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إهداء 


والی کل من کان له فضل في اخراج هذه 
و 

والی كل من ساهم بخدمة الفقه الاسلامی بعامَة 
والفقه الطب بخاصة. 

في الضحة والمرض. 

كال كل الذين يراعون أحكامٌ دینهم في 
ممارساتهم الطبيّة. 

والی حديفتي الوارفة: 3 مالك ومالك 
ورضوان وهند وبلال. 

داعياً الله عر وجل أن تنفعنا عند الله عر وجل 
يوم لا ظل إلا ظله. 
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شکر وتقدیر 


بمناسبة صدور هذه الموسوعة يسعدني آن آتوجه بالشکر الجزیل ٍلی جمیع 
الفقهاء والعلماء والرّملاء الأفاضل الذين كان لهم الفضل بمراجعة هذا العمل» أو 
السَّادة: ۱ 
فضيلة الشيخ إبراهيم يوسف المنصور : أستاذ التربية الإسلامية » الدمام. 
فضيلة الشيخ أحمد شهاب الدين حيدر : أستاذ التربية الإسلامية » الخبر. 
د.محمّد هيثم الخيتاط : عضو مجامع اللغة العربية في دمشق وبغداد وعمّان 
والقاهرة وعليكرة وأكاديمية العلوم بنيويورك ۰ نائب المدير الإقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط. 
د. توفيق محمّد تميم التميمي : رئيس قسم الجراحة » أستاذ جراحة الصدر 
والقلب والأوعية الدموية » عميد كلية الطب سابقاً بجامعة الملك فيصل بالخبر. 
د حسن بله الأمين : آستاذ طب الاسرة والمجتمع 3 جامعة الملك فيصل 
الحو 
د. هاني المنياوي: استشاري بجراحة المخ والاعصاب ۰ مستشفی الدمام 
د. حسن حتاحت: استشاري بأمراض الغدد » مجمع الملك فهد الطبي العسكري 
بالظهران. 
د. نضال جابر : استشاري بجراحة المسالك البولية 3 مستشفی الدمام 
المركزي . 


# د. محمود ابراهیم : استشاري بأمراض النساء والولادة » مستشفی الولادة 
والأطفال بالدمام. 
د. حَكم ياسين : استشاري بأمراض الأطفال » مستشفى الملك فهد الجامعي 
بالخبر. 

# د. خلدون خوجه: استشاري بالطب النفسي »› مستشفى الدمام المركزي . 

# د. معن الظیّب : استشاري بجراحة الأطفال ۰ مستشفی الولادة والأطفال بالدمام. 
د. محمد سیف الدین السباعي: أخصائي بطب المجتمع » ادارة المستشفیات 
بص حة الشرقية . 
د. غيداء محمود كردمستو: أخصائية بالأمراض الباطنية » مستشفى الولادة 
والأطفال بالدمام. 
أ. عبد المطلب عبد الله الضويحي : أستاذ اللغة العربية. 
أ. محمد هيثم أبو صالح: أستاذ اللغة العربية. 
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تقدیم 


الدکتور محمّد هیثم الختاط 
عضو مجامع اللقة العربية بدمشق وبغداد وعمّان والقاهرة 
وعلیکرة واكاديمية نیویورك للعلوم 
تائب المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. 
كان ينبغي لهذا الكتاب التفيس أَنْ يَضْدُرَ مُنْذَ زَمَنِ بَعيدٍ.. 
فالمسلمون الملتزمون ك - چراص علی معرفة الخکم 
الشرعي في کل آمر من أمور حياتهم» ولیس يخفى أن شؤون الصكةٍ والمرض هي من 
قي أعوان الؤسات بروموا لقي بحياته اليوميئّة» وأكثرها مواجهاٌ له في جمیع 
آحیانی ولذلك کان العلم بحکهها الشرعی أَذعی وأوجب. 
ولقد عالج فقهاژنا - رحمهم الله ورضي عنهم - كثيراً من هذه الأمور في 
مواضع متفرَقةٍ من کتب الفقو» معتمدينَ في الجزءٍ الطبيّ منها علی ما آتبخ لهم في 
عصورهم من معارف؛ کما تناول عددٌ من فقهائنا المعاصرین - جزاهم الله خيراً ‏ 
طائفةً أخرى مما اشتجدٌ من هذه المسائل في فتاوی لهم متفرقة أو مجموعة» بما أنه 
يد للناس من الأقضية بقدر ما يجيد لهم من الفضاياء علی أن هن الفتارى 
والأحكام والأقضية قد بقيثُ جميعاً مبثوثةٌ هنا وهنالك متفرّقَةٌ لا يكاد يجمع بینها 
جامع» فكان من العسيرٍ على أيّ امرىءٍ يريدٌ آن یتعرّف على حكم الشَّرع أنّْ يجدّ بِينَ 
يديه مرجعاً سَهْلَ المتناول» يسيرٌ المنالٍ» يجمعٌ له شَمْلَ ما تفرّق من هذه الأحكام» 
ويلخضّها له في لغةٍ واضحةٍ لا صعوبةً فيها ولا تَوَعّرَ ويعرضٌُ له مختلت الآراءٍ ‏ إن 
اختلفت الأراء ‏ تارعا له آن یأغذ بما یطمت إل فوا أو مرها ل ها ظط انر 


ولقد اضطلع الا الفاضل الدکتور أحمد كنعان بتلبية هذه الحاجة» وسد مذه 
الثغرة والقيام بفرض كفائيّ لم ينهض به يره فجمع شتا هذه المسائل جمعا 
يكادٌ يكو مستوعباً؛ واعتمدٌ على معارف العصر في تصحیح بعض ما کال مبنياً على 
شارت تن عنم مر حیان وفي توضیح البشکم بلغة يفمها آبناغالعصي بعیداً عن 
تعابير قد تبدو غرييةً أو مُسْتَعْلَِةَ على الأفهام في أيامنا هذهه وأكثرٌ من التّعَرْضضِ إلى ما 
استجدٌ من مشكلاتٍ؛ محاولاً أن يتخيّر من اجتهاداتٍ فقهاءٍ العصر ما رآهُ أقربٌ إلى 
روح الحنيفيّة السَمْحَة. 

ولقد أعانةٌ على جمع هذه الأحكام المستجيدَّة أنَّ عدداً من الهيئاتٍ المباركةٍ في 

عصرنا الحاضرء ولاسيما (المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية) منفردةً أو مشتركة مع 
(المجمع الفقهی التابم لمنظمة الموتمر الاسلامي) و (منظمة الصحهة العالمية) إلى 
جانب عدد من المجامع الأخری قد جَنْحَتْ ٍلی الاجتهاد الجماعی» وذلك بان 
تدعو إلى ندواتها ومؤتمراتها نخبةٌ من الفقهاء والاطباء وغیرهم من الخبراء في القضية 
امارد و ی ی ی من الموضوع 
عرضاً مفصّلاً » ویجیبون عن أسئلة السّادة الفقهاء فهما تفرعت وتشیتت: بحيث 
نضح الصّورةٌ» وينبلجٌ الحقٌّء ويكون الحكمٌ أقرب إلى الصّواب ان شاء اللة. 

وقد كان من فضل الله على أن شهدت كثيراً من هذه الندواتٍ والمؤتمراتٍ» 
ا ا ا ا ا اعرا ا و 
وكانوا في غالب الأمرٍ دعاءً تيسير وسماحةٍ وهذه سجيّةُ الفقيه الحقٌّ الذي يلتزم بمنهج 
الرحمن الرحيم الذي لو شاء لأعْنَتَ الناسنَ» ولكنه أرادٌ , بهم الِيَسْرَ ولم برد بهم 
العْسْرَ ولم يجعل عليهم في الدّين من حرّج. 

فلن أن يران ای رای تا را ليب اس اس 
پاب الاجتهاد الفردي آو العدولٍ عنه فکم من فردٍ أجری ال الحقّ علی قلبه 
ولسانف وکأي من مجتهدٍ آصاب کب الحقيقةٍ أكثْرٌ مما أصابها طائفةٌ من العلماءء 
ولو شاء ربك لجعل الناسَ أمَّةَ واحدة وإذا كان الأحّ الكريم قد آثثرّما استطاع أنْ 
يرجعٌ إلى آراء جمهرة الفقهای فقد كان له في مواضعَ عديدة من اجتهاده ما سرخ 
الصَّدْرَ ويقرٌ العينَ» وهو في ذلك كله متقلّبٌ بين الأخر الواحدٍ والأجرين إن شاء الله. 

ثم إن غاية هذا الكتاب تبيانُ الحكم الشَّرعيٌ في مختلف الأمور» فلا تون 
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قارئه أن يجد فيه كثيراً مما اصطلح على تسميته ب (الطبٌٍّ النبويً) من أحاديث تصف 
بعض الأدوية لبعض الأمراضء وهي في حقيقةٍ الأمر مما عَرَكَتْهُ العربٌ من خبرتها 
وتجاربهاء وأشار إليه النبي لا بقوله في الحديث المتفق عليه عن جابر : (إن كان في 
شيءٍ من أدويدٍ خير - أو قال شفاء ‏ ففي شَرْطَةٍ و یخجم. آو شربة عسل» > أو لدغة 
قار وای :لدا وما أحبٌ آن أكتوي) فقد قال ع: : (أدويتكم) أي أدوية العرب في 
عصره كما تراه ومنها ما يلي بيئة معبئة؛ ولا يمكن أن تحمل على العموم لكل 
ا ورسول الله ب کما یقول الامام | بن القيّم في زاد المعاد : (إنما يُعث هادياً 
وداعياً | إلى الله وإلى جنه و ا وا للأمة مواقعٌ رضاء وآمراً لهم بهاء 
ال . وأما طب الأبدان نجاء من تکمیل شریعته 
ومقصوداً لغیره..) 
ولا يسعني أنْ أختتمٌ هذه الکلمات دون أن أذكرٌ بالاعجاب والتقدیر المستوی 
المتميّز الذي يطبع بطابعه عَرْضَ الاخ المؤلف للمادٌة العلميّة التي استند إليها في 
معالجة كل بندٍ من بنود موسوعته القيّمةٍء وأنْ أعربّ عن سعادتي البالخة باستعماله 
الموفق للغة التنزيل العزيز في الحديث عن هذه الموضوعات الطبئّة فهذه اللغة السْریفة 
التي بقيث لغة العلم في العالم قروناً طوالاًء أصابها من عُقَوقٍ بَنيها في هذا العصر ما 
أصايهاء » لولا أنْ قيض الله لها جنداً من جُنْدِو شرّفهم بحمل رايتهاء والبرهنة على أنَّ 
هذه اللغة التي لم تعجز أن تعبّر عن مُعجز الكلام وآياتٍ الله الخالدات؛ لن تعجر - 
وحاشاها أن تعجز ‏ أن تعبّر عر ن جزء متواضع من أفكار الناس في حقبة متواضعة من 
الزمان ! هذه اللغة هي الصّلةٌ التي تصل أبناء هذه الأمة بماضيهم» وتربظهم باسلایهم» 
وا برد لير بعري جر ی 
الكريم فضل وشرف الانضمام إلى هذا اا لرعيل الطيب الذي يؤمن بأهميَّة هذه اللغةء 
ويعمل على ثبو ئها ما تستحقه من مکانة. 
وخ فإني أرى في هذا الكتاب القيّم عملاً من أجل الأعمال التي صدرت في 

عدار ول » وأنا أدعو الله سبحانه أن يُجزل النفع به, وآن یجعله ژلفی لمولفه یوم 
ا ولک رت یا عیلوا روم اسهم رهم لا و4 . 

n 

الإسكندرية ‏ رمضان ۹١١١ه‏ 
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as وبفضله تتعاء ٌى الأرواحُ‎ E 
من كل الأمراض والآفاتِ.‎ 

والسّلاءٌ والسَلامٌ علی خاتم المرْسَلینَ محمد بن عبد الله» الذي جاء بالذواء 
الشافي. والبلسَم المعافي . 

أما بَْدُ.. فَإِنَّ الحالة الثقافية في بلداننا الإسلامية تعيش اليوم حالةٌ من التناقض 
بين ما يوجبه علينا الإسلامٌ من أخلاقٍ وضوابط شرعيَّة» وبين المناهج التعليمية التي 
استوردناها من الآخرين في عصورنا المتأخرة فراحت تنتج مسلمينٌ متخصّصينٌ 
يعرفون دق التفاصیل في شتی المعارفی الانساني ولكنّهم يجهلونَ أبسط الصّوابطٍِ 
الشّرعيّة التي تتعلق باختصاصاتهم ! وهذه بلا ريب حالةٌ غريبةً علی الاسلام لأنَّ 
الاسلامٌ بمنهجه المتکامل لا یم بين ما هو دينيٌ وما هو دنيوي بل هر یمزج 
بطريقة فريدةٍ بین الدین والدنیا» لتکون الثمرة إنسانا ربانیا یمن بالعلم ولکنه یتعامل 
معه على هدي الشريعة وقواعدها یرای وأحكامها. . وهذا هو سر نجاح حضارینا 
الإسلاميّةِ الأولى التي نشَّرَتْ على الذّنيا جناحَ عَذلهاء ومنحت الآخرين من علمها 
وأخلاقها الربّانيّة ما نقل البشريّة نقلة متميزة لم يشهد التاريحٌ لها مثيلاً من قبل.. على 
النّقیض من حال الحضاراتٍ الأخرى التي تعاقبث على الأرض» وأنجزت علوماً 
مادية يأهرةٌ ولکنها لم تتورغ عن تسخیر فلك الانجازات في اأحظ الاغراض» 
وأبعدها عن مصالح العباد! 

وإذا كان المسلمون اليوم مُقَصَّرِينَ في حقولٍ الإنجازاتٍ المادية» فليسٌ لهم 
العذرٌ أنْ يُقَضّروا في الجانب الأخلاقيّ الذي يُمكن أنْ يُصَحصحَ المسارّء ویحقق 
التوازن النتهوة بين الدّین والذنیا» ویعید للبشريّة سَکینتها وطمأنینتها» وینتشآها من 
حالة الضياع التي تتخبّط فيها اليوم على غير هدى! 


۱۹ 


وما هذه الموسوعةً الا محاولةً متواضعةً لاعادة شيء من التوازن المنشود 
في حقل إنسانيٌ هام هو حقل (الطبٌ) وقد دفعني لهذه المحاولة ما لمستّه خلال 
و ا 
الأطباءٍ المسلمين» وكثرة الاستفسار من المرضى عن الأحكام الشرعة الى بعلن 
بآمراضهم؛ وذلك في غياب المراجع الطبيّةِ الفقهيّةِ الوافيةء وهذا ما يوقع الطبيب 
والمریض معا في حَيْرَةٍ شرج وكثيراً ما يوقع في مخالفاتٍ شرعيّةٍ عن جهل 
حيناً» وعن تقصير في تحرّي الحكم الشَّرعىٌ في معظم الأحيان! وأغه غتنم الفرصة 
هنا فأدعو أصحاب الشْأن في بلادنا العربيّة والإسلاميِّةٍ لإعادةٍ ۳ بمناهج 
تدريس الطب وإدخال مادة (الفقه الطبي) في مناهج كليات الطب والمعاهد 
الصحية المختلفة لكي يتعلّم الطبيبُ والممرض وفنی المختبرات وغيرهم ممن 
يشتغلون في حقل الطبٌ الأحكام الفقهيئة الطبينّة جنبا (لی جنپ مع المواد 
الطبية» کل في مجال اختصاصه. 

ومن المعلوم أن الأحكامَ الفقهية التي تتعلق بالصّحَة والمرض كانت موضعٌ 
اهتمام خاص من القرآنٍ الكريم الذي حَفْلَ بآياتِ كثيراتٍ تحض على الممارساتٍ 
الك #التليمةه و لاح باه وحم الخبانگ نك المختلفة التي تضر بالصحة 
ورت و 5 بالكثير من الأحاديث التي تحض 
على التزام السلوك الصحي السّليم» وتدعو للوقاية من المرض» وتجئب كل ما يضرٌ 
بالصحة؛ حتى صار للطبٌ أبوابٌ مفردةٌ في معظم كتب السَّمَّةء وهذا ما جعل فقهاءنا 
الأوائل يعتنون عناية كبيرة بالفقه الطبّي» فبلغ بعضهم في الطب مثلما بلغ في الفقه أو 
آکثر! وعلی سبیل المثال فقد روی أحدٌ الاطباء الذین عاصروا الإمام الشافعی ۲۱ 
رحمه الله تعالی فقال : (ورد الشافعی مصر فذاگرني بالط حتى ظننتٌ أننّه لا 
يُحسن غيرّه!) وقال عنه الإمام موفق الدين البغدادي رحمه الله تعالى: (كان مع 
(۱) أبو عبد الله. محمد بن |دریس بن العباس بن عثمان پن شافع» المعروف بالشافعي (۲۰۶۰۱۵۰ه) هو 

أحد أئمة المذاهب الأربعة» ولد بغزة؛ وتلقى العلم بمكة والمدينة» وتتلمذ على يديه علماء أجلاء 

منهم الإمام أحمد بن حنبل» وكانت له مآثر جليلة؛ ومناقب عظيمة» جمع إلى علم الفقه القراءات 


وعلم الاصول والحدیث واللغة والشعر وکان شدید الذك کاء توفي في مصر» أهم مؤلفاته : (الأم) في 
الفقه» و (الرسالة) في أصول الفقه. 





عظمته في علم الشريعة وبراعته في العربيَة بصیراً بالطبٌّ) ۳" وقد حكى ابن الأبآر 
مث الك | رد الفقیه الأندلسي ابن زشر فقال: (كان يفرع إلى فتواةٌ في 
الطب كما يمزع إلى فتواه في الفقه)*) وكان لبعض فقهائنا مصتَمَات متميّزةٌ في الطب 
نذكر منهم الإمام ابن القيئه”' رحمه الله تعالى؛ الذي أفرد جزءاً كاملاً للطب في 
كتابه الأشهر (زاد المعاد في هدي خير العباد) حتى اشتهر هذا الجزء من الكتاب 
وانتشر في البلاد الإسلامية قاطبةٌ باسم (الطبُ النبوي) كما صنّف الإمام الذهبي © 
رحمه الله تعالى كتاباً بعنوان (الطبٌ النبوي) هذا إلى جانب العديد من المصنفات 
القيمة التي يزخر بها تراثنا في هذا الباب. 

أما في العصر الحديث» وبعد التطورات الواسعة التي شهدتها فنونُ الطتٌ 
المختلفة» فقد عاد الاهتمامُ بهذا الجانب الفقهيّ في الطب لدى الكثيرين من أطبّائنا 
وعلمائنا الذین صَنَّفوا كتباً منوّعَةٌ في الطب الاسلامین نذكر منها كتاب (الطبٌ 





)¥( د. محمد ین محمد المختار الشتقيطي : أحکام الجراحة الطبية. ص ۰۷۷ مکتبة الصدیق» الطائف 
۳ 

(۳) أبوالولید محمد پن آحمد پن محمد بن رشد (۵۲۰. ۵۹۵ه) فقیه وفیلسوف وطیب» عاش في مدينة 
قرطبة إيان ازدهار الإسلام في الأندلس» علي بالفلسفة وترجمها إلى العربية وزاد عليهاء وبلغ شأواً 
عالياً في الطب. من تصانيفه : (فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) ر (تهافت 
التهانت) الذي عارض فيه الإمام الغزالي في الفلسفة و (الكليات) في الطب» و(بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد) الذي ید من المراجع القيمة في الفقه [الاعلام نلزركلي 7۱۳/7]. 

() التکملة لابن الثبار ۲۱۹/۱ 


)0( أبو عبد الل شمس الدين محمد بن أبي بكر بن آیوب ین سعد الزرعي عرف بابن قيم الجوزية 1٩۱(‏ 
١4لاه)‏ عاش في دمشق» وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد لازمه سنين طويلة (۷۱۲ ۷۹۸۰ 
ه) وهو من المجتهدين» وله مصنفات كثيرة جدا في مختلف العلوم أشهرها: (إعلام الموقعين) و (زاد 
المعاد في هدي خير العباد) و (مدراج السالكين) و (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) و (الروح) 
وغيرها كثير.. 

() آبو عبد ال محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز؛ عرف بشمس الدین الذهبي (۱۷۳ - ۷4۸ه) عاش 
فی دمشق»› كان إمامأ حافظأ ومؤرخاء رحل في طلب العلم نی سمم به. أتقن الحديث ورجاله ركان 
من ررعه لا يتعدى حديثاً يورده حتی يبين درجته: كان شافعي المذهب مع ميل إلى آراء الحنابلة» من 
مژلفاته : (الكبائر) و (ميزان الاعتدال) و (تاريخ الإسلام) و (سير أعلام النبلاء) و (تجريد الأصول في 
أحاديث الرسول) [طبقات الشافعية الکبری ۰۲۱۲/۰ النجوم الزاهرة ۰۱۸۳/۱۰ معجم المزلفین 1۸ 
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التبوي والعصرّ الحدیثٌ) للدکتور محمود ناظم النسيمي؛ وکتاب (اعجاز الطبٌ 
التبوي) للدكتور سيد الجميلي» وكتاب (معجزات في الطب للنبی العربخ محمد) 
للدكتور محمد سعيد السّيوطي» وكتاب (الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة) للدكتور 
هشام الخطیب وزملائه» وکتاب (الطبیب: آدبه وفقهه) للدکتورین السباعي والبار» 
وكتاب (الأحكام الشرعية للأعمال الطبية) للدكتور أحمد شرف الدین» وغیرهم 
ای انی ع ر ا وال اسان القلية الى معدونت» عرد کی 
المؤْسّسات المهتمّة بالطبٌ لاسلامی؛ مها ماس ی التي صدرت عن 
(منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط) وسلسلة الكتبٍ التي ضمت بحوث 
المؤتمرات الطبية الإسلامية التي عقدت بصورة دورية من مطلع القرن الهجري 
الخامس عشر (- آوائل الثمانینات المیلادیة) برعاية (المنظمة الاسلامية للعلوم 
الطبیة) و (موسسة الکویت للتقدم العلمي) غیر آن التقدم العلمىّ المعاصرٌ قد تجاوّرٌَ 
الکثیر من إسهامات الأقدمينَ فى هذا الحقلء كما أن إسهامات المعاصرين قد عُنى 
کل منها بجانب و جوانب محددة من الفقه الطبي» ولم یورد کل الاحکام الع 
التي تنعل بالصسّة والمرض والممارسات الط وعلی ما آعلم فلیس هنال حتی 
الان مرج علميٌ قدیغ ولا معاصر یجمع هله الأاحکام في سفر واحی: ظلما بان مذا 
المطلب قد آصبح الیوم مُلِحَا آکثز من أي وق مضی بسیب ما حصل من تطورات 
واكتشافاتٍ علمية واسعة في شتی حقول الب وما آفرزته هذه التطورات على 
السّاحة الإسلاميّة من مسائل فقهيّةٍ جديدةٍ لم تكن معروفة من قبل» ومنها علی سبیل 
المثال لا الحصر : زراعة الاعضاء» موت الدماغ الهندسة الورائية» الاستنساخ» 
بنوك الحلیب. بنوك اللف طفل الأثابیب.. وغیرها کثیز من المسائل المستجلَة 
التي صدر ببعضها فتاوی من قبل المجامع الفقهية و بعض آهل العلم» وما یزال 
الكثيرٌ منها موضعٌ مناقشةٍ ونظر! ۱ 

لهذه الأسباب فقد رأیث أنْ جمع في هذه الموسوعة كل ما وفقني الله عر 
وجل لجمعه من الاحکام الفقهية التي تتعلق بالصحَة والمرض والممارسات الطبیت 
لتکون عوناً للطبیب وم في حکمه ممن یمارسون فنون الب المختلفة لمواجهة ما 
يَعْرِضٌ لهم من مسائل شرعية آثناء الممارسة» ولتکون عوناً کذلك للمرضی 


(۷ انظر المصادر والمراجع في آخر الموسوعة. 


۲۲ 


الحريصين على معرفة الأحكام السرعية المتعلقة بأمراضهم وتکون کذلك مرجم 
للعلماء ولكل من أراد معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالطب والصحة والمرض. 
تاريخ فكرة هذه الموسوعة 

يعود تفكيري بإنجاز هذه الموسوعة إلى أيام ممارستي تي الأولى للطبٌ في العام 
۲۳ مه (۱۹۷۳م) حین بدأث أواجة تساؤلاتٍِ متكررةً من مرضاي عن الحکم 
شرع فیما يَعْرِضٌ لهم من أحوالٍ مرضيّة» مثل السؤال عن أحكام الحيض والحمل 
والنفاس؟ أو السؤال عن كيفية أداء المريض لبعض العبادات كالصّلاة والصّيام 
ل ل بل عاجرا ا E‏ 
والأحكام لش من قریب ولا بمی ولکثرة ما وقعث نیه من مواقت محرجة مع 
مرضاي ؛ ولإحساسي بالواجب الشَّرعيٌ تجاههم. فقد بدأت أفكُرُ بمخرج من هذه 
#9 فلت وت ال 0 اعترضتني 
الفقهية الطبية» کات رس هعقب a‏ 
جدَّياً بتصنيف موسوعةٍ تجمع تلك الأحكام» لكي أوفْر على زملائي مغبّة التعب 
والعويه واتودث ا حصيل د العلم! 

وقد ظلّت الفكرة بُح علي لسنواتٍ طويلةٍء وأنا أتهيّبُ الخوض فيها » لقناعتي 
بن إنجازٌ مثل هذه الموسوعة يحتاجٌ إلى فريقٍ من الأطباء وعلماءٍ الشَّرِيعَةٍ لتغطية 
جانبيها: الطبّيّ والفقهي وَمَرْتْ بي سنواتٌ أخرى قُترّثُ فيها همّتي عن تنفيذ 
الفكرة» نم قدّر اللهُ عرّ وجل لي آن آغادر دمشق في صیف عام ۱۳۹۹ ه (191/4م) 
لأعمل في المملكة العربية السعودية حيث التقيتٌ بنخبةٍ من الزملاء الأفاضل الذين 
وجدتهم منشغلین بالفکرة نفسها» فعادت لي الهمهٌ من جديدٍء وبعد حوار ومداولات 
اتفقنا علی اخراج مصلّفب بعنوان (خلقْ الطبیب المسلم) نجمع فيه الضوابط الشَّرعيّة 
التي يجدر بالطبیب المسلم أن يراعيّها خلال ممارسته للمهنة» وقضینا عدة سنوات 
في لقاءاتٍ دوريةٍ ونحن نعدٌ العدّةٌ لإخراج ذلك المصئّف», ودارت بيئنا حواراتٌ 
مطولةٌ واطلعنا علی الکثیر من المؤلّفات التي تتحدَّتُ عن أدب الطب وأخلاقيّات 
المهنة» وانتهينا إلى وضع الهيكل العام للمشروع» ووزعنا بعض المواضيع بينناء 


۳۳ 


(006 ou 
e 


وام و Tg‏ 
بعض العوائق اعترضت تنفیذ المشروع» فلم يُقَدّر له أن يَرى الثُورً! 
واستمرّت الفكرةٌ تلح عليّ » وازدادت الحاحاً بعد فشل المشروع الجماعي 

الذي أَخَذْ منّا الكثيرَ من الجهد والإعداد والتحضير» فعزمتٌ آخر الأمر على تنفيذ 

الفكرة بجهودي الفرديّة» مستعيناً بالله عر وجلٌ» مستفيداً من خبراتي العملية في 
ممارسة الط ومن الندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية التي يشَّر الله عرَّ 
وجل لي أن أشهدهاء وبدأتُ تحريرٌ هذه الموسوعة في شهر رمضان المبارك من العام 
(۱۹۹9م) فاستغرق التحریر مني ثلاث سنين» ثم سنة وئيفا من المراجعات 
والمناقشات مع عدد من علماء الشريعة والزملاء المتخصصين في فروع الطب 
المختلفة» حتى انتهيت بفضل الله عر وجل من جميع التعدیلات والاضافات 
والمراجعات في آوائل عام ۲۰٤۱ھ‏ (ربیع ۱۹۹۹ع). 


منهجي في هذه الموسوعة 

۱- ان الهدف الارل من هذه الموسوعة هو بیان الأحكام الفقهيّةِ الطبية المتعلقة 
بالصحة والمرض والممارسات الطبية؛ إلى جانب الأحکام التي تتعلق 
بالأحوال شبه المَرَضيَّة التي تطرأ على الجسمء کالحیض والحمل والتفاس 
وغيره» وبعض الأحکام الفقهية العامة التي رأیث آن على الطبيب المسلم 
َنْ یلم بها الماماً مجماگ, لأنه كثيراً ما يُسأل عنها خلال ممارسته للطبّء 
فالناس ينظرون إلى الطبيب نظرةً إكبارء ويطلقون عليه اسم (الحكيم) لأنهم 
يتوقعون أن يجدوا عنده بغيتهم» ليس في الطب وحدهء بل في بقية شؤون 
الحياة أيضاً. وبخاصة حين يكون سَمْتْهُ إسلامياء لهذا توسّعتٌ في بعض 
ارا اتی سيق مالس مما تياك الطشی عي عاذ من فين 
ف ۱ 

؟- وبما أن الهدف الأول لهذه الموسوعة هو بيان الأحكام الفقهيةء فإنني لم 
أتوسع ببيان التفاصيل الطبية» ولم أتعرّض لذكر العلاج إلا بحدود ما يخدم 
في بیان الحكم الشرعي. 

۳ وبما أن هذه الاحکام تعفاوت ما بین الاباحة والحرمت وان هناك 
اختلافات يسيرة في تعريف هذه المصطلحات بين المذاهب الفقهية» فقد 


1 


2 جر تممه سا ی وق خاک وه 


2 نس ۔ تک 


۰ 0 2 0 
ی 


ت :تہ س راا مسن وما سیم ا 


رأيتُ أن أقدّم للموسوعة ب (مدخل فقهي) للتعريف بهذه المصطلحات» 
ويخاصة للقراء ۳ الذين لم يسبق لهم أن تعرّفوا على هذه المصطلحات. 
بدا الحدیث عن كل موضوع من مواضیع یع الموسوعة بتعریفه اللغوي» ثم 
تعریفه اش ری ثم نبذة طبية عنه» ثم الأحكام المتعلقة به» واذا کانت ما 
مواضیع فرعية تتعلق به ذکرتها تحت العنوان نفسه ففي موضوع (بصر) مثلا 
تجد مواضیع: عمی» خوّل» عَّر» وهکذا في بقية المواضیع 
رتبت عناوین المواضیع ترتيباً أبجدياً دون الرجوع إلى أصلها الثلائي لأنها 
اه شتهرت في کتب الطب رکتب الفقه علی هذء الصورة غالبا ولأني وجدت 
هذه الطريقة أسهل في الرجوع إلى الموضوع المطلوب وقد سِرّث على هذا 
المنوال في الفهرسة أيضا. 
آوزدث آراء المذاهب الفقهيّة المختلفة في المسألة الواحدة ليكونّ في ذلك 
متسع أكبر للتعامل مع الحالة المرَضیة يدفعني لهذا أن اعرف 1006 

9 ضعي رَرَهن» ومعظم المرضی - تحت وطأة آرجاعهم وضعف 
قدراتهم البدنية ال يميلون للأخحذ بالرخصت کما آن الحالات 
المرضية ليست سواء بل تتفاوت ما بين حالة وأخرى» كما تتفاوت ما 
بين مريض ومريضص. 
إلى جانب الأحكام المعتمّدة في المذاهب الفقهيّة القديمة» أوردتثٌ الفتاوی 
المعاصرة التي صَدَرَتْ عن بعض المجامع الفقهية أو بعض أهل العلم بشأن 
التضایا الطية المستجدة. 

لم أتدخّل برأيي الشّخْصِيئٌ»ء ولم أصدر حكماً فقهياً من عندي إلا حيث 
وجدت ضرورءً لذلك» يدفعني لهذا ما استجد على الساحة الطبية من مسائل 
لم تكن معروفة عند أصحاب المذاهب الفقهية القديمة فلم يُصُدروا فيها 
أحكاماًء أو أن بعض الأحكام التي ذهبوا إليها لم تعد تتوافق مع ما استجد 
اليوم من حقائق علمية» فاذا وجدثٌُ في مثل هذه الوقائع فتاوى معاصرة 
معتمدة من قبل المجامع الفقهية أو من بعض أهل العلم اكتفيث بهاء وإن لم 
أجد أعطيتٌ فيها رأبي مستعملاً عباراتٍ تفید آن هذا الرأي مني» وذلك بعد 
الرجوع إلى أحدث المصادر الطبية المعتمدة للأخذ بآخر ما استقرٌ عليه رأي 
الطب في هذه المسائل. 


To 


4١ 


1 


7 


تجنباً لتكرار الأحكام المشتركة , بين أكثر من موضوع فإنني أحيلٌ ‏ عند 
الور إا ت ف م (انظر : ..) ولهذا أنصح من أراد أن 
يحيط بموضوع ما أن يراجع كل المواضيع ذات الصلة. 
لم أتعرّض للقوانين ن الوضعيّة التي تنظم المهنّ الطبية إلا بحدود ما يتماشى 
مع الأحكام الشرعيّة» واكتفيتٌ من تلك القوانين بما هو متفق عليه في 
الأنظمة الطبية العالمية» ولا يتعارض مع القواعد الشرعية. 
اعتمدت التاریخ الهجري حیث اقتعضی السْیاق در التاریج؟ ثم أوردثٌ 
التاریخ الميلادي بعده زيادة في التوثیق. 
المصادر: أشرت إلى مصادر الأحکام التي آوردتها في الموسوعة کل في 
موضعه وفق ما يقتضيه منهج البحث العلميء وإذا كان المصدرٌ الذي 
اقتبسث منه قد أَحَذَ عن مصدر آحر لم آتمگن من الحصول علیه ذکرث 
المصدر الذي اقتبسث منه وأشرت للمصدر الاصلی بین معترضتین [ ] لما 
وجدت في هذه الطريقة من زيادة في التوئیق» ولما فیها من فائدة للدارسین 
بإرشادهم إلى المصادر المختلفة للأحكام» وقد أوردتثٌ هذه المصادرٌ في 
نهاية الموسوعة الی جانب بقية المصادر والمراجم الطبية المتخصصة 
واکتفیت من کل مصدر بطبعة واحدة غالبا الا في الحالات التي تطلبت 
مني العودة للشروح» کما هي الحال مثلاً في كتب البو ا ا ا 
من الكتاب الأصل» وقد آخذ من آحد الکتب الشارحة له. 
المصطلحات الطبية: آوردت المرادفات الأجنبية (با لانکلیزیة) للمصطلحات 
الطبية معتمداً علی (المعجم الطبي الموحٌد) الصادر عن (مجلس وزراء 
الصحة العرب. واتحاد الأطباء العرب. والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» ومنظمة الصحة العالمية) فإن لم أجد المصطلح المطلوب في هذا 
المعجم رجعت إلى بقية المعاجم الطبية المتخصصة الأخرى» وقد حرصت 
في هذه الموسوعة على ذكر المرادفات الأجنبية للمصطلحات العربية 
للأسباب الآتية: 
+ لتحديد المصطلح تحديداً دقیق ودفع الالتباس الذي قد يحصل بين 

المصطلحات المتقارية. 

لان معظم جامعاتنا العربية - للأسف الشدید ‏ مازالت حتى الآن 


۳1 


ی 


ام ی و 


درس العلوم الطبيّة باللغات الاجنبية (الانكليزية غالباٌ) وهذا ما 
یجعل بعض المصطلحات العربية غريبة على آسماع آطبائنا العرب 
الذین اضطروا لدراسة الطب بغیر لغتهم الام. لغة القرآن الکريی 
وهذه القضية تدعونا مجددا للمناداة بتعریب الطب وبقية العلوم في 
جامعاتنا ومعاهدنا العربیة. فنحن آولی بهذا من بقية آمم الارض 
التي لا تكاد تجد اليو منها أمة تُدَرّس الطب ولا غیره من العلوم 
بغیر لغتها با 

# هله المرادفات الأجنبية تنكل ذخيرة لغوية لطلاب كليات الطب 
الاد راتات الاه کما ك ةحاو الشريعة 
والقانون» المهتمين بالمواضيع الطبيةء المتابعين لمستجدات العلوم 
الطبية باللغات الاجنبية. 

۶ - الفهارس: وضعت فهرساً في بداية الموسوعة یضمْ المحتویات الاساسية التي 
وردت فيهاء ووضعت في ختام الموسوعة کشافاً عاماً بالمواضیع 
والمصطلحات والأعلام التي وردت فیها فمن لم يجد الموضوع أو 

۱ المصطلح أو العَلَّمّ الذي يريد في الفهرس الأول وجدَهُ في الكشاف العام. 

1 ۵ - الملاحی: ألحقث بالموسوعة مسرداً ألفبائياً بالأحاديث النبوية» مرتباً على 

الأبجدية» بادثاً بطرف الحديث» ومسرداً آخر بالمصطلحات الأجنبية (عربي - 

إتكليزي) . 





(۸) لابد هنا من الاشادة بالدور الريادي الذي قامت به سوریا في حقل التعریب» فهي القطر العربي الوحید 
الذي بدأ بالتعريب وأصر علی الاستمرار فیه درن تردد؛ وعلی الرغم من آن بعض البلدان العربية مثل 
مصر قد سبقت سوریا في حقل التعریب» وقامت بمحاولات جادة في سبیله من آراخر القرن التاسع 
عشر الميلادي إلا أنها لم تواصل تلك المحاولات» بل عادت بعد حين إلى التدريس باللغات 
الأجنبية ! أما سوريا فقد بدأت التعريب في جميع المراحل الدراسية منذ بداية القرن العشرين 
الميلادي واستمرت في هذا الطريق حتى الآن» وقد كان لمجمع اللغة العربية يدمشق الذي أنشىء عام 
84م فضل كبير في دعم هذا الإنجاز الحضاري المتميز ومما يذكر أن الجامعات السورية قد أتتجت 
حتى الآن مئات المؤلفات باللغة العربية في شتى فروع العلم وأثبتت عملياً أن التعريب أمر ممكن وغير 
مستحيل إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية من أجله [انظر الدراسة القيمة التى قدمها د. محمد المنجى 
الصيادي: التعریب وتضیقه في الوطن العربي» مرکز دراسات الوحدة العرية 0۱۹۸۵]. ۱ 


۳۷ 


وقبل الختام.. يطيب لي أن أعبّر عن شكري وامتناني ودعواتي المخلصة لكل 


الذين ساهموا في رفد الفقه الطبی الاسلامي قديماً وحديثاً باجتهاداتهم وكتبهم 
ا التي ساعدتني في إعداد هذه الموسوعة وأخصش پالذکر منهج : 


a 


منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: التي تبِنَّثْ منذ سنوات طويلة 
ترجمة العدید من الکتب والنشرات والدوریات الطبية الاجنبية الی اللغة 
العربية لتکون فی متناول الناطقین بالضاد» وكان لها أيضاً مساهمات مشكورة 
او و ا ا ال ول ا ر رادار ا 
الطبي الموحد»ء كما كان لهذه المنظمة اهتمام کبیر بالقضایا الطبية الفقهیت 
وعقدت من أجل ذلك العديد من المؤتمرات العالمية» وأصدرت الكثير من 
الكتب والنشرات العلمية. 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي: على 
جهودهما الطيبة الحثيلة فی خدمة الفقه الطبی الاسلامی علی مدی السنوات 
الماضية» ابتداءٌ من مطلم القرن الهجري الاس عشر (آوائل الثمانینات من 
القرن العشرين الميلادي) من خلال ا العالمية التي نظمت من 
قبلهماء والمطبوعات العلمية القيّمة التي نُشرت بدعم منهما مما أثرى المكتبة 
الطبية الاسلامية اثراء طا 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة الکویت ولجنة الموسوعة الفقهية: 
على جهودهم الطيبة الحثيثة في إنجاز (الموسوعة الفقهيّة) التي تعد ول 
موسوعةٍ علميةٍ متكاملةٍ في تاريخ الفقه الإسلامي» وقد أنادتني كثيراً في 
الوصول الی الاحکام التي اعتمدتها في موسوعتي هذه» ووفرث على الکثیر 
من عناء البحثِ عن المصادر الفقهيّة المعتمّدة في المذاهب المختلفة. 
وأخيراً.. لابدٌ من التنويه بأنَّ العمود الفقريّ في موسوعتي هذه يتشكل من 


التصوص والاثار والاجتهادات الفقهية المختلفة التی وردت فی میدان الصحة 
والمرض والممارسات الطبیة» وهی نصوص وائاز واجتهادات مازالت بحاجهة ماسَة 
للمزید من الاستقصاء والبحث والدراسة والتمحیص والتجارب العمليت للتحقق من 


صكَة نَهُْمِنا لها إن كانت نصوصاً من الكتاب والسَّمَّةَ والتحقق من موافقتها لما 


استجلٌٌ من حقائق علمية فى ميدان الطب إن كانت اجتهادات فقهية» لنأخذ بما هو 
صواب منهاء أو ما هو أقرب للصّواب. ٠‏ 


۳۸ 


اتج همسجم سورع وج سوت وس عبط جک و سب و ا ا سا ۳ 


وفنی عن البيان أنَّ عملي هذا يبقى عملاً بشرياً يعتريه ما يعتري العمل البشريّ 
عادةٌ من نقص أو قصور أو خطأء فما أَصَبْتُ فيه فمن الله تعالى وحدّه؛ وما أخطأتُ 
فيه فمن نفسيء واللهً سا الإخلاص في النيَاتِء والسَّدادَ في الأقوال والأفعال 
واغر دعوانا آن الحمد لله رت العالمين. 
د. أحمد کنعان 
۰ / ۶۱۹۹۹ 


اا یش الع ا ی بو 
وت سس دی ی 


۲۹ 
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ش إن معرفةً حكم الشترّع في الأمر قبل الإقدام عليه هو أصلٌ عظيمٌ من أصول 
الشّريعة» وعلی کل مسلم أن يراعي هذا الأصل في أموره كلهاء لتكون أعماله 
منضبطة بالصّوابط الشرعية التي أمرّنا بها ربنا عر وجل. ٠‏ 

ويما أن المهنّ الطبية المختلفة مهن يتخلَّلها الكثيرٌ من الممارسات التي تتعلق 
بها أحكام شرعية دقيقة» ويترتب على الخطأ أو الجهل بهده الممارسات عقویاثٌ 
دی ومساءلاتٌ قانونيئّة» إن الذين يزاولون المهن الطبية مطالبون بإلحاح أن يراعوا 
هذا الأصل» وأن یتحرّوا ضبط أعمالهم وفق منهاج الشريعة» وأن يعرفوا قبل أن 
مدموا على أينّة ممارسةٍ طبية أَحَلالٌ هي أم حراةٌ؟ 

وبما أن هدف هذه الموسوعة الأول هو بيان الأحكام الشرعية التي تتعلق 
بالصحة والمرض والممارسات الطبية المختلفة فقد رأيتٌ أن أقدّم لمواضيع 
الموسوعة بهذه المقدمة لبیان ما تدلْ علیه المصطلحات الفقهية الواردة فیها» وتبین 
درجات الحكم التكليفي كما تواضع عليه فقهاؤنا الأفاضل الذين قسموه إلى خمسة 
أقسام» هي: الواجب. المندوب» الحلال؛ الحرام» المكرره؛ وفصّلوا هذه 
Es‏ 
-١‏ الواجب: هو عند جمهور الفقهاء ما طْلَّبَ السار فعلَهُ على وجه اللزوم» 

بحيث يأثم تاركة أو ذم ویعاقب. وآما الحنفية فعندهم: الفرض والواجب؛ 

وکلاهما لازم» غير أن الفرضّ عندهم هو ما ثبت اللزومٌ فيه بدليل لا شبهة 
() ما یتعلق باقسام الحکم التكليفي (الواجب والمباح والحرام..) لخصناه عن [محمد آبو زهر:: أصول 

الفقه» ص ۲۲ ۰۳۹۰ دار الفکر العريي ۱۳۷۷ ها 


۳۱ 


(۳) 


(۳ 


فيه قطعي الثبوت والدلالة'” أما الواجبٌ فهو ما ثبت فيه اللزومٌ بدلیل فيه 
نبي كان كوه طن الشويعة أو ظنّْىَ الدلالة» أو ظنّيّ الثبوت والدلالة 
معآء ولذا يكفر عندهم من أنكر فرضاً ولا يكفر من أنكر واجباً. 
المندوب: ويطلق عليه أيضاً اسم : النافلة» والسُّنَهَء والتّطوُّع» والمستحبٌ» 
والإإحسان» وهو ما طلب الشارغ فعلَةُ طلباً غير لازم ووو ي فمنه 
السنة الموكدة التي داوم النبی بي على أدائها وهذه یثاب فاعلها ويّلامُ 
تاركهاء ومنه السئة غير المؤكدة التي لم يداوم النبيٌ بي علی آدائها وهذه 
يئاب فاعلّها ولا يلام تاركهاء وهناك أمور مندوبة دون ذلك» منها الاقتداء 
و مئل:ملبسه.ومأكله ومشربه وغير ذلك مما لم يرذ 
فيه أمرٌ ملزم, وتاركٌ هذه الأمور لا بَنْتحقٌ عقاباً ولا ذماً ولا ملاماء ومَنْ 
أخذ بها على أنّها جزءٌ من الدّين» أو على أنّها أمرْ مطلوبٌ على وجه الجزم 
فإنه يبتدعٌ في الدّین ما تب هذا مع التذكير بما أشار إليه الإمام 
الشاطبي”" رحمه الله تعالى من ألّ کل مندوب ثبت أنه سْنَةٌ مأثورةٌ عن 
النبئ ية فهو خادم للواجب؛ آو حمع له أو دَرَيعة ة للمداومة علیه» فمنْ 
قصّر في أداء النوافل كان عُرْضَةٌ لأن يقضّر في أداء الواجبات» وقد ذهب 
جيه الله ان إلى أنَّ المندوبٍ غيرٌ لازم بالجزء ولكنه لازم بالكل» أي إِنَّ 


القرآن الكريم كله قطعيئ الوت بمعنى أنه وصلنا بالتوات تر كما أنزل على النبيّ محمد صلّى الله عليه 


وسلم؛ وكذلك الأحاديث المتواترة عن عن النبِّ صِلّى الله عليه وسلم هي أحاديث قطعية الثبوت لأنها 
وصلت الینا عن طریق جمع غفیر پستحیل تواطومم خلی الکثب؛ أما أحاديث الآحاد وبقية 
الأحاديث التي لم تنقل بطریق التواتر فهي ظنیة الثبرت. وأما من حيث الدلالة» فإنّ الكثير من آيات 
القرآن الكريم قطعي اثدلالة لا یحتمل غیر معنی واحد؛ وبعضها ظني الدلالة يحتمل أکثر من معنی؛ 
وكذلك الأحاديث اللبوية الشريفة منها ما هو قطعی الدلالة» ومنها ما هو ظني الدلالة» وهذه الظنية 
في الدلالة سبب من آسباب الاختلاف في فهم النص؛ ومن ثم اختلاف المذاهب الفقهية في 
المسألة الواحدة. . ۱ 


أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهیر بالشاطبي (ت: ۷۹۰ ه) من فقهاء 
المالکية» عرف بالصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البلع» وكان إماماً محققاً أصولياً ففرا 
فقيهاً محدثاً نظاراً نبتأ بارعاً في العلوم له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وبحوث شريفة» من 
تصانیفه : (الموافقات) في آصول الفقه. و (الاعتصا م( و (المجالس) الذي شرح فيه كتاب البيوع من 
صحیح البخاري [المرسرعة الفقهية ۱۳/۲ الکویت» ط ذات السلاسل ۱۹۸۳م» عن : نیل الابتهاج 
بهامش الدیباج» ص 41 زشجرة النور الزکیف» ص ۲۳۱ والأعلام للزركلي ۰۲۷۱/۱ 


۳۲ 








الستن الموکدة التي لازمها النبی که آو التي فعلها ولم یلازمها اشنا ی 
تركُها في بعض الأحوال أو في جُلّهاء ولکن لا ينبخي ترگها جملة"". 

۳ الحلال: ويقال له أيضاً المباح» والجائزء وهو ما خيّر الشارعٌ المکلت فیه 
بين الفعل والترك آو سَکت عنه. کالاکل والشرب واللهو البريء وقد 
يطلق على ما لا ضرر من فعله والاباحة تثبت بأحد آمور ثلاثة: اما بالنصل 
علی الجلّ وما بعدم الم على التحريم» وإما بنفي الاثم ٍن وجدت 
قرینته» وإما بالأمر بعد الحظر.. والمباح يجوز فعله وتركه» ولا يَمْدَحَ على 
فِعْلِهِ ولا تركه؛ والاصل فی الاشیاء الاباح والقاعدة العامة فیها آن ما كان 
نافعاً فهو حلال وتا کان ضاراً فهو حرا وما اجتمع فیه النفع والضرر 
فیراعی فیه الغالب عند الحاجة إليه» وإلا فيغلب التحريمٌ احتياطاًء لأنه إذا 
اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام”” . 

RN الحرام: هو عند جمهور الفقهاء‎ - ٤ 
RES الحتم واللزوم» سواء آکان الدلیل الذي آوجب اللزوم قطعياً‎ 
ل لي وأما ما ثبت‎ 
تحريمه ا ا المكروه كراهةً تحريم» وقد يعبرون‎ 
ويميز الفقهاءٌ بِينَ قسمين من الحرام:‎ ٠ عنه بالمكروه كما سيأتي معنا.‎ 

حرام لذاته: كشرب الخمر والزنى والشّرقة وغير ذلك مما يمس 
الضرورات الخمس: الدين والعقل والنفس والنسل والمال. والمحرمٌ 
لذاته لا يباح إلا لضرورة» أي الخشية على الحياة» فلا تباح الخمرة 
مثلا إلا إن خيف الموت بالامتناع عن شربها (انظر: ضرورة). 
حرام لغيره: كالتّظر إلى العورة؛ فهو محرم لأنه قد يفضي إلى محرم 
هو الزنی؛ والمحرم لغیره یباح لقا الذي هي أقل درجة من 
ا دحي التي يترتب على تركها ضيقٌ وخ اج النظر إلى 
العورة مثلا بقصد العلاج. 
- المكروه: هو عند الجمهور ما طلبٌ الشارعٌ الک عنه طلبا غیر رم بأن 


() الشاطبي : الموافقات ٠١١/١‏ ط التجارية بمصر.. 
(5) القواعد الفقهية للندوي صس ۲۷۲. 


۳۳ 


كان منهياً عنه واقترن النَّهِْ بما يَدُلُ على أنه لم يقصد به التحريم» ومذا لا 

يدم فاعلُهُ» ویمدح تارکه.. آما عند الحنفية فالمكروه ما ثبت تحريمه بدليل 

ظني كما قدمناء وهم يقسمونه إلى قسمين: 

* المكروه كراهة تحريم: هو ما ثبت فيه النهئ بدليل ظني فيه شبهة» فيذمٌ فاعله 
ویمدح تارکه ومثاله ثبس الحریر للرجال. 
المکروه کراهة تنزیه: هو ما نهی الشارمٌ عنه نهياً غير لازم» فلا يدم فاع 
ویمدح تارکة. 

اد 
وتبقی هنا بعض الوقفات التي تستحقّ المزید من البیان ونحن في معرض 
الحديث عن هذا التشريع الإلهِيّ الحکیم : 

E‏ فالتحلیل والتحريمٌ حنٌّ لله تعالی وحده؛ فهو سبحانه الذي جبل البشر 
وهو أعلم بما يوافِقُ هذه الجبلّة وما لا يوافقهاء ولا يملك أحدٌ من 
البشر أن ينازع الله عرّ وجل هذا الحقّ یْجل أو يُحَرْمُ على هواهء ومن 
تل للك اه الا ا مر ری 
شريكاً لله في التشريع: وهذا كفرٌ لا ريب فيه. 
ویتصف الحلال والحرامٌ في الاسلام بصفة الشمول؛ فلا فرق في التحليل 
والتحريم ما بین شخصن وشخهن؛ فالحلال جلال للجمیع» والحرام خرام 
على الجميع؛ والكل سواسية آمامالتشریع الالهي "وق به بيئّن النبيث يكل 
هذا حيث قال : لا ها لاس إنما صل مَنْ كان قبأكم آتهم کانوا إذا | 
سَرَقَ فيهم الشَّرِيكُ تركوه. وإذا سرف فيهم الضّعيفٌ أقاموا عليه الحَدَّ ١‏ 
وأ عازن اطعا بنت محمد سَرَقت اع محمد ها . ظ 

3 والشارع يُراعي : في الحلّ والحرمة مصلحة الفرو ومصلحةً المجتمع في 
آن معا امار عق O‏ تساه ان مس اه 
الفرد حفاظاً علی مصلحة الجماعة ووحدة الأمة. 





(0) د. وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية» موسسة الرسالة؛ بیروت ۰۱۹۸۵ ص ۰۲۲ ۲۳ . 

)۷( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۲ وآخرجه في الحدود : مسلم ۰۳۱۹۲ والترمذي ۰۱۳۵۰ 
وأبو داود ۲۳ وابن ماجه ۰۲۵۳۷ والدارمي ۰۲۲۰۰ والنسائي في قطع السارق 4۸۱6 من حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها. . 


۳ 


وحكمة الله عر وجل واضحة جليّة في ما أحلّه لخلقه أو حرّمهء فإنهُ سبحانه 
لم يل لهم شيا إلا كان فب مضع ومصلحة ولم يم لبهم شين إلا كان 
فيه شر وضررٌ وفسادٌء فقد أحلَ لهم كلّ ما ينفعُهم وما تشتهيه أنفسُْهم من 
الطيبات» وحرّم عليهم كل ما يضرّهم من الخبائث ث أو تَنْفِرٌ منه الطباعٌ السليمةٌ 
مثل لحم الخنزير والميتة والخمرة والزنى واللواط وسائر الممارسات الخبيثة» 
شع جد ل سم م ا ا ا 
خير منهء ففي مقابل تحريم الزنى واللواط أحل الزواج» وفي مقابل تحريم ' 
الميتة والخمرة والخنزير أحل أنواعاً لا تحصى من الأطعمة والأشربة الطيبة 
النائعة. 

2# وما أدى إلى الحرام فهو حرام مثله» ومنه آن الله تعالی حرم الخلوة 
بالمرأة الأجنبية لأنها قد تفضي إلى الزنى» وحرّم مجالسةً شارب 
الخمرة ومتعاطي المخدرات لأن مجالسة هؤلاء قد تفضي إلى معاقرة 
الخمرة آو تعاطي المخدر؛ وهکذا.. 

* ويجدر بنا أن ننبه إلى منطقة خطرة تقع ما بين الحلال الصریح الذي 


لا حرج في فعله» وبين الحرا TS‏ 
الإكراه أو الضرورة» وتلك المنطقة هي (المشتبهات) أي الأمور التي 
نص افيه الس تال من وقد بيّنها النبئ ي بقوله: (الحلال بين ء 
والحرام بِينٌ؛ وبینهما مشسبّهات تَ لا يعلمها كثيرٌ من لاس فمن اتقى 
المشبهات استبرا لَدينِهِ وعِرْضِدِء ومَنْ ونع في الشْبّهاتٍ َع في 
الحرام گراع یی حول الحِمى يُوشِكُ أن يُواقمَهُ آلا وان لكل مَلِكِ 
می ألا وان حِمَى الله في أرضه مَحَارِمُة ألا وان في الجسد 
مضْغةٌ إذا صلحتُ صلح الجَسَدٌ كلّه. وإذا فسدث فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب)0. 

ويجدر بالمؤمن أن یحلر الاقتراب من هذه المنطقة ما استطاع» كيلا 
يقع في الحرام» ففي الحلال ما يغني عن الحرام وعن المشتبهات 


(A)‏ آخحرجه البخاري في الایمان 0۰ واللفظ له من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» ومسلم في 
المساقاة ۲۹۹۲ وابن ماجة في الفتن ۳۹۷4 وأحدد في مسنده ۵ والترمذي في البیون 
71 : والنساتي في البیوع ۰1۳۷۷ وأبو داود قي البيوع 2۹۲ 


fo 


نها وقد أرشدنا النبی کل ٍلی المیزان الفطري الذي اودَعَه الله عر 
وجل في جبلتنا للإحساس بالمشتبهات هذه فقال: (اليرٌ حَسْنُ الحلّقِ 
والإثمُ ما حا في الصّدر وکرفت آن یلع عليه الناس)"** وقال کل 
أيضاً: (دَعْ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبّكَ)”"'' وهذا لا يعني أن يركن 
الانسان لتمییز الحلال عن الحرام بمثل هذا المیزان فحسب. بل علیه 
اولاً أَذْ یتعلم التمییرٌ بین الحلال والحرام؛ وبخاصة في الحقل الذي 
تعمل فیه. فاذا عَرضن له بعد ذلك أمر اشتبّةَ عليه أحَلالٌ هو أمْ حرام؟ 
لجأ إلى أهل الذكر فسألهم عنهء فإذا وجدهم متفقين في المسألة آخذ 
برأيهم» وإذا وجد في المسألة مذاهب شتى لجأ حينئذٍ لذلك الميزان» 
وأخذ من تلك الهذاهي )ما يعتقد انه آقرت العسقيئ معقاصك "الشرع 
وبخاصة إن كان من أهل التمييز والنظر. 
# ومع تشدید الشارع في التحذیر من الحرام؛ فق دأباحه في بعض 
الظروف القاهرة مراعاءً للضعف البشری» وة بالعباد» دقعنا 
0 ومن ذلك مثلاً أنه أباح أكلَ الميتةٍ أو الخنزيرٍ أو شرب 
کک أو غيرها من المحرّمات إذا لم يجد ما يأكله من الحلال» بشرط 
أن يكون ذلك في حدود الضرورة ودون تجاوزء لقوله تعالى: #فَمَنِ 
أَضِطرٌ غيرَ باع ولا عاد قل اتم عَّه عليه إن أله عَفورٌ يحم [سورة ا 
۳ (انظر : رخصة» ر ف لخر رو 
وبعد.. فإن من واجب الذين يزاولون المهن الطبية أن يكونوا على بيّنة من هذه 
الأحكام والقواعد لكي تكون أعمالهم منضبطة بضوابط الشرع» ولكي يعلموا الأحكامٌ 
الفقهية لمرضاهم على بصيرة» ويبينوا لهم جوانب الحكمة الإلهية فيهاء فإن المرضى 
يكونون أكثر تجاوباً مع التوصيات الطبيّة حين ينظرون إليها بمنظار الذین؛ ویزید 
تجاوبهم معها حين یتبین لهم وجه الحكمة الإلهيّة فيها.. والله تعالى ولي التوفيق. 
)۹( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والاداب 40۳۲ واللفظ له من حدیث النواس بن سمعان 
رضي الله تعالی عنه» والترمذي في الزهد ۰۲۳۱۱ وأحمد في مسنده ۰۱5۹۷۳ والدارمي في الرقاق 
TY‏ 


(۱۰) آخرجه النسائی فی الأشربة ۵٩۱۱6‏ من حدیث الحسن بن علی رضي الله تعالی عنهما؛ وأحمد في 
مسنده ۱۷۳۰ من حدیث أنس والدارمی فی المقدمة ۱۲۵ من حدیث عبد الله بن مسعود. . 


۳۹ 


مج موی مود سس وج یمیس مت هارهب سس عم يعو بي بس ريده مس مسي سس اد سید لاف تع چام 
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ل (ن (زوئيس 


احرة 


الأَجْرَةُ: أو الإجارة» هي المبلغ من المال الذي يدفع عوضاً عن عمل معين أو 


منفعة معينة» وقد عرَّفها الفقهاء بأنها عق مُعاوَّضَةٍ على تمليكِ منفعةٍ مقابل عوّض 
معلوم. 


م 


أحكام الأجر 6 


١ 


e‏ ا الكتاب والسنة. ومنها قوله 
لن ارصن لک ضوهن برش [سورة الطلاق» 7 وفول النبی یف 
(أعطوا الأجيرَ ا 9 أن بج NE SEE EL‏ 
يقوم مقامه» ويشترط فيه الإيجاب والقبول» كأن يأتي المريض إلى عيادة 
الطبيب فيقول له: أريد العلاج من كذا وكذاء EE‏ 
الفحص كان ذلك بمثابة العقد النافذ» اف الطبيب الأجرةٌ المقدّرة على 
عمله وقد یقوم الفعل مقام اللفقظ فإن مجيء المريض إلى عيادة الطبيب 
وفحصه من قبل الطبیب یقوم مقام العقد. حتی وان لم یتلفظ المریض بطلب 
العلاج. 

وعقد الاجارة لازم للمتعاقدین (المریض والطبیب) لقوله تعالی : یی 
اديت اموا اروا ال4 [سورة المائدة» ۱]) فلا یملك آحد المتعاقدین 
الانفراد بفسخ العقد إلا لسبب مُعتبر تنفسخ به العقود اللازمة عادةء مثل عدم 
وفاء أحد الطرفين بشروط العقدء أو زوال أحد ميررات العقد مثل زوال 
الالم آو شفاء المریض آو موته. آو موت الطبیب. أما إذا امتنع المريض من 
العلاج الذي أوصى به الطبيب مع بقاء المرض فان الطبیت ت الأجرةً 
المتفق عليها ما دام قد كرّس نفسه لعلاج المریض ومضی زمن المعالجت 


۳۷ 


لأن الإجارة عقد لازم والطبيبٌ بَذْلَ ما عليه. 
وينتهي عقد الاجارة بانتهاء مدته» كأن يتفق المريض مع الطبيب على عدد 
محدد من جلسات العلاج الطبيعي (۳۳۷۵۱۵۱۳۱۵۲۵۵۷) فاذا انعهت تلك 
الجلسات انتهت مدة العقد» کما ينتهي العقد بشفاء المریض آو وفاته» آو 
رفاة الطبیب. 
تقنين الأجرة في الطب: إن معظم القوانين الطبية تلزم الطبیب ومن في حكمه 
ممن يزاولون المهن الطبية بلوائح تحدد فیها آجور الخدمات الطبية المختلفت 
سواء منها التشخیص آو العلاج؛ فیجدر بالطبیب ومن في حکمه الالتزام بهذه 
اللوائح» وعدم تحصيل أية أجرة إضافية من المرضى» ولا یجوز له بالمقابل 
آن یخمُض الطبيب الأجرة المقررة في تلك اللوائح إلا لمبرّر معتبّر شرعاًء 
كأن يتساهل في مقدار الأجرة التي يحصلها من المرضى الفقراء مثلاًء وأما 
تخقیض الاجرة بقصد منافسة زملائه والإضرار بهم فلا يجوزء لما يؤدي إليه 
وقد جرت العادة على أن توضع لائحة بالأجور في مكان بارز من العيادة أو 
ابر قن ا و سيدا تیا تسین لمر قل لیهست 
بالأجور المحددة لكل نوع من آنواع الخدمة الطبیة» فتحول بذلك دون 
النزاع.. فإذا حصل المریض علی الخدمة المطلوبة قبل آن یطلم علی لائحة 
الأجور فقد وجب عليه دفع الأجرة المقدّرة للخدمة الطبية التي تلقاهاء وإذا 
لم يكن لتلك الخدمة قيمة مقذرة في اللائحة» واختلف مع الطبيب على 
مقدارهاء وجبت عليه الأجرة التي يقدرها أهل الخبرة. 
إجارة الطبيب: يجوز استئجار خبرة الطبيب وعلمه من أجل العلاج» كما أن 
أخذ الطبيب للأجرة على عمله مباح» وقد اشترط الشافعية أن يكون خطؤه 
نادراً وإلا لم يصمٌّ العقدُ» ويضمن الطبيب عواقب فعله ويتحمل مسؤولية 
الأضرار التى نتجت عنهء فإذا زالت الآفة أو شفى المريض أو مات قبل 
ماه ای راهان ال SALE AN SSR‏ ين 
الفوارق التي تتعلق بأجرة الطبیب بحسب مکان عمله؛ علی التفصیل الاتي : 
الطبیب العامل لحسابه الخاص: ينبغي للطبیب ومن في حكمه ممن 
یزاولون المهن الطبية لحسابهم الخاص آن یعتدلوا في تحصیل الجرت 


۳۸ 


ری لے و و 221001111 سخ 


وبخاصة من المرضی المْْوَزین والفقراء والمساکین ولهم بذلك الاجر 
والمغوية عند الله عزٌ وجلّ» وقد روی یعلی بن مرة آن النبی کل رقی ولدا 
رو ها کی را مه ار فا زوسن هه 
یعلی. حُذٍ الاقط والسمن وخذ احد الکبشین. وَرُدّ عليها ال خر 
فالنبي 5 لم يَرْضسَ أن يأخذ كل ما قدمته له المرأة بالرغم من أنه كان 
هديةء وبهذا الحُلّق الرفيع يعلمنا النبي ل الاعتدال في الأخذ حتى وإن 
كان على سبيل الهدية» فأما إن كان أجرةٌ فإن الاعتدال فيه أولى. 
ويحسن بالطبيب أن يصرف لمرضاه المعوزين من الأدوية المجانية التي 
تعلق ھی کا کا وو راذا خقص. يزما" أ واشيره فد تام 
هؤلاء المرضى مجاناً» ولا بأس أن يخصص لهم ملفات خاصة یعرفهم 
من خلالهاء وأن يستعين على معرفتهم بأهل الحي مثلاً» حتی إذا جاءه 
الي كر رصا يادو الي 
وذلك صيانة لکرامته وحتی لا ٍ اح ا م 
أخرى بسبب الحياء. 
الطبيب العامل في مرفق صحي عام: يخصص في العادة راتب محدد 
للطبيب الذي يعمل في مرفق صحي عام» كالمستشفى الحكومي أو 
المركز الصحي أو نحوه» ففي مثل هذه الحال لا يجوز للطبيب أن 
يتقاضى أيّ أجر آخر من المرضى» سواء قُدّمَ له على سبيل الهدية أو 
غيرهاء» فإن ال عنّف عامله على الصدقات الذي قال بعد أن سلّم 
الصدقات : (هذا لكمء وهذا أهدي | إليّ. قال : فهلا جلس في بیت أبيه 
آو پیت او بر هدی له ام ۱۷ والذي نفسي بیده لا یاخذ احدٌ منه 
GT‏ أو 
شا ی م رفع بيد حتّی رآينا عفرةً إبطيه: اللهم هل بلغت اللهم 
هل بلعك: ا ٠‏ ثلاث" (انظر: هدية). 
؛ - الأجرة في المرافق الصحية العامة والخاصة: یندب آن یکون العلاج في 
المرافق الصحية العامة مجانی وأن توضع ضوابط معتدلة للعلاج في هذه 
المرافق ليستفيد من خدماتها الفئات المحرومة من المعوزين والفقراء 
والمساكين» وإذا كانت هناك بعض الرسوم المالية التي يدفعها المريض مقابل 


۳۹ 


تلقيه العلاج في هذه المرافق» فیحسن أن تكون رسوما اش 

أما الموسسات الصحية الخاصة التي تکون رسوم العلاح فیها بامظة في 
الغالب» فيجب أن تتدخل الدولة في تحديد رسومها منعاً للاستخلال أو 
الاحتكار» وأن تشرف الدولة على أنشطة هذه المؤسسات للتأكد من التزامها 
بالمعايير العلمية» وعدم استغلالها للمرضى بإجراء فحوص غير لازمة لهم 
مثلاً» آو طلب فحوص وهمية لتحصیل المزید من المال منهم! 

أما.الطبيب الذي يعمل في المرافق الصحية الحكومية أو المؤسسات الصحية 
الخاصة فإن عليه واجب مساعدة المرضى المعوزين والفقراء والمساكين؛ 
سوا بالمساعدة المباشرة من ماله الخاص» أو بالتوسّط له عند المحاسب أو 
الإدارة للتخفيف عنه» أو بأن يتحرى الدقة فلا يطلب له إلا ما هو ضروري 
فعلاً من الفحوص والتحالیل والصور؛ کیلا یحمله مصروفات اضافیة 
وللطبيب بهذا أجر عظيم ومثوبة جزيلة من الله عرَّ وجل. 

الأجرة في الحالات الطارئة : تنص معظم القوانین الطبية الوضعية علی تقدیم 
الإسعافات الأولية شتا دون مقابل في الحالات الطارئة» وذلك مراعاة 
لحال المصاب والتخفيف من مصابه المفاجىء؛ ولا ريب في أن الطبيب 
الس آرلی می هن فى الأخذ بهذا الحُلّقَ الإنساني النبيل» وله على ذلك 
الأجر والمثوبة من الله عر وجل.. ولنتذکر آن المصاب في مثل هذه الحالات 
الطارئة یدخل في مسمى المضطر الذي قال عنه تعالى : #أمَّن يحِيبٌ لبط 
لا 46462 [سورة النمل» 57]» ودعوة المضطر مستجابة بإذن الله تعالى 
(انظر : دعاء) وقد رآینا في الممارسة العملية کثرة دعاء هؤلاء المصابين 
للطبيب وللطاقم الطبي الذي قدّم له المساعدة» فيجدر بالطبيب المسلم 
الحريص على الأجر من الله عنَّ وجل أن يسدي المعروف لهؤلاء المرضى 
بقدر استطاعته ؛ وأن يحتسب الأجر عند الله عر وجل. 

اشتراط الشفاء لدفع الأجرة: ذهب اک القفيناء إلى الها لا شون ان بخترط 
المریض لدفع الأجرة حصول الشفاء أو ضمان السلام لأن الشفاء بيد الله 
تمالی وحده. والشفاء غیر معلوم كما أن طبيعة العمل الطبي (جمالاً تأبى 
مثل هذا الشَّرطء لما يعتري العمل الطبيّ من احتمالات لیس في وسع 
الطبيب تلافيها مهما كان حريصاً أو خبيراًء وبناء عليه فإِنَ التزاع الطبيب تجاه 


۶ 


r ae rrp‏ یپ یمو ر 


المریض انما هو التزامْ ببذل العناية المعتادة من مثله ولیس التزاماً بتحقبة 
الشفاءء فاذا داوی الطبیب مریضه بالمداواة المعتادة للحالة المرضية المتفق 
علیها استحقّ الطبیب الأجرة من مريضه وإن لم يشفت المریض, لأن الطبيب 
وقّى بالعمل.. علماً بأن بعض الفقهاء ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى قد 
أحازوا اشتراظ الشفاء والسلانة وحيفل تكون الأجرة من قبل الجا 
التي تجوز على عمل مجهول بخلاف الاجرة» ولکنهم اشترطوا آن ینصل 
اعرف على لهذا القدرط وان وا ا ق ا 


هوامش/آجرة 


(۱) 
۲) 
(۳ 


04 


(0) 


آحرجه آبن ماجه في الاحکام ۰۲۶۳۶ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

آخرجه آحمد فی مسنده ۰۱۲۸۹۰ ۰۱۱۹۰۵ 

آخرجه البخاري فی صحیحه کتاب الهبة ۰۲4۰۷ ۰۱۱۳۹ واللفظ له من حدیث آبی حمید الساعدي 
رضي الله تعالی عنه. وسسلم في صحبحه کتاب الامارة ۳۸۱۳ وأبو داود قي الخراج والامارة والفيء 
۷ وآحمد في مسنده ۰۲۲۹۲ 

تختلف الجعالة عن الاجارة أن الإجارة هي تمليك منفعةٍ معلومةٍ بعرّض معلوم؛ آما الجعالة فقد 
تكون على عمل مجهول بخلاف الاجارت. وقد عرّف المالكية الجعالة بان یجعل آلرجل للرجل أجراً 
معلوماً ولا یه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول ما فيه منفعةٌ للجاعل» ۰ فان أكْمَلَ 
العمل كان له الْجَعْلٌ» » ون لم یتمه فلا شيء له ؛ مما لا منفعةً فيه للجاعل الا بعد تمامه [الموسوعة 
الفقهية ۰۲۰۸/۱۵ وزارة الأوقاف والشژون الاسلامیت الکویت ۰۹٤۱ه/ ۱۹۸۹٩‏ م]. 

وزارة الصحة العامت المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب: آبحاث وأعمال المزتمر العالمی 
الاول عن الطب الاسلامي .الکویت ۰۵۱8۰۱ / ۱۹۸۱ مقالة د. عبد الستار بو غدة (فقه الطبیب 
وأدیه) ص 444 . 
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2 
را ری 
لم 9وی 


إجهاض 


الإِجهَاضٌ : (ممنءوطه) إلقاءٌ الْحَمْلٍ ناقص الحْلق أو ناقص الْمُدَّة ويسمى 
أيضاً الإسقاط والطرح والإملاص» فإذا رَكَ قبل أن يتم ( ۰ أسبوعاً) في بطن أمه أو 
كان وزنه أقل من (*50 غ) سمي سَيْطاًء ولا يكون قابلاً للحياة عادةٌ» أما إذا نزل ما 
بین ۳٦ - ۲٤(‏ أسبوعاً) فيسمّى خديجاً (©101أ2576002) ويكون في الغالب قابلاً للحياة 
ولكنه يحتاج غالباً لعناية طبية جيدة. . وقد يَلتَِسٌ الإجهاض بالحيض» ٠‏ كأنْ یحصل 
الاجهاض في الاسبوعین الاژّلین من الحمل فتظتٌ لمراة حيضأًء افیا خن الب 
لسبب ما غیر الحمل فتظنهٌ المرأءٌ حملاً» فاٍذا جاء‌ها الحیض بعد ذلك ظْهُ اجهاضا 
هه از 

وأسبابٌ الاجهاض كثيرةٌ» منها ما یتعلَقْ بالحامل (تشوهات الرحم. 
الاضطرابات الهرمونیت. قصور القلب ۰۳۱6۵۲۱۳۵11۲6 الافات العصبيةء 
الاضطرابات النفسية » الأمراض العامة كالدّاء الس کي Diabetes‏ › كوول 
الدَرَقَِّة «Hypothyroidism‏ والذَأبُ الحُمامي 8۱ الأمراض الفيروسية كالحصبة 
الألمانيّة وااوطنجا» وداء المُقَوّسات 5 وغيرها..) ومنها أسباب تتعلق 
بالجنين نفسه كأن يكون مصاباً بتشوهات Î Congenital Malformations al‏ 
E‏ 

ومعظم حالات ال O‏ وة ) (Spontaneous AbOriON‏ 
دون تحريض خارجي وسببها في الغالب وجود تشوٌهاتٍ حَلْقِيّة في الجنين””' وبهذا 
كرك ! عياف و کک جو الم إذا 
وُلِدَ حيّاً كان عالةٌ على أهله وعلى المجتمع! 

وقد يحصل الإجهاضٌ عَمْداً بطريقة مصطنعة (.8 اوأ8:1086) باستعمال الأدوية 
آو بعض المواد المجهضة آو بالضرب علی البطن آو نحوه من الوسائل البدائية التي 


a 


فس یووم تسد شم سم ج ہر و مو چیہ ت مو م س ر وسح س مہ ا سس ر وجو يس میں 
تج ي 3 یت 3 7 3 8 


یغلب آن تستخدم في البیئات الفقيرة التي لا تمتلك وسائل طبية للاجهاض: 
والإجهاض المتعمّد ر جداً في البلدان الصناعية التی تبیح الاجهاض آو تساهل 
۵ ۲ بیش تعدني تنبعه ی ات ی د ارا اا وت مر ب 
البلدان الاسلامية. 

ودواف ع الإجهاض المتعمّد قد تكون مشروعة تستهدف سلامةً الأمّ ودفع 
الخطر الذي يسببه بقاء الحمل في بطنها» وقد يكون الدافع للوجهاض غير قانوني 
(۸ ا2و۱) آو جنائي 000 كان يمتج عن الاغتداء علي الخامل» آو 
يكون لستر جريمة الزنى؛ أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة! 

ودر الا خضیافیات الرسمیبه ارفا مرعبةٌ عن حالات الإجهاض التي تجرى 
سنوياً في غفلةٍ عن أعين القانون. فقد بلفت حالات الاجهاض في العام 4 ۱۹۷م آکثر 
من (۱۳ ملیون (جهاض سنویاٌ) في البلدان النامية وحدها''' ناهيك عن البلدان 
الصناعية الكبرى التي تُبيح الإجهاضن من الزنی ولا تَعُدَهُ جنائياً» وارتفم هذا الرقم 
خلال عقد واحد من الزمان (۱۹۷4 -۲۱۹۸) ٍلی آکثر من (۰۰ ملیون (جهاض 
سوا ۳ ثم ارتفع ارتفاعاً حاداً آخر في آواخر القرن العشرین الميلادي فتجاوز (* ۷۰ 
مليون إجهاض سنوياً) وفق إحصائيات منظمة الصّحَّة العالمة (۷۲۱0) ویما أن 
الإجهاض غير القانوني يجري عادةً على أيدي نساء غير مؤهلات أو جاهلات» 
وتستخدم فيه وسائل بدائية» أو مواد سامّة وبخاصة في البلدان المتخلّفة ٠‏ فإنه كثيراً ما 
يؤدي إلى مضاعفات خطيرة جدأء إذ يموت من جراء الإجهاض أكثر من (۲ مليون 
امرأة سنوياً) وتصاب ملايين أخرى لا تُحصى بأمراض وعاهاتٍ مختلفةٍ من جملتها 


الم الدائم 30 


آحکام الاجهاض: 


١‏ الإجهاض بلا عُذَّ: عندما جاء الإسلام لم يكن الإجهاضي المتعمَدُ شائماً في 
لمكي ای باتع اللو بل كانت عندهم في أيام الجاهلية عادة قتل 
الأولاد الصغار بعد ولادتهم» وهو ما يعرف باسم (الوأد) فكانوا يكدون 
أولادهم للتخفف من نفقاتهم وخشية الفقرء أما البنات فكانوا يئدونهن خوفاً 
من السّبي والفضيحة و ذكر الوأد في عدة آيات» منها قوله تعالى: 


ر و 


وول الموء ردو سیلت # بأَىَ 5 ذب ب لت که [سورة التکویر» ۸ ص ۹ فلما جاء 


۳ 


الإسلام حرم هذه العادة الجاهليَة ۱ واعتبر قتل الأولاد من 

الكبائر» فقال تعالى: وا فلو أو َي ني ل مهم 

كاد حِظنًا كَرا» [سورة الإسراءء ١۳]ء‏ وقد شُثل النبث بلا : ائ 0 

اعظم؟ تالّ: آن تجملْ لله ند ومو خلقك. قلث: ثم أي؟ قال: أنْ تقعل 

ولدَكَ خشية أنْ يَظعَمَ معك)"" ومکذا اختفت عادهٌ الوآد من المجتمع 
الاسلامی الأول» م عادث في الور المتأخرة بصورة الإجهاض غير 
المشروع» بعد أن صَعُفَ وازخ الذين : فى القلوب» وأصبحت وسائل 
الاجهاض المختلقة ميسورة بین آيدي تا ولهذا راح بعض العلماء یطلق 

على الإجهاض غير المشروع وَصْفَ: الوأد الأصغر! 

ونظراً لما ينطوي عليه الإجهاض المتعمّد من أضرار بالغة على الأم والجنين» 

ولأنَّ الجنينَ يعد حياً من بداية الحمل» وحياثةُ محترمة في كافةٍ أدوارها وبخاصة 

بعد نفخ الروح (نباية الشهر الرابع) فقد ذهب معظم الفقهاء ء إلى حرمَة الاجهاضص 

المتعمد إلا لعذر شرعي» سواء قبل نفخ الروح في الجنين أو بعد نفخ الروح»› 

ورأى قل منهم جواژ الاجهاض قبل نفخ الروح؛ وأجازه آخرون فقط قبل 

الأربعين يوماً من عمر الحنين اعتماداً على بعض الأحاديث التي ورد فيها أن نفخ 

الروح في الجنين يكون بعد الأربعين يوماً (انظر: روح» جنين) 

الإجهاض بعذر: إذا ما دعت ضرورةٌ معتبّرةٌ شرعاً لإجهاض الجنين» كأن 

يكون في بقائه خطر محقق على حياة الأم» جار إجهاضه أخذاً بحكم 

الضرورة (انظر: ضرورة) سواء قبل نفخ الروح أو بعد“ وقد جاء في فتوى 

هيلة کبار العلماء في المملكة العربية السعودیة» رقم ۱۶۰ وتاریخ /5/٠١‏ 

۷ ما يأتي: 
لا يجوز إسقاظ الحمل في مختلف مراحله الا لمبرزر شرعي» وفي 
حدود ضيقة جدا. 

4# ان کان الحمل في الظور الأول وهي مدة الأربعينء وكان في إسقاطه 
مصلحاً شرعيت آو دفع ضرر متوفع» جار اسقاطٌ أما إسقاطه في هذه 
المدة خشية المشقة لمشقّة في تربية أولادٍ أو خوفاً من العجز عن تکالیف 
معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين 
من أولادٍ فغير جائز. 
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يجوز إسقاظ الحمل إن كان علقة أو مضغةً. إلا إذا كَرّرَت لجن طبيةٌ 
ل ل 0 
استمراره جار إسقاظة بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 
بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل ۰ لا بح اسقاطه 
حتی زر جمع من المختصين الموثوقين أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه 
يسبب موتهاء وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته© . 
آما الاجهاض الطبي لاسباب تتعلق بالجنین نفسه فهر جا 0 إن 
كان له مبرْرٌ شرعيٌء كأن يثبت للمختصين أنَّ الجنينَ مصابٌ بتشدُ ت 
َل واسعة تودي في القالب إلى موته ولو بعد قدرة من ولادته؛ و وقد 
أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراراً في دورته 
الثانية عشرة ۰ ۱۹۹۰م آباح فيه إجهاضٌ الجنين المشوّه تشويهاً 
شید واشترط أنْ يكون ذلك بقرار لجنةٍ من الأطباء المختصّين» وأن 
یجری الاجهاض قبل مرور (۱۲۰ يوماً) محسوبة من لحظة التلقیی" 
أي قبل نفخ الروح فيه. . وبا لاجمال فقد اشترطوا لارجهاض الطبي 
المشروع ثلائة شروط» هي : 
موافقة الزوجین: لان للزوجین حقوقاً وواجبات تتعلق بالاجهاض 
0 الاذن الطبي آسامن في عقد الإجارة بين الطبيب والمريض (انظر: 
ذن طبي» طب) 
تعریضس الحامل لخطر آشد: عملاً بقاعدة (اتقاء آشد الضررین 
بارتکاب أخفّهما ضَرّراً) فإن كان خطرٌ الحمل أكبرٌ من خطر الاجهاضص 
جارٌ الإجهاضٌ 
د اه يتفقان على ضرورة الإجهاضء وأنه لا يترتب 
ل كم ري 
يشترط قبل الشروع بالإجهاض أخذ (الموافقة الخطیة) بإجراء 
ا ا زوجها أو ولي أمرهاء فإذا رفضت 
الاجهاضص وجب الامتغال لرغبتها واثباث ذلك في ملقها الطبي» وأخذ 
توقیعها وتوقيع زوجها آو ولی آمرها بالرفض بعد |علامهم بخطورة 
هرا الم 
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إجهاض المرأة التي تحمل سفاحاً: المرأة التي تحمل من زنى يجب تقديم 


الرعاية الطبية اللازمة لهاء ولا يجوز إجهاضها إلا إذا دعت ضرورة معتبرة 
لذلك؛ لأنَّ الجئين لا جريرةً له. وحبائهُ مصونةٌ شرعاً في جميع أدوارهاء 
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التفريق ما بين الحمل الذي يحصل نتيجة 
الزنى والحمل الذي يحصل نتيجة الاغتصاب (عم53) وذهب معظمهم إلى 
عدم إباحة الإجهاض إن كان الحمل ناتجاً عن زنى» لأن الزنى يحصل عادة 
بتراضي الطرفين» وفي منع الإجهاض هنا ردعٌ عن الزنى» أما إن كان الحمل 
ناتجاً عن اغتصاب فقد أجازوا إجهاضّه لدفع المفسدة عن المرأة التي 
اغتْصِبَتْ كرهاً عنهاء واشترطوا فيه أن يجرى الإجهاض قبل نفخ الروح في 
الجنين» أي قبل مرور ١١١(‏ يوماً) عليه داخل الرحم (انظر: زنى). 

عقوبة الإجهاض الجنائي: إذا ما وقعت جنايةٌ على الحامل أدّت إلى إجهاض 
الجنين أو موته في بطنها استحقّ الجاني العقوبةٌ» ويشترط لاستحقاق العقوبة 
نزول الجنين من رحم أمه ميتاً أو التيشّن من موته في بطن أمه نتيجةٌ الجناية» 
واشترط الحنفية والمالكية أن ينفصل الجنين ميتا قبل موت ام أما إذا خَرَجَ 
ميتاً بعد موتٍ أمّهِ فلا شية فيه لأنَّ موت أمّهِ سببٌ ظاهرٌ لموته. . أما الشافعية 
والحنابلة فیوجبون العقوبةً ذا ال التي ما e‏ أو بعد 
موتها.. وأضاف الحنفية والحنابلة أن العقوبة لا تقع على الجاني إلا إذا 
ال e‏ ل له واشترط 
Î‏ هار آما المالكية فقد آوجبوا 
الو و ك ي شي؛ من خلقه وان آلقته دما مجتمعاً "۴۱ (انظر؛ 
جنین) . 

والعقوبة التي تجب في الجناية على الجنين: "۳ نصف عُشر الدَيّة» أي 
© من الدَّيّة) حتى وإن كانت الجناية من الحامل نفسها اومن دیا وال 
الجنین» وسواء كانت الجناية عن عمدٍ أو خطأء دده المقوبة المالية من 
غرة آو دية بتعلّد الأجِنّة المجني علیها لأنها ضمان للا دمي (انظر: جنین) 
ولا تتعدد الغرّة أو الدية بتعدد الجتاة لأنها بدلٌ ۱ وعند الشافعية 
والحنابلة تجب مع الغرة كفارةٌ (- صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 
ميا وإذا ما اشدرة أكثرمن واحر في جتاية الإجهاض وجب على 
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كل شريكِ كفارةٌ» لأنّ الغايةً من الکفارة الجر وهو لازم لكل منهمء أما 
الحنفية والمالكية فقد ذهبوا إلى أن الكفارة مندوبة وليست واجية2©, 
٠‏ آثار الإجهاض تبل نفخ الروح في الجنين : 

3 التفاس: المالكية والشافعية يعتبرون الم تفساء ولو بإلقاء مُضْكَةٍ أو 
عَلَْةٍ لأنها أصل الادمي. أما الحنفية والحنابلة فعندهم إن لم يظهر 
شية من علامات تَحُلّقِ الجنين لا تصير المرأة نفضاءه ومن ثم فلا 
سل عليها بل يكفيها الوضوء”*©. 
العدّة والّلاق: نظراً لأن الإجهاض قد يحصل في أية مرحلة من 
مراحل الحمل» فقد اختلف الفقهاء في أحكام العدة والطلاق المعلّقين 
على الولادت فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن إسقاط العلقة 
والمضخة التي ليس فيها صورة آدمي لا تنقضي بها العدة المعلّقة على 
الولادة لانه لم یثبت آنه ولد لا بالمشاهدة ولا بالبيّنق أما المضخة 
المُحَلقة التي لها صورة دمي ولو ی وشَهدَ الطبيبٌ أ و القوابل الثقا 
بأنها لو بَقیّب ی لَمَصَوَرَتْ جنيناء فإنها عند الحنفية والحتابلة تنقضي بها 
العدة لانه عم بها بُراءة ازجم وذهب الشافعية إلى ان العلة المعلقة 
علی الولادة لا تنقضي في هذه الحال لأنّها لا تعد ولادة عندهم, أما 
المالكية فقد ذهبوا إلى أن العدة تنقضي بانفصال الحمل ولو كان 
E‏ 
آما من الوجهة الطبية فاری آن یرجم في هذا اف ال اه اليه ة من 
الأطباء أو القوابل الخبيرات الذين يمكنهم تمييز الحمل من غیره» 
رتد اوا و الدم (ا60) التي 
تراها النساء عادّ ذ فی الحیضص أو في غيره من الأحوال المرضية التي قد 
تشتبه بالحمل» فقد ينقطع الحيض لسبب آخر غير الحمل فتظنه المرأة 
حملا » فٍذا رأت جلطات من الدم بعد ذلك ظنته (جهاضا وین عليه 
أحكام الحمل والولادت وهذا خطأ لا ريب فيه!. 

آثار الاجهاض بعد نفخ الروح ذ فی الجنین : إن استحقاقات الجنین من ارث 
أو وصيَّة أو وَقْفِ أو نحوها تنوف علی تحت الحیاة : فى الجنین وانفصاله 
عن أمّه حي أما الإجهاض الذي ينفصل فيه الجنين عن أمه ميتاً فإنه يمنع 


¥ 


عنه تلك الاستحقاقات (انظر: وصيّة)» وتترتب على الإجهاض بعد تمام 
الخلتي الأحكامٌ ذاتها التي تترتب على الولادة» ومنها الأحكام المتعلقة 
بالنفاس» وأحكام العدة والطلاق المعلمَيْن على الولادة"" (انظر: نفاس» 
عدة» طلاق). 


هوامش /إجهاض 


(۷) سیف الدین السباعي: الإجهاض بين الفقه والطب والقانون. بیروت - دمشق دار الکتب العربية 
۷( 

(۲) الموسوعة الطبيةء الشركة الشرقية للمطبوعات ش.م.م» جنیف ۰۱۹۹۱ ص ۰۱۲۲۸ 

(۳) ذكر مركز مكافحة الأمراض (00) فی ولاية أطلنطا بالولایات المتحدة آن معدل حالات الاجهاض 
القانوني قد ارتفع في الولایات المتحد: في غضون ربع قرن من الزمان (۱۹۷۳ - ۱۹۹5م) من 
(۷۲۰.۰۸ |جهاض/ ستویا) لی (۱.۱ ۰۸۵.۲۲ (جهاض/ سنویاً) آو من (۱۸۰ |جهاض/ لکل آلف 
مولود حي) (لی (۳۱۶ إجهاض/ لكل ألف مولود حيّ) وهذا يعني أن الإجهاض القانوني يشكل ثلث 
حالات الولادة؛ فما بالك بالاجهاض غير القانوني الذي يجري في الخفاء! [ Morbidity & Morality‏ 

Weekly Report" MMWR " December 4 , 1998 / Vol. 47]. 
Medicine Digest , March 1981. (4) 


1۸ 








مسي 


Time : August , 6, 1984. (0) 

10( منظمة الصحة العالمية: مجلة الصحة العالمية» ص ۰۱۵ نیسان / حزیران ۱۹۹۰م. 

)۷( آخرجه البخاري في صحیحه في الدیات ۰۱۳۰۶ ومسلم في صحیحه في الایسان ۰۱۲4 ۱۲۵ من 
حديث عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

(4) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: الإنجاب في ضوء الاسلام الکویت» ٩۸۳‏ 
رانظر: الانصاف ۱ المغني ۰۸۱۱/۷ نهاية المحتاج 1١5/8‏ . 

(0 وزارة الصحة (السعودیة): اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ص ٤١‏ 
- ۳ ط ۹٤اه‏ 

() السباعي والبار : الطبیب آدبه وفقههء ص ۰۲۷۷ دار القلم بدمشق» الدار الشامية ببیروت ۱۹۹۳م . 

۱۷( حاشية ابن عابدین ۰۳۷۷/۵ المغنی ۰۸۰۱/۷ بدایه المجتهد ونهاية المفتصد لابن رشد ۰1۰۷/۲ 
أسنى المطالب بحاشية الرملی ۰۸۹/6 

(۱۷) المنتی ۰۸۱۱/۷ ۱ 

(۱۳) الکنارة: في اللغة مشتقة من الگفر» آي اسر والغطاء. لها تفلي الب وتستره» وکنر الله الذنت 
أي محاةٌ؛ والكفارةٌ واجبةٌ شرعاً لِجَبْر بعض الذنوب والمخالفات الشّرعيّة والبَّجْر عنهاء وفيها معنى 
العقوبة ومعنى العبادة أيضاًء ومن آسبابها: الجثث باليمين» والقتل الخطاً» والقتل شبه العمدء 
والجناية على الجنين» والإفطار في رمضان بالجماع.. وغيره» وتختلف الكفارة باختلاف أسبابهاء فقد 
تكون صيام أيام» أو إطعام مساكين أو كسوتهمء أو عَدْيّ بعض الأضاحي.. 

00 تببين الحقائق وحاشية الشلبي 215١/5‏ الهداية وتكملة الفتح ٠۲٤/۸‏ . 

۱۰ کشاف القناع 2۱ 

۱0( حاشیة ابن عابدین ۰۲۰۱/۱ نهاية المحتاج ۰۱۲۸/۱ 

(۷) حاشية الاسوقي ۰۱۱۷/۱ حاشية ابن عابدین ۲۰۱/۱. 


ام ص ۰۲۰۹۱ 





1۹ 


5-55 


احتلام 


الا خیلام : ) Dormientum‏ tاSemina)‏ أو الحم رة المباشرة آو الجماع لین 
المنام» وهو یحصل بعد البلوغ للرجل وللمرأق ولهذا یطلق اسم الا حتلامٌ علی البلوغ» 
كما جاء في قوله تعالی : ولا لغ ال نکم لحار سدوا كنا أَسَْنْدَنَ اليرت من 


ل 


لز کے للت مین آله کم انیم واه یر ي4 [سورة النور» .]٥۹‏ 

ومن الوجهة الطبية فان الاحتلام یمثل نوعاً من التنفيس ( 019009796)العضوي 
والتفسی للطاقات الجنسية والعاطفیة» وهو یسم الرغبات (۷۷599) التی یتعذر على 
القرء تحقي وااني ید وه اد ری عم اليل کی لانها تخت من غلواء 
الاندفاع وراء الشهوة محر وتشبع تلك الرغباتٍ دون أن يترتّب عليها أي حرج 
شرعي (انظر : رژیا). 


آحکام الاحتلام: 

١‏ علامات الاحتلام : احتلام الرجل معروف وعلامته ظاهرة بيْنة وهي نزول 
المني؛ أما احتلام المرأة فهو أقل ظهوراً لأن ماء المرأة رقيق وقد يلتبس 
بالمفرزات الأخرى التي تنزل من الفرج» ويتحقق احتلام المرأة بنزول الماء 
إلى ظاهر الفرج» أي إلى ما يظهر من الفرج عند قضاء الحاجة''' وقد وردت 
الإشارة إلى احتلام المرأة في حديث آم سلمة رضي الله تعالی عنها حيث 
قالت : (جاءث أمْ سليم ‏ امرأة أبي طلحة - إلى رسول الله بي فقالت : یا 
رسول اللوء إن الله لا يَسْتَحْيِي من الحق ٠‏ فهل على المرأةٍ من عُسْلٍ | إذا 
احتلمت؟ قال النبي 185 : إذا رأت الماء. ففظث ام سلمة - تعني وجهّها - 


وقالت: يا رسو الله ٠‏ أَوَتَخْلمُ المرأة؟! قال: : نعم ع تَرِبَتْ يميئك» یم بشیهها 
روک 
ولذها)۳؟. 


فنا نی الا ی مني الرجل هي عناصر الإلقاح أو النطف التي 

یوجد منها فی الدفقة الواحدة عشرات الملایین» وأما ماء المرأة فیتکون من 

مفرزات الغدد التناسلية (انظر: مني» اعضاء تناسلیة). 

بالاحتلام المصحوب بالانزال یثبت بلوعٌ الصبيّء ويصبح مكلفاً شرعاًء 

وینقطع الم فلا یمد منْ بل الحلم يتيماً. . آما الینت فان الدلیل علی بلوغها هو 

حصول الحیض لأنّهُ أظْهّرُ من الاحتلام في الدلالة علی بلوغ البنت (انظر : 

حیض) . 

الاج العلل على التفصيل الآتى” 

ES SNE 2‏ فان لم یجد 
المنق فلا غسل علیه . 
ر ا ولم یذکر احتلامً؛ وجب علیه الغسل. 

# من استيقظ فوجد شيئاً شك في كونه منياً أو غير مني فالجمهور علی آنه 
بر نف اه ]مالقالا دنا 
یوجبون الغسل» والمشهور عندهم التخییر بين الغسل وعدم الغسل . 

*# اذا وجد المنیْ في فراش الزوجين رنه کل منهما لصاحبه فعند 
الشافعية والحنابلة يُستحبٌ العُسل لكليهماء وعند الحنفية يجب العُسل 
على كليهماء وعند المالكية يجب العُسل على الزوج لا الزوجة لأن 
الغالب خروج المني منه. 

الا حتلام والصوم: بما آن الاحتلام حَدَتْ غیر ارادي فانه لا يفسد الصّومٌء 

لتول النبی تا : (ثلاتٌ لا یفظرنْ الصاتع: الحجامة والقيی والاحتلام)) 

ولا آثر للاحتلام في الحج أيضاء ولا ا 


هوامش / احتلام 


(۱) 
99 
(۳ 
(£) 


المجموع للنووي ۰۱۳۸/۲ المغني ۰۱۹۹/۱ کشاف القناع ۰۱۳۸/۱ 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم ۱۲۷ واللفظ له. ومسلم في صحیحه کتاب الحیض 1۷۱ . 
المغتي ۰۲۰۲/۱ المجموع ثلنووي ۱۸۲/۲ حاشية ابن عابدین ۰۱۱۱/۱۰ الدسوقي ۰۳۱۲/۱ 
رواء الترمذي في سننه في الصوم ۰7۵۲ والبيهقي (فیض القدیر ۳۱۲/۳) من حدیث آبي سعید 
الخدري رضي الله تعالى عنه. 


01 








اذن طبی 


الإدْنْ الطَبّيْ : (1190102(0005804) هر [قرار المريض بالموافقةً على إجراء ما 
يراه الطبيبٌ مناسبا له من کشف سريري وتحالیل مخبرية ووصف الدواء وغیره من 
الإجراءات الطبية التي تلزم لتشخیص المرض وعلاجه . 


أحكام الإذن الطبي: 

۱- مشروعية الاذن الطبي: الاذن الطبي عقذ بين الطبيب والمريض» يتعهّد 
الط موه آن بحالج ا ن ردو اول المتعارف علیها عند أهل 
الطب» وبعض القوانين الطبية في العالم تعتبر مجيء المريض إلى العيادة 
بإرادته» أو موافقته على دخول المستشنی» إا هة كن لاط موعن أن 
يجري عليه ما يراه مناسباً من أنواع التشخيص والعلاج حسب الأعراف 
الطبية المتّمَّق عليها. 
والإذن الطبئُ يرجع بأصله إلى إذن الشَّرِعَ الذي لم يطلق للإنسان الحرية في 
التصرف بجسده وحياته» بل وَضَعّ ضوابط لهذا التصرف (انظر: حياة) ولا 
يعدو ادن المریض آن یکون العامل المباث شر الذي یُمکنْ الطبیت من العمل 
بارخ التي خوّلها له الشْرْعٌ على جسم المريض لاختيار طريقة العلاج التي 
تناسب مَرَضْه"" ولهذا یجب علی الطبیب آن یحسن استخدام هذا الاذن 
ون پستشعر بالامانة الملقاة علی عاتقه وأنه يتعامل مع نفس بشرية مكفولة 
الحقّ من قبل الله عنَّ وجلء ولا يظئنّ بأن إعطاء الاذن له من قبل المریض 
يعني إطلاق الحرية له ليفعل به ما يشاء! بل يحرص على منفعة المريض› 
وعدم تعريضه لأية أضرارء ويتوجه بكل ما آتاه الله من علم إلى تحقيق 
مصلحة المريض» وصيانة حياته . وعلى الطبيب قبل الحصول على الإذن 


o۲ 


0 سو يبه منت مهد امع سس ع طب سس سس سس ع بس ی ر موی متا 
د 9 
لوج ود ۳ E‏ 3 
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الطبي من المريض أن يشرح له بوضوح كل الإجراءات الطبية التي سوف 
يجريها له» لكي يكون المريض على بيْنة من أمره» E‏ 
وت 
في ا ارم التي 9 00 أهل ات با سا یشفیها و 
الشَفاءً ٤‏ في هذه الحالات 0 به بخلاف من ر الطما 


ت 
9 


َال حي هلك قد میاه الم إلى الك وان مني 


ین ب نه i‏ 


وأما الأمراض التي يغلب الهلاك بسببهاء أو تلف عضو من الأعضاءء 
كالجريح جرحاً بليغا. والمصاب بمرض يغلب فيه الهلاك؛ 0 
واجث علی المریض؛ وإذا امتنع كان آثماً لعموم قوله تعالى: ولا تلا 
یر لِل ال 4 [سورة البقرة» 1۹0]. 

وبا لاجمال بستحٌ للمریض اذا لب الطبیٌِ منه الإذنَ بالتّداوي أو الجراحة 
أن امن له لما ثبت من دعوة النبئ يل لتَّداوِيِء ولأن التداويّ سببٌ من 
الأسباب التي تَصَبَّها الله عزَّ وجل لدفع المرض (انظر: تداوي) وهذا بطبيعة 
الحال بعد أن يكون المريض, قد تخيّر الطبيب الذي يثق بدينه وعلمه وخبرته. 
صحة الإذن الطب : يشترط لصحة الإذن الطبی آن یکون المریض کامل 
الاهلیة. ولا انتقل حْ الادن لولیّه علی الترتیب المعتبر في الإرث بحسب 
قوة الترابة (والابناغ أحقٌ القرابة کما هو معلومٌ من اصول الشرع» ویلیهم 
الوالدان والاب آقری ولاية من الا ویقوم مقاع الا الجَدٌ وان عّلاه ثم 
الإخوة الایقاث + ثم م الاخوةً لاب a‏ ثم ۾ بو الاخوة 
لاب ثمّ الأعمامٌ الأشِقَّافُ ثم الأعمامُ لاب (انظر: إرث) . 

ا تور الخو ل ان الق الط بالرکراه ولا ف مامی ا پر دنه 
استغلال حال بعض الاشخاص - کالمساجین مثلا - فیکرهون علی فعل طبي ما؛ 
لاوز اش E E‏ فاص کالما کی وا 


or 


والمشردین فیغرون مثلاً بعض المال لاجراء البحوث والتجارب علیهم | 
ويجب أن يكون المأذونُ به مشروعاً وإلا لم يصمٌ الإذنُ بهء كأنْ يأدَنَ 
المريضٌ للطبيب بجراحةٍ مُحَرَّمَةَ فان الاذن فیها باطل» یقول ابن القیم رحمه 
الله: (.. فإنه لا يَجِورٌ له أي للطبيب - الإقدام على قطع عضو لم يأمز الله 
و E‏ دنه » أو إصبعه فإنه لا 
يجوز له ذلك» ولا يسقط الائم عنه بالاذن)" “ ا ا إن كان 
العضو سليماً ولا مُبَرّرَ تقطعه أما إن كان فيه مرض يستدعي البَثْرَ فإنه يجوز 
(انظر : عضو). 

يستثنى من الإذن الطب الحالاثٌ المرضية الآتية : 


بك 
i‏ 


الحالات الخطرة التي تُهَدَدُ حياةً المريض بالموت» أو تُهَدْدُ بتلف عضو 
من أعضائه» ويكون فيها فاقداً للوعي» أو أن حالته النفسية لا تسمح 
بأخذ إذنهء ولا کون وله حاضراً لاخذ الاذن منه (انظر : (سعاف). 
الحالات التي تق شا ال العاف :+ كالأمراض المعدية التي تهدد 
المجتمع بانتشار الویاء» فیجوز فیها للسلطات لتا ان تیه فر5ا أو 
جماعةً من الناس على العلاج و تعاطی وسيلة من وسائل الوقاية 
كالتحصين ونحوه» مادام في ذلك مصلحة مشروعءة (انظر: عدوی» 
لقاح وقاية) . 

ففي مثل هذه الحالات» يجب على الطبيب أن يباشِرٌ العلاجّ دون 
انتظار الإذن» إنقاذاً للمريض ومئعاً للتلف عنه» أو درءاً للمفسدة عن 
المجتمع» لأنّ (إذن الشرع هو الأساس الصحیح لاباحة عمل الطبیب - 
كما بينا آنفاً - ولأن حقٌّ اللو تعالى في سلامَةٍ و حياةٍ المريض وجسّده 
يرجح على حقٌ المریض وإذا كنا قد راعينا حقّ المریض وا شترطنا إِدْنَهُ 
لممارسة الرخصة التي خوّلها الشرع للطبیب فان الاباحة للطبیب بان 
يمارس العلاج دون ادن المریض تستبقی لحالات الضر ورة التي یتعذر 
فيها أَخُدٌ إذن المريض أو | اذن ولیه) ٩‏ ويعدٌ عمل الطبيب في هذه 
الحالات الطارئة فرض عَين عليه مادام قادراً ات المصاب 
واستنقاذه» ولو امتنع الطبيبٌ عن العلاج كان آثماً . 


ه - اشتراط الشفاء مع الاذن الطبي: ذهب بعض الفقهاء إل أله لا يجوز مع 
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الإذن أن يشترط المريض على طبیبه الشفاء أو ضمانْ السلامت لآن طبيعة 
العمل الطبي إجمالاً تأبى مثل هذا ارط لما يعتري العمل الطبيّ من 
احتمالات ليس في وسع الطبيب تلافيها مهما كان حريصاً أو خبيراً» وبناءً 
عليه فان التزا الطبيب تجاه المريض إغا هو التزامٌ بيذل العناية المعتادة من 

مثله ولیس التزاماً بشحقیق الشفاء وذهب آخرون إل جواز اشتراط الشفاء 
والسلامة» على أنها من قبيل الجعالة9) التي تجوز على عمل جهول. لکنهم 
اشترطوا آن ینص الریض عل هذا الشرط» وأن يزافق اللبيث ل 
(انظر: جر شفاء). 


آنواع الاذن الطبي: الاذن الطیغ إما أن يكون إذناً خاصاً يفوْض المريض فيه 
الطبیب باجراء طبٌ محدوٍ کاختان (0::00۳6(500) آو استخصال اللوزتین 
(Tonsillectomy)‏ أو علاج التهاب ما في بدنه» وإما أن يكون إذناً عاماً یفرّض 
الریض فیه الطبيبٌ بالإجراء الطبي الذي يراه مناسباً.. وبالاجال یفضل أن 
الإذن في العمليات الجراحية إذناً عاماًء إذ ليس من النادر آن یقاجاً ارام بعد 
شوه با هملد ا قیضطر لاجرام جراحمع ‏ یأذن به الریض 
إن كان الاذن روا كأن يكون بصدداستئصال الزائدة الدودية 
ln (Appendectomy)‏ فيجل نفسه أمام سرطان في البطن (Abdominal Cancer)‏ 
أو مل خارج (Ectopic Pregnancy) pl‏ . 


وإذا ما بدأ الجرّاح العملية بان خاصء ثم وجد نفسَّهُ مضطراً لإجراء 
جراحي آخرء فإن كان ولي أمر المريض حاضراً أَتََلّ الإذنَ منهء وإلا تَقَلِدَ 
ارا الخالة : :فإن كانت لا محتمل التأجيل» أى كان نی تركها خط عل 
حياة المريض» جار له إِتَامُ الجراحَةٍ بما يراه مناسباً دون انتظار الاذن عملاً 
بأحكام الضرورة (انظر: ضرورة) وني هذه الحال يجب على الطبيب أن يسل 
في تقریر العملية الاسبات التي دعته لهذا الإجراء الجراحي غير المأذون به 
أما إذا وجدّ الطبيبٌُ أن ا أو إتمامهاء 
فان ها ا مادام لحا مُسَوّعْ طبنٌّء وبخاصة إن كان إتامها 
اصلح للمریض» آو کان تأجیلها رقن الریض لبعض الضاعفات امحتمّل 


أو يعرضه لاخطار التخدیر واطراحة مرة أخرى! 
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ونورد فيما يل أنموذجاً للإذن الطنى (لاحظ صيفة الاقرار الذي بفوّض به 
المريض طبيبّه بالإجراء الطبي الذي يراه ضرورياًء ولاحظ أيضاً صيغة إقرار 
الطبيب بأنه شرح للمريض طبيغة هذا الإجراء) : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وزارة الصحة (إقرار طبي) 
رفن 0 

رقم الملف الطبي : القسم (الوحدة): تاریخ الدخول  :‏ /. 

أنا الموقّم أدناه ...............-.. بالأصالة عن نفسي / بالنيابة عن المريض as‏ 
أفوّض الطبيب المعالج بإجراء العملية / الإجراء الطبي ل 


وقد شرح لي طبيعةًٌ هذا الإجراء؛ دون نعهّد آو ضمان للنتيجة و الشفای وللطبیب المعالج الحق 
باتخاذ ما يراه ضرورياً من الاجراءات العلاجیة کاستخدام التخدیر والاشعة والفحص المخبري 
ونحوه أو استئصال أي جزء يكون من الضروري استثصاله أثناء العملية. كذلك فإنني أفوُض 
المستشفى بالتخلص من أي عضو أو نسيج استأصلوه مني بسبب تلفه. 


توقیم المریض / آو ولي الامر 0 


الوقت والتاريخ ونا أيه فاج لدع لاه عام ي 


التوقيع 100 ی ی 
اطلعتُ على هذا الإقرار قبل إجراء العمل الطبي / الجراحي» وشرحته للمريض / لوليّ أمره. 
الط لوقع SRE‏ 





انتهاء الاذن الطبی : ینتهی الاذن الطبى: بانتهاء مدتهء أو بالشفاءء أو 
بالفوف : أو O E O E‏ 
پرجی برژه . 

مسؤولية الطبيب تجاه الإذن الطبي: إذا كان الطبيبٌ قد طبّب مریضه باذنٍ 
معتبّر شرعاًء ونتج عن تطبیبه اا أو مضاعفات (810005م1ام000) فإن 
الطبيب لا يتحمل المسؤولية عنهاء إن كان قد طبّبه على الوجه المتعارف 
عليه عند أهل الصنعةء إلا إن كان المريض قد اشترط سلامة العاقبةء فإن 


امك 





الطبیب یتحمل المسوولیةٌ فی حال حدوث مضاعفات آو آضرار" آما ان 
كان الطبيب قد طبّبه بغير إذنٍ فإنه يتحمل مسؤولية تطبیبه» حتی وان لم یود 
تطبیبه (لی ضرر آو تلف» كأن يجري له عملا جراحيا يفيده» ولكنه غير 
فروري (انظن: طيب): 


هوامش / إذن طبي 
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د. أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية» ص ۰4۲ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب الكويت 1507ه./ 1941م (د. أحمد شرف الدين: أستاذ القانون المدني المساعد بجامعتي 
عين شمس والكويت. حائز علی جائزة القانون المدني بحامعة عين شمس عام 191/8م» وجائزة 
مسسة الکویت للتقدم العلمي عام ۱۹۸۱م وجائزة الدولة للعلوم القانونية بمصر عام "19417م) . 
المصدر السابق» ص ۰۲۶۲ وانظر ایضاً : حاشية ابن عابدین ۰۲۹۲/۵ والفتاری الهندية ۲۵۵۵ . 
د. محمد بن محمد المختار الشنقيوي : أحکام الجراحة الطبية والأثار المترتبة علیها. مکتبة الصدیق» 
الطائثف ۳ ص ۲۲۱ ۰.۲۳۲ 

المصدر السابق» ص ۲۳۷ [ عن : تحفة المولود لابن القیم ۱۳۱]. 

د. آحمد شرف الدین» المصدر السابق. ص 4۲ - ۰4۳ والشرح بین معترضتین من عندنا . 

الججعالة : في اللغة هي الأجِرٌ آو الاجارث آما في الا صطلاح فتختلف الجعالة عن الاجارة بان الاجارة 
هي تمليك منفعةٍ معلومةٍ بیرض معلوم. آما الجعالة فقد تكرن على عمل مجهول بخلاف الاجارة. وقد 
عرف المالكية الجعالة بأن يجعل الرّجَلُ للرجل أجرأ معلوماً ولا ده اه على أن يعمل له في زمن 
معلوم أو مجهول ما فيه منفعةٌ للجاعل» ٠‏ فإِنْ أكْمَلَ العَمَلَ كان له الجُعْلُ» وإِنْ لم يتمّه فلا شيء له مما 
لا منفعةً فيه للجاعل إلا بعد تَمَامِهِ [ الموسوعة الفقهية ۰۲۰۸/۱۵ ط ذات السلاسل» الکویت 
اه/ 1549م]. 

وزارة الصحة العامة» المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب: أبحاث وأعمال المؤتمر العالمى 
الأول عن الطب الإسلامي. الكويت ۱ | ۱ مقالة د. عبد الستار آبو غدة (فقه الطبيب 
وأديه) ص ٤٤٤‏ . 

الأشباه والنظائر للسيوطي 21١١‏ بدائع الصنائم .٠٠٠١/۷‏ 


لاه 








إرث 


الارث : ( /۲۱6۲6۵0) في اللخة : الامر القديم الذي يتوارثه اللاحق عن السابق» 
والارث انتقال الشيء من قوم اٍلی قوم آخرین» والورائة في الطب تعني انتقال 
الصفات الجسدية والنفسية من الوالدین ای الگولاد.. ولعل أُول من کشف الاسس 
العلمية التي تتحکم بالورائة في المخلوقات الحيّة وأجری تجارب علیها هو النمساوي 
جريجوري مندل (۱۸۲۲ - ۱۸۸6ع) الذي لاحظ آن صفات نبات البازلاء تنتقل إلى 
النباتات المتولدة منه بنظام ثابت» وبناء على تلك الملاحظات وضع مندل القوانین 
التي عُرفت باسمه (قوانین مندل) ثم تعمّق علماء آخرون في دراسة الظاهرة فتوصلوا 
الی المزید من الحقائق حول طبيعة الورائة والقوانین التي تنحکم فیها» ومع التقدم 
العلمى الذي حصل فی حقل دراسة الخلية (0۵) تَرَجتْ بحوث الورائة باکتشاف 
الا الت ا وهى الصبغيات (0510101501065) التى فى نواة 
الخلية (۱۱۵61۵08) ویختلف عددها في الخلية الواحدة من مخلوق إلى آخر» فهي في 
الا a N AN O‏ 
Acid , DNA)‏ eicا0e0xyribonuc)‏ الذي أميط اللثام عن تركيبه في العام ۳٥۱۹م‏ من 
قَبّل العالِمين (جيمس واطسون» فرانسيس كريك) وقد تبين أن الصفات الوراثية 
تتوضع في الصبغيات على هيئة مورّثات أو جينات (۵6065) یقدر عددها في الانسان 
بأكثر من (۳ مليأرات مورثة) كل منها تمثل صفة من صفات الإنسان» أو هى الأبجدية 
التي یترکب وفقها جسمْ الانسان". ۱ 

وقد تمکن العلماء فی السنوات الاخيرة من اکتشاف الکثیر من آسرار الشيفرة الورائة 
(Genetic Code)‏ لضن الس اتات رالانا تو امان وأصبحوا قادرين بفضل الله عر 
وجل على إحداث بعض التغيرات فى الصفات الوراثية (انظر : هندسة وراثية) . 

ولعن کان العلم قد آماط اللشام عن طبيعة الوراثة في العصر الحدیث. قان 


0۸ 
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التب ية - بما أوحى الیه ربه - قد آشار ٍلی اشتراك الوالدین بالتشکیل الورائي للولد 
E E‏ وا ی ی ی الب 1315 لمن 
أي شيءٍ ينزِعٌ الولدٌ الی آبیه؟ ومن آي شيءِ در الی آخواله؟ فقال يي : وأما الشَّبَهُ 

في الولدٍ فإن الرجلّ إذا عَشي المرأةً فسبقّها ماؤه كان الشَّبَهُ له وإذا سبقثُ كان الشّبَهُ 
لی بذعي النبيُ يكِ إلى أبعد من هذا ففسر سبب اختلاف صفات الولد أحیان 
عن صفات والدیف وذلك في الحديث الذي رواه ٠‏ أبو هريرة رضي الله عنهء حيث 
قال : (جاءَ رجل من بني كُزارة إلى النبي بي فقال : إن امرآتي ولد غلاماً اسود. 
فقال النبيٌ 5 : هل لك من إبل؟ قال: : نعم. قال: : ما ألوائها؟ قال: حُمْر قال: هل 
فیها ین أَوْرّق؟ قال : إنَّ فيها لَوُرَّاً. قال : ل : عسى أن يكون نُوَعَهُ 
عِرْقّ. قال: وهذا عسى أن يكونٌ تَرَّعَهُ عرقٌ) وفي مذا دلیل آخر علی نبوته ما 
وهو شاه دامع على أنه لا ينطق إلا عن وحي وتوجيه رباني حكيم! ويفسر العلم 
الحديث هذا الاختلاف في الصفات الوراثية يما يحصل أحياناً من تبادل بين 
المورثات من صبغي إلى آخر» فینتج عن ذلك صفات جديدة لم تكن موجودة في أي 
من الوالدین!. 


آحکام الارث: 


لقد اعتنی الاسلام عناية کبيرة بموضوع الارث والورائة لما يترتب عليه من 
التركيز على الأحكام التي لها علاقة بالممارسات الطبية» وآما بقية الأحکام فیرجع 

إليها من أراد في مظانها من كتب الفقه : 

-١‏ استحقاق الورثة للإرث: الأبناء هم أحقٌ القرابة بالإرث» ويليهم الوالدان» 
والأب أقوى ولاية من الأم» ويقوم مقام الأب الجدٌ ثم الإخوة 
الأشقاء ثم الا خوة لب ثم بنو الإخوة الأشقاء نم بنو بنو الاخوة لأبء ثم 
الأعمام الأشقاء ثم الاعمام لاب ** (انظر: أهلية). 


ومن شروط استحقاق الارث للورثة تحقق موتٍ الموروث ولهذا يجب على 
الطبیب آن یسجل وقت الوفاة بدفت و[ذا کان بشرف علی مریض بُختَضُر 
فعليه أن يُدَفّقَ بملاحظة علامات الموت حنی ذا تبقّن من الوفاة سجّل 
التاریخ والوقت (باليوم والساعة والدقيقة) لأنَّ الإرث کما قدمنا بتقل بموت 


0۹ 
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الموروث إلى وارثه» ولیس من النادر آن یموت الوارث والموروث فی وقت 
تفا رت 6 كد دمي أن مدر احرف لیس اكوا لكوازيه الحمافيت وهذا 
یتطلب التدقیق لمعرفة من مات آولاً ارا الذي مات ثانیاً هو الذي یرث 
الأول» ومن الثاني تنتقل التركة إلى ورثته لا إلى ورثة الأول. 

الآرث في الوفياث الجماعية : : إذا مات جمع من الناس في وقت متقارب ولم يُعلم 
أيهم مات أولاً؟ كما يحدث مثلاً في الكوارث وحوادث السيارات ونحوها > فلا 
يرث بعضهم من بعض وإنما يُجعل ميراثُ كل منهم لورثته الأحياء» وذلك بناء على 
القاعدة التي تقول: (إن الاستحقاق لا يثبت بالشك)©© . 

إرث الخنثى: بما أن الشرع قد جعل لاگ مق یل الْأنكيين» [سورة 
الا افیا ان الخنثى حالة مشتبهة بين الذكورة والأنوثة» فقد يقع 
الاشکال في مقدار ما یورّث للخنثی» و 
تقریر جنس الخنثی (ذکر أم أنثى؟) إلى المختصين من آهل الطب» وبناء عليه 
ع دا 

إرث الجنين : إذا مات الاب فإنَّ الجنينَ يعد من جملة الورئة» ولهذا يجب 
التوقف عن توزيع التركة حتى تضع الحامل حملهاء فإن وضعته حياً أخذ 
ا ی توف وكرام أنشى) لقول النبي ی: (ذا استهل 
المولود وَرث) ' وفي روایة: (لا یر الصییْ حتی بستهل صارخً قال: 
واستهلاله اسك ريصع أو يعطس)(" ا اک ب كا ا 
ولم يكن هناك دليل على حياته حين موت الأب» فإنه لا يرث لأنَّ من شروط 
الميراث أن تتحقق حياةٌ الوارث عند موت المورّث. 

وكذلك إذا نَرلَ من بطن أمه بجناية عليها فلا يرث أيضاً عند جمهور الفقهاء 
لعدم وجود دلیل علی حیاته حین الجناية؛ وذهب الحنفية إلى أله يرت أن 
ل ل (انظر: جنين» 
ا : وهو الذي انقطعت آخباری فإنه يعد حباً في حق ماله فلا 
يرث أحدٌ منه؛ بينما يعد ميتاً في مال غيره فلا يرث هو من أحد» ویوقف 
له تفر نم فا أو تمضي عليه مدة لا يحيا إلى مثلها”” . 

إرث الأسير: إذا علم أنَّ الأسيرٌ حي فإنّه يرث وإن كان مایزال في يدي 
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الاعدای فاذا لم تعلم حياته من مماته كان حكمه حكم المفقود" . 

إرث ولد الزنى: الولد الذي يولد من الزنى يرث من جهة أمه» ولا يرث من 
الزاني. لأن تسب لآم ثابث. آما نب للرّاني فلا یثبت حتی وان أقر الزائى 
E‏ لأن النسب نعمة فلا EE EAS‏ 
فإِنْ لم يصرّح بأنّه ابنه من الزنى» وكانت أم الولد غير متزوجة وتحققت 
شروط الإقرار» ثبت نسبه منه» حملاً لحال الرجل علی الصلاح؛ وعملاً 
بالظامر وإذا مات أحدهما (الأب أو الابن) ورثه الآخر» وذهب إسحاق 0 
راهويه”' '' وابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزاني 

و ی هو 1 
تعالی 7وا د تزر ر وازرة وزد لد [سورة فاطر. ۰]۱۸ وعلیه یثبت 
التوارث بینهما" "* واتفق الفقهاء علی آن ولظا لتك راز 4 رت 
المُلاعن سن 

الهندسة الوراثية : إن البحوث والتجارب والتطبيقات العملية التي تجرى في 
حقل الهندسة الوراثية وما شابهها من علوم تتعلق بالوراثة يجب أن تخضع 
للضوابط الشرعية. وأن تکون تحت |شراف هيثة شرعية علمية متخصصة. لما 
تنطوي عليه من محاذير صحية» ولما يترتب عليها من أحكام شرعية عديدة 
(انظر : بحث علمي هندسة ورائية). 

البصمة الورائية : ( ۳۲۳۶ 60۳060) لقد کشفت تقنية الهندسة الورائية أن لكل 
(نسان بصمة ورائية ممیزة لا تشبه آية بصمة وراثية لي مخلوق بشري آخر» 
وأن هذه البصمة الورائية آکثر دقة من بصمة الاصبع ۳:09670۲0۵) التي تعتمد 
عادو الان الجا هة وتوا لان اة ال رر ية لا دل عافن 
نفسه فحسب. بل تدل ا ی ر وبهذا تفید البصمة 
الوراثية كثيراً في الطب الشرعي» ولاسيما في التحقيق بقضايا النّسَب ونحوها 
من القضايا :الى تعلق بالوراثة:. وبما أن"البصنمة الوراتية قد اضبحت إخدى 
ا NS EE E E O‏ 
الشرعية لاعتمادها في القضایا الني تتعلق بالورائة» باعتبارها قرينة قوية یعتد 
بها . 


٠‏ - الوراثة والأمراض النفسية: مازالت علاقة الوراثة بالتکوین التفسی للانسان 


۱ 


مَحَلَّ دراسة ونظر من قبل الباحثين» ويعتقد بعضّهم أنَّ الإنسان كما يُبَرْمَحُ 
جسديّاً منذ لحظة التقاء نطفة الأب ببويضة الأم داخل الرحم فإنه كذلك 
يبرمج نفسياء وذلك من خلال الصيغة الصبغية التي يكتسبها من أبويه» وهذا 
يعني - وفق رأي هؤلاء ‏ أنَّ سلوكٌ الإنسانٍ محکوم بعوامل ورائيّة مفروضة 
عليه منذ بداية خلقه» ومادام لا حيله له في تخییر هذه التركيية الورائية فکیف 
إذن بحاسب علی ما یفعل؟ فنقول لهولاء: ان هذا الاعتقاد لم یثبت علمیا 
بِعكٌ وجمیع النظریات التي طرحت حوله حتی الآن مازال یعوزها الدلیل 
العلمی القاطع وهي في الغالب نظریات ذات صبفة ذاتية (۷9اههزطن5) 
ولیست موضوعية (0[901۷۵) وکثیرا ما توظف لمناصرة بعض المذاهب 
الفكرية آو العنصرية المخالفة للشرع! وهذا یتطلب من الباحثین المسلمین 
المزید من البحث والدراسة لما یترتب علیه من آمور تتعلق بحرية الانسان في 
الاعتیار بین الخیر والشر» ومدی مسورئیته الدنيوية والأخرویة؟ (انظر : پحث 


علمي؛ نفس). 


هوامش/ارث 


)1( ٍن هذه الابجدية الورائية التي تتکون من (۳ ملیارات مورثة) و حرف» تعادل مکتبة ضخمة تضم عشرة 
آلاف کتاب» کل کتاب ملف من ۳۰۰ صفحة. في کل صفحة آلف حرف! ومع ذا فان الموروئات لا 
یمکن آن تری بالعین المجردة» بل لا بد من آجل رژية تفاصیلها آن نکر عشرات الا لاف من المرات 
بواسطة المجهر الرلكتروني! وهذه المورثات توجه للبدن آکثر من (مائة آلف آمر) وتأمر باٍنتاج عدد 
مائل من المواد التي بحتاجها البدن بمعدلات سريعة جداً (۰۰۰ ملیار نسخة ثانیة) وبهذ! نزدي 
المورثات لبناء (۲۱۰ آنواع) من أنسجة البدن المخونه من (۱۰۰ ملیون ملیون خلیة) کما آن المورئات 
توجه البدن لقیام بعدد لا یحصی من الوظائف الحیویة! . 

(۲) أخرجه البخاري فی صحیحه فی أحادیث الأنبیاء ۰۳۰۸۲ 

.۲۷۵۹ آشرجه البخاري في صسیحه في کتاب الطلاق ۰4۸۹۴ وسلم في صحیحه في کتاب اللعان‎  )۳( 
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(4) 


ره) 
0 


0۷) 


(A) 


قف 
۱۰ 


(۱۱) 
(۱۲ 


د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي : أحکام الجراحة الطبية والاثار المترتبة علیها. مکتبة الصدیق» 
الطائف ۰2۱۹۹۳ ص ۲۳۱ - ۰۲۳۲ 

المبسوط ۲۷/۳۰ . 

أخرجه البيهقي ۰۲۵۷/7 أبو داود في الغرائض ۰۲۵۳۱ من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
وصححه الالباني [ الأحاديث الصحيحة /١‏ 594 ], ۱ 1 

اخرجه ابن ماجه في الفراتض ۰۱۷6۱ والطبراني في الاوسط ۰۱۵۳/۱ من حدیث جابر ین عید 
لله؛ والیشوّر بن مخرمة مرفوعا. وصححه الالبنی [الا حادیت الصحة ۲۳۱/۱ 

الموسوعة الفقهية. الکویت ۰۸۱۹۸۳ ۹۸۳ " 

المصدر السابق ۷۰۱-1۹/۳. 

أبو یمقوب : (سحاق بن ایراهیم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي (۱۲۱ - ۲۲۸ه) لقب بان 
راهویه لان باه ولد في طریق مکة فقال آهل مرو: (راهویه) اي ولد في الطریق! وقد كان ابن راهوبه 
عالم خراسان في عصره بلا منازع» وهو أحد كبار الحنّاظ طاف البلاد لجمع الحدیت وأخذ عن 
افیف من العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمي والتسائي وغیرهم؛ ورحل 
إلى العراق والحجاز والشام واليمن» وترنی في نیسابور؛ من تصانیفه : المسند [الاعلام للزركلي ۱/ 
۳۹۲ 

المصدر السابق (رقم ۷) ۷۱۷۰/۳ [عن : تبیین الحقائق ۲1۱/5]. 

المصدر السابق (رقم ¥(. 


۳ 


استحاضة 


الاسْتِحاضَةٌ : ستيلان الم من المرأة في غير أوقاته المعتادت فهو دم ت غير دم 
الحيض الذي يعاودٌ المرأة مرةٌ ت واحدةٌ في كل شهر قمري» وهوأيضاً غير دم النقاس 
الذي تراه المرأةٌ بعد الولادة (انظر: حيض» نفاس) . 

وقد ينّصل دم الاستحاضة بالحيض أو بالنفاس وقد لا يتصل بهماء ويتميز يتميز دم 
الاستحاضة عن دم الحیض بالصفات الآتية: 
دم الاستحاضة دم الحيض 


لیس له وقت معلومْ E‏ بعاود المرأةً بصورة دوريّة» في أوقاتِ 
معلومة» ما بين البلوغ إلى سن 
الوياس 
# أحمرء رقيق» لا رائحة له # أسودء ثخين» منتن الرائحة 
7 قابلٌ للتخثر (ممةوالودم0) 2 لا یتختر 


2 يَضْدُِرٌ عن الرحم أو عن غيره من 2 یصذر عن بطانة الرحم 
الأعضاء التناسلية فى المرأة 
0 يسميه الفقهاء دما فاسداً لأنه ينتج عن 3 كيه الفقهاء كد ممعي : لأنه 
علَةٍ رب غالبا ظاهرةٌ فِظريةُ طبيعية تصيب النساء 
وبما أنَّ دم الاستحاضة ينتج غالبا عن علض کاضطراب الهرمونات آو 
الأورام (۲۵۳0۳۹) آو غیرها من الافات التي قد یکون بعضها خطيراً» فإننا ننصح 
المرأة باستشارة طبيبتها عند رؤيتها لأي دم غیر معتاد. من أجل تحديد منشأ هذا 
الدم» وهل هو دم حیض آم دم استحاضة؟ ومعالجة الأسباب المرضيّة إن وجدت» 
وبيان الحکم الشرعي في الحالة. 
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بق ی ای مویناتیت ِ_ 


أحكام الاستحاضة: 
اکر اوا ای بخ کی اا ی ا یری اوا 
ودو الحیضس» وکثرة ما يمتري الحیض من اضطرابات وتفاوتٍ في المدة والمقدار 
والطبيعة من امرأة لأخرى. فا أحكام الاستحاضة يُبنى على الاحتياط » ونورد فيما 
با ديدلا a‏ مقتصرين على الأحوال الأكثر شيوعاًء والتي يكثر السؤالٌ 
عنها فقهياً وطبياً : 
-١‏ استحاضة المبتدئة بالحيض: وهي المرأة التي تحيض للمرة الأولى في 
حياتهاء ثم يستمرٌ الدَمٌ بها على غير عادة النساءء وفيه أقرال<“: 
د مذهب الحنفية: يقدرٌ حيضها من أول الدّم ٠١‏ آیام) وطهرها (۲۰ یوما) 
ثم ذلك دآبها» نی آن تری دماً وظهراً صحیحین کمادة آکتر الساء. 
مذهب المالكية: إذا استمر الدم بالمبتدثة فإنها تترئص بنفسها (ه٠‏ 
بومً) تعتبرها حيضاً ثم تُعتبر مسعحاضةٌ بعد ذلك فتختسل وتصلي 
وتصوم . 
مذهب الشافعية: إن كانت المبتدئةٌ ىرث 


0 
3 


لما تراه» بأن ترى في بعض 
الأيام دما قویاً وفی بعضها وا شم آو في بعضها دماً أسودٌ وفي 
بعضها دما آحمرّ. فالدمٌ القوي أو الأسود حكمه حكم الحيض والدم 
الضعيف أو الأحمر حكمه حكم الاستحاضة بشرط أن لا تنقص مده 
الم الأسود أو القوي عن أقل مذة للحيض (= يوم وليلة) ولا تتجاوز 
أطول مدة للحيض (= ٠١‏ يوماً) حتى لو رات یوم وليلة دماً أسود ثم 
قصل به الضعیف وتمادی سنین کان طهراً حتی وان رأت الدم دائماه 
ان آکثر الطهر لا حدّ له عندهم.. آما ان کانت الميتدثة غیر مميزة بان 
گافت تری الم بصفة واحدة و بصفات مختلفة: فحکنها حکم 
المتخیرة الذي سيأتي بیانه بعد قلیل آما إذا استطاعت أن تميّزه 
فالاظهر أن حيضّها يوم وليلةٌ من أول الدّم إنْ كان ضعيفاً لأن ذلك هو 
المتيقن وما زاد فهو مشكوك فيه لا يحكم بأنَّه حيض» وطهرها في هذه 
الحال (۲۹ پوما) تتمة الشهر. 

0 میاه زد کی تیبتیه یره یرو من انیم یراق 
بتمییزها علما بأن مدة الحيض عندهم لا تنقص عن يوم وليلة ولا تزيد 


56 


- 


۳ 


Sy 
TT والثاني والثالث تعتبر حیضها یوماً‎ 
الطاهرات» آما في الشهر الرابع فتنتقل ٍلی غالب مدة الحیض في‎ 

النسای وهو ستة أيام آو سبعة باجتهادها وتحریها . 
استحاضة المبتدئة بالحمل: وهي المرأة التي حملت قبل أن تحيض الحيضة 
الأولى في حياتهاء فإنها عند الحنفية والحنابلة إذا ما ولدت ورأت الدمٌ ثم 
استمرٌ بها ولم تر هرا صحيحاً يعد ولادتها بأربعينَ يوماً فيكون طهرها بعد 
الأربعين ٠١(‏ يوماً) ثم يكون حيضها ٠١(‏ أيام) وطهرها عشرين يوماً» ويبقى 
هذا عو دأبّها مادامت حالةٌ الاستمرار قائمةٌ بها.. أما عند الشافعية والمالكية 
فما زاد عن الستین یوماً بعد الولادة فهو استحاضة. وفرّفوا بین المميزة لما 

تری وغیر المميزة کما في الحیض (انظر : حیض) . 

استحاضة المعتادة: وهی المرأة التی تحرف مدّءٌ عادتها الشّهريّة؛ ووقْتٌ 

A E E Es 

+ مذهب الحنفية: إذا رأت المرآةٌ ما يوافق عادتّها من حيث المدّة 
وأوصاف الدَّم» فإنَّ ما تراه في أيام عادتها يعد حيضاً» وما جاور فهو 
استحاضة . 

# مذهب المالكية: إذا رأت المرأةٌ دما على صفةٍ غير ما اعتادته فى 
خيضياة نانها تبقی آیامها المعتادة رتحتاط بعادت ایا ثم تکون 
مستحاضة بعد ذلك» أما ان رأت دما تستطیع تمييزه إن كان دم حيض 
أم لاء فإنها تعمل بتمييزهاء وإذا انقطع عنها الم ثم عاودها قبل طهر 
تامّ فإنها تكمل مذَّةَ عادتها . 

0# مذهب الشافعیة: وفیه قولان: الاول: آنها ان رأت دما لا تستظیع 
تمییزه: سين لها حیض وطهر وتعلم يام حیضها وطهرها ُذراً ووقتاً 
فإنّها رَد د الیهما والعادة عندهم تثبت بمرة واحدق أما المعتادة المميّزة 
ات و عادتها N‏ 
فرأت عشرة یام دما أسود ثم استمر بها دمّ أحمرٌء فحيضّها العشرة وما 
أنها تعمل حسب عادتهاء فيكون حيضّها 


۳ 
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# مذهب الحتابلة: المميرّة لاعت عات د الك ۳ 
تعتد عادةٌ محدّدةٌ تال دس هو زمن مُ الم الأسود أو الشّخين أو 
المنتن» فاذا تَخيّرتُ أوصافُهُ وعاد دما طبيعياً فهي مستحاضة.. أما التي 
لها عادة معروفة ولکنْها لا تمیّز مابین دم الحیض وغیره؛ فانها تجلس 
أيامٌ عادتها ثم هي مستحاضة بعد ذلك وآما التي لها عادة وتمییز 
فتعمل بهما . 

5 استحاضة من ليست لها عادة معروفة: وهي المرأة التي لم يكن لها عا عادة 
معروفةٌ في الحيض بأن كانت ترى مثلاً : شهراً سه أيّامٍ وشهراً سبعة یم مم 
استمرٌ بها الدّمُ؛ فإنّها تأخذ في حىٌّ الصَّلاةٍ والصّوم بالأقلّ (أي يكون 
حیضها ستهٌ ایام وما زاد عليه فهو استحاضة) وتأخذ في حقٌّ انقضاء ء العدَّة 
وجواز الوطء بالأكثر احتياطاً (أي یکون حیضها سبعة آیام وما زادَ عليه فهو 
استحاضةً) . 

ه ‏ استحاضة المُتَحَيّرة: وهي التي نسيت عادتها قدراً ووقت؛ وقد تحصل الحيرة 
للمرأة في الحیض آو في النفاس (انظر: حیض. نفاس) واستحاضة المتحيرة 

في الحیض ترجع الی استمرار الدم بالمرأة بعد آن تکون قد نسیت عادتها 
فيه» ردنك استحاضة النفساء.. وللمتحيرة صور کثيرة جد وجمیع 
أحكامها نی على الاحتياط» ولهذا يجدر بالمرأة المسلمة أنْ تحفظ عادتّها 
زمناً وعدداً كيلا تقع في مثل هذا الخرج» وبالإجمال إذا استطاعت المتحيرة 
تمييز صفات الدم كما قدمنا من أقوال الفقهاء فإنها تعمل بتمييزهاء وإذا لم 
تستطع فعليها أن ترجع إلى أهل العلم من الفقهاء والأطباء للسؤال عن 

حالتها . 

۱ 5- استحاضة الحامل: O‏ ل لك 0 
| بسبب التغیرات الهرمونية SS EY‏ ء الحملء إلا أ 


المرأة قد تری بعض الم أثناء الحمل TT‏ 
علیها هذا الدّمُ فتظنه دم حيض» ولاسیما في بدایات الحمل قبل أن تظهر 
علاماته عليهاء أما إن ظهر الدم في أواخر الحمل فقد نظنه نفاساً. ا 
الفقها في الحكم على الدَّم الذي تراه المرأة أ أثناء الحمل إلى ما ا 
+ مذهب الحنفية والحنابلة: أنَّ الدّمّ الذي تراه الحاملٌ هو دم استحاضةء 


1۷ 


لاد 


وكذلك الدم الذي تراه حال المخاض وقبل تمروج أكثر الولد عند 
الیعفیة: آما الحتابلة فقد نضُوا علی أن الد الذي تراه الحامل قبل 
الولادة بيومين أو ثلاثة هو دم تفاس لكنه لا يعد من مدة النقاس لأن 
النفاس عندهم يبدأ من خروج الولد (انظر: نفاس» . 

مذهب الشافعية: أن ما تراه الحامل من دم أثناء حملها هو حيض في 
e‏ والشوم وحُرْمَة لمات لا في حق الجلة لأنَّ عِذَةَ 


الحامل لا تتقضي الا آن تضَع حملها . 


ا إذا ما رأت الحامل الدم أ أثناء الحمل فهو حیض؛ 
ویترتب علیه ما پترتب علی الحيض من أحكام ؛ اما اسر الم 
نازلا منها كان أكثرٌ حيضها ( ٠‏ يوماً) وما زه و وأما اذا 
رأت الدَّمَ بعد الشهر الخامس من الحمل واستمر از منها کان آکثر 
الحیض في حتها (۴۰ بوما) وما بعدها استحاض: 
ونرى من الوجهة الطبية أن يُجرى للمرأة احتباز الحمل اك 
(Test‏ الذي يمكن أن يكشف عن وجوه الحمل في وق ميگ من 
الحمل» وبهذا وول الل ويتبيّن حال المرأة إن كانت حاملا أم 
لا فإن كانت حاملاً فعلاً فالأصحٌ أن ما تراه من دم ان سل سم 
مسا سه 
تراه الحامل قبيل الولادة بيوم أو يومين فهو أيضا دم استحاضة 
ول بم تفاس لا ا حمل»› 
نفاس) . 


استحاضة النفساء: عند الحنفية إذا كانت عادة المرأة ۳ 6 


کک و فا اشا ار ۳ ررد ۱ 


فهر استحاضة» وعند المالكية والشافعية التفاس ٩۰(‏ يوماً) وما زاد عليه فهو 
استحاضة.. وعند الحتايلة إذا زاد دم النفاس عن ( ٠‏ يوماً) وأمكن اعتباره 
حیضاً من حیث صفاته المعروفة فهو حیض؛ والا فهو استحاضة". 

وأما من الوجهة الطبية فالأرجح أن أقصى مدة سوية للنفاس (" آساپیع) وما 
زاد عليها اعتبر غيرٌ سوييٌ وألحق بالاستحاضة» وقد يكون من جراء بقايا 


1A 











المشيمة داخل الرحم» أو نتيجة وهن الرحم عن الانقباض الكافي لحبس 
الدم» أو غير ذلك مما يستدعي مراجعة الطبيب لتشخيص أسبابه وعلاجه 
(انظر : نفاس). 

الاستثفار : آو التَعصیب. هو الاحتباظ لمنع انتشار الدّم ویکون باستعمال 
رباط أو حَشْوَةٍ أو خرقة أو نحوها من الأنواع التي باتت منتشرة في الأسواق. 
هذه الأيامء فإذا فلع ايل أو ظهَرَ الدَّمُ علی جوانبها أو أخرجت ا 
الحشوةٌ المبتلة انتقض وضوژها. وعلیها آن تفسل الموضع وتشده أو تحشوه 
ثمٌّ تجدّد وضوءهاء ويستثنى من وجوب الحشو أن تتضرّر منه؛ أو أن تكون 
صائمةٌ فتترك الاحتشاء نهاراً من باب الاحتياط لثلا يفسد صومّها (عند الذين 
قالوا بفساد الصوم من دخول شيء في الفرج - انظر: صوم) وإذا ما احتاطت 
المستحاضةٌ وتَعَذْرَ عليها رذ د الدّم واستمرّ وقتّ صلاةَ كامل فهي معذورت 
مادامت لا تستطیع رده حتى وان رت لباسشها”" . 

طهارة المستحاضة : الاستحاضه حَدّت آصغر کالرعاف آو السلّس وحکم 
المستحاضة حکم الطاهرات في وجوب العبادات من صوم وصلاة وغیرها 
فاذا انقضی حیض المرأة آو نفاسها وخکم بأنها مستحاضة وجب علیها آن 
تختسل عسلها للحدث الاکبر؛ ثم تتوضاأً لکل فرض مادامت مستحاضت 
ويجوز لها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من الفروض والنوافل (انظر : 
صلاة» غسل). 

فإذا انقطع دم المستحاضة انقطاعاً محمّقاً زالت عنها حالةٌ الاستحاضة.. وعند 
الشافعية: إذا حصل هذا بعد صلاتها فصلاتها صحيحة. لکن تبطل طهارتها 
كاسعو لا سای لذ ان تاه رها اما ان وا نا ال 
اليناف قزل الاو وعانت سوفيقة إن یا ریا فطل ریما ان تین 
ا ماه وهی نها فره طهارتها 
وصلاتها تبطلان وللحنابلة أقوال قريبة من هذا. ل 
التفصیل لانهم یحدوتها معذورةً لوجود العذر : NS‏ ع 
المالكية هي طاهرةٌ حقيقة فلا عبرة عندهم لزوال حالة الاستحاضة عنه*) 


«٠‏ الوطء في الاستحاضة: أجاز جمهور الفقهاء وطء المرأة في الاستحاضة» 


إلا أنني أرى من الوجهة الطبية أن مخاطر الوطء في الاستحاضة قد لا تقل 
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OFS SVEN BIR داف سل رن اش‎ EES 
دم ااا ينتج غالبا عن له کالالتهاب (۱۳8۵۲۳۳۵۹0۴)آو‎ 
الورم (۲۳00) آر غیره» والوطء في مثل هذه الحالات ينطوي على مخاطر‎ 
کبیرة» منها انتقال المرض الی الزوج ان کان المرض من النوع الساري» آو‎ 
حصول مضاعفات للمرض نقسه عند المرأة من جراء الوطء! ولهذا آنصح‎ 
بعتجنب الوطء فی الاستحاضة وبخاصة آن اللبس کثیرا ما یحصل بین‎ 
الحیض شون وهذا ما یجعل اجتناب الوطء آولی» وهذا ما ذهب‎ 

إليه الإمام أحمد في رواية له كما ذكرنا آنفاًء والله تعالى أعلم. 


هوامش/استحاضة 

/۱ مغني المحتاج ۰۱۱۳/۱ حاشية الشرفاوي علی تحفة الطلاب ۰۱۵۵/۱ المغتي والشرح الکبیر‎ )١( 
۳۲ 

() آسهل المدارك ۰۱۶۲ مغني المحتاج ۰۱۱9/۱ 

(۳) المغنی ۰۳۷۵/۱ آأسهل المدارك ۰۱1۷ 

(4) حاشية رد المحتار علی الدر البختار ۰۲۰۰/۱ 

(۰) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية : الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية» الکویت: ۰۱۹۸۳ ص 
V1‏ 

30( المجموع للنووي ۰۵۳۸/۲ حاشية القليوبي ۰۱۰۱/۱ کشاف القناع ۰۱۹1/۱ 

)۷( المجموع للنووي ۰۰8۵/۲ کشاف القناع ۰۱۹۷/۱ 


۷۰ 











َك 
جر( ري 


ن موس 


استشارة طت 


الاسْيِشَارَةٌ الطَبَيّةٌ : ) Consultation‏ 0/60162۱) هي ما یحصل من تشاور بين 


الأطباء» بهدف استجلاء التشخيص للحالة المرضيّة المعروضة علیهم؛ أو الوصول 
إلى أفضل خطة لعلاجها . 


أحكام الاستشارة الطبية: 


2 


مشروعية الاستشارة: الاستشارةٌ مندوبةٌ في كل الأمور لعموم قوله تعای : 
وتار نی الأ کا عت ترك عل الله إن لَه يك التزي4 [سورة آل 
عمران» 01١59‏ وقد کان ان 2 كثيرٌ المشاورة لأصحابه على الرغم مما هر 
عليه من فطْنَة وحکمه ورجاحهء في العقل» ؛ فوق أنه يُوحى إليهء وذلك لأن 
المشاوَّرَةٌ كثيراً ما تنیر جوانبٍ جديدة من السألة العروضة للمناقشة / تكن 
معلومة من قبل» أو لم تخطر على البال! 

الاستشارة والاستخارة: والاستخارة هي طلب الاختيارء أي طلب صرف 
E E a a‏ 
وتكون بالصلاة والدعاءء لما ورد عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهء 
حيث قال: (كان النبي إل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من 
القرآن يقول: إذا هُمّ أحذكم بالأمرٍ فليركعٌ ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل : 
اللهمَ إن استخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدر رتك» وأسأنّك من فضلك العظيم» 
فانك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا اعلم وانت علامٌ الغیوب. اللهم | ان کنت تعلم 
أنّ هذا الأمرّخيرٌ لي في دين وسعاشي وعاقبة امري, أو قال ني عاجل أمري 
وآجله؛ فاقدره ويسره لي» ثم بارك لي فيه. اللهمّ وإن كنتٌ تعلمُ أن هذا الأمر شر 
لي ی ديني ومعاشي وعاقبة آمري» أو قال في عاجل أمري وآجله. فاصرفه عني» 


الا 


واصرقني عنه» واقدرٌ لي ال حير حیث کان تم رضتي به ويُسَمِّي حاجته)”'' وتجوز 
الاستخارة بالدعاء فقط من غير صلاة.. والحكمة من الاستخارة أنها تعبر عن 
تسليم المؤمن أمره لله عر وجلّ. وقد اتفق الفقهاء عل آن الاستخارة تکون في 
الأمور التي لا يدري العبدٌ الصواب فيهاء كالإقدام على إجراء عملية جراحية 
مثلآء أو الإقدام على إجراء تجربة طبية» وغیرها . 
ويستحبٌ للعبد قبل الاستخارة أن يستشير فيما عزم عليه أهل العلم والخبرة» 
لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة حظوظها وفساد 
خواطرهاء وأما لو كانت نفسه مطمثنة صادقة إرادتها متخلية عن حظوظهاء 
دم الاستخارة. 
وأما علامات قبول الاستخارة فهي انشراح الصدر؛ تقول اي که (يا آنس 
إذا مت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات. ثم انظر | إلى الذي يسبق إلى قلبك فان 
الخيرٌ فيه)”" وأما علامات عدم القبول فهي أن يُصرف الإنسانُ عن الأمر» لنصل 
الحديث المتقدم عن جابر» أي أن لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقاً به“ . 
٣‏ الاستشارة الطبية: الاستشارة في الطب أمرٌ لا غيّ عنه في كثير من الحالات» 
لأنّ الطبيب مهما كان خبيراً في اختصاصه فإنّه لا يستطيع الاستغناء عن 
استشارة زملائه» سواء كانوا من الاختصاص نفسه أو من اختصاصات أخرى» 
وذلك بسبب التَّتَوُع الكبير في الحالات المرضية» وما استجدٌ في الطب من 
اختصاصات عديدة جداً؛ ولأن العلوم الطبية قد توسَّعتُ توسّعاً هائلاً حى 
أصبح الطبيب غير قادر أن يقطع برأيه منفرداً في كثير من الحالات» وقد كان 
أطباؤنا الأوائل حريصين على الاستشارة الطبية حى إنهم كانوا ينصون عليها في 
التراخيص (68056نا) التي كانوا يمنحونها للأطباء بعد تأهيلهم لمزاولة الطب» 
ومن ذلك مثلاً هذه الصيغة التي كانت سائدة في العصر العباسي”” : 











(بإذن الباري العظيم» نسمح ل بممارسة فن الجراحة» لما يعلمه حنٌّ العلمء ويتقنه حقٌّ 
الإتقان؛ حتى يبقى ناجحاً وموفقاً في عمله» وبناء على ذلك فإن بإمكانه معالجة الجراحات حتى 
تشفى » وفتح الشرايين واستتصال البواسير» وخلع الأسنان» وخياطة الجروح» وختان الاطفال؛ 
E‏ ویأخذ اللصح من معلمیه الموثوق بهم وبخبرتهم). 


۷ 








۶ - آداب الاستشارة الطبية: على الطبيب الذي يُستشار في قضية طبية أن يكون 
ناصحاً أميناً لمرضاه لقول النبي 26 : (الدّيِنُ النصيححةٌ؛ قالوا: لِمَنْ؟ قالَ: 
للوء ولکتابی ولرسوله ولایمةٍ المسلمین وعائیهم)) وقلا 
(المُسْتَشَادٌ ۱ 
ويجب على الطبيب المعالج استشارة أهل الاختصاص إذا رأى ضرورة نذلك» 

حرصاً على مصلحة المريض» وحمايةً لنفسه من المساءلة على التّقصير إذا كانت 

الحالة تحتاج فعلاً لاستشارة طبية من طبيب آخر صاحب اختصاص آو خبرة لا تتوفر 

في الطبيب الأول. 
ولا يجوز للطبيب المعالج أن ب يمنع المريض من استشارة زمیل آخر؛ لذن 

مشورة الطبيب الأول غير مُلْزِمَةٍ للمريض لا شرعاً ولا قانوناً» وإذا ما اقتنع الطبيبُ 

بضرورة هذه الاستشارة وجب عليه أن يختار للمريض أفضل الزُملاء ليستشيره» أما 
إذا قر الطبيبٌ الأول أن الاستشارة غير ضروريةء أو اختلف مع الطبيب الآخر في 

الرأي» فإنَ من حقٌ الطبيب الأول أن يعتذر عن متابعة علاج المریض» لأن الطبيب - 

بالمقابل - غیر مر باستشارة الطبیب الا خره وغیر ملزم آیضاً باتباع مشورته". 
زیخ أذ وال اه ید هن آتمرفی اس از ی سول و 2 

والاختلاف الذي يحصل عادةٌ عند التشاور قد يوقع الشكّ أو سوء الطَّنّ في نفس 

المريض أو ذويه؛ وقد یدفعهم |ٍلی رفض نتائج الاستشارة. 


هوامش/استشارة طبية 





() الموسوعة الفقهية ۲٩۱/۳‏ - ۰۲۷ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكريت ٤١١٤٠د‏ / م 

۲( آخرجه البخاري في الدعوات ۰۵٩۰۳‏ ومسلم في الصلاة 44۲ وأحمد فی المستد ۰۱8۱۸۰ وآبود 
داود في الصلاة ۰۱۳۱۵ والنسائي في النکاح ۳۲۰۱ وابن ماجد في إقامة الصلاة ۰۱۳۷۳ من حدیث 
جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه. 


)۳( أخرجه ابن السني ص I!‏ ط دائرة المعارف العثمانية» وقال ابن حجر: إسناده واه جداً 10/۱ 
فيض القدير» ط المكتية التجارية؛ مصر . 


۷۳ 


(4) 
2 
(1) 


(¥) 


(۸) 


الموسوعة الفقهيةء المصدر السابق. 

حسني أحمد السيد حماد: الحضارة العربية»ء ص 249 دار الكتاب العربي» القاهرة /11571م. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان 87 واللفظ له من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه. 
والبخاري في باب قول النبي : الدین النصیحهة» والنسائي في البيعة ۰1۱۲۲ وأبو داود في الأدب 
۲۳ واأحمد فی سنده ۰۳۱۱۱ والدارمي في الرقاق ۲۱۳۲۱ . 

أخرجه الترمذي 6 والحاكم ٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه» وصححه 
الحاکم ووافقه الذهبي . 

وزارة الصحه (السعودیة) : اللائحة العنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاأسنان؛ 
مه المادة التاسم عشرة (نقلناها ببعض التصرف) . 


۷ 














سراف 


الإشراف: هو تَجاوْزُ حَدٌ الاعتدالٍ» أو صرْف الشَّيِءِ زيادةٌ على ما ينبغي» 
كأن يُسْرِفَ الإنسانُ بالأكل حتى يُصاب بالتَّحْمَةٍ ومُسْرٍ الهضم.. والإسراف قريب من 
التبذِيرء إلا أنَّ التبذير هو صَرْفُ الشَّيءِ في ما لا ينبغي» كأن يصرف الإنسانُ مالَهُ في 
الحرام. وقد رأينا أن نتناول هذا الموضوع هنا لأن للإنسان بعض الممارسات التي 
يؤدي الإسراف فيها إلى أضرار بليغة على صحته . 


أحكام الإسراف: 

أ اورف ي اال الاسراف مدموم ی ران کا فی الو وقد ورد 
ذم م الإسراي والنّهّي عنه في العديد من الآيات والأحاديث» منها قوله تعالى: 
« وگلا واشریوا وله و ِنَم لا مب السّرفی؟» [سورة الاعراف» ۰]۳۱ ومنها 
ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: (أن سول 
الله بل مر بسعدٍ وهو يتوضّاٌ فقال: ما هذا السَّرَفٌ؟! فقال: أفي الوضوء 
إسراف؟! قالَ: نعمء وان كنت على نهر جار)''' ونظراً لما ينطوي عليه 
الإسراف من تفريط بالنعمة» ولما قد ينجم عنه من أضرار صحية وغير 
صحية» فقد نهى الشارع عنه» وآمر بالاعتدال في کل الأمورء فلا إسراف 
ولا تقتير حتى في الطاعات» لقوله تعالى في صفات المؤمنين المتقين: 
ولیب إا فقو لم شرا ولم قروا وكات بے دلت راما [سررة 
الفرقان» ۰1۷ ولما رواه آنس رضي الله تعالی عنه : (جاء ثلاث رهط إلى 
بيوتٍ آزواج النبيّ ب سانون عن عبادة النبي که فلما آخیرا که 
تَقَالُوها فقالوا : وأينَ نحن مِنْ النبيّ كله فقد فقد غه َقَر الل لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ديو وما 
تاأحر. قال آحذهم : اما آنا فأنا أضَاً صَلَي اللیل ابدا. وقال الاخر: آنا صوم 


Vo 


لت رل اف وقال آخرٌ: انا اعترل النّساءَ فلا أتزوّج أبداً. فجاء رسول 
الله كل فقال: أنتم الذين قلثم كذا,ٍ وكذا؟ أما واللهٍ إني ي لأخشاكم لله 
واتقاکم لب لكني أصوم وال وأصلّي قاری وأترزوّجُ النسا ر 
عن ستتي فليس متّي)" ففي هذه التصوص من الکتاب والسنة نهي صریخ 
عن الاسراف حتی في الطاعات والمباحات وفيه أيضاً توجيه حكيم 
للاقتصاد والاعتدال فد النبی ی كان يدرك - بما با الله عر وجل من 
حكمة - أن الاسراف وان کان في الطاعات فا قد يفضي بصاحبه إلى المَلْلٍ 
ولو بعد حين» وربّما تَرَكَ الطَّاعَةَ من أصلها! وجاء في الحديث الآخر الذي 
ی : (قال لي الب کار 
ألم أخبّرُ أك تقوم الليل» وتصومٌ النّهار؟ قلتُ: | ني أفعل ذلك! قالَ: فا 
اب تسف وان یاف فا ولأهلكَ حًا 
نم وافیلز وم ونم" 
تک وفي رواية قال: 0 . فإنَّ لزوجك عليك عقا ولرّوْرِكَ عليكَ عَمَّاً 
وَلِجَسَدِكَ عليكَ حَمَا)”؟؟ زورك: أي الضيوف الذين يزورونك . 
الإسراف في الحرام: عا لإسراف ارتكابٌ المُحَرَّماتٍ قليلها وكثيرهاء 
لأنه تجاوز لما أمر الله به وهو نوع من الجَوّر ضریبه باهظت ويكفي أن 
نتذكر هنا ما يجرّه الزنى مثلاً على الأفراد والمجتمعات من کوارث؛ وخراب 
للبيوت» وانتشار للأمراض الجنسية» لكي ندرك السبب في اعتبار هذه 
اتقات رانا اة لت آم گثرث! (انظرء جشنء زؤنىء الواظ) 
سحاق» مخدر..) . 
وقد استشنى الفقهاء ارتكابٌ المحرّم في حال الاضطرار أو الإكراه فلم يعدوه 
من الإسراف المنهيّ عنهء كأن يضطرٌ الانسان للأكل من طعام محرّم آر 
یکره * علی فعل محرم لکنهم اشترطوا في حال الضرورة آن یکون بمقدار 
الحاجة ودون |سراف» وفي حال الاکراه وضعوا شروطاً عدة (انظر: رخصت 
رفع الحرج » ضرورة) . 
الإسراف بالعقوبات: لا یجوز الاسراف في العقویات من قصاص أو حدٌ 
أو ديات» لأنها غقوبات مُقَدّرة في الشَّرع فلا يصحٌّ تجاوزها ار ك 


دیة) . 


هجمت عيئك: غارّث. ونفهت نفسك : تعبت 


كلا 











5- الأضرار الصحية للإسراف: هناك أمور كثيرة من المباحات التى يودي 


الإسراف فيها إلى الضرر أو المرض أو الضعفء وربما أفضى للموت فى 
بعض الحالات» ومن ذلك: 


الإسراف في الأكل والشرب: وهو منهيٌ عنه؛ لما يسبيه من التخمةء 
وعسرة قي الهضم وغلظة في الطبع (انظر : طعام) . 

* السرات في الجماع: ۱ واستنفاد 
م أو عدم الاستمتام بالجماع ار الجماع 1 وکلها 
أعراض تفضي للثفور بين الزوجين (انظر: جماع). 

ات سور و ال ا ل 
ون E‏ ارغ إلى الطبيب» والأحرى بهؤلاء آن 
يتذكروا بأن لكل دواء تأثيرات جانبية (Side Effects)‏ ت ر بالصحت 
وأن عليهم استشارة الطبيب قبل تناول أيّ دوای وأن يلتزموا بالجرعات 
الموصوفة لهم دون تجاوز لكي يتفادوا الأضرار التي لا يكاد يخلو منها 
أي دواء (انظر: تداوي» صیدلت وصفة طبية). 

ارات کي ال فالانسان بحتا e‏ من الراحة. ليريح بدنه 
وتف ونر 3 البدنية والعقلية. وقد ر 6 هه ۳ 
الت ویولد اا الكابة 0 وقد تنجم عنه أضرار دية أو نفية تجير 


هوامش/اسراف 


1) 
(۲) 
۳) 
(£) 


أخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب الطهارة وسننها ٤١٠۹‏ . 
أخرجه البخاري (الفتح ۹/ )٠١١‏ ومسلم 1/۲ . 
آعرجه البخاري فی صحیحه کتاب الجمعة ۱۰۸۵. 
اخرجه مسلم في صحیحه کتاب الصیام ۱۹۹۳ . 


۷۷ 








اسعاف 
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الإسْعَافٌ : (۴۲51۸0) هو المساعدة الطبية الأولية التي تقدّم للمصابين 


والمرضى الذين تتطلب حالاتهم التَّدحْلَ الطبيّ العاجل» كالمصابين في حوادث 
السير والكوارث» والمرضى بأمراض حادة تهدد حياتهم مثل: احتشاء عضلة القلب» 
والنزيف الهضميء» ونزيف الدماغ وغيره. 


العاجل؛ ولم يوجد غيره للقيام بهذه المهمت أن يقدّم له ما يستطيع من 
مساعدةٍ إن كان قادراً عليهاء أو ينقله إلى أقرب طبيب أو مستشفى أو مركز 
صحي أو عيادة لكي يتلقى الإسعاف اللازم» ولا يمنعه من ذلك قيامه ببعض 
العبادات لأن العبادة يمكن تأجيلها أو قضاؤهاء أما التواني عن إسعاف 
المصاب فقد یسبب تفاقم علته أو ينتهي به إلى الهلاك! قال ابن عابدين: 
(المصلي متى سمع أحداً يستغيثٌ وإنْ لم فده تاداع أو كان اجنيا وان 
لم بعلم ما حل بو أو عَلِم وكانّ لَه كذْرَةٌ على إغائيه وتخليصهء وَجَبَ عليه 
إِغائتُهُ ونَظمٌ الصَّلاةٍء فرضاً كانت أو غيره)''' وإذا كان هناك عدَّةُ أشخاص 
ووجدوا شخصاً بحتاج |لی |سعافی وج إسمائة على قَذر الكفاية منهم» 
ويسقط عن الباقين» فان امتتعوا جمیعاً عن |سعافه آیموا كلهم. 

ويأثم من امتنع عن إسعاف المصاب أو إغاثة الملهوف إن كان يقدر على 
دنك لكنه لا يتحمل المسؤولية عن امتناعه» وهذا هو مذهب جمهور 
الفقهای لأن امتناعه لم يكن سيباً في الحادث» وقد ذهب شُرَّاح القانون 
الوضعي لمثل هذا أيضاًء فقالوا: (إن الجريمةً الإيجابيّة كالقتل مثلء لا 


۷۸ 
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تقع بالترك. کترك المریض بموت مثاك إلا إذا كان هناك التزامّ قانونىٌ أو 
تَاقدي یقع علی عایٍّ فاعل ال برض علیه القيامٌ بالعمل)"" آما المالكية 
وآبو الخطاب من الحنابلة فقد ذهبوا الی آنه یتحمل المسژولي لأنه لم 
یسعف المصاب مع امکانه آن یسعفه ۳" فٍذا ما نظرنا الی المسألة بمیزان 
الثراب والعقاب کان حَريًاً بالمسلم (والطییب بخاصة) آن لا یتوانی عن 
مساعدة الآخرین؛ وعلیه آن یبذل غایةٌ ما یستطیع في ذلك» لیس خوفاً من 

العقوبة» بل طمعاً بمثوبة الله تعالی . 

الإسعاف مجاناً: إن معظم القوانین الطبية في العالم ترجب علی الطبیب وم 

في حکمه بُذل المساعدة الطبية مجانا (دون مقایل) للمصابین الذین یحتاجوز 

للاسعاف العاجل» مراعاة رو ر ولا ريب في أن الطبیب المسلم 
ال أن سحل بهذا الحُلْقٍ التَبيلِ» ويحتسب أجره عند الله تعالى 

الذي يكافىء على الحسنة بأضعاف مضاعفة! . 

صيدلية الاسعافات الأولية: يحسن تخصيص صيدلية صغيرة فى كل منزل أو 

مصنع أو مدرسة ونحوهاء توضع فيها الأدوية والأدوات التي تلزم عادة 

لإسعاف الإصابات التي تقع في هذه الأماكن» فقد تنقذ هذه الصيدلية من 
كوارث محققة أو مضاعفات خطيرة» كأن تساعد فى وقف النزيف» أو 
تخفیف الاثار السیلة للحروق» وما شابه ذلك من (صابات تحتاج إلى إسعاف 

مع . ویستحسن آن تتوفر في هذه الصيدلية المواد الاتية: 

* ميزان حرارة (زئبقي» كهربائي» شريط جلدي..) لقياس درجة الحرارة 

عند الإحساس بارتفاع الحرارة. 

مواد وأدوات للضماد (مقص. ملقط قطن شاشء أربطة ضاغطة» 

لاصق طبي. محالیل مطهرة..) من آجل تضمید الجروح والحروق 

والا لتهایات. 

4 مراهم مضادة للحروق والالتهاب والحساسية ((۵۱6۲9) وم راهم 
وبخاخات مخدرة موضعية لتسكين الألم موضعياً في حال الرضوض أو 
التشنج العضلي»؛ ومراهم منفرة للحشرات. 

+ أشرية وحبوب مضادة للحساسية (5]3511565آط ناقزه) لمعالجة الاندفاعات 
الجلدية والحكة ولدغ الحشرات وغيرها من أعراض الحساسية . 


۷۹ 


اد مسکنات الالم وخافضات حرارة (آسبرین؛ باراسیتامول..). 
ويجب الحذر من وضع هذه المواد بين يدي الصغار الذین قد یسیون 
استعمالهاء بل یجب آن توضع في خزانة بعيدة عن متناول آیدیهم 
ولکنها في الوقت نفسه سهلة التناول من قبل الکبار» ویحسن تدریب 
آفراد الأسرة وعمال المصانع والتلامیذ وغیرهم علی استعمال هذه 
المواد؛ وتدريبهم على الإسعافات الأولية لكي تحقق هذه الصيدلية 
الهدف الذي وضعت من أجله. 


000 حاشية ابن عابدين 1787/١‏ . 

(۲) د. آحمد شرف الدین: الأحکام الشرعية للاعمال الطبیة. ص ۰۱۸۲ وهذا ما تتص علیه صراحة بعضص 
القوانین المدنية» ومنها المادة ۱۷۲ من فانون الجزاء الکویتی. 

() المغني ۰۸۳4/۷ مغني المحتاج ۳۰۹/۶ الاختیار ۰۱۷۰/4 
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الاعاقَهٌ : ( مال ة١)‏ العجزء كأن يعجر الإنسانُ عن النْطق أذ 
المشي ونحوه» وأسباب الإعاقة كثيرة متنوعة» تتفاوت ما بين الخفيفة والشدیدة 

ا ل ا اه اليس 

ا 
والإعاقة بأنواعها المختلفة ودرجاتها المتفاوتة منتشرة ة في جميع المجتمعات 

البشرية» حتى المتقدمة منها صحياًء > لكن نسبة الإعاقات وأشكالها تتفاوت من مجتمع 

إلى آخرء فهي لا تزيد في أوروبا مثلاً عن ( ۶۰ من اجمالي السکان» بینما ند اوز 
في بعض المجتمعات التي تفتقر إلى الرعاية الصحيَّة: ويُقَدَّرُ عددُ المعاقين 

(01530160) اليوم في أنحاء العائم بأكثر من ٠٠١(‏ مليون معاق) وهي إعاقات 

منوعة» ومتفاوتة بدرجاتها وشدتها . 

أحكام الإعاقة: 

١‏ - الابتلاء بالإعاقة: الإعاقة نوع من المرض يبتلي اللهُ عزَّ وجل به عبادّة, وهم 
مأجورون - بإذن الله تعالى - إذا هم صبروا على هذا الابتلاء فان ار 
الصبر على بعض الإعاقات أعظم من الأجر على أي مرض آخرء فقد ورد 
عن النبي ية : (إن الله قال: إذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه فصَبَرٌ عَرَضْنَهُ منهما 
الحنة. یرید عیتیه) , 

و ۵ e‏ ی 
الا ناش سوه ولهذا ا ا 


۸۱ 


لتبليغه بالرسالة» طلب من ریّه آن یشفیه من تلك الاعاقة فقال : «واحلل فده 

ین لسن * یفقهوا ول [سورة طه» ۲۷ - ۲۸]ء ونبئُ الله يعقوب عليه السلام 
و با سا و و أصيب 
بإعاقة فى بصره يول ع و ان كام ةرمف رای معا بر ال 


فهر كَظِيةٌ » [سورة يوسف.» 44 . ط 
وقد أصيب بعض الأنبياء عليهم السلام بإعاقات مؤقتة على سبيا ظ 
۱ 
۱ 





المعجزة» ومنهم نبي الله (زكريا) عليه السلام » فإنه حين عاودته القدرة 
علیٍ الانجاب - بقدرة الله تعالی - بعد أن ظَعَنَّ في السَنْ واشتعل رأسه 
شا وكانت امرأثة عاقر طلب من ربه 1 على أن هذا الحمل 
العجيب إنما كان بقدرة الله تعالی وفضلهٍ فعانت آیته أنه حيس عن 
الكلام ثلاثة أيام #قالّ َب أَجَمَل لي ا قال ءایث آلا تک ألنّاسَ 
تة اام إلا رمز وذ رَبك ڪيا وسيح بالمین زگره [سورة 
آل عمران» ا4[ 

واصاية الأنبياء اعم اتام 9 لا تتعارض 
اس لطي الاو ين امرض رسي ا ا ١‏ 
السلام أشدٌ ابتلاء بالمرض من بقية خلق الله» كما ورد عن مصعب بن 1 
سار رضي الله تعالی عنه حيث قال: (قلتٌ: يا رسول اللهوء أي ۰ 
الناس اشد بلا؟ قال: الأنبياة» ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى الرجل على 1 
حسب دیئه» فان عا متسل الا ال 0 را ابثلي ٌ 


۲ راا فرض كفايةٍ علی المجتمع؛ ویحسن بالدولة الاسلامية 
تخصيص ذور لرعاية المعاقين تتوفر فيها وسائل العلاج والتأهيلء لمساعدة 
المعاق على ممارسة حياته بصورة أقرب ما تكون إلى الطبيعية» ومساعدته 
ليعود عضواً فعالاً في المجتمع» وتخليصه من الآثار النفسية القاسية التي 
تنشأً عادة عن إحساسه بالنقص إن هو ترك بلا رعاية» أو بقي معزولاً عن 


المجتمع . 
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تعالی: وك انحن لدع لع عع هت 500 
لله ورسولم یط جات حرف د ف ا ا 
الفتحء 1¥[ تایه الشارغ وت تخفیفات تتناسب مع طبيعة 
(عاقته ودرجتها؛ ی ی E‏ 
sS‏ التي يستطيعها 2 واعفی ااعمی والاعرج 
O EDET‏ 


هوامش/إعاقة 
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المديرية العامة للشوون الصحية بالشرقية السعودیة: صحة الشرقية» العدد ۰۸ شعان ۱1۱۷ه. 
دیسمبر ۰۱۹۹۲ ص ۳٤‏ . 

آخرجه الترمذي في الزمد ۰۲۳۲۲ وابن ماجه في الفتن ۰4۰۱۳ والدارمي في الرقاق ۲6۷ وأصله 
في صحیح البخاري» کتاب المرضی» باب : آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . 

آخرجه البخاري في المرضی ۰۵۲۲۱ والترمذي فی الزهد ۰۲۳۲۵ وأحمد فی مستده ۰۷۲۸۰ 
رالدارمي في الرقاق ۰۲5۷۵ من حدیث نس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 0 
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إعدام 


الإغدام : laj (Capital Punishment)‏ الرُوح عُقوبَة؛ وقد عُرِفَ الإعدامٌ منذ 
أقدم العصور» ووجدت في بعض البلدان آثارٌ تدل على أن الإنسان البدائي كان 
يمارس هذا النوع من القصاص ومنذ القرن الثامن عشر الميلادي توقفت بعض 
البلدان عن تنفیذ عقوبة الاعدام واستبدلتها بالسجن الموبّد غالبا » وأول ما ألغي 
الاعدام في (لیشتنشتاین) ستة ۱۷۹۸م(۲۲ وذلك تحت ضغط الدعرات التي نادی بها 
بعض المفکرین والموسسات التي تَدّعي الدفاع عن حقوق الانسان بحجة آن 
الاعدام يشكل انتهاكاً لحرمة النفس البشرية (!؟) غير أنَّ معظم الدول التي استجابت 
لتلك الدعوات البرّاقة عادت بعد حين فأقَرّت عقوبةٌ الإعدام من جديدء حين لاحظت 
تفاقم الجرائم في المجتمعء لأنْ المجرمين حين أمنوا على أنفسهم من الإعدام 
تمادوا في إجرامهم! . 
أحكام الإعدام: 
وذلك عقوبة لمن يرتكب إحدى الجراتم التي #بدد أمن ا مجتمع» كالقتل والزن 
والحرابة وغیرها (انظر: حد) وقد آثبتت شواهد التاریخ أن ني عقوبة الإعدام 
ردعاً قويًاً ع ن الجرعة لا يساويه أي ردع آخر» وفيه أيضاً (اصلاخ حال البشر» 
وحایتهم من الفاسد واستنقا هم من الحهالةء وإرشادهم من الضلالة. وكفهم 
عن المعاصي» وبعتّهم على الطاعة)”' وفيه إحياء للنفوس لأنه يردع عن الجرائم 
المدمّرة للمجتمع؛ » كما جاء في محكم التنزيل: ووم ف الْقَصاص ح ا ال 
ال ب للم تشرد 6 [سورة اليقرة» ۰]۱۷۹ ولهذا السبب فقد عارك فهر 
من الدول إلى تنفيذ عقوبة الاعدام بعد أن ألغتهاء كما ذكرنا! . 
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تنفيذ الإعدام : ( 00لالام۶6) تختلف طريقة تنفیذ الإعدام من بلد إلى آخرء» 
ففي معظم البلدان العربية وفي کثیر من بلدان العالم ینفذ الاعدام بالشنق 
(۲۱۵۳9[۳9) وفي فرنسا ینفّذ بالمقصلة وفي الولايات المتحدة ينف بالکرسي 
الكهربائيٌّ أو بالغاز السَّام أو بالخقنة السَامّف وفي بعض البلدان الاسلامية 
کال العربية السعودية ا بالسّيف» وفي بلدان أخرى يد ا 
بالرصاص.. وكل هذه الطرق جائزة مادامت تحقق المطلوب» وإن كان 
الأولى تنفيذ الإعدام بالسيف» وعلى ملأ من الناس» لأنه أبلغ في الردع! . 
ويجب على منفذي الإعدام أن يُحسنوا القِْلَة فينفُذوا الإعدامَ دون أن 
يعرّضوا المحكوم عليه بالإعدام لأيّ نوع من التعذيب أو التخويف أو 
الإرهاب» سواءٌ قبل التنفيذ أو أثناءه» لما ورد عن النبي و (ان الله کتت 
الإحسان على كل شيي. فاذا تلم 0 القِثْلَةَ وإذا دَبَحُْمْ فأحسنوا 
لب وليحدٌ آحذکم شفرئك. لیر ده . 
إجراء التجارب على المحكو ib,‏ لا یجوز |جراء التجارب على 
المحكوم عليه بالإعدام » ولا اقتطاع شيء من أعضائه ليزرع في شخص آخر» 
لأن ذلك تجاورٌ للحدّء ولا يجوز أيضاً دَرْءْ الحدّ عنه مقابل شيء من ذلك» 
حتى وإن وافق هو على إجراء التجربة أو التبرع بشيء من أعضائهء لأنَّ 
ا عليه اد تم في أهليه بسبب وضعه النفسی » و ول متى 
وَج ب لزم ماده ولان مثل هذه الأفعال تنطوي علی استغلال غیر مشروع 
لأوضاع هؤلاء المحكومين (انظر: حدء سجن). 

مهمة الطبيب في الإعدام: إن إشراف الطبيب على تنفيذ عملية | (عدام جائز 
شرعاًء بل مندوب إليه» لما فيه من إقامة للحدود» ولكن لا يجوز للطبيب 
المشاركة في التنفيذ الذي هو من اختصاص المكلفين بهء ولأن الطبيب 
مسشّر للعلاج فلا يجوز أن يشوبٌ مهنتَّهُ فعل يودي إلى إزهاق الأرواح 
(انظر: طبيب) ولا بأس أن يُساعِدَ الطبيبٌ في تهدئة المحكوم عليه بالإعدام 
قبيل تنفيذ الحكم عليه وذلك بإعطائه بعض المهدئات (11285أن112001) التي 
لا تفقده وعیه» وتساعد في تنفیذ الاعدام بهدوی وعلى الطبيب أن يحتاط 
بالأدوية والأجهزة اللازمة لانعاش من یصاب بالاغماء و الهلع ممن یشهدون 
تتفیذ الاعدام ومي ظاهرء مألوفةٌ في مثل هذه الظروف . 


Ao 


وعلی الطبیب أن يتيقن من حصول وفاة المحکوم علیه بالاعدام قبل نقله من 
موقع التنفيذ» خشية أن يُنقل إلى ثلاجة الموتى أو الدفن وفيه رَمَقْ من الحياة. 





هوام ش/إعدام 
() غینیس : موسوعة المعلومات العامة للارقام القياسية» موسسة نوفل» بیروت ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۵۷ 
(۲) المصدر السابق. 


(۲) عبد القادر عودة: التشریع الجناني الاسلامي. مسسة الرسالة؛ بیروت ۰۸۱۹۸۷ ص ۰1۰۹ 

(4) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب العید والنباته ۰ واللفظ له» من حديث شداد بن أوس رضي 
الله تعالی عنه وآخرجه الترمذي في الدیات ۰۱۳۲۹ والنسائي في الضحایا ۰۶۳۲۹ وآبو داود في 
الضحایا ۰۲:۳۲ وابن ماجه في الذبائح ۰۳۱۲۱ وأحمد في مسنده ۰۱36۹۰ والدارمي في الاضاحي 
AAA‏ .2 
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أعضاء تناسلیه 


الأعضاء التَّنَاسُلية e E‏ یت 0 


E 
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الاعضاء التناسلية عند الک : تتألف من ۳ (785115) اللتين تسكنان 
کن الصفن (Scrotum)‏ خارج البطن وتولدان النطف (672102000م5) ثم 
القنوات الناقلة التي تنقل النطف من الخصيتين إلى الخارج» ثم القضيب 
(28015) الذي يقوم بمهمة الجماع.. يبدأ إنتاج النطف في الخصيتين مع 
البلوغ؛ ويستمر طوال حياة الرجل» فلیس للرجل سنّ للایاس کما هي حال 
المرأة التي يتوقف عندها المبيضان عن تكوين البويضات في عمر (45 سنة) 
ا وتنتح كل خصية خلال حياة الرجل أعداداً هائلة من النطف » ويحتوي 
السنتمتر الواحد من دفقه (2[20012100) المتي ما بین (۳۵ - ۲۰۰ ملیون 
نطفة) علماً بان نطفة واحدة تكفي لتلقیح بويضة المرأة وتکوین الجنین آما 
بقية النطف فيهلك أكثرها في الطریق الی البويضة وبعضها الآخر يذهب 
غذاء للبويضة (انظر : بلوغ مني) . 

الأعضاء التناسلية عند الأنثى : تتألف من المبیضین (0۷۵۳65) اللذین ینتجان 
البویضات (0۷۵) ثم بوقّي الرّجم 52100) اللذین ينقلان البويضات إلى 
الرحم» ر ثم الرحم (ولمعأنا) الذي تین الجنین > ثم المهبل (Vagina)‏ 
والفرج )۴udendum(‏ اللذان هما محل الجماع وعندما تولد البنت يكون في 
مبیضیها آکثر من (نصف ملیون بویضة) وهذه البیوض تبقی هاجعة حتی 
البلوغ؛ فإذا بلغت البنث بدأ المبیضان بالّناوب في اطلاق بويضة ناضجهة 
واحدة قابلة للإلقاح في كل شهر قمري إلى أن تبلغ المرأة سن الایاس 


AY 


فيتونّف المبيضان عن إنتاج البيض» » وهذا د يعني أن المرأة تنتج خلال فترة 
الإخصاب نحو ٠٠١(‏ بویضة) (انظر: بلوغ سن الإياس) . 


أحكام الأعضاء التناسلية: 
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ستر الأعضاء التناسلية : لا ريب في أن الأعضاء التناسلية من أكثر أعضاء 
البدن إثارة للشهوة وتهييجاً للغريزة الجنسية» ولذلك اعتبرها الشارع عورات 
قارو وت حرم وعدم إظهار شيء منها للأجانب والمحارم» الا 
إذا دعت ضرورةٌ شرعيّةٌ لكشفهاء كالكشف عليها من قبل الطبيب أو الطبيبة 
من أجل التشخيص والعلاج؛ ون ا يكون كشفها بحدود 
الضرورة» ودون تجاوزء عملاً بقاعدة (الضرورات تقدّر بقدرها) أما الزوج 
والزوجة فیحل لکل منهما النظرٌ للأعضاء الاس اا رة لد 
مسّها ولكن الثَّرْكَ أولى تأدب ويروي الفقیه الاندلسي (ابن حزم)) قصة 
طريفة بهذا الصدد تبین العاقبة الوخيمة للتعري حتی بین الزوجین» فیقول : 
(حدثني أبو بكر محمد بن بقّی الحجري» وکان حکیم الطبع عاقلاً نهیم 
عن رجل من شیوخنا لا يمكن ذكرهء أنه كان ببغدادٌ في خان من خاناتها 
فرأی ابنةٌ لوكيلةٍ الخان فأحبها وتزوجهاء فلما خلا بها نظرت إليه» وکانت 
بکر وهو قد تکشّف لبعض حاجته فراعها کبر.. ففرّت إلى أمها وتفادت 
منه» فرام بها کل من حوالیها آن تُرد إليه. فأبت وكادت أن تموتء ففارقها 
ثم ندم ورام آن یراجعها فلم یمکنه» واستعان بالأبهري وغيره فلم يقدر أحد 
منهم على حيلة من أمره. فاختلط عقله وأقام في المارستان.. وکان |ذا ذکرها 
يتنفس الصعداء!)" (انظر: عورة). 
ولأن الأعضاء التناسلية أيضاً تثير الشهوة واللذة فإنه يحرم تلاصق شخصين 
بالغين بأعضائهما التناسلية بغير حائل سواء قصدا اللذة أم لاء وأما التلاصق 
بحائل فيحرم إن كان بقصد اللذة» ويكره إن لم يكن بقصد اللذة ٠‏ وذهب 
الفقهاء إلى عدم جواز نوم الرجلين أو المرأتين في فراش واحد درءاً للفتنة 
التي قد تنتج عن تماس العورتین» وذهبوا كذلك إلى التفريق بين الصغار في 
المضاجع (انظر : نوم) . 
استحصال الاعضاء التناسلیة: في الذکُر یجوز استتصال آجزاء ضقيلة من 
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الاعضاء التناسلية الظاهرة کما یحصل في الختان مثلاً (انظر : ختان) آما 
استئصال الأعضاء التناسلية من الذَّكر أو الأنثى بهدف منع الإنجاب أو قطع 
القدرة على الجماع فهو حرام إلا إذا دعت له ضرورةٌ شرعيّةٌ ة (انظر : : عقم) 
وتبنى على استئصال أجزاء من الأعضاء التناسلية عدة أحكام» علی التفصیل 
الأ 
استئصال الخصينين : أو الخصاء EE IE‏ بإجماع الفقهاء 
إذا لم تدع إليه ضرورة طب معتبّرةٌ شرعاًء كحدوث ورم خبيث أو نحوه 
مما يخشى معه الهلاك؛ لما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنهء قال: (كُنَا نغزو مع النبيّ تل ليس لنا نساءٌ فقلنا: يا رسول 
الله ألا نستخصي؟ فتهانا عن ذلك)““ والحكمة من التهي عن استئصال 
الأعضاء التئاسلية واضحة جلبَّةٌ فهو یقطع النسل ویُشوّه الخلقت 
ويضعف الدافع الجنسي» ويؤدي إلى آثار نفسية مدمّرة يسبب الإحساس 
بالعقم» والإحساس بالنقص! وقد ذهب الحنفية إلى أنَّ الرَّوجِةَ إن 
كانت عالمةٌ بخصاء زوجها قبل عقد التكاح فلا خيارٌ لها في جو 
أما إن كانت غير عالمةٍ به فلها المطالبةٌ بالفسخ إذا أرادت؛ وعند 
المالكية لها الخیارٌ إذا كان الرجل لا يُمني أما إذا كان يُمني فلا خيار 
لهاء لأن الخيار إنما هو لعدم تمام اللذة وهي موجودة مع الانزال(*) 
علماً بأن الرجل - من الوجهة الطبية - يمكن أن يُمني حتى بعد قطع 
الخصینین لاد تكرين المنن لا یتوثف علی الخصینین فقط» بل هو 
یتکون من افرازات الخصیتین والغدد التناسلية الاخری (انظر : منی) 
وللشافعية في هذه الحال قولان أحدهما: أن للزوجة الخيار إن كان 
را ی من ی والثانى: أنه لا خيار لها لأنها تقدر 
على الاستمتاع به. وقال الحتابلة: الخصی إنا وُضل الیها - آي در 
عر جما فيا فد ا 1 الوط رن اسار سير 
حاصل”") ومذا صحیح من الوجهة الطبیت لأن لذة الزوجة يمكن أن 
تتحقق ما دام الذكر سليماً قادراً على الجماع. 
ل e‏ 
الجماع. وقد نهی انب وا عن الجبٌ المتعمّد في الحديث الذي تقدّم 


۸۹ 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عند وهذا إذا لم تكن هناك 
ضرورة طبية مشروعة للججبٌء فإن كانت هناك ضرورة كأن يكون في 
الذكر ورم أو مرض يستدعي الج فان یجوز» وكذلك استئصال فرح 
المرأة أو شيء منه لضرورة شرعية.. وذهب جمهور الفقهاء الان 
الجَبٌ - عند الزوج آو الزوجة ‏ هو من العیوب التي تثبت للزوج 
المتضرر حنَّ الخ متى علم بذلك في الطرف الآخره لأنّ اجب یمنم 
المقصودٌ من عقد النكاح وهو الوطء”" ' وفي هذا تفصيل: إذ يرى 
الحنابلة والحنفية والمالكية في أحد الوجهين أنَّ الجَبّ عند الزوج بعد 
الدخول لا يثبت للزوجة الخیار لأن حى الزوجة هر وطأة واحدة فقط 
لحصول المقصود بها من تأکد المهر والاحصان» وما زاد علیها لا 
يجب علی الزوج حکماً بل یجب علیه دیا وذهب الشافعية والحنابلة 
في وجه آخر إلى تخيير الزوجة بالبقاء و التفریق" ونحن نمیل الی هذا 
الرأي لأنه يراعي هذه الفطرة» ونخشى أن يؤدي حرمان الزوجة من 
الجماع إلى الإعنات الذي قد يدفعها لارتكاب الحرام! . 
أستئصال المبيضين : ( ( 502۷) وهو لا بود على سوام الزوج» لكنه 
يجعل المرأة عقب عقيما وبهذا یکون للزوج حقّ الخیار ان لم یکن یعلم به 
قبل الزواج» أما إن كان يعلم به فلا خيار له. 
الجناية على الأعضاء التناسلية: في الجناية الخطأ على الخصيتين دون الذَّكّر ديدٌ 
كاملةٌ لأا 0 
الجناية الْعَمْدُ على الخصيتين ففيها القصاص عند الشافعية والحنابلة والمالكية.. أما 
قطع اطصیتین مع الذگر ففيهما دیتان باتفاق الفقهای لأن الات هذه 
الجناية منفعة الجماع بقطع الذكر» ومنفعةً الإنزال والإنجاب بقطع الخصيتين لا 
وكذلك الحكم في الجناية على المبيضين» إلا أذ الي ل سای ون 
للأذى المباشر لأنیما یسکنان متباعدین داخل البطن: أما إصابة أحد المبيضين 
فقد تقع من جراء بعض انایات التي تصیب البطن (انظر : قصاص). 


وكات 0 : فد تکون الاعضاء التناسلية مصابهٌ بتشرّهات 


خلقية ولاديّةء وقد تصاب ببعض التَّشَّوُهات المرضيّة فیما بعد كالأذرٌة 
(Hydrocele)‏ أو انتفاخ الخصية عند الرجل» تال (©ا291006/) عند المرأة 


۹۰ 











ل ا ا تلد نی لس 
من التُفُور أو تَعُوقٌ الجماعً: وقد اختلف الفقهاء ء في الحكم عليها 7 » فعدّها 
ll‏ التي ينبت 
بها الخيار. 
وقد أصبح الطب في العصر الحاضر قادراً ‏ بفضل الله تعالى - على إصلاج 
كثير من هذه العيوب» فان كان العيب من النوع القابل للاصلاح انتفث العلَة 
التي تبيح الخيارً.. هذا مع التذكير بأن الشرع قد أباح للزوج الزواجَ من 
أخرى مع الاحتفاظ بزريطت الميداةة تون ا أجر كبيرء كما أن في صبر 
الزوجة على مُصاب زوجها أجراً كبيراً أيضاًء وليتذكّر الزوجان أنَّ میزان 
المؤمن ليس ميزاناً مادّياً في كل حال والعلاقة بين الرَوجَيّن المؤمئّيّن شرف 
وأطهرٌ من أنْ تخضع لضرورات المادّة في كل حين!. 
- زراعة الأعضاء التناسلية: مع تطور العلوم الطبية في العصر الحاضر» والتقدم 
الكبير الذي أحرزه العلماء في زراعة الأعضاءء فقد أمكن في أواخر 
۱ تا وه و زراعة الأعضاء التناسلية المأخوذة من متبرع أو 
5 من متوفی» في رجل آو امرأة عقیم.. آما من الوجهة الشرعية فان مجلس 
مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة متمره السادس بجلّة من ۱۷ ۲۳ 
شعبان ۱۱۰ه الموافقی ۱4 ۰ ۲۰ آذار» مارس ۱۹۹۰ قد آصدر القرار رقم 
۹ الذي جاء فیه : (بما آن الخصية والمییض یستمران فی حمل وافراز 
الصفات الورائية - الشيفرة الورائية - للمنقول منه حتی بعد زرعهما في متلق 
جديدء فان زرحهما مر . آما زرغ بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي 
لا تنقل الصفات الورائية - ما عدا العورات المغلظة - قهو جائز لضرورة 
مشروعة. ووفق الضوابط والمعاییر الشرعية المبينة في القرار رقم ۱ للدورة 
الرابعة لهذا المجمع)" ۳ (انظر : عضو). 
- حفظ النطف والبیوض: لقد آتاحت لنا وسائل التقنية الحديثة امکان 
الاحتفاظ بالنطف المأخوذة من الرجل والبيوض المأخوذة من المرأة» من 
أجل استخدامها في الدراسات والبحوث أو من أجل التلقيح خارج الرحمء 
| كما هي الحال مثلاً فيما يعرف باسم طفل الأنابيب (انظر: حمل) وقد لا 
3 تدعو الحاجة لاستخدام هذه النطف والبيوض فنتلفها ونتخلص منهاء فإذا كنا 


۹۱ 





قد لقحنا بعضها ببعض فعندئذ یصیح لها وضع خامن لأنّها أصبحت جاهزة 

للبدء بتشکیل الجنین» ولهذا فقد أصدر مجلس مجمع الفقه الاسلامي في 

دورة موتمره السادس بجدّة (۱۶۱۰ه۰ ۱۹۹۰ع) القرار (رقم 1//۵۷) بشأن 

البیوض الملقحة الزائدة عن الحاجة وقد جاء فیه : 

(۱ - في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البييضات غير ملقّحة للسحب 
منهاء يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع 
فى كل مرة» تفادياً لوجود فائض من البییضات الملقّحة. 

۲- |ذا حصل فائض من البییضات الملكّحة با وجه من الوجوه تترك دون 
عناية طبية إلى أن تنتهى حياة ذلك الفائض علی الوجه الطبیعی . 

۳- یحرم استخدام البييضة الملّحة في امرأة أخرى» ويجب اتخاذ 
الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملّحة في حمل 
غیر مشروع). 


(۱) 


1) 
(۳) 
(4) 


ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الأندلسي (ت 5 ه) مؤرخ فقيه 
محدث » سلیل آسرة عريقة بالعلم والنباهة والوجاهة» تولى الوزارة للمنصور محمد بن عبد الله ابن 
آبي عامر. ولابنه المظفر من بعده, ثم للمستظهر بالله عبد الرحمن» ثم للمعتمد بالله. آلّف في علم 
الکلام والعقاند والقلسفة» وکان شافعي المذهب» ثم اشتهر بمذهبه الظاهري في الفقه» ومزداه آن 
کل قباس لا بستند (لی القرآن والحدیث باطل» وهو یأخذ بظاهر المعنی لالفاظ القرآن والحدیث له 
مصنفات في مختلف العلوم؛ منها : طوق الحمامة وابطال القیاس والرأي والاستحسان رالتقلید 
رالتملیل» والاحکام لاصول الاحکام؛ ورسالة في أصول الفته» والفصل في الملل والأهواء 
واللحل والتفریب في حدود المنطق» والناسخ والمنسوخ. 

ابن حزم : طوق الحمامة» ص ۰۱۰۳ المکتبة التجارية الکبری القاهرة» د.ت. 

حاشية الزرقاني ۰۱۵۰/۱ القوانین الفقهية ۰4۵۱ حاشية العدوي ۰1۲۰/۲ 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب النکاح ۰41۸۳۲ رمسلم في کتاب النکاح ۰۲4٩۳‏ وأحمد في 
مسنده ۳۶۲۱۸ . 
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البحر الرائق لابن نجیم ۰۱۲4/6 فتح القدیر لابن الهمام ۰۱۳۲/۵ الزرقاني ۰۲۳/۳ 

المهذب للشيرازي ۲/ ۰1۷۲ كفاية الأخیار ۰۵۹/۲ المغني ۱۷۰/۲ . 

ابن عابدین ۰۵۹۳/۲ فتح القدیر ۰۱۳۱/6 البناية 01 الزرقاني ۰۲۳۷/۳ آسنی المطالب ۳/ 
۷۰۲ المغنی 1۵۱/۲ . 

مجمع الأنهر ۰4۳/۱ الزيلعي ۰۲۳/۳ حاشية الدسوقي ۲۷۹/۲ المغني 1۵۳/٩‏ الكاني ۲/ 
۸1 آسنی المطالب ۰۱۷۱/۳ نهاية المحتاج ۳۰۵/۷ الشرواني علی تحفة المحتاج ۷/ ۳۷. 
بدائم الصنائع ۳۳:۸۷ المفني ۳۳/۸ التاج والاکلیل ۰۲۱/۲ شرح المنهج ۷۹/۰ . 


(۱۰) د. وهبة الزحيلي: الفقه الاسلامي وادلته ۹/ ۰۵۸۲ دار الفکر» دمشق ۱4۱۷ه: ۱۹۹۷م. 
(۱۱) د. وهبة الزحيلي المصدر السابق ۵۷۹/۹ -۵۸۰. 


٩۲ 


ب ۳ 


عماء 


الاعُمَاءٌ : (۳۵۱۳۸۳۵95) الغیبوبة» آو فقدان الوعی (60056101050655لا) لفترة 
قد تطول وقد تقصر» وأسباب الإغماء كثيرة جداً. فقد يحصل نتيجة بعض الأمراض 
كالداء السكري والصّرع وغيره من الأمراض» وقد يحصل نتيجة الرَّضْ الشّديد 

الحادة كالفجيعة بموتِ شخص عزیز» ونحوها! 

أحكام الإغماء: 

١‏ - الإغماء يرفع التكليف: لا تختلف أَحکام الاغماء وإن اختلفت أسبايّهء لأن 
المُعَوّلَ عليه في هذه الأحكام هو فقدانُ الوعي الذي یحصل من الاغمای 
وبما أن العقل ‏ الذي منه الوعى ‏ هو المعرّل عليه في التكاليف الشَرعيَّة 
فإنّ التتكليف يرئم عن المغمى عليه حال إغمائه. لقول النبئ كَلهِ: (رُقِمّ القلم 
عن ثلاثة : : عبن النائم حتى يستيقظ» وعن الصَّبِيٌ حتّی بحتل وعن المجنون 

, 1 2 

۲ عبادات المغمى عليه: تجوز بعض العبادات من المغمى عليه إن كان قد وى 
القیامٌ بها قبل إغمائه على التفصيل الآتي : 
# في الوضوء والصلاة: أجمع الفقهاء على آن الاغماء ینقض الوضوء 

والتيممَ قياساً علی النوم وذهب المالكية والشافعية وهو قول عند 
الحنابلة إلى أن المعنى عله ل تله قفا الصلاة التي أغمي عليه 
خلال وقتها إلا أن يفيق في جزء من وقتها. . وقال أبو . ا 
پوسف : : إن أغمي عليه خمس صلوات وجب عليه قضاؤهاء فان زادت 
عن خمس سقط القضاء في الكل» لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط 


1: 
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القضاءٌ کما هي الحال في الجنون؛ وذهب الحنابلة لی آن المغمی علیه 
يقضي جميع الصلوات التي فاته حال اغمائه 
في الصوم: إذا نوى الصيامً من الليل ثم طرأ عليه الإغماءٌ فلم يفق إلا 
بعد الغروب لم يصح صومّه عند الجمهور» لأنهم اشترطوا لصحة 
الصوم مواصلة النية.. أما الحنفية فذهبوا إلى صحة صومه لأنه نوى 
الصوم ابتداءً» وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنم صحة صومه» قياساً 
على النّوم الذي لا يُفْسِدٌ الصّومَ. . فان أفاق من إغمائه أثناء التّهار 
فصومه صحيح على رأي الجمهور واشترط الحنفية تجديد النيّة إذا 
أفاق» وأما المالكية فقد ذهيوا إلى عدم صحة صومه . 

# في الحج: : بما أن المغمى عليه لا يستطيع القيامٌ بأعمالٍ الح فقد 
a‏ إلى أنه لا يجوز ار م م من 
الإغماء متوقّمٌ في مذَةٍ وجيزة» بينما أجاز أبو حنيفة أن يُحْرِمَ عنه 
رفقاژهی فان أفاق في زم يُذرك فيه الوقوف بعرفة أحرم حيث هوء ولا 
دم عليه في عدم إحرامه من الميقات. . آما الوقوف بعرفة فقد أجمعوا 
على أنه لو أفاق في زمن الوقوف ولو لحظة أجرأه ذلك. أما إذا لم يفق 
من إغمائه إلا بعد الوقوف فمذهب المالكية والحنابلة أنّ الحم قد فاه 
في ذلك العام ولا عبرة باحرام أصحابه عنه ووقوفهم به في عرفة*) 
وللشافعية قولان في هذا ويكتفي الحنفية بوجوده فى محل الوقوف 
وزمنه مع سَبْقٍ احرامه قبل الاغماء. ۱ 

۳- العتاية بالمریض المغمی علیه: غالبا ما یکون الاغماء عابرآ» فیصحو 
الشخص خلال ثوان آو دقائق معدودات» لا أنَّ الإغماء فى بعض الحاللات 
المرضية قد يستمر عدة ساعات أو أيام» وبالإجمال فان e‏ المغمى 
عليهم يحتاجون عنايةٌ طبيّةٌ مشدّدَةٌ (02۳6) ۱۳]۵05[۷6) ویحتاجون ۔ من الناحية 
الشرعية ‏ إلى العناية بستر عوراتهم لانهم لا یقدرون علی سترها ويعجب 
على المسؤولين عن تطبيب هؤلاء المرضى وضعٌ ضوابط مشددة للحيلولة 
دون الخلوة المحرّمة بهم لما فيها من محاذير يسبب إغمائهم وعدم إدراكهم 
لما یفعل بهم واحتمال وقوع الاعتداء الجنسي علیهم؛ أو كشف عوراتهم 
ولمسها والنظر [لیها والعبث بها من قبل بعض ضعاف الایمان! ولهذا یحسن 


046 


آن لا یترك المریض المغمی علیه فی غرفة منفردة» وآن یکون تحت رقابة 
جماعية مستمرة لمنع أية تجاوزات للأعراف السرعية والطبية (انظر: عورة 

الإغماء المديد: قلنا إن الإغماء في الغالب يكون عابراً فلا يستمر سوى 
ثوان معدودات أو دقائق» ولكن هناك حالات من الإغماء قد تدوم زمناً 
طويلاً بسبب بعض إصابات الدماغ وغيرهاء ونذكر من حالات الإغماء 
المديد النادرة حالة الأمريكية (ألين إسبو زيتو) التي أجريت لها عملية 
استتصال للزائدة الدودية في 8/1/ ١144م‏ دخلت على إثرها في حالة إغماء 
لم تستفق منها إلى أن توفيت في يوم ١۲/١١/1۹۷۸م»‏ أي إن إغماءها 
استمر نحو ۳۸ عاما! ومن الناحية الشرعية فإن مثل هذه الحالات يترتب 
عليها بعض الضرر على الشخص أو الأشخاص ذوي العلاقة بالمريض 
کالزوج آو الزوجة آو الأقرباء ولهذا تترتب على الإغماء المديد بعض 
ا خاي ما سبق بیانه من حکام الاغماء العامت» وهي على 


# إذا كان ا أمل في شفاء المغمى عليه إغماءً مديداً فلا خيارٌ للزوجة أو 


الزوج بالتفريق. 

* أما إذا قَطعَ الأطباء بأنّهِ لا يُرجى بُرْوُهُ كأن يصل إلى ما يُعرف طبياً باسم حالة 
الحياة الانباتية (۴0نا ۴۷696000۷0 فیجوز للزوجة آن تطلب التفریق لاه بَُد 
ميتاً في حقّهاء فتعتدٌ له عدةً الوفاة ثمّ تتزوج إن أرادت» وربما كان الأولى بها أن 
تصبر وتحتسب آجرها عند الله عزِّ وجل إلى أن يحكم الله عر وجل في مرضه.. 
وإذا كاذ نت الزوجة هي المصابةٌ فالأولى بالزوج أيضاً أن يبقيها على عِصْمَته؛ وأن 
يستمر في رعايتها والنفقة عليها حتى يحكم اللهُ عر وجل فيها . 

* وأما أحكام الوفاة الأخرى كالإرث وغيره فلا تنم إلا إذا قَطعَ الأطباءُ يقيناً 
بوفاة المغمى عليه أو المغمى عليها . 

* ولا یجوز نها حياةٍ المغمى عليه إغماءً مديداً حتى وإن قَطَمّ الأطبَّاءُ أنه لا 
أملّ في شفائه» لأنه يعد حياً مادام يتنفس تلقائياً وقلبه ينبض دون مساعدة 
الأجهزة» ومادام لم یصل بعد إلى مرحلة موت الذماغء ويجب بذل العناية 
الطبية اللازمة له حتى يفيق من إغمائه أو تتيحقق وفاته (انظر: إنعاش» حياة» 
موتء موت الاماغ). 
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آخرجه آپو داود 4/ ۵7۰ والحاکم 0۹/۲ وقال: حدیث صحیح علی شرط مسلم. 
آیو حنيقة» النعمان بن ثایت (۱۵۰-۸۰ه) ولد بالکوفت وهو مام المذهب الحنفي کان فقیها 
مجتهداً محققاً اشتغل ببیع الخرٌ وطلب العلم في صباه ثم انقطع للتدریس والافتاء» وآراده عمر بن 
هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعاًء وآراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببنداد 
فأبی» فحبسه حتى ماتء كان قويّ الحجة حتى قال الإمام مالك عنه: (رأيت رجلاً لو كلمته في هذه 
السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته) كان من أحسن الناس منطقاً. كريماً في أخلاقه» حتى قال عنه 
الشافعي : (الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة) له مسند في الحديث جمعه تلامیذی رله (المخارج) 
في الفقه. توفى ببغداد [الأعلام للزركلي 7/4"] . 

جوامر الا کلیل ۰۱۸/۱ المغنی ۰۹۸/۳ الانصاف ۰۲۹۲/۳ البحر الرائق ۰۲۷۷/۲ الفتاوی الهندية 
3/۱ 1 

الشرح الکبیر ۰۲/۲ 

الحياة الإنباتية : حالة تنتج عن تلف واسع في الدماغ دون جذع الدماغ الذي يضم مركز التنفس» وفي 
هذه الحالة يفقد المريض وعيه تماماً؛ لكن رئتيه نظلان تتنفسان تلقائياً دون مساعدة أجهزة الإنعاش » 
وكذلك قلبه يظل ينبض» وقد تصدر عنه بعض الحركات العفوية عن غير وعي منه ولا إرادة؛ كما أن 
بقية الوظائف الحيوية للجسم تستمرء فهر بتغذی ویتبول ویتبرز وینمو شعره وأظافره.. نهر حیخ من 
الرجهة العضوية؛ لکنه میث الوعي مادام التلك قد شمل أجزاء واسعاٌ من دماغه الذي فيه مراكز 
الرعي والادراك والحس واللحرکة!. 
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ألم 


الألم :(5910) الوجع ؛ وقد يكون بدنمًاً (501113110) نتيجة مرض عضوي » أو 
تون تست (۳۵(/۵۳0) دون أسباب عضوية ظاهرة» أو يكون تَفْسَحِسْميًا 
(06ا5/06050108) تشترك فيه عوامل عضوية ونفسية.. وينتقل 0 رام من الجلد 
وبقية أعضاء الجسم عبر الأعصاب الحسيّة (۱۷۵۳/۵5 [560500) ٍلی الجملة العصيية 
المركزية (51870/ا5 167/005 [06118)) حيث يترجم إلى احساس معي يدفع الشخصض 
للبحث عن مُسَكُن! ولهذا فالالم نعمة ربانية عظيمة لاله يُنْذْر (۷۷۵۲۴) " المریض وينبّهه 
لوجود حَلّلٍ ما في جسمه فيسارع لمعالجته. وإذا ما قَقَدَ الإنسانُ حس ل الألم افحت 
حيانُهُ في خطر محمَّق» وقد سل تاريخ الطب عدَّة حالات نادرة لأطفالٍ ودرا 
فاقدین لح الألم » فانتهى بهم هذا الخلل إلى الموت المبكرء لأنهم كانوا يصابون 
بأمراض خطيرة و صابات شديدة کالحروق آو الجروح فلا یتألمون» ولا ينتبه الأهل 
لما آصايهي فیکون مصیرهم الموت"؟. 

أما الوجه الآخر للألم فهو المعاناة الشديدة التي قد لا يحتملها كثير من البشرء 
وقد يؤدي الم العنیف (۳۵۴ 89۷6۲) الی توقف القلب (87/851 031:0136) ومن ثم 
الموت!. 


أحكام الألم: 


-١‏ ثواب الصبر على آلام المرض: كثيراً ما يُبتلى الإنسانٌ بالآلام الجسدية 
نتيجة المرضء أو يبتلى بالآلام النفسية نتيجة الأحزان والهموم والكربات» 
فإذا نزل به شيءٌ من هذه الآلام وجب عليه أن يصبر ليفوز بالخير الذي 
أخبر عنه النبيُ بيه حين قال: (عجباً لأمر المؤمن. إن أمره كله خير» 
ولیس ذاك لاحدٍ لا للمومن. ان آصابته سرّاء شكر نكان حيرا له ون 
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آصابته ضراء صبر فکان خیراً ۳۲۵ ففي الصبر علی آلم المرض تکفیژ 
لسیناته واعلامٌ لدرجاتی ولا ينافي الصَّبْرٌ على الألم أن نأخدٌ بالاسباب 
التي وضعها الله تعالى لدفع البلاء» ومن تلك الأسباب: الدعاء والدواء 
والوقاية» نهي من الاسباب المشروعة لدة فع الالم وتسكينه (انظر: دعا 
دواء» صبرء وقایة) . 


تسکین الا : ) (Sedation‏ لقد شرع النبيٌ و الرقية لتسكين الألم فقد شكا إليه 
رجل وجعاً في بدنه فقال له: : (ضَعْ يدك على الذي َأ من جسدك وقل : عم 
اللى ثلاثاً . وقل سبع مرات : اعوذ بالله وقدرته من شر ما اج وآحاذ۳ ' وال 
جانب الرقية الشرعية فقد حثٌ ال على التداوي من الأمراض عامّة؛ ومن 
ذلك أيضاً تسكين الآلام المختلفة» واليوم أصبح لدينا أدوية E‏ 
منها الخفيفة التي تخفف الإحساس بالألم كالأسبرين ونحوه”'' ومنها القويّة التي 
تقفي عل الا قضاءً تامأ كانخدرات (155أم:3/١)‏ ونجحرهاء ويجوز تسكين الأم 
بالمسكنات امختلفة الخفيفة منها والقوية ولكن لا يُلجأ إلى القوية كا نمخدرات 
ونحوها إلا ني الآلام العنيفة التي لا يقدر المريضٌ على تحملها ويجب في هذه 
الحالات أن تعطی تحت إشراف طبيب عَذلٍ خبير بمقدا a‏ 
یتجاوز حدّ الضرورتة عملاً بقاعدة: الضرورا تُقَدَّرٌ بقدرهاء وحذراً من 
الإدمان علیها (انظر: ضرورة خدّر) . 


ويمكن في بعض الحالات المؤلة أن نقضي على الألم بقطع بعض الاعصاب» مثل 
قطم بعض الاعصاب الودية (6010۳ط۵۱ع(9) ار قطع عصب السّ وهو 
جائز إذا لم بترتب علیه ضرر آشد من ضرر الرض السبب للال مراعاء للقاعدة 
اي تقول : الضرر لا یزال بالضرر (انظر: ضرورة). 


العذاب: هو ما يحل بالإنسان من ألم» والعذاب يقع من قبل الله عر وجل على 
الذين يخالفون عن أمره من الكفار والعٌْصاةء وهذا العذاب يقع عليهم في الدنيا 
أو في الآخرة أو فیهما معا > كما ورد في آيات كثيرات من القرآن الكريم. وقد 
یقع العذاب من ب بعض البشر على بعض ويسمى ERE‏ ومنه المباح» ومنه 


الحرم : 


۹۹ 


۱ 
و 


التعذيب المباح: کالتعذیب الذي یحصل في القصاص! و 
والتعزیر" لیحصل به الرَدعٌ ولهذا ذهب الفقهاء إلى وجوب تزع لشو 
والقَرْو عن المجلود حتى يصل الألم إلى بدنه ويحصل المقصود من 
الجلد (انظر: حدّء قصاص) ومن التعذيب المباح كذلك تأديب الأولاد 
بالضرب المؤلم أو نحوه مما يحصل به التأدیب المقصود دراک ,بط 
عدم إحداث ضرر بدنيٌ ودون إهدار كرام المضروب کان یضرب مثلا 
على الوجه أو على المذاکین ومنه أیضاً بعض آأشکال التّداوي التي قد 
يصاحبها إيلام» كالجراحات الصJji (Minor Surgery)‏ والأفضل في 
مثل هذه المعالجات استخدام التخدير لتخفيف م (انظر: تخدير). 
التعذيب ال ايل الآخرين بغیر حقّ» وهو حرام» لقول 
البق كله: (إِنَّ الله يُعذَّبُ الذينَ يعذّبونَ اللَاسَ في الدنيا)“ ويجب فيه 
التعزير أو التعويض المالي أو القصاص بحسب الحال. 


الاستمتاع بالألم : لقد فطر الخال عر وجل خلقّه على الانزعاج والنفور من 
الألمء ٠»‏ لكي يسارعوا لمعالنمة آسیابه! ولگ هنال حالاث غريبةٌ شادة نجد 
فيها الشخص يستمتع بالألم الذي يحل به أو يستمتع بالألم الذي يُنزله هو 
بالآخرين» ونذكر من هذه الحالات حالتين معروفتين جيداً ا 
السّادية والمازوخية: 


0 


(۲ 


السادية : ( 82015۳) انحراف جنسي )Aberration Sexual)‏ يرط فيه 
الرضی الجنسي بایقاع الألم بالاخرین"" ویس اسم السَّادِيّةٍ إلى 
الروائى الفرنسي (المركيز دي ساد) الذي تميّزت شخصّيائَةُ الروائيّة 
بالاندفاع المَهْري اقيق اللذة بتعذیب الآخرين وإنزال الألم بهم ويمثل 
هذا الانحراف في نظر التحليل النفسي اتجاهاً تدميرياً نحو الآخرين» 
فكثيراً ما بوقع م السّادئ الأذى بالآخرين من جراء هذه النزعة المنحرقة» 
وقد يصل به الأمرٌ إلى حدٌ القتل! . 

المازوخية : ( ۷/250011150) وهي علی النقیض من السادیف آنحراف 
جنسي يتلذّذ فيه الشخص بالألم الذي يلحق به من قِبَلٍ الآخرين» أو 
هي الاستمتاع بالألم والنزوع إلى البحث ع فرص يهان فيها أو يَلحَقٌ 
به اللأذى» وهي في التحليل النفسي نزعة تخریبیه تخو الات 5 


1١٠١و‎ 








egg‏ د .سيوس يسع ل لوم ده موصو mm‏ جود سياه ا مسج لك 


ويُنسب اصطلاح (المازوخية) إلى الروائي النمساوي (زاخر مازوخ) 
الذي وَصَفَ هذا الضَّرْبَ من الانحراف في العديد من قصصه! . 
والمَّاديّة والمازوخِيّة كلاهما انحراف عن الفطرة السوية التى تأبى تعذيبٌ 


الآخرين لمجرّد التّعذيب» وتأبى الرُضى بالعذاب لمجرد التلذذ والمتعة! والمصاب 
يمثل هذه الانحرافات النفسية يحتاج إلى تأهيل نفسيّ واجتماعيّ» وإذا ما وقع منه 
إضرارٌ بالآخرين أجريت عليه الأحكام الشرعية التي تناسب الضُرّرٌ الذي نتج من 
فعله فیعژّر و یحد آو یقتصل منه بحسب الحال؛ لأثه یکون - فی الغالب - کامل 
الاملیَة. لا فیما ندر من الحالات التي تصل لی درجة الجنون (انظر : آهلیةه 
جنون) . 


هوامش/آلم 


(۱) 
(۲) 


WM. 


(٤) 
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د.أحمد كنعان: الألم دار القبلة للتقافة الاسلامية (السعودیة) مزسسة علوم القرآن (بیروت) ۰۱۹۸۲ 
آخرجه مسلم في صحیحه ۰۵۳۱۸ وأحمد في مسنده ۰۱۸۱۷۱ من حدیث صهیب رضي الله تعالی 
عله . 

أخرجه ملم في صحيحه» باب السلام ٤٠۸۳‏ . 

لعل دواء الأسبرين (حامض أسيتيل ساليسيليك) هر أول المسكنات المعروفة طبياً» وهو يستخلص من 
شجرة الصفصاف وقد اشتقٌّ اسمه من اسم العائلة النباتية (سبيرا) التي تنتمي لها أشجار الصفصاف 
وتمتاز بوفرة حامض الساليسيليك فيهاء وقد لوحظ التأثير المسكن الخافض للحرارة بتأثير الخلاصة 
المستخرجة من الصفصاف منذ عهد بعيد قد يرجع إلى آیام الطبیب الاغريقي بقراط الا آن خصائص 
حامض الساليسيليك لم تعرف الا في سنة ۱۸۹۷ علی يدي الألماني (ف. هوفمان) الذي آدت آبحاثه 
على هذا الحامض إلى إنتاج الأسبرين تجارياً فيما بعد من قبل شركة (باير) التي كان يعمل فيها.. 
ومايزال الأسبرين حتى يومنا هذا في مقدمة الأدوية المستخدمة لتخفيف الصداع ومقاومة الحمى 
وعلاج الرئية المفصلية (7341510انااا). وغيرها من الأمراض. 

القصاص: أن يُفعل بالجاني مثل ما فَعَلَ هو بالمجني عليه» فيقتل القاتل» ويُجرح الجارح» ويُقطع 
القاطع والقصاص واجب على ولي الأمر إذا رفع إليه من مستحقهء ولمستحقه أن يطاليِب بهء أو 
يصالح عليه وهو أفضل» أو يعفو وهو الأفضل (انظر: قصاص). 


۳1 








(3) الحدٌ: عقربة مقدّرة شرعاً فى بعض المسخالفات الشرعية (انظر: حد). 

(۷) التعزير: عقوبة غير مقدرة شرعاً» تجب حقاً لله أو للآدمى» فى كل معصية ليس فيها حدٌ ولا كفارة ا 
غالبا. وقي التعزیر بختار القاضي من العقوبات الشرعية ما پناسب الحال» والحکمة من التعزیر هي 1۰ 
ردع الجاني وزجره واصلاحه وتهذیبه» ولیس الهدف من العمزیر التمذیب آو |مدار ال دمية او 
الاتلاف » ولهذا منم الفقهاء صفع الوجه ونتف اللحية وتسوید الوجه ونحوه . 

(۸) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب البر والصلة والاداب ۰4۷۳4 من حدیث هشام بن حکیم بن حزام 
رضي الله تعالی عنه؛ وأبو داود في الخراج والامارة والفيء ۰۲4۸ وأحمد في مسنده ۰۱6۷۹۳ 

(9) د. فاخر عاقل: معجم العلوم النفسيةء ص ۰۳۳۹ دار الرائد العربي؛ بیروت ۱۹۸۸م. 

(۱۰) د. فاخر عاقل» المصدر السابق ص ۲۲۳. 

| 
۱ 


یت سس یت سس سرت ات اس اور و سم 


انشحجار 


الانتحار : (16106ا5) آن بقتل الانسانْ نفسَه» وقد یکون الانتحار متعمداً بقتل 
ال اشک وبا ایر أزيكون خط كان بريه صيدا وی ق 
فیموت» آو یکون بالامتناع عن الفعل کالاضراب عن الطعام والشراب کما یفعل 
بعض المساجین؛ آو عدم الحرکة في الماء حتی یفرق . 

رقدل الاحصائیاث على أن الانتحار يأتي في مرتبة متقلّمة پين آسباب الوفاة في 
کثیر من الدول الصناعية (/10008818) التي توصف عادةً بأنها (بلدان متقدمة)''' وتقدّر 
محاولات الانتحار التي تجري يومياً في أنحاء العالم بعشرات الآلاف» لكن هذه 
المحاولات لا تنتهى كلها بالموت» بل یموت منها (۱۰/) بینما یصاب البقية بعاهات 
واصابات بدنية E‏ متفاوتة! وتذیر الاحصائیات الی آن (۸۲۰-۱۰) من الذین 
یحاولون الانتحار یکررون المحاولة في غضون سنتین و آقل بعد المحاولة الاولی؛ 
وتبلغ نسبة محاولات الانتحار بین النساء (۳ آضعاف) ما هي علیه بین الرجال”©) 
ومذه من الفوارق ذات الدلالة بین الجنسین (انظر: چنس) وقد سجلت هنغاريا أعلى 
نسبة انتحار في العالم سنة ۱۹۷۷م حین بلغت نسبة المنتحرین فیها (8۲," من کل مائة 
آلف من السکان) بینما سجل الاردن في عام ١۱۹۷م‏ أقل نسبة (* و٤٠‏ من كل مائة 
ألف من السكان)" وهذا مؤشر واضح على التفاوت الكبير في معدلات الانتحار بين 
الأمم المسلمة والأمم غير المسلمة!. 


وتختلف دوافع الانتحار من مجتمع لآخرء وتتوقف على عوامل عدة» في 
مقدمتها ضعف الوازع الديني الذي يفضي إلى الاكتئاب (1068,655100) والفصام 
)Schizophreni2(‏ وغيره من الامراض النفسية الخطیرة» ولهذا نجد آن حالات 
الانتحار تَسجّل آرقاماً مذهلهً في المجتمعات التي حادث عن فطرة الله عر وجل 


۱۰۳ 


واطلقت العنان لشهواتها ونزواتها. وتفشت فیها الفواحش والمخدرات والانحرافات 
اللفسية من کل نوع كما رأينا في الإحصائيات التي ذكرناها! . 


أحكام الانتحار: 


ات 
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حرمة الانتحاز : اا لعموم قوله تعالى في تحريم قتل النفس : وو 
فتلا اشک إِنَّ أله کان بک رَحعا» [سورة اللسای ۰]۲۹ والانتحار من آکبر 
الكبائر بعد الشرك بالله تعالی ويقع على فاعله وز أعظم من وزر الذي يقتل غيره 
دون حقّ» حقى قال بعض الفقهاء فيه: المنتحر لا يَُسّل ولا يصل عليه وتیل 
3 تقل كرك ا عا ويدل ظاهر ب بعض الأحاديث على خلود المنتحر في 
النار» ومنها قول النى بل : :من دي من جمل فقدل نفسة فهو في ناي جوم 
پتردی فیها خالداً خلداً فیھا ابد ومن سا ا قل نفسه كسمه في یه تما 
نا هتم حال لدا ها ید رت کل تسه دی مس بو يأ ا 
في بَظيه في نار جهنم خالداً علدا فيها أبداً)””» ولكن ل يقثل بكفر المنتحر أَحد من 
العلماء» لأن الكفر هو الإنكار والخروج عن دين الإسلام» أها تابي الک 
- كالانتحار وغيره مما ليس شركاً بالله تعالى. واو عر قن ۳ 
کت الروايات أن العُصاة من أهل التوحيد يُعذّبون في النار ثم ير ون 0 
وطذا فان النتحر |ذا مات غُسّل وکفن» وصّلٍ عليه؛ ودُفن في مقابر المسلمين. 
الفشل بالانتحار: من حاول الانتحار ول یت ای عون ا عل تا وله 
الانتحار»ء لأنه حاوَلٌ فثل النفس التي حرم الله إلا بالحقٌ» وني العقوبة لمن 
حاول الانتحار رذع له آن یمود لثلها مرة آخری؛ وفیه آیضا ردع لغیره ۳ 
الفعل احرّم ولکن لابد ٍل جانب العقوبة من معابته نفسیاً واجتماعیا 
والبحث في الأسباب الق دعته حاولة الانتحار ومساعدته للتغلب علیها» مع 
تذکره بالعقاب الشدید الذي بنتظر النتحر فی الآخرة» وحضه عل العبادة 
والذكر وما شابه ذلك من الوسائل التي تعيد تأهيله نفسياً واجتماعياً لكي يكف 
عن امحاولة مرةٍ أخرى! . ۰ ۱ 
الانتحار بالامتناع : من متتع عن الباح کالطعام والشراب حت مات كان تاتلا 
لنفسه قليا "١‏ وهذا ما حصل غالبا من السجناء احتجاجاً على أوضاع 
شیاه هه ار ااا على تعذيبهم ومعاملتهم معاملةٌ قاسيةً داخل السجن 


۱۰ 





۲ 

۱ 

1 
۳۷ 








(انظر: اح لل بات و ار ها اموت ا 
فلا ید منتحرآ لأن البوع ءَ غير موثوق به حتى وإن عولج”* ' لكنه يكون قد عرض 
نفسَهُ للتَهْلَكَةٍ المنهئّ عنها شرعاً (انظر : تداوي) . 
الانتحار لضرورة: : قد يتعرّض المسلم لظروف معينة يرى فيها ضرورة 
الانتحار لمصلحة يراها راجحف كأن يقع أسيراً في أيدي الأعداءء وتكون 
لدیه معلومات مهمة جداً یخشی آن یجبره ه الأعداء على إفشائهاء وقد جرت 
العادة في معظم جيوش العالم أن يعطى قادة الجیوش الکبار الذین في 
حوزتهم معلومات سرية خطيرة E‏ سامّة سريعة المفعول يؤمرون بابتلاعها 
إذا ما وقعوا بالأسر! وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الانتحار في مثل هذه 
الظروف لما فيه من دفع ضرر أكبر بر 
الانتحار للخلاض من آلام الحرضي: قد تصل شدة الالم الناتج عن المرض 
E E. OS‏ 
عضال لا آمل فی شفائه. فیفکر بالانتحار» ETT‏ 
بوسيلة طبية ماء وكلا الفعلين حرام لا يجوز الإقدام عليه فالمريض إذا أقدم 
على الانتحار للخلاص من الألم أو المرض يعد قاتلاً نفسه والطبیب الذي 
يُنهي حياة المريض أو يقدَّم له وسيلة لينتحر بها يعد قاتلاً للمريض أيضاً 
(انظر : نتل » مرض) , 1 
المیل للانتحار عند المریض یجب علیه اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لحمایته» 
وعليه إعلامٌ ذویی» ویحسن في مثل هذه الحالات الحجّر (03۳۵0806) علی 
المريض في المستشفى أو المصحّة (5۵0210001۳) خلال فترة تأهیله 
ومعالحته ‏ مع اتخاد الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون إقدامه على الانتحار 
SS‏ خخر) . 
E 0‏ 


النفسي والاجتماعي تأثيراً كبيراً في مشاعدة الذين يميلون للانتحار وف 


عن هذا السلوك المدمّر! 


هوامش/انتحار 


(1) 


(۳) 
۳ 
(é4) 
(0) 


(10 
(۷) 
(A) 
(۹) 


علی سبیل المثال فقد فاد تقریر لوزارة الصحة الفرنسية صدر في آوائل شهر شباط (فبرایر) ۸۱۹۹۹ 
إن الانتحار هو ثالث آسباب الوفاة نی فرنسا بعد السرطان وأمراض القلب وقبل حوادث السیارات 
وذلك بین مجمل السکان» ولکن الانتحار ياتي في مقدمة آسباب الوفاة بین الذین آعمارهم (۲۵ - ۳6 
سنة) وهو ثاني أهم سبب للوفاة بين الذين أعمارهم (15 15 سنة) كما أفادت الوزارة أنه في كل 
(۳) دقیقة) تقم حادثة انتحار» وفي کل عام يموت من جراء الانتحار (۱۲,۰۰۰ شخص) ویحاول 
(۱۱۰,۰۰۰ شخص) الانتحار ولکنهم پنشلون! ویفید التقریر ایضاً بان معدل الانتحار قد تضاعف 
علی مدی الأعرام الخمسة والعشرین الماضية [جريدة الشرق الاوسط ؛ العدد ۰۷۳۷۵ السبت ۲۰/ 
۰ هم الموافق ۰]۱۹۹۹/۲/۲ 

جريدة الشرق الااوسط ۱۹۹۷/۱۱/۲م. 

غینیس : موسوعة المعلومات العامة للارقام القياسیت موسسة نوفل» بیروت ۰2۱۹۸۷ ص ۰۱۵۵ 
حاشية ابن عابدین ۰۰۸6/۱ المغنی ۰1۱۸/۲ 

أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الطب ۵۳۳۳ من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ ومسلم 
في صحیحه کتاب الایمان ۰۱۵۸ رالترمذي في الطب ۰۱۹۱۷ والنسائي في الجنائژ ۰۱٩۳۹‏ وأحمد 
فی مسنده ۰۷۱۳۲ والدارمی فی الدیات ۰۲۲۵۲ 

حاكية ابن عابدین ۰۱۸۶/۱ 

أحكام القرآن للجصاص 158/١‏ . 

حاشیة ابن عابدین ۰۲۱۵/۵ المغني ۰۳۲۲/۹ 

من الذین أفتوا بهذا د. یوسف القرضاوي. سمعت ذلك منه فی حدیث تلفزیونی فی قناة (الجزیرة) فی 
قطرء يوم الأحد ١5‏ رمضان 1515ه الموافق ۳ کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹94 1 
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الأنثی : ( ۴۵۲۳۵۱6) ما یقابل الذکر (1/0/6) من المخلوقات الحية» سواء منها 
النبات والحیوان والانسان» والقاعدة الغالبة في النباتات آن تجتمع آعضاء الذکورة 

والأنوثة في النبات نفسهء آما في الحیوانات فالقاعدة آن یفترق الذکر عن الانثی؛ 

وکذلك الانسان وهناك بعض حالات الخنوثة التي یجتمع فیها جهازا التناسل 

الذكري والاشوي في الشخص نفسه وهو ما یسمی بالخنثی (انظر : خنثی). 
ومن المعلوم أن جنس الجنين ذكراً أو أنثى يتحدّد من لحظة اندماج نطفة الأب 

ببويضة الأم لتكوين الجنين» ويتوقف جنس الجنين على جنس النطفة الآتية من 

الأب» لا على جنس البويضة الآتية من الأم» لأن كل واحدة من بويضات المرأة 
تحمل الصبغي الجنسى (0 أما النطف فمنها ما يحمل الصبغي الجئسي (7) الذي إذا 

لح البویضٌ کان الجنین ذکرً باذن الله تعالی» راا ا ن 00 

الذي إذا لقح البويضة كان الجنين أنثى بإذن الله تعالى (انظر: جنس» جنین). 

أحكام الأنثى: 

۱- کرام الاسلام للانفی: لقد أعطی الاسلام للمرأة مکانة لم تفظ لها في أي 
من الأزمنة التي سبقته؛ فقد ساوى بينها وبين الذكر في كل التكاليف 
والواجبات والحقوق إلا ما كان منها لا يتوافق مع طبيعتهاء كما حت على 
خسن استقبال البنتٍ عند ولادتهاء ونهى أن يتبرّم بها أهلهاء وأمر أن 
يتقبّلوها بالرضی والخمد» ولا يُفضّلوا عليها إخوائها الصبيان» وجعل لها 
حيّ الرعاية في طفولتها من تربية وتعلیم ونحوه. 
وآوجب علی الزوج لحسان المعاشرة للزوجة» كما جاء في قوله تعالى: 
« ارو موه [سورة النسای ۰۲۱٩‏ وقول النبی َل : (خیرکم خیرکم 


۱۰۷ 


لامیه. وآنا خبرکم لاهلي)۳) وقوله و ایضاً : (.. استوصوا بالتساء خيراً 
فإنهنَ خُلِفْنَ من ضلع. وان أعوج شيء في الضلع علا فان عبت تقیمه 
كَسَرْتَهُء وان ترکتهُ لم یرل آعو فاستوصوا بالنساء خیرا) ۳ ودعاه أن يصبر 
علیها حتی وان کره منها بعض الأخلاق أو التصرفات» وعلمه آن تصلحها 
بالمعروف دون عنف ولا غلظة.. وقد قدّم لنا النبئ بل القدوةً الحسنةً في 
تعامله مع نسائه رضي الله تعالى عنهنَّ جميعاًء فقد كان جمیل العشرة هن 
دائمٌ البشر عندهنٌ؛ يداعبهنّ ويتلظف بهنٌّ» ويوسّع عليهنّ بالنفقة» وكان 
يضاحكهنٌ بین الحین والاحر» حتی انه سایق عائشةٌ رضی الله تعالى عنها 
يتودّد إليها بذلك”" (انظر : زواج). ۱ 

الفوارق بين الأنثى والذّكر: لقد أشار القرآن الكريم إلى وجود بعض الفوارق 
بين الجنسين فيما ورد على لسان أمٌّ مريم عليهما السلام» التي نذرّث ما في 
بطنها مُحَرَّراً لله تعالى : ظقَلنَا وَصَمَتَْا كل َب إن وما أن وال مر بنا 
وسقي ولس اكد لاسن 4 [ورة امراف 15 كول خمی الفوارق 
بين الجنسين في التكوين البدني بل تمتد لتشمل التكوينٌ النفسيٌ والعقليٌ 
والعاطفيّ أيضاًء إلا أن هذه الفوارق لا تتعلق بمستوى الذكاء (۱0۱6/196000) 
الذي أثبت العلم تقاربه بين الجنسين» بل تتعلق بمجمل الظرز البنيويّة 
(۲۷۵۵5 اهمه‌نانا‌ناه600) التی فطر الله عرٌّ وجل علیها کلاً منهما.. ولا تعنی 
و رای سای ای شا یا وا یو رام 
التشابه آکبر بکثیر من ملامح الاختلاف» ولهذا طالّبِ الشارع المرأةً بكافة 
التکالیف الشرعية التي طالب بها الرجل مع اختلافات يسيرة جداً نعرضها 
بعد قليل . 

وبالجملة: فإنَّ النساء أطول أعماراً من الرجال (58 عاماً للمرأة مقابل 14 
عاماً للرجل)”؟' وهنّ أسرع تعرفاً على الأشياء المتشابهة» وأفضل في الطّلاقة 
اللفظيّة» وفى إنجاز العمليات الحسابية» وفى أداء بعض الأعمال اليدوية 
E‏ وراک لاف الیش من أكثر الاختلافات بين الجنسين 
اا لفل وآ كل الدزاساتة المسايةة الى سرت نت الأ تفوق 
الذكور على الإناث بالقدرات العقلية» وتفوقهم عليهنَّ أيضاً بمستويات الذكاء 
(انظر : عقل) . ۱ 


۱۰۸ 








القوامة: وتعني ولاية أمر الرّوجة من بل ار والمحافظة علیها» وتدبیر 
شوونها» ورعاية مصالحها.. وبناءٌ علی الفوارق جعلها الخالق عر وجل 
ن الجن كانت القرامة رال علي كيا کا بين الح تبارك وتعالى 
نقال: الال مت عل الا یتا سل ال هم عل بقض ویعا 
اا ین آتولب4 [سورة النساء» ۰]۳۶ ولاسیما من تلك الفوارق تفضیل 
الرجال على النساء في البنية الجسدية التي تجعل الرجل أقدر E‏ 
الكدّ والسعي وكسب العيش» بينما المرأة تعتريها الكثير من الظروف التي 
فسنت ا البدنية والعقلية والنفسية والعاطفية» كالحيض والحمل والنفاس 
والرضاعة التي تستغرق فترات طويلة من عمر المرأة» وذهب كثير من العلماء 
إلى أن تفضيل الرجل على المرأة بالعقل والتمييز والرأي والتدبير”” ويشهد 
على هذا أن الرجال كانوا على مر العصور هم صحاب القرار في توجیه 
الأحداث (انظر: عقل) ولا يعني هذا آن الرجال أفضل درجاتٍ عند الله عدَّ 
وجل من التساء لمجرّد أنَّ الرّجَالَ هم أصحاب القوامة» فإِنَّ للتفاضل في 
الدرجات معاییر آخری غیر القوامة وغیر اختلاف الجنس (انظر: ذکر؛ 
عقل) . 
استقلالية الأنلی : : للأنثى في الإسلام هويتُها المستقلّة التي تبقى من حمّها 
طوال حياتهاء فهي مثلاً لا ثلحق بِنَسَبٍ زوجها ولا يُلغى نَسَبهاء شاي 
لها الشارع إذا رَشَدَتٌ مها المالية المستقلة. وجعل لها حریّةً التعبير عن 
إرادتهاء كأن تُستأذن في الزواج إن كانت بكراًء وتُستأمر إن كانت ثيباً وبهذا 
كان تكريم الاسلام للمرأة كبيراً ومتميّزاً عما تفعله كثير من الأمم التي تطمس 
شخصيّةٌ الأنثى وتلغي الكثير من حقوقهاء حتى إن بعض الأمم تلغي اسمها 
وتلحقها باسم زوجها وتجعلها تابعة له بمجرد الزواج!. 
عورة الأنثى: نظراً لطبيعة الأنثى التي تميل للرّقّة والجمال نقد جعل الشارحٌ 
جميع بدنها عورةًٌ على الأجانب» وطالبّها بالمحافظة على أنوثتهاء فحرّم 
مب رل اد موه ویو ی وطالبها 
بالتستر والحجاب» وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب أو الخلوة بهم من غير 
ضرورة مشروعةء وذلك صيانة لها من التحرّش والأذى من قبل بعض 
الأشخاص ضعاف الإيمان (انظر: حجاب» زينةء عورة). 
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كد 


العلوم الواجبة على الأنثى: يجب على الأنثى أن تتعلم ما تحتاج إليه من 
أحكام الحيض والنفاس والوطء والعدة ونحوها من الأمور التي تَعْرِضٌ 
للأنثى وتترتب عليها أحكام خاصة بها دون الذكورء وأوجب على زوجها أو 
وليّها أن يساعدها في هذا التعلم» وحرَّم عليه منكها منه» وأجاز لها إذا منعها 
من ذلك أنْ تخرج بغير إذنه لتتعلم ما يجب عليها أن تتعلّمه شرعاء E‏ 
التعلم ضروري لصحة عباداتها وتصرفاتها . 

إعفاء الأنثى من بعض التكاليف: نظراً لما يعتري المرأة من ظروف لا تعتري 
الرجل» كالحيض والحمل والولادة والنفاس» فقد خمّف الشارع عنها بعض 
التكاليف الشرعية في هذه الأحوال» فأسقط عنها الصلاة في الحيض 
والنفاس» ورخص للحامل والمرضع الفطر في رمضان (انظر: رخصة) كما 
أعفاها من بعض الأعمال التي تحتاج إلى جه جسديٌ وذهنق لا یتوفر فيها 
غالباًء فأعفاها من تولي الامارة العامت» ولم یفرض علیها الجهاد» وجعل 
شهادتها علی النصف من شهادة الرجل.. ونظرا لانها آکثر حناناً وشفقة من 
الذكر فقد قَدَّم حتّها في الحضانة على حى الأب. 

نفقة الأنثى: بما أنَّ الأصل في عمل المرأة هو رعاية بيتها وزوجها 
وأولادهاء فقد جعل نفقتها على زوجها أو ول أمرها حتى وإِنْ كانت غنيّةَ 
N UES OOS)‏ 

حقوق المرأة : ( عاطون؟ ۷۷0۳2۳ إن كل ما قدمناه يدلُ دلالة واضحة على 
عناية الإسلام بالأنثى؛ ورعايته لها وإعطائها كافة الحقوق التي تكفل لها 
حیاة کريمة» وتجعلها علی قدم المساواة مع الرجل إلا في جزئيات محدودة 
اختضّها الإسلامٌُ بهاء لا لأنها أقل شأناً ل من الرجل» ولکن 
مراعاة ة لطبيعتها كما بيّنا.. بينما كانت المرأة قبل الإسلام هُمّلا لا قيمة لها 
ولا رأي ولا حقوق» ولم تكد البشرية البعيدة عن الهدي السماوي تهتدي 
للعناية بالمرأة وإعطائها حقوقها الا منذ فترة قريبة جداً» فقد ظلّ الناس فى 
آوروبا شون بإنسانية المرأة حتى منتصف القرن السادس عشر الميلادي: 
إلى أن عقد اجتماع في فرنسا عام ۱9۸۲ قرر فیه المجتمعون بعد جدال 
طويل أن المرأة إنسان ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل! . 

أما أول حركة للمطالبة بحقوق المرأة السياسية فقد قامت في النصف الثاني 


1١٠ 
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من القرن التاسع عشر الميلادي» وأول مزتمر عقد لذلك کان في الولایات 
المتحدة عام ۱۸4۸ أما في إنكلترا فقد بدأت الحركة للمطالبة بهذا الحق 
في العام ۱۸۰۱م وکان المفکر (ستیوارت مل) بکتابه (استعباد المرأة) الذي 
نشره في العام 1874م أكثر من يهيىء الأذهان لهذه القضية؛ وبعد الحرب 
العالمية الأولى ( - ۱۹۱۸م) بدأت الدول الاوروبية تباعاً تعترف بهذا 
الحق للمرأة.. ولم تساو جامعة أکسفورد العريقة بين الطلاب والطالبات في 
الحقوق (في الأندية واتحاد الطلبة ونحوها) الا في العام ۱۹۲6ع۱. 

وأما الحقوق الكاملة للمرأة فلم تقرر عالمياً إلا في العام 1914م حين تبنت 
الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية (القضاء علی جمیع آشکال التمییز ضد 
المرأة) المعروفة باسم اتفاقية (E0۸۷Wع)‏ التي دخلت حيز التنفيذ في العام 
١م‏ وهي تركز على مبادىء حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» والعهد الدولي لحقوق الإنسان (انظر: إنسان) مع 
التأكيد على استقلالية المرأة اجتماعياً وقانونياً.. إلا أن بعض بنود هذه 
معظم الدول الإسلامية تمتنع عن توقيع هذه الاتفاقية» أو تتحفظ على بعض 
و وهذا ما يجعل الحاجة ملحة لوضع (شرعة إسلامية لحقوق المرأة) 
لبيان حقوقها الكاملة كما قررها الخالق عر وجلء ولبيان ما في المواثيق 
الدولية المعاصرة من أحكام يُقِرّها الشّرعء وما فيها أيضاً من مخالفات لا 


يقَرّها . 


هوام ش/أنثى 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


آخرجه ابن ماجه ۰۱۳۱/۱ وصححه این حبان» ص ۳۱۸. 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب النکاح ۲۷۸۷ واللفظ له من حدیث آبی هريرة رضی الله تعالی 
ورد هذا في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها (آنها كانت مع النبي یل في 
سقر قالت : فسابفته فسبقته علی رجلی » فلما حملت اللحم سابقته فبقني» فقال: هذه بتلك القة) 
آخرجه آبو داود فی الجهاد ۲۲۱۶ واللفظ له» واین ماجه في النکاح ۱۹7۹ وأحمد في مسنده 
2۹۸۹ 


1۱۱ 


(€) 


(0) 
(10 


(۷) 


محمود المراغي : آرقام تصنع العالم» ص ۵۰ کتاب العربي ۰۳۲ ۱۹۹۸م [عن تقرير التنمية في 
العالم البنك الدولي ۱۹۹۳م] والسیب في آن آعمار النساء أطول من آأعمار الرجال قد لا یرجم 
لاسباب عضوية حْلْقیت بل لأسباب خارجية. لأن الرجال عامة آکثر عرضة من النساء للاخطار 
الخارجية نظراً لا ختلاف طبيعة أعمال اثرجال عن آعمال التساء والله تعالی أعلم (انظر : عمر) . 

د. آحمد کنعان : موسوعة جسم الانسان ص ۳۰ دار التفائس» بیروت ۰۱۹۹۲ 

انظر مثلاً: أحكام القرآن للجصاص ۱۸۸/۲ ط دار الکتاب العربي احکام القرآن لابن العربي ۱/ 
۰ ط دار الکتب العلمية» تفسیر ابن کثیر 1٩۱/۱‏ ط الحلبي الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۵/ 
٩‏ ط دار الفکر . 

انظر : اتفاقية القضاء علی جمیع آأشکال التمییز ضد المرآف صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة 
(1۲9۳ل۱) ومنظمة الامم المتحدة للطفال ۱(۲620) ط عمان د.ت . 


۱۱۲ 





2 ی الك ب ی د 


انسان 


الانسان :۰ (۳۱۵۲۱۵۲) الواحد من آفراد الجنس البشري ولفظ (الانسان) یطلق 
على المفرد والجمع؛ کما یطلق علی الذتّر والانشی فهو لا يؤنث» وذهب الکوفیون 
من أهل اللغة إلى أن الإنسان مأخوذ من النسيان وهمزته زائدة» وقال ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما : لك لأنه مهد إليه فنسي؛ كما قال تعالى: #وَلمَدَ 
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دا رک ءادم ین قبل فتیی وَلَمْ يد لم ع عَرْمَا6 (سورة ط ۱۱۵]. 
آحکام الانسان: 


ا- اریخ خلق الزسان" پمود 0 كما بين الله عر 
وجل حیث قال: 4ا الاس افوا ر الى کل ن نی یز ولق ما رها 
مها رل گیب ناه وف اه اد لارام إن اه کل علک ریب 
[سورة النساءء ۰]۱ وقد ذكر النبئ كه هذا المعنى بقوله : لاس كلهم بنو 
آدم» وآدم عن من تراب)۲۳ 
ولم يحدد القرآن لكريم بداية تاريخ الإنسان في هذا الوجود» واكتفى يكن * 
مجمل عن ابتداء ذلك التاريخ بخلق آدم عليه السلا في قوله تعالی : و( 
أل رانک تیک إن جاو فى الأزى عي کل امل ها من ینید فا 

لگ هل ان ام ما لا موه [سورة 

البقرة» ۰]۳۰ والظاهر من بعض الایات آن الانسان لم يكن أول المخلوقات 
الحية التي ظهرت على سطح الارض» وهذا سا نتشقه من قول الملائكة 
عليهم السلام في الاية المتقدمة : امل فیا س تفس فا وفك المآ 

ن سبح ند ودس ك4 فكأن الملائكة كانوا يرون في الأرض قبل 

الانثيان مخلوقات تسد وفك الها وها أن الدماء لا تكون إلا في 


ft: 
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وديك الما و شیم م عمك ومرس لَك 
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الأحياء؛ فاننا نرى في هذا دليلاً على ظهور أحياء أخرى في الأرض قبل 
ظهور الانسان (؟) ۳ ورد في الصحيح ما يؤكد هذا المعنى فيما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه حيث قال: (أخدّ رسولٌ اللو بي بيدي فقالٌ: خَلّقَ الله 
ير التربة یوم السبت» وخلقٌ فیها الجبال یوم الأحد» وخلق جر يوم 
ثنين» وخلقٌّ المکروء يوم الثلائای وخلق النور یوم م الأربعاء» وبثَّ فيها 
0 يوم الخميس» وخلقٌ آدمّ عليه السلام بعد العصرٍ من يوم الحمعت 
في آخر الخلق؛ في آخر ساعوّ من ساعات الجمعت فیما بین العضر الی 
ال فهذا الترتیب الذي ذکره التبم بي يدل أيضاً على أن a‏ 
قد سبقت الانسان فی الظهور وآن ظهوره قد تأخر عن ظهور تلك 
المخلوقات بمدة غیر بسيرة: فالأيام المشار (لیها لیست کأیامنا نحن أهل 
الأرض» بل قد يعدل اليوم الواحد عند الله عر وجل ألف سنةء وقد يعدل 
خمسين ألف سنةء وربما يعدل أكثر من هذا وذاك كما ورد فى بعض الآيات 
والأحاديث. ۰ 
وقك:أكدت البحوث:واللاراسات الكلنية الحدردة هذه الحعاتن» راتس أن 
ظهورٌ الأحياء فى الأرض قد حصل وقق الترتيب الذي ذكره التب کي وأن 
الانسانّ قد ظهر في آعر القائمة. فد آقدم المستحائات آو الاحافیر 
(داند۳05) التي عثر علیها العلماء لهياكل تشب EE NN‏ 
ملایین سنة) آما الأحافیر التي وجد فیها العلماءُ صفاتِ الانسان کما نعرفه 
اليوم فلا يزيد عمرها دنا آلف ‏ ۱۶۰ آلف سنة) وهذا يعني أن 
الإنسان في هذا الوجود عوك هذا إذا ما قُورن مثلاً , بعمر الکون الذي قدره 
العلماء بأكثر من (۱۵ ملیار سنة) آو عمر المجموعة الشمسية (۵ مليارات 
سنة) أو عمر الأرض (4,ره ملیار سنة) و ظهور بوادر الحياة الأولی علی 
سطح الأرض (4 ملیارات سنة) و ظهور الفقاریات (1۵0 ملیون سنة) التي 
یصنف الانسانْ في زمرتها”” ولو أننا مثّلئا عمرٌ المجموعة الشمسية بسنة 
واحدة» لوجدنا أنَّ أول إنسان ظهر على مسرح الوجود في صباح آخر يوم 
من أيام هذه السنة» عند الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة فجراً”؟ فالجنس 
البشري على هذه الحال ما يزال في مرحلة الطفولة الأولى مقارنة بعمر بقية 
المخلوقات الحية التي يحفل بها سطح الأرض والتي يزيد عدد أنواعها على 
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(۳۰ ملیون نوع) وفق بعض التقدیرات العلمية الحدیلة "۲ (انظر: حیاة) . 
ترکیب الاتسان: لقد بين :الله عرز جل في كتابه الكريع آنه خلق الانسان في 
آحسن تقویم: «لنَد لا ان و حن قوير [سورة التین» ۰]6 قال ابن 
العربي : (فليس لله تعالى خلقٌ أحسن من الإنسان. فن الله کح عالم 
قادراً مریدا كلما متا تخیر | حکیما وهذه صفات الربٌ 
سبحانه. وعنها عبر بعض العلماءء ووقع البيان بقوله: ! إن الق آدمّ على 
صورته» يعني على صفاته الني قدمنا ذكرهاء وفي رواية: على صورة 
الرحمن. ومن آين تکون للرحمن صورة متشخصة؟! فلم یبق الا أن تكون 
معاني)"'' أي إن الخالق عر وجل قد مَنَّ على الإنسان من بین مخلوقاته قاطبة 
فأضفی علیه من الطُفات انلیا في تکوینه البدني والعقلي والتفسي ما جعله 
سيّد المخلوقات بلا منازع وهذا ما يشهد به الواقع» فعلی الرغم من حداثة 
ظهور الانسان علی سطح الارض بالمقارنة مع بقية المخلوقات التي تشاطره 
العیش فوق مذا الکوکب فقد استطاع بجدارة آن يَسُود الأرض» وأن يسيطر 
علی بقية المخلوقات التي سبقته بملایین السنین؛ والتي منها مخلوقات آکثر 
منه عدد ترا وأشد منه قوة!. ۱ 

وآما التکوین الماديٌ لاونسان فقد بیّن اللهُ عزّ وجل في كتابه الكريم أنَّ 
اه خر 11 رص ان تسام > فقال تعالى: #يتها 
علنتکم وق وا E‏ ری [سورة طه ۰]۵۵ وهذا ما يؤكده 
التحلیل الكيميائق لجسم الانسان؛ فلا یکاد یو جد عنصر من عناصر الأرض 
الا ویدخل في ترکیب جسم الانسان! وقد آأجمل القرآن الکریم بیان العناصر 
الأولية التي يتركّب منها جسم الإنسان وأطوارٌ ذلك التركيب على النحو 
الاتي: 

#۶ طور الماء: وفيه قوله تعالى: تَا یا من لو کل ىء حي [سورة 
الأنبياءء ۰]۳۰ والإنسان واحد من الأحياء التى خلقت من الماءء وقد 
آثبت العلم آن الماء یشکل ثلثي جسم رشان (55 /) فهو العنصر 
الغالب في تركيب الإنسان بحيث يصح أن نقول لد الانسان مخلوق من 
الماء! (انظر: ماء). 

طور التراب: وفيه قوله تعالى: 9يأَبُهًا ألنَّاسُ إن کر ف رپ من 
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ال ي نا علقت من اب4 [سورة الحج» ]۰ والتراب پشکل نحو 
(۳) من ترکیب الانسان» والتراب كما نعلم خليط من عناصر مختلفة 
آهمها : الکربون؛ النتروجین» الحدید الکلس» الفوسفات المغنزیوم؛ 
المنغنیز» وبعض العناصر الثمينة والنادرة کالذهب والفضة وغیرها . 
طور الطین: وفیه قوله تعالی: ند علقتا نکن ین سل من طبز4 
[سورة المژمنون ۱۲] والطین هو حاصل امتزاج (التراب + الماء) کما 
ورد في الآيتين السابقتين! . 
سس وفیه قرله تعالی: وقد قتا لاضن ن صلل ين َم حر 
نون 4 [سورة الحجر» ۰]۲۲ وهذا الطور لاحق بطور الطین؛ 
فالصلصال هو الطین الیابس کالفخار الذي یسمع له صلصلة |ذا نقر 
والحماً هو الطین الأسود المتغیر لطول مخالطته للماء» والمسنون هو 
المصبوب آو المصور علی صورة الانسان "۲ . 
طور النطفة وما پلیها من آطوار خلق الجنین في بطن آمه: وقد ذکرت 
هذه الأطوار في آيات عديدات منها قوله تعالى: لق تا لسن 
بن سا ين ليو * ثم جل َه في كار تكن * 4 عَلتتا امه علمَة 
له مه نکتنک امه جک کي E E‏ 
نَأ ًا اخ با اه أَحَسَ لین [سورة المومنون ۰۲۱6-۱۲ 
وهكذا! , ین القرآن الكريمٌ العناصرٌ التي رُكّبِ منها جسم الإنسانء 
ومراحل ترکیب هذه العناصر حتی استوت آخر الأمر بشراً سوياً فيه كل 
الاستعدادات اللازمة لحمل الأمانة» والقيام بعمارة الأرض» 
والاستخلاف فیها (انظر: جنین» خلق). 


النموٌ البشري: قلنا إن البشرية بدأت ی السلام» » ثم آخذت 
تعکاثر وتنعشر في الأرض؛ ببطء أ أولاً ثب بعسارع مضطرد وتقول 
الإحصائيات إنه في العصر الزراعي الأول» أي قبل حوالي ۰ سنة من 
ميلاد المسيح عليه السلام لم يكن تعداد البشرية کلها یتجاوز (ه ملايين 


وفي مطلع الميلاد وصل التعداد إلى (۰ ۲۰ ملیون نسمة) وفي مطلع القرن 
البشرین الميلادي وصل الی (۷.۱ ملیار نسمة) وفي منتصف القرن العشرین 


۱11 


بدأت معدلات النمو تتزاید بصورة ملحوظة لیصل التعداد (لی ٦(‏ ملیارات 
نسمة) في نهاية القرن العشرین " ومن المتوقع أن یتضاعف هذا الرقم عدة 
مرات في غضون القرن القادم انظر الرسم آدناه۲۳: 


التعدد (ملیون نسمة) 


١؟ه+‎ ۵۴ ۸۹۰ 





ویتوقع الباحفون آن یسبب هذا التسارع المظرد مشکلات اجتماعية شتی. 
منها: ارتفاع معدلات البطالة» وانتشار الفقرء وتفشي الأمراض› وكثرة 
الجرائم» وهذا ما دفع بعض الباحثين والسّاسة للدعوة إلى تحديد النسل 
)۴regnancy Limitation)‏ بحجة أنه كفيل بالحد من تلك المشکلات (۴۱) 
لکننا نعتقد أن القضية لا تتبحصر بارتفاع معدلات التمو في بعض الأمم» بل 
لها عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية آخری تساهم - (لی جانب النمو 
البشري المطرد ‏ في تفاقم الأزمة» فإذا ما تأملنا مثلاً حريطة العالم 
الاقتصادية والا جتماعية الیوم فاننا نری بوضوح سوء توزیع الثروات بین 
الأمم»ء وتسلط الدول القوية صاحبة السطوة علی مقذرات الشعوب 
المستضعفتة والإساءة فى إنفاق هذه الدول المتجبّرة على حساب تلك 
اتقو وی سين الال تاه الأمريكيين والأوروبيين ‏ الذين مازال أكثرهم 
يعيش على نهب ثروات الاخرین - ینفقون علی اقتناء الروائح والعطور . 
ومستحضرات التجمیل (۲۰ ملیار دولار سنویا) وهو مبلغ يكفي (۳ مرات) 

لتغطية نفقات التعليم الأساسي لكل شخص يحتاج إليه في شتى بقاع العالم! 
كما ينفق الأوروبيون وحدهم 1 مليار دولار سنوياً) على شراء غذاء 
لحيواناتهم المنزلية فيما لا يتمتع (4,5 مليار نسمة) من سكان الدول النامية 
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بالغذاء الکافی ولا السکن الصحی! وینفق طفل واحد فی الدول الصناعية 
المتقدمة ما یمادل |تفاق ۳۰ طفل من الدول التامية وتتناول الدول الصناعية 
من اللحم (۱۱ مثلاً) مما تتناوله الدول التامیت. ویملك (۲۲۵ خخضا) عون 
آغنیاء الالم ما یقابل دخل (۵.۲ ملیار شخص) من سکان العالم النامي 86 
وهذه فقط عينة محدودة عدا ال بوضوح على أن الأسباب التي تزيد من 
وطأة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في العالم لا تنحصر في النمو 
البشري المطرد» بل تتعداه لعوامل أخرى أدهى وأمرً! ونا ان 
الباحثين والساسة المسلمين أن يبذلوا المزيد من الجهد لبيان هذه الأبعاد 
کک وبخاصة أن النبی بيا يدعونا للتكائر: E)‏ الرّدود الوّلود قي 
کار یکم الأمع 2 (انظر : زواج). 
تکریم الانسان: لقد خلق الله عذٌ وجلّ السماوات والارض وب فیها آنواعا 
لا تعد ولا تحصی من المخلوقات الحية وغیر الحية» ولکنه سبحانه وتعالی - 
لحکمة هو آعلم بها - قد اختار الانسان من بین كل هذه المخلوقات لیحمل 
الأمانةء ويقوم بواجب الخلافة» ويكون أكرم المخلوقات : وقد كرمتا ب 
م و ی الي رآیخر ولمم 2 TEE‏ 
تفضيلا) [سورة الاسراءی ۰]۷۰ ومن دلائل ٍکرامه تعالی للانسان آنه سخر 
الله له بقية المخلوقات لتکون في خدمته : وسر لک ما في لسوت ایض 
NE‏ » ۰۲۱۳ وآتاه من أصناف سم کل ما تشتهیه نفسه: 
دی ل کل شترا بت یر شر ا 
ابراهیم» NR E NE‏ 
المخلوفات : «لَد عنَا آلان ف لسن نویر [سورة التین؛ 4]» وشرفه 
فمنحه (العقل) من دون سائر المخلوقات وأهُله به للعلم والمعرفة والتدبير 
وفنون العلم المختلفة» وآقدره به علی تسخیر بقية المخلوقات حتی جعله 
لسيِّدَ فيهاء وقد برهنت شواهد الأيام على حكمة الله تعالى في تكريم 
الإنسان الذي ظنت الملائكة عندما علموا بخبر خلقه أنه سيُفسد في الأرض 
ويسفك الدماءء شأن بقية المخلوقات التي سبقته الی الوجود؛ ين له ع 
دج رقم رف اي برد یم لإ عم ما لا 
و4 [سورة البقرة ۰]۳۰ فهذا المخلوق الذي تظنون به الظنون سوف 
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يكون له شأن عظيم» وسوف يحقق من الإنجازات والأعمال الباهرة ما لا 
يخطر بالبال.. وهكذا كان.. فإن الإنسان على الرغم من حداثة عهده في هذا 
الوجود بالمقارنة مع بقية المخلوقات التي سبقته في الظهور بملايين السنين 
قد حقق من الانجازات الباهرة ما لم يستطع آحد من المخلوقات آن یحققه 
فقد استطاع في سنوات قليلة من , عمر الزمان آن یسیطر علی البر والبحر کما 
أشارت الآية الكريمة التي تقدمت. . ولم يلبث أن فجُر الذرة فاستخرج منها 
طاقة مائلة مرعبة تذگرنا بقدرة الجن والعفاریت. . ثم ارتاد الفضاء وحلق في 
الآفاق البعيدة 5 فتحرّر من أسر الأرض وحظت قلماه فوق سطح القمر في 
لحظة تاريخية نادرة بدت كالأساطير للملايين الذين شاهدوها على شاشات 
التلفزيون لحظة وقوعها.. وقد أنجز الإنسان خلال غمره الوجيز من 
الاختراعات والآلات والأجهزة والأدوات ما مككنه من سماع ما لم يكن 
پسمع؛ ورؤية ما لم يكن يرى! وهو اليوم على أعتاب فتوحات جديدة لا 
يعلم مداها إلا الله عر وجل" وهذه كلها شواهد دامغة على حكمة الخالق 
عر وجل باختيار الإنسان للخلافةء وتكريمه بحمل الأمانة! . 

طبيعة الإنسان: وتكريم الإنسان بالصورة التي قدمناها لا يعني أن الانسان 
كامل في كل شيء» أو بريء من النواقص والعيوب» فإن كل مخلوق مهما 
علا شأنه لابد أن ينطوي علی نوع من النقص والعیب: والکمال لا یکون الا 
لله عر وجل وحده.. وعلی الرغم مما امتاز به الانسان عن ساثر المخلوقات 
من خلقة حسنة بديعة» وعقل وتدبير وحکمة فانه e‏ 
الأخرى لا يخلو من الضعف كما وصفه خالقه فقال: وق انم 
صَعِيِئًا4 [سورة النساءء ۰]۲۸ وقد بین الخالق عرٌ وجل في كتابه العزيز 
جوانب الضعف البدني والنفسي والعاطفي والعقلي في الإنسان» وهي 
جوانب تؤكدها الشواهد اليومية أيضاًء فالإنسان ان عدر الال ات 
بدنياً من كثير من المخلوقات الحية التي تشاطره العيش في الأرض» 
كالحصان والفيل والشّباع ونحوهاء كما | سكيف یی ها ی و 
واه دشل وشهونه ز هُ وعَضَبهُ يستخقانه)" في معرض تفسيره للاية 
المتقدمة من سورة النساء. والإنسان فوق هذا وذاك يفتقد إلى الرَّويّة وحسن 
التدبير» ویستعجل الأمور بلا مبرّر: خی لسن ین عَبلِ4 [سورة الأنبيا 


۱۱۹ 


۷ وأيضاً: رن أشن عرلا [سورة الإسراءء »]١١‏ وهو سريع 
الخوف» يفزع لأقل طارىء يصببه: 91 لاضن 3 هلوعا € [سورة 


المعارج» ۰۱٩‏ ولذا ما آنعم اللٌ علیه آعرض عن ربه ونسي فضله: ولا 
أا على نكن امرس وا این [سورة الاسراء» ۸۳]» ولم ی کتفی 
بالاعراض بل تمادى فيه فاستكبر وطغى وتجبّر: «كلآ إنَّ آلانن كي" * أن 
4 انکنق؟» [سورة العلق» ۱ - ۰۲۷ حتى إذا فقد النعمة انقلبت حاله من سىء 
إلى أسوأء فاستبد به اليأس» وكفر بربّهِ وأنكر النعمة: لوَلِينْ نا 
ینارمع شم مها نه انم یوس فود [سور: هود ۱1٩‏ 
وليس هذا كل شي»» بل ژن الانسان یمیل ٍلی الجدال والمخاصمة والنزاع 
بحق أحياناً» وبغير حنٌّ في آغلب الاحیان: رد لسن آستث یر ج41 
[سورة الکهف ۰]۵6 وهکذا تمضی الایات الکریمات لتبین للانسان 
جوانب الضمف البشري التي رکبت فیه؛ لا لتصیبه بالاحباط والیاس» بل 
لیعرف الرنسان طبيعة نقسه» وما فيه من نقائص وعیوب. فیعمل علی 
تجاوزها» ویجاهد نفسه وهواه وشهواته لیرتفع بایمانه وتقواه ٍلی آعلی 
علیین؛ آو یسایر هواه وشهواته ویترك الحبل علی الغارب لهذه النقاقص 
والعيوب فيهوي إلى أسفل سافلين.. وليس هناك أبلغ من وصف الخالق عرّ 
وجل لهذه الطبيعة البشرية التي تنطوي على الاستعداد للسمو والاستعداد 
للانتكاس: لین وا مرها * كَْمَهَا خُويَمَا وتتْوهًا * َدَ قم من رما * 
وف حَابَ من وَسَّلهَاك [سورة الشمس» 7 - .]٠١‏ 

حقوق الإنسان : ( 819815 730انالا) لقد قرر الإسلام للإنسان حقوقه الكاملة 
في شتی جوانب حیاته ونشاطه ومعاشه منذ آن یکون جنیناً فى بطن أمه وحتى 
وفاته» ولم يفرق الإسلام بين الذكر والأنثى في هذه الحقوق إلا في حدود 
ضيقة جداً مراعاة للاختلافات العضوية والنفسية والعقلية بين الجنسين (انظر: 
أهلية؛ ذكرء أنثى» زواج..) ولعل أول شِرْعَةٍ لحقوق الإنسان هي تلك التي 
بينها النبيٌ و في (خطبة الوداع) حيث قال: (يا أيها الناس» ألا إن ربكم 
واحد» وإن آباكم واحد» آلا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لعجمي على 
عربي» ولا لاحمر علی اسود. ولا آسود علی آحمر الا بالتقوی..)*" ففي 
هذا الاعلان النبوي بیان صریح لتساوي البشر في الانسانیة وأنه لا فرق 


۱۳۰ 








بینهم ولا تفاضل الا بالتقوی التي هي میزان الهي محض. 

وبهذا كان الاسلام سباقاً في تقربره لحقوق الانسان قبل آمم الارض بزمن 
بعيد» فإن أول وثيقة وضعيّة تحدئت صراحة عن حقوق الانسان هي التي وضعها 
الفرنسي (سييس) إبان الثورة الفرنسية الشهيرة» وقد وافقت عليها الجمعية التأسيسية 
الفرنسية في ۲۷ آب (أغسطس) ۱۷۸۱م؛ لکنها لم تدرج في الدستور الفرنسي الا في 
العام ۰۱۷٩۱‏ وقد استمدت هذه الوثيقة موادّها من نظریات المفکر الفرنسي (جان 
جاك روسو) واعلان الاستقلال الأمريکي ونصّت على حقوق الإنسان التي لا يجوز 
التصرف بها (الحرية والملكية والأمن) وأكدت على المساواة بين المواطنين» وأن 
الشعب هو مصدر السلطات» وکان لها تأثیر قري على حريّة الرأي ذ في القرن التاسع 
فن لوي ا ال ا تصدر الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ة (الإعلان الدولي لحقوق الإنسان) في العام ۸١۱۹م‏ الذي 
استهدف آن یتمتع کل انسان بأقصی درجات الحرية والکرامق ثم كان العام 1915م 
نقطة تحول في مجال حقوق الانسان بعد آن وضعت الامم المتحدة موضع التنفیذ 
ثلائة صكوك هامة هي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافیة» والعهد التولی الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوکول 
الاختياري. . وقد كان لهذا الإعلان تأثير عظيم في مختلف أنحاء العالى ٠‏ وأصبح 
مصدر وحي للدساتیر والقوانین الوطنیت كما دفع لانبثاق منظمات عالمية وإقليمية 
ووطنية مهمتها المراقبة والدعوة للحفاظ علی حقوق الانسان". 

إلا أن هناك عدداً من الينود التي وردت في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
تخالف في تفصيلاتها بعض الأحكام الشرعية؛ وهذا ما حدا بمؤتمر القمة الإسلامي 
لإصدار (شرعة حقوق الإنسان في الإسلام) في العام ١‏ ه/ ٠198مالتي‏ حدّدت 
مختلف الحقوق والحريات والواجبات الإنسانية على ضوء الشريعة الاسلاميت 
وأكدت على أن کل هذه الحقوق والحریات والواجبات مقيدة بأحكام الشريعة 
الاسلامية ومقاصدهاء وأن الشريعة الإسلامية بمصادرها الأساسية المتعمّدة هي 
المرجع الوحید لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة 3 . 


هوام ش/إنسان 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب 784٠‏ وقال: حشن غريب» وأبو داود فی الادب ۰۶40۲ وأحمد فى 
مسنده ۱۰۳۱۳ . ۱ ۱ 1 

(۷) آخرجه مسلم في کتاب صفة القيامة والجنة والنار ۰4۹۹۷ وأحمد في المسند ۰۷۹۹۱ 

(۳) هوکنغ (ستیفن) موجز في تاریخ الزمن. ص ۰۲۷ ترجمة: عبد الله حیدر آکادیمیا» بیروت ۰۸۱۹۹۰ 

Guiness " Book Of Records " pp. 56 , 1994. 3 

(4) د. أحمد كنعان: العقلية الاسلامية بین |شکالات الماضي وتحدیات المستقبل دار الافاق والأنفس» 
دمشق ۰۱۹۹۵ 

(7) القرطبي: الجامع لاحکام القرآن ۱۱8/۲۰ ط دار الفکر . 

(۷) القرطبی المصدر السابق ۰۲۱/۱۰ 

۰۸۱۹۹۸ ۰۳۲ محمود المراغي: آرقام تصنع المالم؛ ص ۳0-۳4 کتاب العربي‎ (A) 

() محلة المختار (ریدر دایجست» نیسان (ابربل) ۲ م» شركة النهار للمنشورات الدولية» بيروت» 
مقالة : الانفجار السکانی» ص 57 8۳ . 

۸۱۹۹۸ /۱۱ /۱۰ جريدة الشرق الأوسط: العدد ۰۷۲۸۷ الثلاثاء ۲۱ رجب ۱۶۱۹ه الموافق‎ )٠١( 
. الصفحة الأخيرة‎ 

(۱۱) آخرجه آبو داود في النکاح ۱۷۰۶ واللفظ له من حديث معقل بن يسارء والنسائي في النکاح ۰۳۱۷۵ ا 
وابن ماجه في النکاح ۰۱۸۳۲ وأحمد في مسنده ۰۱۳۰۸۰ وصححه این حبان. 

(۱۲) انظر کتابنا : ذاکرة القرن العشرین؛ دار النفاتس؛ بیروت ۰۱۹۹۹ الذي آوردنا نیه عرضاً شاملاً لاهم ۱ 
الانجازات البشرية عبر التاریخ» مع عرض مفصل لانجاز البشرية خلال القرن العشرين الميلادي الذي ۱ 

بلغ فيه التقدم العلمي والتفني ذروة سامقة وحقق فیه الانسان [نجازات علمية فاقت كل ما آنجزته | 

۱ 





البشرية عبر تاریخها الطویل ! - 
(۱۳) انظر تفسیر القطبي : الجامع لأحکام القرآن ۰۱44/۵ ط دار الفکر» . 
(۱۶) آخرجه آحمد فی مسنده ۲۲۳۹۱ من حدیث آبی هريرة رضی الله تمالی عنه . 
(۱۵) دار الشعب وموسسة فرانکلین للطباعة والنشر: الموسوعة العربية الميسرت. القاهرة 2۱۹۷۵. ۱ 
() الاعلان العالمي لحقوق الانسان. مؤسسة نورء عمّان 1991م. ۱ 
(۷) د. وهبة الزحيلي : الفقه الاسلامي وأدلته ۹ - AY‏ دار الفكرء دمشق ۸۱۶۱۷ / ۱۹۹۷م. 


۱۳ 




















reagent gE gg‏ ورس سپس برس 


انعاش 


ع 


الانعاش : (6505612800) عودةٌ النَّشْاطٍ بعد المُتورء أو إعادةٌ الوظائفي 


ASS‏ لها من جديد بعد أن تكون قد توقفت أو على وشك 
التوقف» وهذا التوقف يحصل إما بسبب المرض أو بسبب بعض الحوادث التى 
تصیب المراکر الحيويةً بعَطب مُؤْقتٍ . 


أحكام الإنعاش: 


2 


معروعیة الاتغاش : إن فطارلة [تعاش الشخص النق مازال ترجی له السیاه 
واخ على الطب رمج الى دين ي ف هان مادام ذلك في 
مقدورهم» لأن فيه إحياءً للنفس التي إن ترك دون [نعاش فربما آلث إلى 
الوفاة وفي الإنعاش أجر كبير كما جاء في قوله تعالی: من قل فسا بر 
یں او فسا ق الارض انا ر الا حي 1 كان E E‏ 
التاس eg O AA‏ ان لا کی 
وسعه لإنعاش المريض أو المصاب الذي يحتاج للإنعاش» رن 
محاولة إنعاشه حتى يستردّ عافيته أو يتيقن من موته. 

آجهزة الانعاش: لقد آتاحت لنا التقنیاث الطبيةٌ الحديثةٌ وسائل وأجهزة 
وأدوات متطوّرّة للانماش: بعضها يفيد في إنعاش القلب بعد ترقفه (00۳01۵0 
51 وبعضها يقوم بوظيفة التنفس بدلاً عن الرئتين في حال فشل التنفس 
)Respiratory Failure)‏ وذلكd‏ في الحالات التي لم تصل إلى مرحلة الموت 
الفعلي كما نبين بعد قليل. 

وه ها تفغ الأموات ول ی ماه لیر متا 
وانما هو ینفغ الأحیاء الذین تعظلت عندهم بعض الوظائف الحيوية بصورة 


۱۳۳ 


موف مثل توقف القلب ۸۲۲۵59 0۵7026) وتوقف التنفس» بشرط آن تکون 
تلك الوظائف قد تعطلت تعطلاً قابلاً للإنعاش من جديد» ولم تصل إلى 
مرحلة الموت.. وآما بعد الموت فان أجهزة الانعاش لا یمکن آن تعید الحياة 
للمیت. بل هي تفید فقط في المحافظة علی حياة بعض آعضائه للاستفادة 
منها وزراعتها في مریض بحاجة إليهاء كما هي الحال في موت الدماغ 
(انظر : اة موت). 

فاذا کان هنال أمل فی [نماش المریض واستمرار حیاته. فلا یجوز إيقاف 
أجهزة الإنعاش عنه لأيْ سبب كان؛ مثل عدم قدرة ذوي المریض علی دفع 
التكاليف الباهظة لاجهزة الانعاش» ففی مثل هذه الحالات علی السلطات 
داتفا E E‏ 

' ويجوز إيقافُ أجهزة الإنعاش إذا تأكدَ يقيناً با العا ات بأن 
المريض قد فَمَدَ إلى غير رجعةٍ 2 وظائهُ الحيويّة التي عليها تقوم حياثة» وأنه 
میت یقینا ولم تكن هناك مصلحة تُرجى من إبقائه على أجهزة الإنعاش» 
کالرغبة مثلاً في استقطاع بعض أعضائه وزراعتها في مريض بحاجة إليهاء 
وقد صدر بهذا الشأن (القرار رقم ه) عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
المنعقد فى دورة مؤتمره الثالث بعمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 
SEA‏ ۰ھ (۱۱ - ۱۱ آکتویر ۱۹۸م) وقد جاء فيه : 

(يعتبر شرعاً أنْ الشخص قد مات وتترتب جميعٌ الأحكام المقرّرة شرعاً 
للوفاة عند ذلك ذا تب فيه إحدى العلامتين التاليتين: :“11 [3 اجو قف قلبه 
وتنقسه توقفاً تام و بأن هذا التوقف لا رجعة فيه ”؛ إذا 
تعظلت جميع وظائف دماغه تعظّلاً نهائبً وحکم الأطباء الاختصاصیون 
الخبراء بأن هذا التعظل لا رجعة فيه» وأخذ دماغه في التحلل. . وفي هذه 
الحالة یسوغ رف م آجهزة الإنعاش المركّبة علی الشخص ۰ وان کان بعض 
الاعضاء کالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة) . 

وقبل [یقاف أجهزة الانعاش بحسن آن يشترك في التق من موت الشخص 
فريقٌ طبن متخصّصٌ» ولا ینفرد بالقرار طبیب واحد: لما یترتب علی (یقاف 
الأجهزة من مصالح متداخلة: للمرضى 9 ولغیرهم ممن لهم مصالح 
ترتبط بإيقاف الأجهزة وإعلان الوفاة» وحرصاً على حياة المريض أو 


۱ 


لذ 





|ام وتا تایه ال ای Ne‏ وی مه ی 
الا شا کب اغا عفن الأعضاء مها لزراعتها ف یف ار ` 
وإذا كان هناك مريضان كل منهما يحتاج حاجة أکیدة ار ولا 
يوجد سوى جهاز واحدء فيجب في هذه الحال ترجيح المصلحة في أيّهما 
یستفید من هذا الجهاز الوحید: فاذا ما وصل أحذ المریضین فعلاً الی مرحلة 
موت الدماغ» وآصبح في حکم المیت» بینما المریض الثاني ترجی حياته» 
جاز حينئذ رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الأول لاستخدامها في إنعاش 
المريض الثاني» وهكذا في الحالات المشابهة» على أن يكون القرارٌ بمشورة 
فريق طبيٌ كما ذكرنا (وأن يقوم الاختبار على معايير موضوعية» واعتبارات 
اجتماعية» تتصل بمدى نفع الشخص للمجتمع» وإمكان إنقاذ حياته» وليس 
علی اعتبارات شخصية تعتمد علی المال آو اسب آو السْلطة آو غیرها۳6) 
(انظر : موت. موت الدماغ). 


هوام ش/إنعاش 

)١(‏ د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلّته 4/ .50٠‏ دار الفكرء دمشق ۱۶۱۷ ۱۹۹۷م. 

() انظر توصیات ندوة: الحاة الانسانية.. بدايتها ونهایتها في المفهوم الاسلامي» ص ۰1۷۸ المنظمة 
الاسلامية للعلوم الطبیة: الکویت ۱۹۸۵م. 

(۳) د. آحمد شرف الدین: الأحکام الشرعية للأعمال الطيية» المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب» 
الکویت ۱۹۸۳م۰ ص ۱۱۵ . 


اهلته 


لك : (وددانامم) في اللغة هي الاستعداد للأمر والصّلاحية له وفي الشرع 
هي صلاحِيَةٌ الإنسانٍ لوجوب الحقوق له أو عليه . 


أحكام الأهلية: 
١‏ - أنواع الأهلية: بميز الفقهاء بين نوعين من الأهلية؛ هما: أهلية الوجوب 
وأهلية الأداء: 


ب) 


مشروعة. وتُينى أهلية الوجوب على الذمّة» ولهذا حدد الشارع للانسان 
حقوقاً منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه؛ لأن له ذمةٌ مستقلة عن ذمتها 
باعتباره تفساً مستقلة عن تفسها( ومن تلك الحقوق حقّه في اللسب 
NE‏ لا ان اه مسري لد EN GES‏ 
ھی اهلا ناقا ل لا ب تفضا مسقل عن آنه من كل وجه» ولا 
تكتمل أهلية الوجوب للجنين إلا بعد ولادتهء فإذا لِد حياً أو ظهرت 
علیه بوادر الحياة کالاستهلال بالبکاء ونحوه ولو لمدة وجيزة ثم مات 
حت له الذَّئَهٌ الکامكٌ وصارٌ أهلاً لاستحقاق ما یجب له وأهلاً لأداء 
ما يجب عليه مثل زكاة الفطر والعُرم والهوض» وفي هذه الأحوال 
يژدي عنه ولیه مادام لم پرشد بعد (انظر : جنین» وصیدة). 

أهلية الأداء ۱ معا دوه زد یذ 
شرعاً» وهي لا تتم للشخص إلا حين يبلغ لغ سن التمييز ويصبح قادراً على 
هم الخطاب ولو علی سبیل الاجمال» فا لم یکمل نموه الجسمي 
والعقلي ثبتت له أهلية الأداء القاصرة التي تناسب نموّه الجسمي 


۳۹ 
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والعقلى» أما إذا اكتمل نمرّه ببلوغه ورُّشده فحينئلٍ تغبت له أهلية الأداء 
الكاملةء ويصبح أهلاً للتحمل والأداءء على التفصیل الاتي : 
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مرحلة التمییز: هي السن التي یصبح فیها الطفل ممیزاً لما یضوه وما 
ینفعه. وتبداً ببلوغ الصبي (۷ سنین) وتنتهي بالبلوغ على رأي 
الجمهور. وفیها تثبت للصبي آهلية الاداء القاصرة لأن نموه 
الجسمي والعقلي لم یکتمل بعد. 

مرحلة الرشد: والرشد هو الصلاح واصابة الصواب آو هو انتقال 
الصبي من حال الطفولة ٍلی حال الرجولة باکتمال نموه البدني 
والعقلي» ويم فصل اندي لأداء الواجبات وتحمّل التبعات 
وترتفع عنه الولايك وبهدا ید سعج ارف بس رسد نجل ؛ إذ 
بالبلوغ ي يصبح الصبي أهلاً لأداء الواجبات ولکنه یظل ناقص الأهلية 
۱ وا ان ی الت 
يختلف من شخص لاخر لاسپاب عضوية ونفسية واجتماعية فقد 
احتلف الفقهاء فی تحدید سنْ الرشد فقذره آبو حنيفة ب (۱۸ سنة 
للذکی ۱۷ سنة للانبی) وقذره الشافعي وأحمد والصاحبان ب (۱۵ 
سنة للذكر والأنثى) وقدره المالكية ب (۱۸ سنة للذکر والأنتی)۲) 
(انظر: البلوغ). 


عوارض الأهلية: قد تطرأ على الإنسان بعد اكتمال أهليته عوارض تؤثر فى 
هذه الاهلیة» ومن هذه العوارض عوارض سماوية لیس للعبد اختیار فیها؛ 
کالجنون والعته والنسیان والنوم والاخماء والمرض والحیض والنفاس 
والموت.. وقد تکون العوارض مکتسبة (۸60۱۲60) یجترحها الانسان بمحض 
ارادته: کالجهل والسٌکر والهزل والسْفه والافلاس والخطأ المتعمّدء وهذه 
سال الانسان غتها: 


هوام ش/أهلية 


(1) 


(¥) 


الموسوعة الفقهية ۷/ ٠١۲‏ ط الكويت 1384م [عن: التلويح على التوضيح 171١/7‏ ط صبیح ‏ التقریر 
والتحبير ١154/7‏ ط الأميرية؛ كشف الاسرار عن آصول البزدوي ۲۳۷/6 ط دار الکتاب العربي» 
أصول السرخسی ۳۳۳/۲ ط دار الکتاب العربی]. : 
حاشية این عابدین ۵/ ۰۹۷ جواهر الاکلیل ۲/ 8۷ تفسیر القرطبي ۰۳۹/۵ 


۱۳۷ 
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ری اي 
ا ودس 


مه 


البَحْتٌ العلمی : ( 8656۵۲00 0 )هو مجموعة من الطرائق المنهجية 
التي تواضع علیها العلماء من جل دراسة الظواهر المختلفة في هذا الوجود» ومعرفة 

السنن (< القوانین) الالهية التي تتحکم بها. 

آحکام الیحث العلمي: 

١‏ - أهمية البحث العلمي: لقد خلق الله عر وجل هذا الكون» ورگبه من عناصر 
أولية هي الذرات» وجعل لكل نوع من هذه الذرات قوانين (= سنن) تتحكم 
فيهاء ثم ركب من هذه الذرات جميع المخلوقات الحيّة وغير الحية» وجعل 
لكل مخلوق منها بعض السنن التي تتحكم بحياته . 
وقد ظل الإنسان لعصور طويلة يجهل تلك السنن» ومن ثم يجهل كيفية 
التعامل مع الظواهر الكونية» ثم بدأ شيئاً فشیثاً یتعرف علی تلك السنن؛ 
ويكشف أسرارهاء ويتعلم كيف يسخرها في شؤونه المختلفة» دون أن يتبع 
في ذلك منهجاً محدداً» وظل الأمر كذلك إلى وقت قريب حين قذر الله عر 
وجل للإنسان أن يهتدي إلى (منهج البحث العلمي) الذي ساعد كثيرا في 
سرعة التعرّف على السئن الكونية» وساهم مساهمة واضحة في تحقيق 
الإنجازات العلمية العظيمة التى يسرت للبشرية حياتهاء وقدمت لها خدمات 
من هنا ندرك أهمية البحث العلمي في حياتناء فكلما اكتسبنا المزيد من 
المعرفة بالسنن الكونية کلما ازددنا قدرة علی تسخیر ما حولنا من مخلوقات 
وظواهر: وازددنا قدرة علی مواجهة المشکلات وحلها بطريقة علمية 
صحيحة» وازدادت من ثُمٌّ مساحةٌ تمكيننا في الأرض.. ومن رحمة الله عدَّ 


۱۳۸ 








دبای 


وجل بنا آن شخُر لنا کل ما في هذا الکون: و کک ان ا 
ا اد ی دلگ کیت لت یوت [سورة الجائیة» 0۲۱۳ 
وال له وا كما قال تعالی : هر زی جع کہ الرس دار4 
[سورة الملك» ۰۲۱۵ والتسخیر لا يعدي أن هذه المخلوقات والظواهر 
مسکرة للإنسان بلا جهد منه» بل يعني أن الله تعالى أعطى الإنسان له 
فلت که من اكتشاف السنن التي تتحكم بتلك المخلوقات والظواهرء 
وأعطاه القدرات البدنيّة التي تمكنه من تسخيرهاء ويبقى على الإنسان أن 
اش کر وهی ویدرس لیکتشف تلك السنن» ویعرف الطرق العلمية والعملية 
لتسخيرها على الوجه الصحیح وهذا ما يؤكد أهمية البحث العلمي في 
الخدم الي 
مشروعية البحث العلمي: البحث العلمي مباح سواء کان بحفاً مجرداً 
للکشف عن سئن الله في خلقه لبيان الحكمة الالهية من ورائها مثل أم كان 
بهدف الوصول إلى حلول عملية لمشكلة ما من المشكلات الصحية أو 
الاجتماعية أو غيرهاء وقد حض سات اعد تمان الست 
ES‏ لی: «ثل یروا ف ارش 
انوا کتک ا لكان بوره لكر ا فهذه الآية الكريمة لا 
ی الكل ف NENE‏ ىا 
للنظر في خلق مختلف المخلوقات والظواهر الكونية» أي النظر فيها كيف 
ظهرت إلى الوجود؟ وكيف بدأت سيرتها؟ وكيف: سلكت حتى صارت إلى ما 
صارت إليه الآن؟ . 
ومنها آیضا قوله تعالی : «تلٍ أنظرراً ما نی لسع والارض 4 [سورة یونس 
۰۱-۱ وفي هذه الآية الكريمة أيضاً دعوة صريحة ملحٌَة للبحث والتأمل 
والتفکر والتدبر في شتی المخلوقات والظواهر» لیس في الارض وحدها. بل 
أيضاً في السماوات E eT‏ 
E‏ وربما المخلوقات الحية من أمثالنا (انظر: حيا 
وقد ا ل e‏ 
الفريضة. فقال: (طلبٌ العام فريضةٌ على كل مسلم)" و 
فقال؟ :"اتن شلك طریقً هس فیه علما سل ال له برا الی الحنت)(۳) 


۱۳۹ 


وقال؟: (من طَلَبٌ العلمَ کان کّار؛ٌ لما مضی)* وقال؟: (من خرجٌ في 
طلب العلم كان في سبيل الله حتى يَرْجعَ)”*. 

وقد فقه المسلمون في عصرهم الزاهر هذه الدعوة لاکتساب العلم فانطلقوا 
في الأرض ينظرون ويتفكرون ويبحثون ويستقصون» فاكتشفوا الكثير من 
الحقائق الكونيةء واهتدوا الی تأسیس قواعد (البحث العلمی التجریبی) 
ووضعوا له ضوابط وقواعد راسخة أسفرت عن اکتشافات کثيرة جداً في شتی 
اماد سو موا له ا د وبهذا سبق 
المسلمون أوروبا بعدة قرون قبل أن 7 لصم عاد ا و 


Vu. o. 
۰ واضحهة‎ 


ومن المؤسف أن هذا الوضع قد تبدل اليوم» فأمسی المسلمون آقل اهتماما 
بالبحوث العلمية من بقية أمم الأرض» فعلی مشارف القرن الحادي 
والعشرين الميلادي الذي بلغ فيه التقدم العلمي في كثير من دول الأرض 
شأواً عظیماً نجد الأقطار العربية وقد باتت في آخر القائم فهي لا تنفق 
علی البحث والتطویر سوی (۲ر*/) من |نتاجها القومي» أي سبع المتوسط 
العالمي الذي یعادل (1۱,4) وفي مجال : نشر الإنتاج ا يتدنى نصيب 
البلدان العربية یضاً الی (1۰,۷) آي أقل من ُدّس المعدل العالمي» وفی 
مجال براءات الاختراع والعلامات العجارية فان بیانات مکتب العلامات 
التجارية الأمريكي ‏ وهو الأهم في هذا المجال ‏ يشير إلى أن البلاد العربية 
تسجل کل عام ۲٤(‏ غلامة تجارية) قفظ» أي بمعدل عُشر العلامة قربا لكل 
مليون نسمة من السكان» وهی نسبة آدنی بکثیر من مثیلاتها فی البلدان 
المتقدمة؟ وقد دفم هذا الوضع المتردي بالامة المسلمة الی آغر الرکب؛ 
لیس في حقول العلم وحدهاء بل في شتى الحقول؛ لأن العلم ‏ كما قلنا - 
هو من أسياب التمكين في الأرض» وهذا ما يجعل الحاجة ماسّة اليوم إلى 
دعم برامج البحث العلمي في بلداننا الاسلامية للخروج من حالة التخلف 
هذم. واستعادة مکانتنا في الشهادة علی العالمین"*!. 

۳ - حدود البحث العلمي: البحث العلمي مباح بل مندوب إليه كما أسلفناء ولا | 
حَجرّ في الاسلام علی حرية البحث العلمي في شتی المجالات» لکن هذا لا 
يعني أن يبحث من یشاء فيما يشاء وكيفما یشاء! فهناك ضوابط لابد منها في 
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البحث العلمي حتی لا یساء استخدامه ؛ آو یساء تطبیق تتائجه.. ومن الوجهة 
الشرعية (ينيفي آن تعرض البحوث ek‏ 
المباح منها وحجز الحرام ففي الإسلام لا يصح تنفيذ شيء لمجرد أنه 
للتنفيذ» بل لابد آن یکون غير مخالف للشرع ون یکون خالاً من 
ل ل ا 
الإسلامية للضوابط الشرعية» إلى جانب الضوابط العلمية المعتبرة» وأن تسن 
التشريعات القانونية اللازمة لحماية البحوث العلمية من العبث ا 
المحرّمات» وضبط هذه المسألة من الناحيتين : العلمية والشرعية. 
ومادامت الضوابط الشرعية والعلمية مطلوبة وضرورية في البحوث العلمية 
فإنها في البحوث الطبية أولى وأشد ضرورة» نظراً لما للبحوث الطبية من 
مساس مباشر بحیا: الانسان؛ ولما پفرتب علبها من مخاطر بدنية وتفسیة لا 
تخیر آتارها فا الذي e‏ نل كنا تمعد رها ضرت 
الجتی البشري کله وهذا ما یشخوف منه معظم العلماء تجاه بعض البحوت 
الطبية الحديثة» مثل : الهندسة الوراثية» والاستنساخ» والتلقیح؛ والاستيلاد» 
ونحوه.. وقد جرت ل وهيئات 
علمية للإشراف على مراكز البحث العلميء ويجدر بنا نحن المسلمين أن لا 
تنحصر مهمة هذه اللجان فى بلداننا الاسلامية فی الجانب !! فحسب ؛ 
بل تمتك مها إلا الجانب الشرعي ایض وأن 5 از الشريعة 
إلى جانب أهل الاختصاص في العلوم ذات الصلة» ويكون من مهامها أيضاً 
سن التشریعات العلمية والشرعية المتعلقة بالبحث العلمی؛ من أجل ضبط 
الجانیین العلمي والشرعي في مختلف البحوث العلمية. ‏ " 

؟ - أخلاق الباحث: ينبغي للباحث أن يستشعر مراقبةً الله عر وجل له في جمیع 
دراساته وبحوثه وتجاريه» وأن يحسٌ بأنه مسؤول عن ذلك أمام قانون السماء 
قبل قانون الأرض. . وقد كان علماؤنا الأوائل يحسون عظمة الأمانة المنوطة 
بهم» فکانوا لا يُقُدِمونَ على بح أو تأليفٍ أو دراسة أو نحوها إلا وهم 
على طهارة تامة» لشعورهم نهم وهم يفعلون ذلك فإنما هم في عبادة لله عر 
وجل! وکان طلبهم للعلم خالصا لوجه الله تعالی» وکانوا شديدي الخشية آن 
يدخلوا ف في الوعيد الذي ذكره انب به حيث قال: : (منْ طلّب العلعَ لِيُجَاريَ 
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به العلما آو لیماری به السْفهاع أو يَضْرفَ به وجوه الاس إليه أدخلة الله 
O r‏ 2 ص 

الا 

ویمکن أن نلخص أبرز الأخلاق والضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها في 
شتى مراحل البحث العلمي على النحو الآتي : 


مراعاة الاختصاص فى البحوث العلمية: فيجب أن يكون القائمون 
ليحك العام امن على !لا لعي فو نو ديكروا ماعن العو 
والدراية بأسالیب البحث العلمي وضوابطه العلمية والشرعية. 

الانصاف والحیاد: أي آن یکون الباحث موضوعیاً في بحثه بعيداً عن 
الف والهوی وسائر الفات اللفسية الذمیمة امتثالاً لقوله تعالی : و 
لسن لا یی ین الق م4 [سورة النجم» ۰]۲۸ فن هذه الآفات تَحْرِفُ 
البحث عن الحقيقة؛ وتزور النتائجخ وتخول دون الاستفادة منها» وربما 
كان لها أضرار بليغة على الفرد والمجتمع! . 

الأمانة: ينبغي للباحث أن يسجل الملاحظات والنتائج التي يتوصل 
إليها بأمانة تامة» كما رصدها في الواقع» من غير تدليس ولا تلبيس 
ولا تزویر وأن يلتزم بالمنهج العلمي المقرر من أهل العلم؛ وأن يشير 
إلى مصادره التي اقتبس منهاء فإن كل ذلك من الأمانة المطلوبة في 
اف ارت ال ۰ 


ه - ضوابط البحث العلمي : يشترط لجواز البحث العلمي عدة شروط» يعضها 
يتعلق بطبيعة الببحث نفسه» وبعضها يتعلق بالباحثين الذين يجرون البحث» 
وبعضها يتعلق بالأشخاص الذين يجرى البحث عليهم» ونوجز فیما يآتي أهم 


0 
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ينبغي قبل البدء بالبحث العلمي أو التجربة وضع تقرير مفصّل عن 
مراحل البحث والتجارب المتعلقة به» ويجب الحصول على موافقة 
مسيقة علی البحث من قبل الهيئة الطبية الشرعية المختصّةء وذلك منعاً 
لاستغلال البحوث في آغراض مخالفة للشرع» آو منافية للأعراف 
العلمية المعتبرة. 

ينبغي أن يكونٌ للبحث فائدة مَرَجوْة» وأن تسبقَهٌ الاحتیاطات 
اه 


۳ 
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يجوز البحث فى الأمور المبينة بنصوص قطعية عذا المحرمات كما 
الفا و يتعارض مع قاعدة (لا اجتهاد في مَوْرد اللَّص) لأن 
البحث في تلك النصوص قد يبين جوانب الحكمة فيهاء وقد يبين أبعادا 
جديدة فيها لم نكن ندركها من قبل» ومادام البحث في النصوص 
القطعية جائزاً فإن البحث في النصوص الظنية أولى» ومن ذلك مثلاً : 
البحث في الفوائد الصحية للصیام. والبحث في الآثار الوراثية 
للرضاعة» وغیرها من البحوث التي تعود علی البشرية بالتفع العام . 
يجب أن تكون مصلحةٌ الشّخص الذي هو محل البحث فوقٌ أيه منفعةٍ 
ماديّةٍ قد يعود بها البحث على القائمين به» ويجب وقف التجربة إذا ما 
تبین آن الاستمرار فیها پنطوي علی مخاطر بدئية آو نفسیة ستلحق 
بالشخص الذي تجرى عليه التجربة. 

لا یجوز (جراء أي بحث علميٌ فيه مخالفةٌ شرعيّةٌ فلا يجوز مثلاً 
تجريع الخمرة ان ین تا اه لأن الخمرة محرمة 
بنصوص قطعیة ونحن متعبدون باجتنابها سواء آدرکنا أضرارها أم لم 
ندركهاء فان کان لابد من دراسة تأثیرائها الضارة فیمکن آن نجري 
الدراسة علی الحیوان أو على الأقوام الذين يبيحون استعمالها (علماً 
بأنها محرّمة في شتى الشرائع السماوية) وهكذا غيرها من الأمور التي 
وردت فيها نصوص قطعية . 

لا يجوز إجراءٌ أيْ بحثٍ علميّ أو تجربة على الإنسان بالإكراه: بل 
ينيقي أن بعطوع لاك عن وضی: وان بیقر بذلك خظیا (انظر »: [ذن 
طبى) ولا يجوز استغلالٌ حاجته المادية (کالفقراء والمعوزین مثلاٌ) ولا 
ویک ی ای اش تاعاس ری 
کم ما ات اه ی ار در 
المتطوع بمراحل البحث وطبيعة التجارب التي سیخضع لها وما 
تنطوي عليه من مخاطر بدنية أو نفسية محتملة» دون تدليس ولا خداع. 
لا يجوز إجراء أي بحث أو تجربة تؤدي إلى اختلاط الأنساب» بناء 
على القواعد الكلية التي أقرها الشرع في هذاء ومنها أنه حرم الزنى 
وكل الممارسات الجنسية التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب» فلا يجوز 
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مثلاً تلقیح بيضة امرأة بنطفة مأخوذة من غير زوجهاء ولا يجوز زراعة 
الخصية آو المبیض (انظر : عضو خصية..). 

۸ لا يجوز إجراء التجارب التي تُعرّض بيئةَ الأرض للخطر؛ أو تعرّض 
المجتمع البشري للأخطار مثل تجارب القنابل الذرية والأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية ونحوها . 

9) في التجارب التي تجرى على الحيوان يجب الرفق بالحیوان قدر 
المستطاع» ولا يجوز تعريضه للتعذيب» وإذا اقتضت مراحل التجرية 
قتله جاز (انظر : بيطرة) . 

۰ في البحوث التي تجریها آر تموّلها الشرکات التي تصنع الادوية آر 
الأجهزة الطبية يجب إشراك جهات علمية محايدة في مراحل البحث 
المختلفة» ضماناً لنزاهة البحثء» والتأكد من صحة نتائجه. 

)١‏ يجب مراعاأة أحكام السّرٌ الطبيّ في جميع مراحل البحث. ولا يجوز 
التشهير بالهیثات ولا الاشخاص الذین یتعلق بهم البحث» وآن تنشر 
النتائج دون المساس بأسرار آو حقوق من شملهم البحث (انظر: سر 
طبي) . 

اعتماد نتائج البحث العلمي: لا تعذ نتائج البحث الطبي مرجعاً معتمداً شرعا 

الا آن یکون صادراً عن جهة علمية معتبرة مثل مراکز البحث الطبی المتخضصة 

بالبحوث والدراسات الطبية» وأن يشهد أهل الخبرة مكفاءة البحت 
وصلاحيته””'' وندعو هنا إلى التَّرَرّي قبل إصدار الأحكام حول البحوث التي 
تمس حقائق التشريع أو تبدو متعارضة معهاء فقد يكون البحث قاصراً ويحتاج 
إلى المزيد من التجارب والرصد للظاهرة المدروسة» وقد تكون النتائج 
المستخلصة من البحث غير دقيقة أو لا تتوافق مع طبيعة البحث» أو غير ذلك 

من صور القصور أو النقص التي تعتري البحوث العلمية عادة. 

فلسفة البحوث العلمية : ينبغي الحذر من (فلسفة العلوم) بصورة عامة» وفلسفة 

العلوم الإنسانية بصورة خاصة؛ لأنْ أصحاب الأغراض الشريرة لا يتورعون 

عادةٌ عن توظيف الحقائق العلمية توظيفاً فلسفياً خبيثاً يرمي لهدم أسس التدين» 

كما فعلوا من قبل في مناسبات عديدة على مدار التاريخ! وعلى سبيل المثال 

فقد استغلوا نظرية النشوء والارتقاء (أو نظرية التطور) فزعموا أن المخلوقات 
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الحية مادامت قد تطورت بعضها عن بعض فان الخلق إذن یحصل مصادفة من 
دون خالق مدیّر وهذا افترا ظاهر البطلان (انظر: تطور) والأمثلة علی مثل 
هذا ولق ای وم مر ف a‏ 
الحقوق المعنويّةُ للبحث العلميٍّ : هي حقوق مَصُوئةٌ شرعاً للجهة التي آجرت 
البحت فلا عور اعفان قل اعد ار لا مرا رایزام ای 
صاحبة الحقٌّء وقد صدر هذا الشأن القرارٌ (رقم ۵ د ٩/۵‏ ۰ عن جمع 
الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي» ومما جاء فیه : (الاسم التجاري» ‏ 
والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتألیف والاختراع آو الابتکار هي 
حقوق خاصّة لأصحاماء ۵ ی الغرفی العاصر قيمة مالية معتبرة لتمول 
الناس ها وهذه اقوق یعتد بپا شرع فلا جوز الاعتداء علیها)۲۳۱. 
نشر البحوث العلمیة: مجب مراعاة آصول الکتابة العلمية عند نشر البحوث 
العلمية لكي تکون سهلة الفهم ويستفاد منها بصورة صحيحة» وتشترط معظم 
المطبوعات العلمية في حقل الطب التقيد بالنمط السمی نمط فانکوفر 
(eاSty “Vancouver‏ الذي أقرّته الجمعية العالمية محرري المطبوعات الطبية في 
مدينة فانکوفر الكندية عام ۱۹۷۹ وهو بإيجاز على النحو الاي : 
أ) هيكل البحث: يجب أن يشتمل البحث علی المحاور الرئيسة الاتية: 
*# المقدمة :(06006ا0م128) وفيها تعرض المشكلة والأسئلة التى 
یحاول البحث الاجابة علیها . ۱ 
يقة البحث : ( 5۱007 ۵۴ ۸/61۳005) أي الاأسلوب الذي استخدم 
في تنفیذ البحث. والمجموعة البشرية التي آجري علیها البحث 
وا وال یضرا کات ی اک ت ف 
النتائج : ( كاالاءه۸) أي عرض النتائج النهائية التي توصّل الیها 
البحث» مع ذكر الجداول والرسوم التوضيحية والأدلة المستقاة من 
المراجع والمصادر التي استند إليها الباحث والتي تدعم هذه 
النتائج . 
المناقشة : ( 018501055108) أي تفسير نتائج البحثء ومدى قابليتها 
للتطبيق العملي» والاستفادة منها في البحوث والتطبيقات العملية. 
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ب) المراجع ) Si: (Bibliography‏ ر المراجع التي استند الیها البحت 27 
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ا 0 متسلسلا حسب ورودها ا وفي حال افتباس 
ی اه لوا تشون بمب ذكر مطلافوه انها ويذكر المراجع 
عادةٌ علی النحو التالی : 

اسم مولف الکتاب المقتبس منه. أو اسم المجلة ورتم العده؛ أو 

اسم النشرة العلمية. 

عنوان الکتاب آو عنوان البحث المقتبس من المحلة آو النشرة 

العلمية . 

* المدينة التي نشر فیها الکتاب آو المجلة و النشرة العلمي و 

التشر» ودار النشر آو الجهة التي صدر عنها المرجع. 

آرقام الصفحات التي استخدمت مرجعاً للبحث . 
الأشكال والرسوم التوضيحية : (۱۱۵5/۲۵00۳5) |ذا کانت مقتبسة عن 
بحث آخر ولم تكن من عمل الباحث نفسه یجب الاشارة لی مصادرها 
الأصلية. ۱ 
الحداول : (1301865) يجب التحقق من صحة البيانات الواردة فيهاء 
والتأكد من مطابقتها لما ورد في التص الاصلي للبحث؛ مع ذكر 
المراجع التي أخذت منها إذا لم تكن من عمل الياحث نفسه. 
وحدات القیاس : Measurement Units)‏ يجب استىخدام وحدات القياس 
المقررة في النظا م الدولي ذlaal‏ س (International Unit) (SI, System).‏ 
المولفون : (۸۷۸008) يجب ذكر اسم المؤلف آو المولفین للبحث تحت 
عنوان البحث» e‏ 
العلمى أو الوظيفة التى كان يشغلها عند قيامه بالبحثء ويعد المؤلف 
آو الوا ا مسؤولية تامة عن دقة البيانات الواردة فى 
البحث. وهم مسژولون آیضاً عن دقة البیانات المتعلقة بالمراجع التي 
اقتبسوا منها» ویجب علیهم الحصول علی موافقه مسبقة من المولفین 
والتاشرین للمراجع التي استندوا البه في البحث"*. 


قضایا طبية مطروحة للبحث العلمي: مازال في حقول الطب المختلفة الكثيرٌ 
من المسائل التي تحتاج الی بح دقيق من وجهة النَّظر الإسلامية» وقد 
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ألمحنا إلى العديد من هله ET‏ هذه الموسوعة تحت العناوین 
دات الصلت لهذا نكتفي هنا بذکرها موجزةٌ: 


أ 


SS 

الطب والصحةء وذلك للتفريق ما 
التوجیهات yT‏ الوحي» وهذه يجب الأخذ 
بها تعبداً لله تعالى. 
التوجیهات والوصفات التي كانت من اجتهاد النبي ياء أو مما 
کان شالعاً في زمانه من معالجات رها آو استعملها بنفسه 
لأنها كانت هي المعالجات الوحيدة المتاحة في دلك الرقت. 
وهذا النوع من الهاج یمکن العدول عنه إلى ما هو أحدث أو 
أكثر جدوى مما أصبح متاحاً في عصرنا الراهن. لأنه يدخل فى 
عموم قول النبي ككلهِ: (أنثّم ل بأبور دنیاکم)٩‏ 0 
طب) . 


ب - البحث في الفوارق ما , بين النفس والروح؟ " وأيهما التي تخرج من البدن 


حين الموت؟ وهل يمكن تعيين موضع کل منهما من الجسد؟ أو معرفة 
الأعضاء المتعلقة بكل منهما؟ (انظر: روحء تفس). 
ل ووظائفه؟ وما هي علاقته بالموت؟ وهل 


المو ت يتعلق بموت الدماغ أم بموت اله ب؟ لأن هذه المفاهيم تتعلق 


بها تضايا طبية عديدة ما تزال مستشكلة غل أهل الاختصاص «(انظر: 
قلب. موت. موت الدماغ) . 

وضع ضوابط دقيقة في الهندسة الوراثية (Genetic Engineering)‏ 
والاستنساخ (Cloning)‏ و التلقیح الا صطناعي (Artificial Insemination)‏ 
وما Ty‏ ل دفو خضي لوج 


من التكيير في شل له يت بیس يمرن ل إل 
ال رد الم ول ات تباراه وتعالی : إن یدرک ین 


ر 
EE‏ إا ون عر ال 2-2 تیدا * لمع ار ریس 
2 


يدن م 


9 من عبار دك تًا موس * ايم یم من یط 
رام ا 7ي ا ت م پچ رس ام 
ارت ا لم lS‏ خرب لوت الاه وس ا ملي ولا 
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من دورب َو قََدْ خَسِرٌَ حُسَرَانًا مُبِيتَا» [سورة النساء» ۱۱۷ - 
٩۹‏ لاسما وآن العبث فى مثل هذه المسائل سهل بسبب دقة هذه 

العلوم وخفائهاء وصعوبة الإشراف الدقيق عليهاء في مقابل النتائج 
الخطيرة التى تترتب عليها (انظر: هندسة ورائية» إرث). 

إعادة النظر في بعض أحكام الحمل والرضاعة والخنوثة ونحوها من 
الأحكام القديمة التي ذهب إليها بعض الفقهاءء والتي بنوا آراء‌هم فیها 

على معارف قديمة أثبت العلم المعاصر بطلانها» مثل: علم الجنين 
(Embryology)‏ وعلم الورانه (6676465) وغيرها من العلوم ذات 
الصلة. 

البحث فی علاقة التکوین التفسي للانسان بالورائف والاجابة عما إذا 

كان للوراثة تأثیر مباشر علی تشکیل شخصية الانسان وسلوکه؟ 
فالنظریات التی ظرحت حتی الگن بهذا الصدد مازال یموزها الدلیل 
العلمي القاطعء وهي في الغالب نظريات ذات صبغة ذاتية 
(دبنامهزدن6) ماتزال بعيدة عن الموضوعية (00[6608۷9) وکثیرا ما 

تولف توظیفاً خبثاً - کما ذکرنا - من أجل مناصرة مذاهب سياسية أو 
E E eS‏ 
(انظر : نفس» إرث). 

إعادة النظر فى نصوص الكتاب والسنة ذات العلاقة ب (نظريات التطور 
العضوي) على ضوء المعطيات والشواهد العلمية الجديدة التي مازالت 
تتواتر یوماً بعد يوم من مراكز علمية عديدة مؤكدة حصول هذا التطور 
فى المخلوقات الحية (؟) (انظر: تطور). 

إعادة النظر في نصوص الكتاب والسنة التي حددت مواصفات 
الخوارق» والظروف الخاصة بهاء في سبيل التمييز بوضوح ما بين 
الخوارق الحقيقية الخارقة للسنن الکونية والظواهر الخارقة للعادة التي 
لیس فیها خرق للستن ولکنها بسبب الجهل بالستن التي تحکمها تبدر 
للعیان وکأنها خوارق للسنن؛ وهي في الحقيقة تخضع لستن محددة 
بحیث یستطیع من یعرفها آن یفعل مثلها (انظر: خوارق طبیة» سحرء 
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ميث سل جاع تيلو ا رت یکچہ ی ہت مهو وا کے 


tment = mga a‏ لحمب سي لجن يوي وم حل 
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وی يه تيبي وس وم 
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هوامش/یحث علمى 

(۱) د. آحمد کنمان: آزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق. رئاسة المحاکم الشرعية والشوون 
الدينية بدولة قطر ۰۸۱۹۹۰ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في المقدمة ۲۲۰ من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب باب العلم قبل القرل والعمل؛ ومسلم في صحيحه كتاب الذكر 
والدعاء 58717 والترمذي في كتاب العلم 0107١‏ وأبو داود في کتاب العلم ۰۳۱۵۷ وابن ماجه في 
المقدمة ۰۲۱۹ وأحمد في مسنده ۰۷۱۱۸ والدارمي في المقدمة ۰۳۶۲ 

(4) آخرجه الدارمي في المقدمة ۰۵۰ والترمذي في العلم ۲۰۷. 

(*) آعرجه الترمذي في العلم ۲۵۷۱ . 

)1( جورج سارتون : مقدمة تاریخ العلوم. ص ۰۱۷ ترجمة جمیل حداد وزملاژه دار المعارف بالقاهرة 
8ام. 

(۷) د. فهمي هوبدي: بلاغ لمن يهمه الأمرء جريدة الاهرام» مصر العربیة العدد ٩۱۷۷۲‏ في 1/4/ 
۹ هم الموافق ۲۸/ ۷/ ۱۹۹۸م. 

(۸) د. آسامة عبد الله فاید : المسوولية الجنائية للأطبای ص ۰۱۱۲۰ دار التهضة العريية بمصر ۱۹۸۷ 


۹( آخرجه الترمذي في العلم ۲۵۷۸ واب بن ماجه في المقدمة» من حدیث کعب بن مالك رضي الله تعالى 


عله . 
(۱۰) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية : أبحاث وأعمال الموتمر العالمي التاسع عن الطب الاسلامي. الدار 
البیضاء بالمغرب» حزیران / یونیه ۰۱۹۹۷ 
Council’ *Responsipility In Investigation On Human Subjects Medical Research (11)‏ 
BMJ, 1964 ,2: 178 - 80.‏ 
(۱۲) وزارة الصحة العامة المجلس الوطنی نلثقافة والفنون والاداب: ابحاث وأعمال الموتمر العالمی 
١ AS‏ 
(۱۳) د. وهید الز حيلي : الفقه الاسلامي وادلته /٩‏ ۷ دار الفک دمشق ۱۶۱۷« / ۷ 
Journal Of Family & Community Medicine, SAUDI ARABIA, Vol.2.No. 1, Mar 1995 pp (15)‏ 


75. 

)10( المرکز العربی للوثائق والمطيوعات الصحية: تعریب الطب» ص (۰۲ ۱ الکویت. العدد ۰ 
پونیر 2۱۹۹۸. 

۱1 آخرجه مسلم في الفضائل ۰4۳۵۸ وا بن ماجه في الأحكام 215477 وأحمد في المسند ۰۸۲ NT‏ 
واللفظ لمسلم. 
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بسراز 


البراز: (!500) الغائطع وهو يفرز من القناة الهضمية بمعدل ٠٠١(‏ سم 
مكعب/ يومياً) عند الشخص البالغ ؛ ويدكرد عر عباويه الطعام والجرابة» ويحتوي 
على كمية كبيرة جداً من الجرائيم التي تُشَكُل أكثر من ربع وزنه. ففي کل (۱ غ) من 
البراز یوجد (۱۰۰ ملیون - ۱۰ ملیارات جرئومة) وهذه الجراثيم بعضها غیر ضان 
وهو الذي شك النَّبِيتٌ الجرثرمي الطبيعي ( Flora)‏ 1 ) في القناة الهضمية» 
ويساعد هذا النوع من الجراثيم بهضم الألياف التي تكون في الغذاء» ويصنع بعض 
الفیتامینات الضرورية للبدن مثل الفیتامین (۲) آما الجرائیم الاخری التي تشکل نسبة 
کبيرة من کتلة البراز فهي ضارت وبعضها یسبب آمراضاً خطيرة للانسان؛ ولا یکاد 
یخلو البراز من نوع آو آکثر من هذه الجرائیم الممرضة» وبکمیات مائلة» وهنا تکمن 
الخطورة» وریما لهذا السبب اعتبر البراژ نجاستٌ وشرع الاحتراز والتطهر منه» فهو 
لیس مجرد فضلات لا فائدة فيها بل هو أيضاً مصدرٌ خطيرٌ جداً من مصادر العدوی 
بالمرض» ومن هنا ندرك لماذا حرّم الشارع کل لحوم الحيوانات التي تأكل البراز 
والفضلات» وهي المعروفة باسم: الجلالة (انظر: عدوى). 


آحکام التبرز: 

- ام : ان خروج الاذی وعدم احتباسه في الجسم 
تستحق الشکر. ولهذا 2 البئ كل ذا اک ا شرب : (الحمد 
لله الذي أطعمٌ وسقى وسَوّعَهُ وجعلٌ له مخرجاً)”© ويروى عن بعض 
الال ا ا أحد الخلفاء حين طلب الخليفة كأساً من 
الماء ليشرب» EE‏ ف الوجل الكاين نات وقان 
له: يا أمير المؤمنين» كم تدفع لو میم عنك هذا المام؟ فقال الخليفة: 


Oost 


۱:۰ 








نصف مُلكي. نأعطاه الكأس حتی شرب ثم قال له: یا آمیر المژمنین فکم 
تدفع لو اج 0 منك؟ قال الخليفة: نصف ملكي. فقال الرجل 
يفقدهاء فعندئل تراه AY‏ 0 1 ا في سبيل 0 تعود 
هذه التعمة المفقردة! . 

مدافعة البراز: يطلق على الذي يدافع البراز أو يحبس نفسه عن التبرز اسم 
(الحاقب) وقد وردت عدة أحاديث تدعو إلى عدم مدافعة الیراژ منها قول 
النبي مي : ل صلاةً ر بحضرة الما ولا E‏ ر( 
وقوله کل : (لا یقوم م آحذکم (لی الصلاة وبه آذی) ومن المعلوم لدی آهل 
الطب آن مدافعة البراز وعدم تلبية هذا اندافع الفطري في وقته یمکن آن 
حي رل آلاز جسدية ارت منها: استرخاء عضلات 
(Chronic Constipation)‏ ومضاعفاته الخطيرة» مثل البواسير (Hemorrhoids)‏ 
والمْقاق (۳1650۳0) وغیرها من المضاعفنات . 

الاستبراء من الفائط : يندب أن لا يستعجل المرء نفسّهع وأن يعطى يعطي الجسم 
حقّه والوقت الكافي حتى يحسٌ أنه لم يبق شيء من البراز في المخرج بصدد 
الخروجء» فإذا أحسٌ أنه قد استبرأ غسل الموضع بالماءء ولا يجوز إزالة 
al‏ ون اناد مون لغرب وال حزق قر ام ان را الورد 
وغيره من السوائل» لأن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما تحصل به 
الطهارة من الحدث وإذا لم يجد الماء جاز له أن يتطهر بالورق أو بالحجارة 
آو نحوهما مما هو طاهر وهذا ما یعرف بالاستجمار (انظر: حدث طهارة 
تا 

استطلاق البطن: هو استمرار خروج ما في البطن بلا (رادت وهو يشبه سلس 
البول» واستطلاق البطن من الأعذار التي تبيح أداء العبادة مع وجود العذر» 
واشترط الجمهور آن یستوعب کل وقت الصلاة المفروضة واشترطوا آیضا 
الوضوء لوقت كل صلاة لأن الوضوء عندهم في هذه الحالة ينتقض بخروج 
الوقت» أما المالكية فيعتبرونه عذراً إذا لازم كل الوفت أو أغلبه أو نصفهء 


۱:۱ 


ولا يشترطون الوضوء لكل وقت» لکنهم استحبوه لمن لازمه الحدث آکثر 
الوقت أو نصفه (انظر: سلس). 

ه الشرج المضاد للطبيعة : (ئامه (Preternatural‏ هو شرج اصطناعي يفتح 
جراحیاً في جدار البطن عوضا عن الشرج الطبيعي»› لمعالجة بعض الحالاات 
المرضیة» مثل سرطان القولون وغیره. آو بعض التشوهات الحُلْعيّة التي يولد 
الطفل مصابا فیها بانسداد تام في فتحة الشرح.. والشرج المضاد للطبيعة حالة 
مرضية لا یستطیع المریض فیها آن یتحکم باخراج الخائط » بل یخرج الغائط 
سلس دائم (انظر: سلس). 


هوامش/براز 


)١(‏ آخرجه آبر داود ۳۸۵۱ وابن حبان ۰۱۳۵۱ وابن السني في عمل الیوم والليلة ۰41۶ والطبراني في 
المعجم الکبیر ۰۲۰6/۱ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه مرفوعاً. وصححه 
الالبانی [الأحادیث الصحيحة ۳۳۰/۲]. 

(؟) آخرجه مسلم في المساجد ومراضع الصلاة ۰۸74 من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
عنها . 

)۳( آخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها ۰1۱۰ وأحمد في مسنده ۰٩۳۲۰‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه. وقال عنه الهيثمي في الزوائد: رجاله ثقات . 


۱: 
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البصر : (۷1500) حاسة الرؤية» وأداتها العين (هلاط) . 


أحكام اليصر: 

-١‏ نعمةالبصر: وهي من أكبر نعتم الخالقٍ عزَّ وجل علی عباده وقد امتنَّ 
مليهم ها في لكثير من بت ومتها قوله نای و اک ا غا 
تكد لا علتری مب مر لد اشنم لام اليد ليل 
كروت [سورة 0 ۳۸ ویحصل الانسان علی معظم معلوماته 
ويكتسب معظم خبراته عن العالم المحيط به عن طريق حاسة البصر.. وشبكية 
العین (66108) هي الطبقة الحساسة للضوء والرويق وتضم حوالي ٠٤١(‏ 
مليون خلية عصبية بصرية) كل منها تعمل عمل آلة تصوير تلفزيونية» فتلتقط 
جزءاً من الصورة المعروضة أمام العين ثم تنقلها إلى العصب البصري 
(۱۷۵۳۵ عنا0) الذي ينقلها إلى الدماغ ليعيد تجمیغها في صورة واحدة! . 
ولوجود عینین في الانسان فضل کبیر في رزية الصور مجسّمةً بثلائة آبعاد 
(Stereograph)‏ دس مایساعد في تحدید مواضع الاشیاء وأحجامها 
وأبعادها عن موقع الناظر! وللعين البشرية قدرة باهرة على التمييز بين 
الأشكال والألوان والصورء فهي تستطيع التمييز بين ٠١(‏ ملايين لون 
مختلف) علماً بأنَّ أدقٌّ آلات التصوير التي اخترعها الإنسان حتى الآن لا 
ها الوصول ا زم هل اراك الله أحسن الخالقين!. 
وقد أحاط الله عنّ وجل العينين بالاجفان (۳/909) التي هي بوابات للعین 
تفتح عند الحاجة للرؤية» وتغمض عند النوم وعند التعرض للاذی من الغبار 
وغيره (ولما كان المقصود من الأشفار جمال العين والوجهء جعل شعرها 


۱:۳ 


على قدر لا يزيد زيادة تضرٌ بالعين» ولا ينقص نقصاً يضر بهاء وخلق في 
مائها ملوحة لتقطير ما يقع فيهاء وجعل طرفيها منخفضين عن وسطيهما قليلا 
ا فى العين لأحد الجانبین» وجعل الحاجبین جمالا للوجه. 
وستراً للعینین» 55556 يشبه الأهداب في عدم الزيادة المشوّهة)”" . 
عض البصر: لقد آمر الخالق عرٌ وجل عباده المومنین والمومنات آن یخضوا 
أبصارهم عن المحرمات وعن کل ما قد يژدي للفتنة: «فل مینیب يحْضُوأين 
رهم شترا هم کیک ایگ م و آله حر ینا بصتو * ل زيت 
يَعْضْضِنَ مر من أَبَصدرهِنّ فظن دوِجَهن» أسورة النورء 7*0 -١5]ء‏ ولا 
عجب» فالبصر بريد القلب» وأغلب الفواحش تبداً شرارتها من النظرة وفي 
نذا “قال الشاصن این شوق : ۱ 
نظرةفابتسامةةء نسسسلام 
نک لام وف اة اال ا 

وإوسال البصر إلى ما حرم الله - على ما فيه من إثم ‏ فإنه أيضاً يولد في 
النفس الحسرة والندامة» لأن الناظر قد يرى ما تتوق نفسه إليه ولكنه لا 
يستطيع الوصول إليه» كما قال الشاعر الآخر: 

(وكنتٌ متى أرسلتَ طَرْئَكَ رائداً لقلبكَ دوماً أتعبتكَ المناظرٌ) 

. (رأيتَ الذي لا كلَّهُ أنتٌ قادرٌ عليوء ولا عن بعضه نك صابر). 
وقد حر الل ع وجل من الط إلى مالا تسل تقال تخالي > و تمدن 
میک إل ما مضا پیه ازجا ینبم ره e‏ با لبم فة ورف ريك حي وبق » 
[سورة طهء »]١١‏ وحذر أيضا من تتبع ما لا يجب تتبعه» لأن البصر من 
a La‏ : #ولا قف ما لس لك 
0 ئ لسع والبصر والفواد اذ کل أنليك کان عنه منغ ل e‏ 
۲ كما آن البصر من الجوارح اس : ا 
إا ما بارعا کید عبع ستعهم ومترهم وبلودم با کا ید6 دس ورة 
نلك ۳۰ 
وقد توعّد النبئ يَلكِ من يسترق البصر إلى عورات الآخرين فقال: (من کشت 
سترا ا فاحل بصره في الببت قبل آن یوذن له فرای عورة آغله فقد أتى حداً لا 


۱: 








يحل له أن يأتيه» لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ثفقأ عينيه ما عيرت 

عليه)7) وجاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالی عنه: «أن 

رجلاً اطلع على على رسول اللو لا ِن جُخر في دار النبيّ» والنبي يَحْكُ اكد 
بالمدری فقالَ: ز علمث ان تنظر لَطَعَنْتُ بها في عينِكٌ» انما خي 

الاستتذان من بل البَصَره؟. 

الجناية على البصر: إذا كانت الجناية عن عمد» وأدت إلى العمى» وجب 

القصاص من الجاني أو دفع دية كاملةء أما الجناية خطأ إذا أدت إلى العمى 

فلا قصاص فيها بل دية كاملةء وأما الجناية الجزئية على البصر التي تؤدي 
إلى العّوّر أو الحَوّل فسوف نناقشها لاحتا (الفقرة ۰۵ +) (انظر: جنایت 

قصاصء دية) . 

بنك العيون: أنشثت في العقود الأخيرة من القرن العشرين الميلادي مراكز 

تحفظ فيها عيون المتوفين للاستفادة من القرنية وزراعتها لبعض الأشخاص 

الذين يعانون من مشكلات فى الرؤية» وقد أجازت الفتاوى التى صدرت 
فاا اء و ات ر ال نة هه اعد العامة 
في جواز زراعة الأعضاء (انظر: عضو) ومن ذلك فتوى دار الافتاء المصرية 
التي جاء فيها: (إن الاستیلاء على عين الميت لتحقيق مصلحة للحي الذي 

حرم نعمة البصر عقب وفاته وحفظها في بنك یسمی: بنك العیون؛ 

لاستعمالها في ترقیع قرنية المکفوفین الأحیاء الذین حرموا نعمة النظرء لیس 

فيه اعتداءٌ على حرمة المیت؛ وهو جائز شرعاً) . 

العمى : ( 100ا8) ذهاب البصرء وقد یطلق مجازاً على فقدان البصيرة كما نبين 

بعد قليل» والعمى الحقيقي نقصٌ جزئيٌ لا تزول به الأهلية» فالأعمى 

۱۹۱ لديا مهاه بو ل‎ a a 

)١‏ فیجب على الأعمى حضور الجِمَعَة والجماعة إذا كان يهتدي إلى 
المسجد بنفسه أو يجد من يقوده ولو بأجرة» هذا عند الجمهور أ 
الحنفية فلم يوجبوها عليه . 

۲ كره بعض الفقهاء أذانَ الأعمى للصّلاة إلا إِنْ كان هناك من يعلمه 
بالوقت الصحیح. وکره بعضهم امامته وأجازها بعضهم إذا كان هو 


أعلمَ القوم. 


-۸ 


۳( لا تصح شهادة الأعمی في المرئیات لعدم تمکنه من الرژية وتصح 
شهادته في غيرها مما يدرك بالحواس الاخری کالسمع وغیره. 

العوّر: ذهاب.البصر من إحدى العينين» وقد یگن ظاهرا فیس تن وقد 

يكون غير ظاهر فتبدو العين وكأنها سليمة» ومن أحكام العور”” : 

)١‏ يح لأحد الزوجين طلبُ الفَسْح إذا تبيّن له أن صاحبه أعور ولم يعلم 
به قبل العقد. 

۲( الجناية التي تؤدي للعور في إحدى العينين دون أن تذهب العين نفسها 
(أي دون أن يفقأها) فیها حکرمة عدل"۳. 

۳( إذا قَلّعَ الجاني العينَ المبصرةٌ من رجل آعود: فیری المالكية آن 
المجنيّ عليه مخيّر بين القصاص من الجاني أو اه دید اح ران 
الجناية قضت على ما تبقى له من بصره؛ وعند الحنابلة فيها القتصاص 
من مثلهاء ويأخذ المجنئٌ عليه نصف الدية» وعند الحنفية والشافعية 
م اها ال 

4 إذا جنى الأعورٌ على عين شخص آخرء فعند الحنفية والشافعية يقتص 

من الاعور؛ أما عند المالكية فيخثر المجتي عليه ند بين القصاص من 
الحا ا اا 

(o‏ إذا فقأ الأعورٌ عن عمد العييْن السالمتين من رجل آخرء جاز للمجني 
عليه القصاصٌ من عين الأعور السالمة ويأخذ نصف الدية. 

0( إذا قلع الأعورٌ العينَ السالمة من أعون.مثله قفية عند الجمهور 0 
من الجاني أو ديةٌ كاملةٌ آنا عند الحتائلة قفيه دية كاملة ولا قفص من 
الجاني وإذا فقأ الْعينَ العرراءً فعليه نصفٌ الدية. 

الول : (!أناو8) هو انحراف في إحدى العينين أو فيهما معاء يؤدي إلى تشويش 

في البصر. . وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ الحول في العين ليس عيباً يثبت به حق فسخ 

التكاح لأحد الزوجين إلا إذا اث شترط مسبقاً السلامةٌ منه؛ لانْ امحول لا یفوت به 
مقصود النكاح» والحول في الغالب عيبٌ ظَاهرٌ لا يخفى» أما الجناية التي تسبب 

الحوّل ففيها حكومة عدل. 

الاصابة بالعّن: وتعنن النظر بحسدٍ شديدء فيتولد عن ذلك أثرٌ بدن أو نفسيٌّ 

یضر باحسود؛ وهذا ثابت بالسنة النبوية» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
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برفعه: (العينٌ حقٌّء ولو كان شية سابقٌ الق سبقنْه العين» وإذا استُغْيلتم 
فاغسلوا)* ولاجتناب هذا الأثر الضارٌ الناجم عن فقد ردنا البی 286 
فقال: (مَنْ رأى شيعاً فأعجبّه فقالَ: ما شاء ال لا قوةً إلا بالله م يَضرَ ۳ 
كما أن قراءة القرآن والأدعية المأثورة تدفع ضرر العين بإذن الله تعالى» وكان 
رسول الله م2 یعوّذ أهله فيقول: (اعودٌ بكلماث الله النامّة مِنْ كل شيطان 
وهامة وین كل عين لامّة)”''' (انظر: حسدء رقية). 

العيان : (00ئلاأنأه1) هو الرؤية المباشرة أو الإدراك المباشر لحقيقة أو واقعة ماء 
ومكن التمييز بين أشكال عديدة من العيان» منها العيان الحسبى (00/ألائما 
©2518) وهو الإدراك المباشر للمحسوساتء. مثل إدراك اللون والطعم 
والرائحة.. والعیان العجريي (۱0۸۵[0۳ 2۳0۱۵) رهو الادراك الباشر الناشیء 
عن المارسة الستمرة مثل ادراك الطبیب الاهر لداء الریض من جرد مشاهدته» 
وقبل إجراء فحوص وتحالیل علیه (وهذه هي الفراسة كما نبين بعد قليل) 
والعیان العقلی (ہ٥اازںہ!‏ اھectuاteا)‏ وھر الإدراك المباشر دون براهين للمعاني 
العقلية ا مجردة التي لا يمكن إجراء تجارب عملية عليهاء مثل إدراك أن العدد لا 
متناو (وهذه هي البصيرةء كما نبين بعد قليل) ثم العيان التنبؤي أو الخدس وهو 
يحدث أحياناً في الاكتشافات العلمية الت تکون نتيجة حة لامعة تطراً عل ذهن 
العام بعد طول التجارب» أو في المسائل الرياضية حيث يخطر الحل المطلوب على 
البال فجأة بعد محاولات عديدة غير مثمرة ۳ وهناك درجات متفاوتة من 
التداخل بين هذه الأشكال من العيان» وسوف نفصل فيما يأتي في بيان شكلين 
من آشکال العیان هما : البصيرة والفراست لا ورد فيهما من نصوص في الكتاب 
والسئة. ۱ 

البصيرة : ((01091ناا) مشتقّة من البصرء فهى شكل من أشكال الرؤية» ولكنها 
روية عقلية باطئية ولیست مادية کالروية بالعین المجردت وینسب القراآن 
الكريمٌ عَمَلَ البصيرة ٍلی القلب لا (لی الدماغ فهي حاسّة متميزة عن بقية 
الحواس المتعلقة بالدماغ (انظر: قلب) والبصيرة شيء آخر غير (المُكاشّفة) 
التي يقول بها أهل التَّصَرّف الذين يدّعون أن الحنّ تبارك وتعالى يكشف لهم 
من الغيب ما لا يكشفه لأحد غيرهم (انظر: بصيرة). 

الفراسة : (۳۳۷۵۱۵9۳۵۳) شکل من آشکال الرؤية الباطنية التي تحصل 


۱:۷ 


بقراث ثن ظاهرت وبخاصة منها الَفرّس بوجوه الناس وادراك دخائلهی وهي 
قريبة الشبه بالبصيرة» إلا أن البصيرة تحصل دون قرائن ن لخارجية بينما الفراسة 
تقوم على القرائن (انظر: بصيرة) . 





هوامش/تبصر | 
(۱) د. آحمد کنعان: موسوعة جسم الانسان دار اللفاگس» بیروت ۱۹۹۲م. + 
(۲) ایو حامد الغزالی: الحکمة فی مخلوقات الله» ص ۰۵۸-۰۷ تحقیق الدکتور محمد رشید رضا ۱ 
القباني » دار إحياء العلوم» پیروت ۱8۰6ه / ۱۹۸۶م. ۱ 
(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الاستنذان والاداب؛ 7771ء من حديث أبى ذرٌ رضى الله تعالى عنه. وقال: ظ 
حدیث غریب . ۱ ۱ 
(4) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب اللباس 41٩‏ واللفظ له والترمذي فی الاستنذان والادب 
۳ ورقال : حدیث حسن صحیح» والنسائي في القسامة 1۷۷۲ . ۱ 
(ه) د. آحمد شرف الدین: الاحکام الشرعية للاعمال الطبیة» ص ۲۱۰ ۲۱۱ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب؛ الکویت ۵۱۰۳ / ۱۹۸۳م. 
(«) خاشية ابن عايدين 041/١‏ . 
(۷) بدائع الصنائع ۳۰۸/۷ الاختیار ۳۸/۵ القوانين الفقهية ۰۳۶۵ جواهر الاکلیل ۰۲۱۱/۲ 
(۸) حکومة عدل: : تعني تحدید الواجب من المال في جناية لیس فيها دية معلومة» ويحكم بها قاض أو 
مجو و ار 
يكون تقويم الضرر الناتج عن الجناية بعد اندمال الجرح وبرئه» لأن الجرح قد يسبب مضاعفات تودي 
بحياة المجني عليه أو تصل إلى حدٍ فيه دية معلومةء ويقدر المال الواجب في الجناية بما يحتاجه 
المجني عليه من النفقة وأجرة الطبیب حتی یبرً؛ وبهذا قال الفقهاء السبعة [الدر المختار ۳۷۳/0 فان 
نتخ عن الجناية عطبٌ آو شوه آو خلل في وظيفة العضو فانها تقرّب الی آقرب جناية لها أرش مقدّر 
فیژخذ به [بدائع الصنائم ۳۲۶/۷ مختي المحتاج ۰۲۷۷/4 
(9) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب السلام 1۰۵۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وائلفظ له 
والبخاري فی صحیحه کتاب الطب ۰۵۲۹۹ والترمذي فی الطب ۰۱۹۸۷ وأبو داود فی الطب ۰۳۳۸۱ 
وابن ماجه في الطب 7491. ١‏ 1 
)٠١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص 08 ط دائرة المعارف العثمانية» من حديث أنس رضي 
الله تعالى عنه مرفوعاً» وفي إسناده راو ضعيف [ميزان الاعتدال للذهبي 497/4]. 
(۱۱) آخرجه اليخاري في صحیحه کتاب آحادیث الأنبیاء ۳۱۲۰ من حدیث ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهماء واللفظ له وابن ماجه في الطب ۰۳۵۱۱ 
(۱۲) د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفت ۷۰/۲ - ۰۷۲ الموسة العريية للدراسات والنشر؛ بیروت 
۸۵( 


۱۸ 











بص بره 


البّصيرة : ( لأاهأمناا) شكل من أشكال الرؤية العقلية لا الرؤية الماديةء فأهل 
OR a E OU‏ ا 
عنه» والبصيرةٌ آیضاً البیانْ و و كما قال تعالى: قل زو سبل أدَعَرا 


عه مي مر مرسمه 


الاش عل كس ا م اا من امرك [سورة يوسفء .]٠ ١8‏ 


أحكام البصيرة: 

-١‏ نعمة البصيرة: يبين الله عنَّ وجل في كتابه الكريم أن على الإنسا 
جوارحه عير تشهد له آر علیه یوم القيامق کما قال الى ل ر 
شن بصي # ول ال مزر استورة القیاهه 4 فاك رة اة 
ی » كما 
قال ی هد جاءم بَصَاير ين رد تن هين یم تیاه ومع ی ا 
نَأ مج مد 7 

اي همی البصیرة: من عمیث بصیرثه في هقه التبا من رویة السق واه نهو 

| 

۱ 


۹ 


۱ 
۱ 


في الا خرة آشد عمی کما قال تعالی: : و من کات نی هلزو آممی َو نی الکضرة 


امس تمل موادة لمرن الأ 1 بل اه نه بصيرَهُ في الدنيا 

عن رؤية الحقٌّ كان العمى الحقيقيُ عقوبته في الآخرة» كما , سن الله عر وجل 
نی مر ۰ ا ر ت 2 4 سم رو 

في كتابه الكريم: قال ها ينها جين تشک لبتي عد ب 0 


ر # 


کی فن ایم هداق که بل وا یققی * ون لش ن زسکری فان ام 


۳ دك د مخ درسي وو موم 


ميه نك ورم يوم القية اع * فال رب ل حشري اع وذ كت 
| 1 بيا # ال كلك أنتك شا یبا وتف ام تیه #سسورة طهه 1# 
0 7[ 


۹ 


2 


الف ا القرآن الكريمٌ عَمَلَ البصيرة إلى القلب» وذلك في 
و : #أفلز يروا فى الارض تتکون م و لو حاون ما از ادان ممن 
0 تایبا ا رک ا ف اشد [سورة الحج.ء 
5 وهذه مسألةٌ تحتاج إلى الكثير من البحث والدراسة لبيان علاقة القلب 
بالبصيرة النافذة» أو بالوعي والفكر والسلوك (انظر: قلب). 

البصيرة والمكاشفة الصوفية: ولابد هنا من التنبيه إلى أن البصيرة ة شيء آخر 
غير (المكاشفة) التي يقول بها (أهل التَصَوّف) إذ يدّعون أن (الذي للناس 
عيب فهو لهم أي للمتصوفة - هرز والذي للحْلقِ من المعارف مقصود› 
ن الحَنٌّ سبحانه موجوث؛ فَهْم آمل الوصال» والثَّامنُ أهل 
الاستدلال)"" فهم یدعون أن الإنسان إذا مارس بعض الرياضات النفسية 
انُصل بالملا الأعلى؛: وصار من (العارفين) وعندئذ تتكشّف له الحقيقة كاملة 
من غير حجاب (حتى يُظْهِرٌ الک لهم ما لم يُظهِره لأحدٍ من العالمين)'" 
ويصبح قادراً على أن يخرق العادات» وأن يقلب طبائع الأشياء! وبهذه 
النظرة إلى العالم فإن المتصوفة يلغون السئن الإلهية» ويجعلون المستحيل 
ممكناًء وهذه من البدع التي لا تقوم على دليل» ولا أصل لها في دين الله 
000 


هوامش/بصيرة 


(۱) 


فق 


د. محمد عابد الجابري : بنية العقل العربي ص ۰۲۵۱ مرکز دراسات الوحدة العربية» بیروت 
۷ (عن: عبد الكريم بن هوازن القشيري : الرسالة. ص ۰۱۸۰ بیروت؛ دار الکتاب العربي؛ 
د.ت]. 

المصدر السابق [عن: كامل مصطفى الشيبي : المملة بين التصوف ژالتشیع» ص ۰۳۱۳ دار المعارف» 
القاهرة ۰۱۹۲۹ نقلاً عن تذكرة الأولياء] وانظر أيضاً : الندوة العالمية للشباب الاسلامي: الموسوعة 
الميسرة في الادیان والمذاهب المعاصرة. ص ۳۹۷ الریاض ۱۶۰۹ه ۱۹۸۹م. 


۱0۰ 








س وس اي ویک مد سم له مد سس پیش 


وج وس یمیس بو 


r‏ جر مس ETE‏ ی وج سس ی یه را IEEE ETE REEF‏ و 


بكاء 


٠ 


البكاء : ( وطار6) ضد الصحك وهو سیلان المع عن حزن أو عَويل» ويقترن 
بانقباض عضلات الوجه والتکشیر والمّبوس وهو فعل غريزي یحصل من الانسان 
في حالات الانفعال الشديد كالحزن والأزمات النفسية والعاطفية والألمء وقد 
بحصل البکاء من شدة الفرح فتسمی دموعه عندئلٍ (دموع الفرح) ویتفاوت الناس 
بمیلهم للیکام» کما یتفاوتون بدرجات انفعالهم حین الیکای فمنهم من لا يبكي مهما 
تعرّض للضغط أو الكرْبء ومنهم من يبكي لأقلّ كرب يصيبه» ومنهم من یقتصر 
بكاؤه على ذرف الدموع , ومنهم من يجهش بالبكاء وينفعل بشدة ويفقد السيطرة على 
أعصابه ويأتي بحركات تدل على الفزع والهلم (وزمهم) . 


أحكام الیکاء : 


١‏ - نعمة البكاء: البكاء نعمةٌ ربَّانّةٌ كبيرثٌ لانه يساعد في تفريج الکرب 
(955تا5) ویخثف الضغط النفسى الذي یولده السبب المثیر للیکای وبما 
أن البكاء فعل غريزي لا يملك الانسان دفعه غالباً فإنه مباح بشرط أن 
لا يصاحبه ما يدل على التسخط من قضاء الله وقدره. لقول النبى كله : 
(إنّ الله لا يُعذْبُ بدمع العين ولا بحزن القلب. ولكن يُعَدّتُ بهذا 
وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم)”©. 1 


۲- الیکاء من خشية الله عرَّ وجل : وهو دلیل علی تمکن الإيمانٍ من القلب كما 
وصف الله عرِّ وجل عباده المومنین فقال تعالی: « رل أو اليل ین ره 
دا يمل عم زره ان سْمّدا * ویفورد میسن یبا رد که رنه رت کمزدک * 
EES SES‏ [سورة الاسراء» ۱۰۷ -۰]۱۰۹ وقال 


101 


1 


f ۳‏ مير ار و ی 


8 : اوک َس أ نعم لَه علوم 2 و لین من دري ءادم ممن حملنا مم نوج ومن 
در وم سل وین 5-7 و إا ي َل اه ی الان خرو سيدا رک که 
[سورة 0 + وقوله تعالى: #وَإِدًا سَمِعُوأ ما ر رول رئ ينهد 
تفیش یرک المع متا روا ین ۳1 نورد ربا امنا اتسا مح هدب 
[سورة المائدةء ۵1۸۳ وقد كان الصحابة رضي الله د إذا ما 
سمعوا موعظة من رسول الله يك كما روى العرباض بن سارية رضي الله 
تعالى عنه» فتال: (وعظنا رسو اللو 2 موعظ بليغةٌ» دَرَقثْ منها العیون 
ووَّجِلتٌ منها القلوبُ)'" وقد بشر النبئ ی البكائين من خشية الله عر 
وجلّء فقال: (عيئان لا تَمْسُهما النَارٌ : ا من یز اللو؛ وعينٌ بانّتْ 
تحرسٌ في سبيل اللو)”" وقال أيضاً: (لا يلج النارٌ رجل بکی من خشية الله 
تعالى حتى يعوة اللبنُ في الضَرْع)”*'. 

البكاء فى الصلاة: لا يفسدهاء سواء كان من خشية الله عر وجل» أو كان 
من شدة الألم بسبب المرض ونحوه مما لا یستطیع المصلي دفعه؛ ولکن 


بحسن به آن لا بصدر صوتاً حین البکاء. 


الیکاء علی المیت : جائز» لما ورد عن عائشة رضى الله تعالى عنها: (أن 
عليه فقبله وبكى حتی رآیت الدموع تسیل علی وجنتیه)"" ولا شيء عليه إن 
غلبه البكاء بصوت ولم يقدر على رده أما پا در لاس وس سيو 


- ولطم الخدود وما شابه ذلك من علامات التسخط علی قضاء الله تعالی 


وقدره فلا تجوز"؟ (انظر : موت). 


بکاء المولود: یسمی بکاء المولود فور ولادته (الاستهلال) وهو دلیل على 

تحقّقٍ حياتِى وعندئذ تجب له الحقوق التي للأحياء كالإرثُ والوصية 

ونحوهاء وإذا ما تل فإن قاناه شیف الصا و لا وإذا مات 

الولو فد امشيلاله بالك الوا لهي نو هيا ده وحنب له وی وان 
عليه ويدفن كبقية الأحياء (انظر: مولود) . 


حجّيّة البكاء: البكاء قد يكون دليلاً على صدق الباكي» وقد لا يكون؛ وقد 


۱۳ 








ذكر القرآن الكريم قصة إخوة يوسف عليه السلام» وکیف تباکوا علی آخیهم 
کنیا فقال تعالى: وجار باهم اء E‏ يوسف» كلل 
وعلی هذا فان بکاء حد المتخاصمین في القضاء لیس دلیلاً یعتد به» وکذلك 
البكاء في الطب في بعض الحالات قد یکون محاولةً من الشخص لیرهم 
من بعض المسؤوليات أو الوظائف غير المحيبة وهذا ما ندعوه 
بالتمارض (2۱:۳96۲۳9/) (انظر : مرض). 


هوامش/بکاء 

(۱) آخرجه البخاري (الفتح ۱۷۹/۳). 

)۲( آخرجه ابن ماجه ۰۱۱/۱ وآبو داود ۰۱/۰ والحاکم ۰٩۱/۱‏ وصححه ورافقه الذهيي. 

(۳) آخرجه الترمذي ۰۱۷۰/۶ وأبو یعلی (الفتح /٩‏ ۸۳) وحسنه ابن حجر . 

(4) أخرجه الترمذي ۰۱۷۱/4 وقال: حدیث حسن صحیح. 

(0) آخرجه البخاري (فتح الباري ۱۹۹/۳) ومسلم ۰۹۹/۱ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه , 

(5) ابن عایدین ۰۱۰۷/۱ 


۱۳ 








تکارة 
البکارة : ( ۷۱۲9۱0) العذاری والیکر ول کل شيی وکل فعلة لم يتقدّمها 
مثلها . والمرأة البکر و العذراء (۷0) في الاصطلاح هي المرةٌالتي لم ُجامع 
بنکاج ولا غیره» وعلامتها غشاء البکارة الذي یکون في القبّل» ومَنْ زالث بکارتها 

e‏ ومن زالث بکارتها ی 

ثيّباً. ويقال للرجل بكر إذا لم یقرب النساء بعد . 

أحكام اليكارة: 

-١‏ زوال البكارة بالجماع: لقد غني الاسلام بمفهوم البکارة عناية خاصة لأنها 
دلیل مادي یر في الغالب عن عفةّ البنتِ التي لم تعزوج بعد وقد أدت هذه 
العناية إلى الحدّ من حالات الزنى بين الأبكار في المجتمعات المسلمة 
عامة الي النقيض مما يجري اليوم في المجتمعات غير المسلمة التي لا 
تقیم وزناً لمفهوم البکارق بل إن بعض تلك المجتمعات باتت تنظر إلى البنت 
البكر نظرة احتقار» وقد يعيّرونها بأن بقاءها على بكارتها دليل على نقص 
عندهاء أو ضعف في شخصيتهاء أو عدم رغبة الرجال بهاء أو غير ذلك من 
الحجج الواهية» وهذا ما جعل البنات هناك حتی القاصرات منهنْ - يتجرّأنَ 
علی الزنی» وجعل تلك المجتمعات تخص بأولاد الزنی! (انظر: زنی) . 
علماً بأن زوال البكارة ليس دوماً دليلاً علی الجماع» فقد تزول البکارة 
بالجماع» وقد تزول بغيره من الأسباب كالمرض أو الرضٌء وتُولَدُ بعض 
TS‏ الذكّر 
(انظر: ختان) وقد تكون فتحة غشاء البكارة واسعة حِلْمَةً! وكثيراً ما أدّى 
الجهل بهذه الحقائق إلى ماس مفجعة» وقد تقتل البنت من قبل أهلها (غسلاً 


١6 

















۳ 


للعار!) ظناً منهم بأنها زَنَتْء وما هي بزانیة! ولهذا یحسن بالاأهل الترژي 

والالتزا م.بالقواعد الشرعية في هذا الأمرء فحتى لو ثبت أن البنت قد زنت 

ا E‏ لأن الحدَّ منوط بوليٌ آمر 

المسلمين وليس بوليٌ أمر البنت (انظر: حدّ) وقد فصّل الفقهاء كثيراً في 

زوال البكارة لما له من اعتبارات شرعية وأخلاقية هامّة» وننقل هنا خلاصة 

مذاهبهم في هذه المسألة : 

# ملهب الحدفية: إذا تزوج الرجل امرأءً على أنّها بكر ثم تبین بعد 
الدخول بها أنها ليست بكرا وجب عليه دفمٌ المهر كاملاًء لأن المهر 
شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة» وحملاً لأمر المرأة على الصلاح 
بأن زالت بكارتها بوثبة أو ما شابه من الأسباب العارضة» فإن كان قد 
تزوجها بأزيدٌ من مهر مثيلاتها على أنها بكر فوجدها غير بكرء سقط 
عنه دفع الزيادة» والعقد صحيح . 

* _ مذهب المالكية: إذا تزوج الرجل امرأء ظاناً آنها بکن ثم تبيّن نها 
تب ولا علم لأبیها بذلك فلا رد للزوج بذلك أما إن :اشترط 
البكارة ثم وجدها قد ثيبت بنكاح فله أن يردّها سواء عم الاب آم لم 

لب ادن يار مر بر انا 
اس ا صح النكاح في الأظهر› ی 
مذهب الحنابلة: إذا اشترط الزوجٌ آن تکون بکر ثم وجدها ثيبا 
بالرّنى» فله قَسْحْ العقدِء أما إذا وجدها ثيباً بنكاح ففيه قولان: أحدهما 
لا خبار له» والاخر له الخیار . 

ازالة البکارة بغیر جماع : واذا تعمد الزوج إزالة بکارة زوجته بغیر جماع 

کاصیغ آو نحوها فلا شي: علیه عند الجمهور لانه لا فرق بین وسیلة ووسبلة 

في هذه الوزالة؛ أما المالكية فیرون حرمة ذلك ویودّب الزرج علیه. و 

الحنفية أنَّ الزوج إذا رركا زوه شر رجي تم لامها دل اذ يفينيا 

فقد وجب لها جميع مهرهاء وقال المالكية: يلزمه أرش' ' البكارة مع نصف 

الصّداق.. وعند الشافعية والحنابلة يحكم لها بنصف صداقها. 

رتق غشاء البكارة: بما أن تمزق غشاء البكارة يحصل من أسباب مختلفة» 
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فقد اختلفت الدوافع الداعية إليه» ومن ثم اختلف الحكم فيه» علی التفصیل 


E3 
4 


الآ 


,۲( 


إذا كان سببُ التمزق حادثة أو فعلاً لا يعد في الشرع معصيةً ولا 
جماعاً في عقد نكاح» ينظر: فان غلب على الظنٌ أنَّ الفتاة ستلاقي 
عَتَتَاُ وظلماً بسبب الأعراف والتقاليد السائدة» كان إجراءٌ الا 
لما فيه من دفع مفاسد يغلب على الظنَّ وقوعهاء فإنَّ المفسدة المتوقعة 
بأغلبية الظن تعتبر في حكم الناجزة المحققة» فان غلب وفوع المفسدة 
ولو في المال جُعلث كالمفسدة الواقعة» وإذا لم يغلب ذلك على الظَنّ 
كان إصلاح الغشاء مندوپا ولکنه غیر واجب, لما فيه من دفع مفاسد 
محتملة» والذي يحدد ما تقدَّم هو طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه 
الفتاة. 

إذا كان التمرّقُ قد حصل بوطءٍ من عقدٍ نكاح صحيح فإنه يَحْرُم رتقهء 
سواء كانت المرأة متزوجة آو مطلقةٌ أو أرملةٌ» لانه لا مصلحة فیه بل 
هو عندئذ نوع من العبث الذي لا یره الشرع. 

ذا کان سبب التمزق زنی اشتهر بین الناس» سواء کان اشتهاره نتيجة 
صدور حکم قضائي علی الفتاة بالزنی» آم کان نتيجة تکرار الزنی من 
الفتاة واعلانها لذلك واشتهارها بالبغای ففي هذه الحالة يحرم على 
الطبیب رتق غشاء البکارة لعدم وجود مصلحة» ولعدم خلوٌ فعله هذا 
من المفسدة. 

إذا كان سبب التمزق زنی لم یشتهر بین الناس بالمعنی السابق كان 
الطبیب مخيّراً في إجراء عملية الرتق أو عدم إجرائهاء وإجراؤها أولى 
إن كان ذلك پإمكانهء لأن فعله هذا من باب السّئْر كما تقدَّمء والسَّثْر 
علی العصاة تتناوبه حکام عدة: فقد یکون حراما إن ترتب عليه تضييع 
حقّ من حقوق العباد» وهذا الفعل لیس فیه تضییع لحقّ أحدٍ كما قد 
یر لما سبق تفصيله» وقد يكون واجباً إن ترب على الإظهار وقوع 
مفسدة أو معصية» كما لو كان الشخص وتخدا عندما رأى حادثة 
الزنی » فإن بلغ ولم يُتِرّ المنّهمُ كان ذلك منه قذفاء E‏ 
بالرتق لا يوقعه في القذف» وقد يكون الستر مندوباً إذا تبين أن الذي 
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وقع في المعصية قد ندم ولم يكررهاء وقد يكرن مكروهاً إن تبين من 
العاصي الاصرار وعدم التوبة» فان جهل حال العاصي من حيث التوبة 
وعدمها فمقتضى ما تقدّم أن یکون الستر علیه جائز وبناء على هذا 
ينبغي للطبيب إذا جاءته فتاةٌ تطلب رتق بكارتها المتمزقة أن يحمل 
أمرها کن اھ ا ارت اريسي سوك 
معصيةٌ لله عر وجل ولا یحّق بالموضوع بأكثر مما ذكرنا من 
الأمارات الظاهرق ولا يجوز أن يبني موققّهُ علی سوء ال بها . 

إذا تمزق غشاء البكارة نتيجة الاغتصاب (8۵00) جاز رثقّه دفعاً 
للمفسدة عن البنت التي اغتصبت كُرهاً عنهاء وقد صدرت فتوى بهذا 
عن مفتي مصر العربية يوم ١7‏ جمادى الثانية 1414ه ١5(‏ تشرين 
الأول / أكتوبر 4 جاء فيها: (إنه لا مانع شرعاً من العمليات 
الجراحية التي تجری للانثی التي اختطفث وأکرمث علی مواقعتها 
شتا لإعادة بكارتها) وقد طالب الأمین العام المساعد للمجلس 
الأعلى للشؤون الاساحفية وغيزة من آهل العلم وآهل القضاء ء بوضع 
الضوابط اللازمة لسدٌ الباب أمام المتخرفات لعدم استغلال هذه الفتوى 
للغشنٌ والخداعء وطالب أيضاً أنْ يُجَرّم الطبيبٌ الذي يُقْدِمِ على إجراء 
مثل هذه العمليات للسيدات غير المغتصبات“ هذا مع مراعاة ما 
قدمناه من أحكام. 


الشهادة في البكارة: بما أنَّ البكارة جزء من العورة المغلّظة فقد أجاز الفقهاء 
فيها شهادة النساء دون الرجالء على غير القاعدة في الشهادات عامَةً والتي 
تشترط شهادة رجلین آو رجل وامرأتان لأنَّ اطلاعَ ا ا رات 
النساء أقل حرجاً من اطلاع الرجال» وذهب بعض الفقهاء الی مدی آبعد في 
الحیطة فقالوا يکفي في البکارة شهاد؛ امرآة واحدة یف صيانهٌ للعورات 
(انظر : عورة) . 

ا ل ل لت یری الجمهور ر آن الیکر لا یجوز نها آن تزیج 
نفسهاء ٠‏ بل يزوجها وليّهاء سواء كانت صغيرة أو كبيرة ٠‏ لکنها تستأذن 
واعتبروا سكوب البكر البالغة عند استتذانها في النکاح 1 > لحديث 
النبي كله: (.. البكرٌ تُسْتَأذن في تَفْسِهاء وَإدْنّها صمائها)”” وذهب نفرٌ من 
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الفقهاء إلى أن الكبيرة لها أن تزوج نفسهاء لكننا نرى أنَّ الأولى ما ذهب إليه 
الجمهور في هذه المسألة من اشتراط رأي الولي مع استكذان البنت» و 
کانت صغيرة أم كبيرة» بكرا آم تب » لأنه يَدْرَأْ مفاسدٌ عظیمت فان تزویج 
البنت لنفسها من غير اعتبار لرأي وليّها فيه إضعافٌ للرابطة الأسرية» وفيه 
تحريض للبنت ضد وليّهاء وامتهان لرأيه» وفيه أيضاً إتاحة الفرصة للتغرير 
بالبنت وإيقاعها في حبائل الغواية والشهوة؛ ولكي ندرك الحكمة من اشتراط 
رأي الولي في هذه المسألة يكفي أن نلقي نظرة على ما يحصل اليوم من 
تفكك الأسر وشيوع الفاحشة والجريمة في البلدان التي تجاوزت هذا العرّف 
(001/601100) ولم تعد تحفل برأي الولي في هذه المسألة ولا في مثيلاتها 
ف اقا ا ا 


هوامش/تبکارة 





(1) 
(۲) 


(۳ 


(4) 
2 


حاشية ابن عابدین ۲/ ۰۳۳۰ ۰۳4۲ المغني ۰4۹۵/1 ۰۵۲۹ کشاف القناع ۰۹۹/۵ ۰۱8۹ 

الارش: هو المال الواجب في الجناية علی ما دون النفس (انظر : جتایة) و هو المال الراجب دفعه 
فرقاً بين قيمة السلعة سليمةً وقيمتها معيبة» أو هو المال الواجب في الجنايات» وقد يطلق على الدية 
اسم الأرش أيضاًء وقد وردت أحادیث في تحدید مقدار الارش في الجنایات المختلفة» منها فرل 
النبي ب : (في كل (صبع عشر من الإبل» وفي كل سن خمسٌ من الإبلء والأصابع سواءء والأسنان 
سواء) وتتعدد الأروش بتّعدد الجنايات على تفصيل فى هذا بین الفتهاء آومذا الحدیث آخرجه آحمد 
فى مسنده ۰11۲6 ومالك فى الموطاً كتاب العقول 108 والترمذي في الديات ۱ وقال: حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم: وبه بقول سفیان والشافعي وأحمد واسحاق» 
وأخعرجه النسائی فی القسامة ۰4۷۷۰ وأبو داود فی الدیات ۳۹۰۵ والدارمی فی الدیات ۵ ۲۲]. 

د. محمد نعیم یاسین: بحاث فقهية في قضایا طبية معاصرة. ص ۲۵۵ - ۰۲۵۹ دار التفائس 
عمان(الأردن) ١١۶١ھ‏ / 1ام. 

جريدة الشرق الأوسطء العدد ۰۷۲۹۷ الاربعاء ۱ رجب ۸۱۶۱۹ (۲۱ تشرین الثاني ۱۹۹۸ع). 
آخرجه مسلم في صحیحه کتاب النکاح ۰۲94۵ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واللفظ 
له وأخرجه البخاري فی صحیحه کتاب الحیل 1107 من حدیت عائشة رضی الله تعالی عنها. 
وأخرجه في باب النکاح الترمذي ۰۱۰۲۲ والتسائي ۰۳۲۰۲ وأبر داود ۰۱۷۹۵ والدارمي ۰۲۰۹۲ 
ومالك في الموطأ ۰۹۱۷ وأحمد في المسند ۲۰۵۵. 


۱۸ 














بكم 


کم : (1/۵۷9) الخُرّسء وهو فقدان القدرة على البيان باللسان» وقد يكون 


البكم ولادياً فيولد الطفل أبكمّ حلم ونديكوة مكسبا لمعه رفن ار مر :وقد 
يحصل البكم أيضاً من جرّاء الصَّمّم (2980655) الولادي» لأن الطفل لا يستطيع 
سماغ الاصوات فلا يستطيع أن يقنّدهاء وهذا ما يزيد من معاناة المصاب بهذه 
العاهة! . 


أحكام الیکم: 


١ 


أجر الصبر على البكم: البكم ابتلاء شديدء لأنه يحول دون التواصل بالكلام 
ما بين الأبكم ومن حوله من الناس» وإذا ما اجتمع الصَّممٌ مع البَكُم كان 
الابتلاء أعظمء فإن كان الأبكم لا يُحسن التفهيم بالإشارة كانت حاله 
آصعب اشد واحتاج للمزید من الرعاية الصحية والاجتماعية» ووجب 
تأهیله حتی یتمکن من البیان بالإشارة» ویتجاوز حاجز الصمت الذي بینه 
وبین التاس» علما بان التطور الحديث في حقول الطب قد أتاح علاج الكثير 
من حالاات البكم.. وخسن بمن يشرف على تعليم الأبكم ورعایته آن یصیّره 
وأن يذكّره بالأجر الكبير إن هو صبر على هذا الابتلاء «انظر: لسان) . 

البكم والعبادات: يكفي من الأبكم النية وتحريك اللسان أر التمتمة في 
العبادات القولية كالصلاة وقراءة القرآن والتلبية في الحج والعمرق وعند 
المالكية يصح الاكتفاء بالنية» ولا يجوز اقتداء الناطق بالأبكم ولو كان 
الناطق أمياً لقدرة ال*مي على التحريمة وعَجْرٍ الابکم عنها وعن القراءت 
ولكن يجوز اقتداء الأبكم بأبكم مثله عند الحنفية والمالكية» ولم يجوزه 
الشافعية والحنابلة لاحتمال أن يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر7©. 
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۳- تصرفات الأبکم: ِنْ کان الابکم یحسن الاشارة فانها تقوم مقام العبارة في 
تصرفاته کالبیع والنکاح والطلاق ونحوه. كما تقوم كتابة الأبكم مقام العبارة 
فى التصرفات لأن الكتابةً زيادةٌ بیان وقد اتفق الفقهاء على الأخذ بإشارة 
الأبكم فيما يُقِمُ به من حقوق العباد» أما ما يقر به مما يتعلق بالقصاص أو 
الحد فعت aa‏ التتهاءة والة فت فين الس 

٤‏ - شهادة الأبكم: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن شهادة الأبكم لا تُقبل» لأن 
مراعاة لفظ الشهادة شرط فى صحة أدائهاء لكن إذا أذَّاها كتابةٌ قبلت عند 
الا 0 و ا ا ا ر یا ا عابت 
بالإشارة المَمَهّمة أو بالكتابة. 

° تولي الأبكم للقضاء: لا يجوز تولي الأبكم للقضاءء لأن النطق صفة يجب 
توافرها في القاضي لكي یستنطق المتخاصمین؛ ویفهم منهم ویفهموا منه 
ولا تكفي منه الاشارة لأن الناس قد لا يفهمون إشاراته" . 


0 03 
هوامش/تکم 
() _ الأشباه والتظاثر للسیرطی ۰۱۱۹ حاشية ابن عابدین ۰۳۲۹/۱ المغنی ۵۱۲/۱. 
(۷) حاشية ابن عابدین 4۲۰/۲ المغنی ۰۶۱۱/۸ جواهر الاکلیل ۰۳6۸/۱ 
(۳) حاشية ابن عابدين ۰۱28/۳ المغنی ۰۳/۱۲ جواهر الاکلیل ۰۱۳۲/۲ 


۳۹ 


١‏ اي ق 
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بُلوغ 
۰ 


البلوغ : ( (۳۵۵۵۲۵) ال أو الاحتلام أو إدراك سن التکلیف الشرعي» وله 
علامات ظاهرة تدل علیه کما نبین بعد قلیل . 


أحكام اليلوغ: 


١‏ - علامات البلوغ: بالبلوغ يبدأ التّشاظ الجنسی عند الذكر والأئثى» وأول 
علامات هذا النشاط الاحتلام» أو نزول المني» في اليقظة أو في المنام» 
وتظهر الصفات الجنسية الثانوية (003:3616)5 [لاءا5 /5800503) التي منها 
صفات مشتركة ب و والأنثى» وصفات أخرى يتفرد بها كل منهماء على 
التفصيل الآتي : 
# علاماث البلوغ في الذكر: يخشن الصوت» وينبت الشعر في منطقة 
العانة (واطناط) على هيئة معين يغطي كيس الصفن ويمتد إلى الأعلى 
حتی السرة» كما ينبت شعر اللحية والشاربین والابطین وتظهر عند كثير 
من البالغين حبوب في الوجه والجسم تدعی لد آو حَبّ الشباب 
(۸۰۵) لأنها تظهر في بداية مرحلة الشباب!. 

# علامات البلوغ في الأنشی: ان الحیض هو آبرز علامات البلوغ عند 
الأنثى (انظر: حيض». وبما آن الحمل قد بحصل في بعض النساء دون 
أن يسبقه حيض صريح فإن الحمل أيضاً يعد علامة مؤكدة على بلوغ 
المرأة» ويصاحب بلوغ البنت أيضاً علامات ظاهرة أخرى منها: نهود 
الثديين» ونبات شعر الإبطين» ونبات شعر العانة على هيئة مثلث رأسه 
فى الأسفل وقاعدته عند حدود العانة فلا يصل إلى السرة كما هي 
الحال في الذكورء وهذه من العلامات الظاهرة للتمييز ما بين الذكر 
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والأنثى في بعض الحالات» مثل تمييز جنس الخنثى» أو بعض 

الحالات الجنائية التي تتطلب معرفة جنس الجثة مثلا . 
13 البلوع والتکلیف الشرعی : وم هو سن التکلیف الشرعي: لانه قرينةٌ ۱ 
تدل على أرَّلٍ كمالٍ العقل» لأن معرفة أول كمال العقل معدت فأقيم ۱ 
البلوعٌ بای وقد :وروت افو اد هدیاه کین على أن الشارع ۱ 





الحکیم قد ربط التکلیف بالبلوغ؛ ومنها قوله تعالی: لول بلز ال ۱ 
یکم الحم زوا کا اند ال من یر 6 [سورة النور؛ ۵٩‏ ۱ 
ومنها فرل البئ كلة: (خشل يوم الحمعة واج على كل مخت وهذا ۱ 
لا يعني أن نترك الولد دون تکلیف حتی یبلغ فقد آرشدنا النبی ي أن 
نعود آولادنا علی القیام ببعض التکالیف الشرعية في سن مبكرة» قبل ۱ 
البلوغ» لكي يعتادوا على أدائها حين تجب غلیهنم بغد البلوغ: ومن خلف. | 
2 عه : (مُروا أولاتكم بالسّلاة وهم أبناءٌ سبع سلین» واضربوهم عليها / 
وَهُمْ أبناء عشر وفرّقوا بیتهم في المضاجع) " . 
ويلاحظ أن الإنسان يصبح مميزاً لما يضر وما ينفعه قبل البلوغ؛ ولکنه لا 
يكون في هذه الفترة من حياته أهلاً لتحمل المسؤولية (انظر: أهلية) فإذا بلغ 
فقد وصل إلى درجة أعلى في التمييز» ولكنها تبقى غير مكتملة» ويظل في 
بعض شؤونه مراهقاً (800165061) لا يُحسن التصرف» ولا يبلغ رشده في 
الغالب إلا بعد البلوغ بسنوات» ولهذا فرق الفقهاء بين مراحل ثلاث من عمر 
الإنسان: 

أ - سن التَّميِينُ: هى السن التى إذا انتهى إليها الصغير عَرَفَ مضاره 
OT E‏ انیا ی ال ای سم 
عير رفي هذه السن لا یجب علیه شي* من الواجبات ولا يعاقب 
على ترك شيءٍ منهاء ولا يُؤاخذ على فعل شيء من المحرمات في 
الأرجح» لقول النبي بل : (إنَّ القلم رُفِعَ عن ثلاثة: عن المجنون حتى 
يفينٌ وعن الصَّبئن حتی پُدرك» وعن الثّائم حتى يستيقظ)“ لأن مناط 
التكليف في الإنسان هو البلوغ كما سوف نرى بعد قليل» وتترتب على 

وصل سن التمييز عدة أحكامء منها : 
لا يجوز أن ينظر المميّرٌ (صبياً كان أم بنتا) إلى ما بين السّرّة والركبة 


11۲ 





اال یھ چ ر پچ چ چ ی کی ی یی ت 


ی 





من الأجانب والمحارم» N ES‏ 
إليه من المرأة غير ما بين السرة والركبة» فأجازه بعضهم» وقمّده 
شیم ا شورف وان کر ای درن کی دو ا 
لم پناهز البلوغٌ بعد. 

# ویری الجمهوز عدم جواز لمامة الممیز للبالغ في الفرض. الا 
الشافعية فانهم یرون صحتها . 

## ویری الجمهور عدم قبول شهادة الممیز الذي لم يبلغ؛ إلا الحنفية 
فیرون آنها تصحخ ولكن لا يجوز منه أداء الشهادة حتی یبلغ» واستثنی 
المالكية» وهو رواية عن أحمد أيضاء شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي يشهدون عليها . 
في الحضانة ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا انم الطفل سبع 
سنین من عمره» أي وصل إلى سن التمييز» حير بين أبويه فكان مع 
مخ ينخثاز عتما» :ولا تشبير .غدل التنفية والمالكية لليميو ذكرا كان 
أو أنثى (انظر: حضانة) . 
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ب - سن البلوغ: وهو يتفاوت قلیلا ما بین شخص واخر» کما یتفاوت من 


سج 


بيئة لأخرى» وتتدخل فيه عوامل عديدة» منها: التغذية والرياضة 
والرعاية الصحية والتربية الاجتماعية والنفسبة السائدة فذ في المجتمع» 
وطييعة العلاقات ال ا ناسین SS‏ 
پعض البلدان مبکرا ویتأخر في بلدان آخری. وهو یتراوح غالبا با ما بين 
(۱۲۲ ۶ ۱۱ ستق) ونعقل آن:هد) هوسبب الا ادف قذیما بين الها 
في تعبین سن البلوغ» فالظاهر آن کل منهم قد قاس سل البلوغ على ما 
شاهده في كل يضر من الأمصار التي عاشوا فيها. . ويما أن علامات 
البلوغ تكون واضحةً في الغالب على الصّفة التي ذكرناهاء فتكون هي 
المعرّل عليه في تحديد سن البلرغ لكل شخصء فإذا لم تظهر تلك 
العلامات في السن یفوتم فان البلوغ فار ا الأقران في 
البيئة نفسهاء > علماً بأن البلوغ قد یتأخر آو لا یحصل مطلقاً عند بعض 
الأشخاص لأسباب عديدة مرضية أو وراثية. 

سن الرشند: هو السن الذي يكتمل فيه إدراك الشخص ويصبح فيه أهلاً 


۱۳۹۳ 


للتصرّف وتحمل المسوولیة ویذهب معظم العلماء إلى أن الإنسان يبلغ 
سن الرشد في الثامنة عشرة من عمره» ویرجع الاختلاف بین سنّ الرشد 
وسنٌّ البلوغ الی أَنْ رشد الإنسان أو اكتمالَ ملكاته العقلية يتأخر قليلاً 
عن البلوغ الفيزيولوجي أو العضوي» ولهذا نجد أنَّ الأحكام الجنائية 
والعقوبات والحدود تتوقف على سن الرشدء لا علی البلوغ"؟ وقد 
رأى بعض الفقهاء أن يُجرّب الصبئٌ لمعرفة رشدهء وذلك بتفويضه 
بالتصرفات التي يتصرف فيها أمثاله عادةٌء فإذا وجدنا أنه لم يبلغ رشدّه 
بعد واصلنا تجریبه حتی الخامسة والعشرين من عمره» ثم یکون حکنه 
حکم الراشد ما لم يكن مجنوناً أو معتوهاً (انظر: أهلية» جنون). 


۳- یشترط البلوغ في کل ما بشترط له تمام الأهلية» مثل: الولايات والإمارة 
والقضاء والشهادات والطلاق ونحوه.. فلا تجوز هده التصرفات إلا ممن بلغ 
(انظر : آهلیة» والمواضیع ذات الصلة) . 

4 - بالبلوغ تثبت آحکام کثيرة جداً يتعذّر حصرهاء منها علی سبیل المثال۳: 


Bg 


إناعرا الاو وى أي میامن E‏ 
الصلاةٌ التي بلغ في وقتها . 

إذا طرأ البلوغ في نهار رمضان فقد وجب على البالغ إتمام الصوم إن 
كان قد بيّت الصومء أما إن أصبح مفطراً ثم طرأ عليه البلوغ فيستحب 
له أن يمسك بقية اليوم» والراجح أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم 
لكن بعضهم أوجبه. 

من حجٌّ قبل البلوغ فإن حجه هذا لا يجزئه عن حج الفريضة» بل عليه 
حجة أخرى إذا بلغ» أما من تجاوز الميقات قبل أن يبلغ ثم بلغ قبل 
الوقوف بعرفة» أو بلغ وهو واقف بعرفة» أو بلغ بعد الوقوف ولكن 
كان هناك متسع من الوقت فرجع ووقف بعرفة قبل الفجر من ليلة يوم 
النحرء فالجمهور على أن حجه هذا يجزئه عن حج حج الفريضة. 

بالبلوغ تنتهي الولاية والحضانة على الغلام إذا عقل واستغنى برأيه 
ويجوز له أن ينفرد بنفسه إذا لم يكن يُخشى عليه الفساد» وكذلك 
البنت» ولكن ليس لها الانفراد بنفسهاء ولوليها أن يمنعها من ذلك» 
لأنه لا يؤمن عليها الفساد غالباً (انظر: أنفى»: أهليةء خلوة). 
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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الموسوعة الفقهية 8/ 219١‏ ط ذات السلاسل» الکویت ۱۶۰ 
7 ۹۸ 

أخرجه البخاري (الفتح ۲/ ۴۰۷) ومسلم في صحیحه ۲/ 0۸۱ . 

أخرجه آبو داود فی کتاب الصلا: 40/1 من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله 

تعالى عنهماء وصححه الألباني [صحيح سئن أبي داود 1/ 418]. 00 
آخرجه البخاري في صحیحه باب الطلاق في الاغلاق رالكره والسكران والمجنون» وفي باب لا 

یرجم المجنون والمجنوة: وأخرجه آبو داود بنسوء في باب الحدود ۰۳۸۲۳ رأخرجه الحاکم 0٩/۲‏ 

و صححه ووافقه الذهبي . 

ابن عابدين ۰1۶۰/۲ جواهر الاکلیل ۰4۱۸/۱ القوانین الفقهية ص ۰۲۲۹ مغني المحتاج ۶01/۳ 

. 11٤/۷ المغنى‎ 

انظر: التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة 1941م . 


وزارة الاوقاف والشژون الاسلامية : الموسوعة الفقهية ۱۹۷/۸ ۲۰۵ ط ذات السلاسل ١١٤١د‏ / 
۰۲ 
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بسول 


البول : ( 06) مو السائل الذي تستخلصه الکلیتان من الدم وتفرزانه عبر 
الإحليل إلى خارج البدن» ویبول الانسان البالغ (۱ - 5.١‏ ليتراً يومياً) في الأحوال 
العادية» ويتكون البول من : ماء (أكثر من 845/) وبولة 8ع1لا (۳/) وفضلات (۲./) 
تضم كريات دموية وخلايا ميتة وبروتينات» وربما احتوى البول على فضلات أخرى 
كالجراثيم والفيروسات والطفيليات التي تفرز في بول الأشخاص المصابين بالتهابات 
في الجهاز البولي؛ وهي تُشكل خطراً كبيراً من ملامسة البول.. وربما لهذه الأسباب 
مجتمعة اعتبر البول نجساً ووجب الاحتراز والتطهر منه» فهو مركب من فضلات لا 
فائدة منها وهو أیضاً مصدر خطیر من مصادر العدوی ببعض الأمراض! 


آحکام لبول: 

حا ال يج الول قفا وا ی ایس ی ی من 
فعل النبی کی آما ما روته أمُ المومنین عائشة رضي الله تعالی عنها : امن 
حَدَّنَكَ أن رسولٌ الله ي کان يبول فائماً فلا تصَدْقوه) فانما هو باعتبار علمها 

هي» وأما النهي عن التبول قائماً فلم یصحّ فیه حدیث"" الا آن الول قاعداً 

أولى» لأنه أسترٌ للعورة» ويّدرأ تطايرٌ البول والتلوث بالنجاسةء أما التبول 

قائماً فتری آن یکون لعذر فقط لا أن يصبح عادةٌ. 

ويجوز لمن لا يستطيع التبول المعتاد أن يتبول في أية وضعية يستطيعهاء 

كالمريض المقعدء والمعاق والسجین المربوط ونحوه» ویجوز التبول فى 

المبولة (18) التي جرت العادة علی استتخدامها للمرضی المقعدین في 


اش تسام وقد (کان للنبی ی قح من عبدانِ تحت سريره يبول فيه 


بالليل)”") 1 


a 


۲- لا يجوز التبول في الأماكن التي ينتفع الناس بهاء کالظلٌ والشارع ومصادر 


المیاه ونحوهاء لقول النبئ كَللِْ: (انّقوا الملاعِنَ الثَّلاتٌ: البرارٌ فى الموارد. 
وقارعة الطريقِء والظلٌ)"" ولا بجوز التبول في مکان الاستحمام لان الب 
ية نهى عنه» فقال: (لا يبولنّ أحذكم في الماءٍ الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه)''' وقال أيضاً: (لا يبِولنَ أحذكم في مُستحمّه ثم يغتسل فيه(“ 
وفي هذا وقاية من تلويث المكان الذي يفضي إلى نشر العدوى! . 

ویکره التبول في الماء» لحدیث جابر رضي الله عنه عن النبي ی أنه (نهى 
أن يبال في الماء الراکد)"" وأیضاً: (نهی آن یبال في الماء الجاری) 
وواضح ما في هذا النهي من حکمة؛ فالماء تعمً کبیر؛ٌ یحسن بالعبد آن 
يحفظها من النجاسات» وبخاصة أن الماء وسط ملائم لنموٌ الجرائیم 
والطفيليات وتكاثرهاء وإذا ما تلرّث كان مصدراً لانتشار الأمراض والأويئة! 
ومن الجدير بالذكر أن مرض البلهرسية (81182:8) أو داء المُنّشْفََّات 
(20151050112515) يأتي في مقدمة الأمراض التى تنتقل إلى الإنسان من 
جراء استحمامه في میاه الأنهار ويقدّر أن في العالم اليوم أكثر من ٠٠١(‏ 
ملیون مصاب بالبلهرسیة) یوت منهم في کل عام عدة ملایین! وسیب انتشاو 
هذا المرض هو تبول المصابین به في المیاه» ووصول طفیلیات المرض الی 
القواقع التي تعيش في مياه الأنهارء وهي المضیف الوسیط لهذه الطفیلیات 
التي تعود من جديد لتصيب الإنسان السليم عندما يخوض في المياه 
ال 

التطهر من البول : بما آن البول نجسش وحمل فضلات ضارّة وقد يحمل الجراثيم 
والطفيليات الممرضة الخطيرة كما بِينّاء فقد وجب الاستراء منه والتطهّر من 
آثاره» وقد ورد أنَّ الني يكِ: (مرٌّ على قبرين فقال: أما إنهما لَيُعَذَبانَء وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرى؛ 
من بوله)”" والاستبراء من البول يكون بأن يح المرء من نفسه أنه لم يبّ شية في 
اخرج مما هو بصدد اخروج» ویندب للرجل بعد التبول تمریر ظهر [هام يده 
الیسری من منعلقة الذبر (العجان ۳۵:۱2۵۲) لٍل نباية جری البول حت يستبرىء 
من بوله» فقد یتبقی ثيء من البول في اججاري البولية فیخرج عند الحركة فيخلٌ 
بطهارة الجسم والثوب» أو يخرج عند الشروع بالوضوء أو الصلاة فيفسدهما!. 


۱ 


والتطهر من البول یکون بالمای ویجوز التطهر بالاستجمار أي باستعمال 
الحجارة وما في حکمها من ورق ونحوه. ولا یجوز التطهر من البول الذي 
يصيب الثوبّ آو البدن بسوائل آخری غیر المای کالخل وماء الورد وغیره 
لأن الطهارة من النجاسة لا تحصل الا بما تحصل به الطهارة من الحدث 
(انظر : طهارةی نحاست ماء). 

الاحتقان: هو إمساك النفس عن التبول عند الشعور بالحاجة إليه» وهي عادة 
سيئة تؤدي مع التكرار إلى تضخم غدة الوثة (۳۲۵9/۵۱0۳6۵920)وهي غدة 
صغيرة عند الرجال تحیط بعنق الثانة من أسفل» ۰ وتعمل عمل الصمٌّام (۷۵/۷9) 
فتمنع البول من النزول» ویستطیع الانسان آن یتحکم بعمل الوثة فیمنع نفسه من 
التبول فترة من الزمن» أي يحقن بولهء SLR‏ 
ا موثة» وتسرخي المثانة» فيصاب الشخص بعر التبول (18]ناة/ا0) مع ألم مزعج 
عند العيول (719ل00:لا) وقد وردت عدة أحاديث تدعو إلى عدم الاحتقان» 
وتحض عبی تلبية هذا الدافع الخريزي للتبوّل دون تأخير» ومن ذلك قول 
البی و : (لا صلاءً بحضرة السّعامء ولا وَهْوَ يُدافعُهُ الأخبثان)۱ وقوله جک 
(لا یقوم آحدگم ای الاو وبه آذی)۳ ۱ لما يترتب على الاحتقان من عَنّتِ نفسي 
وجسدي. ولأنه يشغل الإنسان عن الخشوع في صلاته . 

البول من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين» والمريض المصاب 
تم البول (ععصوصنادممما) أي استرسال البول من غير إرادة منهء عليه أن 
یتوضاً لک وقت صلاة؛ أي يتوضأ عند دخول وقت صلاة الظهر مثلاً» ويصلي 
بذلك الرضوء ما ا مو ار تھی رالو ج وه ر لاه التصر 
فيجدد وضوءه ويصلي بالوضوء الجديد ما شاء من الفرائض والنوافل حتى دخول 
لت ف ا ثر الاوقات وکذلك الریض الذي وضع له قثطار 
(0818197) في ججرى البول فإنَّ حكمه حكم من به سلس دائم» لأن البول يستمر 
عادة بالسيلان عبر القثطار بصورة شبه دائمة دون إرادة من المريض (انظر: 
سلس ۰ وضوء) . 

بول الرضیع وبول الرضیعة : یفرق الفقهاء بين بول الرضيع وبول الرضيعة» 
وذهب أكثر العلماء ء إلى أنه يُغسل من بول البنت» وينضح على بول الصبيّ» ٠‏ لان 
بول البنت أكثر انتشاراً وتلويثاً من بول الصبي بسبب الاختلاف التكويني للجهاز 


A 








البول عند كل متهماء وکذلك قرب فتحة البول عند البنت ال فتحة الهبل 
والشرج مما يجعل بوها أكثر عرضةً للتلوث! . 

واختلفت أحكام الفقهاء أيضاً فيما إذا كان الرضيع أو الرضيعة يتغذيان على 
الرضاعة فقط او کانا یتارلان طعاماً آغر غیر الرضاعة.. الا آننا تری - من 
الوجهة الطبية - ضرورة الاحتراز من البول من أَي مصدر کان» مع مراعاة ما 
ذمب الیه بعض الفقهاء من آنه لکثرة تعرض الأم آو المرضع آو المربية 
للتلوث ببول الأطفال فإنه يُعفى عمًا يُصيب ثويّها أو جسمّها من أثر البول» 
إلا إذا كَدْرَ فيّندب عَسْلّهُ وعليها أن تجتهد في درء النجاسة عن نفسها(۳. 
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الألباني : الأحادیث الصحيحة ۰۳۶۵/۱ وحدیث : (من حدئك آن رسول الله. ۰) آخرجه البخاري 

(الفتح 4۹۸/۱) ومسلم ۲۲۹/۱ ۰ 

آحرجه أیو داود في سننه» وصححه الالباني [صحیح سنن أبي داود» ص ۰۸ ط مکتب التربية العربي 

لدول الخلیج ۱۶۰۹« / 49م ). 

آخرجه آبو داود فی الطهارة ۲۶4 واللفظ له من حديث معاذ رضى الله تعالى عنهء وأخرجه ابن ماجه 

في الطهارة وستنها ۳ والحاکم ۰۱۲۷/۱ وصححه ورافته الذهبي وحسنه الألباتي [صحیح 

سنن أبي داودء الحدیثان ۰۲۱ ۲1 ط مکتب التربية العربي لدول الخلیح ٩‏ ۱5۰ه]. 

أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الوضوء ۲۳۲ واللفظ له ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة 1۲۶ . 

أخرجه الترمذي ۳۳/۱ وقال : حدیث غریب وآبو داود ۲۹/۱ من حدیث عبد الله بن مغفل» واللفظ 

له . 

صحیح مسلم بشرح النووي» ص ۰۱۸۷ ط المکتب الاسلامي. والنسائي في الغسل والتیمم ۰۳۹ 

وأحمد فى مستده ۷۵۲۹ 

أورده الهيثمي في مجمع الزواند ۰۲۰6/۱ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

Abram s. Benenson " Control Of Communicable Diseases Manual , APHA , 1995 , PP 
417. 

آخرجه البخاري في صحیحه. في الوضوء ۰۲۰۹ والنسائي في الجنائز ۰۲۰6۱ من حدیث ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما . 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ۰۸۱٩‏ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها . 

آخرجه اپن ماجه فی الطهارة وسننها ۰1۱۱۰ وأحمد فی مسنده ۰٩۳۲۰‏ من حدیث آبی هريرة رضی ائله 

تعالى عنه. وقال عنه الهیلمی في الزوائد: رجاله ثقات . ١‏ 1 

شح القدیر ۱/ ۰۱8۰ بداية المجتهد ۰۷۷/۱ ۸۲. 
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بينه 

البيثة : ( 2۳۱۷:۲۵۳۳۲۵۳۱) کل ما یحیط با لانسان من نبات وحیوان وماء وهواء 
ور وا و کے کک ال ی وی ا 
تآقر] تنس] واجتياع) لا نكن SE ga N EES e‏ 
أ ر و ا متا وق ا 
الأمراض» ولهذا نشأً في حقل الصحة العامة فرع جديد يسمى التّضْحاح البيثي 
Sanitation)‏ اEnvironmenta)‏ وهو يُعنى بمكافحة جميع العوامل البيئية التي تؤثر 
تأثيراً سيئاً على عُذْريّة البيئة وصحتها وما فيها من توازن حيوي! ويرى علماء الصحة 
العامّة آن الوقاية من الأمراض لا یمکن أن تتحقق في المجتمع من غير الاهتمام 
بصحة البيئة» وبخاصّة منها : توفير المیاه الثقية الصالحة للشرب» وحماية الهواء مس 
الملوثات» وتصمیم شبکات مجاري صحية للتخلص من الفضلات » وغير ذلك من 
الوسائل التي تحافظ على صحة البيئة. 

وقد كان للإسلام اهتمام كبير بصحة البيئة» فقد ورد الكثير من الآيات 
والأحاديث والآثار التى توصى بالمحافظة على طهارة البيئة ونظافتهاء وحمايتها من 
أسباب التلوث» شارت زا من الأضرار ومراعاة أسباب السلامة فيها.. وقد 
أصبحنا في العصر الحاضر أكثر إدراكاً لعظمة هذه التوجيهات الإسلامية بعد أن 
آصبحت قضية (التلوث البيئي) في طليعة القضایا التي تقض مضاجع المسؤولين عن 
الصحة العامة في شتى أنحاء العالم» وبعد أن أصاب التلوث كل ما حولنا من ماء 
وهواء ونبات وحیوان» + تفاقمت الاضرار الناجمة عن ذلك حتی باتت تهدد بالقضاء 
علی شتی آشکال الحياة فی الاأرض! فالتلوث الاشعاعی من جراء النفایات المشعة 
التي تطرحها المفاعلات الذرية آصبح یشکل خطراً حقیقیاً علی کثیر من بلدان العالم» 
كما أن ارتفاع معدل درجات الحرارة في الارض بسبب ارتفاع نسبة غاز الکربون في 
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الغلاف الجوي (ظاهرة البیوت الخضراء 01 ۳۱۵/۸۹۵ 0۵۲660) بات یهدد بذوبان 
الجلید في القطبین واغراق مثات المدن الساحلیة"" وقد دی تدمیر الغابات المدارية 
إلى زيادة هذا التأثیر وسیّب ایضاً ظاهرة التصخر (295611021100) التى قضت على 
مساحات شاسعة من الغابات التي ت EE E‏ 
فادحاً في التوازن الحيوي على سطح الأرض فأدّى لانقراض أنواع عديدة من 
الحيوانات النادرة! اللا la‏ ندفع 
ضريبتها من صحتنا بسبب إساءتنا إلى عُذْريّة البيئة التي نعيش و 

ب رس لست لع E‏ 
الاضرار التي بدأت تلحق ببيثة الارض والجو المحیط بها فقد نادت منظمة الصیحة 
العالمية لتخصيص (يو لا ل بل ل و 
لتطرح فيه كل سنة قضية من قضايا البيئة» ؛ لتعريف الناس بهذه القضية» و 
المسؤولين عن الصحة العامة في العالم والجهات ذات ET‏ 
التي من شأنها حماية البيئة والمحافظة على عُذْريّتها!. 
أحكام البيئة: 

۳ نظافة البيئة وشروط السلامة فيها : لقد وردت نصوص عديدة في الكتاب 
والسنة تحض علی العناية بنظافة البيثة ومراعاة شروط السلامة فیها» وآول 

د ضرمي قوله تعالی : « لوا وافرترا من رن اد ولا غراف الهش 

مُفْسِيِتَ © [سورة البقرة» ١11ء‏ وفي هذا نهيٍّ إلهيّ صريحٌ عن الفساد في 
الأرض» ومنه العبث ببيئة الأرض وإفسادها. ٠‏ ومن ذلك أيضاً ما ورد عن 
العناية ببيئة الإنسان في داره التي يقضي فيها شطراً كبيراً من حياته» وتتأثر 
صحته بمستوى النظافة والطهارة فيهاء فقد قال النبي بلة: (طهّروا أفنيتكم 
فان الیهود لا تطهر آفنبتها)*۲ والافنية: هي ساحات الدار.. وغني عن البیان 
آن تطهیر الدار وتخلیصها من القمامة يقي أهل الدار یاذن الله تعالی - من 
خطر العدوی» فالقمامة تشکل مصدرا تیا من مصادر التلوث وانتشار 
الامراض في البيثة [ذا لم نحخلص منها بطريقة صحيحة» في الاوقات 
المناسبة ودون تأخیر 

کما دعا النبي 335 لمراعاة شروط السلامة في الدور لحمایتها من الأخطار 
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التي تتعرّض لها عادةً؛ ومن ذلك قوله #كِ: (لا تتركوا النَارَ في بيوتكم حينّ 
تنامون)(* وقد أصبحت السلامة (/ا53]6) فى عصرنا الحاضر فنَاً قائماً 
بذاته» له وسائله العلمیت وله آجهزته الا سيم لتحقيق السلامة فى 
الیبت والمصنم والمتجر وشتی آنواع الأنشطة البشرية (انظر: حرق). ٠.‏ 
ومن الجدير بالذكر هنا أن علماءنا المسلمين الأوائل كانت لهم مساهمات 
علمية عظيمة في هذا الحقل المهم من حقول الصحة العامة قبل أن يلتفت 
العلم المعاصر إليه بمئات السئين» نذكر منهم: عبد الرحمن بن نصر 
الشيزري"' المتوفى حوالي سنة 89ده (0119) الذي تناول في كتابه 
(نهاية الرئية في طلب الحسبة) شروط السلامة في بيئة العمل وفي الطرقات 
a A E‏ وا عاد در كانه عفاد عن تیاده 
المهنية 5160 (Occupational‏ ترله: (ویحعل لأهل كل صناعة منهم موقا 
یختص بهم.. ومن کانت صناعته تحتاج الی وقود نار کالخباز والطباخ 
والحداد فالمستحب آن یبعد حوانیتهم عن العطارین والبزازین لعدم المجانسة 
بينهم وحصول الأضرار). 

وعن سلامة المخابز وشروط الخبازين يقول: (ينبغي أن ترفع سقائف 
حوانیتهم. وتفتح آبوابها ويجعل في سقوف الأفران منافس واسعة يخرج 
منها الدخان. لثلا يتضرر الناس..). 

وعن السلامة في الأسواق» يقول: (ويكون من جانبي السوق إفريزان يمشي 
عليهما الناس في زمن الشتاء إذا لم يكن السوق مبلطاً.. ولا يجوز لأحد من 
السوقة إخراج مصطبة دكانه عن سمت أركان السقائف إلى الممر الأصلي 
لأنه عدوان على المارة» ويجب على المحتسب إزالته والمنع من فعله لما في 
ذلك من لحوق الضرر بالناس.. وينبغي أن يمنع أحمال الحطب وأعمال التبن 
وروايا الماء وشرائج السرجين والرماد وأشباه ذلك من الدخول إلى 
الاسواق لما فيه من الضرر بلباس الناس.. ویأمر اهل الاسواق بکنسها 
وتنظیفها من الأوساخ والطین المجتیم» وغیر ذلك مما یضر بالناس..). 

وعن السلامة في الطرقات» یقول : (وآأما الطرقات ودروب المحلات فلا 
يجوز لأحد إخراج جدار داره ولا دكانه فيها إلى الممر المعهود» وكذلك كل 
ما فيه َذية واضرار علی السالکین. کالمیازیب الظاهرة من الحیطان في زمن 
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الشتای ومجاري الأوساخ الخارجة من الدور في زمن الصيف إلى وسط 
الطریق ويأمر المحتسب أصحاب المیازیب أن يجعلوا عوضها مسيلاً 
محفوراً في الحائط مسلكاً يجري فيه ماء السطح؛ وکل من كان في داره 
مخرج لاوس إلى الطريق فانه یکلفه سده في الصیف ويحفر له في الدار 
حفرة يجتمع إليها) . 
وعن سلامة الطعام والغذاء؛ يقول: (ويؤمر الطباخون بتغطية أوانيهم. 
وحنظها من الذباب وهوام الأرض يعد غسلها بالماء الحار والأشتان... ولا 
یمجن العجان بقدمیه ولا برکبتیه ولا بمرفقیی وربما قطر ة في العجين شيء من 
عرق إيطبه ويدنه فلا يعجين إلا وعليه معلبة ‏ ثوب من غير عم - آو بشت 
مقطوع الأكمامء ويكون ملثماً أيضاً لأنه ریما فا اد 
ا الإ rE‏ 
منه شيء في في العجین ویحلق شعر ذراعیه نئلا یسقط منه شيء في العحین.. 
ويلزم الدقاقين ‏ الطحانين ‏ غربلة الغلة من التراب» وتنظيفها من الغبار قبل 
طحنهاء ويأمر المحتسب الفراتين بتنظيف بلاط الفرن في كل ساعة من 
اللباب المحترق والشرر المتطاير والرماد المتناثر ثلا یلتصق في أسفل الخبز 
شيء منهء ويجعل الفران بين يديه إجانة ‏ وعاء ‏ نظيفة للماء» فإذا فرغ من 
الخبز آراق ما بقي فیها > لأنه إذا بقي فيها تغيرت رائحته. . ويؤمر قلائي 
السمك كا ل يوم بغسل قفافهم وأطباة تهم التي یحملون فیها السمك ‏ وکذلك 
یفعلون بموازينهم الخوص: انب إذا غفلوا عن غسلها فاح نتنها وكثر 
وسخها. فذا وضع فیها السمك الطري تغیر ریحه وفسد طعمه ویبالفون في 
غسل السمك بعد شقه شقه وتنظیفه وتنقیته من جلده وفلوسه ولا یقلونه بالزیت 
المعاد ذا کان متغیر الرائحة. . ومتی مذر السمك < آي فسد - المکسود 
والطریح وجب آن پرمی علی المزابل خارج البلد..)۹. 
حماية مصادر المياه من التلوث: : يولي المسؤولون عن الصحة العامة في شتى 
أنحاء العالم عنايةٌ خاصة بمصادر المياه» ويالخزانات والشبكات التي :. 
ا بالماء» لحمایتها من التلوث. ويكفي التذکیر بأن المجتمعات ۳ 
تفتقر لی المیاه النقيّة تعاني معاناة حادة من شتى أنواع الأمراض» وبخاصة 
منها الامراض التي تنتقل عن طریق الطعام والشراب (انظر: ماء) 9 
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ندرك سبق الاسلام للعناية بمصادر الماء وحمايتها من التلوث حيث قال 
الب يكل : (غظوا الإناة» وأوكوا السّقاءء وأغلقوا البابَ» وأطفئوا السّراجَء 
فان الشیطانْ لا يحل سقا ولا یفتح بابأ ولا يكشف إناءًٌ. فان لم جذ 
و أَنْ يعرضٌ على إنائه عوداً ويذكر اسم الله عليه فليفعل فإن 
الفويسقة ف تُضِرمُ على أهل البيتٍ بیگهم)") وکوا السقاء: أي أغلقوه. 

والفويسقة : الفأرة. 

التخلص من الفضلات: اه مصدراً تخطيراً جداً من مصادر 
تلويث البيئة وانتشار الأمراض فيهاء وقد أكد الإسلام على نجاسة 
الفضلات» وحض على التخلص منها والتطهر من آثارها ولأنه لم يكن في 
زمن النبی 6 شبکات للمجاري» کما هو الحال الیوم في معظم آنحاء 
العالم فقد آوصی ألا تكون المراحيض داخل الدور وحذر من قضاء 
الحاجة في الماء الراکد والجاري حفاظا علی الماء من التلوث» كما نهى 
عن قضائها في الظل آو قارعة الطریق حماية للبيثة من التلوث» ونهی عن 
التبول في مکان الاستحمام تحسباً من انتقال المرض عن طریق الماء (انظر : 
برازء بو قضاء الحاجة). 

ویجدر بنا آن ننبه هنا لخطر التفایات الطبية (۷۷25/6 ۳۱۵2۱۳6۵76) على صحة 
البیئف» وهي تشمل جمیم النفایات الناتجة عن المنشات الصحیة. مثل : بقایا 
الاعضاء والاجزاء البشرية والحیوانية» المفرزات والسوائل المختلفة کالدم 
والبول والقبح وغیره» الملابس الملوثة المسحات (5۷۵065) المحاقن 
والادوات الحادة کالابر والمشارط » الادوية التي انتهت صلاحیتها ویلزم 
|تلافها والتخلص منها المواد الكيماوية» المواد المشعّة.. وهذه النفایات 
تشكل خطراً كبيراً على العاملين الصحيين وعلى المجتمع وعلى البيئة أيضاً 
إذا لم نتخلص منها بطريقة علمية صحيحة. وهي تتطلب من العاملین 
الصحیین اتخاذ جانب الحيطة والحذر لحماية آنفسهم وحماية المرضی من 
آضرارها» وذلك باستعمال وسائل الوقاية کالقفازات والأقنعة الطبية 
الخاصةء ومراعاة شروط التطهیر والتعقیم» ووضع هذه النفايات في الأوعية 
والأكياس المخصصة لكل نوع منها تمهيداً للتخلص منها.. ویجب علی 
السلطات الصحية وضع الخطط الكفيلة بالتخلص من هذه النفايات وفق 
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الاسالیب العلمية الصحیحت وتخصیص آمکنة مناسية لهذه الغاية» حمایة 
للبيئة من التلوث . 


4 - المحافظة علی البيقة الزراعیة: ونظراً لما للشجر والنبات من آثر کبیر في 


تحقيق البيئة الصحية فقد آمر الاسلام بزراعة الشجر ٠‏ ونهی عن قطعه بغیر 
میور 33 ومن ذلك قول النبيّ يكه: (إذا قامت الساعةٌ وبي أحیکم 
فسيلةٌء فإِنْ استطاع آن لا تقوم حتى يغرسّها 00 والفسیلة : الدخلة 
الصغيرة. وقوله أيضاً: (ما ن ملم نرس غرساًء أو يزرعٌ زرعاًء فیاکل 
منه طیرٌ آو انسان آو بهيم إلا کان لَه به صَدَةً ومعلوم ما للتشچیر 
من آثر نفسي طیب علی الانسان؛ فالشجر يجثلٍ البيئة» ويحسّن منظرهاء 
فیریح النظر» ویبهج النفس» کما آن التشجیر با ينقي الهواء من الملوثات 
ويعجدد الأكسجين فيه» ناهيك عن أن الأشجار ا مصانع حیویة» فهي 
تحول الفضلات إلى ثمار يانعة» وبهذا تا النباتاتثٌ البيئة من المواد 
الضَارّة» وتمدٌ البشر بالغذاء» فتبارگ الله آحسن الخالقین!. 
وقد دعا الإسلام إلى الإصلاح الزراعيّ؛ واحیاء الأرض الموات» ومن ذلك 
ما ورد عن النبي وه : (من أحيا أرضاً ميتة له بها أجرٌّ وما أكلتٌ منه العافيةٌ 
فله به آجر)(۱) وفي هذا تحسين للبيئة ومنافع للناس» علماً بأن إحياء 
الارض الموات یشمل تجفیف المستنقعات ونحوها من مصادر العلوث 


البيي» 5 بهذا تتحقق البيكة الصحية التي نقي المجتمع من آمراض کثيرة باذن 
الله تعالی . 


هوامش/بيئة 


(۱) 


(۲) 


۳ 


معهد مراقبة البيثة العالمية : ارتفاع درجة حرارة الارض : استراتيجية عالمية لابطائه. تألیف : کریستوفر 
فلافين. ترجمة : د. سید رمضان هدارة. الدار الدولية للنشر والتوزيع» مصر ۱۹۹۱ ص ۰۸ 


تشريل سيمون سيلفر» روث س. دي فريز (أرض واحدة» مستقبل واحد.. بيئتنا العالمية المتغيرة) ص 
۶ ترجمة د. سید رمضان هدارة. الدار الدولية للنشر والترزیع؛ مصر ۱۹۹۲م . 
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رواه الطبراني في الأرسط ۲/۱۱ من حدیث عامر بن سعد عن أبيهء وحسنه الألباني [الأحاديث 
الصحيحة جا ص 4۱۸]. 

آخحرجه البخاري في الاستذان ۰۸۱۹ من حديث الزهري عن أبيه . 

عبد الرحمن بن نصر الشيزري: هو جلال الدین آبو النجیب آبو الفضائل عبد الرحمن بن نصر بن عبد 
الله الشيزري العدوي الشيرازي» عاش طفولته في (شیزر) ومي |حدی قری الشام؛ وكان معاصراً 
للناصر صلاح الدین الأيوبي» وقد أهدى إليه كتابه الشهير (النهج المسلوك في سياسة الملوك) وربما 
تولى الشيزري القضاء في إحدى بلدان الشام (طبريا) وقد قال عنه المستشرق فستنفلد (1610مع]5دالالا) 
إنه كان طبيبا في حلب حوالي سنة 254ه (59١1م)‏ ولكن يبدو من الاطلاع على كتابه (نهاية الرتبة في 
طلب الحسبة) أله تولى منصب المحتسب لأنه تكلم عن هذه الوظيفة كلام الخبير المتمكن الذي مارس 
المهنة وأحاط بأسرارها ووأاجه الكثير من المشكلات الفنية فيها. 

دائرة الإعلام والنشر بشركة الزيت العربية المحدودة» المملكة العربية السعودية» مجلة الخفجي» 
العدد السایم؛ رجب 519١ه»؛‏ ص 5٠‏ - 4۳ مقالة (السلامة ونظافة البيعة عند الشيزري) للمهندس 
محمد عبد القادر الفقى . 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الأشرية ۳۷۵۵ واللفظ له من حدیث جابر رضي الله تعالى عنهء 
وأحرجه البخاري فی صحیحه کتاب الاستتذان ۰0۸۲۱ والترمذي فی الاطعمة ۰۱۷۳۶ وابن ماجه فی 
الاشرية ۳6۰۱ ومالك في الموطاً في کتاب الجامع ۱۸۵۳ . ۱ 1 
آخرجه البخاري فی الادب المفرد ۰۶۷۹ وأحمد ۱۸۳/۳ من حدیث آنس رضی الله تحالی عنه . 
آرجه البخاري في صحیحه کتاب المزارعة ۰۲۱۵۷ ومسلم في صحیحه کتاب المساقاة ۱۲۹۰4 
والترمذي في الاحکام ۰۱۳۰۳ وأحمد في مسنده ۰۱۲۹۱۰ والدارمي في البیوع ۲ من حديث 
أنس رضي الله تعالى عنه. 

آخرجه البخاري في صحیحه باب المزارعة مرفوعاً إلى عمر رضي الله عنه» وأحمد في مسنده 
۳ من حدیٹ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهء وآخرجه الدارمي في البیوع ۲٤۹۳‏ من 
حديث هشام بن عروة [وانظر: الأحاديث الصحيحة للألباني .]1١7/7‏ 
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البيطرة : ( ۷6۵۱۵۲۳۵0) تطبیب الحیوانات.. وقد عرقّث البيطرةٌ منذ القدم بسبب 
حاجة الرنسان لمعالجة درابه وماشیته التي کان بستخدمها في معاشه ورکوبه وطعامه؛ 
هر ان اه في القدیم کانت مجرد معارف عامة مثل بقية علوم الطب في ذلك 
الزمان» ولم د تصبح البیطرة ة علماً الا في القرن التاسع عشر الميلادي» ذلك القرن 
ا ا 
صحيحة» ولعلّ أول مدرسة أسست للطب البيطري هي المدرسة التي افتتحت عام 
0١‏ في مدينة ليون الفرنسية» ثم تبعتها مدارس مماثلة في أجزاء عديدة من 
آوروبا . ۱ 

وقد كان لتطور علم الحيوان (لا200109) أثر كبير في تطوير بقية العلوم الطبية؛ 
لأن الأدوية وبقية صنوف العلاج الدوائي والجراحي آصبحت تَجَرّب علی الحیوان 
قبل تجريبها في الإنسان» كما كان للطب البيطري تأثير كبير في حفظ الثروة الحيوانية 
وتحسين فصائلها . 


أحكام البيطرة: 

١‏ - الرفق بالحيوان: لقد عني الإسلام عناية خاصة بالحيوانات» ودعا للرفق بهاء 
لما لها من فوائد في حياة الإنسان. ولأنها أرواح من خلق الله عر وجل» 
وقد حفلت السنة النبوية المطهّرة بالعديد من الأحاديث التي تدعو للرفق 
پالحیوانات ورعایتها وعدم تعذیبها؛ ۰ منها : (أنّ النبيّ يه مَرّ ببعيرٍ قد لحل 
ظهره ببطنهء فقال : اتقوا الله في هذه البهائم المُعْحَمَة فارگبوها صالحت 
وکلوها صالحدٌ)؟ کلوها : أي دعوها. وفي روایة: گلوها؛ من الأكل» أي 
وان آردتم آن تتحروها وتأکلوها فکلوها حال کونها سمينة صالحة للاکل(. 


۱۷۷ 


واش : مر انب و بجَتلٍ فلما ر ی الب 2 حَنْ وذرفث عینا؛ فأتاه 
النبئ بل قَمَسَحَ سَرائَهُ إلى امو ودفراة» تسكن فقال كله : مروت هنذا 
لجرا تل الْجَمّلُ؟ فجاء فتى من الأنصار فقال : لي يا رسول الله! 
فقال؟: أ تتفي الله في هذه البهيمةٍ التي مَلّحَكَ الله یاما. فا کا ال 
EET r‏ تدئبه : تكله وتتعيه! . 
وأيضاً قوله كله : (ارکبوا هذه الدّوات سالمت وابِتُذعوها سالمت ولا 
تتَخْذُوها اق 00 
وایشا قوله كلل : (إياكم أن تتخذوا ظهور دوابکم مس فإِنّ الله شالق رن 
محر لکم نکم (لی بلٍ لم تکونوا بالغیه الا بِقّ الأنفس وجتل کم 
الارضّ فعلیها فانضُوا حاجتکم) ۳ . 
وایضاً قوله کل مر رسول الله يه على رجل:واضع رجلة على صفح شاو 
وهو يُحِدٌ سَفْرَتَهُ وهي تَلْحَظ إليه ببصرها. فقال: أقلا قَبْلَ هذا؟ أتريدٌ أن 
تمیتها مَوْتَتَيْنَ؟ !)21 . 
وأيضاً : (کنا مع رسول الله ی في سفرٍ» فانطلق لحاجدّء فرأينا حَُمَّرَةٌ معها 
فرخان فأخذنا فرخيهاء فجاءث الحمرةٌ فحعلث تَقَرَشْلُ فجاء النبئٌ له 
فقالَ: مَنْ فَجَحَ هذه بوليها؟ رُدُوا وَلَدَها إليها)”" الحمّرة: طائر صغير أحمر 
اللون .تفرش : أي ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض. وزاد فيه: (ورأى 
قربة نمل قد حرقناهاء فقال: مَنْ حرق هذه؟ قلنا: نحن! قال: : إِنّهُ لا ينبغي 
أن يُعَذْبَ بِالثَّار إلا رَبُ الثار)40 , 
وأيضاً قوله كله : وال رَحِمْتَها رَحِمَكَ الله)”*' وقوله أيضاً : (مَنْ تج 
ولو ذبيحةً عصفور رَحِمَهُ الله يوم م القیامة) ا 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا تكاد تحصى (وفي هذا بيان واضح أن 
الإسلام هو الذي وضع م لئاس مبدأ الرَفْقٍ بالحیوان» خلافاً لما بل یسفن 
الجَهّال بالإسلام أنه مِنْ وَضْع الكمّار الأوروبيين» بل ذلك من الآداب التي 
تلمَوْها م السلمین الاوّلین» ثم توسْعوا فیها. ونظموها تنظیماً دقیقا 
وها دولهم حتی صار الرفق بالحيوان من مزاياهم اليوم» حتى تَوَهُمٍ 
الجهال أنه من خصوصياتهم» وغرهم في ذلك أنه لا يكاد يُرى هذا النظام 
مطبقاً في دولة من دول الاسلام وکانوا هم أحيّ بها وآملها!). 
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وقد جعل الاسلام لن یترقّق بافیوان ويعتني به أجراً كبيراً» ووردت آحادیث 
عديدة في فضل من برعی البهام ویسقیها ویعلفها وینفق علیها» سواء کانت من 
الأنعام التي ينتفع الناس بها أم كانت من غيرها» ومن ذلك ما رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: : (بيئما رجل يمشي بطريقٍ اشتدٌ عليه 
العطش » > فوج بثراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلبٌ بلهتٌ يأكلٌ الثرى من 
العطش» ٠‏ فقال الرجل : : لقد بلع هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلع بي» 
فتزل الا فملاً خُنَهُ ثم أمسكةُ بفيه فسقى الكلبٌ فشكرً اللهُ له فغفرٌ له. فقالوا : 
پا رسو الله وإنّ لنا في البهائم أجراً؟ فقال: في كل ذاتِ كب رطبة ج277 . 


تعذيب الحيوان: يحرم تعذيب الحيوان» أو حبسه حياً» أو رميه بالنبال في غير 
الصيد؛ وغير ذلك من صنوف التعذيب أو الاستهانة بالحيوان» لما رواه جابر بن 
E‏ : (نمى رسول اللو 4ل أن َل يءٌ من الدّوابٌ 

ر وما رواه أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال : (عُذَّبَت امرأةٌ 
ل هبو ششتها حل بانث. ناخ نها الا لا هِيَ أَطْعَمنها وَسْتَنها زد هى 
حبسنها ولا هي ترگنها تأكْل ین خشاش الأرض) ۳ ولهذا يجب أن يكون 
الجزار متعلماً أصول الذبح كيلا يذب الحيوان أثناء الذبح» وأن يد شفرته» لا 
ورد عن الي ب : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا تلم فاحسنوا 
القِبْلَّةَ وإذا نتم فأحسنوا لیخ ولیحدٌ آحذکم شفرتّ و )6۱*1 
وعليه بعد الذبح أن يتريّث حى يتيقن من موت الحيوان قبل أن يسلخ جلده لأنه 
يحرم سلخ جلد الحيوان وهو ححيٌ لما فيه من التعذيب» ويحرم على مالك الدابة أن 
يحمّلها ما لا تطيق؛ ويحرم عليه أن يحلب من لبنها ما یضر بولدها؛ ویسن 
للحالب آن یقص آظافره لثلا يعذبها أو يجرح ضرعها ويؤذيها . 


الانتفاع بأعضاء الحيوان لزراعتها في الإنسان: ذهب معظم الفقهاء إلى جواز 
الانتفاع والتداوي ببعض أعضاء الحيوان» كالعظم وغيره"'' كما أن مجلس 
مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدّة من ١‏ - 7 شعبان 
۰ اه (۱ ۲۰۰ آذان مارس ۱۹۹۰ع) في قراره رقم ۱/۰/۵۲ قد أجاز 
زراعة الأعضاء المأخوذة من الحيوان في , الإنسان إذا لم يترتب على ذلك حاذیر 


5 ۳ 
سر عیه 
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تطبيب البهاثم: جائز إن كان اقتناء الحيوان لغرض مشروع وتجري عليها 
الأحكامٌ التي تجري على التداوي عامة» فتشترط المعرفة بالبيطرة لمن أراد أن 
بمارس هذا الغلمء وإذا كان البيطري (/6]61157300/ا) من أهل الخيرة وراعى 
أصوها ولم يتجاوز فلا ضمان عليه إذا نتج عن علاجه أضرار للحيوان» أما إذا 
تجاوز ما آذن له بهء أو أهمل» أو كان جاهلا بالصنعة» فإنه يتحملل مسؤولية 


ويجب أن تكون مداواة الحيوان بقدر الحاجةء فلا يزيد الإنفاق عليها إلى 
حد الإسراف» كما يفعل بعضهم فيعمد إلى عمليات خصي الحيوان أو 
استئصال مبايضه أو رحمه أو قطع ذيله أو ما شابه ذلك من العمليات التي لا 
حاجة إليهاء فإنها تحرم» لأنها تغيير لخلق الله وتمثيل بالحيوان» وهذا من 
عمل الشیطان. وقد ورد في الصحیح آن النبي ی مرّ بحمار قد وُسِم في 
وجهه» فقال: (لعن الله الذي وسم“ . 


۵ و البهائم : ( ) (Zooerasty‏ أي جماعها وهو حرام باثفاق الفقهاء» وذهب 


بعضهم إلى أن الزنى بالبهيمة يوجب الحدّ على الفاعل تغليظاً لهذا الفعل 


ت وذهب بعضهم أيضاً إلى أن المرأة إذا مكنتُ حيواناً من وطئها فإنها ' 


را انظر: زنی). 


هوامش/بیطرة 


۱ 


(۲) 
(۳) 


(4) 


آعرجه آبو داود ۰۲۶4۸ وورد بروایات آخری عن ابن حبان ۸44 وأحمد ۰۱۸۰/4 وصححه 
الألباني [الأحاديث الصحيحة .]١١ /١‏ 

فیض القدیر ۰۱۲/۱ 

آخرجه آبو داود ۰4۰۰/۱ والحاکم ۰۹۹/۲ وأحمد في مسنده ۰۲۰۶/۱ ۲۰۵ وأبو یعلی في مسنده 
۸ والبیهقی فی دلائل النبو:ة ۰۲۱/۲ وابن عساکر فی تاریخه ۰۱/۲۸/۹ والضیاء نی 
الأحاديث المختارة ١۱۲١ء ١18‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهماء» رصححه 
الألباني [الألباني : الأحاديث الصحيحة 08/١‏ -04]. 1 

ابن حبان ۲۰۰۲ موارد؛ الحاكم (444/1» ۲۲ البيهقي ۰۲۲۰/۰ أحمد (۰41۰/۳ ۲۳۹/4) 
من حديث أنس عن أبيه مرفوعا. وقال الحاکم: صحیح الاسناد: ووافقه الذهبي [الألباني : الأحادیث 
الصخحخيحة 8297/١‏ - *71]. 
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م( آخرجه آبر داود ۰۲۵7۷ والبيهقي ۲۰۵/۵ وآیو القاسم السمرقندي في المجلس ۱۲۸ من الامالي» 
رصححه الالبانی [الحادیث الصحبحة ۰۲1۱/۱ 

00 آخرجه الطبراني ي الکییر ۳/ ۰۱/۱۸۰ ورواهایضاً في الأوسط ١/6١ /١‏ من زوائده؛ والیهتی ۸٩‏ 
۰ من حدیث این عباس رضی الله تعالی عنهما. " 1 

0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ۲ وآبو داود ۲۲۷۵ واللفظ له والحاکم ۲۳۹/۶ وتال: 
صحیح الاسناد؛ ووافقه الذهبي» وصححه الألبائي [الأحاديث الصحيحة -34/١‏ 36], 

.)۷ المصادر السابقة (رقم‎ (A) 


)4( أخرجه البخاري في الادب المفرد ۰۳۷۳ والطبراني في المعجم الصغیر ص ۰1۰ وفی الاوسط ۸۱ 


۲۱ من زوائده وفي الکبیر ۰۲۲/۱٩‏ وأحمد في مسنده (۳/ ۰:۳1 ۳:/۵) والحاکم ۰۵۸7/۳ 
وابن عدي في الکامل (ق ۹ رآبو نعیم في الحلية (۲/ ۰۳۰۲ ۲ وابن عساکر 5 ۲۰۷/ 
۱ من حدیث معاوية بن قرة عن أببه, وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات (۳۳/۶) [الألباني : 
الأحادیث الصحيحة ۱/ 16]. 

(۱۰) آخرجه البخاري فی الادب المقرد ۰۳۷۱ رالبيهقي في الشعب ۱/۱۸۵/۳۸۳ من حديث أبى أمامة 
مرفوع وقال الهيثمى ۶ رجاله ثقات [الالبانی : الأحادیت الصحيحة 16/١‏ 05]. 0 

(۱۱) الألبانی: الاحادیث الصحبسة 1٩/۱‏ 1 

۱۳( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأدب ۰00۰ واللفظ له من حدیث أبي هريرة رضى الله تعالى 
عن وشل ئی وخی داك السلام ۰۱1۲ رأبو داود في الجهاد ۲۱۸۷ راحمد في مسنده 
۱ ومالك في الموطاً کتاب الجامع ٠٤١١۵‏ . 

,۱۳ آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الصید والذبانح وما يؤكل من الحیوان ۳۹۲۰ واللفظ له من حدیث 
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» واین ماجه في الذبائح ۰۳۱۷۹ وأحمد في مسنده ۱۳۹۰۲. 

۱4( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب المساقاة ۲۱۹۲ واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالی عنهما ومسلم في صحیحه کتاب السلام 8۱۲۰ . 

(15) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الصید والذپاتح ۳٩۱۵‏ راللفظ له» من حديث شداد بن أوس رضي الله 
تعالى عنه وأخرجه الترمذي في الدیات ۰۱۳۲۹ والنساني في الضحایا ۰6۳۲۹ وأپو داود فی الضحايا 
۲ وابن ماجه في الذبائح 2617١‏ وأحمد في مسنده ۰۱3۶۹۰ والدارمي في الاضاسي ۱۸۸۸. 

7( المجموع للنووي ۱۳۸/۳ الفتاوى الهندية 00/0 . 

)1۷( د. وهبه الزحيلي : الفقه الاسلامي وأدلته /٩‏ 6۷۷ دار الفكرء دمشق ۸۱6۱۷ / ۱۹۹۷م. 

(۱۸) انظر فتوی سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز» مفتى عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار 
العلماء [المجلة العربية العدد ۰۲۵۹ شعبان ۱۶۱۹ه / کانون الأول ۰2۱۹۹۸ ص ۲۲ - ۲۳] 
والحدیث آخرجه مسلم في صحیحه . 


۱۸۱ 
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ل 0 ودس 


التبغ : ( ۲0۵600) نبات من الفصيلة الباذنجانیة» یستعمل تدخیناً وسعوطاً 
وتا ترفن آمما هه تایه وال و ررر کر لر ونی 
(۱6۵۱ - 2۱9۰۲ مکتشف آمریکا ورجاله هم آول من جلب التبغ من القارة 
الجديدة إلى أوروباء ومنها انتشر في آنحاء المعمورة! وقد منع التبغ في آوروبا خلال 
القرنین السادس عشر والسابع عشر المیلادیین بقرارات بابوية وأوامر ملکیف غير أن 
ذلك لم يل دون انتشاره”" . 

وقد بلغ عدد المدخنین في آواخر القرن العشرین الميلادي آکثر من (ملیار رجل 
+ ۲۰۰ ملیون امرأة) أي ما يعادل ربع سكان الأرض تقريباً ! 

وتقدّر الخسائر المادية التي تدفعها البشرية نتيجة التدخين بأكثر من ٠٠١(‏ مليار 
دولار/ سنویاٌ) ۳ وتذکر الاحصائیات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية آن تدخین 
التبغ كان السبب المباشر في وفاة ٠١(‏ ملیون شخص) خلال النصف الثاني من القرن 
العشرین» وأن التدخین يأتي في مقدمة آسباب الوفاة في الکثیر من دول العالم ولا 
یتوقف تأثیر التدخین علی المدخن نفسه؛ بل یتعداه ٍلی المجتمع من حوله» فمن بين 
كل (” سیکارات) یدخنها المدخن في غرفة مغلقة ینال کل واحد ممن حوله تأثیر 
سيكارة كاملة» وهو ما يدعى (التدخين بالإكراه) أو التدخين السلبي» وقد ذكرت 
بعض الدراسات آن معدل !صابة زوجة المدخن بسرطان الرثة یزید (" أضعاف) عن 
معدل اصابة الزوجات اللواتی آزواجهنّ لا یدخنون! کما آن تدخین المرأة الحامل 
يضر ضرراً بليغاً بجنينهاء فإنَّ نسبة الإجهاض عند المدخنات أعلى مما عند غيرهنٌ» 
وأولاد المدخنات يولدون أقلّ وزناً من المعتاد» ومعدل وفياتهم أعلى» وكذلك 
معدلات إصاية الأجنّةَ بالتشوهات الحَلْقيَة 9 . 


1A۲ 





وبسبب هذه الأخطار الفادحة التي تنجم عن التدخین فقد نادت منظمة الصحة 


العالمية بتخصیص (یوم عالمي لمکافحة التدخین) في ۳۱ آیار (مایو) من کل عام؛ 
ر ا ااا ان العانه شن فش انشا 


آحکام تدخین التیع: 


: مشروعية التدخین: لقد ذهب الفقهاء في حکم تدخین التبغ مذاهب شتی لانه‎ -١ 
نع ف ولت عل ال‎ ۷ 


اد 
7 


تحريم التدخين: ذهب بعضهم إلى تحريمه لأنه يُسكر في ابتداء تعاطيه 
إسكاراً سريعاًء ثم لا يزال في كل مرة ينقص شيئاأ فشيئاً حتى يطول 
اا ف ا ج ا جد تقو ورطربا سم ده مد 
السکر» وأنه پترتب على شربه الاضرار بالبدن وأن الأطباء أجمعوا 
على ضرره وثبت عندهم أنه يسبب الكثير من الأمراض مثل سرطانات 
که و ا ا وا واا ا ت ایت 
الجنسي» وفيه إضاعة للمال وتبذير منهی عنه.. وقد نص المالكيةٌ على 
ريم ا وتلق ف ار اال او لمکافحة المسکرات 
تالس رات الاف فد اا الا اة ر 
۰٠٠/٠٠د‏ حيث أصدر فتوى بحرمة استعمال التبغ للأضرار التي 
ذکرناها !۳ . 

إباحة التدخين: وذهب بعضهم إلى إباحته لأنه لم يثبت اسکاره ولا 
تخدیره» مع أن الذي يشربه في البداية يصيبه شي من الغشي لكنه لا 
یوجب التحريم؛ لأنّ الأصل في الأشياء الاباحة حتی یرد نص 
بالتحریم فیکون التبغ مباحاً جریا علی قواعد الشرع وعمومیات. 
كراهة التدخين: وذهب أكثرهم إلى كراهته لعدم ثبوت أدلَّة التحريم: 
وكرهوه لكراهة رائحته قياساً على البصل النيء والثوم ونحوه. 

أما من الوجهة الطبية فإننا نميل إلى كراهته كراهة تحريم لما ثبت من 
آضراره الشديدة على صحة الفرد والمجتمع» وجريا على قاعدة: لا 


ضرر ولا ضرار» ولأنه لم يثبت أن له أية فوائد صحية» وأمنا :ها بدّعنة 


A۳ 
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المدخنون من فوائد نفسية للتدخین وأنه یریح الاعصاب ویبهج اللفس 
وغیر ذلك من الدعاوی الباطلة فلا تعدو آن تکون آوهاما وتزیینا من 
الشیطان الذي لا یکك عن الکید لبني آدم لیردیهم ویوقعهم في الاثم 
والضررا . 
التدخین في الصوم: التدخین پُنسد الصيا وکذلك استنشاق الدخان عمدا 
حتی یدخل الحلق؛ ومضغه ونشوقه یفسد الصوم ویوجب القضاء والکفارة 
عند الحنفية والمالكية» آما عند الشافعية والحنابلة فیوجب القضاء دون 
الكفارة» إذ الكفارة عندهم تجب فقط بالجماع في نهار رمضان (انظر : 
صوم). 
لا يجوز التدخينُ في المساجدء قياساً على منع أكل الثوم والبصل في 
المساجد ومنع آکلهما من دخول المساجد حتی تزول رائحته. لما فیه من 
تأذي المصلین والملائکة. 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للزوج منمَ زوجته من التدخين» لأنَّ تدخیتها 
يمنع كمال الاستمتاع وغسوضيا إن كان الزوج لا یدخن» وفي رأي آخر 
للشافعية والحنابلة أنه لا يجوز له منعها لأن التدخين لا يمنع الوطة» ولم 
أجد رأياً مقابلاً بمنع الزوجة لزوجها المدخن» لكنني أميل إلى المعاملة 
بالمثل فى هذه المسألة لأن المرأة تتأذى مما يتأذى منه الرجل أيضاًء بل إن 
آذی الزوجة مسق کما تذکر التقاریر العلمية لآن (التدخين السلبى) كما ذکرنا 
يصل أذاه إلى غير المدخن الذي يعاشر المدخنين» و الأذى إلى 
الجنین الذي في بطن الزوجة فیکون. الضرر مضاعفاً! 


هوامش/تَبغ 
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د. صلاح يحياوي: المخدرات. مستة الرسالة. بیروت ۰۱۹۸۱ ص .۸٩‏ 

محمود المراغي : آرقام تصنع العالم ص ۰1۷-16 کتاب العريي ۰۳۲ ۱۹۹۸م . 

منظمة الصحة العالمية (اقلیم البحر المتوسط) الیوم العالمي لمکافحة التدخین» ۵/۳۱/ ۰2۱۹۹۷ 
تهذیب الفروق ۰۲۱۲/۱ 

د. محمد علي البار: هل هناك طب تبوي. الدار السعودية للنشر والتوزیع ۰2۱۹۹۰ ص ۰.۳۲4 
حاشية ابن عابدین ۰۲۹۱/۰ 
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تثاؤب 


التثاژب : ( ۷۵۸۳۳9) ة فتخ الفم واسعاً من غیر إرادة» وهو ظاهرةٌ فطريّةٌ تعتري 
الانسان عن کسل آو تعاس تخد تپ بعش اراد قرب یجبر المرء علی 
استنشاق كمية إضافية من لها فيتفتح المزيد من الحويصلات الرئوية Pulmonary)‏ 
(Vesicula‏ التي لا تہ تتفتح بالتنفس 0 وبهذا یجدد الهواء في تلك ارت 
وینشط عملها.. کما ا قوياً 
فیجدد ما فیهما من مفرزات» ویطرد ما قد یکون تراکم فیهما من آملاح؛ وبهذا یمنع 
انسداد قنوات الدمع.. وربما کانت للتتاوب فوائد آخری مانزال نجهلها !؟. 
أحكام التثاوب: 


١‏ - التثاؤب حركة منقّرة للآخرين في الغالب» وبعضهم يصدر أصواتاً غير مستحبة عند 
التثاؤب وقد يتمطى أو يتلوى» لهذا يستحب خفض الصوت عند التثاؤب» والإمساك 
صن التمطي والتلوي ما استطاع » ويستحب كتمان التثاؤب قدر الاستطاعة» لقول 

لنی یار : ا التثاؤت» أإذا ملس الحدكم وكرت الله 
اقا لس تپ : يرحمك الله» وامّا الاب فلا هو من 
الشيطان» فإذا تثاءَبَ أحدكم رد ما استطاع فإنّ أحدّكٌم إذا تثاءبٌ ضحكٌ منه 
الشيطان) فان لم یستطع رده سر فمه بيده أو بمنديل . 

۲- الاب في الصلاة مکروه؛ ويستحبٌ دفعه إن استطاع . 

۳ با ل 
ينقضي تثاؤبه ثم يعود إلى التلاوة. 


(۱) آخرجه الببخاري في الأدب ۰۵۷۵۸ ومسلم في الزهد والرقائق ۵۳۱۰ والترمذي في الأدب ١۷٦۲ء‏ 
وأبو داود فی الادب 4۳۷۳ واللفظ للبخاري. 


۱۸۵ 
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التثفیف الصخي 


التثقيف الصحي :( ) Education‏ ۳۱۵۵۱۵0) هو عملية اعلامية هدفها حث ت الناس 


على تبني نمط حياة وممارسات صحية سلیمة ۲" من جل رفع المستوی الصحي 
للمجتمع» والحد من انتشار الأمراض» والتثقیف الصحي یحقق هذا الهدف بنشر 
المفاهیم الصحية السليمة في المجتمع؛ وتعریف الناس بأخطار الامراض: 
وإرشادهم إلى وسائل الوقاية منهاء ویستعان علی ذلك بوسائل مختلفة» مثل : 
اللقاءات المفتوحة مع الناس؛ والمحاضرات والندوات» وعرض الأفلام التلفزيونية 
والسینمائية» وتوزیع النشرات الصحية والکتیبات والصحف والمجلات وغیرها من 
وسائل الاعلام. 


أحكام التثقيف الصحي: 


۳ 


0 


لقد اهتم الإسلام اهتماماً خاصاً بالتثقيف الصحيء ويمكن القول إن جميع 
ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة حول الصحة يندرج في إطار 
التثقيف الصحي» وهو يشكل أساساً قرياً للطبيب المسلم يعينه في أنشطة 
التثقیف الصحی. وقد آوردنا فی هذه الموسوعة الکثیر من الایات 
والأحاديث والتوجيهات التي تساعد في التلفیف الصحي علی أساس شرعي 
متین» وغنی عن البيات أنَّ التلقیف الصحي یکون أجدى وأكثر وقعاً في نفوس 
الناس عندما نستعین فیه ببعض التوجیهات الدينيت فالناس أکثر تب 
للارشادات الصحية عندما یعلمون آنها جزء من تعالیم دینهم. 

یدخل فی [طار التثقیف الصحی : تعریف الناس بالعادات الحسنة وآداب 
از a ans‏ وا ره سيا 
یتعلق بصحة البيئة» كما يدخل في التثقيف الصحي تحذير الناس من أضرار 


۱۸۹ 








الممارسات المحرمة كالتدخينء والزنى» واللواط وشرب الخمر 
والمخدّرات» وغير ذلك مما له علاقة بصحة الفرد والمجتمع» وقد فصلنا 
الحديث في هذه الأمور في مواضعها من هذه الموسوعة. ویمکن الاستفادة 
مما أوردناه حولها من أحكام ني أنشطة التثقيف الصحي . 
التلقیف الصحي واجب علی الطبیب» وعلی بقية العاملین في حقول الصحت 
وعلی کل من لدیه علم آو دراية بالصحة لدخوله في عموم قول النبي 96 
(مَنْ كم علماً يعلمّه جاء يوم القيامة مُلجماً بلجام من نار 0 
الصحي في إطار الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر وهو من أشرف Ea‏ 
ومن يقوم به من طبيب أو ممرض أو غيره مأجورٌ عليه إذا نوى فيه نيّة 
صالحة» لما فيه من نفع للمريض ودرء لخطر المرض عن المجتمع بإذن الله 
تعالى.. كما أن التثقيف الصحي يندرج تحت قول النبي ية : (الدينٌ 
0 قلنا: لِمَنْ؟ قالَ: لله ولكتابهو ولرسولِه ولأَيِمَّةٍ المسلمينّ 
و فيجب على الطبيب ومن في حكمه أن يكون ناصحاً لمرضاه 
e‏ وأن لا يبخل علیهم بعلمه» وآن يعطي کل 
مريض ما يناسب حالته من معارف تعينه على مواجهة المرض . 
التثقيف الصحي عمل سهلء لا يحتاج سوى بضع كلمات توجّه للمریض 
أثناء الكشف عليه» أو عند كتاية الوصفة له» أو عند أخذ عينة منه» أو عند 
صرف الدواء لهء وهذا يعني مشاركة جميع العاملين الصحيين بأنشطة التثقيف 
الصحي» كل في مجال عمله. 
ويجدر بمن يقوم بمهمة التثقيف الصحي أن يختار الأسلوب الملائم لنشر 
الوعي الصحي بين الناس وأن يكون أسلوبه سهلاً قريباً إلى أفهامهم؛ لكي 
تحقق الرسالة الصحية هدفها» وفي هذا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قوله: (ما انت بِمُحَرَّثِ قوماً حديثاً لا تبلقُهُ عقولُهم إلا كان 
لبعضهم فتنة)““ وجاء في بعض الآثار: (خاطبوا الناسَ على قَدْرٍ عُقولهم). 
ولعلّ من أوجب واجبات الطبيب وبقية العاملين في حقول الصحة تثقيف 
القامن به التجل الطبي النعو ها تفص لديا لين وا تس 
(3615©) الذين يستغلون جهل الناس فيلجؤون لأساليب ومعالجات لا 
تستند إلى أساس علمي (انظر: طب) وقد نبلّه النبیْ یا الی خطورة هذه 


۱۸۷ 


الممارسات» 0 من آن یمارس الطب من لا یعرف آصول التطبیب؛ 
فقال: (مَنْ تَطبّبَ ولم يْعمْ من لب قبل ذلك فهو ضام“ . 


۷ يحسن بالمۇسسات الصحية المختلفة» كالمستشفيات والمستوصفات 


والمراکز الصحية والعیادات وضع ملصقات (205165) للتوعية الصحية في 
آماکن مناسبة؛ وتوزيع نشرات أو كتيبات على المرضى» تبین فیها وسائل 
الوقاية» ورف المرضی بالاحکام الشرعية التي تتعلق بأحوالهم المرضیت 
والحالات التی تجوز فیها الرخصة وكيفية آداء العبادات؛ وغیر ذلك من 
الأحكام التي اهر المرضى:. 


هوامش/التثقيف الصحي 
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وزارة الصحة (السعودیة) : دلیل العاملین في الرعاية الصحية الأولية ۰6۱۹۹۱ ص ۱۰۳ [والتعریف 
مأخوذ عن : المؤتمر الدولي للطب الوقائي» الرلایات المتحدة ۱۹۷۷م]. 

آخرجه آبو داود فی ستنه ۳۹۵۸ من حدیث آبی هريرة رضی الله تعالی عنه» وأحمد فی مسنده 
۲ وابن ماجه في المقدمة ۱ والترمذي في سننه؛ وقال: حدیث حسن» وصححه الألباني 
[صحیح سنن آبي داود ۰۳۱۰۲ ط مکتب التربية العربي لدول الخلیج ۱8۰۹ه] س 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان من حدیث تمیم الداري رضي الله تعالی عنه واللفظ له 
والبخاري في صحیحه باب قول النبي : الدین النصیحة والترمذي فی البر والصلة ۱۸4۹ 
والنسائي في البيعة ۰1۱۲5 وأبو داود في الادب ۳ وأحمد في مسنده 6۳۱۱۱ والدارمي في 
الرقاق ۰۲۱۳۲ 

مقدمة کتاب صحیح مسلم للامام اللووي. 

آخرجه آبو داود 40۸1 باب فیمن تطبب بغير علم؛ والنساني ۵۳/۸ في القسامة. باب صفة شبه 
العمد؛ وابن ماجه ۳4۱۲ في الطب؛ وسنده حسن. وأخرجه الحاکم في المستدرك وصححه 
[الم ندرك ۲۱۲/۶ مع التلخیص] ووافقه الذهبي. 
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مه ۰ 


سخد سر 


التخدير : ( 808516812) وسيلة طبّية لتعطيل حسٌ الألم به رة مؤقتة 


الأعضاءء أو عند إجراء بعض الفحوص» وتستخدم في التخدير أنواع مختلفة من 
المواد المخذرة وله طرق عديدة منها : 


0 


التخدیر (General An. ) : lal‏ وفيه یفقد المریض حسٌ الألم ويفقد وعيّه» 
ويستخدم هذا النوع من التخدير في العمليات الجراحية العامة غالباً . 

دون أن يفقد وعيّهُ وهذا النوع من التخدير قد يكون موضعياً (.0ظ ا8هما) مثل 
تخدير منطقة محددة من الجلد أو يكون تخديراً لناحية معينة من الجسم 
۸۳۰ 66۵91002۱) مثل تخدیر النصف السفلي من الجسم من أجل بعض 
العملیات التي تجرى في الحوض . 

والتطور الذي حصل في علم التخدیر خلال القرن العشرین الميلادي ساهم 
کثیراً في تطویر شتی فنون الجراحة» وأتاح للجرّاح آن یتدحل جراحیاً علی 
أي عضو من أعضاء الجسم بأمان ویسر بینما المریض راقد لا یحس بشيء 
من ذلك! علی العکس مما کان یحصل في الماضي قبل تطور علم التخدیر 
حيث كانت تستخدم في التخدير كميات غير مضبوطة من المخدرء أو 
تستخدم طرق شديدة القسوة ة لافقاد المریض وعیه. فكان بعض المرضى 
ی ۱ حتى من قبل أن يمسّهم 
الجراخ ! 

ولا E‏ ا اللي > فهم أول من 
استعمل التخدیر و في المجراحة باختراعهم (الإسفنحة المخدرة) وهي قطعة من 


۱۸۹ 


الاسفنج کانوا ینقعونها في العصیر المستخلص من نباتات لها خحاصْيّة التخدیر 
(الحشيشة 02۳0۵05 + الخشخاش ۵02۷۵۲ الذي يفرز مادة الأفيون 
امن ذات المفعول المخدّر القوي + الرّژان 0 وهو نبات خبّاته 
كحبات الحنطة لكنها أصغر منهاء وهو ينبت بين الحنطة متولداً من حَبّها 
الضعيف إذا آکله الانسان استرخی ومال للنوم + ستّ الحسن 00008 هااو8) 
ثم تجفف الاسفنجة في الشمس؛ وعندما پراد استعمالها للتخدیر تب 
بالماء من جدید وتوضع علی آنف المریض فیتخدّر"" ومن جهة آخری فقد 
كان للمسلمين فضل کبیر في تطویر علم الجراحة من خلال ضافاتهم القيمة 
التي آضافوها لعلم التشریح (انظر: تشریح» جراحة). 


آحکام التخدیر: 


اکت 


مشروعية التخدير : الأصل فى تعاطى المخدرات عامَةً هو الحرمة (انظر : 
E E A AES‏ اڭ 
تبيح المحظورات) وبما أن الضرورات تقدر بقدرها فإنه لا يجوز اللجوء 
للتخدير إلا فى الحالات التى يقرر أهل الطب ضرورتهاء كما أن على 
الطب لمر ار عة رك المخدر المقرّرة من قبّل آمل هذا العلم 
(انظر: ضرورة). 

مسوولية المخدر: الطبیب المخلر عضو أساسيٌ من أعضاء الفريق 
الجراحي ؛ وهو المسؤول الأول عن إجراءات التخدير والإنعاش» ويبدأ 
عمله قبل العملية» فعلیه آن یراجم ملف المریض. ویدرس حالته» ویعرف 
طبيعة علتهء ليقدر إن كان المريض يتحمل التخدير أم لا؟ وليختار نوع 
المخدر المناسب للحالة» وطريقة التخدير المناسبة لنوع العملية» ولا تقف 
مهمة الطبيب المخدّر عند التخدير وحده بل هو مسؤول عن إنعاش المريض 
من أثر التخدير بعد العملية» ويبقى مسؤولاً عن المريض حتى زوال أثر 
التخدير عنه. 

ويتحمّل الطبيبُ المخدّر مع الفريق الطبي المساعد له مسؤوليةً رعاية 0 
المريض أثناء فقدانه للوعي» فعليه أن يحول دون كشف عورة المريض أو 


مسّها دون ضرورة» أو الخلوة المحرّمة بالمريض أو المريضة ونحو ذلك من 


۱۹۰ 


ل رف 











الأمور التي هي من حقوق المريض آو من خرماته (انظر: خلوة عورة). 
وعلی الطبیب المخذر مراقية المریض طوال فترة العملية» لیحول دون حصول 
أیة آضرار» وتلافي أية مضاعفات (00۳00۱620006) قد تحصل من جراء 
التخدیر ۰ وعلیه |خبار الجراح بالتطورات التي قد تطراً علی المریض آثناء 
العملية» فتهدد حياته بالهلاك أو تهدد بحصول مضاعفات سیثة لیتخذ 
الجراح الاجراء اللازم في الوقت المناسب» حسب الاعراف الطبية . 
والمسوولية الطبية التي تقع علی عاتق الطبیب المخدر لا تختلف عن مسوولية 
الطبیب عامت فانه |ٍذا بذل جهده وسحر علمه حسب العراف الطبية فهو غير 
ضامن لأي ضرر آو تلف أو موت قد ينتج عن تخدیره للمریض, أما إذا قصّر 
أو أهمل أو أقدم على عمل طبي غير مأذون فيهء هو أو أي فرد من فريق 
التخدير المساعد له» فإنه يتحمل المسؤولية ويضمن ما يترتب على فعله من 
أضرار (انظر: طبيب» إذن طبي). 

حقوق المريض خلال فترة التخدير: يجب مراعاة حرمة المريض أثناء فقدانه 
الوعي بالتخدیر» وعدم کشف عورته الا بمقدار الضرورة التي تتطلبها 
العملية» ونظراً لأن التخدیر في مراحله الأولی آو في فترة الافاقة قد يدفع 
المریض للتلفظ ببعض الکلام؛ فقد وجب على الطبيب المخدر وبقية الفریق 
الطبي ممن یسمع ذلك الکلام آن یکتمه ولا یفشیه؛ لانه سر من آسرار المهنة 
التي تجب المحافظة علیها (انظر: سر طبي) علما بأنه لا يعتدٌ شرعاً بإقرار 
المريض خلال فترة تخديره؛ أو فترة إنعاشه وإفاقته من التخديرء لأن شرط 
صحة الإقرار أن يكون المقرٌ عاقلا واعياً لما يقول» والمریض المخدّر فاقد 
للادراك والشعور فلا صحة لاقراره» ولا یثبل منه"؟ فلو امف بالطل آر 
أقرَّ بشيء من الحقوق له أو عليه فلا عبرة لما تلفظ به أو أقرّ به. 

التخدير والعبادات: بالإجمال لا تختلف الأحكام التي تتعلق بالتخدير 
الجراحي العام عن أحكام الإغماء المتعلقة بالعبادات كالوضوء والصلاة 
والصوم والحج وغيره» وذلك لأن التخدير الجراحي العام يؤدي إلى غياب 
الوعي والادراك ومن ثم فان حكمه حكم الإغماء (انظر: إغماء). 


(۱) د. شفیق الأیوبی : التخدیر الموضعی: ط جامعة دمشق ۱۳۹۳ه. 

(۲) د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء ص 517 - 
۸ مكتبة الصديق» الطائف ۱۹۹۳م [عن : حاشية ابن عابدین 4۰۸/۵ تبصرة الحکام لابن فرحون 
۲ روضة الطالبين للنووي ۱۷۱/۱۰ (عانة الطالبین للبکري ۰۱۵/۶ الاقناع للشربيني ۰۸۸/۲ 
الانصاف للمرداوي ۰]4۳۸/۸ 

(۳) المصدر السابق» ص ۵1-۵1۲ [عن : جواهر الاکلیل ۰۱۳۲/۲ المغتي ۰۱۰۰/۵ روضة الطالبین 
6 حاشية ابن عابدین ۰۲۳۶/۳ حاشية الدسوقي ۷ ۳ (عانة الطالبین 4/ ۳۹۵]. 


دض 




















تداوي 


التّداوي : ) (Treatment‏ العلاج» وهو تعاطي الدواء بقصد معالجة المرض آو 
الوقاية منه» وقد آصبح للتداوي في العصر الحاضر آشکال ووسائل عديدة جدا 
منها: العلاج بالأدوية (0095) والعلاج بالجراحة» والعلاج اللفسي والعلاج 
الفیزيائي (رم ٣٥۲۵‏ اهاور ۴) وغیرها كثير ا العلاجية المستجدّة . 


أحكام التداوي: 


۱- مشروعية التداوي: لقد کان النبی یل يتداوى» وکان یأمر بالتداوي لمن 
أصابة موقن من أهلة از اعابه: وكان كل يرل رن الله آننل اتةاء 
والدواع وجعل لکل داء دواء» فتداووا ولا تتداووا بالحرام) ۰ قال الإمام 
ابن القیم رحمه الله تعالی: (وهذا یعم آدواء القلب ب والروح اتید 
وآدویتها۳. 
الان بعض أهل العلم ذهبوا إلى عدم وجوب التداوي» لما ورد في القرآن 
الكريم على لسان أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام: #ولذا مرضت فهو 
شف [سورة 7 رتراك لبي : (يدخل الجنه من أمّتي 
سبعون آلفاً بغیر حساب؛ ۳ م الذين لا يَسْتَرُْونَء ولا يتطّرون» ولا يكتوون» 
وعلی رهم و دون حتى صرح الحنفية بأن المجني عليه إن لم يداو 
جْرْحَهُ ومات بسبب الجرح کان الضمان علی الجاني؛ لأن التداري عندهم 
ليس بواجب على المريض! . 
غير أن الإمام ابن القَيِّم رحمه الله تعالى ذهب إلى (أن التداوي لا ينافي 
التوکل» كما لا ينافيه دفعٌ الجوع والعطش والحَرٌ والبردٍ بأضدادهاء بل لا 


تتم حقيقةٌ التوحيدٍ إلا بمباشرة الأسباب التي نصبّها اللهُ تعالی مقتضیات 


۱۹۳ 


لمسشاتها قدراً وشرعاً إن تعطيلها يَقْدَحُ في نفس التوكل؛ كما يقدح في 
الأمر والحكمة: ویضعفه من حيث يظن مُمَطللُها آن تَرْكها أقوى في التوكلء 
فان رکا عجر يئافي التوكُل الذي حقيقتٌهُ اعتمادٌ القلب علی الله في حصول 
ما ينفع العبد في دينه ودنیاه» ودفع ما یضره في دینه ودنياه» ولا بد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطّلاً للحکمة والشرع؛ فلا یجعل 
العبدٌ عجرّه توكلاً» ولا توكله عجزاً) '' وبناء عليه فقد ذهب بعض الفقهاء 
إلى وجوب التداوي في الحالات التي یغلب علی انظن الهلاك يسببهء 
لعموم قوله تعالى: « ولا لا ی بل لل [سورة البقرت 150]» أما 
اس و سای رت ی تس انا هی 
- ۱۷ ذو القعدة ۱۶۱۲ه الموافق ٩‏ - ۱۶ مایو ۰۱۹۹۲ فقد آصدر القرار 
رقم ۷/۰/7۸ الذي فسّل التول في مشروعية التداري علی النحو الاتي: 
(الاصل في حکم التداوي آنه مشروغ» لما ورد بشأنه في القرآن الکریم 
والستة القولية والفعلية. ولما فیه من حفظ النفس الذي هو أحدٌ المقاصدٍ الكل 
من التشریع» وتختلف آحکام التداوي باختلاف الأحوال والاأشخاص : 
- فيكون واجباً على الشخص إنْ کان ترگه يفضي لی تلف تسه آو آحد 
اعضاثه آو عجزه. آو کان المرض ینتقل ضرزه إلى غيره كالأمراض 
المعدية. 
- ویکون مندوباً إن كان تركه يؤدي إلى ضعف البدنء ولا يترئّب عليه ما 
سبق في الحالة الأولى. 
- ويكون مباحاً إنْ لم بندرج في الحالتين السابقتين. 
2 ويكون مكروهاً | ان كان بفعل يُخاف منه حدوثُ مضاعفات أشدٌ من 
العلَّة المراد إزالتها)© . 
ما يجوز التداوي به: يجوز التداوي بكل دواء يرى أهل الطب نفعه وموافقته 
للعلّة» ومن القواعد الجوهرية في التداوي أنه إن أمكن العدول عن الدواء إلى 
الغذاء أو الحمية فهو أفضل» وإن أمكن الاكتفاء بدواء واحد فلا حاجة لأخل 
دواءين» وإن أمكن الاكتفاء بالأدوية البسيطة فلا حاجة للأدوية المركبة.. 
وهکذا.. وبما آن لمعظم الادوية تأثیرات جانبية (هاه»210 5108) ضارة؛ ولا 
یکاد یخلو درا من بعض هذه التأثیرات مهما ادعت الشرکات المنتجة له أنه 


۱۹ 
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مأمون العواقب» فإننا ننصح بعدم 7 تناول أي دواء إلا بمشورة الطبيب»ء مع 
التقيّد بطريقة الاستعمال» وكمية الجرعة» ومواعيد تناولهاء وکم شاهدنا - 
نحن الأطباء ‏ حالات يُساء فيها استعمالٌ الدواء فإذا بها تنتهي بكارثة! . 
وتدلٌ المشاهدات السريرية (0056۳/21006 اهعننا0) علی آن الانتناع بالدواء 
يكون أفضل إذا ما اقتنع المریض به» وأيقن أنه يشفى به بإذن الله تعالى, 
وقد أشار ابن القيم إلى هذه الحقيقة فقال: : إن من شزو انتفاع العليل 
بِالدّواءِ قبولهُ واعتقادٌة المع بهء فتقيله الطبيعةٌ وتستعين به على دفع العلت 
حتى إن كثيراً من المعالجات تنفع بالاعتقاد وحُسْنٍ القبول وکمال اي 
وقد شاهد الناس من ذلك عبجائبّ)"؟ . 

ما يَحْرّم التداوي به: يحرم التداوي بجميع المحرّمات وذلك لعموم النهي 
عن المحرّمات» إلا في حال الضرورة فيجوز استعمال المحرّم للتداوي إذا 
تعين علاجاً للمرض ولم يكن عنه بديل من الحلال» على أن يكون ذلك 
بمشورة طبيب عدل ثقة صاحب خبرة» ويشترط فى هذه الأحوال أن يستعمل 
اللا ةر ةو و ر قاعذة (الفرورانهعفير و 
وأما حديث النبي كَلِ: (إنَّ الله لَمْ یجعل شفاءكُم فيما حرم عليكم)" فقد 
ذكر العلماء آنه یتضمن نقي الخرمة عند العلم بالشفاء فصار معنی الحدیث: 
إن الله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داءٍ دواءً» فإن كان ذ في فى ذلك 
الدواء شيء محرم وعلمتم أن فيه الشفاء فقد زالت حرمة استعماله؛ هذا مع 
الحذر الشدید عند تداول الادوية المحرمت لأن النفوس بطبعها تميل إلى 
بعض الأدوية المحرمة الجالبة للذة کالمخدرات ونحوها وفی هذا یقول 
EN‏ زناخه ااعتا متیر لانسا زد 
كانت النفوس تميل إليه ذربعة إلى تناوله للشهوة واللذة» لاسيما إذا عرفت 
النفوس أنه نافع لهاء مزيل لأسقامهاء جالب لشفائهاء فهذا أحبٌ شيء 
إليهاء والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن» ولا ريب في أن بين سد 
الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضاً)“ ولهذا ننصح 
باجتناب التداوي بالمحرم الا لضرورة مشروعة یقررها طبیب عدل لقة (انظر: 
ضرورة» خمر» خنزیر). 

التداوي بالاعتماد على الله تعالى: وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالی 


۱۹۵ 


دور التوكل على الله تعالى في دفع المرض بأحسن مما تدفعه الأدوية» وذكر 
منها: (اعتماد القلب علی الله» والتوكل عليه؛ والالتجاء إليه؛ والانطراح 
والانکسار بین یدیه والتذلل له والصدقت والدعاء والثوبة والاستغفارء 
والاحسان الی الخلق» وغائة الملهوف» والتفریج عن المکروب.. فان هذه 
الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللهاء فوجدوا لها من التأثیر 
في الشفاء ما لا يصل إليه علم الأطباء.. وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا 
كثيرة؛ ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسيّة). 

ثم قال رحمه الله: (فإِنَ القلبّ إذا انَصل بربٌ العالمین» وخالق الذَّاءِ 
ا ومُدَبرِ الطبيعةٍ رض ھا عل فا ام كانت له ادوية أخرى غير 
الادوية التي یعانیها القلب البعيد منهء المغرض عنه. . وقد علم أنَّ الأرواح 
متى وی وقويت النَّفْسٌ والطبيعة تعاونا علی دفع الداء وقهره» فکیف یتکر 
لمن قويتُ طبيعيّهُ ونفسّهُ وفرحث بقربها من بارئها وأنّيها به وتوكلها عليه أن 
يكون ذلك لها من أكبر الأدوية» وتوجب لها هذه القوةٌ دفع الألم بالكلية؟! 
ولا ینکر هذا الا جهل الناس» وأعظمُهم حجاباًء وأكثفهم نفساء وأبعدهم 
عن الله وعن حقيقة الانسان)۳؟. 
التداوي بالرقية: والرقية هي ما يقرأ على المريض أو المكروب من أدعية 
وأذكار وآيات طلباً للشفاء» وقد أجمع الفقهاء على جواز التداوي بالرقية» 
بشروط (انظر: رقية) . 
الأدوية النبوية: وهي مجموعة من الأدوية التي تعاطاها النبي ی لنفسه أو 
وصفها لأهله وأصحابه لعلاج بعض الآفات والأمراض» وقد قرر أهل العلم أن 
النبيّ بي قد وصف بعض الأدوية بناء على وَحْيٍ له من ریّه» کالرقية مثلا 
والااستشفاء بالعسل ونحوه. فهذه الادوية یندب استعمالها تعبداً لله عر وجل 
وتا سيا نو سوال ولا باس في آن یستعمل معها أدوية أخرى» وبعض تلك 
الأدوية التي وصفها النبیْ ول كان مما هو شائع الاستعمال في زمانه فهذه 
الأدوية يجوز استعمال غيرها من الأدوية التى يرى أهل الطب نفعها وموافقتها 
للعلة ؛ لأن هذه الأدوية تتغير مع تغير الزمان وتقدم العلم (انظر : طب). 
الأدوية الغفل : ( ( همون واط) والدواء الغفل هو في الحقيقة دواء رهمي أو مزيّف 
تحضر من مواد غير فعالة (inactive Substancas)‏ ويعطى مثل بقية بقية أشكال 


۱۹۹ 


و 
۴ 


الدواء (حبوب محضرة من السکر آو الدقیق آو النشای آو حقن محضرة من 
سائل ملحي 252/156 أو غيره) ويستخدم غالبا في التجارب التي توش 
لا ختبار فعالية بعض الأدوية» فيعطى الدواء الأصلي لمجموعة من المرضى» 
ویعطی الدواء الغثل لمجموعة آخری» بهدف معرفة 2 التأثیرات الوهمية التي 
تحدث عادةً عند بعض المرضی من مجرد تعاطیهم للدواء» سواء كان فعالاً 
أم غير فعال! وقد يستخدم الدواء الغفل أيضاً للعلاج - على الرغم من آنه 
خامل دوائيا - في بعض الحالات التي يرى الطبيب أن التأثير الرهمي للدواء 
يكف الا امش . ومن الطریف آن اسم (بلاسیبو) مشتق من اللغة 
اللاتينية وهو يعني : أستطيع أن أجعلك سعيداً! . 
وقد يبدو للوهلة الأولى أن استخدام الأدوية الغفل هو نوع من الخش 
وهذا غير صحيح» فمن الثابت علماً أن لاستخدام العلاج الغفل 
ئدة كبيرة في تقويم فعالية الأدوية الجدیدة وقد آصیح هذا الااستخدام 
7 الغفل قاعدة متفقاً عليها عند أهل الطب في حقل التجارب الدوائية.. 
كما ثبت طبياً أن للأدوية الغفل تأثيراً علاجياً لا نکر في كثير من الحالات» 
مثل بعض الأمراض النفسية» والمرضى الذين يميلون للشكوى الدائمة دون 
علة مرضية حقيقية» إلى جانب أن استخدام الادوية الغفل في الحالات 
المختارة يحدٌ من استعمال الأدوية النفسية المهدئة وغيرها من الأدوية التي لإ 
تخلو من الآثار الجانبية السیثة. 
وبناء ء علیه نری جواز استعمال الأدوية الغفل» » في حقل التجارب الدوائية 
وفق الضوابط المقررة علمياً في هذا الحقل» كما يجوز استعمال الأدوية 
الغفل في بعض الحالات المرضية المختارة التي بقرر أهل الطب فائدة هذه 
الأدوية فيهاء ولا يشترط إعلام المريض بأنه يُعطى دواء غفلاً لأن إخباره 
بذلك یفشل تأثیر الدوا ولكن على الطبيب إذا رأى ضرورة لاستعمال دواء 
غفل لأحد مرضاه أن يُدَرّنْ ذلك في الملف الطبى لري واف جد 
ره یشوه رش زور ۱ 1 
الخبرة في التداوي: ویجب الرجوع في طلب التداوي [لی الطبیب المعروف 
بالخبرة (76006©م<*ع) والأمانة» وأن يكون من أهل الثقة» أميناً علی 
اتقو زاف نصا على كتمان السر (انظر: طبيب). 
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أخرجه آبو داود ۲۱۷/4 من حدیث آأبي الدرداء رضي الله تعالی عنه. قال الشوكاني : في اٍسناده 
إسماعيل بن عياش زنیه مقال» ولکن (ذا حدث عن اهل الشام فهو ثقة [نیل الاوطار ٩۳/۹‏ المکتبة 
الترفيقیة القاهرة]. 

ابن القیم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص ۰۷ تحقیق: محمود عبد الوهاب فاید 
د.ت. 

آحرجه البخاري في الطب ۰۵۲۷۰ ومسلم في الایمان ۰۳۲۱ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

ابن القيم : زاد المعاد 4/ ۰۱۵ تحقیق شعیب وعبد القادر آرناژوط. موسسة الرسالة. بیروت ۰۸۱۹۸۵ 

د. وهبة الزحيلي : الفقه الاسلامي وادلته ۱۰۳/۹ - 1۰6 دار الفکر» دمشق ۰۵۱6۱۷ ۱۹۹۷م. 

ابن القیم : زاد المعاد ۰۷۹/4 

آخرجه البخاري في الطب 18/٠١‏ معلقاًء وصححه ابن حجر في الفتح ۰۷۹/۱۰ وأخرجه ابن أبي 
شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشیخین» وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة رقم 
۰ والطبراني في الكبيز وآخرون موقوفاً علی ابن مسعود ورواه ابن حبان وآبو یعلی والبيهقي من 
حديث أم سلمة مرفوعا [المقاصد الحسنة .]1١19‏ 

زاد المعاد ٠١١/٤‏ . 

.٠١ - ١١/٤ المصدر السابق‎ 


(Science Now, MEDLEVANT, Austria). میذلیقانت» النمسا‎ ۱٩۹-۱۸ موسوعة: علم اليرم؛ ص‎ )١( 
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تشریج 


التشریح : ( ۸۳۵/0۳۳۷) هو العلم الذي یدرس ترکیب آجسام المخلوقات الحية 
عامة» من نبات آو حیوان و [نسان» ویشرح جسم الانسان عادة بعد الوفاة 
(رومهاAu)‏ إما بقصد التعليم لمعرفة ترکیب جسم الانسان وعلاقة عضائه بعضها 
ببعض.» واما لدراسة المظاهر النسيجية للعلة التي أدّت إلى الوفاة» وإما بقصد معرفة 
أسباب الوفاة إن كانت جنائية أو غير جنائية. : 

وقد عرفت البشريةٌ التشريح منذ آلاف السنين» وريّما كان الفراعنة من أوائل 
الذین اشتغلوا بهذا العلی يشهد على هذا تحنيطهم للجشث وما كشفته بعض 
البحوث من أنهم كانوا يجرون بعض العمليات الجراحية! وكان لأطبائنا المسلمين 
الأوائل إسهامات مهمة في علم التشريح» منهم: افق شيا" وا ال 
والزهراوي"؟* وابن الهیثم** وغیرهم؛ علی الرغم من آن تشریح جثث البشر لم یکن 
مألوفاً لديهم» ولکن یبدو آنهم اکسبرا معارفهم بالتشریح من ملاحظة أعضاء 
الحیوانات آو أعضاء البشر الذین یموتون في الحروب والحوادث! . 


أحكام التشریح: 

١‏ مشروعیة التشریح: لم یعهد عند فقهائنا القدامی الحدیث عن تشریح جثث 
الموتى بالمعنی الذي آصبح معروفاً الیوم» ولم يُفتوا فيه لأنهم كانوا يرون أنَّ 
خُرْمَةَ الميتٍ كحُرْمَةٍ الحيّ» لقول النبئ يَلِ: (كَسْرٌ عظم الميّتٍ ككسره حيّاً)'”) 
إلا أنهم أجازوا بعض الإجراءات الجراحية التي يمكن اعتبارها ضرباً من 

- ضروب التشريح؛ مثل شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت لاستخراج الولد من 
بطنها ان کان رجی له الحیات كما أجازوا شق بطن الميت إِنْ كان قد بلع مال 
غیره قبل موته» ونستخلص من هذا آن فقهاءنا الأوائل قد آجازوا التشریح ولكن 


۱۹۹ 


في حالات مخصوصة ولأسباب شرعية معیّرة (انظر: حمل» جنین» موت) . 
آما تشریح الجشث لأهداف طبية فلم یعرف في فقهنا الاسلامي القدیم ولعل آول 
من کتب وأجاز علم التشریح من فقهائنا في العصر الحدیث هو شيخ الأزهر في 
القرن الثامن عشر الميلادي» وهو العلامة أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري 
المتوقی سنة ۱۱۹۲ه (۱۷۷۸ع) ثم صدرت من بعده فتاوی عديدة من علماء 
ومجامع فقهية مختلفة تبیح تشریح جثث الموتی لمثل هذه الاغراض» منها : 
فتوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء قي المملكة العربية السعودية في 
(VAT)‏ وفتوی هيئة کبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
(الدورة التاسعة» القرار رقم 4۷ في ۱۳۹۹/۸/۲۰ ه) وفتوی المجمع الفقهي 
التابع لرابطة العالم الاسلامي (الدورة العاشرة ۱2۰۸ ه) وقد آباحت هذه 
الفتاوى تشريح الجنث لأحد الأغراض التالية: 
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التحقيق فى دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموتث أو الجريمة المرتكبة» 
ولف اف ع ا ا هة اا ت و ر ن 
التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب. 

النحقق من الأمراض التي تستدعي التشریح ليتخذ على ضوئه 
الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض. 

تعليم الطب؛ وتعلمه» كما هو الحال في كليات الطب . 

والدليل الذي استندت إليه هذه الفتاوى في إباحة التشريح أنه: (إذا جاز 
شن اة حفاظاً علی خاة الجن ره درد وا جد وه يحول كال ولي 
إذا تحققت به مصلحةٌ عامَّةٌ للناس» ونظراً لأن التشريح من الحاجات 
التي تتعلق بها المصلحة العامة للناس» ففيه إحياء لنفوسهم وعلاج 
لأمراضهم وتحديد لأسباب الحوادث لإقامة مقتضى العدالة» فإن رعاية 
هذه المصالح تقتضي القول بشرعية التشريحء ولاشك في أن الموازنة 
بين مفسدة التشريح المتمثلة في هتك حرمة الميت وبين المصالح 
المترتبة عليه تفيد رجحان هذه المصالح على تلك المفسدةء وإذا كان 
التشريح يعتبر هكذا من الحاجات العامة وكانت الحاجة عامة أو 
خاصةّ تنزل منزلة الضرورة» وکانت الضرورات تبيح المحظورات» 
فينبغي اعتبار التشریح من الأمور المباحة ويؤيد ذلك أن الضرر 


۲۰ ۰ 


ا ۱ ی دا وه ی یس یت نو 


القیام بالتشریح آشد من الضرر المترتب علی نشریح الجفت). 
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التيقن من موت الشخص قبل إجراء التشريح عليه 
وجود ضرورة معتبرة تبرر التشریح؛ كالتشريح للتعليمء أو لدراسة 
الأمراض» أو لأسباب بجنائية. 
موافقة الشخص قبل موته على تشريح جثته إذا مات» أو موافقة ذويه 
بعد موته» ولا تشترط موافقة الميت ولا ذويه فى الحالات الجنائية لما 
فى ارف شا هد لها زان مه ان E tS‏ 
الأهل قد تفوت حقاً من الحقوق العامة آو الخاصت ویجوز تشریح 
جثث المتوفین المجهولين الذين ليس لهم أهل تؤخذ موافقتهم كما جاء 
ملا في الفتوى التي صادرت عن دار الإفنء المصرية: لبحو شرع 
ا 0 بعض المتوفين ممن لا أهل لهم للإفادة العلمية من 
تشریحهم. مراعاة للمصلحةالعامةء علی آن یقتصر في ذلك علی ما 
تقضي به الضرورة القصوی) ۲. 
سم یل ال را لت رات اي از اه 
ويحسن أن يكون درس التشريح درساً جاداً یوجهه مدرس التشریح لبیان قدرة 
الله تعال ی في الخلق» وحکمته من , حلق الانسان في آحسن تقویم . 
تجميع أجزاء الجثة بعد الفراغ من تشريحهاء ودفنها وفق الأعراف 
الشوعية عملا بالقاعدة العامة التي تقضى بدفن الميت (انظر: موت) 
وقد جاء في فتوی دار الافتاء ا آنفة الذكر (المحافظة على الحثة 
بعد تشریحها بحیث تجمع أجزاؤها وتدفن في المقابر کما تدفن الحثث 
قبل التشریح). 


هوامش /تشر 


)۱( أبو علي الحسن بن عبد الله بن سينا (ت ٤۲۸‏ ه) فیلسوف وطبيب مسلم» > لقب بلقب (الشيخ الرئيس) 
لرئاسته في كثير من العلوم في عصره» ولد في أفشنة قرب بخارى» درس العلوم الشرعية والعقلية» 
واصبح حجهة في الطب والفلك و والرياضة والفلسفة ولما یبلغ العشرین من عمره! تجاوزت مصنفاته - 
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المائتین من آشهرها کتابه (القانون) في حمسة آجزای الذي ظلّ عمدة الاطباء 0 
وحتی عام ۱۵۰م» وظلّ ابن سينا أعظم عالم بالطب طوال أربعة قرون ٠(‏ ۰ ۰ ۰۰م) وابن 
هو مكتشف (الزرقة) التي تحقن تحت الجلد» ل 
الجراحية» ووصف مرض السحايا والشلل والقرحة» وتحدث عن عدوى السل» ووصف مرض 
الجمرة الخبیثة واكتشف دودة الأنکلستوما قبل الايطالي (روبيني) بأکثر من ۸۰۰ عام كما عرف ابن 
سینا الیرقان بأنواعه المختلفة!. 
على بن أبي الحزم القرشي» المعروف بابن اللفیس (ت ۱۲۸۸ع) کان [ماماً في علم الطب صنف کتاب 
الشامل في الطب» وكان لكتابه (شرح القانون) أهمية قصوى لأنه في وصفه للرئة سبق غيره إلى 
اكتشاف الدورة الدموية الصغرى (الدورة الرئوية) ووصفها وصفاً علمياً دقيقاً» سبق به الأوروبي 
(ويليام هارفي) الذي يعزو الغرب الفضل إليه في اكتشاف هذه الدورة! . 
أبو القاسم خلف بن العباس» المعروف بالزهراوي (985 - ١١1م)‏ ولد في الزهراء من ضواحي 
قرطبة بالأندلس وهو يعد أول من نبغ في الجراحة بين ع العرب» أجرى العمليات الجراحية واستعان 
بالآلات» وقد كان لكتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) أعظم الأثر في النهضة الأوروبية على 
مدی خمسة قرون» وکان هذا الكتاب يحوي آبواباً ونصولاً شبقة لعملیات استخراج الحصی من 
المثانة بالشق» والتفتیت» وعملیات البتر» ووصف الکسور والخلرع» مع وصف دقیق للشلل الناشی 
عن کسر العمود الفقري؛ ووصف دقیق لعملیات استثصال الثدي وفصل في تعلیم القوابل استخراج 
الجنین المیت وصور الالات التي تستخدم في استخراجه وامتاز الکتاب بکثرة رسومه التي زادت عن 
مائتی آلة جراحية منها الجفت والسکین والملقط والسنانیر وغیرها کثیر من آشکال الأدوات 
الجراحية! . 
آیو علي الحسن اين الهیشم (۹۲۵ ۱۰۳۹م) عالم في الریاضیات والطب والطبیعیات والفلسفة ولد 
في البصرة ورحل إلى مصرء وصنف في علوم شتی» حتى بلغت مصنفاته مائتين أو تزيدء اهتم كثيراً 
بالتضريات: زاليف فیها العدید من الکتب» آشهر مصنفاته : کتاب المناظر کیفیات الاظلال؛ المرابا 
المحرقة بالقطوع. رسالة في الشفق» » وقد غير النظرة القديمة للرؤية إذ كان الأقدمون يعتقدون أن 
الرؤية تحصل من انبعاث شعاع من العين إلى الجسم فتراه فقال بأن الرؤية تحصل من انبعاث 
الأشعة من الجسم إلى العين» ۱ وينتقل الأثر من الشبكية إلى الدماغ 
بواسطة العصب البصري فت الرژیه! وهو أول من شرح العين تشريحاً علمياً دقيقاً وحدد 
أجزاءها ووظيفة كل منهاء وله بحوث في العدسات مهدت لاستخدام العدسات في اصلاح عيوب 
العین! . 
آخرجه آبو داود في الجنائز ۲ وآأحمد في المسند ۰۲۳۱۷۲ واين ماجه في الجنائز ۱5۰۵ من 
حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه مالك في الموطاً بلفظ : (کسر عظم المسلم میت 
ککسره وهو حي: تعني - عائشة رضي الله عنها - في الإثم) وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ج؟ . 
د. السباعی والبار : الطبیب آدبه وفقهه. ص ۱۱۸ وما بعدها . 
د. آحمد شرف الدین: الاحکام الشرعية للأعمال الطبية. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
الکویت ۱8۰۳ ه؛ ص ٩‏ - ۰۷۰ وانظر أيضاً : مجلة الاحکام العدلية م ۰۲۱ ۵۲۱ ۳۲. 
د. آحمد شرف آلدین» المصدر السابق ص ۲۱۲ [عن : دار الافتاء المصریة: سجل ۷ مسلسل 
4 ص ۰1۲۷۲ 


۳ 


ب 


هو 


ا و بل 


التَضْويرٌ: صنع الصورة؛ والصورة هي الشکل الذي یمیز الأشیاء بعضها عن 
بعض» والصورة قد تکون غیر حقيقية آو مجرد خیال (580200۷) کالصور التي نراها 
بالمرآة» وقد تکون حقيقية ولکن لیس لها ظلّ کالصور الضوئية (۳۳0۱09۳20۳) وقد 
تکون ما ((816۲109۲200) کالصور النافرة والتمائیل وغیرها . 


آحکام التصویر: 

۱ مشروعية التصویر في الطب : یفرق الفقهاء عند الحدیث عن التصویر بین 
الصور التي ليس لها ظلء والصور المجسمة التي لها ظل» وقد ذهب معظم 
العلماء الی جواز الصور التی لا ظطل لها إن كانت تلجماد آو التبات» آما 
صور ما له روح کالحیوان والانسان فقد اختلفوا فیه» وآأما الصور المجسمة 
فقد ذهب الجمهور إلى تحريمهاء إلا ما كان منها للعب الأطفال» أو كان 
ممتهناً» آو کان لمصلحة معتبرة کالتعليم ونحوه» فانه یجوز (. 
وبناء علیه» وبما أنه أصبح للتصویر في عصرنا الراهن فوائد عملية کثيرة جداً 
في شتی حقول المعرفة الونسانية» ومنها حقل الطب» فان التصویر الطبي 
جائز إن كان لغرض طبي مشروع؛ مثل تصوير أعضاء الجسم لتعليم الطلاب 
تشريح الجسمء أو التصوير لتشخيص المرض» أو غير ذلك من الأغراض 
المشروعة» ولا فرق في الإباحة بين جميع أنواع التصوير ما دام فيها مصلحة 
طبية راجحة. 

- استطبابات التصوير الطبي: نظراً لأن أغلب أنواع التصوير الطبي لها آثار 
جانبية ضارة» وبخاصة منها التصوير بالأشعة السينية (لإه8 -) والنظائر 
المشعة (50005685! 008ا8201036) وأشعة الليزر ونحوهاء وبما أن الاتجاه 


۳ 


الفقهي في مسألة التصوير يميل إلى حصر التصوير بحالات الضرورة 
المؤكدة» فيستحسن عدم التوسع بالتصويرء بل يقتصر فقط على الحالاات 
التى يكون للتصوير فيها استطباب (100163400) واضح» مع اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لمنع أو تخفيف الضرر الذي قد ينتج عن بعض وسائل 
التصوير!. 


آداب التصوير الطبي: عند التصوير لأغراض طبية يجب مراعاة الآداب 


الشرعية ون الدین بالضرورة؛ ومراعاة الاحتياطات العامة المتبعة 
في الطب ایض وبخاصة منها: 


3 
2 


مراعاة أحكام العورة: يجب أن تراعى في التصوير أحكام العورات› 
فلا يكشف عن العورة للتصوير إلا لضرورة طبية مؤكدة» ولا يصوّر من 
العورة لا ما یلزم جرب طيا دون كاد الال له ويجب عند 
تصوير العورات المغلظة أو تنظيرها اتخاذ المزيد من الحيطة صيانةً 
للحرمات وتجنباً للعبث بالعورات أو لمسها دون ضرورة» ويراعى أن 
لا بحضر عملبة التصویر الا الاشخاص الذین یلزم حضورهم فعلا 
(انظر : عورة). 
مراعاة أحكام الخلوة: : یجب آن تراعی حکام الخلوة آثناء التصویر» 
وبخاصة منه التصوير الشعاعي (لإطمهموه5301) الذي جرى العرف 
الطبي أن لا يتواجد في غرفة التصوير أحد مع المريض لتجنب إصابته 
بالأشعة» كما جرى العرف بأن تغلق الغرفة أثناء التصویر» ولتجنب 
الخلوة المحرمة يحسن أن تقوم النساء بتصوير النساء» وأن يقوم 
الرجال بتصوير الرجال؛ فإذا اضطر الرجال لتصوير النساء لزم حضور 
مُخرم للمریضة آثناء التصوير أو حضور ممرضة آو ا ی وت 
الخلوة المحرّمة» وكذلك دا اضطرت النساء ء لتصویر الرجال لزم آن 
یتواجد في غرفة التصویر ما یمنع الخلوة ة المحرمة (انظر : خلوة). 
تصویر وجوه المرضی : قد یلزم في بعض الحالات تصویر وجوه 
المرضی لاظهار بعض العلامات المرضية التي تظهر عادة علی الوجوه: 
وبما أن الوجه يدل على هوية الشخص» » فينبغي الاکتفاء بتصویر جزء 
من الوجه يكفي لاظهار العلامات المرضية المطلوبةء حفاظاً على سر 


۳۰ 








المریض وطمس هویته کیلا یکون في نشر صورته تشهیر به» ولذا تطلب 
الأمر تصوير الوجه كله وجب حجب العینین لطمس هوية المریض 
وإذا كانت الاعراض المطلوبة تظهر في العینین فيكفي تصویر العینین 
كز وهل لوس ی و گنیر ی 
8 ## تصوير العورات: ينبغي ما آمکن تجنب تصویر العورات المغلظت 
0 کال عضاء العاسلیة والعنین ونخو خلت مه الاعضاه اس شیر لديو 
إلا لضرورة طبية مؤكدة» مع اتخاذ كافة الاحتياطات الواجبة كيلا يطلع 
على العورات أثناء التصوير إلا من يلزم اطلاعه عليها فعلاًء ومراعاة 
الآداب المتعلقة بالعورات» وإذا كانت هناك حاجة مؤكدة لعرض صور 
العورات لأغراض تعليمية مثلاً. فلا تعرض لا على من یلزمهم فعلا 
ا کا ها خا رها ت الكت المت 
والمنشورات الطبية» فيجب أن يقتصر نشرها على المطبوعات الموجهة 
للأطباء وللعاملين في حقول الطب. وأن يقتصر في هذه الصور على 
نشر الجزء المطلوب من العورة دون تجاوز» مع الحرص علی (ظهار 
الصورة بشکل علمي بعید عن الإثارة» ولا يجوز نشر مثل هذه الصور 
فی الکتب المعدة للقراء غیر المتخصصین, ولا المجلات غیر الطبية 
حابن استخدامها . 





نشر الصور في الأبحاث الطبية: يجب أن تكون الحاجة لنشر الصور 

مبررة طبياً» کأن تکون لغرض تعليمي مثلاً. ویجب عند نشرها مراعاة 

ما قدمناه عن حفظ آسرار المریض؛ وعدم نشر الصور التي تدل على 

هویته فاذا لزم اظهار الوجه کله فينيخي آخذ الموافقة الخطية علی نشر 

الصورة» من المریض نفسه |ن کان کامل الأهلية» أو من وليه إن كان 

المريض قاصراً» وإذا لزم اقتباس صورة من (حدی المطبوعات الطبية 

أو غيرها فينبغي الإشارة إلى مصدر الصورة وأخذ موافقة الجهة صاحبة 

الحق فيها مراعاة للحقوق المعنوية (انظر: إذن طبي» سر طبي» بحث 
علمي) . 

4 - التأکد من هوية المریض قبل تصویره: یجب علی آخصائي التصویر التأکد من 

هوية الشخص تبل تصویره؛ لمنم التلاعب الذي قد یعمد اليه بعض المرضی 


0 


. ۵ 


ضعيفي النفوس فینتحلون شخصية غیرهم من الاصحاء لتزویدهم بصور 
یستغلونها لاغراض غیر مشروعة! وعلی الطبیب المعالج بالمقایل آن یتأکد 
من هوية مریضه وأنه هو فعلاً صاحب الصورة منعاً لمثل هذا التلاعب» فقد 
يُحضر الشخصٌ صورةً ليست صورته ویستغل فرصة انشغال الطبیب آو ضغط 
المراجعین عنده فیوهمه بأن الصورة له بقصد تحقیق مآرب غیر مشروعة!. 
تداول الصور الطبية وحفظها: بما آن الصور الطبية تعد وثائق رسمية فقد 
وجب تداولها بتظام دفیق» وآن تحفظ مع الملف الطبي للمریضص للرجوع 
إليها عند الحاجة» وذلك بعد أن يكتب عليها تاريخ التصوير» واسم 
تحول دون اختلاط صور المرضى بعضها مع بعض» لما قد يترتب على ذلك 
من أخطاء فادحة بحق بعض المرضى! . 

أخطاء التصوير الطبى: إذا ما ارتكب أخصائى التصوير خطأ فى التصوير» أو 
في تدوين المعلومات الشخصية للمريض على الصورة» أو أي خطأ يتعلق 
بالتصوير» ونتج عن خطثه أضرار للمريض» فإنه يتحمل مسؤولية هذه 
الأضرار» وهذا لا ينفي مسؤولية الطبيب المعالج لأن عليه التأكد من نسبة 
الصورة للمريض قبل تقریر العلاج» ويخاصة قبل إجراء أي عمل جراحي» 
وذلك بقراءة اسم صاحب الصورة ورقم ملفه الطبي» ومن المفید آن یقارن 
الطیب العلامات المرضية التی یراها فی الصورة مم شکوی المریض نفسه؛ 
فلذا وجد تناقضاً فینبفی علیه آن یطلب |عادة التصویر تجنباً لمثل هه 
الا حطاء! 


هوامش/تصویر 
(۱) الموسوعة الفقهية ۱۲/ ۰۱۳۱-۹۲ ط ذات السلاسل» الکویت ۸۱8۰۸/ ۰۸۱۹۸۸ 
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تسصوّر 


التَطوّر : (00نابا2۷۵) التحوّل من طَوْر إلى طوْر. 


أحكام التطور: 

ت نظرية التطور العضوي: أو نظرية النشوء والارتقای هي النظرية التي حاولت 
تفسير كيفية ُشوء المخلوقات الحية في الأرض» وقد زعمت هله النظرية أن 
کل نوع من أنواع النبات والحيوان والإنسان قد أتى إلى الوجود من نوع آخر 
کان یعیش قبله» عبر عملیات التطور العضوي! . 
والتطور - وفق هذه النظرية - يبدأ بحصول بعض التغيّرات العضويّة في 
الأ بام ثم تنتقل هذه التغيرات إلى الذراري» ومع مرور الزمن وتراكم هذه 
التغيرات تزداد الفوارق وضوحاً» وتتشكل مخلوقات أعلى تطوراً ف 6 
في سلم التطور.. وهکذا تظهر الأنواع الجديدة من المخلوقات الي 
ويذهب كثير من العلماء ء المتخصّصين ام البشریّات ( gi} (Anthropologist)‏ 
أن التطور هو من خصائص عالم الحياة» وأن المخلوقات الحية جميعها من 
نبات وحیوان وإنسان قد نشأت من أصل واحد عبر أزمنة طويلة» غير أن 
هؤلاء العلماء مازالوا مختلفین حول الكيفية (۱۸0۵9) التي حصل بها هذا 
التطور (؟) وقد طرحت نظريات عدة لتفسير هذه الكيفية» لعل من أشهرها 
تلك النظرية التي طرحها داروين في القرن الماضي وعرفت باسمه (الداروينية 
۲ ورخلاصة هذء النظرية (آن هناك صراعاً من أجل البقاء بین آفراد 
النوع الواحد وأكد وجود تغیر فردي تا تاو نفسه » وأن الأفراد الذین 
يحظون بتغيّر أكثر ملاءمة یکون لهم حظ آوفر بالبقای وأن بعض هذه 
التغيرات ينتقل للخلف من السَّلف ويحتفظ بها في الأجيال التالية» وهذا هو 


۳۷ 


مبدأ الانتخاب الطبيعي (561986100 (210:3/ا) وقد لقيت هذه النظرية انتقادات 
حادة لعدم تفريقها ما بين التغيرات المكتسبة التي لا تورث والصفات الوراثية 
التي تورّث)» إلا أن هذه النظريات تعرضت لانتقادات حادة من معظم 
العلمای ولهذا ظهرت بعدها نظرية الداروينية الحديùة (Neo - Darwinism)‏ 
التي أطلق عليها هذا الاسم لأول مرة العالم الألماني (وايزمان) في العام 
۷۲ وهي نظرية لیست من عمل عالم واحد» ولم تظهر على الساحة 
العلمية بصورة متکاملة بل تطورت ببطء عبر آجیال عديدة من العلمای 
ومازالت إلى الان تخضع للتعديل والإضافة بين الحين والآخرء ولعل 
الإضافة الأساسية التي أضافتها هذه النظرية إلى الداروينية القديمة هى 
بول ا ا ا ا Î (Mutation)‏ ظهور تغیرات طار علی 
الترکیب الورائي للمخلوق الحي بين الحين والآخرء وهذه التغيرات تتراكم 
وتنتقل إلى الأجيال اللاحقة فتؤدي مع مرور الزمن لظهور مخلوقات جديدة 
وفق قوانين ماندل في الوراثة”"' . 
وخلاصة القول RES‏ ال ترا يعتقدون بأن 
المخلوقات الحية قد نشأت کلها عن أصل واحد عبر عملیات التطور 
العضوي» لکن النظریات ره خی اد اسر سب حضولا هذا 
التطور مازالت بين دورد ولم يقل العلم فيها كلمته الأخيرة بعد» ونعتقد 
أنه سيمضي وقت طويل قبل الوصول إلى كلمة الفصل في هذه القضية. 
موقف الإسلام من التطوّر: الظاهر من بعض الآيات والأحاديث أن التطوّر - 
يني احبر في الخلق هو سُنَةٌ من سنن الله في خلقه. فهناك آیات عديدة 
تشير إلى آن خَلْقَ السماوات والأرض لم يحصل دفعةً واحدةٌ بل في أطوار 


متلاحقة استغرقت سنه ایام كما جاء في قوله تعالى: اله آلزی اق 


ی جر رم ومو رم 


سوب والادش وما ببتهما ی َة باه سره تاغل بان 
ال ۳ أهلَ الارض؛ بل قد يَعْدِلُ اليومُ 

ه سیحانه آلف سنت وقد يعدل : خمسين ألفَ سنةَّء كما ورد فى بعض 
0 وقد سلّم علماء الفلك أخيراً یله المقيتة اي بنا له هو 
في كتابه الكريم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان» فذكروا أن الکون مر 
بمراحل طويلة جداً حتى صار إلى ما هو عليه اليوم» وقدّروا عمر الكون منذ 


۳۸ 


تشأته الاولی وحتی الان بحوالي (۱۵ +۲ مليار واسكة اعرد ST‏ 
ومکذا التقی العلم مع الحقيقة القرآئية في آن السماوات والاأرض قد مرت 
بأطوار متلاحقة حصلت فيها تطورات كونية كبيرة حتى انتهت ت إلى الصورة 
التي هي علیها الیرم . 

هناك آحا دی تیوه تعدیده ا کا ا أن الكرن وها تمق وار ات 
وي ا نوات ا واحدت و 
الحبال بوم ار ۳ الشَّجَرَ يوم م الاثنتين» 8 المكروة يوم 2 التلاجای 
وخلق لور یوم الأربعاءء ونث فیها الدوات يوم لين وخلق آدمٌ عليه 
السلام بعد العصر من یوم الجمعتة ٠‏ في آخر الخلق. ار 
ساغانت المع ها تن الع ئن یا )0ك 

كما أشار بعض علمائنا القدامى إلى ظاهرة التطور إشارات واضحة» ومن 


ذلك مثلاً ما ذكره ابن خلدون في (المقدمة) حیث قال: #علم أرشدنا الله 


وإياك» أنَا تُساهِدٌ هذا لالم بما فيه من المخلوقات كلّها على هيئةٍ من 
الترتیب والاحکام ورَبْط الأسباب بالمسبّباتِ» واتّصالٍ الأكوان بالأكوان 
اش دی نوات نع ۰ لا تنقضي عجائبّةُ في ذلك» ولا 
تنتهي غاياثّة» وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثماني؛ وأولاً عالم 
العناصر المشاهدة كيف تدرج صاعداً من الأرض إلى الماء ثم إلى الهواء ثم 
إلى النار» متصلاً بعضها ببعض» وكل واحدٍ منها مستعدٌ إلى أن يستحيل إلى 
ما يليه صاعداً وهابطأًء والصَّاعِدٌ منها ألطفٌ مما قبله» إلى أن ينتهي إلى 
عالم الأفلاك وهو ألطف من الکلْ» علی طبقات الل بعضّها بیعض علی 
هيئةٍ لا يُدْرِكُ الحِسٌ منها إلا الحركاتٍ فقطء وبها يهتدي بعضهم إلى معرفة 
000 وأوضاعهاء وما بعد ذلك من وجودٍ الذوات التي لها هذه الآثارٌ 

بانط إلى هالم التكويي كنفه ابغدا من المعادن ثم النبات ثم 
0 على هيئة بديعةٍ من التّدريج» آخر آفق المعادن مُتَّصِلٌ بأول أفق 
النبات مثل الحشائش وما لا بِذْرَ لَه وآخرٌ أفت النَّباتِ مثل النّخْل والكرْم 
مول باول آفق الحیوان مثل الحخلزون والعَدّفب» ولم يوجد لهما إلا قو 
اللمس فقط ومعنی الاتصال في هذه المكونات أنَّ آخر أفق منها مستعد 


۳۰۹ 


بالأمعحداة الخريب لأن يصير ول أفتي الذي 1 تسم عالم الحیوان؛ 
وتعدَّدَتْ أنواعُةُء وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر 
الو ت EE‏ 

فهذه الآيات والأحاديث والآثار توحي بان التََطَوُرَ في الا و 
سنن الله الجارية فى الكون» وهذا لا ينفى قدرة الله عر وجل» فالله عر 
فا قاشع أن بان ارام وا رف ما خیش E E‏ 
« کن» فتکون کما یرید سبحانه» لکن الظاهر من نصوص الکتاب والسنة 
والشواهد العلمية أن الله عر وجل آراد لهذا الکون آن یتشکل بالتدریج» في 
آطوار متلاحقة. فكان كما أراد الله عنَّ وجل . 

أ ما ده هون ان الک تون ای هه لت زو ماد نم 
تلقاء نفسه فهو ادعاء ظاهر البطلان.. فمن أين لمادة الكون الصماء أن تفكر 
آو تخطط لهذا البرنامج الكوني العظيم الذي انتهي إلى هذا التنوع الْمُعْجِرْ في 
المخلوقات؟! وكيف يمكن للذرات التائهة في عُباب اليم أن تتجمع من تلقاء 
نفسها فتشكل الخلية الأولى؟! ومن الذي قاد الخلايا بعد ذلك لتتجمع في 
مجموعات؛ فيعطي بعضها نباتاً» ويعطي بعضها حيواناًء ويعطي بعضها 
إنسانا؟! وقبل هذا وذاك.. من الذي وضع في الذرات نفسها تلك القوانين 
ل ا ل يا الذي جعل صفات 


الهیدروجین غير صفات أ کسجین ؛ وجعل في هذين العنصرين تلك القابلية 


لتشکیل الماء الذي هو أصل الحياة %؟. 

تلك هي بعض الأسئلة التي لا يملك العقل السلیم حیالها الا التسلیم بوجود 
خالق لهذا الكون» هو الذي خلقه من العدم وهو الذي قدّرله أن يسير وفق 
هذا البرنا ف الان من الدرج ی ان وهو الذي هدى كل مخلوق إلى 
طریقه ليژدي الوظيفة المنوطة به من أجل عمارة الكون؛ فسبحان الله ايى 
ڪل ری * وازی مر دک [سورة الاعلی ۲ - ۳] (انظر: خلق» إنسان) . 
نطوو لضان زد EOE‏ المج رية فى یه 
ليل نمق هذا :1ن الؤساة قد طون إلى الرسرى وق هذى BESS EA‏ 
عن مخلوقاب أخری من زلی الوجود؟ أم إن الإنسان يشكل اسضاة من هدم 
السّتة» وأنه خَلِقَ خلقا مستقلاً على صورته التي نعرفها اليوم؟. 
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۳ د 


فونص اهر الا ات الک رة وال خاد الو ة الق نع لین 
الانسان آنه قد شلق خلقاً مستقاك ومن ذلك قوله تعالی : لا ال نيك 
وو TE RE‏ بان كلو اسان ديا 
من الطين وليس من مخلوقاتٍ حيَّةٍ أخرى سابقة عليه» وكذلك توحي بقية 
الآيات التي تحدثت عن خلق الإنسان؛ وهي كثيرة في القرآن الكريم» كما 
وردت أحاديث نبوية عديدة تؤكد هذا المعنى. 

أا ال ات اة ا اة الیو حول خلت الانسان فتذهب إلى أن الإنسان 
لا يخرج عن سُئَّة التطور العضوي التي تحدثنا عنها آنفاًء وأنّه نشأ عن 
مخلوقات أخرى سابقة عليه وأنه جاء في قمَّةٍ شلم التطور ليتوّج المملكة 
الحيوانية.. غير أن هذه النظريات على اختلافها لم تستطع حتى الآن أن تقدم 
الدليل العلمي القاطع على أنَّ الإنسان قد تطوّر من مخلوقات أخرى”" . 
لکن المسألة لا تنتهي عند مذا الحد. فمازال علماء البشریات بین الحین 
والآخر يقدمون الأدلة التى يدعون من خلالها أن الإنسان قد تطور فعلاً عن 
مخلوقات أخرى» كرون بنك الادلة الشكوك في نفوس الناس» ولا ريب 
في أن تفنيد مثل هذه الأدلة (أو التسليم بها إن صِحّت) يحتاج إلى جهد كبير 
من قبل العلماء المسلمين» فلا يكفي للردٌ على أولئك العلماء أن نواجههم 
بنصوص الكتاب والسنة» بل يحتاج الأمر إلى علماء مسلمين يتخصصون في 
علم البشریات والعلوم ذات العلاق لمقارعة الحجة بالحجة والاستفادة 
آیضا من نتائج تلك العلوم في القاء الضوء علی نصوص الکتاب والسنة التي 
تتحدث عن الظواهر الكونية المختلفة.. ومنها ظاهرة التطور (انظر: انسان). 


هوامش/تطوّر 


(۱) لقد بدأ الحديث عن التطور العضوي مبكراً في التاریخ البشري. فقد قال به بعض الفلاسفة الاغریق 
القدماء وآما الدعم العلمي لفکرة التطور فلم یبدا الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
الميلادي بعد اختراع المجهر وبعد الدراسات التي حصلت في علم تصنبف الاحیاء وعلم الأجنة وقد 
آظهرت الدراسات التي آجراها (لیئوس) حصول تغیرات عضوية بین آفراد النوع الواحد» وهذا ما دفعه 
للاعتقاد بتغیر النوع» ثم رأی (بوفون) من خلال دراساته في التشریح المقارن آن لاستعمال الاعضاء 
والوظائف آو |ممالها تأثیرات في تشکیل أعضاء الفقاریات» ثم جاء (لامارك) وه تاریشیا؛ - 


۳۱ 
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(۳ 


(€) 
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(10 


صاحب اول نظرية واضحة في التطور» فقال بتوارث الصفات المكتسبة ؛ بعد أن أثبت (نائدل) توارث 
الصفات الوراثیة» ثم جاء «لبرازموس داروین) وهو جد تشارلز داروین فقدم نظرية في التطور شبیهة 
بنظرية لامارك» ثم ظهرت نظرية (جیته) عن تحول النباتات» وهي النظرية التي فسرت نشأة جمیع 
الاجزاء الزهرية من الاوراق؛ وأخیراً جاء تشارلز داروین (۱۸۰۹ - 2۱۸۸۲) وهو عالم طبيعة 
إنكليزي› درس الطب في أدنبرة ؛ ثم درس العلوم في کمبردج» وشغف بالتاريخ الطبيعي وقام برحلة 
علمية على متن الباخرة (بیجل) فکانت هذه الرحلة سبباً لانصرافه نهائیاً نحو علم البشریّات 
(yوهاهم‏ ه٣٣ )A‏ وفي أعقاب تلك الرحلة وضم نظریته في التطور التي عرفت باسم الداروينية 
(0۵۳0/۳۱5۳0) نسبةٌ الیه» والتي نشرها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي في کتابیه 
(اصل الانواع -1804م) و (اصل الإنسان -۱۸۷۱۰ع) وکان لهذه النظرية تأثیر واسع في کثیر من 
المجالات الانسانية ووتفها بعضهم ضد الادیان وضد الایمان بخالق هذا الوجود بحجّة آن الخلق 
مادام قد حصل على صورءٍ من التطور التدريجي فهذا دلیل علی آن الخلق قد حصل مصادفة من دون 
خالق (وهذه مغالطة ظاهرة البطلان!) وقد ظلت هذه النظرية موضع نقد وتحویر واضافة وحذف مع کل 
تقدم علمي یحصل في مذا الحقل [نقلناها بتصرف عن : الموسوعة العربية المیسرة» ص ۰۵۲۹ ص 
۶ وانظر أيضاً : د.آحمد نبیل آبو حطوة: موسوعة آبو خطوت ص ۰۱۰۰۱ شركة دار القبلة للثقافة 
الاسلامية بیروت ۲ م وانظر آیضا: شمس الدین آق بلوق: دارون ونظرية التطور سلسلة العلم 
والتقنية » ترجمة : آورخان محمد علي» دار يني آسیا للنشر» استانبول ۱۹۸۷م. 

د.آحمد نبیل آبو خطوة: موسوعة آبو خطوة. ص ۲5۲ و ۰۹۲4 دار القبلة للثقافة الإسلامية» بيروت 
۲ص 

غیئیس : موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية, ترجمة مزسسة نوفل» بیروت ۰۱۹۸۷ ص 
۱ وانظر أيضاً : قصة نشوء الكون. ص 40 - ۰48 د.مخلص الریس؛ د. علي موسی» دار دمشق 
تلطباعة والصحافة والتشر ۰۸۱۹۹۰ 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب صفة القيامة والجنة والنار ۰۶۹۹۷ من حدیث أبي هريرة رضي الله 
ابن خلدون : المقدّمة. ص ۰۹5 مطبعة مصطفی محمد ‏ مصر؛ د.ت. 

نشمرت مجلة العایم 5060150 ۱۷9#) البريطانية مقالة علمية في شهر نیسان (آبریل) ۱۹۹۹م تقول ان 
مورثات القرود من فرع الشمبانزي تتطایق 9 )۸٩۸,‏ مع مورثات الانسان؛ وهذا ما جعل العلماء 
یتساءلون بکثیر من الحيرة عن هذا الفارق الضئیل في المورثات الذي جعل الانسان ألاً لحمل الأمانة 
والاستخلاف فى الأرضى» وأهّله لتغيير وجه الأرض فى غضون ستوات قليلة جداً من عمر الزمان» 
فيما بقي الشمبانزي على حالته البدائية بالرغم من ملايين السنين التي مضت على حياته في الأرض؟! 
واستنتج العلماء من ذلك أن التشايه الكبير في المورثات لا يعني بالضرورة أن البشر كانوا شمبانزي 
من قبل! ويضربون لهذا مثلاً طريفاً بدودة النيماتودس التي لا يزيد طولها عن ملیمتر واحد» ووجدوا 
أن (75/) من مورثاتها تطابق المورئات البشربة» وواضح من هذا المثال أن التطابق الكبير في 
المخزون الوراثي لا يعني أبدا أ أن الدودة قد عبرت ثلاثة أرباع الطريق نحو التحول إلى مخلوق بشري» 
فما بين هذه الدودة الضعيلة وبين الإنات اختلاف هائل لا يدع مجالاً للمقارئة! [ثقلناها ببعض 
التصرف: عن جريدة الشرق الأوسط العدد ۰۷:۷۸ الخمیس ۱۹۹5۹/۵/۲۰م] ونقول : إن هذه 
المعطيات التي قد تبدر للوهلة الاولی متعارضة مم نظرية النشوء والارتقای فانها عند - 


۳۹ 
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التدقيق فيها يمكن أن تكون تفسيراً علمياً مقبولاً يدعم النظرية» ويؤيد فكرة التطور. لأن مذه 
المعطيات - إذا ما صخت تعني آن نشوء مخلوقات جديدة متميزة عن الأولى لا يحتاج إلى الكثير من 
التغییر في البرنامج ج الوراني؛ فقد يكني تعدیل طفیف ی ر واا ر رر ع ي 
ا ا ا ا تکار ما ڪات َم لير سبح 
آله ونمل عَمّا شرکرنٌ» [سورة القصص» ۰]1۸ ومن المعلوم طبیاً آن التشومات الورائية التي 
تصیب بعض البشر ویصاحبها التخلف العقلي الشدید؛ والتشوهات العضوية العمیقة؛ لا تحتاج للکثیر 
من التفییر في البنية الورائية؛ فقد يكفي تبدل موضع |حدی المورثات لحدوث هذه الظواهر المرضية 
الشديدة! (انظر : ختثی» شذود). 


۳۳ 


التقرير الطبي :( ) Report‏ اMedica)‏ هو التقرير الذي يحرره الطبيبٌ بعد دراسته 
لحالة المريض دراسة وافية» وتشخيص المرض الذي يشكو منه» أو بعد انتهاء فترة 
العلاج» أو بعد الجراحة. 

ویشتمل التقریر الطبي عادة علی عدة آمور» منها: وصف شکوی المریض 
(Complaint)‏ الأعراض lallyٺڻlaت (Symptoms & signs)‏ التي ظلهرت علیه نتائج 
(5]آنا65؟1) الفحوص السريرية والمخبرية والصور الشعاعية وغيرهاء تشخيص المرض 
(Diagnosis)‏ العلاج الذي أعطي للمریض (11621۳6۳) ومدی استجابته له حالة 
المريض الصحية عند كتابة التقرير الطبي» التوصيات ببرنامج علاجي محدد أو اتباع 
تمارين محددة أو حمية غذائية أو غيرها من التوصيات» تحدید برنافج ومواعید 
المتابعة المستقبلية للمريض إذا لزم الأمر المتابعة» تحديد فترة النقاهة 
زندوه‌ووا600۷2) آر الراحة (8850) اللازمة للمريض ريثما يتمائل للشفاء (انظر 
أنموذج التقرير الطبي المستخدم في أحد المستشفيات» و لاحظ في هذا الأنموذج 
تفاصيل الهوية الشخصية للمريض» ورقم ملفه الطبي» وتاريخ دخوله وخروجه من 
المستشفی وتفاصیل الاجراءات الطبية التي آجریت له بما فیها العلاج؛ ثم 
التوينيات التي يوصي بها الطبیب» ولاحظ أیضا المصادقة علی التقریر من قبل 
المدير الطبي وال لختم الرسمي لشفي ): 


أحكام التقرير الطبي: 


۳۹ مشروعية ری اللي : التقرير الطبي شكل من أشكال الشهادة ( (Witness)‏ ) التي 
أمرنا شرعاً بأدائها وعدم كتمانهاء > لقول الله عر وجل: #ولا تَكُتموا الشّهسدة 


ر سے سر ی مس مهار 


رمن پڪتمها فاد که اؤ ل وله بسا تلود عَليةٌ4 [سورة البقرة ۰]۲۸۳ 
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لهذا لا مجوز للطبیب آن تنم عن اعطاء تقریر طبي عندما بطلب منه ذلك» وفق 
الشروط التي نبينها بعد قليل. . وبما أن التقرير الطبي نوع من الشهادة» والشهادة 
يجب أن تكون صادقة خالصة لله عرٌّ وجل كما قال تعالى: #رأقيما الشَّهدَةٌ > 
[سورة الطلاق؛ ؟]» فإن التقرير الطبي يجب أن يحتوي على المعلومات الصحيحة 
التي توصل إليها الطبيب من خلال الفحص السريري والفحوص امخيرية وبقية 











الوسائل المساعدة؛ أما تحرير التقرير الطبي من غير تحري الحالة جيداً» أو تضمين 
e‏ 
الزور المنهيّ عنها شرعاً والتي حذر منها النوئ كله أشد التحذير حيث قال: (ألا 
۲ آنبشکم بأکپر الکبافر - اا دالوا ب ا دوالك قال: الاشر ال ال 
وعقوق الوالدین ول ا فقال: ألا وقول الرّور وشهاد؛ً الرُور. 
قال: فمازال یکرژها حیق قلنا : له سکت)*. 
بسم الله الرحمن الرحیم 
۱ وزارة الصحة رقم التقریر : 
| مديرية الشژون الصحية تاریخ التقریر : | . 
7 مستشفى ی 
۱ رقم الملف الطبي: القسم (الوحدة) : تاريخ الدخول: / / تاريخ الخروج: / /. 
۱ اسر وه الجنس (ذکر / آنقی) مکان وتاریخ المیلاد و 
1 | رقم الهرية ....... الحالة الاجتماعية (أعزب / متزوج) الديانة که کی کرو 
1 آل خن و کر ون العنوان 9[ 
۲ # التاریخ المرضي و و و e‏ 
1 * نتائج الفحوص المخبرية والشعاحیة: و رد 
1 * التوصيات لدنم دوو 2 ما وا مره له( بو اعتاوا من نویه ۶ 
التلبیب المعالج محا سای التوقيم او بو تاو[ 
۳ المدير الطبي للمستشفى كدر 6 رقع القاريخ | / (الختم الرسمي) 
۱ ۳۱۵ 
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توقیع التقریر الطبي : : ويما أن التقرير الطبي وخ من الشيادةء فالأصل فيه أن 
وع من طبيبين اثنين كما هي الحال في الشهادات عموماًء لكن لما في هذا 
من حرج فانه یجوز الاکتفاء بتوقيع طبيب واحد في الحالات العادية 
والمألوفةء وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة مثلاً في الشجاج وفي بعض 
أحكام البيطرة ة مثل عيوب الدواب» لكن قيّده المالكية يكرا ی 
الإمامء وقيده الحنايلة بأن لا يوجد طبيب غيره'"' وقد ذهيت معظم القوانين 
الطبية المعمول بها في العالم إلى الاكتفاء بتوقيع طبيب واحد على التقرير 
الطبي» إلا في حالات مرضية محددة توجب فيها تلك القوانين توقيع التقرير 
من قبل طبيبين أو من قبل لجنة طبية» نظراً لما لتلك الحالات من خصوصية» 
أو لما يترتب عليها من حقوق للمریض» آو لغیره ممن لهم علاقة بالحالت 
مثل الورثة أو المؤسسة التي يعمل المریض فيهاء نت 
القانونية أو الشرعية التي تتفاوت من بلد إلى آخر . 

وفي الحالات التي يتوجب فيها توقيع التقرير الطبي من قبل طبيبين أو من قبل 
لجنة طبية» لا يجوز للطبيب أن يوقع على التقرير اعتماداً على ثقته بالطبيب 
الآخر أو ببقية الزملاء في اللجنة بل عليه أن يطلع بنفسه على الحالة قبل 
التوقيع » ليكون توقيعه عن علم ويقين» وا وإلا فإنه يتحمل مسؤولية توقيعه» ولا 
يعفيه من المسؤولية اعترافه بأنه وفع التقرير بناء على ثقته بالزملاء. 

يحسن بالطبيب أن يضع تقريراً طبياً مفصلاً عن كل مريض يعالجه لجهء وأن 
يحفظ التقرير فى الملفٌ الطبي (5660:0 11601651) للمريض» من أجل متابعة 
حالته مستقبلاًٌ» وليكون التقرير وثيقة يرجع إليها عند الضرورة (انظر: ملف 
طبي) . 

من حق المریض الحصول علی نسخة من التقریر الطبي الخاص بحالته . 

ما يتضمنه التقرير من معلومات عن حالة المريض يعد من الأسرار التي تجب 
صيانتها وعدم إفشائها لغير المريض» إلا بشروط وهذا ما یوجب علی 
الطبیب حفظ تقاریره بصورة جيدة کیلا تقع في آيدي من لا لا يحقٌّ لهم الاطلاع 
علیها (انظر : سر طبي). 

العقریر الطبي وثيقة معتمدة شرعاً وقانوناً؛ یمکن آن یستخدمها المریض 
لتحتیق آغراض مختلفة» حتی ضذ الطبیب أحياناً! ولهذا يجب على الطبيب 
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أن یَضمَن تقریره بالمعلومات الصحيحة؛ وفاء بالامانة الشرعية التي يأثم إن 

۱ ها که با انا وفهها للجيناءلة الفدونية القن قد ره فیوت 

ال ا و ٠‏ 

٠‏ اج اقا و ی ار ا و 
ما لم یکن قد شهدها بنفسه» أو اطلع على الأعراض والأسباب التي آدت 
إلى الوفاة» ولیس من النادر آن یستغل بعض أصحاب النفوس الضعيقة طيبة 
الطبیب آو انشغاله في عمله. فیطلبون منه تقریراً و شهادة وفاة عن حالة لم 
یشهدها فعلاً بحجة الاسراع بدفن المیت» وکثیراً ما يدي مثل هذا التهاون 
إلى مساءلة الطبیب» وبخاصة في الحالات الجنائیة! 











هوامش/تقریر طبي 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الشهادات ۰۲۶۲۰ ومسلم في صحیحه کتاب الایمان ۰۱۲۲ من 
حدیث آبي بِکرة رضي الله تعالی عنه . 

(۲) الموسوعة الفقهية ۲۲۹/۲۰ ۰۲۳۰ الکویت؛ ط ذات السلاسل ۱۹۹۲م. 
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a : 


تمر 


التمر : ( 22165) ثمر النخیل (۵۱۲۳۱) ومنه أنواع عديدة جداً تقدّر بالآلاف» 
ع ا ب ولکنها کلها تمتاز بأنها تحتوي علی نسب متوازنة 
من المواد الغذائية» ولهذا يعتبر التمر غذاء كاملاً» فتبارك الله أحسن الخالقين! . 


أحكام التمر: 

١‏ مكانة النخلة في الإسلام: نظراً لكثرة منافع التمر فقد شُبَّهَ النبيك اة المؤمنَ 
بالنخلة» ودلك فیما وردغن این عفر وی الله اتعالي عها یت هت 
(قال رسول الله كلا : اخبروني بشجرة ها مثل المسلم» کک 
حين بإذن ربها ولا تخث ورقها؟ فوقعٌ في نفسي آنها النخلت فکرهث آن 
أتكلّم بر بکر وعمرء فلما لم يتكلماء > قال التب يكل: هي النخلةٌ. 0 
خرجّت مع أبي قلتٌ: يا آبتاه وقع في , نفسي أتها النخلة. قال: ما مَتَعَكٌ أن 
تقولها ؛ لو كنت قلتها كان أحبٌ إليّ من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم 
ارك ولا آبا بکر تکلمم ٠:‏ فکرفث 1 
وقد کان التبم 86 بکثر من آکل التمر حتی قالت عنه آم المومنین عائشة 
رضي الله تعالی عنها : (ما آکل آل محمد 95 آکلتین في بوم | لا |حداهما 

ان انا ی ی کما روت عنه عائشة أيضاً 
فقالت: (ان کتّا لننظرٌ إلى الهلال» : ثم الهلال. ؛ ثم الهلال» ثلاثة هل في 
هرو :وما ا ل لد ع نقلتٌ: يا خالة؛ ما كان 
بعیشکم؟! قالت: : الأسودان التمرٌ والماء إلا أنه قد كان لرسول الله لا 
جيران من الانصار كانت لهم منائح» وکانوا بمنحون رسول الله من آلبانهم 
نیسقینا) ۳" وکان 6 ٍذا آراد الصوم تسحر تمراًء وقال: (نِعُمّ سحوز 


۳۸ 








وف ارعان ت غا ال ا کا سر ان فد 
مالك رضي الله تعالی عنه: : (كان رسول الله يك بطر على رطباتِ قبل أن 
بصلّي فإن لم تكن رطبات فتمراتٌ» فان لم تكن تمراتٍ حَسًا خشوات من 
ا قا ار الی آن وجود التمر فی البیت دلیل علی الب رکة والخیر 
والْعة فتال: (بیثٌ لا تمر فام اهل . 

تغذية التفساء بالتمر : یعدٌ التمر غذاء کاملاً لاحتوائه علی جمیع العناصر 
الغذائية الأساسية بنسب متوازنة ولذلك فقد أرشد الله عر وجل السيدة مریم 
عليها السلام إلى أكل التمر حين حملت بعيسى عليه السلامء في قوله تعالي : 
#وَمُرّْىَ إِليْكِ نع الل سقط عك را جیا ٭ فكِلى وَأسْرى وزی عن 
[سورة مريم» 51-55]» ومعلوم أن المرأة بعد الولادة تحتاج غذاء غنيا 
لتعويضها عما تفقده من دم أثناء الولادة وفي فترة التفاس» ولتوفير كمية كافية 
من اللبن من أجل إرضاع وليدهاء ولهذا كان في دعوة الله عر وجل للسيدة 
مريم عليها السلام لتناول التمر عقب الولادة ما يشير إلى غنى التمر بالعناصر 
الغذائية» ولهذا يسن للمرأة أكل التمر عقب الوضع تأسياً بالسيدة مريم عليها 
السلام. 

تحنيك المولود بالتمر: وهي من السنن التي كان النبي بي حريصاً عليهاء 
والتحنيك يعني تليين شيء من التمر وتدليك فم الطفل الوليد به عقب ولادته 
حتى يمصها ويستفيد جسمه من موادها المغذية» ولاسیما منها المواد 
السكرية» فقد وجد طبياً أن نسبة السكر في دم الوليد تهبط كثيراً في أعقاب 
الولادة بسبب الشدة التى يتعرض لها أثناء المخاضص» وتأخره فى الرضاعة 
من آمه» وهکذا فان التحتيك بالتمر پساهم بتعدیل نسبة السکر في دمه خلال 
هذه الفترة الحرجة من حیاته (انظر: مولود). 

الفوائد الطبية للعمر: إلى جانب ما ذكرناه من فواتد التمرء فإن التمر يدفع - 
بإذن الله تعالی رر الس والسجر كما : بين النبيّ ی : (مَنْ نیح بسیع 
تمرات. لم یضرهُ ذلك اليومٌ شم ولا خر" وفي رواية: (مَنْ أكل سَبْعٌ 
تمراٍ مما بين لابَتَيها حينّ يُصبح» لم یضره سم حتی يُمسي)0© لابتيها : 
يعني المدينة المنورة. واللابة الأرض ذات الحجارة السود البركانية» وتسمى 


5 ت 
ایضا: الحرة. 
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والتمر يؤكل مفرداًء ويؤكل مع بقية أنواع الطعام وقد آکله النبی ‏ مفرد 


وأكله مع القثاء والبطيخ» فيما ورد عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالی عنه قال: 
(رایث رسول الله كك يأكل الطب بالقثاء)“ وأكله مع البطيخ : (كان رسول الله كلل 
يأكل البطيح بالرّطب» فيقولٌ: نکسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا) ۲۱ وفي 
هذا الحديث مقابلة لطيفة تدل على حكمته مَل وأنه موفقٌ من الله عر وجل فى كل 


آمر. 


قفي التمر یغلب السکْر (۲۰/ ماء + ۸3۵ سکریات) آما البطیخ فيغلب فيه الماء 


/۸٩۰(‏ ماء + /٩‏ سکریات) آي (ن النسبة معکوستة وإشارة النبي كل إلى الحر يمكن 
ردّها إلى ما في هذين الطعامين من سكريات لأن السكريات تعد من أهم مصادر 
الحرارة في الجسم» وإشارته إلى البرد تدل على ما فيهما من ماء! 


هوامش/تفر 


00 


00 
(۳ 


(€) 


{0) 


1 


(¥) 


(^) 


(4) 
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آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأدب ۰۵1۷۸ ومسلم في صحیحه کتاب صفة القيامة والجنة 
والنار ۰۵۰۲۷ والترمذي في الأمثال ۰۲۷۹۳ 

أخرجه البخاري فى صبحیسه کتاب الرتاق ۵۹۷6. 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الهبة ۹ ورسلم في صحیحه کتاب الزمد والرقائق ۵۲۸۲ من 
حديث عروة رضی الله تعالی عنه . 

خرجه ابن حبان ۰۸۸۳ والبيهقى ۰۲۳۱/۶ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وصححه 
الألبانى [الأحاديث الصحيحة 0 1 

أخرجه أبو داود في الصوم ۰۲۰۰۹ والترمذي في الصوم 77 وقال: حديث حسن؛ وأحمد في مسنده 
۲ وصححه الألباني [صحيح سنن أبي داود» الحدیث ۲۰۲۵ و ۲۳۵۲] ط مکتب التربية 
العربي لدول الخلیج ۱۶۰۹ه. 

آخرجه مسلم في الاشربة ۰۳۸۱۲ والترمذي ۰۱۷۳۷ وأبو داود ۰۳۳۲۵ وابن ماجه ۳۳۱۸ في 
الأطعمة› من حدیث عائشة رضي الله تعالی عنها . 

آخرجه البخاري فی الأطعمة ۰۵۰۰۲۵ وأبو داود فی الطب ۰۳۳۷۸ وأحمد فی مسنده ۱۶۸۸ من 
حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنهما . 1 

آخرجه مسلم في الأشربة ۳۸۱۳ من حدیث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن آبیه رضي الله تعالی 
عنهما . 

آخرجه البخاري في الاطعمة 01° وسلم في الاشربة ۲ والترمذي في الاطعمة ۱۷۱۷ وآبر 
داود ۰۳۸۳۵ واین ماجه ۳۳۲۵. 

آخرجه في الاطعمة: آبو داود في سننه ۳۳۳۹ وابن ماجه ۳۳۱۷ والترمي ۰۱۷1۲ من حدیث 
عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال الترمذي: حدیث حسن غریب. وصححه الألباني [الاحادیث 
الصحيحة ۰۲۸7/۱ 


۳۳۰ 














مه 


تمريض 


التمريض : ( ودأة]نال!) العناية بالمريض» وهو إجراء مكمّل لعمل الطبيب» 
أصبح التمريض في العصر الحديث مهنة تُدرَّس فنونها في الكليات والمعاهد 
المتخصصة» وأصبح وجود الممرضين والممرضات أمرأ لا مندوحة عنه في العيادات 
والمستشفیات والمستوصفات وغیرها من المرافق الصحية . 

وقد كان للمسلمين قصب السبق في ممارسة فنْ التمریض وتخصیص آناس 
من ذوي الخبرة للقیام بی قد ا یه ال بن معاذ رضي الله تعالى 
عنه عندما أصيب في أكحله في معركة الخندق» وأقام عليه رفيدة الأنصارية رضي الله 
عالق انها تعمربشنه والعته پجرخه N r‏ 96و کانت ول بادرة 
في تاریخنا الاسلامي لتعیین ممرضة متفرغة للعناية بالمرضی 

' كما خصّص النبی ی عدداً من النساء الخبیرات لتمریض المصابین في 
الغزوات. فقد أخبر أنس رضي الله تعالى عنهء قال: (کان رسول الله ول بفزو بأمْ 
شلیّم ونسوة من الأنصار معَهُ إذا غزاء فیسقین الما ویداوین الحرحی)" وروت 
ا خاي یل الى هاه » قالت : تا نغزو مع النبي يك فنسقي القو 
ونخدمهم ورد الحرحی والقتلی الی المدینة)۳ وروت أَمّ عطيّة الأنصارية رضي الله 
تعالی عنها مثل ذلك» فقالت: (غَرَوْتُ مع رسول الله م2 سبع غزوات آخلفهم في 
رحالهم» فأصنع لهم الطعا وآداوي الجرحی. وأقوم علی المرضی)"*. 

وأما إنشاء المدارس لتعليم التمريض فقد تأخر عن ذلك وقتاً طويلاً» ولعل ول 
من نادى بإنشاء مثل هذه المدارس هو القديس (فنسنت دي بول) في القرن السابع 
عشر الميلادي ولكن لم تنشأ أول مدرسة لتدريب الممرضات إلا في العام 1815 م2 
وكان ذلك في ولاية كايزرزورث بألمانيا» وفي هذه المدرسة نالت الممرضة الشهيرة 
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(فلورنس ایتنجیل) تدریبها علی التمریض لتنشیء بعد ذلك آول مدرسة للتمریض في 


وصدرت التشریعات التي تنظم مزاولة هذه اه 


أحكام التمريض: 


ل 


مشروعية التمريض: التمريض عمل جائز» بل مندوب إليه» لما فيه من رعاية 
للمرضى» ولأن الكثير من الحالات المرضية يحتاج فيها الطبيب إلى 
ممرضين مساعدين» ولأن هناك الكثير من الأعمال الطبية التي لا تحتاج إلى 
خبرة الطبيب» بل يكفي أن يقوم بها شخص مؤهل مدرّب كالممرض أو 
الممرضة ومنها على سبيل المثال: سحب العینات من المرضی» وإعطاء 
الحقن» والضماد والعناية بنظافة المریض» وتغذیته» وغير ذلك من الأعمال 
التي أصبحت من صميم اختصاص التمريض.. كما أن قيام الممرضين بهذه 
الاعمال یتیح للطبیب آن یستفید من وقته وجهده في الأعمال التي هي من 
اختصاصه . 

آداب التمریض : على من يقوم بالتمريض أن يتحلى بالاخلاق الاسلامية 
الفاضلةء وأن يكون واسع الصدرء متحلياً بالصبر والأناة» لأنه يتعامل مع 
أناس ليسوا بحالة صحية سوية» بل يعانون في الغالب من الألم والتعب 
الجسدي والنفسيء فعليه أن يبذل غاية جهذه في مساعدتهم» وتلبية رغباتهم 
المشروعة بما لا يتعارض مع البرنامج العلاجي المقرر لهم» وأن يبث فيهم 
روح الأمل والتوكل على الله عر وجل والتعلق به سبحانه لأنه هو وحده 
الشافي . 

وعليه أيضاً أن يراعي حرمة المرضی: ویحفظ آسرارهم؛ ویحرص علی ستر 
عوراتهم فلا ينظر إليها إلا لحاجة معتبرة» ویکون نظره بقدر الحاجة ودون 
تجاوزء علماً بأن الأصل في التطبيب عامة أن يعمل الرجالٌ بتمریض 
الجا وأن تعمل النساءُ بتمریض النساء. منماً للاختلاط ونجناً للخلوة 
المحرمة. ولمنع انکشاف عورات النساء للرجال وعورات الرجال للنساء؛ 
إلا في حال الضرورة فانه یجوز للرجال تمریض النساء» وبجوز للنساء 
تمریض الرجال. لفعل النبی یل الذي آجاز للنساء مداواءً الرجال کما مر 
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5 9 ۱ 3 555 یتست وی هه تهب ید نحص تا سای سس وی ود سس سس یم سم اس بارس سا مه 
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معناء وعملاً بحكم: الضرورة التي يجب أن تقدَّر بقدرها (انظر؛ ضرورة) ولا 
يجوز للممرّض أن يختليّ بالمريضة الأجنبية» ولا الممرّضة أن تختلی 
بالمريض الأجنبي إلا بوجود محرم أو وجود أشخاص آخرين كالأطباء أو 
رعو ندج ره ات 13 زوج المرأة أو من تحرم عليه تحريماً 
مؤيداًء كأبيها وابنها وأخيهاء أو أخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن 
زوجها) هذا إلى جانب الحرص على عدم الخلوة بين الطبيب والممرضة» أو 
الطبيبة والممرض التي قد تحصل في العيادات في الأوقات التى تخلو فيها 
العا ي الي جين اط خر هورق فياف سا 

وکثیراً ما یواجه الممرض آو الممرضة حالات تتطلب تنظیف فضلات 
المریض ونحوها مما یتفر منه الطبع البشري عادة فیتوجب علی من یقوم 
بالتمريض أن يتحلى بالصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تعالی وأن يراعي 
مشاعر المریض فلا یشعره بالنفور لأن ذلك يجرح مشاعره» ويزيد 
أوجاعه! . 

مسؤولية التمريض: عمل التمريض مرتبط مباشرة بتوجيهات الطبيب 
المعال ولذا يجب على الممرض أن يأتمر بأوامر الطبيب ویتقید بها لما 
في ذلك من مصلحة للمريض» وعلى الممرض أن يخبر الطبيب بالتطورات 
غير الطبيعية التي قد تطرأ على المریض لكي بستطیع معالجتها في الوقت 
المناسب.. علماً بان القواعد العامة التي تحکم مسوولية الممرض تجاه 
المریض هي القواعد ذاتها التي تحکم ممارسة المهن الطبية عامة (انظر : 
طبيب) فإذا فعل الممرض أو الممرضة أو القابلة فعلاً مأذوناً به» وفق قواعد 
التمريض المعروفة لأهل هذا العلم» دون تجاوز. فإنه لا يُسأل عما قد ينتج 
عن فعله من مضاعفات آو آضرار للمریضء أما إذا ارتكب الممرض أو من 
في حكمه فعلاً غير مأذون به أو أخطأ أو أهمل» آو تجاهل توجیهات الطیب 
المعالج. آو ارتکب فعلاً أپاهعلم التمریض فانه تتحمل مسوولية ما قد ينتج 
عن فعله من مضاعفات أو أضرار. 

آما ی ی کچ اا ت عن توجهات الطیب ا م فان 
المسوولية تقع آولاً علی الطبیب» ما لم یکن الفعل الذي آمر به الطبیت مما 
لا يجوز للممرض فعله أصلاًء كأن يكون مخالفاً لقاعدة شرعية معلومة أو 


۳۳۳ 


یکون مخالفاً لأصول التمریض والتطبیب. فعندئذٍ لا تنتفي مسوولية الممرض 

يشترك مع الطبیب في المسوولية» ويضمن وإياه ما نتج عن الخطاً من 
آضرار.. ویجدر بالممرض [ذا ما وجد خطاً فی توجیهات الطبیب آن یلفت 
نظر الطبیب لهذا الخطاً من أجل تصحیحه فان أصرّ الطبيبُ على الفعل 
المسوولية؛ علما بأن الممرض لا یبا من المسوولية آذا کان الفعل محرما 
شيرف :وكا ناما لنا الف صريحة لأضيول' التمزيسن وال كنا 
ذكرنا! . 


4 - التمريض في المنزل: كثيراً ما يحتاج المريض إلى شيء من التمريض حتى 
في بيته» ولهذا صرح كثير من الفقهاء بأن التمريض فرض كفاية على أهل 
المريض أولاء ثم على أقربائه الأقرب فالأقرب» ثم الصاحبء ثم الجارء 
E‏ ألا )0 
دم سائر الئاس . 

2-62 التمريض والصلاة: إذا كان المريض فى المستشفی وكان بحاجة إلى رعاية 
تا یتفن ل الم ره ان تلم مساق سكلف عن صلا الجاع 
فإذا وجدت ممرضة تقوم بعمل الممرض لم تسقط صلاة الجماعة عنه.. أما 
إذا كان المريض فى بيته ولا خطر عليه إن تَرَكَهُ الممرّضٌ مدَّةَ الصلاة» فلا 
تسقط الجماعة عن الممرض. ` 

هوام ش/تمريض 

)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية 779/7؛ مؤسسة علوم القرآن؛ بيروت» د. ت. 
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آخرجه مسلم في الجهاد والسیر ۰۳۳۷۵ 
آخرجه البخاري فی صحیحه فی الجهاد والسیر ۲۱۱۹ . 
آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الجهاد والسیر +۰۳۳۸ وأحمد في مسنده ۰۲۱۰۳۷ وابن ماجه في 


الجهاد ۰۲۸۶۷ 
دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر: الموسوعة العربية المیسرت ص ۷ ۰۵ القاهرة 
2۵ 


القوانین الفقهية ص۰۳۸ روضة الطالبین ۳۵/۲. 
این عابدین ۰۸۲/۲ روضة الطالین ۰۳8۵/۱ المفنی 1۳۳/۱ 
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التوائم لا تزيد في الغالب عن بضع دقائق» لأن ولادة التوأم الا 


م 


توم 


التوأم : ) (Twin‏ ) الولد يكون معه ولد آخر في بطن واحدٍ» ؛ ويقال للاأنثى توأمة» 

والولدان توأمان» وإذا وضعت المرأة توأمين من حمل واحدٍ فهي ميم . 

وفي الاصطلاح الشرعي: : التوأمان ولدان من بطنٍ واحدٍ بين ولادتهما أقل من سب 
أشهرء أي أقل من أقصر مدة للحمل (انظر : حمل) والواة قع أن الفترة ة بين ولادة 
ول تحرض الرحمٌ 
على ولادة التوأم أو التوائم نم الاخری » وإذا ما تأخرت ولادة التوأم الآخر عن بضع 
ساعات أمست حياته في خطرء فإن تأخرت كثيراً قضى نحبه ونزل ميتاً . وأما ما ذكره 
الفقهاء ء في القديم من أن الفترة ة بين ولادة التوأمين قد تطول إلى عدة شهورء فهو أمر 
لا 50 ا ا 

و ور فتبلغ في بعض البلدان ٠٠(‏ 
لكل عشرة آلاف ولادة) وترتفع في بلدان أخرى إلى ٠٤١(‏ لكل عشرة آلاف ولادة) 
آما ولادة العوا؛ ئم الثلاثة فلا تزيد عن ١(‏ لكل عشرة آلاف ولادة) أما ولادة أربعة 
توائم فهي أکثر ندرگ ومکذا کلما زاد العدد انخفض المعدل ولعل آکبر عدد مسجل 
في التاریخ لتوائم حملتها امرأة في بطن واحد هو خمسة عشر توآماً (۱۰ ذکور + ه 
إناث) التي أنزلها الدکتور الايطالي (جنارو مونتانینو) من 
۷۱( 


وتدل الشواهدٌ السَّريريّةُ علی المرأةً إذا ما بَكَرَثْ بولادة التوائم فان فرصة 


رحم امرأة في العام 


حملها مرة آخری بالتوائم تتضاعف خمس مرات عن المرأة التي تُبكُر بولد واحد! 


وأكبر عدد لمرات ولادة التوائم من أم واحدةء هو الذي حصل لزوجة المزارع 
الروسي فیودور فازیلیاف (۷ ۴۶ -1785) التي وضعت ١5(‏ زوجاً من التوائم 


۳۳۵ 


الثنائية + ۷ آزواج من التواثم الثلائية + ؟ آزواج من التوائم الرباعیة) آي ما مجموعه 
٩‏ دا ولله فى خلقه شؤون! . 


أحكام التوائم: 
إن الأحكام التي تترتب على ولادة التوائم لا تختلف عن أحكام الولادات 

المفردة» ولكن تضاف إليها بعض الأحكام الخاصة بوضع التوائی نجملها فيما 

بأتي: 

١‏ - النفاس في التوائم: حدد الحنفية والحنابلة مدة النفاس في الولادات المفردة 
اميه يونا هه که تج ری رز (انظر: نفاس) أما 
اللفاس في التوائم فقد فصّلوه على النحو الأتي : 

27 ذهب الحنفية والمالكية وهو الراجح عند الحنابلة إلى أن تفاس آم 
التوأمين أو التوائم يبدأ من ولادة التوأم الأول» لأن الدم الذي تراه" 
الأم بعد ولادته هو دم ما بعد الولادة فهو نفاس. 

#. وذهب بعض الحنابلة إلى أن بداية النفاس تكون من وقت ولادة التوأم 
الأول ونهايته تكون من الثاني أي تعد المرأة نفساء من ولادة الولد 
الاول» ولکن مدة النفاس (الأربعین یوما) تحسب من ولادة الولد 
الثاني» م 
توأمين أو أكثرء هذا على فرض أن يكون بين ولادة التوأم يوم أو 
أكثر» وهو أمر فيه نظر كما ذكرنا! . 

أما عند الشافعية فإنَّ الدَّمَ الخارج بين التوأمين آو التوائم حكمه حكم 
الحيض. ويبدأ حساب مدة النفاس من وقت ولادة التوأم الأخير. 
أما من الوجهة الطبية فإِنْ حالة النفاس تبدأ من ولادة الولد الأول» 
لأن العبرة في النفاس هي حصول الولادة وما يتبعها من نزيف وتغيرات 
وظيفية في الرحم وبقية الجسم. وهذه تحصل منذ ولادة الولد الأول» 
وآما انتهاء فترة النفاس فتتوقف علی التیقن من انقطاع الدم (انظر : 
نفاس) . 

۲- العدة في التوائم : الحامل التى تحمل ولدأ واحداً تنقضى عدتها بولادة هذا 
الوم ابا 1 بتوأمین آو آکثر فالجمهور علی آن عدتها لا تتقضي لا 


۳۳۹1 


و 


بو صح آخر التوائم» لآن العبرة بانتضاء العدة هی براءة ال" (انظر : 


عدة) . 


الجناية على التوائم : إذا ما جنى شخص عمداً على امرأة حامل فألقت جني 
أو ار فان اجان يستحق العقوبة» وهذه العقوبة تختلف بحسب حال 
الأجنة وعددها على التفصيل الآتي 0 


503 


إذا أت الجناية على الحامل إلى سقوط جنين أو أكثرء وجب على 
الجاني كفَّارَةٌ واحدةٌ (- صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئاً) 
مهما کان عدد الأجنةت أن الجناية واحدق ومع الكفارة تجب عليه 
عر (- نصف عشر الدية أو 5/ من الدية) عن كل واحدٍ من الأجنة 
التي نزلت حية حیّ لأن الغرة ة ضمان عن كل آدمي» فتعددت العقوية 
المالية بتعده الاعف 

فإن ألقتهم أحياء في وقت يعيشون في مثله. ففي كل جنين سقط بسبب 
الجناية غرف فان مات بعضهم ففي کل واحدٍ مات ديةٌ كاملٌ وعلى 
الجاني فوق ذلك كفارة وأاحدة (= < صیام شهرین متتابعین» آو اطعام 


E‏ سواء أدت جنايته إلى إسقاط جنين أو أكثر. 


فإن ألقت بعضهم ميتاً وبعضهم حياًء ففي من سقط منهم ميتاً غرته وفي 
من سقط منهم حيَاً ثم مات دیق مع كفارة واحدة. 

فذا ماتت الحامل نتيجهّ الجناية علیها ۰ ثم خرج منها الجنين ميتاً بعد 
موتها: : فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجب في | الجنين شية 
لأنه يجري مجرى أعضائهاء والعقوبة التي پستحقها الجاني نتيجة قتله 
لها تشمل جميع أعضائها. . آما الشافعية والحنابلة وبعض المالكية فقد 
ذهبوا إلى وجوب الغرة فى في الجنین لانه خرج بجناية فوجب ضمانه 


كالذي حرج قبل موت الحامل؛ ولأنه آدمي موروث فل" يدخحل في 
تما أنه 


هوام ش/تؤام 
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أطول فترة موثقة رسمياً بين ولادة توأمين هي (5" يوماً) للسيدة الإيطالية (داني بترونغارو) التي ولدت 


طفلتها التوآم الأولى يوم ۲۲ كانون الأول (ديسمبر) 1۹۸۷م» ثم ولدت طفلتها التوأم الثانية بعملية 
قيصرية یوم ۲۷ کانون الثاني (ینایر) ۸۱۹۸۸: والسبب في تباعد ولادة التوأمين في هذه الحالة ليس 
طبيعياً » بل يعرد إلى أن هذه السيدة کانت تعالج بالهرمونات لأنها کانت تعاني من الاجهاض المتکرر 
[The Guinnes of Record 1994 , pp 63].‏ 
د. أحمد كنعان: موسوعة جسم الإنسان. دار النفائس. بیروت »۱۹۹٩‏ ص ٠٤‏ . 
حاشية ابن عابدین ۰۲۰۰/۱ جواهر الاکلیل ۰۳۲/۱ تحفة المحتاج ۰4۱۱/۱ المغني ۰۳۹۰/۱ 
حاشية ابن عابدین ۰۲۰۰/۱ جواهر الاکلیل ۳۸۷/۱ القوانین الفتهية ص ۰۲۶۱ المفتي ۰8۷۶/۷ 
حاشية ابن عابدین ۰۳۷۷/۵ جواهر الاکلیل ۰۱7۷/۲ القرانین الفتهية ۰۳۵۲ المفني ۰۸۰۲/۷ 
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مه م 


تيمم 


التیمم : مسح الوجه والیدین بصعید طاهر الک او 


أحكام التيمم: 


1 


0 التيمم : لقد شرع 0 بقوله تعالى : 8 وان کم ری أو عل سد 
أو جا اج مه نم ین و | :كلك وق فا تما میم 
فامسحوا يوجر م رآیدیکم ا المائدة؛ ۰]7 فیباح التیمم عند 
العجز عن استعمال المای اما لفقدانه وإما لعدم القدرة على استعماله بسبب 
المرض أو بسبب الخوف من البرد أن يسبب له هلاكاً أو مرضاً أو يزيد من 
علته . 

آرکان التیمم: هي مسح الوجه والیدین» بأن یضرب بکفیه على الصعيد 
الطاهر ثم یمسح بهما وجهه ویدیه لی المرفقین. والمفروض عند الحنفية 
والشافعية ضربتان ضربه للوجه وضربة للیدین» وذهب المالكية والحنابلة الی 
آن الضربة الاولی فرض. والثانية سنة؛ والاکمل عندهم ضربتان واحدة 
للوجه والأخرى لليدين الی المرفقین"". 

بم یکون التیمم: یجوز التیمم بكل ما هو من جنس الأرض كالتراب 
والحصى ونحوهاء ولا يجوز التيمم بالرّماد وإن كان طاهراًء ولا بالخشب 
والحشيش لأنهما ليسا من أجزاء الأرض» وفى هذه المسألة خلاف وتفصيل 
ل المالكة وسو ف لفات ا أوعية خاصة للمرضى 8 
ترات ھی کا ی ی و ا 


لا تسمح له 
بمغادرة السریر للو ضوی أو كان لد يستطيع الوضوء أصلا.. في الأحوال 


الطبيعية يجب إزالةٌ كل ما يحول دون وصول الراب الی العضو الممسوح؛ 


۳۳۹ 
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وان كان في الجسم كسورٌ آو جروخ آو قروخ علیها جبائر أو ضمادات 
فیجوز له المسخ علیها (انظر: جبيرة» صلاة) . 

نقض التيمم :.ينقض التيمم ما ينقض الوضوء والعُسل» کما ینقض التیمم 
انتفاء الأعذار التى أباحته کأن یتوافر الماء» آو تعود للشخص قدرته علی 
ا 

فاقذ الظهورین : وهو الذي لا یجد الماء ولا الصَعيدَ الطَيّبَ من أجل التطهر 
بأحدهماء كأن يكون محبوساً في مكان ليس فيه واحد منهماء أو في موضع 


نجس ليس فيه ما يتِيمَّمٌ به» أو كان محتاجاً للماء الذي معه» أو كان المريض 


لا یستطیم الوضوء ولا التیمم؛ فقد اتفق الجمهور على أن الصلاة واجبة عليه 
لحرمة الوقت» وفصّلوا في حكم إعادتها أو قضائها“ : فذهب الحنفية 
والشافعية إلى أنه إذا توافر له الماء أو قدر على التيمم خلال وقت الصلاة 
فعليه أن يتوضاً أو يتيمم بحسب ما يتوافر له؛ ثم يؤدي الصلاةً إذا لم يكن قد 
صلاهاء فإن كان قد صلاها بلا وضوءٍ ولا تيمم ثم قدر على أحدهما خلال 
وقت الصلاة فعليه إعادتها.. وذهب الحنابلة إلى أن إعادتها غير واجية إذا 
كان قد صلاها.. أما المالكية فيسقطونها عنه أداءً وقضاء على المعتمد فى 


هوام ش/تيمّم 
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الموسوعة الفقهية ۱5/ ۲۵-۲۵۳ الکویت. ط ذات السلاسل ۱1۰۸ه. 
المصدر السابق ۱۶/ ۲٠٣۲-۲٣۱۰‏ . 

. ۲٠٣٣-۲۹۵ /۱ ٤ المصدر السابق‎ 

المصدر السابق ۰۲۷۳/۱۶ 
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الجبيرة : (81104) هي ما يُسَدّ على العضو بقصد العلاج؛ ومنها الجباثر 


الجبسية التي تجبّر بها الکسور. والضماد (0:۵95:09) الذي یُشدٌ على الجرح لوقف 
الiزيف«‏ وJÛlلjةة (Emplastrum)‏ التي تلصق علی الجلد لعلاجه من بعض الافات» 
والعصابة (8وBanda)‏ إل لتی تشد على الرأس» ونحوها. 


أحكام الجبيرة: 


> 


ت 


مشروعية المسح علی الجبيرة: يجوز المسح على الجبيرة وما في حكمهاء 
نيابة عن العّسل أو الوضوء أو التيمم» إذا كانت قد وُضعت لعْذْرء كأن تكون 
لتجبير الكسر أو تضميد الجرح ونحوه؛ والمسحٌ على الجبيرة وما في حكمها 
a e‏ من ترك المسخ | شم بالترك ولم 
تصح طهارته.. ويشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يتضرر المريش بعشل 
SEES‏ ضرر لم 
یجز المسح علیها. . ولا پشترط تقدم الطهارة علی وضع الجبیرق فمن وضع 
جبيرة على غير طهارة جاز له آن یمسح علیها ولا حاجة لنزعها لما في ذلك 
من مشقة أو ضرر.. وإذا کان سل الأعضاءٍ الصحيحة یضر بالأعضاء التي 
عليها الجبيرة أجزأه التيممٌ بَدَلَ الوضوء والمُسل. 
كيفية المسح على الجبيرة: بعد أن يغسل الصحيح من أعضائه يمسح على 
الجبیرة بحیث یستوعبها آو یستوعب آکثرها ۳۳ ويكفي المسحٌ على 
الجبيرة مرة واحدة حتى وإن كانت الجبيرة ة في محل يُغسل ثلاثا . 
المسح على عصابة الرأس: إن كان قد تبقى من الرأس قدرٌ يكفي للمسح 
عليه مسح عليه وهذا عند من يقول بأن الفرض هو مسح بعض الرأس 


۳1 


لاح ونوا وعد لك الك أما عند من يقول بأن الفرض هو مسح 
جميع الرأس كالمالكية» ذ كي اوضرع بسع عا N‏ 
حتی یستوعبه المسخ» أما في العُسل فيمسح على العصابة التي على الرأس 
ویفسل ما بقي ا 0 
قوط ال إا سقطت الو ع مها ار غ ر ال أن 
0 د 
في الحدث الأصغر: إذا سقطت الجبيرة أو رفعها بسبب البرء وكان 
محدثاً حدثاً أصغر وأراد الصلاة وجب عليه أن يتوضاً ويغسل موضع 
الجبيرة إن كانت على أعضاء الوضوء.. فإن لم يكن محدثاً عند سقوط 
الجبيرة فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة فقطء وعند 
الشافعية يغسل موضع الجبيرة وما بعده من أعضاء الوضوء مراعاةً 
للترتيب» وعند الحنابلة يبطل وضوؤه وعليه تجديد الوضوء. 
في الحدث الأكبر: إن كان قد مسح على الجبيرة في عُسل يعم البدن 
فيكفي بعد سقوط الجبيرة غسل موضعها ولا يحتاج إلى إعادة العُسل. 
# إذا كان المريض على طهارة» ثم سقطت الجبيرة عن موضعهاء بطلت 
طهارته عند الحنابلة ويجب عليه استئناف الوضوء أو استكمال العُسل.. 
وعند المالكية والشافعية ينتقض مسح الجبيرة فقط فيعيدها إلى موضعها 
ويعيد المسح عليها فقط.. أما عند الحنفية فلا ينتقض شيء ويمكن أن 
يعيد الجبيرة إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح. 
وهذا كله فى غير الصلاةء وأما إذا كان المريض فى الصلاة وسقطت 
E AT‏ 
غیر بُرء فان الصلاة تسقط على رآي الجمهورء آما الحنفية فقد ذهبوا 
إلى أنه يتابع صلاته . 


ه المسح على الخت: الخْفُ (800) ما يُليس على القدمين من حذاء أو 


جورب أو نحوه» و 0 وهو يغني عن 
غسل القدمین» ویبطل المسخ علی الخف إذا ما خرج أ كثرٌ القَدّم من الحت 
فم لما د م 0 


۳۳۲ 





المسح علی الجبيرة مژقت بالبرء لا بالایای آما المسح علی الخك 
فإنه مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلیالیها للمسافی الا عند 
المالكية فلا توقيت في المسح على الخف عندهم بل يُنْدَبُ نَرْعُ كل 
ام 

# في العْسْلٍ يجوز المسحٌ على الجبيرة دون ترعهاء أما الخف فيجب 
نزعه ولا يجوز المسح عليه في العُسل. 
يجب أن يستوعب المسحٌ الجبيرةً» أما الخف فيكفي المسح على 
ظاهره. 

# لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة لأنها توضع غالباً في ظروف 
قاهرة طارئة؛ أما الخفٌ فيشترط تقدم الطهارة على لبسه لأنه يُلبس 
غالبا في ظروف عادية غير طارئة ولا قاهرة. 


هوامش/جبيرة 

)۱( حاشية ابن عابدین ۰۱۸۱/۱ المخني ۰۲۷۸/۱ نهاية المحتاج ۲٠٠/۱‏ . 
( المصادر السابقة. 

(۳) المصادر السابقة. 


۳۳۳ 








2 
چ 


نم 
جر م ( ی 
0 و 


الجراحةٌ : (/0هوانا5) فنْ من قنون الطب یعالج الامراض بالاستثصال أو 
الإصلاح أو الزراعة أو غيرها من الطرق التي تعتمد كلها على الججرّح والشَّقٌّ 
والخياطة» وقد مارس الانسان منذ القدم بعض آشکال الجراحات البدائيف بقصد 
ترمیم آو ٍصلاح الاصابات التي کان یععرض لها خلال آنشطته اليومية کالصید 
ونحوه آو المعارك والحروب. آو اعتداء الحیوانات علیه» وقد کانت تلك 
الجراحات تجری في الغالب للاعضاء الظاهرة کالأسنان والااطراف والجلد دون 
الاحشاء (۷90672) ثم جاء العهد الاسلامي الزاهر فأضيف إلى فن الجراحة الكثير 
من الا سین قامعا أيدي الأطباء الفخول ااا ان ارك 
ابتکر خیوط الجراحة المصنوعة من آمعاء الحیوانات» وآول من میّز النزیف الشرياني 
عن النزيف الوريدي؛ ی والأنابیب لتفجیر القیح 
والصديد إلى خارج الجسو'"ا ومنهم أيضا ابن زُعْر' الذي يعد اول م ن وصف 
جراحة الجهاز التنفسي في كتابه النفيس (التيسير في المداواة والتدبير) وغيرهم 
كثيرون. . وکانت للا طباء المسلمين الريادة في استعمال التخدير ف فى الجراحة» فهم 
أول من استعمل الإسفنجة المخدّرة» وكان لهم قا فشان كني كد وير تانق مد 
خلال إسهاماتهم القيّمة إلى علم التشريح (انظر: تخديرء تشريح). 
إلا أن علم الجراحة ‏ بالرغم من كل الإسهامات الماضية ‏ ظلّ علماً محدوداً 
بأنواع من العمليات الجراحية البسيطة» حتى جاء العصر الحديث الذي شهد تطورات 
واسعة في شتی حقول الطب ومنها حقل الجراحة وكان لبعض الاكتشافات 
والانجازات الحديثة شأن کبیر في تطویر فن الجراحف وبخاصة منها : التقدم الکبیر 
الذي حصل في علم التخدیر (انظر: تخدیر) واکتشاف الزمر الدموية التي مرت نقل 
الدم بأمان أثناء الجراحة (انظر : دم) وغیرها من الا کتشافات والتطورات التقنية التي 


۳۳ 


الحراحات الصغرى 5۲9670 ۷۳۵۲) وهی العملیات البسيطة التی تجری 
فاده فف ا ا ع ا ا 
ا له ۱ 

الجراحات الکبری (/7960ا5 0۸2[07) وتشمل مختلف آنواع الجراحات التي 
تجرى على الأعضاء الحيوية» وتجری عادة تحت التخدير العام أو التخدير 
الجزئي (انظر: تخدير) . 


أحكام الجر احة: 


۱ مشروعية الحراحة: الجراحة جائزة (جمالاً لأنها شکل من آشکال التداوي» 


وقد تکون واجبة في بعض الحالات ذا غلب الظیْ بأنَّ ترك الجراحة يؤدي 
للهلاك لعموم قوله تحالی: «ولا لقا بای إل ال 4 [سورة البقرت 
۵ مومثال ذلك : حالات البطن الحادة کانسداد الامعای آو انثقاب 
القرحة الهضمية» أو انفجار الزائدة الدوديّة» ونحوه.. الا آن جواز الجراجة 
مقيد بشروط نجملها فيما يأتي 47 : 

أن تكون الجراحة مشروعت تتفق مع قواعد الشرع» وتشهد النصوص 
توا وها 

آن یکون المریض محتاجا إليها؛ سواء كانت خاحته إليهنا ضرورية بِأن 
خاف على نفسه الهلاك أو تلف عضوء أو كانت حاجته دون ذلك بأنْ 
بلغت مقام الحاجيات التي يلحقه فيها الضرر بسبب الآلام أو نحوها.. وأما 
الجراسات الوقائیف کاستثصال اللوزتین تجنباً لالتهابهما» آو استتصال 
الزائدة الدودية خوفاً من التهابها مستقبلاً وانفجارها» ونحو ذلك من 
الأوهام (فهذه الجراحات لا تجوز لعدم الحاجة الداعية لها » وعدم توافر 
الاسباب المعتبرة شرعاً للحکم بجواز فعلها ولأنَّ الخالق عنَّ وجل لم 
یخلق هذه الأعضاء عَبّثاء» بل هناك مصالح مترتبة على وجونها ولذا كان 
في استئصالها بأعذار موهومة تعطيل لتلك المصالح دون موجب معتبرء 
فكان ضرراً ومفسدةء والشرع لا يجيز الإضرار والإفساد)”” . 

# أن يأذن المريض بفعلها (انظر: إذن طبي). 


۳۳۵ 


۹ 


آن تتوافر الاهلية في الجرّاح ومساعدیه (انظر: جراح؛ طبيب) . 
أن يغلب على ظَنٌ الجرّاح نجاح العملية الجراحيّة, أما إذا غلب على 
ظّه هلا المریض من جراء الجراحة فلا یجوز له فعلها . 
أن لا يوجد علاجٌ بدیل خسف ضرراً من الجراحتة کالادوية 
والمعالجات الأخرى غير الجراحية» قال الامام الشوكاني: (قال ابن 
رسلان: اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف لا يُنتقل إلى 
ما فوقه.. ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة. ومتى أمكن 
بالحجامة لا یعدل لی قطع العروق)۳؟ (انظر : تداوي) . 
آن تکون الجراحة لمصلحة راجحة» سواء كانت المصلحة ضرورية 
كإنقاذ النفس من الهلاك. آو کانت المصلحة حاجية کاعادة الاعضاء 
إلى حالتها الطبيعية ودفع ضرر الأسقام والافات التي آصابتها . 

# أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض الداعي للجراحة» 
إعمالاً للقاعدة الشرعية (إذا تعارضْتٌ مفسدتان رُوعِىَ أعظمُهما ضَرّراً 
بارتکاب أخفْهما)۳ (انظر: ضرورة). : 


آداب الحراحة: یجب عند إجراء الجراحة مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة 


بالعورة والخلوة بأن تكون ثياب المريض ساترة لعورته» ولا يكشف من 
جسمه إلا ما تدعو الضرورة إلى كشفهء ويتحرى أن لا يطلع على عورات 
الرجال إلا الرجال» وعلى عورات النساء إلا النساءء لأنه أخفتء» كما يراعى 
ألا تتاح الفرصة للخلوة بالمريض أو المريضة؛ وبخاصة عندما يكون مخدّراً 
فاقدا للوعي» منعا لما قد يرتكبه بعض ضعاف النفوس من تجاوزات 
ومخالفات ع كالاعتداء الجنسي» أو النظر إلى العورة أو لمسها أو 
العبث بها! (انظر: تخديرء خلوق عورة). 
واجبات المريض قبل الجراحة وبعدها: لا تخلو العمليات الجراحية عموماً 
من مخاطر تهدد الحیاق ولهذا يحسن بالمريض الذي يحتاج لإجراء جراحة: 
# أن يتخيّر الجرّاحَ صاحبّ الخبرة الموئوق بعلمه ودینه. ولا بأس من 
استشارة آکثر من طبيب» على أن لا يصرف وقتأ طویلا فی التردد على 
الاطبای لان هذا من الوسوسة المنهي عنها ما دام الاطباء الذین 
استشارهم ذوي خبرق وقد یضیع الفرصة علی نفسه فتتفاقم العلة ولا 


۳۳۹ 


تعود الجراحة مجدیة. كما هي الحال مثلاً في معظم أنواع السرطان!. 
أن يستخير الله تعالى في العملية الجراحيّة» وإذا اطمأنَ لخبرة الطبيب 
فلا يتردّد بإعطاء موافقته على إجرائها متوكلاً على الله عر وجل . 
أن يكتب وصيته الشّرعية عندما يقرر إجراء العملية: تحسباً من 
مضاعفاتها التي قد تنتهي بالموت لا قذّر الله تعالى (انظر: وصية). 
4 أت كرنا عن نيان قبل العيلية» سيل من الجتابة ان کان جنباًه آر 
يتوضأًء أو يتيمم» حسب الحال» ثم يصلي ركعتين» ويدعو الله عزَّ 
وجل ويسأله العافية. 
# فإذا انت نتهت العملية الجراحيّةٌ واستردٌ وعيَّةٌ تطهّر وصلی رکعتین شکراً 
لله تال 
الحراحة والعبادات: بعض العمليات الجراحية تستغرق فترة طويلة تفوت 
على المريض وقتين للصلاة» كصلاة الظهر والعصرء أو صلاة المغرب 
والعشاء» ففي هذه الحال يجوز للمريض آن یجمع الصلوات جمع تقديم إن 
استطاع» لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: (جمع النببئ بي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء بالمدينة» من 
غیر خوفی ولا مطر. وفي حدیث وكيعء قال: قلت لابن عباس: 000 
ذلك؟ قال : كي لا يحرج آمته)“ فإذا لم يستطع الصلاة #اقبل العمل ونان 
تكون العملية عاجلة أو يكون المريض في حالة نزيف ونحوه مما لا يقبل 
إا ج جر اة ى ی ما ان لاک عا جو ر 
القضای ویندب الترتیب في القضاء . 
الحراحة التحميلية : ( 5۲97 ۲۵۱۳66) هی فن من فنون الجراحة يرمى إلى 
تصحیح التََّرّهات الحَلْقِيّة Malformations)‏ اهازمهو000) مثل قلع اس 
الزائدی أو قطع الإصبع الزائدة» أو تعديل شكل الأعضاء المشؤّهة کتعدیل 


. الحَنّك المشقوق أو الشفة المشقوقة (05ا8150 7الاأط2 ا) وهو ما يعرف عند 


العامّة بشفة الأرنب» أو تعديل عيوب صیوان الأذن ونحوه» وقد تجرى 
الجراحة التجميلية لتصحیح التشوهات التاجمة عن الحوادث المختلفة 
کالحروق والجروح.. والجراحة التجميلية جائزة (جمالا. ولکن بشروط 
تقاف ای الشروط العاف انيع ذكر نالعا ون الس و 


۳۳۷ 


ل 
ai‏ 


الجراحات التجميلية التي تستهدف علاجَ المرض الكُلْقي أو المرض 
الحادث بعد الولادة بقصد إعادة شكل أو وظيفة العضو السّويّة 
المعهودة له جائزةٌ شرعاًء ومثلها أيضاً إصلاح العيب أو الدّمامة التي 
تسبب للشخص أذىّ عضوياً أو نفسياً . 

الجراحة التجميلية التي تستهدف تغيير شكل أو وظيفة العضو السّويّة 
المعهودة حرامٌ لا يجوز إجراؤهاء وذلك لنهي النبی و عن مثل هذا 
الفعل حيث قال: (لعنّ الله الواشماتٍ والمتوشمات والمتَتمصات» 
لجاب للحن المُمَبّرَاتِ كلق اللو)*؟ ومن ذلك مثلاً عمليات 
تغيير الجنس 66۵۷۵۲52 *86) من رجل إلى امرأة أو بالعكس » التي 
شاعت في بعض البلدان غیر الاسلامية في العقود الأخیرة» وهي حرام 
بین لا شك فيه (انظر: جنس). 

الجراحات التجميلية التي بقصد بها التنکر للفرار من العدالف آو 
التدليس على الناس» حرام لا يجوز إجراؤها. 

الجراحات التجميلية التي تجرى لمجرد اتباع الهوى'' وتحصيل 
المزيد من الحسن» حرام لا يجوز إجراؤهاء لقول النبي ية في 
الحدیث المتقدم :(.. المتفلجات للحسن) ومن ذلك مثلاً عمليات شد 
الجلد وما شابهه من العمليات التي تستهدف إزالة آثار الشيخوخة 
وإعادة مظهر الشباب (فهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع 
ضرورية ولا حاجيّة» لهذا لا يجوز فعله)'''' لأنه تغييرٌ للخلقة؛ وعبث 
بهاء واتباع للهوی والشهوة والشیطان الذي قال : وم تک 
وت ال [سورة النساءء ۱۱۹]. 

ولربّما احتجّ الذين يلجأون لمثل هذه العمليات بأنها تزيدهم ثقة 
بالتفس ؛ وتزيدهم قدرة على الانتاج والعطاء وهي حجة واهيةء 
فالثابت من المشاهدة آن (عملیات التجمیل لا تغیر من شخصيّة 
الانسان تنا ملظا وأن العجز عن بلوغ هدف معين في الحياة لا 
يتوقف كثيراً على مظهر الشخصء فالمشكلة فى ذلك أعمق كثيراً مما 
يبدو من ظواهر هذه الأمور» وعلى هذا فعمليات التجميل الاختيارية 
غيرٌ محمَّقَةِ النتائج: ومن الخير تَرْكُ الإغراق في إجرائهاء أو المبالغة 


۳۳۸ 


في التنبؤ بنتائجها)" ولعل خير وسيلة لعلاج مثل هذه الأوهام 
ورس وشن هي (غرس الایمان في القلوب» وزرع الرضا عن الله تعالی 
فيما قَسَمَهُ قِسَمَه من الجمال والصورة» والمظاهر ليست هي الوسيلة لبلوغ 
الأهداف النبيلة وإنما يدرك ذلك بتوفيق الله تعالی» ۰ ثم بالتزام شرع 
وتلق بالآداب ومكارم الأخلاق)"'. 


هوامش/جراحه 





(۱) آیو بکن محمد بن زکریا الراژي: ولد بالري في العراق عام (۲۵۱ه- ۳۲۰ه) کان طبیباً وكيميائياً 
وفيلسوفاً وقد ظل حْجَةٌ في الطب في آنحاء العالم حتى القرن السابع عشر الميلادي» 5-7 
لأطباء بيمارستان الريّ» ثم رئيساً للبیمارستان العضدي ببغداد آیام الخليفة عضد الدولت ألْف الكثير 

من الرسائل في شتى الأمراض» أشهرها (كتاب الجدري والحصبة) كما ألف كتباً طبية مطولة أعظمها 
(الحاوي) وهو آکبر موسوعة طبية صيدلية كيماوية في عصره» وقد اشتهر الرازي بتجاربه علی القروه؛ 
وصمم العدید من الأدوات والالات التي استخدمها في تحضیر الأدوية کالمیزان والمنافخ والهاون 
والوبتقة والقمع والفرن!. 


۳۳۹ 
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د. حنيفة الخطيب: الطب عند العرب» الأهلية للنشر والترزیع؛ بیروت ١۱۹۸م‏ . 

أبو مروان» عبد الملك بن زهر بن عبد الملك ين محمد بن مروان بن زهر الإيادي  :55(‏ لامده) 
ولد في إشبيليا بالأندلس» وهو من أسرة اشتهرت بالطب. لم يكن في عصره من يمائله في صناعته» 
صنف كتباً كثيرة من أشهرها : (التيسير في المداواة والتدبير) و (الأغذية) و (الجامع) في الأشربة 
والمعجونات. وقد أثر تأثيراً بليغاً في الطب الأوروبي وظل تأثيره واضحاً حتى نهاية القرن السابع عشر 
الميلادي. 

د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي : أحكام الجراحة الطيبة والآثار المترتبة عليهاء ص ١١8-48‏ 
مكتبة الصديق» الطائف 147١م‏ (نقلناها پتصرف) . 

د. محمد بن محمد المختار الشنقيطى» المصدر السابق » ص ۱۹۳ - ۰.۱1۹۶ 

نیل الأوطار للشوكاني ۰۲۰۵/۸ 

إن هذا التشدد في الشروط المطلوبة لجواز الجراحة ترجع لی ما في الجراحة اجمالاً من مخاطر؛ 
بعضها يرجع إلى الجراحة نفسهاء وبعضها يرجع إلى التخدير؛ ومن الطريف أن نذكر هنا أنه في العام 
۲ أدى إضراب الأطباء في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية إلى هبوط معدلات الوناة بمقدار 
الثلث تقريباً» وما أن عاد الأطباء إلى العمل حتى قفز المعدل من جديد إلى ما فوق سريته المعتادة؛ 
ولما كان المضربون هم الجراحون بشكل رئيسي فقد عزي هذا الهبوط إلى تأجيل العمليات الجراحية! 
وفي فلسطين المحتلة أدى إضراب الأطباء اليهود في العام 1977م إلى هبوط معدل الوفيات للنصف» 
الأمر الذي عزي إلى نقصان استهلاك الأدوية وقلة التلرث الاستطبابي» ويقدر في الولايات المتحدة 
آن (۱/) من مرضی الجراحة یقم ضحبة البلاوي الجراحية! [ميدليفانت: علم اليو ۱۰/۲4 -۱۱]. 
آخرجه مسلم في صلاة المسافرین وقصرما ۱۱۵۱ واللقظ له والترمذي في الصلاة ۰۱۷۲ والنسائي 
فی المواقیت ۰۵۹۸ وأبو داود فی الصلاة ۰۱۰۳۵ وأحمد فی مسنده ۰۱۸6۲ 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب اللباس والزيئة 911" واللفظ لهء من حديث عبد الله ابن مسعود 
رضی الله تعالی عثه» والبخاري فی صحیحه کتاب تفسیر القرآن ۰40۰۷ وأحمد فی مسنده ۰۳۹۱۹ 
رالدارمی فی الاسعذان 70887 1 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية» الكويت» 1947 ص 
۷۹۷ ۱ 

(۱۲) (۱۳) المصدر السایق : احکام الجراحة الطبية والاثار المترتبة علیها ص ۱۸۳ - ۱۸۸ [عن : 
الموسوعة الطبية الحديثة ۳/ 54 ]. 


۳۹۰ 
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الجراح: (51:9600) هو الطبيب الذي يجري العمليات الجراحية 
(وممناعیعم0 اهه‌لو9۲) رقد سْمّْي جرّاحاً لاعتماد عمله على إحداث جروح 
في البدن ومعالجة المرض بالمشرط ولم ترد كلمة جراح في الکتب العربية 
القديمة لأنهم کانوا یُسمّونه (الآسي) وهو وصف كان يطلق أيضاً على 
الطبیب» وقد ظهرت كلمة جراح لاول مرة في النقول العربية خلال القرن 
الثالث الهجري (< التاسع الميلادی) ثم شاعت في المژلفات الطبیة ۲۳. 
أحكام الجرّاح: 
تسري على الجراح الأحكامٌ العامة نفسها التي تسري على الطبيب» ویضاف 
إليها بعض الأحكام التي تتعلق بعمل الجراح , جامد روما بد بان 
١‏ واجب الجراح في ستر عورة المريض: بما أن العمل الجراحي يتطلب 
کشف جزء واسع من جسم المريض» وبخاصة عند (Sterilization)‏ 
الجلد واعداد موضع العملية من جسم المريض› فان علی الجراح وبقية 
أعضاء الفریق الطبي آن یتجنبوا کشف العورة الا بحدود الضُرورة وآن 
يجرى التعقيم وإعداد موضع العملية بحضور من يلزم وجوده فقط من 
الفریق الطبيء لان العادة المتبعة حالياً في أغلب مستشفيات العالم أن 
تجري هذه الخطوة ة بحضور جمیع آفراد الفریق الطبي داخل غرفة e‏ 
بالرغم من أن أكثرهم لا شأنَ لهم بهذه الخطوة! فإذا فرغ الجراح من 
التعقيم وإعداد موضع العملیة» غظی جسمٌ المريض» واستدعى بقية الفريق 
ليقوم کل منهم بالوظيفة الموكولة إليه.. ونرى من الأنسب أن تجري هذه 
المرحلة من العمل الجراحي بواسطة طبيبة أو ممرضة مدرَبة تدريباً جيداً إِنْ 
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کانت العملية لامرأة مريضة. آما ان کانت العملية لمریض فيحسن أن 
ارا یت او سوفن هدرت رها دا ذلك فيانة للعورات 
(انظر: تخديرء عورة) وهذا كله في الحالات العادية» أما في الحالات 
الإسعافية الطارئة والمستعجلة التي لا تسمح بمثل هذه القيود» وتتطلب 
وجود بقية أعضاء الفريق الطبي كالمخدّرين وغيرهمء فإنْ على هؤلاء أن 
يغضوا الطَّرْف ما استطاعواء ويأثم منهم من تعمّد النظر إلى العورات بغير 

ضرورة» والإثم أشد إذا نظر عن شهوة! . 

۲٠‏ - آدب الجراح خلال العملیة: یحسن بالجراح آن یستفید من وقت العملية 
الجراحية في تعلیم الفریق الطبي المساعد له خطوات العملیف فهذا من نشر 
العلم الذي يُوْجَر عليه الجراحٌ بإذن الله تعالى» كما يحسن به وهو يقتطع 
الأعضاء المريضة أو يصلح ما فيها من عطب أن يبين للفريق الطبي مظاهر 
القدرة الإلهية في خلق الإنسان» وأن يحدّثهم عن نعمة الصحة» ویذگرهم 
بشكر المولى عر وجل على هذه النعمة.. وقد اعتاد بعض الجراحين على 
سماع الموسيقى الهادئة أثناء العملية بحُبّّة أنها تريح الأعصاب» واعتاد 
بعضهم على التمادي في المزاح وتبادل التكات والأحاديث التي لا تخلو في 
الغالب من مخالفات شرعية» وبخاصة عند إجراء العمليات الجراحية على 
الأعضاء التناسلية! وكلها عادات سيئة يجدر بالجراح أن يتورع عنهاء حفاظاً 
على: دينه ومكانته بين زملائهء ومن الأولي بالطبيب المسلم أن يركز اهتمامه 
بالعملية التى يجريهاء وأن يشتغل بالذكر والدعاء فی نفسه فهو آدعی 
لإدخال الطمأنينة پلی قلبه عاس وین فلکم یک اه لا بر ان 
طمن اقلوب [سورة الرعد. ۰]۲۸ وهو أيضاً أدعى للتوفيق في إنجاز 
العمل . ۱ 

۳- تصرف الجراح بالأعضاء المیتورة: علی الجراح آن یتعامل مع الاعضاء 
المبتورة وفق الضوابط الشرعية المعلومت فان حرَمَةٌ هذه الأعضاء من حرمة 
الادمي نفسه فلا يجوز الاستهانةٌ بها ولا رميّها مع النفايات الأخرى التي 
تنتج عن العمل الجراحي» کما آن في دفنها وقاية من انتشار بعض 
الأمراض وحماية للبيئة من خطر التلرّث البيولوجي (انظر: بيئة» عضو 
وقاية) . 


۳:۲ 


4 - عبادات الجراح: كثيراً ما يتعرّض الجرَّاحٌ لظروفي قاهرةٍ أثناء العمليات 
الجراحية تضطره للأخذ بأحكام الضرورة (انظر: ضرورة) ومنها أنه قد يضطر 
للصلاة وهو في غرفة العملیات» دفار ی ی 
من المنجسات الناتجة عن العمل الجراحي كالقيح أو بعض المفرزات 
النجسة الأخرى» ولا یستطیع وقف العملية ریثما بْصلّي ۰ ویخشی فوات 
الصلاة كصلاة الفجر مثلا فيجوز له عندئذٍ أن يصلي بثوبه ويعفى عما فيه 
من النجاسة ا للحرجء وإن شاء خر الصلاة ونوی القضاء » آو ينوي 
المع مع الصلاة التالية إن كانت تقبل الجمع كصلاة الظهر والعصرء وصلاة 
المغرب والعشاء هذا إن كانت العملية تنتهي قبل فوات الصلا: الثانيت آما 
إن كان الوقت لا يسمح بالتأخير فإنه يصلي كل صلاة في وقتها على ما هو 
عليه ولو كان في ثوبه شيءٌ من النجاسة . 


هوامش/جواح 
() داثئرة المعارف الاسلامية ۰۳۱۸/۲ 


۳:۳ 








و 
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الجروح : ( ۷۷۵۷۳۵) هي ما یصیب البدن بفعل الالات الحادة کالسکین 

ونحوهاء ومنه أيضاً الجروح التي يجريها الجرّاح في العملیات الجراحية. 

أحكام الجروح: 

۱- درجات الجروح: یطلق الفقهاء اسم (الجراح) علی الجنایات عامت لأنها 
تترافق في الغالب بجروح» ویفضل بعضهم استعمال مصطلح (الجنایات) لانه 
آعم من الجراح ویشمل القتل بالجروح وبغيرها كالسم أ ات رشن 
الجروح التي تصیب الرأس والوجه (الشجاج) تمییزاً لها عن الجراح التي 
تصیب بقية الجسم والفقهاء یقسمون الجراح والشجاج إلى درجات» فمنها 
جروح سطحية لا یحصل فیها نزیث» ومنها جروح عميقة تصل إلى الجوف»› 
وبين هذه وتلك درجات جعل الفقهاء لكل مه حکماً تبعاً لخطورتها ومقدار 
الضرر الناجم عنهاء ونورد فيما يأتي جدولا يبين درجات الجراح والشجاج» 













الحارصة (أو الخارصة) 
الدامعة 


تحرص الجلد» أي تخدشه ولا تەخرج الدم. 

تخرج الدم ولا تسيله كالدمع في العين. 

يسيل منها الدم. 

تشق اللحم بعد الجلد شقا خفيفاً. 

تغوص في اللحم فتذهب فيه أكثر مما تذهب الباضعة ولا تبلغ 
السمحاق. 

تصل إلى سمحاق العظم» وهو الجلدة الرقيقة التي تغطيه ‏ 








الدامية 






554: 











۱ 
١ 


الم ضحة توضح العظم وتکشفه . 


الهاشمة تهشم العظم وتکسره. 

المنقلة تنقل العظم بعد كسرهء أي تحوله من موضع إلى موضع . 

الآمّة (المأمومة) تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة الرقيفة التي تجمع الدماغ 
(< السحایا). 

الدامغة 


تخرق الجلدة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ . 


الجائفة الجرح النافذ الذي يصل إلى جوف البطن أو جوف الصدر ونحوه. 





بر ی سات ان ريم 
الجاني: لقوله تعالی: «وکبتا عم نبا آلتفس پالتفیں رال الین 
IF‏ بالات رالات بان ات ین 7 فاص ی 


ر ی روو متا 4 E‏ ۳۹ ۳ 


بف فهو و كَدَارهُ لم وس لر يڪم ب يما أنزل الله فأ تیک ليك هم ١‏ لمن [سورة 
المائدة؛ 40]» ویترتب على الجروح في ۳9 أحكامٌ تختلف باختلاف 
درجات هذه الجروح ومواضعهاء وما إذا كانت الجناية خطأ أم عمداً» على 
0 0 
الجناية خطأ: : فيها قبل (الموضحة) حكومة عدل لأنه ليس فيها أرش 
مق و ان الخطأ في الموضحة وما بعدها ففيه أرش مقدّرء وهو 
ی مرا نی آو حمسة من الابل. 


2 الحناية عمداً: یجب القصاص ذ فى الموضحة باتفاق الفقهاءء لأنه 


يمكن الاستيفاء ء فيه بغير حَيْف ولا زيادة» ولها حَدٌ تنتهي إليه السكين 
وهو العظمء أما إذا تجاوزت الشجةٌ الموضحةً فكانت منقلة أو آمة فلا 
قصاص فيهاء » لأنه لا يؤمن الزيادة والنقصان فيياء وقال بعضهم إنه 
يجوز للمجني عليه جناية أكثر من الموضحة أن يقتص موضحة ويعطى 
أرش ما زاد عليها. ٠‏ وإذا امتنع القصاص لسيب من الأسباب وجبت 
الدية علی التفصیل الاتي : 





درجة الجراح أو الشجاج الدية 





الموضحة ۱ نصف عُشر الدية (- ه أبعرة) 
الهاشمة عشر الدية (= ٠١‏ أبعرة) 
المنقلة عشر الدية ونصفه (= ٠١‏ بعير) 
الامة ثلث الدية (وعند بعضهم ثلث الدية وحكومة عدل) 
الدامغة ثلث الدية (عند بعضهم الثلث وحکومة. وعند آخرین حکومة فقط) 
الجائفة ثلث الدية 
۳ 


القصاص في الجروح: اتفق الفقهاء علی آنه لا یقت من الجاني إذا أحدث 
جرحاً في شخص آخر الا بعد التأکد من برء المجني علیه لأن الجرح 
يحتمل السّرايَةَ فيؤدي إلى بعض المضاعفات,» كأن ينتج عنه عاهة دائمة مثل 
العمى أو الشلل أو العقمء وقد ينتهي الجرح بموت الجريح فيصير قتلاً 
(انظر: قتل). 
الحائفة: هي الجرح النافذ Wour۹d(‏ وnااraداPer)‏ الذي يصل إلى جوف 
داخل الجسم (جوف البطن» جوف الصدرء ثغرة النحرء ونحوه) وكذا لو 
أدخل من الشرج أو المهبل شيئاً فخرق به حتى وصل إلى البطن فهي جائفة» 
ولو نفذت الطعنة أو الجرح في جوف وخرجت من محل آخر فهما جائفتان» 
وتترتب على الجائفة بعض الأحكام 0 الخاصة بها إلى جانب ما 
ذکرناه من حکام الجروح» وهذه الاحکام هي 
0 لا فرق فی الهکم بین آن اسيك لخديل عق اع ولا فرق بين 
الجائفة الواسعة والجائفة الضيقة ولو قدر إبرة. 
اد لا قصاص في الجائفة بل فيها ثلث الدية سواء كانت عمداً أو خطأء 
YS‏ : (وفي الجایفة ثُلْتُ 
ل ات ا ع الا ذا دت ن ا ا عر اا جاه 
2 فإن أصابت الجائفة عضواً داخل الجوف 
فأتلفته ففیها مع الدية حکومة عدل ومن مات بجائفة فحکمه حکم 
القتل (انظر : قتل) . 














ءا 
و 


الجائفة في الصیام : ذهب بعض الفقهاء إلى أن من داوى جائفة بدواء 
فوصل الدواء ٍلی جوفه فانه یفسد صومه» وعلیه القضاء حتی وان لم 
یصل الدواء اٍلی الامعای وذهب بعضهم إلى أنه لا یفسد الصوم.. 
ونحن نميل إلى الرأي الأخير لأن الجائفة ليست مدخلاً معتاداً للطعام 
والشراب» والدواء ليس أكلاً ولا شرباً» ومن أراد الخروج من الخلاف 
آفطر ثم قضى ما أفطره من أيام (انظر: صوم) . 

*# إرضاع الطفل عبر الجائفة : إن تقطير لبن امرأة للطفل عبر الجائفة لا 
تلبت به الحرمة التي تثبت عادة بالرضاع» ما لم یصل اللبن إلى المعدة 
عبر الجائفة فان الحرمة تثبت (انظر : رضاعة). 


هوامش/جروح 


( الموسوعة الفقهية ۲۵/ ۳۹۱۳۶۵ 

7 المصدر السابق ۰۳48/۲۵ ۰۱4۰/۱۵ وحكومة العدل: تعني تحکیم حکم عدل في الجنایات التي 
لیس فیها مقدار معين من المال (انظر : مدخل فقهی) . 

حاشية ابن عابدین ۰۳۵7/۵ فتح القدیر ۰۳۱۳/۸ الاختیار ۰۱۳۲/۱ روضة الطالبین ۳۰۹/۷ 

کشاف القناع ۰۳۱۸/۲ مطالب أولي النهی ۰۱۹۱/۲ وحدیث : (في الجائفة ثلث الدية) أخرجه 

النسائي في القسامة ۷۰ ۷۷۳ والدارمي في الدیات ۰ واحمد فی مسنده ۲/ ۲۱۷ بلفظ : 

(وفي الجائفة ثلث العقل) وإسناده حسن . 1 


إفرة 


۳:۷ 











جرح 


الجریح : هو الذي یصاب باه حادَةٍ أو شبه حادة أو غيرها فيجرح . 


آحکام الجریح: 
التفصيا اه 


مذهب الحنفية: أنه يجوز للجريح الذي يتضرر من غسل جراحه أن 
يمسح على مواضعها إذا كان المسح لا يضر وإلا مسح على الضماد 
أو الجبيرة (انظر: جبيرة) إذا كان أكثْرٌ البدن أو نصمُّه جريحاً فالواجب 
في الجنابة التيمم» وان كان أكثره صحيحاً غسل الصحيح ومسح 

E ed 
. العسل والتيمم إذ لا نظير له في الشرع لأنه جمع بين البدل والمبدل‎ 
مذهب المالكية: يجوز للجريح الذي يتضرر من غسل جراحه أن يمسح‎ 
على مواضعها إذا كان المسح لا يضرّه؛ وإلا مسح على الضماد أو‎ 
الجبيرة» وللجريح عندهم حالتان: فإن كان المريض لا يتضرر من‎ 
عَسْلٍ الجزء ء الصحيح المحيط بالجرح؛ ويخاف إن هو عسل جرحه‎ 
اشتداد الألم أو الضررء أو يخاف على نفسه الهلاك» فإنه يكفيه غسل‎ 
الجزء الصحيح والمسح على الجرح .. أما إن كان يتضرّر من غسل‎ 
الصحيح المحيط بالجرح» فيكفيه التيمُمُء سواء أكان الصحيح هو‎ 
الأكثر أو الأقل» فإن تَعَذّْر أو شَقَّ عليه مَس الجرح بالماء وكانت‎ 
الجراحة واقعة في أعضاء التيمم فإنه يتركها بلا غسل ولا مسح لأنه‎ 
يتعذر مَمُّهاء ويتوضأ وضوءاً ناقصاً بأن يغسل أو يمسح ما عداها من‎ 


۳:۸ 





| ۱ 


لي ا اد یی / 


آعضاء الوضوء أما إن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم ولكنها في 

بعض أعضاء الوضوء فله خيارات: 

)١‏ يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة» لأنه لو توضأ لكانت طهارته ناقصة 
لعدم إمكانه غسل الجرح. 

) يكتفي بغسل ما صح من أعضاء الوضرء ويترك محل الجراح» ولا 
يتيمم لأن التيمم إنما يكون عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة 
على استعماله. 

۳ يتيمم إن كانت الجراحة أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر . 

4) يجمع بين العسل والتيمم» فیخسل الصحیح ویتیمم للجریح» ويقدم 
الغْسْل.. 

0# مذهب الشافعية والحنابلة: أن الجريح المحدث إذا أراد الوضوء أو 
العْسلء وخاف من استعمال الماء الخوف المجيز للتيمم» بأن كان 
يتضرر من غسل الجروح أو مسحها لزمه غسل الصحيح والتيمم عن 
الجریح؛ ومو مخیر في غسل الجنابة» فان شاء غسل الصحیح ثم تیمم 
عن الجریح» وان شاء تیمم عن الجریح» وان شاء تیمّم » ثم غْسَلَ؛ إذ لا 
ترتيب في طهارته الا في الوضوء فان الترتیب واجب. فلا ینتقل من 
عضو إلى آخر حتى يكمل طهارته. قلذا کانت الجراحة في الوجه مثلا 
وجب تکمیل طهارة الرجه ولگ فان شاء سل الصَحیح ثم تیم عن 
الجریح وان شاء تیمّم آولاً ثم سل لان الوجه عضو واحدٌ لا یراعی 
فيه الترتيب» والأولى عند الشافعية تقديم التيمم .. ونصّ الحنابلةٌ على. 
آنه |ذا أمكنه المسح العام علي الجرح وجب عليه مسحهء فإن كان 
الجرح نجسا بان کان ینزف او ینضح بالصدید (۴۵۵) مثلا فيكفي التیمم 
دون مسح الجرح» وان کانت نجاسة الجرح بمقدار معفوّ عنه فتکفیه نية 
رفع الحدث. أما إن كانت غير معفوٌ عنها فعليه أن ينوى رفع الحدث 
والنجاسة» أما الجريح الذي به جرح ينزف باستمرار ولا يمكنه تغيير 
ملابسه الملوثة بالدم» فإنه يصلي فيهاء ولا حرج عليه لعموم قوله 
تعالى : #لا مُكَلْث امه تسا رلا سا [سورة البقرف 2]787 زقوله 
تعالى : الفا لَه ما أسَتَطعَم» [سورة التغابن» ]١١‏ (انظر: سلس). 


۳:۹ 


۲ - موت الجریح: ذا آمکن تخسیل الجریح علی الوجه المعروف في تخسیل 
الميت وجب تغسيله على ذلك الوجهء أما إن كان مصاباً بجروح بليخة تعوق 
تسیل كن هت الما علية تب : » فإن زاد أمره على ذلك أو خشي من 
ين الماة تسريه علدة :| و تقطعة: فإنه چکنیه الم بلا بل : ۱ 

۳- جریح المع رکة: من مات في المعركة فحكمه حكم الشهيد فلا یفسل أما 
إذا جرح في المعركة ورفع منها حياً؛ فأكل أو شرب آو تداوی ثم مات فقد 
ذهب الجمهور إلى أنه يعْسَّل ويصلى عليه» ولا تسقط عنه الشهادة بل هو 
تعالی» واجاز الفقها” الاجهاز «لتلفیف) علی جرحی الا عداه 


م (انظر: اسری) 


هوامش/جریح 


۱۲۰/۱ حاشية الطحطاوي ص ۰1۸ حاشية الدسوقي ۰۱۱۲/۱ المجموع ۲ کشاف القناع‎ )١( 
١97 (؟) المغني ۱ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ 


۳9۰ 
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الجلدٌ : (560) الاماب. و ظاهر ارف واسم الجلد مشتق من الجَلّدء أي 
الصلاية. لأنه أصلب من اللحم؛ ویتکون الجلد من طبقتین : طبقة باطنة تسمی الاكَمَة 
(061015) تضم الأعصاب والاوعية الدموية وحویصلات الشعر .. وطبقة ظاهرة هي 
البَمَّرة (106019م) مكونة من عدة طبقات قابلة للتوسف (85002۳02100ظ) والتجدد. 
يغطي الجلد جسم الانسان کله فیشکل بذلك سياجاً متيناً يحميه من العوامل 
الخارجية المژفية» وتبلغ مساحة الجلد في الشخص البالغ نحو (۱,۵ متراً مربعا) 
والجلد هو موضع حاسّة اللمس (۲۵60۳) إذ یوجد فیه ملایین لا تحصی من 
المستقبلات العصبية الحسّيّةَ (۱۵۲0۲۵۵۵۳۱0۲۵() ولذا فان الاذیّات (8وابازمع) التی 
تفیبالجله برد لام شبیتهه ونتها الحروق والتضات زا جروم ونعهان وعرد 
أشار القرآن الكريم إلى هذه المخاصية في الجلد حين تحدث عن تعذيب الکفار في نار 


ك ا ی ناس عر ري مر موی 


» فقال تعالی : وة ی گرا بای مرک یم 5 4 بت رف بدلتهم 
ا رها ما لو لمات ارگ اه کن عبرا U‏ [سورة النساء» ۰1۵71 


وللجلد وظيفة مهمة جداً في التوازن الحراري للجسمء فالحرارة التي تتولد 
داخل الجسم وتفیض عن حاجته بتسرّب جزء منها عبر الجلد بطريقة الاشعاع 
ویتبخر الجزء ال خر من خلال الغدد العرقية المنتشرة في الجلد والتي تفرز یومیاً كمية 
كبيرة مر ن العرق (Sweat)‏ ی ها 
يحصل في ا مر ال ع و ا نان 
حياة الشخص تمسي في خطر محقق» أما الااصابات الواسعة التي تشمل نصف الجلد 
أو أكثر فإتها تؤدي إلى الوفاة غالبا ! 


وتتفاوت آلوان الجلد في البشر تفاوتاً کبیرآ فنجد منهم الزنوج (۱09۲0) 
أصحاب البشرة السوداء الفاحمة» ونجد منهم آصحاب البشرة البیضاء الناصعت وما 
بين هؤلاء وأولئك درجات متفاوتة من الألوان! ويرجع اصطباغ الجلد إلى عوامل 
وراثية وعوامل أخرى تتعلق بالعرّق أو بالسلالة البشرية (۵08) وینتج اصطباغ الجلد 
عن مادة تسمی القتامین (1/9/3010) توجد بكمية زهيدة جداً لا تزید حتی في آشد 
الزنوج سواداً عن بضعة ميكروغرامات (الميكروغرام - جزء من مليون جزء من 
الغرام) وهذه المادة تحمي الجسم من الإشعاعات الشمسية الضّارَّة ولهذا تكون نسبة 
القتامين عالية في جلود البشر الذين يعيشون حول خط الاستواء من أجل حمايتهم من 
أشعة الشمس اللاهبة في تلك المنطقة من الأرض» as‏ يعي ]ای | 


أحكام الحلد: 


۱- الجلد شاهد علی الانسان: الجلدٌ من جملة الجوارح التي تشهد على 
الانسان یوم القيامة» کما قال تعالی: «وتم بح اعداء آل إلى الا هم 
يورك ٭ کے ل ا ایکا کیک ین مت تا فش با نوأ يموي * 

بالا لاريم لم شيد ا الا نما اوه ألزى LL‏ وهو ا 

أو مرق وال جود [سورة فصلت» ٠۹‏ - ١١]ء‏ ولهذا E‏ 
SES E E a o‏ 
الجلد هو موضع حاسّة اللمس» وفيه تتولد اللذة وتنتشر الی بقية الجوارح؛ 
ولهذا وجب على المؤمن تنزية جلیه عن آن یمس الحرام أسوةٌ بالنبی بلا 
الذي جاء في الصحیح آنه قبض ولم تمس يده يد امرأة قظاء كما أخبرت أم 
المژمنین عائشة رضی الله تعالی عنها : (ما مَسَّتْ يَدُ رسول الله ب ید امرأةٍ 
إلا امرءٌ یملکها)). 

۲ الجلد والوضوء: ذهب الشافعية إلى أن لعب التو جلد د زوجته أو جلد 
المرأة الأجنبية ینقض الوضوی لقوله تعالى: $ .. َو نتم النساء فلم 
مدو ماه فتیتموا يدا يبا مسحو هكم وآیدیک يَنْهُ .. الآبة» 
[سورة المائدة» ۰]7 ولكن الجمهور على أن اللمس لا ينقض الوضوء 
لأنهم حملوا معنى اللمس الوارد في الآية الكريمة المتقدمة على أنه يعني 
الجماع .. وإذا كان استعمال الماء يضرٌ بالجلد لوجود مرض فيه أو جرح 


YoY 
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ونحوه جاز التیمم بدل الوضوء (انظر: تیشم» وضوء). 
تعرق الحلد: : يرشح من الجلد كمية وافرة من العرق كما ذكرناء وقد ذهب 
الفقهاء ۶ (لی طهارة عرق الانسان مطلقاء ah‏ الميم 
والکافر» الطاهر والجَنْب والحائض. الصاحي والسّكران .. واختلفوا فى 
E‏ الحیوان علی النحو الگتی(۳: 
المالکية ذهیوا ییاز ر بحرياً كان أو برياًء 
ولو کلباً آو خنزیرا . 
الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن العرق له حكم حيوانه طهارةٌ ونجاست 
وعند الشافعية کل الحیوانات طاهرة ما عدا الکلب والختزیر وما تفرع 
منهما . وعند الحتابلة النجس من الحیوان ما لا يؤكل . 
الحنفية قسموا عرق الحیوان | إلى أربعة أنواع : طاهر (عرق ما يؤكل 
لحمه) ونجس (عرق الکلب والخنزیر وسباع البهائم) ومکروه (عرق 
الهرّة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت) ومشكوك فيه 
(عرق الحمار والیقل). 
العناية بالجلد : الجلد زينة للانسان وحماية له من العوامل الخارجية» وله 
وظائف حيوية عديدة كما ذكرناء وهي جمیعاً تستحق شکر المولى عد وجل 
ونظرا لاهمية الجلد ووظائفه الحيوبة فان علی الانسان أن يتعاهد جلده 
بالنظافت وأن یداوم علی الوضوء والاغسال المشروعة لحماية جلده من 
الافات الکثيرة التي تصیب الجلد عادٌ بسبب الاهمال» ومنها ی 
(Scabies)‏ ) والقمل (ونهدنمعط/۳۳) وغیره. 
ھی اد ر ری ن او ا للساه بع پالتته 
(16003) ونحوها من المواد التي 7 تصبغ الجلد ببعض الألوان المحبّبة إلى 
النفس» وأكثر ما يعمل في جلد ی والرجلین» وقد يعمل بأجزاء أخرى 
من الجسم؛ وبما أن الاختضاب زينة فانه یحرم کشفه للأجانب» حتى وإن 
كان في المواضع التي أجاز بعضن العلماء ء كشفها كالوجه واليدين لأنه زينة 
تثير الفتنة (انظر: حجاب). 
وشم الحلد :(۲200) ) هو نوع من الزينة التي تعمل بغرز الجلد بالوبرة حتى 
يخرج الدمُ ثم يُذّرَ عليه كحلٌ أو نيلةٌ أو صبغات خاصّة ليف أو ری 


YoY 


وهو حرامٌ» لما روته آم المزمنین عائشة رضي الله عنها : (نهی رسول الله ار 
عن الواشِمَةٍ وَالمُسْتَوسْمَةٍ ..)”" والواشمة: هي التي تجعل الخیلان ج . خال 
(©1/101) في وجهها بكحل أو مداد» والمستوشمة: هي التي يعمل بها. وأما 
من کان به وشم قبل علمه پحرمته فلا شيء علیه ووضوهه وغسله صحیح 
لأنه يشقٌ عليه إزالة الوشم .. علماً أنه توافرت في العصر الحدیث وسائل 
وأجهزة خاصة لازالة الوشم فیحسن بمن وشم جلده» سواء قبل علمه 
بالحرمة أو بعد علمه بهاء أن یتخلص من الوشم . 

ترقيع الجلد: وهو جائز إن كان بقصد التداوي» ویستخدم في کثیر من 
الجراحات التجميلية» ويُعمل غالباً بأخذ شريحة رقيقة من الجلد السّلیم 
للمریض نفسه ویرف بها الجلد المشوّه أو المحترق» وفي بعض الحالات 
یژخذ الجلد من شخص ميت أو من حيوان» ومو جائز آیضا جریا على 


القواعد العامة فی جواز زراعة الأعضاء (انظر: عضو) وقد آجازته کثیر من 


الفتاوى الحديثة» منها فتوی دار الافتاء المصرية التی جاء فیها : (إن كان 
أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسيمة 
والعميقة في الأحياء يحقق مصلحةٌ ترجح مصلحةً المحافظة على الميت» 
جاز ذلك شرعاً. لأن الضرر الذي يلحق بالحي المضطر لهذا العلاج أشد 
من الضرر الذي یلحق بالمیت الذي توخذ الطبقات السطحبة من جلده 
وليس فى هذا ابتذال للميت» ولا اعتداء علی حرمته المنهی عنه شرعاً» لأن 
التهي انما یکون |ذا کان العمدي لغیر مصلحة راجحة او لقیر حاجة 
ماسَة)۹). ومنها ایضاً توصیات الندوة الثامنة للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية 
بالکویت المنعقدة من ۲۲ - ۱8۱۵/۱۲/۲۶ ه الموافق ۲۲ - ۱۹۹6/۵/۲4 
التي جاء فیها: 
(۱ - الرقعة الحلدية المأخوذة من مصدر آدمیخ حي آو میت ذاتبة (من 
الشخص لنفسه) آو مثلية (من آدمي لادمي) طاهرة شرعاً . 
۲ - یتوقف جواز عملیات الترقیع الجلدي برقعة من مصدر دم علی توافر 
الشروط التالية : 
أ- أن يكون الترقيع الجلدي هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج 
المریض : 


۳۹ 


ههور شوج بو موه .ری ماود ویس رسای یور جروج بيوبت ببسب بوه سرد سوه وو مدع وي سب 
۳ 
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جو مس حيس ينيبي دجس يي جد جوج وبي برس سوه سر بل ون سوم وس ۱ 


J 
هر‎ 


ب أن لا يتسبب نزع الجلد في حالة التبرع من الحيّ في ضرر یمائل 
ضرر المتبرع له أو يفوقه. 
أن يبلغ نجاح عمليةٍ الترقبع حدّ عَلَبَةٍ ال 
د أن يكون الحصول على الجلد الآدمي عن غير طريق البيع أو الإكراء 
أو التغرير» ولا مانع من بل المال من قبل المحتاج من اجل 
الحصول على الجلد اللازم إذا لم يجد متبرعاً. 
* - الرقع الجلدية المأخوذة من حيوان طاهر مُذَّكَى حسب الشروط الشرعية 
مصدرٌ يبيجةُ الشَرِع . 
5 - الرقع الجلدية المأخوذة من حيوان غير مأكول (باستشناء الكلب 
والخنزير) يجوز الترقيع بها إن دكي ذكاةٌ شرعية . 
۵ - الرقع الجلدية المأَخوذة من المينة آو من حیوان حيٌّء تحسا لا پجوز 
استخدامها إلا عند الضرورة. 
1 الرقع الحلدية المأخوذة من الكلب أو الخنزير لا يجوز استخدامها الا 
عند عدم وجود البدیل الجائز شرع وعند الضرورت شريطة آن تکون 


مؤكتة. 
۳5 يحوز إنشاء بنك لحفظ الجلد الآدمي مع مراعاة ما يلى: 


أ آن یکون البنك بید الدولت أو هيئة موؤْتَمّئة تحت إشراف الدولة. 


ب - أن یکون الاختزان للجلود الادمية علی قدر الحاجة الواقعية 


والمتوقعة. 
أن تُحترم قطعٌ الجلدٍ التي يُستغنى عنهاء فتُذْئْنء ولا ثلقى في مصبٌ 
1 ۰ 00000 


الجناية علی جلد ال دمي : |ذا اعتدی الجاني علی المجني علیه فجلّده ففيه عند 

الحنفية حکومة عدل » وذا آَدّت الجناية لی سلخ الجلد فعند الشافعية يجب فيه من 

الدية بمقدار ما سلخ من الجلد > لأن في الجلد جمالاً ومنفعة ظاهرة1) 

جلد الحیوان : وفیه عدة آحکام!۲: 

03 لا يجوز سلخ جلد الحيوان الحيّ مادام فيه رمق من الحياة» وذلك 
لنهي النبي یاه عن التعذیب عامّة (انظر: بيطرة). 


Yoo 


E SS EES a 


الشّرعية لأنه جلد طاهر من حیوان طاهر مأكولء» أما الحيوان الذي لا 
كل لعي انان علذه لا يلين يالدكاة على راي الجمهور آما عند 
الحنفية فإنَّه يطهر بالذكاة إلا جلد الخنزير فإنه لا يطهرء وعلى هذا فإنه 
يجوز أكل نفد البضرآن الیل اکل لعمه ورز ايا امال 
الجلد الطاهر في اللباس والصّلاة عليه وغير ذلك من الأغراض . 

# ذهب الحنفية والشافعية إلى أنْ جلد ميتة الحيوان يطهر بالدباغة» أما 
المالكية والحنابلة في المشهور عندهم فإنَّ جلد الميتة لا يطهر 
بالدباغة . 


هوامش/جنْد 


01) 


۲) 


(۳ 


(€) 
20) 


03 
00 


آخرجه البخاري قي صحیحه کتاب الأحکام ۰17۷4 والطلاق ۸۷۹٩‏ واللفظ له ومسلم في صحيحه 
کتاب الامارة TEV‏ والترمذي في تفسير القرآن TTA‏ وأیو داود في الخراج والامارة والفيء 
2۳9۵۲ واين ماجه فى الجهاد 235855 وأحمد فى مسنده ۵ 
الموسوعة الفقهية ۳۰ ۰۱8-۲ ط دار الصفوق الکویت ۱۱ / ۱۹۹5م. 
أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الطهارة ۲۸۳ من حدیث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه وأحمد في 
مسئده ۰.۸۶۳۰۱ 

6 
د.وهبة الز حيلي : الفقه الاسلامي وادلته ۹/ 9۷۷ دار الفكر ۷١٤۱ھ‏ / 1۹۹۷م. 
د.آحید شرف الدین : الاحکام الشرعية للأعمال الطبية» ص ۰۲۰۹۰۲۰۸ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداپ . الکویت ۵۱6۰۳ / ۰۱۹۸۳ 
ان عابدین ۰۳۷۳/۵ روضة الطالبین ۰۲۸۸/۹ آسنی المطالب ۵۰/4 . 
المغني 1/١‏ بدائع الصنائع اركف المجموع ۱ رد المستار علی الدر المختار ۰۱۳۹/۱ 
الفتاوی الهندية ۵/ ۳۳۳. 
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البجَلّد: الصَّرْبُ بالسَّوْطء وقد شرع عقوبةٌ في بعض الحدود کالزنی وشرب 
الخمر (انظر: حدٌ) وقد رأينا أن نتحدث عن الجلد هنا لأن الطبيب يُستشار عادةٌ 
للنظر في الحالة الصحية للمحكوم عليه بالجلد من أجل تقرير مدى قدرته على تحمّل 
الجلد كما أن الطبيب المتخصص بالطب الشرعي قد يُستشار في الحالات التي 
يفضي الجلد فيها إلى أضرار جسمية تلحق بالمجلودء لتقرير مدى مسؤولية من قام 
بالجلد كما نبيّن بعد قليل. 


أحكام الجلد: 
۱- مشروعية الحلد: يجب الجلدٌ حَدَاً على من ارتكب إحاى الجراتم الثلاث 
الآتية: 
* الزنى: لقوله تعالى: اي ورن تج کل ویر ی من بر [سورة 
ال 


Ee 9‏ تعالی: ون یبن المتصکت م4 بو بیس باه دوش 

شين جلد [سورة النورء 4]. 

عر لما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه : (أن السي عله 

آتي برجل قد شرب الخمر فجلده روات ن نحو أربعین) . 

الجلد تعزیراً: وهو جائز باتفاق الفقهاء في بعض المخالفات الشرعية 

التي لش واد او 

؟"- كيفية الحلد: : يُجلد الرَجُل واقفاء وتُجلد المرأه ة جالسة» ولا یی المجلود 
على وجهه. رلا يمد علی الارض؛ كيلا يكون في تنفيذا الحد [هائة لكرامته 
الإنسانية .. ولا یجرّد المجلود د من الثیاب بل یجلد بثیابه. بشرط أن لا يُترك 


۳۷ 


علیه ما یمنع لالم من جْبّة محشوة أو فروة أو نحوها ویتذ الجلذ بط 
معتدل» لیس رطباً ولا شدید اليبوسة» ولا خفيفاً لا يؤلم» ولا غلیظاً یجرح؛ 
ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بیاض ابطه ويتقي المقایّل 
والوجه والأعضاء التناسلية» ويفرّق الجلداتٍ على بدن المجلود. لأن 
المقصود بالجلد الرّدع والرّجر وليس الإتلاف. 

د تال للك يجوز تأجيل الجلد لعذية #الحمل واليره الشديد والمرمن 
الذي يُرجى برؤه» أما إذا كان المرض لا يُرجى برؤهء أو كان المجلود 
ضعيفاً بالخلقة لا يحتمل السياطء فإنّه يُضرب بغير السوط» بحيث يتحقق 
حکمْ الجلد ولا یضره آو پهلکه . 


هوامش/حلد 

(۱) أخرجه مسلم في صحبحه کتاب الحدود ۰۳۲۱۸ رالترمذي في الحدود ۰۱۳۲۳ وأبر داود في الحدرد 
۳ وأحمد فی مسنده ۰۱۲۳۶۱ والدارمی فی الحدود ۰۲۲۰۸ 

(۲) التعزیر: عقوبة لیس لها في الشرع حد مقدر» ویترك للومام تحدید نوعها ومقدارها. 


۳۸ 


IESE و ی ریب و و ور و ی و هن مه رن و ا ا‎ ٩ 


۲ ۳ 
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TATE MERE GEE Fore Praga jyrg ge re yg 2 


جماع 


الجمَاع : ( )Ccitus‏ الوطء» أو المعاشرة الجiية (Sexual Intercourse)‏ . 


أحكام الجماع: 


1١‏ مقاصد الجماع: للجماع في الإسلام مقاصد شرعية عديدة» منها: حفظ 


النسل» ودوام النوع البشري» وتكثير المسلمين الموحدين الذين يشهدون أن 
لا إله إلا الله ويقومون بأمانة الخلافة في الأرض على الصفة التي أمرهم 
بها الخالق عرَّ وجل .. ومن مقاصد الجماع أيضاً قضاء الوّطرء وتیل اللذة» 
وتعميق الألفة والسّكينة بين الزوجين» وكلها نِعَمٌ تستدعي من المؤمن أن 
يشكر الله عر وجل عليهاء وبخاصة أن الجماع يعد من أحبٌ لذائذ الدنيا إلى 
النفس!. 

غريزة الجماع: هي المَيْلُ الفطريٌ الذي أودعه الخالقُ عر وجل في الذّكر 
والأنثى ليدفع كلاً منهما نحو الآخرء فيحصل التزاوج والتناسل ويدوم 
النوع؛ وهذه الغريزة تثيرها عند الجنسين مجموعة من الهرمونات الجنسية 
التي تفرز من الخصيتين والمبيضين وغدد أخرى في الجسم» وتتدخل فيها 
عوامل آخری كالتربية والبيئة الاجتماعية والتركيبة النفسية للشخص» ولهذا 
نجد الكثير من الوصايا في الكتاب والسنة تدعو لتربية المؤمن تربية جنسية 
منضبطة لعوجيه هذه الغريزة الوجهة الصحيحة؛ واشباعها من الحلال 
وحمايتها من الوقوع بالحرام» ووقاية الفرد والمجتمع من خطر الأمراض 
الجنسية التي تتفشى عادةً بين الزناة والشاذين والمنحرفين (انظر: جنس). 
آداب الجماع: وقد قيّد الإسلامُ الجماعَ بين الذّكر والأنثى بأحكام معلومة في 
باب النكاح (انظر: زواج) وحرّم ما دونها من معاشرات خارج هذا الإطارء 


4 


کالرّنی واللواط والسحاق. وجماع الانسان للبهائم (20007950) وبقية 
الممارسات الجنسية الشاذة التى تنافي الطبع السلیم» والتي لحن من 
المصلحة ذكرها أو التفصيل فيهاء كما حرّم بعض أشكال الجماع حتى بين 
الزوج وزوجته لما فيها من ضررء كتحريم الجماع في الحيض والنفاس› 
وتحريم إتيان الزوجة فى دبرهاء وقد عرضنا الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه 
الممارسات في مواضعها من هذه الموسوعة .. كما وضع الإسلام جملة من 
الآداب عند الجماع» نوجزها فيما يأتي : 


0 


البسملة قبل الجماع: يستحبٌ أن يبدأ باسم الله تعالى» ويقرأ قل هو 
آله ده ویکبر ویهلل ویقول: بسم الله العلي العظیم اللهم 
اچعلها ذرية طيبة إن كنت مََرْتَ آن تخرج ذلك من صلبي وقال النبیٌ 
عليه الصلاة والسلام: (لو أنَّ أحدكم إذا آتی أهلّه قال : اللهم جتبني 
الشيطانٌ؛ وجنّب الشيطانٌ ما رزقئنا . فإِنْ كان بیتهما ولذٌ لم يضرّه 
الشيطان ولم يسل عليه)”" وإذا قرب من الإنزال قال في نفسه دون أن 
یحرك شفتیه : الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً تجعله نسباً وصهرا 
وکا 

الملاعبة: تسنْ الملاعبة بين الزوجين قبل الجماع» لما ورد عن جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنه آن رسول الله ية (نهى عن المواقعة قبل 
الملاعبة)" وذلك لأن تبادل القّبلات ونحو ذلك من المداعبات بين 
الزوجین تثیر دواعي الألفة بینهما؛ وتهیشهما نفسیاً وجسدیا وتحرزض 
الغددٌ التناسلية على إفراز السوائل التي تساعد علی ولوج الذکر في 
المهبل» وآما المباشرة دون ملاعبة فانها تجعل الجماع آشبه بالواجب 
الذي یودّی دون رغبة» فیتولد منه النفور بين الزوجین» وقد یوذي 
الأعضاء التناسلية» ويسبب الألم والخدوش والجروح!. 

الاستتار عند الجماع: يجوز للزوجين التجرد من الثياب حين الجماع 
إن رغبا به» فليس بين الزوجين ستر» مع وجوب الاستتار عن أعين 
يرى أو يسمع الحسً» ومن حق الزوجة الامتناع عن إجابة زوجها إلى 
الفراش إن كان لا يتحرى السترء ولا تصير ناشزاً بهذا الامتناع . 


۳۹۰ 





۱ 
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آوضاع الجماع : بجوز الجماع فى أنه وضعية پرغب بها الزوجان 
لقوله تعالى: شائ رٹ لكر اوا رت ان نت6 (سورة البقرة» 
۰۳۳ أي : : کیفما شئتم . وقل ب بین النبي و معنى هذه الآية الكريمة 
فى الحديث الذي رواه ابن ا قال: (جاء عمر بن الخطاب إلى 
رسول الله بي فقال: يا رسول الله. هِلَّكُتٌ! فقال: وما الذي 
آملکك؟ قال : حول رخلي البارحة . قال: فلم يرد عليه شيعا » 1 
الله إلى رسوله: لال | رگ كم كا ركم أن م4 فقال له: | 
وأقبل وان الحيضة وال وقوله: حولت رحلي: يعني أنه غيّر 
كيفية الاتیان لا مکانه . وهذا ما بیّنه النبی بي في الحديث الاخر حيث 
قال: (إنْ شاء مجبِّيةٌ» وا شاء غيرٌ مجبيةٍ غيرٌ أنَّ ذلك في صمام 
واحد)“ والمجبية: المنكبة على وجههاء والصمام: ا الحرث 
أي الفرج . ولهذا فقد اتفق الفقهاء ء على أن الوطء في الدَبّر حرام 
(انظر: دب لواط) وأحسن آرضاع الجماع أن يعلو الرجل المرأة 
مفترشاً إياهاء فهذه الوضعية تریح المرأة وتسمح للرجل أن يتحرك 
بسهولة» وتساعد بنزول ماء الرجل وانسیابه في الفرج والقنوات 
التناسلية . 

أفضل أوقات الجماع: على الزوجين أن يتخيرا الوقت المناسب 
للجماع» وأن يتهيآ له بالزينة والطيب» وأن يجتنياه في أوقات الانفعال 
والغضب والهمٌ والحزن؛ ويحسن أن يأخذا بعده قسطأ من الراحة أو 
يناما ليستردا القوة والنشاط» » لأن الجماع تعقبه فترة من ; (Inertia) ilbad!‏ 
وی هی ادا تاه هی را ال با ات ار 
تصل إلى الرعشة الجنسية وما کا شش ل 
اشار لها قوله تمالی: تایه الوك اوا سک اھ بلک اينف 
رن لز یلا الم متکز لت مب تن ي صوق نی کیب تضمو یاک ین 


مت م 


الوق ورن بتر لو وه مت نک و خر کج 


3 27 ج 
تك لوت عاك تفط ع وا كلق يها ل ل و اق 


0 2 وا کات هذه الأوقات أيضا سس 
الأوقات للجماع لمن كان يرغب بالحمل والولد (؟) والله تعالى أعلم .. 


51١ 


او 


أما أفضل أوقات الجماع لمن أراد الولد فهو حول منتصف الدورة 
الشهرية؛ أي (الأيام ١١‏ -00 دالجام a‏ 
عشر قبل ميعاد الطمث التالي» إذا كانت عادة المرأة منتظمة» وكانت مدة 
عادتها شهراً قمراً انظر : حمل). 

الاعتدال بالجماع: وينبغي للزوجين أن یعتدلا في ممارستهما للجماع 
ولا يسرفا فيه» فإن الإسراف يفضي إلى الملل» وقد يخفف المتعة أو 
يطفئهاء وقد تحدث مضاعفات صحية ونفسية سيئة من جراء الإفراط 
بالجماع کالالم والالتهاب. آو النفور وانعدام الرغبة! وقد دلت 
الدراسات العالمية علی أن المعدل العالمي للجماع هو (۱۱۲ مرة 
سنوياً) أي حوالي (۳ مرات أسبوعياً) وهو معدل معقول لانه يعطي 
الجسم فرصة للراحة وتعويض الماء الذي أريق (انظر: جنس). 
الوضوء بين الجماعين: يسن للمجامم |ذا آراد العودة ثانيهً للجماع قبل 
الط ن يتوضأء اعرد النبي كله : (إذا آتی آحذکم هله ثم اراد أن 
بعود فلیعوضاً) فن ففي الوضوءٍ كمال الطّهْر والنظافة» وتطييب النفس» 
واستعادة التشاط کما ذکرنا. 

الجماع في الحیض والتفاس : لقد جمع الفقهاء على حرمة جماع 
المرأة ذ ا لقوله تعالى : نلوك ن 
المحیض فل هو آیّی عاعیزلوا الشسام ی المجیض ولا قرو حي رده 
[سورة البقرة» ۲۲۲]ء وأباح الحنابلة المي فى الحيض لمن به کی 
شديد بحيث لا تندفع شهوته بغير الوطء ذ ار (والشبق Eroficis‏ 
هو التَّهِيْجِ الجنسي الشديد الذي يدفع لممارسة الجنس أكثر من المعتاد) 
وقياسا عليه نرى جوازه إن كان بالزوجة غلمة بحيث لا تندقفع شهوتها 
بغیره (والغلمة ۱۱/۲۱۵۱۵۳۵۵ هي المیل الجنسي الشديد عند النساء) . 
الجماع في الاستحاضة: اتفق الفمهاء فلن وار الشماع في 
الاستحاضة؛ لما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش: (أنَها كانث 
مُستحاضةً وكانّ زوججها يجامعها) لكن قيّده الحنابلة بما إذا كان يخاف 
العَنّتّ من الامتناع عن الجماء”" ونحن نميل إلى هذا الرأي بسبب 
المخاطر الصحية المحتملة من الجماع في هذا الظرف لوجود النزيف 


۳۹ 
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عن 
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وریما وجود آسباب مرضية آخری (انظر : استحاضة) . 


بحن الوحت ۱ الرغبة بالجماع میل قطري عند الرجل والمرأة 


وللزوجين حنٌّ فيه فلا يجوز أن يمتنع أحدهما عن تمكين الآخر منه؛ 
والأصل أن يكون برضا الطرفين ورغبتهماء ولكن قد يحصل أحياناً أن يعتزل 
الزوج زوجته. أو تتمنع الزوجة عن زوجهاء لأسباب شتى» ولهذا وضع 
اا ا 
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مذهب الحنفية والشافعية: آن للزوجة حقاً في الجماع مر واحدةٌ یستقر 
بها مهرّهاء هذا في القضاء وأما ديانة فلها الحق في كل أربعة آشهر 
مرةء لآن الله تعالی جعل هذه المدة اجلاً لمن آلی من امرأته» أي 
حلف ألا يُجامع و 2 

مذهب المالكية والحنابلة: أنَّ الجماع واجبٌ على الزوج إن لم يكن له 
عذرٌء فإذا امتنع قيل له: إِمَّا وطئتَ وإما فارقت! قال الامام مالك 
رحمه الله تعالى: وأرى أن يُقضى بذلك» وظاهر المذهب ند يُضرب 
له أجل الإيلاء (= ٤‏ شهور). 


الأحكام التي تترتب على الجماع: 


53 
تنب 


6-0 
2: 


a 
َك‎ 


وجوب القُسل: ولا قَرْقَ بين جماع في القُبّل أو في الدبر (مع حرمته 
اا ولا ن ج الآدمية أو البهيمة» ولا بين الحية أو الميتة) 
إلا عند مب تج فام لم بو جيرا العْسْلَ بوطءٍ البهيمة والميتة إذا لم 
يُنزل» وأوجبوه مع الإنزالء آما استعمال العازل الطبي أو الرفال 
num (‏ ) أثناء الجماع فلا يسقط الغسل” ' والرفال هو نوع من 
العازل البلاستيكي يستعمل عادة لمنع الحمل (انظر: حمل). 

فساد الصّوم : ث ‏ ا إن كان عامدا وان 
لم ینزل؛ ويلزمه قضاء لقم الذي ساي ی صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً) أما الجماع ناسياً في نهار 
رمضان فلا يفسد الصّومَ عند الحنفية والشافعية» وذهب المالكية 
والحنابلة إلى أنه يفسده .. وأما الصّائم الجاهل بتحريم الجماع في نهار 
رمضان فعلیه القضاء دون الكفارة إذا جامّع في نهار رمضان" ۳ . 

فساد الحجّ: اتفق الفقهاء على أن جماع المُحُرم بالحجٌ قبل الوقوف 
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بعرفة مُفْسِلٌ لحجّه» ولهذا قالوا: يجب على المحرم أن يتجنب مقدمات 
الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس بشهوة aS‏ 
حجه» وذهب الجمهور إلى أن الجماع في حالة الإحرام خطأ يجب فيه 
الجزاءء سواء في ذلك العالِمٌ بالتحريم والجاهل به» ويفسد الحج 
أيضاً بالجماع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول» ويجب عليه القضاء 
والكفارة إن كان عامداًء فيقضي ما بقي له من حجه» وعليه وعلى 
زوجته الحج في العام المقبل وأن يقدما هَذْياً أو يصوما ثلائة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعا .. ومَنْ جامع في الحج ناسياً فهو كالعامد عند 
الجمهور؛ أي يفسد حجه» أما عند الشافعية فلا يفسد هه وأما 
المباشرة فيما دون الفرج فلا خلاف بين الفقهاء + في حرمتها» > لکن لا 
شيء عليه إن لم يُنزل» وإن أنزل فعليه فدية دم 

وجوب الصداق للمرأة: إن إيلاج الحشفة (05ا588!180) في قبل المرأة 
الحيّة التي عَقَدَ عليها يُوجب كامل الصَّداق لهاء وذهب الجمهور إلى 
وجوب الصداق ولو كان الإيلاج في الدَبْرَ (على جر قو 
المقصود من النکاح؛ إلا الحنفية فإنهم لا يرون ذلك لأن الْدُبْرَ ليس 
ها فا 

تحليل المرأة للزوج الأول: تح المطلقة طلاقاً بائناً لزوجها الذي 
طلقها بشروط منها أن یجامتها الزوج الآخرٌ في القُبْل بلا حائلٍ | يمنع 
الوارة واللذة ا ولم پشترط الجمهودٌ الإنزال لأنَّ الشَّرْط هو الذوق 
ولال > لما ورد عن النبي 6 : : (حتّی تذوقي عسیلتّث ويذوقٌ 
عسيلك)'“ أما المالكية فقد اشترطوا الإنزال. 

إحصان الزوجين: يحصل الإحصان للزوجين بالجماع في المَبّل سواء 
آنزل أم لم ينزل» وتترتب علی الاحصان بعض الاحکام المتعلقة بالزنی 
والقذف فالزاني المحصن حذه الرجم آما غیر المحصن فحه الجلد 
(انظر : حد زنى). 
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الحَرْثِء رح الزنی: الرجم للرجل والمرأة المحصنين؛ والجلد لغير 
المحصنین . آما الحذ في الجماع بین الجنسین المتمائلین کاللواط بین 
الرجال والسحاق بين النساء ففيه تفصيل آوردناه فی موضعه (انظر : سحاق 
لواط) . ۲ 
العَُل : )Coitus lnterruptus)‏ هو ن يجامع الرجل زوجته حتى إذا أحسٌٌ 
بقرب الإنزال نَرّعَ وقَدّفَ خارج الفرجء ويلجأ للعزل غالباً عند عدم الرغبة 
بالإنجاب» وهو مباح؛ فقد كانوا يفعلونه على عهد رسول الله كلوه والأصل 
أن لكل من الزوجين الحق في الإنجاب» ولهذا ذهب أغلب الفقهاء إلى 
اشتراط موافقة الزوجة ورضاها بالعزل» فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا 
بإذنهاء واستثنى الأحنافٌ حالاتٍ لم يشترطوا فيها إِذْنَ الزوجة» ومما ذكروه 
هنا خوف الزوج من فساد الولد لسوء الزمان فله أن يعزل بغير رضاهاء 
وذكروا أيضاً ما إذا كانت الزوجة سيئة الأخلاق ويريد فراقها دونَ أن 
تحبل ۲۳ (انظر: اذن» حمل). 
العیوب التي تحول دون الجماع: قد یکتشف آحد الزوجین عیباً في الآخر 
یعوق قیام علاقة جنسية سلیمة بینهما؛ وفي هذه الحال آجاز الفقهاء طلب 
التفريق للزوج الذي يتضرر من عيب صاحبه ولكن اشترطوا أن يكون طالبٌ 
التفريق غيرٌ عالم بالعيب قبل النكاح؛ فإِنْ عَلِمَ به ورضي فلا خيارٌ له بعد 
ذلك .. ومن العيوب التي ذكروها: 
عيوب أعضاء التناسل : قد تكون فى الرجل أو فى المرأة» وقد تكون 
ولادية تخلق مم الرلد منذ ولادته» آو تکون مکتسبة یصاب بها بعد 
الولادة نتيجة مرض أو رضن» فإن كانت هذه العيوب تمنع قيام علاقة 
جنسیه طبيعية بین الزوجین فانها تجیز للطرف المتضرر طلب الفسخ. 


#+ العنّة : (85/70013) هي عجز الرجل عن الجماع» والغالب أن تکون 


لأسباب نفسية كالحياء والنفور ونحوه» ولهذا فقد يكون الرجل عنيناً 
عن امرأة دون أخرى! أما العنة المرضية فلا تتغيّر وإن تغيّرت المرأة» 
ونادراً ما تنتج العنة عن الخصاء (انظر: أعضاء تناسلية)؛ وآما الجب 
(= قطع الذكر) فلا يسمى عنة لعدم وجود آلة الجماع أصلاًء أو لأن ما 
بقي منها لا يكفي للجماعء ولا يحكم بالعنة للصبي الذي لم يبلغ إلا 
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إذا كانت هناك دلائل على قدرته على الجماعء كأن يكون له زوجة 
یجامقها ویمجز عن جماع الأخرى .. والعنة عيب يعطي للزوجة الحىّ 
بطلب التفريق عن زوجهاء وقال بعضهم: يُمهل الزوج (سنة واحدة) إذا 
لم يكن للعنة سبب ظاهرء فإن كان لها سبب ظاهر لا يرجى برؤه 
كالشلل ونحوه فإنه لا يَوْجَلء و ل ر انار .. فإذا ما 
جامع الزوج زوجته ولو مرة واحدة ثم أصيب بالعنة فقد ذهب أكثر أهل 
العلم إلى أنه لا يعود للزوجة حقّ الخيار لأن الزوجة حصلت بالوطء 
على حقها من مقصود النكاح» وقال بعضهم بتأجيل الزوج سنة» وتثبت 
العنة e‏ يقدر على الوصول إليها» كما تثبت بالبينة كأن 
تظلّ المرأةٌ بكراً ویشهد بهذا طبیب خبیر آو قابلاً خبیرف» آر پیت عجزه 
بالفحص الطبىي» كما تثبت العنة بادّعاء الزوجة على زوجها وطلب 
الیمین منه فان امتنع عن الیمین ثبت عجره 4 وعننا | یریزو مت 
العدة علی زوجة العتّین ولا یملك الزوج الرجعة في العدة ولا بعدها 
آما عند الشافعية فلیس علیها عدة مادام لم يصبها"' . 

الاکسال: هو آن یجامع لرجُل ثم يَفْثْر ذَكرَهُ بعد الإيلاج فلا يُنزلء 
وهو غير العنة التي لا بحصل فیها الانتشار اصلاً ولا یُغیر الاکسال 
الأحكامٌ المتعلقة بالجماع فکله جماع وفي الغالب تحصل المرأة 
على المتعة المقصودة بالوطء في معظم هذه الحالاتء أما إذا تكرّر 
الاکسال وتضرّرت الزوجةٌ منه فقد جاز لها طلب الفسخ. 

وغنينٌ عن البيان أن الأصل في العلاقة الزوجية هي قيام رابطة تستهدف 


إنشاء بيت مسلم يقوم على الاحترام المتبادل بين الزوجين» بروح من 


العطف والحنان والحب؛ وطمعاً بالأجر من الله تعالی» ولیس الجماع 
وما فيه من لذة سوى إضافة يسيرة لهذه العلاقة» فإن كان أحد الزوجين 
ُبتلی بمرض يحول دون الجماع أو كان أحدهما أو كلاهما لا يجد 
اللذة المامولة .في السجماع» فإن الأحرى بالزوج المتضرّر أن يصبر على 
صاحبه» وأن يحتسب الأجر عند اللهء خرصا على دوام المعروف بين 
الزوجين رحرصاً على الأولاد من الضياع» ويبدو أن معظم الزيجات 
تفشل لأسباب من هذا النوع» لأن الزوجين أو أحدهما بتصور أن اللذة 
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الحاصلة من الجماع هي الأساس في علاقته مع شريك حياته؛ فإِنْ لم 

تتحقق تلك اللذة سارع إلى طلب التفريق» دون حساب للعواقب!. 
ليلة الزفاف: لقد جرت العادة في معظم المجتمعات المسلمة على تجنب 
الخوض في مسائل الجنس والجماع بحجة أن الخوض فيها يخدش الحياء! 
ولهذا نجد نسبة غير قليلة من البنات والشبان في مجتمعاتنا لا يعرفون شيئا 
عن الممارسات الجنسية السليمة» أو يعرفون لت خاطئة عنهاء وقد 
يجهلون جهلاً تاماً حدود الحلال والحرام فيهاء وقد تبقى الأمور غائمة هكذا 
حتى ليلة الزفاف حيث يكتشف الزوجان فجأة أنهما لا يعرفان ما ينبغي 
عليهما فعله! وكم من زيجة فشلت بسبب فشل أحد الزوجين أو كليهما في 
هذه المهمة فتنقلب الفرحة في (ليلة العمر) إلى غم وهم ونكد! ولهذا نرى 
ضرورة تزوید الجیال الناشثة بالتربية الجنسية الصحيحة من أجل حياة جنسية 
سليمة» منضيطة بالضوابط الشرعية» وبعيدة عن الممارسات الشاذة والمحرمة 
(انظر: جنس). 
ویستحب في لبلة الزفاف |ٍذا استقبل العریس زوجته آن یأخذ بناصیتها برفق 
كما أرشدنا رسول الله يله ویدعو قائلا : (اللهم اني سالك خیرها وخیرّ ما 
جَبَلتَها عليه» واعود بك من شرّها ومن شر ما جبَتّها علیه)۳) وبصلي 
العریسان رکعتین شکراً لله تعالی؛ ولا یباشرها حتی یتحبب لیها ویژنسها 
بالحدیث, واذا وجد آنها تجهل آمور الجماع علمها؛ وعلیها بالمقابل آن 
تطاوعه وتشجعه لاأن بعض الشبان بسبب الخجل والحیاء یفشلون في القیام 
بالمهمة!. 
ويحسن من الوجهة الطبية» إن كانت الزوجة بكراء أن يقتصر الزوج في ليلة 
الزفاف علی فض البکارة ولا یواصل الجماع» ولا یکرر المحاولة. لأن ذلك 
يعرّض الزوجة للألم من تمرّق الغشاء وربما أصابها رهاب الجماع 
(دادام۲ام00110) آأّي الخوف الشدید من الممارسة الجنسیة» ويفضل بعد فض 
البكارة أن يمهلها يوماً آو یومین ریثما یندمل الجرح . 
منشّطات الجماع: هي مجموعة من الأدوية التي تثير الشهوة الجنسية 
وتفویها» وسععمل غالبا فی حالات الْعنة والاکسال وننوه عند الرخال؛ 
وفي الیرود الجنسی وفخوه عند الشنامه وتعاطي هه المتقطات: جاثر ٍن کان 


YY 


بقصد التداوي ومن أجل الممارسات الجنسية الحلال» ویستحسن استشارة 
الطبیب المختص قبل تعاطیها لما لها من تأثیرات ضارة في بعض الحالات! 
أما إن كانت بقصد تحصيل المزيد من الإثارة الجنسية نانها تکره لأنها قد 
تجعل متعاطیها لا يرتوي من الحلال فتقوده إلى الحرامء وأما إن كان 
تعاطيها من أجل الممارسات الحرام فإنها تَحْرّم قطعاً! . 


الأمراض المنقولة بالجماع: الجماع وسيلة أكيدة من وسائل انتفال الأمراض 
الجنسية (ئS۲0‏ , Transmitted Diseases‏ اSexua)‏ إذا كان أحد الطرفين 
مصاباً بواحد من هذه الأمراض» وقد لوحظ أن هذه الأمراض نتفشى بصورة 
خاصة بين الذين يمارسون الفواحش من زنى ولواط وغيرها من الممارسات 
الجنسية المحرّمة والشَّادّة! وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية (۷۷۳۵) 
التي نشرتها في مجlة (Lancet)‏ عام 14۹7م إلى أن هناك (۳۳۳ ملیون) 
إصابة اسان الجنسية موزعة في أنحاء العالم» ا بأن هذه الإحصائية 
لا 2 تضمن سوى أربعة أمراض جنسية فقط من بين ثلاثين مرضاً جضياً معروف 
حتى الآن» ونه الأمر اكى قم بسلايي اشر مهوي :رسيت الكثير من 
العاهات والاعاقات البدنية والامراض النفسیة! ولهذا فقد حرّم الشارع 
الممارسات الجنسية التي تجري خارج طار الرابطة الژوجية المشروعة» كما 
حرم الممارسات الجنسية الشاذ ذة (کاللواط والسحاق وغیره ..) وحرّم أیضا 
بعض الممارسات الخطرة حتى بين الزوجين» كالجماع في الدير والجماع في 
الحیض والنفاس وذلك لحماية الزوجين من الإصابة بهذه الأمراض» 
ویحسن بالطبیب آن ینبّه المریض المصاب بأحد هذه الأمراض لاحتمال 
انتقال العدوى إلى الزوج الآخرء وأن يحثئه على فحص الزوج الآخر لكي 
يُعالج إن كان مصاباً بالمرض أيضاً (انظر: جنس). 
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آحرجه البخاري في کتاب بده الخلق ۰۳۰۱ وابن ماجه في النکاح ۰۱۹۰۹ وأحمد ۰۱۷۷۰ 

الغزالي : إحياء علوم الدين ٠٤٦/۲‏ ط دار القلم؛ بیروت . 

ابن القيم: زاد المعاد ؛/ . 

آخرجه أحمد في مسنده ۰۲۹۷/۱ والترمذي في سنته 25985 وسنده حسن. 

آعرجه البخاري ۸/ ۰۱8۳ ومسلم ۰۱4۳۰ 

آخرجه مسلم في صحیحه ۰.۳۰۸ 

حاشية ابن عابدین ۰۱۹۸/۱ القوانین الفقهية ۰40 مخني المحتاج ۰۱۱۰/۱ المجموع ۰۳۵۸/۲ 
کشاف القناع ۰۱۹۹/۱ المغني ۰۳۳/۱ 

الإيلاء: الحلف» وفي الاصطلاح: حلف الزوج ألا یقرب زوجته» والزوج الذي یحلف 
على هذا يُمهل أربعة أشهر عليه خلالها أن يعود لمعاشرة زوجته أو أن يطلقهاء وفي هذا يقول تعالى: 
لين يوون من ينهم ريض أريعة ابر ر ان کاو بن الله عفد رجيم * ون مرا الطلى إن آله سيم ع4 
[سورة البقرة» 717 ۲۲۷] آما الزوج الذي يمتنع من معاشرة زوجته دون یمین فان فعله هذا لیس 
یلا بل سوء معاشرة يعطي الزوجة الحقّ بطلب التفریق عند بعض الفقهاء |ٍذا لم یکن للزوج عذز 
ضرعي يمنع من .معاشرتها . 

أبو عبد الله» مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الحميري ٩۳(‏ -۱۷۹ه) إمام دار الهجرة وإمام 
المذهب المالكي الذي ينسب إليه» ولد وتوفي في المدينة المنورة» كان صلباً في دينه بعيداً عن 
الأمراء والملوك» وشي به إلى جعفر ع المنصور العباسي» فضريه بالسياط حتى انخلعت كتفه» 
ووجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه» فقال : العلم يؤتى» فقصد الرشيد منزله واستمع منه . وسأله المنصور 
أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به فصنف كتابه القيم (الموطأ) الذي يعد من أشهر 
مصنفاته» وله رسائل وكتب أخرى عديدة [ الاعلام للزركلي ۲۵۷/۵ ]. 

اپن عابدین ۰۱۰۹/۱ الاختیار ۰۱۲/۱ القوانین الفقهية ۰۳۲ روضة الطالبین ۰۸۱/۱ المغني ۱/ 
.۳ 

مغني المحتاج ۰4۲۷/۱ کشاف القناع ۰۳۲۶/۲ 

حاشية ابن عابدین ۰۲۰۸/۲ کشاف القناع 4۵1/۲ الفتاوی الهندية ۰۲4۶/۱ المغني ۰۳۹۰/۳ 
أسنى المطالب ۱/ ۵۱۲ . 

ابن عابدین ۰۳9۰/۲ القوانین الفقهية ۰۳۳ روضة الطالبین ۲۹۱۳/۷ کشاف القناع ۷۱/۱ . 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الشهادات ۲46۵ ومسلم في صحیحه کتاب النکاح ۰۲۵۸۷ 
والترمذي في اللکاح ۰۱۰۳۷ والسائي في النکاح ۳۲۳۱ وابن ماجه في التکاح ۱۹۲۲ والدارمي في 
الطلاق ۰۲۱۲۷ وأحمد في مسنده ۰۲۲۹۲۹ من حدیث عائشة رضي الله تعالی عنها . 

حاشية اپن عابدین ۰۵۲۱/۲ 1 

فتح القدیر ۶/ ۰۱۳۰ ۰۲۹۸ مخني المحتاج ۰۲۰۳/۳ المفني ۷/ ۰۸۰ ۰10۳ الانصاف ۰۱۸۷/۸ 
الام ۰۶۱/۵ 

آخرجه آپو داود ۲/ ۱۱۷ من حديث عبد الله بن عمرو رضی الله تعالی عنهما؛ وحسنه العراقی [ احیاء 
علوم الدین ۳۳۸/۱ ]. ١‏ 1 





الجَمّال : (لؤلاه86) الحسن . 


أحكام الجمال: 


١ 


نعمة الجمال: إن الجمال مظهر من مظاهر الحكمة الإلهية التي نطالعها في 

هذا الوجودء فحیئما توجه البصر في هذا الکون الفسیح طالْع الجمال في 
مخلوقات الله عر وجل» بألوانها وحركاتها وسكناتها وأصواتها .. وقد 
تحدّث القرآن الکریم طویلاً عن مظاهر الجمال في الکون ودعا للتفکر فیها 
وفي هذا يقول سيد قطب رحمه الله تعالی : (وهله النظرة لها فیمتها في بیان 
نظرة القرآن ونظرة الاسلام للحیاة فالجمال عنصر آصیل في هذه النظرت 
ولیست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب .. بل تلبية 
الأشواق الزاندة علی الضرورات تلبية حاسّة الجمال ووجدان الفرح 
والشعور الانساتي المرتفع علی میل الحیوان وحاجة الحیوان)"؟ فا للجمال 
- بميزان الإسلام - قيمة في ذاته» سواء كانت فيه منفعة ماديّة أم لا لأنّ 
الشّعور النفسيّ الذي يغمر المرء وهو بُحسٌ بالجمال أثمنٌ من أي بدیل ماديّ 


آخر مهما كانت قيمة هذا البديل! . 


ولهذا أيضاً اهتمت الفلسفة بالجمال اهتماماً كبيراً» ونشأ فيها فرع يسمى 
(علم الجمال) كما نشأ في علم اللفس فرع مستقل للجمال أطلقوا عليه اسم 


سيكولوجية الجمال (9عا6طاوع]) وهو بهتم بدراسة الجمال دراسة 


۱۳2 
سجريبية 5 


والإنسان بطبعه يحب الجمال» وكم في التاريخ البشري من القصص 
التي حيكت عن عشق الجمال! وما قصة امرأة العزيز في مصرٌ مع لبي 


۳۷۰ 





الله يوسف عليه السلام إلا واحدة من تلك القصص التي نبّهنا الفرآن 
الكريم فيها إلى تأثير الجمال في علاقة الرجل بالمرأة» فقد كان يوسف 
عليه السلام آية في الجمال» وما أن رأته امرأةٌ العزيز حتى وقعتٌ أسيرة 
حبّوء ولم تتمالك نفسها أمام خر جماله فراوَدَتهُ عن نفسهء لكنه 
استعصم» ويبدو أن أعراض عشقها قد بَدَثْ عليهاء وافتضح أمرها بين 
صُوَيْحباتَها اللاتي بدأن يُثرئرنَ عن طيشها وحبّها الأرْعَن! فأرادت أن 
لام عر ا خبلية ترون ا 
السلام أكبرٌ من قدرتها على الصبر والکتمان لا سم عمد تین آزسکت 
ای اتن فآ عنقا لك 3 كبز يها یک كك E ١‏ 
ركه ارام رقلتن لدي وين عش ل ما كنا يثنا إن هنذا ا که 
[سورة يوسفاء ۰۲۳۱ وتظهر لنا هذه القصة ما للجمال من فتنة طاغية 
على النفس البشرية» لا يصمد حيالها إلا من آتاه الله حظأ وافراً من 
الإيمان والتقوى كالذي آتاه لنبيه يوسف عليه السلام. 

ومن هنا نتبين جانباً مهماً من الحكمة الإلهية في أنَّ الخالق عرَّ وجل لم 
يخاي اشر عمعا غك درضة التة مخ اللجميال» بل إن الجماك» حتى 
بدرجاته المعتدلة» يكاد يكون تأدراً بد بين الناس» وهذا ما يحد من غلواء 
الشهوة الحرام» ويكفي للدلالة علی مذه الحكمة أن ننظر إلى المجتمعات 
الأوروبية مثلا التي یمتاز البشر فیها بالبشرة البیضاء والشعر الشقر والعیون 
الزرقاء وغیر ذلك من مظامر الجمال الفیّان, لنرى أن هذا الارتفاع في 
معدلات الجمال یصاحبه ارتفاع واضح في معدلات الجرائم الجنسية» 
وشیوع الفاحشة» والخیانات الزوجية والممارسات الشاذة والمحرمة! 


۰(انظر : زنی). 


دور الجمال في العلاقة بین الجنسین: لقد حض النبی و الرجل على 
لتزیج من المرأة ذات الدین بغض النظر عن نصیبها من الجمال فقال: 
رخ المراء لأديع: لمالهاء ولحسیها. ولجمالها ولدینها» فاظفر بذاتٍ 
الدّين تَرِبَتْ يداك)”" وفي رداية: (لا تَرَوّجوا النّساء لحُسْنهنٌ فعسى حسئُهنٌَ 
E‏ حضٌ المرأةً على التزوج من الرجل صاحب الدين والخُلق 
دون اشتراط الجمال فيه فقال كلِ: (إذا َب إليكم من تَرْضَوْنَ ديته وخُلْقَهُ 


۳۷۱ 


رس 


فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد عریض)""" وحذر النبی 8 
بالمقابل من طغیان الجمال. وحذر من آن یکون الجمال وحده هو الدافع 
الذي يدفع الشَّابٌ أو الشَّابَّةَ للزواج» لأن الجمال قد يُحيل الحياة الزوجية 
إلى شقاء لا يُطاق» فقال: (إِيَاكُمْ وخضرة الدَّمَنِء قيلَ: يا رسولّ اللو» وما 
خضراء الذّمّن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء)"“ والدمن: هو ما 
بقي من آثار الديار» أو ما تلبّد منهاء أو هي المزيلة . وخضراء الدمن: ما 
نبت في الدمنة من العشب» رمو معل يُضرب في حُسْنِ الظاهر وقُبْح الباطن 
فالمرأة الجميلة إذا لم تكن ذاتَ دین وخلق فانها لا تتورّع عن استخدام 
جمالها سلاحاً ضد زوجهاء > فتتكيّر عليه» وتبالغ في دلالها وُكثر عليه من 
المطالب التي لا يطيقهاء فينتهي الأمر في الغالب إلى خراب البيت وضياع 
الأسرة!. 

ولنتذكر دوماً أن الجمال قد يذهب ویحل محله القبح والدمامت بل ما آسرع 
ما يذهب الجمال من جراء المرض أو الحمل أو غيره من الأسباب» ويبقى 
الدين والأخلاق والتربية والطبع» فإن كان دين المرأة رقيقاً» أو كان طبعها 
ذمیمً آو تربیها مدحرفت کانت الطامة مضاعفة لأن فیها خسارة الجمال 
من جهة ومعاناة النکد من جهة آحری!. 

الحمال نعمة: ومَنْ وهبّه الله عر وجل مسحةٌ من الجمال؛ نقد وهبه نعمةً 
عظيمة يتمناها كثيرٌ من الْحُلْقِء فعليه أن يُحسن الشكرٌ على هذه النعمة» وأن 
یصونها من الحرام. فإن كان الجمال في المرأة كان عليها ستره عن 
الأجانب» ويحرم عليها أن تستخدمه فخا لصيد الرجال» وإن كان الجمال 
في رجل حرم عليه أيضاً أن يستخدمه في إغواء النساء والإيقاع بهنَّ (انظر: 
حجاب» زينة) وقد ذکر الثبي 5 في حديث السبعة الذين بظلهم الله يوم 
القيامة في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه : 0 . . ورجل دَعَنْهُ امرأةٌ ذاتُ مَنْصِبٍ 
وجَمال إلى نفسهاء قال: إني أخاف الله)" ومثله المرأة التي يدعوها 
e‏ : إني أخاف الله وتمنعه من نفسها. 

لحم سن سن : لقد حضٌ النبئ يكل الزرجين على أن يَتَجَمّلَ كل منهما للآخرء 
ليعمّه عن النظر إلى الجمال الحرام (انظر: زینة). 


VY 





هي بدعة من آشد البدع خطراً على الدين والأخلاق» وهي حرام بيّن لما فيها 
من کشف للعورات وتحریض علی الفتنة وقد انجرف کثیر من الدول 
الاسلامية وراء هذه البدعة المنکرة تحت ضغط الحضارة المادية المعاصرة 
ما ووا اا الع اانا اى انا فى دىئ ماعو اين 
والحرب علی الاسلام احیاناً ری فیجدر بالمسلم آن یقاطم مثل هذه 
المهرجانات. وأن یستنکرها ویعمل علی منعها من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر . 


هوامش/تجمال 
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سید قطب : فی ظلال القرآن ۰۲۱۸/4 

د. فاخر عاقل: معجم العلوم التفسية. دار الرائد العربي؛ بیروت ۰۸۱۹۸۸ ص ۱۳۸ 

آخرجه البخاري (الفتح ۱۳۲/۹) ومسلم ۱۰۸۱/۲ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
أخرجه ابن ماجه في التكاح 21844 من حديث ابن عمر رضي الله تعالی عنهما . 

آخرجه ابن ماجه ۰۱۹۵۷ والترمذي ۰۱۰۰۶ في النكاح» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 
آخرجه الدارقطنی وقال : تفرد به الواقدي» وهو ضعیف [ انظر: التمییز ۰4۸ وکشف الخفاء ۱/ 
۲ والقواند للشوكاني ۰۱۳۰ وسلسلة الاحادیث الضعيفة للالباني رقم ۱۶ ]. 

آخرجه البخاري في الحدود ۰۱۳۰۸ وسلم في الزكاة ۱۷۱۲ والترمذي في الزهد ۰۲۳۱۳ والنسائي 
في آداب القضاة ۵۲۸۵ وأحمد في مسنده ۰۹۲۸۸ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 


۳۷۳ 








الجَتَابَةٌُ: صفة معنويّةٌ تطلق في الشَّرعَ على حالٍ منْ جامَعَ سوام أَنْرّلَ أمْ لم 

يُنزل» كما تطلق على حال مَنْ آنزل المني بغیر جماع کالاحتلام والاستمناء» ويسم 

جثباً لانه یجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن. 

أحكام الجناية: 

١‏ أسباب الجنابة: تحصل الجنابة بأحد أمرين: 
تغييب الحشفة: أي إدخال 0 الذكر ف القبل أو في الذبر (مع 
حرمته في ی الدبر) سواء أنزل ۴ أم لم ينزل» لقول النبي كله : (إذا 
خلس بين شقیها الاربع ومسّ الختان الختان فقد وَجَبَ الفسل)) 
وفي رواية: (إذا جلس بين شعبها الأربع د ثم هتم فقد وجب 
ال هسام وی ان یه لو ما ری 
والبهيمة (انظر: جماع» غسل) وعند الشافعية والحنابلة یجتثب 
الصغيرٌ أيضاً بإيلاج ذَكَرِ في غيره» وتجتب الصغيرةٌ بالإيلاج فيهاء 
والمميّز وغير المميز سواء في هذاء ويجئب البالعٌّ بایلاج ذگره في 
الصغيرة» وتجتُّب البالغةٌ بإيلاج الصغير فيها ... أما عند المالكية فان 
الصغيرٌ لا يجتب بإيلاج ذکره في غیره ولا بالایلاج فیه» وكذلك 
الصغيرةٌ لا نجنب بالإيلاج فيها 0 والراجح أن تشريع الغسل في 
هذه الحالات على الرغم من فاع الإنزال يرجع ‏ كما يشير الحديث 
ال ا ا ل ج وما یفرزه البدن من 
آدران بفعل هذا الجهد رلهذا ورد عن النبي ييو قوله: (تحت كل 

۲ عرق تاا فاعسله] الشمر:' وانقوا 11207 ومن المعلوم أن 


Vé 


۱ توج مسجو سس ع ا ا ا TT‏ 
اس mnn iene aa‏ 


تحت كل شعرة غدة دهلية وأخرى عرّقیة» وهذه الغدد تنشط بفعل 
الجهد فتفرز هذه الأدران» والله تعالى أعلم. 
E‏ خروج المنی بشهوة: زا a‏ ولو بغیر جماع؛ 
کأن یکون عن احتلام آو استمناء أو نُظْرٍ أو و كر أو تقبيل أو غير ذلك 
من المثیرات لما روته آم سلمة رضي الله تعالی عنها قالت : (جاءت 
أم سليم ‏ امرأةٌ آبي طلحة - إلى رسول الله بل فقالت: يا رسول الله» 
إن الله لا يستحي من الحقٌء فهل على المرأةٍ من عُسْلٍ إذا احتلمت؟ 
قال النبي 5يا إذا رأت الماء . نغشث أم سلمة نحن يعدبا 
وقالتٌ: : يا رسول اللو وخم المرآ#؟! تال: : نعم تبث یمینك 
یم پشیهها ولذها)” “ وخروج المني عند المرأة يعني بروزه إلى محل 
علی آن انجنابة لا تحصل ان رح المني بلا شهوة» كأن يخرج يسبب 
المرض آو الخوف الشدید ونحوه. الا عند الشافعية فان الجنابة تحصل 
رن اا ن رج المعتاد سواء خرج بشهوة ة أو بغيرها وذهب 
التعسزري إلى جد ی ة فأمسك ذُكُره فلم 


۲- رقع الجنابة: ترتفع الجنابهٌ بالعْشل أو بالتيسّم (وفق شروطه). 


ب 
1 


ما يباح وما پحرم علی الجنب : الجنابة لا تعني نجاسة بدن الجنب» لما ورد 
ن ابي رة رض الله تعالي مت حيث قال: (لَقِيّنيي رسول الله بيا وأنا 
جَنْبٌ قأخدّ بيدي فمشيتٌ معه حتى فَعَد: فانسَللت فاتیث الرخل فاغتسلث 
ثم جدث وهو قاعدٌء فقال: ابو اكت يا ابا جد تقلت اله فقال: سبحان الله 
يا آبا هرا ان المومی لا بس فٍذا مس الجنبٍ شیناً طاهراً لم ینجسه 
كما أن مس بدن الجنب لا يترتب عليه شيء من أحکام النجاسة .. ولکن من 
باب التشريف والتعظيم لشعائر الله عر وجل لا يجوز للجنب مل المصحف 
ولا حمله إلا إذا كان المصحف في أمتعة الجنب أو كانت هناك ضرورة 
لحمله؛ وذلك لقوله تعالی: «لا یمه ۷ م6 [سورة الواشعةه 
۹ كما يحرم علی الجنب الصلاة. والطواف بالبیت العتیق» وقراءة 
القرآن» ودخول المسجد إلا أن يكون عبوراً بغير مكث فيه .. وما عدا ذلك 


۳۷۵ 


ییاج لهب الد را والدعاء. ویستحپٌ له ذا آراد النوم و الأکل 

والشرب آو آراد الوطء انية أن يغسل فرجه ويتوضاً وضوءه للصلاة. 

4 - الجنابة والصيام: يصحٌ للجنب الصَّيامُ إن هو أصبح صائماً قبل أن يغتسل» 
آما الجماع عمداً في نهار رمضان فإنه يُفسد الصوم ويوجب تضاء ذلك 
الیوم» ويوجب الكفارة (- صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسکینا) أما 
إن كانت الجنابة بالانزال في نهار رمضان بغير جماعء كالاحتلام مثلاً فإنها 
لا تفسد الصومء وأما الجنابة التي تكون بالإنزال عن نظر أو فكر فإنها لا 
تفسد الصوم عند الجمهورء أما عند المالكية فإنها تفسد الصوم وتوجب 
الكفارة والقضاء (انظر: جماعء صوم؛ احتلام) . 

ه- الجنابة في الحج: يختلف الحكم فيها إن كانت قبل الوقوف بعرفة» أو 
بعده» كما يختلف الحكم إن كانت بجماع أو بغيره» علی التفصیل الاتي: 
# الحنابة بجماع قبل الوقوف بعرفة: تفسد الحج وعليه المضي فيه 

والقضاء» وعليه كفارة (= بد عند الور وشاة عند الحنفية) 
ويستوي فى هذا الرجل والمرأة کما يستوي العمد والنسیان إلا عند 
الشافمية فان الحج لا یفسد بالجماع ناسیاً 

*# الجنابة بجماع بعد الوقوف بعرفة: عند الحنفية لا يفسد الحج ولکن 
عليهما كفارة (- بَدَنّة) أما عند الشافعية والحنابلة إن كانت الجنابة من 
جماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول قَسَدّ الحَحّ ويجب عليهما 
المضي فيه وإتمام المناسك» وعليهما قضاء الححٌ أنه فسد» وتلزمهما 
كفارة (= بدنة عند الحنابلة وشاة عند الشافعية) وأما إن كانت الجنابة 
بعد التحلل الأول لم يفسد الحجٌ ولكن تجب عليهما كفارة. 

+ الجنابة في الحج بغير جماع: إذا حصلت الجنابة في الح بالتقبيل 
واللمس ونحوه من مقدمات الجماع فإنها لا تفسد الحجّ عند جمهور 
الفقهای» سواء کانت الجنابة قبل الوقوف بعرفة أُم بعده ولکن تجب فيها 
الکفارة (< يَدَنََ عند الحنفية والحنابلة» أو شاة عند الشافعية) أما عند 
المالكية فإنَّ الحجّ يفسد بالجنابة إِنْ حصلت قبل التحلل الأول» سواء 
كانت بالجماع أو بمقدماته» وسواء كانت عمداً أم سهواً (انظر: حج). 


۳۷۹ 





هوامش/جنابة 


0) 


000 
(۳ 


000 
(0) 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض 017 من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء والنسائي في 
الطهارة ۰۱۹۱ راللفظ لمسلم. 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الفْسل ۲۸۲ من حدیث 
آخرجه الترمذي ۰۹4 وابو داود ۰۲۱۲ رابن 
الترمذي : حدیث غريب . 

آخرجه البخاري في صحبحه کتاب العلم ۱۱۲۷ ومسلم في صحیحه کتاب الحیض 1۷۱ . 

آخرجه البخاري في صححه کتاب الفسل ۲۷۲ واللفظ له وسلم في صحیحه کتاب الحیض ۰۵۵۱ 
والنسائي في الطهارة 27714 وابن ماجه في انطهارة وستنها ۰۵۲۷ وأحمد في مسنده ۰ 


أبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 
ماجه ۵۸٩‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وقال 


۳۷۷ 

















هو 


جناية 


منها كالأطراف والأعضاء ونحوها. 
أحكام الجناية: 

١‏ حرمة الجنايات: إن كلّ جناية تقع على النفس البشرية أو ما دونها من 
د الأعضاء أو وظائفها فهي اعتداء محرّم شرع ويقسم الفقهاء الجنايات إلى 


2 
2 


الجناية على النفس: أو القتلء ويكون عمداً أو شبه عمد أو خطأ 
(انظر : فتل). 

الجناية على ما دون ا e‏ بشيء من الجسم 
كالأطراف أو الأعضاء دون أن تزهق الروح ۰ سواء وقع الأذى بالقطع 
أو بالجرح أو بإزالة منفعة» فإن كانت الجناية عمداً وجب فيها 
القصاص بشروطه كما نبينها بعد قلال: ٠‏ لقوله تعالی ز «وکبنا علییم یبا 
أنَّ ألتنّفْسَ بالتّفين ولع الین رالات بانب والأذرت يِالْدن والس 
ین والْجْروح قصاض کی تاک ب هر فان( [سور: 
المائدة. ۲45 وان کانت الجنابةٌ حطاً ففیها دیة» أو أرش» أو حكومة 
عدل» حسب الحال" (انظر : چراح). 

الحناية علی ما هو نفس من وجه دون وجه: کالجناية علی الجنین وهو 
في بطن أمه» فالجنين نفس بشرية ولكنه ليس كامل الأهلية» فإذا ما أدت 
الجناية على الأم الحامل إلى سقوط الجنين من بطنها ميتاًء فليس فيه 
القصاص» بل فيه الغرَّة (< نصف عشر الدیة) (انظر: جنین» حمل). 


TYA 





۲- القصاص فى الحنایات : والقصاص هو آن یفعل بالجاني مثل ما فعل هو 
بالمجني علیه والقصاص واج على ولي أمر المسلمین؛ ومن حقّ المجني 
عليه أو وليّهِ أن يطالِبَ به أو يَعْفْوَ عنه أو يُصالِح عليه والعفوٌ أفضل» لقوله 
تعالى تة اة | لمتقدمة من سورة المائدة: « .من تس بو کر 
ڪفارة له ولقول الب كل : (مَن قيِل لَهُ قتيل فهو بخير النّطرَيْن : إمَا أن 
بودی» وإما أن قاد(“ یودی : أي بال الديت يقاد: یقتصض مِنْ قاتله. 





۱ وقد بين الفقهاء الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من الجانی والمجنی عليه 
| والجناية لكي يستحق القصاص, وذهب أكثرهم إلى أن حدّ القصاص يمكن تنفيذه 
| بأي سلاح قانل» ویشترط فيه أن يُستوفى من غير عیف» ویتحقق هذا بآن یکون القطم 
۱ من مفصل» فان کان من غیر مفصل فلا قصاص فيه بل دية أو أرش» وكذلك الجراح 
1 ليس فيها قصاص بل دية أو أرش على تفصيل بين الفقهاءء وأما الجناية پابطال منفعة 
۱ عضو فقد اتفق الفقهاء علی وجوب دية کاملة في کل مما يأتي: زالة العقل؛ تعطیل 
۱ السمع في الأذنین؛ |ذهاب البصر من العینین تال تفت از الذوق أو المضغ أو 
| الامناء أو الإحبال أو الجماع آو المشي (انظر ؛ إعدام» جروح» حد, قتل). 


هوامش/جناية 


)۱( البدائم ۰۲۹۷/۷ T1۱‏ المغني ۰۷۰۲/۷ کشاف القناع ۰/ ۵4۷ 
(( آخرجه البخاري (الفتح ۲۰۵/۱۲) ومسلم ۳/ ۱۳۰۲ . 





۳۷۹ 














۰ 


ین 


الجنْس : («©5) ويطلق على الکو رة Jêg (Femininity) agi lg (Masculinity)‏ 
يطلق على الجماع ونحوه مما يتّصل بالعلاقة بين الجنسين» فيقال: ممارسات 
جنسية» ومنشطات جنسية» وتربية جنسية .. والجنس (5608)) في تصنیف 
المخلوقات الحية هو المجموعة التي تضم جمیع الأنواع (66669) المتشابهة آو 
فريبة الصلة بعضها من بعض» وقد جری العرف عند العلماء علی تسمية کل مخلوق 
حي باسم علمي مکون من شقین» یمثل الاول اسم الجنس والثاني اسم النوع (انظر : 
حیاة) . 


آحکام الجنس: 

-١‏ الجنسين: ليه الزوجين الا وهذه الزوجية موجودة في 
المخلوقات جمیعاء الحية منها 'وغير الحية كما أشبر الله عد ر وجل فقال: 
رین سكل 5 ی 4 رن کر لد 4 [سورة الذاريات» )]8٩‏ ویلاحظ 
أن التفريق بين الجنسين في عالم المخلوقات الحية من نبات وحيوان وإنسان 
هو أمر ممكن ويسيرء أما في عالم الجمادات فإن التفريق ليس بهذه 
السهولة» لأن للذكورة والأنوثة في الجمادات مظاهر غير التي في الأحياءء 
ففي علم الكهرباء مثلاً قد نطلق مجازاً وصف الذكر والأنثى على الشحنتين 
الموجبة والسالبة اللتين يتولد من تزاوجهما التيار الكهربائي» وهكذا .. 
ویتمند جشن الانتان ذکرا آو اش م اا ةه ل و 
المرأة» ومن الملاحظات الملفتة للنظر هنا أن الغلبة في تحديد جنس الجنين 
البشري هي من نصیب الذکر» لأن الذکر ینتج نوعین من النطف (مذگرة 
وموَنة) بینما تنتج الأنثی بویضات مزنقة فقط وهذه واحدة من الممیزات 


۰ 


و ا كن ا ب و سو 


E RSE E موق‎ 


التي تضاف إلى المميزات التي جعلت جعلت القوامة للرجال على النساء (انظر: 
ان چئین؛ ذکر). 
وتدلٌ الاحصائیات علی وجود توازن محکم بین نسبة الذکور والاناث في کل 
نوع من آنواع المخلوقات الحیة"" فلا یطغی جنس علی جنس؛ وفي هذا 
جلا ی انوا ان ال طاشن وقد لاحظ الدارسون آن هذ! التوازن یمیل 
OE‏ ان تؤثر على أحدهماء وهذا ما 
لا حظوه مثلاً في أت ات ا لني تقضي غالبا على عدد کبیر من 
الذكران» إذ تزداد نسبة الموالید کون من اج تعدیل الفارق بین الجنسین» 
وإعادة التوازن إلى وضعه الطبيعي!. 
الفوارق بين الجنسين: من الملاحظات الملفتة أن هناك فوارق واضحة بين 
الذكر والأنثى في جميع أنواع المخلوقات الحية من إنسان وحيوان رنبات» 
وفیما یتعلن بالانسان فان هذه الفوارق لا تنحصر فی التکوین البدني بل تمتد 
لتشمل أیضاً التکوین النفسي والعقلي والعاطفي؛ اه هی ای 
بين الجنسين لا يعني الاختلاف الجذري بينهما > فما د بین الجتسین من آواصر 
الا ۱ ثیر من ملامح الاختلاف» ولهذا طات الشارعٌ الذَّكَرَ بكافة 
التكاليف الشرعية التي طالب بها الأنثى مع اختلافات يسيرة جداً (انظر: 
أنثى» ذكر). 
قوامة الذكر على الأنثى: والقوامة تعني ولاية أمر الزوجة من قبل الزوج 
والمحافظة عليها وتدبير شؤونها ورعاية مصالحهاء وبناء على الفوارق التي 
جعلها الخالق عرَّ وجل بين الجنسين في البشر فقد كانت القوامة للرجال على 
النساء» كما ین الله تعالی ‏ حيث قال: ا آلرجال قرموت عل الاي يما مُكل 
ا مضه عل بض ویعا اش م ین الب [سورة التساى 5"]. ولا 
يعني هذا أن الرجالٌ أفضل درجاتٍ عند الله عر وجل من التساء لمجرد أن 
الرجال هم أصحاب القرامف فان للتفاضل في الدرجات معايير أخرى غير 
القوامة وغير اختلاف الجنس» » وإنما جعلت القوامة في الأسرة ليكون أحد 
الزوجين مسؤولاً عن تدبير شؤونهاء وتحمل مور با > فالقوامة بهذا 
المعنى هي تكليف ومسؤولية أكثر من أن تكون تشريفا وامتيازات! (انظر: 
زواج). 


۳۸۱ 


کت الداع الجشي : )Sexual Drive)‏ هو المَيْلُ الفطري الذي أودعه الخالى عر ۱ 
وجل في الذگر والأنشى ليدفع كلاً منهما نحو الاآخر فیحصل التزاوج 
والتناسل ويدوم النوع» وقد تحدث حجة الاسلام الامام الغزالي رحمه الله 
تعالى عن هذا الا ا : (اعلم وفقك الله تعالى : أن الله عر وجل لما 
سَبَّقّ في علمه خَلْقُ ب بني آدم» وهم في هذه الدار» وتكليمُهم فيها للبلوی 
لام خلقّهم تعالی SITS‏ 0 7 


ر ی کی ا فاته اير ل 
الاجتماع 0 


والدافع الجنسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتكوين العضوي لكل من الذكر 

والأنثى» ولاسيما منها اختلاف الأعضاء الجنسية ما بين الذكر والأنثى» 

واختلاف نوعية ونسبة الهرمونات الجنسية في كل منهماء وهذه الهرمونات 

تفرزها الخصيتان في الذكرء والمبيضان في الأنثى» كما تفرزها بعض الغدد 

الأخرى في الجسمء ومن هذه الهرمونات ما يوجد عند الرجال فقط» ومنها 

ما یوجد عند النساء فقط . ومنها ما یوجد في الرجال والنساء ولکن بنسب 

متفاوتة» وهذا الاختلاف في توزیع الهرمونات عند الجنسین هو الذي یجعل 

الذکر یمیل الی الانثی» ویجعل الائلی تمیل ٍلی الذکر» علماً بان هذا المیل 

لا يتوقف على الهرمونات وحدهاء بل تتدخل فيه عوامل أخرى كالتربية 

والبيئة الاجتماعية والتركيبة النفسية للشخصء ولهذا نجد الكثير من الوصايا ' 
في الكتاب والسنة تدعو لتربية المؤمن تربية جنسية منضبطة للنَّسَامي ' 
)Sublimity(‏ بالدافع الجنسي وتنظیمه وتوجیهه الوجهة الصحيحة حتی پشبع 

بالحلال» ویدراً خطر الشذوذ والممارسات المحرمة التي تتفشی بین الزناة 

والشاذین والمنحرفین وأهل الأهواء والشهوات. 

وقد صرح القرآن الکریم بوجود الدافع الجنسي» وذلك فیما ورد علی لسان ۱ 
ی ی ی ی را ی ی ۱ 
مناجياً ربه : # .ولا سرف ع کف مب وه [سورة یوسف» ۲۳۳ . ۰ 
کما صرّح النبي و بوجود الدافع الجنسي حتی عند أکرم الخلق وهم الأنبیاء 


۳9 


علیهم السلام. فقال: (حُبّبَ إلى من الدنیا النساء والظلیبٌ» وجمكث فُرَة 








YAY 





EY,‏ مت سیسوس سپچ ہے پپپ یی پم 


سه ری ا و رر وو ی سپیچ وی یو 


F Ear veg pm a)‏ جيجه سوم سج EI‏ رد وروی بو جيه جحت جه 


عيني في الصَلاة) " لثلا يبالغ بعضهم فينكر هذا الدافع أو يكبته يكبته» أو يعتزل 
السام ويحتمل العَنْتَ من اعتزالهنّ بحجّة الزهد! ففي هذا مخالفة صريحة 
للفطرة كما ورد في حدیث الثلاثة الذین جاژوا ی 
قلما أخبروا عنها فكأنهم تقالوها (فقال أحدّهم: أ ما آنا اي أصلي الیل 


0 


أبداً . وقال آخر: أنا أصومٌ الدّهرٌ ولا أفطر . وقال آخرٌ: أنا أعتزلٌ النساءً فلا 
آتزیج أبداً . فجاءَ رسولٌ اللو إليهم فقال : : آنتم الذین قلتم کذا وكذا؟ أما 
والله 1 ني لأخشائم لله وأتقاكم له. لكنّي أصومٌ وأفطرٌ وأصلي وارقدٌ وأتزوجٌ 
النسا فمن رَغِبَ عن سني فليس مني)۲. 

وقد أرشدّنا النبئٌ كله إذا ثار فينا هذا الدافع أ آن نطفعه بالحلال. فقال : (ذا 
رأى أحدكم امرأةٌ نأعجبئْهُ ذليأتِ اتف نذا یرد ما في تَفْسِو)* ومن 
رحمة ة الله عر وجل بعباده أن المؤمنّ إذا ائ زوه کان ل وا ا بهذا 
الجماع» اه ها تلو کی 2 بين النبئٌ یلا حیث قال : : (وفي بضع 
eT‏ . قالوا يا زول الله آباتي احدنا شتهوقه ويتكون ل نبي 
آجر؟! قال: یتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها 
TT‏ له اج . 

ونظرا SS‏ 
لعلاج الیشی فقال : (لم یر للمتحابین مثل التکاح) ۳" وذلك آن العشق یثیر 
الدافع الجنسیع ویحرکه وإذا ما ثار هذا الدافع وتععرك ولم يجد من 0 
ما يُطفئه أو يخفف من حدّته ألجأ صاحبه إلى الحرام! (انظر: حب) ولهذا 
أيضاً كان النبيٌ اة يحض على الزواج ح فيقول: (يا معشرٌ الشَّبابء مَنْ 
استطاعٌ منكم الباءةٌ فليتزوّغ» فإ اق للبصر واحصيٌ للفرج. ومَنْ لم 
بسنطع فعليه بالصّوم فإنهُ لَهُ وجاغ)” ال : النکاح آو الجماع . والوجاء : 
رض الخصيتين» والمراد به كسر الشهوة أو إشباع الدافع الجنسي بالحلال. 
الجنس والحبٌ: : والعلاقة وطيدة متبادلة ما بين الجنس والحب» وفي هذا 
حكمة إلهية بالخةء SS‏ 
متعق وا فان ممارسة الجنس توطد الحب بين الطرفين وتجعله أكثر 
دفئاً وحناناء وقد یط ان أن ممارسة الجنس (أو الوَصْل بتعبير العشاق) 
يطفىء ء نار الشوق» وهذا غير صحيح إلا إذا كانت غاية الحب هي الجسد 


YAY 


رالمتعة فحسب» فحينئذ یکون الوصل بمثابة الماء الذي یطفیء نار الحب 
تما مها ! وقد ناقش الفقيه ابن حزم هذه المسألة وأكد أن الحب 
الصادق العفيف يزيد الحب اشتعالاً وا ایا فقال : : (ومن الناس من 
يقول: إِنَّ دوامَ الوصل يُودي بالحُبٌ؛ وهذا مَجینْ من القود؛ تما ذلك 
لأهل المَللء 0 زاد وصلاً زاد اتصالا وعني أخبرّكٌ آني فنا رويك 5 
من ماء الوصل ولا زادني إلا ظمأ .. ولقد بلغت من التّمكُن بمن أحبٌ أبعة 
الغايات التي لا يجد الإنسانُ وراءها مرمى» فما وجدثني إلا مبعديدا 4 ولقد 
طال بي ذلك فما آحسست بسامق؛ ولا رهقتتی فتر؟ً .. . ووجدتني کلما ازددت 
دنواً ازددت ولوعاً» وقَدّحَتْ زناد الشوق ناز ان وی یت 
هذه العلاقة الوطيدة ما پین الحب والجنس فان الکثیر من الزیجات الفاشلة 
ترجع إما لانعدام الحب بين الزوجين» وما يترتب عليه من سوء العلاقة 
الجنسية بينهماء وإما لخلل في العلاقة الجنسية يجعل الحب بينهما يفتر شيئا 
فشيئاً حتى ينقلب إلى كراهية» ويغدو الاستمرار في في الزواج أمراً مستحيلاً! 
ولهذا ند نصح الزوجين أن لا يتهاونا في آمر العلاقة الجنسيةء وأن يتداركا أي 
SS‏ إبطاءء ونتصح آیضاً باستشارة المتخصصین عند الضرورة» 
oT‏ العشرة الزوجية. 

تغيير الحنس : (6۵۷6۲5۵۱ 56) ان وجود الذكر والأنثى في مختلف أنواع 
قت الحية هو آمر لازم للتزاوج والتکاثر ودوام النوع وقد خلق الله 
عد وجا الذكرٌ والأنثى ليكمل أحدهما الآخرء وليمارس كل منهما الوظيفة 
التي َلِقَ من أجلهاء ولهذه الأسباب فقد حرّم الشَّارِعٌ تغييرٌ الجنس لما فيه 
من مخالفة للفطرة الإلهية» واستثنى من هذا التحريم بعض الحالات کالختشی 
التي تختلط فيها أعضاء 0 فتؤدي لاضطرابات 
عضوية ونفسية» ففي مثل هذه الحالات يجوز إجراء الجراحة لتغيير الجنس 
إلى الجنس الذي يوافق الحالة حسبما يراه أهل ا خنشی) . 

أما ما ظهر في بعض المجتمعات المنحرفة عن فطرة الله تحالی من جراحات 
لتغيير الجنس عند أشخاص أسوياء الخلقة فهو حرام قطعاً””') لما فيه من 
تغيير لخلق الله تعالى دون ضرورة مشروعة» ولأنه استجابة لدعوة الشيطان 
الذي توعد باغواء بني آدم بمثل هذه الأفعال المحرّمة» فقال: « .. ولام 


۳۸ 


ید سپس من پم موی سید زد 


ی ا 
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سرت کل ای [سورة النساءء »]١١9‏ وقد ورد في الصحيح أيضاً : 
(لعنَ رسول الله بي المْتَشَبّهِينَ من الرجال بالنساءء والمتشبّهاتِ من النساءِ 
بالرجال)2'0 وهذا إن كان مجرد تشبه ظاهري» فكيف به إن كان تغييراً فعلياً 
في البتية العضوية؟!. 

وهذا الاتجاه الشيطاني إلى إباحة تغيير الجنس ليس وليد اليوم» بل هو نتيجة 
حتمية لجملة من الانحرافات التى تفشّت فى المجتمعات الضالة التى أطلقت 
العنان للشهوات» .وأباحت الكنذوذ وباتت تنظر إليه على أنه سلوك طبيعي لا 
شبهة فيه! ووصل بها الانحراف أنها جعلت (الزواج؟!) بين أفراد الجنس 
الواحد أمراً قانونياً! فكانت النتيجة أن تمادى أهل الضلال في ضلالهمء 
حتى بدأ بعضهم يطلبون تغيير جنسهم لكي يتوافق مع الوضع الشاذ الذي 
صاروا إليه! (انظر: شذوذ» سحاقء لواط ..). 

الجندر : (66006) هو مصطلح قديم في اللغات اللاتينية يعني (الذكر 
والأنثى) إلا أن استخدامه في العقود الأخيرة من القرن العشرين الميلادي بدأ 
ینحو منحی جدید ولاسيما ضمن التقارير والمؤتمرات التي تتحدث عن 
الئمو السكاني» وحقوق الانسان» وحقوق المرأة» وما شابه ذلك من التقاریر 
والموتمرات ذات الصلة بالعلافة بین الجنسین وقد عرّفت الموسوعة 
البريطانية الهوية الجندرية 66۳06۲ ۱06۳5) بأنها (شعور الانسان الذخصی 
بالذکورة آو الانوثة وني الاعم الاغلب فان الهوية الجندرية للشخص تتطابق 
مع خصائصه العضوية» ولكن هناك حالات لا یرتبط فیها شعور الشخص 
بخصائصه العضوية» فلا یکون هناك توافق ما بین الصفات العضوية للشخص 
وهویته الجندرية» فيخامره الشعور بأنه يجب أن يكون من صحاب الجنس 
الاخر المخالف لترکیبته العضوية ویدفعه هذا الشعور لتغییر خصاثصه 
العضوية بالرغم من آنها طبیعیة) وتذهب الموسوعة البريطانية آیضاً إلى أن 
(الهوية الجندرية لیست ثابتة بالولادة بل توثر فیها العوامل النفسية 
والاجتماعية التی تواجه الشخص خلال مراحل نموهء ومن الممکن ابضاً 
تشكيل هوية ا لاحقة تتطور وتطغی علی الهوية الجندرية الأولى» 
فكقعي الشفدن اتياطا ضدئةة دز البحدرك السنيى فى أرقف لاحن من 
حیاته. وهذه الانماط تکون في الغالب شاذة) رقد سب وقلنا إن التكرين 


YAO 


العضوي والهرموني للشخص لیس هو کل شيء في تشکیل میله نحو الذکورة 
أو الأنوثة» وأن العوامل النفسية والاجتماعية بعري تؤثر في الحياة 
الجنسية للانسان تأثیراً لآ يكن سواء كان ذكرا آم أسن» فإذا:نظرنا إلى 
مصطلح الجندر من هذه الزاوية وجدناه وكأنه توصيف واقعي لما هو حاصل 
بالفعل» فإن معظم البشر يتوافق تكوينهم العضوي والهرموني مع ميلهم 
للجنس المغاير )Heterosexualy)‏ بينما تعاني قلة منهم من الميل إلى الجنس 
المماثل (/1اةنالاع102205) وهذه الحالات القليلة يجب النظر إليها على أنها 
حالات شاذة غير سوية» وتتطلب الرعاية الصحية والتأهيل النفسى 
والاجتماعي لإعادتها إلى الوضع الطبيعي!. ۱ 
لكن الذين ابتدعوا مفهوم (الجندر) كانوا يرمون من ورائه لهدف أبعد من 
مجرد التوصيف الواقعي للعلاقة بين الجنسين» فهم يهدفون للاعتراف بالميل 
الجنسي الشاذ علی آئه آمر طبيعي یجب التسلیم به» ومن تم السماح 
لاصحابه پمسایرته واشباعه! وقد تأکد هذا الهدف خلال الموتمرات الدولية 
المختلفة التي تطرقت لهذا المفهوم؛ ومنها (موتمر القاهرة العالمي للسکان - 
144م( الذي دعت المادة ۱٩(‏ - 4) من الاعلان الصادر عنه الی (تحطیم 
التفرقة الجندرية» وازالة الصور التقليدية لأدوار الجنسین من مناهج التعلیم) 
وجاء في الا علان الصادر عن (مؤتمر البرتغال العالمي للشياب - ۸۱۹۹۸) ما 
يأتي : (یجب آن يكون التعليم الجنسي الشامل إلزامياً في جمیع المراحل» 
ویجب آن یغطی المتعة الجنسيت والثقة والحرية فی التعبیر عن المیول 
الجنسية والسلول الجنسي غير النمطي) أي السلولة اللجتش , الخارج عن 
المألوف أو ب بتعبير أصح (الشاذ!) ودعا المؤتمر حكومات العالم إلى 0 
قوانين جديدة نعطي المراهقين حقهم في الاستمتاع بممارسة e‏ 


ا و ل و ا ا 


حتی وان کانت شانةا کما حفل 00 الصادر عن المؤتمر بتعبيرات كثيرة 
الجنسیت وال ا وحق الإجياض. وتوفیر ر موان ع الله ومراا 
الموتمر لاول مرة عبارات غريبة مثل عبارة: مرض الخوف من الحياة 
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الجنسية المثلية (۳۵۳۳۵۳0/60۱8) وعبارة حرية التوجه الجنسي Freedom of)‏ 
10 ۰86۵1 فانظر کیف آمست الطهارة عندهم رذیلت فلم يعد 
الشذوذ عندهم مرضاً ٠‏ بل أمسى الخوف من ممارسة الشذوذ هو المرض 
فانتكسوا في تحمأة الرذيلة التي انتکس فيها قبلهم قوم لوط الشاذين الذين 
SSIES‏ لمش یمین (سور: السمل» 
1 فما أعجب هذه الحضارة التي ارتقت بعلومها المادية إلى سطح القمرء 
ولکنها ظلت بأخلاقها تغوص في مستنقع الرذيلة والضلال. وما ذلك الا 
لأنها تدكبت الطریق» وحادت عن منهج الله عنَّ وجل! . 

ومن هنا ينبغي علينا الحذر من مثل هذه الدعوات الضالّة المْضِلّة» والالتزام 
بالقواعد الشرعية التي تنظم العلاقة بين الجنسين» وتبين فيها حدود الحلال 
والحرام» وتبيح إشباع الغريزة الجنسية بالطرق الآمنة من خطر الأمراض 
الجنسية والاجتماعية والنفسية (انظر: جماع» زواج). 

ممارسة الحنس : آو الجماع ويبدأ عادة بعد البلوغ» والمعدل العالمي للسن 
الذي يبدأ فيه الإنسان بممارسة الجنس هو (۱۷,۵ عاما) ولذا ما حصل 
الجماع قبل البلوغ كان جماعاً ناقصاً في الغالب» لأن الجهاز التناسلي عند 
الذكر والأنثى لا يكون قد وصل إلى درجة من النضج تتلاءم مع متطلبات 
ال ولهذا لا ينصح بأية ممارسات جنسية قبل البلوغ الذي جعله الخالق 
عر وجل علامة ظاهرة لاص یر الممارسات. 
وتدل الدراسات الميدائية أيضاً على أن معدل ممارسة الجنس عالمياً تبلغ 
(۱۱۲ مرة ة سنوياً) آی و ظا (مرتين في الأسبوع) وهو معدل يتناسب مع 
حاجات الجسم الغريزية» ویجعل الزوجین في شوق ورغبة حقيقية لممارسة 
الجنس» أما الإفراط في الممارسات الجنسية فإنه يفضي إلى المللء ويرهق 


۱ الجسم» وریما يؤدي للنقور من ممارسة الجنس» أو العزوف عن الممارسات 


الطبيعية الی الممارسات الشاذة بقصد التجدید ودفع الملل! وکذلك الزهد 
بممارسة الجنس فهو لا بقل ضرراً عن الإفراط فيه لأن الزهد فيه قد يفضي 
لعواقب صحية واجتماعية وخيمة» مثل إضعاف الدافع الجنسي» وعدم إشباع 


الطرف الآخر جنسياً مما يدفعه للممارسات الشاذة والمحرمة بحثاً عن 
الإشباع!. 


YAY 


أما الفترة التي تستغرقها العملية الجنسية فتقدَّر وسطياً ب (۱۷,۹ دقيقة) وهو 
زمن مناسب للتمتع والاشباع والوصول للرعشة الجنسية المحية؛ » لأن الإطالة 
قد تسبب بعض الألم النفسي والأذى الجسديء» وقد تطفیء الرغبة دون 
الوصول للرعشة الجنسية» » مما ينتهي بالعلاقة بين الزوجين إلى الفتور أو 
البرودة الجنسیة ۲ (انظر : جماع). 

البرودة الحنسية : (أاهاواآ۴) يطلق هذا الصطلح غالباً على عجز المرأة عن 
الشعور باللذة الجنسية أو الوصول إلى هرَّة 5 ابماع*؟ لکنه من الناحية الطبية 
يشمل حالات متعددة من الاضطرابات الجنسية» مثل : القذف المبكّرء أو عدم 
القدرة على القذف» والقلق الجنسي؛ والأل أثناء الممارسة الجنسية» وعدم التمتع 
بممارسة الجنس» وتختلف درجات البرودة الجنسية من شخص لا خر وتتراوح 
تنم E AE O‏ وعدم القدرة على بلوغ مرحلة الذروة أو 
النشوة .. وقد نشرت مجلة (1/8هل) الطبية التي تصدر في الولايات المتحدة نتائج 
دراسة علمية واسعة أجرتمها جامعة شيكاغو حول هذه الظاهرة» وأشارت 
الدراسة ال آن (40/) من النساء و (1۳9) من الرجال یعانون من البرودة 
الجنسية في شتى أنحاء العالم! وقد أرجع الباحثون أسباب البرودة الجنسية إلى تبدل 
الزاج» والأزمات العاطفية والنفسية» وعامل آخر يعتير الأهم بين هذه العوامل 
وهو الممارسات الجنسية الأولى في حياة الشخصء فقد تخلف تلك الممارسات 
انطباعاً سيئاً عن الجنس» وهذا ما يؤدي إلى البرودة الجنسية”*' ولهذا ننصح من 
يعاني من البرودة الجنسية باستشارة طبيبه الخاص أولاً لنفي وجود أية أسباب 
قله لقنا رةه فإذا لم تكن هناك أسباب عضوية فيجب استشارة طبيب 
نفسي لتحديد الأسباب الأخرى وعلاجها . 

المنشطات الجنسية: هى مجموعة من الأدوية أو المواد الت تثير الشهوة الجنسية 
عند الذكر والأنقء وتستعمل غالباً في حالات العجز الجنسي أو الفتور» كما 
هي الحال مثلاً في العْنّة والاکسال والرردة اعنسیة .. واستخدام التشطات 
الجنسية جائز إن كانت بقصد التداوي» أما إن كان بقصد تحصيل المزيد من 
الاثارة النسية فاتا تکره لأا قد تجعل متعاطيها لا يرتوي من احلال فتقوده إلى 
ارام رآما ان كان تعاطیها من آجل المارسات ارام فانها رم قطعاً (انظر : 
جاع) . 
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التربية الجنسية : (ممناه6دا20 «58) ونعني بها تعلّم وظائف الأعضاء التّناسلية 
وما يتعلق بها من مسائل جنسية كالجماع والحيض والحمل والولادة 
والنفاس.. وقد أدرجت كثيرٌ من الدول غير الإسلامية ماده التربية الجنسية فى 
فتاشنها لاس ابا تن ای ار الما سهخضا ين 
هذا التوع من التربیة وما تزال مجتمعاتنا المسلمة تتجنب الخوض في هذه 
المسائل نظراً لحساسیتها الاجتماعية ولأن الحدیث عنها پثیر الخرائز؛ 
ويوقع بالحرج! ولهذا نجد نسبة غیر قلیلة من البنات والشبان في مجتمعاتنا 
المسلمة يصلون إلى سن الزواج وهم لا يعرفون شيئا عن الممارسات 
الجنسية أو يعلمون عنها معلومات خاطئة» أو لا يعرفون حدود الحلال 
والحرام فيهاء وقد تبقى الأمور غائمة هكذا حتى ليلة الزفاف حيث يكتشف 
العريسان فجأة أنهما لا يعرفان ما ينبغي عليهما فعله! وكم من زواج قد فشل 
بسبب إخفاق أحد العريسين أو كليهما في (ليلة العمر!). 

ولهذا نرى ضرورة تدريس مادة (التربية الجنسية) ضمن المناهج المدرسية 
للجنسين من الذكور والإناث» لما فيها من تصحيح للمفاهيم» ولأنها تقي 
الجيل الجديد بإذن الله تعالى من الوقوع في الحرام» وقد تضافرت النصوص 
المختلفة من الكتاب والسنة في الدعوة إلى تعلم الأحكام المتعلقة بالجنس 
لما لها من مساس عمیق بحياة الانسان ووظائف اعضائثت ولانها تتعلق ایضاً 
بالکثیر من العبادات ولکن یشترط آن تراعی في التربية الجنسية الاداب 
الشرعية» وآن یراعی العمر فیختار لکل مرحلة دراسية ما یناسبها من 
معلومات» وآن تترافق هذه التربية بلذکاء الوازع الديني» وبیان حدود الحلال 
والحرام في الممارسات الجنسية» والتذکیر بالعقوبات الدينية والقانونية ضد 
من يمارسهاء مع التحذیر من الامراض الجنسية الخطيرة التي تنتج عادة عن 
الممارسات الجنسية المحرمة والشاذة .. فهذا أولى من ترك الصغار یتعلمون 
آسرار العلاقة الجنسية بالخفاء بعیداً عن آعین الکبار من آبائهم وأمهاتهم 
ومعلمیهم» مما یوقمهم ببعض الممارسات المحرمة» وربما الشاذةء وقد 
یوقعهم في حبائل الدعارة والانحراف! (انظر: زنی» لواط» سحاق ..). 
الأمراض الجنسیة: هی مجموعة واسعة من الأمراض: لا علاقة لها بالجنس 
من حيث الذكورة تا بل هي آمراض تنتقل بممارسة الجنس 5621 


۳۸۹ 


Diseases. STDs‏ 180501460) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بهاء ومن 
أخطر هذه الأمراض: الزُغْرَيَ (وانقامن/ا5) والسيَلان (8000588) وداء 
نقصان المناعة المکتسب (۸۱05) وغیره کثیر .. وقد لوحظ آن هذه الامراض 
تتفشی بصورة خاصة بين الذين یمارسون الفواحش من زنی ولواط وغیرها من 
أشكال الممارسات الجنسية المحرّمة والشّاذة! وتشير إحصائيات منظمة 
الصحة العالمية (۷۷۲۱۵) التي نشرتها في مجلة (80681]) عام 1995م إلى أن 
هناك (۳۳۳ ملیون) اصابة بالأمراض الجنسية موزعة في آنحاء العالم؛ علما 
بان هذه الإحصائية لا تتضمن سوی آربعة أمراض جنسية فقط من بین ثلائین 
مرف ها مهف اه ا کیا اد افوا کین م اون ا 
الأمراض يخجلون من مراجعة العيادات» وآخرون يطلبون عدم الإبلاغ عن 
حالاتهم لی الجهات الصحية. وهناك بلدان عديدة لا تبلغ عن مثل هذه 
الحالات مطلقاًء أو تبلغ عن بعضها وتغض الطرف عن بعضها الآخر» وهذه 
العوامل مجتمعة تعني آن حجم المشکكلة آکبر بکثیر مما یذکر عادةً في 
الاحصائیات! وتنتشر هذه الامراض بنسب عالية فی البلدان غیر الاسلامية 
علی الوجه الاتي: ۰ 


جنوب آسیا» وجنوب شرق آسیا 
الصحراء الا فريقية 
آمریکا اللاتينية 


بقية دول العالم وبخاصة البلدان الصناعية 





رغد الامراشن تقعل ملایین البشر سئویاً» وتسیب الکغیر من العاهاث 
والاعاقات البدنية والأمراض النفسیة! ولهذا حرم الشارع المفارسات 
الجنسية التي تجري خارج لطار الزوجية المشروعة» کما حرم الممارسات 
الجنسية الشاذة (کاللواط والسحاق وغیره ..) وحرّم آیضاً بعض الممارسات 
الخطرة حتی بین الزوجین» کالجماع في الذیر والجماع في الحیض والنفاس 
(انظر: لواط سحاق دبر» جماع؛ حیض. نفاس). 


۳۹۰ 





8 ی ویس ا ا ا 
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ويحسن بالطبيب أن ينبّه المريض المصاب بأحد هذه الأمراض لاحتمال 
انتقال العدوى إلى الزوج الآخر» وأن يحثه على فحص الزوج الآخر لكي 
يُعالج إن كان مصاباً بالمرض أيضاً .. وبالإجمال يُكره من أحد الزوجين إن 
کات حف ا هذه الأمراض أن يجامع الآخر طوال فترة العدوى منعاً 
لانتقال العدوى إليه وإيذائه» لقول النبي بي : (لا ضرر ولا ضرار) وبما أن 
بعض هذه الأمراض قاتل (مرض الإيدز مثلاً) فقد أصدر مؤتمر الفقه 
الإسلامي الذي عقد في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة عام 
6ه فتوى عد فيها تعمد نقل مثل هذه الأمراض القاتلة إلى الآخرين 
جريمة تستحق القصاص أو التعزير (انظر: قتل). 

التحرش الجنسى : Harassmen)‏ اهنا»©56) أي التعرّض للآخرين بهدف 


اشر ج اة الجنس معهم» وكثيراً ما ينتهي التحرش بالاغتصاب 
(3۵۲8) آي اکراه الا خرین علی ممارسة الجنس غصباً عنهم» والتحرش 
الجنسي حرام لا ریب فیه لانه مدخل لکثیر من المحرمات کالاغتصاب 
والزنی واللواط .. وقد تمشت ظاهرة التحرش الجنسي قي العصر الحاضر في 
کثیر من المجتمعات البشرية لأسباب عديدة آهمها ضعف الوازع الديني 
والاختلاط بين الجنسين بلا مبرر شرعي غالباً» والسفور والزينة الفاضحت 
والاباحية الجنسية. وانتشار المخدرات والخمرة» واستغلال وسائل الإعلام 
لاثارة الغرائز الجنسیة: وغیرها من الأسباب! حتی بلفت الاعتداءات 
ال بالجنس في بعض المجتمعات نسبة مخيفة حقاًء فقد أفادت دراسة 
أجريت في الولايات المتحدة عام ۱۹۹۷م علی (1۷۶۸ من المراهقیر) آن 
(۲4./) من البنات قد تعرّضن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب وأجبرن على 
ممارسة الجنس ضد رغباتهنْ» وآن (1۱۲) من تلامیذ وتلمیذات المدارس 
الثانوية و (۸/) من تلامیذ وتلمیذات المدارس الابتدائية قد تعرّضوا أيضاً 
للاغتصاب أو سوء المعاملة الجنسية! وفي دراسة أخرى أجريت في ألمانيا 
في شهر أيلول (سبتمبر) 1997م تبين أن (واحدة من كل سبع نساء) قد 
اعْتّصِبَثُ آو تحرّش الرجال بها جنسياً مرة واحدة على الأقل فى حياتها! أما 
فى جنوب أفريقيا فالطامّة أكبرء إذ يحصل هناك (١٠٠٠حالة‏ اغتصاب 
00 لها اغتصاب للأطفال» علماً بأن معدل حوادث الاغتصاب قد ارتفع 


۳۹۱ 


محققة دون ریب (انظر: زنی» لواط» سحاق) وهذا ما یظهر الحکمة 
الالهية في وضع الضوابط الوقائية التي تحول دون حصول هله الکوارث 
(انظر: حجاب» خلوة» عورة ..). 


هوامش/ جنس 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


بلغ المعدل العالمي لنسبة الذكور إلى الإناث في العام 2۱۹۹۰ (۱۰۱2 ذکر ۱۰۰۰ آنشی) وقد سجلت 
الامارات العربية المتحدة في العام نفسه آدنی نسبة للناث في مقابل الذکور 1٩۳(‏ آنثی / ۱۰۰۰ ذکر) 
بینما سجلت أوکرانیا آعلی نسبة (۱۱۵۳ آننی / ۱۰۰۰ ذکر) [, 1994 , ۵۲660705 6۳۳88 ۲۳6 
pp 184]‏ 
أبو حامد الغزالي : الحكمة في مخلوقات الله. ص ۰۵5 تحقيق الدكتور الشيخ محمد رشيد رضا 
قباني» دار إحياء العلوم» بیروت ٤١٤٠ه‏ / ٤۱۹۸م‏ . 
أخرجه أحمد في مسنده ١٤1۸ء‏ والنسائي في عِشرة النساء 778174 واللفظ له؛ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنهء وصححه الحاکم. 


4۲ 














2 آخرجه البخاري في النکاح ۶/۵ من حديث أنس بن مالك رفى الله تعالى عنه . 
در آخرجه مسلم ۰۱۲۹/۲ وابر داود ۰۲۱۵۱ والبیهقی ۰۹۰/۷ وأحمد فی مسنده ۳۳۰/۳ واللفظ لهء 
1 


آخرجه مسلم في الزكاة ۰۱5۷6 وأحمد في مسنده ۰۲۰۵۰۰ من حدیث آبي در رضي الله تعالی عنه . 
)¥( 


آخرجه ابن ماجه ۱۸4۷ في النکاح» والحاکم ۱۱۰/۲ والبيهقي ۰۷۸/۷ رالطبراني ۰۱۰۱/۳ من 

حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وصححه الاألبانی [ الاحادیث الصحيحة ۱۹۲/۲ ]۰ 

آخرجه البخاري في صسیحه کتاب النکاح 11۷۸ ومسلم في صحبحه کتاب النکاح ۰۲۶۸۲ من 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه . 

)۹( ابن حزم : طوق الحمامة» ص ۰1۲ المکتبة التجارية الکبری» القاهرة» د.ت. 

(۱۰) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية: الرژية الاسلامية لبعض الممارسات الطبیت» ص ۷۶۷ الکریت 
۳ ونذکر آن عملیات تغییر الجنس من غیر ضرورة قد أصبحت الیوم عملیات شائعة ومألوفة في 

كثير من البلدان التى توصف بأنها بلدان متقدمة وقد آوردت جریدة الشرق الأْوسط في عددها الصادر 

يوم الاثنين 7 اه الموافق ۰ م آن آکثر من (۳۰۰ شخص) في ألمانیا وحدها 

يتقدمون سنوياً لتغيير جنسهم! كما ذكرت الجريدة نفسها في عددها رقم ۷26۸ الصادر یوم الثلائاء ۲۰ 

أبريل 1594م أن عمليات تغيير الجس في إسبانيا قد أصبحت مجانية كما صرح بذلك وزير الصحة 

مانويل روماي» وأن دائرة الضمان الاجتماعي سوف تتحمل مصاريف العملية» وذلك بعد أن وافق 

مجلس النواب الإسباني بالإجماع على مشروع هذا القانون .. فتأمل! . 

أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب اللباس 5476 من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 

وأحمد فی مسندہ ۲۹۸٤‏ والترمذي في الادب ۸ وأبو داود فی اللباس ۰۳۰۷4 وابن ماجه في 

التكاح ۰۱۸۹۶ 1 1 


(A) 


۱1) 


(۱۲) الأرقام المذکورة في هذه الفقرة مأخوذة عن : جريدة الشرق الاوسط, العدد ۰۷4۲۲ ص الأخيرة 


الخمیس ۱2۱۹/۱۲/۸ه الموافق ۱۹۹۹/۳/۲۵ [ نقلا عن استفتاء واسع آجرته الجريدة الالمانية 
(زود دویتشه تسایتونج) في مطلم عام ۱۹۹۹ علی عدد کبیر من سکان ۱ دولة في مختلف قارات 
العالم. 

(۱۳) د. فاخر عاقل : معجم العلوم التفسية ص ۰۱۵۲ دار الرائد العربي بیروت ۸۱۰۸ / ۰2۱۹۸۸ 

(۱۶) جريدة الشرق الاوسط, الائنین ۱/ ۱۹۹۹/۳م. 


Royal Tropical Institute : Sexual Health Exchange , 1998/1 , pp 2-3 , The Netherlands. (10) 


۳۹۳ 
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ج 


الجن : (600/8) في اللغة کل ما استتر عن الحواسٌ؛ ویقال : جَنَّ اللیل اذا 


الام ور ا ار ٠‏ لكنّ جبلتهم 


أحكام 07 


ا 


طبيعة الجن : الجن أجسامُ ناريّة غير مرئية» كما بين الله عر وجل بقوله : رب 
لته بن بل بن تار ره اتر الج ۰۲۲۷ وضذا فان الانس لا 
يستطيعون رؤية الجن» آما اجن فإنهم يرون الإنس؛ كما أخبر الله تعالى عن 
95 شاه خی من ان : : ۲ رک رہ هو وتا 7 3 مد 4 [سورة 
الأعراف» ۰]۲۷ وا مكلّفون بالعبادة كالإنس : وما لقت لل ولإ إل 
E‏ 51 3 بلغت 


الإتس: ایر کل وآلان لر بای سل نکم يفصو عنم ءبی4 
[سورة الأنعام» 1°[ وبلغتهم آيضا رسالة عمد يه 3: «وإذ صرف لك نف من 
الجن ییون الشرءان فا سوه قالر ۳۷۳ لا نی اوا إلى تومهم مُذریحه 
[سورة الاحقاف» ۰۲۲٩‏ وبما هم مکلفون فا: هم یثابون على الطاعة ویعاقبون 
على المعصية» بدليل قوله تعالى: ولد ۳ ِجَهَثّرٌ گنها یب این والانن» 
[سورة الاعراف» ۱۷۹] وان لا یعلمون الغیتِ کما يتوم كثيرٌ من الناس ؛ 
فقد جهلوا موت نیع الله سليمان عليه السلام وهو أمامٌ أعینهم: فا خر تب 
1 ای گرا بو ی با ار فا متا م4 [سورة سب 4 
ويوصف الكافر من ابدن بأنه (شیطان) وهو یوسوس لبني آدم لیضلهم عن 


> س سم هی گر گر ۲ 


طريق اهدى يدهم و وما یدهم سین ِلَّا عرد [سورة النساءه 


44 
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نسم چاه سوب -سیسي بیج سپس بوسر رادم لو حلت 


e Y۷‏ ضعيف» i‏ وس اس بأن ان قادرون 


على فعل كل شيء» بدليل قوله تعال : ۶ إن كيد ألَيطن كان صَعیتاه [سورة 
النسای ۷۲]. 


مس الجن لالونس: اختلف أهل العلم في قدرة اب على الدخول في أجساد 
الانس» فمنهم من قال: حال آن یدخل امن في الناس لاختلاف جبلة اب عن 
جبلة الإنس» ومنهم من قال: بل يجوز ذلك لأنَّ أجسام الجن رقيقة» فلیس 
بمسكر اد يوخارا ل جرف | تان ون بخرز وق ولا يؤدي هذا إلى اجتماع 
ا لجواهرء بل هو مجرد تجاور 9 ونحن نرجح القول الأول لاعتقادنا بأن عالم الجن 
يختلف اختلافاً جذرياً عن عالم الإنس من حيث الخلقة والجبلّة ولأنهم مکلفون 
کالانس» ولو كانت للجن تلك القدرات الخارقة التي تُنسب هم كالاختلاط 
بأجساد الإنس والسيطرة عليها والتزوج منهاء وتسخير الجن من قبل السّكرة 
لفعل الخنوارق» وغير ذلك مما ينسب للجن عادة» إذن لفسدت الأرضء 
والراجح من استقراء آيات القرآن الكرم أن الإيذاء الذي يقع من الجن على 
الإنس ينحصر في الوسوسة والاغواء والاضلال وتزیین الثکر ۱. 

وأما التأثير المادي للجن علی بدن الانس والدخول فیه والتزرج منه وغیر 
ذلك مما ورد في بعض الروایات فهو آمر فیه نظر» »> وانظر معي كيف عبّر 
القرآن الكريم عن أذى الشيطان بلفظ (المّس) والمسٌ كما يدل عليه لفظه هو 
اللمس الخفیف الذي لا يصل إلى حد الدخول في الجسم والامتزاج فیه. 
والمماسة في الاصطلاح هي ملاقاة الشيئين لا بالتمام بل بالأطراف» كأن 
بلاقي طرف جسم طرف جسم آخرء ومنه قیل الخظ المماسٌ للدائرة هو 
الذى تاه ول مان والدوائر المتماسّة التي تتلاقی ولا تتقاطع ولهذا 
عبرت الآية الأخرى عن المسٌ» بقوله تعالی : زک یی نَمَو إ5 منم 
یت من لین گرا نا هم مُبْصِرُود4 [سورة الأعراف» ۰۲۲۰۱ فانظر 
كيف عبرت الآية عن فعل الشیطان بالطواف» والطواف هو الدوران حول 
الشيء ومنه الطواف حول الکعبة"" آي هو المرور بالجوار ولیس المخالطة 
والامتزاج .. والله تعالی اهلم. 


۳۹۵ 





۲ لخن والظواهر الخارقة للعادة: يتداول الناس الكثمر من الروایات 


والأساطیر الملفقة عن أفعال الجن الخارقة للعادة» وقد ظل الناس منذ القدم 
ينسبون إلى الجن الكثير من الأفعال والظواهر التي يجهلون طبيعتهاء 
كالمرض وغيره» فلمّا عرف الناس القوانینَ التي تحكم تلك الظواهرء 
کمعرفة آسباب المرض ونحوه» تقلصت المساحة التي کانت تنسب الی 
الجّء ونعتقد أن العلم مع مرور الزمن كفيل بدحض ما تبقی من اعتقادات 
باطلة عن أفعال الجن التي لم يَرِدْ في فیها دلیل من الكتاب أو السُِّنَّةَ ولهذا 

ا آرت ا الجتسلفة با نون الغيبيّة عن الجن 
ی وأن لا يَرْكَنَ إلى الأوهام التي لا دليل 


راس ص 


عليها إلا الظن «وَْ ان لا یی ین لليَ © [سورة النجم ۲۸]. 
تسخیر الانس للجن : والتسخیر يعني الاستخدام بلا مقابل» وقضية تسخیر 
الجن من قبل الانس فضية دقيقة تستحق التأمل والتدبر» لما یترتب علیها من 
اعتقادات وممارسات» ویحتج الذین یقولون فامكانية تسخیر الجن من قبل 
الاتسن 2 بتسخير الجن لنبي الله سليمان عليه السلام: كما ورد في صريح 
القرآن الكريم» وقيامهم ببعض الافعال الخارقة للعادة بأمره وهي حجة في 
غير محلهاء لأن تسخير الجن لسليمان عليه السلام كان من جملة الظواهر 
الخارقة للعادة التي سرت له بأمر الله عر وجل على سبیل الاعجاز: فکما 
ی له لیم والحوال والحدود ل ر حد من قبله 
فكذلك سخر له الجن على تلك الهيئة الفريدة» فتسخير الجن للنبي ليس 
بحجة للقائلين بإمكانية تسخير الجن لبقية البشر؛ وإلا ما كان في تسخيرهم 
للشو سء من الإعجاز» بل إن تصريح القرآن الكريم بتسخير الجن للنبي 
ل للم 
ر اغ لي وَعَب لى ملكا لا يبت لمر ين ينيع إت أ SS‏ 
۶ يدل على أن تسخير الجن ليس في مقدور البشرء ولا يدل في دائرة 
توله تعالی: 9و کر كذ تا ف تن وان القن ما نژ [سورة الجائية: 
۳ فإذا,تذكرنا إلى جانب هذا بأن الجن قوم مكلفون شرعاً كما نحن 
مكلفون» وضح لنا أن للجن عالمهم الذي يُسألون عنه» وللإنس عالمهم 
الذي يُسألون عنه» وأن نقطة التقاطع الوحيدة بين العالمين هي قدرة الجن 


۳۹۹ 





على الوسوسة لبني آدم .. وآما ما عدا هذا فلا یعدر آن یکون آوهاماً لا 
أساس لها من الصحةء ولا سند لها من الشرع .. والله تعالى أعلم . 
الأذكار التي يُعتصم بها من الجن: لقد عَصّم اللهُ عر وجل عباده المتقين من 
آفی الشیطان وأشیاعه من الجن. فقال الله تعالى: #أإِنَّ عِبَاوى لس للق 
عَبهِمْ سلطَن وگقد بر سكيلا4 [سورة الإسراءء 10]؛ فالمؤمنٌ الب لا 
خوف عليه من أذى الشيطان إن كان متوكّلاً على الله عنَّ وجلء معتقداً بأن 
ی و قال 
انب يل: (واعلم آن لا لو اجتمعث على أن يتفعولة به 1 
بشيءٍ قد به الله لك وال أن الآ لو اجتمعث على أن شوك باي 
رود الا بشیء قد كَتَبَهُ اللهُ عليك» رُفعت الأقلامُ وجفت 0 واذا 
ما أحسسٌ المؤمن في نفسه بشيء من وساوس الشَّيطان فليستعذ بالله منه : 


ر 0007 


ورن رتك ين الي تزع شیا ائ إل سی علي * رک یب 
اوا ٳڏا ممم ليف ين ليطن تدرا ذا هُم مُبْصِرُونَ4 [سورة الأعراف. 
۰ ۰۱ °[ وتشرع له قراءة المعوذتین» قراءة آية الکرسي . قراءة سورة 
البقرق خاتمة سورة البقرة» أول سورة غافر» آو یقول مائة مرة: لا له الا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
کثرة ذکر الله عرٌ وجل: الوضوء» إمساك فضول النظر والکلام والطعام 
ومخالطة الناس» لان الشیطان یتسلط علی الانسان من هذه الابواب غالبا . 


هوامش/جن 


(۱) 


(۳) 
(۳ 
(€) 


آکام المرجان ۰۱۰۷ ط دار الطباعة الحديثة» مقالات الاسلامیین ۱۰۸/۲ ط مکتبة النهضة المصريةء 


کشاف القناع ۰1۷۰/۱ الفتاوی الحديثية ص ۵۲. 

قاموس محیط المحیط » ط مکتبة لبنان ۰۸۱۹۷۸ 

الموسوعة الفقهية ۱۲۰/۲۹ ط وزارة الوقاف والشژون الاسلامية» الکویت. 

آخرجه الترمذي في صفة القيامة ۰۲44۰ وأحمد في مسند بني هاشم ۰۲۵۳۷ من حدیث عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهما . 


۳۹۷ 
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جنون 


الحَنون : (۱۸۵00050) اختلال العَقْلِ بحيث يمنعٌ جَرَيانَ الأفعالٍ والأقوالٍ على 

تهج العقل( والجنون في الطبٌّ حالةٌ من الاغتراب رالانفصال عن الواقع» 
واضطرابُ أو انعدامٌ التَفاعُلٍ مع المجتمع”" وقد جرت عادةٌ النّاسٍ على إطلاقٍ 
وصف (الجنون) علی ‏ شتی آأنواع المرض النفسی» وهو إطلاق غير دقيق» لان تاين 
الأمراض النفسية علی العقل یتفاوت من حالة لاخری؛ وفي کثیر من الامراض 
اللفسية یبقی العقل سلیمً وتبقى محاكماثٌ الشّخْص العقليّةٌ ضمن الحدود الطبيعية» 
وهذا التمییز ما بین الجنون وبقية الأمراض النفسية مهم جداً» لا الجنون یُسقط 
الأهليةَ عن المجنون ويرفع عنه التكليف كما نبين بعد قليل» أما الأمراض النفسيّة 
فإنها لا تصل في الغالب إلى حدٌ الجنون ولا سقط الأهليةٌ عن المريض (انظر : 
نفس). 

ومن الناحية الاجتماعية یحسن بالطبیب أن يتجتّب استخدامًٌ وصب (الجنون) 
مع مرضاه وذویهم» حتی وان کان المریض مجنوناً فعلاً. لأنّ المجتمع ينظر إلى 
الجنون علی أنه وَضْمَةٌ (89۳۳6) تدعو للخجل» وتسيء لسُمْعَة العائلة» وقد تجعل 
الأهل يعزفون عن علاج المريض» فيهملونه» آو یَخجرون علیه حَجراً قاسیاً 
ويعزلونه عن مقابلة البشرء وهذا يعرّضة للمزيد من الضغط النفسي والمعاناة» وريما 
أساؤوا معاملت وضربوه وسيّبوا له الأذى الجسديّ فوق أذاه النفسي والعقليٌ! (انظر: 
نفس). 
آحکام الجنون: 


١‏ آهلية المجتون: الجنون المُظَبِقُ يُسمِظٌ عن المجنون أهليةً الأداءء فلا تترتب 
على تصرفاته آثارهاء لقول النبي كَلهِ: (رَفِعٌ القلم عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى 


۳۹4۸ 


تسس يم دز تسم مک خر وس سب ی سا زا سا سا لبسو بيسح وص طن سجس معد مسمس وح ہہ ا کی مچ و ھی پییھ س م میسو پس ہی سے تسس مر وم مه 


ا مس ی a‏ یی ورپ متسه وج رتسوپ سونو مسد و وچ ورس مرو سوم پوس زو و موی 


عیجسب جو بسچ وم : 


مده م صمي مومد وج مسو سهد مسسعوصب Pree ge ET ITE TTT RTI‏ 
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لسع یبد سر : 
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يستيقظ؛ وعن الصَّبيٌ حتى يحتلم. وعن المعنوق حت يبقل" أما الجنون 
المتقطّعٌ فإنّه لا يمنمٌ التكليف في حال الإفاقة© ' فإذا عادت نوبة الجنون 
سقط التكليف من جديد. 
وأما أهلية الوجوب فلا يؤثر الجنون فيها لأنَّ مبناها على الذَّمّة وهي ثابتة لکل 
إنسان» فإذا ج جنى المجنون على تفس أو مال فإنه يواعد ولكن مع اختلاف في 
هله المسألة بين العاقل والمجنون » فالعاقل يؤاخذ مالياً وبدنياً» وأما المجنون 
فيؤاخذ مالياً فقط ولا يؤاخذ بدنياً مراعاة لحالة الجنون المتلبّس فيهاء ففي 
القتل مثلاً يضمن دية القتيل لكن لا يُمبتَصٌ منه (انظر: أهلية) . 
عبادات المحنون : المجنون غیر مکلف بالعبادة أصلكً ٠‏ لقول النبي كل : ۱ 
(رفعٌ القلم عن ثلائة: : عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبي حتی بحتلم. 
1 
اجون تاف لر والمجنون غیر مکلْفٍ ا 
۲ الفقهاء في وجوب القضاء علیه بعد الشْفای فعند 
المالكية والشافعية لا يجب عليه دار ما فاه من صلاة حال الجنون 
أو الإغماء لعدم الأهلية وقت الوجوب .. وعند الحنفية إن جُنّ أو 
أغمي عليه مدة خمس صلوات» ا 
قضاؤهاء أما إن كانت أكثر من ذلك فلا قضاء عليه نفياً للحرج .. 


فرّق الحنابلة بين ع الجنون + والاغماء في الصلاة ة فلم يوجبوأ 0 


الجنون لأنّ الجنون في معظم الحالات داء مزمنٌ غير قابل للشفاء» 
وآوجبوه في الاغماء ان الاغماء في آغلب الحالات عَرّضن مومت 
سریع الروال (انظر : |غماء). 

الصّوم: الجنون المطبق الذي یستغرق شهر رمضان مُسقَط للصومء 
لأن المجنون aS‏ غياب عقله. والشهود شرط 
للوجوب» لقوله تمالی: فمن سهد ینم بصن [سورة 
البقرة» ۰]۱۸۰ أما الشخص الذي طرأ عليه الجئونٌ أثناء شهر 
رمضان» فالجمهور على أنه إذا نوی الصيام يمن اليل ثم طرا عليه 
الجنون ولم يفق إلا بعد الغروب فقد قُسَدَ صومُهُء لأن الصوم هو 
الإمساك مع النيةء فإن أفاق من جنونه أثناء النهار فالجمهور على 


۳۹۹ 


س 
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صحة صومه» أما المالکية فقالوا بفساد صومه لفساد نیته بسیب 

الجنون» وذهب الحئفية أيضاً إلى صحة صوم الذي يطرأ عليه الجنون 

في نهار رمضان |ذا کان قد نوی الصوم من الليل قبل جنونه لأن نيته 

ها لکن اشترطوا تجديد د النیة إذا انان عر E‏ 
"۷ 

هار رمضان ‏ . 


# الحجٌ: الجنون كما أسلفنا عارضٌ من عوارض الأهلية» فالمجنون لا 


یی منه آداء آفعال الحج وکذلك لو وَفّت بعرفة وهو مجنون ولم يفق 
حتی خرج منها فانه لا یجزئه وبما آن العقل شرظ لصحة التکلیف عند 
الحنابلة وفي آظهر قول للحنفية فلا یصخٌ آن یحرمٌ عنه وليه ولکن لو 
وجب عليه الحج قبل أن يصيبه الجنون صح الاحجاخ عنه .. آما عند 
المالكية والشافعية وفي رواية عند الحنفية» فان شرط صحة الحجْ هو 
الاسلامٌ ولیس العقل؛ فیجوز لول أنْ يُحرم عن المجنون”” . 

# الرّكاة: ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزکاة في مال المجنون؛ 
ويخرجها الول من مال المجنون نفسه الا الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه 
قر مانا المجنون لأنه غير مخاطب بالعبادة وقد سقط عنه 
اللي 1 


آثر الجنون في النکاح: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الجنون في 
آحد الزوجین عیبٌ يجوز به فسخ النكاح لفوات الاستمتاع المقصود من 


النکاح؛ واشترطوا نجواز الفسخ عَدَمّ جلم الرّف الآخر بالجنون حال 
العقد» وصرّح الحنفيّةُ أنْ لا خيار للزوج في فسخ النكاح إذا طراً الجنون 
على زوجته لأنه يَقَدِرٌ على دفعه بالطلاق» وذهب محمد من الحئفية إلى أن 
للزوجة الخیار دفعاً للضرر عنها لأنها لا تقدر علی دفعه بالطلاق"*؟. 

الخخر علی الْمحنون: والحجر (6512[70) هو المنع من التصرف وهو جائز 
علی المجنون باتفاق الفقهای سواء کان الجنون صلیا أو طارثاًء وسواء كان 
قوياً أو ضعيفاً» لما في الحجر من حمايةٍ للمجنون أن يتعرّض للأذى من نفسه 
أو من الآخرين» ولما في الحجر من حمايةٍ للمجتمع من حماقات المجنون 
وتصرفاته التي يتعذر التكهن بهاء والتي قد تكون شديدة الأذى فتودي بحياة 


۳۰۰ 


ت٣ا‎ 


المجنون نفسه أو حياة غيره ممن یخالطونه! (انظر: حخخر) 

العتّه : (010150) التعخلف العقلي أو ضعف الملكات العقليةء وهو يتفاوت 
N N Es‏ تب 
المعتوه الادرالٌ والتمییرٌ الی حذٌ ما ولهذا اعتبره بعض الفقهاء في تصرفاته 
كالمّبي الممیّز» آي یترتب علی آفعاله ما یترتب علی آفعال الصبی الممین 
ليق ی لسن رسال لل کر را 
کالمجنون فیسقط عنه التکلیف (انظر : بلوغ» خجر. عقل). 

السّفه: خمّة في العقل تجعل السفيه لا يحسن بعض التَّصرُفات» لكنه لا 
يصل إلى حدٌّ الجنون ولهذا فإنَّ السَّفيهَ كالعاقل في معظم تصرفاته إلا 
تصرفاته الماليّة ففيها أحكام تستهدف صيانة ماله أو مال ورثيه من التّلف 
بسبب سفهه (انظر: عقل» حَجُر). 
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الجرجانی : التعریفات . 

د. فاخر عاقل : ممجم العلوم اللقسية. دار الرائد العريي» بیروت ۰2۱۹۸۸ صس ۲۲. 

أخرجه أبو وداود في اللحدود 855" واللفظ له من حديث على رضى الله تعالى عنه» والترمذي في 
الحدود ۰۱۳۳ والنسائي في الطلاق ۰۳۳۷۸ واين ماجه في الطلاق ۱ والحاکم ۵۹/۲ وقال : 
حدیث صحیح علی شرط مسلم. 

ابن عابدین ۰٩۰/۵‏ القوانین الفقهية ص ۰۳۲۵ مخني المحتاج ۲/ ۰۱7۵ کشاف القناع ۰6۱۷/۳ 
آخرجه آبو داود ۶/ ۰ والحاکم ٩۹/۲‏ وقال : حدیث صحیح على شرط مسلم. 

محمد پن الحسن بن فرقد (۱۳۱ -۱۸۹ه) آبوه من حرستا من قری الشام» لکنه رحل الی العراق فولد 
تزا نم بو میاه النب راز سره ثاني أصحاب آبي حنيفة بعد آبي 
يوسف» وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الك كثيرة » ولي القضاء للرشید بالرقة؛ ثم عزله وصحيه 
الرشيد في مخرجه إلى خراسان فمات بالري ا : (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) 
و(المبسوط) [ الاعلام للزركلي ۰۳۰۹/۲ البداية والنهاية لابن کثیر ۲۰۲/۱۰ ]. 

جواهر الاکلیل ۰۱8۸/۱ المغني ۰۹۸/۳ الانصاف ۰۲۹۲/۳ الفتاوی الهندية 1۹5/۱ 

الاختیار ۰۱8۰/۱ ابن عابدین ۰۱4۰/۲ فتح القدیر ۰۳۲۱/۲ القوانین ن الفقهية ص ۰۱۳۲ المخني 
۸ کشاف القناع ۳۸/۲ 

ابن عابدین ۰۵۹۷/۲ فتح القدیر ۱۳۳/۶ القوانین الفقهية ۰۲۱۱ الاختیار ۳/ ۱۱۰ ۰ 


۳۰١ 





جس 


الجنين : (5لاة©) الولَدٌُ خلال فترة تخلقه في بطن أمَّهِء وتستغرق هذه الفترة 
وسطياً (تسعة آشهر قمریة) تنتهي بولادة الجنین و خروجه من الرحم» ويبلغ وزنه عند 
الولادة نحو (۳۲۵۰ غ) ویبلغ طوله (۵۰ سم) . 
آحکام الجنین: 
-١‏ آطوار خلق الجنین: یتخلق الجنین في رحم آمه وفق برنامج الهي في غاية 
الدقة والاحکام۲) ويمرٌ خلال ذلك بعدة أطوار أشار إليها القرآن الکریم في 
عدة مواضع» منها قوله تعالى: ولتد قتا لضن من سال من طبر * 2 
لته شمه ی ار کین * ذه حَلَقَنَا النطفَة عَلقَدٌ معا العلقة مضككة هَكَلَقَنَا 


Aded‏ مو 


الك وا مکنا افر كسا 4 اصانة لقا ار بادك له ان 
مب4 [سورة المؤمنون» ٠١‏ ٤٠]ء‏ ويبين الجدول الآتي البرنامج الزمني 
لهذه الأطوار: 

النطفة 40-٠‏ يوما. 

العلقة 66-40 يوماً. 

المضغة م -١٠17ايوماً.‏ 

نفخ الروح ۰ يوماً (؛ شهور قمرية). 

الولادة ۹ يوماً (4 شهور قمرية) . 


وتفصيل هذه الأطوار كما يأتي : 


4 النطفة: یخی الجنین من نطفة الرجل وبویضة المراة اللتین تلغحمان 


TY 
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في أعقاب الجماع وتشکلان ما یعرف بالبيضة الملقّحت وهذه البيضة 
الملقحة تبداً علی الفور بالانقسام والتکاثر لتشکل أعضاء الجنين تباعاً 
إلى بستوی شرا کاهن الشافاه وقد آشار النبیْ ما (لی هذه الحقيقة 
العلمية قبل الأطباء بنيّف وأربعة عشر قرناًء في زمنِ لم يكن میت هر 
(۱۷/۵۲۵50006) قادرة علی رؤية تلك المخلوقات الدقيقة جداً التي لا 
یزید حجمها عن بضعة میکرونات (المیکرون - جزء من ملیون جزء 

من المتر) فقد روی عبد الله رضي الله تعالی عنه قال : (مَر بهودي 
مرا اا © و SS‏ فقالت قریش : ا بهودي ان ها 
يزعم أنه نبي . ففال: لأسألئه عن شيءٍ لا يعلمُه إلا نب . قال: فحاء 
حتی جلس؛ ٠»‏ ثم قال: با محمده مم يُخلق الإنسالٌ؟ قال: یا بهودي 
من کل يُخلق من نطفق الرّجلٍ ومن نطفة المرأق فأمًا نطفةً الول فنطلفة 
غليظةٌ؛ منها العظمٌ والعصبُ» وأما نطفةٌ المرأة فنطفةٌ رة قيقة منها اللحم 
والدم . فقال اليهوديّ: هكذا كان يقول مَنْ قَبْلَكَ)'" والجنين لا يتخلق 
من كل المني الذي يلقيه الرَّجُلُ في قَرْج المرأق بل من نطفة واحدة 
فقط من ملايين النطف التي يقذفها الرجل في رحم المرأة بالدفقة 
الواحدة (انظر: مني) وقد أشار النبيٌ كلةِ أيضاً إلى هذه الحقيقة العلمية 
قبل أن يعرفها الأطباء بقرون طويلة: فقال : (ما من کل الماء یکون 
الولدٌ وإذا أراد الله خلقّ شيء لم یمنفه شيء)" مما يدل دلالة لا لبس 
فيها على أن قول النبئ كله هو هن بر توت تب 
وقد ذهب جمهور العلماء وذهب المفسرون إلى أن لفظ (النطفة) عندما 
يطلق فإنما يراد به (ماء الرجل وماء المرأة) وإلى هذا ذهب أهل الطب 
آیضا. وعلی سبیل المشال فان الدکتور مأمون شقفة؟) مثلاً , یقول: 
(النطف: هي الأعراس 6800665 أو عناصر الالقاح آو بکلمة آوضح 
هي خلايا التناسل وأعني بها الحیوان المنوي Spermatozoa‏ أو النطفة 
المذكّرة: والبويضة 7الالا0 أو النطفة اموت أما ما ينجم عن 
الالقاح» أي عن اندماج النطفتين المذكرة ة والمونثة فنسميه بالنطفة 


الامشاج ونحنی به ما یسمبه الطب: [ ما ۶ ال هر Fertilized‏ 
اب۹0 


الق : طور مبکر من آطوار تخلق الجنین» فبعد آن تندمج نطفة الرجل 
ببويضة المرأة (وهذا بحصل في أحد بوقّی الرحم غالباً) ترحل البيضة 
الملقحة عبر البوق حتى تصل إلى سقف الرحم فتعشش فيه (02100:ل۱) 
وتتابع نموها وتتدلی في باطن الرحم ولهذا آطلقوا علیها اسم (الملقه) 
وقد قدّر الدکتور مأمون شقفة فترة العلوق هذه بين (۰: - ۸۰ یوما) 
ابتداء من أول يوم في آخر طمث رأته المرأة قبل الحمل (وهذه الطريقة 
في حساب عمر الحمل هي المتبعة في علم التولید) ومع انتهاء فترة 
العلوق یکتمل تشکل أعضاء الجنین» لییداً طور المضفة"؟. 

المُضْعَةُ : (2۳۵۳) في اللغة هي الشيء الممضوغ آو هي قطعة 
اللحم وهو آدق وصف یطلق علی الجنین في هذه المرحلة. لأن 
الناظر إليه يراه مثل قطعة اللحم الممضوغة فاذا دقق النظر لاحظ 
آمارات التخلق واضحة علیه. وقد آشار القرآن الکریم الی آن المضغة 
تتکون من جزآین متمایزین في قوله تعالی: هی الاش إن کسر في 
تی ن اب ئا کر ین تب شم للق قن ل رد 
تشه لو و ند نآ کم نی الاو ا ا [سورة 
الحج» ٩‏ وهذان الجزآن: أحدهما هو الجنین نفسه الذي تکون 
صورته البشرية قد وضحت تماما في هذه المرحلة» والآخر على شكل 
قرص لحمي أحمرٌ هو المشيمة (۳۱۵0۵0/2) ویستخرق طور المضغة من 
(اليوم ۰ أي من نهاية طور العلقة إلى (اليوم ۱۲۰) وهو وقت نفخ 
الروح» وحينئذٍ يطلق على المخلوق اسم (الجنين) وقد أشار الإمام 
الشافعي رحمه الله إلى هذا المعنى حيث بين أن الجنين : أقل ما يكون 
به جنيناً أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيءٌ من حل 


0 


ا 1 الرحم كما اا الصادق الیش تون عد حيث قال: 
(إنّ أحدكم يُجمِحُ خلقُه في بطن أمّهِ أربعي يوماًء ثم يكون علقةٌ مثل 
ذلك. نم بكون مضغةٌ مثلّ ذلك. نم بیس الله ملكأ فيومَرٌ بأربع 
کلمات. وبقال له: اكتبُ عم ورزقّ وال وسقي أو سعيدٌ» ثم 
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ينف فيه الروح ۲۲6.۰ وطبیعة لوح التي تُنْمَّخُ في الجنين في هذه 
المرحلة من حیاته داخل الرحم مجهولة لنا نحن البشر» والذي نعرفه 
ان ال ها من سمل هل ول E A‏ میاه 
بن النطفة والبويضة اللتين شكلتا الجنينَ فيهما کذلك نون من 
الحياة حتى قبل أن تندمجا لتشكيل الجنين» وأما الروح التي تنفخ في 
الجنین فهي شي* مختلف کما یظهر من الحدیث المتقدم ولذا لا يصحٌ 
أن نربط أية ظاهرة من ظواهر الحياة في الجنين بالروح التي يشير إليها 
الحديثء لأن ذلك لم يَشّمْ عليه دليلٌ حتى الآن» وإن كانت بعض 
البحوث الحديثة تشير إلى تطورات متميزة في هذه المرحلة من عمر 
الجنين» فالأستاذ (كورين) من الولايات المتحدة الأمريكية يقول: (إِنَّ 
خلايا قشرة الدماغ» وهي المراكز العليا في الدماغ لا تبدأ اتصالها 
بالمناطق التي تحتها إلا في بداية الأسبوع العشرين من الحمل؛ وبما 
آن حساب الحمل عند المختصين بالتوليد يحسب من آخر حيضة 
حاضَّئها المرأ لا من بداية التلقیح» فان ۱۲۰ یوماً من بداية التلقيح 
تساوي ۱۳4 یوماً من آخر حيضة حاضتها المرأة» وذلك يساوي ١9‏ 
أسبوعاً ويوماً واحداًء أي بداية الأسبوع العشرین)۳؟ ومذا یتوافق تماما 
مع ما أخبر به النبي ييو » والله تعالى أعلم. 

وفيما يتعلق بتقسيم أطوار الجنين على هذه الصورة المتميزة في القرآن 
الكريم» نذكر أن المراجع العلمية في علم الأجنة (Embryology)‏ تسم 
أطوار الجنين إلى أسابيع» فتدرس في كل أسبوع ما يطرأ على الجنين 
من تطورات. وقد لاحظ الدکتور الکندي: کیث مور ۷00 طااع) 
وهو أحد أبرز الرواد في علم الأجنة أن هذا التقسيم غير دقيق» وأن 


وقد قدّر الله عرَّ وجل لهذا العالم آن یتلع علی ما ذکره القرآن الكريم 
عن تطور الجنین» فرأى أن التقسيم الترآني أكثر دقة من التقسيم المتبع 
في تدريس هذا العلمء لأنه يتحدث عن مراحل واضحة المعالم في 
تطور الجنين» فلم يتردد ‏ وهو رائد في علم الأجنة ‏ أن يُقيرِّ بهذا 
التقسیم وراح یصدر الطیعات اللاحقة من کتابه الشهیر (ا۱۸6۵۱0 


۳۰۵ 


القرآنية (نطفة› علقت مضعة 00 0 


ولابد هنا من وقفة تأمل وتفكر في هذه الأطوار التي يمر بها الجنين؛ 
من نقطة البداية الی آن يستوي بشراً سویا! فقد بدا تخلق الجنین ‏ كينا 
رأينا ‏ من اندماج خلیتین (النطفة والبویضة) ثم أخذت هاتان الخلیتان 
بالانقسام النشط السریع؛ ثم اتجهت کل مجموعة من الخلایا الناتجة 
عن الانقسام إلى مکان محدد وأخذت شکلا محددً وتخصصت 
بوظائف محددة. فما الذي یوجه الخلایا هذا التوجیه المحکم لتنتج في 
النهاية مخلوقاً كامل الخلقة؛ فيه كل الأعضاء والأجهزة والوظائف 
اللازمة لحياته؟! إن هذا اللغز الإلهي المعجز مازال حتى اليوم يحيّر 
العلماءء وقد طرحوا فيه نظريات عديدة ما تزال يحاجة إلى البرهان 
العلمى الأكيد .. ذلك لأن كل خلية من خلايا الإنسان تحتوي على 
اعد تفه من المورثات التي تحمل صفاته المختلفة» أو تحمل 
البرنامج الکامل لخلقه وتطوره ونموه (انظر: اٍرث هندسة ورائیة) وان 
كل خلية من خلایا الانسان تعد بمثابة (مشروع إنسان) فما الذي يجعل 
الخلایا تتخصص بوظائف محددة وتتعطل فیها الوظائف الخری؟ 
1 » وخلایا 
أخرى تصنع العصب؛ وخلایا ثالة 7 تصنع الشرایین ۴ یقول العلماء في 
ی 
محدد بدقة» بینما تستمر المورثات الأخری بالعمل» فالخلية ال 
لصنع الشعر مثلاً تتوقف فیها کل المورثات ما عدا المورثات المسوولة 
عن صنع الشعرء وس یت ی 
المورثات ما عدا المورثات المسؤولة عن صنع العصب» وهكذا .. 
ولكن مع هذا یبقی السژال مطروحاً: E‏ 
تصنع الشعر؟ ویحدد لتلك آن تصنع العصب؟ ويحدد للأخرى آن تصنع 
الشريان؟ من الذي يخلق ويختار؟ لا ريب في أنه الله الخالق الباریء 

لمصیر ویک جن ا مسا وار E‏ 
ویصل تن ا ر [سورة القصص۰ 1۸]. 
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جنس الجنين : يتوقف تحديد جنس الجنين ذكراً (Female) Ji Î (Male)‏ 
على نوع النطفة التي تأتي من الاب لأن هناك نوعين من النطف بحسب ما 
تحمله من صبغيات جنسية Chromosomes)‏ ×56) فبعض النطف يحمل 
الصبغي (۷) وبعضها یحمل الصبفي ۵0 أما بویضات الام فانها تحمل نوعاً 
واحداً من الصبغيات الجنسية هو الصبغي ( 6 إذا نا کف الو اا 
(۷) کان الجنین ذکرا باذن الله تعالی» > وإذا ما لقحت البويضة بالنطفة (×) 
کان الجنین آنثی بأذن الله تعالی۱. 
هذا علی المستوی الصبفي المجهري غیر المرئي» آما علی المستوی الظاهر 
فان الجنین یبقی حتی نهاية الأسبوح السادس من عمره ه مزدوج الجنس 
(/لالا8156) ولا يمكن تمييزه إن كان ذكراً آم آنثی بمجرد النظر ! ومع دخوله 
الأسبوع السابع يبدأ جهازه التناسلي بالاتجاه نحو الذكورة أو الأنوثة بناء 
على I E PE‏ وقد آشار النبي ی إلى هذه الحقيقة 
أيضاً قبل أن يكتشفها الأطباء بقرون طويلة» حيث قال: (إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعونّ ليلة بَعَثّ اللهٌ إليها مَلَكاً فصوَّرّها ول سمتّها وبصرّها وجلدّها 
ولحمها وعظامها + شم قال : يا رب دکر ام اتکی یی رف اا 
شاء. ۲۳۳۰ نهذا يشير إلى المظاهر الخارجية لجنس الجنین في هذه 
الفترة ة من عمره» ولا يعني أن جنس الجنين علی المستوی الخلوي لم يتحدد 
بعد والله تعالی أعلم .. ویمکننا الیوم أن نتحقق من جنس الجنين بوسائل 
عديدة منها تصویره من خارج البطن بطريقة الصدى (020ا250]]انا) أو سحب 
كمية ضثيلة من السائل المحیط به وفحص خلایاه أو بالنظر المباشر إلى 
الجنین بمنظار یدخل عن طریق المهبل آو منظار بدخل الی الرحم عبر 
این ۳ 
ولکن هل يمكن التحكم بع بجنس الجنین؟ لد أجریت حتی الان الکثیر من 
البحوث والتجارب في سبیل سا n‏ » من أجل 
مساعدة بعضض الأزواج الذين لا يُرزقوت إلا بجنس واحد من الأولادء وذکر 
العلماء عذة عوامل يعتقدون أنها تؤثر في تحديد جنس الجنين» منهل*۲): 
# أن الجماع كلما كان أقرب إلى موعد الإباضة كان الجنين ذكراً بإذن 
الله تعالى» لأن النطف المذكرة أسرع حركةٌ من المؤنثة» ولكنها أقصر 


۳۰۷ 


عمراً منها» فاذا حصل الالقاح بُعید الجماع کان احتمال وصول التطف 
المذكرة إلى البيضة أكبر! . 

للحصول على - جنين ذكر ينصح بغذاء للمرأة كثير الملح» فقير 
بالقلويات ةفرق والحديد مع التقليل من شرب اللا ۳1 
الحصول على أنثى فيتطلب غذاء غنیا بالقلويات والحديد» فقيرا 
بالبوتاسيوم! . 

للحصول على جنين ذكر يكفى تعديل حموضة (/5أ9أ6ة) المهبل وجعله 
فلو EY‏ ی وق ار سیف ابا الیل ها 
جنين أنثى فيتطلب وسطأ حامضياً! . 

إلا أنَّ تأثير هذه العوامل في توجيه الجنس نحو الذكورة أو الأنوثة لم 
يغبت علمياً بعد» وكل الطرق والتجارب التي حاولت تسخير هذه 
العوامل للتحكم بجنس الجنين لم تحقق المأمول منها حتى الآنء وفي 
هذا حكمة ربانية بليغة» لأنه يحافظ على التوازن الدقيق بين نسبة 
الور ت الاعات ف الج مات اه فة ايت 
الا اتاك جرت ف ف الور اة ن و اک 
اا رن مسار في شين اتحاء الاك »وف ي 
الأعراق والأجناس البشرية (انظر: جنس). 

ومن المعلوم أن النبي 295 ييه قد أشار ر إلى بعض أء ل 
والأنوثة » بقوله: دنا الرجل ما۶ المرأة نَرّعَ الولدُ» وإذا سبق 
مام المرأةٍ نَوَعَتْ)'' وقد ذکرت تفسیرات عديدة لهذا الحدیت 
النبوي» منها 

آن المقصود بماء الرجل الحیوانات المنوية المذکرة (أي التی تحمل 
الصبغی ۷) والمقصود بماء المرأة الحیوانات المنوية المونثة (أي التى 
تحمل الصبغي 06 فان سبقت المذكرة إلى بويضة المرأة كان الجنین 
ذکرآً» وان سبقت المونقة کان الجنین أتلی! . 

أن جنس الجئين يتوقف على أيّ من الزوجين يُنزل أولاً؛ فإذا ما أنزل 
الرجل أولاً كان المولود ذكراً باذن الله تعالی وإذا ما أنزلت المرأة 
4 ولا كان المولوة ای بإذة اللقفالى .وقد |وسعرا سد إلى أن 
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التفاعل الكيميائي لماء المرأة یختلف عن تفاعل ماء الرجل (انظر : 
منى) وأن التطف المذکرة یختلف تفاعلها عن النطف المونثة. فان 
اععلف التفاعل داخل المهبل نتيجة مَنْ مِنّ الزوجين يُنزل أولاً اختلف 
نشاط النطف. فسبق منها الذكران أو الإناث» والله تعالى أعلم (؟). 
ومع أنه لا يوجد نص في الکتاب آو السنة یمنع التحکم بجنس الجنین» 
إلا أن القواعد العامة في الشرع تجعل لهذا الفعل ضوابط مشددة من 
أجل المحافظة على التوازن الذي أشرنا إليه ما بين الذكور والإناث» 
وقد نوقشت هذه المسألة فى الندوة التي عقدت تحت عنوان (الانجاب 
في ضوء الإسلام) بإشراف المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء في العام 
(eA) A‏ وانتهت الندوة إلى (عدم جواز التحكم بجنس 
الجنین |ذا کان ذلك علی مستوی الامتف آما علی المستوی الفردي فان 
محاولة تحقیق رغبة الزوجین المشروعة في آن یکون الجنین ذكراً أو 
أنثى بالوسائل الطبية المناح فقد رأی بعض الفقهاء المشارکین بالندوة 
أنه لا مانع منها شرع بينما رأى آخرون عدم جوازها خشية أن يؤدي 
ذلك إلى طغیان جنس علی جنس)۲۱۷. 
فيه الود الدب ارا أن الجنينَ يأخذ نصفت صبغياته من أمه ونصفها الآخر 
من أبيه؛ فاٍنه یحمل مزیجاً من صفاتهما وعذا ما یفتر شبه (8:900) 
الولد بوالدیه آو باحدهما عا للصفات السائدة (00۳10261) عند کل منهما 
وقد ورد هذا المعنی عن النبي ی في الحديث الذي ترويه آم سلمة رضي 
الله عنها حيث قالت: (جاءت أم سليم ‏ امرأةٌ أبي طلحة ‏ إلى رسول الله كل 
فقالت: پا رسول الله» إن الله لا يستحي من الحقٌ. فهل على المرأةٍ من 
عُسْلٍ إذا احتلمت؟ قال النبئ كله : إذا رأت الماء. فقثث ام سلمة ‏ تعني 
وجهّها ‏ وقالت: يا رسولٌ اللي أُوَتَخْيَلِمُ المرأةُ؟! قال: نعم تَرِبَثْ یمیثلی 
قبع ینیهها ولذها) ۲۳ ووردت الاشارة آیضاً الی شبه الولد بوالديه في 
حديث آخر» فقد سأل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه النبئى يكل : 
(مِنْ أي شيء يَنْرْعَ الولدُ إلى أبيه؟ وین أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال كلك : 
وأما الشَّبَهُ فى الولدٍ فان الرجل إذا عشي المرأةً فسبقّها ماؤه كان الشَّبَهُ له وإذا 
سبقث كان الشَّبَة لها)٩۲.‏ 1 


۳۰۹ 


وقد يحصل أحياناً أن لا يشبه الولد أياً من والديهء ويعود هذا إلى ما يحصل 
غادة من تبادل بعض المورثات بین الصبغیات خلال المرحلة الأولى من 
اندماج التطفة مع البويضة» فیختلف ترتیب المورثات علی الصبغيات في 
الخلية الملقحة التی هی آصل الجنین. وهذا ما یجعل الولد مختلفا عن 
والديه: وقد أشار النبي يلك أيضاً إلى هذه الحقيقة العلمية التي لم یکتشفها 
العلم إلا مؤخرأء وذلك: في الحديثا الذي ووه أبو هزيرة رضي الله عة 
قال : (جاء رجلٌ من بني كُزارة إلى النبي اة فقا : إن امرأتي وَلَدَثْ غلاماً 
سود . فقال النبی ی : هل لك ین لیل؟ قال : نعم . قال: نما آلوانها؟ 
قال: خمر قال: هل فيها مِنْ أوْرَق؟ قال: ان فيها لَوُرَْاً . قال: فأَنّى أتاها 
ذلك؟ قال: عسى أن يكونٌ نَرَعَهُ عِرْنٌ . قال: وهذا عسى أن يكون نَرَعَهُ 
عزق)" ۳" وفي مذا دلیل آحر علی نبوته؟ وانه لا ینطق عن الهوی» بل ينطق 
عن وحي وتوجیه رباني حکیم (انظر : [رث» هندسة ورائیة). 
تشوهات الجنین : یصاب بعض الأجنة بتشوّماب ی نتفاوت من حالة إلى 
آخری» فقد یکون التشوه خفیفاً فیستکمل الجنین نموه ويولد حياًء وقد يكون 
التشوه واسعاً فيژدي الی موت الجنین واسقاطه وقد لوحظ آأن معظم حالات 
الاجهاض العفري (نسبته ۸۲۰ من حالات الاجهاض) تحصل لاجنة مشوهة 
تشوهات واسعة» وفی هذا رحمة کبيرة من الخالق عرٌ وجل لأن الجنين فى 
هذه الحالات إذا ما وُلد حياً كان عالة على أهله وعلی المجتمع! آما إسقاط 
الجنين المشوّه إسقاطاً متعمّداً فقد أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 
مدل رار وخر ا ع (أباح فيه إجهاض 
الجنين المشوه تشوهاً شديداًء واشترط أن يكون ذلك بقرار لج لجنة من الأطباء 
المختصين» وأن يتم الاجهاض قبل مرور ٠١١‏ يوماً على الحمل ا 
لحظة التلقيح)"' واشترطوا فيه ثلاثة شروط» هي : 
# موافقة الزوجين. 
# عدم تعریض الحامل لخطر آشد. 
© شهادة طبیبین عدلین بتفقان علی ضرورة الاجهاض وأنه لا یترتب علی 
الحامل خطر آشد من خطر الاجهاض (انظر: إجهاض). 


۵ أهلية الجنين: للجنين حقوقٌ أساسّها أهليّةُ الوجوب والْمّ» علماً بان 
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أهلية الوجوب للجنین ناقصة لأنه یحتمل الحياة والموت» وقد اتفق 
الفقهاء على أنه يثبت نسب الجنين إن كان حمله في مدة يحتملهاء 1 
الجِنينٌ من جملة الورثة إذا عُلم بأنه كان موجوداً في البطن عند موت 
المورث واتفصل بعد ذلك حیاً لقول النبيّ كه : (إذا استهل المولود 
ورث)157) والاستهلال: يعني ظهور علامات ا علیه کالبکاء ونحوه . 
ل ا ۱ 
الجنايةء فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يرث لأن شرط الميراث أن تتحقق 
حیاءٌ الوارثٍ ولو للحظة واحدة» وذهب الجمهرر إلى أنه إذا نزل ميعاً 
بجناية على أمه فانه لا پر لعدم وجود دليل على حياته: وذهب الحنفيةٌ 
إلى أنه يرث لأن الشارع اعتبره ه حياً قبل الجناية لد وج علی الجاني 
الغرَّةَ .. واشترط جمهور الفتهاء أن نتم ولادته كله حياً وتغرف حياته 
بالاستهلال صارخاً آما عند الحنفية فيكفي أن يخرج أكثر الجنين حياً: 
فإذا ابتدأ نزوله مستقيماً برأسه وبقي حياً حتى خرج صدره کله أو ابتدأ 
نزوله منكوساً برجليه واستمر حياً حتى ظهرت سرته ثم مات بعد ذلك 
ورگ لان تلاکثر حکم الكل" (انظر: مولود). 

إسقاط الجنين : : إذا سقط الجنين من بطن أمه قبل تمام. مدة الحمل المعتادق 
وكان مُسْتَبِينَ الْخُلْقِ > واستهل عند سقوطه سل وصّلّىَ عليه إجماعاً» وان 
لم يستهل فقد اختلفوا فيه .. وإذا ما نزل تام الخلقةٍ تبث عليه الأحكامُ ل 
تترتب علی الولادة من حيث أحكام النفاس وانقضاء ء العدة ووقوع الطلاق 
المكان ۱ وإذا ما سقط بجناية على الأم فنزل حياً ثم مات ففيه 
ا النفس وإذا سقط ميثاً ففيه نصف عُشر الدية: ولا يرتٌ التَقط إلا إذا 
استهل (انظر: إجهاضء مولود). 


الحنين والعدة: عدةٌ الحامل إذا وضعت مما سواء كانت العدة 


عن طلاق أو وفاة أو غيره» لقوله تعالی : « ورن ما اهر ان سس 


اه € ا الطلاق» 15]» فإن كان الحملٌ بجنينين توأمين أو أكثر فلا 
تنقضی العدة إلا بولادة الجنين الأخيرء لأن به تتحقق براءة الرحم (انظر : 
دة ا توأم). 


إخراج الجنين بعد موت الحامل : إذا ماتت الحامل واشتبه آن الجتینّ مازال حياً فى 


51١ 


بطنها جارٌ شن بطنها لاعراج الجنین منه» وان آمکن (خراجه بغیر الشق فه و آولی ؛ 
آما إن تأكد موته قبل الشق فلا يجوز إخراجه إلا أن يكون في إخراجه مصلحة 
معتبرة شرعاء كأن يكون للتحقيق في جناية» أو لدراسة أسباب موت الأم» أو 
مااشابه ذلك من الأغراضن المستيرة شرعاً (انظر: تشريع) 

تغسيل الجنين الميت: إذا خرج الجنين من بطن أمه حياًء أو حصل منه ما 
يدل على حياته من بكاء و تحريك عضو آو طرف؛ ثم مات 00 
ویْصلّی علیه بالاجماع ویری جمهور الفقهاء عدم تغسيل من لم يأتٍ له 
أربعة أشهر» أو لم یتبّن خلف بل یکفن بخرقة ویدفن (انظر : e‏ 
الانتفاع بأعضاء الجنين في زراعة الأعضاء سهان لعي ا ا 
شرعاًء ولا يجوز إنهاؤها إلا بعذر شرعيئ» ومن ثمّ لا يجوز استخدام الأجنة 
مصدراً لزراعة لأعضاء ء إلا في حالاتٍ محددة وبضوابط شرعية معلومة 
(انظر : عضو). 


هوامش/جنين 


۱) 


(¥) 
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انظر تفصيلات هذه الرحلة المعجزة للجنين من نقطة الصفر إلى أن يستوي بشراً سوياً» في کتاب علم 
الجنین العام د. کنعان وشوشرة» الوكالة العامة للنشر والتوزیم» بیروت / دمشق 191/9م. 

آخرجه أحمد فی مستده ۰4۲۰۲ 

ترجه مسلم» في النکاح ۳۹-۵ 


۳۱ 
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(4) د. مأمون شففة: آستاذ جامعي» سوري» آمضی سنوات طويلة في تدریس علم التولید في جامعات 
عربية وأجنبية عديدة. 

(4) د. مأمون شقفة: القرار المكين» ص ۰۱6 مطبعة دبي ۱۹۸۵م. 
۱ (1) المصدر السابق» ص 1898. 
(۷) الشافعي: الأم ٠٤١/١‏ . 
(A‏ آخرجه البخاري فی صحیحه کتاب بدء الخلق ۲۹۱۹ واللفظ له من حديث عبد الله رضي الله تعالى 
عنه» ومسلم في صحيحه كتاب القدر »1۷۸١‏ والترمذي في القدر ۳٠٠۲؛‏ وأحمد في مسنده .۳٤٤١‏ 
)٩( ۱‏ د. السباعی والبار: الطبیب آدبه ونقهه . ص ۲۷۵. 
۱ (۱۰) انظر الکتاب المذکور» من اصدار دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة (السعودیة) ۱۹۸۲م. 
6 (11) من الجدير بالذكر أن هذا التمييز معكوس في بعض المخلوقات الحية الأخری؛ کالطیور والفراشات 
۱ وبعض الأسماك والبرمائیات وبعض الزواحف حیث یملك الذکر (220) بینما تملك الانثی (۷) 
۱ رلله في حلقه شزون [ میدلیفانت: علم الیوم ۱۰/۲۶ ]۰ 
۱ (۱۲) د. کنمان وشوشرة: علم الجنین العای ص ۰۲۱۹ الوکالة العامة للنشر والتوزیع؛ بیروت ودمشق 
۹۹ 
(۱۳) آخرجه مسلم في صحبحه؛ کتاب القدر ۰4۷۸۳ من حدیث حذيفة بن آسید الغفاري رضي الله تعالی 
١‏ عنه . 
(14) الموسوعة الطبية ۷/ ٠٠١١‏ 21105 الشركة الشرقية للمطبرعات» جنيف 1991م. 
(۱۶) المصدر السایق» ص ۰۱۱۸۱۱۱۸۵ 
(۱۷) آخرجه البخاري (الفتح ۱۲۵/۸) من حدیث آنس بن مالك رضي الله تعالی عنه . 
(AY)‏ المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية : الانجاب ني ضوء الرسلام . الكويت» ۳ ص ۳٤۹‏ . 
(۱۸) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب العلم ۱۲۷ واللفظ له ومسلم في صحیحه کتاب الحیض ۶۷۱ . 
)۱٩(‏ آخرجه البخاري فی صحیحه أحادیث الائبیاء ۰۳۰۱۸۲ 
(۲۰) آخرجه البخاري في الطلاق ۰4۸٩۳‏ رمسلم في اللعان ۲۷۵۲ . 
(۲۱) السباعي والبار: الطبیب آدبه وفتهه . دار القلم بدمشق: الدار الشامية بییروت ۱۹۹۲ ص ۲۷۷ . 
(۲۲) آخرجه آبو داود فی الفرائض ۰۲۵۳۱ واللفظ له من حدیث آبی هريرة رضی الله تعالى عنه؛ وابن 

ماجه في باب إذا استهلٌ المولود ورث» والدارمي في الفرانض ۰۳۰۰۱ 

.٠۲١ السراجية‎ )۲۳( 
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الحُبُ : (8«ما مَيْلُ الطلبْع إلى الشيءِ الْمُلِذّ ويقابله البُمْضٍ (0816]) . 
أحكام الحب: 


-١‏ ماهية الحب: لقد حاول بعض العلماء القدامی بیان ماهية الحب ومنهم 
الفقيه الأندلسي (ابن حزم)'!2 الذي أفرد كتابه الأشهر (طوق الحمامة) 
للبحث في الحب وماهيته وأماراته وما يتعلق به من مشاعر وأحاسيس 
وسلوك؛ وقد أرجع ابن حزم الحبٌ إلى نوع من التجانس بين : المحب 
ومحبوبه» وذهب إلى أنه (اتصال بين أجزاء النفوس د 
الخليقة قى أصل عنصرها الرفيع .. وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في 
المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال» والشکل دآبا یستدعی شکله 
والمثر لا كن دوين ای ی وش 
في الا ضداد؛ والموافقة في الأنداد. والنزاع فیما تشابه موجود فیما بیننا؛ 
فکیف بالنفس وعالْمها العالمْ الصافي الخفیف» وجوهرها الجوهر السّعاد 
المعتدل» ویخها المهیاً لقبول الاتفاق والمیل والٌوق والانحراف والشهوة 
والتفار» كل ذلك معلوم ا فيسكن إليهاء 
والله عر وجل یعول: «هوّ ای کم ین تنس ود جع یلا رجا 
سکن لا فجعل علة السکون آنها منه) ويذهب ابن حزم إلى أن جمال 
الصورة ليس بالضرورة سبباً لإشعال نار الحب» وكذلك توافق الأخلاق بين 
المحب ومحبوبه» فیقول: (ولو کان علة الحب حسّنّ الصورة الجسدية 
لوجب آلا یستحسن الأنقص من الصورة؛ ونحن نجد کثیراً ممن يترون 
الأدنى ويَعلم فضلّ غيره ولا يجد محيداً لقلبه عنهء ولو كان للموافقة في 
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الأخلاق لما أحبٌّ المرء من لا يساعده ولا یوافقه» فعلمنا أنه شىء فى ذات 
النفس» وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب» وتلك تفنى بفنائهاء فمن 
ود لأمر و مع انقضائه)۲) وواضح أن ابن حزم هنا يتحدث عن الحب 
الخالص عن الأغراض» وهو دون ریب آعلی درجات الحب؛ وهو الذي 
يصعب الخلاص منهء ناهيك عن الوقاية من الوقوع في حبائله الحريرية 
الناعمة! وهو الذي (أعيا الطبیب المداوي) کما یقول الشاعر!. 

آما هل الطب فان شأنهم في الحب مثل شأنهم في بقية الظواهر الکونیت إذ 
يُرجعون الحبٌٍّ إلى المادة وإلى التغيرات الكيميائية التي تحصل في آخلاط 
البدن من جراء (الوقوع بالحب!) فقد أظهرت بعض البحوث العلمية الحديئة 
أن نغيرات كيميائية واضحة تحصل في أجسام الذين يقعون بالحبء فقد 
أجرى باحثون من (معهد الطب النفسي) بجامعة (بيزا) فى توسكانى الإيطالية 
اختبارات على عدد من الطلاب الذين وقعوا بالحب» فأظهرت النتائج تشابه 
حالاتهم مع حال المصابين بأعراض الهوس غير الإرادي ry(‏ ھام ںاہ 
8) وتبين أن دم الطلاب العشاق هؤلاء قد فقد نحو (40/) من البروتین 
الذي يساعد على إفراز مادة السيروتونين (0010ا۲0ع6) التي تعمل عمل 
الوسيط أو المرسال الكيميائي بين الخلايا العصبية» وهذه المادة تنتجها 
خلایا الدماغ وهي تحدد نمط سلوك الانسان» مثل شعوره بالألم ونظام 
نومه ومشاعره وسلوكه الجنسي .. وأظهرت الدراسة أيضاً أن مرحلة الوقوع 
بالحب تتغير بعد مرور (1 - ۱۸ شهراً) فهي إما أن تنتهي بشكل قاطع وتخمد 
نار الحب وتصبح رماداً! وإما أن تتحول إلى حب عادي مصحوب بمستویات 
عادية من مادة السیروتونین"" الا أن هذه الدراسات لا تبين لنا ما إذا كانت 
هذه التغيرات في أخلاط البدن هي التي تشعل نار الحب؟ أم إن الحب نفسه 
هو الذي يهيّح هذه الأخلاط ويخل بميزانها؟!. 

أمارات الحب: يصاحب الحبٌّ مظاهرُ جسلية ونفسية وعاطفية مميزة تبدو 
في تصرفات المحتٌ وكلامه وحركاته وإشاراته» وقد أفاض ابن حزم في 
كتابه الشيّق (طوق الحمامة) في تفصیل هذه الأمارات التی ذکر منها (ادمان 
النظرء والإقبال بالحديث إليهء والإنصات لحديثه» والإعجاب بكل ما يصدر 
عنه» وتصدیقه وان کذب. وموافقته وإن ظلمء والشهادة له وإن جارء واتباعه 
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عنه .. ومنها بت یقع وروعة تبدو علی المحب عند رژية من بحب فجأة 


ومنها اضطراب یبدو علی المحب عند رژية من یشبه محبوبه أو عند سماع 


اتمه a‏ لمحت بردلا كان قد نله تا کان مايه قل 
ذلك .. فكم من بخيل جاد؛ وجبان تشجع» وغلیظ الطبع تطرّب وجاهل 
تأدّب» وذي سر تفبَّىء وناسك تفتّك» ومّصون تبدّل! وهذه العلامات تكون 
قبل استعار نار الحب وتأجج حريقه وتوقد شعله واستطارة لهبه فأما إذا 
تمكن وأخذ مأخذه فحينئذ ترى الحديث سرارأء والإعراض عن كل ما حضر 
إلا عن المحبوب جهاراً .. ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذي بصر: 
الانبساط الكثير الزائد» والتضايق في المكان الواسع» والمجاذبة على الشيء 
يأخذه أحدهماء وكثرة الغمز الخفى» والميل بالاتکای والتعمد لمس اليد 
aE ES ES EE a‏ 
المحبوب فى الإناءء وتحري المكان الذي يقابله فيه .. ومنها علامات 
متضادی فالاشیاء إذا أفرطت في غایات تضادها ووقفت في انتهاء حدود 
اختلافها تشابهت قدرةً من الله عنَّ وجل تضل فیها الأوهام والفرق بين 
هذا وبين حقيقة الهجر والمضادة المتولدة عن الشحناء ومخارجة التشاجر 
سرعة الرضی» فانك بینما ترى المحبين قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا 
يقدر يصلّح عند الساكن النفس السالم من الأحقاد في الزمن الطويل» ولا 
ينجبر عند الحقود أبدأ. فلا تلبث أن تراهما قد عادا إلى أجمل الصّحبة» 
وأهدرت المعاتبة» وسقط الخلاف» وانصرفا فى ذلك الحين بعينه إلى 
لاش والمدافية :هكد | فى الؤقف الوا هد مرار الوم علؤياتة حت 
الوحدة والأنس بالانفراد» و الجسم؛ والسهر .. ومن علاماته أنك 
ترى المحب يحب أهل محبوبه وقرابته وخاصته حتى يكونوا أحظى لديه من 
أهله ونفسه ومن جمیع خاصته .. والبكاء من علامات المحب .)۳. 

نعمة الحبٌ: الحبٌ فطرةٌ ربّانيةَ أودَعَها الخالقٌ عر وجل في البشر لكي تُشيع 
السَّكينَةَ والمَوَدّة بينهم» فلولا الحبٌّ لشاعت العداوة والبغضاء بين الناس» 
وکانت حياتهم جحيماً لا يطاق! والحب اشا دافع نفسئٌ عظيم الأهمية في 


عمارة الأرض» فلولاه لما تعلّق الإنسانٌ بشيء من هذه الدنيا ولما أبدعَ ولا 
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اجتهذ ولا تاق إلى ما هو أجملء وما هو أفضل» وما هو أحبٌ إلى نفسه!. 
والحب وسيلة فعالة لإشاعة الأمان بين أفراد و 2 التالف محل 
العداوة والبغضاء ولهذا أرشدنا الشارع إلى رد الإساءة با 3 و کی 
من التعاطف والحب, فقال تعالى : ور شتری ل مَتَهُ آدهَمَ بل 
هى أَحَسَنُ فَإدَا أ یی بتك وم عاو و و خوية 4 [r a‏ 
RE‏ إل سح الله تعالى لعبده المؤمن هي أعلى درجات 
الحب» وهي أغلى ما يتوق المؤمنٌ للظّمّرِ به في حياته» وطريق ذلك اتباع 
الهدي الذي جاء به النبئ كَل كما بين الله عزَّ وجل: طقُلَ ن کسر و اه 
یعون بر جک الله و كك دوي [سورة آل عمران؛ ۱ وقد بیّن الله 
عر رل فی ات كتير اك مر تاه الكريم أنّهُ يحب من عباده المتقين 
المتطهّرين المحسنين الصابرين» وأنه لا يحب الكُفّارَ والمشركين وأهل 
الضلال: ول لا يحب كل كر م4 [سورة البقرت» ۲۲۷5. 
حب المؤمنين لله: الالح درس a‏ 
ا درجة الق ال قال تعالى: كل إن 
ن ابوک أن ررخوتک وازن رش دک واتوّل اروها وره فشو 
كاده رس 1 1 حب اتم ت مت الله ورسوله. وجهاد نی سیله. 
نصوا حى م بآس ری الم ؛ ألْفَسِقِينَ4 إسورة التويةء 
۳۹ وقال التبی كله : (ثلاتٌ م وه حلاوةً الإيمان: أن يكونٌ 
الله ووسولة حت سنا ال وأنْ يحب المرء لا يحبٌ إلا لله وان 
یکره آن یمود في الکفرٍ کما یکره آن پتذت في ات6۳ . 
حب المؤمتين للمؤمنين: : وهو مما يحض علیه الاسلام» ويؤجر عليه 
المؤمن» وقد دعا النبئ ی إلى إشاعة الحب بين المؤمنين» وجعل من 
كمال الإضان أن بيعت ارين لإخوانه ما يحب لنفسه فقال: (لا يؤمنٌ 
أحذكم حتى يحب لأخيد ما بحب لتفسه. 


والإسلام يريد من من المؤمن أن يحب آخاه المزمن حباً خالصاً لله عرٍّ وجل 
مجرداً عن أي غرض دنيوي وقد ورد عن النبي وَل : 0 
قريةء قارع ا ی 

ترید؟ قال : أزور آخاً لي في هذه القرية . قال: هل له عليك من نعمة ا 
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قال: لاء الا ني أحببتُه في الله . قال: : فإني رسول الله إليك أن الله عر 
وجل قد أحبّكٌ كما أحببته له)"“ وجاء في الحديث القدسي: إن اللة تعالى 
یقول یوم م القيامة: أين المتحابُونَ بجلالي؟ اليومّ َظلّهم في ظلّي يوم لا ظل 
الا ظلّي)“ وفي حديث السبعة الذين يظلُهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
(رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا علیه) . 

والإنسان في الآخرة يُحْشَرُ مع مَنْ أحبٍّ في هذه الدنياء فإن كان من محبي 
المژمنین خشر في الجنة معهم؛ وإن كان غير ذلك حُشِرٌ في النار مع مَنْ 
أحبّء وفي هذا روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: (أن أعرابياً قال 
لرسول الله يكةِ: متى الساعة؟ قال له رسول الله كله : ما أعددت لها؟ 
قال :حب الله ورسوله . قال: أنتٌ مع مَنْ أحبَبْتَ)”''' وفيه أيضاً قول 
النبي بل : (لا يحب المرء قوماً إلا جعله الله عنَّ وجل معهم)". 

الحب المكروه: ليس كل ما يحيّه الإنسان خيراً له» فقد يحب الشيء ویکون 
فيه شر عظیم؛ وعان العكين تب انس اوكرت نز اناحیر 
ال ا : « وس أن 6 E‏ ا 
ر كم اه ینام وشن ]ا تدكورت» [سورة البقرة ۲ ولعل من 
أنواع الحب وأکثرها انتشاراً بين بني البشر حبّ الدنیا والمال والتعلق الشدید 
بهماء وفي هذا يقول الله تعالى: «6 ل مه ایک [سور: القیامت ۰۲۲۰ 
ویقول أیضا: «وشبوت المال ا ج4 [سورة الفجرء ۰]۲۰ ویقول النبي 
يل : (یکبر ابن آدمّ ويكبرٌ معه اثئان: حب الما وطول العْمُر)۳" ونهذا 
تا یت رز امش ی ان درو حي اد توت تیان 
ومن ذلك قوله تعالى: # .. وما أله اد لا ۶ م م الشررر) [شتورة 
الحدید. ۰]۲۰ وقوله تعالی : «آن تالا الم حي تضفر هه [سورة آل 
عمران» 35]. 

من العوامل التي آخبر النبی َي أنها تودي بالمسلمين إلى الضعف 
والتخلف : حب الدنیا وكراهية الموت؛ كما جاء في الحديث الطويل الذي 
رواه ثوبان رضي الله تعالى عنه وفيه: (. وین اللهٌ في قلويكم الوّمَن . 
فقال قائلٌ: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهيةٌ الموت)۳. 


#۸- لحب عذر شرعى: والحب عذر من الأعذار الشرعية المعتبرة فى بعض 
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الأحوال» فالإسلام يراعي ضعف الفطرة البشرية التي يغلب أن لا تصمد 
طويلاً أمام دفقة الحبٌّء ولهذا أباح التقبيل في الصوم لمن يتمالك نفسه فلا 
یتمادی حتی یقع في المحظرر؛ کما ورد عن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالی عنه قال: (قلت لام سلمة آکان رسول الله ی يقبّل وهو صائم؟ 
قالت: لا . قلت : [ن عائشة تخبر الناس آن رسول الله یا کان یقبّل وهو 
صائم؟ قالت : قلت لعله آن کان لا بتمالك عنها حباً آما آنا نلای*۲. 
الحب العُذْريٌ: وينسب إلى قبيلة (عُذْرة) ویطلق علی الحبٌ الطاهر العفیف» 
ويوصف العشاق العذريون بروّة القلب» ورهافة الحس» حتى شاع عنهم أنهم 
(إذا أحبوا ماتوا) لشدة عفافهم» وصبرهم علی نار العشق» وحرصهم على 
كتمان أسرار الحبيب! وقد كثرت قصص العشاق العذريين في القرن الأول 
الهجري بسبب ما فرضه الإسلام في المجتمع من مُثْل أخلاقية رفيعة تحض 
على العفاف والطهارة وتحرم ما كان من عادات جاهلية من الخلوة 
والاختلاط بین الجنسین وما تجره تلك العادات الجاهلية من فواحش» وعما 
لا ريب فيه أن الإسلام يحض علی هذا النوع من الحب العذري الطاهر 
العفيف إذا كانت الغاية منه لقاء الحبيبين على ما شرع الله عر وجل . 

ولعل الشاعر الرفقیق (جميل بثینة) من آوائل العشاق العذریین ومن آکثرهم 
شهرة وله فیه آشعار کثيرة مشهورة! وقد آلف في الحب العذري کثیرون من 
Ae SLND‏ كقابه این الا کر طون الخيامة) رف 
داود صاحب کتاب (الزهرة) والسَرّاج في كتابه (مصارع العشاق) وابن أبي 
حجلة في كتابه (ديوان الصبابة) وداود الأنطاكي في كتابه (تزيين الأسواق). 
الهشق: هو الحب المبالغ فيه» أو هو الوَلهُ» وهو شديد السيطرة على مشاعر 
الإنسان وعواطفه وقد ينتهي به إلى الجنون إذا ما استحكم كما جاء في 
قصص كثير من العْشاق المُسَيّمين من أمثال مجنون ليلى» ومجنون لبنى» 
روسو وجواتيتاء وكرام عن مجالين العسو والخرام ١‏ ول وج طرفاً من 
الأعراض التي تصيب العاشق من جراء الحب فيما نقلناه آنفأ عن ابن حزمء 
ورأينا كيف تسيطر نزعة الحب على العاشق فيمسي تابعا لمعشوقه لا يطيق 
المیش بغيدا عنه» وقد دك شي؛ من مذا القبیل في عهد اللبي وه في 
الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالی عنهما : (أنّ زوج بريرةً كان 


۳ ۲۳۹ 


عبداً يقال له مُغيث كأنّي أنظرٌ البه يطوف خلقّها يبكي» ودموعهُ تسیل على 
لحیته . فقال النبث يل : لو راجعْيّه؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قالَ: إِنّما 
أنا أشفعٌ . قالث: لا حاجة لي فیه۳ کما ذکر ابن حزم في (طوق 
الحمامة) الکثیر من قصص العشق وما أَفضت لیه من تلف العاشق منها 
خبر (جارية من ذوات المناصب والجمال والشرف. قد بلغ بها حب فتی من 
إخواني من آبناء الاب مبلغ هیجان المرار الأسود وکادت تختلط واشتهر 
الأمر وشاع جداً حتی علمه الاباعد الی آن تدورکت بالعلاج» ومذا [نما 
يتولد عن إدمان الفكر» فإذا غلبت الفكرة» وتمکن الخلط وترك التداوي 
خرج .الأمر عن حد الحب إلى حد الوَّلّه والجنونء وإذا أغفل التداوي في 
الأول إلى المعاناة قوي جداًء ولم يوجد له دواء سوی الوصال)*. 

آما علاج العشق والوقاية من جبروته فیکون بالاخلاص لله تعالى» كما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی حیث قال : (وهذا نما یبتلی به آهل 
الاعراض عن الاخلاص لله الذين فيهم نوع من الشرك؛ وإلا فأهل 
الإخلاص كما قال الله تعالى في حقٌ يوسف عليه السلام: # لرك 
EN Oe A E‏ . فامراة المزیز کانت 
مشرکة فوقعت - مع تزوجها - فیما وقعت فیه من السوء» ویوسف علیه 
السلام مع عژوبته ومراودتها له واستعانتها علیه بالنسوة هو ها له بالحیس 
على العفة عَصَّمَهُ اللهٌ بإخلاصه لهء تحقيقاً لقوله: ۶ لارَم ایو * إل 
عاك مهم الْدْحَلضِنَ» . وقال تعالى : «إناّ عبَادى لس لَكَ عم شاط إلا س 
یمک من الاو . والغي هو اتباع الهوى)”"" . 

كما عالج الإمام ابن القيم رحمه الله ظاهرة العشق وما تنطوي عليه من 
جوانب الضعف والسلبية حين تخرج عن حدود الحب المباح؛ فقال: 
(العشق بلِبّةٌ عظيمة لما فيه من ذِلة النّفس» والخضوع والاستكانةء واحتمال 
الجن والاستطالة وهذا ما يحتمله المختون من الرجال والعزلون والفراغ 
والمترفون والمزرون للشهوات؛ الذین لا یهمهم سواهاء ولا يريدون من 
الدنیا الا اصابتها. ومذ! ما یأباه کباژ الهمّم والانفس) وذکر علاج العشق 
فقال : (إن العشق لما كان مرضاً من الأمراض كان تابلاً للعلاج .. فإن كان 
مما للعاشيٍ سبيلٌ إلى وَصْلٍ محبوبه شرعاً وقدراً فهو علاجه) وأورد قول 
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النبي 6 : (لم نر للمتحابين مثل النكاح)" ثم قال: (وإن كان لا سبيل 

للعاشق إلى وصالٍ معشْوقِهٍ قَدَراً وشرعاء أو هو ممتنعٌ عليه من الجهتين» 

وهو الدَاءُ العُضَالَ فمن علاجه إشعارٌ نفسه اليأسَ منه. فإِنَّ النفس متى 

يئست من الشيء استراحث منه ولم تلتفت إليه)! . 

ثم قال: (فإن لم يَزْلْ مَرَضُ العشقٍ مع اليأس فقد انحرف الطب انحرافاً 

شديداًء فينتقل إلى علاج آخر وهو علاج عقلهء بأن يعلم بأنَّ تعلىٌ القلب بما 

لا مطمع في حصوله نوع من الجنون وصاحبه بمنزلة من یعشق الشمس» 

وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها ني فلكهاء وهذا معدود عند جميع 

العقلاء في زمرة المجانین .. وان کان الوصالٌ متعذراً شرعاً لا ترآ فعلاجه 
بأن يتزل منزلة المتعذر قدراء إذ ما لم يأذن فيه الله فملاخ الم وناب موتوزه 
على اجتنابه. َلَِْْرْ نفسة أنه معدوم مُممَعٌ لا سبيل لَه ال ان بمنزلة ساير 

المحالاتء فإِنْ لم تُجِبْهُ ال الامار فلیتر که لاح آمرین : 

9 إما خشية» واما فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له وخير له منه 
وآدرم له وسرورل فان العاقل متی واژن بین یل محبوب سریع الزوال 
بفوات محبوب اعظم منه وأدوم وآنفع وال آو بالعکس» ظهر له 
اتفاوث. قلا تغل الأب التي لا حطر لها بلذة ساعةٍ تنقلب الاما 
وحقيقتُها أنها أحلامُ نائم؛ أو خيالاتٌ لا ثبات لهاء فتذهب اللذَُّ 
وتبقى الَعَةُ وتزول الشهوةٌ وتبقى الشَّقُوةُ. 


3 لثاني: حصول مکروو آشق علیه من فوات هذا المحبوب» بل يجتمع 


له آمران أعنى:: فوات ما هو أحبٌ إليه من هذا المحبوب؛ وحصول 
ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب. فإذا تيقّنَ أنَّ في إعطاء النفس 
حظها من هذا المحبوت هلین الامرین هان علیه تک ورأى أنَّ صر 
على فوته أسهل من صبره علبهما بكثير» فعقله ودینه ومروءته وانسانیته 
تأمره باحتمال الضرر الیسیر الذي ینقلب سريعاً لذة وسروراً وفرحا 
ندفع هذین الضررین العظیمین . وجهله وهواه» وظلمه وطیشه وخفته 
يأمره بایثار مذا المحبوب العاجل بما فیه جالباً علیه ما جلب» 
والمعصوم من عصمه الله عر وجل . 

فإن لم تقبل نفسّة هذا الدواءء ولم تطاوعه لهذه المعالجة. فلینظ ما 
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تَجِلِبٌ عليه هذه الشهوةٌ من مفاسد عاجِلَيَهء وما تمنعه من مصالحها 
فإنها أجلبٌ شيءٍ لمفاسد الدنياء وأعظم شيءٍ تعطيلاً لمصالحهاء فإنها 
تحول بين العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره وقوام مصالحه .. فإن 
لم تقبل نفسه هذا الدواء فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعوه إلى النفرة 
عنه» فإنه إن طلبها وتأملها وجدها أضعاف محاسنه التى تدعو إلى 
حبه. . . فان عجزت عنه هذه الادرية کلها لم یب له الا صدق اللجا 
إلى من يُجيب المضطر إذا دعاه» وليطرح نفسه بين يديه على بابهء 
مستغيثاً به» متضرعاً متذللاً مستكيناء فمتى وُفْقّ إلى ذلك فقد قرع باب 
التوفيق» فيك وَلْيَكُتُمْ ولا يُشَبْبْ بالمحبوب» ولا يفضحه بين الناس 
ويعرضه للأذى» فإنه يكون ظالماً ولا يغترٌ بالحديث الموضوع على 
رسول الله ی : من عَشِق نع فمات فهو شهيد . وفي رواية: من 
عشق وکتم وعت وصبر. غفر الله له وأدخله الجنة . فإن هذا الحديث 
فی رل الله :)۱۹ . 
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هوامش/ خب 

۲( ابن حزم : سبقت ترجمته (انظر: أعضاء تناسلية) . 

( ابن حزم: طوق الحمامة؛ ص ٠٦ - ٩#‏ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» د.ت. 
۳ جريدة الشرق الاوسط ۱۹۹۹/۳/۱م. 
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آخرجه في الایمان : البخاري ۰۱۵ ومسلم ۰۱۰ والترمذي ۰۲۵4۸ وأخرجه آحمد في مسنده 
۶ من حدیث آنس رضی الله تعالی عنه . 

آخرجه البخاري في الایمان ۱۲ ومسلم في الایمان ۰14 والنسائي في الایمان وشرائعه ۰1۹۳۰ 
والترمذي في صفة القيامة والرقانق والورع ۲4۳۹ وابن ماجه في المقدمة ۰1۵ من حدیث آنس رضي 
الله تعالى عنه . 

آخحرجه البخاري في الادب المفرد ۰۳۵۰ ومسلم في صحیحه ۸/ ۰۱۲ وأحمد في المسند ۷۹۷۸ وآبو 
بکر الشافعي في الفوائد ۰۱۱۰/۲ وابن وهب في الجامع ۲۰ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه . 

آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۰41۵۵ وأحمد في مسنده ۰1۹۳۳ والدارمي في الرقاق 
۹ من حدیث آبی هريرة رضی الله تعالی عنه . 

آخرجه البخاري في الأذان ۰ ومسلم في الزکا: ۰۱۷۱۲ والترمذي في الزهد ۰۲۳۱۳ والنسائي 
فی آداب القضاة ۰۰۲۸۵ وأحمد فى المسند ۰۹۲۸۸ ومالك فی الموطاً ۰۱۵۰۱ من حدیث آبی هريرة 
رضى الله تعالى عنه. 1 1 1 
آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۰4۷۷۵ وأحمد في مسنده ۱۲۲۶۲ . 

آخرجه آحمد ۰۱4۵/7 ۰۱۱۰ والنساتي؛ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء ورجاله ثقات خلا 
شيبة الخضري (وقد حرف في المسند إلى : الحضرمي) راویه عن عروة فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» 
لکن يشهد له حديث ابن مسعود عن أبي يعلى؛ والطبراني عن أبي أمامة؛ وهو بهما صحيح [ ابن 
القیم : زاد المعاد» ط مؤسسة الرسالة» تحقیق شعیب وعبد القادر آرنژوط » ۱۹۸۵ ص ۲۷۰ ]. 
آخرجه البخاري فی الرقاق ۰۵۹8۲ من حديث أبي هريرة رضی الله تعالی عنه . وله روایات وطرق . 
أخرى أخرجها: مسلم في الزكاة ۰۱۷۳۶4 والترمذي في الزهد ۲۲۹۰ وابن ماجه في الزهد ۰4۲۲۳ 
وأحمد فی مسنده ۷۸٦٤‏ . 

أخرجه أبو داود في الملاحم مامالا وأحمد في مسنده ۱۳۳ 

أخرجه أحمد فى مستده 7814574 . 

أخرجه فى الطلاق: البخاري 4416؛ رأبر داود ۰۱۹۰۶ وابن ماجه ۰۲۰3۵ والدارمی ۲۱۹۰ 
والنسائى فى آداب القضاة 5771 . 1 

ابن حزم: طوق الحمامة» ص .1١4‏ 

ابن تيمية: مجموع الفتاوى 1۲۱/۵۱ . 

أخرجه ابن ماجه في النكاح ۰۱۸1۷ والحاکم ۰۱۲۰/۲ والبيهقي ۰۷۸/۷ من حدیث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وسنده حسن [ ابن القیم: زاد المعاد؛ ط موسسهة الرسالت تحقيق : شعيب 
وعبد القادر آرنووط ۰۱۹۸۵ ص ۲۷۰ ]. 

ابن الفیم : زاد المعادء ص ۰۲۷-۲۷۲ تحقیق: شعیب وعبد القادر آرنژوط ط موسسة الرسالة 
06م وحديث (من عشق فعفٌ ..) آخرجه الخطیب البغدادي في تاریخه ۰۱۰۱/۵ ۲۱۲ و ۲/ 
۰ و ۱۸۹/۱۳ واین عساکر وغیرهما من طظرق عن سید بن سعید الحدثانی» وسنده ضعیف 
لضعف سويد وأبى بحيى القتات» واتفق الأئمة المتقدمون من أهل الحديث على تضعيف هذا 
الحديث» ونسبوه إلى الكذب [ المصدر نفسه تعليق المحتقين» ص 796 ]. 
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حجاب 
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الججاب : في اللغة السن وفي الا صطلاح هو ستر العورة. 


أحكام الحجاب: 


= 


مشروعية الحجاب: العُرْيُ شديدٌ الاثارة للشّهوةء شديد الدَفْع نحو الحرام» 
ولهذا شدَد السَارعُ بوجوب ستر العورات وحَجبها عن الأعين» وحرّم الخلوة 
والاختلاط بين النساء والرجال وغير ذلك مما يثير الغرائز ويؤجج الشهوة 
ويفتح الباب للغواية و وقد ادى انتشار العري في کثیر من 
بلدان العا! لم إلى اي ال ذيلة وانحلال الأخلاق ونج عن ذلك مشکلاٹ 
نفسيّةٌ واجتماعية باتت تهدد تلك المجتمعات بالانهیار! وهذا ما دفع بعض 
تلك المجتمعات لمراجعة حساباتها. فعادت تن القوانین لمحاربة العْرَي» 
ومن ذلك ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) موخراً من تعلیمات 
صارمة للفصل بین المجندین والمجندات في الجیش الأمريكي» والزام 
الجنسين بارتداء الثياب اللائقة أثناء الخدمة» وعدم النوم بالثياب الداخلية 
فقطء أو دون ثياب كما جرت العادة لدى كثير من أولئك الجنود 
۱ 

ححب العورات : ان حجب العورات والتورّع عن النظر الیها واجب علی 


ال رجال والنساء لقوله تعالی: «قل نمرت سرا م ين اصرف وحْفْظوأ 
ay‏ انگ مم ل له جر ' بِمَا يَصَنَعُونَ * وقل وس ین ین 
9 روم وو و 2 5 


بصرهن ويحفظن جهن ولا برس > زینتهن |/ ما َر نباي ([س ورة 
النور» °[ 


۳- حجاب المرأة: على المرأة أن تحجب عن الاجانب جمیع جسدها؛ 
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واختلف أهل العلم : ا الکن ؛ قمنهم من ذهب إلى أن تحجب 
المرأة وجهها وکفیها مطلقاًء ومنهم من أباح كشقّهما إذا منت الفتنة. لقول 
لبي كلل لاسماء بنت أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنهما: (يا آسمای ان 
المرأةً | إذا بَلَمَتْ المحيض لمْ تَصْلّح أنْ یری منها لا هذا وهذاء وأشارٌ إلى 
وجهو وکفیوٍ ۳ وعلى المرأة ستر رأسها لان شمرها عورة لقوله تعالی : 


ہے وم ر ر 


وین رون عل رده [سورة النورء .]7١‏ 
حجب عورة الرجل : علی الرجل حجب عوریّه عن الغیر الا عن زوجته. 
بين النبيٌّ و عورة الرجل بقوله: (عورهٌ الرَّجُلٍ ما بِينَ سُرَيْهِ إلى 
0 ء في وجوب حجب الفخذ عند الرجل أو 
عدم حجبه والأدلة تميل إلى تأييد الذين قالوا بحجبه (انظر: عورة) . 
حجاب المخطوبة: يجوز للخاطب أن ينظر إلى من يريد تكاحهاء ويجوز لها 
أن تنظر إليهء لقول النبي 6: د حي عدم المرأةً فان استطاع أنْ ینظر 
إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)"“ ولما ورد عن المغيرة بن شعبة رضي 
الله تعالی عن قال: (خطبتٌ امرأدٌ قال لي رسول لو أنظرت إليها؟ 
فلت : لا . قال: فانظر إليهاء فإنهُ أخْرَى آن ید پینکما)(" ' وقد اتفق الفقهاء 
على أن ما يباح للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته هو : الوك و 
الحسن والجمال و وباطنهما إلى الكوعين لدلالتهما على 
صحة الیدن وهناله رواية عند ا E‏ 
الخطبة فيجوز u‏ : خلوة. عورة). 
كشف الحجاب لضرورة طبية: يتطلب الكشف الطبي في الغالب كشف 
أجزاء ال عم 
بالضرورة التي تقدر بقدرهاء فلا يصح الكشف إلا بمقدار ما يتطلبه الفحص 
الطبي لتشخیص الحالة؛ وما زاد عن ذلك فلا يجوزء مع التذكير بأن الأصل 
أن تكشف المرأة على المرآةء والرجل على الرجلء فان تعذر ذلك جاز آن 
يكشف الرجل على المرأة. والمرأة على الرجل في حدود الضرورة كما بينا 
آنفاً (انظر: عورة» ضرورة). 
حجاب الطاقم الطبي : : يجب مراعاة الحجاب الشرعي من قبل الطاقم الطبي 
في شتی الاختصاصات. وبخاصة الممرضات اللواتي کثیراً ما یفرَطن بکشف 


To 


زینتهن ويجب على المسؤولين في المرافق الصحية المختلفة منع هذه 
الظاهرت والزام الطاقم الطبي بالحجاب الشرعي درءاً للفتنة (انظر: زينةء 
عورة» خلوة. لباس) . 

حجاب المرضی: یجب مراعاة حجاب آلمرضی في جمیم مراحل التعامل 
معهم » سواء عند الكشف عليهمء أو عند أخذ العينات منهم ء أو تصويرهمء 
للمحافظة علی عوراتهم. ولا يجوز الكشف على أحد منهم إلا من وراء 
الحجاب بحيث لا يراه بقية المرضی» ویجب آن پراعی في لباسهم الضوابط 
الشرعية بحیث یکون لباساً ساتراً للعورة مع سهولة خلعه عند الحاجة لاجراء 
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جريدة الشرق الاوسط. العدد ۰۷۰۵۷ الأربعاء ۷ اس ۱۹۹۸/۲/۲۰ الصفحة 
الأخيرة. 

أخرجه أبو داود فى سنئه كتاب اللباس ۳۵۸۰ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال: مرسل . 
أورده ابن حجر في التلخيص ۰۲۷۹/۱ وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي 
سعید ثم قال : وفیه شیخ الحارث: داود بن المحبر» رواه عن عباد بن کثیر عن آبي عبد الله الشامي 
عن عطاء عنه» وهو سلسلهة شعفاء. 

أخرجه أبر داود في سننه كتاب النكاح ١9/87‏ وحسّنهء وابن حجر في الفح ۹/ ١1۱۸ء‏ وأحمد في 
مسنده ۱۰۵۹ من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. 


آخرجه ابن ماجه ۰۱۸۵۵ والتسائي في التکاح ۰۳۱۸۳ والترمذي في النکاح ۰۱۰۰۷ وأخرجه أحمد ۱ 


في مسنده ۱۷6۵۲ بلفظ : (فانه آجدر ..) وکذلك رواه الدارمي في التکاح ۲۰۷۷ . 
الموسوعة الفقهية /۱٩‏ ۱۹۹-۱۹۷ الکویت ط ذات السلاسل ۱۶۰۹ه. 
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حا 


حجامة 


الحجَامَةٌ : (و5امص©) في اللخة تعني المّص» وفي الاصطلاح تعني إخراج الدم 
من الجسم بتشریط الجلد» وبهذا تختلف الحجامة عن الفصادة التى تجرى بشق 
العروق واستنزاف الدم منها (انظر : فصاده) . 

والحجامة وسيلة قديمة كانت تستخدم لعلاج معظم الأمراض» لأن الناس 
كانوا يجهلون أسباب الأمراض» وكانت الوسائل العلاجية محدودة جداً» وقد تجرى 
الحجامة باستشدا ا الذي برع علی الجلد فیمص 00 وقد 
ای ا ار ا ( 
تخفيف الوجع» وتعالج بعض الفات الموضعية مثل التهاب العضلات (نانه۱۸/0) 
والتع تبت ! فاصل (Arthritis)‏ والرثية (Rheumatism)‏ ونحرها . 

را فيما 
ات جف ES Ng‏ وبخاصة بعد اكتشاف الأضرار 
الجانبية الخطيرة لكثير من الأدوية الكيميائية» وتَحَوُّل كثير من الأطباء عن الأدوية 
المصتَعة ٍلی المعالجات الطبیعیة! (انظر : طب). 


آحکام الحجامة: 


2 مشروعية الححامة : الحجامة مع الفصادة أو بغيرها مندوب إليهما في السنةء 
لقول النبي كَكه: (إن أمثل ما تَداوَيتُمْ به الحِجَامَة”" وقوله كَلهِ: (إن كان في 
قوس ام م اي أو لَدْعَةَ بتار 


۳۳۷ 


ُوافِقُ الدّواة: وما أحث أن أكتوي)" وقد أجاز جمهور العلماء اتخاذ 
الحجامة حرفة وأخذ الأجرة عليهاء وتسري علی الحجامة الاحکام العامة 
التي تسري على التطبيب» فاذا نتج عن الحجامة ضرر بالمحتجم فليس على 
الحججام ضمان إذا راعى أصول الحجامة ولم يتجاوز ما ينبغي» أما إذا أخطأ 
أو تجاوز أو كان جاهلاً بالصنعة فإنه يضمن (انظر : تداويء» إذن طبي). 
الحجامة والطهارة: ذعب المالكية والشافعية الی آن الحجامة لا تنقض 
الوضوی وذهب الحنفية إلى انتقاض الوضوء بالحجامة لأن الوضوء عندهم 
واجب بخروج النجسء أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن ما خرج من الدم إن 
کان فاحشاً فانه ینقض الوضوء*. 

الحجامة في الصوم: جائزة وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تفطر الصائم» 
لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: (احتجم النبئ 235 وهو صائم)”*) 
وقال بعضهم بكراهتها إن كانت تضعف الصائم» ومن غلب على ظنه أنه 
سیعجز عن مواصلة الصوم ان هو احتجم حرم علیه الاحتجام أما الحنابلة 
فقد ذهبوا إلى أن الحجامة تؤثر في الحاجم الذي يمص الدم وفي المحجوم 
ويفطر كل منهما .. أما من الوجهة الطبية فیما آن الحجامة لا تعذ علاجا 
إنعافيا مولا تصل الحاجة لها (لی حد الضرورة فاتنا نری حروجاً من 
الخلاف إرجاءها إلى الليل» أي إلى ما بعد الفطر حيث یکون المریض آقوی 
على تحمل الحجامة . 

الحجامة في الحج: تجوز الحجامة للمحرم لأنها من ضروب التداوي 
المشروعة» بشرط آن لا یصاحبها شي* من المحظورات مثل حلق. الشعر 
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(۱) العلق: دیدان سوداء اللون؛ حّقية الشکل؛ تعيش في الماء» یوجد منها نحو (۳۰۰ جنس) ولکل منها 
ممص واحد في کل من نهايتي الجسم؛ حیث یحیط الممص الرأسي بالفم؛ بینما یستخدم الممص 

الآخر الأكبر الموجود عند الذیل في الزحف؛ وتقوم التقلصات الايقاعية المنتظمة للعضلات الفكية 

بتحريك الفکوله الثلائة المسننة الهلالية إلى الامام والخلف جيثة وذمابا فتجرح جلد المائل الذي 

تتطفل عليه وتتخذى على دمه» ویفرز العلق لعاباً فیه مادة مانعة لتخثر الدم» من آشهر آنواع العلق 

طبیا : العلق الطبي الذي یسمی ( ۷۸۵۵1۵0۵15 ۳۱۳۵00) [د. أحمد نبيل أبو خحطوة: موسوعة آبو خطوة 

لعلوم الأحباء والکیمیاء الحيوية؛ ص ۷۳۸ دار القبلة لللقافة الاسلامية بجدة؛ بیروت 2۱۹۹۲ ]. 

أخرجه البخاري فی صحیحه» کتاب الطب ۵۲۲۳ واللفظ له من حدیت أنس رضی الله تعالی عنه 

ومسلم في صحيحه؛ کتاب الساقاة ۲۹۵۲. 1 

آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الطب ۵۲۱۷ ومسلم في صحيحى كتاب السلام 4085» 

وأحمد في مسنده ۰۱8۱۷4 

)€ الأم ۱ رد المحتار ۰٩۱/۱‏ المبسوط ۰۸۳/۱ المغتي ۰۱۸۶/۱ 

(0) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصوم ۱۸۰۳ راللفظ له من حدیث ابن عباس رضي الله تعالى 
عتهما» والترمذي في الصوم ۷۰۵. 

(1) مغني المحتاج ۰4۳۱/۱ الروضة ۳۰۷/۲. 


(۲) 


۳( 


۳۳۹ 


و 


احج : : القصد إلى البيت الحرام في أيام محددة بقصد العبادی وهو ركنٌ عظیم 


i 2‏ ر یر ل 


من أركان الإسلام شرعه الله تعالی بقوله : وَل عل ام لاس جح ليت من سطع إلْهِ 
یلا 4 [سورة آل عمران» ۰]۹۷ ومَنْ أحرم بالحج ترنّب على إحرامه محظوراتٌ» 
بعضها یتعلق بالملبس وبعضها یتعلق بالبدن مثل حلق الشعر وقص الأظافر 
والاتهان والتطیب والجماع ودواعیه. وبعضها محظورات تتعلق بالسلوك کالجدال 
والفسوق والذي يهمّنا هنا من الناحية الصحية أحكامٌ الحجٌ التي تتعلق ببعض 
الأحوال المرضية التي قد تعرض للحُبَاجٍ بعامة؛ والحالات التي قد تعرض للمرأة 
بخاصة. 


أحكام الحج: 


أ- 


حج المریض : تلحج شروط عديدة من جملتها الاستطاعة البدنية» وتعني 
سلامةً البدنٍ من الأمراض والعاهات التي تعوق عن القیام بمناسك الحج؛ 
لکن اختلف الفقهاء: هل صحة البدن شرظ لاصل الوجوب؟ آم هي شرط 
لاداء بالنفس؟ فذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن 
صحة البدن ليست شرطاً للوجوب» بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس» فمن 
میتی رم بر هل سل ورب و میج 
ST‏ تعالی : اول عَلّ الَا جم یت من أسَتاع اله |[ 

. الآ أنه غير مستطيع بنفسه» فلا يجب عليه الحج مادام المرض 


پو 


وإذا ما ا ساك ئرٌ الشروط في شخص مريض ركو ا أو مصاب 
بعاهة دائمة 2 تفه عن آداء مناسك الحیع» از كان قينا رن لبيك لذن 


۳۳۰ 





سیسج رت ی ییحی موس میت ۳۳ ۳ میس سس ورس سي جب جوج هسه نس جو ب جو يوهي سد سس وسو بسب سبج mgm agg‏ و خی سس یسور رز وی اس ره یواست 


سس هو و ویو کوک ون ره 


الاستطاعة البدنیة فقد اتفق الفقهاء علی أنه لا يجب عليه أن يحم بنفسه 
أما من كان مصاباً بمرض أو إعاقة أو ضعف وكان قادراً على الحج بمساعدة 
غيره فإِلّه يجب عليه الحج بنفسه إذا تيسر له من يعينه» ولا يجزئه حجٌ الغير 
عنه إلا بعد موته» وأما من كانت إعاقته تمنعه من الحج حتى بمساعدة غيره 
فیجوز له آن یوکل غیره للحج عنه. 

ومن كان صحيمٌ البدن» وتوافرت له شروط الحج لكنه تأخر حتى أصيب 
بعاهة تمنعه من الحج ولا يرجى زوالهاء فقد وجب عليه الح ب 
پرسل من یحج عنه أما إن اصعب عاقة برعي ززالنا كلذ معون اناد 
بالحجٌ» بل يجب عليه الحجٌ بنفسه عند زوال العارض واستعادة القدرة على 
الحج .. أما المریض الذي يخشى الموتٌ بسبب مرضه فيجب عليه أن يوصي 
بالحجٌ عنه بعد موته. 

الإغماء ذ في الحج: من أغمي عليه قبل الإحرام فلا إحرامٌ له عند جمهور 
الفقهای ولا يصحٌ أن يُحرم عنه أحدٌ من رفقته. آما الأحناف فقد آجازوا آن 
یحرم عنه رفاُ» وآما من آغمي عليه بعد إحرامه بنفسه فلا يؤثر الإغماء في 
صحة إحرامه. 

ومن أغمي عليه قبل الطواف» فقد اشترط الجمهور أن ينتظر حتى يفيق 
ويستوفى شروط الطواف ومنها الطهارتين» أما الأحناف فقد أجازوا أن 
يحمله رفاقه وهو مغمى عليه ويطوفوا به» ويجزىء الطواف الواحد عندهم 
عن الحامل زالمحمول إذا ئواة الحایل عن نفسه وعن المحمول حتی وان 
کان بغیر آمر من المغمی علیه. آما المریض الواعی فلابد أن يكون ذلك 
بآمره"" وآما السَعَي باسني اهید NEEL‏ لعدم اشتراط النية 
والطهارتین فی السعی» وکذلك الحلق له والرمی عنه» ویسقط عنه طواف 
الوداع إذا سافروا به ولم يتمكن من هذا الطراف. - 

الإحصار: ويعني المنع من إكمالٍ أعمالٍ الحج آو العمرة بسبب المرض أو 
زه ا العائمة ومن اممو اد له ان وا لقوله تعالى: 8 هَإِنْ 
حورم ها َسْيِيسَرَ ِى مدي [سورة البقرة» ۲۹۲ ]4 وش ط الإحصار عند 
ی و ی و 
مخرما بالحجٌ» أما عند الشافعية والحنابلة فیتحقق الاحصار بحصول مانع 
۳۳۱ 


يمنعه من الطواف بالبیت واشترط الجمهور آن ییأس من زوال المانع قبل 


فوات الح وزاد المالكية ألا يعلم حين إحرامه بأن هناك مانعاً یمنعه فان 
عَلِمّ به ثم أحزم فليس له أن يتحلل بحجة الإحصارء بل يبقى على إحرامه 
حتى يحجّ في العام القابل؛ أما الإحصار في العمرة فقد أجمعوا على أنه 
یتحقق بمنع المَخرم بالعمرة عن آکثر الطواف. 

حج المرأة: وهو في الاصل لا یختلف عن حجْ الرَجُل» ولکن قد تعرض 
للمرأة أثناء الحج أحوالٌ خاصةّ تترتب علیها بعض الأحکام۳۹ : 


2 


إذا جاءها الحيض أو النفاسسُ في الحجٌ فلا یجوز لها الطواف» بل 


تمكث حتى تقف بعرفة» وتأتي بكافة أعمال الحج عدا الطواف» فإذا 
طهرت وكانت مُفِْدَةٌ بالحجّ طافت طرافاً واحدا توت هیا و ان : 
أما إن كانت قارئةٌ بين الحجٌ والعمرة فإنها عند الأحناف تطوف طوافين 
ونان بعيين ج و اجر أو تطوف طوافاً واحداً وتسعى سعياً 
واحداً للقران عند غير الحنفية ولا يسقط عنها طواف الوداع في هاتین 
الصورتین باتفاق الفقهاء. 

ذا آحرمث امرأةٌ بنيّة القران بالحجٌ والعمرق» ثم حاضث آو تست قبل 
آن تعتمر وقبل الوقوف بعرفت وفاتها الوقث فلم یذ ینیع لكي تعتمر 
قبل مناسك الحج» فقد قرر الحنفية آنها تحرم بالحج وتلبّي وتژدي 
أعمالَ الحجٌ كما ذكرنا عند المُفردة وتصبح بهذا ملغيةً للعمرة 
وتحتسب لها حجةً فقط» فإن أرادت العمرةً فإنها تهل بها بعد الفراغ 
من آعمال الحج» ولیس لها |رداف الحج علی اعمرة عندهم .. آما غیر 
الحنفية فقالوا: لا تلغي العمرة» بل تحرم بالحج وتصبح قارت 
وتحتسب لها العمرة» ويكفي لها طواف الحج وسعیه وعلیها هدي 
القران» ولا يسقط عنها طواف الوّداع . 

في أيام النَّحْر إذا مضت على المرأة فترةٌ تكفي لطواف الافاضة لکنها 
تراخت عن الطواف حتی جاءها الحبض فقد وجب علیها عند الحنفية 
فديةٌ (- دمٌ) بهذا التأخير لأن وقت طواف الافاضة عندهم ينتهي بانتهاء 
أيام النحرء آما ات یم ی وی بتک هن کی 
لطواف لافاضة فأخرت طواقها عن وقته بسبب ذلك فلا جزاء علیها ولا 


۳۳۲ 


۹ ۴ لومس ها يسم ببسي سم ِ 3 ا‎ 
مه مس‎ ec gepa gag ne يجو ود‎ nce rate HERE erm معط سس سوب‎ amg rpg preggo ggg ararat ig appara maman mga aap سوه مت مس سر متس‎ a r پچ‎ 


ی 


یس ی سر روما یسب 


إثمء ولا يتصور مثل هذا عند المالكية لأن وقت طواف الافاضة عندهم 
يمتدٌ لآخر ذي الحجةء ولا يتصوّر أيضاً عند الشافعية والحنايلة لأنه لا 
وقت یلزم الجزاء تأخیره عندهم. 

إذا حافت الحائض فوات الرفْقَةِ أو مواعيدٌ السفر بانتظار الظهْرٍ فإنها 
تطوف طوافت الزيارة وهي حائض بعد آن تتحفض وتختسل عُسْلَ نظافق 
عله ۱ 3 کت 
رد (On‏ 


يميه 


الحالية حيث بات ا رظي ۱ ا 


إذا حاضت المرأةٌ بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة» فإنها تتم أعمال 
الحج» ثمّ تنصرف ويسقط عنها طواف الوداع إن فارقت مكة قبل أن 
تطهر»ء وليس عليها فداءٌ بتركه. 


هوامش/حخ 

(۱) _نهاية المحتاج ۳۸۰/۲ وانظر الكافي لابن قدامة ۰۲۱۹/۱ 

(۲) المسلك المتسقط ص ۱۰۰ 

(۲) _الفتاوی لابن تيمية ۰۲4۲/۲۲ المغني ۰4۸۱/۳ المبسرط ۰۳۹/6 ۰۱۷۹ شروح الهداية ۲۲۳/۲ . 

)€( بيخ ا لالا أحنك بق عب الحليم بن عبلةالشلام بن نيسة الحراني الدمشقي: تقي الدین (1۱۱ - 
۸ ) [مام حنبلي مجتهد. ولد ف في حرّان بالشام» وانتقل به آبوه (لی دمشق فنیغ واشتهر» سجن 
بمصر مرتین من اجل فتاواه وتوفي بقلعة دمشق معتقلا » کان داعية اصلاح في الدین؛ آية في التفسیر 
والعقاند والاصول. فصیح اللسان مکثراً من التصنیف» من کتبه : السياسة الشرعية» ومنهاج السنق 
والفتاوی [ الاعلام للزركلي ۱ /۱۶۰ ]. 





۳۳۳ 








حر 


الجر : 10ت:981) في اللغة الْمَنْعٌ والتضییق» ان سمي العَقّل ججراً في قوله 
تعالی : هل نی لك َم بى حجر [سورة الفجر؛ 4 هیرشن ار 
علیه الأمر : حَرَّمَهُ عليه" وأما الْحَجِرٌ في الشّريعة فهو المنع من التصرّف» ودلیله من 

ا وک تُوَا الشتهكة أتوكك] الى جمل الله لك قیما واززفوهم نا 

وا شوشم وئولرا هز [سورة انا 4 

أحكام الحجر: 

-١‏ مشروعية الحجر: لقد شَرَعَّ الإسلامُ الحَجْرّ على الإنسان في حالات خاصة» 
حمايةٌ للفرد والمجتمع من بعض التصرفاتِ التي تنطوي على إضرار 
بالمحجور عليه أو إضرار بغيره من أفراد المجتمع؛ وهذا یعنی أن الحجر 
لا يستهدف الانتقاص من كرامة الإنسان ولا من حقوقه» بل يستهدف مصلحة 
الفرد والمجتمع . 
ودواعي الجر كثيرة تعود في مجملها إلى انعدام أهلية المحجور عليه أو 
نقصانها» كالحجر على المجنون» والمعتوه والسفیه والمریض بمرضص 
الموت (انظر : أهلية › جنون» عقل. مرض) وقد يكون الحجر لأسباب ۷ 
تتعلق مباشرة بالمحجور عليه كالحَججر الصّحَيٌ (001۵7216) علی الصحیح 
عليه لمنع انتقال العدوى منه إلى الغير (انظر: عدوىء» وقاية). 
والحجر إما أن يكون لمصلحة المحجور عليه» كالحجر على الصغير والسفيه 
والمَبّذر من التصرف بأموالهم صيانةٌ لها من التلف» وإما أن يكون لمصلحة 
غَامَة كالحجر على المجئون منعاً من وصول أذاه إلى الغيرء والحجر على 


۳۳ 
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المريض بمرض الموت لصيانة حقٌ ورثته فيما زاد عن الثلث من التركة0© 
وكذلك الحجر الصحي الذي يستهدف حمايةً المجتمع من تفي الوباء؛ ومنه 
أيضأ الحجرٌ على الطبيب الجاهل الذي لا يُحسن التطبيب فيحجر عليه لدرء 
ضرره عن المجتمع وردعه عن الممارسات الخاطنة!۳. 
الحجر علی الصغیر : اتفق الفقهاء ء على أن الحجر على الصغير يستمرُ حتى 
البلوغء وعندئزٍ تخر فاد فين رة سلمث الیه آمواله وأصبح مسؤولاً عن 
تصرفاته» وإذا بلغ غير رشيد استمرٌ الحجرٌ عليه ولو بلغ من عمره ما بلغ . 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الحجر عليه يستمر حتى بلوغه (0؟ سنة) ثم يسم 
إليه ماله ولو لم يرشدء لأن في استمرار الحجر عليه بعد هذه السن إهدار 
لکرامته. وهذا قد بلغ أشدَّم ويصلح أن يكون جَدَا: ولأن الحجر للتأديب». 
وهذا لا يتأدّب بعدئلٍ غالب 9©) (انظر: أهلية) وقد فصّل الفقهاء في الحكم 
م له راطا زر ی 
المالكية والحنفية : لحر انا E EN N‏ 
من عمره» وبين غير المميّز الذي لم یکمل السابعة» ویفرقون کذلك بین 
التصرفات الفعلية والتصرفات القولية» ويذهبون إلى أن التصرفات 
الفعلية التي تصدر عن الصغيرء مميّزاً كان أو غير مميّزء يتحمل 
ES‏ كانت إتلاف مال أو نفس أو غيره» لأنه حى للغیر . وأما 
التصرفات القولية فإن كان فيها نفع محضٌ للصغير نفذت: وإن كان فيها 
ضرر محض لم تنفذ لأنها ناطلة» أما ا 
" والشراء والزواج فانها تتعقد ولکن بشرط آن یجیزها ول أمر الصغیر . 
# الشافعية والحنابلة: ذهبوا کالمالکية والحتفية إلى تسب ما ردان 
الصغيرٌ من مال ل أو نفسء أما التصرفات المالية فقد ذهب الشافعية إلى 
بطلانها سواء كان الصغير مميّراً أو غير مميّزه ولو أَذِنَ بها ولي أمرهء 
أما الحنابلة فقالوا يصحٌ تصرف المميّرز إذا أذن الولث 2 , 
الحجر على المجنون ومن فيه خلل أو قصور عقليّ: جائز لما فيه من مصلحة 
لهؤلاء من أذى أنفسهم» ولأن فيه أيضاً وقاية للمجتمع من أذاهم (انظر: 
جنون. عقل). 
الحجر علی المریض بمرض الموت: مرض الموت هو المرض الذي یغلب 


۳۳۵ 


بسببه الموث بحسب رآي الأطباء (انظر : مرض) والمدار علی کثرة الموت 
من هذا المرض» ولو لم يكن الموت غالباًء وقد اتفق الفقهاء علی جواز 
الحجر على المريض بمرض الموت حماية لحقٌ ورثته في التركة (= ثلث 
ماله) فيحجر عليه أن يتبرع بما يزيد عن الثلث إلا إذا وافق الورثة» فإن شفي 
من مرضه رفع عنه الحجر» وجاز له أن يتبرع بما شاء" . 

الحجر على المريض بمرض معدٍ أو سار : تإزم العزائين |لطية بالسمعر على المرضي 
المصابين ببعض الأمراض المعدية أو السارية» وقد توصي أيضا بالحجر على بعض 
المخالطين لهؤلاء المرضى» وذلك لحماية المجتمع من انتشار العدوى وتفشّي 
الوباءء وهذا النوع من الحجر مندوب إليه في الشرع لما فيه من مصلحة محققة 
للمرضى وللمجتمع» وقد أمر النبي ية بالحجر على هؤلاء المرضى قبل أن يتنبه 
أهل الطب لضرورة هذا الحجر بعدة قرون (انظر : عدوى). 

الحجر على الطبيب الجاهل: اتفق العلماء إلى وجوب الحجر على الطبيب 
الجاهل الذي يكثر خحطوه» وكذلك الذين يمارسون إحدى المهن الطبية عن 
جهل» ومن المعلوم آن القوانین الطبية المعمول بها الیوم في مختلف آنحاء 
العالم تحظر على أحد أي يزاول الطب إلا بعد الحصول على شهادة علمية 
وبعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة (انظر: طب). 

رفع الحجر: يُرفع الحَجْرٌ عن الذي حُجر عليه إذا زال سببٌ الحجرء فیرفع 
الحجر عن الصغير إذا بلغ رشده على التفصيل الذي بيناه آنفاء ويرفع الحجر 
عن المجنون إذا عاد إليه عقله» ويرفع الحجر عن المريض بمرض الموت إذا 
برىء من مرضهء ويرفع الحجر الصحي في الأوبئة إذا زالت أسبابه» وهکذا . 


هوامش/ حجر 
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القاموس المحیط للفيروزآبادي . 

مغني المحتاج ۰۱۱۵/۲ کشاف القناع ۰4۰1/۳ 

تبیین الحقائق ۵/ ۰۱۹۳ الدز المختار ۰۱۰۲/۰ البدائع ۰۱۰۹/۷ 

المغني ۰0۷/4 بداية المجتهد ۰۲۷۷/۲ القرانین الفقهية ص۰۳۲۱ کشاف القناع 14۰/۳ مغني 
المحتاج ۲ تبیین الحقائق ۰۱۹۰/۰ 

المصادر السابقة. 

حاثبية الدسوقي والشرح الکییر ۰۳۰۷/۳ 


۳۳۹ 
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الْحَدَثُ: زوالٌ الظََهارَةٍ الواجبةٍ لصحََةٍ الصّلاةٍ وغيرها من العبادات التي لا 
تصح بغير طهارة. 
أحكام الحَدّث: 
١‏ أنواع الحدث: يقسم الحدث إلى: حدث أصغر يتعلق بأعضاء الوضوء فقط 
ويوجب الوضوی وحدث أكبر يتعلق بجميع البدن ويوجب العُسْلَ .. كما 
یقسم إلى حدث حقيقي»؛ وحدث حكمي: 
[- الحدث الحقيقي: ویحصل بخروج بعض المفرزات والمواد من 
الجسم. منها: 

# _ الخارج المعتاد من السبیلین: کالبول والغائط والمني والمذي 
والودي والریح؛ ودم الحیض والنفاس وهذه الاأسپاب بعضها حدث 
أكبر یوجب العُسل کخروج المني والحیض والتفاس وبعضها حدت 
أصغر ر یوجب الوضوهء فقط کالبول والغائط والمذي والودي 
والریح"* والمّذِي : ماء رقيق لونه يضرب إلى البياض» يخرج من 
الذگر عند الملاعبة والتقبیل» وهو دليل على الإثارة الجنسية . 
والوَدي : ماء أبيض ثخين يخرج أحياناً بعد البول (انظر : مني). 

* . الخارج غیر المعتاد من السپیلین: کالدود والحصی والشعر وقطع 
اللحم ونحوها تغد إحداثاً تنقضن الوضوء عقن جمهور الفقهای إلا 
المالكية فالمشهور عندهم أنه لا يُعَدُ حدثاء واختلفوا في الريح 
الذي يخرج من الذكر عند الرجل أو يخرج من قُبُل المرأة: 
والراجح آنه لا یمد حدثاً ولا ینقض الوضوی لأنه اختلاج وليس 


۳۳۷ 


في الحقيقة ریسا" وهذا صحیح من الوجهة الطبية؛ اف کل 
المراة ولا گر الرجل مخرجاً للريح في الأحوال الطبيعية. 

الخازج من غير السبيلين: إِنْ لم یکن نجساً لا یذ حدثاً باتفاق 
الفقهای أما إن كان نجساً فإنه عند الحنفية ينقض الوضوء إن كان 
سائلاً ووصل إلى محل يجب تطهيره» كالدم والقيح الذي يسيل من 
الجرح والقيء إذا ملأ الفمء وان قاء دما و قیحاً نقض الوضوء 
وي ال شترط الحنابلة أن يكون الخارج كثيراً إلا 
ار ار ا 


۳ فانه‎ e 


ب - الحدث الحُكمي : وهو ما يكون سبباً للحدث الحقيقي فیقام مقامه. 


ومن ذلك: 


زوال العقل أو التمييز: إما بالنوم أو السّكر أو الإغماء أو الجنون 
اوه 

المباشرة الفاحشة من غير جماع: وهو أن یباشر الرجل المرأة 
پشهوة وینتشر لها ولیس بینهما ثوب ولم بر ؛ بللاًء وقيل بتماس 
الفرجین مع الانتشار ولو بلا بلل فهذه تنقض الوضوء عند جمهور 
الفقها 2 

التقاء بشرتي الرجل والمرأة: يعد عند الجمهور حدثاً ينقض 
الوضيوة» آما الحفية فلا بعدون مس المرأة حدنا ۳ . 

مس فرج الآدمي أو حلقة دبره: الراجح أنه حدث ینقض الوضوء 
فالمالكية على أن الوضوء ينتقض لمن مس فرج نفسه ولو كان 
خنثی » ببطن آو جنب الکف؛ آو باصبع» ولا يشترط فيه التعمد أو 
الالتذاذء آما مس فرج الغیر فيجري علی حکم اللمس المقید 
بالقصد أو أن يجد اللذة باللمس وأما عند الشافعية فالناقض هو 
مس فيل الآدمي أو حلقة دبره» ذكراً كان أم أنثى» من نفسه أو من 
غيره» وكذلك فرج الميت وفرج الصغير ومحل الجب والذكر 


۳۳۸ 


وباي يس كيت سيت تمد يشي ل لشيس ل ی شت چب 


PE‏ س ع س س ہی چچ سے د 


۳9 


الأشل؛ واشترطوا آن یکون المس ببطن الكف من غير حائل؛ حتی 
وان کانت الید الماسة شلاء وآما عند الحنابلة فالناقض هو مس 
فرج الآدمي ذكراً كان أو أنثى». ومس حلقة الدبر» من نفسه أو من 
غیره» دون حائل» بشهوة آو بغیر شهوة سواء کان الماس صغیراً 
أو کر وکن الم مط الكت ار نظن أو بر فه + روآما شید 
الحنفية ورواية أخرى عند الحنابلة فإن مس الفرج لا يعد حدثاء فلا 
ينقض الوضوء»؛ ولکن يندب غسل يده . 
# تغسيل الميت: ذهب جمهور الفقهاء وبعض الحنابلة إلى عدم 
وجوب الوضوء بتغسیل المیت» لانه لم برد فيه نص» ولأنه غسل 
آدمي فأشبه غسل الحي» وأكثر الحنابلة على وجوب الوضوء لمن 
غسّل الميت. 
الطهارة من الحدث: الأصل في رفع الحدث الأكبر والأصغر أن يكون 
بالماء (انظر : ماء) ویرفع الحدث الأصغر بالوضوء وبالعغشل»› ويُرفع الحدثٌ 
الأكبر بِالغْسْلِء ويقوم التيمُمٌ مقامَّ الخسل والوضوء بشروط التیمم (انظر : 
0 
ما يحرم بالحدث : هوا اقيم د لخ ال فرضاً کانت 
آو نافلة: واختلف العلماء ال 0 ٠‏ فأجاز بعضهم مسّه بحائل» 
أو لغرض التعليم» وأجازه بعضهم مطلقا مطلقاً سواء كان بحائل آو غیر حائل» 
ومنعه بعضهم مطلقاًء ولا يجوز للمحدث حدثاً آصغر الطواف بالبيت العتيق 
اء کان ف ضا او واااو تلا ماخ للطراف حكمٌ الصلاة؛ وذهب بعض 
الحنفية والحنابلة إلى أن الطهارةً من الحدث الأصغر في الطواف سُنَّهُ ولیست 
واجبا فأجازوا الطوات لمن به حدث آصفر. 
وناالا ات ل ر جور اا ا ا ك شاف 
تلاوة القرآن بقصد التلاوة والاعتكاف والمكث في المسجد» ويحرم الصوم 
على الحائض والتفساء . 
الشك بالحدث: ذهب الجمهور إلى أن اليقين لا يزول بالشك» فمن كان 
على وضوء ثم عرض له الشك هل أَحْدَتَ أم لا؟ فهو على طهارة» ومن أيقن 
بالحدث وشك هل تطهّر أم لا؟ فهر على الحدث .. أما المالكية فقد صرحوا 


۳۳۹ 


بنقض الوضوء إِنْ شك بالحدث بعد طهر معلوم» فمن یقن آنه قد توضأً ثم 
شك فلم يَدْر هل أحدث بعد الوضوء أم لا؟ عليه أن يعيد وضوءه . أما من 
كان على وضوءء ثم شك أثناء صلاته هل هو على وضوء أم لا؟ فتمادى في 
الصلاة حتى فرغ منها فإن صلاتّهُ مجزئةٌ لأنه دخل الصلاءّ بطهارةٍ متبقنةٍ لا 
يؤثر فيها الشك الطارىء .. وأما إذا طرأ عليه الشك بطهارته قبل دخوله في 
الصلاة فيجب ألا يدخلها إلا على طهارة متيقنة. 


هوامش/ حدّث . 
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ابن عابدین ۰۹۰/۱ البدائم ۰۲6/۱ جواهر الاکلیل ۰۱۹/۱ المغتي ۰۱۸/۱ مخني المحتاج ۳۲/۱ 
کشاف القناع ۲۲/۱ . 

ابن عابدین ۱/ ۰۹۲ البدائع ۰۲۵/۱ جواهر الاکلیل ۰۱۹/۱ المغني ۰۱۹۹/۱ 

ابن عابدین ۹۳/۱ الاختیار ۰۱۰/۱ مراقي الفلاح ۱ کشاف القناع 2۹/۸۱ المغني ۸ 
٩‏ مغني المحتاج ۳۲/۱. 

حاشية ابن عابدین ۰۹5/۱ جواهر الاکلیل ۰۲۰/۱ مغني المحتاج ۰۳۳/۱ کشاف القناع ۰۱۲۹/۱ 
البدائع للكاساني ۰۳۰/۱ حاشية ابن عابدین ۰۹۹/۱ 

البناية علی الهداية ۰۲۶۳/۱ 

مغني المحتاج ۱ کشاف القناع ۱ المغني ۱ ابن عابدین ۹۹/۱ . 


۳:۰ 
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الخد: عقوبة مقذَّرةٌ ني الشرّع حقاً لله تعالى» شرع في بعض المخالفات 
کالزنی وشرب الخمر والسرقة ویختلف الحذ عن القصاص بأن الحدَّ حنٌّ لله وحده» 
آما القصاص فهو حقّ للعباد یقت فيه من الجاني بمثل ما جنی علی غیره؛ وفیه قوله 
تعالی: وکسا عَلَیمٌ ناد نس بالّفس والمترت الین رالات بانب والأنت 
بان والس اَن والجروح فص [سورة المائدة» 0 ویختلف الحدٌ عن 
التعزير بأن التعزيرٌ تأديبٌ دون الحدَّء وهو غير مقر كالحدٌ بل يُترك تقدیره لول أمر 
الام خا اة 


أحكام 2 ل 


-١‏ نعمة إقامة الحدود في المجتمع : إن ا يعود ا ام 
كلهء كما ورد عن النبيّ يك حيث قال: (حدٌّ يُعمل به في الأرض خيرٌ لأهل 
الأرض من أن يُمْطَروا أربعين صباحاً)”'2 وذلك لما تحققه إقامة الحدود من 
أَمْنِ وعدالةٍ واستقرار اجتماعيئ» مقي ان الج قر ع اه 
الوم في المجتمعات التي لت فیها الحدو لثری تفاقم الجريمة وإشاعة 
الفواحش. وانتفاء الأمنء وانتشار الرعب والخوف» حتی ان بعض الشوارع 
ل ا ل 
بل في وضح النهار أيضاً! . 

۲ آنواع الحدود: تتنوع الحدود التي شرعها الله عرّ وجل ما ب بين الرجم» 
والجَلّدء والقطع والقتل والصلب» وذلك بحسب نوع المخالفة أو الجريمة 
التي ارتكبت» على التفصيل الآتي : 


# الرَّجم: يجب في حقّ الزاني والزانية المخصتین (انظر : زنی) 


۳ 


# الجلد: : ويجب في حقّ حنٌ الزاني البکر رجلاً کان آم امرأ ويجب أيضاً 
عسوب لامد أي الاتهام بالفاحشة» كما يجب في شرب الخمر 
(انظر: جَلْد). 

03 القَظع : : وهو حدٌ واجب في السرقة لقوله تعالی: : #والسارف والسَارقةً 
فاقطتعوا اديه ما ج بما با كا تكلا ين أ [سورة المائدة [A‏ 
وتقطع يمين السارق من زنده (= مفصل الرْسُغ) وبأسهل ما يمكن؛ 
فیجلس ویضبط لثلا يؤذي نفسهء وتشدٌ یه بحبل ولج حتى ببین مفصل 
الک من مفصل الذراع» ثم یوضع سكين حادٌ وق فوقها بقوة لتقطع 
في مرة واحدة» وإِنْ وُجَدَ ما یقطع آسرعٌ من هذا فطع به» ثم يغمس 
موضع القطع في زيتٍ أو دهن مغليٌّ أو یکری بحدیدة محمّاة لتنسد 
العروق وینقطم النزیف: آو یخاط وید بوسائل الجراحة الحدية . 

# القتل والصلب: وهو حَذ الحرابة (- قطع الطریق) لقوله تعالی: 


«إِنّمَا جیژا الب 01 اله ورس ردق -00 0 آن 
بو أو دہ ا ام تِ آیدبهم رل و توا 


یرت الارض ا هم حرّی ف ایا و ف ا عَدَابُ 
I RUNG LTE EE‏ والقتل آیضا عقوبة حذيّةٌ للردة عن 
الاسلام لقول النبن بل : (مَنْ بدّد ديتٌَ فاقتلوه»* وکان 
قبل الاسلام یذ بوضع الشخص علی خشبة ويترك حتى يموت ولم 
يجوّز الفقهاء هذه الطريقة لما فيها من تعذيب ومُثْلَةٍ مَنْهِيّ عنهما 
شرعاء وذهب بعضهم إلى أن يصلب الشخص ثم یطعن بحربة حتی 
يموت» وذهب آخرون إلى أنه يُقتل أولاً ثمٌّ يُصلب» وقال بعضهم: 
يترك مصلوباً ثلائة آیام بعد قتله» وقال آخرون يترك حتى يشتهر أمره 
فإذا تغيرت جتته أنزل. 
۳- آحکام عامة في الحدود: لا يجب الحدٌ إلا على مَنْ عل بالتحريم» ودرا 
الحدودء وتسقط بالتراجع عن الإقرار بها إِنْ كان ی ی ره نف 
ا وعم هه هید تراسا ان که اند لس قا مقط 
بالرجوع . 
وإقامةٌ الحدودٍ فرضٌ على ولي أمر المسلمين» يراد به الرَّجْرٌ عمًا يضرٌ 


۳:۲ 
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۱ بالعباد» ولهتا نقد شرع أن تقام الحدودٌ في مَلاً من الناس لقوله ي 
« رسد مدای اة من ن الْعْؤْمِنِنَ 4 (سورة النور» ۰]۲ ولا تجوز الشفاعةٌ في 
الحدود بعد وصولها إلى الحاكم وثبوتها عنده . 
والحدود تسقط بالتوبة إذا لم تصل و أما و و 
تسقط تسقط, الا حد الحرابة وحذ الردة عن الاسلام فیمکر ن سموطهما سواء رفعا 
إلى الحاكم أم لم يرفعاء ويشترط لسقوط حد الحرابة عن الفاعل أن يترب 
1 ويتوقف عن الإفساد قبل القدرة عليه» أما حدٌ الردَّ عن الإسلام فيكفي لدرئِه 
التوبة والنطق بالشهادتين» وقد ذهب الجمهور إلى أن الحد كنس ادنك إلا 
الحنفية فالحدٌ عندهم لا يكفر الذنب» بل تكثره لوب 
وإذا ما أقيمت الحدودٌ على الوجه المشروع من غير زيادة» ثم حَدَّثَ بسببها 
تلف فيمن طبقت عليه (كالجَلد إذا أدى إلى جروح أو نحوها ..) فإِنَّ الذي 
بها غر موزل كن التلف ولا بف سا 
5 - اقامة الحد علی المریض: المرض ظرف طاری؛ قد يستدعي تأجيل الحد 
8 حذ الرَجُم لا یر بسبب المرض» إذ لا فرق بينه وبين الصحيح تجاء 
القتل. 
إذا نَبْتَ الحَد بالإقرار يؤخرٌ تنفِيثُهُ حتى يبرأ المريض فربما رجع عن 
راه 
في الجلد أو القطع إن كان المرض مما پُرجی بر يؤخر التنفيذى إلا 
عند الحنابلة فإنه لا يؤر . 





OEY‏ ۱ 8 س سم م س ی مس ی و س ود سس رس ساپس مسج ورس مس ی 


إذا كان المرض مما لا يرجى برؤه» أو كان الجاني ضعيف الخْلْفَةٍ لا 
يحتمل السا فهذا يقام عليه الحد في الحال إذ لا غاية تنتظر من 
التأخيرء ولكن إِنْ كان الحدٌ جلداً فإنه يضرب ضرياً يؤمن معه التلف» 
كالقضيب الصغير ونحوه» فإن خيف عليه من ذلك قال الشافعية 
۱ والحنابلة : : يُجْمَعْ ضِعْتْ فيه مائة شمْرا نخل فيُضرب ضربةً واحدة 
تعدل مائة جلدة. 
5ه إقامة الحد علی الحبلی: الحمل اع ی ی EE‏ 
التفصیل الاتي : 


رد و مت ییحی روبع 


egg 


EY 


1ت 


۷ 


لا يقام الحد على الحبلی» ولو من زنی» حتی تضع؛ لثلا یتعدی الحذ 
إلى الخمل : لأنه تف آدمية مغكرمة لا دلي له 

# فإن كان الحدٌ رجماً لا ترجم حتى تسقيه اللبأء فإن كان له من يرضعه 
أو تكمّل أحدٌ بإرضاعه رُحِمَتُْء والا ترکت حتی تَفطمَهُ درءاً للضرر 
بالولد. 

# وإذا كان الحدٌّ جلداً فإنها تحدٌّ بعد الوضع وانقطاع النفاس» إِنْ كانت 
قويّةَ تحتمل الجلد أما إن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليها فلا 
يقام علیها الحدٌ حتی تطهر وتقوی» لكي پُستوفی الحدٌ على وجه 
الکمال من غیر خوف فواته"*؟, 

|قامة الحد علی السکران: یژخر حتی یصحو من سشكره» لكي يتحقق 

المقصود من إقامة الحد علیه» وهو زجره وردعه. 

آثار الحدّ: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الحدَّ إنْ كان رجماًء يُدفع المرجوم 

بعد قتله إلى أهله فيصنعون به ما يُصنع بسائر الموتى» وكذلك لو مات قبل 

الحدّ» وحْكمٌ المحدودٍ وغيره سواءٌ في سائر الأحكام كالشهادة في القضايا 

وغيرها من الأحكام ولكن بشروطهاء إلا المحدود في (الَذْف) فََبْظْل 

شهادهُ على التأبيدء وفي قبول شهادته بعد التوبة خلاف بین الفقهاء (انظر : 

زنى). 


هوامش/ حد 


(۱) 


فق 


أخرجه ابن ماجه في الحدود ۲۵۲۹ واللفظ له من حدیث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» والنسائي 
في قطع السارق ۰ وأحمد في مسنده ۸۸۵۸. وصححه الألباني [ الأحادیث الصحیحة ۱/ 
9غ ]. 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجهاد والسیر ۲۷۹۶ واللفظ له من حدیث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . والترمذي في الحدود ۰۱۳۷۸ والنسائي في تحریم الدم ۰۳۹۹۱ وأبو داود في 
الحدود ۰۳۷۸۷ وابن ماجه في الحدود ۰۲۵۲۲ وأحمد في مسنده ۱۷۷۰ . 

ابن عابدین ۰۱۸۹/۳ القوانین الفقهية ۰۳۳۰ روضة الطالبین ۰۱۰۱/۱۰ کشاف القناع ۸۳/۷ المغني 
۳۱/۸ 

ابن عابدین ۰۱5۸/۳ مواهب الجلیل ۰۲۹/۲ کشاف القناع ۰۸۲/۷ المنني ۰۱۷۱/۸ 


Tt 











لاا و سم وی یکبس ی جع سیب 


سرب 


الحَرّبٌ : (هلالا) القيتال .. وتاريخ الحروب بين البشر موغل في القَدَم فقد 
حصلت أرَّلُ حرب في التاريخ البشري بين وَلَدَيْ آدمّ عليه السلام؛ حين قُتَلَ قابيل 
أخاهُ هابيلَ» فَسَنَّ بيذلك أسوأ سنة عرفتها المجتمعات البشرية! وابتداءً من تلك 
الحرب فان التاریخ البشري لم یعرف السْلامٌ إلا للحظاتٍ عابرة» وقد قذّر المؤرّخ 
السويسري (بابل) أنه خلال ٠٠٠١‏ عام الماضية (أي منذ ٠٠١‏ سنة ق.م) لم يكن 
هناك سوی (۲۹۲ سنة) فقط خالية من الحروب"؟ وهذا يعني آن الحرب كانت جزءاً 
لا یتجزاً من التاریخ البشري» ومي - للاسف الشدید ما تزال کذلك حتی یومنا 
الحاضر ! . 

وقد كانت الحرب على مدار التاريخ محرقة رهيبة للجنس البشري. فقد قضت 
على ملايين لا تعذٌ ولا تحصی من البشر» وعلی سبیل المثال فان الحربین العالمیتین 
اللتين وقعتا خلال النصف الأول من القرن العشرين الميلادي راح ضحیتهما آکثر من 
(۷۰ مليون نفس) ناهيك عن أكثر من (مائة مليون) من المشردين والمعاقين واليتامى 
والأرامل! وناهيك أيضاً عما تستهلکه الحرب من مبالغ طائلة جداً قذرت في آواخر 
القرن العشرین الميلادي ب (۳,۲/) من النانج المحلي") ومذا يعني آن البشرية تدفع 
ضريبة باهظةً جداً نتيجةً وَلَعِها العجيب بالحرب» ولو أن هذه الأموال قد أنفقت على 
الأنشطة الحيوية كالتعليم والصحة والاقتصاد لعادت علی البشرية بفوائدٌ جمّة! ولکن 
يبدو أن البشرية مازالت عند ظن الملائكة فيها حين أخبرهم الله عزَّ وجل عن خلق 
الانسان فتالوا: « .ال فا من فيك ییا فك اقیماه و شیم نیا لش 
[سورة البقرق ۳۰]» ولم تحقق البشریهٌ حتی الیوم ول الال فیها حیث 


ەرو سر 


قال : « ی عم ما لا نموت [سورة البقرق ۳۰ 


۳:۵ 


أحكام الحرب: 


ب 


يه 


الحقوق والواجبات العامة في الحرب: فى الحرب لا يجوز قتل الأطفال 
والنساء والشيؤخ والمنقطعين للعبادة وغيرهم ممن لا يشاركون بالقتال» ولا 
يُقطع الشجرء ولا نیب الأموال» ANE EN‏ ولا يكل 
بالقتیل» وللجریح اک في أن يداوىء وللأسير أن يطعم ويؤوى”” وقد 
كانت هذه هي وصية النبي و للمجاهدین قبل آن یتوجهوا للقتال» وکانت 
أيضا وصية خلفائه من بعده رضي الله تعالی عنهم 

مهمة الطبيب في الحرب: تقع في الحرب إصابات بدني منَعت واضطرابا 
نفسيّةٌ قد تصل إلى درجة الانهيار العصبي التام وربما الجنون! ولهذا تقع على 
الطبيب في الحرب مهام جسيمة تتطلب منه أن يتحلى بالصبر والشجاعة 
ورباطة الجأش» وأن يبذل غايةَ وسعه في تقديم العون الطبي للمصابين. 
ولا تنحصر مهمة الطبيب في الحرب بمعالجة الإصابات التي تقع في صفوف 
الجيش الصديق» بل عليه أيضاً أن يعالج الإصابات التي تقع لأسرى العدرٌء مع 
الالتزام بالتوجیهات النبوية النبيلة التي وردت في معاملة جرحی العدو وأسراه. 
وقد جرت الاعراف الطبية في الحرب على أن الطبيب لا يُعَدّ من المقاتلین 
وأن مهمته في الحرب هي مهمةٌ إنسانيةٌ مثل مهمته في السلم» فلا یس له أن 
يشارك في الأعمال القتالية ولا يُجهِرٌَ على جريح ولا يُقَصّرَ في مساعدته 
بحجة أنه من الأعداءء وبالمقابل لا يجوز استهدافٌ الطبيب بالقتل» وإذا ما 
استهدف جار له الدفاع عن نفسه. , 

رعاية المصابین في الحروب: لقد تواضعت الاتفاقيات الدولية في العصور 
الحديثة علی عدد من القوانین بشأن معاملة المصابین والاسری في الحروب» 
منها اتفاقیات جنيف التي صدرت في الأعوام ۸ 4 ۸۱۹4۹ 
و الفوضن جمشيات ومؤسشات طالية عديةة باه جمعية 
الصليب الأحمر الدولية (76058© 860) في عام ١197م‏ وجمعية (أطباء بلا 
حدود) كما أسست في العديد من الدول الإسلامية جمعيات الهلال الأحمر 
(07856851 ۴۵ )التي تقوم بمهام مشابهة» ونرى أن يلتزم المسلمون بتلك 
الاتفاقیات الدولية الا ما تعارض فیها مع الشرع» ون یتعاونوا مع تلك 
الجمعیات» وآن یکون لهم قَصَبْ الب في آنشطتها ذات الطابع الانساني؛ 


۳۰۹ 


لما في ذلك من مقاصد إنسانية نبيلةء ولما فيه أيضاً من مردود كبير في إطار 
الدعوة إلى الإسلام. 

6 - معاملة آسری الحرب: الأسیر هو الذي یقبض عليه في الحرب حياًء وقد 
يكون سليماً من الإصابات أو يكون جريحاً: وقد عُبِيَ التشريعٌ بالأسير عنايةً 
خاضّةٌ» وجعل له حرمة وذمة وحقوقاً نبينها فيما يأتي : 

+ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز قتل الأسرى» إلا إذا رأى الإمام 
مصلحة فيه كأن يكون من باب المعاملة بالمثل لزجر العدو عن قتل 
تسر المسلمين . 

4 يحرم التمثيل بالأسرى بقطع أطرافهم أو جدع أنوفهم وما شابه ذلك ‏ 
لأن النبى كله (تهى عن النهبى والمثلة)'*' وقال يَلِةِ: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبخ)“ وذهب الحنابلة إلى جواز المثلة بالأسرى إن كانت هناك 
مصلحة راجحة» كأن يكون على سبيل المعاملة بالمثل» أو لكبت العدو 
وتخویفه(؟ وقد آخذوا هذا من قوله تعالی: ا کات لی أن يکد له 
أرق کی تتجرت فى النض 4 [سورة الأنفال» 11¥ 

# إذا أصيب الأسير بالمرض وَجَبَ علاجةء وتقديمٌ العناية الطبية اللازمة 
له. 


لا يجوز إجراء التجارب الطبية على الأسرى» ولا يجوز تعريضهم 
للعدوى بالأمراض المعدية» وما شابه ذلك من إجراءات قد E‏ 
للأذى البدنيّ أو النفسي . 
وقد ذهبت القوانين الوضعية المختلفة على أنَّ أعضاء الفريق الطبي من 
أطباء وممرضين ونحوهم لا يُعَدُون من أسرى الحرب» .ولا يجوز 
قتلهم» بل يجب إعادتهم إلى الطرف الآخر عندما تسمح الظروف 
بذلك» ولا یجوز الاحتفاظ بهم الا في حال وجود عدد من آسری 
العدو نفسه للعناية الصحة بهم» ولا یجوز تکلیف الفریق الطبي العدو 
بأية أعمال خارجة عن نطاق واجباتهم الطبية (اتفاقية جنیف ۱۹۶۹م). 
۵ أسلحة التدمیر الشامل: لقد کان هدف المتحاربین علی مر التاریخ ایقاع 
أَقصی درجات التدمیر بالعدی ولهذا فقد ظلوا یتنافسون في تطوير الاسلحة 





۳:۷ 


۲ 
1 


الاکثر فتکاً وتدمیر وقد ساعدت العلوم الحديثة علی تطویر عدد کبیر من 
أسلحة التدمیر الشامل التي تستطیع في لحظات خاطفة تدمیر أعظم المدن عن 
بكرة أبيهاء بما فيها من بشر ومبانٍ ومصانع ومدارس! ونستعرض فيما يأتي 
أهم هذه الأسلحة» وموقف الإسلام منها : 


2 


الأسلحة الحيوية : (©:3]18//ا 8101091681) أو البيولوجية» وهي الأسلحة 
التي تستخدم فيها عناصر حيوية كالجرائيم أو الفيروسات ونحوهاء ولعل 
(الصليبيين) هم أرَّلُ من لجأ إلى الحرب الحيوية في التاريخ (بين القرنين 
٠١ - ١‏ الميلاديين) فقد كانوا يُلقون جثت الموتى بالطاعون في 
معسكرات المسلمين لنشر الطاعون بينهم! أما في العصر الحديث فقد 
صنعت دول عديدة آسلحة حيوية مختلفة واستخدمت آنواعا عديدة من 
الجرائیم الفتاكة منها: جرئومة الجمرة الخبيثة (۸۳۱۳۲۵) وجرئومهة 
العصیات الحاطمة (nںہااںBotu‏ mں‏ ا٣ا‏ ) التي تفرز سما فتاکا يكفي 
منه (۶۲۵۰) للقضاء علی جمیع آهل الارض الذین یتجاوز عددهم ستة 
مليارات شخص! إلى جانب عدد كبير من الفيروسات التى تسيب: 
الانفلونزه ( ۱0806022)والحمی الصفراء (۴6۷۵۲ ۷۲۵۱۵۷) ولا نات 
الدماغ (115ااقطمعهمع) وعدد آخر من الفطریات (۳۱۵۳905) الخطيرة التي 
تنشر في الغبار بطرق خاصة» لتسري بین الناس سريعاً مسببة التهابات 
حادة فی الرئتین والجلد .. وتکمن خطورة الاسلحة الحيوية بأن تأثیرها 
لا یتحصر في المتحاربین فقط بل يتعداهم إلى المدنيين» وقد يمتد أثر 
تلك الاسلحة لیصیب المجتمعات المجاورة التی لا علاقة لها بالحرب 
e‏ وإيق انا ١ن‏ يتيرق اكب a‏ شور وان دون ال ور اه 
E E OL Ea‏ 
المستخدمة فيها شديدة السّرايّة والمَنْكِ وغيرً قابلة للعلاج! . 

الأسلحة الكيميائية : (۷۷۵ 0۵۳00۵) وتستخدم فیها آنواع من 
الغازات السَّامَّة أو المواد الحارقة ونحوهاء وقد لجأ البشر إلى هذا 
النوع من الحروب منذ آزمان بعيدق فقد استخدم الدخان المُشْبَعْ 
بالکبریت في حروب الهند القديمة والیونان کما استخدمه اللمساویون 


.. في حریهم ضد العشمانیین عام ۱4۵5م» ولعل آول استخدام علمي 


۳:۸ 





3 
لعا 


منظم للحرب الكيماوية كان في عام 1915م عندما استخدم الألمان في 
الحرب العالمية الأولی (۱۹۱6 - ۱۹۱۸م) غاز الکلورین السام ضد 
القوات الفرنسیة وفي آعقاب الحرب وفْعَثْ عَدّةْ دول (بروتوکول 
جنیف. ۱۹۲۰ الذي حرّم استعمال الاسلحة الکيماوية .. الا آن 
الاهتمام بتطویر تلك الأسلحة المدمُرة استمر في الخفای فطوّرت عده 
أسلحة كيماوية تعتمد علی الغازات التی تشل الاعصاب. والغازات 
التي تعَطل عَمَلّ کریات الدم ای ری رت التي تحرق الجلد 
وتُشَوّهُهُء أو تسبب تقرّحات حادّة في العيون تنتهي بالعمی» وغیر ذلك 
من الأسلحة الكيماوية الفتاكة الموفیة!. : 

ولا ريب في أن مسؤولية وقف تصنيع (أسلحة التدمير الشامل) تقع أولاً 
على عاتق الأطباء والبيولوجيين والكيميائيين» لأن تطوير هذه الأسلحة 
غير ممکن الا بمساعدة هژلاء» ومن الناحية الشرعية لا یجوز للطبیب 
ولا لغیره من المتخصصین آن یشارکوا بتطویر هله الاسلسة ولا 
تجريبهاء ولا استعمالهاء لما تحمله من خطر علی البيثة وعلی سائر 
المخلوقات الحية» ولان آثرها لا ینحصر بالمتحاربین وحدهم بل 
يتعداهم إلى غيرهم من الأبرياء كما أسلفناء وقد يبقى الأثر السيء 
لبعض هذه الأسلحة في ذراري البشر لعدة آجیال» کما حصل من جراء 
القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على مدينتي ناغازاكي وهيروشيما في 
الیابان خلال الحرب العالمية الثانية (۱۹60ع). 

وقد آتاحت التقنیات الحديثة تطویر أجیال جذيدة من الأسلحة الأكثر 


. فعالية فی شل قدرات العدق والأقل تدميراً للمنشات وللبشر» فنها 


على سبيل المثال مدافع صوتية تشل السامع دون آن تقضي علیه 
ومسدسات تصیب العدو بالعمی الموقت» ورشاشات تنوم الحدو 
وتجعله صیداً سهلاً للأسر» وغیرها کثیر من الأسلحة التی کشف عنها 
اا رل وی اه یه ای هی 
الاسلحة التقلیدیة! ولکن الحرب علی آية حال تبقی هي الحرب. بکل 
مآسيها وجراحاتهاء والأمل كبير في أن تووب البشرية یوم ها إلى 
رشدهاء فتعمل على نزع فتيل الحرب في شتى أنحاء الأرض» وتتعاون 


۳۹ 


لاحلال السلام وتوجیه الاأموال الطائلة والجهود الجبارة التي تستهلکها 
الحروب إلى المشاريع الإنسانية النبيلة» فهذا أجدى وأنفع وأرجى للقيام 


بواجب الاأمانة التي یحملها الانسان في مذا العالم ۲ وعلها آلاننن لت کن 
L1.‏ 


Va N E E 


هوامش/حرب 


(۱) 
(۳) 


۳ 
(€) 


(0) 


1) 
۹2 


غیئیس : موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية» مؤسسة نوفل» بيروت 19817م: ص ۱۶۷ 
محمود المراغي : آرقام تصنع العالم» ص ۰۱۰۹ کتاب العربي ۰۳۲ ۸۱۹۹۸ 1 عن البرنامج الانمائي 
للامم المتحدة عن التتمية البشرية ۱۹۹۲ ]. 

د. وهبة الزحيلي : الفته الاسلامي وأدلته ۹ دار الفكرء دمشق ۸۱۶۰۷ ۱۹۱۷م . 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب المظالم والخصب ۲۲۹۶ واللفظ له من حدیث عبد الله بن يزيد 
الاتصاري رضی الله تعالی عنه . وأحمد فی مسنده ۰۱۷۹۹۱ 

آخرجه مسلم في صحبحه کتاب الصید والذبائح ۳۹۱۵ واللفظ له من حدیث شداد بن آوس رضي الله 
تعالی عنه . والترمذي فی الدیات ۰۱۳۲۹ والنسائي في الضحایا ۰1۳۲۹ وأبو داود في الضحایا 
۲ واین ماجه في الذباتح ۳۱۱ والدارمي في الأضاحي ۰۱۸۸۸ وأحمد في مسنده ۰۱14۹۰ 
فتح القدیر ۰۲۹۰/6 المغني ٤۹٤/۸‏ . 

انظر کتاب د. خالص جلبی : عندما بزغت الشمس مرتین» دار الکتب العربیف دمشق؛ بیروت ۱8۱8 هد 
/ ۱۹۹۶ الذي قدم فيه عرضاً شيقاً عن تطور هذه (الأسلحة الجميلة) على حد تعبيره! عرض فيه تطور 
أسلحة التدمير الشامل وعلى رأسها السلاح النووي الذي وضع حداً للحرب العالمية الثانية بالمجزرتين 
الرهيبتين في هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين! ويذهب المؤلف إلى (أن البشرية دخلت بهذا السلاح عهداً 
جدیدا متغیرا کلیا وتطورا بعيد المدى في حباة البشر لم يحدث مثله من قبل » حيث دخل الإنسأن عهدأ 
لم يعد فيه ممكناً حل المشكلات بالقوة والحروب) لأن القوة التدميرية لهذه الأسلحة بلغت حداً رهيباً 
یمنع من استخدامها» فاستخدامها يمني ببساطة شدیدة تدمیر طرفي الصراع» وربما تدمیر الحياة 
والحضارة في الارض! غیر آننا نخانف المزلف الکریم في هذه النظرة المتفائلت علی الاقل في المدی 
المنظور» لأن ترسانات الاسلحة المدمرة ماتزال متخمة ونزعة قابیل الشيطانية « لاأقتلتك؟ ماتزال 
جزءاً لا يتجزأ من عقلية صناع الحروب وتجار الموت والدمار! وأما ما یشاع عن أوبة البشر ٍلی جادة 
الصواب» وخلعهم عدة الحرب. وايمانهم بأن الصلح خیر ؛ وتخصیصهم جائزة سنوية عالمية للسلام 
العالمي» فإنه ليس سوی شعارات للتصدیر الخارجي من أجل تحقيق مآرب لم تعد تخفى على من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد[ من الطريف أنني لم أكن قد فرغت من كتابة هذه الفقرة بعد حين اندلعت 
الحرب المدمرة فى أوروباء بين حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة» ودولة صربيا 
من جهة أخرى» وقد أسفرت هذه الحرب حتى كتابة هذه ا لاسطور عن تهجير وتشريد أكثر من مليون 
نسمة من سکان اقلیم کوسوفا المسلم؛ وندمیر البنية التحتية والعسكرية للصرب ؛ ناهيك عن الا عداد 
التي لا تحصی من القتلی والجرحی والمعوقین]. 


۳۵۰ 
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عت تا 


الحرق : (80۲0) ما یحصل للشيء عند التعرض للحرارة کالنار والشمس 


والاشعة. 


أحكام الحرق: 
-١‏ الوقاية من الحريق: يعد الحرق من أشد الإصابات التى تصيب الإنسان» لما 


يسببه من أذى بالغ» وما يولده من آلام لا تطاق قد تصل إلى حدٌّ الصدمة 
العصبية المیتة! ولذلك فقد توعد الله عرٌ وجل الكافرين ا » أعاذنا 
الله تعالى منها! ومن طبيعة النار أنها ان وأنها تلتهم كل ما 
يصل إليها دون إبطاء. 
ولهذا وجب الاحتراز من النارء واتخاذ كافة الاحتياطات لمنع نشوب 
الحرائق» سواء في البيت أو أمكنة العمل» مع الانتباه بصورة خاصة لمصادر 
الحریق المحتملة؛ ولاسیما منها المدافیء» ومصادر الكهرباء» وأسطوانات 
الغاز في الأفران» والمواد القابلة للاشتعال» وابعاد هذه المصادر عن متناول 
الأطفال! وقد ورد التحذیر من النار في قول النبي 5 : (غظوا الإناة» 
وأوكوا الشقاف وأغلقوا البات» وأطفئوا السراج فان الشیطانّ لا بحل 
سقاء» ولا یفتح یاب ولا یکشف انا فإنْ لم يجذ أحدّكم | إلا أن يعرض 
ویذکر اسم الله علیهفلیفعل فان الفويسقة ْضرمٌ علی آه 
بیتهم)۳ الفویسقة: الفارة .. فقد دعا بلا لإطفاء السراج حين النوم 
تحسبا Ss‏ شيء فتحرقه وتضرم النار بالبیت کله» ومثل 
السراج يجب الحذر من مصادر النار المختلفة التی قد تسيب الحريق! 
ومن الضروري أيضاً توفیر الاجهزة والادوات اللازمة للرقاية من الحریق» 


۳91 


مثل أجهزة الإنذار المبكر (كاشفات الدخان) وطفایات الحریق آو ما یقوم 
مقامها مثل الأوعية المملوءة بالتراب آو الرمل» وتخصیص مخارج إضافية 
للنجاة؛: وغیر ذلك من وسائل الوقاية من الحریق .. مع التدریب علی كيفية 
إخماد الحرائق» وكيفية التصرف عند نشوب حریق! . 
التطهیر بالحرق : وقد استخدم الحرق منذ القدم في حقل الطب فیما یعرف 
ب (الكي) واستخدم بعد ذلك لتطهير الأدوات الجراحية» وما یزال الحرق 
حتى الآن مستخدماً على نطاق ضيق في تطهير الأدرات والآلات الطبيةء 
وقد طورت وسائل حديثة تعتمد على الحرارة في التطهير والتعقيم» منها: 
المعقام الحراري (ع/ا3اومأناق) والأشعة نحت الحمراء (Infra Red Ray)‏ 
واللیزر» وغیره. 
والحرق من الوجهة الطبية مطهّر» فهو يقضي علی عوامل المرض کالجرائیم 
والفیروسات ونحوها. آما من الوجهة الشرعية فقد اختلف الفقهاء هل الحرق 
و | 
المالكية والحنفية: ذهبوا إلى أن الإحراق إذا بدّل آوصات الشيء 
النجس أو قَلَّبَ حقيقئه حتى صار شيعا آخرء كالميتة إذا احترقت 
تساو او غاا و تن ما مو اران يكون ظاهرا ؛ 
وإذنها أسايت چ صرارة الاو أو كاوه لسن 
وذهب آثرها من لون ورائحهة جازت الصلاة مكانها عند الحنفية» لكنهم 
لم یجیزوا التیمم بترابها لأن طهارة الارض حصلت بدلیل ظنْىٌ فلا 
یتحقق به الطهارة القطعية المطلوبة للتیمم . 
٭ الشافعية والحنابلة: ذهبوا إلى أن الإحراق لا يجعل ما يتخلف منه شيئاً 
آخر فيبقى على نجاسته . 


2 رة الحلد المحترق: تتث ۲ جراء الحرق نفطات (8|1516:5) أو يثرات 
م جراد جر و بتر 


تحت الجلد وهذه النفطات قد تحتقن بالمصل دون أن تنفجر فلا يُحكم 
بنجاستها ولا تَنْقُضُ الوضوة» فإذا انفجرت وخرج ماؤها فقد أجمعوا على 
نجاستةء لکن یعفی عنه |ٍن کان قلیلاً» وعند الحناف ینتقض الوضوهء إذا 
خرج ماوها وسال عن مکانه» وعند الحنابلة ینتقض الوضوء ان کان الافراز 
غزيراً. 
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ترقيع الجلد المحترق: ويجرى غالباً بأخذ شريحةٍ رقيقةٍ من الجلد السليم 
للشخص المحترق نفسه ويرقع بها الجلد المحترق» لكن في بعض الحالات 
یتعذر هذا النوع من آلترقیم» فیضطر الجراح لاأخذ الجلد من شخص میت 
وهذا جائرٌ جریا علی القواعد العامة في زراعة الأعضاء (انظر : چلد» 
عضو) . 

تغسیل المیت المحترق ودفنه : ذمب الفقهاء ٍلی آن المیت المحترق بالتار 
يُعْسّل كغيره من الموتى إن أمكن تغسيله؛ فإن خيف تقطعه بالغسل يصب 
عليه المافتصيا ولا بیس فان ات بتاع بعك ااه اس | هن ۵ 
أمكن .. وبالرغم من أنه يكره بالإجماع دفن الميت في تابوت لانه بدعت فإنه 
لا يكره للميت المحترق إذا دعت الحاجة الیه(۳؟. 

الإحراق بالكيّ للتداوي: إذا لم يكن هناك حاجة للتداوي بالكيّ فإنه حراء0) 
أما إذا تعيّن العلا بالكيّ (مثل كي الثالیل 5ا۷ مثلاً) فهو مباح» أخذاً 
بقاعدة : الضرورات تبیح المحظورات وقد آصبح الک بالاشعة من الوسائل 
العلاجية الحديثة للتخلص من بعض آشکال الاورام الخبيثة وغیرها ... 
الإحراق في الحرب: لا يجوز تحريق العدو بالنار إِنْ قدر عليه بغيرهاء وإلا 
جاز رميه بالنار» ولا يجوز تعذيب الأسير بالحرق ولا بغيره (انظر: حرب). 


هوامش/ حزق 





(0 


39 
(۳ 


آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الأشربة ۳۷۰۵ واللفظ له من حدیث جابر رضي الله تعالی عنب 
وأخرجه البخاري في صحیحه کتاب الاستنذان ۵۸۲۱ والترمذي فی الاأطعمة ۰۱۷۳۶ رابن ماجه فی 
الاشربة ۰۱۳۸۰۱ رمالك في الموطاً کتاب الجامع ۱4۵۳ . ۱ ۱ 
ابن عابدین ۰۲۳۶/۲ وحاشية الاسوقي ۰1۱۹/۱ 

حاشية اين عابدین ۰۱۳۷/۱ رالمنتی ۱۷۹/۱ 


وم 


حریر 


الحریر : (۸ا8) مادة تفرزها دودة القَرّء وتصنع من الحریر الاقمشة والالبست 
ویستخدم في أآغراض آخری عديدة منها في الحقل الطبي : الخیوط الجراحية 

وغیرها. 

آحکام الحرس: . 

١‏ لبس الحرير: لبس الحریر حلال لانسای: حرام علی الرجال» لقول النب و 
3 ن الله عر وجل أحَلٌ لإناثِ أمتي الحریر والذهَبَء و ا غل ر 
وقولة: (مَنْ لبس الحريرٌ في الدنيا لم يِلبَسْهُ في الآخرة)”© والأحاديث التي 
وردت في تحريم الحرير والذهب على الرجال كثيرة. 
ويحرم لبس الحرير على الرجال لما فيه من رقة ونعومة وتشبه بالنسای 
ولكن يجوز للرجال لبسه عند الضرورة» كأن يلبس لمعالجة مرض 
جلدي مثل الحكة (ؤلاءان:©) وغيرها من أمراض الجلدء. لحديث أنس 
رضي الله تعالی عنه آن النبی کل د : (رشصٌ لعبدٍ الرّحمِنٍ بن عَوْفٍ 
والرییٍ في قميص من حریر» من حك كانت بهما)”” وهو الصحيح عند 
الشافعية والحتائلة: ورواية عن مالك وبه قال آبو یوسف من الحنفیق 
ونص الحنابلة على الترخيص بلبس الحرير للرجال في المرض وإن لم 
بزثر في علاج رفن .. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز لبس 
الحریر للرجال حتی فی المرض للاحادیث المانعة من لبسه مطلقاً» وهو 
رواية عن أبي تفه وقول لبعض المالکیة وقول للشافعي ورواية عن 
اد ا لياس 

۲ استعمال الحرير في الطب: يجوز استخدام شرانق الحرير الطبيعي للتداوي 


۳۵ 


إذا تعينت علاجاً لبعض الأمراض .. ویجوز استخدام الخیوط المصنوعة من 
الحرير في العمليات الجراحية لما ثبت من فائدتها في كثير من 
الاستخدامات. 


هوامش/حریر 


)۱( أخرجه النسائي في باب الزينة واللفظ له من حديث أبي موسی رضی الله تعالی عن وأحمد فی مسنده 
A1۸1‏ والترمذي 1۳/۹ وقال : حدیث حسن صحیح. ۱ ١‏ 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس ٥۳۸۵‏ واللفظ له من حديث ابن الزبير رضي الله تعالى 
عنه» ومسلم في صحیحه کتاب اللباس والزينة ۰۳۸۲ والترمذي في الادب ۰۲۷۲ والنسائي في 
الزينة ۰۰۲۰۹ وابن ماجه في اللباس ۰۳۵۷۸ وأحمد في مستده ۰۱۷۲ والحاکم ۰۱۶۱/8 وابن 
عسافر في تاریخ دمشق ۰۲۰۲/۱۰ من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه . وقال الحاکم: صحیح 
الاستاد ووافقه الذهب, . وقال الألباني : رجاله تقات [ الحادیث الصسيحة 111/۱ ] 

)۳( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجهاد والسیر ۰۲۷۰۳ ومسلم في صحیحه کتاب اللباس وال 
۹ والنساتی فی الزيتة ۵ وابن ماجه في اللباس ۳۵۸۲ وأحمد فی مسنده ۱۲۷۷۱ . 

۹3 مواهب الجلیل ۰0۰5/۱ المجموع ۰۳۳۰/۶ مغني المحتاج ۳۰۷/۱ آلشسن :9۷ 
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۰ ۰ 


خرن 


الحدن : (5۵00655) ضد الفرح؛ أو هو الهم والخم والكرب .. وهو ألم 


نفسانيٌ يحصل غالباً عند فَفْدِ المحبوبات أو فَوْتٍِ المطلوبات» ولا يَسْلَمْ منه أحدٌ في 
هذه الحياة الزاخرة بالمنتصات» التي لا دواع فیها لشيء من الطیبات والتي لا 
يستطيع فيها الإنسان ‏ مهما أوتي من قوة وسلطان ‏ أن يحقق كل ما يتمنى أو 


يريد 


(0) 


أحكام الحزن: 


ی 


الحزن بین الايجابية والسلبیة: ان الحزدٌ المعتدل سِمَة من سمات المؤمنين» 
لأن المؤمن يظل في خوف دائم أن لا يكون سلوكه على الصورة التي تُرضي 
الله عزَّ وجل؛ كما أن المؤمن لا يخلو من بعض الحزن على ما فوّت من 
الأوقات التي لم يستثمرها في الطاعة» فالحزن المعتدل في مثل هذه الأحوال 
دليل على استقرار الإيمان فى القلب وتعبيرٌ صادق عن العبودية الخالصة .. 
رأمالالعرة النطيي الذي ق ا 
المرض الذي يستدعي العلاج؛ واستشارة أهل الصلاح والتقوى من علماء 
الشريعة العارفين بأحوال النفوس» والرجوع إلى أهل العلم من الأطباء 
المتخصصین في الطب النفسي! . 

علاج الحزن: إن خيرٌ علاج للحزن هو الانطراح والانکسار بین يدي الله عر 
وجل» والاستعانة به سبحانه لتفریج هذا الحزن» وقد کان النبیْ ي (ذا 
كرَيهُ أمرٌ قال: با ی یا قيّومء برحمتك أستغيث)”" وأيضاً: (كان إذا أَهَمّهُ 
أمرء رفع طَرّئْه إلى السّماءٍء فقال: سبحان الله العظيم . وإذا اجتهدٌ في 
الدّعاءء قال: يا حي يا قَمُوم)" ومن الأوراد التي أرشدنا إليها بل عند 


۳۹۹ 


وتو 


“0 ز | ز[ [ؤز[ز[زذز1 1 E E‏ 


الحزن والکرب آن نقول : (لا له | کر ۱ له إلا الله رب 
العرش العظیم ۳۹ لاله رب السموای ور ارف E‏ 
الكريم)””' وأرصى النبيئ كلل أحدّ أصحابه وقد رآه حزيئاً هر ها ال (قل 
إذا أصبحت وإذا أمسيت: الهم إ ني أعودٌ بك من الهم والحَرّنِ؛ وأعودٌ بك 
من العَجَرٍ والكسل» ٠‏ وأعودٌ بك من الجُبْنِ والبخل وأعودٌ بك من عَلَبٍَ 
لین وقهر الرجال . قال الراوي: ففعلت ذلك» دب ال عر وجل همّي, 
وقضى عني ذَيْني) وقال كل : : (من لزع الاستغفان جمل اللً له من کل هم 
َرَّجاًء ومن کل ضیق مخرجاً وَرَرَقَهُ من حیث لا بحتسب). 
وقد بشَّرّنا النيئ يلِ إذا نحن التجأنا إلى الله تعالى بنفس صادقة ضارعة» أن 
9 فقال: : (ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم 
ني عبد اب عبدك ان مك ناصيتي بيدك ماض فی حکمك عدلٌ فىّ 
قضازك. أسألّك بكلٌ اسم هُوَ لكَ» سمّيْتَ به نفسك» أو عَلَّممَه أحداً من 
خلقك» أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل 
لقرآن رییع قلبي» ونور صدري؛ وجلاء خژني. وذهاب همّي . إلا أَدْمَبَ اللهُ 
همّه وحرّتّه؛ وأبدله مكانه فرجاً . قال : فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: 
بلی. ينبغي لمن سمعها آن یتعلمها)۷ "» ولا ریب في آن موقف الانسان تجاه 
ما یعترضه من منفصات آو مثیرات للحزن هو الذي یستنقله من برائن الحزن؛ 
أو يُغرقه فى مستنقع الأحزان» ولهذا یقول فیلسوفنا الکندي"" فی رسالة طريفة 
سماها (رسالة في الحبلة لدفع الحزن) آفردها للحدیث عن الحزن ودواعيه 
وكيفية معالجته: (لمّا كانت النفْسٌ هي السائس» والبدنٌ هو المّسوس والالته 
فإنَ الواجبّ على الإنسان أن يتعهّد نفسَةُ» وأن يتحمّلَ في سبيل ذلك من 
المعاناة اک شتا یحتمل من الالم كح 0 وهو يستطيع ذلك إذا 
آخذ نفسّه بفوًةٍ العَرْم» وألرَمَها في أخلاقها الأمرٌ الاکبن وضبّطها بالارادة عن 


المطالب والانفعالات التي ينشأ عنها الحزن)" . 


ولتتذكر أخيراً أن الكثير من الوقائع المحزنة التي تعرض لنا في حياتنا كثيراً 
ما تتحول بمرور الوقت إلى نوع من الطَرْقةٍ التي در نهنا في المجالس! وقد 
رأيت في حياتي العدید من هذه الوفائع آذکر منها واحلة وقعت 0 
مرضاي › كان شديد التعلّق باحدی الصبایا الفاتنات وقد عاشا مع قصة 


۳۰۷ 


حب عنيفة روی لی تفاصیلها وشاءت الأْقداز آن یفترق العاشتان مدة من 
el‏ سوت مت لسع للدراسة فی الولایات المتحدة الامریکیة» وبعد 
حين من سفرها ات اها و ا قفاضطربت أحوالف 
وانقطع عن الدراسة» واعتزل الناس» ثم جاءته الأخبار المفجعة بأن الحبيبة 
قد تزوجت هنال من رجل ثري يكبرها بعشر سنوات» فلم يحتمل صاحبنا 
الصدمت وما کان منه الا آن تناول ما وصلت الیه يده من حبوب وجدها فى 
صيدلية المنزل» نري ان ترا لک عدارة و اة 
ااا اتی ا و مرو آلابام اش صاعا ان ا ا 
الحبٌ عندها إلى هذه الدرجة لا تستحق منه كل هذا الاهتمام والتضحية التي 
ضحاها من آجلها! ولم یلیث آن استعاد توازنه العقلي والنفسی» واسترد 
صحته. وعاد لدراسته» وحصل علی الاختصاص العالی فی الهندست فلما 
رأبته بعد حين افتر تغوه عن ابتسامة ذات دلالت 7 قائلاً بالعامية 
الا له یلعن الب كم يذل!) ولم يكن في نيتي أن أسأله عن الماضي 
كيلا أثير شجونه» لكني وجدته شغوفاً بالتندر على تلك الحكاية التي كادت 
تنتهي به (إلى جهنم وبئس المصير!) على حد تعبيره» ليجاور هناك من سبقوه 
من العشاق المجانين الذين انتحروا في لحظة طيش وغياب عن الوعي!. 

وهكذا .. فالوقائع المحزنة في حياتنا كثيرة» وأغلبها ننساه مع مرور الوقت» 
أو يتحول مثل حكاية صاحبنا إلى طرفة للتندر والضحك وتزجية الوقت!. 


هوامش/ حزن 


)١(‏ المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 


الرابع عن الطب الاسلامي؛ الکوبت ۱۹۸۱م ص ۰14۰ مقالة د. محمد عبد الهادي آبو ريدة (الصحة 
البدنية والتفسية في الاسلام) رالکلام منقول عن: «رسالة في الحيلة لدفع الحزن) لابي یوسف یعقوب 
ابن إسحاق الكندي . 


(۲) آخرجه الترمذي فی الدعوات ۳۶87 من حدیث آنس رضی الله تعالی عنه . 
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04) 


أخرجه الترمذي من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 

آخرجه مسلم في الذکر والدعاء والتوية والاستغفار 48۰4 واحمد في المسند ۰۲۲۸۲ من حدیث ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما . 

آخرجه آبو داود فی الصلاة ۰ من حدیث أبي سعید الخدري رضی الله تمالی عنه. 

آخرجه آبو داود في الصلاة ۰۱۲۹۷ من حدیث آبن عباس رضی الله تعالی عنه. 

آخرجه آحمد فی مسنده ۰۳۷۱۲ وابر یعلی ۰۱51/۱ والطبراني في الکبیر ۰۱/۷4/۳ واین حبان نی 
صحیحه ۰۲۳۷۲ والحاکم ۰۰۰۹/۱ من حدیث عبد الله ابن مسعوه رضي الله تعالی عنه . وقال 
الحاکم : حدیث صحیح علی شرط مسلم . وصححه الألباني 1 الأحاديث الصحيحة [rer‏ 
پعقوب بن [سحاق بن الصباح الكندي آبو پوسف (ت ۲ مه کان فیلسرف العرب والاسلام في 
عصره وهو أحد أبتاء ملوك كندة» نشأ في البصرة؛ وانتقل إلى بغداد؛ واشتهر بالطب والفلسفة 
والموسیقی والهندسة والفلك. والف وترجم وشرح كتباً كثيرة جداً تزيد عن ثلائماثة مؤلّف! . 
المتظمة الاسلامية للعلوم الطبية: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الاسلامي: المصدر السابق ص 18۰ . 


۳۰۹ 


حل 


الحَسّدٌ : (لإلامع) أن يتمنى الحاسد زوالَ النعمةٍ عن شخص آخن؛ وريما سعى 
في [زالتها ۳" وفي الحسدٌ معنی الم والعداوة وَالبَعْضاءئ وفيه معنى الشّماتة والفرح 

بما ینزل بالا خرین من مصائب! . 

آحکام الحسد ؛ 

۱- حرمة الحسد: الحسد حرام لأنه اعتراضل علی قَدَر الله عزَّ وجلّ» وتَزق إلى 
زوال فضل الله عمَّنْ آنعم علیه ولهذا دعانا سبحانه الی الاستعاذة من شر 
الحاسد في قوله تعالى: #وّمِن سر حَايِدٍ إِدَا حَسَد» [سورة الفلق» ۲۰ 
کما حدر الت کل امه الإسلامية من شر الحسدء وذكر أنها ستبتلى به كما 
ابثلیت به الامع القابرت فقال: (سيصيبٌ امي دا الأممء فقالوا: يا رسول 
ألله. وما و قال: الاسر والبَطرٌ والتكائرٌ والتنا لتناجش في الدنياء 
والتباغض والتحاسدٌ حتى يكونٌ البَغْيْ)"'' ناهيك عن أن الحسد طبع من 
طباع الكمّار الذين يحسدون المؤمنين على أي خير يصيبهم كما وصفهم الله 
تعالى فقال: هنا يَوَدُ بت كُمَرُوا ين أحَلٍ اتب ولا اشر رک أن رل 
يڪم ين حير من ن كم وف فط مي ن بك واه ذو ال 

َي [سورة البقرة» 1١8‏ 
ولا ريب في أن الحسد خلال نفس يدل على دناءةٍ في الطبع» وشح بالخير 
على الآخرين .. وقد عالج ابنْ سينا موضوعً الحسدء فقال: (والحسد شرّ من 
الا لان الیل لا یحپٌ ولا پری آن یعطی ادا شیف مما یملکه» آما 
ال ا ينان اعد اتير | اسر ولو فاك ذلك لكر اب شم 
يملكهء ولو کان مَنْ یحصل علی ذلك الخير لم يقدم له أذىّ ولا إساءةٌ .. 


۳۹۰ 
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والحسد یضر التفس لانه پشغلها عن التصاف المفید لها وللجسد: سس 

طول الحزن والفکر والسّهر وسوء الاغتذاء وينشأ عن ذلك رداءءٌ ا 
وسوء السحنة وفساد المزاج!)۲. 

الغبطة: : وهي نوع من الحسد يشتهي فیه الشخص لنفسه مثل النعمة التي یراها 
عند غیره دون آن یتمنی زوالها عن غیره» وهذا النوع من الحسد معفوٌ عنه إن 
كان في شأنٍ ذُنبَويّ ومندوب إليه إن كان في شان ديين؛ لقول النبئ كل : 

(لا حسة إلا في اثنتين: وجل آنا اللُ القرآنَ فهو يثلوه آناء الليل وآناء 
النهار. ورجل آناءُ الله مالا فهو ينفقّه آنا اليل وآناء النهار)““. 


۳- كيفية تأثير الحسد: قد يصل الأمر بالحاسد أن بوقع الأذى الفعليّ 


بالمحسود. + وهو ما یسمی الاصابة ب (العين) فكل عائن حاسدٌ؛ ولیس کل 
حاسد عائن والإصابة بالعين أمر ثابتٌ بالسنة النبوی وقد روى ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما یرفعه الی النبي کل : (العينُ حقٌء ولو كان شی: 
سابق القدر لسبقته العینْ واذا استشیل آحذکم فلیغتسل)"؟ ولا نعرف حتی 
الآن کیف توثر العین في المحسود؛ فإن هذا من الأمور الغيبية التي لم 
ل لطر ال الس شع تا بر 
الذين أبطلوا أمرّ العين على أنه آوهام لا حقيقة لها؛ ورد أيضاً على منكري 
الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم الذین ادعوا انیعاٹ قوی سميَةَ من 
العين أو جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعین فتضره. ثم قال : (لاریب في 
أن الله سبحانه حَلقَ في الأجسام والأرواح قوى وطبائعٌ مختلفة وجعل في 
كثير منها خراصصٌ وكيفيات مؤثّرة: ولا يمكن العاقل إنكار تأثير الأرواح في 
الأجسامء فإنه أمر مشَاهَدٌ محسوس وأنت ترى الوجة كيف يَحَمَرٌ 

شديدة إذا نظر إليه من 


2 


ری ا 
من یخاف الیه. وقد شاهد الناس من یسقم من النظر وتضعف قواه» ومذا 
کله بواسطة تأثر الأرواح ولشدة ارتباطها بالعین یسب الفعل (لبها» ولیست 
هي الفاعلة» وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواهاء 
وكيفياتها وخواصهاء فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى ياء ولهذا أمر الله 
كانه رسولةُ أن يستعيل من شر .. والتأثير غير موقوف على الاتصالات 
الجسمية كما يظنه من قل علمُه ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التأثير يكون 


۳۹۱ 


تارة بالاتصال. وتارة بالمقابلت وتارة بالرژیة: وتارة بتوجه الروح نحو من 
يؤثر فيه» وتارة بالادعية والرقی والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيّل)” . 
وأا موقف العلم الحدیث من ظاهرة الحسد وظاهرة العین وغیرهما من 
الظواهر الممائلت فان العلم الحدیث لم يستطع حتى اليوم أن يتوصل إلى 
معرفة كيفية تأثير هذه الظواهرء ولكن معظم العلماء يميلون إلى أن هذه 
الظواهر تندرج في [طار التأثیر بالایحای وهو أحد الكيفيات التي أشار إليها 
ابن القيم» وأما ما عدا ذلك من البحوث التي نشرت حتى الآن حول مثل 
هذه الظواهر فمازال يعوزه الدلیل العلمي القاطع» ومذا ما یژکد الحاجة 
لقیام الباحئین المسلمین ببحث ودراسة هذه الظواهر. علی آمل التوصل إلى 
حقبقتها ومن ثم ابتکار طرق جديدة لمعالجتها معالجة طبية تساند معالجاتها 
المقررة شرعاً في الکتاب والسنة . 

5 علاج الحسد: E SS‏ 
يشرع له أن يقول: تباركٌ الله أحسنٌ الخالقين» اللهم بارك فيه . أو يقول: ما 
شاء الله لا قوة الا بالله» ویدعو له بالبركة قاته لا یضره . وذلك لقول 
النبی ی : (من رأى شيئاً نأعجبّه. فقال: ما شاء الله» لا قوة لا بالله» لم 
و 
ويستحبٌ الاحترازٌ من الحسد أو الإصابة بالعين» وذلك بستر محاسن من 
يُحَاف عليه من حسد الآخرين» وإخفاء النعمة عمن یعرف منه الحسد. 
وقد وردت في علاج الحسد أحاديث كثيرة تدعو للإكثار من التعوذ وقراءة 
المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي» ومنها رقية حبرل ا لسارم 
للنبي كَه: (باسم الله أرقيك . من كل شيء يؤذيك . من شر كل نفس أو 
عين حاسدٍ . الله يشفيك . باسم الله آرفيك) ۲ وصرح بعض العلماء بوجوب 
الاغتسال للاستشفاء من العين (انظر: رقية). 


.۲۳ مفردات آلفاظ القرآن للاصفهاني» ص‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . وقال : صحیح الاسناد» ووافقه‎ ء۱١۹۸‎ /٤ آخرجه الحاكم‎ )۲( 


الذهبي.[ الألباني: الأحاديث الصحيحة 797/5 ]. 


۳۹۲ 
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المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» مؤسة الكويت للتقدم العلمي: أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الإسلامي؛ ص ۰145 الکویت ۱۹۸۱ مقالة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة 
(الصحة البدنية والنفسية في الإسلام). 

أخرجه اليخاري في صحيحه كتاب التوحيد 5916 واللفظ له» من حديث عيد الله بن عمر رضى الله 
تعالى عنهما . ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۰۱۳0۰ والترمذي في البر والصلة 
۹ وابن ماجه فی الزهد ۰۶۱۹۹ وأحمد فی مسنده ٤۳۲۲‏ . 

آخرجه مسلم ۰۲۱۸۸ ۱ 

ابن القیم : الطب النبوي» ص ۱۲۹ ۰۱۳۱ ط دار الکتب العلمية بیروت؛ د.ت. 

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة؛ من حديث أنس رضي الله تعالى عنهء ص ۵۸ ط داثرة 
المعارف العثمانیق» وفي اسناده راو ضعیف [ میزان الاعتدال للذهيي 4٩/4‏ ط الحلیی ]. 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب السلام 4۰۵1 واللفظ له من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله 
تعالی عنه والترمذي في الجنائز ۰۸۹۶ 


TY 


نانك 


الحَضّائَةٌ : (مه8هطداءه!) الرعايةٌ والَّربِيةُ بما يُصْلِحٌ شأنَ المحضون. 


أحكام الحضانة: 

١‏ مشروعية الحضانة: الحضانة إما أن تكون للصغير لضعفه وجهله وعدم قدرته 
على تصريف شؤونه» وإما أن تكون للبالغ المجنون أو المعتوه أو المريض 
بمرض يجعله لا يُحسن القيامٌ بشژونه. والحضانة في مثل هذه الأحوال 
واجبةٌ شرعاً لأنَّ المحضونٌ قد يهلك أو يتضرّر إذا ترك دون رعاية وتربية. 
سن الحضانة: تبدأ حضانة الصغير من حين الولادة؛ واختلفوا حول 
نها سي : 


1 
2 


فذهب الحنفية إلى أنَّ حضانةً النساء للصبی تمتد حتی يستفتي عن رعاية 
النساء له» وقدروه بسبع سنین» وقیل تسع آما حضانة النساء للبنت 
فتظل حتى تبلغ بالحيض أو بالاحتلام أو بالسن إن كانت الحاضنة هي 
الأم أو الجدَّة: ما غير الأمّ والجدَّة فتستمر حضانة الأنثى عندهم حتى 
تشتهی: وقدّروه بتسع سنين» وبه يفتى عندهم . 

وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء للصبي تستمر حتی بلوغه وعندئذٍ 
تنقطع ولو کان مریضاً آو مجنون آما حضانة البنت فتستمر إلى زواجها 
ودخول الزوج بها . 

وعند الحتابلة یظل الطفل عند حاضنته حتى يبلغ سبع سنين» فإن اثفق 
أبواه بعد ذلك أن يكون عند أحدهما جازء والا خی هو فكان مع من 
اختار منهماء أما الأنثى فإنها إذا بلغت سبع سنين فلا تُحَيّرٌء بل تكون 


عند الأب وجوياً إلى أن تروح ولو تبرعت الأم بحضانتهاء لأن الغرض 
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EE CIEL Eg 
وعند الشافعية تستمر الحضانة علی المحضون حتی سن التمييز (سبع أو‎ 
ثماني سنین) ذکرا کان و آنثی» فاذا بلغ سن التمبیز فّه بخیر بین أبویه‎ 
ويُعطى إلى من اختار منهماء فإن عاد فاختار الآخرّ ثُقِلّ إليه: وهكذا‎ 
كزين مقت لشفا ره لان حال الحاضن قد يتغيّر؛ وكذلك رأيٌ‎ 
المحضون:ء إلا إذا كَثْرَّ ذلك من المحضون فاه تجعل عند الأم» فإذا‎ 
با وظهر رشاده وَل مر نفسه ولا بچبر على الإقامة عند أحد‎ 
أبويه» لكن الأولى ألا يفارقهما بَرَاً بهما .. آما البنث فإنها إذا بلغت‎ 
وظهر رشادها فالاولی آن تکون عند أحد والدیها حتی تتزوّج ان کانا‎ 
مفترقين» ولها أن تسكن حيث شاءت إن لم يكن هناك ريبة.‎ 
حق الحضانة: رباص کت ادام لذن افق يكوا رف ا قل على‎ 
تربيته» ثم تضرّف ن الحضانة للرجال إذا كبر الصغيرٌ لأنّهُم أقدرٌ علی الحماية‎ 
والصّيانة وإقامة المصالح .. وحضانة الولد تکون للابوین مادام الکاخ فا قائماً‎ 
بينهماء فإذا افترقا آلت الحضانةٌ للأم إن أكملت الشّروطء وإلا انتقلت‎ 
الحضانة إلى مَنْ يليها في الاستحقاق؛ على اختلاف وتفصيل بين الفقهای‎ 
IS وإذا‎ 
أمهء أو لم يوجد غيرٌهاء أو لم يكن للأب ولا للصغير مالٌ» فإِنّ الحضانة‎ 
تجب على الأم وتجبر عليها .. ولكلّ من والدّي الطفل إذا افترقا الْحَنُ في‎ 
رویعه وزیارته» وليس لمن له حقّ الحضانة منهما آن یمنع الاخرّ مر‎ 
الزیارة(.‎ 
سقوط الحضانة: تسقط الحضانهٌ بوجود مانع منها. آو بزوال شرط‎ 
من شروط استحقاقها. كأن تتزوج الحاضنة أجلبیاً عن المحضون. أو‎ 
يصاب الحاضنٌ بآفة كالجنون والعّتّهء آو یلحق به مرض يضر‎ 
بالمحضون» وتسقط الحضانة إذا تنازل عنها من يستحقّها أو امتنع عنهاء‎ 
ويجوز إعادة الحضانة للحاضن إذا زال السَّببٌ الذي أدى لإسقاطها أو‎ 
عاد فطلب الحضانة مرة أخرى بعد أن أسقطها.‎ 
أثر اختلاف الدین في الحضانة : ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحضانة لا‎ 


تثبت للکافر علی المسلم ولو كان الكافر هو الأم» وأنها تثبت للمسلم على 


۳۹ 


الكافر .. وذهب المالكية إلى أنه لا آثر لاختلاف الدین في اسقاط حق 
الحضانة حتى لو كان الحاضن كافراً مجوسياً أو غيره وكان المحضون 
مسلماًء وسواء آکان الحاضن ذكراً أو أنثى» فإن خيف الفسادٌ على 
المحضون من الحاضن كأن يعذَّيه بلحم خنزیر و خمر فانه یُضم الی المسلم 
ليكون رقيباً عليه .. وعند الحنفية إن كان الحاضن امرأة فلا يشترط إسلامهاء 
لأن شفقة المرأة على المحضون لا تختلف باختلاف الدين» أما إن كان 
الحاضنٌ رجلاً فإنَّ اختلاف الدين يمنع استحقاق الحضانة . 


هو امش/حضان 4 

)۱( اپن عابدین 14۱/۲ البداتع ۰4۲/6 الدسوقي ۰5۲۹/۲ کشاف القناع ۰۵۰۱/۰ المغني ۰1۱۶/۷ 
مغني المحتاج ۳۵۹/۳ - 43۰ نهاية المحتاج ۰۲۲۰/۷ آسنی المطالب ۰41٩/۳‏ 

(۲) این عابدین ۲ الاختیار لتعلیل المختار ۰۱8/۶ القوانین الفقهية ۰۲۲۹ روضة الطالبین 7٩‏ 
۸ المغني ۰1۱۳/۷ کشاف القناع ۰1۹۹/۵ 

۳( ابن عابدین ۰۱۳۳/۲ مغني المستاج ۰400/۳ کشاف القناع ۰6۹۸/۵ جواهر الاکلیل ۰۶۰۹/۱ 
الدسوقي ۵۰۲۹/۲ . 


۳۹ 


aren‏ ی پا وس و رس ۱۳۳ ا 

















یت درس تج سکب 


ا 





ات 


مه 


حقن 


الحَفَّنُ : («ملامعزه!) له معان كثيرة» منها احتباس البول فی المثانة 
(۷۵۵۱000//5/5) ومنها تعاطی الدواء بالمحقنة (©79[]لا5) أو عن طروي ال أو عن 


طریق المهبل . 


آحکام الحقن: 

الحقنٌ للتداوی: ولها آشکال عدیدة. منها تعاطی الدواء تحت الجلد 
(Subcutaneous , SC)‏ آو بالضل (۱ , ltramuscular‏ ) أو بالوريد 
(1۷ , traven0usہ!)‏ أو عن طریق الدبر (8008م2 Rea‏ ) أو المهبل وجمع 
طرق الحقن هذه جائزة إذا تعينت للعلاج» ولكن تترئّبِ على الحقن في الذبْر 
أو القبْل بعض الأحكام الخاصّة يسبب ما لهذين المدخلين من خصوصية» 


e 
رة: ذهب الحنقية والشافعية إلى نقض الوضوء بالاحتقان عن‎ 
الديّر آو الب ذا خرج شي منه بعد دخوله .. وذهب المالكية‎ 
إلى أن ی و ولو صاحيه يلل‎ 

لأنَه خارجٌ غير معتاد» فحكمه حكم الحصى ونحوها . 

الصوم: قد يضطر المريض الصائم لتعاطي بعض الأدوية آو المغذیات 
الو ارز اعرا من طرق الح کا التي او ال 
وبما أن المفطرات تنحصر في : الطعام والشراب والجماع ودواعيه» 
فإننا نرى أن الحقن بقصد التغذي مفسد للصوم من أي مدخل جری 
الحقَنْ» وسواء وصل إلى الجوف أم لم يصلء وأما إن كان الحقن 
بقصد التداوي فإنه لا يفسد الصوم حتى وإن وصل إلى الجوف وهذا ما 


۳۷ 


1 


يفهم من رأي المالكية وهو آیضاً رأي عند الشافعية والحنابلة» وهذه 
الاراء تتماشی مع الحکمة من الصوم. ومادام المرض عذرا من 
العذار المبيحة للفطر فنری آن الأولی بالمضطر للحقن آن یفطر ثم 
يقضي ما آفطره من آیام رمضان» وفي هذا خروج من الخلاف (انظر : 
صوم) . 
حقن الطفل باللین: قد یضطر الطبیب في بعض الحالات (لی تغذية الطفل 
عن طریق الشرج. سواء بالسوائل المغذية آو باللبن واللبن قد يكون من أم 
الطفل أو من غيرهاء فإن كان من غير أمه فقد أشبه الإرضاع من غير الأم 
وترتبت عليه بعض الأحكام» فذهب الحنفية والمالكية في المرجوح عندهم 
وهو رأي لكل من الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا حُقِنَ الصغيرٌ باللبن عن 
طريق الشرج فلا يترتب عليه حرمةٌ النكاح التي تترتب عادة على الرضاعة 
الطبيعية من الثدي إلى الفم» وفي رأي للشافعية والحنابلة أنه يثبت التحريم 
(بشروطه عندهم) وذهب المالكية إلى أنه إن كان في مدة الرضاع للغذاء وقبل 
أن يستغني الطفل عن الرضاعة فالراجح عندهم التحريم''' وهذا يتماشى مع 
الرأي الطبي» فإن حقن اللبن في الشرج لا يختلف عن إرضاعه بالفم من 
حيث المآل؛» لأنه يصل إلى الجوف وتنتج عنه نفس الآثار التي تنتج عن 
الرضاعة الطبيعية من الثدي (انظر : رضاعة) . 
الحاقن: هو الذي يمنع نفسه من خروج اولبق امغر لكات للتبول» 
وهي عادة سيئة تؤدي مع التكرار إلى تضخم غدة الموئة ۱ 
وحین یتکرر الاحتقان وتتضخم الموئثة یصاب الشخص بعُسْرّ التبول 
(Dysuria)‏ مع ألم مزعج عند التبول (۱(۳۵۵۷۷2) (انظر : بول). 
وبما أن الاحتقان يشوش الذهن فقد ذهب أهل العلم إلى أن القاضي لا 
ينيغي له أن يحكم وهو حاقن» لأن الاحتقان یمنم حضور القلب واستیفاء 
الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب. 
وجمهور الفقهاء علی آن الاحتقان لا ینقض الرضوی لأن العبرة لانتقاض 
ا بالخروج الفعلي من السبیلین؛ آما المالكية فیرون الحقن الشدید 
ينقض الوضوء. 
وعند الحنفية والحنابلة أن صلاة الحاقن مكروهة» وهو رأي للشافعية لما 


۳۹۸ 





۱ 








اا عائشة رضي الله عنها : (لا صلاً بحضرة العام وله رت 
پدافعه عة الأخيثان)' " وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان في 
الوقت منَّسعٌّ فينبغي للحاقن أن يزيل العارض أولاً ثم يصلي» فإذا خاف 
فوات الجماعة أو الجمعة فيجوز له أن يصلي وهو حاقل على رأي الحنفية. 

اب و دموا ای أن الا ولي لزان العارضء واعتبر a‏ 
N EAN RES Ta EE‏ 
وعدم الوقوع بالحرجء ولتلافي العواقب الصحية الوخيمة للاحتقان. نری 
تجنب الاحتقان قدر المستطاع» وتلبية الحاجة الفطرية للتبول والتفوط کلما 
دعت الضرورة لها 


هوامش/حقن 


)۱( المجموع للنووي ۰۱۱/۲ العدوي علی الخرشي ۰۱۹۱/۱ 
(۲) اين عابدین ۰4۱۰/۲ والمغتي ۰۱۷۶/۸ الدسوقي 9۰۱۳/۲. 
قرف أخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب المساجد ومواضع الصلاة ۰۸۱۹ من حديث عائشة رضي الله تعالى 


71۹ 























حمتام 


الْحَمّام : (8340) موضع الاستحمام أو الاغتسال» ویطلق في بعض البلدان 


العربية علی المرحاض (8210700۳0) آو مکان قضاء الحاجة. 


أحكام الحمّام : 


- 


الحمامات العامة: علی الرغم من انتشار الحمامات المنزلية الیوم في معظم 
آنحاء الأرض. فان الحمامات العامة ماتزال موجودة قي کثیر من البلدان 
ویرتادها اللساء والرجال ما علی انفراد آو مختلطین بحسب قوانین البلد 
ويمكن اعتبار المسابح العامة التي انتشرت أيضاً في شتى بقاع الارض مثل 
الحمامات العامة من حيث الأحكام الفقهية المتعلقة بهاء وبالإجمال يجوز 
رل الاعات العامة رال وللا ورلن كل عل اسراف لاق 
الاختلاط حرام» وعلی من یدخل الحمامات العامة آن یتجتّب النَّظرٌ إلى 
العررات أو مسّهاء وأن يحتاط من نظرات الناس» وآأن یعلم مسبقاً آن کل 
من في الحمام عليه إزار یستر عورته "* وبما آن الحمامات آصبحت الیرم 
متوافرة في معظم البيوتء فإن الاغتسال في البيوت أولى» ولا نرى 
الاغتسال فى الحمامات العامة إلا لضرورة؛ درءاً للمفاسد التى لا تخلو منها 
الحمامات العامة في الغالت. ْ 

المسابح العامة: يندب الدخول إليها إن كان بقصد تعلم السباحة» أو الرياضة 
المنشطة للبدن والنفس» وقد وردت آثارٌ كثيرةٌ في الحض علی تعلم السباحة 
وغیرها من الریاضات التي تقوي الجسم وتریح النفس (انظر : ریاضة) ویشترط 
لدخول المسابح العامة ما يشترط في الحمامات العامة كما أسلفنا من غض 


البصبر» وحفظ العورات» وعدم الاختلاط بين النساء والرجال» وغيره. 


۳۷۰ 
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الحمامات المخصهصء لقضاء الحاجة آو المراحیض: یسم لمن أراد 
الدخول إليها أن يُقَدّمَ رجلهٌ الیسری في الدخول والیمنی في الخروج؛ ولا 
يستحبٌ السلامٌ والکلامْ في الحمام» ویتجنب النظر إلى العورة؛ ولا يطيل 
المقام» ويستعمل الماء من غير إسراف . 

الحمامات المخصصة للاستحمام: عند الحنفية والحنابلة تكره فيها قراءة 
القرآن بصوت عالٍ وعند المالكية والشافعية لا تكرهء وأما الذكر والتسبيح 
فلا باه تسیر آلدی لا کف غورف : وذهب الجمهور 0 
الصلاة ة في الحمام» لحدیث : : (جْعلث لي الأرض مسحداً وطهور 

رجل من آمتي أدركثة الصلاةٌ فليصل) وهذا بشرط آلا يكون ۳ 
ا وأن لا يكون فيه مكان مخصص لقضاء الحاجة كما أسلفنا .. إلا 
الحنابلة قعندهم لا تصح الصلاة في الحمام ٍجمالا» لحدیث: (الارض كلها 
مسجدٌ الا الحمّام والمقبرة)" . 

التبول في الحمام: لا يجوز التبول في موضع الاستحمام آو الوضوی 
لحدیث : (لا ین أحذكم في الماءٍ الدائم الذي لا يجري٬‏ ثم يغتسل فيو)“ 
وحديث: (لا یبول | أحذّكم في مُسْتَحَمُو ثم یغتسل فیه) وفي رواية المام 
اخ نم توضا نی فإنّ عامّة الوسواس منه). 

طهارة ماء الحمام: إِنْ كان الماء المتمی لا عشیال تجترضا فی تومل 
ولا يأتيه شيء من الصنبور ثم أدخل يده في الحوض وعليها نجاسة» فقد 
صرح الحنفية أن الماء يتنجسء أما إن كان الماء يأتي إلى الحوض من 
الصنبور فأكثرهم على أنه لا ينجس .. وأما الماء الذي يُسْمَحْ على أرضية 
الحمام فالأصحٌ أنه طاهرٌ ما لم يظهر فيه خبٹ» حتى لو خرج المستحم من 
الحمام وقد أدخل رجليه في ذلك الماء ولم يغسلهما بعد الخروج وصلى جاز 
له ذلك .. ونرى أن هذا يجري فقط علی الحمامات التی لا يوجد فيها 
شالمامات اک ا اهر ف إسلم اماه السنترج عل 
أرضيتها من النجاسة غالبا . 


۳۷۱ 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(€) 
۰ 


انظر : المغني مع الشرح الکبیر ۰۲۱۳/۱ 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التیمم ۳۲۳ واللفظ له من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه ومسلم في صحیحه کتاب المساجد ومواضم الصلاة ۰۸۱۰ والنسائي في الغسل والتیمم ۰4۲۹ 
واحمد فی مسئده ۱۳۷۵ ۰ 

ارج آبو داود في الصلاة ۰4۱۵ وأحمد في مسنده ۱۱۸۳ والحاکم ۲۵۱/۱ من حدیث آبي سعید 
الخدري رضي الله عنه . وصححه الحاکم ورافثه الذهيي. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء ۲ ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة 414 . 

أخرجه أبو داود في الطهارة ٠٠٠١‏ وفي إسناده انقطاع . والحاكم /١‏ 185 بإسناد آخر بلفظ : (نهى أو 
زجر آن یبال في المغتسل) وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . 


۳۷ 











ما 


الحمل : (لإعمقموع2:6) الخبّلء أو تخْلّق الجنين في رحم أمه .. وللحمل 
DE‏ ی لويم وكبر حجم الثديين واتساع الهالة 
حول حلمتيهماء واحتقان المَرْج» وتغيّر لون المهبل من الأحمر إلى الأرجواني» 
وانتفاخ البطن تدريجياً مع تقدّم الحمل» ويمكن اليوم بالوسائل الحديثة التثبّت من 
وجود الحمل بعد أيام قليلة من بدئه. 
وقد ورد في القرآن الكريم حالات خاصة من الحمل للدلالة على طلاقة القدرة 
الإلهية» وأن قدرةً الله تعالى لا تخضع للسّئن الكونية التي تخضع لها المخلوقات» 
وتندرج هذه الحالات من الحمل في باب المعجزات الخاصة بأنبياء الله عليهم 
السلام » أو باب الكرامات الخاصة بأوليائه الصالحين» ومنها: 
د أن آدم عليه السلام خُلِقٌ من غیر حمل ولا ولادت ومن غير أب ولا أم. 
 ٍ#‏ وشلقّث حواءُ من أب هو آدم عليه السلام» بر بغير أم . 
وه عیسی علیهالسلام من ام فیر آب» کما جاء على لسان أمه مريم عليهما 
السلام : ات كي أن يكرد ل ولد ولق ی ينيك قال دت ان یلق ما که دا 
كت آنا ونا يو زک 4 (سورة ال عسران 4۷[ 
وامرأة إبراهيم عليهما السلام حملت بعد آن تجاوزت سن الایاس وعقمت 
فإنها عندما بشرت الملائكة زوجّها بالغلامء أقبلت عليهم مندهشة للخبر: 
اکت امام ف صر سکب وھا وکات جوز عم * 5لرا کب 36 ربب رن 
هو لمکم الملیمر» [سورة الذاریات» ۰-۲۹ ۲۳۰]. 
د با 
الإنجاب» ریت امرأثة وولدت وهي عجوز عقيم ل ر رب أذ" أن یکوت ف 
غلم وکاب ترا عاقرا وقد بلَعت من الڪ بر ع [سورة مریم » ۸ 


YY 


آحکام الحمل: 


ج 


e‏ تنطلق بويضة المرأة من المبيض في منتصف الدورة الشهرية 
غالبا آو قبل (۱6 یوماً) من بداية الطمت التالي» ویمکن ان تھی يه في 
القنوات التناسلية للمرأة یوماً آو یومین قبل تلقیحها بنطفة الرجل» ومن ثم 
يتعذّرٌ تحديدٌ اليوم الذي حصل فيه التلقيح أو البداية الفعلية للحمل» لهذا 
اتخذ الأطباء اليوم الأول من آخر طمت رأنّهُ المرأةٌ تاريخأ اعتبارياً لتحديد 
بداية الحملء وعلى هذا فإن الأطباء يقدرون مده الحمل وسطياً بأربعين 
أسبوعاً (= ۲۸١‏ یوماً) آي آن مدة الحمل الحقيقية هي (۲۸۰ ۱۰ - ۲7 
يوماً) أي نحو ٩(‏ شهور قمرية) وقد تخطىء المرأة في حساب عمر حملها إِنْ 
کانت عادتها الشهرية غیر منتظمة» ويتراوح هذا الخطأ مابین آسبوعین زيادة 
آو آسبوعین نقص. وقد تکرن مدة الحمل الفعلية في بعض الحالات أقل من 
(55؟ يوماً) أو أكثر على التفصيل الآتي: ۰ 
أقصر مدة ۶ للحمل : قد يلفظ الرحمٌ الجنينَ في أية مرحلة من مراحل 
الحمل فيسمى سَقْطا (86005) إِنْ لم يكن الجنين ة قد بلغ من العمر ۲٤‏ 
اتڪ ولم يبلغ من النضج ما يتيح له الاستمرار بالحياة» أما إن كان 
قد بلغ من النضج ما يسمح له بالحياة فيسمى عندئذ وليداً ذإن قلّت مدة 
حمله عن (۳۹ آسبوعا» سمی خدیجاً (انظر : لجهاض» جنین) 2 
مضى كان من النادر أن يعيش الولدُ الذي يولد في شهره السادس لما 
ا 
الطب ورعاية الطفولة فقد آصبح بالامکان الیو المحافظةٌ على حياة 
نسبة کبيرة من هولاء الحْدّج بفضل الله تعالى .. وقد قرر الفقها منذ 
عهد بعيد أنَّ أقصر مدو للحمل يمكن للجنين بعدها أن يولد حياً وأن 
تكتب له الحياة بإذن الله نعالى هي ٦(‏ شهور) وقد استنبطوه مما ورد 
في القرآن الكريم» » وقد ورد عن أبي الأسود رضي الله تعالى عنه قال: 
(رفع | إلى عمر أن امرأةً وَلَدَتْ لسَنَّةَ أشهر» َم عمر برجیها: ۰ فقال له 
علي : : ليس لك ذلك قال الله تعالى: مودت عن ن ون حون 
کیان > وقال تعالی: «وحَلر وفستل وت بر 4 ُحّلان وستَة آشهر 
ثلائون شهراً لا رجنم علیها . فخلّی عمر سبیلها» وولدث مره آخری 
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لذلك اعد ۳" ویعفق آمل الطب والفقهاء حول أقل مدة للحمل إذ 
تؤكد الشواهدٌ الطبيّةٌ أن الجنين الذي ا الشهر السادس لا 
یکون قابلا للحياة» وإلى هذا يذهب أهل القانون آیضاً وعلی سبیل 
المثال فان آقصر مدة حمل اعترف بها القانون الإنكليزي كانت ١74‏ 
یوماً (- ه شهور + ۲٤‏ يوماً) أي ستة أشهر إلا أياماً قليلة" وتتوقف 
على معرفة أقل مدة للحمل أحكام عديدة أوردناها في مواضعها من 
هذه الموسوعة (انظر: نفاس» حيض» توأم» جنين» عدة» طلاق). 
أطول مدة للحمل: وكما يمكن للجنين أ أن يولد قبل نمام مدة الحمل 
المعتادة فإنّه قد يمكث في رحم أنّه أطول من هذه المدة”) وهناك 
اختلاف في تحديد أطول مدة للحمل بين أهل الفقهء وأهل الطب» 
وأهل القانون» علی التفصیل الاتي : 
فبعض الفقهاء یرون آن مدة الحمل قد تطول إلى سنتين (الأحناف) 
ویری بعضهم آنها قد تصل الی آربع سنوات (المالكية والشافعية وبعض 
الحتابلة) ویری آخرون آنها قد تصل إلى خمس سنوات (المالکیت 
ورواية عند الحنابلة) وقد فد الفقيه الأندلسي ابن حزم هذه الارای 
فقال: (لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهره ولا أقل من 
ستة أشهرء لقول الله تعالى: َعم مم َة َب وقوله 
تعالی: «واوات یمن ودی عون ملين لمن اراد آن یم اعد 
فمن ادعى حملاً وفصالاً في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال بالباطل 
والمحال» ور کلام الله عر وجل جهاراً) ثم قال رحمه الله تعالى عن 
الأخبار التي تروى عن نساء حملن لعدة ستين: درل له اجار 
مكذوبةٌ راجعةٌ إلى منْ لا يَصْدقٌ ولا يعرف من هوء ولا يجوز الحكم 
في دین الله تعالی بمثل هذا)؟. 
آما الاطباء فيرون أن الحمل لا يتأخر عن الموعد المعتاد إلا فترة وجيزة 
لا تزيد عن أسبوعين أو ثلاثة في الغالب» وأن (. . الولادات التي تستصل 
بين الأسبوعين ۳۹ و ٤١‏ ت تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة فإذا تأخَّرت 
ال الجنین في خطر حقيتي. وکذلك ان 
حصلت مبكرة ا ف ا فهي قبل الاسبرع ۳۷ أقل 


Yo 


منها في تمام الحمل وهي قبل الأسبوع ۵ آقل بوضوح. والولید الذي 
يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته )”7 وال 
في هذا آن الجنین يعتمد في غذائه على المشيمة (51368018) فإذا بلغ 
الحما نهايئهُ المعتادةً ضعفت المشيمةٌ ولم تَعُدْ قادرةٌ على إمداد الجنين 
بالغذاء الذي بحتاجه لاستمرار حیاته ناژ لم تحصل الرلادة عانى 
الجنين من المجاعة (Famine)‏ فان طالت المدة ولم تحصل الولادة 
قضى نحْبَهُ داخل الرحم (ومن النادر أن ينجو من من الموت جنین بقي في 
الرحم ٤0‏ آسپوعاً ولاستيعاب النادر والشّاذ فإ هذه المدة دد 
آسبوعین آحرین لتصبح ۰ یوم ولم يُعْرَفْ أنَّ مشيمةً كَدِرَتْ أن تُمِدٌ 
الجنينَ بعناصر الحياة لهذه المدة ..آما آهل القانون فقد توسعوا في 
لحان ره اتف ور الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا 
اقصی مدة للحمل سنة واحدة)”" وان کان القانون الانكليزي لم بعترف 

بمدة للحمل تزید عن ۳۱ یوماً (< ۱۱ شهراً + ۱۱ یوما) وقد ذکرت 
روایات عن حمل دام (۱۳؛ يوماً) ولكن الوقائع الموثقة في هذا 
المضمار قليلة بسبب استعمال حبوب منع الحمل التي قد يحصل بسببها 
التباس في حساب مدة الحمل؛ E ae,‏ 
الأمريكية في ۲۷ دیسمبر ٤۱۸۸م‏ امرأة دام حملها ١8(‏ شهراً و و ۲۰ يوماً) 
دورد فی مجلة ثرخ لاد ية) الفرنسية ذكرٌ لحادثة حمل دامت (۳۹ 

شیر إلا أن هذه الروايات كلها روايات صحفية لا يمكن الاطمئنان 
إليها من الوجهة العلمية» وهي ترجع في الغالب - إلى توهُم المرأة بأنها 
حامل وما هي بحامل؛ وفا ف رفظ باس : الحمل الکاذب 
(5أ5لإو0نا56) وقد تبقى المرأة علی ظنها الخاطیء بأنها حامل لمدة 

سنة أو أكثر» فإذا حملت حملاً حقيقياً بعد ذلك ظنَّتْ مده حملها من 
بداية وهمها! ومن أسباب الوهم ایضا أن العر اه قد تخل بحماا هيا 
ثم يموت الجنين في بطنها دون آن ینزل» ویمرور الوقت یتکلس الجنین 
ويبقى في بطنها مدة طويلة إلى أن ينزله الأطباء؛ لكنه في مثل هذه 
الحالات ينزل ميتاً حتماً (انظر: مولود) ومما يعزز الاعتقاد الخاطىء 
۲ أيضا 1ن لماه يكو فيل لاط ايها » ظهور آستان عند بعض 


۳۷ 
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المولودین حدیثاً (60۵0۲۳) فان كانت آعراض الحمل الکاذب قد 
ظهرت على المرأة قبل ذلك» ثم حملت حملاً حقيقياًء ووضعت طفلاً 
قد نیتت بعض آسنانه تعرّز الاعتتاد بأن مدة حملها کانت فعلاً سنتین أو 
ثلاث أو أربع» وليس هذا بصحيح! . 
ومع تطور علوم الطب» ومتابعة الحوامل بصورة دورية فقد صار 
بإمكاننا التأكد من عمر الحمل بدقة» وقد رصد الأطباء المتخصصون 
بأمراض النساء والولادة في العصر الحديث ملايين الحالات ولم 
تسجل لدیهم حالات حمل مديد طبيعية يدوم لسنة واحدة ناهيك عن 
عدة سنين! . 
ومن هنا فإن أحكام الحمل يجب أن تبنى على الحقائق» وليس على 
الظنٌّ أو الروايات التي لا أساس لها من الصّححة. 
الفحص الدوري للحامل : نظراً لأنَّ حالةً الحمل حالةٌ شبهٌ مرضیّة» وکثیراً ما 
تتعرض الحاملٌ خلالها لاضطرابات ومشکلات صحية قد تهدد حیاتها آو 
حیاة جنینها بالخطر» فاننا نری - من الوجهة الطبية - ضرورة وضعها تحت 
الاشراف الطبی المتخصص وفحصها بصورة دورية طوال فترة الحمل 
لاكتشاف أي اضطراب يطرأ عليها أو على جنينهاء وإعطائها العلاج اللازم» 
في الوقت المناسب. 
الدم في الحمل: في الأحوال الطبيعية لا ينزل الدم من المرأة أثناء الحمل» 
فإذا رأت الحامل دماً أثناء الحمل فهو دم استحاضة عند الحنفية والحتابلة 
(انظر: حيض) ويرى الحنابلة أنَّ الدم النازل قبل يوم أو يومين من الولادة 
هو نفاس لقربه من الولادةء أما المالكية والشافعية فقد ذهبوا إلى أن الم 
النازل من الحامل يعد حيضاً يمنع الصو والصلاءً والوطة» لكنه لا يحسب 
ناقراد ال 
أما الدم الذي تراه الحامل مابين ولادتين يفصل بينهما أقل من سنّة أشهرء 
فيه عند الفقهاء رأيان: 
# الرأي الأول: أنه دم نفاس یمنم الصوم والصلاءً والوطع لأنه دم 
خارج عقبٌ الولادة باعتبار الولدين توأمين» لأن بينهما أقل من ستة 
أشهرء وهي أقصر مدة للحمل عندهم وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي 


VY 
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یوسف" وهو المشهور عند المالكية» وهو قول عند الشافعية ورواية 
عند الحنابلة . 

#ٍ الرأي الثاني : آنه دم استحاضة لا يمنع من الصلاة والصوم والجماع 
لأن النفاس يتعلق بوضع ما في البطنء والمرأة لا تزال حبلى بالتوأم 
الثانى» وهذا هو رأي محمد" وَزُفْر من الحنفية» وهو قول عند 
ا ورواية غند آلحنابلة. 
آما من الوجهة الطبية فقد بینا عند الحدیث عن التوائم آن الفترة بین 
التوأمين لا تزيد عادة عن بضع ساعات» ولا يمكن لها أن تمتد إلى 
شهور كما ورد في بعض الروايات» ولهذا نميل إلى اعتبار الدم الذي 
تراه المرأة بين ولادة التوأمين دم نفاس» آي آنها تعد نفساء حكماً 
وحقيقةً منذ ولادة الولد الأول» أما براءة الرحم فلا تتحقق إلا بنزول 
الولد الثاني (انظر: توأم). 

صيام الحامل: يجوز للحامل أن تفطر في رمضان إِنْ غلب على ظنّها الضَّرّرْ 

على نفسها أو على جنينهاء وعليها قضاءٌ الأيام التي أفطرتهاء وليس عليها 

فديةٌ باتفاق الفقهاء. 

طلاق الحامل : يصحٌ طلاق الحامل طلاتا رجمیاً آو بائتأ؛ فان طلقها طلاقاً 

رجعياً جار له ردُها أثناء العدة» ویصح له نکاخها بعد انقضاء العدة أما إِنْ 

طلقها ثلاثاً فلا يجوز له نكاحها إلا بعد وضع الحمل وبعد أن تنكح زوجاً 

غيره (انظر: طلاق). 

عدة الحامل : تنقضي بوضع الحمل لقوله تعالی: ۶ ارت الما لبم آن 
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يضَعْنَ حَلَهْنْ 4 [سورة الطلاق» ]۰ واشترط الفقهاء انفصال جمیع الحمل» 
وأن يستبين شيء من خَلْقَ الجنين ولو صورةً خفيّة حتی وإن كان ميتاً أو 
مضغةًء وأن يشهد بهذا الثقات من الأطباء أو القوابل» فإِنْ كانت المرأة فى 
عدَّة طلاق أو وفاة ثم تبين أنها حاملٌ وجب علیها آن تنتقل في حساب عدتها 
من الأقراء أو الشهور إلى عدة الحمل فلا تنقضي عدتها حتى تضع حملها .. 
وإِنْ كان الحمل بتوأمين اثنين أو أكثر لم تنقض العدة إلا بوضع الولد الأخير 
(انظر: عدة). 


۷ موت الحامل: إذا ماتت الحاملٌ وكان في بطنها جنينٌ ترجى له الحياةٌ بان 
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كان عمره داخل الرحم ستة شهور أو أكثر» جار أن يُشَنَّ بطنّها لوخراج 
الولد» لأنه استبقاءٌ للحي باتلاف جزء من المیت ویژجل دفثها حتى يُخرج 
ولذها من بطنهاء أما إن كان الجنين أصغرّ عمراً من ذلك فلا به یشق بطتها 
لإخراجه» ولكن يؤجّل دقلها حتی یتیقن من في بطنها”"'' (انظر: جنين). 
جناية الحامل: قد ترتكب الحامل جنايةٌ توجب عليها الحَدَّ أو القصاصّ أو 
التعزيرء ففي هذه الحال لا تنغ فيها العقوية بل وجل حتى تضع حملهاء 
توا اکان الحمل من زواج شرعيّ أو زنى أو اغتصاب» لأن في عقوبتها 
تهديداً لحياة ا الذي هو معصوم الدم ولا ذنب له فى جناية أمه .. فإن 
کن ال رجا وليس هناك من يُرضع ولدها آو یتکمل r‏ ترت حتی 
تفطمه آما ان كان الحدٌ جلداً فرك حتى ينقطع النفاس وتطهر وتقوى 
ويؤمّن تلمُها من التجلد فقام علیها الحذُ۳ . 
الاعتداء علی الحامل : |ذا تسبب الاعتداءٌ على الحامل بسقوط الجنين ميتاً 
ففيه غرة (= نصف عُشر الدية) أما إن سقط حیاً بسیب الاعتداء ثم مات ففيه 
عند الجمهور دية كاملة وكقارة (- ام شهرین متتابعین» أو إطعام ستين 
مسك هرا كان الأععراء طا او أما عند المالكية ففيه القصاص 
إن کان الاعتداء عمد“ . 
الحمل سفاحاً: يجب تقديم الرعاية الطبية اللازمة (Antenata! Care)‏ 
ولو كان حملها من زنىء ولا يجوز إجهاضها بحبّة سَثْرِ العار أو غيره من 
الحججء إلا إذا دعت ضرورة شرعية معتبرة لذلك» عندئذ اجهاضها 
بشروط (انظر : (جهاض زنى). 
الحمل بلا جماع: لقد أدى التقدم الكبير الذي حصل في حقول العلوم الطبية 
المختلفة» وبخاصة في علم الأجنة ( (Embryology)‏ وعلم أمراض النساء 
والتو لید (0۳6۵۵۱09 6 6اتاعاو00) اٍلی ابتداع طرو ق عديدة لمعالجة بعض 
حالات العقم والحالات التي یتعذر فیها الجماع بین الزوجین؛ ومن هذه 
الطرق : 
4 التلقیح الا صطناعي : )A tl fil Inoculation)‏ وفيه يۇخذ المنيٌ من 
الرجل ويُحقن في رحم المرأة بطريقة خاصّةء وقد عرف هذا الضرب 
من التلقيح لدى الفقهاء ء الأقدمين باسم الاستدذخال» وقالوا فيه: إن 


۳۷۹ 


الحمل قد یکون بادخال الماء للمحل دون اتصال .. وقد قبلت المجامع 

الفقهية استخدام التلقیح الاصطناعي بالشروط الثلائة التالیة"۳: 

)١‏ آن یکون ذلك بین الزوجین. آنناء قیام الرابطة الزوجية بینهما (فلا 
يجوز في الطلاق أو بعد وفاة الزوج ونحوه) ودون تدخل طرف 
ثالث في هذه العملية (مثل أن يزرع الجنين في رحم امرأة أخرى غير 
الزوجة) . 

۲ يمنع الاحتفاظ بالمني ی موی 
شاعت في الغرب كثيراً هذه الأيام) ولا يسمح بقيام ما یسمی: بنوك 
المني؛ لأي سبب من الأسباب. 

)٣‏ أن تتم العملية بوجود الزوج نفسه. 
وما لم تتوافر هذه الشروط جميعاً فلا يسمح بإجراء هذه العملية. 
وقد انتهت ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) التي عقدت في 
الكويت عام 1987 إلى التحريم أيضاً إذا كان في الأمر طرف 
الث» سواء کان میا أم بويضة. آم جنین أم رحمً”" . 

ب) طفل الاأنابیب : (۷۴ . 00ناجعان۳6۳ ۱0ز۱۳۷) وأول من ابتکر طريقة 
طفل الأنابيب في الإنسان هو الدكتور (روبرت إدوارد) عام وكوك 

٠‏ لک ن أول محاولة ناجحة للحمل والولادة بطريقة طفل الآثانيتن تمت 

علی آيدي (دوارد وستبتو) وانتهت بنجاح بولادة الطفلة (لويزا براون) 

في العام ۱۹۷۸ وهي آول طفلة في التاریخ تولد بهذه الطریقة! وهي 

طريقة تشبه طريقة التلقیح الصناعي التي ذکرناها آنفاً» الا أن تلقيح 
بويضة الزوجة بنطفة الزوج یتم هنا في آنابیب خاصة خارج الرحم 
(ومن هنا جاء اسم: طفل الأنابيب) حتى إذا بدأت البيضةٌ الملفّحة 
بالانقسام رالتكاثر في الأنبوبة اذك فزرعث في الرحمء وقد أجاز 
كثيرٌ من الفقهاء هذه الطريقةً ولكنْ بالشروط التي بيّناها في التلقيح 
الاصطناعي» ومن ذلك القرار (رقم )٤‏ بشأن طفل الأنابيب الصادر عن 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث يعمّان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ۸ ۔ ١‏ صَمَّر /ا41١ه ١5 1١(‏ 


۳۸۰ 





أكتوبر ١۱۹۸م)‏ الذي رأى أنه حرج من اللجوء إلى الطريقتين 

التاليتين عند الحاجةء مع التأكيد على ضرورة آخذ کل الاحتیاطات 

اللازمة: 

-١‏ أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته وينم التلقيح خارجياً ثم 
تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 

٣‏ أن توخد بذرة الزوج وتحقن في في الموضع المناسب من مهبل زوجته 
او تلقبحاً داخلی)۲۱۷. 

ج( الرحم الظثر: أو الرحم المستأجرة» أو الأم البديلة surrogate)‏ 
۲ ویلجاً إلى هذه الطريقة لأسباب عديدة منها إصابة وحم 
الزوجة بمرض یمنعها من الحمل» آو کون رحم الزوجة مستأصلاً وما 
شابه ذلك من الأسباب التي تحول دون حمل الزوجت وفي هذه 
الطريقة تلمح بويضه الزوجة بنطفة الزوج خارج الرحم؛ مثلما يجري في 
طفل الأثابيب» ثم تزرع البيضة الملقحة في رحم امرأة آخری غیر 
الزوجة (وقد منع المجمع الفقهي بمكة المكرّمة في دورته السابعة كل 
صور الرحم الظثر» بل منع كل وسيلة من وسائل الإنجاب بدخل فيها 
طرف ثالث پین الزوچین؟ ‏ " وذلك بالتبرع eS‏ 
الجاهز أو الرحمء واستثنى المجمع الفقهي من هذا المنع حالة أن 
تكون المرأة البديلة هي ضرة الزوجة» أي أن تكون زوجة أخرى للزوج 
نفسه إذا ها قطوغيت الصرّة بمحض اختیارها لتحمل عن ضرتهاء 
وتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود لأنه اكتسب من جسمها 
وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع 
الذي يحرم يه ما يحرم من النسب» ورأى المجلس أن هذه الصورة من 
صور الرحم الظثر جائزة عند الحاجة بالشروط الممة ال درت + 
وقد ذهب بعض العلماء ۶ منهم: : الشيخ علي الطنطاوي والشیخ بدر 
المتولي عبد الباسط إلى عدم جواز هذه الصورة بحجة أن 1 الولد هي 
التي ولدته. لقوله تعالی : ان مه و ل ولد تك [سورة 
المجادلة. ۲] فهذا النصض قطعي الثبوت والدلالة ولاسیما آنه جاء 
على اة المي رهو ينفي الامومة عن التي لم تلد الولد*" لهذا 





۳A۱ 





نری الریتٌ فی المسألة واعادة ق فیها لما پترّب علیها من محاذیر 


4 


± 


شرعية . 

د) الاستنساخ : (0100189) وفيه تؤخل البويضة من الأنثى وتسحب منها 
النواة» وتوخذ نواة خلية من الذگر (لیست نطفة) فتلقّح بها البويضة التي 
نزعت نواتها وتحرض الخلية الحاصلة بطرق خاصة علی الانقسام» 
وبعد آن تشرع بالانقسام تزرع في الرحم؛ وبهذا یکون الجنین صورة 
طبق الأصل عن الذكر الذي أخذت النواة من خلیته» لأن الخلية تحمل 
کامل صفاته» وقد نجحت هذه الطريقة في آنواع عديدة من الحیوانات 
کالضفادع وغیرها وأما في الشدییّات (۱۸2۳۳02/2) فقد نجحت لاول 
مرة في العام ۱۹۹۷ كما نشرت بعض التقاریر عن تجربتها في 
الانسان؛ ولم تصدر فیها حتی الآن فتاوی صریحة. لا آن کثیراً من 
الأطباء والفقهاء الذین تعرّضوا لهذا الموضوع قد تحثظوا على هذه 
الطريقة لما قد ینتج عنها من آضرار ومفاسد وتغییر في خلق الله عرٌ 
وجلّء ودعوا إلى عدم التسرع بإبداء الرأي الشرعي في مثل هذه 
القضاياء وبخاصة في الإنسانء مع الدعوة لمواصلة دراستها طبيا 
وشرعیاً. ۱ 

۲ - منع الحمل : (00۳16200۳100) علی الرغم من آن الشارع حت على تكثير 

النسل كما ورد في أحاديث كثيرة» منها قول النبئ 6 : (تَرَّوّجِوا الوّدوة ١ 2١‏ 

الولود فإني مكائرٌ بكم الأمم”'" فإِنَّ بعض الأزواج أو الزوجات أو كليهما ۱ 

قد يرغب بمنع الحمل موقتا (تنظیم النشل وطاططها۴ رانعع۲) ما تضعف ۱ 

أو مرض» أو رغبة بإتاحة الفرصة لتربية الأولاد» وقد يرغب بعضهم بمنع 

الحمل نهائیا (تحدید اللسل ۱1۳/۵۷08 (۴۵۳) لعدم الرغبة بالإنجاب 
نهائياًء وقد صدرت فی العصر الحدیت فتاوی عديدة أجمعت كلها على 

رو رات رو کات هر وم ارم سس ومن تلك 

الفتاوی قرار مجمم الفقه الاسلامي في دورته الخامسة التي عقدت في دولة 

الکویت عام ۱۰۹ه (۱۹۸۸م) وقد جاء فيه : 





آولاً - لا يجوز إصدار قانون عام یحد من حريّة الزوجين في الإنجاب. م 
ثانياً د يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة وهو ما يعرف 2 ! 


TAY 





ام ا لم تذع إلى ذلك ضرورة بمعاییرها الشرعیة. 

ثالاً - يجوز التحكم ا ن ا الحمل. 

آو ایقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً» بحسب 

تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضررء 

وأن تكون الوسيلة مشروعت وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم 0 

وهذا يعني آنه لا يجوز أن يكون التّعقيمُ سياسة متّبعة في الأمّة لما فيه من 

مان عدو الل عا الولف اليد 0 أقلية بين الأمم "7 وأما 
وقف الحمل مزفتاً أو تنظیم النسل فقد آجازه جمهور العلماء قیاساً علی 

e‏ أن یکون ذلك برضى الزوجة لأن لها حقاً في الولدء 
شترط د بعضهم أن يكون على المستوى الفردي لا أن يكون سياسة عامة في 

3 حتى لا تضعف الأمة وتمسي مثل بقية المجتمعات غير الإسلامية 

التى أخذت بمبدأ تحدید السل فأصبحت معدلات النمو البشري فيها سلبية» 

واا بالق ات یی شاف وه ان انم 

وهناك وسائل كثيرة جداً لمنع الحمل بعضها كان معروفاً في القديم» مزا 

استحدث في العصر الحديث؛» نذكر منها: 

)4 العزل : (usاnterryp| )Coitus‏ وکان معروفاً من قدیم الزمان وهو أن 
يأتي الرجل أهله فإذا أحس بقرب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج» وقد 
ا فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: (كُنَا تَعْزِلُ على 

َه رسول الله يل مبَلَعْ ذلك نبيّ الله و یاو فلم ینْهُنا) ۲۳۳ ویعد العزل 
من أكثر وسائل منع الحمل أماناً لالص وساي منع الحمل قد 
تصل الی (۳۰/) وهي نسبة عالية لا تشجم علی اعتما ا 

ب) المفاخذة: أي المباشرة الجنسية دون ایلاج وهي طريقة لا يصل فيها 
المني إلى داخل الفرج» فلا یحصل الحمل» وهي جائزة باتماق 
الفقهاء . 

ج) الجماع في الفترة الآمنة: وهي الفترة التى تسبق منتصف الدورة الشهرية 
والفترة التي تلیها اج اوه ار وی اد البيضة حوالي 
منتصف الدورة الشهرية. ویترافق ذلك بارتفاع طفیف في درجة حرارة 
الجسم (حوالي نصف درجة مثوية) فإن كانت المرأة تقيس درجة 


TAT 


د( 


هھ( 


و( 


حرارتها بصورة يومية أمكنها تحديد اليوم الذي تنطلق فيه البيضة» 
وعليها بعدئذ أن تتجنب الجماع في الأيام الثلاثة أو الأربعة التي تلي 
ذلك اليوم لأن البيضة يمكن أن تعيش داخل الرحم E‏ 
إلا أن نسبة نجاح هذه الطريقة في منع الحمل ضئيلة وغير مضمونة . 
الرضاعة: إن استمرار الأم في إرضاع ولدها من ثديها يؤدي في نسبة 
غير قليلة من النساء إلى تأخير الحمل ومباعدة الولادات» والسبب في 
هذا آن الشنیه المتکرر لحلمة الغدي یام ال ضاعة قط منطقة الوطاء 
)Hypothalamus)‏ في الدماغ ويؤدي إلى نقص إفراز المحرضات 
اiنجuuiة (Gonadotropin)‏ من الغدة النخامية (yاهااuااP)‏ فیثبط الاباضه 
(ati0ا0vu)‏ والحیض ویمنح ال ولهذا نجد بعض النساء لا 
یحملن ما دمن یرضعن آولادهن؛ فمن رغبت في قلة الولد بوسيلة سهلة 
مأمونة علیها آن تستمر بارضاع ولدها لاطول مدة ممکكنة (انظر: 
رضاعة) . 

الوسائل الميكانيكية والدوائية: ومنها العازل الطبي للرجل» والحاجز 
اله ى لرا والقبعة الرحمية» وإسفنجة المهبل» والتحامیل المهبلیت 
واللولب» وغيرها كثير من الوسائل المستحدثة وتتفاوت نسبة ضمان 
منع الحمل بهذه الوسائل تبعاً لأنواعهاء وطريقة استخدامها . 

الوسائل الهرمونية: وتؤخذ من قبل المرأة عادة» وهي من أكثر الوسائل 
انتشارا اليوم نظراً لسهولة استخدامهاء ونسبة نجاحها في منع الحمل 
(حوالي ۸۹۹) لکن لها أضراراً عديدة وهناك اليوم محاولات نجح 
بعضها یعتمد علی اعطاء موانع الحمل الهرمونية للرجل بدل المراة. 


التعقيم : (ومناهعاا/8۱6) ویجری بقطع الحبل المنوي (5067۳1210 
۵) عند الرجل أو قطع بوقيٰ الرحم )۴aopian Tube)‏ عند المرأًة› 
أو 'رنطهما أو قطعهما وربطهما في آن واحدء ويحرم شرعاً التعقيم 
وقطع الذرية قطعاً نهاثیاً کما اسلفنا؛ ویستثنی من الحرمة حالات 
الضرورة التي يقررها طبيب عدل ثقة» كأن يشكل الحمل خطورة على 
حياة الزوجة مثلاً (انظر: عقم). 
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(A) 
۹) 


أقصر مدة للحمل بين الحيوانات هي مدة حمل الأوبوسم المريکي (آوبوسوم فرجینیا) وهي ۱۲ - ۱۳ 
يوماًء وقد تكون فقط ۸ أيام [ غينيس: موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية» ص ۳۱ مؤسسة 
توفل بیروت ۱۹۸۷م ]. 

المغني والشرح الكبير ١٠١ /٤‏ وفتح القدير ۱۸١/٤‏ وقد ذكر أن هذه الحادثة حدثت مع عثمان بن 
عفان وأن ابن عباس هو الذي رأى ذلك. 

غینیس : موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية ص ۰۱۸ مسسة نوفل» بیروت ۰2۱۹۸۷ 

أطول فترات الحمل بين الحيران هي للفيل الآسيوي» وتبلغ ۹ 1 ان نا ۰ شهراً وقد بلغ 
أطولها 15ل روما ا تصنت طول هوه ال د اا 2 موسو عة المعلومات العامة 
للارقام القياسیة. ص ۰۳۱ مؤسسة نوفل» يورت 1100م 

المحلی لابن حزم ۰۳۱۲/۱۰ 

د. مأمون شقفة: القرار المکین . مطبعة دبی ۰۱۹۸۵ ص ۰۷۳ 

المنظمة الاسلامية للملوم الطبية: الروية الاسلامية لبعض الممارسات الطبب» ص ۷۰۹ الکویت 
۷ عم 

غینیس (المصدر السابق رقم ۳) ص 18 . 

الدسوقي ۰۱۷۰/۱ المجموع ۰۳۸۹/۲ 


)1١(‏ أبو يوسفء يعقوب ين إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي (۱۱۳ - ۱۸۲ه) صاحب الامام 


(۱1) 


۱۲( 


(1) 


۱4 


أبي حنيقة وتلميذه؛ وأرل من نشر مذهبه» كان فقيهاً علامة» من حفاظ الحديث» ولد بالكوفة» وول 
القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد الذي مات في خلافته ببغداد وهو علی القضای وهو أول 
من دعي (قاضي القضاة) وقيل له: قاضي قضاة الدنياء وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على 
مذهب أبي حنيفة» وقد كان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب» وغلب عليه (الرأي) في 
مذهبه من أشهر مصنفاته: (الخراج) و (الآثار) وهو مسند أبي حنيفة» و (أدب القاضي) [ الأعلام 
للزرکلی ۰۱۹۳/۸ البداية والتهاية لابن کثیر ۱۸۰/۱۰ ]. 

محمد پن الحسن پن فرقد (۱۳۱ -۱۸۹ه) ثاتي آصحاب آبي حنيفة بعد آبي یرسف» رئد سبقت 
۰ 

المجموع للنووي ۰۳۰۱/۵ نهاية المحتاج ۰۳۹/۳ مغني المحتاج ۰۳۷۷/۱ المحلى لابن حزم 9/ 
9 

ابن عابدین ۰۱۳/۳ ۰۱4۸ مواهب الجلیل مع التاج والاکلیل ۰۲۵۳/۲ جواهر ال کلیل ۰۲۱۳/۲ 
روضة الطالیین ۰۲۲۲/۹ المغنی ۰۱۷۱/۸ 

ابن عابدین ۰۳۷۷/۵ جواهر الاکلیل ۰۲۱۷/۲ أسنی المطالب ۰۸٩/4‏ بداية السجتهد ۲/ 1۰۷ 
المفني ۲۹۹/۷ ۰۸۱۱ 


eS EE e : د. الباعي والبار‎ )١5( 


۱10 


المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: : الإنجاب في ضوء الإسلام؛ الكويت» "مول ص ۰ 


(۷) د. وهبة الزحيلي: الفةء الإسلامي وادلته 4ه دار الفكر / دمشق 411 اهء ۱۹۹۷م. 
(۸) د. السباعی والبار» المصدر السایق ص ۳۵۰. 


)215 المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: الإنجاب في ضوء الإسلام» ص ۱ الکویت ۰ ۴ م- 


۳۸۵ 








(۲۰) أعلن عن نجاح آول عملية استنساخ في الحیوانات في شهر شباط (فبرایر) من عام ۱۹۹۷م علی يدي 
العالم الاسكتلندي (۷۷۱۳۷۵۸ ۱20) وزملائه في معهد (روزلن) التابع لجامعة أدنبرة» حيث ولدت أول 
نعجة في التاریخ بهذه الطريقة؛ وسمیت (0011۷) آي اللمية» التي آصبحت من آشهر النجوم في 
آواخر القرن العشرین!. 

۳۱( آخرجه آبر داود في النکاح ۶ واللفظ له من حدیث معقل بن یسار» والنساتي في النکاح ۰۳۱۷۰ 
واین ماجه في النکاح ۰۱۸۳ وآحمد في مسنده ۰۱۳۰۸۰ وصححه ابن حبان . 

(۲۲) د. وهبة الزحيلي (المصدر السابق رتم ۱۷) ۵۵۵/٩‏ . 

(۲۳) مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدورة الخامسف ۰۷۸/۱ 

(۲۶) آخرجه مسلم في النکاح ۲۲۱۰ من حدیث جابر رضي الله تعالی عنه» وأخرجه ابن ماجه في النکاح 
1¥ وأحمد في مسنده ۱۳۷۹۸ بلفظ : (کنا نعزل علی عهد رسول الله کل والقرآن ینزل) وقال 
ام حدیث حسن غریب ورواه بعضهم ولم یرقعه . 

Tindall V.R. jeffcoates, Principales of Gynecology , LONDON, Butterworths, 1987 , 5 th. (Y0) 

Edition PP 601 

(7؟) د. أحمد کنعان : الحرارة في الطبيعة والانسان. ص ۰۵۰ دار اللفائس» بیروت» ۱۹۹۲م. 

(۲۷) منظمه الصحة العالمية: نشرة منظمة الصحة العالمية» ص ۱۳۵۹۵ المجلد ۰۱۱ العدد ۰۳ حنيف 
۳( 
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١ 5 2 ۳۹ ۰ 3 2 ۱‏ 9 2 ۶ 
الحمی : (۲6۷۵۲) ارتفاع درجه حرارة البدن عن حدها الطبيعي (۳۷ مويه أو 
٩ ۱‏ فهرنهایت) وتنشاً الحمی عن أسباب عديدة» وهي عَرّضٌ شائعٌ في كثير من 
3 الأمراض» بل إن هناك زمره واسعةٌ من الأمراض التي تمثل الحمی أهمٌ مظاهرهاء 
ا“ وتسمی هله الامراض ب «الحمّیات). 

۰ 01 ۱ 

آحکام الحمی: 


ا -١‏ تعمة الحمى: الحمّى آيةُ من آياتٍ الله تعالى في خلقهء وهي ظاهرةٌ تدلٌ على 
حيرية الجسم ونآزره وتعاونه لمقاومة المرض, ولهذا نلاحظ ضعف استجابة 
| الجسم بالحمى عند الأشخاص المسئین» والضعفاء امین (62000008) 
والمرضی المصابین بأمراض مزمنة ) (Chronic Diseases‏ . 

وقد أشار النبيْ بي إلى وظيفة الحمى في الدفاع عن الجسم بقوله 4ي : (مَكَّلٌ 
۱ المزمنی في تواذَهِمْ وتراحُوِهمْ وتعاطفهم مثل الجسی. |ذا اشتکی مله عضو 
۱ تداعی له سائرٌ الجسدٍ بالسّهر والحمّی)"" ولهذا لا یجوز التأفك من الحمی. 
| ولا يجوز سبهاء كما يفعل بعض المرضى عن جهل منهم بفائدة الحمى, وقد 
ا روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه (أنّ رسول الله يي دخلٌ علی مالساب 
۱ أو أمٌ المُسَيِبء فقال: : ما لكِ يا أمّ السائب أو يا أم المسيب ثُرَفِِْينَ؟ قالت: 
الحمّی. لا باركٌ الله فيها! فقال: لا نس َسْبّي الحمّى فإنّها يُذْهِبُ خطايا بني آدمَ 
| كما يُلْحِبُ الکیر کب الحدید)۳) تزفزفین ؛ ترتعدین . 

وقد اكتشف العلماء منذ القديم أن الحمى تقوي البدن وتدعم عمل جهاز 
۱ الا System)‏ باتصساصم!) وكما أن النار تتضج الطعام؛ فكذلك الحمى 
تتضج المرضن وتسرع آدوازه» وقد اکتشف الاطباء أیضا آن الحمی تساعد 
۱ 

۱ 

1 


TAY 


€ 


في علاج بعض الامراض المزمنة كالرثية المفصلية (۳۳6۱0۳۵15۳0) وغیرها 
فراحوا بصطنعون الحمی في بدن المریض لمساعدته في مقاومة هذه 
الأمراض تا ای منهاء وفي هذا عن واضح علی منافع الحمی ولهذا 
تننصح أن لا تام الحمى بشدة ا dilحرÎرة (Antipyritics)‏ القويّة 
وبخاصة عندما تكون الحمى معتدلة (۳۱)//:۱۵. 
ومن الطريف أن بعض أطبائنا القدامى وبعض فقهائنا قد أدركوا منذ وقت 
بعيد هذه الطبيعة في الحمى وأشاروا إلى بعض منافعهاء ومن ذلك ما ذكره 
الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس (زاد المعاد) حيث قال: 
(.. وقد ینتفع البدن بالحمّى انتفاعاً عظیماً لا ببلغه الدواغ وكثيراً ما تكون 
بع لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها: وسبباً لهد سَدَدٍ لم تكن 
تصل إليه الأدويةٌ المفتّحةٌ . وأما الرَّمَدُ الحديث والمتفادم فإنها تبرىء أكثرٌ 
أنواعه بُرءاً عجيباً سريعاً» وتنفع من الفالج» واللّقُوَة: والتّشَمْجِ الامتلائي» 
وكثيراً من الأمراض الحادثة عن الفضول الغلیظت وقال لي بعض فضلاء 
الأطباء: إن كثيراً من الأمراض نستبشر فيها بالحمى كما يستبشر المريض 
بالعافية» فتكون الحمى فيه أنفعَ من الذّواء بكثيرء فإنّها تُنضج من الأخلاط 
والمواد الفاسدة ما يضر بالبدنء فإذا أنضجنها صادَئّها الدَّواءُ متهيتةً للخروج 
000 فأخرجهاء ذكانت سبباً للشفاء ..)29, 

اج الحمى: وقد أرشدنا النبيّ بي لمعالجة الحمى بالماءء وذلك بقوله: 
ا روم بالماء)””' فکما آن الماء یطفیء النار فانه 
یخمد نار الحمی کذلك. وقد آرشدنا النبی إلى كيفية استخدام الماء 
للمحموم فقال: Sn‏ ثلات لیال من 
السَحر)۳؟ وقد توجٌه الأطباء في العصر الحدیث لمعالجة الحمی ا 
وأصبحوا یحذرون من الافراط باستخدام الأدوية المضادة للحمی. لژنها لا 
تخلو من الاضرار الجانبية (270645 8106) التی قد تکون خطيرة جداٌ فى 
بعض الأحیان ۳ رفي ال ا وا يستخدم ار 
بکمادات توضع علی الأطراف والجبهة» آو ینطس المحموم في الماء البارد 
لمدة من الزمن ریثما تعود درجة را إلى الدرجة الطبيعية» آما فی الحمی 
الشديدة مثل ضرية الشمس (510050!6) فيّغطس المحموم في 50 ماء 
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مثلج» وهذه هي الطريقة المثلی المتبعة حالیاً لعلاج ضربات الشمس» وهي 
8 معالجة (سعافية لا مندوحة عنها لمثل هذه الحالات. مما پدل دلالة 
واضحة علی عظمة الهدي النبوي الذي وجهنا لاطفاء نار الحمی بالماء قبل 
آن یدرگ الاطباء هذه الحقيقة بأربعة عشر قرناً من الزمان(). 


هوامش/خحضی 


(۱) 
(۲ 
(۳( 
€3 
(o) 


(1) 


(¥) 


(A) 


اخرجه مسلم في صحیحه في البر والصلة والآداب 4186 والفظ له من حديث التعمان بن بشير رضي 
الله تعالی عنه» وأحمد فی مسنده ۱۷۲۶۸ 

آخرجه مسلم ۰6۵۷۵ والبخاري في الادب المفرد ۵۱٩‏ وابن سعد في الطبقات ۳۰۸/۸ والحاکم 
۱ وابن ماجه ۳۶۸/۲ بنحوه. 

انظر : د. آحمد کنعان (الحرارة في الطبيعة والانسان) دار التفائس؛ بیروت ۱۹۹5 

زاد المعاد ۲۱/۶ . 1 ۱ 

آخرجه البخاري في صحيحه في بدء الخلق ۳۰۲۳ ومسلم في السلام ۶ والترمذي في الطب 
۰ وأحمد فى مسلدله 4544 . 

أخرجه الحاكم 300/١‏ ۱ والضياء في الأحاديث المختارة ق ۰۱/۱۰۷ وأبو يعلى في مسنده 
۳ من حديث أنس رضي الله تعالى عن رصححه الألباني [ الأحاديث الصحيحة ۲۹٤/۳‏ ]. 
تسیب مضادات الحمی الکثیر من المضاعفات المزعجة والخطيرة» فهي بالاجمال تضعف قدرة الدم 
على التخثر ولهذا لا تعطی للمرضی الذین لديهم استمداد للنزيف» كما أنها لا تعطى للمصابين 
بالقرحات الهضمية» وقد تسبب بعض الاعراض السمية الخفيفة کالطنین في الأذنین والدوار والارق 
والتعرق والغثیان والقيء» آما الاعراض الشديدة فتشمل الحمی» واحمضاض الدم والطفح والتزوف 
النمشية بالجلد والاضطرابات العصبية والهضمية والبولية التي قد تنهي بالغيبوبة وهبوط القلب 
والتنفس! [ د.عبد الرژوف الروابدة: الوجیز في علم الدواء» ص ۷۲ - ۸۱ المؤسسة الصحفية 
الأردنية ۸۱ ]. 

د. كنعان: المصدر السابق. 
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الحمية : (Regimen)‏ اتباع ام غذائيٌ معين » إما بقصد تخفيف الوزن» وإما 
بقصد حماية المریض من الطعمة التي تضره» مثل حمية المصاب بالدّاء السّكريٌ عن 
E‏ نا 


أحكام الحمية: 


١‏ مشروعية الحمية: الأصل في الحمية قوله تعالى: #وإن كُتْم مَرْصَنَ أذ عَلّ 
سر و جاه مد نكم ِن بل آز لمم لن فلم دا ماه يسما صَميدًا 
يبا [سورة المائدة »]٦‏ فقد أباح للمریض العدول عن الماء إلى التراب 
حميةٌ له أن يصيب جسنّه ما يؤذيد» وهذا تبيه على الحمية عن کل مون له من 
داخل أو من خارج' '' وأما حمية المريض فلأن المريض بسبب اعتلال مزاجه 
يفقد الشهية للطعام ویصاب هم (۸0۳۵2) آر ضعف الشهیت وريّما أذّى 
إجباره على الطعام إلى ضرر عضوي أو نفسيّ» ولهذا جاء التوجيه النبوي 
بأن لا نجبر المريضٌ على الطعام نقال که رم رتاو هط 5 
والشّرابء فان الله عر وجل يطعمُهم ويسقيهم 0 ق 
وقد کان النبی 5 ست نميه E‏ ۰ 
سلمی بنت قيس الأنصارية رضي الله تعالى عنهاء قالت: (دخل عليّ رسول 
الله ية ومعه عل وعلی ناقِةٌ من مرض» ولنا دوال معلقت . فقام رسول 
الله يي اكل منهاء وقام علي بأكل منها نطنق ال يقولٌ لعلی : مَهُ! 
ی ناه . حتى كن . قالت: وصنعثُ شعيراً وسلقاً فجدتٌ به؛ قال التب كه 
لعلی : مِنْ هذا أصب نهو تفع لك ٠‏ وعن آم المومنین عائشة ئشة رضي الله 0 
عنها أنها كانت (إذا مات المیتٌ من أهلهاء واجتمع لذلك النساث ثم تفن 





۳۹۰ 








إلا أهلها وخاصّتهاء ارت ر ا ثم ضنع ثریك فصبت 
اه » ثم قالت : كُلْنَ منها ٠‏ فإني سمعتٌ رسول الله كله يقول: 
التلبينة مَجَمَّةَ لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن)" رالتلبینة: حساء رقیق 
بقوام اللبن» ومنه اشتق اسمه؛ فهي تشبه الشوربة (500) التي أصبحت اليوم 
من آکثر الأکلات شیوعاً نی مختلف المستشفیات لانها من ألطف وأنسب 
الأ ا ۱ 
وقد كان الطبيب العربئٌ المشهور (الحارث بن كلدة) يقول: (الحميةٌ رأس 
a‏ والمعدة بيت الداء» وعوّدوا کل جسم ما اعتاد) وقد بیّن ابنْ ن القیم 
رحمَةٌ الله تعالی فائدةً الحمية في المرض» فقال: (.. وبالجملة: فالحمية 
من آنفع الأدوية قبل الداء فتمنع حصوله ولذا حصل فتمنع تزایده 
وانتشاره)*. 
الحمية لتخفیف الوزن: جائزة بالاجمال» وهي مستحبة |ذا کان وزن الشخص 
سا ار ی تیش 
EE e EE I SOE LSS‏ 
لعلاج الداء السكري» أو تخفيف العبء على القلب» ونحوه. 
وآما الجمیات التی توعد دون مبرر» والتی بات کفیر من التاس - 
0 التساء - یتبعونها من باب التقلید الاعمی؛ ولیس لاسباب 
» فهذه الحميات مكروهةء لأنها لا تعد من الحاجات» ولأن أكثرَ 
هذه ا لا تقوم على ساس علميّ صحیح. ومعظم الذين قارع 
یفعلون ذلك دون استشارة طبية؛ فیتعرضون من جرائها لنقص بعض 
العناصر الغذائية الضرورية لأجسامهم» رقد تسبّبْ لهم بعض الأمراض 
والمضاعفات؛ ولیس من النادر أن تؤدي بعض الحمیات القاسية لنقص 
سريع في الوزن يعرض الشخص إلى مخاطرٌ جمّة! لهذا ننصح بعدم 
اللجوء لمثل هذه الحميات إلا بعد استشارة متخصّص بالتغذية 
(اوامه‌نانتانل() آو طبیب متخضصص بأمراض الغدد الصماء (2۳006۲56 
5 وأمراض الاستقلاب (562568ا0 6ا۱۸۵4۵0) لعجثب الاثار السَیعة 
للحمیات الاعتباطية غير المدروسة!. 


۳۹۱ 


هوامش/جمی 4 


(۱) ابن القیم : زاد المعاد ۰۱۰۳/۶ 

۲( آخرجه الترمذي ۰۲۰6۱ وابن ماجه ۳46۶ وأبو نعیم في الحلية ۰۵۰/۱۰ ۰۰۱ وقال الحاکم 1/ 
۰ صحیح الاسناد؛ ووافقه الذهبي. وصححه الألباني [ الاحادیث الصحيحة ۲/ ۳۹4 ] وانظر 
ایضا : [ زاد المعاد ۱۰۵/۶ ]. 

(۳) آخرجه آحمد نی مسنده ۰۲۵۸۰۲ وأبو داود في الطب ۰۳۳۵۸ وابن ماجه في الطب ۰۳6۳۳ 
والترمذي في الطب ۱۹0۰ وحشنه» وقال الحاکم: صحیح الاسناد. ووافقه الذهيي . 

2 آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الاطعمة ۰4٩۹۷‏ ومسلم في صحیحه کتاب السلام ۰٩۱۰‏ 
وأحمد فی مسنده ۰۲۳۳۷۱ من حديث عروة رضي الله تعالى عنه. 

42 ابن القيم : زاد المعاد ٠٠١/٤‏ . ۱ 
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حياء 


السَيّاءُ : («نهة8) انقباضٌ النفْس من الشيء وتَّرْكُه خشية اللّوم فيه» وهو 

وان حیاء نفسانی : شلقه الا تمالی قي الفرس الوه فليا کالحیاء من کشف 
العورة» والحیاء من الجماع بین الناس .. وحیاء ایمانی : وهو أن يمتنع المؤمن عن" 
فعل المعاصي والقبافح شوفاً من آلله تعالی ۱۳ 

والحیاء انفعال وس بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم المبالاة 
بهاء وبين الخجل الذي هو انحصار النفس من الفعل مطلقاً”'' والفرق كبير بين الحياء 
والخجل» فالحياء حلقْ نبیل ینم عن (الاحساس بالکرامة الذاتیف» والقيمة الشخصیت 
إحساساً طبيعياً لم تحظمْهُ تربية خاطئةٌ أو تجاربُ مريرة في الطفولة أو الكبر . . 
والحیی ٍنسان مفهومه لنفسه إيجابي» وقَذزهُ عند نفیه کبیز؛ وكرامتُهُ في نظره عظیمت 
یحس بها ویحرص علیها ویتجتّب کل ما يسيءٌ إليها .. والحياء هو الحاسّةٌ القلبيّةٌ التي 
تقف رقيباً على الإنسان السَّوي» فتمنعه من المعاصي؛ ومن کل ما یخالف مكارم 
الأخلاق .. أما الخجل ففيه احتقارٌ للنفس» والحط من قَدْرهاء وهو يمنع الإنسانَ من 
القیام بکثیر من الأفعال عندما یکون في حضرة ال خرین !)۳ . 

ویشیر الامام آبو حامد الغزالي رحمه الله تعالی إلى أن الحياء نعمة يختصٌ بها 
الأنستان کون اش ای ون لا الحیاء (لم تم العَتراثُ ولم تقض 
الحاجاث ولم يِقْرَ الضيفُ» ولم يُثمر الجمیل فیفعله ولا یتجافی عن الب فیت رکه 
حتى أن كثيراً من الأمور الواجبة إنما تُفعل لسبب الحياء من الناسء فترَدٌ الأماناتٌ» 
وثراعی حقوق الوالدين وغيرهماء ويُعَفُ عن فعل الفراحش» إلى غير ذلك» من أجل 
الحياء» فانظر ما أعظم موقع هذه النعمة في هذه الصفت)* . 


۳۹۳ 


أحكام الحیاء: 


د 


حياء الله عرِّ وجل : من رحمة الله عرّ وجل بعباده حياؤه ‏ على الوجه الذي يليق 
بجلاله ‏ من أن يرد الداعي إذا دعاه بخیر» کما آخبر النبي و : (إن الله تعالى 
۳ 0 
حییْ كريم » پستحيي إذا رفع الرجل | إليه يديه أن يردَّهُما صفراً خائبتين تين ) 
مكانة الي ا ی ۱ وله 
أصيل من أخلاق هذا الدين الحنيف كما قال النبي كَل : إن لكل دين 
و 0 
ملق وحن الاسلام الحیاغ) ی 
السلام کما آخبر اتب ی : (إن مما أدرك الناس مِنْ کلام النبوة الأولی : 
ذا لم تستح فاصنغ ما شعت). 
والحیاء شعْبَةُ من شعب الإيمان كما ورد عن النب له : (الایمان بضع 
وسبعونٌ شعبةًء فأفضلها: قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبةٌ من الایمان)۲۳ و (سمعٌ النبن بيه رجلا يبظ أخاه في 
الحياء: فقال : ان العياء من الابمان؟. : 
والحياء في الإسلام مفهوم ايجايي » فهو يمنع المژمن عن ارتکاب المعاصي 
و إتسانا هيا لناء لا عن ضعف بل عن قوة» ومن هنا کان للحیاء فی 
الاسلام وفته وظروفه وقد كان النبئٌ يبه على شدَّةٍ حياته في أحواله العادية, 
ولينه مع عامّةِ النّاسء شديداً قویاً في الحقّ حین یتطلب الموقف شِدَةٌ وقوه 
منه الشدة والمواجهةً! ولهذا يقول النيي 5 : (لا سر أحذكم نق إذا رأى 
آمرا نله فید مقال ان یفول لیه فيقال له يوم القيامة e‏ تقول فیه؟ 
فیقول: رت شبك النامن . قال : فأنا اخحن آن تخشی) '' وفي رواية: (لا 
يمنعنّ أحدكم هيبة الناس آن یقول في حق |ذا ره آو شهده آو سمعه) ۳ . 
حياء المؤمئين من الله: الحياءٌ من الله عر وجل دلیل علی یمان المری 
وللحياء منه سبحانه تأثيرٌ طيّبُ في نفس المؤمن» وله أيضاً مردودٌ إيجابيٌ على 
ا ا Ce:‏ 00 كان في السياء 0 كما ۳ 
النبي 9 : (الحیاء لا يأتي الا بخیر) "۲۳ وني رواية : (الحياءُ < ٩۱۳‏ 


4 





ل 
سن سیم ی ا ا سس 





وقد كان الحياء من الله تعالى خلقاً من آپرز احلاق النبي کف کما وصفه آبو 
سعید الخدري رضي الله تعالی عنه فقال: (کان رسول الله ل أشدّ حياء من 
العذراء في خذرها فاذا رأی شیناً یکره عرفناة في وجهه)۱۱۹. 

وحياء الژمن من ارتکاب المعاصي يجب أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى لكي 
يُؤجر المؤمن عليه» كما قال الني يلا : الله احق آن پُستحیا مده من 
الاش( أما الحياء من الناس والامتناع عن المعصية من أجلهم» فليس هذا 
ل لجان فالعا رلب قد و 





)00 الجرجانی: ‏ :اينات 
)۳( الجرجاتي: الكليات. . 


۳۹۵ 


(۳) د. محمد كمال الشريف: سكينة الإيمان» دار ابن کثیر؛ بیروت / دمشق ۰2۱۹۹۲ ص ۱۲۷۰۱۲۲ . 

(۶) بو حامد الغزالي: الحکمة في مخلوقات الله. ص ۰۷۸ تحقیق الدکتور محمد رشید رضا القباني 
بیروت ۵۱۶۰ | ۶+ 

(۵) آخرجه الترمذي في الدعوات ۳4۷۹ من حدیث سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنه . 


(0) آخرجه ابن ماجه في الزهد ۰4۱۷۱ والخرائطي في مکارم الأخلاق ص 44 والطبراني في الصغیر ‏ 


ص ۵ والبغوي ۰۱۱۹/۱۲ وابن المظفر في القوائد المنتقاة ۰۲۱/۲ وابن عساکر ۰460/۸ من 
حدیث آنس رضی الله تعالی عنه . وصححه الألبانی [ الأحادیث الصححيحة ۱۵۶/۲ ]. 

) أخرجه البخاري فى أحاديث الأنبياء 7575: وأبو داود فى الأدب 4174» وابن ماجه فى الزهد 
۳ وأحمد فی المسند ۰۱16۷۰ 1 

)۸( اخرجه مسلم في الایمان ۰۵۱ والنسائي في الایمان وشرائعه ۰4٩۱۹‏ وأبو داود في الستة 4۰05 
وابن ماجه فی المقدمة ۵٩‏ وأحمد فی المسند .۸۹٩۳‏ 

(9) آخرجه ابن ماجه في المقدمة ۰۵۷ من حدیث سالم عن أبيه رضي الله تعالی عنهما . 

(۱۰) آخرجه آحمد فی مسنده ۰۱۱۰۱۲ من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه. 

(۱۱) آخرجه آحمد فی مسنده ۰۱۰۵۹۶ وابن ماجه فی الفتن ۳۹۹۷ والترمذي فى الفتن ۲۱۱۷ واللفظ 
لاحمد من حدبث آبي سعید الخدري رضي الله تعالی عنه , وصححه الالباني [ الا حادیث الصحيحة 
۱ ]. : ۱ 

,۱۲ آخرجه البخاري في الادب ۰۵۱۵۲ ومسلم في الایمان ۰۵۳ وأحمد في مسنده ۰۱۸۹۸۹ من حدیث 
عمران ہن حصین رضی الله تعالی عنه . 

(۱۳) آخرجه مسلم في الایمان ۵4 وآبو داود في الأدب ۰4۱۳ وأحمد في مسنده ۰۱۸۹۷۷ من حدیث 
عمران رضی الله تعالی عنه . ۱ 

(۱6) آخرجه البخاري في الادب ۰0۱۳۷ ومسلم في الفضائل ۰8۲۸۶ وابن ماجه في الزهد ۰1۱۷۰ وأحمد 
فی المسند ۰۱۱۲۵۸ 

(۱۰) آخرجه البخاري في پاب من اغتسل عریاناً؛ وأبو داود في الحمام ۰۱۳۰۱۰ والترمذي في الأدب 
۸ وابن ماجه في النکاح ۰۱۹۱۰ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . 


۳۹۹ 


سم مت سید 


- 


حياة 


أيه 


الححيّاةٌ : (٤نا)‏ في اللخة ضدٌ الموتِ .. أما في علم الحياة (۷وهاهأ8) فهي قيام 


المخلوق الحيٌ بالوظائف الحيوية الضرورية لحفظ نَمُسه کالتکاثر والنمو والتغذية 
والحركة والتتفس والخراج والاستجابة للموثرات الخارجية وبقية الوظائف التي تعبر 
عادة عن الحياة .. أما من الناحية الکیموحيوية فالحياة هي مجموعة العملیات 
الكيميائية والفيزيائية التي تأخذ مجراها في المخلوق الحيّ وتكون مسؤولة عن هويته 
التركيبية (لاناہ “(Structural ie‏ ۱ : 


أحكام الحیاة: 


-١‏ الحيٌ: صفة لله عرٍّ وجل « هو ال الْمَيوْمْ4 [سورة البقرة ۲۵۵]؛ فهو 


الحيٌ بلا ابتدای» الباقي بلا انتهاء #هْوّ الأول و6 [سورة الحدید» ۰۲۳ 
وأما ما عداهُ من المخلوقات الحية فمالها الی الموت : «عل تس نیمه لوب 
ثم لا ریت [سورة العنکبوت 0۷] وهو سبحانه خالق الحياة الى 


ر کی 4س سرح روت رور مجر عر مترو 
ان الموت ولليوة رح أ أحسن عملا وهو لمیر العفو [سورة الملك ۲]ء 


وهر وحله القادر علی بعث الحياة في الموات شح لح من الم وج 


ر رر رکد 


لت من ال و الأرض بعد مويها وکتلف رجرب 4 [سورة الروم» .]١9‏ 
الحياة : (8نا) الحياةٌ حالةٌ لاحقةٌ طرأت على الكون بعد خلق السموات 
والأرض بأمد طويل جداً كما أخبرنا النبىٌ كلك فقال: (خَلّقَ اللهُ عب وجل 
التربة يوم السبت» وخلقّ فیها الجبال یو الأحد» وخلق ا يوم الافتین ؛ 
وخلق المکروه یوم الثلاثاء, وخلق التوز یوم الأربعاءء ویث فیها الدوات يوم 
الخميس » وخلق آدم عليه السلام بعدٌ العصر من يوم الجمعة في آخر 
الخلق» في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة. فيما بين العصر إلى اللیل)(۲) 


۳۹۷ 


علماً بأن اليوم عند الله عرّ وجل ليس كأيامنا نحن أهل الأرضء بل هو 
أطول بكثير كما ورد في بعض الآيات» وهذا ما يؤكده علماء الحياة الذين 
يقدرون أن أول بوادر الحياة قد ظهرت على سطع الأرض قبل نحو (4 
مليارات سنة) أي بعد خلق السماوات والأرض بأكثر من عشرة آلاف مليار 
سنة (انظر: إنسان). 

أما أصل الحياة (۱۲۵ ۵۲ مأن07) فيخبرنا الله روج أله يرجع إلى الماع 
وذلك في قوله تعالى: #وََعَلْمَا ین أله 0 
۰ وقوله اي ره عق 3 بت ين ماو [سورة النور »]٤٥‏ وقد 
ددّت الشواهد العلمّةٌ على أن الماء والحياة أمران لا یفترقان آبد فاذا انعدم 
الما انعدمت الحیاءٌ (انظر: ماء) ولم يخبرنا الله عر وجل عن أول ظهور 
للحياة في هذا الوتجوة» كد جا عل الفح ف تقال الى : ول سا 
ف اا ا ك ا ال اون ال كرت ١‏ وقد بیاز 
ES EES Sg e RE‏ 
مار قات ا فد فرك عن مو ال رش ال ان یی رشاو 
بآماد سحيقة» کما آشار الحدیث النبوي المتقدم (انظر: تطور) ووضعوا عدة 
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نظريات لتفسير أصل الحياة فى الأرض» نوجزها فيما يأ 


xk 


0 
۱ 
نظرية التوالد الذاتى : )Spontaneous Generation Theory)‏ وهی 
تزعم بأن الحیاءً نشأت وما تزال تنشأً بصورة متکررة من مواد غير حية» 
قد بنى أصحاب هذه النظرية نظريتهم على ما شاهدوه من توالد بعض 
الحشرات كالذباب وغيره من بعض المواد العضوية كاللحم الفاسدء 
ولكن بعد اكتشاف الجراثيم المجهرية على يدي العالم الفرنسي (لويس 
باستور)””' ظهر بطلان هذه النظرية» فقد أثبت باستور أن الجراثيم تتولد 
من جراثيم مثلهاء وأن سائر المخلوقات الحية تتولد من مخلوقات حية 
مثلها .. وأما إذا أردنا بالتوالد الذاتى تولد الحياة لأول مرة من 
الجمادات (مثل الماء وغیره) بتقدیر الله عرَّ وجل فهذا صحیح؛ وهو ما 
سوف نفصله في النظرية الرابعة (نظرية الخلق) . 

النظرية الکونية : (.75 6أ00870020) وهي تزعم بأن الحياة أتت إلى 
الأرض من كوكب آخر محمولة على أحد النيازك» لكن هذه النظرية لا 


۳۹۸ 


لاس ana‏ توس مس وه سیر جر میور 


یت ما تقد الیو كي قله بيات كلد امه أنه أن 
الماقة الح اناد هادا قير الفضاء تتعرّض للدمار من جراء الأشعة 
الكونية وتقلبات الحرارة الشديدة» كما أن هذه النظرية لا تفسر كيف 
نشأت الحياة أصلاً على الكوكب الآخر قبل أن تجيء إلى الأرض!؟ . 

نظرية التطور الفيزياكيميائي : )Physico - Chemical Th.)‏ وهي تزعم 
بأن الحياة على سطح الأرض نشأت نتيجة تفاعلات فيزياكيميائية» وأن 
الأرض كانت منذ حوالي ملياري سنة (- ٠٠٠١‏ مليون سنة) محاطة 
بجو مشبع بغاز الهيدروجين والأمونيا والميثان وبخار الماء» وكانت 
هناك كميات هائلة من الطاقة المتولدة عن البرق الناتج من التفريغ 
الكهربائى بين السحب العظيمة التى كانت تغطى السماء فى ذلك 
ارا ار ما و ا مو ا اعات لین انس 
وقد تفاعلت تلك الغازات في تلك الظروف ونتج عنها مركباتٌ عضوية 


۰ اسيطة عانق هن امل الجا فيا جحد : :وقد عبت يطلاث هله النظرية 


أيضاً على أسس رياضية؛ فقد حسب العالِمٌ الرياضيٌ السويسري 
(تشارلز یوجین جاي) احتمالات تشکیل جزيء واحدٍ من أبسط 
البروتينات (وهى العنصر الأساسى فى تركيب المخلوقات الحية) 
توس( لاله ان یشک هرا لسري مار رد تسا دنه علن 
الصورة التي تقول بها هذه النظرية» ناهيك عن تشكيل ملايين الجزيئات 
المختلفة التي تتکون منها آجسام المخلوقات الحية التي ظهرت علی 
سطح الأرض! وقد توصل هذا العالم إلى أن احتمال تجمع جزيئات 
هذا البروتين مصادفة لا تزيد عن فرصة واحدة من عدد هائل جدا من 
الفرص يكاد يكون لا نهائياً! أما حجم المادة اللازمة لتشكيل ذلك 
الجزيء بطريق المصادفة فيبلغ حجم كرة ضخمة جدا تزيد مليارات 
المرات عن حجم الکون کله. وآما الزمن اللازم لتفاعل الذرات 
وتشکیل ذلك الجزيء الحی فهو آطول من عمر الکون بملیارات 
المرات"** وهذا يعني بطلان نظرية المصادفة في خلق الکون؛ وأنه لم 
يكن ليوجد لولا تقدير الله تعالى» كما نبين في النظرية التالية. 

نظرية الخلق : (75 07©21100) وهي النظرية التي تقول بها جميع 


۳۹۹ 





الادیان السماوية» ومژداها آن الحياة لم تنشاً مصادفة کما زعمت 
النظریات المادية التی آشرنا الیها» بل نشأت الحياءٌ بتقدير الله عد 
وجل ری حن لسوت ولو [سورة الملك» ؟1]» والذي قدّر للحياة 
آن تنشاً ابتداء من الجماد کما ورد في کثیر من الاأیات والأحاديث ا 
تشير إلى أن الله عنّ وجل قد خلق السماوات والارض آولاً» ثم بت 
فیهما مخلوقاته الحية من نبات وحیوان وانسان (انظر: [نسان» تطور) 
ثم شاءت عنايته عنَّ وجل أن يتواصل توالد الأحياء من الأحياء كما 
أثبتت الشواهد العلمية في العصر الحديث؛» وهذا لا ينفي قدرة الله عر 


وجل أن ينشىء الحياة ثانية من الموات: «أوَلَيس الى لق المَموت 
لأر يقير ع أن بق كه ب وَهْوَ ال التي م4 [سورة 
و لکن الظاهر لغا آذ الحياة لم تمد تنتج الا ن الاه 
والله تعالی آعلم .. وأما البعث واعادة الحياة للاموات یوم القيامة 
فتلك مسألة آخری لا ریب فیها ومي تختلف عن قضية الخلق التی 
نحن بصلدها . 1 
هذا عن الحياة في كوكب الأرضء فهل يوجد مثل هذه الحياة في 
آماکن آخری من هذا الکون الفسیح الذي یضم ملیارات لا تَعدٌ ولا 
تحصی من النجوم والکواکب والسیارات السماویة؟ لقد شغل مذا 
السزال فکر علماء الحياة والفلاسفة والمفکرین منذ آمد بعید ولم 
یستبعد کثیر منهم وجود مخلوقات حية آو بدایات للحياة علی بعض 
الكواكب الأخرى غير الأرض؛ وقد حصل العلماء من خلال الرحلات 
الفضائية إلى كواكب مجموعتنا الشمسية على بعض الدلائل التي تشير 
لوجود حياة على بعض تلك الكواكب؛ لكن هذه الدلائل مازالت بين 
آخذ ور ولم تثبت يقيناً حتى الآن (؟). 

وأما من الوجهة الشرعية» فنحن نعلم أن في الكون مخلوقات حية 
أخرى غيرنا وغير المخلوقات الحية الظاهرة لناء ومن تلك 
المخلوقات: الملاتكة والجن (انظر: جن) أما وجود أشكال أخرى من 
الحياة والمخلوقات الحية كالتي نعرفها نحن أهل الأرض من نبات 
. وحيوان وإنسان» فلا يوجد في الكتاب والسنة ما ينفي وجودها في 


۶۰ 








E‏ شم وتو سا وی ی 


كواكب أخرى غير الأرضء بل تکاد بعض الآيات توحي صراحة 
بوجود مخلوقات حية في بعض الأجرام السماوية. وقد (أوضح الشيخ 
صالح بن سعد اللحيدان الأمين العام للبحث العلمي في وزارة العدل 
السعودية أن أقوى دليل يدل على وجود أحياء ما في غير الأرض قوله 
تعالى : لوَمِنَ َيِه لق الوت وَالأرضٍ وْمَا ب فهما ین داب وهو عل 
e‏ إا يَكَآكُ َير [سورة الشوری ۰]۲٩‏ فهذا النص دال على خلق 
آخر غير الإنسان فى السماوات والأرض وما بينهماء وقد دلت الآية 
الكريمة علی کثرة هذه الداية وأنها متقوئة» والذانة هي ما يدث علی 
الأرض اصطلاحاًء لكن تعريف الدابة الخَلْقي أعمُ من ذلك» فيصحٌ 
على الطير والحشرات كافة» كما يصح على الإنسان و ويفهم 
من الآية أنه سبحانه وتعالى , بث فيهما و(في) هنا ظرفية مكانية . أه.) 
وقد انتهی الزمخشري في تفسیره لهذه الاية إلى مثل هذه تیه فقال 
رحمه الله: (یجوز آن یخلق الله في السماوات حیوانات تمشی فیها 
ا ۲ واتبات, هلا الامی‌مرهوت بالزمن: ویجهود 
العلماء الذين تفرّغ عدد غير قليل منهم للبحث عن مخلوقات حية آخری 
خارج أرضنا المتواضعة!. 


المخلوقات ألحية : (0193015925) هي المخلوقات التي تتميز عن الجمادات 
بمظاهر الحياة التو ی ذکرناها ۳۳ م علماء الطبيعة المخلوقات الِحَة التى 


تعيش في الأرض ee E‏ 
المخلوقات الحية" : 


وى هه .و 5 iene a a‏ اده ب جمد سسا 


مملكة النبات : (61790010! 51304) وهي تضم آکثر من (۲۸4,۰۰۰) نوع 
من النباتات المختلفة بعضها يعيش على اليابسة وبعضها يعيش في 
اعمان ار و لجات ها اام مه لاف ات 
مثل أشجار الصنوبر وبعض الطحالب e‏ 
من (۱۰,۰۰۰ سنة) ومنها نباتات لا تعیش سوی آیام معدودات". 

تملك الخيران : AE Kingdom)‏ وهي تضم أكثر من (7 ملیون نوع) 
نصفها تقريباً من الحشرات (1756615) ويلحق علماءٌ الطبيعة الإنسانَ بهذه 
المملكة لما يرون بين الإنسان وبقية أفراد هذه المملكة من تشاب كبير في 
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الصّفات العامّة التي تميّز مملكة الحيوان عموماً» إلا أننا نرى وضع 
۰ الانسان فی مملکة متفردة حاصّة به لأن اللخالك عر وجل قد کرمه 


٠.‏ واختصّه من بین سائر المخلوقات بالخلافة في عمارة الأرض» ومیّزه 


بخصائص لا توجد عند أي من المخلوقات الحيّة الأخری وعلی رأس 
هذه الخصائص: العقل» أو الفهم والإدراك والتمييز. 

وتختلف المخلوقات الحية بعضها عن بعض اختلافات کبيرة جداً من 
حیث الشکل والحجم والترکیب والوظيفة والسلوك والبيثة التي تعیش 
فیها؟؟ وهناك تکامل حيوي في الوظائف بين هذه المخلوقات» فوظيفة 
النبات هي الترکیب والبناء» فهو یأخذ المواد الخام من الهواء ومن 
التربة فیحولها بعملية الترکیب الضوئي (۳۳۵۱۵5(۳۵06۵۵/5) الی ثمار 
يانعة یتغذی علیها الانسان والحیوان ویبنیان منها جسامهما بینما 
وظيفة الانسان والحیوان هي النقض والهدم. فهما یأخذان الثمار من 
عالم النبات فیفککانها ویستخلصان منها الطاقة اللازمة لحیاتهما ثم 
يطرحان الفضلات إلى النبات ليعيد تركيبها من جديد! . 

وهناك توازن حيوي دقيق بين المخلوقات الحية المختلقة یعرف بظاهرة 
التنوع الحيوي ([8:001۷6/5) فقد وجد العلماء آن المخلوقات الحية 
جمیعا من نبات وحیوان وانسان» تشکل حلقة معکاملة کالجسد 
آلواحد» ووجدوا أن انقراض أيّ نوع من هذه المخلوقات يؤدي إلى 
خلل واضح في حلقة الحياة على سطح الأرضء» ولهذا يعمل العلماء 
اليوم جاهدين للمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض خشية حدوث 
خلل كبير في هذا التوازن! . 


5 - حياة الإنسان: للإنسان حياتان» حياة يعيشها في الدنيا مآلها إلى زوال» 
واد إليها في الآخرة لا زوال لها ولا انتهاء؛ يعيشها المزمن في نعیم 
مقيم في الجنة» ویعیشها الکافر في عذاب مقیم في جهنم! . 
ويرى أهل الطب آن حياءٌ الانسانٍ في الدنیا (تبدأ من لحظة اندماج نطفة 
الرّجُل ببويضة المرأة لیکوّنا البويضة الملفحة التی تحتوی الحقيبة الورائية 
انکاملة للجنس البشري عامة وللکائن الفرد بذانه المتمیز عن کل کائن آخر 
على .مدى الأزمنة» ثم تشرع هذه البيضة الملقحة بالانقسام لتعطي الجنین 
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النامي المتطور المتجه خلال مراحل الحمل (لی المیلاد)۲۲۲. 
أما الفقهاء فقد میزوا ثلاث مراحل من حياة الانسان» ورتبوا لکل مرحلة 
بعض الأحكام» على التفصيل الآتي : 
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جياة الإنسان قبل تفخ الروج : تبدأ هذه الفترة ة من حياة الإنسان في رحم 
أمه من لحظة التقاء نطفة الأب ببيضة الأم» وتتتهي هذه الفترة ا 
في الجنين (- حوالي اليوم ١١٠١‏ من حياته الرحمية) وعلى الرغم من أن 

اجنین في هنم لترة تظهرعلیهعلامات الا لمروقة إن ا حون 
في طور التخلّق الذي لم يكتمل بعد» ولهذا اختلف الفقهاء في الأحكام 
التي تترتب على حياته في هذه الفترة» فذهب بعضهم إلى أنها حياة 
إنسانية محترمة لا يجوز الاعتداء عليها بأية صورة من الصورء 
كالإجهاض أو غیره؛ فلم يبيحوا ات لضرورة معتبرة شرعاً ؛ 
ورتبوا على الاعتداء عليه بجناية مثلاً بعض العقوبات .. بينما ذهب 
بعضهم إلى أن حياة الجنين في هذه الفترة غير كاملة فأجازوا إسقاطهء 
ولم يرتبوا في الجناية عليه شيئاً من العقوبات إلا إذا استبان شيء من 
خلقه على رأي بعضهم (انظر: إجهاض؛ جنين» جناية) . 

حياة الجنين بعد نفخ الروح: وتبدأ هذه الفترة بنفخ الرُوح في الجنين 
وتنتهي بولادته» وقد اتفق الفقهاء ء على أن حياة الجنين في هذه الفترة 5 أعلى 
درجة من حياته قبل نفخ الروح فيه؛ ولكنها تبقى دون حياته إذا ولد حياء 
لإنه إذا ولد ميتا لم ب بماحو ها بت خر ود لعي 7 لطر مولود). 

حياة الجنين بعد ولادته حياً: وتبدأ هذه الفترة بولادة الجنين حياً 
وتنتهي بالموت» ويتفق الفقهاء على أن الجنين إذا ولد حياً ولو 
للحظات فقد تحققت له الحياة الكاملة» واستحق عندئذ كاقة الحقوق 
الواجبة له من إرث ووصية وغيرهاء ويحرم الاعتداء على حياته بأية 


صورة من الصور. 


ه - حرمة الحياة الإنسانية: لقد أوجب الخالقٌ عر وجل علينا أن نصون حيائنا 


وآن ندفع عنها آسباب التلف کالجوع زالخظشی رالحریق وانهدم وتنحوه. كما 
حرم قَئْلَ النَفْسٍ إلا بالحقء ۰ وحرم الانتحار وحرم (جهاض الجنین الا 
لعَرّضٍ معتبر شرعاً وحرم شتّی الممار رسات التي تهدّد الحياة بالخطر علماً 


۲ 


۳ 


بان (الحق في سلامة الحیاة والجسد هو من الحقوق التي بختلط فیها حقٌ 

الله تعالى بحقٌّ العبد. مع رجحان الأول» وان عاد متام علی مزا 

الح يختط بها العبدُ مَرَهّ وهذا هو حال القصاص والدية» ويتعلق بها حقٌ 

الله مرةً أخرى وهذا هو حال الكارة)0'' (انظر: انتحارء جنين» قتل). 

الجناية على الحياة: للحياة عند الجناية عليها إحدى الحالات الآتية: 

+ حياة مستمرة: وهي الحياة المعروفة التي تكون في الإنسان من بداية 
حَلْقِهِ إلى انقضاء أَجَلَّه. 
اه ره جوز روت في الجسد ومعها ا الاختيارية 
والرغي» كما لو أصيب ناك في حادث إصابة فادحةً» ورج الأطباء 
أنه جحو ا أو يوم أو أيام» ولكنه ظلّ قادراً على القيام 

ببعض الحركات الإراديّة: وظلّ فيه بعض الوعي أو الوعي التام . 
حياة عيش المذبوح: وهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة 
اختيارية ولا وعي» ومثلها بعض الحالات التي يتلف فيها جزء كبير من 
الدماغ ویبقی جذع الدماغ جلا وهي التي تدعى یی بالحياة 
الانباتية (۷6ناهاووه۷ ۱1۲6) فالمصاب فى هذه الحال حىٌ» قلبه ینبض 
تلقائیاً» ویتنفس دون مساعدة الاجهرت ولکنه فاقدٌ للوعي» ومن ثم 
فهو عاجرٌ تماماً عن القيام بأيّة حركات إراديّة (انظر: إغماء). 

+ حياة المصاب بموت الدماغ : (910ظ 8:2(8) وهو الذي تلف دماغه 
تلفاً نهائياً لا رجعة فیی وقد أصبح بالإمكان اليوم المحافظة على حياة 
بقية الجسد فى هذه الحال بواسطة أجهزة الإنعاش» فإذا ما رفعت عنه 
هله الأجيرة مالك الجسد في غضون دقائق .. والمصاب في هذه الحالة 
یفقد وعیه فقداً نهائی کما یفقد القدرة على الحركات الإرادية (انظر: 
موت الدماغ) . 
ففي الحالات الثلاث الأولى يحرم إنهاءٌ الحياة بالقتل آو بغیره من 
الوسائل الطبية أو غير الطبية e‏ حتى وإن طَلْبَ الشخص 
شاو اعا إثياء حاو ان ال ان وواه الحا اوور د 
سبحانه الذي ينتزعها متى شاء وكيف شاءء وإنهاء الحياة بغير حق قتل 
.للنّفس التي حرّم الله (انظر: حدّء قعل) آما حالة موت الدماغ فقد 
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اعتبرها معظم الفقهاء المعاصرین الذین آفتوافیها موتاً حتیتی لان 
جسة المصاب بموت اللماغ؛ EE‏ الحياة بت 
الأعضاء غير الدماغ» ماله إلى الموت بعد أن ثرفع عنه أجهزةٌ 
الإنعاش» لهذا أجاز أكثرهم رفع أجهزة الإنعاش عمن مات دماغهء 
كما أجازوا أخذ بعض أعضائه لزراعتها في المحتاجين لها ولكن 
بشروط ذكرناها في مواضعها من هذه الموسوعة (انظر: إنعاش» 
عضو موت الدماغ). 
إعادة الحياة بعد الموت: |ذا حصل الموت الفعلی للشخص وفق ما فصّلناه 
عند الحديث عن علامات اله + )فلا بت ساره 
الا ا وان الروايات التي تُروى عن أناسٍ عادت لهم الحياةٌ بعد 
الموت فهي روا ناث ملففه غي تة أو أن الشخص في مثل تلك 
الحالات لا یکون قد مات فعلا ۰ بل یکون في حالة اغمای آو حالة توقف 
قلب موفّت» ا ا إن یفاک وتا هو كذلك! وفي هذه 
الحالات یمکن انعاشه بوسائل الانعاش المختلفة التی لا تعدو آن تکون 
وسيلةٌ تساعده على الاستمرار في الحياة التي لم تما بعك .. ويترتب على 
هذا أنه لا يجوز للطبيب رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إن لم يتيقن من 
موته حقيقة (انظر: إنعاش). 
الحياة المعتبرة ة في السقط : اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا سقط من بطن أمه 
فاستهل انعا أو باكياء أو ظهرت منه أماراتٌ ل ا فقد ثبتت 
له أحكام الحيّ وحقوقه. ومنها استحقاقه من الإرث والوصية ونحوهاء مع 
وجوب تغسيله وتكفينه ودفنه مثل بقية الأموات (انظر: جنين) . 
الحياة المعتبرة في الإرث: من شروط الإرث آن یتحقق موت المورّث. أو 
أن يُلحق بالموتی حکماً کالمفقود المیژوس من رجوعه» ومن شروط الارث 
أيضاً تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء كالجنين الذي يستحقٌ نصییّه من 
الميراث إذا خرج حياء على التفصيل الذي بيناه آنفاً في بيان أحوال الحياة 
المعتبرة شرعا. 
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د.ألحمد نبيل أبو خطوة: موسوعة أبو خطوة ص 57لاء شركة دار القبلة للثقافة الإسلامية» بيروت 
7ام. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنة والنار 4491 واللفظ له من حديث أبي هريرة ٠‏ 
رضی الله تعالی عنه. وأحمد فی مسنده ۰۷۹۹۱ 

المصدر السابق: ص ۶٠٠٠ء ٠٠٠١‏ (بتصرّف) وانظر أيضاً: الثقافة العالميةء العدد »91١‏ ص ۷۲- 
۳ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الکویت ۱۹۹۹م. 

لويس باستور (۱۸۲۲- 2۱۸۹۵): كيميائي فرنسي متخصص بعلم الأحیاء الدقيقة (اعنوه/۱/:6۲۵۵[0) 
ذاع صیته في العالم لوضعه نظرية المیکروبات آو الاحیاء الدقيقة (/۲۳600 2607)) ولا کتشافه طريقة 
البسترة (۳۵5۱0۱0۲128100) المسماة پاسمه وهي طريقة لتعقیم الاطعمة وقتل الجرائيم الضارة فیها مع 
المحافظة على النكهة والطعم دون تغيير» وقد قادت تجارب باستور علی الجرائیم الی اکتشاف دورما 
في إحداث المرضء وإلى نبذ نظرية التوالد الذاتي التي ظلت سائدة لقرون طويلة»؛ واستطاع باستور 
أيضاً أن يحل بعض الإشكالات المتعلقة بمرض الكوليرا في الدجاج؛ وساهم في تطویر اللقاحات 
ولاسيما لقاحي الجمرة الخبية وداء الكلّب» وكانت له مساهمات علمية عديدة أخرى» من أهم 
مؤلفاته (دراسة على مستخلص المالت أو البيرة) نشرها عام ١۱۸۷م‏ . 

د. حالص جابي : الطب محراب للإيمان . مؤسسة الرسالة» بيروت ٤1۹۸م»‏ ص 1۹ وما بعدها 
بتصرف وانظر أيضاً : أورخان محمد علي : نظرية التطور ليست ثابتة» ص ٠١‏ ۰۲۰ مطبعة الحوادث 
۷ ١ه‏ ۰۱۹۸۷ 

جريدة الشرق الاوسط, العدد ۷:۱۹ الائنین ۱2۱۹/۱۲/۵هه الموافق ۱۹۹۹/۳/۲۲ ص ۲۰. 
النوع : (5066018) ویرمز له (spp)‏ هو الرحدة الاساسية في التفسیم العلمي للم‌خلرقات الحیة وهو 
المجموعة من الرفراد المتشابهین في الترکیب والوظيفة؛ القادرین علی التزارج فیما بینهم وانتاج نسل 
خصبء ولا يحصل التزاوج عادةً بين نوعين مختلفين» وأول من وضع تعريفاً للنوع هو العالم 
البريطاني (جون راي ۵۷ طاول ۱۱۲۷ - ۱۷۰۵م) الذي وصف النوع بأنه (النسل الذي يتشابه مع 
آبویه) ویسمی كل نوع من المخلوقات الحيّة باسم علميْ لاتينيئٌ مكرَّنٍ من مقطعين : الأول اسم الجنس 
(5لا962) والثاني اسم النوع. يقد عدد أنواع المخلوقات الحية التي وصفت علمياً حتى الآن بنحو 
(5 مليون نوع) وهناك تخمينات متحفظة ترفع العدد إلى (4,5 مليون نوع) ويعتقد بعض العلماء 
ومنهم تيري آروین (۴۳۷0 .۲) من متحف سمیشسونیان للتاریخ الطبيعي في الولایات المتحدة 
الأمريكية أن عدد الأنواع الحية يبلغ (۳۰ ملیون نوع) ومن الجدیر بالذکر آن ول من وضع آسس 
التصنیف العلمي للمخلوقات الحية هو العالم السويدي (کارل لینوس) في منتصف القرن الثامن عشرء 
وهو تقسیم هرمي یتألف من قاعدة عريضة وقمة ضبق ویتضمن سبعة آقسام متسلسلة علی النحو 
الآتي : المملکة (0900۲0)الشعبة (ناا۳)الطائفة (01255)الرتبة تبة (0۳06) الفصيلة و العائلة 
(۲۵۲۳۲) الجنس (Specie) ggill(genus)‏ ) ويمثل النوع القاعدة العريضة في هذا التصنيف الهرمي» 
ویجمع تحته جمیع الافراد المتمائلین في الصفات کما ذکرنا» وتوضم الأنواع المتقاربة في عتبة أعلى 
تعرف بالجتس. ثم توضع الأجناس المتقاربة في فصيلة واحدة» وهکذا الی رأس قمة الهرم التي 
تسمى مملكة [ د.أحمد نبيل أبو خطوة: موسوعة آبو خطوة ص ۰۱۳۶۷ ص ۰۵۵۲ شرکة دار القبلة 
للثقافة الاسلامیة» بیروت ۱۹۹۲ ]. 
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(۸) أقدم شجرة حية معروفة اليوم توجد في جنوبي غرب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكة 


وهي احدی الصنوبریات التي قدر عمرها (۱۱,۷۰۰ سنة) بحسب تقدیر البروفسور فرانك فاميك» 
وهناك طحالب تعيش فى القطب الجنوبي پقدر عمرها باکثر من (۱۰,۰۰۰ ستة) 1 Guiness Book Of‏ 
١ ` [Records . 1994‏ 

() موسوعة آبو خطرة» المصدر السابق» ص 5۵ ۱۱۲۸ 

۰1۷۲ المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: الحياة الإنسانية : بدايتها ونهايتها في المفهوم الاسلامي» ص‎ )١( 
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الحَیْض : (۷/60565) الطمت (۱/۵00۲068) وهو الدم الذي ينفضه رحم 
المرة بصورة دورية کل شهر قمريٌ غالبا خلال فترة نشاطها الجنسي التي تمتد 
من البلوغ الی سن الایاس» ولهذا یسمی الحیض آیضاً (اندورة الشهریة) 
ویتوقف الحیض موقتاً آثناء الحمل والنفاس» وقد يتوقف مؤقتاً أو نهائياً بسبب 
بعض الأمراض» وهناك ندرة من البنات اللواتي لا يَحِضّنَ أبداً لأسباب وراثية 
أو مر ۷ 
وسببٍ الحیض نشاظ المبیض (0۷90) واستعداده لاطلاق |حدی البویضات 
(Ovum)‏ وش انس بو وا الاستعداد ارتفاع في نسبة هرموئی الانوثة : الاستروجین 
والبروجسترون (2:0968516:006 6 5510960) اللذين يهيئان الرحم للحمل إذ 
يُتَشّطان الغشاء المبظّنَ للرحم ويسببان احتقان عُروقِهِ الم فإن انطلقت البويضة 
(في منتصف الدورة الشهرية تقريبا) ولم تُلقّح بنطفة الرّجُلٍ فإنُها تتحلّل وتموت في 
غضون (4؟ ساعة) وتتراجع نسبة الهرمونات إلى معدّلها الطبيعي» وتتوسّف 
(مه311ممونانو5ع) بطانة الرحم وتتساقط مع ما فيها من دم عبر عنق الرحم إلى المهبل 
ومنه إلى خارج المُرْجء وهذا هو (الحيض) أي إن دم الحيض لا يأتي مباشرة من 
العروق الدموية بل من بطانة الرحم خلافاً لدم الاستحاضة الذي هو نزف غير طبيعي 
يصدر مباشرة من العروق”2 وصدق رسول الله یو الذي بیّن هذه الحقيقة العلمية قبل 
أربعة عشر قرناً من الزمان» حين سألته فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها : 
(يا رسول الله. ني لا آظهر آنأدع السّلاء؟ فقال رسول الله ۳ ما ذلك عرق 
ولیس بالحيضة فذا آقبلِ الحیضٌ فاتركي الصلاّ. فلذا ذمبٍ رها فاغسلي عنك 
لدم وصلي ۳ ۱ ۰ 
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أحكام الحيض: 
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الحیض علامة من علامات البلوغ في البنت» وبه یحصل التکلیف» ويعدٌ 
الحيضٌ من أكثر المسائل الفقهية تعقيداً» لكثرة ة الاضطرابات التي تطرأ عليه 
سه من امرأة ة إلى أخرى» كما يتفاوت حتى ذ فى المرأة 

نفسها ولهذا کات کل انوم ار الواجنات على العراة: لأنه 
یعرض لها في كل شهر مر على الأقل» ويستمر بها عدة أيام» وتتعلق به 
احا كين يُوقع الجهل بها في مخالفات شرعية وأضرار صحية. 

سن الحيض : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو ٩(‏ 
عزير المراة) a‏ وقیل سبع» وقیل اثنتا 

عشرة» عشرة» وقيل لا يُحْكُمْ للدّمٍ بأنه حيضٌ إلا إذا كان في أوانٍ البلوغ الذي من 
علاماته غین العخخو :تلور ۳ ونبات شعر العانة والابط وغيره من 
العلامات (انظر : بلوغ) وتستمر المرأة تحیض طوال فترة النشاط الجنسي 
التي تمتد إلى أواسط الأربعينيات من عمرهاء حیث ینقطع الحیض عنها ولا 
تعود قادرة على الانجاب الطبيعي وهو ما یعرف بسن الایاس» وقد اختلف 
الفقهاء في تحديد سن الإياس على أقوال (انظر: سنّ إياس). 
دم الحیض : لات لد لا وز اده اسار وا د الا 
۰ سم مکعب) ویمیل لونه لی السّواد. وهو يتخثر (316اناو608) داخل 
الرحم ثم یتحلل ويخرج سائلاً غير قايل للتخثر 5000 وهذه هي إحدى 
أهم صفات دم الحيض الذي يمكن بقاؤه على هذه الحال لسنوات طویلة! 
وليس كل دم يخرج من المرأة ۰ حعداء ترج ی ا ي 

غير الحيض» ولابد من شروط تتحقق في الدم الذي تراه ه المرأةٌ حتی یمد دم 
حیض » منها: 
اد أن يكون في أوان الحيض» أي ما , بين البلوغ إلى سن الإياس . 
آن یکون صادراً من رحم امراة لا داه نیها ولا یل (انظر: حمل) . 
أن لا يكون بسبب 3 فٍن الدّم الذي یصاحب الولادة و یمقبها 
هو دم نفاس» وليس دم حيض (انظر : نفاس). 
RE‏ »> كما نبين بعد قليل. 
أن لا ينقص عن أقل مدة للحيض» كما نبين بعد قليل. 
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المفرزات التي تخرج من فرج بعض النساء ومنها اه وال 
(الصفرء : مفرزات کالصدید یعلوه صفرة . والکدرة: مقرزات کالماء 
العكر) إذا رأتها المرأة أثناء الحيض فقد ذهب الجمهور إلى اعتبارها 
من الحيضء أما إذا رأتها بعد انقضاء عادتها التي اعتادت عليها فلا 
عبرة بهذه المفرزات وِتُعَدٌ المرأة طاهرتٌ. لقول أم عطية رضي الله 
عنها: (كنا لا تعد الصفرةً والكدرءً شيعاً)" وأما المالكية فقد ذهبوا إلى 
أ الا رات ا اکر اة غاا ي و 
بثلاثة أيام زيادة على عادتها احتياطا“ آما من الوجهة الطبية فاننا 
ننصح المرأة إذا رأت أية مفرزات غريبة غير معتادة أن تراجع طبيبتهاء 
فلعل هذه المفرزات ناتجة عن التهاب أو غيره من الآفات التي تحتاج 
إلى علاج. 


له المع لفقي نا قله اة اتو غا اة وي طول 
من هذا أو أقصر عند بعضهن» وقد فصل الفقهاء مدة الحيض على النحو 

الآ : 

تي 
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یری الشافعية والحنابلة آن أَقل مدة الحیض (یوم ولیلة) وأکثرها (۱۵ 
یوما بلیالیها). 

وعند الحنفية أقله (۳ آیام بلیالیها) وما نقص عن هذا فهو استحاضت 
وأکثره (۱۰ آیام بلیالیها) والزائد استحاضة. 

وعند المالكية أقله في حق العبادة دفقة واحدة من الدم» وأما في العدة 
والاستبراء فلابد من یوم آو بعضه وأما أكثر الحيض عندهم لمبتدأة لم 
یسبق آن حملت فانه قد یتمادی لی (۱۵ یوما) واکثره للمرأة المبتداة 
التي لم يسبق لها حمل ولكن سبق لها حيضٌ هو (۳ آیام) زيادة على 
آکثر عادتها السابقة» فان اعتادت خمسة آیام مثلاً ثم استمر الدم بها 
فانها تمکت (۸ آیام) وما زاد عن ذلك فهو استحاضة (انظر: 
استحاضة) . 


٥‏ الطهر: يتحقق طهر المرأة من الحيض بأحد أمرين:. 


انقطاع الدم: بحيث تخرج الخْرْثة أو الحفاظة غير ملوثة بدم» بلا كدرة 
.ولا صفرة» علماً بأن بلل الخرقة برطوبات الفرج المعتادة لا عبرة له . 


۰:۱۰ 
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و رؤية القّصَّة البيضاء: وهي ماء ابیض بیض یخرج من فرج المرأة في آخر 
الحیض دلیلاً علی براءتها من الحيض» وفيه تقول السيدة عائشة رضي 
الله تعالى عنها للنسوة اللواتي جتن یسألن عن علامات انقضاء 
الحیض : (لا تعجلنّ حتى تَرَيَنّ النّضَّةَ البيضاء)© . 
ويرى الحنفية والمالكية والشافعية والثوري أن أقل مدة للطهر بين 
حيضتين هو (۱۵ يوما) وقيل : أجمعت الصحابة عليه .. أما أكثر الظهر 
فلا حد له بالإجماع؛ لأنّ المرأة قد لا تحیض في حیاتها الا مرة 
ون وقد لا تحيض أبداً . . أما الحنابلة فیرون أن أقل الطهر بين 
هر 
وإذا انقطع الدَّمُ وطهَرّت المرأ وجب علیها آن تختسل لاستباحة ما 
كانت ممنوعة منه بالحيض» ويستحبٌ لها تطبیب موضع الدّم بعد 
الغسل ما لم تكن مُحْرِمَةَ بحجٌ آو عمرة» آو کانت مد علی زوجها .. 
وإذا اغتسلت المرأة بقصد رفع الجنابة وهي ماتزال في الحيض فإن 
عُسلها عند الجمهور لا يرفع حََدَّتٌ الجنابةء ولکن استحیّه الحنابلة 
تكفتفا للدت 

حیض المعتادة: هي المرأة التي عاودها الحیض مراتِ فاعتادت مدة معينة 

لحيضهاء وقد اتفق الفقهاء ل |ذا انقطع دم المعتادة قبل انقضاء المدة 

التي اعتادتها فانها تطهر ولا تد تتم المدة بشرط آن لا یکون انقطاع الذم قبل 
انقضاء أقل مدة للحيض كما 0 ومذهب الجمهور آنه یجوز وطوها 
في هذه الحالء إلا الحنفية فقد منعوا وطأها حتى تمضي عادتها لأن عودةٌ 
الدم غالب في العادة» فکان الاحتیاط في الاجتناب آولی؛ فإذا انقطع لدم 

قبل مضيّ أقل مدَّةِ للحیض فلیس ذلك دم حیض بل دم استحاضة (انظر : 

استحاضة) . 
حيض المتحيرة : هي المرأة التي نسيت عادتها في الحیض قَدْراً ووقتاً 

و فلم تعد تدري متى تبدأ عادتها من الشهر؟ وكم يوماً تدوم۲ ؟ ولم تعد 

قادرة على تمييز دم الحيض من غيره» وللمتحيرة صور كثيرة جداً» وتہنى 

أحكامها على الاحتياطء وللفقهاء ع فيها مذاهب شتى حتى إن بعضهم سماها 
(المحيّرة) لأنها حيّرت الفقهاء» ولهذا يجب عل المرأة أن تحفظ مدة حيضها 
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وطهرها وزمنه؛ كيلا تقع بالحيرة» وحرصاً منها على عباداتهاء وما يترتب 
على الحيض من أحكام تتعلق بالوطء والطلاق وغيره. 
۸ عادات الحائض: 


د 


الصّلاة: لا تصح من الحائض» ويحرم عليها أداؤهاء لما ورد عن أم 
المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: (.. كان يصيبّنا ذلك» 
فنؤومَرٌ بقضاء الصّومء ولا نؤمرٌ بقضاءِ الصلاق)”" فإذا دحل على المرأة 
ل مد ار 
ء تلك الصلاة التي آدرکت آول وقتها! “» وفي حال طهارتها من 
E‏ 
والعصر من هذا اليوم» ون طهرت في اللیل قبل طلوع الفجر لزمها آن 
تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت 
للصلاة الأولى في حال العذر”" . 
الضّوم: يحرم علی الحائض الصومٌ فرضاً ونفلا فِنْ رأت الدمّ ساعة 
من النهار فقد قَسَدَ صومُها وتقضي ما أفطرته من أيام رمضان» للحديث 
المتقدم عن عائشة رضي الله عنها . وإن انقطع الدم بعد الفجر لا 
یجزیها صوم ذلك الیوم ویجب علیها قضاژه» ويجب علیها الامساك 
عن الطعام في ذلك اليوم عند الحنفية والحنابلة تعظيماً لحرمة الشهر .. 
أما إن طهرت قبل الفجر فقد وجب عليها صيام ذلك اليوم. 
الحج : SS‏ 
وتلوقوف بعرفة وغیرها من الأغسال المسنونة . والحیض لا یمنع 
من أعمال الحجٌ إلا الطّواف» لقول النبيّ َيِه ا 
رضي الله عنها حين حاضت في الحج: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفی بالبیت حتى تطهري''' ولها أن تنفر دون أن تطوف طواف 
الوداع تخفيفاً عليهاء وإِنْ حاضت قبل طواف الإفاضة وجب عليها أن 
تبقى على إحرامها حتى تطهر» ثم تطوف طواف الإفاضة. 
قراءة القرآن: الجمهور علی حرمة قراءتها للقرآن» وعند الحنفية يجوز 
لها لِنْ قصدت الثناء آو الذکر لا القراءت وعند الشافعية یحرم ولو 


بعض آية» وعند الحنابلة یحرم آية فصاعداً وأجاز لها المالكية قراءة 


۲ 


ج ت تح ہبی تیچ چ 


١ج‏ دورو وتو پر وراج زج gorra e‏ یه | 


القرآن في حال استرسال الدم مطلقاًء سواء كانت جنباً أم لاء فإذا 
انقطع الدم فلا تجوز لها قراءة القرآن حتى تغتسل جنباً كانت أم لاء إلا 
آن تخاف نسیان ما تحفظ من القرآن .. ویحرم علیها مس المصحف» 
واستثنی المالكية المعلمة والمتعلمة من قراءة القرآن. 

اللبث في المسجد: يحرم على الحائض أن تجلس في المسجدء 
ويجوز لها أن تعبره للضرورة. 


٩‏ - وطء الحائض: حرام لقوله تعالى : سكوك عن ألْمحيض فل هو آدی تلا 


. 
ر ساح سار و رت وی ا د ص له 


ا ف التحیض ولا روفن سی پنلهرن مها تن مشک من عث آمرکم ال 
إن أله ميب وین وم السطهرت»» [سورة البقرق ۲۲۲] والاعتزال المذکو 
في هذه الآية الكريمة لا يعني الابتعاد التام عن المرأة كما يفعل اليهود الذین 
يغالون في نبذ الحائض ومقاطعتها أيام حيضها فلا يؤاكلونها ولا يشاربونها 
ولا يساكنونها ولا يجالسونها! بل المقصود بالاعتزال عدم الوطء في الفرج 
لقول النبيّ كل : (اصنعوا کل شيء إلا التكاح)''“ والحكمة من تحريم وطء 
الحائض ظاهر پیت إذ تطرأ على المرأة في آیام الحیض اضطرابات نقسیَه 
وبدنيّةٌ عديدةٌ تجعلها غير راغبة بالجماع فکان في اراحتها یام حيضها إكرامٌ 
لها ومراعاء لحالتها اللفسية والبدنية والعاطفية .. آضف الی هذا آن بطانة 
الرحم في فترة الحیض تتوسشف وتنزف بغزارق فیصبح الوسظ داخل الرحم 
ملائماً لنمو الجرائیم وتکاثرها؛ کما آن دم الحیض یغیر التفاعل الكيميائي 
داخل المهبل فیصبح الوسط آکثر ملائمة لنمو الجرائيم! ووجد أیضاً آن بعض 
آنواع الطفیلیات الضارة التي تسمی المشُعرات (1:!08900088) تتضاعف 
آعدادها آثناء الحیض آربعة آضعاف ما هي علیه خارج آیام الحیض! وهذه 
التغیرات تشکل عوامل خطورة عالية آثناء فترة الحیض. ولا تخلو عملية 
الجماع من إدخال أنواع عديدة من الجراثيم التي يحملها قضيب (56015) 
الزوج إلى مهبل زوجته ورحمهاء مما يهيئ الفرصة لحصول الالتهابات 
الموضعية المختلفة في المهبل والرحم» وقد يرجع الضّرر إلى الزوج نفسه 
فیما بعد ٍذا اشتد الالتهاب عند زوجته واستمر في جماعها!. 

آما من الوجهة الشرعية فقد نصْ الشافعيةٌ علی آن وطء الحاتض عمداً یمد 
من الکباثر ویکفر مستحلهٌ وآما عند الحنفية فلا یکفر لأنه حرامٌ لغيرف 
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واستحبٌ الشافعيةٌ والحنفيةٌ لمن جامّمَ غير مستحلّ للجماع في الحيض أن 
يتصدق بدينار إِنْ كان الجماعٌ في أول الحيض وبنصف دينار إن كان في 
ر ب اقا الختابلة نقد أوجيوا تصف دياز ذهيا كقارة لوعن المالكية لا 
كفارةٌ عليه" وأما الاستمتاع بما بين السّرَّة والركية من المرأة الحائض فقد 
أجازه الحنفية والشافعية إن كان من وراء حائل» كما أجازه الحنابلة وهو من 
مفردات مذهیهم» ومنعه المالکیة ۳ وقد ورد في هذا عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها حيث قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حاتضاً فأرادٌ رسول الله عل 
أن يُبِاشِرّها أُمَرّها أن تثَّْرَ في فور حيضتها ثم يُباشرها)”*" . 

طلاق الحائض : يحرم إيقاع TT‏ الحيض» ويطلق عليه الفقهاء 
اسم الطلاق البدعي لمخالفته السنة» ولكن ذهب أكثرهم إلى أنه يقع» وأفتى 
بعضهم بعدم وقوعه. 

شات الدواء لقطع الحيض: : صرح الحنفية "۳ را و 
باذن الزوج» وكرهة مالك مخافة الضرّر كما صرحوا سر لدواء 
یجلب الحیض الا آن یکون لها منه غرضن محرَمٌ کأن تفطر في رمضان وإذا 
شربت المرأةٌ دواء وارتفم حیضها کم بطهارتها آما ان شربت دواء ونزل 
الحيض قبل وقته فقد صرح المالكية بآن النازل لیس حيضاً وأنها طاهر؛ فلا 


تنقضي به العدة ولا تحل للأزواج» وتصلي وتصومء لاحتمال كونه ٠‏ 


استحاضة. وتقضي الصومّ دون الصلاة احتباطاً لاحتمال أن يكون حيضاً .. 
وصرح الحنفية بأنها إِنْ شربت دواء فنزل الدَّمُ في أيام الحيض اعتبر حيضاً 
وتنم تنقضي به | 


الاستحاضة: سيللان الدم من المرأة في غير أوقات الحيض والتفاس (انظر: 
استحاضة) . 


هوامش/حیضص 


(۱) 
(0) 


د. مأمون شقفة : القرار المکین؛ مطبعة دبي ١۱۹۸م‏ ص ۳ . 
آحرجه البخاري في الحیض 5 من حدیث عائشة رضي الله تمالی عنها» واللفظ له وأحرجه 
النسائى فى الطهارة ۰۲۱٩‏ ۰۳۹۶ ومالك فی الموطاً باب الطهارة ۰۱۲۲ 


0 














(۷ 


(A) 
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آخرجه البخاري في صحیحه باب : الصفرة والكدرة في غير أيام الحیض وآبو داود ۰۲۱۵/۱ وابن 
ماجه في الطهارة وستها ۱۳۹ . 

این ۰۹۳/۱ حاشية الدسوقي ۰۱۹۷/۱ مغني المحتاج ۰۱۱۳/۱ کشاف القناع ۱ ۰۲۱۳ . 
أخرجه مالك فى الموطأ 09/١‏ . 

ابن عابدين ۱ مغني المحتاج ۱ کشاف القناع ۰۲۰۳/۱ الخرشي على مختصر خليل 
04/١‏ . 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض ۰۵۰۸ وأحمد في مسنده ۰۲4۷7۱ والنسائي في الحیض 
والاستحاضة ۰۳۷۹ وأبو داود فى الطهارة ۲۲۹ . 

الفتاوی لابن تيمية ۰۳۳۵/۲۳ 

ابن تيمية» المصدر السابق ۲۲/ 1۳4 . 


۱۰( آخرجه البخاري فی صحیحه کتاب الحیض ۰۷۹۶ ومسلم في صحیحه کتاب الحج ۵ وأحمد 


في مسنده ۰۲۵۱۳۹ ومالك في الموطاً ۰۸۲۱ والدارمی فی المناسك ۱۷۷۵ . 


(۱۱ آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحیض 4۵0 من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنهء وأحمد في 


مستده ۶ ۰۱۱۹۰ ۱۳۰۸۷ 


(۱۲) مجموعة رسائل ابن عابدین ۰۱۱6/۱ القوانین الفقهیة» مفنی المحتاج ۰۱۱۰/۱ کشاف القناء ۱/ 
مجمو بن عابدين نين مغني ج اع 


۰۳۰۰/۱ الانصاف‎ ٩ 


)1۳( حاشية ابن عابدین ۰۱۹۶/۱ مجموعة رسائل ابن عابدین ۰۱۱۳/۱ حاشية الدسوقی ۰۱۸۳/۱ 


المجموع ۰۳9۹/۳۲ مغني المحتاج 1/۱ كشاف القناع ۱ الإنصاف ۳١۰/۱‏ . 


(۱6) آخرجه البخاري ۱ وسلم ۰۱۱۱/۱ ۰۱۲۷ 
(۱۰) حاشية ابن عابدین ۰۲۰۲/۱ حاشية الدسوقي ۰۱1۷/۱ مواهب الجلیل ۰۳۰۰/۱ کشاف القناع ۱/ 
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الخبرة : (Experience)‏ اللم بالشيء ومعرفته على حفیفته ‏ والخییر اسم من 


أسماء الله ١١‏ ۰ لأنه تعالی علیم بجمیم مخلوقاته علی ما هي علیه حقيقة «لا یلم 
عق وف یک لژ (سور لك 116 


آحکام الخیرة: 


اب 


مشروعية الخبرة: لقد آعلی القرآن الکریم من شأن الخبرت كما جاء في قوله 
تعالی: ‏ ..ولا سمل خير 6 [سورة فاظر» ۱6]) ودعانا للاعتماد علی 
ذوي الخبرة فقال تعالی: «فنکل به. خبا [سورة الفرقان» ۰۵٩‏ 
والخبرة قيمة معتبرة عند جمیع الفقهاء. 
الخبرة في الطب : لقد وردت آثار کثيرة تشیر لی حرص النبی ی على أن 
يمارس الطب من هو أكثر خبرة وكفاءة في هذا الحقل الإنساني الدقيق» ومن 
ذلك ما رواه زيد بن أسلم رضي. الله تعالى عنه: (أنَ رجلاً في رمن النبي يل 
أصابه حرش فاحتقّ الجرخْ باللم وال دعا رجلين م من بني أنمار 
فنظرا البه فرعما آنْ رسو الله ل قال لهُما: أدُكما أَطتُ؟ نقال: : آَّفي 
الطب خير يا رسول الله بل فقال: آنزل الدواء الذي آنزل لداع وفي هذا 
تقدير وتأكيد على قيمة الخبرة في مزاولة الطب» وهي بادرةٌ مبكرة جداً في 
تاريخنا الطبي» وقد جرت العادة في عهد حضارتنا ال ا تر اا 
قبل الترخيص لهم بمزاولة المهنة (وكان أول من أمر بامتحان الأطباء في 
تاريخنا الإسلامي هو الخليفة المقتّدرء ويذكر المؤرخ المعروف باسم القفطي 
في حوادث عام ۲۱۹ه مریضأً توفي في بغداد بسب خطأ أحدِ الأطباء في 
علاجه؛ فأمر الخايفة المقتدرٌ محتيبّة إبراهيم بن أحمد بن بطحا بن أبي 


3 


سد ع بده en‏ مص ا مه ل 





ھی فلس سمه مم 











أصيبعة أن يمنع جميع الأطباء من ممارسة الصنعة إلا بعد أن يمتحنهم رئيس 
الأطباء ستان بن فامت و ” ا ا قل 
أجرى اللامتحان لأكثر من (١٠م‏ طبيب) خلال السنة الأولى في بغداد 
وحدها! مما يدل على التطور الكبير الذي وصلت إليه الدولة الإسلامية فى 
تلك الحقبة الزاهرة من تاریخنا الاسلامی(. 
وقد ورد التاکید علی ضرورة اکتساب الطبیب الخبرة الكافية في الطب قبل 
ل 0 9 
GG e‏ دي ل 1 
يرتاض قبل ذلك في علم التشريح › حتى يقف على منافع الاعضاء وهيئتهاء 
ومزاجها واتصالها وانفصالها . + لان من لم یکن عالماً بما ذکرنا من 
التشریح لم یخل آن بقع في خطاً یقتل الناس ME “١)‏ 
مدي المختسب بای رخ راو لقاب ر ب امان 
أن يكون من يريد ممارسة الطب على علم بالتشريح ووظائف الأعضاءء كما 
آوجب المحسب علی الفصادین والحجامین آن لا یتصدی للفصد والحجامة 
إلا من اشتهرت محرفته بتشریح الاعضاء والعروق والعضل والشرایین 
وأحاط بمعرفة ترکیبها وکیفیتها سيد 1 
في عضلة أو شريان» فيؤدي إلى رَمَانَة (ronicityاCh)‏ العضو وهلا 
فصو 
ی 8 هي : 
2 النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو؟. 
0 النظر في سببه من أي شيء حدث؟ والعلة الفاعلة التى كانت سبب 
حدوثه ما هي؟ . 
£ قوة المريض وهل هي مقاومة للمرض أو أضعف منه؟ . 
سن المريض؟ . 


+ عاداته؟. 


النظر في الدواء المضاد لتلك العلة» وقوته ودرجته والموازنة بینها وبین 
قوة المریض . 

أن لا یکون کل فصده ازالة تلك العلة فقط. بل إزالتها على وجه يأمن 
معه حدوث آصعب منها. 

آن یعالج بالأسهل فالأسهل. فلا ینتقل من العلاج بالغذاء ٍلی الدواء 
إلا عند تعذره. ۱ 

أن ينظر في العلة هل هي مما يمكن علاجها أم لا؟ فإن لم يمكن 
علاجها حَفْظ صناعتّة وحُرْمَتَهُ ولا يحمله الطمّعٌ على علاج لا يفيد 
شيئاً! . 

أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك أصل 
عظيم في علاج الأبدان» وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه 
وصلاحهء وتقوية روحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسانء 
والإقبال على الله تعالى والدار الآخرة» فليس بطبيب! . 

التلطف بالمريض والرفق به. 

أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية والعلاج بالتخييل» فإن 
لحذاق الأطباء فى التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء. 

اا مامه كدير دزت على عه اكت حفظ الصحة 
الموجودت وردٌ الصحة المفقودة بحسب الإمكانء وإزالة العلة» أو 
تقليلها بحسب الامکان واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهماء 
وتفويت أدئئ المصلحتین تتحصیل اعظمهما"". 

وورد في کتب الفقه الکثیر من النصوص التي توکد قيمة الخبرة في 
الطب» وتؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة الطبية في المسائل 
التي تتعلق بها أحكام جنائية كالجروح وغيرها”” . 

وقد أصبحت الخبرة في الطب مطلوية أليوم أكثر من أي وقتِ مضى› 
بسبب تشعّب فروع الطب والتعمق في شتى الاختصاصات» وهذا ما 
يوجب على الأطباء المسلمين تحصيل الخبرة الكافية في الحقول الطبية 
المختلفة لتحقيق الكفاية فيهاء والاستغناء عن غير المسلمين على الرغم 
من أن الاستعانة بالطبيب غير السلم جائزة كما نبين بعد قليل» وذلك 
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وبروت 
E‏ 


لأن الكثير من الحالات المرضية تتطلب إبداء رأي الشرع فيهاء وهذا 


۳- عدد أهل الخبرة الذين يعتدٌ برأيهم في الطب: كثيراً ما تُطلب شهادة الأطياء 


ذوي الخبرة في القضايا التي لها علاقة بالصحة والقضايا الجنائية ونحوهاء 
ففي مثل هذه الحالات تجب شهادة ائثنین من الأطباء ذري الخبرة» إلا إذا 
كد نلك ANE E‏ يقول ابن قدامة رحمه الله 
تعالی : (ولذا اخثلف في داء یختص بمعرفته الأطبای أو في دابّة پوخذ 
بقول طبيبين أو بيطارين ‏ طبيبين بيطريين ‏ إذا وجداء فإن لم يقدر على اثنين 
أجزأ واحد ‏ أي كفى ‏ لأنه مما يختصٌ به أهل الخبرة من أهل الصّنْعة)”8) 
وقد جرت العادة في القوانين الطبية الوضعية أيضاً على هذا الميدأء وقد 
يشترط بعضها شهادة آکثر من ائنین من آهل الخبرة في بعض الحالات 
الخاصة التي تتطلب رأي لجنة طبية من آمل الاختصاص» لما لهذه الحالات 
من خحصوصية دقيقة » ولما یترتب علیها من حقوق والتزامات» سواء للمریض 


نفسه أو لغيره (انظر : تقریر طبي ؛ شهادة) . 


هوامش/خبرة 

(۱) آخرجه مالك فی الموطاً ۰۳۲۸/4 

(0) وزارة الصحة العامة المجلس الوطني لللقافة والفنون وال داب : ابحاث وآعمال الموتمر العالمي 
الأول عن الطب الإسلامي» الکویت ۱۹۸۱م) مقالة د. کمال السامرائي (تعلیم الطب في العصور 
الاسلامیة) ص ۳۲4 [ عن : ابن أبی أصیبعة: عیرن الأنباء» ص ۲۰۲ ]. 

(۳) د. رياض رمضان العلمي : الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم» ص ۰۳ سلسلة عالم المعرفة (۱۳۱) 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الکویت ۰۸۱۹۸۸ 

(4) د. بحیی حقي: تاریخ الطب العربي» ص ۰۲۸ 

(0) السباعي والبار: الطبیب آدبه وفتهه ص ۰۱۷۰ دار القلم والدار الشامية ۱۹۹۳م. 

() این القیم: زاد المعاد 6/ ٠٤١‏ . 

(۷) انظر: مغني المحتاج ۰۳۸۷/۱ المغني لابن فدامة ۰۲۷۰/۹ تبصرة الحکام ۰۲۲۹/۱ 

(A) 


ابن قدامة: المغني ۲۷۰/۹ (والشرح من عندنا). 


۹ 





ضتان 


الختّان: في اللغة مصدر خُتَنَ آي مه ومو اسم لفعل الخاتن ولموضع 
الختان» ولهذا ورد في الحديث: (إذا جلس بين شُمَبِها الأربع ومس الختان الختان 
وَجَبّ الغْسْلُ)'' أي إذا التقى موضعا الختن» وتسمى المصاهَرَةٌ أيضا مُحَائنَة 
لالتقاء الشتانین بسیها .. أما الختان شرعاً فهو إزالة قطعة من الجلدة التي تخطي 
الحشفة في الذكر» ويختلف ختان الصبي عن ختان البنت على النحو الآتي : 
ختان الصَبی : )Circumeision(‏ یکون بقطع رلته أو القلفة (وهنام©,5) وهي 
الجلدة التي تغطي رأس القضیب ( ۳۵05) . 
# ختان البنت (/[01100060100) ويسمى الحَفْضء ويكون بقطع جزء من البَظر 
(11005©) وهو عضو تناسلي صغير يتوضّع فوق فتحة القَرْحء وله وظيفة مهمة 
في الإحساس بالرعشة الجنسية والتمتع بالجماع فوظيفته تشبه وظيفة 


القضيب عند الذكرا! . 
آحکام الختان : 
۱ ختان الذكور : ا وقد عدَّها النبئ يل من 
سنن الفطرة وحض عليهاء فقال : ا : الختان؛ والاستحداف 
رقص الشارب» وتقلیع الاظافر» و نف الابط) و قد نص معظم الفقهاء 


e E eg SERE 
وورد عن ابن عباس‎ TT إبراهيم عليه السلام كان أوَّلَ من اختتن حر"‎ 
رضي الله تعالى عنهما في تفسيره لقوله تعالى: #وإذ ات امعم ریم یکت‎ 
تور ۶ أن الختان كان من تلك الكلمات”" وورد‎ > 
عن النبي عل قوله: (كان أول من ضیّف الضیف [ إبرأهيم» وهو أول من‎ 


° 











اختتن على رأس ثمانينَ سنةء واختتنٌ بالقَدُوم)©. 
وفك أشنت الدراسات المختلفة آن لختان الصبي فوائد جمَ وهو يقي - یاذن 
الله تعالى ‏ من عدة آمراض خطيرة کالالتهابات الجرئومية التى تصيب 
القَلَمَهَ وتسبّب ضِیق مجری البول وهي شائعة الحدوث عند الذین لا 
یختتنون» بینما هي نادرة نز عند المیختتنین» أما سرطان الاحلیل فلا یکاد 
یعرف عند المختتنین» وتدل الإحصائيات على أن سرطانً عُنُقِ ارم أيضاً 
نادرٌ الحدوث بين المسلمات لأن أزواجَهَنٌ یختتنون» بینما هه و شائ في 
ار و ۳ قشي ی ار 
المختونین» کما تزيد نسبة حدوث التهابات المسالك البولية في غير 
المختونین ( ۰ ضعفً) عما هي علیه في المختونین» ويعزى هذا لسهولة نمو 
الجرائیم تحت القلفة قبل انتقالها ٍلی المسالك البولیة(؟. 
ومن المهم جداً فحص الأعضاء التناسلية جيداً قبل الختان للتأكد من عدم 
وجود تشوهات حَلقية فيهاء « مشل انطمار JIذSر (Concealed Penis)‏ و 
الإحليل التحتي الذي يتطلب اصلاحه استخدام القلفة نفسها لتصنیع مجری 
يعرض عن النقص الحاصل في الإحليل! . 
ويقطع في الختان مقدار من القلفة حتى تنكشف الحشفة (88/80105) أو رأس 
القضیب کله آو آکثره؛ ویجب آن مر لم تدویر القلفة وقد لا 
يحتاج الصبي ف فی بعض الحاللات للختان. إذا وَلِنَ بلا قلفة» أو بقلفة صغيرة 
انه مر جات وفي مثل هذه الحالات یری کثیر من الفقهاء تمریر 
الموسى على القلفة تتحقيقاً للسُّنة وقد بلغ التأكيد على ختان الذكر أن معظم 
الفقهاء ذهبوا إلى رذ شهادة الأقلف (- الذي لم ر يختتن) إن كان قد تَرَكَّ 
الاختتان لغیر عذر» وذهب بعضهم إلى كراهة شهادته" . 
ویما أن الاختتان سنة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الطبيب أو الخّان لو 
أزالها بغير إذن صاحبها فلا ضمان عليه" , 
ويستحب الختان في الصغر إلى سن التمییز (- ۷ سنین) لأنه أرفق بالطفل» 
وأسرع في الشفاء» وقد رجّح أكثر الفقهاء ء الاختتان في اليوم السابع بعد يوم 
الولادة إلا إذا كان الولد ضعيفاً فیژخر حتی یقوی علیه. فاذا بلغ الصبي 
ولم يختتن فقد صار الاختتانُ في حمّه واجباً عند الشافعية والحنابلت لأن 


۱ 


الاختتان شرع من أجل الطهارة وهي تجب عند البلوغ** آما من مات ولم 
يختتن فلا يُختن بعد الموت لأن الختانَ شُرعٌ للتكليف» وقد زال التکلیف 
بالموت . 
ومن الوجهة الطبية فإن الختان في اليوم السابع يتماشى مع أحدث الحقائق 
الطبية؛ فقد تبين أن نسبة فيتامين ك (6) في دم الولید تتدنی خلال الاسبوع 
الأول من حياته؛ مما يجعله أكثر عرضة للنزيف إذا ختن قبل اليوم السابع» 
لأن هذا الفيتامين يساعد في تخثر الدم ووقف النزيف» وقد أظهرت التحاليل 
المخبرية أن نسبة هذا الفيتامين تعود إلى طبيعتها في نهاية الأسبوع الأول» 
مما يجعل الطفل أقل عرضة للنزيف إذا ما ختن في الیوم السایع" ۳" وعند 
يي ل ل ال 
معدودات دون الحاجة لخياطة الجرح . 
ويوصي كثير من الأطباء أن يجرى الختان تحت التخدير الموضعي (أو 
التخدير العام عند الضرورة) لتخفيف الألم عن الطفل» ولمساعدة الجراح 
لإجراء الختان بهدوء في ظروف جراحية مثالية بحيث يستأصل الجزء 
المطلوب من القلفة دون زيادة .. ويفضل أن تجرى للطفل قبل الختان كافة 
الفحوص اللازمة للتأكد من قدرة جسمه على تحمل الختان» ولاسیما منها 
فحوص الدم التي تبين قابليته للتخثر» ونحو ذلك من الفحوص التي تجرى 
عادة قبل أية عملية جراحية صغرى . 
ختان الإناث: وقد رويت فيه عدة أحاديث» منها: (الختان سنة للرجال» 
مكرمة اللنساء)”"" ورؤاية أخرى أن البى كله قال لامرأة کانت تختن في 
المدينة : (لا تُنُوكيء فإنَّ ذلك أحظى للمرأة» وأحبٌ للبعل)۳ وكلها 
أحاديث ضعيفة: بل إن بعضها أشد ضعفاً من بعض» ولهذا ذهب معظم 
الخلماء إلى أن ختان البنت ليس مطلوباً وتات فلا وا ا 
البظر تشریحیا ولان ختان البنات يجرى غالباً على أيدي ختّانات قلبلات 
الخبرة» فإِنَّ عتان البنت یکون علی درجات متفاوتة : 

الختان البسیط : وفیه پزال جزء من البظر أو يزال البظر كله. 

الیختان المتوسط : وفیه یزال البظر والشفرین الصغیرین (9ا۱5 ناه | 

ألمعلناط) مع جزء بسيط من الشفرين الكبيرين (5لا[1/2 «انااطها 


۰:۲۲ 


ر یرو ا ا اا 
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۵ علماً بآن الاشفار هي الاجزاء اللحمية المحيطة بفتعحة 
الفرج ولها وظيفة مهمة في الجماع أيضاً . 

الختان المعقّد: وفيه يزال البظر والشفرين الصغيرين ومعظم الشفرين 
الكبيرين» وهو يشوّه الفرج تشويهاً كاملاً» ويعرف هذا النوع من الختان 
باسم (الختان الفرعوني) لأنه يرجع إلى عصر الفراعنة القدماء في 
مصر» وبالأخص عصر رمسيس» آي قبل الميلاد بأكثر من ألف عام» 
وفيه يوضع عود ثقاب صغير في فتحة الشفرين الكبيرين بعد الختان» 
حتى إذا اندمل الجرح بقي ثقب صغیر يخرج منه البول» وربطت رجلا 
الفخاة معا لمدة آریمین یوماً للتأکد من التصاق الجرح» ولا یبقی من 
الفتحة سوى ذلك الثقب الدقیق. فاذا بلغت الفتاة الحم صار مكرما 
أيضاً لدم العادة الشهرية» وهذا يصيب الفتاة بآلام نفسية وأضرار 
جسدية فادحةء كما لا يخفى» وقد دلت بعض الإحصائيات على أن 
(۲۰ - ۸۲۵) من حالات العقم في السودان ناتج من جراء هذه العملية 
اه 

ومن المعلوم طبيّاً آن للبظر دوراً هاماً في إحساس المرأة بالرَّعْشّة 
الجنسيّة (0793570) أو إحساسها بالنشوة والمتعة في الجماع» وذلك 
لوجود لایا حسة دص ني ابقر تستجیب 1 الح وک 
پیحه حصل الانتصاب أو إل لنعوظ (م 600 في قضيب الرَجُل نتيجة هذه 
الإثارة فإ البظر عند المرأة ينتصب أيضاً في المرحلتين الأولى والثانية 
من العملية الجنسية حتى يصل طوله إلى ضعفي طوله في حالة 
الاسترخاء» ولا تصل المرأة إلى المرحلة الثالثة من مراحل الجماع 
وهى مرحلة (الرعشة الجنسية) إلا بملامسة البظرء وكلما كانت ملامسة 
البظر آکیر کان عدد الرجفات والرعشات أكثر؛ وهذا ما يزيد في نشوة 
المراة ومتعتها .. ولهذا فان الختان قد یرم المرأة من الاثارة الجنسية 
وَالتّمَنْع بالجماع وقد تصاب بالبرودة الجنسية (۳۲9[0[00) فتعزف عن 
المعاشرة الجنسية؛ وتسوء علاقتها بزوجهاء وإذا ما استؤصلت بالختان 
أجزاء من الشفرين الصغبرين أو الشفرين لكر كان ار ر اق 
لأن للأشفار أيضاً دوراً في الجماع وفي الاثارة والرعشة الجنسیة! . 
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کما آن الاستتصال الواسع الذي بحصل في بعض حالات الختان قد 
يسبب للبنت نزيفاً حادًاً يودي بحياتهاء وقد يؤدي إلى التهايات خطيرة 
والتصاقات وتشوهات في الفرج تحول مستقبلاً دون الجماع» أو تسبب 
آلاماً شديدةٌ للمرأة عند الجماع فتجعلها تَعْزِكُ عن الجماع وتنفر منه 
وقد تؤدي هذه الالتصاقات والتشوهات إلى تعسر الولادة فتضطر 
الطبيبة لاتمام الولادة بالعملية القیصرية وکلها آضرار نهائية يصعب 
ترميمها أو اصلاحها "۳ . 
ولا مسا فتاه ال ان شان الت لن لوا ولا واتمب ولا 
سنة» وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماءء لأنه لم يثبت فيه عندهم 
حديث عن النبى ية > ويؤيد هذا الرأي أن ختان البنات لا يكاد يعرف 
في معظم البلدان الاسلامیة؛ بل هو ینحصر بصورة خاصة في البلدان 
القرية من مصدره الفرعوني الذي أشرنا إليه» أي مصر وما جاورها من 
ا وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المختونات فى هذه البلدان 
' يتراوح ما بين ١١5  85(‏ مليون فخاه وا ۱۳ وقد دعا بعض 
العلماء المعاصرين إلى إصدار تشريع يمنع ممارسة ختان البنات على 
الوجه الذي یمارس به الآن استناداً (لی ما نصّ علیه بعض الفقهاء من 
أن قطع الشفرین بوجب دفع الدية کاملة» لأن بهذین الشفرین یقع 
الالتذاذ بالجماع» فكل فوات لهذا الالتذاذ آو بعض منه یوجب هذه 
العقوبة التعويضية» ومَنْعُ سببه جائرٌ قطعاًء بل هو آولی من انتظار 
وقوعه ثم محاولة تعلیله آو تحلیله. 
وبناء علیه فان ختان البنات پستبقی فقط للحالات الخاصة التی یقرر 
ae)‏ ای ار مكدر ناهر اس سس 
صعوبة في الجماعء وهي حالات نادرة جدأء والختان في مثل هذه 
الحالات لا يُجرى على أنه أمر شرعي» بل باعتباره عملية جراحية مثل 
غيرها من العمليات التي تساي إثالة عفنو مم بين اذه 
پالبدن! . 
۳ طهارة الاقلف : والاقلف هو الذکر الذي لم یختتن وبقیت عنده القلفت 
والقلفة کما ذکرنا هي الجلدة التي تخطي رأس القضیب: وهي تشکل ما یشبه 


Af 
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آخرجه البخاري في صحیحه کتاب اللباس ۵1۳۹ واللفظ له 
عنه» ومسلم في صحیحه کتاب الطهار: ۰۳۷۷ والنسائي في الطهارة 24 وأبو داود في الترججل TTT‏ 


الجيب» وقد يبقى تحتها أو في ثناياها شيء من البول» ولهذا ذهب الشافعية 
والحنابلة إلى وجوب تطهير ما تحت القلفة في القّسل والاستنجاء لذن القلفة 
واجبة الإزالة عندهم, ومن ثم فان ما تحتها له حكم الظاهرء فمن لم يغسل 
ما تحت القلفة لم تصمٌّ طهارتهء أما الحنفية والمالكية فلم يروا وجوبٌ غسل 
ما تحت القلفت > بل ذهبوا إلى استحبابه . 

الجناية على الحشفة: والحشفة هي رأس القضيب كما قدمناء فاذا وقعت 
الجنايا عد عی الشخص فا اس م ا ار 
جمهور الفقهاء إلى وجوب القصاص فيهاء > لأن الحشفة أصل في منفعة 
الإيلاج وَالقَذْف (Ejection)‏ ) ولأن معظم منافع الک ین یه اه الیش 
فقد ذهبوا إلى أن قطع بعض الحشفة أو قطعها كلَّها لا يوجب القصاص بل 
اد وأما إذا قطعت الحشفةٌ خطأ من قبل الطبيب أو الَتَّان ففيها 
داف وليس فيها قصاص. 


يوجب الدب 


هوامش/ختان ۰ 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض ٠۲٦‏ راللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنهاء والنسائي 


۱ 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
بن ماجه في الطهارة وستنها .YAA‏ 
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(۳) انظر: تشیر القرطبی ۰۹۸/۲ وابن جریر ۱۵۶/۱ وغیرهما. 

.] ۳٩۱/۲ آخرجه ابن عساکر ۰۱3۷/۲ وصححه الألباني [ الاأحادیث الصحيحة‎  )4( 

(۵) د. محمد علی البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن. الدار السعودية للنشر والتوزيع ۰۸۱۹۸۶ 

Campbell's UROLOGY , 6 th Edition , 1992 , pp 1922. (0 

(۷) الدر المختار بحاشية ان عابدین ۰۳۷۷/6 وآسهل المدارك ۰۳۱6/۳ وأسنی المطالب ۳۳۹/۶. 

(۸) آسنی المطالب 1۹/۱. 

(9) فتح الباري ۳4۲/۱۰ الروضة ۰۱۸۰/۱۰ التلخیص لابن حجر ۸۳/٤‏ . 

Campbell's UROLOGY , 7 th Edition , 1998 , pp 3, (۱۰, 

(۱۱) آخرجه حمد في مسنده ۱۹۷۹6 من حديث أسامة بن عمير الهذلي» والبيهقي في سننه ۲۲۵/۸ من 
حديث أسامة الهذلي؛ واعلَّه باحد رواته . وقال الحافظ العراقي فیه : رواه حمد والبيهقي باسناد 
ضعيف [ المغنى عن حمل الأسفار 148/1١‏ ]. 

(۱۲) آخرجه آبو داود فی الأدب ۰4۵۸۷ وقال: لیس هو بالقوي . کما ضعفه الحافظ العراقي في کتابه : 
المغنى عن حمل الأسفار 158/1 . 00 

(17) منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط) الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث» 
ص8 - ١5١‏ مقالة: د. محمد بن لطفي الصباغ (الحكم الشرعي في الختان) سلسلة الهدي الصحي» 
6ام. 

)١15(‏ المصدر السابق. ص ۱٩‏ 256 مقالة: د. الأمين داوود (الخفاض الفرعوني). 

(۱۵) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: أبحاث واعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الاسلامي ۰۸۱۹۸۲ ص ۰۸۰۰ مقالة د. نجم عبد الله عبد الواحد (ختان المرأة) 
نقلناها بتصرف . 

(۱7) یقدر عدد النساء المختونات الیوم في العالم بأکثر من (۸۰ ملیون امرأة) موزعات في لائین بلد 
وتتراوح نسبة المختونات في کل من جيبوتي والصومال ومصر ومالي ما بین (۹۵ - ۸۱۰۰/) وفي آرتبریا 
وسیرالیون والسودان وأئیوبیا وغامبیا ما بین (۹۰-۸۰/) وفی بورکینا فیساو (1۷۰) 1 :۰ 81710 

Female Genitai iutilation & Child Birth , Dec.1994 , 21(4) : 224 - 6]. 

)١0/‏ منظمة الأمم المتحدة للأطفال (نالالا) وصتدوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (الاعالانا) 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميبز ضد المرأة. 

(۱۸) الحکم الشرعي في الختانء e‏ مقالة: د. محمد سليم العوا (ختان البنات 
ليس سنة ولا مکرمة) وانظر ایضا: المحلی لابن حزم 80۸/۱۰ الذي نقل آراء الفقهاء في ذلك 
رام اجاب التصاس علی اا رم ا ت ایی . وانظر کذلك : المغني لابن 
قدامة ۰۱۵۸/۱۲ ٩1۱/۱۱‏ وقد نقل رأیین آحدهما یجیز القصاص في قطع الشفرین؛ والثاني يكتفي 
بالدية لاعتبارات فنية تتصل بإجراء الان 

(۱۹) الفتاری الهندية ۲۷/۲ ابن عابدین ۳۱۹/۵ الاختیار ۳۷/۵ المدونة الکبری ۳۰۹/۹ حاشية الزرقانی 
۸ التاج والاکلیل علی هامش مواهب الجلیل ۲۷۱/۲ روضة الطالبین ۲۷۷/۹ المغتي ۰۳۳/۸ 
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ع لض ی 


م( 9وہ 


خلق 


الى : (دمنادع:2) التقديرء أو إبداع الشيء على غير مثالی ساب 


أحكام الخلق: 
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عد و ر 


آلنصیر له الاسما الحنّق4 [سورة الحشرء 84]+ فالله عد وجل هو الذ 
خلق ا في هذا الوجود» من جماد ونبات وحيوان وإساكن وقد خلق 
هذاه المخلوقات تقديرا دقيقا يعجرا وق ڪل مى مد لتیرا 4 [سورة 
ارفا او هة ادر ا ر ك مي مومه فد اه 
ونهاية» ومهمة وغايةء وقدّر بين هذه المخلوقات من أسباب الترابط ما جعل 
هذا الوجود يسير بصورة متوازنة متكاملة مستقرة!. 

المخلوقات : (۳6211۲65:) هی 


الخارر : (Creator)‏ اسم من آسماء الله الحسنی هر أنه الَْيِقُ الْباراً 
ي 


كا کل الموجودات 7 تالف منها هذا 
الکون» من جمادات ی 01 ونشو E‏ المخلوقات 
الاخری التي تشاطرنا العیش في هذا الوجود دون أن نراهمء كالملائكة 
الأ فار الت لا سس رن آنه ما مر وسلوت ما مروت که [سورة 
التحریم» ]۰ والجن الذین منهم المژمنون ومنهم الکافرون» وهناك أيضاً 
احتمال کبیر بوجود e‏ حية مثلنا آو مثل المخلوقات الحية التي 
نعرفهاء ولکنها تعیش في عوالم آخری في آرجاء هذا الکون الفسیح 
(انظر: جن» حیاة). 
وکل هذه المخلوقات هي من صنع الله الخالق عر وجلّ؛ ويجدر بنا هنا 
أن ننبه إلى الخطأ الشائع الذي يقع فيه بعضهم فيصفون المخلوقات 
بأوصاف توحي بأنها هي التي أوجدت نفسها بنفسهاء كأن يقال مثلاً: 
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الكائنات الحنة ؛ بدلا من القول؟ العكلؤتات الحةالآن هذه الميكلوقات 
ما كان لها أن توجد من تلقاء نفسهاء وما كان لها أن تخلق نفسها 
بنفسها» » بل هي مخلوقات من صنع الخالق عرّ وجلّ والأدب مع الله 
عر وجل یوجب علینا آن نصف هذه المخلوقات بالأوصاف التي تذكرنا 
بخالقها ومبدعها!. 

الخلق من العَدّم: وهو ایجاد الشيء من لا شيءء وهذا النوع من الخلق 
لا يَقْدِرٌ عليه إلا اللهُ عر وجل وقد نفاه الله عرٌ وجل عن العالمین 
وأَعْجَرّهُم أن يستطيعوه هم أو . آلهتهم المزعومة» وذلك بقوله تعالی: 
ولیت ينعو ين دون أَلَهِ لا لا رد سا وهم قوت 4 [سورة النحلء 
۰ وقوله تعالی : يانه صرب مُكل ای ا 
تت من دون ا لن لقو تایا لجعو ل إن يشم لذبب 
میا لا قدو 3 رت ارت لوب [سورة الحج؛ ۰]۷۳ 
والله تعالی قادر في کل حین علی آن یخلق من العدم. ولیس هناك دلیل 
على توقف هذه الظاهرة كما يدعي بعض علماء الطبیعت والدلیل قوله 
تعالى: اوش ری لق موب ولاف بير ع آن یلق بنلهم بل 
ور الق ايد4 [سورة يس» ۰۸۱ وقوله تعالی في سورة النحل بعد 
أن ذکر خلق الانسان وکثیر من المخلوقات الحية قال تعالی : # .. ولق 
EEE‏ هل مرن مق اه یلعای مار 
الخلق» وائله تعالی أعلم. ۱ 

الخلق بمعنی التغییر: وفیه قوله تعالی: نا عنم من طبر آازب)ه 
[سورة الصافات؛ ۰]۱۱ فقد استخدم هنا لفظ الخلق للتعبیر عن تحویل 
الطین إلى إنسان» وقد وردت آيات كثيرات بهذا المعنى يشير بعضها إلى 
خلق الإنسان من تراب» ثم من طين» ثم من صلصال من حماً مسنون .. 
وهذا النوع من الخلق قد يطلق مجازاً على بعض أعمال البشر مثل: خلق 
سلالات جديدة من النبات أو الحيوان التى لا نظير لها فى الطبيعةء 
باستخدام تقنيات علمية متطورة مثل: التهجین (۱!/5::3201100) والهندسة 
الورائية (Genetic Engineering)‏ والاستنساخ (0105159)) وغيره .. وحقيقة 
الأمر أن الإنسان لا يخلق هذه المخلوقات ابتداء من العدم» بل هو فقط 
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یر في خلقها الذي أوجدها الله عر وجل عليه» وذلك باستخدام السُّئّن 
(= القوانين) التي أودعها الخال عر وجل في الكون» وأما خلق العناصر 
الأولية لتلك المخلرقات من العدم فلا يقدر عليه إلا الخال عر وجل 
وکذلك السنن التي تتحكم بتلك العناصرء وليس فعل الانسان هنا غیه 
تسخير لتلك العناصر والسننء ولهذا لا يصح أن نطلق على مثل هذه 
الأفعال وصف (الخلق) بل نقصر استعمالَ هذا الوصف على أفعال 
الخالق وحده عر وجا (انظر: حياة» حمل» هندسة وراثية). 
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خلوة 


اوه : انفراد الإنسان بنفسه أو بغيره. 


أحكام الخلوة: 
١‏ خلوة الإنسان بنفسه: وهي مباحة» لأن الإنسان لا يستغني عن الخلوة بنفسه 


م 


بين الحين والحين» بل قد تكون الخلوة بالنفس مندوبة إذا كانت لتحقيق 
غرض مشروع يتطلب الخلوة» ویکره آن تطول الخلوة بالنفس فوق الحد 
المعتاد فتتحول إلى (عُزلة) عن المجتمع والناس لأن في العزلة تعطيلاً 
للمصالح ومحاذير كثيرة! وإذا ما كانت الخلوة ودعي ماع أو ألجأت 
إلى الحرام فإنها تحرم قطعاًء وغني عن البيان أن النَفْسَ الأمّارةَ بالسوء تجدٌ 
فرصتها في الخلوة ويشتد تأثيرها المدمّر في العزلة» فتزين للإنسان أنه 
و بعید عن المحاسبة» ولهذا حض النبی یر علی مخالطة 
الناس ولو كان فيه أحياناً بعض الأذىء فقال بل : (المسلم إذا كان مُخالصاً 
للناس ويصبرٌ على أذاهُم خيرٌ من المسلم الذي لا بُخالط الناسَ ولا يصبر 
على أذاهم)”'" وشدّد الارع على وجوب التقوى في الخلوة تجنباً للوقوع في 
المحطون: وهو بذك الخد رها أنه تون غاية عن زقاية الخلق فة ر 
كب اذا عن وتازة: الشالق E‏ الذي یظلع عليه في حركاته وسکناته؛ 
ج درد ا وشو مک ی ما کخم وال يا مو بيد 

[سورة الحدید 5]» + ومن ثمّ فإن ميزان المؤمن لا يختل ولا يتأرجَځ سواء 
كان بين الناس أو كان في خلوة» وهو یدرك بحسّه الايماني العمیق آن 
الحرامٌ حرامٌ سواء فَعَلَهُ على مشهدٍ من الناس أم فعله في خلوة! . 

الخلوة المباحة: يباح للزوجين أن يخلو أحدهما بالآخر في كل حال» وتباح 
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خلوة الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة» إذا لم یخالطها محر ویباح للرجل 
أن يخلو بمحارمه من النساءء لقول النبي كله : (لا يَحُلُوَنَ رجلْ بامرأة إلا 
مع ذي مَجْحرّم)'"' والمحرم: هو زوج المرأة أو من تَحُرُمُ عليه تحريماً مؤبداً. 
كأبيها وابنها وأخيها من النسب أو الرضاعء أو زوج أمهاء أو ابن زوجهاء 
كما أن وجود واحد من المحارم مع المرأة يبيح لها الاختلاط بالرجال 
الأجانب إذا كان فيه مصلحة مشروعة وأمنت الفتنة. 

ومن الخلوة المباحة عند الحاجِة انفرادٌ الرجل بامرأة أجنبية عنه بوجود الناس 
بحیث لا تحتجب أشخاصهما عن أعين الناس» ولا يشترط أن يسمع الناس 
کلامهما لانه ریما احتاجت المراة للحديث مع الطبيب أو القاضي أو 
المفتي ونحوهم في آمور تستحيي من ذکرها بين الناس”" . 

وقد تکون خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية واجبةٌ في حال الضرورة؛ كأن يجدها 
منقطعة في بريّة ویخشی علیها الهلاك. فعندتذ یجب علیه البقا معها لدفع 
الخطر عنها . 

وأجاز الشافعية خلوةً الرجل بنسوة آجنبیات عنه ان کان مَحرماً لاحداهنّ كما 
اكوا خلوة المرة بالرجال الاجانب ان کان آحدهم محرماً لها .. وذکر 
الإمام النووي في (المجموع) أن المشهور جواز خلوة الرجل بنسوة لا محرم له 
فيهنَّ لعدم المفسدة غالبآً» وفي حاشية الجمل: يجوز خلوة الرجل بامرأتين ثقة 
يحتشمهما . أما خلوة رجال بامرأة فإن حالّتٍ العادةٌ دون تواطيهم كانت الخلوةٌ 
جائزة» وإلا فلا .. وعند الحنفية تنتفي حرمة الخلوة بوجود امرأة ثقة» وعند 


. الحنابلة تحرم خلوة الرجل مع النسوة» وخلوة المرأة مع الرجال. 


الخلوة المحومة: لا پحل للرجل آن یخلو بالمراة الا جنید: ولا بح لها آن 
تخلو به» للحديث النبوي الذي تقدّم .. والحكمة من تحريم الخلوة بالأجانب 
واضحة جلية» فهي تستهدف تحقیق العفة للطرفین والابتعاد عن مواطن 
الشبهة التي توقع في المحظورء لهذا أوجب الشارحٌ الحجابء وحرّم النّطْرَ 
إلى عورة الأجنبى (انظر: حجاب» عورة) وقد أدى التساهل فى هذه المسألة 
فى عطي النصنسات الل ان دای ان کار تام 
باتت تهدد E‏ ومن ذلك ما ورد فى دراسة جرت فى 
آلمانیا وأظهرت آن (۸3۸) من النساء العاملات درن ی ان 
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المستمر آثناء العمل"** ولهذا فان البلدان التي کانت تبیح الاختلاط والخلوة 
بين الحسين أنذت تعوه تدريجيا إلن سادة الضرانت» وندات تسس القوانيق 
الصارمة للفصل بينهماء ومن ذلك ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية 
(الينتاجون) في أواخر شهر آذار (مارس 1198م) من توجيهات تمنع انفراد 
مجند بمجندة وراء باب مغلق» بعد انتشار فضائح التحرش الجنسي وغيرها 
من الفضائح الاخلاقية في قطاعات الجیش المختلفة "۳ . 
ویفند ابن القیم رحمه الله تعالی مضار الاختلاط فیقول : (ولا ريب في أن 
آسباب نزول العقوبات العامة» کما أنه من أسياب فساد أمور العامة 
والخاصة.. وهو من آسباب الموت العام والطواعین المهلکة ولما اختلط 
البغایا بعسکر موسی علیه السلام وفشت فیهم الفاحشة آرسل الله علیهم 
الطاعون فمات في یوم واحد سبعون آلفا والقصة مشهورة في کتب التفسیر» 
فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمکین النساء من اختلاطهن 
بالرجال والمشي بینهم متبرجات متجملات)"؟ ومصداق هذا الکلام انتشار 
طاعون الایدز (۵۱05) في کثیر من بقاع العالم ابتداء من آوائل الثمانینات 
من الفرن العشترين» الذي تفشئى يصوزة خاصة بين الزناة والشاذين 
والمدمنین» ورصل عدد المصابين به في أقل من عشرين سنة إلى (10 مليون 
مويظن) علماً بأن: المضابين بهذا الداء الخضال يعوتون: ف قفون سدرات 
٠ (VW‏ 
معدودات بعل الإصاية به 
خلوة الخاطب بمخطوبته: تحرم الخلوة بين الخاطب ومخطوبته لأن 
المخطوبة كغيرها من الأجنبيات إن لم يكن قد عَقَدَ عليهاء أما إذا كان قد 
عقد عليها فتترتب على الخلوة بها أحكام في المهر والعدة وغير ذلك» علی 
اختلاف بين الفقهاء في تعريف الخلوة الموجبة لتلك الأحكام التي يُرجع 
إليها في مظانها من كتب الفقه . 
الخلوة بالحمو: والحمو هو أخه الزوج ومن في حكمه من أقارب الزوج الذين 
قد يتساهل في دخولهم على الزوجة بحجة القرابة» أو تحت ضغط الأعراف 
والتقاليد؛ وهذا التساهل قد يفضي بالطرفين للوقوع بالمحظور المؤدي إلى 
خراب البیوت وتشرید الاسرة! وقد حذر النبی یا من هذه الخلوة حتى إنه 
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شبهها بالموت لشدة خطرهاء فقال: (إِيَّاكُمْ والدخولَ علی النساء. فقال رجل 
من الأنصار: يا رسول الله آفرآیت الحَمُوَ؟ قال: الحموُ الموثُ)20. 
الخلوة في الطب: الأصل وجود محرم عند كشف الطبيب على مريضة» أو 
عند کشف الطبيبة علی مریض» نفیاً للخلوة المحرمت فإن لم يكن هناك 
محرم وجب وجود ممرضة آو ممرض - بحسب الحال - حتی تنتفي الخلوة 
المحرمة .. ولابد هنا من التذکیر بأن ما در عليه العمل اليوم في معظم 
العیادات من تخصیص ممرضة مع کل طبیب لمساعدته في أعمال العيادی 
[نما هو تقليد غير إسلامي» لأنه كثيراً ما يلجىء إلى الخلوة المحرمة بين 
الطبيب والممرضة؛ وبخاصة في الأوقات التي ینقطم فیها توارد المرضی 
على العيادة» ويجب تلافي هذا الوضع ما أمكن» كما يجب عدم إتاحة 
الفرصة للخلوة بالمرضى وهم في غرف العمليات وبخاصة آثناء التخديرء 
وکذلك الخلوة بالمرضی المعاقین عقلیا أو العاجزين جسدياً» أو المرضى 
المنومين في غرف العناية المُرَكّرَة (0ا.1.0) لأن هؤلاء المرضى يكونون فى 
ال مک لمر أو العجز لا يستطيعون معها حفظ عوراتهم عن الانكشاف. 
وقد یستفل بعض ضعاف اللفوس حالاً التضعف آو العجز عند هؤلاء المرضى 
فیتحرشون بهم جنسیاً بکشف عوراتهم أو مسّهاء أو الاعتداء الجنسي الفعلي 
علیهم! (انظر : خلوة. عورة» جراحة» عيادة ..). 


هوامش/ خلوة 


(1) 


۲) 
(۳ 
(2 


(4) 
(U 
(¥) 
(۸) 


أخرجه الترمذي في صفة القيا.ة والرقائق والورع ۲۶۳۱ واللفظ له من حدیث ابن عمر رضي الله 
تعالی عنهما وأخرجه ابن ماجه في الفتن ۰۰۲۲ وأحمد فی المسند ۰4۷۸۰ ۲۲۰۱۹ 
خر جه البخاري في صحیحه کتاب النكاح ١ . AY‏ 
فتح الباري لابن حجر ۰۳۳۳/۹ 
جريدة الشرق الاوسطء العدد 8۷۹۷ في ۱۹۹۰/۱/۱۵ وقد أجرت الدراسة مجلة (فروندین) 
الا لمانية المتخصصة فى شؤون المرأة. 
جريدة الشرق الاوسط العدد ۷۰۵۷ الأربعاء ۷ ۱۹۹۸/۳/۲۵م الصفحة الخيرة. 
ابن القيم: الطرق الحكمية» ص ۲۵۹. 

WHO : Weekly Epidemiology Record , No . 48 , 27 NOVEMBER 1998.‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح 487١‏ واللفظ له من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنه ومسلم في صحیحه کتاب السلام ۰۰۳۷ والترملي في اترضاع ۰۱۰۹۱ واحمد في مسنده 
CIYA‏ والدارمي في الاستذان ۲۰۲۸ . 
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الحُمرٌ : ( سن« ا۷) سمْيَتْ بهذا الاسم لأنها حمر العقلٌ أي تستره» أو لأنها 
تُركت حتى اخحتمرت..ويطلق اسم الخمر (أو المسكرات) على كل مادة تؤدي إلى 
غيبوبة العقل» وهي حرام» قليلها وكثيرهاء لقوله تعالی : نا ار وآلمنیر والاصاب 
لازم رجش بن عمل ليطن جیوه لحم تخود * إنّما بريد الميطلن أن يوقم يته ألمَدوة 
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والبخضاء في انر والمیس وم عن وک له وعن اسر ده نم منوت [سورة المائدةء 
۰۲٩۱ - ۰‏ وقول البي بو : (کل مُسکر خمزه وکل خمرٍ حرامٌ. 

وأضرار الخمرة آکثر من آن تحصی. فهي للخلایا الحیّةٍ سم خالصش» وبخاصة 
منها خلایا القلب والکبد والدماغ وهذا ما يَعَرَضٌ المَدْمِنَ 80010) لأمراض خطيرة 
جداً منها: احتشاء عضلة القلب (۱۳/۵۲000 ۱/۵6۵۳0/۵0) والتشمم الكبدي 
(6150515) والتهاب الأعصاب (5ان۲ناهل۱) واضطرابات عصبية ونفسية تحیل حیاته 
إلى جحيم لا يطاق! هذا إلى جانب ما تسببه الخمرة من تفکك للاسرة وانتشار 
للجريمة في المجتمع؛ باعتبارها آم الخبائث كما جاء في الحدیث الذي رواه عثمان 
ابن عفان رضي الله تعالی عنه : (اجتنبوا الخمرٌ فانها أَم الخبائث) ۳ . 

و كز اميه ا زوك ی الا ات هل مرک تن ۱۵۵ فاد 
ا رن نش وآن 6۱/ من حوادث التعدي ترجع إلى 
الخم و ۳۰/ من حوادث الانتحار و ۳۶/ من حوادث الاغتصاب (8۵06) لها 
علاقة بالخمر وآن ۸1۰ من جرائم القسوة البدنية ضد الأطفال تعود إلى الخمرء 
و رادت السبارات تعره إلى الشكر وأن القديية اععر تعزها لأصايات 
العمل بنسبة »/٠٠١‏ وأن معدل عمره ينقص ١١‏ عاماً عن أقرانه وأن خسائر الإدمان 
المالية تقدر بحوالي ١‏ بليون دولار سنوياً)”” . 
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أحكام الخمر: ' 
۱- حرمة الخمرة: اتفق الفقهاء على كفر من يستحل شرب الخمر لأنه استحل 
حراماً ثبت تحرمهٌ بالکتاب والسنة والاجماع واتفقوا علی حرمة مجالسة 
۱ شارب الخمر ردعاً له وتجنباً لوقوع من یجالسه فیما وفع فیه واتفقوا آیضا 
۴ علی حرمة بیع وشراء الخمرة لحرمتها في ذاتها. ولما في بیعها من (شاعة 
للنساد في المجتمع .. ولا برخص باستعمال الخمرة وما في حکمها من 
مسكرات إلا في حال الضرورة» کالعطش الشدید والغخصص آو الاکراه 
فیتناول المضطر بقدر ما تندفع به الضرورة على خلاف يسير بين الفقهاء في 
كزين ا ال رة ا رو 
۲ نحاسة الخمرة: ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمرة» وذلك لثبوت حرمتها 
وتسفیتها رضسا ‏ وذعي اخرون إلى أنهنا ظاهرة الفين» لان الایل فى 
الاهیان الطهارة ما لم یقم دلیل علی النجاسة» ولیس في نجاسة الخمرة دلیل 
یصلح للتمسك به وأما قوله تعالی: نا للتر ویر راب لازم رجش 
[سورة المائدی ۰1٩۰‏ فقد وقع الخمر فیه مقترنا بالأنصاب والازلام 
0 الم وك و ا لمعن« التسين إلى و الا ل و 
ا كقوله تعالی : اما ارت بل [سورة التوبة» ۲۸]» ولم يقل أحد من 
العلماء بأن نجاسة المشرکین هی نجاسة حسیت وفى هذا دليل على أن 
| المراد بالاية المتقدمة من سورة المائدة تایه ی 
وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء”' وعليه فلا حرج في استخدام الخمرة وما 
ل yT‏ 
التطهیر الطبي» کتطهیر مکان الحقن الجلدية والعضلیة» وموضع العملية 
۱ الجراحية , 
۱ # ولا حرج أيضاً في استخدام الکحول في تحضیر العطور. 
0 # آما استخدام الکحول في |ذابة بعض المواد الدوائية فیجوز ان کانت 
۱ تلك المواد لا تذوب بغیر الکحول» ولکن لذا وجد البديل عن تلك 
ش الأدوية المذابة بالكحول وجب استعمال البديل والعدول عن الأدوية 
التي خالّظها الكحول» كما نبين بعد قليل. 
۳ الحد في شرب الخمرة: اتفق الفقهاء على وجوب الحَدٌ لشارب الخمرة» 


To 








سوا قي آم لم یسکر؛ وسواء شرب قلیلاً آم کثیرا: آما من شرب الخمر 
وهو یجهل أنها خمر فلا يُحَذَّ أما إن شربها وهو يعلم أنها خمر لکنه ادعی 
الجهل بالتحریم ففیه خلاف بین الفقهاء .. ولا يثبت حد الشرب بمجرد 
وجود الرائحة في الفم علی قول آکثر هل العلم لاحتمال آنه حسبها ماء فلما 
صارت في فمه عرفها فمجّها» ویحتمل آن یکون مکرها وبوجود الاحتمال 
تفت ال کم ثرا مالقا رشان تن ال قوق 
جلدة» لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (جلذ انب صلی الله 
عليه وآله وسلم أربعينَ» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانین؛ وکل سُنق 
وهذا أحبٌ إلىَ)”" وعلى هذا تحمل الزيادة التي فعلها عمر رضي الله عنه 
علی آنها تعزیر مضاف الی الحد» ویجوز لامام فعلها زذا رای ذلك. 
الشّكُر في الصوم: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن نوی الصیام من اللیل 
وشرب الخمرة فطراً علیه السّكر فلم يفق إلا بعد الغروب فقد فسد صومه 
لان الصوم هو الامساك مع النية .. بینما ذهب الحنفية (لی صحة صومه لآن 
نيته صحيحة» وزوال الاستشعار بعد ذلك لا یمنم صحة الصوم .. وان عاد 
فأفاق آثناء النهار فالشافعية والحنابلة علی صحة الصوم؛ وکذلك الحنفية 
لکنهم اشترطوا تجدید ای آما عند المالكية فقد فسد صومه(*. 

التداوي بالخمرة: حرام عند جمهور الفقهاء لما جاء عن النبي يه : (إنَّ 
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم علیکم)"" ویحذ من شربها الدواء'”'' وهذا 
محمول على الخمرة التى صنعت أصلاً للشّكرء أي الخمرة الخالصة أما 
الأذزية التي تذاب بالکحول فیجوز الانتفاع بها من باب الضرورة [ذا لم 
يوجد غيرها مما يقوم مقامهاء وقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز 
تناول الأشربة المتخذة من غير العنب والتمر بقصد التقوي والتداوي ما لم 
تبلغ حدّ الاسکار" "" وبما آن معظم الکحول المستخدم الیوم في تحضير 
الادوية لا یصنع من العنب ولا من التمر؛ بل من مركبات كيماوية فیجوز 
استعمال هذه الأدوية بناء على هذا المذهب .. وقد ذهب الشافعية إلى قريب 
من هذا فقالوا: إن الخمرة إن لم تؤخذ صرفاً بل كانت مستهلكة مع دواء 
آخرء فيجوز التداوي بهاء ان رف نفغها بإخبار طبيب ثقة أمين» وتعيّتٌ بأن 
لا يُغني عنھا طا ھا كيك هذا (القرار رقم )١١‏ لمجلس مجمع الفقه 
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الاسلامی بمدينة جدة؛ في دورته الثالثةء الذي جاء فيه أن: (للمريض 
المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول. إذا لم يتيسر دواءٌ 
خال منهاء ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته)”"'' (انظر: 
تداوي» ضرورة مخدر). 


هوامش/خفر 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الأشربة ۰۳۷۳6 وأبو داود في الاشربة ۰۳۱۹۶ والترمذي في الأشربة 
۶ والسائی فی الأشربة ۰۵4۸۸ وابن ماجه فی الاشربة ۰۳۳۸۱ وأحمد فی مسنده ۰11۱7 

4 أخرجه النسائى فى سننه» كتاب الأشربة ٠ . 00۷١‏ 

(۳) رزارة الصحة العامة المجلس الوطني للثقافة والفنون رالآداب: أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الأول عن الطب الاسلامي. الکویت» ۰۱۹۸۱ ص ۰1۸ مقالة : د.ماهر حتحوت (أمراض مستعصية 
في المجتمع الأمريكي واقتراح علاج اسلامي). 

(4) المجموع ۰14/۲. 

(۰) الروضة الندية شرح الدرة البهية ۰۲۰/۱ السیل الجرار للشوكاني ۳5/۱ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۰۲۹۹/۲ 

(5) این عابدین ۱36/۳ آسنی المطالب ۰۱5۹/4 المفنی ۰۳۱۷/۸ 

)¥( أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحدود ۰۳۳۳۰ وأبو داود في الحدود 4" . 

(۸) جواهر الاکلیل ۰۱8۸/۱ الشرح الکبیر للدردیر ۰۵۲۰/۱ المغني ۰۹۸/۳ الانصاف ۰۲۹۲/۳ حاشية 
البيجوري علی شرح ابن القاسم ۰۳۰۰/۱ البحر الرائق ۰۲۷۷/۲ الفتاوی الهندية ۰۱۹۰/۱ 

۰۸۱/۰ آخرجه ابن حبان (مورد الظمآن ص ۳۹) وأبو یعلی کما في مجمع الزوائد‎ )٩( 

(۱۰) حاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر ۳۰۲/۶ ومفني المحتاج ۰۱۸۸/4 وکشاف القناع ۰۱۱۲/۲ 
وبدائع الصنائع ك1 . 

(۱۱) فتح القدیر ۱۲۰۱/۸ ۰ 


)۱۲( مغني المحتاج ۰۱۸۸/4 نهاية المحتاج ۰۱۲/۸ حاشية الجمل ۰۱۵۸/۵ 


0۳ 


قرارات وتوصیات مجمم الْفقه الاسلامی بجدة ص 1۳ . 


¥ 








م وث 


حنيسن 


الخُنْتَى : (1718056) حال خَلْقيّةٌ تجتمع فيها أعضاء الذكورة والأنوثة بدرجات 
متفاوتة في الشخص نفسه. 
ومن المعلوم أن جنس الجنين يتحدد من أول لحظة عند التقاء نطفة الرجل 
ببويضة المرأة» فإن كانت النطفة تحمل الصبغي الجنسي (7) كان الجنين ذكراً بإذن 
الله تعالى» وإن كانت النطفة تحمل الصبغي الجنسي (') كان الجنين أنثى بإذن الله 
تعالى (انظر: جنين)؛ لكن يحصل في حالات نادرة خلل عند انقسام النطف» فيضم 
بعضها صبغیین جنسیین 000 بدل صبغي واحد. بینما یبقی بعضها الخر خالیاً من 
أي صبغي جنسي» فیکون الناتج آربعة أصناف من النطف عند الرجل هي (< ,۷ , ۲۲ 
0 وتکون هناك فرصة لانجاب آربعة ترکیبات من الأولاد من هذا الرجل بعضها 
خنثی » علی التفصیل الاتي : 
الأول (۲0) وهذا لا يعيش عادة. 
٭ والثانی (0) یسمی طبیاً متلازمة تورنر (5۷۳0۳0۳06 70۳۳6۲) وهو مخلوق 
ظاهزء أن ولكته بلا مييضيوة :ويكرن نضابا بندة من التشتوهات. البائية: 
وهو لا يحيض» ولا ينجب!. 
والثالث (00) يسمى طبياً متلازمة کلایتفلتر (.50۳ ۴:4۵۲ ۲60) وهو رجل 
شاذ الطباع عدیم الرجولة ۷۳۷ ۱00) تقریباً» وهو عقیم لا پنجب. 
 *‏ والرابع 0000 يسمى طبياً متلازمة فرط الانوثة (50۳ ۴۵۳۵۱6 8067) وهي 
طبعاً آنشی ولکن الافراط كالتفريط» فهذا الصبغي الأنثوي الزائد لا يُورثها 
زيادة في الرّقّة والجمال والجاذبيّة كما هي سال آلساه الا وم ی 
التقیض من هذا نجد آن بعض هذه الحالات متخلفة عقلياً:. أو مضانة يتدرة 


ETA 








الطمث آو انقطاع الطمث» وقد تکون بعض المصابات بهذه المتلازمة 
ش الب ا اه 

وقد دلت المشاهداثٌ السريرية على أن وجود الخصية في الجنين لازم لتوجيه 
الجنين نحو الذكورة» آما وجود المبیض فلیس لازما لتوجيه الجنين نحو 
الأنوثة» وهكذا يمكن أن نفهم الأسباب التي تؤدي إلى حالات الخنوثة 
المختلفة . 


أحكام الخنثى: 
۱ ۱ التفریق بين أفكال اللخترفة: يجب التفریق بین اشکال الخنوثة المخدافة 
۰ لأجل معرفة الأحكام الفقهية التي تنطبق على الحالة» من حیث الختان 
والميراث والنكاح والاستتار واللباس والإمامة وغير ذلك من الأحكام التي 
تتوقف على كونه ذكراً أم أنثى» في حقيقته لا في ظاهره .. ويختلف رأي 
ا الفقهاء في هذه المسألة عن رأي الطب المعاصر لأن الحقائق التي بيناها لم 
تكن معروفة لدى الققهاء في القديم: 
أ رأي الفقهاء: لقد قسم الفقهاء في القديم حالات الخنثى إلى (الخنثى 
۱ غير المشكل) الذي تكون فيه علامات الذكورة أو الأنوثة واضحة بينة 
0 فيعلم أنه رجل أو امرأة ويعامل على أساسه . و (الخنثى المُشكل) 
۰ الذي تختلط فيه علامات الذكورة والأنوثة» فلا يعلم إن كان رجلاً أو 
امرأة» وحيث أطلق لفظ (الخنثى) في كتب الفقه القديمة فانه یراد به 
الخنثى المشكل» وهو نوعان: نوع له آلتان (فرج وذكر) ونوع ليس له 
آلة بل ثقب يبول منهء وغالبأ ما يتعذر الحكم على الخنثى المشكل قبل 
البلوغ: هل يعتبر ذكراً أم أنثى؟ فذهبوا في القديم إلى أنه قبل البلوغ 
يحكم عليه من حيث يبول» فإن كانت له آلتان فبال من الذكر فهو 
غلام. وان بال من الفرج فهو آنثی أما بعد البلوغ فيتبين أمره بعلامات 
البلوغ نفسها فان نبتت لحیةٌ آو آمنی اعتبر ذکرآً. آما ان ظهر له ثدي 
ونزل منه لبن أو حاض فهو أنثى» فإن حصل الحمل والولادة فهما دلیل 
قطعي على الأنوثة. 
ب - رأي الطبٌ: يفرّق أهل الطب بين نوعين من الخنوثة؛ فهناك: الخنثى 


۰:۳۹ 


ل ا ا ا چک چ ب 
۱ 


ارو 


الحقيقية التي تجمع في أجهزتها الخصيةً والمبیض وهي نادرة جدل 
وهناك (الخنثى الكاذبة) التى تكون فيها الغدة التناسلية إما مبيضاً وإما 
a‏ هوق لا عنام العامة الكلايي وها بف ركد عدن عليه 
الغدة التناسلية التى فى الداخل» وهذه الحالة ليست نادرة فهى توجد 
بنسبة مولود اخ ا ولا ۰ 
الأحكام التي تترتب على الخنوثة: فيها اختلاف 2000 58 
الاختلاف في طريقة الحكم عليها إن كانت ذكراً أم أنثى» وقد أورد الدكتور 
معي عا وميد مر E‏ والروايات التي ذكرت في موضوع 
الخنثى» فذكر أن الأحاديث الواردة في الموضوع إما مردودة من قبل علماء 
الحديث» وإما أن الروايات غیر صحيحة آو تناقض حقائق الطب. وانتهی 


لی القول : (وبما آن آحکام الخنثی في الفقه الاسلامي مبنية علی معلومات 


الأطبای والعجربة والمشاهدة في عصورهم السابقة دون الرجوع ٍلی 
الفحص النسيجي للغدة التناسنلية لعدم توافر ذلك آنذاك» فان علی الفقهاء آن 
يراجعوا هذه الأحكام على ضوء التقدم الطبي الواسع الذي حصل في العصر 
ان ۹ 

وقد أصبح أهل الطب اليومٌ أقدر على التمييز بين حالات الخنوثة المختلفة 
ودرجاتهاء لهذا أرى أن يُترك تحديد جنس الخنثى لرأي الطب بعد إجراء 
ا اله من حیث التکوین الظامري لأعضاء العنا لتناسل› والتكوين الصبغي 
أيضاًء وإن أمكن إصلاح الجهاز ز التناسلي ليكون أقرب إلى الحال الطبيعي 
جاز» ويد تجري علی الحالة الاحکام التي ترافق الجتن الذي صار یه 
الشخصء وإِنْ لم يمكن إصلاح الجهاز التناسلي اعتمدنا على الشكل 
الظاهري للأعضاء ل ات بالصيغة الصبغية» والله تعالى 
آعلم . 

الاستشارة الطبية فني الخنثی : بما آن معظم الناس یعون الخنوثة عيباً 
ووصمة تؤثر في سمعة العائلة» فانهم غالباً ما یمتنعون عن استشارة الطبیب؛ 
وغالباً ما يضطرون إليها اضطراراً عند بلوغ الختثى حين تبدأ بالشكوى من 
اضطراب الطمث آو انعدامه وقد لا يستشيرون الطبيب مطلقاً إلى أن تتزوج 
الخنثى ويكتشف الزوج في اللحظة الحرجة أنها خنثى! ولهذا ننصح الأهل 


1۰ 








۱ 
ا 
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أن يراجعوا الطبيب المختص فور اكتشاف التشوهء لأن إصلاح التشوه قد 
يكون أيسر وأفضل كلما كان مبكرا. 

الیختت : Î (Sexual Inversion)‏ اتخاذ دور الجنس الآخرء آو تَرَيٌ الرجال 
بزي النساء والتّْبةٌ بهن في تليين الكلام والمشي وساثر الحرکات ویقابله 
الاسترجال (3۷0300۳)) عند النساء أي رشن بزي الرجال والتشيّه بهمء 
وكلا السلوكين حرام» لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: (لَعَن النبئٌ كله 
الشف ن ا جال وان حن م لاا ور و ل رل 
الله يل هی من الرجال بالٌساء والمُعشبّهاتِ من الشاء بالرجالی)(*) 
وتکره !مامة المختّث في الصلاة عند الجمهور. وقال بعضهم ببطلانها . 


هوامش/خنة 


(۱) 
1) 
۳ 


(4) 
2) 


د. مأمون شففة: القرار المکین. مطبعة دبي؛ ۰2۱۹۸۵ ص 11۷ - ٠١۸‏ . 

د. السباعي والبار : الطبیب آدبه وفتهه . ص ۳۱۲ وما بعدها. 

د. محمد علی البار: طبیب سعودي؛ استشاري فی الطب الباطنی؛ وزمیل الكلية الملكية للاطباء 
ببريطانياء وأستاذ سابق بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» ومستشار فى الطب الإسلامي فى العديد من 
الجهات والمجامع الفقهية رهو من الباحثين الجادين في قضايا الطب الإسلامي» وله عشرات 
البحوث والكتب المنشورة في هذا الحقل» وله مشاركات قيمة في المؤتمرات رالمجامع الفقهية. 
المصدر السابق» ص ۳۲۷ . 

آخرجه البخاري في صحیحه کناب اللباس ۰۵4۳۵ والتعرمذي في الادب ۰۲۷۰۸ وأبو داود في 
اللباس ۰۳۵۷ وابن ماجه في النکاح ۰۱۸۹۶ وأحمد في مسنده ۲۱۵۰. 
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٠ + کے‎ 


خنزیر 


والنجاسات وهو لا بتورع عن آکل الجيفة بل يتعمد ترك فرائسه الميتة عدة أيام 
حتی تتعفن قبل آن یلتهمها! والخنزیر حیوان سریع التوالد. إذ تلد الخنزيرة ما بين 
۲۰۰ خنوصا) وهو سریع النمو؛ فهو یزن عند الولادة حوالي (۲ کلغ) لکنه یصل 
في غضون مائتي یوم الی آأکثر من (۱۰۰ کلغ) وسبب هذا النمو السریع هو الزيادة 
الکبیرة عند الخنزیر من هرمون النمو (۵۳0۷/0۲۱۵۲۳۵06)) والهرمونات الموجهة 
للغدد التناسلية (0158م60072001:0) وهذا ما يفسر أيضاً العلاقة الوطيدة بين لحم 
الخنزير من جهة أخرى !”" . 

وینقل الخنزير إلى الإنسان الكثيرَ من الأمراض الخطيرة» مثل الأنفلونزا 
(۸ ۱۳(10602) والتهابت الدماغ اليابانى (115اهامع6م2 8 23030656ل) والتهاب الفم 
(وتاناه5۱0۳) والحمی القلاعية (۸۵۳۱02) والعهاب عضل القلب (062:0115زاا/ا) 
وحمی نهر الرس« والحمى المالطية (Salmonellosis) ةlauigمJluلdlو (Brucellosis)‏ 
وداء البريميات (180105010515) والجمرة الخبيثة (“اة1طاص8) والدودة الشريطية 
المسلحة (مىالاأاه5 136762) وغيرها من الأ ومن الاكتشافات الحديثة التي 
أظهرتها تقنيات الهندسة الوراثية أن هناك فيروسات مرضية تندمج بالحامض النووي 
الخنوير رتنتقل للانسان انسيي اله أخراضا خطيرة"" لما بأن هذه الفيروسات لا 
تموت بطرق الطبخ المعروفة!. 


أحكام الختزير: 
١‏ أكل لحم الخنزير: يحرم أكلَهُ بنصٌ القرآن الكريم» ومن ذلك قول الله تعالى: 


4۲ 


کی الا 135 


۱ : : 1 
كد ا سس عمس مس تست سس سس سم و همع يسم حل 
ی ۱ 
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«ثل لَه بد فی مآ أ ایی إل رما عل طاعر يطعم رل أن و 
ا اا كن E‏ 
ع باع ولا عاد َه یلک عَفُودُ ی [سورة الانعام ۰۵ وقد ذهب 
الجمهور إلى أن ا حرم : حمه وشحمه وعظمه وکل آجزائه» ولا 
يجوز الانتفاع بها بأيّ وجهٍ من الوجوهء وقد حكى الرازي وابن العربي وابن 
حزم وابن جزي وغيرهم الإجماع على ذلك”؟ وقال القرطبي في تفسيره للآية 
لته من موه الأنعام : (خص الله عر وجل ؤكْرَ اللخم من اخنزیر لول 
على حریم عییه - أي E‏ أم م يدك م السَّحمّ وما 
هنالك من غضاریف وغیرها)" وجاء في القرار (رقم ۱۱) جمع الفقه 
الإسلامي بجدة» في دورته الثامنة الي عقدها في مدينة عمّان/الأردن 2 
ال هش اين و 85م أنه : (لا يحل لمسلم استعمالُ 
الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذيةء وان في اشماثر 
والجلاتين المتّكَذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعاً عُنيَةٌ عن ذلك . 


أما في حال الضرورة فيجوز أكل الخنزير»ء وتكن نص الحنابلة على تقديم أكل 
الكلب على الخنزير عند الضرورة» وذلك لقول بعض الفقهاء بعدم تحريم أكل 
الكلب» ونصٌ المالكيةٌ على وجوب تقديم أكل الميتة على أكل الخنزير عند 
اجتماعهماء لأن الخنزير حرام لذاته» وحرمة الميتة عارضة" (انظر: ضرورة» 
طعام؛ كلب). 


نجاسة الخنزير: ذهب الجمهور للقول بنجاسة الخنزير وتجاسة كل ما ينفصل عنه من 
عَرَقٍ آو ماب آو من أما المالكية فقد ذهبوا إلى طهارة الخنزير» لأن الأصل عندهم 
في کل حي الطهارةٌ؛ أما النجاسة فهي عارضة” (انظر: نجاسة). 

آما جلد الختزیر فلا یطهر بالدباغة باتفاق الفقهاءی بما فيهم المالكية الذين 
بقرلون بطهارة الخنزیر مهم في هذا آن الخنزیر ليس محلاً للتذكية 
إجماعاًء فلا تعمل فيه» فحکمه حکم المیتة فلا یطهر جلده بالدباغ ولا 
يجوز الانتفاع به" ولا يجوز استعمال جلده في أيّ غرض من الأغراض 
مثل ترقيع جلد المحروق بجلد الخنزير مثلا إلا عند عدم وجود البديل الجائز 
شرعاً» وعند الضرورة» شريطة أن تكون مؤقتة (انظر: عضو). 


EY 


وآما سور الخنزیر فعند الشافعية والحنابلة |ٍذا ولغ الخنزیر في الاناء فانه بطهر 
بالخسل سبعاً (حداهن بالتراب» لحديث: (إذا وَّلْعّ الكلبٌ في الاناء فاخسلوة 
سَبْعَ مراب وعفروهٌ الثامنةً في التراب)7 ۳ لأنه إذا ثبت هذا في الكلب فهو 
فى الخنزير أولى لأنه أشد تحريماً . وعند الحنفية يكون تطهير الإناء بالغسل 
ثلاث وذهب المالكية إلى طهارة سؤر الخنزير كما قدمناء ولهم قول بأنه 
شنت یلاله 

وآما شعر الخنزیر فانه نجس عند الجمهور ولا یجوز استعماله. وذهب المالكية 
الی طهارة شعر الخنزیر لما قدمناه» إلا إن نحت تنا كرون تي 
التداوي بالخنزیر : حرام لما قدمناه من نجاسة الخنزیر وتحریمه |جمالا 
ولحرمة التداوي بالمحرم أيضاء إلا إن دعت الضرورة الطبية لذلك» وعلیه 
لا یجوز التداوي بالأنسولین المستخلص من بنکریاس الخنزیر لآن الانسولین 
المستخلص من البقر یمکن آن یقوم مقامه (انظر : تداوي). 


هوامش/خنریر 
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المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الإسلامي» ١۱۹۸م»‏ ص ٤۳۸‏ . 

المصدر السابق» ص ۷۳۲ ۷۳۷. 

جريدة الشرق الاوسط, العدد ۷۳۸۵ الغلاثاء /٠١‏ ۲/ ۱۹۹4م (مخاوف بريطانية من تقنيات زرع 
خلايا الخنزير في أدمغة المرضى لعلاج المصابین بمرض بارکنسون) . 

الفخر الرازي ۵/ ۰۲۰ أحکام القرآن لابن عربي ۰۵4/۱ مراتب الاجماع لابن حزم ۰۱8۹ الروضة 
الندية ۰۱۸/۱ الفوانین الفقهية ۰۳۹ السهیل لابن جزي ص ٠1۸‏ قليوبي وعميرة 1۹/١‏ . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي Y/Y‏ 1 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» جدق ۰۱۹۸۲ ص ۳ . 

حاشية ابن عابدین ۰۱۹۱/۵ حاشية الدسوقي 21١7/7‏ مطالب آولي النهی ۰۳۲۱/۹ المجموع /٩‏ 
۲ 2۳۹ 

فتح القدیر ۰۸۲/۱ بدائع الصنائع ۱ شرح العناية على الهداية 47/١‏ بهامش فتح القدیر نهاية 
المحتاج ۰۱۹/۱ کشاف القناع ۰۱۸۱/۱ الشرح الصغیر ۰۳/۱ 

الموسوعة الفقهيت الکویت: ط ذات السلاسل» ۱۱۰ه؛ ص ۳. 

أخرجه مسلم في الطهارة 477 من حديث أبن المغفل رضي الله عنه. 

فتح القدیر ۰۷۵/۱ البحر الرائق ۰۱۳۶/۱ مراقي الفلاع ص ۰۵ المجموع ۰۱۷۳/۱ نهاية المحتاج 
۱ کشاف القناع ۰۱۸۲/۱ الخرشي ۰۱۱۹/۱ الشرح الصغیر ۰۸۰/۱ 

بدائع الصنائع ۰7۳/۱ حاشية الدسوقي ۰4۹/۱ آسنی المطالب ۰۲۱/۱ كشاف القناع ٥٦/١‏ . 
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خوارق طبیبه 


الخوارق الطبية: الخوارق هي الظواهر الخارجة عن المألوف أو التي تجري 

على غير العادة» ويحفل تاريخ الطب باًخبار الکثیر من هذه الظواهر؛ ولاسیما منها 

حالات الشفاء المفاجیء للامراض المیژوس من شفائها! . 

أحكام الخوارق الطبية: 

-١‏ طبيعة الخوارق: لقد اقتضت حكمة الخالق عزَّ وجل أن تخضع المخلوقات 
کلها لسنن (- قوانین) ابتة مضطردة لا تتحول ولا تتبدل» كما وصفها الله 
خر وجل فقال: لان تد لست آله ييا ون تج لست أ وبا [سورة 
فاطر+ ۰]4۳ وهذا الثبات والاضطراد فی الستن هو الذي یجعل الاتسان 
درا صلل و ا ا ا ی وقادراً علی عمارة 
الأرض والقيام بواجب الخلافةء فلو لم تكن السنن ثابتة مضطردة لا تتبدل 
ولا تتحول لما آمکن استخلاف البشر في الثرض إذ کیف یمکن استخلافهم 
في عالم لا تحکمه سنن» ولا یخضم لقانون؟"؟. 
وثبات السنن واضطرادها يسري علی المخلوقات» لا على الخالق عرّ وجل؛ 
فهو إن شاء خرق السئن و عطلها متی شاء وکیف شاء ولکن حکمته 
سبحانه اقتضت آن لا تخرق السنن الا في ظروف خاصة جدا؛ ولأهداف 
واضحة جلية. آولها الدلالة علی طلاقة القدرة الالهية من الخضوع لهذه 
السننء وانیها الدلالة علی صدق آنبیائه علیهم السلام بإقامة الحجة على 
أقرامهم كما نبين بعد قليل .. وفي هذا الخرق للسنن دلالة من جهة آخری - 
على ثباتها واضطرادهاء فلو لم تكن السئن ثابتة مضطردة لما كان في خرقها 
دلالة على صدق الأنبياء وتأييدهم من الله عر وجل . 


t0 


علسا بان الظواهر الجارفه لتعاوه تست ها غوازی سره د کون 
الظاهرة الخارجة عن المألوف خارقةٌ للسنن وقد لا تکون» وهنا لابد من 
التمييز والتمحيص والنظرء وفي الاصطلاح الشرعي يميز الفقهاء بين أشكال 
الخوارق على النحو الآتي : 


ae 
اج‎ 


الارهاصات : : وهي ظواهر خارقة للعادة كانت تظهر قبيل بعثة 2 بعثة النبيی(۲۲ 
لتبشّر باقتراب ظهوره؛ ومنها الارهاصات التي سبقت بعثة النبي 
تعمد كله ا ی ا و و ا ا 
زمزم» وما رأته آمه حین حملت به أنه خرج منها نور رأت به قصور 
بصرى من أرض الشام» وغير ذلك من الخوارق التي سبقت بعفته ال 
وقد مضى عهد الارهاصات بختم النبوات برسالة النبی محمد وَل . 
المعجزات: وهي الظواهر الخارقة التي کانت تظهر على أيدي الأنبياء 
علیهم السلام لبیان صدق النبي وعجز المنکرین لرسالعه آن یأتوا 
بمثلها "" وقد ذکر القرآن الکریم والسنة النبوية معجزات کثيرة جد 
منها عصا موسی علیه السلام التي انقلبت حية» ومنها ابراء الا کمه 
والأبرص وإحياء الموتى على يدي عيسى عليه السلام» وغیرها کثیر .. 
وقد ختم عصر المعجزات بختم النبوات برسالة محمد كاف فلا 
معجزات من بعده أيداً . 
الكرامة: وهى الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد شخص ظاهر 
العا ر اتا كالكرامة التي حصلت للفتية الصالحين 
أصحاب الكهف الذين ناموا ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا كما ذكر 
القرآن الكريم» والكرامة التي حصلت للثلاثة الذين أطبق عليهم الغار 
ثم انفتح عندما دعوا الله بصالح أعمالهم. كما ورد في 0 
وجمهور الفقهاء على جواز ظهور الكرامات على أيدي الم 
ظاهري الصلاح إكراماً لهم من الله تن وأن هذا جائز ولم 
بختم النبوة» ولكن هذا الرأي عارضه بعض الفقهاء ومنهم أبو إسحاق 
لاسرا ٩‏ من أئمة الشافعية وغيره» فأنكروا حصول ما يخرق 
جاده سل نتم N O‏ ییاوه 
تكون لغير النبي”" ولهذا اتفق الفقهاء على أن الكرامة ليست ملزمة 
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2 و e‏ زوم یود لوصح يومف کاس قد سس شایکگاف باه 


التصديق من قبل الغير» وليست بحجة فلا تترتب عليها أية أحكام . 
الاستدراج: هو الأمر الخارق للعادة الذي یظهر علی ید کافر آو 
فاسق" فالاستدراج علی النقیض من الکرامة من حیث المقصود؛ 
ومثاله الخوارق التي سوف تظهر علی ید (الاعور الدجال) الذي یدّعي 
الالوهية في آخر الزمان فیأمر السماء فتمطر» والارض فتخرح 
کنوزها» ويحيي الموتی» وغیر ذلك من الخوارق التي سیفعلها الدجال 
یومنذ» کما ورد في الصحیح"*" ولیس هناك ما یمنع حصول شيء من 
الخوارق لبعض الکفار والفشّاق غیر الدّجال» E‏ لهم آو 
لغیرهم ممن یلوذون بهم 

السحر: هو 8 لي تظهر علی آيدي السحرة. ومنها ما فعله 
سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم فخيّل لمن يراها أنها حيّات. 
تسعى» كما ورد في القرآن الكريم. 


۲- موقف الاسلام من الخوارق: آما الارهاصات والمعجزات فقد مضی زمانها ٠‏ 
بختم النبوات كما أسلفناء وآما الکرامة والسحر والاستدراج فکثیرً ما پلتبس 
آمرها على الناس» فيخسبول السحر أو الاستدراج كرامة» وما هو في 
الحقيقة بکرامة بل قد تكون نوعاً من الوهم والشعوذة والدجل أو هي 
ظواهر غير خارقة في حقيقتها CC‏ 
هيئة يجهل المَّشاهد كنههاء وهنا ملاحظات لابد من التنبيه إليها : 


E 


فإن صاحب الكرامة يكون مؤمناً ظاهر الصلاح كما ذكرناء وذا ما من 
الله عليه بكرامة فإنه يداريها عن الناس حياءٌ من الله عر وجل الذي من 
عليه بهذا الفضل» ولا يمشي بين الناس ليفاخر بكرامته» على العكس 
سمایفعله الدجالون والمشعوذون الذین یعقدون المهرجانات 
Ts‏ فنراهم مثلا یمشون على النارء 
أو يأكلون الزجاج» أو يدخلون الخناجر في أحشائهم» دون أن يصابوا 
بأذى» فهذه كلها من البدع التي يدل حال أصحابها على افترائهم 
وكذبهم! ثم إن الكرامة لا تتكرر (حسب الطلب) كما يدّعي هؤلاء 
الدجالون والمشعوذون» وإنما هي تحصل لبعض الصالحين تلبية لظرف 
خاص بهم؛ ولم برد في الصحیح ما یدل علی تکرارها عند الطلب. 


CY 


# وأما السحر فهو إما تخييل وآوهام کما ذکر القرآن الکریم عن سحرة 
فرعون» واما آفعال خفية لو کشف آمرها لظهر آنها آفعال معتادة یمکن 
لمن عرفها أن يفعل مثلها””'' وهذا لا يعني أن السحر لا يؤثر ولا 
يضر بل له تأثير وضررء ولكن هذا التأثير والضرر ليس خارقاً للسئن 
الإلهية بل يندرج في إطارهاء والسحرة الماکرون يجيدون تسخير بعض 
الظواهر الكونية (كالقوانين الكهربائية والفيزيائية والميكانيكية وخداع 
البصر وخفة اليد ..) ليخدعوا الناس بهاء ويوهموهم أنها من فعل 
الجن والعفاريت» وما هي في حقيقتها كذلك» وهم لا يتورعون عن 
تسخير بعض البشر من أعوانهم لتحقيق أغراضهم وتأكيد وهم السحر 
فيمن يريدون سحره! (انظر: سحر). 

## وأما الاستدراج الذي سيظهر على يد الدجال في آخر الزمان فسوف 
تكون له علامات واضحات تدل على کفره» مثل العوّر الظاهر فى 
عینه ل ی کما ورد في الصحیح» وآما 
ما عداه من آشکال الاستدراج التي قد تظهر علی أيدي بعض الکفار 
والفشّاق فانها قد تلتبس علی الناس» لان هولاء یعظاهرون عادهً 
بالتقوى والصلاح» ويدّعون أن ما يجري على أيديهم إنما هو نوع من 
الکرامت والمیزان الشرعي للحکم علی هؤلاء أن نعرضهم على كتاب 
الل وة وول كما راا قا وا و 

۳- الخوارق في حقل الطب والصحة: كثيراً ما نسمع عن حوادث خارقة للعادة 
في حقل الطب والصحة؛ ولاسیما تلك الحالات من الشفاء المفاجیء 
لأمراض ميؤوس من شفائهاء ومعظم تلك الاخبار مکذوبة لا آساس لها من 
الصحة, أو هي تتعلق بأمراض عادية تشفی عادة من غیر دواء ولا علاج؛ 
فهي لیست خوارق کما یتوهم الناس الذین یبالغون بتضخیمها؛ وبخاصة في | 
البیتات المتخلفة التي یتفشی فیها الجهل؛ وتشیع فیها الأساطیر والحکایات ‏ | 
والاوهام وینتشر فیها الدجالرن الذین یزعمون آنهم قادرون علی ابراء 
الاعمی» والمشلول» وغیر ذلك من المزاعم الملفقة!. 
فاذا استبعدنا الخوارق الطبية الموهومة هذه» فان الخوارق الطبية الحقيقية 
واردة لاشك فیها وإن كانت نادرة» ولكن يجب أن ننتبه هنا إلى أن وصف | 
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هذه الحوادث بأنها خوارق لا يستدعي بالضرورة آن تکون خارقة للسنن 
الإلهية» بل هي خارقة للعادة والمألوف» فقد جعل الله عر وجل أسباباً 
للمرض والشفاء كما ورد في الصحيح: (إن الله لم يَضَعْ دا۶ الا وضع له 
غا وشاءت حکمته سبحاه آن یکون للمرض سنی ثابتة لا تتبدل ولا 
تعحول. وآن یکون للشفاء بالمقابل سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتحول» فاذا 
صادفتنا ظواهر طبية خارقة للعادت وجب علينا أن نخضعها للملاحظة 
والدراسة والبحث» من أجل معرفة أسبابهاء وكشف السنن التي تحكمهاء 
ولا يجوز لنا أن نكتفي بالوقوف حيالها وقفة البرك بهاء والتعظيم من شأن 
أصحابهاء واعتبارهم من عباد الله المصطفین فقد لا يكون الأمر كذلك» 
وقد سجل الطب حوادث من هذا القبيل عند أناس كفار لا صلة لهم بالله عرَّ 
وجل! . ۱ 

وهكذا فإن الخوارق الطبية ليست بالضرورة دليلاً على التقوى والصلاح» 
وليست بالضرورة خارقة للسنن الالهیت وإنما هي حوادث تحكمها سئن 
محلدة» یتذرها الله عزَّ وجل بين الحین وال خر لیلفت العقل البشري الی 
بعض أسرار الكون. فالواجب علينا تجاه مثل هذه الظراهر أن نخضعها 
للملاحظة والدرأسة والبحث من أجل فهمهاء ومعرفة أسبابها والسئن التى 
تتعلق بهاء فهذا هو المنهج العلمي الأمثل للتعامل مع هذه الظواهر, 
والوصول إلى حقيقتها وكشف أسرارهاء وهو المنهج الذي يجعل الظواهر 
الفائدة .. والله تعالى أعلم. 


۹ 


هوامش/خوارق طبية 

(۱) انظر کتابنا : آزمتنا الحضارية فی ضوء سنة الله في الخلی. الصادر عن وزارة الاوقاف والشژون 
الاسلامية, قطر ۱۹۹۰م؛ ودار التفائس» بيروت 1957م. الذي بينا فيه خمصائص السنن الإلهية» 
وفصلنا الحدیث عن الخوارق. 

(۲) التعریفات للجرجاني. 

(۳) ابن هشام : السيرة اللبوية ۰۱۵۸/۱ ۰۱5۱ ط موسة علوم القرآن . 

(4) قاموس محیط المحیط للفیروزآبادي. 

(0) الحدیث آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الاجارة ۲۱۱۱ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالی عنهما وأخرجه أحمد في مسنده 9۷۰۲ . 

22 آبو اسحاق الاسفراييني (-4۱۸ه) هو ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن مهران الملقب با لاسفراييني 
نسبة إلى إسفرايين وهي بلدة بنواحي نيسابورء فقيه وأصولي شافعي؛ قيل إنه بلغ رتبة الاجتهادء وكان 
شيخ أهل خراسان في زمانه. أقام بالعراق مذة ثم رحل إلى إسفرايين حيث بنى مدرسة لزمها ودرّس 
فيهاء وقد أسخذ عنه الفقه علماء كثيرون» منهم القاضي أبو الطيب الطبري» وأخذ عنه الکلام والاصول 
عامة شيوخ نيسايور؛ من تصانيفه (الجامع في أصول الدين) [ الموسوعة الفقهية 170/١‏ الكريت» 
عن : طبقات الفقهاء للشيرازي» ص ۰۱۰۲ وطبقات الشافعية لابن هداية صس ۰۶5 شذرات الذهب 
۳ واللباب ۳/۱ ]. 

(۷) الموسوعة الفقهية ۰۲۲۱/۳۶ وزارة الارقاف والشژون الاسلامية» الکویت ۸۱4۱۲ / ۸۱۹۹۲ [عن : 
حاشية شیخ الاسلام الشیخ |براهیم البيجوري» المسماة بتحفة المرید علی جوهرة التوحید» ص ۸۰ 
وما يعدها]. 

(۸) التعریقات للجرجانى. 

 )٩(‏ الحدیث آخرجه مسلم في صحیحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة ۵۲۲۸ من حدیث الثواس بن سمعان 
رضی الله تعالی عنه. وأحمد فی مسئله ۰۱۹۹۷۱ ۰۱85۲ 

یر وه ره ۱ 

(۱۱) انظر کتاب : الانسان الحاثر بین العلم والخراقة؛ د.عبد المحسن صالح عالم المعرفت العدد ۰۲۳۵ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الکویت ۱۹۹۸م» فقد آورد المژلف في الکتاب الکثیر من 
الحوادث الخارقة التی بمارسها بعض الدجالین والمشعوذین الذین یدعون القدرات الخارقة علی شفاء 
المرضی المصابین بشتی آنواع المرض! وقد ذکر الملف آن العدید من هؤلاء قد أخضعوا للملاحظة 
العلمية فثبت کذبهم وندلیسهم علی الناس» ون حالات الشفاه المژقت التي قد تحصل على أيدي 
هؤلاء ليست سوى نوع من الإبحاء للمرضى الذين لا يلبثون أن يكتشفوا الحقيقة المرة؛ وتعود لهم 
أمراضهم! . 

() آخرجه الترمذي في الطب ۰۱۹۱۱ وقال: حسن صحیح . وأبو داد في الطب ۰۳۳۵۷ وأحمد في 
مسئله ۱۷۷۲۲ . 
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۰ ۰ 


خوف 


الحْوّفٌ : 5620) الفرّعء ودوافعه كثيرة جدأً» ودرجاته تتفاوت بین شخص 
ره والعخوف ‏ بحدوده العادية ‏ يعد من وسائل الدفاع المهمة جداً في حياتناء فهو 
يقينا من الأخطار الكثيرة المحيطة بناء فإن خوفنا من النار مثلاً هو الذي يحمينا من 
الاحتراق؛ وخوفنا من المرض هو الذي یجعلنا نسارع إلى التحصين باللقاح» أو 
یجعلنا نراعي الشروط الصحية التي تقينا بإذن الله تعالى من المرض! آما |ذا تعدّی 
الخوف حدودهٌ العادية كأن يخاف الإنسان من أمور لا تستدعي الخوف عادة فهذا هو 
الخوف المرضي الذي يحتاج إلى علاج . 


أحكام الخوف: 


ا وا ساي ل ا 
قال تعالی 1 : اون اف ماه | ديه ان [سورة الرحمن»: ۵ 11 وكثيرا ما 
القرآنْ الكريمٌ عن الخوف من الله تعالی بالحفیّ هي ال تعیر في هلا 
المقام. ومنه قوله تعالى: لن لد شون ربهم بالفیی هم مقر وله 


کب [سورة الملك» ۰۲۱۲ والمؤمن الحق يظل دائماً بين الخوف من 


عذاب اللهء ويرجو رحمته: ##نَجَاقٌ جنوه عن المسَاجع یعون 3 َو 
معا [سورة السجدة» »]١7‏ فهم يخافون عذاب الله؛ لكنهم في الوقت 
نفسه يرجون رحمته» ويطمعون بمغفرته. 

وإذا كان المؤمن يخاف الله إلى درجة الخشيةء > فإنه لا یخاف آحدا ولا 
يكس عدا رتش لا ليذ جاء في وضف رَُسُلٍ الله ومَنْ سار على 
نهجهم: الت لون رسكت له وتونم ولا شون مدا اه اه ری باه 
سسا [سورة الأحزاب؛ ۰۲۳۹ 


و عا 


والمؤمن الذي يخاف الله حقاً یکتسب نوعاً من المناعة النفسية القوية» فلا 
یعود یخاف في الله لومً لائی کما قال تعالی: یا ال اموا من َد مَك 
[سورة المائدة» 54]؛ وإذا ما وصل المؤمن إلى هذه الذرجة في خوفه من 
الله عر وج فانه لا یعود یخاف آحداً من الخلق مهما علا شأنه آو طغی 
سلطانه . 

الخوف من مصائب الدنیا: والمژمن المستقیم علی منهج الله تعالی لا 
یخاف من مصائب الدنیا شیثا لأنه يلوذ بكنف رب کریم یرعاه. قال تعالی : 
لن ایت تلا ربکا اه شم اشوا رل یھر لڪه لا مان و 


دوأ 


وا و روا یله ای کش دون * تن راو نی الیو لديا دَق 
رو وحم نها ما که نکم وحم فیها ما غود * لا ین عفر 
تج [سورة فصلت» 7١‏ -77]. 

وأما الخوف الدائم من مشكلات الحياة» بسبب أو بغير سبب» فهو دأب 
الغافلين عن الله تبارك وتعالى» وهؤلاء معرّضون دوما لوسوسة الشيطان 
الذي يزيدهم خوفاً فوق خوفهم؛ ومن أجل هذا يجيء التحذير الإلهي 
للمؤمنين بأنَّ الذي يستحنٌ الخوف منه بحن هو الله تعالى وحده» وفي هذا 
بقول سبحانه: ظإِنَنَا ‏ این مرف ایام کل وهم وَكَاوْنِ إن م 
ون 4 [سورة آل عمران؛ ۱۷۰]. ۱ 
العقوبة بالخوف: والخوف من جملة الاسلحة الربانية الرهيبة التي بُسخرها 
لعقاب الذین یکفرون بنعمائه قال تعالی: مر له مه تیه ڪات 
َامِمَهُ مظن یأتیها رزفها رغدا ین کل مکان فکفرت بانسر اه ادها اه 
لاس الجوع وَالْحَوْفٍِ یا کاوا یمن4 [سورة النحل» ۱۱۲]. 

تخویف المؤمن: لا يجوز تخويف المؤمن أو ترويعه بأية صورة من الصور 
لقول النبي يك : (لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوْعَ مسلما)"“ وقوله كلِِ: (ملعونٌ من 
ضارٌ مومت أو مكر به)"“ وتخويف المسلمين يشيع الخوف في المجتمع» 
ويخل بنعمة الأمان التي هي من أجل نِعَم الله تعالى على عباده ولهذا كان 
الخوف من الأسلحة الربانية التي يخوّف الله تعالى بها عباده» ويرسلها على 
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و 


الأمم التي حادت عن طريقه القويم» كما ذكرنا. 
الخوف من الرض : : ومو ظاهرة شائعة بین الرضی علی اختلاف آمراضهم إلا 
أن درجات هذا الخوف تتفاوت من مريض إلى آخر» لأسباب تلف ویلاحظ آن 
المريض المؤمن إجمالاً آقل خوفاً من غير المؤمن؛ لان امن یوقن بقدر الله تعال» 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأما غير المؤمن فإن المرض عنده مصيبة كبيرة تدعو 
للخوف» بل الرعب واملع! لانه نی کل حظة من لظات مرضه یظن آن نبایته قد 
لج الا ل رار روي 
يقع المريض غير المؤمن فريسة الوسوا س الذي ول له أمر مرضه» ويصور له أنه 
وان جا منه فسوف يظل يعاني من مضاعفاته وآلامه! ولهذا يجدر بالطبيب أن لا 
يغفل أبدأ عن استخدام دواء (الإيمان) مع مرضاه؛ وعليه أن يذكٌرهم دوما بر 
الل تعالى» ويعذَّلّهِم بالأجر الكبير إن هم صبروا على أ أوجاعهم .. ولا بأس مع 
هذا من استشد ستخدام بعض المسكنات أو المهدثات أو المخدرات في الحالات التي 
یستطب فیها استعمال مشل هذه الأدوية: اما تخفف من خوف الرضی: 
وتساعدهم نفسياً على مواجهة آلام المرض (انظر : آل تخد صبر). 
صلاة اخوف: وقد شرعت في الأصل عند مواجهة العدوى سا من أن 
ینتهز العدوٌ وقت صلا E EEE‏ 
ولا کت قمت لهم السترة َنَم طایطه بکه ینم حك مدنا 
نسم كر | سدوا لوا من راڪم راتات اة خرن ا 
و ونوا رهم وا ر مار 
سیخ نمی بل ینک ی وأحدَةٌ .. الآية» [سورة النشساب 
۲ وقد حم مسقل "لفقم ا إلى أن الرخصة في صلاة الخوف لا تختص 
بالقتال بل هي تتعلق باخوف مطلقا» فلو هرب من سيل أو حريق أو 
وحش» فله أن يصلي صلاة النوف. إذا ضاق الوقت وخاف فوت 
الصلدة“ . 
وصلاة نوف لا تختلف في أركانها وسننها وعدد ركعاتها عما في الأمن؛ واغا 
الخوف يؤثر في هيئة الصلاة إذا ليت جماعةً وقت ارف وقد رويت روايات 
عدة في هیتها یرجم لبها نی مظانبا من کنب الفقه 


هوامش/ خوف 

)1( آخرجه آبو داود في الأدب ۰1۳۱ وأحمد في مننده ۰۲۱۹۸۲ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 
رضی الله تعالی عله .: 

(۲) آخرجه الترمذي فی البر رالصلة ۰۱۸3۶ من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

(۳) روضة الطالبین ۰1۲/۲ المغنی ۰4۱۷/۲ الشرح الصفیر ۰۲۲۳/۱ روض الطالب ۰۲4۷/۱ 














و و 


دسر 


الذي (قرامة) مؤخرة کل شن اوهو ات ل 


أحكام الدير: 


-١‏ الدبر عورة مغلظة: فلا يجوز كشفه للآخرين ولا النظر إليه إلا لضرورة 


مشروعة؛ وقد صرّح كثير من العلماء بكراهة النظر إلى القُبُل والدَبّر بلا 
حاجة ولو كان من نفسه. 

مس الذبر : ذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة الی آن مس الدبر لا ینقض 
الوضوء؟ واه مس الذبر من تفه آی من غيره» بجائل آم بخير خائل .. وكَال 
الشافعية ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر بباطن الكف من غير حائل سواء 
کان من نفسه آم من غیره ولا يشترط آن یکون المس بتلذذ» وکذا قال 
الحنابلة لکنهم لم یشترطوا الم بباطن الکف"" واستدلوا بقول النبی كله : 
(مَنْ مس فرجَهٌ فلیتوضا) ۲ آما عند المالكية فلا ینتقض وضوء من مس دبر 
نفسهء وأما من مس دبر غيره فينتقض وضوؤه إذا لد به آو قصد اللذة والا 
فلا ينتقض”" . 

الخارج من الدبر: إذا خرج من الدبر شيخ كالنجاسة والريح وغيره فإنه 
ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء واستثنى المالكية الخارج غير المعتاد 
كالحصى والدود فإنه لا ينقض الوضوء عندهم إلا إن كان غير نقي فإنه ینقض 
الوضوء .. ومن الوجهة الطبية لا یتصور خروج شيء من الدبر وهو نقيّ من 
النجاسة. وإن بدا ظاهره أنه نقيٌء ولهذا نرى أن الأولى اعتبار أيّ خارج من 
الدبر ناقضاً للوضوء كما ذهب الیه الجمهور (انظر : نحاست وضوء). 

دخول شيء بالدبر في الصوم: ذهب الجمهور إلى أن دخول شيء في الدبر 


00 


یفسد الصوم ولو لم يكن مما يؤكل كالإصبع والفتيلة ونحوها آما عند 


المالكية فالصوم يفسد إن كان الداخل مائعاً (انظر: صوم). 

الوطء في الدبر : حرام باتفاق الفقهاء» سواء كان لرجل أو امرأة» وقد ذم 
الله عر وجل قوم لوط eS‏ 
آدمء فقال تعالى: وَلْوْطًا إذ كَالَ موه ژد الفحقة ذا A KE‏ 
بت للم * رتسم وم ارجا سو بن ذب لاه ا و وم 
ته [سورة الأعراف» ۰]۸۱-۸۰ وقال النبيُ كلل : ا 0 
تيل عمل قوم لوط. ثلاثاً ٩‏ والوطء في الدبر لا يحقق المقصود 
الأصلي من الجماع وهو النسلء وِفْرّتُ على المرأة حقّها في لاستمتاع فا 
تقضي وطرها وَالدُبْرُ لم يُخلق للجماع ولم يتهيأ لهء ومو محل قذارة یضرٌ 
بالمرأة والرجل» ويورث الكآبة والنفور بين الزوجين. كما ذكر ابن القيم 
رحمه الله تعالى”” وقد أثيت العلم الحديث انتقال عدد كبير من الأمراض 
الجتسية التخطیرة عن طریق الوطء.فی آلذبر او اللواط ومنها داء نقصان 
المناعة المکتسب (الایدز) وهو مرض قاتل وغالباً ما ینتشر بین الشاذین 
جا الذین یمارسون اللواط (آکثر من ۷۰/ من حالات الایدز) وقد ذهب 
بعض الحنفية إلى وجوب الغسل للشخص الذي یدخل اماي إذا 
قَصَدّ الاستمتاعَ بهذا الفعل (انظر : لواط). 

الفحص الطبي عن طریق الدبر : جائز لأنه من الطرق التي تساعد علی 
تشخیص عدد من الأمراض؛ ویجب مراعاة حکام العورة والخلوة آثناء 
الفحص. وأن یکون الفحص بمقدار الضرورة» وبلا شهوة؛ وأن يتجنب 
النظر إلى الدبر إلا لضرورة مؤكدة» ولا يجوز أن يحضر الجن إلا من يلزم 
حضوره من مساعدين للطبيب» وعليهم أن يغضوا البصر أيضاء مع التذكير 
بأن الأصل أن يجري فحص الرجال من قبل الرجال» وفحص النساء من قبل 
النساء (انظر: فحص طبي» خلوة» عورة). 
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هوامش/در 

۱0 این عابدین ۰۹۹/۱ مغني المحتاج ۰۳/۱ کشاف القناع ۰۱۲۸/۸ المغتي ۰۱۷۸/۱ 

۳( آخرجه ان ماجه في الطهارة وسننها» واللفظ له» من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهاء والنسائي 
في الغسل والتيمم ۰ والدارمي في الطهارة ۰۷۱۹ وصححه الامام آحمد في مسنده ۲۰۷۰۰ 

[التلخيص لابن حجر: ١١4/١‏ ط شركة الطباعة الفنية ]. 

() جراهر الإكليل .7١/١‏ 

۹3 أخرجه ابن حبان في الإحسان 115/7 وأحمد في مسنده 1.708 وحسنه الذعبي [ الكبائرء ص 1]. 

(0) 


ابن القیم: زاد المعاد 4/ ۲۲۲ . 
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العا الأقياة إلى الله وضر بالسوال والرغبة بما عنده من الخير مع 
الخضوع له اراليها يس اجواا لضام و ی وا سالک 
عکاوی ئی ان كر حك دعوو الع إذا ذا معان # [سورة البقرة» كم ا]. 


أحكام الدعاء: 


-١‏ مشروعية الدعاء: الدعاءٌ أَصْلٌّ عظيمٌ من أصول العبادة» وقد ورد عن 
التب يَلِهِ أن: (الدعاءٌ هوّ العبادَةُ)”'' والدعاء واجب فى بعض الأحوال» 
كالدعاء الذي تضمنته فاتحة الکتاب آثناء الصلاةء والدعاء الوارد في صلاة 
الجنازة وخطبة الجمعة عند بحض الفقهاء . 


وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن السکوت تحت جریان الکم أ تم للعبد من 
الدعای والرضى بما سبق به القَدَّرُ أولى . وقال آخرون: يدعو بلسانه ويرضى 
بقلبه فيأتي بالأمرين جميعاً .. وقد ناقش الإمام الغزالي”'' رحمه الله تعالى هذه 
المسألة مبیناً آن الدعاء لا ينافي التوکل ولا يُعارض الرضا بالقضاء والقدر 
كما توهم بعض المتکلمین فقال : (فٍن قلت : فما فائدة الدعای والقضاء لا 
مردٌ له؟ فاعلم آن من القضاء رد البلاء بالدعاء کما آن الترس سیب لرد 
السهام» والماء سبب لخروح النبات من الارض فکما آن الترس یدفع السهام 
فیتدافعان» فکذلك الدعاء والبلاء یتعالجان .. ولیس من شرط الاعتراف بقضاء 
الله تعالی آن لا یحمل السلاح؛ کما آنه لیس من شرطه آن لا يسقي الارض 
بعد ب البذر فیقال: لد مَبْقّ القضاء بالنبات بت البذز؛ وان لم یسبق لم 
ینبت» بل ربط الأسباب بالمسبّبات هو القضاء الأول الذي كلمح البصر أو هو 
آرت قله تاقفن بين هذه الأمور عند مك تفت پم 


OA 


۹ 


أثر الدعاء: للدّعاء أثرٌ نفسيٌ بالمٌّ وله فائدة عظيمة في دفم البلاء 
واستجلاب الخیر» ولهذا آمرنا الله تعالی بالدعاء کما مر معنا فی الاية 
المتقدمة؛ کما رعبنا اللبش 86 فیه فقال: (ما علی الارض مسلمٌ يدعو الله 
بدعوة الا آتاء الل إيّاهاء أو صَرَفَ عنهُ من السُوءِ مثلّهاء ما لم يَدْعٌّ بإثم أو 
قطيعةٍ رحمء فقال رجلّ من القوم: إذاً نُكُيرًا قالّ: الله اکثز)* وقال أیضاً: 
(مَنْ رأى مبتليّ فقالَ: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكَ به» وفضّلنى على 
كثير ممن خلق تفضيلاً» لم يُصِبْهُ ذلك البلاغ)؟"» وكم من محنةٍ رفعها الله عر 
وجل بالدعای وكم من غمة كشفها بالدعاء .. وقد ورد في الكتاب والسنة 
الكثير من القصص والروایات عن آناس استجیبت دعواتهم» وفرّج الله عرٌ 
وجل ما هم فيه من الکرب بالدعاء» علماً بأن الله عر وجل قد یدّخر الدعاء 
للعبد فیغفر له به يوم القيامة» كما جاء عن حال بعض الصالحين يوم القيامة: ' 
مَل إِنَا ححُنً بل فه أَهِلنا مُنْفِقِينَ * تمر ألّدُ عَِئِما وَوَقَلنَا عدَاب ام * 
تاجكاحن 1ل نقذ TATE N‏ 

استجابة الدعاء: من أهم أسباب استجابة الدعاء أن يدعو المؤمن وهو 
موقنٌ بالإجابة» لأنه يدعو ربا كريما يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» كما 
جاء في قوله تعالى: 9وَإًا سالك يجادى عَنٍ إن ریب ثيب وه ال 
إ5 دعان بيبا لى وتوا ی للم رُشذوت» [سورة البفرة» ۱11۸5 
رلقول النبىّ ية : (ادعوا اللة وأنتم موقنون بالإجابةء واعلموا آن الله لا 
يقبل دعاءً من قلب غافل لاو" ومن أسباب الاستجابة أيضاً أن يدعو 
المژمن بصائح عمله وبالمأثور من الأدعية فهو أولى» وأن يتجنب 
المخالفات الشرعية في دعائه. كأن يدعو بقطيعة رحم أو إثمء لأن القرآن 


الکریم حذر من الاعتداء في الدعاء» فقال تعالى: «ادغوا ركم ضرعا 
يَحُنََةَ ام لا يِب ايت [سورة الاعراف» ۲06 ولان السبی کار 
نهى عنه أيضاً (انظر: رحم). ۱ 

فإن تخلّفت الإجابة فاعلم أنَّ لتخلفها أسباباً لا محالة» منها أن يستعجل 
العبد طلبّهء أو يستبطىء الإجابة فيتحسّر ویترك الدعاء» لما ورد عن 
النبي كلِ: (يُسْتَجابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَلْء يقول: دَعَوْتٌ فَلَمْ يُسْتَجَبُ 
د ومنها استیلاء الخفلة والسّهو واللهو على القلب حين الدعاء» كما جاء 
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في الحديث الذي تقدم؛ ومنها أكل الحرام كما ذكر الب ی عن (الرجل 
يطيل السفرٌ آشمت آغیر یمد يديه إلى السماء ا يا ربٌ! ومطعمّه 
حرام ومشربه حرام وملیسه حرام وعدي بالحرامء فائی پستحاب 
لذلك؟۳۳)۱. 

آداب الدعاء : الدعاء مستحبٌ في كل حين» ويستحبٌ اغتنام الأوقات 
الشريفة للدعاء مثل وقت السَحر» وفي أعقاب الصلاة» ويوم الجمعةء 
ورمضان» ويوم عرفة .. ويختنم الأحوال الشريفة: مثل نزول الغيث» وإقامة 
الصلاة. 

ویندب الدعاء فی وقت الرخاء لیکون للعبد ذخراً عند الشدة: كما ورد عن 
النبى يل ی یه ال بر أن يستجببٌ اللهُ له عند الشَّدائدٍ والكرب 
فليكثرٌ الدّعاءً فى الخاء)”2 وأما الدعاء فى وقت الشدة فهو أشد ندباً» كما 
هي الحال في المرض فاٍن المریض یحتاج |ٍلی الدعاء التشفيت من الاه 
وطلب الشفاء من الله تعالی الذي بیده وحده الشفاء کما ورد علی لسان آبي 
الأنبياء ابراهیم الخلیل علیه السلام : ولا مرت فهو جشنیب» (سورة 
الشعراء؛ 00 

ویستحب عند الدعاء التوجه نحو القبلة» ورفع الیدین حتی بُری بیاض 
الإبطين» کما کان رسول الله و یفعل عند استغراقه في الدعای ولا يرفع 
بصره إلى السماءء تأدباً مع الله عز وجل وتذللاً بين يديه .. ويفتتح الدعاء 
بالثناء على الله عرَّ وجل» والصلاة والسلام على رسوله؛ فهو أرجى 
لاستجابة الدعاء» ویکون صوته بین الجهر والخفض تأدبا مع الله سبحانه .. 
وفي آخر الدعاء يستحبٌ له أن يمسح وجهه یکفیه. 





هوامش/ذعاء 


() آخرجه آبو داود في الصلاة ۱۲6 واللفظ له من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله تعالی عنه؛ 


وأخرجه ابن ماجه فی الدعاء ۳۸۱۸ وأحمد فی مسنده ۰۱۷۲۲۹ والترمذي فی تفسیر القرآن ۲۸۹۵ 
وقال: “حديث حسن صحیح . 
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أبو حامد؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي (500 - 505 ه): ولد في طوس من أعمال خراسان, 
فقيه شافعي أصولي» متكلمء متصوف. درس الفقه وعلم الكلام على إمام الحرمين وارتحل إلى بغداد 
فالحجاز فالشام فمصر طلباً للعلم» ثم عاد إلى بلده طرس وتوفي فيها عام ۵۰۵ هه صنف أكثر من 
أربعين سفراً فى الفقه والفلسفة والّصَوّف منها: البسيط؛ والوسيط»ء والوجيزء والخلاصة؛ وكلها 
في الفقه . وله أيضاً في الفلسفة: المنقذ من الضلال» وتهافت الفلاسفة. وله كذلك: إحياء علوم 
الدين» الذي يعد موسوعة جامعة في علوم الدین المختلفة . 

الغزالي : [حیاء علوم الدین ۳۳۱/۱. 

آخرجه الترمذي في الدعوات ۰۳4۹۷ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن وقال : 
حسن صبحیح غریب من هذا الوجه . 

آخرجه الترمذتي في الدعوات ۳۲۵6 من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه وقال: حدیث حسن 
غریب من هذا الوجه رأبو نعیم في الحلية ۰۱۳/۵ واین ماجه ۲ وصححه الألباني [ الأحاديث 
الصحيحة ۲/ ۱۵۳ ]. 

آخرجه الترمذي في الدعوات ۰۳۸۰۱ من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه» والحاکم في 
المستدرل . 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الدعوات ۵۸۱۵ واللفظ له من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه . ومسلم في صحیحه کتاب الذکر والدعاء والتربة والاستخفار ۰1٩۱۷‏ رالترمذي في الدعرات 
۵۹ وأبو داود في الصلاة 1174 » وابن ماجه في الدعاء ۰۳۸۶۳ وأحمد فی مسنده ۸۷۸1 
ومالك فی الموطاً کتاب النداء للصلاة 4۶1 . ۱ 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الزكاة ۰۱۹۸1 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن والترمذي 
في تفسیر القرآن ۰۲۹۱۵ وأحمد فی مسنده ۸ ورالدارمي في الرقاق ۲۲۰۱ . 

آخرجه الترمذي ۲/ ۲46 وقال: حدیث غریب » واین عدي ۲۵۰/۱ وعبد الغني المقدسي في الدعاء 
۶ وأبن عساكر ؟/ 2187 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . وله طرق آخری عند الحاکم 
۱ وقال : صحیح الاسناه ووافقه الذهبي [ الألباني: الأحاديث الصحيحة 141/9 ]. 
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لدم : (8000) هو السائل الأحمر الذي يجري في العروق الدموية» من شرايين 


(Bone e e A وأوردة 00 دموية» م‎ 


الذي ينتج 


E3 
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e : ۳‏ ) وهی سائل يميل لونه إلى الصمرة. | حوالى 
(00/) من حجم الدم ا الأساسية هي تسهيل حركة الخلايا و 
وحمل العناصر الغذائية من جهاز الهضم إلى سائر الخلاياء وتوصيل 
الفضلات الناتجة عن أنشطة الجسم المختلفة من عرق وبول ونحوه إلى 
الأجهزة المختصة لطرحها إلى خارج البدن. 

كريات الدم الحمراء : (Erythrocytes)‏ تبلغ نسيتها وسطيا (0 ملايين/ ملم 
مكعب) ومهمتها الأساسية نقل الأكسجين من الرئتين إلى سائر نخلايا البدن» 
والعودة بغاز ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى الرئتين للتخلص منه. 
كريات الدم البيضاء : (Leucocyte)‏ تبلغ نسبتها ا 0 آلاف/ ملم مكعب) 
ومهمتها الأساسية الدفاع عن الجسم ضد العوامل المرضية من جراثيم 
ونحوها. 

صفيحات دموية (512161615) تبلغ نسبتها وسطياً (۳۰۰ آلف/ ملم مکعب) 
مهمتها الأساسية المساهمة في تخثر الدم ووقف النزيف عند حدوث جرح أو 
نحوه من الاصابات . 

ویشکل الدم نحو (۷/) من وزن الانسان ولذا ما فقد الانسان کمية من دمه 
فإنه يتعرّض للموت؛ لأن الدم يحمل إلى الخلايا عنصر الحياة الأول وهو 
الأكسجين» ولهذا يعبر الفقهاء عن القتل ب (إراقة الدم) لأن القتل يترافق في 
الغالب بنزیف دموي ) (Bleeding)!‏ . 
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می ی چ ی ١‏ کا کر و ی وی ت ی تر 


وقذ يحم| الدم في , بعضر الظروف عوامل مرضية كالجراثيم والفيروسات 
والطفیلیات ولهذا یعد الدم وسطاً خطراً يمكن أن ينقل العدوى بالمرض إلى 
الآخرين!. 


أحكام الدّم: 


١ 


- إراقة دم الادمي: آو القتل حرام ان كانت لغير غرض شرعيئّ» أما إِنّْ كانت 


لخرض شرعي کاراقة دم الکافرین والبغاة اعلاء لكلمة الله تعالى في الأرض 
فإنها تجوز إذا كان رد هؤلاء لا یتحقق بغیر (راقة دمانهم! وكذلك إراقة الدَّم 
قصاصاً أو حَدَّاً فإنها تجوز لردع الناس عن الطغيان وانتهاك حرمات الله 
تعالى (انظر: جناية. حدء قتل). 

دم الحيوان: نجس ويحرم أكله حتى وإن كان متحضلا من حيوان مگ 
يحل اکله» وذلك لقول الحق تبارك وتعالى: طقل له لد ن م۲ أب إل 


2ر 


2 مه مر رس oer‏ 2 ۳1 ۳ 4 3 و 
رما عل طاعر يطعمةة الا أن د بت ية أو دما سفوا أو لحم نازر 


ِل هش لو تا أل لت اھ ی کمن در عر م ر عار ي و45 
غفور رح که (سورة الأنعام» ١٤٠]ء‏ والحكمة من تحريم أكل الدم 
المسفوح واضحة جلیّة» فهو کما قدمنا یحمل الفضلات وعوامل مرضية 
خطيرة ومواد آخری قد تسبب للانسان ضرراً بالغا» واستختي من التحریم : 
الكبد eve3ا)‏ والطحال (طعوام9) اللذان سماهما رسول الله كا دما تسيل 
غناهما المُفْرط بالدم فقال: (أِلَّتْ لا میا ودَمَانٍء فَأمًا الميتتان فالحوت 
والجراف. وآمًا الدَّمَانِ فالكبد والطّبَال)7) ويجدر التحذير هنا من أكل 
کید والطحال نیئین کما پفعل بعضهم؛ بل یحسن طبخیما جبداًثبل 
أكلهما للتخلص مما قد يكون فيهما من عوامل مرضية بسبب غناهما بالدم 
الذي لا يخلو كما قلنا من بعض هذه العوامل (انظر: طعام » لحم). 

نقل الدّم : Transfusion)‏ 0۵ يما أن الدم عنصرٌ أساسيع من عناصر البدن 
فإن خسارة كمية منه تُعَرْضُ الشّخْصٌ لما يُعرف طبياً بالصَّدْمَةٍ اة 
Shock)‏ 229 التى قد تؤدي إلى الموت! وقد اهتدى الإنسان بتوفيق من 
الله عر وجل إلى نقل الدم لمعالجة مثل هذه الحالات» ولم یکن نقل الدم 
متاحاً في العصر القدیم» ولهذا لا نجد شيئأ عن هذا الموضوع في كتب الفقه 
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القديمة .. وقد أجريت أول عملية نقل دم في التاريخ عام 1717م في فرنسا 
حيث قل الدمٌ من شاةٍ إلى صبيٌ مصاب بنزیف» وقد نجا الصبي من الموت 
بتقدير الله تغالى! ثم جرت محاولة ناجحة في العام 1875م في بريطانيا على 
يدي (ج . بلندل) الذي نقل الدم من شخص إلى شخص آخر بواسطة محقنة! 
إلا أن كل تلك المحاولات كانت بدائية ولم تكن تستند إلى أسس علمية 
صحيحة؛ وقد ظلّ الأمر كذلك إلى أن اكتشف العالم النمساوي (ك . 
لاندشتاينر) في العام ١110م‏ الزمر الدموية الأربعة الرئيسة لدماء البشرء 
ورمز لها بالأحرف (0 , 88 , 8 , 8) وأصبح بالإمكان مطابقة دم المعطي مع 
دم الآخذ. وتلافي حصول التنافر الدموي الذي كان في الماضي يودي بحياة 
من ينقل إليه الدمء وقد أجريت أول عملية نقل دم ناجحة على أسس علمية 
في العام 414١م‏ في إنكلترا 027 . 

وقد اتفقت الفتاوى التي صدرت في العصر الحديث على جواز نقل الدم من 
إنسان صحيح إلى إنسان مريض» لما فيه من مصلحة محققة للمريض الذي 
ا الدمء وان التبرع بالدم لا يضر بالمُعطي (0001) بل ينفعه 
نفعاً کبیراً کما نبین بعد قلیل» ومن الفتاوى التي صدرت بهذا الشأن فتوى 
الأزهر (رقم 4٩۲‏ مجلة الأزهر ۱۳۲۸ه۰ ص ۷4۳) التي جاء فیها : (ذا 
توقف شفاء المریض آو الجریح ونقاذ حیات+ على نقل الدم من آخر بألا 
بوجد من المباح ما یقوم مقامه في شفائه وانقاذ حباته جاز نقل الدم الیه بلا 
شبهة› ولو من غير مسلم . وكذلك إذا توقفت و هذا العضو 
بما خلقه الله له على ذلك جاز نقل الدم إليه» أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء 
على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء فنصوص الشافعية تفيد أنه يجوز 
نقل الدم لتعجیل الشفاء. وهو وجه عند الحنفية» فقد جاء في الباب الثامن 
عشر من کتاب الكراهية في الفتاوی الهندية ما نصه : یجوز للعلیل شرب الدم 
والبول وأکل الميتة للتداوي |ذا آخبره طبیبٌ مسلم آن شفاءه فيه) . 

وفي التبرع بالدم أجرٌ كبيرٌ للمتبرعء نم ريو وقد يكون فيه 
نقاذ لهم من الموت المحقق! هذا إلى جانب الفوائد الجسمية التي یجنیها 
المتبرع» فإن سحب كمية معتدلة من الدم ينشط تكوين الدم (Hemapoiesis)‏ 
في الجسم » ويجدد خلايا الدمء فيعيد للجسم كله النشاظ والحيوية .. و 
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بعض الدراسات العلمية الحديثة اٍلی آن (التبرع بالدم یقلل من مخاطر حدوث 
النوبات القلبية» وفقا لدراسة قدمها فريق من الباحثين فى جامعة كيوبيو 
الفنلندية» ونشرت في مجلة الوبائيات الأمريكية 0۴ American Jornal‏ 
لاوها10610م2 وقد شملت الدراسة 1877 رجلاً تتراوح أعمارهم بو 1 
و56 عاماء واستغرقت عشرة أعوامء وانتهت إلى أن أقلّ من /١‏ فقط من 
الرجال الذين تبرعوا بدمهم خلال العامين الأخيرين قد تعرّضوا لنوبات 
قلبية» مقابل ۸۱۳ من الرجال الذين لم يتبرعوا بالدم وأصیبوا بنوبات 
اه 

بیع الدم: آجمع الفقهاء علی حرمة بیع الدم من قبل المتبرعین» واشترطوا أن 
یکون التبرع دون عوض مالي؛ وقد جاء في فتوی المجمع الفقهي لرابطة 
العالم الاسلامي (الدورة ۰۱۱ المنعقدة في الفترة ۲۰-۱۳ رجب ۹١٤٠ھ‏ 
الموافق ۲۹-۱۹ شباط ۱۹۸۹): (آما حکم آخذ العوض عن الدم وبعبارة 
آخری بیع الدم» فقد ری المجلس آنه لا جوز لآنه من المحرمات 
المنصوص عليها و جع ویر اد بجر يمه 
وأخذ عوض عنه. وقد صح في الحديث: الله تحال | إذا حرّم شيئاً حرّم 
ثمته . کما نهی 5 عن بیع الدم . ویستثنی من ذلك حالات الضرورة لیه 
للاغراض الطبية ولا یوجد من یتبرع الا بعوّض. فان الضرورات تبیح 
المحظورات» بقدر ما ترتفع الضرورةء وعندنذ يحل للمشتري دفع العوض 
ويكون الإئم على الآخذ؛ ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو 
المكانأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب 
التبرعات لا من باب المعاوضات). 

ولابد من التذكير هنا بضرورة مراعاة الشروط الصحية المعتبرة عند التعامل 
مع الدم إجمالاً» وبخاصة عند سحب الدم من المتبرع» وعند نقل الدم إلى 
الحر: حرصاً على صحة من ينقل إليه الدم» لأن الدم قد يحمل عوامل 
مرضية خطيرة» علماً بأن القوانين ن الصحية في العالم توجب فحص الدم 
والتأكد من سلامته قبل إعطائه للمريض المحتاج إليه. 

الفصادة : (لإمرماهطواطم) هي 01 العرق لاستخراج الدم» وهي عملية 
معروفة منذ القديم» ولها استخدامات محدودة مثل بعض حالات قصور 


0 


#۸ 
5ك 


القلب الحاد المصحوب بضيق في النَّمّس وارتشاح في الرئتين» وفي بعض 
الامراض العضلية والمفصلية الاخری» وتترتب عليها بعض الأحكام (انظر: 
فصادة) . 
غسيل الدم : (وأقل/ااة21 81000) وهي طريقة مستحدثة تستخدم في بعض 
الأمراض مثل قصور الكلى (هآناالةه5 /608) وبعض الحالات المرضية 
الأخرى» لتنقية الدم من الفضلات التي 7 تتراكم فيه نتيجة عجز الكلى عن 
طرحه إلى خارج الجسم» وتستخدم في غسيل الدم أجهزة خاصة توصّل 
بوريد المريض ويمرر الدم عبر الجهاز ثم يعود إلى جسم المريض من خلال 
وريد آخر .. وأما حكم غسيل الدم فهو جائز لأنه نوع من التداوي» بل قد 
ل مم سس و 
.. وغسيل الدم يأخذ حكم الحْمَّن عامةًّء فهو لا ينقض الوضوءء ولا 
00 (انظر : تداوي» حقن) . ۱ 
دم الشهيد: يحرم إزالة دم الشهيد عن جسمه عند عامة الفقهاء» لحديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه» قال: (كان البي 145 يجمع بينَ الرجلین 
ین قتلى أَحْدٍ في ثوب واحدٍ؛ ثم یقول: : أيهم آکثر أخذاً للقرآن؟ فاذا أشيرَ 
إلى أحدهما قدَّمَهُ في اللّحْدٍ وقال: آنا شهيدٌ على هؤلاء یوم القيامت ا 
بدفيهم في دمائهم ولم سلوا ولم يُصَلَ عليهم)”' وفي رواية: (زمّلوهم في 
دمائهم 0 , یوم القيامةٍ يدمى, لوه لون 
الم وريځه ريح المسكٍ)" الكلم : الجر 
دم آلحمل : (انظر: حمل). 
دم التقاس : (انظر : نفاس). 


۰ - دم الحیض : (انظر : حیض). 
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0 3 وابن ماجه ۰۳۳۱ والدارقطني ۷۳/۶ 0 فلن والبغري في 
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ستراون رید: قاموس الاختراعات والاکتشافات» ص 285 ترجمة محمود أحمد عويضة حيدر عبد 
المجيد المومني . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ٠199م.‏ 

د. رضوان باپولی» د. أنطون دولی: الحراحة الصفری» ص ۰۵۲ جامعة حلب ۱۰۷ه. 

د. آحمد شرف الدین : الاحکام الشرعية للأعمال الطبية . المجلس الوطني للثقاقة والفنون والاداب 
الکویت ۵۸۱۰۳ / ۵۱۹۸۳ ص ۰۲۰۳-۲۰۲ 

جريدة الشرق الاوسط ص ۰۱ العدد ۰۷۲۳۹ الاربعاء ۳ جمادی الثانية ۱۶۱۹ه الموافق ۲۳ آیلول 
(سبتمبر) ۰.۱۹۹۸ 

آخرجه البخاري فی صحیحه کتاب الجنائز ۰۱۲۰۷ والنسائي في الجنائز ۰۱۹۲۹ وابن ماجه في 
الجتائر 21607 7 0 ۱ 
أ.خرجه النسائي في الجنائز ۱۹۷۰ من حديث عبد الله بن تعلبة رضي الله تعالى عنه» وأحمد في مسنده 
۳۰:۷ 
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ای مشروفية الذية و فرعت الذية "بقولهتعالى :(و3 كارت مین آن بقل 1 
میا الا حتا ون کل مژیتا حَطَنًا تحر وَكبقَ مُقمكؤ ودب لته ال ۱ 
هل4 [سورة النساء» ۰۲٩۲‏ وتجب الدية مع الکفارة (- صیام شهرین 5 
متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً) في القتل خطأ والقتل شبه العمد (انظر: 
قتل) ولا يشتر ترط العقل والبلوغ في المقتول فتجب الدية في قتل الصبي 
والمجنون» ولا يشترط الإسلام في القاتل ولا المقتول فهي تجب في 
المسلم وغیر المسلم» والأصل في القتل العمد حدٌ القتصاص ‏ ولكن إذا 
حصل الصلح سقط القصاص ووجيت الدية» وقد 57 الشارع ا بدل 
القصاص بقوله تعالى : وي الین منوا کیب که لْقِصَاصٌُ نى ألمت أ 
الم رالد باب رال لق فس ع عفن افیف ا 
ره بان لك غیت من ریم ویحة من امد بعد لک فک عدا ألي42 
[سورة البقرة ۱۷۸] والأفضل آن یعفو دون مقابل أو عوضء وإذا مات 
القاتل آو فتل قبل القصاص منه فقد ذمب الحنفية والمالكية الی آن 
القصاص يسقط فى حقه وتسقط الدية أیضاً .. آما الحنابلة والشافعية فقد 
ذهبوا الی آنه پسقط القصاص ولا تسقط الدیةٌ بل تجب علی عاقلة القاتل 
وأوليائه ومن ينتسب إليهم من عشيرة ونحوها !۲۲ 

۲- مقدار الدية: تقدر ديةٌ الذّكّر الکاملة بمائة من الابل علی تفصیل فى سن 
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الإبل بين الفقهاءء أو ألف دينار ذهباًء أو اثني عشر ألف درهم من الفضت 
آ وھا ادها حن ال د واا ال ی دن ت و الد کی اتاق 
الفقهای ویرجع هذا التفاوت بين دية الرجل ودية المرأة إلى مجمل الأحكام 
المالية في الاسلام» وهو لا ی 
الشرع (انظر: جنس). 

دية الحنين : في الجناية التي تؤدي لإسقاط الجنين ميتاً غرة (- نصف عشر 
ا كانت اا أم عمداًء أما إِنْ أسقطته حياً ثم مات نتيجة 
الجناية ففيه دية كاملة ا ويهذا 
اكتملت له آملية الوجوب (انظر : أهلیة» جنين). 

الدية في الجناية علی ما دون التفس: تجب ديةٌ كاملةٌ على من قطع ما لا 
نظير له فى بدن الإنسان؛ مثل: الأتف» اللسان» مسلك البول؛ مسلك 
الغائطء الذّكَرء الحشفة» قطع المني. 

ومن أتلف ما منه في البدن شيئان متمائلان ففيهما دية كاملة» وفي إتلاف 
Neya NSS VEE Ra‏ 
والحاجبين إن ذهب شعرهما نهائياً ولم يعد ينبت ثانيةء والثديين› 
والحلمتين» والخصيتين» والشفرين (اللحمتين المحيطتين بفرج المرأة 
المغطيين له) واللحيين (الفکین السفلیین) والألیتین .. ومن آتلف ما منه فی 
الانسان آربعة آشیاء ففي کل منها ربع الدية» مثل: آشفار العینین؛ اسان 
ومن آتلف ما منه في الانسان عشرة آشیاء ففي جمیعها دية کاملة. وفي کل 
منها عشر الدیق مثل: أصابع اليدين» وأصابع الرجلین .. ومن آتلف ما في 
البدن منه آکثر من عشرة» مثل : الأسنان ففي کل واحد منها نصف عشر 
اه 

الدية في إذهاب المعاني والمنافع : تجب دية كاملة في الجناية التي تؤدي إلى تلف 
بعض المعاني (- وظائف الأعضاء) أو المنافع حتى وإن بقيت الأعضاء سليمة» 
ومن ذلك: إذهاب العقل» أو النطقء أو قوة الجماعء أو الإمناءء أو السمع» 
آو البصر .. لآن فيه إتلاقاً للنفس من أحد هذه الأرجه» والنفس لا تبقی منتفعا 
بها من ذلك الوجه» والتشريع يُلحق إتلافَ النفس في مثل هذه الحالات 
بالإتلاف من كل وجه تعظيماً للآدمي”" . 
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۲ - تعدد الدیات: وتتعدد الدیات بتعدد الجناية واتلاف الأعضاء والمعاني 


المختلفة إذا لم تفض إلى الموت» فإذا قطع الجاني يدي شخص ورجلیه معا 
ولم يمت المجني عليه تجب ديتان» وإن جنی علیه قأذهب سمعه وبصره 
وعقله وجبت ثلاث ديات» وهكذا .. أما إذا أفضت الجناية إلى الموت 
فتتداخل ديات الأطراف والمعاني في دية النفس» فلا تجب إلا دية واحدة .. 
واتفق الفقهاء على أنه تتداخل الأعضاء في منافعهاء سواء كانت الجناية مرة 
واحدة أم بدفعات مختلفة» فإذا أذهب بصره ثم فقأ عينيه لا تجب إلا دية 
واحدة. وهكذا .. أما إذا طرأ البرء والاندمال بين الجنايتين فإن الديات تتعدد 
إذا كانت الجنايتان في محل واحدء أما إذا اختلف المحل ففي هذا تفصيل 
EE‏ 
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ذکر 


الذك aE‏ هو ما یقابل الأتلی من المخلوقات الحیةه سواء منها النبات 


والحيوان والإنسان (انظر: أ نثی» جنس). 


أحكام الذكر : 


١ 


الفوارق بين الذكر والإنثى: لقد أشرنا عند الحديث عن للحن إلى وجود 
بعض الفوارق بين الجنسين وقلنا إن تلك الفوارق لا تنحصر فى التكوين 
البدني كما يتبادر إلى ذهن الکثیرین؛ بل تمتد لتشمل التکوین النفسي 
والعتلي والعاطفي .. وبالاجمال فان الرجال یتفوقون علی النساء بسرعة 
انجاز الاعمال المیکانیکیة» واختبارات الاستدلال الرياضي: والمهارات 
الحركية التي ا إلى هدف محدد (انظر: أنثى» عقل) ولا تعني هذه 
الفوارق بين الجنسين اختلافاً جذرياً بينهماء فما بين الجنسين من أواصر 
التشابه أكبر بکثیر من ملامح الا ختلاف» ولهذا طالب الشارع الرجل بكافة 
التكاليف الشّرعِيّة التي طالب بها المرأةً مع اختلافات شاه قفا تفه رها 
قليل. 
قوامة الذكر على الأنثى: والقوامة تعني ولاية أمر الزوجة من قبل زوجهاء 
والمحافظة عليها وتدبير شؤونها ورعاية مصالحهاء وبناء على الفوارق التي 
جعلها الخالق عرَّ وجل بين الجنسين كانت القوامة للذكور على الإناث» كما 
بیّن الحق تبارك وتعالی فقال: «الرجال فقومو عل السا یما سل اله 
همع بعض يما أنمثوا م ین آتولیت4 [سورة النساء» »]۳٤‏ ولاسيما 
ف ا ل ران ال في العقل والتمییز والرأي 
والتدبیر کما ذهب معظم العلماء "؟ ولا يعني هذا آن الرجال أفضل درجات 


۰:۷۱ 


-۸ 


عند الله عر وجل من النساء لمجرد أن الرجال هم أصحاب القوامة» فإنَّ 
للتفاضل في الدرجات معاییر أخرى غير القوامة وغير اختلاف الجنس .. 
ومقتضی قوامة الرعل علی المراء آن علی الرجل آن بیدل العهر والقة 
ویحسن العشرة» ویحجب زوجته» ویأمرها بطاعة الله ویعلمها شعائر 
الاسلام من صلاة وصیام» وعلیها الحفظ لماله والاحسان الی أهله والالتزام 
لأمره وقبول قوله في الطاعات "۳ . 

ولاية الذكر: يُقدّمُ الذكر على الأنثى في كل ولاية هو أقوم بمصالحها 
منها . 

الجهاد واجب على الذكور: إذا كان فرض كفاية» فإذا صار فرض عين وجب 
على الذكور والإناث جميعاً. 

شهادةٌ الذكر: شهادة الذكر تعدل شهادةً امرأتين» إلا في حالات أوردنا 
بعضها في: البكارة والعورة مما تصح فيه شهادة المرأة الواحدة أو شهادة 
النساء دون الرجال (انظر: بکارق خبرق عورة). 

دية الذكر : دية الذكر كاملة» أما دية ة الأنثى فنصف دية الذكرء ولا يعني هذا 
أن الأنثى أرخص من الذكر في ميزان e‏ وإنما هذا الاختلاف يتعلق 
بمجمل الأحكام المالية في العامة فما قَرَضَهُ الشَّارِعَ على الذكور من 
التزامات ماليةٍ هي أكبرٌ مما فَرَضَهُ على الإناث» وهناك فروض مالية واجبة 
على الذكور دون الإناث» إضافة إلى أن موت الذكر يعني ٠‏ بوت معیل 
للأسرة» أما الأنثى فهي معولت تالف كائفة الشغارة بقن اك من تیار 
بفقدهاء وكانت ديتها أقل من ديته (انظر: د 

میراث الذکر: ضعف میراث الأنثی» الا فی بعض الحالات التی فصّلها 
القفیاه قو رام الموار سف كوهد القارق ی امس نیو کف 
اختلاف الالتزامات المالية التي ألزم بها الشارع الحكيم كلاً من الذكر 
والأنثى كما أسلفنا في الحديث عن الدية. 

عورة الذکر : بما آن الذکر هو المکلّث بالسعي لاعالة الاسرت والسمي 
يحتاج للمرونة في الحركة والتسوز كينا عافن اللناس) فقد جعل الشَّارعٌ 
عورةً الذگر ما بين السرة والركبة» أما الأنثى فقد جعل كل جسدها عورةً درءاً 
للفتنه (انظر : حجاب. عورة). 


۰:۷ 
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٩‏ - لباس الذکر وزینته: نظراً لطبيعة الدَکْر التي تمیل الی الخشونة |ذا ما قورنت 
بالأنثى» فقد حرّم عليه لبس الحریر» والتحلي بالذهب. وما شابه ذلك مما 
یعد تشبها باللساء (انظر : زینة). 

۰ - الذکورة فی العبادات : اختص الذکور بالأذان دون الاناث وأوجب صلاء 
الجمعة علی الذکور دون الاتاث» واشترط الذکورً لامامة الرجال في صلاة 
الفريضة» وحرّم على الرجل لبس المخيط من الثياب في الاحرام بالحج 
والعمرة بخلاف المرأة التي تُحرم بثيابهاء والمشروع في حقٌّ الرجل الحلقَ 
آو التقصیر عند التحلل» آما المرأة فالمشروع لها التقصیر دون الحلق؛ ویْسَنْ 
للرجل الرَمَل في طوافه والاضطباع والاسراع بین المیلین الا خضرین في 
السعي ورفع صوته بالتلبية» آما المرأة فتخالفه في کل ذلك (انظر: صلاة 


1 


حج). 





| (۱) أحكام القرآن للجصاص ١58/١‏ ل ذار الكتاب العربي» أحكام القرآن لابن العربي ٩۳۰/۱‏ ط دار 
| الكتب العلمية تفسير ابن كثير 441/1١‏ ط الحلبي» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱5۹/۵ ط دار 
7 الفكر. 

۱ ۱ (۲) أحكام القرآن لابن العربي 07١/1١‏ ط دار الكتب العلمية. 

۱ 
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AD‏ 
كر( ودی 


زجم 


الم E‏ العكتو الذي ی هلوت زر ومع اه گر یز 
بالقرار المکین في قوله تعالی : «وَلتَ قتا الان بن سر صن طبن * شم جته 
ةن تار تكن [سورة المومنون ۲ ۰ ۱۳ ]۰ لأنه يمسك الجنينَ طوال مدة 
الحمل» ويوفّر له كل ما يحتاجه من غذاء وحماية حتى يأذن الله تعالى له بالخروج! . 

ولا یزید حجم الرحم عند البنت عن (۳,۵ سم ) ووزته (6 - ۷ ۶) ویظل 
هاجعا على هذه الحال حتی سنْ البلوغ حیث ینشط تحت تاثیر الهرمونات الجنسیة 
فیتضاعف وزنه (۱۰ مرات) ویتضاعف طوله (۳ مرات) لکنه یبقی صغیرا جداً |ذا ما 
قورن بحجمه ووزنه في نهاية الحمل حيث تتضاعف سعته إلى ما يزيد عن (۵۰۰۰ غ) 
هي وزن الجنین (5دا۳۵) وملحقاته (< المشیمة +7 ۳۱2660۵ سائل السئلی 
lu‏ tieاAnio)‏ ويصل وزنه بغیر الملحقات الی (۱۲۰۰ غ) فتبارك الله آحسن 
الخالقین! . 


آحکام الرحم: 
1١‏ صلة الرحم : نظراً للصلة الحميمة بين الرحم والتوالد والنَّسَبٍ فقد أطلق الله 
عر وجل علی القرابة وصف (الارحام) وأوصی بعضهم بیعض» فقال تعالی : 
و رسام بت مهم رل بض في كت أله إن له ل عم [سورة 
الانفال هلال وقال ایضا: «وَائَفوًا الله الى ملو بد الاسام إن آله کان یک 
رفيا [سور: النسای ۰۲۱ وا وا ار راچد وقطيعتها معصية 
1 لقوله تعالى : #فهل عَستم إن َم آن تي دوا فى الأرضٍ ويد وا ایامک 
* أوْليكَ اَذ بن أمنهم أنه نهر رامع رهم [سورة محمد. ۲۲ ۲۳]) 
وقول النبي كِِ: (مَنْ كانَ يُوْمِنُ باللهِ واليوم الآخر فليّصل رَحِمَه)''' ويلاحظ 


V€ 





. 0 2 ۰ سمس يي ی 
ب بیس ف 
8 ا ا 
یسب کک 


بل 


آن المجتمعات التي تراعي صلة الأرحام» وتحترم العلاقات الأسرية» هي أقل 
ا 0 ٠‏ كما هي 
كن رخاتم الف بلجيو ی ومو يهان مد الها الام 
الشعور بالوحدة ويكتوي بالام الغربة حتی وهو یعیش بین آبناء وطنه 
وعشېرته› وما ذلك إلا بسبب التفکك الاسري هناك واستخفافهم بالارحام» 
ل n‏ ولا 
المجتمعات الإسلامية التي مازالت بحمد الله فی خیر» ومازالت فیها صلات 
الأرحام محترمة» مما يجعلها أقل معاناة من تلك المجتمعات التى حادت عن 
النهج الإلهي الحكيم الذي دعا إلى صلة الأرحام. وشرع لها العدید من. 
ا د 

ومن أجل هذا شرعت ال ا ام نيع دی لل 
لاختلاط الانساب .. را لے کی کا 901 نها رض 
بقسها فان استبان حملها بقيت معتدّة حتى تضع حملّهاء وان حاضت اعتدّت 
بثلانة قروء آو ل 8 وان ا أما 
0 لامي 
حم ببراءة رحمهاء ويكفيها عند الشافعية والحنفية أن تتربص بنفسها شهراً 
واحداً فان ظهر حملها تابعت عدَّةَ الحملء وإلا حُكِمَ ببراءة رحمها( 
ويمكن اليوم الاستعانة بالفحوص المخبرية والتصوير الشعاعي وغيره من 
الوسائل الطبية للتأکد من وجود الحمل؛ وفي هذا خروج من الخلاف. 
استتصال الرحم: ان کان بقصد التعقیم وقطع النسل فهو حرامٌ» لمخالفته 
لقواعد الشرع الذي يدعو للتكاثرء ولما قد يؤدي إليه من مفاسد» وقد تدعو 
الحاجَة المرأة للحمل مرة أخرى فلا تستطيع أما إن دعت ضرورة شرعيّةٌ 
معتبرة لاستئصال الرحم فإنه يجوز (انظر: ضرورة) . 


Vo 


۱0( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب 20777 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عند 
مرفوعا. 
() المختی ۰۰۱۷/۷ وابن عابدین ۰1۱۸/۲ المسوط ۰۱4/۱۳ 
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ر حص 


ال حضة : (Permission)‏ الستّماح بفعل محظور لوجود 1 شرعيٌ» أو 
الانتقال من تکلیفب أشدّ إلى تكليفٍ آحف لعذر شرعی . 


آحکام الرخصة: 


۱ - مشروعية الرخصة: الرخصة نوع من التیسیر الذي هو من طبيعة هذا الدين 
الحنيف» كما ورد في قوله تعالى: يد آله یم 1 يد یم 
َلْعَتَرَ 46 [سورة البقرت »]١86‏ وقوله تعالى: و مه آن يف نکم وسل 
الاق جيف [سررة السا ون حض النبي ل على الأخذ 
بال هة رک با مد فقال : : (نْ الله ت أن مون (خشة خَصّه كما يَكْرَهُ أنْ 
وی عض 


والمسلم مخيّرٌ بين الأخذ بالرخصة والتخثُف من التكليف» وبين الأحذ 
بالعزيمة والقیام بالتکلیف علی وجهه الاصلي دون ترخص فیه: وهذا لا يعني 
أن ينبم المسلمٌ الرخصٌ للتحلل من التكليف». > بل عليه أن يلجأ للرخصة عند 
وجود العذر الشرعيّ الذي يبيح له الأخذ بهاء أو عند عدم قدرته على القيام 
بالتكليف» وکل واحل من المكلفين أذرى بثفسه زقدزاته: ا 
ل ال او ل 

له: (جئْت تسأ عن الي والائم . قال: : قلت نعم . قال لد 
0 وقال: استفتٍ نفسَكک استفتٍ قلبَكَ يا وابصة! ثلاث لير 
ما اطماّنث لیه النفس واطمأنّ إليه القلت» والائم ما حاكٌ في النفس» 
وتردد في الصدر؛ وان آفتاك الناس وأفتوك)۳ فیجب آن یطمئن قلت المومن 
للفتوى قبل أن يعمل بهاء وأن بستشعر موافقتها للشرع» فلا يأخذ بها لمجرد 


VY 


أنها وافقت هواه! وقد وضع الفقهاء قاعدة واضحهة لضبط الا خذ بالر حصة 
عند الضرورةء فقألوا: (الضّرورات تُقَدَّرٌ يقدّرها) أي إن الترخص يكون على 
قدر الضرورة ودون تجاوز (انظر: ضرورة). 
مرا رها اه از عم يما ا ی ا ات ماه 
تتفاوت ما بين الشديدة واليسيرة» كما یتفاوت الناس في قدرتهم على احتمال 
المشاق» فقد قسم الفقهاء ا مشا إلى ثلاثة أقسام : 
# مشقة عظيمة فادحة: فيعفى عنها إجماعاً» كما لو كانت الطهارة من 
الحدث أو الخبث تذهب بالنَّفْس أو بالأعضاء أو بوظائفها. 
مشقة خفيفة: فلا یعفی عنها (جماعا کالطهارة من الحدث أو الخيث 
بالماء البارد في الشتاء آو الوجع الیسیر في الاصبع آو الصداع 
(۳۱۵۵006۳6) الخفیف في الرآس آو سوء المزاج الخفیف فهذه 
المشقات لا تأثیر لها. ولا التفات إليها. 
مشقة متوسطة: نقع بین الدرجتین السابقتین فان اقتربت من النوع 
الأول أوجبت التخفيف وإن اقتربت من النوع الثاني لم توجب 
التخفيف» مثل الحمى الخفيفة ووجع الضرس الیسیر؛ وذلك کله 
یی ا 


۳ الرخصة في الرض : رالرض من آکثر الظروف ال تلجیء الانسان للترخص 


لأن المرض يضعف الجسم ونع المريض غالباً من القیام بالتکالیف عل وجهها 
الأصلبي؛ وقد تمنعه من أدائها منعا تاما ولهذا فقد حفل التشريع بالرخص المتعلقة 
بالمرض والأحوال التي في حكمه» ومن المعلوم أن الإحساس بالمشقة في حال 
المرض يتفاوت من مريض لآخرء وهذا ننصح بالرجوع إلى طبيب ثقة للاستئناس 
برأيه فيما يعرض للمريض من أحوال قبل الأخذ بالرخصةء مع أخذ الضوابط 
التى أشرنا إليها آنفاً بعين الاعتبار . ونورد فيما يأي بعض أحوال الرخصة الق 
تعلق بالمرض والحالات الت في حكمه : 
4# يرخص للمريض ومن في حكمه كالشيخ الهرم أن يصلي على أية هيئة 

يقدر عليهاء ویسقط عنه واجب الخروج |لی صلاة الجماعة ویرخص 

له بالتيمم بدل الوضوء إن كان الماء يضره» ويرخص له بالمسح علی 

.. الجبيرة‎ ٠ 


EVA 








+ سیم ی رسپ س 


الجهادء لما یتطلبه الجهاد من قوة وجهد . 
يرخص بالفطر في رمضان للمريض الذي يخشى من الصوم على حياته 
أو تفاقم علتی وكذلك الشیخ الهرم والحامل التي تخشی علی جنینها 
أو على نفسها ضرر الصيام . 7 
یر خص للمسافر بالفطر في رمضان لا الا هه امه نا 


بشروط (انظر: ضرورة). 


هوام ش/زخصة 


220 
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آخرجه آحمد فی منده ۰ من حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عتهما . 

آخرجه الدارمي في الببوع ۲6۲۱ . ۱ 

د. وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعي مزسسة الرسالة؛ بیروت ۰۱۹۸۵ ص ۲۰۲۰-۲۰۱ [ 
عن : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ؟/ لا الفروق للقرافي ۰۱۱۸/۱ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
2۳۱3/۱ والسيوطي ص ۷۳ ] وانظر آبضا: الموسوعة الفقهية ۰۲۱۹/۳۸ ط رزارة الأوقاف 
الکویت 515١هء‏ ۱۹۹۸م. ۱ 


1:۷۹ 























رضی 


الرضَّى: خلاف السّخطء» وَرَضِيٌ بالامر ی اختاره وقَیع به . 


: أحكام الرضى: 


2 


تنه اررض إن الشعور بالرضی من آطیب المشاعر التي e‏ 
يستشعرها الإنسان في نفسه. لأنْ الرضى يُجَمْلَ كل شيءٍ في ناظريه» ويشعره 
باثراحة والامان والبهجف : ویجعله یتعامل مع الناس والأشياء من حوله بمحبّة 
وی 3 رل سيسات اف التي يعاني 
TT‏ ا لا 

الذي لا يقعد بصاحبه عن العمل والجدٌ والنّشاط والقيام بعمارة الأرض 
علی الوجه الذي أمَر به الخالق عر وجل» فهذا النوع من الرضى هو الذي 
یحقق للمومن رضی ربه علیه. کما قال تعالی : #رضى الله عنم وروا عه َك 


مم [سورة المائدة: ۰]۱۱٩‏ وتلك هي غاية المنی» وتلك - لعَمْري -. 


مرتية لا یتالها الا مین کان الله ورسوله احب اليه سما سواهماا: 
وأما الرضى المذموم فهو الرضى الذي يقعد بصاحبه عن القيام پواجبانه 
الدينية والدنيوية؛ وهذا النوع من الرضى ينتهي بصاحبه لا محالة إلى الإحباط 
في الدنيا والآخرة» فهو يحبط في الدنيا لأن رضاه السلبي هذا قد أعاقه عن 
تحقيق آماله وأحلامه وطموحاته» ويحبط في الآخرة لأنَّ رضاه بمتاع الدنيا 
وملذاتها وشهواتها قد قعد به عن القيام بما أمره به ربه عنَّ وجل فكان من 


الخاسرين» وصح فيه قوله تعالى : لإ آل لا جرت لما وشوا ی 


1۸۰ 





e 


لا راو يجا وألدّرت هُمْ عَنْ ایتا علو * أزليلك مَأوهُرُ الثَارُ يما حكَانوا 
سبو [سورة یونس /ط-6ا. 

الرضی بالقضاء والقَدر: هو دب المومن الذي یوقن بتدبیر الله عر 
وجل لهذا الكونء بسكم جه في كل بيا عضي فيه أي يقد 
والمؤمن يتلقى الأحداث بنفس راضية مطمئنة إلى ذلك التدبير الإلهى 
الحكيم» 0ن بَدَتْ له الأحداث في كيو صالحه لائّه پدره 
يقين أن الجَرّعٌ لا يحل المشكلةء بل يزيدها تعقيداً! وقد أرشدنا 
النبيُ بي إذا أردنا تحقيق أمر من الأمور أن نبذل فيه غاية جهدناء من 
غير عجز ولا کسل؛ ان ا ا E‏ 
وفضلاء وإذا لم یتحقق کما آردناه رضینا بما قتّر الله عزَّ وجل فیه 
دون تعلّي بأهداب المستحيل أو تعليل للنّْس فيما لا طائلَ من وفي 
هذا يقول النبيّ كك العو القويّ خيرٌ وأحبُ إلى الله من المؤمن 
الضعیف» وفي کل خيرٌء احرص علی ما ینفعك. واستعنْ بالله ولا 
تعجر وإِنْ أصابّك شيءٌ فلا تقل: لَوْ أنّي فعلتٌ كان كذا وكذا . ولكن 
كُلَ: كدَّرَ اللهُ وما شاء فُعَلَ ٠‏ فان لَوْ تف عمل الشيطان وفي هذا 
النوع من الرضی بقضاء الله ودره حلّ للکثیر من العقبات التي تحفل 
بها الحياة ولا نستطیع لها علاجاً وآما السخط علی الأقدار ومعاندتها 
کما یفعل الغافلون الضالون فلا یحصدون منها الا الخسران والندامة 
والحسرة!. 

الرضی دواء ناجع: ويحسن بالأطباء ‏ على اختلاف اختصاصاتهم - 

لا پنسوا هذا الدواء الناجع (الرضی) عند تعاملهم مع مرضاهم بل 
یحسن بهم آن یذگروا المرضی علی اختلاف آمراضهم بهذا الدواء الذي 
یمکن آن یفعل في النفس ما لا تفعله الادوية الاخری مهما عظم 
مفعرلهاء وهو دواءٌ لیس كبقية الادوية التي يختص کل منها بمعالجة 
نوع من الامراض؛ بل هو علاج ینفع في شتی الأدواء والأمراض 
والافات والاضطرابات النفسية والعضویة» وهو - بطبيعة الحال - لا 
يغني عن الأدوية الأخرى» لكنه يزيد في فعاليتهاء ويعين المريض على 


تحمل الالم والصبر علیه ریثما تنقضي آدوار المرض ویأَذه الله عرٌ 


2۸۱ 


وجل اشفا ره الطنيت ها بذک ما بقول التبم بلا : 
0 ان عم الحزاء من عظم البلای وان اللة إذا أحبٌّ قوماً ابتلاهم ؛ من 
رَضضِيَ فلهُ الرّضّا ومن مخط فله السحَط. ومن جَرع فله الجر 
(انظر: خوف. قلق» نفس 


هوامش/رضی 


)۱( آخحرجه الترمذي في الزهد ۰ وفال: حدیث حسن غریب من هذا الوجه . وابن ماجه في الفتن 
۰۲۱ ۰ من حدیث خرشة بن الحارث» وحسنه الألباني [ الاحادیث الصحيحة ۲۲۷/۱ ]۰ 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه کتاب القدر 4۸۱٩‏ واللفظ له من حديث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه» 
وابن ماجه في المقدمة ۰۷۲ وفي الزهد ۰1۱۵۸ وأحمد في مستده ۰۸6۳۲ 


CAY 
































رضاعه 


الرضاعة : (و50/60) في اللغة امتصاص اللبن من الكدي» أما في الشَّرعَ فهي 
اسم لوصول لبن المرأة أو ما حَصَلَ من لبنها الی جوف الظفل باية طريقة حصل 

ذلك» ولا يشترط فيه مص اليّدي نفسه . 

أحكام الرضاعة: 

۱ - نعمة الرضاعة الطبيعية من ثدي الام: لقد من الخالق عر وجل على الإنسان 
فأجری له اللبن ۷) من نديي آمه منذ اللحظة الأولی في حیاته؛ وتبلغ 
كمية اللبن الذي يفرز من ثديي الأم نحو ١(‏ كلغ/ يومياً) (للمقارنة: تنتج 
البقرة نحو ۷۰ کلغ/یومیا» وتنعج آتلی الحوت الأزرق نحو ۵۰۰ كلغ/ 
يومياً!) ولبن الأمّ هو أنسب غذاءٍ لطفلهاء ومن حکمة الخالق عرٌ وجل آن 
تركيبه يتغير تدريجيا مع نمو الطفل بصورة تتوافق مع حاجة جسم الطفل في 
مراحل نموه المختلفة» فقد وجد مثلاً أن ثديي الأم يفرزان في الأيام الأولى 
بعد الؤلادة ا کا ت اا (Colostrum)‏ وهو غنی جداً يعلاصر المناعة 

(Immunity) 3‏ التي يحتاجها جسم الطفل في فترة الطفولة الأولى حيث يكون 

۱ جسمه ضعيفاً لا يقوى على مواجهة المرضء» ومن العادات الخاطتة الشائعة 

۱ بين الأمهات الامتناع عن إرضاع الطفل من الثدي في الأيام الأولى بعد 

الولادةء ظنا منهن بأن جسم الطفل لا يتحمل اللبأء وکأنهن آدری من 

الخالق سبحانه بما يصلح للطفل! وقد أدرك فقهاؤنا هذه الحقيقة منذ زمن 
بعيد» حتى |ٍن الشافعية نصّوا علی وجوب ارضاع اللباً للولد. لأنه لا يعيش 

۲ آو لا یقوی غالبا بغیره! . 


١‏ أما ارضاع الطفل لبناً غیر آدمي فينطوي على أضرار غير قليلة» منها حرمان 
ا 
EAT 1‏ 


الطفل من حنان أمه الذي يعايشه وهو يرضع من ثديهاء ومنها أن لبن البقر 
والغنم وغيره من الألبان التي تعطى للطفل عادة يعوزها الكثيرٌ من العناصر 
التي يحتاجها الطفل في مراحل نموه الأولى»ء كما أن اللبن البديل قد يكون 
انى قل ارق ال ع ف هة الغ ال ا 
الفاغ ةو ا ادوا ماک ا ا ا ا قار الا 
من المادة المطاطية التي تصنع منها الحلمات الصناعیة» وقد حذرت دراسات 
نشرت موشراً من احتمال اصابة الطفل بالسرطان من جراء ارتضاعه 
بالحلمات المطاطية (وقد آمرت الحکومة الفرنسية بسحب ما یقارب ۳۰ 
ملیون حلمة مطاطية لاشتباه السلطات بوجود مواد کيماوية تسیب السرطان 
تدخل فی ترکیب تلك الحلمات» ويذكر أن هذه الحادثة ليست الوحيدة فى 
SA A ESER EE‏ القن ا شاي ينا 
ات نو دقل توي او تاش ای را 
من آنواع الحلمات المطاطية المطروحة في الاسواق فیها مواد كيماوية قد 
عبن رطان زمر و ی E‏ 
الرضاعة الطبيعية من الثدي. 
مدة الرضاعة: بحسن آن تمتد مدة الرضاعة طوال السنتین الولیین من 
عمر الطفل لقولة تال واولات بشین اوتدهی ای مان لس اراد أن 
م ارام که [سورة البقرق ۰۲۲۳۲ وهي مدة لازمة لكي یکتسب جسم 
الطفل من حلیب آمه کل العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال هاتين 
السنتين» ويفضّل إرضاعه خلال هذه المدة من أمه أو من امرأة أخرى 
مادام بحاجة الی اللبن؛ لان الحلیب البشريٌ يظلُ أفضل من أيّ حليب 


آخر .. وتوصي منظمة الصحة العالمية أن لايُعطى الطفل خلال الأشهر 


الأربعة الأولى من حياته أي غذاء آخر غير حليب الأم» ثم يضاف إليه 
بعض الاطعمة المناسبة بالتدریج دون الاستغناء عن حليب الأم» فيبقى 
حلیب الم هو الاساس؛ وما تبقی من حاجة الطفل یستکمل بالاطعمة 
الأخرى. 

إرضاعه حتى وأن كانت مطلقة» لما في منعها من إضرار بها وبوليدهاء 


EA 


ولأنها أحنى عليه وأشفق» ولبنها آنسب له من لين غیرها» حنی لقد ذمب 

با( 

كانت في عصمة الأب أو مطلقة وللاب |جبارها علی #رضاعه في الحالات 

التي لا یجد فیها مَنْ يُرْضِعُْهُء ولا يجوز له إجبارها على فطامه من غير 

حاجة, 

واذا ما اضطر الطفل للرضاعة من امرأة آخری غیر آمه لأسباب عديدت كأن 

تكون أمه مطلقة أو مريضة بمرض يمنعها من إرضاعه. فیجوز في مثل هذه 

الأحوال استئجار مرضع (إجارة الظثر) لتحقيق هذا الغرض”" لأن لبن النساء 
- كما أسلفنا ‏ یتناسب آکثر مع ترکیب جسم الانسان وهو أفضل من حليب 

قروا ق 

الأحكام التي تترتب على الرضاعة من غير الأم: ١‏ رب علي إرضاء الطقل 

من غير أمه أحكام عدة» منها : 

3 تحريم النكاح : يحرم على الطفل الذي رضعَ من غير أمّه كل النّسا 
TT‏ > فيصبح كالابن الحقيقي للمرأ 
التي أرضعته؛ لقول النبی کل : (یخرم ین الرضاعة ما يَحْرُمُ من 
ی و هر مك للاني ورد ذکرهنّ في قوله تعالی: «خرْمَتَ 
مڪ ۳ نکم راکم ونم رفک وسک وتف الک 
دسا وا [سورة النساء» ۰]۲۳ وفروع المرضعة حكمهم 
کحکم الفروع من النسب من حیث التحریم» سواء کانوا فروعا 
للمرضعة من زوجها صاحب اللبن أو كانوا a as‏ 
أصولهاء تیا (= قرابتها الذين ليسوا أصولاً ولا فروعاً) 
فأبوها: جد للرضیم؛ وآمها جدته. وآخوها خاله» وأختها خالعه؛ 
وهكذا .. ويحرم على المرضعة أبناءً رضیعها وأبناء آبنائه وان 
سفلواء ولا يحرم عليها أصولَهُ كأبيه وجده ولا حواشيه كإخوته 
وأعمامه وأخواله» ويحرم على زیج المرضع (يسميه الفقهاء : الفحل 
صاحب اللبن) البنات اللواتي أُرضعْهن زوجه» كما تحرم على 
آبنائه E‏ ولا حرمة بين صاحب اللبن وأمهات 
الرضیع وآخواته من النسب. 


o: ۳ 


CAO 


تلبت الأبوة باللین ولو بحد الطلاق آو الموت» هوا تر اران اه 
طال» وإن طلق زوجته أو مات عنها ولها لبن فأرضعت به طفلاً قبل أن 
تتزوج فالرضيع ابن من الرضاع للمطلق أو الميت» سواء ارتضع الطفلٌ 
في العدَّة أو بعدها. 
إذا ولدت المرأة من الزنى ثم أرضعت صبياً آخر غير ولدهاء صار 
الرضيع الآخر ابن لها باتفاق الفقهاء”'' واختلفوا في ثبوت الحرمة بين 
ا وبين الرجل الذي زنی بالمرضع 
الخلوةٌ بين المرضع ومن أرضعته: ا إذا أمنت الفتنةٌء كما يجوز 
النظرء ولا تنقض الطهارة باللمس بينهما عند مَنْ يرى مِنّ الفقهاء أن 
اللمس ینقض الوضوء (انظر : خلوق طهارة). 
بقية الأحکام المتعلقة بالنسب: کالمیراث والدية وغیرها لا تثبت 
بالرضاع. 
ويشترط لترتب هذه الأحكام عدة شروط : 
أن يكون اللبن من امرأة» فلا يثبت التحريم بلبن الرجل (يفرز 
الرجل اللبن من الثدي في بعض الحالات المرضية) ولا فرق إن 
كانت المرضع حية أم ميتة» مسلمة أم كافرة .. واختلف الفقهاء في 
أن تكون المرأة محتملة للولادة بأن تبلغ سن الحيض أم لا ذ 
المعلوم أن البنت قد تفرز اللبن ولو لم تبلغ ولم تحمل ولم تلد. 
لا يشترط لثبوت التحريم بلبن المرأة أن يسبق هذا اللببنَ حمل؛ فقد 
يفرز ثديُ المرأة لبناً من غير حمل» كما هي الحال في بعض 
الاضطرابات الهرمونية» فان رضعه الولدُ صار ابناً من الرضاع لمن 
ار ضعته» وصحت عليه بقيةٌ الأحكام المتعلقة بالرّضاع . 
# یشترط وصول اللبن إلى جوف الطفل» سواءٌ كان بالمعل من 
النّديء أو باستخلاصه من الغدي ثم صبّه في الحلق أو تنقيطه في 
الأنف بحيث يصل إلى الجوف. 
يثبت التحريم سواء كان اللبن صرفاً أو مشوباً بمائع لم يغلب على 
اللين» أما إن كان مغلوباً فقد اختلف الفقهاء في ثبوت التحريم به. 
.* ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى أن قليل الرضاعة وكثيره 
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یحرم حتی وان كان مضه واحدت فالشرط عندهم في التحريم أنْ 

یصل اللبنْ إلى جوف الطفل مهما کان قدره وذهب الشافعية والحنابلة 

إلى أن ما دون الخمس رضعات لا یژثر في التحریم"* . 

مدة الرُضاع التي إذا وقع فيها الرضاع : تعلق تعلق به التحريم هي السنتان 

الأوليان من عمر الطفل للآية المتقدمة. 

الإكراه على الإرضاع يثبت به التحريم أيضاًء لأنَّ آثر الرضاعة 

يحصل ولو بالإكراه. 
الغيلة : الغَيْل هو اللین الذي تُرضِعُه المرأةٌ لولدها وهي E‏ أو وهي 
خبّلی وقد كان العرب دما یخشون وطء المرضع اعتقاداً منهم بأنه 
9 ر بها وبولدهك قلما جاء الاسلام أبطل هذا الاعتقاد. فقال 
النبی : (لقد فش أن آنهی الغيلة› فنظرتٌ في الرّوم وفارس. 
ناذا هم لرن آولاهی فلا يضر رز أولائهم ذلك شئ ومن الوجهة 
العلمية لم تلاحظ أضرارٌ تلحق بالمرضع بسبب وطئهاء كما أن حمل 
المرضع لا يضر بهاء وإرضاعها لطفلها لا يضر بالجنين الذي في بطنها 
إن حملتء ولا يضرٌ بالطفل الذي تُرضعهء ناهيك عن فوائد إرضاع 
الطفل من ثدي أمه! ولهذا فإن جميع المراجع العلمية المتخصصة في 
رعاية الطفل تنصح بإرضاع الطفل من لبن أمه» وبخاصة في الأشهر 
الأولى من عمره. 
من أَمّهاتٍِ يعطين حليبهُنَ مقابل ثُمَنِ معيّنِء ومن ثم تبيع هذه البنوك الحليب 
المجموع للأمهات اللواتي يرغبن في إرضاعه لأطفالهن» إما لأن حلیبهن 
لايكفي حاجة الطفل» أو لأن حليبهن قد توقف لأي سبب قبل إتمام رضاعة 
أطفالهنَ » أو لأنهن يرغبن بالمحافظة على رشاقتهن وه یعتقدن بأن الرضاعة 
تسيء إلى الرشاقة! وقد يستخدم الحليب المأخوذ من بنوك الحليب من أجل 
تغذية الأطفال الخدج (۳۳۵۳2/۷۲۵) الذین یولدون قبل میعاد الولادة المعتاد 
آو یولدون ناقصي الوزن كما يستخدم هذا الحليب للأطفال المصابين 
بالتهابات حادة (۱0۲۵0/0۳5 6ال۸۵) تتطلب تغذيتهم باللبن البشري الغني 
بعناصر المناعة. 


CAV 


وقد شاعت بنوك الحلیب في العقود الاخيرة من القرن العشرین الميلادي في 
العديد من البلدان» بسك سدم عن حليب الأبقار والأغنام والبدائل 
الصناعية الأخرى التی تعطی عاداً للأطفال لأن هذه البدائل أقل فائدة من 
تخت اش ره رها يذه بيرك لا تسل إن عيذ 
الضرورة نظراً لوجود بدائل أخرى مقبولة صحياً» مع التذكير بفائدة حليب 
الأم لطفلهاء وما تولده الرضاعة الطبيعية من ثدي الأم من ترابط نفسی 
حميم» وتعاطف عميق بين الأم ووليدها إلى جانب ما يتمتع به الحليب 
الطبيعي من مزایا (/08) یفتقد الحليبٌ أكثرها عندما يُحفظ في بنوك 
الحليب!. 
ومن الناحية الشرعية» فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدّةء من ١1-1٠١‏ ربيع 
الثاني ۱8۰۲ه (۲۲ - ۲۸ دیسمبر ۱۹۹۵م قد آصدر القرار (رقم 1) بشأن 
بنوك الحلیب الذي جاء فيه: 
(إن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغزبية» .ثم ظهرت مع التجربة بعض 
السلبیات الفنية والعلمية فیها , فانکمشت. وقل ماري . وان الاسلام 
بعتبر الرضاعً لْحْمَةٌ کلحمة اسب بحرم به ما یرم من اسب بإجماع 
ا ۰ ومن مقاصد الشريعةٍ الكُلَيّةِ المحافظة على الب وبنوك 
الحليب مؤديةٌ | إلى الاختلاط والريبة . فإنّ العلاقات الاجتماعية في العالم 
الإسلامي تُوَفْرٌ للمولود الجذاج او ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن 
البشري في الحالات الخاضة ما بحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي» الأمر 
الذي يُغني عن بنوك الحليب . وبناءً علی ذلك قرر: منع نشاء بنوك حلیب 
الأمهات في العالم الاسلامي: وحرمة الرضاع منها). 
آما الندوة التي عقدت في الکویت باشراف المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية 
في شعبان ۱۸۰۳ه (مایو ۱۹۸۳) فقد انتهت الی: (عدم تشجیع قیام بنوك 
الحلیب البشري المختلط. واذا دعت الضرورة الطبية اٍلی ذلك تنشاً بنوك 
حلیب بشري للاأطفال الخدج» ورأى فريق من المشاركين بالندوة استناداً إلى 
رأي جمهور الفقهاء آنه يهني 0 ای پیت تدرب صاحبة کل حلیب» 
واسم مَنْ رَضّعّ منها وتثبت واقعة الرضاع في سجلات محفوظة؛ مع إشعار 


EAA 


ذوي الشأن حرصاً على عدم تزاوج مَنْ بينهم علاقةٌ رضاع محرّمَةٌ .. وقد رأى 
بعض المشاركين عدم الحاجة إلى سرت ساخية كل یب ومن رض بينها 


استناداً إلى آراء الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن الرضاعة لا تتحقق إلا بالمصّ من 
ثدي المرضع)". 

هوامش/رضاعة 

000 ی العدد 1۸۶1۵ ی ا 

)۳( واه اي سح کاب نات ۹۵۱ الق من یت نما رفي له تا 
OIE ٠‏ ۱۳۹۰ 

(4) الموسوعة الفقهية ٠٠١/۲۲‏ ط ذات السلاسل» الکویت. 

)0( بدائم الصنائع ۶ الفراکه الدوانی ۰۸۸/۲ حاشية الدسوقی ۲۳ كشاف القناع ه/ 6غ 
بداید المجتهد ۰۳۱/۲ 

(1) 


(¥) 
(۸) 


آخرجه مسلم في صحیحه کتاب النکاح ۰۲۱۱۳ من حديث جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالی 
عنهاء والترمذي في الطب ۰۲۰۰۳ والنسائي في النکاح ۰۳۲۷6 وأبو داود في الط ۶ وأحمد 
في سنده ۰۲۵۷۹۱ والمالك في الموطاً کتاب الرضاع ۰۱۱۱۷ والدارمي في اللکاح ۲۱۲۰ 

د. وهبة الزحيلي الققه الاسلامي وادلنه 4 6 دار الفكرء دمشق ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م . 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: الإنجاب في ضوء الإسلام؛ الکویت؛ ۰۱۹۸۳ ص ۳٤‏ . 


A۸۹ 





زعاف 


العاف : (5أ«هاةامع) خروج الدَّم من الأنف؛ سواء کان تلقائیاً بلا سبب 


ظاهر أو كان بسبب المرض كارتفاع ضغط الدم (۲۱۷۳۵۲۱۵05/00) أو بسبب الرضٌ 
المباشر على الأنف أو الضضرب على الرأس» وغيره. 


آحکام الر عاف: 


الرعاف والطهارة: ذهب المالكية والشافعية إلى أن الوضوء لا یتقض بخروج 
شيء من غير السبيلين مثل الرعاف والقيء ودم الفصادة والحجامة» سواء فل 
أو کثر :نها هت السنانله ول أن الر عاف يتقضن الوصو إن كان غريرا .. 
أما الحنفية» وهم الذین یقولون بنقض الوضوء بسیلان الدم عن موضعه فقد 
ذهبوا إلى أن الرعاف مطلقاً ينقض الوضوء سواء قل أم كثّرء وكذا لو نزل 
الدم إلى ما لان من الأنف» حتى وإن لم يظهر على الأرنبة» فإنه ينقض 
الوضوء أيضاً. 

والذين يرون أن الرعاف ينقض الوضوء يعتبرون الرعاف الدائم عذراً من 
الأعذار التي تبيح العبادة مع وجود العذر وشرط اعتبار الرعاف عذراً 
عندهم آن یستوعب استمراره وقت الصلاة کامل فمن آصابه الرعاف 
واستمرٌ فيه لم يج له آن يصلي الصلاة التالية للرعاف الا في آخر وقتها 
لاحتمال انقطاع الرعاف خلال هذا الوقت» فان استمر الرعاف الی آخر 
وقت الصلاة ثبت له حکم دائم الحدث» فیجوز له آن يصلي الصلاة الثانية 
وما بعدها في أول وقتها .. ومن به رعاف دائم يتوضأ لوقت كل صلاة 
ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل (انظر: سلس). 

وب اه لها که رای ان الرغاب 'أقاء المتلذة 0 متكا راقن رای 
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الوضوءء لذلك آجازوا لمن آصابه الرعاف في الصلاة أن يبني على صلاته 
فينتظر ريثما يتوقف الرعاف ثم يذهب فيتوضاً ويتم صلاته» لما روي عن 
عائشة رضي الله عنها آن النبي ی قال: (من أصابه قيءٌ أو رعاف أو قلس 
آو مَذٍي فلیتصرف فلیتوضاً ثم یبن علی صلاته وهو في ذلك لا یتکلم) 
القلس: خروج الطعام أو الشراب من البطن إلى الفم وهو دون القيء» فإذا 
غلب فهو قيء .المذي: ماء رقيق يخرج من الذگر عند الملاعبة والتقبیل 
لونه ضارب إلى البياض؛ وهو من مفرزات الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي 
الرعاف في الصوم: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن مَنْ رَعَفَ فأمسك أنفه 
فخرج الدَّمُ من فمه ولم يرجع إلى حلقه فلا شيء عليه وصيامُةُ صحیخ. آما 
إن دخل دمٌ الرّعافٍ في حلقه فقد فَسَدَ صومُة .. وأما الشافعية والحنابلة 
فعندهم أن ما يصل إلى جوف الصائم بلا قصد لا یفسد الصوم. 


هوامش/زحعاف 
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رف الحَرّج: أو دفع الحرج» أو نفي الحرج» يعني إزالة ما في التكليف الشَّاق 0 

من المشمّة» إما برفع التكليف من أصله. أو بتخفيفهء آو بالخییر فیه» آوبأن یُجعَل ٠‏ 

له مَحْرَجٌء كما نبين بعد قليل . 

أحكام رفع الحرج: 

-١‏ مشروعية رفع الحرج: إن الله عر وجل لم يقصد بالتكليف المشقة على الخلق» وم 
يقصد إعناعمم ولا احراجهم وی هذا یقول تعال : « یدک وما جحل مک ۱ 
في لین ین عم [سورة الحج» ۰]۷۸ ويقول النب ل : (بعشث بالحنيفيّة ١‏ 
السَمحة) " وس رحمة الله تعالى بعباده أن التكليف الذي شَرَعَهُ لهم ليس فيه ۱ 
شي# من التعجیز» بل هو مما یستطیعه معظم اخلق کما قال تعای : 1# 1 
يكلف آله فسا لا وستها [سورة البقرف ١۲۸]ء‏ فالتکالیف الشرعيّة كلها ۱ 
تقع في الأحوال الطبيعية ضمن إمكانيات البشر العقلية والبدنية. ۱ 


إلا أن الإنسان يمر بمراحل في حياته أو يتعرض لأمراض أو أحوال تجعل ۱ 
في قيامه ببعض التكاليف حرجا وضيقاًء والحرج قد يأتي من الإنسان نفسه» ا 
کالصبی الذي لم یبلغ الحْلم بعد والمجنون الذي لا یعقل؛ والحائض 
والّساء» وقد يأتي الحرج من آسباب خارجة عن الانسان» کالسفر والمرض ۱ 
والعشر» فالتخفیك يأتي متناسباً مع هذه المشاق» فقد یسقط التکلیف من ۱ 
أصله كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفسای آو ینقص مثل قصر الصلاة في | 
السفر؛ أو يبدل مثل التيمم بدل الوضوء أو يقدّم أو يؤخر كتقديم الصلاة أو ۱ 
تأخیرها .. وقد وضع الفقهاء عدداً من القواعد الفقهية التي تتعلق برفع ۱ 
الحرج» منها : 0 
ا 
۱ 


۲ 


المشفه تخل التشیر: 

إذا ضاق الأمر اتسع. 

الضرر يزال. 
٭# الضرورات تبيبح المحظورات. 
+ الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 

ویندرج تحت مذه القراعد جمیع الرخص التي وردت في الشّرع 

الحیف : ولكل واحدة من هذه القواعد شروط (انظر : رخصة). 
آنواع الحرج: یقسم الحرج (لی: حرج حقيقي وهو ما کان له سبب معین 
ی نس التاضن :) آوها کان بتظری: جلی: عق حا رج عن 
المعتاد . وحرج وهمي وهو ما لم یوجد فیه سبب مرخص محدد أو لم تكن 
فيه مشقة خارجة عن المعتاد .. والحرج الحقيقي هو المعتبر بالرفع والتخفيف ' 
لان الأحکام لا تبنی علی الاوهام. 
كما يقسم الحرج من حيث وقت تحققه إلى : حرج حالي وهو ما كانت مشقته 
متحققة في الحال كالحرج الحاصل للمریض وحرج مآلي وهو ما يلحق 
المكلف بسبب المداومة على فعل لا حرج فيه أصلاً كالمبالغة ببعض 
التوائل ی درج جل ا فا فن الحرج!. 
وهناك من يقسم الحرج إلى : : حرج عام وهو ما كان عاماً للناس كلهم ولا 
قدرة للإنسان الانفكاك عنه غالباً» وحرج خاص وهو ما كان ببعض الأقطار 
أو بعض الأزمان أو بعض الناس» وما شابه ذلك. 
وقد يقسم الحرج أيضاً إلى : حرج بدني وهو ما كان أثره واقعاً على البدن 
کوضوء المریض الذي یضره الماء وصوم المریض وکبیر السن» دح 
نفسيّ وهو ما كان أثره واقعاً علی النفس کالالم والشّیق وغیرها من 
الأعراض النفسيّة . 
ويشترط لرفع الحرج أن يكون حرجاً حقيقياً عاماًء لا يعارض نصاً قطعياً ولا 
نصاً ظياً يرجع إلى أصل قطعي . 
أسباب رفع الحرج: يمكن حصر أهم الأسباب التي تجيز رفع الحرج فيما 
يأتى : 


# السفر : (180) لأنه مظنة المشقةء وتقدر مسافة السفر التي تتغير به 


۹۳ 


الأحكام ب (۷۷ کلم آو 4۰ میلا) فیباح بالسفر المسح على الخفين 
ثلاثة أيام بلیالیها علی رأي الجمهور (وعند المالكية یجوز المسح في 
السفر والحضر من غیر تحدید مدة معلومة) كما يباح للمسافر قصر 
الصلوات الرباعيّة إلى ركعتين لكل منهاء والجمع بين صلاة الظهر 
والعصر في وقت إحداهما أو بين صلاة المغرب والعشاء في وقت 
إحداهماء ويسقط عن المسافر فرض الجمعة» ويجوز له فطر رمضان 
ثم يقضي الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه (انظر: سفر). 

الإكراه : (0وأةالام008) وهو حمل المرء على أمر لا يرضاهء وهو 
عذر من الأعذار المخففة التي تسقط بها المؤاخذة في الدنيا 
N AN‏ قي عن فعلة الذي أك عله ن 
آثار دنيوية أو أخروية» وقد حدد الفقهاء الاکراء الذي يبيح الآخذ 
بحكم الضرورة بأنه الإكراه الملجىء أي الذي لا يبقى للشخص معه 
قدرة ولا اختيارء كالتهديد بالقتل» أو التخويف بقطع عضو من 
الأعضاءء أو الضرب الذي يخاف منه إتلاف النفس أو الأعضاءء 
وهناك حالات لا تأخذ حكم الإكراه كالإكراه على قتل المسلم 
بغير حق» أو قطع عضو من أعضائه آو جرحه و ضرب الوالدین 
أو الزنى" فهذه وأمثالها لا عبرة للإكراه فيهاء ويؤاخذ من يفعلها 
وان کان مکرهاً. 

النسيان : (Amnesia)‏ وقد رفع الله عر وجل عنا انم الغفلة والنسيان 
وفیه یقول النبی يي : إن الله تجاورٌ لي عن أُمّتتي الخطأ والنسيانَ وما 
استکرهوا لي والنسیان عذر شرعي الا فیما یتعلق بحقوق العباد 
فلیس عنراً مشففاً لان ی الله عرٌ وجلّ مبناه علی الغفران 
والمسامحة آما حقوق العباد فمبناها علی المشاخة والمطالبة فلا 
یکون السیان عذراً فیها (انظر: نسیان). 

الحهل : (190072066) ويعني عدم العلم با عیام الشّرعيّة أو بأسبابهاء 
ودليله الحديث الذي تقدم؛ ونيو عدر خن إن تعلّق الأمرُ بح لله 
تعالى» أما اذا تعلق بض للعباد قلا يعد الجيل غذرا NE‏ 
. الأحكامً الشَّرعِيَّةَ الأساسيّة الْمُغَرْرَةَ في في القرآن والسَنَّة والإجماع لا 
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يجوز للمسلم أن يعتذر بجهلهاء وأما الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة التي لا 
اغالا إل الييشتطون مق العلماء ا يجوز للعَوَامٌ آن يعتذروا 
بجهلهاء والفرق بين الجاهل والنّاسي أنَّ النّاسِي يطرأ عليه النسيان قهراً 
بحيث لا يتمكن من دفعه» آما الجهل فیمکن التغلب علیه باعل ولهذا 
ان انسیا لا الم فیه ویعفی عنه» آما الجهل فلا یعفی عنه» والجاهل 
کالمتعمد» تا تا و و 
تقال يو 
الخطأ : 2200) هو الفعل غير المقصورد الذي يترتب عليه ضرر أو 
مخالفة شرعية» وقد يكون الخطأ في الفعل نفسه كالذي يرمي صيداً 
فيصيب إنساناً» وقد يكون الخطأ في القصد من الفعل كالذي يجتهد في 
تحرّي القَبْلة للصلاة فلا يُصيبهاء والخطأ بنوعيه يعد من الأسباب 
المختفة استناداً للحدیث المتقدم حتى إِنَّ الخطأ في الجنايات يدرأ 
الحدود (انظر : حذ). 
العْسْرٌ ومْموم البَلُوى: والعسر يعني المشقة التي قد تحصل من 
الفعل أو من تجنب الفعل» أما عموم البلوى فيعني شيوع البلاء 
بحيث يصعب على المرء التخلص منه آو تجنبه؛ ويدخل في العسر 
وعموم البلوى الأعذارٌ الغالبة كإسقاط الصلاة عن الحائض لكثرة 
تكرارهاء بخلاف صوم رمضان الذي يجب فيه القضاء لأنه مرة 
واحدة في السنة. 
النقص : 067650) إن نقصان قدرات الإنسان البدنية أو النفسية أو 
نقصانهما شنا هو من الأعذار المخففة رفعاً للحرجء ومنه التخفيفات 
الواردة في حقٌّ الأعرج والأعمى وغيرهما (انظر: بصرهء إعاقة, 
عجز). 
المرض: وقد خحصت الشريعة المريض ب بحظ وافر من التخفيفات» لأن 
المرض یصاحبه العجز البدني والنفسي غالبا ٠‏ لهذا خمّف الشارع عنه 
الکثیر من التکالیف» ومن ذلك: 
الترخيص له بالتيمم إذا عجز عن الوضوءء أو خشي زيادة المرض أو 
تأخر الشفاء من استعمال الماء وجواز المسح على العضو المجيّر بدل 

t40 


غسل العضو ریثما یحصل البرء (انظر : جبیرة). 

في حال عجزه عن القیام بأعمال الصلاة آجاز له آن يصلي على الهيئة 
التی یقدر علیها وآذن له آن یتخلف عن الجمعة والجماعة (انظر: 
صلاة) . 

في حال عجزه عن الصيام أباح له الفطر وقضاء ما فاته فان كان 
شيخاً هرماً أسقط عنه الصيام وأجاز له الفدية (انظر: صوم). 

في الحج أباح له فعل بعض محظورات الإحرام من لبس القميص 
ونحوه إن كانت ثياب الإحرام تضر بصحته» وأجاز له التحلل عند 
الإحصار بسبب المرض أو غيره» وأجاز له توكيل غيره في رمي الجمار 
إن لم تسعفه صحته على الرمي (انظر: حج). 

أجاز له التداوي بالمحرم عند الضرورة (انظر: تداوي» ضرورة). 
والمرض سبب من أسباب تخفيف الذنوب وتكفيرهاء لما ورد عن 
النبي كله : (ما يُصيب المسلمٌ من نُصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا هم ولا خزن 
ولا أذىّ ولا غم حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)”" . 
وهناك تخفيفات أخرى كثيرة للمريض في غير العبادات (انظر: 
مرض). 
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أخرجه أحمد في مسنده 2۳۹۰ والطبراني في الكبير 0/ لالا من حديث أبي أمامة. 
الشاطبي : الموافقات ۱۵/۳ بتعليق الشيخ عبد الله دراز» المكتبة التجارية الكبرى. 
۳ وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية» ص ۸٩۹-۸۷‏ موسسة الرسالث بيروثت ۵ م- 
أخرجه ابن ماجه فى الطلاق ۰۲۰۳۳ من حديث أبى ذوٌ رضى الله تعالى عنه . 
د. وصبة الزحیلی : نظرية الضرورة الشرعية» موسسه الرسالت بیروت 14A‏ ص ۰۱۱۲ ۱۱۰ [ عن : 
الأشباه والنظائر للسيوطى ص 1١57‏ -1775» القواعد لابن رجب ص ۰۳۳ الفررق ۱٩۹/۲‏ تهذیب 
الفروق ۰۱۱۲/۲ اصول الفقه محمد آبو زهرة ص ۳۳۶ ]. 
آجرجه البخاري في صحیحه کتاب المرض ۳۰ 
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اه سيدا من القرآن والدّعاء ونحوه لطلب الشّفاء من المرض أو لدفع 
الول 
أحكام الرقية: 


-١‏ مشروعية الرقية: أجمع الفقهاء على جواز الرقية بالشروط التي نبينها بعد 
قليل» وذهب بعض العلماء ء إلى كراهتها لأنهم رأوا أنّها تَقدَحُ : في التوكل على 
الله عر وجل» و ديت الي ا : (يدخل الجنّةَ ی متي سبعونٌ 
ألا نو و م الذين لا يَسْتَرْقَونَ؛ ولا بتطيّرون. ولا يكيّوون. وعلى 
رهم یت ولو ۷) وفرق بعضهم ماب بين الرقية قبل وقوع البلاء والرفية بعد 
وقوعه» فقالوا ل ن قبل وقوع البلاءء والمأذون فيه 
ما کان بعد وفرع البلا" . 
ویجب علی المژمن آن یرفن بأن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى» 
وقد نبّه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أمر اعتقادي ونفسي هام يؤثر 
في عمل الرقية» فقال: (وههنا أمر ينبي النَفَطنْ له وهو أن الأذكار 
والآأيات والأدعية التي يُستشفى بها ويُرقى بهاء هي في نفسها وإن كانت 
نافعة شافية» ولکن تستدعي قبول المحل وقوة همَة الفاعل وتأثیره فمتى 
ات الا كان لضعف تأثير الفاعل؛ أو لعدم قبول المُنْمَييل: أو لمانع 
قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدوا كما يكون ذلك في الأدوية الحسّيّة فِإن 
عدم تأثیرها قد یکرن لعدم قبول الطبيعة لذلك الدوای ا 
یمنع من اقتضائه أَثرف فان الطبيعة اذا آحذت الدواء بقبول تام كان آنتفاغ 
البدنٍ به بحسب ذلك القبول» فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول 


۹۷ 
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تام وکان للراقي نف ال د وه مت في إزالة الداء)”" فإن المرء إذا اعتقد 
بمشروعية الرقية وآیقن بفائدتها حصل مفعولها باذن الله تعالی » وأما إذا لم 
يستيقن بها فإنها لا تؤثر .. والله تعالی آعلم . 

شروط الرقية: يشعرط أن تكون الرقية باللسان العربي؛ آو بما یعرف معناه؛ 
لأن ما لا یعقل معناه قد پداخله شي: من الشرك أو السّحرء ورا 
بكلام الله تعالى أو أسمائه أو صفاته .. فأما ا بالقرآن الکریم فقد آشار 
الیها قوله تعالی: ورل من آلریان ما ه هو شاه ویشه من ٤‏ ولا برد 
للم لا حسَارای [سورة الاسرای ۸۲]» وورد في الخبر: (مَنْ لم يستشف 
بالقرآن فلا عُفَاء ال واختلف الفقهاء هل في القرآن شفاء آم لا؟ على 
قولین : القول الأول: أنه لا يشرع الاستشفاء ء بالقرآن من الأمراض البدنية» 
بل هو شفاء لأمراض القلوب بأن یزول عنها الجهل رالشكٌ» والقول 
الثاني : أن القرآن شفاء أيضاً من الأمراض البدنية» وإلى هذا ذهب جمهور 
الفقهاء الذين جوّزوا الاستشفاء بالقرآن» بأن قرا عل الم فاد 
الكتاب أو ما يناسب حالته المرضية من الآيات» فإن كان فيه قلق أو خوفٌ 
أو وار قرفت عليه الآيات التي تدعو للتوکُل علی الله عر وجل 
والرضی بقضائه وقدره» وهكذا. 


وأما الرقية بالدعاء فتكون بالأدعية المأثورة› رمنها ما روي عن أم المؤمنين 


عائشة شة رضي الله تعالى عنها قالت : (کان النبي 6 از يعودٌ بعضهم یمسحچه . 


: آذهب البأمن رت ب الناس» واشف آنت الشافي» لا شفاء الا شفاژك 
e‏ بن أبي العاص رضي الله تعالى 
عنه آنه شکا الی رسول الله و وجعاً یجده في جسده منذ آسلم » فقال له 
رسول الله وَلك: (ضَعْ يدك علی الذي تالم من جسدك؛ وقل: بسم الله 
ثلاثاً» وقل سبع مرات: : أعوذ بالله وقدرته من شرٌ ما أحِدٌ وأحاؤِرٌ)"'' (انظر: 
دعاء). 
با لا مود به آلزیه: : لا تجوز الرقية بالمعطّمات من خلق الله مثل الملائكة 
1 1 تجوز أیضاً بالتميمة ولا الوَدْع لقول النبی جر : 

مَنْ تعلّق تميمةً فلا أتمّ الله له ومن تعلق وَدعَةٌ فلا َع الله ۲۳ 
3 خبط وتَحرّزات كان العرب يعلّقونَها على أولادهم دفعاً للحسد أو 


۸ 


سید م 


العين بزعمهمء والوَدَعَةٌ: صدّفة (ا59) تُعَلّنُ في أعناق الصبيان للغرض 
نفسه! ومعنی الحدیث آن مَنْ فَعَلَّ ذلك فلا أتمَّ اللهُ صحته ولا عافیته ولا 
بارك الله ما هو فيه من العافية .. ولا يجوز أيضا تعليق (التولة) وهي خرزات 
كانوا فى الجاهلية يرون أنها تحبب المرأة إلى زوجهاء ولا تجوز (الرتيمة) 
وهو خبط يربط بالإصبع أو الخاتم أو العنق أو اليد لتستذكر به الحاجة أو 
لدفع المضرة» وكل هذه الأفعال وما شابهها من تعليق العظام وغيرها تعود 
إلى زمن الجاهليةء وقد آبطلها الاسلام وشرع بدلاً عنها الرقية الشرعية. 


4 - كيفية الرقية: الرقية كما قدمنا أذكار وأدعية وآيات تُقرأ على المريض» 


والأصل فيها أن يفعلها المريض لنفسه لا أن يطلبها من غيره» وإن كان طلبها 
من الغير مشروعاً» وتكون الرقية بأن يضع المريض يده على موضع الألم أو 
المرض من بدنه ویقراً الأدعية والأذکار المشروعة فى الرقية كالتى مرت 
معناء وإذا كان المريض يُرقى من قبل شخص آخر فيشرع للراقي أيضاً أن 
يضع يده على موضع الألم أو المرض من جسم المريض وهو يرقيه» مع 
مراعاة أحكام الخلوة والعورة واللمس أثناء الرقية» وعدم التساهل في هذه 
الضوابط لما يؤدي التساهل فيها من مفاسد وأضرار. 

هذا هو الأصل في كيفية الرقية الشرعية» وهي مندوبة في مختلف الأمراض 
والافات والالام» وأما ما عدا هذه الكيفية من الممارسات التي درج عليها 
كثير من الناس فإنها لا تقر وم على دلیل شرعي بعد به» بل إن بعضها مخالف 
صراحةً للأعراف الشرعية» وبعضها محرّم قطعا . 

ويذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأصل في الرقية أن تكون تطوعاً لوجه الله 
تعالی» فلا یأخذ الراقي من المریض آجرة» وحتى الفقهاء الذين أجازوا أخذ 
الأجرة علی الرقية اشترطوا آن تکون بعد الشفاء لا بمجرد الرقية كما هو 
حاصل الیوم! ومن الیذع التي استحدئت في هذا آن بعض الناس اتخذوا من 
عمل الرقية حِرْفَةَ يتكسَّبون منهاء وخصصوا لذلك ما يشبه العیادات الرسمیت 
وهذه بدعة لا أصل لها في الدين» وقد بالغ بعضهم باحتراف هذا العمل 
فبات يبيع الزيت والماء والأعشاب وغيرها من المواد التي (قرأ عليها) ونرى 
أن هذا العمل غير مشروع لما يترتب عليه من مفاسد لا تخفى .. والله تعالى 
أعلم. 


1۹۹ 


° كيفية تأثير الرقية : الرقية كما رأينا هي نوع من العلاج یعتمد علی قراءة الادعية 


والأذكارء ولا تستخدم في الرقية أية أدوية مادية» فهي أقرب ‏ من الوجهة 
الطبية - إلى بعض أشكال العلاج النفسي غیر الدوائية کالعلاج بالایحاء 
(estionوSug)‏ أو العلاج بالتنویم المغناطيسي ( ۵۵۱3۵۲2۲۷ ۳۱۷) آو التحلیل 
النفسي (Psychoanalysis)‏ و غیرها من طرائق العلاج النفسي» وفي هذا يقول 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (وقد جعل الله سبحانه لکل داء دواء ولكل 
شيء ضا وتفس الراقي تفعل في نَفْسٍ المُرْقى فيقعُ بين نفسيهما فعل 
رافعال » كما يقع بين الداءِ والدوای فتقوی نفس لوقو مار عل 
ذلك الدواء» فیدفعه باذن الله ومدار فعل الادوية والأدواء علی الفعل 
والانفعال وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبیعیین» یقع بین الداء والدواء 
الروحانیین» والروحاني والطبيعي ..)“ وهنا يلتقي الطب مع التشریع الالهي 
للرقية في الاقرار بأن الفس البشرية قابلة للعأثر والتفاعل بوسائل غیر مادية؛ 
ومما لا ريب فيه أن الإيحاء للنفس البشرية يكون أكثر نفعاً وتأثيراً عندما يكون 
تیوه تا قان اعتقاد العبد بأت الرقية مندوية شرعاً؛ وأنها سوف تشفيه بإذن 
الله تعالى» یفعل في نفسه ما لا یمکن آن تفعله طراتق الایحاء النفسي الا خری 
لأن رقياه بالآيات والأدعية والأذكار تذكّره أن الشفاء بيد الله تعالى» وأن الله 
عر وجل الذي قذَّر عليه المرض هو وحلده الذي يقدّر له الشفاء: #وَإدًا مَرِضْتُ 
هو دقفب [سورة الشعراءء ۰]۸۰ ويجدر بالطبيب المسلم أن لا يغفل عن 
مثل هذه الأدوية الإلهية الناجعة فيركن إلى الأدوية المادية و ويخاصة 
إذا علمنا أن الأمراض المختلفة بما فيها الأمراض العضوية لا تخلو من خلل 
نفسي يصاحبهاء وقد أقرٌ أهل العلم المادي أنفسهم بأن للایحاء دوراً لا ینکر 
في العلاج» ليس للأمراض النفسية وحدها بل أيضاً للأمراض العضوية (انظر: 
نفس) . 

وحریٌ بالطییب المسلم آن یعلم مرضاه كيفية الرقية الشرعية» وأن برقیهم لذا 
ف ٩‏ وهو بهذا لا يساعد مرضاه فحسب» بل هو یساعد نفسه 
أيضاًء لأنه بالرقية تجعل طیّه وعلاجه أكثر فاعلية وتأثيراً في مرضاهء ناهيك 
عن الأجر الجزيل الذي يناله لأنه جعل قلوب مرضاه ه تتعلق بمسبب 
الاسپاب. . . خالق المرض والشفاء .. سبحانه. 
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۲ - متی تکون الرقية: الرقية دوا إلهي مقرر في الکتاب والسْنة کما قدمناء وهي 
تنفع بإذن الله تعالى في علاج يه الأمراض والاًفات والشدائد والکربات» 
العضوية منها والنفسية» وقد تواترت بهذا أحاديث نبوية كثيرة"“ ولذلك تندب 
الرقية في علاج أية ظاهرة مرضية سواء كانت نفسية أم عضويةء إلا أن الرقية 
لا تكفي وحدها في كل حالء ولا تُغني عن الرجوع إلى الطبيب عند حصول 
المرض» فإن بعض الأمراض لا يحتمل الانتظار ولا التأخير» بل يحتاج 
لتدخُل طبي عاجل» وإن لنا بفعل النبيّ تلخ أسوة حسنة» فانه ی لم يكن 
يكتفي بالرقية وحدها في جميع الأمراض» بل كان يتداوى في نفسه بالأدوية 
المادية المعروفة فى عصره وكان يأمر أهله وأصحابه بالتداوي بهاء وكانت 
ا ات تاهاب ا ا ی رل ترا توت ی 
ویزید من تأثیره فیحصل الشفاء باذن الله تعالی (انظر: تداوي). 
۷ الرقية من الحسد والعین : (انظر : حسد). 
۸ الرقية من السحر: (انظر: سحر). 
4 - الرقية من الجنْ: (انظر: جن). 
هوامش/رفَت 2 
۱( ارا ا و ا ی عاك رقي همینا 
(؟) فتح الباري لابن حجر ۰۱5۹/۱۰ 
(۳) ابن القيم : الجواب الكافي» ص 8؛ د.ت. 
)٤(‏ آخرجه أحمد في مسنده ۱۱۷۱۳ . 
(0) کنز العمال ۹/۱۰ ط الرسالت وقد عزاه صاحب كنز العمال إلى الدارقطني في الأفراد من حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالی عنه . 

() آأخرجه البخاري في صحیحه کتاب الطب ۰۵۳۰۹ ومسلم في صحیحه کتاب السلام ۰4۰7۱ 
والترمذي في الجنائز ۰۸٩۰‏ وأبو داود في الطب ۰۳۳۸۰ وابن ماجه في الجنائز ۰۱۲۰۸ رأحمد في 
مسئله ۵۳۳ . 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب السلام ۰۸۰۸۲ والترمذي في الدعوات ۳9۱۲. 

(۸) ابن القيم : الطب النبوي ص ۰۱6۰-۱۳۹ ط دار الکتب العلمية؛ بیروت:: د.ت . 

0) 


لقد وردت أحادیث عديدة عن آن النبي ی قد شرع الرقية في الامراض الروحية کالاصابة بالعین 
والحزن والکرب ونحره وفي الأمراض العضوية مشل لدغة الحية والعقرب والقرحة والجرح وغیره 
[ابن القیم : الطب النبوي ص ۱۲۳۷ ۰۱۵۱۰ ط دار الکتب العلمية بیروت ]. 
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رو 


الوح : (Spirit)‏ يذكر علماء اللغة معاني كثيرة للروح؛ أهمها أن الروح هي 
التي بها تتعلق حياة الأنمُس» وهذا المعنى هو الذي يهمنا في هذا البحث لما يترتب 
عليه من حکام طبية فقهیة. علماً بأن لفظ الروح در ویو ولکن الأشهر تأنیثه . 
آحکام الروح: 
-١‏ طبيعة الروح: الروح خَلْقٌ عظيمٌ من خَلْقِ الله عر وجلّ» وهذا نسبها سبحانه 
لم اع الما ومن ذلك قوله تعالى عن نفخ الروح 


اليد اساي ب سر امم امه 


في الإنسان: مر سويلة بت یه من روح » [سورة السجدة» 4 ولا تعجي 


جد 


دم سس سس سس وس رسي سس نس ف سي يست یا وج تعس برد وجيت سيد تادز تجوت 


نسبة الروح إلى الله عرّ وجل أنها جزءٌ منه» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» 

ولكنه سبحانه أضافها لنفسه تشريفاً لها وتمييزاً عن بين مخلوقاته» فهي كنسبة 

الت ان إل ا ان تفر بيك الله رج با ان حن جن 

خلق الله .. وقد ورد لفظ الروح في القرآن الكريم بمعانٍ شتى» منها : 

# أن الروح هو القرآن الکریم : کیت رجا یف زوا ین آنرناه [سورة 
الشوری» ۵۲]. 

* _ والروح هو جبریل علیه السلام: «تر بو آروخ ای * عل کیک کون 
من المنزرن» [سورة الشعرای ۱٩۹۳‏ - ۱1۹2]. 

* والروح هي نفخة الحياة في الانسان: ثم سوه نع ِي من مد4 
[سورة السجدة» .]٩‏ 
ا اروج ار اا ل ي ؛ بل أرجعتها إلى 
أمر الله تعالى» » كما جاء في قوله تعالی : وشكلوتك عن اروج قلي لر 

من آمر رى وم ویر من لیر ر قيلا» [سورة الإسراءء ۰]۸۵ وروی 
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ابن مسعود رضي الله عنه فقال: (کنث آمشي مع رسول الله ي في 
حَرْثِ في المدينةٍ وهو متوكّىءٌ على عسيب» فمرٌ بقوم من اليهود فقال 
بعضهم لبعض : سلوه عن الروح وقال بعضهم: ار . قال: 
الوه عن الروح» ققالوا : يا محمد ما الروح؟ فمازالٌ متکثاً علی 
العسیب» قال: فظکتت انه بو حى إلبوء فقال: #وَيْعَلُونكَ عن الروج فل 
الروح ین مر بق وم آویشر من الم را تبک. قال: فقال بعضهم 
لبعض : قد قلنا لکم لا تسألوه!)۳" وقد ذهب معظم المفسرین القدامی 
والمعاصرين إلى عجز العقل البشري عن إدراك حقيقة الروح» نذكر 
متهم الفاغ القرطي رک الله تین الذي أورد عدة أقوال في الروح 
ثم عقب قائلاً : (والصحیح الابهام» لقوله تعالی : قل ریخ ین آنر 
ری أي هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله تعالى» د لب وتاركاً 
تفصیله» لیعرف الانسان علی الق عبر عن علم حقيقة نفیبه مع 
رم د 
تعالى على الحديث النبوي ا فیقول: (لما سألوه عن الروج 
أْمَرَهُ الله تعالى أن يجيبهم بأن ارو من آمر الله؛ اختصل بعلمه دون 
سواه» وليس في هذا حَسرٌ على العقل البشري أن يعمل» ولكن فيه 
توجية لهذا العقل أن يعمل في حدوده. وفي مجاله الذي بدرکه)۳. 
هذا هو موقف المفسرين والفقهاء من طبيعة الروح» أما الفلاسفة 
والمتكلمون فقد خاضوا طويلاً في محاولات لا تكاد تنتهي لتحديد 
معنى الروح ومعرفة طبيعتهاء فهذا مثلاً أبو يعلى الحنبلي يؤكد (أن 
الروح جسم» وهي الريح يتردد في مخاريق البدن .. وهي وراء هذا 
الجسد وهذه الجملت وهي مكلفة منخمة معذب ولیست بجوهر ولا 
عرض ولا هي الحیاق لأن الحياة عَرَضٍ به یحیی الانسان» کالقدرة 
الي ها بتو رال ای همع بالاسان با تاه 
پالروح» ولكن إذا كان حياً كان محلاً للروح لا أنه يحيا يها . ا 
عن ابراهیم التّام ** مب من المعتزلة آن الروح جسم وأنه هو الذَّرّاك 
الال المكافوى شوها ب وهو وروا عه العتملة - يعني الجسم - وحكي 
عن أبي الهذيل أن الحياة والروح يجوز أن تكون جسماً ویجوز آن 


o۰۳ 


تکون عرضاً . وحكي عن البلخي آنها استنشاق الحی الهواء . وحكي 
عن بشر بن المعتمر آنها بعض جسم الحی وأنه الفعّال الذّرّاك .. وذهب 
بعض الأشعرية إلى أن الروح عَرّض وهي الحياة» وقالوا: ليست بجسم 
ولا هي النفس ولا جوهر)”” ويذهب الإمام أبو حامد الغزالي إلى أن 
للروح معنيين ف (الروح جسم لطيف منيعه تجويف القلب الجسماني 
فينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن .. والروح هي 
اللطيفة العالمة المُدركة من الإنسان)”'' وبهذا يفسر الغزالي الروح مرةً 
بأنها الهواء (- الأكسجين) ومرةً بأنها العقل! وهكذا نجد أن الفلاسفة 
وأهل الكلام قد خلطوا بين مفاهيم عديدة كالروح والنفس والعقل 
والقلب» ولم يتفقوا على معنى واحد للروح (انظر: نفس» عقل). 

أما الأطباء فانهم لم یتعرضوا لمسألة الروح من قریب ولا بعید لأن 


العادة عندهم قد جرت على التعامل مع الجسم البشري تعاملاً مادياً ‏ 


صرفاً يقوم على المحسوس من الآفات التي تطرأ على أعضاء البدن 
وأجهزته والاضطرابات التي تصيب أخلاطه كالدم وغيره .. وأما ما وراء 
ذلك فإنهم لا يُسلّمون به مادام لا يخضع للقياس أو المراقبة أو 
المشاهدةء وهم يتبعون هذا النهج أيضاً حتى في تعاملهم مع الأمراض 
النفسية التي لیست لها آسباب مادية محسوسة. فيرجعونها إلى التغيرات 
المادية آو الكهربائية التي تعطراً علی جسم المریض آو دماغه؛ ویستیمدون 
أي تأثير للروح أو النفس آو غیرهما من التأثیرات غیر المحسوسة! . 
ومادام الامر کذلك. ومادام التوصل اٍلی حقيقة الروح بعید المنال کما 
توحي آیات الکتاب ونصوص السنة #قُلٍ روم ین مر ری فاننا نری 
آن یتوجه الباحثون من البحث عن حقیقتها للبحث في مظاهرها 
وتحدید الأعضاء التي تتعلق بها» ومن اجل هذا الهدف نقترح دراسة 
مرحلة نفخ الروح في الجنین دراسة متعمقة» لمعرفة أي الاعضاء 
تکتمل في هذه الفترة؟ وآًي الوظائف تبداً عملها عند نفخ الروح؟ فربما 
توصلنا من ذلك ٍلی معرفة طبيعة ارتباط الروح بالجسد» وقد نستطیع 
بهذا المنهج حل بعض الاشکالات المتعلقة بالموت» مثل موت الدماغ 
.. ونحوه .. والله تعالی أعلم (انظر: بحث علمي, عقل). 


ه١:‎ 








ی و ی ی ی ی 


لقع الروج؛ : تفخ الروح في الانسان في نهاية الشهر الرابع من بدء تخلّقه في 
رحم آمه (حوالي الیوم ۱۲۰) کما آخبرنا النبي كله فقال: (إنّ أحدّكم يُجِممٌ 
خلقه في بطن امه آربعین یوم م يكون علقةٌ مل ذلك؛ ثم یکون مضغة 
مل ذلك؛ شم بیمث الا یور برع کلماییه اف : اكتب عمل 
ورزئك وأجَلَهُ وشقیْ آو سعید. ثم ینف فيه الروح وتو :نی 
البحوث الحديثة ظهور تطورات متميزة في هذه المرحلة من عمر الجنین 
تتزامن مع نفخ الروح فیه. وهي مسألة تستحق المزید من الدراسات لأنها قد 
توصلنا إلى تحديد الأعضاء التي بها تتعلق الروح! (انظر: جنین) . 
الروح والتَفُس : لا نمرف حتی وقتنا الراهن ما هي الفوارق بین النفس 
والروح؟ ولکنتا نلاحظ بوضوح آن القرآن الکریم یستعمل کل لفظ من هذین 
اللفظین في مواخ ضع لا يستعمل فيها اللفظ الآخرء مما يدل على وجود فوارق 
جوهريّة بینهما ومذه القضية تستحق المزيدٌ من البحث من قِبَلٍ الأطباء 
والباحثين المسلمين . ويكفي هنا أن نشير إلى أن بعضس آيات القرآن الكريم 


تربط بين الحياة والروح فإذا سين وَيَفَحَتٌ فيه من روح َو 00 
TT‏ ۲ء ب بخ كريد e E‏ 7 


الاس جين وھا وای لم تمت فی ماما تیت ای شتی کہ E‏ 
ورل الأّرئ إل َمل مسىئ [سورة الزمرء 41]» وبما آن الموت هو 
نقیض الحیاة» وبما أن الروح ترتبط بالحياة» والنفس ترتبط بالموت» فهل 
يعني هذا أن الروح والنفس شيء واحد؟ (انظر: نفس). 
الروح والتنفس: يلاحظ أن لفظ الروح مشتق لغوياً من مادة الريح» فهو مثل 
لفظ «الْفُس) المشتن من التنفس فکلاهما علی علاقة بالهواء؛ كسا أن 
القرآن الكريم عندما يتحدث عن الروح فإنه يستخدم تعبير تعبير : التفخ # . . وت 
فو ن روي فهل يعني هذا آن الروح هي الهواء نا 
بعض العلماء إلى مثل هذا التفسير» ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه 
ار ای N ES‏ (جسم 
لطيف منبِعَهٌ تجويف القلب» فينتشر بواسطة اروق الصوارب إلى سائر 
أجزاء الجسم) ومنهم ا نصير الدين الطوسي الذي ذكر أن (الأرواح 
أجسام مركبة من الأبخرة والأدخنة المرتفعة من الدم المحتبس في العروق)^ 


0*0 
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ا ف واضحة الی العلاقة ما بین الروح وبین التنفس آو الاکسجین 
(= الهواء) المحمول بالدم! . 


` لكننا نعتقد أن ربط الروح بالتنفس» أو اعتبار الروح هي القدرة علی التتفس» 


ليس صحيحاً» بدليل أن الجنين يبدأ بتنفس الهواء (- الأكسجين) الوارد إليه 
من دم أمه منذ بداية خلقه في الرحمء أما الروح فلا تنفخ فيه إلا بنهاية الشهر 
الراب بع كما ورد في الحديث المتقدم» وهذا يعني أن الروح التي تنفخ في 
9 آخر غیر الهواء وهي أيضاً شيء آلخر قر لفن ابا 
تتي الجنین لا تعملان مادام في رحم آمه! أما لماذا يموت الإنسان (أو 
0 روحه) عندما یحیس عنه الهواء آو یل عنده المرکز العصبي المسوژول 
عن التنفس؟ فلأن الهواء ضروري لحياة الجسدء وبما آن الروح تتعلق 
بالجسد الحي كما تشير الآية المتقدمة من القرآن الكريم» فإن الجسد إذا 
مات بانحياس الهواء عنه فارقته الروح (؟). 
الروح والحياة: توحي بعض الآيات الكريمات بالعلاقة ما بين الحياة 
0 ومن ذلك قوله تعالى عن بداية حياة الإنسان: #هَإذَا سَوَّييُمَ وَيَفَحْتٌ 
فيه ن رى قمعو له سَحِدِيَ4 [سورة ص» 7/7] ولكننا تعلم أن الحياة تكون 
موجودة في الجنين قبل نفخ الروح فيهء أي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 
حياته الرحميةء فهو خلال هذه الأشهر: يتغذىء وينموء وتتكاثر خلاياهء 
ويتنفس من أكسجين أمه .. أي تظهر عليه سائر مظاهر الحياة! فهل يوحى 
هذا بأن الروح التي تنفخ في الإنسان لا علاقة لها بحياته (؟). ١‏ 
الرّوح والموت: المشهور بين الناس أن الذي يُقارق الجسدّ حين الموت هي 
ارو أما القرآن الكريم فلم يَرِدْ فيه ما يفيد العلاقة بين الروح والموت» بل 
هو يصَرَّحَ بأن الذي يفارقٌ الجسدّ حين الموت هو (النّفْسُ) وليس بع 
ات «لنه بق الى يت مزتحا ول لز كنت 
تايها نيك الى كى علبا الموت یل الشتری اک أجل مسي إن ۱ 
لاک لیدبت مرم که تن ات ا وال ا 
طبيعة الروح وطبيعة النفس فان هذه العلاقة الثلائية ما بین الروح والتفس 
والموت ستظل مجهولة لنا حتی ندرك طبائع هذه المخلوقات» أو على الأقل 
حتي نعرف الا عضاء التي تتعلق بالروح والنفس (انظر: نفس). 
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۷- الروح والعقل: یشیر بعض المفسرین الی وجود علاقة ما بین الروح والعقل 


منهم الإمام الغزالي الذي أوردنا قوله بأن الروح هي (اللطيفةٌ العامّةٌ المُذْركَةٌ من 
الإنسان) والإدراك كما نعلم وظيفة عقلية من وظائف الدماغء 0 
العو يك ارو نالا تر N‏ : وله ر توش نزن 
ا ليك ما وج کم أل لأر رآ 08 تنکروت»» 
[سورة النحلء ۷۸]ء فالقول بأن الروح هي الإدراك ما يزال يعوزه الیل( 
وریما کان الاصح هو الربط ما بين الدماغ نفسه والروح» فقد ذكر البروفيسور 
الأمريكي (كررين) أن خلايا قشرة الدماغ - وهي المسؤولة عن الإدراك والذاکرة 
والتعلّم ‏ تبدأ اتصالها بالمناطق الدماغية التي تحتها في نهاية الشهر الرابع من 
عمر الجنين» آي في فترة ن نفخ الروح! فإذا صح هذا الكشف فإننا يمكن أن نعتبر 
هذه الظاهرة في الدماغ إحدى ظواهر نفخ الروح في الجنين» ويمكن حينئذ 
التسليم بوجود علاقة أكيدة ما بين الروح والدماغ» وبهذا يمكن مثلاً حل 
الاشکال المتعلق بظاهرة موت الدماغ واعتبار موت الدماغ معادلا لخروج 
الروح (؟) والله تعالی علم (انظر : : جنین » موت الدماغ) . 

تساژلات: یلاحظ آننا تعمدنا عرض الاراء السايقة حول طبيعة الروح 
وعلاقتها ببقية المظاهر الحیوية في الجسم بصيغة تساؤلات» وذلك لأننا لا 
نملك حتى اليوم أجوبة شافية حول ظاهرة الروحء لاسيما وآن العلم السائد 
اليوم لأسف الشديد - هو علم مادي لا يؤمن إلا بالمحسوسء بينما الروح 
لعليفة ربانية قد لا يكون لها وجود مادي أصلاًء وقد تكون مجرد تعبير عن 
ذلك التفاعل الحيوي الذي يبدأ بأمر الله عر وجل بين ن أعضاء ء الجسد فتسري 

فيه الروحء فإذا أمر الله عر وجل هذا التفاعل أن يخمد خمد ولم يعد للروح 
وجود (؟) وريما كانت الروج وفق هذا التصور كالشرارة الأولى التي تشعل 
محرك السيارة مثلاً» » فإذا تهيأ الجسد واكتملت تركيباته الأساسية في نهاية 
الشهر الرابع من عمر الجنين جاء المَلَّك فنفخ فيه تلك النفخةء فتسري فيه 
ارت ومما یژید هذا التصور ما ذکرناه عن علاقة الروح بالدماش وأن 
فترة ١‏ ير تصاحبها ظاهرة تكامل الاتصال ما بين أجزاء 
الدماغ(؟) 

ل مطررحة بإلحاح» لأن مسألة الروح 


2۷ 


تتعلق بالکثیر من الاشکالیات المستجدة علی الساحة الطبية (مثل : موت 
الدماغ الحیاة الانباتیف زراعة الأعضاء وغیرها ..) ومثل هذه الاشکالیات 
لا بمکن الب فيها على سبيل القطع إلا بعد الإجابة على تلك التساؤلات» 
أو على الأقل بعد بيان طبيعة العلاقة ما بين الحياة من جهة» وبين الروح 
والنفس من جهة أخرى؟ أو تحديد الأعضاء التي لها علاقة وثيقة بالروح 
والنفس؟ وأعتقد أن البحث الإسلامي في مثل هذه المسائل وغيرها من 
السا اة مازال دون الحد المطلوب» فمازلنا إلى اليوم نقرر أحكامنا 
الشرعية فى كثير من هذه المسائل الدقيقة على ضوء البحوث والإجراءات 
التي يقررها علماء غیر مسلمین؛ وهذه نقيصة يجدر بالباحثين المسلمين أن 
يتجاوزوهاء لأنها ‏ في اعتقادي - تدخل في فروض الكفاية التي یأثم 
المقصرون فیها (انظر: بحث علمي). ۱ 
الاتصال الروحی : (5۳/1:500) یعتقد بعض الناس آن هناك أناساً یملکون قدرات 
خارقة تمکنهم من الاتصال بأرواح الموتی» واستحضارها؛ والتحدث معهاء 
ومعرفة أخبار أصحابهاء والاطلاع عن طریقها إلى بعض آسرار الغیب !۰ 

وهذا زعم باطل لا آساس له من الکتاب ولا من السنة لأن الأرواح بعد 
الموت تکون في البرزخ» والبرزخ غيب لا نعرف عنه شيئاء والوصول إليه 
ممتنم شرعا فإن الذي يتوفاه الله عرّ وجل يضرب بينه وبين الدنيا وأهلها 
برزخ لا يمكنه أن بعخطاه عائداً إلى الدنيا لا بجسده ولا بروحه إلا يوم 
القيامة والبعث» كما قال تعالى : حح إا جاه أحدهم الْمَوَتٌ قال رب أجعون * 


ت 


ووز م 


بعشو [سورة المؤمنون» 19 ١٠٠]ء‏ فكل زعم بالاتصال بأرواح الموتى 
هو زعم باطل لا يسنده دليل . 

العلاج الروحي : ویعتقد آناس آخرون آن هناك نوعاً من العلاج الروحي 
الذي یعتمد علی القوی الروحية الخارقة للذین یمارسونه! وهذا النرع من 
العلاج یمارسه عادة الدجالون والمشعوذون الذین یعتمدون في آفعالهم على 
الایحاء والایهام والتخبیل؛ فهم یفعلون فعل السحرة یز هن الم ی او 


آنهم قادرون على علاج الأمراض بتأثير قواهم الروحية الخارقة (؟!) وهذه ' 


القبوى الروحية الخارقة لا دليل عليها من الشرع ولا من العلمء وإذا كان 


۵۰۸ 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
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علي سن رزوی 2 


هناك من تأثير لهذه الأفعال فهو لا يتعدى التأثير النفسي» وهو يشبه تأثير 
العلاج النفسي بالإيحاء .. وأما ما يدعيه بعضهم من القدرة على شفاء 
الأمراض العضوية کالسرطان ونحوه» وزعمهم آنهم قادرون علی اسئتصال 
الآفات العضوية بتأثير قواهم الروحية الخارفة» فهو زعم باطل تنفيه الأدلة 
الشرعية والعقلية والعلمية جملةً وتفصیلا*؟ (انظر : نفس؛ سحر). 

وقد یطلق بعضهم وصف (العلاج الروحي) علی بعض الممارسات العلاجية 
الشرعية» كالرقية مثلآًء وهو إطلاق غير صحيحء لذ لم یرد في القرآن ولا في 
السنة آن تأثیر الرفية ونحوها من العلاجات المشروعة یحصل من خلال التأثیر 
في الروح! ولهذا نری تجنب استعمال التعبیرات الغامضة التي لا أصل لها في 
الشرع. ولا دلیل علیها من العلم» علماً بأن بعض الفقهاء ومنهم ابن القیم 
رحمه الله تعالى قد قسموا الأمراض إلى نوعين: أمراض القلوب» وأمراض 
الأبدان» وقسموا أمراض القلوب إلى: مرض شبهة وشك وهو سبب الإعراض 
عن تحكيم القرآن والسنة» ومرض شهوة وغيّ مثل الزنا ونحوه”''' ولم يذكروا 
أن هناك أمراضاً تتعلق بالروح» والله تعالى أعلم (انظر: رقية). 


هوامش/روح 


(۱) 
(۲ 


۳ 
(( 


فك 


(1) 


(۷) 


(A) 


(۹0 


آخرجه البخاري في کتاب التوحید ۱۹۰۲ . 

القرطبي : الجامع لاحکام القرآن ۰ ط دار الفکر - وانظر: کتاب (الروح) لابن القیم فقد 
أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى تقصيلات وشواهد قيمة حول هذه القضية. 

سید قطب : في ظلال القرآن ۶ ط دار الشروق . 

آبو اسحاق. إبراهيم بن سيار بن هانىء» المشهور بالنتلام (ت ۲۳۱ه) عاش بالبصرة وهو من رژرس 
المعتزلت كان شاعراً أديباً بليغاً» تبحر في علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من 
المعتزلة اتهم بالزندفه وادمان الخمر وقد آلفت کتب خاصة للرد علیه. وفیها تکفیر له وتضلیل» 
کتب الکثیر من التصانیف في الفلسفة والاعتزال من آشهرها : (اللکت). 

د. محمد عابد الجابري : إشكاليات الفكر العربي المعاصرء ص ۰۱۶۸ مرکز دراسات الرحدة 
العربية» پیروت ۱۹۹۰م [ عن : أبو يعلي الحئبلي : المعتمد في أصول الدين. تحقيق وديع زيدان 
حداد» دار الشروق؛ بیروت ۰۱۹۷4 ص ۹۶ ۹٩۱-۰‏ ]۰ 

أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدین ۳/ ۰8 ط دار القلم. 

أخرجه البخاري في صحیحه کتاب بدء الخلق ۲۹۹ واللفظ له من حديث عبد الله رضي الله تعالى 
عنه» رسلم في صحبحه کتاب القدر ۰4۷۸۱ والترمذي في القدر ۱۲۰۲۳ وا و 
د. محمد عاید الجابري: المصدر السابق. ص ۱۹ [ عن الطوسي : تلخیص المحصل علی هامش 
محصل الرازي» ص ۰۳۵۰ بیروت» دار الکتاب العربي ۶ م ]. 

انظر کتاب : الاتسان الحاثر بین العلم والخرافة: د.عبد المحسن صالح» عالم المعرفة العدد ۰۲۳۵ 
المجلس الوطتی لللقافة والفنون والآداب» الكويت ۱۹۹۸ وقد آورد مزلف الکتاب الکثیر من 
الأخبار التي حضعت للاختبار العلمي عن بعض الذین یمارسون العلاج الروحي» وقد آثبتت کل 
الاختبارات التي خضع لها مزلاء آنهم لیسوا سوی مشموذین؛ وآن آفعالهم لیست سری تمویه وخداع 
کأفسال الواة والسحرت وأن علاجهم لا يقوم على أي أساس من العلم! . 


(۱۰) این القیم: الطب النبوي؛ ۰۲-۱ ط دار الکتب العلمية»؛ بيروت» د.ثت. 
بن افم ب النيوي ۰ صر ر : یه بجر و 
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ومع عمد ی ی ی عسي أي ع اميه ويد سمو ويه بد رخ دوم 


رؤيا 


الرّؤِيا : (0:52:۳) ما یراه الانسان من أحلام أثناء نومه» وقد حاول الإنسان منذ 
القديم فك طلاسم الأحلام وتفسيرهاء لكنَّ محاولاته تلك لم تقم على أساس من 
العلمء فکانت تفسیراته أقرب إلى الاسطورة (۱696۳00) والخیال (دمه3دأووما!) أما 
فى العصر الحديث فقد جرت دراسات واسعة لتحديد المراكز العصبية المسؤولة عن 
الأحلام» وتوصل العلماء إلى معلومات قيّمة في هذا الحقل» وأصبحوا قادرين على 
معرفة ما إذا كان النائم يحلم أم لاء كما أصبحوا قادرين على إثارة الأحلام عند 
النائم» وكلها خطوات على طريق اكتشاف الأسس العلمية للأحلام» وربما استطاع 
العلماء مستقبلاً أن يفسروا الأحلام» وأن يتحكموا في نوع الحلم الذي يرغب النائم 
ا 

وقد تنبه علماء النفس (۳9۷0۳۱۵09) الی وظيفة مهمة من وظائف الأحلام ھی 
تحقیق الرغبات (8/۳6۳8آ۴۵ :ا۷۷۵) ولاحظوا آن الانسان آثناء الحلم ینطلق في عالم 
لا يخضع للقوانین المعتادة في عالم الیقظت ودر ی ی رس 
التي يعجز عن تحقيقها في الواقم» وهذه نعمة ربانية عظیمة. لأنها تنفّس عن الإنسان 
[حساسّه بالکنت والسزمان؛ دون آن پترتب علیها ای بعمات دنيوية آو آخرویةا (انظر؛ 
احتلام) . 

وبهنا يع الحلم أحد وسائل العلاج النفسي القئمة .. وإن أنسى لا أنسى ذلك 
المریض الذي ظل لشهور طويلة يتردّدُ على عيادتي» وكان يشكو من مُيْلٍِ جارف إلى 
ابنة أخته» وهي من المحرمات علیه شرع وقد جرب معه شتی آنواع العلاج النفسي 
والدوائي» فلم يزده ذلك لا تعلقاً بها. حتی لازمته الکابة واضطربت آحواله! وانقطع 
عني فترة من الزمن ثم جاءني منشرحاً طلْقّ المحيًا على غير عادته» فلما سألته عن 


0۹ 


حاله صارحني بشيء من الدعابة أن كل طبي ودوائي وعلمي لم یعدل في تأثیره حلما 

قصيراً رآه في منامه؛ ثم روى لي كيف رأى في المنام ابنئة أخته وهي تدعوه 

لیضاجعها. لکنه ما إن رآها في الحلم تتعری آمامه حتی صرخ صرخة موجعة» صحا 
على إثرها لیجد ذلك المیل الجنسي الاثم نحو ابنة أخته وقد انقلب إلى شعور سوي 
بالعطف والشفقة والخوف عليها من أي سوء .. وهكذا شفي المريض من دائه بتأثير 

حلم قصير لم يستغرق غير ثُوانٍ معدودات! . 
ومن جهة آخری فقد ذهب علماء النفس المُخدئین» ومنهم فرويد'" “إلى أن 

الأحلام تعبیر رمزي عن التکوین الداخلي للشخصية وزعم آننا نستطیع بتحلیل 

الأحلام (وألا/808 078300) أن نعرف طبيعة الشخصية وما تعانيه من اضطرابات أو 
أمراض نفسية» وبهذا تكون الأحلام وسيلة قيمة لتشخيص تلك الاضطرايات 

والأمراض!. 

أحكام الرؤيا: 

-١‏ رؤيا الأنبياء عليهم السلام: هي رؤيا حقٌ؛ وهي شكل من أشكال الوحي 
الإلهي؛ وفيه ورد عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالی عنها: ول ما 
بلق به رسول | لله 2 من الوحي الرژیا السَادقة ني الوم فکان لا ری 
رژیا إلا جاءث مثل كُلْقِ الصّبح)”" أي تحققت كما رآهاء ومن ذلك أيضاً 
قصة نبي الله ايرام يم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام: 0 
نی ا قال سی ل ار فی لماي ان اک اظ مادا ریت قال متاس افعل ما 
ا سسَجدّن إن سه َه م ن لمرن [سورة الصانات» 1۰۲]؛ ولما كانت 
رژی الأنبیاء علیهم السلام شکلاً من آشکال الوحي فانهم لم یکونوا یترددون 
في تنفيذ ما جاء فيها من أوامر إلهية؛ کما آخبرنا القرآن الکریم عن مسارعة 
إبراهيم عليه السلام إلى تنفيذ ما أمر به ريه في الرؤيا . 

؟"- الرؤى المستقبلية: قد تنبىء الرؤيا عن أحداث مستقبلية» كما ورد فى قصة 
نبي الله يوسف عليه السلام فقد كان 0 دور 0 لفق من 


ا : 3# ال ر وس م ی ی ْف رایت عدر کک لقنس و لمر 
رتم بم لي ریت4 و يوسف» 4]) الی نهایتها : ورتم ۳۳ عل - 
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ورا لم سبد وتا یم هذا تأوبل ری بن 5 ا ۰ [سورة 


a1۲ 


ی یی جج دس کم که 


یوسف ۰]۱۰۰ مروراً بتأويل يوسف عليه السلام لرؤيا رفيقيه في السجن» 
ووقرع تأویله کما آخبرهما! . 

أضغاث الرؤى: معظم رژی البشر هي أضغاث ج لا علاقة لها 
و والنادر منها رؤىّ صادقةٌ تتحقق في الراقع ؛ وقد ميز النبيئ كلل نتن 
هذين ال من أشكال الأحلام فقال: (الرّؤيا الصادقةٌ مِنّ اللو والحلم 
من الشّيطان)9 ' ورؤى الأنبياء كلها صادقة كما قدمنا والصالحون أغلب 
رژاهم صادقة كذلك» ما من خداهم فیقع في رژاهم الاضفاث والاومام 
والوساوس» ولهذا وصف النبی 6 الرژیا الصانحة بأنها من مبمرات 
النبوف فقال: (لم يبق من مبشرات النبوة الا الرژیا الصالحة براها | 
الصالح آو ثری له وقال يك أيضاً: : (الرژیا الحسنة من الرجل الصالح 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)" وهذا على سبيل المجاز إذ لا نب 
بعد محمد علا . 

رؤية الله عز وجل في المنام : اختلفوا في جوازهاء فقال بعضهم تقع» وقال 
بعضهم لا تق" ' ونحن نميل إلى أنها لا تقع لأنه سبحانه ليس كمثله شيء» 
فمهما شيل للإنسان أنه رأى ربّهُ فإنما هي أوهام وأضغاث أحلا» وهذا في 
الحياة الدنيا سواء في اليقظة آم في المناى وأما رؤية الله عر وجل فى 
الاخرة من قِبلٍ البشر فهو أمرٌ ثابت بالکتاب والسنة. 

رؤية النبي في المنام : : ثبت في الصحيح أن من رأى النبن كَل في منامه فقد 
رامقا + ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: + (سميث 
الي ور یقول : : مَنْ رآني في المنام فسيراني في الیقظق ولا یل الشیطان 
e‏ ولكن ليس فيما يراه النائم من قول النبي 6 أو قعله حبجدٌ عليه ولا 
على غيره من الأمة» كما ذكر الشوكاني رحمه الله" فلا يلزم من صحة رؤية 
النبي بي في المنام آي حكم شرعي . 

تعبير ألرؤيا: ومعناه العبور من ظاهرها إلى باطنهاء أو تفسيرها» وقد وردت 
عن النبي ييه عدة أحاديث أوَّل فيها الرؤياء ؛ مثل تأويله القميصٌ بالدّين 0 
وذكر ابن القيم في كتابه اأعلام الموقعين) صوراً عديدة لتعبير الرؤيا» منها 
تأويل الثياب بالدین والعلم وتأويل اللبن بالفطرة» والزرع والحرث بالعملء 
والخشب المتساند بالمنافقین؛ والنار بالفتنت والنجوم بالعلماء والأشراف» 


o1۳ 


۷ 


والغيث بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال الناس» والرماد 
العمل 'الباطل 0 

كيفية التعامل مع الرؤى: يُندب ألا تقص الرؤيا على غير ناصحء ولا 
تذكر إلا لماقل محث يُحسن التأويلَ لما ورد عن النبيّ كي > قال: (لا 
قضُوا الرؤيا إلا على عاليم أو ناصح) ”© والسبب في هذا (إن الرؤيا 
تقع على ما مکی وذلك ميد بماً إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا 
ولو علی وجه ولیس خطاً محضأ والا فلا تأثیر له حینثف والله 
أ نک 

7 رأى في منامه خيراً فليحمد الله تعالى وليُحَدّْ بما رأى» وإذا رأى ما 
یکره فلیتعودُ بالله من شر ما رأى ومن شر الشَّيِطانء ولفل عن شماله تلایا 
ولا بُحَدِّثُْ بها أحداً فإنّها لا تضرّه وذلك لقول النبي 295 : (إذا رأى أحذكم 
رؤيا يحبها فإنّما هي من اللهء فليحمد الله عليها وليحدّث بها . وإذا رأى غير 
ذلك مما يكره فإنَّما هي من الشيطان» فلیستمذٌ من شرّهاء ولا يذكزها 
لأحدء فإنّها لا تضِدٌه)؟" وقوله أيضاً: (إذا رأى أحدٌكم رؤيا يكرهها 
نلیتحول» وليبصق عن يساره ثلاثاً» وليستعذ بالله ثلاثاً وليتحوّل عن جنبه 
الذي كان عليه» وليسأل الله من خیرها؛ ولیتعوّذ من شها)۳. 


هوامش/رؤيا 


(۱) لقد طرّر عالم النفس (الدکتور کیث هيرن) آلة أطلق عليها اسم (آلة الأحلام) تساعد النائم على 


استحضار الحلم الذي يريد» ويأمل هذا العالم أيضاً آن تساهم آلته العجيبة في |نقاذ حياة الاشخاص 
المهيئين للإصاية بالأزمات القلبية؛ لأنها تستطيع إنذار هؤلاء الأشخاص عند تعرضهم لحلم مرعب 
(كابوس) فتساعدهم بهذا على تجنب الشدة 8855 والكرب الناشىء عن هذه الأحلام المرعبة (زهير 
الکتین : علم الیوم ص ۵۸ ميدليفانت» النمسا). 
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2) 


(1) 


20 
(۸) 


(۹) 


© 


(۱۱) 


(۱۲ 


۱۳( 


سیغموند فروید (۱۸۵۲ -۸۱۹۳۹) طبیب نمساوي: اشتهر بدراساته ونظریاته في علم النفس؛ آسس 
مدرسة التحلیل النفسي (۳۵(۵۱۵۵0۵/۷5/5) وظل لفترة یستخدم طريقة التنویم من أجل التعرف علی 
آمراض مراجعیه ولكنه بعد حين وجدها غير ناجعة فهجرما الی طريقة التداعي الحرٌ (۴۲۵۵ 
07 وقد تتلمذ فرويد على الفرنسي (شاركو (008:001) وسمع منه أن وراء کل مرض نفسي 
سبباً جنسياء فوضع نظريته في تطور الغريزة الجنسية 10511764 58:0081) التي أثارت سخط أطباء النفس 
وعلماء الاجتماع ورجال الدين» لأنه زعم أن الدافع الجنسي في الإنسان يبدأ فعله في بواكير الطفولة 
عندما يبدأ الطفل بمص ثدي مه وهذا الدافع يشكل فيما بعد البنية النفسية للشخص! وبهذا يكون 
فروید قد تجاهل بقية العوامل التي تتدخل في تشکیل البنية النفسية للانسان؛ ولاسيما منها العوامل 
التربوية» والخبرات الاجتماعیة! ولم یکتف فروید بهذا؛ بل حاول تطبیق نظریته هذه في تفسیر نشأة 
المجتمعات والدين والحضارة؛ لكنه مرة أخرى لقي معارضة شديدة وانتقادات علمية لم يستطع ردَّها! 
من آشهر مولفاته : التحلیل النفسي. تفسیر الاحلام ما فوق مبدأ اللذة» ثلاث رسائل في نظرية الجنس 
[ د. فاخر عاقل : معجم العلوم النفسية» ص ۱۵۱ . الموسوعة العربية المیسرة» ص ۱۲۹۷ ]. 
آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التعبیر 1871۷ ومسلم في صحیحه کتاب الایمان ۰۲۳۱ وأحمد 
فی مستده ۶1 ۲۰ . 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التعبیر ۰147٩‏ ومسلم في صحیحه کتاب الرژیا ۰4۱۹۵ من 
حديث أبي قتادة» وعند مسلم (الرؤيا من الله) . 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الصلاة ۰۷۳۸ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء النسائي في 
التطبیق ۰۱۰۳۵ وأبو داود في الصلاة ۰۷۶۲ وابن ماجه في تعبیر الرژیا ۰۳۸۸۹ وأحمد في مسنده 
۱ والدارمى فى الصلاة .174١‏ 1 ۱ 
آخرجه البخاري 1۵۸۲ . 

فتح الباري ۰۳۱۸/۱۲ القرطبي ۰۱۲/۹ صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱/۱۵ . 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التعبیر ۰18۷۸ ومسلم في صحیحه کتاب الرژیا ۰8۲۰۷ وأبو داود 
فى الأدب ۰1۳1۹ وابن ماجه فی الرژیا ۳۸۹۰ وأحمد فی مسنده ۰۳۹۷۷ والدارمی فی الرژیا 
۹۹ 1 1 0 

إرشاد الفحول 749 . ۱ 

حديث: (إنَّ الرسول وك أوّلَ القميصٌ في المنام بالدين) أخرجه البخاري (الفتح 0698/17 . 

آخرجه الترمذي ۶0/۲ من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه وقال: حدیث حسن صحیح؛ 
والدارمي ۲ وقال الألباني: اسناده صحیح علی شرط الشیخین [ الاحادیث الصحیحة ۱/ 
كما]. ۱ 

آخرجه الحاکم ۶ من حدیث أنس رضي الله تعالی عنه . ووردت روایات قريبة عن البخاري 
(التاریخ ۱۷۸/6) وأبو داود ۰0۰۱۲۰ والترمذي 4۵/۲ وغیرهم. 

ناصر الدین الألباني : الأحاديث الصحيحة ۰۱۸۸/۱ 


(۱۶) آخرجه البخاري 1۵۸۶ . 


(10) 


خر جه ۲٩‏ ویو داود ۰1۰۱/۲ واین ماجه ۳۹۲/۶ وأحمد ۳٥۰/۳‏ والحاکہ .۳۹۲/٤‏ 
خر بر بن والحاکم 
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رياضة 


الرياضة : (5۳0۲) نشاظ بشريٌ مارَسَه الانسان منذ أقدم العصور خلال سعيه 
وراء الصيد والقَنْص وغيره من الأنشطة التي مارسها لكسب العيشء أما الرياضة 
بمفهومها المعروف من حیث القیام بحرکات محددة» رالّباري بين المتسابقین؛ فتعود 
لی حوالي (۲۲۰۰ ق.م) حیث ورد ذکر المصارعة في بعض الادبیات القدیمة» کما 
عثر علی صور جدارية تعود إلى أيام المملكة الفرعونية الوسطی (حوالي ۲۰۵۰ ق.م) 
لفتياتٍ يلعبْنَ بالكرة» ولعلٌ الالعاب الأولمبية التي ظهرت في بلاد الاغریق عام 
(۱۳۷۰ ق.م) هي آقدم الالعاب الرياضية المنظمة في التاریخ(. 
والهدف من الرياضة اكتسابٌ لياقةٍ بنيّةٍ وقدرة آکبر علی تحمل المشاق من 
خلال تنشیط القلب والدورة الدموية» وتقوية العضلات وقد آصبحت لدینا الیوم 
آنواع عديدة جداً من الریاضات منها ما پستهدف تقوية الجسم ویطلق علیها اسم 
(ألعاب الْمَوْة) ومثالها : المصارعة والملاکمة ورفع الأثقال» ومنها ما یستهدف 
اکتساب المزید من اللياقة ویطلق علیها اسم (آلعاب القوی) ومثالها : سباقات الرکض 
والقفر . 
أحكام الرداضة: 
١‏ عناية الإسلام بالرياضة: لقد أعطى الإسلام للرياضة عناية خاصة» فقد دعت 
آياتٍ كثيراتٍ من القرآن الكريم إلى تحصيل القوة البدنية وغير البدنية» ومنها 
توله تعالی: «رَأیدُا لم ما آنتطنثر ین نو ..4 [سورة الانفال: 10۰ 
وامتنْ الله عرَّ وجل على (طالوت) الذي بعثه ملكا على بني إسرائيل إذ وهبه 
مع العلم بنية جسمية قوية» فقال تعالی: * .و3 بط فى اللي 
والچس 4 [سورة البقرت. ۲1۷]» وکان الب و يثني على المؤمن القوي»› 


5۱7 











ديقول: (المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله مِنْ المؤمنٍ الضَّعِيفٍِء وفي كل 
خيرٌ) '' وكان يحضٌ أصحابه رضوان الله تعالى عليهم على شتى أنواع 
الرياضة» بل كان يشارك في المسابقات الرياضية التي كان أصحابه 
عا رو ومن ذلك ما رواه سَلَمَةُ بُ الأكْوّع رضي الله تعالى عنه فقال: 
(مر النبي ی على نفر ین أسلم ینتضلون فقال النبي یو : ارموا بني 
إسماعيل فإِنَ آباکم کان رامی ارموا وآنا مغ بني فلان . قال: فَأَمْسَكَ أحد 
الفريقين بأبديهم» فقال رسول الله : ما لكم لا رمون؟قالوا: کت کرمی 
وانت معهم؟ فقالٌ النبی تا : ارموا فأنا معکم کلکم)" وبلغ من اهتمام 
النبي تا بالرياضة آنه کان یسابق آمله بالرکض ومن ذلك ما ررته ام 
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها (أنها كانت مع النبيّ ل في سفر 
قالت : فسابقته فسبقته على رجلیّء فلما حملت اللحم سابقتّه فسبقني فقال : 
هذه بتلك السبقة) ** يريد بذلك أن يداعبها! رکل هذا من النبی کل من أجل 
تربية جيل قويّ يتمثّم بأجسام رياضية قادرة علی الانتاج والعطاء. 

ومعظم العبادات المشروعة في الاسلام تعد ضرباً من ضروب الرياضة 
البدنية فالصلاة بحركاتها وسكناتها رياضة تحرك الأعضاء» وتحرر 
المفاصل» وتنشط الجسمء والحج أشبه ما يكون بدورة رياضية سنوية 
منظمة» فالطواف جول الكعبة» والسعي بين الضقا والمروة».والوقوف 
بعرفة؛ ثم الإفاضة منها إلى المشعر الحرام في مزدلفة؛ ومنها إلى منى .. كإة 
ذلك ممارسات رياضية تنشط الجسم وتقوّيف فوق أنها قربى إلى الله عد 
وتا 7 

والرياضة في الإسلام ليست مجرد تسلية وعبث كما هي حال كثير من 
الرياضات المستحدثة اليوم» بل هي تسليةٌ موجّهَةٌ للخير» ولهذا كان النيئ َك 
يقول: (.. كل ما يلهو به المرء المسلمٌ باطل إلا رمي بقوسهء وتأديئه فس 
وملاعبهُ اما فا من الحقٌ)”' ويقاس على هذه الرياضات التى ذكرها 
الیو کل الریاضات الاخری التي تقزي البدن وتشٌطه بشرط آلا تتخللها 
ممارسات تتنافی مع الشرع . ۱ 

آداب الرياضة : ينبغي عند ممارسة الرياضة مراعاة آداب ستر العورات, وعدم 
اختلاط النساء بالرجال» وتجنب الممارسات التي تتعارض مع الآداب 


۰۷ 


الاسلامية بعامّة» ومراعاة توقیت المسابقات الرياضية کیلا تتعارض مع 
آوقات الصلاة أو شهر الصوم أو موسم الحج» أو غير ذلك من الشعاثر 
التعبدية. ` 

وينبغي على الدولة وضع الضرابط التي تحول دون استغلال المسابقات 
الرياضية لممارسة الْمَيْسِرٍ أو غيره من الممارسات الْمُحَرّمة شرعاً التى درجت 
عليه الوم كثبر من الدول والمؤسسات ال رای فا 

كما ينبغي على الدولة أيضاً أن تضع ضوابط صارمة لتنظيم الاحتفالات العامة 
المرتبطة بالمناسبات الرياضية» كالاحتفالات التي تنظم بعد فوز الفرق 
الوطنية مثلاً» للحيلولة دون ارتكاب المخالفات الشرعية التي بدأ الناس 
يعانون من عواقبها في مثل هذه المناسبات» إذ كثيرا ما يحصل بعد الإعلان 
عن فوز الفریق الوطني آن ینطلق الشبان في الشوارغ على غیر هدی؛ 
یمارسون شتی آنواع العبث واللهو والمخالفات الشرعية مقلدین بذلك 
غیرهم من الأمم العابثة! ما جعل المناسبات الرياضية في کثیر من بلدان 
العالم تشكل قلقاً كبيراً للمسؤولين» بسبب ما يرافقها أو يعقبها من حوادث 
وأحياناً كوارث! وأصبح من المألوف إعلان حالة الطوارىء في المستشفيات 
الرئيسية عند كل مناسبة رياضية» وهذا أمر غريب لأن الرياضة وجدت 
بالأصل من أجل الترويح عن النفس» لا من أجل أن تتحول إلى مآتم» وقد 
شهدت خلال ممارستي للطب بأقسام الطوارىء العديد من الكوارث التي 
أعقبت بعض المناسیات الرپاضیة! . 


هوامش/ریاضة 

(۱) غیئیس: موسوعة المعلومات العامة للارقام القياسية» مزسسة نوفل بیروت ۰2۱۹۸۷ ص ۱۵۸ 
.۳ 

۳( احرجه مسلم في القدر 4۸۱۲ وابن ماجه في المقدمة ۰۷۲ وأحمد في المسند ۰۸1۷۳ من حدیث 
أبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 

۳ آخرجه البخاري في الجهاد والسیر ۲۳۸۶ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في الجهاد ۰۲۲۱۶ وروی قریباً منه اين ماجه في التکاح ۰۱۹1۹ وأحمد في مسنده 
2۳۹۸۹ 

0 آخرجه ابن ماجه في الجهاد ۰۲۸۰۱ والعرمذي في فضائل الجهاد ۰۱۲۱ وأحمد في مسنده 


. والدارمي في الجهاد ۰۲۲۹۸ من حديث عقبة بن نافع الجهني رضي الله تعالی عنه‎ TY 
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آحکام الزنی: 
بُ ر 
د اه د الؤنى: الزنى و ای و 9 
TS‏ / السك م ا ا نر چ 
إلا من ثاب وا یل ما کا ارت ل اه له سیاتهم حسټ ان 


مر ص 


الله فوا تاه [سورة الفرقا ۸ -۷۰]. 

وان فعل يُسيء للمجتمع أشدٌ الاساءة» فهو يؤدي لاختلاط الأنساب» 
وينتهي إلى خراب البيوت وهو من أكثر ال 
من جنين أحليفى لاند كان قمر للؤنق! وکم من بنت فتلت دفاعاً عن شرف 
العائلة وسّمعتها! وكم من زوج قَثّلَ زوجتة أو عشيقها أو قتلهما معأ» وكم 
من زوجة قتلت زوجها وعشيقته أو قتلتهما معا انتقاما للخيانة الزوجية! وقد 
تحدث الامام ابن القیم عن مفاسد الزنی» فقال رحمه الله تعالی: «والزنا 
يجمع خلال الشرّ كلهاء من قلة الدین وذهاب الوَرع؛ وفساد المروءة وقلة 
العيرة» فلا تجد زانیا معه ورع ولا وفاء ولا صدق في حدیث ولا محافظة 
علی صدیق ولا غيرة تامة على أهله! ومن موجباته غضب الرب بافساد حرمة 
عياله» ومنها سواد الوجه وظلمته وما یعلوه من الکابة والمقت» ومنها ظلمة 
القتلب وطمس نوره .. ومنها آنه پذهب حرمة فاعله» ویسقط من عین ربه ومن 
أعين عباده» ومنها آن یسلبه أحسن الاسماء ویعطیه آضدادها» ومنها ضیق 
الصدر وحرجه فإن الزناة يعامّلون بضدٌ قصدهم؛ فإِنَّ من طلب لذة العيش 


2۹ 


وطیبه بما حرّمه الله عليه عاقبه بنقیض قصده فان ما عند الله لا ينال إلا 
بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سبباً (لی خیر قظ)". 

وقد باتت المجتمعات التي ل الهدى تعاني اليوم أشدٌ المعاناة 
من انتشار فاحشة الزنی؛ بعد آن انهارت هناك الأعرافٌ الأخلاتيّة: ناهيك 
عن الأعراف الدينية! وصدق وسال الله م الذي آخبر عن هذه الحال 
المُْرِيَِ التي تردّى فيها كثيرٌ من آمم الارض؛ فقال : (لا 7 نقومٌ السَّاعةُ حتى 
يَنَسائُدوا في الطريق تَسَاقُدٌ الحميرء > قلت : إنَّ ذلك لكائيٌ؟! قال: : نعم 
و 

وقد آظهرت دراسة آجریت في الولایات المتحدة آن (۸۷۳) من الزوجات 
الأمريكيات أصبحن لا يتورّعْنَ عن الخيانة الزوجية مادامت الظروف مهيأة 
والعواقب مضمونة! وبالتأكيد فإ نسبة الرجال أكبرء وهذه النسبة تعني أن 
المجتمع كلّه أصبح يستحلٌ الزنى» ولا یری فيه بأساً! وأظهرت دراسة آخری 


في كندا أن (50/) من الأزواج والزوجات على استعداد لقبول الخيانة ۱ 


الزوجية إن اعترف الطرف الآخر بها وكانت هناك أسباب معقولة للخيانة! 
ولا مانع عند (الشريك المخدوع؟!) أن يصفح ويغفر! . 

ولهذه الأسباب نجد المجتمعات التي حادّث عن فطرة الله عر وجل 
وانطلقت وراء شهواتها بلا ضابط من دین ولا خلاق؛ قد باتت الیوم تعاني 
من الضمور السکانی؛ وأمست مهلددهً بالانهیار وربما الانقراض» بسبب 
العزوف عن الزواج والاکتفاء بالمخادنة والسعى لوشباع الغريزة الجنسية 
بالحرام بعد أن فقدت الثقة هناك بين الأزواج والزوجات!. 

TS 
[TY تعالى : 59 فوأ لز ِنَم 5 وص میا ا‎ 
بل هو درجات بعضها أشد من‎ aT : درجات الزنی‎ 
وفيه يقول النبي ية : «مَنْ وَْمُ علی‎ E بعض» فالزنى‎ 
ی اب ها‎ ٠ ذات محرم فاقتلوه)‎ 
فيه انتهاك لحرمة الزوج وتعليق اسب علیه؛ فان کان الزوج جاراً للزانى‎ 
۳ النِيْبُ أعظعَ لانضمام الإساءة إلى الجوارء فإن كان الجارٌ قريباً ات‎ 


0۳۰ 
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قطيعة الرحم فإن كان الجارٌ غائباً في طاعةٍ آو طلب علم أو جهادٍ ونحوه كان 
الائم اعظعٌ» فان کان في الاشهر ارم أو البلد الکرام تضاعف الائم! - ۱ 
الدفاع عن الهزض: ونظراً لما یترتب علی الزنی من مفاسد عظیمة فان 
الموتّ دفاعاً عن العرض هو كالشَّهادة في سبيل الله عر وجلّ» کما بیّن 
النبئ كل ٠‏ فقال: (من قُتل دون أهله فهو شهيد)'”' ويجب على المرأة أن 
تدافع عن عرضها إن أمكنها ذلك ولا يجوز لها أن تُمَكُنَ من نفسها أحداً لا 
يحل لها ولو آدی دفاعها عن نفسها الی قتلها» ولها آن تقتل المعتدي علیها 
إنْ لم تستطع دفعه بغیر القتل» » ولِنْ قتلبّْهُ كان دمه مذر وعلی الرجل |ذا 
رأى أحداً يعتدي على امرأة أن يدفعه ولو بالقتل لأن الأعراضّ حرماث لله 
ود الور اناسنا با و حال من وا 
الزنی الموجب للحد: هو الوطء المحرم الذي يكون في غير ملك الواطىءء 
ورکنه التقاء الختانین ومواراة الحشفة أو رأس الذكر (6/355) أي تحقق 
الایلاج والوطی ولا یشترط الانزال ولا الانتشار عند الادخال» فیجب علیه 
الحد سواء أَنْرَكَ أم لم يُنْزِل انتشر ذَكَرُه أم لاء ويشتر ترط فيه ارفا : 
+ العقل: فلا حدّ علی المجنون ومَنْ في حكمه. 
اد البلوغ: فلا حدّ على الصبی والینت اللذین لم یبلفا بعد. 
# الاحصان: آي آن یکون الزاني قد سبق له أن تزوج امرأة زواجاً 
صحیحاً ودخل بها في القُبل» وأن تكون الزانية أيضاً مُحْصَئَةٌ كذلك. 
# تعمد الوطء: أي أن يرتكب الزاني الفعل وهو يعلم أنه يطأ امرأة 
محرّمة عليه» أو أن تُمَكْنَ الرّانيةٌ من نفسها وهي تعلم أن من يطأها 
مُحَرّم عليهاء فلا حدّ على الجاهل والناسي كما يعذر الجاهل بتحريم 
الزنى إن كان قريب عهدٍ بالإسلام» أو نشأً بعيداً عن العلماءء أما 
السّكرانٌ المُتَعَدّي بشکرو إذا زنى فقد اتفق الفقهاء أنه يقام عليه الحد. 
انتفاء الشيهة: عملا بقاعدة درء الحدود بالشبهات. 


# عدم الإكراه: بأن يكون الزاني والزانية مُخْتارَيْن غير مُكُرَّهَيْنَء وهذا 


فيد الشائية والحفية »برآم السايلة والمالكة ققد ذهيوا إلى أنه بحي 
الحذٌ علی الرجل ل المكرّف لأن الزنى لا يتحقق من الرجل عادةٌ بغير 
طواعية واختیار لما یحتاجه من انتصاب (۶۲۵6۷0۳) وتهیو يتعذر در قله 


o۲۱ 





بغیر طواعیت وکذلك المراة المْعْرَعَة علی الزنی فقد آأوجب المالكية 
في مشهور مذهبهم الحدٌ عليها أيضاً. 0 
ان کون شيط اتدل :د ل يعي ا و 
المالکية فیجب الحدٌ عندهم بوطء الميتة سواء كان في دبرها 0 ۱ 
قبلهاء وا ستئنوا منه الزوج فلا يد عندهم بوطء زوجته الميتة .. 4 
حذ الزنی على من أتى امرأةً أجنيةٌ في دُبْرها أيضاً e‏ 
أبي حنيفة) وخصٌ الشافعيةٌ الحدّ بالفاعل فقطء أما المفعول بها فإنّها ۱ 
ُجلد وتُكرب مُحْصَئَةٌ كانت أم غير محصنة» واشترط أبو حنيفة أن | 
بكرن الوظة في ال ل» والا يكفي التعزیر. ۱ 
الزنی بالبهائم (اعه/2000) یوجب الحدّ عند بعض الفقهای فهو رواية 0 
عو أ جمد وعفن ف ا ف ای لی إن مي إلى باه ها 0 
مطلقاً سواء كان محصناً أم غير محصنء لما ورد عن النبي َل : 
(. .من وقع علی بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهیمة) ۳" وفي روایة : (اقتلوا ۱ 
الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوطء والبهيمة والواقع على البهيمة» 
ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه»” لكن الجمهور على أنه لا حدّ  ٠‏ 
على من أتى بهيمة بل یر وصرح بعض الفقهاء ء بقتل البهيمة وكراهة ١ 0١‏ 
الانتفاع بهاء وقال بعضهم بعدم قتلها وأنها إن فتلت جار الانتفاع بهاء ا 
وذهب اشر اشا إلن أن المرأة إذا”مكدت خيوانا من وطتها فانها ۱ 
تعر ولا حدّ عليها. 2 
ه- حدٌ الزنى: نظراً لما يترتب على الزنى من انتهاكِ للأعراض والأنساب وخراب 
للبیوت وتهدید تلمجتمع بالانهیار کما بینا؛ فقد کان حذٌ الزنی من آشد 
الحدود. وقد اتفق الفقهاء على أن حدَّ الزاني المُخْصّن رجلاً كان أم امرأة هر 
(الرَجُمٌ) بالحجارة حتى الموت؛ على مشهدٍ من الناس» أما الزاني البكر غير 
المحصن فحده مائة جلدت لقوله تعالى : : اليه وألزآنى بدا کل ویر با یلا 
علدو يلا تدم سما فة في دين أله إن كم وينو يال ووم آلاخر دیهد میا 
ا اد رن الور ۲ واختلفوا في تغريبه عاماً وحبسه على أقوال. 
ویحصل الاحصان الموجب للرجم في الزنی بترافر الشروط الاتية : البلوغ 
والیقل والحرية والاسلام والوطء في نکاح صحیح» ولا یشترط الفقهاء 


o۲ 


إحصان كل من الزاتيين» فإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن. ۰ رجم 
0 وجلد غير المحصن . 
بثیت الزنی بشهادة آريعة شهدام | و إقرار الزاني ي اقراراً صریحاً لا لیس فیی 

ال م ولا یذ الحمل قرينةٌ أكيدةٌ علی الزنی 
عند جمهور الفقهاء ء لاحتمال أن يكون الحمل نتيجةً وطء اراھ اوا شهة 
آخری تَدْقَمُ الحدّ» الا |ذا مرت الحامل نفسها بالزنی صراحةّ فانه بت علیها 
ويقام عليها الحدٌ بعد أن تضع حملها (انظر: حدّء حمل). 
نكاح الزانية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ زنى الرّجل لا يُحَرّمِ عليه الرَّواجَ 

م الما ال وكذلك زنى المرأة لا يحرّم عليها الزّواجَ من الرّجل 
العفيف» واشترط الأحناف الوب ا 


القلف: هو آن يرمي شخص شخصا آخر بالزنى يعيّره بذلك أو ينفي عنه 
اسسا إل اة أي جد أو يتّهمه باللواط» وقد يكون القذف صريحاً لا 
يحتمل معنى آخر غير الاتها م بالزنى أو بعمل قوم لوطء أو يكون كنايةٌ يفهم 
پا فاجر» يا فاسق با این الفاجرة أو يكون 
القذف تعريضاً بألفاظ تحتمل معنی القذف كأن يقول له: : ما آنا بزان أو أمي 


ليست زانيةء کأنه یعرض به آو یمه . 
والقذف حرام بر كان بالتصريح أو الكناية أو التعريشن» لقول الله 
تعالى : ED‏ موت لصت الكت المیکت منوا نى ایا وألأخرة ول 
عَدَابٌ عَظ» [سورة النور» ۰]۲۳ والنبي کار أدرج القذف في الكبائر فقال: 
(اجتنبوا السَبْعٌ الموبقاتء تألوا: يا رسول اللهء وما هُنّ؟ قال: الشَّرْكُ 
بالله» والسّحَى ٠‏ وقتل النّفْسِ التي حَرّمَ الله إلا بالحقٌّء وأكل الرّباء وأكلٌ 
مال ا والتَوَلْي يوم م الرّحفي» 2 المخصّنات المؤمنات 
الغافلات)” '“ وقد حذر الشارعٌ كثيراً من القذف ومن بقية الممارسات التي 
ا ا زیت ومن ذلك قوله تعالی : اک ان 
حون ن أن 2 الْفدَحِنَةٌ في الذبت اموا س عدا ب لم في لديا ا ول سا 

لا تعَموَ) [سورة النور»ء 14]. 
وقد شرع الخد في القذف 1 ۰ جلدة) کما بين الله عر وجل في 


كتابه الكريم : 56 ون آلتستت شم لر یاو يارب باه فجلدوهر تین جلد ول 


وه 
سر 


oY 


3 


ص 


تقو د 1 تب هم م لو [سورة النور» €[ خت اا ف 
القاذف بشروط» هي آن یکون قذفه صريحاًءٍ وآن یکون عالماً بالتحریم» 
وان ل عاقلاً بالغاً محصناً هذا إِنْ كان القذف بالزنى» 
آما ان کان القذف بتفي اسب فب فيشترط أبو حنيفة فضلاً عما سبق أن تكون أَمْ 


9 
ا 


ا 
آما القذف بالکنایه فعند الشافعية والمالكية ان آنکر القذت صد بيميئه وعليه 
التعزير عند الشافعية للإيذاء الذي نتج عن فعله؛ فإنْ أبى أن يحلف یس 
عند المالكية؛ فإنْ طال امتناعه عن الحلف عُرّر أما عند الحنفية والحنايلة فلا 
حدّ إلا بصريح القذف . 

أما القذف باكعریض فهو قذف عند الحنفية» > لکن فاعله لا یحث لأن 
التَعرِيضَ عندهم شبهةٌ شقط الح وعند المالكية والحنابلة يُحَدُ إنْ وجدت 
ترا تدلُ على أنه قد َصَدَ القذف فعلاء وعند الشافعية لا يُحَذُ من عرض 
بالقذف إلا إِنْ قصد به الزنى. 

اللعان : : أو الملاعنة بين الزوجين هي قذف الرّجُلٍ امرأتهُ واتّهامها ا 
وتأكيده ذلك بالأيمان المقرونة باللعنة عليه إن كان كاذباء أو اتهام م الزوجه 
دوعي الرتى وتاكينها لا و إن 
كانت كأذبة» وفیه یقول الله تعالی : اولدب يمون ازجم وار یک فم شېد شهدا 


ما در ای ی 


۷ 


رملا مرو بم 


مه آموهر رم کات 1 نهر عن الصیقن * ولمس 


ص 


أنَّ احَنَتَ E‏ 


مه ۱۶ ۰۱ 
ما لكا ال 


ان ٤‏ مِنَّ انیت ه ا ات ا کہ ا تعاض ا |5 
الكذيت» وة أن عضب آنه ا إن د كان من أَلصَّدِقِينَ © [سورة النور» 1 - 
4 2 بالزنی یوجب اللعان فان امتنع الزوج عن اللعان بعد أن اتهم 
دوبقة فإنّه تُكيدٌ حل القذف» أما إنْ لاعنها فامتنعت هي عن اللعان فإنها لا 
حد النی بل شحبس ستی کلاون أو صق اعاء زوجهاء وحدفذ سل 
سبيلها من غير حدٌ عند الحنفية لأن تصديقها للزوج ليس اران يي 

الحكٌ وعند الحنابلة تحس حتی تلاعن أو تقر أربع مرات بالزنا فان لاعنت 
سقط عنها الحد» وان آقرت وجب علیها حدٌ الزنی+ وعند المالکية والشافعیه 
إن امتنعت عن اللعان بعد لعان زوجها لها حُدَّتُْ حدّ الزنى د 

الذيائة : عدم الغيرة (لزوناه|6) على الأهل والمحارم» والديّوث من كان 


4 





O 


مذا فعله ومثله القوّاد الذي بسعی بین الرجال والئساء بالشجور .. والغیر 
على محارم الله تشكل وعاً من الوقاية والحماية للمجتمع». وقد ذكرنا آنفاً 
كيف تفشت الفواحش والرذائل في بعض المجتمعات التي تخلت عن الغيرة؛ 
فلم يعد فيها الزوج يغار على زوجته؛ ولم تعد الزوجة تغار على زوجهاء 
وأصهت الختانة N NC‏ هذاه رها مقر ركان من 
مقتضيات الحضارة! بيجي ماي كلاد صر ما نتج على هذا 
الانحراف من كوارث اجتماعية مدمّرة أقلها: العزوف عن الزواج وخراب 
البيوت» وارتفاع نسبة آولاد الزنی واللقطاء الذین باتت ذور الرعاية تخصش 
بهم! ولكي لا تقع الأمة الإسلامية في مثل هذا المستنقع الآسن فقد امتدح 
الي يا الخ رغه بحن اق الم وة وو اد رة لى سه الل 
ا وذلك عندما جاءه بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعجبون من 
شدة غيرة سعد رضي الله تعالى عنه» فقال لهم بلا : (أَتَعْجَبُونَ من غَيْرَةٍ 
سعل؟ لأنا أَغْيَرٌ منه واللهُ أغْيَرٌ ميی). 
ولهذا كانت الدياثةٌ أو التخلي عن الغيرة من E‏ 
النبث ية حيث قال: (ثلاثة لا يدخلون الحنة: العاقٌ لوالديهء والديّوث» 
E ENE OSES‏ 
وقد ذهب الفقهاء إلى أن الدياثة من مقتضيات الطّلاق وأسبابه على اختلافٍ 
في الحكم من حيث اوجراو ااي ومن شتم آخر بأن قال له: يا 
ري فإِنَّ فعله هذا نوعٌ من القذف الذي يستحقٌ عليه التعزيرء وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أن الدياثةَ مُسْقِطَةٌ للعدالة فلا تصحّ عندهم شهادةٌ 
الد ر 1 


الاغتصاب : (3۵06) هو الاکراءٌ على ممارسة الجنس كالرّنى أو الوا 
وهو حرامٌ باتفاق الفقهاء بل هو أشد حرمة من الرّنى نفسه لأنّه زنى وإكراهٌ 
یت میا | وقد تغصب المرأة الرجلَ على فعل الفاحشة بها تحت ظروف 
التهدید ایض وقد يغتصب الرجل الرجل ایض ولعل شد کک الا غتصاب 
شناعة وحُرمة اغتصابُ الكبار للصّغار» ومي ظاهرة تفشث كثيراً في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين الميلادي فى كثير من المجتمعات» 0 
ظهور الداء الجنسي القاتل الذي عرف باسم: داء نقصان المناعة المکتسب 


۲۵ 


(۸۱05) فان آصحاب الأمواء والثّهرات بسبب خوفهم الشدید من الاصابة 
بالإيدز تحوّلوا عن الرّنى بالكبار إلى الزنى بالصغار أو اغتصابهم ظناً بن هذا 
الفعل يجتبهم الإصابة بالإيدز! . 

ويسبب الاغتصاب أضراراً جسدئةٌ ونفسيَّةَ فادحةٌ للمغتصّبة أو المغتصّب» 
فإلى جائب الأضرار الجسدية التي تصيب من يتعرّض للاغتصاب» فإنه غالبا 
ما تصاب ایضاً بِعْقدٍ نفسية:خطيرة» کالیأس والاکتثاب والحقد على 
المجتمع؛ مما قد پدفعه للانتحار! وقد یصاب بالخوف من ممارسة الجنس 
الحلال فیعزف نهائیاً عن الزواج؛ وقد تعزف المرأة عن الحمل آیضا وقد 
يندفع المغتصّب نتيجة الاغتصاب في طريق الرذيلة فيحترف الدعارة» أو 
يتحول إلى (وحش جنسي) فيفعل بالآخرين مثلما فُعل به» وقد نشرت وزارة 
الداخلية البريطانية في شهر شباط (فبراير) من عام 6849م تقريرا عن 
الاعتداءات الجنسية جاء فیه آن (۷۰/) من الأطفال الذین یتعرضود 
للاغتصاب يعمدون إلى اغتصاب غيرهم عندما يكبروث! وأشار التقرير أيضاً 
إلى أربع دراسات مسفخلفه قدرت أن 1420 ) من النبباء اللواتي 
يتعرضن للاعتداء الجنسي ينتقمن لأنفسهن بارتكاب نفس الاعتداء ضد 
الآ خریر ٩‏ ناهيك عن أن اغتصاب الصغار قد ينتهي بموتهم بسبب 
الاصابات الجسدية العميقة التي تلحق بهم من جراء الاغتصاب. لأنهم 
بسبب عدم نضجهم الجسدي یکونون غیر مهیئین للجماع ولیس من النادر 
أن يصابوا بتمزقات واسعة ونزوف حادةٍ تودي بحیاتهم وبخاصة آن الفاعل 
يمتنع في الغالب عن إسعافهم خوفاً من ملاحقة القانون لهء وإذا ما نجا 
الصغير من الموت بعد اغتصابه فإنه يصاب أيضاً بأذى نفسي عميق قد يرافقه 
طوال حياته! . 

وتبلغ نسبة حوادث الاغتصاب والاعتداءات المرتبطة بالجنس في بعض 
زا یا بش نسة مخيفة حقآء فقد أفادت دراسة ۳" آجریت في انولایات 
المتحدة عام ۷ علی (1۷۸ من المراهقین) آن (۸۲۵) البنات قد 
تعرّضن للاختصاب آو الاعتداء الجنسي وأجبرن علی ممارسة الجنس ضد 
رغباتهنّ» وأن )/1١1(‏ من تلاميذ وتلميذات المدارس الثانوية و (۸/) من 
تلاقتیذ وتلمیذات المدارس الابتدائية قد تعرّضوا أيضاً للاغتصاب أو سوء 


۲3 








زجب 





المعاملة الجنسیة! وفي دراسة آخری آجریت في ألمانيا في شهر أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۹۷ تبین آن (واحدة من کل سبع نساء) قد اغتَصِبّث أو تحزش 
الرجال بها جنسياً مرة واحدة على الأقل في حياتها! آما في جنوب آفریقیا 
الا اك الا ره ۱۰۰سالة ‏ ختضات شهريا) فللا اغتصانات 
للأطفال» علماً بأن معدل حوادث الاغتصاب قد ارتفع هناك بنسبة (۲۰/) ما 
بن عامي ۱۹۹6 2 ۸۱۹۹۲ وأفادت وزارة الداخلية البريطانية أن (۷۰,۰۰۰ 
طفل) علی الاقل یتعرضون سنویا لاعتداءات جنسية في بريطانياء معظمها 
يرتكب من قبل الأهالي وأفراد تربطهم علاقة ثقة بالأطفال مثل الأقارب 
والأصدقاء40 3 , 
وإذا ما استثنينا الانحلال الأخلاقي وشيوع الفواحش من كل صنف ولون؛ 
وضعف الوازع الدینی» وانتشار بیوت الدعارة المرخصّة رسميا في تلك 
المستمعات رآمعالها» فان انار الخمر والمتعترات یاتی فی مقلمة العوامل 
التي تدقع للاغتصاب» وقد بینت بعض الدراسات آن 7۳۶ من حوادث 
الاغتصاب لها علاقة بالخمر» وأن 7۰/ من جرائم القسوة الجنسية ضد 
الأطناك هوه إل ار ا 
وقد أجاز العلماء إجهاضٌ الحمل الناتج عن الاغتصاب» من باب دفع 
المفسدة عن المرأة التي اغتصبت كرهاًء واشترطوا آن یجری الاجهاض قبل 
نفخ الروح في الجنين» ومن ذلك الفتوى التي أصدرها مفتي مصر العربية يوم 
7 جمادى الثانية 519١ه ١1(‏ تشرين الأول / آأکتوبر ۱۹۹۸م) وجاء فیها : 
(إنه لا مانع شرعاً من العملیات الجراحية التي تجری للأنلی التي اختطفث 
وأكرمَتٌ على مواقعتها جنسياً لاعادة بکارتها .. ولا مانع شرعاً من تفریغ ما 
في أحشائها من نطفة ملوّئة للذئب ب اليشري بشرط أن لا یکون قد مر على هدا 
الحمل مائة وعشرون يوماً رها يده 00 
أصبح نفساً ذات روح يجب الى لمحافظة عليهاء والاعتداء عليها لا يجوز إلا 
إذا كان استمرار وجوده خطراً حقيقياً على حياة الأم)””" (انظر: إجهاض). 


هوامش/زنی 

(۱) ابن القيم : روضة المحبين» ص ٠٠١‏ . 

(۲) آأخرجه البزار فی مسنده ۲۳۸ وابن حبان فی صحیحه ۱۸۸۹ من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
ائله تعالی عنهما . قال الالباني: ومذا سند صحیح, رجاله کلهم ثقات [ الأحادیث الصحيحة ۱/ 
.[YA4‏ 

,۳( جريدة الشرق الأوسط, العدد ۰1۸۹٩‏ في ۱۹۹۷/۱۰/۱۸م» مقالة : (خبانة زوجیة). 

(4) آخرجه ابن ماجه في الحدود ۰۲۵۵۶ والترمذي في الحدود ۰۱۳۸۲ وأحمد في مسنده ۰۲۵۹۱ من 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 0 ۱ 

(5) آخرجه آبو داود في السئة 4141 والترمذي في الديات ٠۳١١‏ وصححه» والنسائي في تحريم الدم 
۷ وأحمد فی مسنده ۱۵۱۵ من حدیث سعید بن زید رضی الله تعالی عنه . 

(1) د. وهبة الزحيلي: نظربة الضرورة الشرعیة» ص ۰۹۶ مؤسسة الرسالة» بیروت ۶۱۹۸۵ وانظر : 
الموسوعة الفقهية الکویت ۳۳/۲. 

(۷) آخرجه ابن ماجه فی الحدود ۰۲۵۵۶ من حدیث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . 

(۸) آخرجه أحمد فی مسنده ۲۵۹۱ء من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . 

.101/5 حاثية ابن عابدین ۲۹۲/۲ المهذب 244/5 المغنى‎ )٩( 

(۱۰) آخحرجه البشاري في صحیحه کتاب الوصایا ۰۲۵۲۰ ومسلم في صحیحه کتاب الایمان ۱۱۲۹ 
والنسائی فی الوصایا ۰۳۲۱۱ وآیو داود فی الوصایا ۰۲4٩۰‏ من حدیث آبی هريرة رضی الله تعالی 
عنه . لور 1 1 ١‏ 

(۱۱) فتح القدیر ۶/ ۰۱۹۳ 

(۱۲) حاشية ابن عابدین ۰۹۱۷/۲ المفني مع الشرح الکبیر ۰۳۷۳/۹ التاج والاکلیل ۰۱۳۸/۲ مغني 
المحتاج ۰۳۸۰/۳ روضء الطالبین ۳۵۱/۸ 

(۱۳) انظر شرح الحدیث في (فتح الباري ۰۱۷/۱۲ 

(۱6) آخرجه الحاکم ۷۲/۱ من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وصححه؛ ووافقه الذهبي. 

(۱6) نهاية المحتاج ۷/ ۰۵۱ المغني ٩۷/۷‏ و ۰۲۲۳/۸ حاشيهة ابن عابدین 7/ 21814 الفتاوى الهندية ۲/ 
11۸ 

(۱۷) جريدة الشرق الْوسط. العدد ۷۳۹۲ الثلائاء ۱۶۱۹/۱۱/۷ه الموافق ۱۹۹۹/۲/۲۳ (الاعتداء 
الجنسى على الأطفال ليس حكراً على الرجال). 

Royal Tropical Institute : Sexual Health Exchange , 1998/1 , 20 2-3 , The Netherlands. (1۷) 

(۸) جريدة الشرق الاوسط. العدد ۰۷۳۷۵ السبت ۱۰/۲۰/ ۱۹٤۱ھ‏ الموافق ۲/ ۱۹۹۹/۲م. 

(۱۹) وزارة الصحة العامة» المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب : آبحاث وآعمال المژتمر العالمی 
الأول عن الطب الاسلامي . الکویت ۱۹۸۱م: مقالة: د.ماهر حتحوت (امراض مستمصية في 
المجتمع الامريكي واقتراح علاج (سلامي) ص ۸ . 

(۲۰) جریدة الشرق ال"وسط, العدد ۷۲۱۷ الأربعاء ۱/ ۱۶۱۹/۷ه الموافق ۱۹۹۸/۱۱/۲۱م. 
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ا سس 
تتكس 





زواج 


الزواج : (8131298) في اللغة الاقتران بين الذکر والأنشی والزوج هو کل 
واحدٍ معه آخر من جنسه ويقال لكل واحدٍ منهما روج (۳۵0) ولا یقال للائنین زوج 
والزواج شرعاً هو النكاح بين رجل وامرأة بِعَقّدِ شرعيّ . 


أحكام الزواج: 
-١‏ الزوجية: : الزوجية سنه من سن هذا الوجود؛ كما قال تعالى : رين ڪل ىء 


e r‏ مر 


لا رم تک َو [سورة الذاریات» »]٤۹‏ وقال تعالى: شبن رى 
حَلَنَّ الوب لها یا تلبت لش وین » یهد ا ل بل اورا 
۱۵ > فاذا ما تأمل الونسان في مخلوقات هذا الكون وجدها كلها تخضع 
لسنة الزوجية» بدءاً من الذرات (۸۱0۳۳5) التي هي ا صغر المخلوقات ۳9 
بترگب کل شيءِ في هذا الوجود؛ وهي تتکوّن من زوجین متباینین من 
العناصر : نوع موجب «البروتونات) ونوع سالب (۷۱الکترونات) وکذلك النبات 
والحیوان والانسان وکل ما في هذا الوجود خاضمٌ لقانون الزوجیة! . 
وقد اقتضت حکمة الخالق عرّ وجل آن یکون ارو من مختلف المخلوقات 
في حالة من القلق وعدم الاستقرار حتی پلتقي بزوجه. فالذرة مثلاً حین تفقد 
أحد (لکتروناتها تصبح في حالة قلقة یسمیها آهل الکیمیاء: الشاردة (۱0۳) وقد 
لاحظوا أن هذه الشاردة لا تستقرٌ حتی یعود لها الالکترون الحبیب! وکذلك هم 
و ار > فإن الرجل والمرأة ة كليهما يظلان في حالة من القلق والشّوق حتى 
لان کل کیا ا کر وقد عبر E‏ 
تعالى : «وین اه آن ی لکر من کم اننا لسك ری وعَل 


بتڪم موده 0 إِنَّ في ذلك لب لو 0 [سورة الروم» .[Y‏ 
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30 مشروعية الزواج: الزراج مستحبٌ ولیس بواجب عند عم أهل العلمء إلا 
ل CSL‏ 
وقد ورد في هذا عن النبي 35 : (يا معشرٌ الشّباب! من استطاع منکم البا لیام 
یروخ ناه أعض لب . وحن للفزج وتن لم بستطعٌ فعلیه بالضدم 
ناه له وجاغ) والوجاء: رَضن الخصیتین؛ والمرادٌ به کر الشهوة بالحلال 
وإعفاف التّفس عن الحرام. 
وقد حض النبی ی على اختيار الزوجة الصالحة ذات الذین والأخلاق» 
وأن تكون طَيّبةَ الأصل والمَّنْبت فقال كل: ارا ري لمالها 1 
ولحسبها » ولحمالها ؛ ولدينها ٠‏ فاظفز بذاتٍ الدّين ربث يداك" وذلك لأن 1 
الزوجة ممه على البيت والأبناء والیرض؛ وهي موضع سر الزوج وشکنه . ۱ 
النبی ميا أيضاً آن تکون ولود فقال : (تزوجوا الودوة الولود. نإني 

مكائرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة)" ؟ وثعرف الولود من تقضي حال آسرتها ۰ 
وأقاربهاء أو أن تكون ثيّباً قد سبق لها الحمل والولادة» ويفضّل أن تكون 
علی شيء من الحسن والجمال لأنها أسْكَنٌ لنفسه وأعْضٌ لبصره؛ وأن تكون 0 
ذات عقل تحسن العشرت غير حمقاء!. ۱ 
وبالمقابل فقد حض النبی كَل ای انش و لول زرا وتا نیح صاحت 4 
دين وأخلاتي فقال ل : (إذا خطب إليكم من ترضون ديت وخُلَقَةُ كَرَوَجُوهُ 5 
إلا تفعلوا تكن فتنة في | لأرض وفساد عریض)"" ویلاحظ آن النبي 15 لم 
با ل ل 
ر ا 

2 زو الت ویسمی الزواج الموقت آو الزواج ح المنقطع» وهو أن ينكح 
الرجل المرأة لأجَلِ معلوم فإذا انقضی الاجل فارقها من غیر طلاق» وهذه 
e‏ م باتفاق الفقهاء» لما روا اربیغ بن سب عن أبيه 

(زن النبی 35 نهی عن نکاح المتعة)" “ وفي رواية: (نهى يا عن 
المتعة » وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا نی پوم القیامف ومن كان أعطى 
شيعاً فلا يأخذه)”' وذلك لأن الاصل في الزواج نية الاستمرار فيه» وتترتب 
عليه أحكام عديدة من عدة وطلاق ومیراث على العكس من زواج المتعة 
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الذي هو أقرب إلى الزنى» لأن الدافع فيه إرواء الشهوةٌ والتخمّف من أعباء 
الزواج المشروع. فاذا قضی الرجل وطره من المراة فارقها دون أَي التزام» 
کما یفارق الزاني الزائیة! (انظر: زنی). 

تعدّد الرّوجات : وقد شرع بقوله تعالی: : إن خف آلا شیظوا نی تک 
ا ا ل ن السا ملق ولت ونيم كن حل ألا كيلا مويه أو ما ماکت ایتک 
ديك آذك ألا مووا [سورة النساءء ۰]۳ وهذا التشریم الرباني الحکیم یسایر 
شان e CN‏ رهو حل 
واقعی لكثير من المشكلات التى تعترض الحياة الزوجية» ولا نريد هنا أن 
ن فا سوق ايلك لتك الإليية نهذ ار وي 
منها بذكر بعض الجوانب التي تتعلق بالطب» فقد تكون الزوجة مثلا مصابة 
بمرض يحول دون قيام علاقة جنسية طبيعية بينها وبين زوجهاء أو تكون 
عاقراً وزوجها يرغب بالولد» أو تكون ضعيفة الشهوة» فيها برودة جنسية 
(/191011) وزوجها شديد الشبق (701161857) ميال للنساء .. ففي مثل هذه 
الأحوال أباح الإسلام للزوجين أحدّ خيارين: ما الطلاق» ومعناه خراب 
اد تفت توا زواج الرجل بامرأة أخرى مع الحفاظ على الأولى واستمرار 
عشرتها بالمعروف» ولو كان تعدد الزوجات غير مباح لكان الحل الوحيد هو 
الطلاق» ومعناه أن تُرمى المرأةٌ في المجتمع فتصبح عالة على غيرهاء وريما 
لا تجد من يتزوجها مادامت عاقراًء أو مصابة بمرضء أو غير ذلك من 
الأسباب التي دعت الزوج لطلاقها مما يجعل الرجال غير راغبين بها! . 

آما لماذا أباح الشَّارِعٌ للرُوج آن یعدّد الرّوجاتِ لمواجهة تلك الحالات ولم 
يُبِحُهُ للزوجة» مع أن الزوج معرّضٌ أيضاً لمثل ما تتعرض له المرأة من 
عوارض .يترتب عليها حرمان المرأة من علاقة زوجية سوية؟ فإِنْ الحكمةً في 
هذا لاوا ولا تج جر بیان » فالزوجة هي موضع الحرث والزّرع 
ون N‏ لاختلطت الأنساب بتعدد 
الازواج! ثم ثم ان الاسلام يعطي القوامة للزوج لان الرجل آقدر على تسيير 
ا ارال مورک عل لاه یما فصل اله عسي عل بقض ویما 
انوا و ین نیم [سورة النسای ۳ ولو كان للزوجة أكثر من زوج 
لاختل میزان القوامة واضطرب نظام الأسرة! فلهذه الأسباب ولاعتبارات 
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أخرى عديدة حرم الشارع على المرأة أن تعدد الأزواج» وأعطاها بالمقابل 
الحرية إن أرادت الفراق» بل جعل هذا الحق من نصيبها هي دون الزوج في 
بعض الحالات (انظر : جماع طلاق) ولم پلزمها بالبقاء مع الزوج طوال 
العمر مهما کانت الظروف والاأحوال کما تفعل بعض الدیانات والملل 
والطوائف الأخرى!. 
أضف إلى هذا أن الإسلام جاء ليحدٌ من الإفراط في تعدّد الزوجات الذي 
كان شائعاً في المجتمع قبل الإسلام» ولم يأتِ ليحض الرجال على التعددء 
0 قال: (بلئّي أن رسول الله يك 
قال لرجل من ثقيفٍ أسلَّمَ وعندّه عشرٌ نسوة: أمسكُ منهنٌ أربعاًء وفارق 
e‏ 
ثم إن الإسلام لم يَدَعْ أمْرَّ لنّعدد بلا ضابط» بل فرض علی الزوج الذي 
يتروج أكثر من واحدة أن يَعْدِلَ بِينهُنَ» فان لم يكن قادرا علی العدل فلیکتف 
پواحدة كما جاء في الاية الثالثة المتقدمة من سورة النسای» وکما ورد عن 
النبي 5ي : (إذا كان عند الرَّجُل امرأتان فلم يَعْدِلُ بینهما جاء يومَ القيامةٍ 
وش شمه ساق ^“ , 
والعدل المطلوب بین الزوجات هو العدل فیما یقدر علیه من النفقة والکسوة 
والسکنی والقَشم والمبیت, وآما العدل فیما لا یقدر علیه کالوطء ودواعیه 
فإنه لا يجب عليه» لأنه مبنقٌ علی النشاط للجماع ودواعیه وعلی الشهوة 
وهو ما لا يملك توجيهه ولا يقدر عليه» وكذلك الميل القلبي والمحبّة فهو 
غير مقدور على توجيهه. ولهذا كان النبيٌ ميو يقول: (اللهم هذا قسمي فيما 
آملك» فلا تلمني فیما تملك ولا آملك)؟. 
وقد فصّل الفقهاء في قضية العدل بین الزوجات في بعض الحالات کالمرض 
والجنون ونحوه علی الوجه الاتی: 
*# الزوج المریض: ذهب جمهور الفقهاء ٍلی آن علیه الم في السکنی 
بین زوجاته کالزوج الصحیح فلر آمکنه آن ینتقل وهو في مرضه من 
زوجةٍ لی آخری فعَل. والا عَرّضن الاخری التي لم یت عندها عندما 
بتخافی بمثل ما بات عند الاولی» وذلك تحقیقاً للعدل المأمور به 
, بینهنٌ» وذهب بعضهم الی آن القسم بینهن یبدا بعد آن یتمائل للشفاء 
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لأن بقاءه عند الأولى كان لأمر فوق طاقته» وليس لميله إليها. 
٭# الزوج المجنون: ذهب الفقهاء إلى أن الزوج المجنون الذي أطبق 
جنونه لا قسم علیه لأنه غير مكلف» لكن القسم المستحق عليه 
لزوجاته من نفقة وکسوة ونحوها یطالب به ولیّه» ٍلی جانب الطواف 
بالزوج المجنون علی زوجاته» وقال الشافعي : لا پلزمه الطواف به على 
ره 
اد وطء الزوجتين معاً : قد یِظن , بعضهم أن الزوج مادام زوجاً للزوجتین 
فإنه يجوز له أن يمارس الجنس , معهما في وقت واحد؛ وهذا حرام 
ین لاد عورة المرأة على المرأة ة کعورة الرجل علی الرجل؛ أي ما 
بين السرة والركبة (انظر: عورة) فإذا كان لا يحل للزوجة أنْ تنظر إلى 
عورة ا فكيف لها أن تراها وهي في حالة جماع؟!. 
زواج الأقارب ب: الاقارب من حیث باحة الزواج بینهم قسمان: : فمنهم من 
يجوز التزاوج بينهم ومنهم من لا يجوز وهم المحرّمات المذكورات في قوله 
تعالی : مٽ يڪ اسک رانک ا لك كلم وَبَاثْ 
لق وتات الْحْدْتِ »4 [سورة النسای ۲۲۳ ۹ في التحريم أيضاً الْجَدَة 
من قبل الأب أو الأمء وبنات البنات وبنات البنين وإن سفلن» والأخوات 
لآب أو آم وبنات الاخ لأب أو أمء والعمات من جهة الأب أو الأم, 
والخالات من جهة الأب أو الأم .. ويدخل في التحريم كذلك القرابة من 
المصاهرت والقربة من الرضاع (انظر: رضاعة). 
وقد وردت آثارٌ عديدةٌ رت بالزواج من غير القرابةء لأنه آحسن للسل. 
من أشهرها : : (اغتربوا لا تضووا) واغتربوا: أي أبعدوا عن ذوات 000 
وتضووا: آي تضعفوا ٠‏ وهي آثار لا تصل إلى درجة الصحیح ٩"‏ 01 
اوت الطبية الحديثة أثبتت أن تكرار الزواج بين الأقارب يزيد من 
فُرَصٍ انتقال الأمراض الوراثية وتفشيها في العائلة» ويْضيِفُ النّسْلَ مع 
تعاقب الأجيال» فقد کشف علم الوراثة أن بعض الصفات البشرية 0 
بين الأجيال بصفة سائدة» وبعضها ینتقل بصفة متنحية. فالصفة الورائية 
السائدة إن كانت في أحد الزوجين دون الآخر فإن لها القدرة على الظهور 
ی فن سای از الصفة الورائية المتدحية إن كانت موجودة في كل 
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من الزوجین فان ربع الأولاد یولدون مصابین بذلك المرض""؟ وربما 
تعود الحکمة من تحریم الزواج بین المحارم إلى هذا السبب» وتذکر کتب 
التاریخ أن بعض الحضارات قد بادت بسبب تفشي الزواج من الأقارب 
بینها کالحضارة الفرعونية التي شاع فیها الزواج بین الاخوة والأخوات 
(انظر : إرث). 

زواج الصغير: يجوز للصغير قبل البلوغ آن یتزوج» سواء کان ذكراً أو 
أنثى » ويباشر وليه العقد ويزوجهء ولا يصح منه الطلاق سواء كان مميزاً 
أو غير مميزء إلا عند الحنابلة فقد أجازوا منه الطلاق إن كان مميزاً 
N DGS‏ 
عملا بقوله تعالی: وى بين يِن ایض بن شیک ان از فلع 
کر آشهر وای ل > [سورة الطلاق» [٤‏ (انظر : عدة). 

إلا أن زواج الصغار - من الوجهة الطبية - لا بخلو من محاذیر: لأن الأجهزة 
التناسلية عند الصغار لا تكون مهيأة للجماع» والصغار غیر مهیئین نفسیاً بعد 
لممارسة الجنس مما يؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفات نفسية سيئة 
قد ترافق الزوجين طوال حياتهما المقبلة» وتؤدي إلى إخفاقهما في قيام علاقة 
جنسية سوية بعد ذلك! لهذا ن ننصح بعدم الزواج قبل البلوغ على أقل تقديرء 
لأن البلوغ مؤشر فطري يدل على أن الجسم أصبح مهيا لممارسة الجنس» 
كما أن الإنسان بالبلوغ يصل إلى درجة مقبولة من الوعي الاجتماعي الذي 
يساعده على تكوين الأسرة .. علماً بأن معظم القوانين ن المعمول بها فى 
البلدان الاسلامية وغیر الاسلامية تمنع الزواج قبل سِنّ الرُّشْيٍ ا تان 
رة شتا 

ال ا ن اوج جائن بل أرى أنه مندوب» لقول النبی كل : 
۳ کم وانکخوا الأكفاء وانكخوا إليهم)"' لأن هذا الفحص 
یکشف ان کان أحد الزوجین مصاباً بمرض عضوي أن تشه آو غیره من 
الآفات التي تحول دون قيام علاقة جنسية صحيحة بين الزوجين» ا 
الفحص عن مرض من الأمراض السّارية و المُعدية التي يمكن أن تنتقل إلى 
الزوج الآخر عن طريق الجماع أو غيره من الطرق» وقد یکشف الفحص 
أيضاً بعض الأمراة ض الوراثية لدى أحد الزوجين أو كليهما مما يهدد ذريتهما 
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بهذه الأمراض .. ومکذا نجد آن الفحص الطبي قبل الزواج یجعل کلاً من 

الطرفين على بينة من الأمراض التي عند صاحبه ثم یکون له الخیار بعد 

ذلك بالاستمرار أو الانسحاب! وقد توافرت اليوم وسائل زهيدة التكلفة لهذا 
الفحص الطبي الذي آصبح من متممات عقد النکاح في الكثير من دول 

العالم . 

واجبات الزوجین : الحياة الزوجية شركة تستمر بین الزوجین سنوات طویلت 

تتخللها قضایا مختلفت ولا تخلو من منغصات ومشکلات تتطلب من 

الزوجین خسن التصرف» والتحلي بالأخلاق الاسلامية الفاضلة للتغلب 
عليهاء لهذا یستحب معاشرة کل من الزوجین للاخر بالمعروف کما ورد في 
الکثیر من الایات والاأحادیث .. وتترتب علی العلاقة الزوجية واجبات 

وحقوق لکل من الزوجین علی الأخر» ذکروا منها : 

4 واجبات الزوج: بما أن القوامة في بيت الزوجية للزوج› فان عليه أن 
يتحلى بصفات القيادة والأناة والصبر والحکمة » لأنه هو الذي یقود 
مركب الزوجية؛ ولهذا جاءت التوجيهات الربانية الكثيرة موجّهة للزوج 
لتوصيه بزوجته» منها فوله تعالی : ۰ هن المعروف إن هموش 

فقس آن تگروا یا ول ال فيد خر كيرا ة [سورة النساء 
۹ وقوله تعالی: «وََن بل ی 7 اون [سورة الم 
۸ وقول النبي كَل : (لا یفرك مومیْ مومنة ان ره متها اقا 
رضي منها آخر)۱۹ وقوله: : (استوصوا بالنساء خيراً فإنّ المرأةً خُلقتُْ 
من ضلعء ٠‏ وان أعوج شيءٍ في اشم املا ا شعت وة ترت 
وإن تركنّة لم يز أعوجّ» فاستوصوا بالنساء)””'' ومعنى ذلك أداء 
الحقوق كاملة للمرأة» مع حسن الخلق في معاشرتهاء والبشاشة لهاء 
وعدم الإساءة بالكلام الغليظء آو الاعراض عنها والمیل إلى غيرها 
(انظر: جنس) كما أوجب عليه واجبات مالية من مهر ونفقة وسكنى» 
وواجبات غير مالية كحسن العشرة» وعدم الإضرار بها أو ظلمهاء 
والعدل بين الزوجات إن كنَّ أكثر من واحدة» وأن يعفها بأن يطأها 
ويقضي وطرها ... 
واجبات الزوجة: يجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف» لأنه هو 


oo 


القوام عليها وعلى أمور البيت لقوله تعالی: «ألرَجالٌ ومو عل السار 
پعا مكل ا عل بقض وبا آنثوا ین آمولهمْ» (سسورة 
النساء 5 وتمکینه من الاستمتاع بها؛ وعدم الإذن لمن يكره 
يدخول بيته» وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه» وله تأديبها بالمعروف» 
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس عليها خدمة زوجها من طبخ 
ونحوه» لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا یلزمها ما سواه 
آما المالكية فقد آوقفوا ذلك على العرف9 "© . 
واجبات مشتركة بين الزوجين: وهناك واجبات مشتركة يشترك فيها كل 
من الزوجین منها جل المعاشرة واستمتاع كل منهما بالآخر» وحرمة 
المصاهرة» فالزوجة تحرم على آباء الزوج وأجداده وأبنائه وفروع أينائه 
وبناته» كما يحرم على الزوج أمهات الزوجة وجداتها وبناتهاء وبنات 
أبنائها وبناتهاء وأن يجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو خالتهاء كما 
يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد إتمام عقد الزواج وإن لم يدخل 
بها. . ومن حق كل من الزوجين على الآخر أن يكتم سره» وأن يستر 
ما يقع بينهما حال الجماع وقبله من مقدماته أو غير ذلك من الأسرار 
التي تكون بين الزوجين عادةء لقوله 3 : (إنَّ مِنْ أشرٌ اللّاسي عند الله 
منزلةً يومٌ القيامة الرجل بفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر 
رها 
-٩‏ الزواج الفاسد: ومنه زواج الخامسةء وزواج المتزوجة من الغیر» وزراج 
المطلقة نلاناً مس مطلقها والزداج من المحارم؛ ویتفق الفقهاء علی وجوب 
العدة وثبوت النسب بالوطء ذ في الزواج الفاسد إن كانت هناك شبهة تُسقط 
الحدَّ بأن كان لا یعلم بالحرمة» لن الأصل عند الفقهاء ٠‏ أن كل تكاج يدرأ 
هه الخد و ا ارات تا أما إِنْ لم تكن هناك شبهة اسقط الحدً 
بأن كان عالماً بالحرمة فلا یلحق به الولد لا خت ت الح فو ت 
360 
واختلف الفقهاء في فساد صور آخری من الزواج منها : 
الزواج بغیر شهود: الذي آجازه المالكية ولکن اشترطوا فیه الاشهاد 
» قيل الدخول. 
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زواج المحُرم بالحجٌ: أجازه الحتفية. 

الزواج دون ولىٌ: أجازه الحنفية. 

زواج الشهار: والشّغار هو أن يروج الرجلٌ وليّتّه لرجل آخر بشرط أنْ 
یزوجه الاخر وله دون مهر لأيّة واحدة منهما . وهو نكاح فاسد عند 
المالکية والحنابلة» وباطل عند الشافعیة» لحديث ابن عمر رضي الله 
تعالی عنهما: (نهی رسول الله ع عن الشغار. والشغار أن يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولیس بینهما صداق)*"؟ وذمب 
الحنفية إلى أنه نكاح صحيح لكن أدخل فيه شرط فاسد؛ لهذا فقد 
آجازوه اذا ألغي فيه الشرطء وأوجبوا فيه مهرّ الوثل لكل من المرأتين 
وضُوَرٌ الرّواج المختلّف فيه كثيرةً ولكن اتفق الفقهاء aT‏ 


العدة وثبوت الب بالوطء بالرغم من فساد الزواج على التفصيل الذي 
بيناه آتفاً . 


۰ ی ی : من التزويج بكفئها إذا e E‏ 


وه ن کم اه [سورة البقرق ۷ وقد اتفق الفقهاء e‏ 


إذا تحقق العضل من الولي أمره الحاکم بتزویجها فإن فعل وإلا انتقلت 


الولاية إلى غيره .. ويأتي العضل أيضاً بمعنى الإضرار بالزوجة بالضرب 
والتضییق علیها آو منعها حقوقها لتفتدي نفسها منه وهو حرام كذلك إلا في 
حال إتيانها ا والشوز ويذاءة اللسان ونحوه لقوله تعالی : 
#را مضه وا يعض ما ءاتبشوهن إل أن يأو يِس مد4 [سورة 
النساع؛ .]١9‏ ع ام قرس و و لأنه 
عوض أكرهت على بذله بغير حق”” ". 
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هوامش/زواج ۱ 

۷( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التكاح 5578 واللفظ له من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهء ومسلم قي صحيحه كتاب النكاح ١۸٤۲ء.‏ والترمذي في النكاح ١١٠٠ء‏ والنسائي في 
الصیام ۰۲۲۰۷ وابن ماجه في النکاح ۰۱۸۳۵ وأحمد في مسنده ۰۳۶۱۱ والدارمي في النكاح 
۷۱ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب النکاح ۰ واللفظ له من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالی 
عنه ومسلم في صحیحه کتاب الرضاع ۰۲۲۱۱ 

(۳) أخرجه احمد فی مسنده ۱۲۱۵۲ واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» وأبو داود 
في التكاح ۱۷۵۶ . 

(4) أخرجه ابن ماجه ۰۱۹۵۷ وانترمذي ۱۰۰6 في النکاح عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه واللفظ 
له . 

ره آخرجه مسلم في صحیحه في النکاح ۰۲۵۰۵ وأخرج البخاري في النكاح (إن النبي كَل نهی عن 
المتعة) من حديث الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبد الله رضي الله تعالی عنهم. 

(0) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب النکاح ۲۵۰۹ من حدیث الربیع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى 
عنهما . 

(۷) آخرجه مالك فی الموطاًٌ. کتاب الطلاق ۰۱۰۷۱ 

(A)‏ آخرجه الترمذي في النکاح ۰۱۰۲۰ والحاکم ۱۸۱/۲ من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه: 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه أبو داود في النكاح ”187 واللفظ له من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء والدارمي في 
النكاح ۲۱۱۰ وأحمد في مسنده ۰۲۳۹۵۹ والترمذي في التکاح ۰۰۱۰۵۹ والنساتي في چشرة النساء 
۲ واعله با لارسال. ۱ 

(۱۰) الدر المحتار ۰۳۹۹/۲ حاشية الزرقاني ۰۵1/۶ المهذب ۰1۷/۲ کشاف القناع ۰۲۰۰/۵ حاشية 
الدسرقی ۳۶۰/۲ 

(۱۱) انظر: آبحاث واعمال الموتمر العالمي الرایع عن الطب الاسلامي؛ الکویت؛ ۰۱۹۸۱ ص ۲۸۳. 

John R.S: Genetics , Fincham , 1 Ed. 1983 (1۲) 

)۳( آخرجه این ماجه في النکاح ۱۹۵۸ من حدیث عائشة رضي الله تعالی عنها . 

(۱۶) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الرضاع ۲۱۷۲ واللفظ له من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» 
وأحمد فی مسنده ۰۸۱۱۳ 


(۱۵) آخرجه البخاري في صحبحه کتاب أحادیث الأنبیاء ۳۰۸۶ واللفظ له من حدیث آبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع 77191 , 
0 الخانية على الفتاوى الهندية /١‏ 457» المجموع ۰1۲۵/۱۱ المغتي ۰۲۱/۷ الفواکه الدواني ۰1۸/۲ 

۱۷ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التكاح ۰۲۵۹۷ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)4۱۸ بدائم الصنائع ۳۳9/۲ فتح القدیر ۶ ابن عابدین ۰۳۵۰/۲ ۷ حاشية الدسوقي ۸ 
۶۱ جواهر الاکلیل ۰۲۸۰/۱ المغتي ۵8/1 . 

۱۰۳6/۲ آخرجه البخاري (الفتح ۹/ ۱3۲) رسلم‎ )۱٩( 

)22 انظر تفسير القرطبي لهذه الآية. 
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الريك ها هه انب مت وس وین مرو 


أحكام الزينة: 


56 


مشروعية الزینة: الزينة مستحبّ لقوله تعالى : طقل مَنْ حرم زد أ [ كمي 
باد وَأَلطَِيبتِ من ررق 4 [سورة الأعراف» ۲ ويندب التزين وتحسين الهيئة 
من غیر مبالغة لقول النبي گید : (أضلحوا رحالَكمْ؛ واضلخوا لباسَکم حتّی 
تكونوا كأنّكم شَامَةٌ في النّاسء فإنَّ الله لا يحب لمحن ولا الَحمنَ)(. 
لین مُسْتَحَبٌ من الزوج لزوجته بما لم يَرِد فيه نه » كالنّهي عن لبس الحرير 
والذهب والنهي عن التشبه بالنساء؛ كما يستحب التزين من الزوجة لزوجها بما 
لم برد فیه نهي .. ویستحب للمرأة إزالة شعر الوجه إن كان نابتاً في غير أماكنه 
كشعر اللحية» وإذا أمرها الزوج به وجب عليها عند الشافعية!" وورد عن 
لي الس كان اب ار ی و 
إلى بيوتهم » قال لهم : (أنهلواء حتّى تَدْخُلوا ليلاً» لکی معط الم و سح 
المَغْيبَةٌ)”" الشعثة : : متليدة الشعر .المغيبة: التي غاب عنها زوجها 50 
ترجیه لطیف من النبي 2 حتئ لا يرى الزوج زوجته في هينة رنه بل یعطیها 
مهلةً ريشما تتزين وتستعد لتلاقيه وهي في أحسن حال! . 

ترك الزينة: قد يكون ترك الرينة واا في بعض الظروف : كإحداد المعتدة 
من موت زوجهاء أو من طلاق بائن ويكون ذلك بأن تتجنب الزينة والطيب 
ولبس الحلی ج وکل ما من شأنه أن تعتبر به متزينة ما لم تدع ضرورةٌ له وذلك 
توقيراً للعلاقة الزوجية وتعبيراً عن الوفاء لها وريما ق 
نفسيٌ للمرأة» فاه ترك المرأة للزينة طوالفترة العدة يهينها نقنياً لتم غلانة 
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زوجية جديدة» ويجعلها أكثر تقبّلاً لهاء بعد أن قضت فترة الاحداد وهي 
على تلك الهيئة! (انظر: عدَّة) . 
الإغراء ا قد یکون شا إليه في بعض الظروفء. كأن تعزيّن المرأة 
المطلقة طلاقاً رجعياً لتغري زوجها بمراجعتها؛ وقد یکون الاغراء حراماً 
كإغراء المرأة للرجل الأجنبى أو إغراؤه لهاء ومنه إغراءٌ الممرضاتٍ وغيرهنٌ 
من العاملات في الطاقم انطبي لزملائهم ذ فى العمل» أو للمرضى» ويجب 
على الإدارة المسؤولة منعٌ هذه A SE‏ 
فتنة وتعطيل للعملء وأن تلزم الممرضات بلباس محتشم تتوافر فيه أوصاف 
اللباس الشرعي» ومراعاة أحكام الحجاب والخلوة بما يحول دون الوقوع 
بالمحظور (انظر: حجاب» خلوة» لباس). 
آنواع الزينة: تتنوع آنواع الزينة وأشكالها والمواد المستخدمة فيهاء ونورد 
فيما يأني أهم أشكال الزينةء مبينين حكم الشرع في كل منها: 
*# | ست نالفطرة : وهي من كمال الزينة» وقد بينها رسول الله يَكِْهِ بقوله: 
اع ا : الاستحدا والختانٌ وقص الشارب وتف الابط 
وتقليمٌ الأظفار)"* ' وفي رواية: (عَشْرٌ من الفطرة: قَّصٌ الشارب. وإعفاءٌ 
اللحية والسّواك» واستنشاقٌ الماء» وق الأظفار» وغسل البَراجِم» 
وتثث الابط وحلق العانف وانتقاص الماء قال الراوي : وتالا 
إلا أن تكون المضمضة قال وكيع وهو أحدٌ رواته : انتقاص الماء يعني 
الاستنجاء)" والبراجم : العقد التي في الاصابع . وکلها سئن تزید المرء 
زينة ونظافة وتحقق الطهارة الواجبة في العبادات » ولابد هنا من التنبیه 
ٍلی بعض العادات التي تخالف هذه الفطرة, وقد تسللت [لینا من غیرنا؛ 
ومنها اطلاق الاظافر عند النساء» واستخدام الاصباغ المعروفة پاسم : 
المناکیر (۱۸۵۳[0076) التي تمنع وصول الماء إلى أعضاء العسل والوضوء 
فتمنع صحة الطهارة (انظر : طهارة فطرة) . 
اليب والاهان: هو استعمال المواد العطریّة آو الزیوت آو 
الما خي ل و ا ل را تفرك 
النببئ كك : (حبّب إلى من الدنیا: التساء والطيبٌٍ وجعِل قُرَةٌ عینی 
. في الصلاة)۲۳ ویشترط فیما یتطیب به الرجل آو یهن آن کرد بل بلا 
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لون؛ لقول النبيّ كَةِ : (طيبٌ الرجالٍ ما ظهرَ ريحة وخفي لون 
وطیبٌ النساء ما ظهر لوئهٌ وخفی ري ریځ ویسدحت الخطئب 
والادّهان للرجل داخل بیته وخارجه؛ ونکت للمرأة أن تتطیب أو 
تذّهن في بيتها بما شاءت» وأما خارج بيتها فليس لها أن تتطيب أو 
تذهن بما ينم عليهاء أو يُغري من تمر بهم من الرجال» للحديث 
الذي تقدم وحديث: (أيّما ۳ ةٍ استعطرث» فمرّث تقوم ليجدوا 
ريځها فهي زانية)“ و الطب والادهان لل بال اة 
الجمعة والعیدین »۳ الناس» ويحرم الادهان أو یکره في بعض 
الحالات: کالاحرام بالحج آو العمرة والاعتکاف والصوم وإحداد 
المرأة علی زوجها کما تقدم"۳. 

الکخل: ما تکحْل به العین» ویکون للزينة آو للتداوي» وغالب ما 
یستعمل فیه حجر الائمد الذي امتدحه النبي و فقال : (خ خَيْرٌ أكحاليكم 
الإثمدء یجلو البصرٌ ويُنبت الشَّعرَّ)”*'2 ولا خلاف بجواز الکحل للنساء 
بتصت لته لس رال تن امار حالف قم لشیم نی اعد فرانه 
وكرهه في قول آخر لما فيه من تشه بالنسای وقال الحنفية بالجواز 
للرجال ان لم يقصد به الزینة» وذکر بعضهم آن الممنوع هو التزین 
للتكبرء لا بقصد الجمال والوقار» وأجاز الحنفية الاکتحال للمحرم 
بالحج أو العمرة إن كان بغير طيب» وأجازه الشافعية والحنابلة مع 
الكراهة» ومتعه المالكية إلا لضرورة» فإن اكتحل فعليه الفدية»ء وإذا 
اكتحل الصائم فوجد طعم الكحل في حلقه ووجد لونه في نخامته لا 
یفسد صومه عند الحتفية والشافعية وهو قول اين تيمية. لأنه لم یصل 
إلى الجوف من منفذ مباشر بل بطریق المسام وفال المالكية والحنابلة 
إنه يفسد الصوم'''' (انظر: صوم). 

ونرى من الوجهة الطبية تجنب الاكتحال في بعض الظروف التي 
اختلف الفقهاء فيهاء E‏ وبخاصة أن الاكتحال لم يعد 
متعيناً للتداوي بعد أن توافرت لدينا ذ في العصر الحاضر آدوية كثيرة 
لأمراض العیون تغنی عن الاکتحال . 


و 
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الحِلْيَةٌ: وهي أشياءٌ تُصنع من الذهب أو الفضة أو الأحجار الثمينة» 
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وتلبس للزينة في الأصابع ارا في العنق آو علی الثیاب» والعلة حلالٌ 
للنساء على اختلاف أشكالها إن كانت مما اعتادت النساء وال به 
كالطوق والعقد والسّوار والخلخال ونحوهاء ومن .أي نوع کانت (ذهب. 
فضةء جواهر كالياقوت والعقيق واللؤلؤ ..) بشرط أن تكون بلا إسراف ولا 
تب بالرجال. 
أما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب» ويجوز لهم التحلي بالفضة 
وبالحلي اعبرم ی ی ی ی و و 
الرجال عادق وقد کره بعضهم التختم بغیر الذهب والفضة کالنحاس 
والحدید ونحوه» وأجازه بعضهم وعند الذين يجيزونه يجب في 
الوضوء والعُسل تحريك الخاتم أو الإسورة في اليد حتى يصل الماء 
إلى .ما تحته» ویجب نزع الخاتم من الید عند التبم" . 


النساءُ لصبغ جلد اليدين والرجلین وبعض آجزاء الجسم الأخری؛ 
وتخضیب الشعر مستحبٍ لقول النبي ی : (غیّروا الشیب ولا تشبهوا 
بالیهود) ۳ ویکره الاختضاب ببعض الاألوان کالسواد والبیاض فی 


بعضص الحالات ویندب مع الاختضاب کد 4 الشعر بالق واه ص 


من الزينة أیضاً (انظر: شعر). 

الوشم مر ای ن زی بحمل بخرز الجلد با ییحی جرج الم نم 
یذ عليه كحلٌ أونيلةٌ أوصبغات خاصّة ليخضرٌ أو يزرقٌ» وهوحرامٌ» لما روته 
أم المؤمنين عانشة رضي الله عنها: (نهى رسول ال عن الواشئة 
والمُستَوشمّة. والواصلة والمَمْتَوصلة: والنايِصَة والمَلَمصّ 07 
ی 
یعمل بها آو هي التي تضع ما یعرف الیوم باسم الباروكة . والواشمة: هي 
التي تجعل الخيلان (ج . خال (0/0!9) في وجهها اا 
والمستوشمة: هي التي يعمل بها . والنامصة: هي التي تنقش الحاجب 
خن يرق اة : هي التي يعمل يها . أما من كان به وشم قبل علمه 
بحرمته فلا شيءَ عليه» ووضوؤه وغسله صحيح لأنه يشق عليه إزالة الوشم. 


2 التبرج : هو إظهار الزينة لمن لا يحل له النظر إليهاء وتبرج المرأة علی آشکاله : - 


0۲ 





: ر ا دج ریو کوک ویم سیر 
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المختلفة من التثنی فی المشی والاختیال لاثارة الغرائز وتحريك الشهوة عند 
الرجال» فإنه حرام إجماعاً إلا للزوجء لقرل الله تبارك وتعالی: وه ی 


وک و ت هید ار 4 [سورة الأحزاب» ۳۳] وقوله تعالى : 


ولا یضر بارجلهن عم ما ین من یه 4 [سورة النور» ۳۱]. 
5- الجراحة الجمياية من أجل زین جائزة» ولکن بشروط (انظر: جراحة). 


هوامش/زينة 


۱( أخرجه أبو داود في اللباس ١077‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه» وأحمد في مسنده 

UAW 

(۲) الفتح ۳۷۸/۱۰. 

۳( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب النکاح 1۸11 . 

)€( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب اللباس ۰۵4۳٩‏ ومسلم في صحیحه کتاب الطهارة ۰۳۷۷ 
والترمذي فى الأدب CYA‏ واللسائی فی الطهارة ۰۱۰ وأبو داود فی الترجّل ۰۳۹۲ وابن ماجه فى 
الطهارة وستنها ۰۲۸۸ وأحمد في مسنده ۰3۸4۲ ومالك في الموطاً ۰۱8۳۷ من حدیث آبی هريرة 
رضی الله تعالی عنه. 





)6( آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الطهارة ۰۳۸۶ وأبو داود في الطهارة »٤۹‏ والترمذي في الأدب 


۰۳۸۱ واد بن ماجه في الطهار:ة وسننها ۰۲۸۹ وأحمد في مسنده ۰۹ ۰ من حدیث عائشة رضي 
. الله تعالی عتها. 
0( ل ره والحاکم والبيهقي» وقال 
)¥( الع ی ی 2۳۱۳۱ والنسائي في الزينة ۲۸ 6 وأبو داود في النکاح ۰۱۸۵۹ 
)۸( أ اا SARAY‏ والدارمي في الاستنذان «Tor‏ والنسائي في الزينة 0۳71 
والترمذي فى الآدب ٠‏ ۳۷۱ وقال: حديث حسن صحیح . 


0 (9) ابن عابدین ۲/ ۲٠۲‏ المغني ۳/ .۳٠١‏ 


(۱۰) آخرجه ابن ماجه ۰۳4۹۷ وأحمد ۰۳۰۳۹ وآبو داود ۰۳۸۷۸ والبيهقي ۰۲۶۰/۳ وصححه ابن حبان 
۳۹ 

(۷) ابن عابدین ۰۱۸1/۲ الدسوقي ۰۱۱/۲ المغني ۲/ ۰۳۲۷ القليوبي ۰۱۳۶/۲ فتح القدیر ۷۳/۲. 

() الا ختیار لتعلیل المختار ۰۱۵۹/4 کفاية الطالب الربانی ۰۳۵۹/۲ قلیوبی وعميرة ۰۲۳/۲ کشاف 
القناع ۱/ ۲۸۲. ٠‏ 1 

() آخرجه الترمذي في اللباس ۱۷4 من حدیث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وقال حديث حسن 
صحیح وآخرجه الشیخان وغیرهما بمعناه [ تحفة الاحوذي ۶۳۳/۰ مطبعة الفجالة الجديدة ] وانظر 
أيضاً [ الألباني ز تخریج الحلال والحرام ۱۰۵ ]. 

(14) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة 187 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وأحمد في 
مسنده ۸۶۳۲ . 
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السّجَنٌ : ( : (20500) الحَبْسٌ وتقييد الحرية» وهو وسيلة قديمة جداً من وسائل 
العقوبة حتى إننا لا نعرف على وجه الدقة إلى متى يعود تاریخها؟ وهذا ید على أن 
البشر قد عرفوا منذ وقت مبكر من تاريخهم قيمة الحريّة في حياة الإنسان» ولهذا 
لجأو إلى السسجن من أجل الوّجر والرّدع! . 

والذي يهمنا هنا هو ما يلحق بالمساجين من اضطرابات نفسية أو أمراض 
عضوية أو إصابات من جراء السجن» فمن المعلوم أنَّ بعض المساجين تحت وطأة 
السجن يُقدمون على الانتحار» أو تعاطي مواد خطرة تسبب لهم أعراضاً مرضية بهدف 
نقلهم إلى المستشفى حيث الظروف أخفٌ من ظروف السجن! ويلجأ آخرون لتعاطي 
المخدرات بهدف الهروب الوهمي من حالة السجن التي هم عليها! وليس من النادر 
أيضاً أن يرتكب بعضهم جرائم العنف داخل السجن» أو يعتدي بعضهم على بعضهم 
جنسياً! وكل هذه الممارسات وغيرها تجعل المساجينَ بحاجة ماسّة للرعاية المستمرة 
صحياً واجتماعياً ونفسياً! . 


أحكام السجن: 

۳۹ مشروعية السجن : السجن وسيلة من وسائل التأديب المشروعة» وهو يعد من 
یاب التعزیر» ویهدف الی الضغط النفسی علی السجین لتأدیبه وزجره وردعه 
وردع غیره عن فعل المحرّمات التي نهی الشارع عنها آو ارتکاب الجرائم 
والإهانة وا لاتلاف واحتفار آدمية السجین» وقد نصل الفتهاء على حرمة معاقبة 
السجین بعدة آمور منها : 


سس 


۱ 
3 
5 
۱ 
ا‎ 
١ 
١ 
ا‎ 
۱ 
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قمع سنوی 





التمثیل بجسم السجین يکافة صوره وأشکاله. 

ضرب الوجه ومواضع المقاتل . 

و التعذیب بالنار ونحوها؛ آو خنق السجین وعصره وغطسه في الماء أو 
حبسه فی بیت مسدود التوافد وفیه دخان!. 

ی التجویع» أو تقديم طعام فاسد آو [طعامه ما لا یژکل عادة» آو دس 
النجاسات والمحرمات قي طعامه واجباره علی تناوله. 

#ٍ التعریض للبرد القارس آو الحر الشدید ونحوه. 

# التجرید من الملابس لما فیه من كشف العورة. 

 #‏ المنع من الوضوء والصلاة والعبادات الاخری کالصیام وقراءة القرآن 
وغیره . 

د منعه من قضاء الحاجة آو التضییق علیه بها. 

۰ السَّبّ والشتم وأشکال الاهانة المختلفة. ۱ 

منعه من وطء زوجته الا لمصلحة شرعية معتبرة تقتضي منعه من وطئها 

(يجب تحديد أوقات معينة» وغرفة مجهزة في السجن» للخلوة الشرعية 

بين الزوجين) . 

فإن كلّ هذه الأعمال لا يجوز معاقبة السجين بهاء ولا يجوز للطبيب 

أن يشارك فيهاء ولا يجوز له أيضاً أن يتغاضى عنها إذا علم بها بل 

عليه أن يمتعها إن استطاع لما فيها من مخالفة شرعية ولما قد ينتج عنها 
من أضرار بدنية ونفسية! ولا يجوز للطبيب أيضا استخدام معارفه الطبية 
في المساعدة باستجواب السّجناء على نحو قد يضر بصحتهم البدنية أو 

النفسية أو العقلية. 

۳ تنفيذ الحدود والعقوبات على السّجين: ليس للطبيب أن يشارك في تنفيذ 
السلافه و ی ی ای 
علی السجین المحکوم بهذه الاحکام لمعرفة مدی تحمله لتنفیذ الحکم علیه؛ 
فقد یکون المحکوم علیه مريضاً» أو تكون المحكومة امرأةً يشْكُ أنها حامل. 
فهذه من الاعذار التي تبرر تأخیر التنفیذ (انظر: حدّ) وعلى الطبيب أيضا في 
حالات الإعدام أن يكشف على المعدوم بعد التنفيذ ليتأكد من تمام موته قبل 
أن يُحمل من مكان التنفيذ حتى لا يُدفن وفيه رَمَقْ من الحياة (انظر: إعدام). 
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TT e 
تدخل الطبيب» وقد شهدت حضارتنا الإسلامية منذ وقت مبكر عناية خاصة‎ 
بالمساجين وبالسجوت» ومن ذلك ما كتبه الخليفة عمر بن عبد العزيز زحم‎ 
الله إلى ولاته فى الأمصار أن: (انظروا من في السجون؛ وتَعْهّدوا المرضی)‎ 
وص الخليفة (المُمْسَدِر) بعضّ الأطباء للدخول على المرضى في السجون‎ 
کل یرم وحمل الأدوية والأشربة لهم» ورعايتهم وإزاحة ا‎ 

ونظرا آ للحالة التفسية التي یصیر آغلب المساجین الیها فانه لا یجوز منع 
الطبيب ولا الممرض من علاجه وتمريضه؛ إذ المقصود من السجن تقييد 
حوکة السجین ولیس تعریضه للمرض آو للتلف آو الهلاك ويجب على 
الطبيب أو الممرض أنّْ يقدّم للسجين كل ما يستطيع من عون طبي ودعم 
نفسي لمساعدته علی اجتیاز مدة السجن » 6 لکي بخرج مه سلیما معافی نفس 
ووا موق خی له ونافعاً في المجتمع . .. وإذأ مرض السجينٌ 
وأمكن علاجٌه في السجن فلا یخرج منه والا وجب آن یخرج الی حیث 
تتوافر له وسائل العلاج من مستشفی ونحوه. 

إجراء التجارب على السّجین: لا يجوز إجراء التجارب على السجين بأي 
حال من الأحوال حتى وإن وافق هو على التجربة» لانه غالیاً ما یکون ناقص 
الأهلية لمثل هذا القرار بسبب وضعه النفسي» > ولأن هناك شبهة بان يكون قد 
قبل بإجراء ء التجربة عليه أملاً في تخفيف الحكم أو إلخائه» وفي هذا استغلال 
غير مشروع لوضعه (انظر : بحث علمي). 

إضراب السجين عن الطعام: قد يُصْرِبُ السَّجِينُ عن الطعام في سبيل الضغط 
على إدارة السجن لتحقيق مطالبه في الإفراج عنه. أو تحسين ظروف سجنه» 
أو تعجيل تقديمه إلى المحاكمة» أو أية أسباب أخرى» وقد يستمر [ضراب 
السجین عن الطعام حتى الموت إذا لم تلب مطالبهء ويحصل هذا غالبا في 
السّجِونِ السياسية! وبالإجمال بحو لشفي أن يُضرب عن الطعام للأسبابت 
العي آوردناها أو أية أسباب أخرى» ولكن لا يجوز له أن يستمر في 
الاضراب حتی الموت؛ لأنَّ ازماق امس مَنْهیْ عنه بالکتاب والسنت حتی 
وإن كان بطریق الامتناع عن الأكل (انظر: انتحار) . 
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ف وب 


وعلى الطبيب احترامٌ رغبةٍ السجين المضرب عن الطعام» وليس له أن يجبره 
على الأكل أو يغذيه بالإكراه» ويستحسن إشهاد طبيب آخر على أن السّجين 
قد اتَخذ هذا القراز بکامل ارادته ووعیه ودون |کراه» ولکن یحسن بالطبیب 
أن يبيّن للسّجِين مخاطرٌ (8909) هذا الامتناع علی صحته ۲۳ ویذگره بحکم 
الشرع وآنه لو مات يسبب إضرابه عن الطعام كان كالمنتحر» فلعله یتراجع 
عن قراره ویعود للاکل .. ویحتاج المضرب عن الطعام إلى عناية طبية 
مستمرة» وإذا بدأ وعیه یغیب بسبب نقص التغذية فقد أصبح ناقص الأهلية 
ومن ثم يجب التدخّل الطبّي لاستنقاذه من الموت! . 
الجنون في السجن : ذهب جمهور الفقهاء إل أن ۱ إذا فَقَدَ عقله وجِنّ 
في السجن آخرج منه لأنه لا يعود قادراً على إدراك المقصود من سجنه 
ويستمر خروجه حتى إذا عاد عقلَّهُ أعيدٌ إلى السجن ليكمل مذَّةَ حكمه. أما 
الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنَّ الجنون لا يمنع التعزيرٌ - والسجن من التعزير ‏ لأنَّه 
وإن تعطّل جانبٌُ التأديب للمجنون» فلا ينبغي تعطيل جانب الزجر للغير'" . 


هوام ش/ سجن 


0) 
(۲) 
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ابن سعد : الطبقات ۳۵۱/۵ وابن آبی أصیبعة: عیون الأنباء ۰۳۰۱ 

أطول إضراب عن الطعام هو الإضراب الذي أضربه تسعة سجناء في سجن (كورك) بأيرلندة» واستمر 
ثلاثة شهور (من ١١‏ أغسطس - ١١‏ نوفمبر 1970 م) وقد كان للعناية الطبية الفائقة التي بذلت لهم 
فضل كبير ‏ بعد فضل الله عرَّ وجل في استنقاذهم من الموتء علماً بأن إضرابهم كان عن الطعام 
نقط وليس عن الماءء فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا ماء سوى أيام معدودات؛ ويذكر أن أطول مدة 
عاشها إنسان بلا ماء ولا طعام ثم تتجاوز 14 يوماً فقط [غيئيس: موسوعة المعلومات العامة للأرقام 
القياسية. ص ۰۲4 موسسة نوفل؛ بیروت ۶۱۹۸۷ ] ویمر جسم المضرب عن الطعام بمرحلتین : 
الاولی تستفرق نحو آسبوعین وفیها يستهلك الجسم ما لدیه من طاقة مخزونة على هيئة شحوم من أجل 
الحصول علی الطاقة اللازمة لعملیاته الحيوية» تلیها المرحلة الثانية وفيها يبدأ الجسم باستهلاك 
بروتیناته للحصول علی الطاقت وفي هذه المرحلة يفقد المضرب عن الطعام يومياً آکثر من ۲۰۰ غ من 
وزن عضلاته» وینخفض وزنه سریعا بمعدل نصف کیلوغرام پرمیاً. وتتدنی درجة حرارته» ویتباطاً 
نبضه. وینخفض ضغطه الشرياني» ویضعف تنفسه؛ ویشحب لون بسبب فقر الدم الشدید. وتمسي 
حياته في خطر [ذا لم یتراجم عن اضرابه» وتقدم له الاسعافات الطبية المناسیة! . 

الشرح الکییر مع حاشية الدسوقي ۰۲۸۲/۳ بدائع الصنائم ۰۱۳/۷ حاشية ابن عابدین ۰۳۷۸/۵ أسنى 
المطالب مع حاشية الرملي ۰۱۸۹/۲ حاشية القليوبي ۰۲۲۰/۳ البحر الزخار ۰۸۲/۰ 
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سحاق 

السّحاق : (8501801550ا) مضاجعة ارا لرا وهو انحراف جنسي قدیم 
كما تدلّ بعض المنحوتات القديمة» لكن لا يُعرف متى بدأت النساءٌ بهذا النوع من 
المُّدُوذء آما العُذوذ الجنسی المقابل للسّحاق وهو اللواط (/0606:358) الذي 
یمارسه الرجال بعضهم مع بعض فقد کان قوم نب الله لوط عليه السلام آول الامم 
التي ابتدعته كما جاء في قوله تعالی : اذل یه نون وله ما فد 
ا ین َر تب الکلی * تم کانود الیجال EAE e‏ 0 قوم 
مروت € [سورة الأعراف CE ys ء]۸١ ۸١‏ 
أوّل من ابتدع فاحشةً السّحاق» لأن رجالهم قد اكتفوا بالرجال» فلا یبعد آن تکون 
نساؤهم أيضاً قد اكتفينٌ بالنّساء (!؟) ومما يؤيد هذا الرأي أن امرأة لوط نفسها قد 
شاركت في شيوع الفاحشة بين القوم يومذاك» كما أشار القرآن الكريم حيث قال 
تعالى: : «كتر بأفيلك خط يد ابل ولا یت ممم اسر ا که ماس 


0 لد مهم ا ی لبم قرب [سورة هود» ۸۱[ والله تعالى أعلم 
(انظر : لواط). 

آحکام السحاق: 

۱ - السْحاق حرام وهو من الکباثر کالزنی» لقرل النبي 3 : (السْحاق زئی 


ار 


الثسَاءِ بيتَهُنّ)“ وهو انحراف جنسیْ مخالف لفطرة الله عر وجل الذي شرع 
الزواج بين الذكر والأنثى تحقيقاً لقيام الأسرة ودوام النوع البشري؛ 
والسحاق وو ا ا ا عن اللواط وبقية الانحرافات 
والممارسات الجنسية الشاذة والمحرمة فهو مصدر خطیر من مصادر العدوی 
بالأمراض الجنسية Transmitted Diseases , STDs)‏ امنمه6) لانٌ اه 


0 





اللواتي یمارشن السْحاق غالباً ما يكنَّ مصابات بهذه الأمراض» ومادن 
یمارسن فاحشة السَحاق بلا وازع من ین ولا خُلّقٍ فإنهن لا يتورّعنَ عن 
مخادنه الرجال والنساء ممن هب ودب وفي غمرة هذا الوسط الموبوء 
يمسين مرتعاً موبوءا بتلك الأمراض التخطيرة التي يؤدي كثير منها إلى العقم 
والتشوهات والعاهات .. والموت!. 

هذا إلى جانب الأثر النفسی للسحاق» فهو يجعل المرأة تعزف عن الزواج» 
وعزوفها هذا يحرمها من الذرَيّة ویجعلها تج ی بالعقم» ویدخلها في دوامة 
الإحباط والقلق والخوف من المستقبل» وهو إحساس مرير قد يدفع بها إذا 
ما استحكم إلى الانتحار أو الجريمة!. 

تماس عورتي المرأتين: يحرم تلاصق امرأتين بالغتين بعورتيهما بغير حائل 
سواء قصدتا اللذة أم لاء ا ولو بحائل إن كان بقصد 
اللذة؛ ويكره إن لم يقصد اللذة وذهب الفقهاء إلى مه ا 
في فراش راحد درءً للفتئة التي قد تنتج عن تمامن العورتين . . وإذا حصل 
إنزالٌ اه( حرمته) وجب العُسل (انظر : أعضاء تناسلیت نوم» 
شل). 0 

وذهب الحنفية إلى أن تماسسً الفرجين من جهة ال آو الُر نقض الوضوع 
ا يفهم من مذهب المالكية أيضاً الذين قالوا إِنَّ لس المرأة لامرأة 
آخری بشهوة ینقض الوضوی آما مذهب الحنابلة : والشافعية ان مس قبل 
امرأةٍ لقبل امرأة أخرى أو دبرها لا ینقض الوضوع ۱ 
السحاق في الصوم: السحاق يُفسد الصّومَ إذا أنزلت المرأة وعليها القضا 
وق الما که تب هنیا الكقارة قري رت صيام شهرين متتابعين ‏ 00 
ستين مسكيناً) لأنه جماع في نهار رمضان! آما خروج الم بلمس أو قبلةٍ 

أو مُبِاشَرَةٍ فإنّه يفسد الصومٌ عند المالكية بل ب ی ا 
الكفارة (انظر: صوم) . 

الحد في السحاق: اتفق الفقهاء علی أنه لا حدّ في السحاق. وانما يجب 
التعزير. ۱ 

الشهادة في السحاق: دهب کثیر من الفقهاء إل أن شهادة النساء اللواتي 
یمارسنّ السشحاق مردودة لآن السحاق مَستظ للعدالة . 


۵:۹ 


هوامش/سحاق 


)00 آخرجه الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد 7٩‏ ۰ من حديث واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي 
الله تعالی عنهما ؛ »> ثم أسند عن ابن معين والنسائي أنهما ضعفا أحد رواته . 

۳۱( حاشية الزرقانی ۰۱۵۰/۱ القوانین ۰ الفقهية ۰1۵۱ حاشية العدوي ۱/۲ ۲۰ 

۳ اش ابن عابدين 44/1: حاشية الدسوقي :114/١‏ شرح روض الطالب ۰0۷/۱ المجموع للنووي 
۰/۲ ۰ کشاف القناع ۰۱۲۹/۱ مطالب آولي النهی ۱85/۱ ۰ 
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الْسّحْرٌ : (6أ1129) في اللغة كل ما لطف مأخذه ودقٌّ» وأصل السحر صرف 
الشيء عن حقيقته إلى غيره» وقيل: إنما سمّت العرب السحرٌ سحراً لأنه يزيل الصحة 
لی المرضی» والبغضن إلى الح رن E a‏ 


للعاد 


. وعرّفه الحنابلة باه : ۱ 


في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له" . 


أحكام السحر: 


3 


حقيقة السّحر: اختلف العلماء في السحرء هل له حقيقة؟ وهل يستطيع أن 


يَقلب الأشياءً إلى غير طبيعتها الأصلية؟ أم هو مجرد تخييل وإيهاء؟ وكان 
لهم في هذا مذهبان : 


a 
2 


الأول: أن السحر حيّل وشعوذةٌ وإيهام وليس له حقيقة» أو له حقيقة 
ولكن لَظْفَ مأخذهاء ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن 
لمن عرف وجهها أن يفعل مثلهاء وإلى هذا أشار قول الحق تبارك 
وتعالی عن سحرة فرعون: « سَحرها أعيت الاس تلهم ربآاو 
بحر عَظِيرٍ» [سورة الأعراف» ۳ وإلى هذا ذهب بعض الحنفية 
والشافعية فقالوا اد السّحر مجرد تخييل من الساحر على من يراه 
وایهام له بما هو خلاف الواقع» وأنّ السّاحر لا يستطيع بسحره قلب 
O a‏ ان تا اش سین 
دخاناً بصل ٍلی بدن المسحور فیژذیه " وأغلب السحر من هذا النوع 
الذي یمارسه آیضا الحواة والسحرة في المسارح وآماکن اللهو من 


2۱ 


ألعاب ال وقد أصبحت هناك اليوم معاهد عديدة فى أتحاء متفر فه 
من العالم لتعلیم هذا الضرب من السحر الذي بدأ يستفيد من العلوم 
والميكانيكية وغيرها من ضروب العلم من أجل تحقيق بعض المشاهد 
الخارقة للعادة. 

الثاني: ان تنس حقیقة وتاثیرا في الأبدان» وقد أثبتوه من حيث 
الجملت واستدلوا علیه بأدلة منها قوله تعالى : «فْْ مود يِرَتٍ الْمَلَقِ * 


ار شم مش و یه( 
موس عد ره م2 E‏ 7 1 


تس اتسوا شرت النسای والدليل أنَّهِ لما أْمَرَ بالاستعاذة من 
رهن الم أن لمر ايرا ووا 

نقول: وتأثير السحر في الأبدان لا بقتضي بالضرورة تدخل مخلوقات 
خارقة كالجن والعفاريت كما يتوهم معظم الناس» فقد يكون تأثير السحر 
مادياً مباشراً» وقد يكون بالتخييل والوهم کما ذهب کثیر من الفقهاء 
فإن التأثير كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : (.. يكون تارة 
بالاتصال» وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من 
يؤثر فيه» وتارة بالأدعبة والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخیل)۳" 
والتحرة المتمرسون يعلمون مدى تأثير الوهم والتخيل في الناس 
ولاسيما منهم ضعاف النفوس كما ذكر ابن القيم: (وعند السحرة: أن 
سِحْرّهم إنما یتم تأثیره في القلوب الضعيفة المنفعلة» والنفوس الشهوانية 
التي هي معلّقةٌ بالشّغليات؛ ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء والصبيان 
والجُبّال وأهل البوادي» ومَنْ ضَعْفَ حيّله من الدين والتوكل والتوحيد» 
ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبویة)۳* 
وکلما کانت شخصية الساحر آقوی کان تأیره في الخرین آشد وکان 
شم ای ولا يُستبعد إلى جانب ذلك أن يتواطأ الساحر مع 
بعضن الوسطاء من البشر للمساعدة ببعض الافعال والتداخلات التي تؤكد 
الوهمّ» وتؤثر في الذي پریدون سحره؛ وقد کشفت بعض الجرائم عن 
5 مثل هذا التواطؤ في مناسبات كثيرة! . 


00 





وخلاصة القول. فان تأثیر السحر أمرٌ مشاهد معروف توکده الوقائم 
الكثيرة فلا ينكره إلا مُكابر» وهذا التأثیر - کما ذهب بعض الفقهاء ممن 
ذكرنا آنفاً ‏ لو كُشف آمره لعلم أنه من الأفعال المعتادة التي يمكن لمن 
عرف وجهها أن يفعل مثلهاء وبما أن السحر أمر غامض» وليست له 
أعراض يقينية نستطيع بها أن نؤكد ما إذا كانت الحالة ناتجة عن السحر 
أم لا؟ فعلينا أن نتعامل مع الظواهر الغامضة تعاملاً علمياً» فنخضعها 
للملاحظة والدراسة والتمحيص» حتى نتبين حقيقتها» ولا يجوز لنا أن 
نستمر في تعاملنا مع الظواهر الكونية الخامضة كما كان البشر يتعاملون 
معها في الماضي. إذ كانوا يردون أية ظاهرة مجهولة السبب إلى القوى 
ال ال مات سر ا 
راحت المساحة المنسوية لتلك القوی تتقلص وتضیق لیحتلها العلم 
بفضل الأدوات المعرفية التي يسر الله عر وجل للانسان آن یکتشنها 
ویعتمد علیها في کشوفاته (انظر : جن). 
ممارسة السحر: ار السشخر محرمةً شرعأً وقد وردت آيات عديدات 
تتضمن معنی الکفر لمن یفعله» منها قوله تعالی: * ..وَلكنَّ ليت كُمّرُوأ 
َسَلَمُونَ ألنَّاسَ الّحرَ © [سورة البقرة» ۰]۱۰۲ کما أن لبي كه عده من 
الكبائر فقال: (اجتنبوا السَّبْمَ الموبقات .. الشرك بالله» والسحر. يا 
الحديث” وقد فرق الفقهاء بين ن السحر الذي هو مجرد تمویه وحیل» واه 
من أنواع اللهو المباح إن كان بقصد التسلية ما لم يترتب عليه حرام فيكون 
حينئذ حراماً» وبين غيره من أنواع السحر التي تستهدف الإضرار بالناس وهو 
حرام بالإجماع. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تكفير من يفعل هذا النوع من 
0 ولام إلى ی و وإذا ثبت أن سحره أدى 


0 هناك حقيقتان يجب ألا تغيبا عن أذهاننا ونحن نتحدث عن 
السحر وعلاجه : 


+ الحقيقة الأولی: آن السحر آمر غامض. لیست له علامات واضحة 
متفق علیها» فلیس من السهل آن تعرف ما ذا كان الشخص مسحوراً أم 
لا؟. 


05۳ 


الحقيقة الثانية: أن الكثير من الأعراض والأمراض التي كانت تنسب 
في الماضي للسحر والجن (مثل الصَّرع وغيره) قد كشف العلم عن 
a aad ll‏ نراقي O E‏ 0 
مثلها فى هذا مثل بقية الأمراض التن عرقت أسبابهاء كما ذكرنا 
وهاتان الحقيقتان تقتضيان منا قبل أن نقول إن فلاناً مسحور أن نعرض 
حالته علی الاطبای فقد يكون ما يشتكي منه مجرّد عارض مرضي 
يحتاج إلى علاج» ولیس من النادر آن تسبب بعض الا مرا ض أعراضاً 
غامضة یظن الناس آنها من السحر؛ وما هي من السحر في شيء 
وبخاصة منها الامراض النفسية التي یظن معظم الناس آنها من السحر 
آو من فعل الشیاطین ومسٌ الجن» ولهذا يندب لمن يشتكي أعراضاً 
غامضة آن یراجم طبیبه للبحث عن الاسباب الحقيقية للشکوی: 
وليحذر من مراجعة الدجالين NS‏ یتورعود عن 
استغلال مثل هذه الحالات استخلالا شیطانیا. فیمارسون علی المریض 
شفل العهارونافة ا ق 
مرضه! وکم شاهدنا من خلال الممارسة الطبية حالات مأساوية من هذا 
القبیل» زک شا فا من آشخاص مصابین بأمراض يسيرة معروفة وقد 
ترددوا على أو ولك المشعوذیه ن فأوهموهم بأنهم مسحورون آو 
ممسوسون. فیستحکم هذا الوهم فیهم» ویشند تأثیره علیهم» فتختل 
أحوالهم» وتضطرب حياتهم» ویدخلون دوامة رهيبة قد لا بخرجون 
منها آبدا .. وبالله المستعان!. 

ومما یزید في انتشار ظاهرة الدجالین والمشعوذین في المجتمع آن 
آکثر الذین توثر فیهم آوهام السحر هم ضعاف الایمان وضعاف 
النفوس كما ذكرناء ولهذا كانت الأدوية الإلهية من أنفع الأدوية 
في علاج السحر (فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله تعالى» مغموراً 
كر وله من التوجهات والدعوات والأذکار والتعوذات ورد 5 
نشل به انطانن قبه: قله الان كان هذا من أعظم الأسباب التي 
۽ تملع إصابة السحر لهء ومن أعظم العلاجات له بعد ما تک 
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. سیم سید سس يرسيس مرت‎ RS 


ولهذا نتصح من یظن بأنه قد شحر آن یکثر من قراءة القرآن الکريم 
والأدعية المأثورة: والأذكار المشروعة» وأن يرقي نفسه بالرقية الشرعية 
التي علّمنا إياها رسول الله رن وليعرض نفسه على طبيب يثق بدينه 
وعلمه وخبرته» وليعتقد أولاً ا ك 
كان مسحوراً أم كان ر ولينذكر قول الحق تبارك وتعالى عن 

السحر والسحرة : وم هم ارين به من من َد إل بِإِذْنٍ آل [سورة 


البقرت °۲[ 
هوامش/سخر 
(۱) لسان العرت. 
)۲ 


(۳ 
20 
(0) 
(0 
(۷) 


(A 


القليويي ۰۱۲۹/۶ کشاف القناغ ۰۱۸۰/۲ مطالب آولي النهی ۰۳۰۳/۲ 

الجصاص : احکام القرآن (تفسیر الأية ۱۰۲ من سورة البقرة) . 

المغتي مع الشرح الکییر ۰۱۰۲۱۰4/۱۰ 

ابن القيم : الطب البوي» ص ۰۱۳۱ ط دار الکتب العلمية» بيروت» د.ت. 

المصدر السایق» ص ۱۰۱. 

آخعرجه البخاري في صحیحه کتاب الوصایا ۲۵۲۰ والحدود ۰1۳9۱ ومسلم في صحیحه کتاب 
الایمان ۱۲۹ والنسائی فی الوصایا ۰۳۹۱۱ وأبر داود فی الوصایا ۰۳4۹۰ من حديث أبى هريرة 
رضي الله تعالى عنه. 0 : ۱ 

ابن القیم : الطب النبوي؛ ص ۱۰۱ 
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سر طتی 


السّرٌّ الطبّيْ : 560:81 (1190153) السرٌ هو ما يكتم» والإسرار خلاف الإعلانء 
زهو ما بقع به قتخش الی شخض ار مسا إا رال ةد كل ارد 
فک عن طلن شیامه اران القانك تعقي يكت قن كملا يلون كيه لفون 
الشخصية والعيوب التي يكره صاحبها أن يلع عليها النامُ» ومنه الأسرار الطبية 
الخاصة بالمرضی؛ التي یظلم علیها الطبيب أو غيره ممن يمارسون المهن الطبية . 


أحكام السّر الطبي: 

١‏ أحكام عامة في السر: إنَّ إنشاء الس منهئ عنه شرعاً» ومؤاخدٌ عليه مهنياً 
وقانونياً» لما فيه من إيذاء وتهاون بحق أصحاب السرء ويندب للمسلم أن 
اعم شان ی و و وإذا لم يطلب منه 
کتمانها لانْ (فشاء السر خیائة للامانت» لقوله اى وا دز مهد 
كات متفر [سورة الاسرای ۰]۳6 وقوله في صفات المژمنین : لب هر 
سوم وعدم دعو 1سورة المؤمنون» ۰]۸ ويمكن حصر الأسرار التي : 
أوجب الشارعٌ کتمانها علی النحو الاتي : 

الاسرار التي آمر آن نکتم لمصلحة دينية آو دنيوية . ۱ 
# آسرار ما يجري بین الزوجین من وقاع وغیره» سواء کانت العلاقة 
الزوجية قائمة أم لاء أي يحرم إفشاء ما كان بين الزوجين من أسرار 
حتى بعد تفرقهما بطلاق أو موت أو فسخ» وذلك لقول النبي کل : 
(رن من أشَرٌ الناسٍ عند الله منلاً یوم القيامة: الرَّجُلُ بفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه» نع یر رّها). 
# . السر الذي یطلب صاحبَه کتمانه لأن إفشاءه دليل على لوم الطبع وخبث 


6005 


ليد يس و ا تھ و چ ب ست عضت ی 


مس حي ود حي ميتي ومني سوه 


الباطن”' هذا إن لم تترتب علی الکتمان مفسدة آشد کما نبین بعد قلیل . 

الأسرار التي يُطَلْعٌ علیها بمقعضی المهنة» کالطبیب والمقتي وأمین السر 
رغیرهم» فهؤلاء يجب عليهم كتمان السر إلا أن يأذن صاحبٌ السرٌ بإفشائه . 
ويستشنى من وجوب كتمان السر الحالات التي يؤدي فيها كتمانه إلى 
ضرر يفوق ضرر إفشائه والحالات التي يكون في إفشائه مصلحة ترجح 
علی مضرة کتمانه» مثل ابلاغ الجهات الصحية المسؤولة أن المريض 
مصاب بمرض وبائي» آو ابلاغ الزوجة آنه مصاب بمرض جنسي يؤدي 
لی الموت کالایدز مثلاً (انظر : عدوی. وقایة). 

کما تستتنی ا فیپا صاحب السر بافشانه» وفی 
هذه الحال يجب أن يكون الإفشاء بحدود ما أذن به صاحب السر» ۲ 
ما طلبته الجهة المسؤولة المخرّلة بالاطلاع علیه» ولصاحب السر الحقٌ 
في التراجع عما أذن بإفشائه» وله أن يطلب كتمان السر مرة أخرى”” 


(انظر: إذن طبي). 


۲- السر الطبي: هو ضرب من ضروب الاسرار التي شدد الاسلام علی کتمانها 


لما في کتمانها من مصلحة مكدة للمریض» ومن الناحية التاريخية فإن قدسيّة 
السر الطيي 3 إلى أزمان سحيقة» فقد کان (آمحوتب) في مصر القديمة 
يأخذ العهد و لقَّسَمِ على طلابه ألا يذيعوا لمريض سرا ثم جاء الحکیم 
ا" رم القن لطن الذي شرف باسمه» وقد ضمنه العبارة 
الاتية: :: إن كل ما ا مما لا و ا ر 
بأسرار مرضاه بغير إذن منهم» لما قد يترتب على إذاعة السر الطبي من 
أضرار بليغة تلحق بالمريض أو بذويه أو بغيرهم ممن لهم علاقة بمرضهء كما 
هى الحال مثلاً عند إفشاء الأسرار الخاصة بالأمراض الجنسية! . 
والسّرُ الطبيُ يشمل جميع المعلومات التي يطلع عليها الطبیب من مریضه؛ 
المعلومات المتعلقة يصحة المريض نفسه» أو بسيرته الذاتية التي 
عليها الطبيب أثناء امراك ير تاریخ ال آو لان طبيعة 


Q0۷ 


يغوص فى ماضی المریض وسلوکه الشخصی وحیاته الزوجية وعلاقاته 
اللحنية و ذلك من الأسرار الحسّاسة ذات اک الشخصية! . 

وبما أن المرضى يعرفون بأن الطبيب يحتاج إلى معلومات كافية لكي يشخص 
المرضٌ» ويعرفون أيضاً أن من واجب الطبيب كتمان هذه المعلومات عن 
الغیر» فإنهم عادة لا يترددون في إجابة الطبيب عن أي سوال یوجهه الیهم 
ولا يجدون حرجا في الإفضاء بأسرارهم له» وهذا ما يجعل مسؤولية الطبيب 
آکبر» ویوجب عليه أكثر من غيره كتمان أسرار مرضاه. 

آداب السر الطبي: يجب على الطبيب ومن في حكمه من العاملين في الطب 
مراعاة ما ذكرناء :من اعخام خامة ملق بالسرة ولا ا أسرار 
مرضاه إلا إذا كان في الإفشاء مصلحة راجحة» ومن هذا مثلا : 


۳ 
کډ 


إذا كان الإفشاء بهدف الإبلاغ عن وفاة بحادث جنائي أو كان الإفشاء 
للحيلولة دون وقوع جريمة وفي مثل مذه الاحوال یکون الافشاء 
للجهات الرسمية فقط . 

ٍذا کان الافشاء بقصد تبلیغ الجهة المختصة عن مرض سار آر مغ 
للحیلولة دون انتشار الوباء في آلمجتمع (انظر: عدوی. رقایة). 

إذا كان الإفشاء من أجل دفاع الطبيب عن نفسه تجاه الاتهام الموجَه 
إليه من المريض أو من ذويه أو أية جهة أخرى مثل نقابة الأطباء أو 
القضاء أو الشرطة ... 

إذا وافق صاحب السر على إفشائه لمصلحة يراها المريض والطبيب» وفي 


هذه الحال یحسن آن تکون موافقة المریض آو ولی آمره خطيةّ. لتکون ‏ . 


وثيقة فی ید الطبیب یستخدمها عند الحاجة تتبریر [فشائه لذلك السر . 
إذا كان الإفشاء لذوي المریض مفیداً فی علاجه. 

اذا کان الافشاء لتقدیم مشورة طبية الی طبیب آخر» آذ إن جهة مخولة 
بالاستشارة کالمستشفی ونحوه ممن یلزمهم الاطلاع علی حالة المریض 
بصورة واضحهة. 

إذا كان الإفشاء لغرض البحوث العلمية» وفى هذه الحال يجب أن 
يكرت الاقشاء دون ذکر الأسماء الصريحة ولا الصور الشخصية التي 


۳ تعرّف بصاحبها . 


۵۵۸ 
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عوج ةويس او سد 


إذا كان الإفشاء لكشف ما قد يلع عليه الطبيب من سلوك غير شرعي» 
أو سلوك مخالف للآداب والأعراف الطبية» وفی مثل هذه الأحوال 
يجب أن يكون إفشاء السْرٌ وفق الآداب الشرعية والأعراف الطبية 
المتبعة؛ من غير تشهير ولا تعريض بصاحب السر. 

إذا صدر أمر رسمى للطبيب من اليجهة القضائية المختصة . 

تنبيه : إن در طبيعة بعض الأمراض صراحةٌ في التقارير الطبية أو شهادات 
الوفاة يعد إفشاءً للسّرٌ الطبيّ ومن ذلك مثلاً : الأمراض الجنسية ونحوها 
من الأمراض التي لا يرغب المرضى عادةٌ أن يعلم بها الآخرونء وبما أن 
التقارير الطبية وشهادات الوفاة معرّضة لأن يطلع عليها أناس عديدون 
خلال الإجراءات الإدارية المتعلقة بها فيجدر بالطبيب التنبه لمثل هذه 
الحالات» ويفضل ألا يذكر نوع المرض فيها صراحةً بل بذكر الترقيم 
الدولي للمرض !۷ |ذا طلب منه رسمیا ذکر اسم المرض الصریح من 
الجهات المخوّلة بذلك فعندئذ يجوز له أن يذكره. 


هوام ش/سِرٌ طبَي 


6 
(۲) 
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(€) 


أخرجه مسلم في صحبحه كتاب النكاح ۲۵۹۷ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. 
أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين 77/7 . 

المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية : الرژية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية. ص ۰۷۵4 الکویت 
۷ . 

بقراط بن زیراقلیدس بن بقراط بن غنوسیدیقوس ٩0۰(‏ - ۳۷۷ ق.م) طبیب |غريقي عاش بمدينة (قر) 
على شاطىء الأناضول من آسيا الصفری. رهو آشهر الأطباء قاطبة؛ كان شريفاً فاضلاً ني قومه. وبلغ 
خمسة وتسعين عاماً أمضى منها تسعة وسبعين عاماً في ممارسة الطب وتعليمه» وكان له الفضل في 
فصل الطب عن السحر والشعوذة ويقية الطقوس التي لا تمت إلى الطب بأية صلة» ووضع للطب 
تواعد متينة تقوم على الملاحظة والتجربة؛ وهو أول من أسس مدرسة لتدريس الطب» ووضع آداباً 
مشددة لممارسة الطب» وإليه ينسب القّسَّم الطبي الذي يحلف به الأطباء عند نخرجهم من كلية الطب 
ویلتزمون بموجبه بأداب المهنة (انظر : قسم طبي) وكان يعتقد أن للأمراض مصدرين أساسيين هما : 
الهواء رالغذاءء ولم يكن يحبّذ استخدام الدراء إلا في الحالات القصوى؛ بل كان يفضل أن ترك 
للجسم فرصة مقاومة المرضص واسترداد الصصحة! وقد أدرك أن ارتفاع درجة حرارة الجسم دلیل علی 
مقاومة الجسم للمرض وهو محق في هذاء له مصنفات عديدة في الطب ترجمت إلى معظم اللغات 
الحية؛ ترجم منها إلى العربية : تقدمة المعرفة» وطيبعة الإنسان. 


00۹ 





























۰ 


سكسل 


السَّفْرٌ: الارتحال» وفي الاصطلاح هو الخروج بقصد قطع مسافة القصر 
الشرعية فما فوقها"''. 


أحكام السقر: 
إنَّ السفر مظنّة امعم ولهذا عدّه التَّارِعٌ من أسباب التَّحْفِيفء سواء كان 

المسافر مريضاً أم لا (انظر: رخصة» رفع الحرج) وقد آوردنا العدید من الأحکام 

المتعلقة بالسفر تحت عناوين مختلفة في هذه الموسوعت ولهذا نوردها هنا موجزةء 

مع بيان الاحکام التي تتعلق بسفر المریض خاصة: 

-١‏ مشروعية السفر: السفر المشروع هو السفر الذي یقصد به القیام بطاعة 
كالجهاد أو الحج أو اكتساب الرزق أو طلب العلم أو نحوه من الأغراض 
المباحة» وأما السفر الذي يقصد به المعصية فهو حرام» ويندب لمن أراد 
السفر في طاعة أن يستخير الله تعالى أولاً» فإذا عزم على السفر كتب وصِيَّنَهُ 
فان قد لا يرجع من سفره ولو كان السفر قريباً أو يسيراًء وعليه أن يرد 
الحقوقٌ التي عليه إلى أهلها إن أمكنه» وإلا وكّل بها مَنْ يردها في غيابه أو 
في حال عدم عودته؛ وعليه أن يختار في سفره الصّحبة الخيّرةً التي تعينه على 
الطاعة وتنأى به عن المعاصي . 

؟- السفر الذي تتغير به الأحكام: لقد حدد الفقهاءٌ المسافةً التي إذا قطعها 
المسافر جار له الأخذ بأحكام السفر» مثل جمع الصلوات وقصرها والفطر 
في رمضان وغير ذلك من الأحكامء وهذه المسافة تبلغ (8؛ ميلاً. أو ٠١‏ 
ميلاً) علی قولین لجمهور الفقهای والميل (- 1169م) وتحسب المسافة 
للذهاب أو الإياب» لا للذهاب والإياب معاًء أما عند الحنفية فإن مسافة 


وھچ چم لانم حم ب وود متت + 


0۰ 


السفر الذي تتغير به الاحکام هو مسيرة (۳ أيام) أو ما يعادل (4ه ميلاً) ولا 
عبرة للزمن عندهم» فقد صرح أكثر الفقهاء بأنه لا بأس إن قطع المسافة في 
زمن يسير كأن يقطعها بالسيارة أو الطائرة لأن العبرة عند أكثرهم بالمسافة لا 
اھ . 

سفر المريض : للمريض أن يترص في السفر كالصحيح المعافى» إلى جانب 
الرّخص التي تتعلق بالمرض نفسه غير أننا بصورة عامة لا ننصح بسفر 
المريض» وبخاصّة إن كان مرضه حادًاً (8ادهه) أو كان في حالة صحية 
سيّئة» لما في سفره من زيادة مشقّة عليه ولما قد يسببه السّفّرُ من تفاقم العلّة 
إلا أن يكون السَّفْرُ للعلاج» كأن لا يتوافر العلاج المناسب في بلده أو لا 
يوجد طبيب مختصٌ يعالجه؛ أو لا يوجد طبيب أصلاً» فعندئذٍ لا بأس من 
سفرهء على أن يخضع المرضى الذين هم في حالة مرضية حرجة (0:1081) 
للرعاية الطبرة أثناء السفر تحسّباً من أية تطورات للمرض قد تهدّد حياتهم 
خلال السفر. 

التحصين قبل السفر: لقد ظهرت في العصر الحديث مجموعة من اللقاحات 
الواقية من الأمراض السارية» وهناك بلدان معروفة بأنها موبوءة ببعض تلك 
الأمراض» لهذا نوصي من باب الأخذ بالأسباب ‏ التحصين بتلك 
ات یاس از مت الملا تصش لزن ب تاش و 
المرض؛ وتجنبا لتعطیل مصالحه آثناء السفر ان هو آصیب بتلك الامراض 
(انظر : وقایة). 

المسح علی الخفین للمسافر : جائز عند الجمهور في الحدث الاصغر» سواء 
کان في السفر آو في الحضر ومدة المسح (یوم ولیلة) للمقیم و (۲ آیام 
بلیالیها) للمسافر» وعند المالكية لا حدّ لمدة المسح في السفر ولا في 
الحضر ما لم يخلع الخفٌ و یحدث له ما یوجب العْشل (انظر : جبیرة) . 
الصلاة في السفر: يجوز قصر الصلوات في السفر باتفاق الفقهاء لقوله 
تعالی: ا صم فی الارّض 1 کیش ع جم أن تَمَصَرُوا ون الصّكَوة | إن ينم أن 
یتک ال کر [سورة اساي ۱ ویجوز جمعها عند الجمهور آما 
الحنفية فلم یجوزوا الجمع الا في عرفة والمزدلفة ولا تجب الجمعة علی 
المسافرء ویجوز التنفل بالصلاء آثناء السفر وهو علی راحلته سواء کانت 


055 


ون أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو غیرها (انظر : صلاة) . 

الصوم في السفر: يجوز للمسافر الفطر في رمضان» لقوله تعالى: ويا 
ألَذنَ موا کت کیب مک اسیا کنا کیب عل انیت من نیتم لا 
لر * ید مدوب من کات منک ريشا او عل سر یه من یا 

أ [سورة البقرة» ۱۸۳ - ۱۸6] (انظر: صوم). 

الحیض في السفر : الحائض في الحج ان خافث قوا مواعيد السّفر بانتظار 
آن تطهن a N E‏ 
غسل نظافة وتتحفّض» وعليها 0 رت ج بَدَنة عند أبي حنيفة» وشاة عند 
أحمكة ولا شيء عليها عند ابن تيمية” "؟ والأخذ بهذا الراى- فيه توسعة وإزالة 
للحرج في الظروف الحالية حيث بات الحجّاجٌ مرتبطين بمواعيد سفر محددة 


ُه 


5 
A 


هت 
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الموسوعة الفقهية الکویت ۲۸/۲۵ [۳١‏ عن: مواهب الجلیل ۰۱8۰/۲ حاشية الدسوقي ۱/ 
۸ نهاية المحتاج ۰۲۵۷/۲ کشاف القناع ۰۵۰8/۱ ابن عابدین ۰۵۲۹/۱ الفتاوی الهندية ۱/ 
۸ ]. 


ابن تيمية : الفتاوی ۲۶۲/۲۲ . 


01۲ 





شاه 





الا : pz (Incontinence)‏ الاستمساك» أو استرسال الخارج من البدن 
دون اختيار» ومنه سلس البول أو الغائط أو الريح أو المني أو الودي أو المذي» وقد 
يطلق اسم السلس على الخارج نفسه وقد یکون السلس متواصلاً في مختلف 
الأوقات» وقد يكون فقط عند النوم آو عند القیام بجهد؛ آو عند السعال والعطاس 
أو عند حمل الأشياء الثقيلة . 


أحكام السلس: 
0 3ت السلس عذر شرعي: إن لس البول أو الغائط أو الرّيح وما في حكمه 
,۱ ِ كالمذي والرفي يعد كنا دائم يَعْذْرٌ المصاب به ولا حرج عليه أن يؤدي 
3 العبادات التي تتطلب الطهارة کالصلاة والطواف وغیره علی الرغم مما به من 
۱ سلس .. والمريض الذي رُكُبَ له قنطار 08108180) بالمئائة أو بغيرها من 
الأعضاء لينضح ما فيها من بول أو قيح أو مفرزات يأخذ أيضاً حكم من به 
سلس .. وكذلك المريض الذي فتح له شرج مضاد للطبيعة (ا۲۵ ۵۷٣۲م‏ 
۵5 في جدار البطن (انظر: براز) والمريض الذي به جرح ينزف. ۰ 
ولا يمكنه تغيير ملايسه الملوثة بالدم فإنه يأخذ حکم السلس» وله أ ن يصلي 
بثيابه الملوثة ولا حرج علیه. لعموم قوله تعالی: اه تفا کک 
E ۱‏ 0۲۸۲ وقوله تعالی: E‏ 
۱ [سورة التخاین .]١١‏ 
۲ طهارةامن به سل : للفقهاه قه تفصیلات ۲ علی التعر الا( 
۱ ت ال اا بن سای او سای ایشا کل 
الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل» فإذا خرج وقت الصلاة 


۳ 


المفروضة بطل وضووژه ويشترط ألا يطرأ عليه حدث آخر من موضع 
ار 

مذهب المالكية: إن استغرق السلس أقَل من وقت الصلاة المفروضة 
فانه ینقض الوضوی وعليه أن يعيد وضوءه إذا انقطع السلس» ثم يصلي 
مادام هناك متّسع من الوقت» أما إن استغرق السلس أكثرٌ الوقت فانه لا 
ینقض الوضوی هذا إن كان لا يقدر على إيقاف السلس أما إن كان 
يقدر فإن السلس ینقض الوضوی وعليه إيقافه والوضوء بعد ذلك . 

+ مذهب الشافعية والحنابلة: من به سلس دائم عليه الوضوء لكل فريضة 
بعد دخول الوقت وأن ينوي استباحة الصلاة لا رفع الحدث» لأن حدثه 
دائم لا یرفعه وضوژه وانما یبیح له العبادق وذهبوا إلى أنه يتوضأ لكل 
رقت (لا لكل فرض) وبصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل» 
واشترطوا له الشد والعصب اجتتاباً للنجاسة. 





هوامش/سلس 


۲ _ الاختبار لتعلیل المختار ۰۲۹/۱ جراهر الاکلیل ۰۱۹/۱ المغني ۵۳۶۰/۱ روضة الطالبین ۰۱۳۷/۱ 
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سدح 


السَمم : Hearn)‏ أحد الحواس ن الخمس في الإنسان» رأداته الأذنانء وبه 
يعى الإنسان معنى الخطاب» ويتواصل مع غيره من بني البشر .. وكل أذن تتكون 


' تشريحياً من ثلاثة أقسام يسمى كل منها أذناً» فهناك الأذن الخارجية ومهمتها تجميع 


الأصوات وتضخيمها بواسطة غشاء الطبل وإرسالها إلى الأذن الوسطى التي هي 


.مهناب لالط يكار زره كلها و ق هایس رای 


الدماغ! أما الأذن الداخلية فمهمتها الأساسية هي حفظ توازن الجسم بالتعاون مع 
المخيخ .. ومع أن أذناً واحدة تكفي للسمع إلا أن الخالق عزَّ وجل قد جعل لنا أذنين 
لكي نتمكن من تحديد بعد مصدر الصوت عناء كما أن الأذن الأخرى بمثابة عضو 


0 إحتياطى فيما لو أصيبت إحدى الأذنين بالعطب! وتستطيع الأذن البشرية سماع 


الأصوات التي تتراوح ذيذبتها ما بين 7٠١,0٠١ - ١7(‏ ذبذبة/ ثانية) أما الأصوات التي 
تزيد ذبذيتها عن هذا الحد فلا نستطيع سماعهاء ولذلك تسمى الأمواج فوق الصوتية 
(8501005/]انا) وتقاس شدة الصوت عادة بمعدل الضخط الذي یحدثه علی السمع؛ 


۰ وتقدر بوحدة تسمی (دیسبل) ویرمز لها بالرمز (00) وتعبر عن آدنی فرق تستطیع الأذن 


البشرية آن تمیزه بین صوتین» وعلی سبیل المثال فان تکة ساعة الید تعادل ۲۰ 
دیسبل» وصوت المحادثة العادية یعادل ۷۰ دیسبل» وحتى فى حال السكون فإننا 


نسمع ضجة تعادل ۳۰ دیسبل! وتستطیم الاذن البشرية آن تتحمل ضجه تعادل ۹۰ 


ديسبل دون أن تتضررء فإذا زاد الضجيج بدأ السمع يتأثرء علماً بأن الأصوات التي 
تزيد عن 19١‏ ديسبل قد تؤدي إلى الصمم (06317855) أما الأصوات التي تزيد عن 
۲۳ دیسبل فهي قاتلف وقد ورد في القرآن الکریم آن لقعو فد آهلك بعضص 
فراع ات قما ال فان ۳ ا انا یم بح وید اا كَمَدِيرِ الختطر الختطر »* 
[سورة القمر» كل روم سل لوف رجن اله فنا سن اديع نهدت 
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وسح عر ان نويا لتوزة اي ادا لهوی یز التبا 
راسي بوم باو السار ن کان قرب * رم یم الصّيْحَةٌ ال دک برم آلشروج» [سورة 
NES‏ 


” السمع: : 


نعمة السمع : إن السمع من أجل الثم التي ان بها الخالق عر وجل 
على عباده» وقد ذكر ذلك في آيات كثيرة مقرونة غالباً بنعمة البصرء ولا 
غرابة في هذا فإن الان فل علی معطو معلوماته يعن طرين حاستيٰ 
اسح وال نکن سا السَّمعٌ عن البصر بأنه يُدرك الصَّرتٌ من 
جميع الجهات» أما العين فلا تدرك إلا من الجهة التي تنظر إليهاء كما 
أن أن الس ف ووا ا مال :الا رات لان لأسن فان وزیا 
مفتوحتين ومهيأتين للسّماعء أما العينان فلا تَرَيانِ إلا عندما تكونان 
میج : 0 
الصمم: هو فقدان السمع» وقد یکون ولادیا فیولد الطفل فاقدا للسمع» 
یکون مکتسباً فیحصل بسبب بعض الأمراض آو الاصابات التي تصیب 
الأذنین» وینتج الصمم عن عطب العصب السمعي الذي ینقل التنبیهات 
السمعية من الأذن إلى مركز السمع في الدماغ» وقد ينتج عن مرض آو عطب 
بالأذن الوسطى التي هي أداة السمعء وإذا ما ولد الطفل أَصمٌ فإنه في الغالب 
يصاب بالبكم لأنه لا يستطيع أن يسمع الأصوات ليقلدها (انظر: بكم) وبما 
أن السمع هو المدرك للخطاب الذي به التكليف فتشترط سلامة السمع في 
الولايات الكبرى كالإمامة العامة والقضاى ولا يجوز تنصيب إمام أصمْء ولا 
تعیین قاض لا پسمع. ١‏ 
الضوضاء : (Noise)‏ ) الضجیج» أو ارتفاع الأصوات التي تحدث جلية عالية» 
وللضوضاء تأثير سيء د على حاسة السمع» فهي تضعف السمع» وتسبب 
الطنین (علنا[10]) وتولد التوتر والعصبية وسرعة الانفعال! وقد تزايدت الاثار 
السيئة للضوضاء ني عصرنا الحاضر يسبب انتشار وسائل المدنية الصاخبة 
من آلات ومصانع ومواصلات ومذياع وتلفزيون وهواتف نقالة وغيرها .. 
وتقیدر الاحصائیات آن آکثر من (۵۰/) من البشر باتوا یعانون من ضعف 
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السمع بدرجات متفاوتة قد تصل الی حد الصمم( ولهذا بدأت الجهات 
المسؤولة عن الصحة العامة في العالم تحلر من خطر الضوضای وتدعو 
لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها إلى أقل مستوى ممكن .. وقد كان 
الإسلام سباقاً لمعالجة هذه الظاهرة المؤذية» فقد وضع الإسلام قواعد عامة 
تمنع إيذاء الغيرء ومنه الإيذاء الصادر عن الضوضاءء سواء في ال 
الشارع أو العمل وحرّم الإسلام أدوات اللهو والغناء ‏ كما نبين بعد قليل ‏ 
وهذه الآلات تصدر قب ان صاحبة تؤذي السمع بشدة» ولاسيما منها 
الأدوات الحديثة» فالقيثار الكهربائي مثلاً يصدر ضوتاً یعادل ۱۲۰ دیسبل 
وهو مستوی خطیر جداً کما ذکرنا؛ أما الضوضاء التي تصاحب حفلة من 
حفلات (الروك الغربي) فیمکن آن تفقد الانسان سمعه لمدة ساعات بعد 
۱۱۳ 

وهکذا فان العمل علی تخقیف الضوضاء هو مطلب اسلامي: وهو أيضاً 
مطلب صحي یستهدف حماية الانسان واليتة من آضرار الضوضاء التي باتت 
تقض مضاجع المسؤولين عن الصحة العامة في العالم! . 

إسماع المولود الأذان والإقامة: وهو من سنة المصطفى كَل ليكون أول ما 
یقرع سمع الطفل ذكرٌ الله عر وجل (انظر: مولود). 

السّماع المحرم: ونظراً لما للسمع من آثار عميقة في النفس فقد دعا 
اسان إلى تنزيه کک الكلام» فقال تعالى : ولا معا 
ْو وا عن و ا ات ولخ کنر مک ميخ ل بت ات٩‏ 
اجورة التممن ۵6 ]موه 00 الاستماع إلى الغتاء الذي كاك 
محرم» وحرم التجسس بالسمع» وحرم الاستماع إلى كل ما يخالف الشرع 
من غيبة أو نميمة أو شرك ونحوه. 

الجناية على علی السمع : في الجناية التي تؤدي إلى فقدان السمع (= الصَمَم) 
دية كاملة» سواء ذهب جع بالجناية المباشرة علی جهاز السمع 
كالضرب على الرأس مثلاًء أو بالجناية غیر المباشرة کاحداث صوت مؤذ 
يذهب السمع . 

ثقب الأذن للحلي : جائز للانثی عند جمهور الفقهاء ۳" للاحادیث التي تدلٌ 
علی آن النبی لا عَلِمْ به ولم ینکره ه ولم يُحَرّنْهُ منها حديث ابن عباس 
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رضي الله تعالى عنهما في خطبة النبیع ييه یوم العید؛ وفیه: (.. نجعلت 

المرأةٌ تلقي خرضها وسخایُها ..)* والخرص : الحلق الذي تعلقه المرأة في 

اسای و ا ی خرصان . والسخاب : القلادة» جمعها 
۳ ۶ 

سحب . وفي رواية :(فرأيتهنّ يهوين إلى آذانهنَ وحلوقهنٌ) 


هوامش/ شفع 


۱) 
(۲) 
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د. آحمد کنعان : موسوعة جسم اللاتسان» ص ٩۱‏ دار اللفائس» پیروت ۸۱۶۱۷ / ۱۹۹۲م. 

جريدة الشرق الاوسط ص ۰۱۸ الائنین ۱۹۹۹/۲/۲۲م (الجمعیات الصحية تحذر من خطورة 
الضجیج علی حاسة السمع) . 

المصدر السایق. 

الفتاوی الهندية ۳۰۷/۰ والانصاف للمرداوي ۰۱۲۹/۱ 

آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب صلاء العیدین ۰۱4۷۲ وآبو داود في الصلا: ۰۹۷۹ وأحمد في 
مسنده ۰۲4۰۲ وأصله في البخاري (باب العرض). 


_ أخرجه البخاري في النکاح ۸4۸ . 
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السم : (201500) كل مادة قاتلة» وهناك عدد کبیر من المواد السَّامّة التي لها 
استخدامات عديدة فی حیاتنا الیومية» کالمبیدات الحشریة» وبعض الادوية ذات 
a‏ توت تن أية ماوفیه ان کون توا اي نتسه ادا شلات 
بکمیات کبیرة حتى الماء والأكسجين الذي نتنفسه والطعام الذي نأكله! وفي هذا 
يقول العالم (باراسیلسوس) مسس علم السموم: (ٍن کل المواد سامة ولا یستثنی من 
ذلك أية مادة؛ والكمية هي التي تميز بين السم والدواء) وإضافة إلى الكمَّيّة فإن الأثر 
الضارٌ لمادة ما يعتمد على عوامل أخرى مثل كيفية دخول المادة إلى الجسم» عن 
طريق الطعام أو التنفس أو الحقن» وما إذا أخذت المادة دفعة واحدة بكميات كبيرة 
(تسمم حاد) أو على دفعات متعددة بكميات صغيرة (تسمم مزمن) ويمكن أخذ فكرة 
عن التسمم الحاد لمادة ما بمعرفة ما یسمی نصف العیار الممیت (۵۰ ل. د) آي: 
الكمية التي تسبب موت (۸۵۰) من الحالات» ویترواح نصف العیار الممیت ما بین 
(۱۰۰ ملغ/ کلغ) للمواد قليلة السمية مثل الماء و (۰,۰۰۰۰۱ ملغخ/ کلغ) من عنصر 
(البلوتونیوم ۲۳۹) المشع الذي يعد أشد المواد سمية علی الاطلاق". 


آحکام السم: 

۱- الوقاية من التسمم: یتفاوت مقدار الجرعة السامة بین مادة وغری» کما 
يتفاوت تأثير المواد السَّامَّةَ من شیخص لاخر» ولهذا بجب الحذر من مختلف 
المواد التی لها تأثیرات سامّت والتي لا یکاد یخلو منها بیت من البیوت» 
واه دموا 
# المبيدات الحشرية. 

00 السوائل السامة مثل الكيروسين والبنزين ونحوه. 
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الغازات السامة المستخدمة في الافران المنزلية. 
الادوية والمواد الطبية المختلفة. 
ونظراً لخطورة هذه المواد» وکثرة ما تسببه من تسممات» فقد لزم 
التعامل معها بحذر شديد» ووضعها في أماكن مخصصة لهام ووضع 
ملصقات عليها تبين نوعها كيلا تلتبس بالمواد الغذائية مثلآء وإبعادها 
بصورة خاصة عن متناول الأطفال الذين كثيراً ما یسیژون استعمالها! . 
ولابد هنا من التنبيه أيضاً إلى التسممات الغذائية التى تحصل من جراء 
تناول الطعام» سواء بسبب تلوث الطعام يمادة 7 أو بسبب فساد 
الطعام» فيجب الحيطة من وصول أية مواد سامة إلى الأغذية» كما 
يجب حفظ الطعام جید في ثلاجات جيدة التبريد لوقايته من الفسادء 
وحفظه في أوعية محكمة الإغلاق لمنع وصول الحشرات والغبار إليه 
(انظر: طعام). 
حرمة تناول السم: یحرم تعاطي السّموم علی اختلاف آشکالها وأنواعها لما 
فیها من ضرر ولأنها قد تزدي للهلاك وئلزم معظم القوانین الطبية بأن لا 
تر ك المزاة الجبائة (كالسيدات الجر ر رها ب إلا بو چت وله 
طبية ووفق ضوابط محددة (انظر: وصفة طبية) كما تلزم أصحابٌ الصيدليات 
بأن توضع هذه المواد في خزانات مستقلة عن بقية الأدوية» مع وضع ملصق 
خاص علی الخزانة للتنبیه! . 
نجاسة السم: ذهب الحنابلة إلى نجاسة السموم عامة» وذهب الشافعية إلى 
نجاسة السم الصادر من نجس كالحيّات وغيرها من الهوامٌ ذوات السموم» 
تالا انا تتعایته لعا نيان وهذا ما يفهم أيضاً من كلام الحنفية» وأما 
المالكية فقد ذهبوا ٍلی طهارة لعاب ذوات السموم قیاسا علی طهارة لعاب 
كل حي عندهم إن لم پُستعمل النجاسة*". 
التّداوي بالسّمٌ: لا يتصور وجود أمراض تعالج بالسّمّ الخالص» ولكن بما 
أن معظم الأدوية هي مواد كيماوية مركبة فإن لها تأثيراً ساماً إِنْ تجاوزت 


الجرعة المحددة لها ويتفاوت مقدار الجرعة السامة بين دواء وآخر» فبعض 


الأدوية مثل أدوية السرطان شديدة السمية» وبالإجمال يجوز التداوي بمثل 
هذه الأدوية على ما فيها من سمية إذا تعين التداوي بهاء بشرط غلبة السلامة 
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باستخدامها» ورجحان المنفعة علی الضرر وأن تؤخذ بمشورة طبيب ثقةع 
وآن یتقید المریض بجرعاتها المقررة» وأن یکون طرال فترة العلاج بها تحت 
الاشراف الطبي (انظر : تداوی). 

- قتل الحبوانات بالسع : یجوز استخدام الم في قتل الحیوانات السَاريّة التي 
يُخشى أذاها كالكلاب المسعورة والوحوش المفترسة» وي : يشترط أن يكون 

۱ کب انس I‏ : إن الله 

1 كنب الإحسان على كل شیو فإذا تلثم فاحسنوا له وإذا دَبَحْهُمْ فأحسنوا 

0 الأَبْحَ» ولْيْحِدٌَ أحذكم شفرئة)”” . 











0 ی 
ابر قواهتتن سم 
)۱ میدلیفانت : علم الیوم ۲۵/ ۰۳۳ 
69 مواهب الجلیل ۱/ ۰۹۳ کشاف القناع ۰۱۸۹/۲ نهاية المحتاج ۱ بدائع الصنائم ۱/ 16 . 
۱ ۳( آخرجه مسلم في صحبحه کتاب الصید واللبائح ۳۲۱۵ واللفظ له من حدیث شداد بن أُوس رضي الله 
0 تعالی عنه . والترمذي في الدیات ۰۱۳۲۹ والنسائي في الضحایا ۰4۳۲۹ وآحمد في مسنده ۰ 
/ 
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السَنْ : (۲00۱) واحذ الأسنان» وهي تفيد في مضغ الطعام (100ا1/125862) 
تمهیداً لیضمه في المعدت ومعظم الحيوانات لها أستان للغاية نة نفسهاء ولكن يختلف 
عددها من حيوان لآخر. 
توت 0 


ب 


EEE‏ ل 
ویما آن هذه الأسنان تظهر فی فترة رضاعة الطفل فانها تسمی : الأسنان 
اللبية ۱0۸ وهی اسان مزفة قط قيطا بعد لعجل جلها الأستان 
الدائمة (۳۵/۳۵۳۵۲۱۲) التي يبدأ ظهورها حوالي السنة السادسة من عمر 
الطفل وتکتمل ق, قبیل البلوغ وعددها (۳۲ سناً) موزعة 2 على ا العلوي 
والسفلي بلتساوي .. والحكمة واضحة جلية في أن الخالق عر وجل قد جعل 
للانسان طقمین من الاسنان . فان الاأسنان اللبنية التي تظهر في سن الطفولة 
الاولی کثيرة التعرض للتلف بسبب طبيعة الطفل وکثرة تعرضه للحوادث» 
ولهذا كان من حکمته وفضله سبحانه آن جعل للانسان طقماً آخر من الأسنان 

یظهر عندما یکبر الطفل ویبلغ من الوعي ما یژهله للمحافظة علی آسنانه! 
وانظر إلى حكمة الخالق عر وجل الذي (جعل الأسنان أعداداً مفترقة ولم 
يجعلها عظماً واحداً, فان صاب بعضها تم انتفع بالباقي» و نم ون 
الم والجمال وجعل ما كان منها معكوساً زائدٌ الشّعَبِ حتى تطول مدن مع 
الصنف الذي تحته. وجعلها صلبةٌ ليست كعظام البدن لدعاء الحاجة إليها 
علي الدوام؛ وجعل في الأضراس كِبّراً وتسريفاً لأجل الحاجة إلى دَرْسِ 


لاه 
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الغذای فان المضعَ هر الهضم الأول» وجعل الثنايا والأئياب لتقطيع 
الطعام؛ وجمالاً للفم» فأحكم أصولهاء وحدّد ضروسهاء وبيّض لونها 5 
خمرة ما حولها» وجعلها متساوية الرژوس» متناسبة الترکیب» کأنها ال 
المنظوم ۷" 

العناية بالأستان: للأسئان وظيفة فيه كنا في حياتنا» فهي تساعدنا في 
الکلام ونطق الحروف نطقاً صحیحا» وهي ۱ وتحضيره 
للهضم: کما أن لشكل الأسنان وانتظامها تأثيراً فى في المظهر العام وجمال 
الوجه .. ولهذا فقد حض الاسلام علی العناية بالأسنان» وأمر بالسواك 
ونهى عن ترك بقايا الطعام في الفم عند القیام ببعض العبادات کالصلاة 
وقراءة القرآن» وغیر ذلك من الاداب التي تساعد فی المحافظة علی تة 
الأسنان والفم (انظر: سوال). ۱ 

اتخاذ السَّنّ من الذهب: كثيراً ما تتعرض الأسنان اللبنية والدائمة للنخر» 
مما يضطر الطبيب لمعالجتها بالحشوات أو تلبيسها بغطاء من المعادن 
الثمينة كالذهب» ومخلرم أن الذهب ا مر شمن فيه للنساء» ومحرم 
على الرجال إلا إِنْ دعت الصَّرورةٌ له کأن یتعیّن للتّداوي فائّه یجوز) 
ومن ذلك مثا اتخاذ لسن من الذهب» أو غيره من المعالجات التي يفيك 
فيها الذهب» لما ورد في الصحیح من أن (عرفجة بن آسعد أُصيبٌ آنقه یوم 
اد فا تخل أنفاً من فص فَأنْئنَ عليه أن 
نََخِذهُ من ذهب" وقد توافرت في العصر الحديث بدائل أخرى غير 
SS hS‏ ھی د و 
السن الطييعي. ۱ 

تفليج الأسنان: هو التفریق بین الاسنان بقصد الحسن (ویسمی الوشر) 
ویعمل ما بین الثنایا والرباعیات من الأسنان» وكان التفليج عادة قديمة 
عند العرب فحرمها الاسلام فیما رواه عبد الله مت 
عنهء قال: (لعنّ الله الواشماتِ والمونشمات والمتنتصات. والمتفلحات 
للخسن. المغیّرات خلق الله)۲۳ وهذه الحرمة مقصورة علی من بلس 
كدلو ره أما إن احتيج له بقصد العلاج أو تصحيح عيب 
فاحش ونحوه فلا باس بے“ وهذا هو فن تقويم (orthodontics) jli!‏ 
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الذي أصبح اليوم آحد الفروع المهمة في طب الاأسنان. 

الجناية على الأسنان: نظراً لما للأسنان من وظائف حيوية في حياة الإنسان - 
دک ای شرفت ارت 00 القصاصن 5 له لقوله 
تعالى: کہا علوم يبا أن افش باس رالمترت یالسین رالات لانن 
الاک ادن لسن باس [سورة الماقدة» ۰4۵ فتوخذ السَنْ الصحيحة 
بالسن الصحيحة» والمكسورة أو المنخورة بالصحيحة إن شاء المجني عليه» 
وتؤخذ العليا بالعلياء والسفلى بالسفلى والثنية بالثنية» وهكذا بالممائلة 
ويمكن أن تعوض الدية عن القصاص» ودية كل شيء من الأسنان: نصف 
عُشر الدية» أو حَمْسٌ من الإبل (انظر: دية). 1 

وإذا عض إنسانٌ إنساناً آخر فجذب المعضوض يده وسقطت بعض أسنان 
العاضن » فلا شي على المعضوض لأن فعله نوع من الدفاع عن النفس > لما 
روی یعلی بن آمية قال: : (کان لي آجین فقتل إنساناً: فعض آحذهما ید 
الآخرء قال : فانتزع المعضوض يده هُ من فی العاض فانتزع إحدى ثنيتيهء فأتيا 
النبيّ ی فأهد o NaS‏ 
المعضوض . 


هوامش/سن 


(۱ 


0) 
۳ 


(€) 


(٥) 
C0 


أبو حامد الغزالى: الحكمة فى مخلوقات الله» ص ۰۵۹-۵۰۸ تحقیق الدكتور محمد رشيد رضا 
القباني» دار احیاء العلوم بیروت ۸۱8۰4 / ۰2۱۹۸۶ 

روضة الطالبین ۰۲۲/۲ التاج والاکلیل ۱ بدائع الصنائم ۰۱۳۲/۵ 

آخرجه آبو داود في الخانم ۰۳۱۹۲ وابن حبان ۵ والنسائي في الزينة ۰۵۰۷۱ وأحمد في 
مسنده ۱۸۲۳۵ والترمذي في اللباس ۱۷۹۲: حلدیث حسن . 

أخرجه البخاري ني صحيحه كتاب تفسير القرآن لا ركم اميك باب له ار 
۲ والترمدي في الأدب ۰۲۷۰۱ وأبو داود في الترجُل ۰۳۹۳۸ وأحمد في مسنده ۰۳۹۱۹ راین 
ماجه ۰۱۹۷۹ والدارمي في الاستئذان ۲۵۳۳ . 

فتح الباري شرح البخاري TT‏ 9 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب المغازي 10 ۰ ومسلم في صحیحه کتاب القامة ۳۱۷۳۲ . 


9 


9۷ 











سنْ الایاس 


سن الإياس : (Menopause)‏ هو السنُ الذي ينقطع فيه حیض المرأة 
e e‏ ويقع غالباً في عمر (40 - ۵۰ سنة) وقد سمي ایاسا 
لانقطاع رجاءٍ المرأةٍ بالحمل! ومعلوم أن الحيض في الأحوال الطبيعية يُعاودٌ 
المرأةً مرةٌ في كل شهر قمري» تحت تأثير الهرمونات الجنسية» وأنها تحيض 
وسطیاً (۰۰؛ مر حلال فترة قابلیتها للأحضاب (انظر: حمل) حتی إذا وصلت 
تب الاناتی اتتشضت E‏ پات ورب مان علاط 
وانقطع الحیض؛ ويطرأ على المرأة من جراء ذلك اضطراباتٌ بدنيّةٌ ونفسيّةٌ هي 


¥ ıo! 


آمراض الایاس» منها : شعور المرأة بهبّات حارّة في بدنها ترفح a‏ 


۳ 
CE EIR FIREFIR yf LE EA رس سس و‎ 


توسّع الأوعية الدموية في جسمها تحت تأثير الاضطراب الهرموني» كما تحس 
بالضيق لأسباب تافهة وتتبرم بكلّ ما حولهاء وقد تصاب بالاكتئاب والقلق» 
وتعود معظم الأعراض النفسية التي تنتاب المرأة في هذه السن إلى الشعور بأنها 
لم تَعْد قادرة على الحمل والإنجاب! . 

أحكام الإباس: 

١‏ بداية سن الإياس: قدَّره الشافعية ب (7" سنة) وقدره الإمام أحمد بن حنبل 
ب (۵۰ سنة) وذهب المالکية الی آن آدناه (۵۰ سنة) وأعلاه (۷۰ سنة) نمن 
رأت الدمٌ بعد السبعين فإن دمها غير حيض قطعاًء وذهب آخرون إلى أنه لا 
حدّ لسن الایاس؛ فالتي انقطم حيضها انقطاعاً لا رجعة فيه ُكم بإياسهاء 
ومن الوجهة الطبية العملية نرى الأخذ بهذا الرأي الأخير بشرط أن يحكم 
بانقطاع الحيض طبيب خبیر» ويمكن التحقق من ذلك مخبرياً لأن الإياس 
يترافق بانخفاض واضح في نسبة هرمون الإستراديول (ا25118010) في الدمء 


2۷۰ 


۳ 


وهو الهرمون الجنسي الرئيس الذي یفرز من المبیضین» وترتفع بالمقابل نسبة 
هرمونات الغدة النخامية التي تشرف على تنظيم عمل المبيضين» ومي: 
الهرمون المنیه للجریب ((۴5) والهرمون المْلوتن (1۳) وهذه الموشرات 
المخبرية تساعد في الحکم علی حصول الایاس. 

ما تراه المرأة من دم بعد الایاس: حکمه حکم الاستحاضة (انظر: 
استحاضة) . 

إياس المرأة التي لم تحض: ذهب الجمهور إلى أنَّ المرأة التي لم تحض 
قظ في حياتها لا بحکم بإياسها إلا متى بلغت سن الإياس المعتبرء 
وانفرد الحنفية بالقول: إن المرأة إذا بلغت واستمر امتناع الحيض عندها 
فيحكم بإياسها متى بلغت ثلاثين عاما والحقائق الطبية تتماشى مع رأي 
الجمهور لأن امتناع الحيض قد يكون لأسباب موضعية في الرحم» أو 
أسباب هرمونية مثل بعض أمراض الغدة النخاميةء وغيرها من الأسباب» 
وكلها أسباب قد تزول بإذن الله تعالى بالعلاج أو دون علاج» وعندها 
يعود للمرأة الحيض ولو كانت فوق الثلاثين» حتى تصل إلى سن الایاس 
الفعلي . 

عدة طلاق الآيسة: ثلاثة اهز من حین الطلاق» آما ان طلقها زوجها 
وارتقع حیضها وعرفث ما رَفْعَهَ من دص آو مرض أو نفاس فإنها تنتظر 
زوال العارض وعودة الدم وان طال» الا أن تصير في سن الإياس فعندئل 
تعتدٌ عدة الاپسات"؟ آما ن کان ارتفاع حیضها لسیب لا تعلمه فتتریص 
تا O E E AS ET N DE‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية: (أن المرأة التي لم تبلغ سن الإياس» ولكن 
تحقق بما لا یبقی معه مجال للشك امتناع الحيض والحمل في حقها 
لاشك أن حكمها في الاعتداد ونحوه حكم الآيسة ولا فرق لأن حكم 
الآية ار ينطبق عليها لأنها ممن (يُِسْنَ من المحیض) ومثال ذلك أن 
تکون قد استژصل منها المبیضان والرحم بعملية جراحية. آو عظّلا عن 
عملهما بواسطة العلاج الاشعاعي علی ما یذکره آهل الطب» ولیست مثل 
هذه ممن عليها الانتظار سنة. ولا آن تنتظر سن الایاس بل عدتها ثلانة 
أشهر على ما تنص عليه الآية)” . 


ات 


ن ی 1 


الترخیص للآيسة ببعض الرخص: إذا ما اجتمع للمرأة مع الإياس انقطاع 
ا ا N E‏ بشرط 
اجتناب الزينة لقوله تعالی: والقووڈ ن الیکا ال لا بين نکاما مس 


ھر جنامٌ أن ر ابت عر مرحت رتم۹ [سورة البورء 1 


مر 


هوامش/سن الإياس 
 )(‏ حاشية این عابدین ۰۷۰۲/۲ ۰.۲۱ 


(۲) المغني ٤٦٥/۷‏ . 
(۳) الموسوعة الفقهیة» الکویت ۲۰۰/۷ ط ذات السلاسل. 
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كنم 
كر تج ی 
(مل (ج (زوئيس 


سسواك 


السّوَاكُ : کل آداة تستخدم لتدليك الفم وتطهیره . 


آحکام السواك: 

-١‏ أنواع السواك: يصح السّواكُ بأي عودٍ لا يضرء کجرید النخل وأغصان 
الزيتون» وأجاز العلماء السواكٌ بغير العود كالإصبع وفرشاة الأسنان ونحوهء 
إلا أن أفضل السّواك ما كان بعود الأراك؛ لأن النبى بيه كان يستعمله 
و ا عا ا ی تهون طب راکمه زلف انز 
الصحية التي فيهء وهو يؤخذ من جذور وأغصان شجرة الأراك Saluadora)‏ 
(Persiea‏ ) التي تنمو في مناطق عديدة حول مكة والمدينة وفى اليمن وأفريقياء ١‏ 
ويمتاز الأراك باحتوائه على مواد تُوقف نمو الجرائيم الضارة ذ لالم ومواد 1 
مغذّية للثة تُقَوّي شعیراتها الدمويّة وتحميها من الالتهابات» ومواد أخرى تزيد 2 | 
من بیاض الاسنان؛ ٠ E SE,‏ شخصاً) قسموا إلى أربع 
مجموعات : فاستعملت المجموعة الأولی سواکاً من عود الأراك, 
واستعملت الثانية مسحوق السواك واستحملت الثالثة محجون آسنان 
تجاري» واستعملت الرابعة مادة الشاء .. فأظهرت النتائج أذْ السواك قد 
أعطى أفضل النتائج : فقد قضی علی اللويحة الجرئومية الضَارَة في الفم 
واللة والأسنان وهي بكر قبل نضوجها وازدیاد عُْوّها علی الانسجة الرخوة 
والصليت وأدى إلى د عالية من نظافة الفم؛ ونعومة الاسنان وصلابة 
مینائها. وقوة اللثة. وغیاب الالتهاب. وذلك بالمقارنة مع المعجون السجاري 
والنشا عند المجموعتين الأخريين ممن أجريت عليهم الدراسة””" . 0 

۲ - مشروعية السواك: السواك سبب لتطهير الفم» موجب لمرضاة الرب کما ورد . 


OVA 





ا م ل 


3 سیسات تم سيم عار حي ع 


E E 


عن النبی بيا حيث قال: (السواك مَظهَرَةٌ للقم» مرضاةٌ للرّب)“ وهر إلى 
جانب ما ذكرناه من فوائد یساعد في ترطیب الفم وإزالة ما فيه من صفرة» 
فيظهر الفم بمظهر أنيق» ويساعد في الكلام والتحدث بطلاقة. 
آداب السواك: السواك سنّةُ عند الوضوءء وهو مستحبٌ في جميع الأوقات 
وبخاصة عند التيمم» والعُسل» وقبل الصلاة وقبل قراءة القرآن» وقبل 
الاجتماع بالناس» وعند دخول المسجد أو دخول المنزل» وعند النوم 
والجماع» وبعد أكل ما له رائحة غير مستحية . 
ويجوز السواك في الصرم» لكن كرهه الشافعية بعد الزوال» لما ورد عن النبي كل 
آنه قال : : لوف كم الضّائم أَطيبٌُ عند الله يومٌ القيامةٍ من ربح الوشك)” . 
كدض سا تسا بالیس و م لاتب الا پم ویمرره بعرض 
الاسنان ثم یو به علی آطراف الاستان العلیا والسفلی ظهراً ویطتا ثم 
ره بلطف علی کراسی ارا و ط اراتك انا ريمت العاتن اه 
للا ا للدي لاف رسن ره و ان 
الاستياك حتى يذهب القلح ویطمشن علی زوال الرائحة. فان دمي فمه 
بالاستباك غسله بالمای وإذا علم أنه إن استاك أدمى وكان الوقت ضيقا فعليه 
أن يؤخر الاستياك حتى لا ينجس فمه بالدم. 
وكسفه : ( تا سا ار شاف مر اش 
0 ی ر کی ا اما 
علق به» ویحنظ سواكه بعيداً عما يستقذر. 


هوامش/سواث 


(1 
(¥) 


(۳ 


۹3 


وزارة الصحة العامة (الکویت) المجلس الوطني للعقافة والفنون والاأداب : أبحاث وأعمال الموتمر 
العالمي الأول عن الطب الاسلامي ۰۱۹۸۱ مقالة د. محمود رجائي المصطيهي وزملاژه (استعمال 
السواك لنظاقة الفم وصحته. دراسة سريرية وكيميائية) ص ٤١١ _ ٤٨۹‏ . 

آخرجه النسائي في الطهارة ه واللفظ له من حدیث ام المومنین عائشة رضي الله عنها » وابن ماجه في 
الطهارة وسننها ۰۲۸۶ وأحمد في مسنده ۰۲۳۰۷۲ والدارمي في الطهارة ۰1۸۱ وقد علقه البخاري 
ووصله آحمد . ۱ 5 

آخرجه الدارمي في الصوم ۰۱۷۰۶ وأحمد في مسنده ۷۷۱۲ واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه. 

إعانة الطالبين ٠٤٤/١‏ حاشية الشرواني على التحفة ٠۲۲١/١‏ المغني ۰۹1/۱ 


0۷۹ 








شسجسم 
الشّحُم : (0أم1ا) الدَّمْنَء وهو مادة أساسية تدخل مع البروتينات (5دأهام,5) 
والسکریات (037001۵۲۵۱6) في ترکیب جسم الانسان والحیوان والنبات» غیر أن 
الشحوم لا تظهر في النبات للعیان» بینما تکون ظاهرة في الانسان والحیوان؛ 
وتتجمع في بعض الحیوانات في الالية التي نترکب من شحم خالص» وتمتاز بعض 
الشرانات رر وة وه الور ال ا هن ا را ا انات ااا 
للشحوم حتی في لحمه آو َو آما في الانسان فتتوزع الشحوم حول الأحشاء ولا 
سیما الامعاء والقلب والکلیتین» فتشکل وسادة ليّئة لحماية هذه الأعضاء من 
الصدمات عند فیام الانسان بحرکانه المختلفة! . 


وتترکب الشحوم من ثلائة عناصر کيماوية هي: الکربون (0) والهیدروجین ۱ ۱ 
(112) والأكسجين (02) أي نفس العناصر التي تتركب منها السكريات» ولهذا یسهل ۰.۰ 


على الجسم أن يركب الدهون من السكريات عندما يكون الوارد إلى الجسم من 
السكريات فائضاً عن الحاجة ولهذا يُنصح الذين يرغبون بتخفيف أوزانهم بالتقليل 
من تناول السكريات» وتعدٌ الشحوم من أهم مصادر الطاقة إذ ينتج كل ١(‏ غرام) منها 
(۱ ,4 حریرة) في مقابل (۱,؛ حريرة) لكل من البروتينات والسكريات!. 

ويژدي الافراط في تناول الشحوم إلى السّمئة التي يرتبط بها مجموعة من 
الأمراضء على رأسها: تصلب الشرايين (86:05618:0815) والذبحة الصدرية 
Pectoris)‏ ۸۳۵۳۵) واحتشاء عضل القلب (Myocardiac |nfarci0^)‏ وارتفاع ضخط 


الدم (هنعط۳(۷۵۵۲۱۵) رالداء السكري (وعاع9ها0) والتهاب المرارة وحصواتها کما ‏ 
آن زيادة الشحوم في الجسم تزید من مضاعفات العملیات الجراحیة؛ وتسبب صعوبة ٠‏ 


التنفسء وتزيد احتمالات سرطان الا معاء الغليظة والمستقيم والمږڈة (Prostate)‏ 


0۸۰ 





حك ی دایب خی هه 


0 


والثدي والمعثكلة وعنق الرحم والمرارة» وترفع معدل الوفیانی(؟؟ ولهذه الأسباب 


أحكام الشحوم: 
١‏ - اكل الشحم: كل الحيوانات التي يحل أكلها يحل أكُ شحمهاء وما حرم 


۲ 


أكلها حرم کل شحمها. 
شحم ميتة الحیوان: لا يجوز الانتفاع به عند جمهور الفقهاء لحرمة الانتفاع 
بالميتة عامف الا الشافعية فقد آجازوا الانتفاع به ولكن في غير الأكل وفي 
غير بدن الادمي "۳" وقد آثبتت الاکتشافات الطبية الحديثة الخطر الکامن في 
أكل الميتة» ومن ذلك ظهور أمراض خطيرة جداً مثل مرض جنون البقر 
(Mad Cow)‏ ) الذي ظهر في أورويا في أوائل التسعينيات من القرن العشرين 
الميلادي نتيجة تغذية الأبقار بلحو وم المواشي الميتة» وقد أدى هذا الداء إلى 
نفوق أعداد هائلة من المواشي» وخسارة مليارات طائلة من الأموال» وانتشر 
إلى بني البشر فأدى إلى وفيات كثيرة بينهم! (انظر: طعام) . 
نجاسة الشحم: اتفق جمهور الفقهاء على أن الشحم المائع إذ! تنيّس فإنه لا 
يقبل التطهير» لما ورد عن النبي وَل لما سثل عن الفآرة تموت في السّمن: 
(إنْ كان جامداً فألقوها وما حولها وإِنْ كان مائعاً فلا تقربوه)29' وذهب 
عضن التكياء رن أن الدهع تس بط اتف بان از في إناء 
ويصبٌ عليه الماء ويكاثر به» ويحرك تحريكاً يغلب على الظنٌّ أنه وصل إلى 
جميع أجزائه» ثم يترك حتى یعلو الدهن فیوخذ"" (انظر: طعامء طهارة). 


هوامش/شخم 


(1) 


(۳ 
(۳ 


(0) 


المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية؛ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الاسلامي ۰۸۱۹۸۲ مقالة د.سفیان العسولي؛ د.محمد علي البار (الأمراض غیر 
المعدية والخنزیر) ص 1۳۸ . 

المصدر السابق» ص ۰.1۳۹ 


ابن عابدین 4/ ۰۱۱8 المغني ۸/ لك شرح النووي علی صحیح مسلم ۰1/۱۱ آأسنی المطالب ۲۷۸/۱ . 


أحرجه ابن حبان في الاحسان ۱۳۳9/۲ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء وأصله في 


صحیح البخاري (الفتح ۹ 
المجموع للنووي ۲ کشاف القناع ۱۳۸2۳۸۹/۱ المخني ۰۱ الفتاوی الهندية 1۲/۱ . 
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شود 


الشذوذ : )Anomaly, Abnormality)‏ حلاف ای( وکل شیء انْمَرَدَ عن 





مثيلائه فهو شاد . 

آحکام الشذوذ: 

2 الشذوذ الولادي : Anomaly)‏ ا8أأمع2059) هو ما يصيب بعض الأجنة من 
تشوهات خلال فترة خلقهم داخل آلرحم؛ فیولدون وقد ظهرت عندهم بعض 
الاعضاء الشاذة کالأصابع الزائدة مثلاً آو الشفة المشقوقة أو غيرها من 
صور التشوه التي قد تکون آعمق من هذا مثل غیاب الدماغ الولادي وغیره 
وهذه الحالات الشديدة تنتهي غالباً بالموت المبکر .. وتنتج هذه التشوهات 2 ١‏ | 
الولاديّة عن عوامل عديدة جداً» فمنها تشوهات تنتج عن الشذوذ في بعض 1 
الصبغيات» مثل مرض المنغولية أو (تناذر داون) الذي يحصل فيه شذوذ فى ۱ 
(الصبغى )١١‏ يؤدي إلى التخلف العقلى عند الطفل» ومنها بعض الأدوية» ا 
مثل عقار التاليدوميد الذي استخدم في أوائل القرن العشرين الميلادي لعلاج 
أعراض الوحم عند الحوامل وأدى إلى تشوهات واسعة وعميقة في عدد غير ا 
قليل من الولدان» ومنها بعض الأمراض كالحصبة الألمانية (708©© 2 ! 
۵ , 95ا۱/625) ومنها الاشعة وغیرها من العوامل المشوّهة للاجنة .. 
وقد أجاز بعض العلماء سقاط الجنین المشوّه |ذا رغب الوالدان» واشترطوا . . 
إن یجری الاسقاط قبل نفخ الروح في الجنین؛ آي قبل آن یتم (۱۲۰ یوماً) 
ویجوز اصلاح الشذوذ الولادي بالجراحة من أجل استعادة وظيفة العضو ا 
المشوّه والمحافظة على حياة المولود وتخفيف معاناته. 0 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 


۸۲ 





کما یجوز اجراء عملیات التجمیل للعضو المشوّه من أجل تعديل شكله 
واعادته [لی صورته الطبيعية و قریب منها (انظر: جراحة). 

الشذوذ الجنسي : Anomaly)‏ ۷ هو ممارسة الجنس بصورة تخالف 
المشروع» کالزنی بین الرجال والنساء اللواتي لا یحللن لهم واللراط بين 
ا والسحاق بين النساء والنساء» ومواقعة الرجال 0 
ووطء البهائم للسا ۰ وغیر ذلك من ضروب الشذوذ الجنسي التي تخانف 
الفطرة السَّويّة وكل هذه الضروب من الممارسات الجنسية الشاذة حرام» 
وفيها إثم كبير» ويترتب على من يمارسها إقامة الحدٌ أو التعزير بحسب 
الحالة. 

ویشهد العالم في العصر الحدیث موجة عارمة من الشذوذ» لیس في الجنس 
وحده» بل في شتى ضروب الحياة بسبب الانحراف عن فطرة ة الله عر وجل 
إلا آن خطر الشذوذ الجنسي یبقی آشد خطراً من بقية أشكال الشذوذء لما 
يفضي إليه الشذوذ الجنسي من تفشي الأمراض الجنسية القاتلة (مثل مرض 
الایدز 5 وغيره) التي بلغ انتشارها (/5أ0أ:1/0) أرقاماً مفزعة» وباتت 
آشبه بالوباء العالمي الذي يطوي تحت جناحیه القاتلین کل یوم آلاف بل 
ملایین الضحایا (انظر: جنس زنی» سحاق لواط ..). 


هھ ی 

الم : (/۳4۵) عضو ملحق بالجلد كالأظافر» وهو زينة فطريّة جعلها الخالق 
عر وجل للبشر ولغيرهم من الحيوان» بل إن الكثير من النباتات لها آوبار تقابل الشعر 
فى الإنسان والحيوان» وهي في النبات أيضاً زينة وجمال» فتبارك الله آحسن 

ويغطي الشعر في الإنسان جميع أنحاء الجلد ما عدا راحتي اليدين وأخمصي 
القدمين» وتتراوح غزارة الشعر ما بين (40 - 6٠١‏ شعرة / في كل سم مربع من 
الجلد) وآغزر الشعر یکون في الرأس وتحت الابطین (۸/۱2) وفي العانة (۳8) 
وفي اللحية عند الرَّجْل» وتستطيل الشعرة بمعدل ٠, ١(‏ ملم يومياً) أي نحو ١(‏ سم كل 
ثلائة شهور) ویمکن أن يتجاوز طولٌ الشعر طول الإنسان نفسه بعدة مرات» ولعل 
آطول شعر مسجّل ومولّق علمياً هو شعر الهندي (سوامي باندارا ساندهي) الذي 
ومیل و ,۷) آما المرأة الهولندية (سکولدرد سیور 
جرن) فقد وصل طول شعر رآسها عام ۱۹۲۷م الی (۳,۲۰ م) آي ضعفي طولها 
ووصل طول لحية النرويجي (هانس لانغست) لی (۵,۳۳ م) ووصل طول شاربي 
الهندي (کاسوریا دین) الی (۲,۵۹ع)۳. 

ویتساقط الشعر بمعدل (۱۰۰-۳۰ شعرة یومیًٌ) ویصاب الرجل بالصلع 
(83106855) ولا تصاب به النساء عادةّ. 

ويلحق بالشعر ملايين الغدد الدهنية التي تتوضع عند جذور الشعرء فنجد مع 
ی 7 الحو وس کرة جلا في ترطیب الشعر 


العرق ویساعد في تعدیل درجة حرارة الجسم (انظر: جلد) وقد آشار النبی 336 
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1 | مه یس وس یرهاط 


ی ی وہر ہو یی یھو یر ر و چ کے E.‏ 3 


س م س ہد 


لوجود هذه الغدد» وذلك بقوله: (تحتَّ کل شمرة جناب فاغسلوا الشعر وآنقوا 
البَسَرَ) وفي هذا الحديث دليل على أن النبي و لا ینطق عن الهوی» بل هو 
الوحى» فمن أدراه بي بتلك الخدد الدهنية والحرقية الملحقة کل شعرة إلا أن يكون 


وحيا یوحی؟! 


أحكام الشعر: 


ا 


شعر المرأة: شعر المرأة من العورة التي يجب سترها عن الأجانب» ولأنه 
أيضا من الزينة التي قد تجر إلى الفتنة» ويحرم على الرجل النظرٌ إلى شعر 
المرأة الأجنبية درءاً للفتنة» وذهب الحنفية إلى عدم جواز النظر إلى شعر 
ارام وان که لمكن اشع مو احص أن اطي ا 
ينقض الوضوء إذا لم يكن بشهوة ولا بقصد اللذة» فإن كان بشهوة أو بقصد 
اللذة انتقض الوضوء. 

طهارة الشعر: شَّعْرٌ الإنسان طاهرٌ حيّاً وميتاًء متَّصلاً أم منفصلاً .. ولكن إذا 
الحنفية» وعند الشافعية يكفي مسح ما يقع عليه اسم المسح ولو قل. 

العناية بالشعر: يحتاج الشعر إلى عناية متواصلة وغسل بين الحين والآخر 
الدهبية والعرّقية التى 'أغيرنا إليها انفاء»والى حش الع كله على تطهيرها 
في الحدیث الذي تقدّم؛ كما وت اشن إلى الت ان وال کر 
5 000 007 لقول النبي 25 0 له هو ع 
ااا ديه دارم E‏ 
مواضع متفرقة من شعر الرأس» أو يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره» 
لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بي : (نهى عن القزع)“ 
ويكره حلق رأس المرأة إلا لعذرء أما تقصير شعرها فجائزء ولكنْ يكره تقليد 
أهل الكفر وأهل البدع في موضات (1/006) اا 0 والنساء . 
حلق الشارب واللحية: قصط شارب الرَجُلِ سند ویقص منه حتى يبدو طرف 


2۸۵ 


الشفة (المالكية والشافعية) وذهب بعضهم إلى أنَّ حَلْقَهُ أحسن من قصّهٍ 
و ا وای الا می عه لھا ورو عن ال كه من 


حديث ابن غمر رضى الله تعالی عنهما: (آحفوا الشوارت» واعفوا 


الل 

نعف الشيب: منهیْ عنه لحدیث عمر بن شعیب رضي الله تعالی عنه آن 
رسول الله يك (تَهَى عَنْ تفي الَيْبٍء وقال: ُو تُورٌ المژین). 
الاستحداد: هو إزالة شعر العانة (واطانام) وا لابط (وا۵) وه من خصال 
الفطرة کما جاء عن النبی ی » حيث فال: (عشر من الفطر:: قص 
المّارب. واعفا اللحية. والسّواكٌ. واستتشاق المای وقط الأظنار؛ 
وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة) ۳" ویجوز |زالته بالموسى أو بأية 
وسيلة أخری کالات الحلاقة وبعض المواد الاخری .. والاستسداد مله 
للرجال والنساء» وقد صرح الشافعية والمالكية دون غيرهم بوجوب 
الا ا ر ا ول رک الا تشاد لاکفر هن 
أربعين و لحديث أنس رضي الله تعالی عنه : (وّقَتَ لا في قص الشارب 
وتقلیم الأظفار ونتف الإبط وحلق الا آنل فرك ار ن ار له 
ویستحب مواراة الشعر المقصوص أو المنتوف بدفنه» وفي هذا نوع من 
الوقاية لاحتمال آن یحمل الشعر بعض العوامل المرضية و بیوض الحشرات 
کالقمل وغیره. 


تخضی اذه : يجوز استعمال الأصباغ لتغيير لون الشعرء سواء منه لون 


الشیب» آو تغییر لونه الاصلی بقصد الزینة. ویستعمل فیه الحناء والکتم 

والزغفران والورس وما شابه ذلك من آنواع الخضاب. وهو مستحسن. لقول 

النبی کل : (غیّروا الشیب ولا تَشَبّهوا بالیهود)" ۳" وفي الاختضاب عدة 
ا ۱ 

فیستحب للرجل آن يختضب في رأسه ولحیته وجمیع بدنه ما عدا 

الكفين والقدمين لأن فيه تشيها بالنساء .. واختلف الفقهاء ممع 

الا ختضاب بالسواد؛ فمنهم من رخص به مطلقا ومنهم من رخص فيه 

للرجال دون النساع ومتهم من رتحص به للمجاهدین ویکره 

۽ التخضيب بالبياض إظهاراً لكبر السن ترقعاً على أقرانه؛ أو توصلاً إلى 


0/1 








ریب مد دیسر بخ 


التوقیر والاحترام وغیره من الاغراض الفاسدة. أما إن كان التخضيب 

بالییاض لغرض صحیح فهو جائز. 

وأما المرأة فيستحبٌ لها تغيير لون الشيب» ويستحبُ للمتزوجة والأيم 

تخضيب كفيها وقدميها في كل وقت إلا وقت الإحرام» على أن يكون 

الا ختضاب تعمیما للعضو؛ لا تطريفاً (- تخضيب أطراف الأصابع) 

ولااننشا ( تمدنة) ويكره الاختضاب للمرأة غير المتزوجة فى كفيها 

وقدميها لعدم الحاجة له ودرءاً للفتنة . ويحرم على المرأة في الحداد 

على زوجها الميت أن تختضب في فترة عدتها . 

الاختضاب للتداوي جائز إذا نصح به أهل الطب. 

تخضيب رأس المولود أو جبهته بدم العقيقة ‏ كما يفعله بعض الأهل 

تحبباً بالمولود ‏ مكروه لأنه أذى» وأما تخضيب رأس المولود بما 

یختضب به عادة فهو جائز . ۱ 

وضوء المختضب وعسله صحیح» لان الاختضاب لا بحول دون 

وصول الماء ٍلی البشرة. 
انمض : آي نف الشمره وقد نهی عنه النبي و حيث قال: (لَعَنَ اللهُ 
الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات)۳ وأصل النعص 
تتف شعر الحاجبین؛ لکن ذهب الجمهور نی آن نمص شعر بقية الوجه 
داخل أيضاً في النهي» إلا المالكية فقد ذهبوا إلى أنه غير داخل وأما إزالة 
بقية الشعر من الجسم فقد أجازوه للمرأة بإذد زوجهاء ولم يجيزوه لغير 
المتزوجة لعدم المصلحة في |زالته غالبا إلا إن كان لعلاج أو عيب فإنه 
يجوز بشرط ألا يكون فيه تدليس على الآخرين .. وأما الرجل فيحرم عليه 
التنمض إجمالاً ويُكره له حت أو حلق حاجيه کاماد اوبكر له لاحل يننا 
وَصْلٌ الشغر: وهو ما يعرف اليوم باسم (الباروكة) وقد ذهب المالكية 
والحنابلة إلى أنه يحرم على المرأة وصل شعرها بشعر آدمي أو أي شعر 
غيره» لقول النبيّ ب : (لعنّ الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة)" لما فيه من التدليس والتلبيس وما فيه أيضاً من تغيير لامخلقة 
منهيّ . وذهب الشافعية إلى حرمة الوصل إن لم تكن ذات زوج» وفي قول 


۸2۷ 


- ۲ 


"اب 


15 هش 


آخر آنه یکره أما إن كانت ذات زوج فبجوز الوصل باذنه» وعند الحنفية 


يجوز الوصل بغير شعر الآدمي . 
حلق الشعر في الحج : بحظر على المحرم الامتشاط إن علم أنه يزيل شعراً» 
كما يحظر عليه حلق رأسه أو رأس تسم غيره» ما لم يفر الحالق 
الا ا ا ی حل ار شعر المُحرم جزاءء أما عند 
التحلل فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قص الشعر آر حلقه سك باب 
NSE‏ تعالى: «لَنْعن امد الحرام إن سا أنَهُ اميت فين 
رسک رَد [سورة الفعح» ۰ ۷ ولا يحصل التحلل في العمرة ولا 
التحلل الأكبر في الحج إلا بالقصٌ أو الحلق» والحلق آولی باتفاق الفقهاء. 
حلق رأس المولود: يستحبٌ حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته؛ 
ویتصدق بوزن الشعر ذهباً أو فضة (انظر: مولود). 
الأمرد: أو الأجردء مو الرجل الذي مغن أوانُ ظهور الشّعر فى وجهه عند 
e‏ شعر» وهي حاله غیر تادرة بین الرتجال؛ 
تجعل مظهر الرجل أقربَ إلى الأنوثة منها إلى الرجولة» ولهذا ek‏ 
الأحكام المبنيّة علی درء الفتنة» فن كان الأمردٌ غير صبيح الوجه وليس في 
ما يي فإنّه يأخذ حكمَ غيره من الرجال» وأما إِنْ كانت حالَهُ تدعو للفتنة فإن 
النّطر إليه بِلذَّةِ أو مسّه بلذَّة أو الخلوة به حرامٌ؛ واختلفوا في انتقاض الوضوء 
بمسٌ الأمرد فقال بعضهم إن مسه ينقض الوضوء وقال آخرون لا ینقض 
الوضوی وگرءٌ أکثزهم الصلاء خلت ان كان محل فتنة "2 وبالجملة يجب 
تأهيلٌ الأمرد وتأديبهُ لكي يتصرّف كالرجال من دون تكشر في الكلام أو 
ماو تف تامارك وبهذا يصبح فرداً طبيعياً في المجتمع › » لا فرق بينه 
وبین غیره من الرجال! . 

شعر المیت : ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز حلق شعر الميتٍ ولا 
تسريحه بينما ذهب الشافعية والمالكية إلى جوازء لكنْ مخ الكراهة؛ واذا آزیل 
شعر الميت لسبب من الأسباب يندب أن يُصَرٌ ويْضَمْ مع الميت في كفنه ٠.‏ 
واتفق الجمهور على استحباب ضفر شعر المرأة الميتة ثلاث ضفائر (قرنيها 
وناصيتها) وأن يسدل خلفهاء وعند الحنفية يُجعل شعرها ضفيرتين على 
صدرها فوق القميص وتحت اللقافة. 
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۶ - شعر الحیوان: طاهر إن كان متصلا به» سواء کان الحیوان مأکول اللحم آو 


غیر مأکول اللحم الا شعر الکلب والخنزیر فهو نجس عند بعضهم وإذا 
انفصل الشعر عن الحیوان بالجرٌ فهر طاهر کذلك آما [ذا نتف نتفاً فان 
أصوله ا وأعلاه طاهرٌ علی قول بعضهم . 
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غیئیس: موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسیف. مقسسة نوفل» بیروت 2۱۹۸۷ ص ۰۲۱ ۰۲۲ 
آخرجه الترمذي ۰۹٩‏ وأبو داود ۰۲۱۲ واین ماجه ۰۵۸٩‏ من حدیث أبى هريرة رضي الله عنهء وقال 
الترمذي : حدیث غریب . : ۱ 

حاشية این عابدین ۰۲۳۸/۵ فتح القدیر ۱ ۷ مطالب آولي النهی ۰۱۸/۵ الروضة ۰۲5/۷ حاشية 
الدسوقى .7175/١‏ 

أخرجه أبو داود 417» والبيهقى فى الشعب ؟/ 7580» من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
وقال ابن حجر: هذا |سناد حسن (الفتح ۳۱۰/۱۰). ١‏ 1 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب اللباس ۰۵717 ومسلم في صحیحه کتاب اللباس والزينة ۰۳۹۵۹ 
والسائی فی الزينة ۰۰۱۳۳ وأبو داود فی الترجل ۰۳۹۱۲ وأحمد فی مسنده ۵۵۰٩‏ . 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الطهارة ۰۱۳۸۰ والترمذي في الادب ۲3۸۷ واللسائي في الطهارة 
۵ وأحمد فى مسنده 48۲۵ . 

أخرجه أحمد فى مسنده 11٤‏ . 

أخرجه مسلم في صحيحه کتاب الطهارة ۳۸4 واللفظ له من حدیث أم المومنین عائشة رضي الله عنها 
وأحرجه آبو داود في الطهارة ۰4٩‏ والترمذي في الأدب ۰۲۱۸۱ وابن ماجه في الطهارة وسننها ۰۲۸۹ 
وأحمد فی مسنده ۲۳۹۰۹ . ۰ 

المجموع للنووي ۰۲۸۹/۱ وکفاية الطالب ۳9۹/۲ 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الطهارة ۳۷۹ من حدیث آنس رضي الله تعالی عنه وابن ماجه في 
الطهارة وسننها ۰۲٩۱‏ والترمدي في الدب ۲۰۸۳ والنسائي في الطهارة ۰۱4 وآبر داود في الترجل 
TTA‏ 

أخرجه الترمذي في اللباس 2151/4 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال: حدیث حسن 
صحيح وأخرجه النسائي في الزينة ٤۹۸١‏ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وأخرجه أحمد 
فی مسنده ۱۳۶۱ من حدیث الزبیر رضی الله تعالی عنه . 

المغني ۰۷۵/۱ ابن عابدین ۰4۸۱/۰ شرح ررض الطالبین ۱۷۲/۱. 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب اللباس والزينة ۳۹۲۲ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنة . 

آخحرجه البخاري في صحیحه کتاب اللباس ۰۵4۷۷ ومسلم في صحیحه کتاب اللباس والزينة ۰۳۹۲۱ 
والترمذي فی اللباس ۰۱۷۸۱ واكسائی فی الزينة ۰۵۰۱۰ وآحمد فی مسنده ۸۱۱۸ 

ابن عابدين 0۲۷۲/۱ ۳۷۸ کشاف القناع ۰۱۵/۵ فتاوی ابن تيمية ۲۸۳/۲۱. 
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شفاء 0 


الشفاء : 8660۷۵۸#) المعافاة وزوال آثار الموض وآعراضه؛ وبهذا یختلف 0 
الشفاء عن النقاهة (0600۷2۱6566006) بأن النقاهة هي الفترة التي تلي اختفاء ۱ 
الاعراض الظاهرة للمرض مع بقاء بعض آثار المرض التي تزول لاحقاً علال فترة 
النقاهة .. والشفاء من المرض لا يعني أن كلّ شيءٍ قد عاد إلى أصله فالجسم بعد 
التماثل للشفاء یکون بین عدة احتمالات : 
# فقد يعود الجسم إلى ما كان عليه من سلامة وقوة» وقد يُحُلْتُ فیه المرض 

عد اق 

2 المرض الحاد (0158288 861016) قد يشفى تماماً» وقد تشفى أعراضه الحادة فقط 
ويتحول إلى مرض مزمن (0:56296 0:0016) تبقى أعراضه ملازمة للمريض . 
الأمراض المُعْديّةَ (عموهمونه yî (Communicable‏ في الجسم بعد الشفاء 
من المرض مناعةً (17أ11100) دائمة و موقتة تقی الانسان - باذن الله تعالی - 
من الاصابة بالمرض مرة آخری. ۱ 

# بعض المرضی یتحولون بعد الشفاء إلى حاملين للجرثومة (681167) فيصبحون 
مصدراً خفياً لعدوى الآخرين بالمرض» وهؤلاء يحتاجون بعض الإجراءات 
الوقائية كيلا يتنشر المرض منهم إلى بقية أفراد المجتمع (انظر: عدوى). 

أحكام الشفاء: 

١‏ الشقاء بيك الله: فالشافى هو الله عر وجل وحده» فلا شفاء إلا بإذنه تعالى» 
وقد ورد هذا الس على سای ان اليا يراهن عله السلام» خیث قال : 
#وَإذًا مَرِضْتٌ فهو يَشّفبن» [سورة الشعراءء :48]» كما ورد فى دعاء 
النبي كله : (أذْهِبٍ الباسّ رب الناس. اشفی آنث الشافي؛ لا شفاء الا 


0۹۰ 
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شفاؤك؛ شفاءً لا یغاد سقما/) فالشفاء لا يحصل من الدواء إلا أن يشاء الله 
تعالى» كما أن الشفاء لبس بيد الطبيب ولا يجوز أن يُتسب الشفاء إلي لأنه 
ليس إلا واسطة للدلالة على الدواء الذي قد يكون فيه الشفاء وقد لا يكون! 
ولا يعني هذا عدم مراجعة الطبيب ولا يعني أن التدواي وعدم التداوي 
سواء؛ فنحن مأمورون باتخاذ الوسائل التي جعلها الله تعالی اسباباً للشفاء 
والطبيب والدواء من تلك الوسائل ولكن يجب أن نعتقد جازمين بأن الشفاء 
4 یکون !لا بمشينة الله عرّ وجل وتقدیره (انظر: تداوي؛ طییب). 
لكل داء شفاء: ومن رحمة الله عر وجل بعباده أنه لم یخلق مرضاً الا وقد خلق له 
ما يضاده من الدواء المحم للشفاء؛ كما بيّن لین كي ٠‏ حیت قال: (ما أنول 
الله داء إلا أنزل له شفاء) '' (انظر: تداوي) واستنتى النبي يك من الشفاء مرضاً 
واحداً هو الهَرّمُ أو الشیخوخة (5011) كما ورد في الرواية الأخرى عن أسامة 
ابن شريك رضي الله تعالى عنه: (قالت الأعرابٌء يا رسول اللهء ألا نتداوى؟ 
فال: نعمء يا عباد الله تداوواء فان الله لم يَضَعْ دا إلا وضع له یغاء أو قال : 
دوا إلا داة واحداً . قالوا: يا رسول اللوما هو؟ قال: الهَرَّه)”" (انظر . 
شبخوخة) علماً بأن هناك أمراضاً كثيرة جداً لم هد الإنسان حتى الآن إلى معرفة 
ما ار ای ری کثبرة تشفی یخن اللهعر وجل-ینیر علاج» وآمراضر 
تشفى بعلاج يسير» وآمراض تحتاج لمعالجات منوعة وفترات طويلة حتی 
تشفى» ومنها مأ يحتاج إلى الجراحة» أو المعالجة الشعاعية؛ أو غيرها من 
الوسائل العلاجية (انظر: مرض) ولله في خلقه شوون. 
أسباب الشقاء : وأسباب الشفاء كثيرة لا تكاد تحصى» أولها القرآن الكريم الذي 
أخبرنا الله عز وجل بما فیه من شفاءفقالتعالی: َو ینم ۶ب 
وة رم رلا برد أشي إل سا45 [سررة الاسرام» ۸۲]» وقال تعالى : 
وا التاق قد انم توي ين یک وشفاء لا ی آشدور وهی وة 
و4 [سورة یونس؛ ۰]۵۷ ولا يقتصر الاستشفاء بالقرآن على أمراض 
القلوب وحدها بل الاستشفاء بالقرآن عام في شتى الأدواء والأمراضء بدثيل أن 
الرقية بالقرآن قد شرعت في شتى أنواع المرض (انظر: رقية) وللشفاء أسباب 
آخری کثبرة غیر ما ذکرناه من القرآن مدينا : 

الضدقة: فالصدقة من أسیاب الشفاء كما ورد عن النبي يي :(داووا 
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مرضاکم بالسَدت» وحصّنوا آموالکم بالزکاة, واعدُوا للبلاء الدعاع)*۹. 
العسل : (Honey)‏ و دصر ار لودو لاو في قوله 
تعالى: وؤ ربك إلى لل أن یی م ین لا وا رن اج ریا یرون * 
کي ین گل آرت اتل سل ري لا کت ی شونا کر ترب يف 
ا فيه شما ناس ی نی دك ل لهم وه [سورة ی 8 
وقول النبيّ كلِ: (الشفاء في ثلا ئة: شَرْبَةٍ عسل » وَشَرْطةٍ محجم وک 
نار وأنهى متي عن الكيّ)” (انظر : عسل). 
الرُطب: أو التمر» الذي ورد ذكره في قوله تعالی : « هب جنع انار 
شيط عَلَيِكِ رَطَبًا ك4 [سورة مريم» 15]» وفيه فوائد كثيرة (انظر: تمر) . 
الحيّة السوداء : Sa va(‏ ااموNi)‏ التي ذکرها اللي يا بقوله : (في الحبة 
السوداء شفاء من کل داء الا ا والسام: الموت کما ورد في 
روایات آخری . والحبة السوداء : آو الشونیز وهي بذور سوداء طعمها 
حزیف» طیب الرائحة . ویشیر قول اللي بل الی احتمال آن یکون في 
الحبة السوداء ئٌ مشّط ار مقر لجهاز العناعة الذي یتولی مواجهة جمیع 
أنواع المرض» وهذا ما آوحی للدکتور آحمد القاضي"" وزملائه ٍجراء 
دراسة عملية للتثبت من هذا الاثر للحبة السوداء» وقد أجریت الدراسة 
علی مائة من المتطوعین الاصحاء ظاهریا: فقسموا لی مجموعتین 
بطريقة عشوائیة وأعطي لاحدی المجموعتین (۱ غ) من الحبة السوداء 
مرتين في اليوم لمدة (5 أسابيع) والمجموعة الأخرى جعلت للمقارنة 
(01:01©) فأعطيت مادة زائفة (أو غمُْل 21320660) للمدة نفسهاء 
وأجريت فحوص المناعة على كل المتطوعين أثناء فترة التجربة» 
فأظهرت النتائج حدوث تحسن ملحوظ لجهاز المناعة عند الذين تعاطوا 
اليه ال گام بو ول ف الا ر ق رتسي له ا 
انسوداء في علاج بعض الأمراض التي تصیب جهاز المناعة ومنها 
حالات السرطان المتا جرج( 
الکماء: وهي نوع من من الفطر (۳۵۳9) یمیل لونه الی الغبرة لا یزرع بل 
یثبت تحت الارض بتدرة الله تعالی» یحتقن ببرد الشتاء» ويعتقد أن 
أن لکثرة البرق آثراً في نموه وتکاثره .. وقد آشار اللبی يي إلى فوائد 
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الكمأة في أمراض العيون» فقال: (الكمأةٌ من الم وماژها شفاٌ 
للعَبْنِ)”*2 وقد ذكر الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالی في (الطب التبوي) 
العدید من فوائد الکمأت وقال: 0 . فيها جوهر مائيٌ لطيف يدل على 
ان والا کتحال بها نافع ۳ والرمد الحان وقد اعترف 
فضلاءٌ الأطباء بأن ماءها يجلو العينَ)”''' وقد جری د.المعتز بالله 
المرزوقي دراسة تجريبية على ماء الكمأة في علاج بعض أمراض 
العيون» وتوصل إلى أن ماء الكمأة يمنع حدوث التلیف في مرض 
التراخوما و الحثر (۲:۵0۳۵۳۵)" وآنها تمنع حدوث مضاعفات 
التراکوما أو الرَّمّد ال “(Granular Conjunctivilis)‏ . 
ماع زمزم : : وقد أشار النبي وك إلى ما قیه من شفای بقوله : : (خیرٌ ماء 
على وجو الأرض ماءٌ زمزم ی ی وشفاء من 
السقم)”"'' وقد روت أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها أن 
النبيّ بيا (كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب» وكان يصب 
)١8( 7 ۱‏ اد 9 : 
على المرضى ويسقيهم)” وفد وردت قصص كثيرة عن فوائد مام 
زمزم؛ واستشفى به أناس كانوا مصابين بأمراض مستعصية فشفوا باذن 
الله تعالى» وفيه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (وقد جرَّبتٌ أنا 
وغيري - من الاستسقاء يماء زمزم - أموراً عجيبةء واستشفيت به من 
عدة أمراضء فبرئتٌ بإذن الله ..)'. 
الزیت : (0۱6 0۱۷۵) وقد ذکر القرآنْ الكريمٌ شجرةً الزيتون وزيتها 
في معرض وت 1 ور ال وات ررض سل نورو. نکر نها 
3 مر ۳ مر مر و 9 و وه وا وم ص ر ۳ 
مصباح الْمصباع فى الزجاجة کنا کرک 3 بود من شچرقر مرک 


3 
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یوار لا شی وا ضر باد ریا بی وو ل ت تمكح اد و 
یی أ نوري من ا وریب 1 ۹ لاس راا يڪل شىء عله 
[سورة النور» ۰۲۳۰ وورد عن النبي بيه قوله: (كلوا الزيت وهنوا 
به » ا مباركة) ١7‏ ' وفي رواية: (كلوا الزيتٌ وادهئوا به فان 
ار وقد أثبت كثير من الدراسات الحديثة فائدة زيت الزيتون في 
الوقاية من آمراض الشرایین التي تودي لی الذبحة الصدرية واحتشاء 
عضلة القلب. منها دراسة واسعة آجریت في العدید من دول حوضص 
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البحر الأبيض المتوسط للتعرّف على معدلات الإصابة بهذه الأمراض 
وعلاقتها بتناول الدْهون» فاتضح آن سکان جزيرة کریت (0۳/6) في . .ز 
جنرب إيطاليا هم أقل المجموعات التي شملتهم الدراسة إصابةٌ باه 1 
الأمراض» وأوضحت الدراسة أن هذه النتيجة ترجع لمواظبة سكان 2 
هذه الجزيرة على تناول زيت الزيتون في وجباتهم الغذائية يومياً» وذلك ١‏ 
لما یحتویه زیت الزیتون من أحماض دهنية غير مشبعة (Non Satur ad)‏ 
ونسبة عالية من فيتامين (ه) (۷۸ ۴) وهما من أهم مضادات الأكسدة 
الطبيعية فى الغذاء» وهما يمنعان ترس الكولسترول (501885861©) على 
ان هی ری ان بای یو الا مرا 
ره 
هذا ٍلی جانب الکثیر من النباتات والمواد التي ذکرت في القرآن الکریم 
في معرض المدیح والتفضل بها علی العباد؛ کالتین والزیتون والاعناب 
وغيرهاء والكثير أيضاً مما ورد في السنة النبوية مما فيه شفاء بإذن الله ۱ 
تعالی» ولولا آن تخرج هذه الموسوعة عن منهجها الفقهي لأفضنا فيهاء ۱ 
ولکننا نکتفی هنا بدعوة الأطباء للتعمق فی دراستها لبیان ما فیها من ٠٠٠‏ 
وی ای مق ی لا ی ات وا وله اس 1 
للناس الذین سیتفعون بنتائج هذه الدراسات (انظر: بحث علمي). ۱ 
و لا شفاء في محرّم: ومن حکمة الله تعالی ورحمته بعباده آنه لم یجعل 

شفاه‌هم فیما حرّم عليهم؛ وفي هذا دفع للحرج عنهم» ووقاية لهم مما 

ينطوي علیه الحرام من آضرار وآخطار» وفي هذا یقول النبي 6 : (إن اللة 

لم یجعل شفاء‌کم فیما حرّم علیکم)۳ (انظر: تداوي). 

۰ - التذر.من آجل الشفاء: النثر هو الوعد بخیر» أو التزام قربة لله عزَّ وجل» 

کالصدقة آو الصوم آو الهدي ونحوه من الطاعات» وصیغته آن یقول المریض 

مثلاً: لله علي كذا إن شفاني . فإذا شفاه الله وجب عليه الوفاء بنذره . وفیه 

يقول النبئ يله : (من نَذَّرَ أن يُطِيعٌ الله كُلْيْطِعْهُء ومن نَذَّرَ أنْ يعصيّهُ فلا 

يَعْصِهِ)”'" وقد اختلف العلماء فى حكم النذر؛ فذهب الحنفية إلى أن النذر . 

مباح في الطاعات» وذهب المالكية إلى أن النذر المطلق مندوب» كمن شفاه 

الله من المرض أو رزق ولداً فنذر أن يتصدق بعد حصول الأمرء وأما النذر 


۹ 


ما ھپ تست میا 


المکرر کنذر صوم کل یوم خمیس فمکروه وآما النذر المعلق علی الشفاء 
مثلاً فالراجح فیه الکراهة» وذهب الشافعية والحنابلة الی آن النذر مکروه 
كراهة تنزيه لا تحريم» فلا يستحب» يداول ما روى أبو هريرة رضي الله 
تعالی عنه عن النبی يل : (أله نَهَى عن التَّذْرء وقال: 1 
وإنّما يُسْتَخْرَجُ به من البخيلي)”© و في لفظ: (إنّه لا يأتي بخيرء وإنَّما . . 
الحدية) و الكراهة هنا آن التذر یستخرج + عاك ال يا لا 
تسخو به نفسه الا قهراً (ذا تحقق غرضه ۳" ولهذا یحسن بالمریض أن بتطوع 
بالطاعات آثناء مرضه دون آن یعلق ذلك علی الشفاء. فانه آزکی وآرجی 
بالاستجابة» والله تعالی آعلم . 

شتراط الشفاء : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمريض أن د يشترط على 
م لان طبيعة العمل الطبی اجمالاً تأبی مثل هذا الشرط لما يعتري 
العمل الط من احتمالات ليس في وسع الطبيب تلافيها مهما كان حريصاً 
أو خبيراً» وبناءً عليه فان التزاع الطبیب تجاه یریش إنما هو التزامٌ بيذل 
العناية المعتادة من مثله وليس التزاماً ب بتحقیق الشفای وذهب آخرون إلى 
E EEE‏ قاس a‏ 
مجهول" لكنهم اشترطوا أن ينص المريض على هذا الشرط وأن يوافق 
الطبیب عليه (انظر: أجرةء تداوي). 


هوامش/شفاء 
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أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب المرضی ۰۵۲8۳ ومسلم في السلام ۰۶۰۲۱ من حدیث عائشة 
رضي الله تعالی عنها 


آخرجه البخاري في الطب ۵۲4 من حدیث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 


)۳ آخرجه الترمذي فی الطب ۰۱ وقال: حسن صحیح . وأبو داود فى الطب 2۳۳۷ وأحمد فى 
مستده ۱۷۷۲۲۱ . 
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آخرجه آحمد بن علي في تاریخ بغداد ۰۲۰۱/۱۲ والبيهقي في السنن الکبری ۰۳۸۲/۳ من حدیث عبد 
الله رضي الله تعالی عنف وقال آبو عبد الله: تفرّد به موسی بن عمیر؛ قال الشیخ: وانما یمرف هذا 
المتن عن الحسن البصري عن التبي ی مرسلاً . 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الطب ۵۲6۸ مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وابن 
ماجه فی الطب ۳۹۸۲ مرفوعاً ؛ وأحمد فی مسنده ۰۲۰۹۸ 

ارچ ایی يعي كاب الل ۵۲۵ رمك اق سدع اب الم ۰4 41 وان ادن 
الطب ۰۳۶۳۸ وأحمد في مسنده ۰۷۲۹۲ والترمذي في الطب ۰۱۹16 من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
د. أحمد القاضي: مدیر (موسسة آکبر ومعهد الطب الاسلامي للتعلیم والابحاث) في الولایات 
المتحدة الأمريكية وعضو مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالکویت . 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الإسلامي» الكويت ١۹۹۸م»‏ مقالة د. أحمد القاضي وزملاؤه (تأثير الحبة السوداء 
على المناعة) ص ۵۹6. 

آخرجه البخاري في تفسیر القرآن 4۱۱۸ ومسلم في الاشربة ۰۳۸۱۷ من حدیث سعيد بن زيد رضي 
الله تعالى عنه . 

ابن القیم : الطب الثبوي» ص ۰۲۸۰ 

التراخوما: مرض معد تسببه جرثومة تسمى المتدٹرة الحٹرية (Chlamydia Trachomatis)‏ التي تشقل 
عدواها بالملامسة المباشرة لإفرازات العين المصابة بهذا المرض» والتراخوما التهاب مزمن یصیب 
القرنية والملتحمة في العين وإِنْ لم يعالج يمكن أن يستمر طوال الحياة؛ ويؤدي إلى ضعف البصرء 
وقد ينتهي بالعمى! . 

وزارة الصحة العامة» المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب: أيحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الأول عن الطب الاسلامي؛ الکویت ۰2۱۹۸۱ مقالة د. المعتز بالله المرزوقي (الکمأة من المن 
وماژها شفاء للعین) ص 4۱ - ۰.1۱۷ 

آخرجه مسلم ۰۱۵۶/۷ الطبراني ۹۸/۱۱ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد 787/7 وقال: رجاله ثقات . وأترجه الطيالسي 501؛ وأحمد ۰۱۷۵/۵ 
آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۱/۲ - ۰۱۷۳ والبيهقي ۰۲۰۲/۰ والترمذي ۱/ ۰.۰۱۸۰ 

ابن القيم : الطب النبوي» ص ۰۳۰۷ 

آخرجه الترمذي ۳۹۰/۱ وابن ماجه ۰۳۳۱۹ والحاکم ۱۲۲/۲ من حدیث عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالی عنه . والبخاري في التاریخ الکبیر ص ۰ والدارمي ۰۱۰۲/۲ والحاکم ۲/ ۰۳۹۷ وأحمد 
في مسنده ۳/ ٤۹۷‏ من حديث أبي أسيد رضي الله تعالی عنه . 

أخرجه ابن ماجه 0١١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 

جريدة عکاظ (السعودیة) العدد ۰۱۱۷۵۶ الثلاثاء ۷ رجب ۸٠٤۱۹‏ (۲۷/ ١٠/۱۹۹۸م)‏ صشحة: صحة 
وبیثه . 

أخرجه البخاري في الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل؛ مرفوعاً إلى ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه . 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأیمان والتذور ۰1۲۰۲ 1۲۰۲ واللفظ له والترمذي في النذور 


والأیمان ۰۱۶۶۲ والسائی فی الایمان والنذور ۰۳۷۲ ۳۷:۷. 
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(۲۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب النذر ۳۰۹۷ واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه» 
وآبر داود فی الأیمان والنذور ۲۸۲۰ 

(TY)‏ آخرجه مسلم في صحبحه کتاب النذر ۳۰۹۵ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
والنسائی فی الایمان والنذور ۳۷۶۱. 

(۲۳) د. وهبة الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته 47۸/۳ - 4۸۷ [ عن: مفبي المحتاج ۳۵۶/۹ البدائم ۵/ 
۱ القوانین الفقهية ص ۰۱۱۷ المحلی ۰۲/۸ بداية المجتهد ۰۶۰۹/۱ الشرح الکبیر للدردیر ۸ 
۲ . 

(۲۶) الجعالة: في اللغة هي الأجرة آما في الاصطلاح فتختلف الجعالة عن الأجرة بان الأجرة تكون على 
عمل معلرم. أما الجعالة فقد تكون على عمل مجهول . وقد عرّف المالكيةٌ الجعالة بأن يجعل الرَّجَلُ 
لارجل أجراً معلوماً ولا يْمَدّه إيّاه» على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول ما فيه منفعةً للجاعل» 
فإن أكْمَلَ الْعَمَلَّ كان له الجَعْلُ» وإن لم يتمّه فلا شي لهء مما لا منفعةٌ فيه للجاعل الا بعد تمایه 
[الموسوعة الفقهية 2508/1١‏ ط ذات السلاسل» الكويت 404١ه/‏ 1984م ]. 
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شهوة 
السَهْوَةٌ : (ismاSensua)‏ اشتیافق الس إلى الشىء والرَعبة فيه» وأكثر ما تكون 
فى المستللات. 


أحكام الشهوة: 
کی a‏ لور وس لاسام خملل قطنا انیا لاد : 


ومنه ما هو حرام کاشتهاء المحرمات المختلفت وأكثر ما يرد الاشتهاء 
المحرّم في اشتهاء الرجل للمرأة الأجنبية التي لا تحل له وفي اشتهانها 
إياه» ولعلّ الشَّهوءٌ الجنسيّةَ هي أقوى أنواع الشّهوة على الإطلاق» وقد 
رکبّها الخالق عزَّ وجل في الإنسان وفي سائر الحيوان لكي تدفع الذكرَ 
نحو الأنثى» وتدفع الأنثى نحو الذكّرء فيدوم النوع ويُحفظ النسل! 
ات اه زر ويك د انا U AA‏ خر تفا ها 
لز 1 ا اعضاء التناسل وا عند النظر أو اللمس أو 
A I E A a e‏ 
إن کان موجوداً قلي . 

وللفقهاء فی الاشتهاء مذاهب شتی : فمنهم من یری گبْت (500و50۵76) 
الشهوة لمنع النفس وفهرها حتی لا تطغی » ومتهم من بری اعطاء اللفس من 
الشهوة بمقدار ما بحثها علی النشاط ویبعث فیها الهِمّة» ولعل هذا هو 
الاقرب لانه یتماشی مع الفطرة التي فطر الله عرً وجل حلْمّه علیها .. ولیحذر 
المومن من الادمان على الشهوات لما فى الادمان علیها من مفاسد. آولها 
آنه لا یعود یجد فیها من البهجة ما کان یجده من قبل» فهی بالادمان علیها 
تفقد الغاية الأصلية منها» وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالی : (ولیعلم 


۹۸ 


ا سي د 





اللبيبٌ أنّ مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذُون بهاء وهم مع ذلك لا 
یستطیعون ترگها > لأنّها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منهه 
ولهذا تری مدمن الخمر والجماع لا یلتذ بهما عُشْرَ معشار من يفعله نادراً في 
الأأحیان)۲۲. 
النظر بشهوة : يحل للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته بشهوةء كما يحل لها 
آن تتظر الیه بشهوت ويحرم نظر الرجل بث بشهوة إلى المرأة إن كانت محرماً أو 
أجنبية ) وكذلك يحرم نظرها الیه بشهوة ويباح النظر بلا شهوة إلى المحارم 
والأجانب إذا كان لضرورة مشروعة» كنظر الطبيب إلى المريضة» أو الطبيبة 
إلى المریض. ویشترط آن یکون التظر یمفتار الضرور: ودون تجاوز وأن 
یکون بوجود محرم؛ آو وجود بعض الممرضین آو الممرضات (حسب 
الحالة) نفیاً للخلوة المحرمة (انظر : خلوة» عورة). 
آثر الشهوة ة في الطهارة: : ذهب الحنفية إلى أن لمس المرأة غير المحرم بشهوة 
أو بغير شهوة ة لا ينقض الوضوء إلا إن كان بمباشرة فاحشة فینتقض وضوء 
الائنين 0 وذهب المالعية إلى' أن اللمتى شه ة ينقض الوضوءء وكذلك 
E‏ ة أم بغير شهوة ولا پشتض وضو من نظر او نکر 
بشهوة ولو أنْعَظ (أي حصل عنده اتتصاب ۴ لك يا لما ورد عن 
النبي بي : (لا تيع النظرة النظرةء فإِنّ لكَ الأولى» وليست للك الآخرة)0© 
وذهب الشافعية إلى آن التقاء البشرتین ینقض الوضوء سواء کان بشهوة ة أم 
بغیر شهوة لعموم قوله تعالی : از سم یه [سور: الا و 
ينتقض الوضوء بلمس المَحْرّم» آما عند الحتابلة فینتقض الوضوء ان کان 
ام 00 بصرء س 
فللا يفسد الصوم لأنه لذ 0 ا آما ی ۳ فقد 
ذهبوا إلى أن إنزال المني أو المذي عن نظر أو فر لا بطل الوم 


وزاد الا أنه إن كان من عادته آن بالنظر تن النظر فأتزل فان 


1ت 


أثر الشهوة في الحج: اللمس بشهوة والتقبيل والمباشرة بغير جماع يوجب 
الدم» سواء أنزل أم لم ينزل» وحجه صحيح» أما الإنزال عن نظر أو فكر 
فلا يوجب شنيئاً عند الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلة (انظر : 
حج). 

كبس الهو ونا لحدة السشهو: وآثرها العمیق بانفعال الانسان رجلاً کان 
أم امرأة» ولأنّها إذا اشتدَّتُ فقد تدفعه لارتکاب محظور فقد دعا رسول 
الله يل الی کسرها بالصوم لمن لا یجد ما یطفیء به شهوته من الحلال 
فقال : (يا معشر الشّباب! من استطاع منکم الباءً فلیتزوّج نانه اق للبصر 
وأحصنٌ للفزج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم ال ل 
رض الخصيتين ويراد به هنا كسر الشهوة. 

أما كسر الشهوة بالدواء ونحوه لاجَلٍ مؤقت فإنه مکروه لانه شبیه بالخصای 

ولأنه قد يسبب بعض الأضرارء ا عم ي لیام ا و 
فهو حرام» وحکمه حکم الخصاء المحرّم (انظر: أعضاء تناسلية» خصیة). 


هوامش/شهُوة 
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حاشية اين عابدین ۰۲۸۰/۲ 

° ص‎ ٤ 3 بل‎ e 

ll BNL ۷ بالجة‎ 

ابن عابدين ۱ المغني ۰۱۹۰/۱ حاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح ۰۵۱ الشرح الصغیر ۱/ 
.١‏ 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب النکاح ۰71۷۸ وسلم في صحیحه کتاب اللکاح ۲4۸۱ من 
حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنه . 
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اس ۱ س في 2 هي ۾ ما بعد إلى 


ا وتعني م ا (Organic ge lid)‏ ا 
الوظيفي (۷۷۵۵۲6۵58 ۳۵۳۵۱00۵۱) اللذین ینتهیان پالانسان الی الموت. 
التقدم في العمر : (واو۸۵) وهو انقضاء الوقت الزمني (لهعأومامدم:ط2) أو ما 
پعبر عنه باسم (الاجَل). 

وثمرة هذا التفریق آن بعض البشر یشیخون عضویاً في عمر مبکر» بینما یظل 
آخرون بصحة عضوية جيدة : تضارع صحه الشباب علی الرغم من تقدمهم 
بالعمر! لكن الغالب أن تتماشى الشيخوخة مع التقدم بالعمر مع فروق يسيرة 
بین البشر ویعتقد العلماء پأن العوامل الورائية والبيكية تأتی فی مقدمة 
العوامل التي تتدخل باحداث الشيخوخة. فهناك لکل [نسان دناه 5 
حاص به مبرمج في المادة الورائیف» وهذا البرنامج هو انذي یحدد الدورات 
الزمنية لنمو الشخص ووبداية شیخوخته ونهایتها (انظر : عمر) وهناك آیضا 
عوامل بيئية تسرّع آو تبطیء بظهور الشیخوخة» منها: الاشعاع» والتعرض 
الوقن الک وا ماه ی انعر را طلغ رات 
ات رای اف مر از شیم را 
المعقدة۳؟. 


آحکام الشیخوخة: 


وعَنْ الشیخوخة: لقد وصف اللهٌ عرّ وجل المراحل التي یمر بها الانسان في 
حياته وتنتهي به إلى الضعف والشيخوخة بقوله تعالى : هالک لح بّن 
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عقف هنلا د عنقا وا کم جکل من بل ور را 
6 رهن لعشم امبر [سورة الروم؛ 393 والضيعفة العحصورئ الذي 
يحصل في الشيخوخة يصاحبه أيضاً ضعفٌ آخر في الملكات العقلية 
والنفسية» » كما قال تعالى: وو تن برد إل اذل القن الى لا يكام بعد هر 
ما [سورة النحل» نقيت سيت ر غ 
الإنجاب» وقد تنقطع نهائياًء وكلها آعراض تنذر باقتراب النهاية التي هي 
قَدَرُ كلّ حئّ» وفي هذا يقول تعالى: هو الى ل 
ین َو َة م مركم طلا م بلا شلک شم EE‏ 7 
بر نز وا نب یلا سس وللطم فلو [سورة 00 ا 
ويقول النبي بي : گل اب آم الى جنه تسح ونسمون من إن اخيلآه 
المنايا وَكَعَ في الهرّم حنّى يموت)”") 
والشیخوخة علة لا دواء لها کما ورد من آسامة نك رضي له تالی 
یه قال: (قالت الأعرات با رسول اللی آلا تَتَدَاوى؟ قالَ: نعمء یا عباء 
الله تَدَاووا فإِنّ الله لَم يضغ داء إلا وضع له شناء - آو قال: دواءٌ - الا داءٌ 
واحداً . قالوا: يا رسولٌ اللو ماهُوَ؟ قال: الهّرّم”" ومن ثم فإن 
المحاولات التي تبذل من قبل الأطباء للتغلب على ظاهرة الشيخوخة» وجعل 
البشر يعيشون في شباب دائم» هي محاولات تخالف فطرة الله في خلقه» 
ویعتقد تن من العلماء أن هذه المحاولات سوف تؤدي إلى آثار جانبية ضارة 
جدا أ بالجنس البشري لأنها تعتمد أساساً على إحداث تغييرات جذرية في 
مورثات الانسان"* (انظر: هندسة ورائیة). ۱ 
علماً بأن الشيخوخة من بعض وى الرمترونيا ود لم كير لأنها تهيء الانسان 
لتقبل الموت عن رضى» ert‏ ل ل 
وهن عظمه» وضعف جسمه ويكون في الغالب قد أصيب ببعض الأمراض 
المزعجة منها: ارتفاع الضغطء الداء السکري» الخرّف .. وکلها آمراض 
مزعجة جداً لا بستطیم احتمالهاء وبهذا يتهيأ نفسياً للموت الذي يرى فيه 
خلاصه من هذه المنغصات! . 
ومن علامات الكرامة للمؤمن أن يشيخ ويشيب وهو ثابت على الإيمان؛ وفي 
هذا يقول النبي 5 : (من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم 


1۲ 











القيامة)“ ومن أجل هذا (نهى رسول الله يِه عن نَتْفٍ الشَيْبء وقال: هو 

نورٌ المؤمن . وقال: ما شاب رجل في الإسلام شيبدٌ إلا رفته ال بها درجةًء 

ومُحیٹ عنه بها سيئةٌ» وكُتبتٌ له بها حسنةً)0. 

الشيخوخة عذر شرعي : لقد راعى الشارعٌ حالةً الضّعْفٍ النفسيّ والعضويٌ 

في الشيخوخة» فخفف بعض التكاليف الشرعية ومن ذلك: 

0 فالشيخ الضعيف يجوز له أن يصلي على الهيئة التي يستطيعهاء ويجوز 
له أن ككلفنار عن الماع إن كان لق عليه الننان لق الس 
(انظر : صلاة). 
والشيخ الذي فنيت قوته» ولم يعد قادراً على تحمل مشقة الصوم لا 
يلزمه الصوم» واشترط بعض الفقهاء أن يكون عجزه مستمراً» فلو لم 
يقدر على الصوم في حر الصيف مثلاً وقدر عليه في الشتاء أفطر في 
الصيف وقضى في الشتاء”" (انظر: صوم). 
ومن ذلك أيضا جواز الإنابة عنه في الحج إن كانت حالته الصحية تمنعه 
من الحج بنفسهء لما ورد من أن امرأة قالت للنبي وَل: (يا رسول 
اللهء إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم)* (انظر: حج» صحة). 

خرف الشيخوخة: يصاب عدد غير قليل من المسنین بالخرف (50۳6 

8 فتضعف لديهم الملكات العقلية» وقد يأتون بتصرفات غير لائقة 

تثير الشفقة أو النفورء ولهذا فقد كان النبى كلد يتعوذ من الشيخوخة أو 

الهرم فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ ‏ 
بك من الهرم. وأعوذ بك من البخل)”''' ويحتاج المسنون الذي يصلون إلى 
هذه الحال لرعاية صحية واجتماعية ونفسية جيدة» وقد حضٌ النبيُ يك على 

کرام الشیخ الهرم رجلاً کان آم امرأّ. فقال: (ما اکرم شاب ا 

ی الله له من یکرمه عند.سته)۳ ۲ 
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د. آحمد نبیل آبو خطوة: موسوعة آبو خطوة لعلوم الاحیاء والکیمیاء الحیویة ص ۰۳۳ دار القبلة 


للقافة الاسلامية بجلق بیروت ۱۹۹۲م. 

أخرجه الترمذي في القدر 270177 من حديث مطرف بن عبد الله الشخير عن أبيه رضي الله تعالى 
عنهماء وقال: حديث حسن غریب . 

آخرجه الترمذي في الطب ۱۹۲۱ وقال: حسن صحیح؛ وأبو داود في الطب ۳۳۵۷ رأحمد في 
مسنده ۰۱۷۷۲۲ 

المرکز العربي للوثائق والمطبوعات الصحة : تعریپ الطب: العدد ۳ یولیو ۸۱۹۹۷ مقالة د. إيهاب 
عبد الرحيم (الشيخوخة في الإنسان من منظور تطوري) ص ٩۱‏ - ۰۱۰۵ 

آخرجه أحمد في مسنده ۱۷۸۰۲ والترمذي في فضائل الجهاد ۱۵۵۹ وقال: حدیث حسن صحیح 
غریب واللسائی فی الجهاد ۰۳۰۹۱ من حدیث عمرو بن عبسة رضی الله تعالی عنه. 

آخرجه آحمد في مستده C114۲‏ من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده رضي الله تعالی عنهم . 
ابن عابدین ۱۲۷۳/۱ المغني ۰۱۲۱/۱ کشاف القناع ۰4۹0/۱ الدسوقي ۰۳۸۹/۱ 

رد المحتار ۰۱۱۹/۲ ۱ 

آخرجه البخاري في الحج ۰۱8۱۷ ومسلم في الحج ۰۲۳۷۰ والنسائي في مناسك الحح ۰۲۵۸۸ من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنهما . 


(۱۰) آخرجه البخاري فی الدعوات ۰۵۸۹6 من حدیث أنس رضي الله تعالى عنه. 


(۱۱) آخرجه الترمذي في البر والصلة ۰۱۹۶۵ من حديث أنس رضي الله تعالى عنه . وقال: حدیث غریب. 
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الصَّبْرٌ: خلاف الجَرّع» أو هر ااا و 
على الإنسان حياته وقد قيل: : الصبر نوعان»ء أحدهما بدنيٌ وهو تحمل المشمًا لمشقا 
بالبدن والشبات عليهاء والآخر نفسيٌ وهو منع النفس من مقتضيات الشهوة وا 
الا ف ا نکر و وف 
شهر رمضان بأنه شهر الصبر لأن الصائم يصبر فيه على الجوع والعطش . والمصبور 
هو المحبوس للقتل . 


أحكام الصير: 

۱ - نعمة الصبر: الصّبْرٌ دليل على عزيمة المرءء وقد ورد هذا المعنى في نصيحة 
ل : يدي أقر ألصكلرة وأَمرُ بالمعروفي وأتة عن 
]آ آشکر واضير عل ما | أسابك إَِّ ذلك / عن ات [سوره لقمان ۱۷]» وفي 
الصبر جر عظيم كما جاء في قوله تعالى : ركيت بكوم ن لزب لجع 
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نس ين الأول وآلاشی ورب ونر ابیت * ان 5 تیم تُصِيبَة 
الوا لا نو وبا لإ حمر د + ویک عَم صَلَوت ن رن وة وكيك هم 
مود 4 [سورة البقرة» .]٠١١ _ ٠١١‏ 
والصبر مطلوب في کل حال؛ وبخاصة عند الصدمة الأولى التي تتطلب 
مقداراً عالياً من الإيمان والثقة بالله عر وجلّء كما ورد في الحدیث الذي 
يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: : (مَرَ النبي ي بامرأة تبكي 
عندٌ قبر» فقال: اتقي الله واصبري . قالث: اليك عنّي فإنَّكَ لم تُصَبْ 
بمصيبتي؛ ولم تعرقة . قيل لها : : إت الب تا » فأتث باب الي بي فلم 


eT‏ فقالت : لم آعرفك . فقال: إنما الصبر عند الصدمة 


0 


الأولى)"'* وفي رواية: (يقولٌ الله سبحانه: ابنّ آدم؛ إِنْ صَبَرْتَ عند الصَّدمة 
الأولى لم أرضٌ لك ثواباً دون الجنّة)”'' أي إن الأجر على الصبر إنما هو 
مق حظ الذي ردقن U E‏ لحظة وقوع المصيبة فلا يتذْمّر 
ولا يتشكى ولا يقول كما يقول الجهّال: ماذا فعلتٌ لله حتى يوقع بي هذه 
E‏ جزع وسخط من قدر الله تعالى عند وقوع المصيبة فإنه 
لا يُؤْجَرْ بل ریما نم بسیب تسحطه واعتراضه علی قضاء الله تعالی وقدره! . 
والصبر في الاسلام لا يعني الامتناع عن تغيير ما نزل بالانسان من مصیبة» 
ولا يعني التلذذ بالمصائب بل على المؤمن أن يبذل ما في وسعه للتخفيف من 
وقع المصيبة واتخاذ الحيطة الواجبة كيلا تتكرر مرة أخرى . 

ومما بعين على الصبر أن يتذكر العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء و 
أخطأه لم يكن ليصيبهء كما ورد عن النبي كلا : لم 
سماوایه وأهل ری لعَذَبْهُمْ وَعُوَ غيرٌ ظالم لهم ولو رَحِمَهُم كانت رخمته 
خيراً لهم من أعمالهم؛ ولو ألْقَفْتَ مثلّ أحدٍ ذهباً في سبيل اللو ما قله الله 
منك حتّی تومٌ بالق وتَعْلَمَ أن ما أصابَكَ لم بَكُنْ يتك وان ما 
اش نم ا وفي رواية : (واعلم أن الم لو اجتمعث على أن 
بنفعوكٌ به بشيو لم بنفعوگ الا بشيء قد کب الله لك ولو اجتمعوا على أن 
بضرُوكَ بشيءِ» لم يضرو إلا بشيءٍ قد كتبهُ الله عليك رنعت الأقلامُ 
و وین نا سیب كلذ نک إلى ما أصيت بده 
فيجد ربه قد آبقی علیه مثله و فضل من وادّخر له إن صبر ورضي - ما 
هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة, ولو آنه شاء لحعلها 
أعظم مما هي .. ومن علاجه آن یطفیء نار مصيبته ببرد التأسّي بأهل 
المصائب» وليعلم أنه في كلّ واو بنو سعد" ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة؟ 
ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة؟ وأنه لو فتش العالمَ لم بر فيهم إلا 
بتلی إما وا محبوب» أو حصولٍ مكرووء وأنّ سرورٌ الدنيا أحلامُ نوی 
أو كظلّ زائل إنْ ضَحِكُتُ قليلاً أبْْثْ كثيراء ون سَرّتْ يوماً ساءث دهراً! 
وإن منّعثُ قليلاً مَتَعَتْ طويلاً! وما ملأت دارأ خيرة إلا ملأتها عبر ولا 
سره بيوم سرور إلا خبّات له يوم شرورا)۹ 
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a‏ ويزيد المرء هما فوق همو لهذا كان الرضا بقضاء الله وقدره هو 
الحل كما جاء عن النبي بيا : إن عَم الجزاءِ من عم البلا وال إذا 
اخ فنا ابتلاهم, قْمَنْ رَضِيَ كَلْهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط فله السَحط وَمَنْ 
جَرْعَ فله الجرّع)”” وذلك لأنْ الجَرَّعَ اعتراضيٌ على قشاء الله وقدرى 
فیخشی منه آن بحبط عملی أو يبوء بالإثم وغضب الله عليه وهذا أعظم من 
فا ایض سا یی 
وإن لم يصبر العبد على المصيبة عن رضا صبر عليها مرغماً لأنه لا راد 
لقضاء الله تعالىء ی ی ار 
عقارب الزمن إلى الوراء» ولن يستطيع أن يمنع أمراً قد قَدّرَهُ الله تعالى 
عليه . 
والعبد المؤمن يجد للبلاء ء لذة في نفسه لا تعدلها لذة» لأن البلاء في نظره 
باب عریض للأجر» والصابرون یوتون اجراً مضاعفا» کما قال تعالی: 
اوك بز رم من پم صَبروا4 [سورة القصصء» 04]» ويقول الب 8 : 
(ما يُصِيبٌ المؤميٌ مِنْ وَصَبٍ ولا نب ولا سقم ولا حزن حتى الهم 
همده إلا كر به عن سيثاته)"أ ولهذا جد المؤمن يشر بالمصية له لأنه يرى 
فيها فرصة للانكسار بين يدي أرحم الراحمين» والتضرع إليه ومناجاته .. ومن 
ادعية المشروعة هنا ما ورد في قوله تمالی: : #ربنا درم علا صا وو 
مَسَلِِينَ4 [سورة الأعراف» 211١55‏ ومنها أيضاً ما ورد عن النبي 26 حیث 
قال: : (ما من مسلم نُصِيبُةُ مصيبةٌ فيقولٌ ما أَمَرَهُ ال إِنَا لله وإنّا إليه 
راجعون» الهم أُجرّني في مُصيبتي» وغل لي خيراً منها . إلا أخلف الله 


ا أ منها)! e‏ 
والصلاة علاج ناجع یعین المرء على الصبر والتجلد عند مواجهة الشداند» 
ولهذا قال تعالی: «یایها این 2۸۶ منوا ینوا بلس اسر لاه مه 


ای [سورة البقری ۰1۱5۳ قمن آصایته مصيبة فلیفزع الی الصلاة. فانها 
د وتدخل إلى نفسه الطمأنينة: وتُسبغ عليه برد الیقین ؛ و نوی 


هوامش/صَبْر 
)١(‏ أخرجه في الجنائز: البخاري ۰۱۲۰۳ وسلم ۰۱۰۳۵ وأبو داود ۰۲۷۱۷ 


(۳) 
(۳ 
(4) 


(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


(۹) 


أخرجه ابن ماجهء کتاب ما جاء فی الجنائز ۱۵۸۲ من حدیث أبى أمامة رضی الله تعالی عنه . 

د. محمد كمال الشريف: سكيبنة الإيمان؛ دار ابن کثیر» بیروت / دمشق» ۰2۱۹۹۲ ص ۸۸ ۰۸٩‏ 
آخرجه آبو داود في السنة ۰1۰۷۷ وابن ماجه ۰۷4 وأحمد في المسند ۰۲۰۲۰۷ من حديث زيد بن 
ثابت. 

آخرجه آحمد في المسند ۰۲۵۳۷ والترمذي في صفة القيامة 27414٠١‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما . 

مثل يضرب للاعتبار بمصائب الآخرين! . 

ابن القيم : الطب التبوي» ص ٠٤۸‏ . 

آخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۲۰ من حدیث خرشة بن الحارث» وقال: حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» وابن ماجه فی القتن ٤٠۲١‏ . 

ار بس البر والطتلة و 0 وا يه این خی آبی سید واین 
هريرة رضي الله تعالى عنهما. 


(۱۰) آخرجه مسلم في الجنائز ۰۱۵۲۵ وأحمد في المسند ۰۲۵6۱۷ ومالك في الموطاً ٤۹۸‏ . 


ا زان 








الصحَة : (//۳۱6۵) خلاف الستنم والمرض . .. والصحة لم تعد تعني فقط خلوٌ 
البدن من الأسقام والأمراض كما كانت تُعَرّف في الماضي» بل آصبحت تعني 
بتعريف منظمة الصحة العالمية: : (حالة من الانسجام والاستقرار البدنيٌ والنفْسيٌّ 
والاجتماعيٌ» ؛ تُمكُن الشّخْصٌ من ممارسة نشاطاته اليومية على الوجه الطبيعي) ) ویقال 
في المثل: العقل السليم في الجسم السليم . وهذا صحيح: لأن الشخص الذي تخل" 
صحته تختل موازيئه ريشغله المرض ويعطل ملكاته العقلية فلا يعود قادراً على القيام 
پواجباته علی الوجه المعتاد» وغالبا ما يصاب بالكابة» ويعتكر مزاج و 
في عینیه» وتضطرب تصرفاته! . 
وقد حظیت الصحة باهتمام الانسان من َقدم العصور. وعمل جاهداً علی محارية 
المرض لاسترداد صحته المفقودة» ونشأ عن ذلك علوم الطب المختلفة التي تستهدف 
المحافظة على صحة الفرد والمجتمع؛ وقد قطع الأطباء شوطاً بعيداً : في هذا السبيل» 


إلا أن مشكلات صحية كثيرة ۳ الا ما ار مامتان 


في شتى أنحاء العالم» ونذكر من هذه المشكلات على سبيل | المثال لا الحصر: 


2 أَنْ (۰ ۸۰ 01 من أهل الأرض لا يحظون بالرعاية الصحية الأولية Primary)‏ 


. (Health Care 

وان الأمراض السارية والمُعدية ما تزال تهدد مئات الملايين من البشر بأخطار 
ا رتسي د ی تسا ین تیم ! (انظر : عدوی). 

وان معدل وفيات الأطفال (Infant Mortality)‏ ما یزال ا 2 معظم بقاع 
الأرض (يصل في بعض البلدان إلى ٠٠١‏ وفاة / ألف ولادة حيةء بينما 
المعدل العالمي ۱ وفاة مقايل كل ألف ولادة) (انظر : مولود). 


وان + /) من أهل الأرض ما يزالون يفتقدون الماء النقيّ الصالم للشرب!. 


1۹ 


وأنَّ عدة ملیارات من البشر یعانون من آمراض سوء التغذية. لأنهم لا 
یحصلرن علی التخذية الكافية المتوازند ۳ , 
ولعل آهم الاسباب لهذه الصورة القاتمة: غیاب التکافل الحقيقي بین البشر 
وانعدام الحد الادنی من العدالة في توزیع الثروات بین الأغنیاء والفقرای 
وسوء توزیم الموارد حتی في البلدان التي تتوافر فیها هذه الموارد وتسلط 
بعض البشر علی بعض» واستمرار الحروب والنزاعات هنا وهناك! وقد أدت 
هذه العوامل | إلى تضاعف المشكلات الصحية في العالم الحاضر : فالفقیر 
اضحى فريسةٌ للمزضن :بسبب قلّة ذات اليذ! والحنق آمسی فريسة للمرض 
بسبب حالة البَطر التي تدفعه للانطلاق وراء شهواته بلا قيود» فيقع من جراء 
ذلك بأنواع شتى من المرض» ابتداءً بالسّمنة وما يترتب عليها من أخطار 
صحية» وانتهاء بالأمراض الجنسية»؛ والجريمة» والاغتصاب (©88) وبقية 
عوارض الغنى الفاحش أو البَظر! . 
ومما لا ريب فيه أن تجاوز هذا الوضع المأساوي يتطلب تضافر الجهود 
العالمية» من أجل معالجة المشکلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ۱ 
اي اي ها اج م۱ ۱ ی ۳و ۳ 
أمام المشاريع الصحية التي تستهدف تحسين الصحة في شتی أنحاء العالم! . 








أحكام الصحة: 


3 نعمة الصحةٌ: الصحة من أعظم النّعَم التي منَّ الله عر وجل بها على خلقه» 
وفي هذا بقول النبي 856 : (نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس : الصّحَةٌ 
والفَرام) ويقول أيضاً :(مَنْ أصبمحٌ معافی في < ج : 
نوت یومه. فکانما حیوث له الدنیا6( رقد جعل النبی و الصحة خيراً من ش 
الغنی» حيث قال ( باس ات تن تی وال ین ای خیم ۱ 
التی؛ وطيبٌ اللَفس من التعيم) ٠‏ تسوت يُسأل العبدُ عن هذه النعمة في 
جملة النعم التي سيسأل عنها يوم القيامة» كما لصت سار ربعا ميت ۱ 
قال: #ثم لتسكلنّ ومين عن الي 
أن نصوئّها من العَبّثْ والتُفريط» وآن نأغذ بأسباب الوقایة» وقد آرشدنا ا 
الخالق عرّ وجلٌ الی آنسب الطرق لحفظ صحة آبداننا وعقولنا ونفوستا؛ ۱ 


بر 4 [سورة التكائر» ۰۸ واا سر بكي 


۳ 








وعلّمنا كيف نحفظ آسماعنا وأبصارنا وسائز جوارحنا مما یضر بها» وییّن لنا 
سبحانه طرّق الوقاية من الأمراض بعایّق البدنية منها والنفسية (انظر : وقایة). 
كما دعانا النبي بء أن نسأل الله الصحّة مع الإيمانء فقال يكله: (سَنُوا الل 
اليقينَ والمُعافاةً» ذما أوتِي احدٌ بعدٌ البقین خیراً من العافیة) وهذا حي 
لأننا بغیاب الصحة نفقد الکثیر» ونعاني الکثیره ونضعف عن القيام بواجب 
الخلافة في الأرض على الوجه الذي أمرنا به ربّنا عَّ وجل. 
وبما أن الصحة عَرَضٌ قد يزول في أي وقتٍ ویحل محلهاالمرض والضعف والعسجر 
فقد يجب عليئا أن نستغلها فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتناء وفي هذا ورد عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما : (إذا أمسيتٌ فلا تنتظر الصاح » وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر 
الساق وَخُذْ مِنْ صحَيِكَ لمرضِك. ومن حیایك لموتك)۳؟. 
الصحة والأهلية: الصحة البدنية والعقلية شرط لكمال أهلية الإنسان وأدائه 
التکالیف الشرعية» ولهذا عٌ المرض من عرارض الأهلية التي تُسقط عن 
المریض بعض التکالیف (انظر: آهلیة. مرض) وقد اشترط الفقهاء الصحدٌ فى 
عدة أحوال منها: : 
2 الومامة: یشترط فیمن یتولی الامامة الکبری سلامة الحواس والاعضاء 
ويشترط في إمام الصلاة سلامته من العوارض المرضية التي تؤثر في 
شروط الصلاة كالسلس والرعاف وغيره. 


# الجهاد: يسقط عن المريض العاجز لأنه غير مستطيع . 


الحج : يشرط لوجوت اللخ الاستطاعة البندئية » بوالسشللامة من 
الأمراض والعاهات التي تعوق عن إلقيام باسك (انظر: حج). 
الحدود والقصاص: لا تشترط السلامة أو الصحة فيمن يقام عليه حد 
الرجم آو القصاص. لآن نفسه مستوفاة فلا فرق في الحدود 
والقصاص بین الصحیح وانمریض» ولکن ان کان المرض مما یرجی 
برژه خر الحد حتی یبرآ آما ان کان لا رجی پُرژه فیقام علیه الحد 
في الحال (انظر : حد). 

التکالیف. اما الصحیح فیقدر علی آدائها . 


31١ 





۳- الرعاية الصحية الأولية : (0۵76 ۲6۵۱ ۳۳۳۵0) ان المشکلات الصحية 
المتفاقمة التي بدآت معظم المجتمعات البشرية تعاني الیوم منها؛ والتي آشرنا 
الی بعض مظاهرها آنفا» قد دفعت المسؤولين عن الصحة في العالم إلى تغيير 
نظرتهم للطرق القديمة التي كانوا يتعاملون بها مع المشكلات الصحية» وربما 
كانت الدراسة التي أجراها وایت (۷۷0[6) وزملاژه في بریطانیا عام 1971م ۱ 
هي الشرارة الأولى التي غيرت النظرة القديمة وآظهرت الحاجة الملحة !| 
لتطبیق مفهوم (الرعاية الصحية الاولیة) علی نطاق عالمي فقد أظهرت تلك 


۱ 0 
۱ 


الدراسة أن (من بين ۱۰۰۰ شخص في کل شهر یمرض آر یتوعّك ۷۰۰ 
فرد وهولاء يلجأ منهم ۰ مریضص للعلاجات التقليدية دون الرجوع 
للطبیب» آما ال ۲۵۰ الباقون فیراجعون الطبیب الممارس ۳۳۵6۷۷006۲ الذي 


یعالجهم ولا یحول منهم سوی ثمانية مرضی اٍلی المستشفیات العامت ۱ 
ومريض واحد فقط إلى المستشفى التخصصيء وهذا يعني أن مريضاً واحداً 2 ) 
فقط من بين ٠٠١‏ مريضاً هو الذي يتدرب طلاب كلية الطب على حالته داخل 2 | 
أروقة المستشفيات الجامعية» ويعني أيضاً أن هؤلاء الطلاب سوف يواجهون 
بعد تخرجهم 744 حالة مرضية شهرياً لم يتدربوا على مراجهتها أثناء الدراسة 1 
الجامعیة!) ومن هنا برزت الحاجة لاعادة النظر في مناهج تعلیم الطب: 0 
وبرزت الحاجة أيضاً لتغيير نظرتنا للخدمات الصحية بصورة عام حتى إذا ٠٠‏ 
جاء العام ۱۹۷۸م عقد موتمر دولي موسع في مدينة (ألماآنا) بالاتحاد 2 /) 
السوفیاتی سابتا» وتمخض هذا الموتمر عن اعلان المااتا (هاه ۸۱۳۵ ۱۰ 
(Declaration‏ الذي و س ا ۶ 
الأولية" ودعوا المسؤولين عن الصحة في العالم لتطبيق هذا المفهوم الذي ٠.‏ 
لا يتوقف عند حدود الخدمات العلاجية كما كانت الخدمات الصحية فى 
الماضىء» بل يمتد ليشمل أيضاً الخدمات الوقائية (©/080ه/ه:0) والتأهيلية . 
(Rehabilitative)‏ والداعمة (۳۳۵۳۳۵۸۷۵) وهو یعتمد من الناحية العملية علی 

وضع برامج صحية تفي بمعالجة المشكلات الصحية في المجتمع» كما يعتمد 

علی التکافل الاجتماعي بمشاركة المجتمع نفسه مشاركة فعالة في تنفیذ ۱ 
البرامج الصحة . 

ولا ريب في آن هذا الاتجاه في الرعاية الصحية هو آمر یحض علیه الشرع» 
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ويدعو إليه» > لما فيه من مصلحة محققة للمجتمع» ولانه الطریق ى العلمي إلى 
تحقیق (الصحة للجمیع) و وه جمیع العاملین ذ في الحقل الصحي . 
جودة دة الرعاية الصحية: أو ضمان Assurance) e‏ ۷ وهو أحد 
المفاهيم العملية الحديثة التي بدأت تأخذ مكانتها في الحقل الصحي خلال 
العقود الأخيرة من القرن العشرین الميلادي» وضمان الجودة في حقل 
الصحة يعني (الالتزا م بمعايير قياسية 071618 51885086:80 للخدمات الصحية 
E‏ 
منظمة الصحة العالمية في العام ۱۹۸۹م آربع مکونات للجودة؛ هي هي 
# الأداء الذي يجب أن يتماشى مع القواعد العلمية والتقنية الصحيحة . 
استخدام الموارد بطريقة اقتصادية. 

معالجة الاخطاء وال عطار التي قد تعترض تنفیذ البرامج والخدمات 
الصحية . 

تحقیق حاجة المجتمع من الخدمات الصحية ورضاه عن هذه 
الخدما ی (۸ 

ويتضح مما سبق أن مفهوم (ضمان الجودة) في الحقل الصحي یستهدف 
وضع معاییر علمية واضحهة لضمان آداء الخدمات الصحية المخلفة 
بصورة متقنة» وهو أمر يحض عليه الشرع ويدعو إليهء فقد جاء في 
ا ا ور ان | الإحسان في كل شيء۰ كما 
قال تعالی : # ..وآخینوا إن أله يجب الفريين» [سورة البقرق ۲۱۹۵ 
وقال تعالی ره ان ده شا بترم یم لَحسَن عََل6ه 
[سورة الکهف» ۰0۷ کما ورد عن النبی كَل لهج ادا یه 
آحذکم عملا آن بتفته فة“ وغني عن البیان آن الاتقان مطلوب في 
الممارسات الطبية کما هو مطلوب في غیرها من الممارسات بل هو 
مطلوب في الطب آکثر مما هو مطلوب في غیره. وذلك لأن 
التمها ريات الطبية تتعلق بارواح البش وتترتب علیها مسوولیات 
خطيرة قد لا نجد مثلها في بقية الممارسات» ولهذا نؤكد على ضرورة 
الأخذ بمفهوم الجودة في الممارسات الصحية المختلفة» وأن تكون 
هذه الممارسات باستمرار متماشية مع أحدث الطرق والمعايير العلمية. 


وقد اقترحت 


1۳ 


هوامش/صخة 


(1 
(۳) 


20 


(0) 


1) 
(¥) 


(۸) 


(4) 


OT‏ ا 
المنشورات الدورية التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية» ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال 
(اليونيسيف) وانظر أيضاً د.نبيل صبحي الطويل: الحرمان والتخلف في ديار المسلمين؛ كتاب الأمة 
(۷) [(صدار رئاسة المحاکم الشرعية والشژون الدینیف دولة قطر 4 ۱6۰ه ۰۸۱۹۸6 
آخرچه البخاري في صحیحه» کتاب الرقاق ۱۹۱/۱۱ من حدیث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 
آخرجه البخاري ۳۰۰ في الأدب المفردء والترمذي ۲۳۶۷ وابن ماجه 4۱6۱ في الزهد» من حدیث 
عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله تعالى عنه. 
آخرجه ابن ماجه ۰۲۱8۱ والحاکم ۰۳/۲ وأحمد في مسنده ۲۷۲/۵ من حدیث معاذ بن عبد الله بن 
خبیب عن آبیه عن جده رضي الله تعالی عنهم . وقال الحاکم: صحیح الاسناد؛ ووافقه الذهبي . 
[انظر : الاحادیث الصحيحة للالباني ۲۸۱/۱ ]. 
آخرجه آحمد في مسنده ۰۵ ۰۷ وابن ماجه ۰۳۸۹۹ من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
آعرجه البخاري في الرقاق ۰۵۹۳۷ والترمذي في الزهد. من حديث مجاهد رضي الله تعالی عنه . 
إن الأسس العامة للرعاية الصحية الارلية تشمل : الاکتشاف المبکر للأمراض والاصابات الشائعة في 
المجتمم وعلاج هذه الأمراض وإحالة ما يحتاج منها إلى عناية خماصة للمستشفيات التخصصيةء رعاية 
الامومة والطفولة» تحصين الأطفال ضد أمراض الطفولة؛ وقاية المجتمع من الأمراض المتوطنة 
والسارية؛ العناية بصحة البيئة؛ تعزيز التغذية المتوازنة وإمداد المجتمع بالمياه الصاليحة للشرب» 
التوعية والتثقيف الصحى . . . ومن هنا يظهر أن الأسس العامة للرعاية الصحية الأولية تتصف 
بالشمول وتستهدف مختلف فعات المجتمع [ انظر : وزارة الصحة. السعودیة: دلیل العاملین في 
الرعاية الصيحية الأرلیت ۸۱۱۲ / ۸۱۹۹۱ ]. 
منظمة الصحة العالمية (المکتب الاقلیمی لشرق البحر المتوسط) ووزارة الصحة السعودية : دلیل 
الجودة النوعية في الرعاية الصحة الأولیق ۸۱۸۱۳/ ۱۹۹۳ 
أخرجه ار عا فيا لشب E E‏ ری یم »> قال: وفيه مصحب بن 
ثابت» وثقه ابن حبان؛ وضعّفه جماعة» وللحنيث شاهد يقويه بعض القوة» وهو بلفظ : (إن الله يحب 
من العامل إذا عمل أن يحسن) أخرجه البیهقی فی الشعب» والطبراني في الکییر وله شاهد آخرجه 
ابن سعد فى الطبقات ۸/ ٠٠١‏ بلفظ : (إن العبد إذا عمل عملاً أحب الله أن يتقنه) وإسناده رجال 
موثقون» غير متمد بن عنمن وهل الواقدي فإنه ضعيف جداً [ ناصر الدين الألباني: الأحاديث 
الصحيحة ١١١5/7‏ ]. 
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ا دیپس ّ 1 : 
۳ بحب دب سپیچ سس سس مریم سس ام رو ویس کح سس بپ سپ وس بویت اسب وت جور بر 


موسي م سس« 

















اسل چچ یتسد ی مت رو 


تن 


صسلاة 


المَّلاة : (۳۲۵۷۵) هي الرکن الثاني من آرکان الاسلام بعد الشهادتین؛ ولها 


أركان وسنن معلومة» وقد فرض الله عنَّ وجل على المؤمنين حمس صلوات في اليوم 
والليلة» إلى جانب عدد من النوافل الراتبة وغير الراتبة التي بَيّنها رسول الله ية . 
أحكام الصلاة: 


۱- مکانة الصلاة في الإسلام: إن الصلاه قربی لله تعالی» وهي صلة يومية 


متکررة بین العبد وخالقه تجعل العبد یحس بالقرب من مولاه وأنه يعيش 
في کنف رب کریم رحیم یستجیب لمن ناجاء» ولهذا (کان رسول الله كلد 
ذا حَربَةُ آمرٌ فرع إلى الصلاه) وكان بي یقول: (آرآیتم لو آن نهر 
بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسأء ما تقول ذلك یبقی من درنه؟ 
قالوا: لا يبقى من درنه شيعاً . قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو 
الله بها الخطايا)”' وقذ وردت آيات كثيرات تحض علی الصلاة 
والاستعانة بها فی کل شدة ومن ذلك قرله عا عا اي امنا 
سيوا بار سر له أله مم ألمَكِيرِينَ* [سورة البقرت ۰۲۱۵۳ وقد بلغ 
من مکانة الصلاة في الاسلام آنها لا تسقط عن المسلم في أي ظرف من 
الظروف حتی وان کان في ساحة الحرب. آو کان في آشد حالات 
المرض؛ فیجدر بالمسلم آلا یتهاون بأمر الصلاة بحجة آنه مریض مثاگ 

أو أن مرضهٌ يمنعه من أدائهاء فَإِنَّ هذا شَرَلهٌ من فغل الشّیطان ينبغي 

للمزمن آن یحذر الوقوع فیه!. ۰ 

الصلاة وسيلة لتحقيق الصحة البدنية والنفسية؛ فالطهارة التي لا تصح الصلاة 

إلا بها تخلصٌ البدنّ من الأدران التي لو بقيت فيه لأَضَرَّتٌ به وقد تسبب له 
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بعض الأمراض» كما أنَّ الصلاة نوع من الرياضة اليومية المنتظمة التي و 
أن يرتاضّها غير المصلّی ؛ فهي تنشط الجسم وتحنّه على القيام بحركات لا 
يقوم بها في الأحوال العادية» فَدُكُيِبْهُ نوعاً متميزاً من اللياقة البدنية» هذا إلى 
E‏ هوهق از ی خاش 
حَرم نفسّه هذه النعمهةً فلم یود حقّ الخالق علیه؛ ففي (دراسة أجراها المعهد 
الأمريكي للدراسات المتخصصة في أمراض الشيخوخة والعجز على 6٠١‏ 
شخص في شمال ولاية كارولينا وجد أن الأشخاص المعمّرين الذين يؤمنون 
بالله تعالى ويؤدون الشعائر الديئية والصلوات يتمتّعون بالصحة أكثر من 
نظرائهم غیر الممنین فنسبة الامراض التفسية والاکتئاب عند المومنین أقل 
بكثير مما عند غیر المومنین» ومستوی المناعة ومقاومة الامراض المختلفة 
عندهم آعلی مما عند أولئك)۳ . 
صلاة المریض : الانسان بحاجة دائمة لاحساس بالقرب من مولاه» ولیس 
أفضل من الصلاة لتحقیق هذا المطلب. وادخال الراحة والطمأنينة الی 
اللفس» ولاریب في آن المریض یحس بهله الحاجة آکثر من الصحیح. لما 
یعانیه من آلام المرض؛ ولان الامراض بالاجمال تنطوي علی مخاطر 
واحتمالات عديدة» وقد تهدد بالموت! لهذا كانت الصلاة آفضل دواء 
للمريض وهو يعيش محنة المرض» وإذا ما أضيفت الصلاة والطاعات عامة 
إلى ما يتعاطاه المريض من أدوية فأنها تزید في مفعولها وتدخل إلى نفسه 
الاه لرا قفا الال وره ودر عا لق اما 
الاحتمالات .. ولهذا كان من حكمة المولى عر وجل أنه لم يُسقط فرضية 
الصلاة عن المريض مهما اشتدٌ مرضه مادام معه شيءٌ من عقل» ولكنّ 
الشارع راعی حالة المرض واعتبرها من الأعذار المبيحة للترخص» فأجاز 
للمريض الذي يمنعه مرضه من الإتيان بأركان الصلاة ان خا رمعو وی 
وسجودٍ أن يصلي على الهيئة التي يطيقها : 
فإن كان القيام في الصلاة يولد الألم أو يزيد شدة المرض» أو 
يسبب الدوار أو الإغماءء أو يزيد سلس البول أو سيلان الجرح 
أو إبطاء الشفای فللمريض أن يصلي قاعداً ويركع ويسجد إن كان 
. يطيق الرکوع والسجود وإن استطاع أن يصلي بعض الصلاة قائما 
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وبعضها قاعداً جاز» وان صلی قائماً : ثم أحس بالتعب أو بشيء 
مما ذکرنا فقعد وصلی. > ثم أحس بالنشاط فقام من جدید جاز 
کدلك . 
من لم یتمکن من الرکوع والسجود آوماً ( (265۲6)) وفرّب وجهه إلى 
الأرض قدر ما يستطيع» ریجعل الایماء للسجود أخفض من الایماء 
9 والقادر على القيام دون الرکوع یومیء للرکوع والسجود وهو 
تم فإن كان لا يستطيع القيام ولا السجود والركوع أومأ وهو 
جالس و لم يستطع أومأ وهو مضطجع؛ فان عجز عن الإيماء برأسه 
لرکوعه وسجوده آوماً بطرفه ونوی بقلبه لحدیث عمران بن حصين رضي 
الله تعالی عنه: : (کانت بي بواسیر فسألث النبی تا سا 
فقال: : صل قائماًء فإنْ لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى + جنب)* 
(البواسير 16050105 لمات نازفة في الخالب تتشكل في الدّبر 
نتيجة توسّع بعض الاوردة وقد تحتاج للاستئصال بالجراحة) فإن عجز 
عن الایماء بطرفه أوماً باصبعی فإن لم يستطع أتى بالصلاة 0 
يطيق ولو بنية أفعالهاء لقوله تعالى: توا له م َعَم .. 
سو التخابن» ۰۲۱۲ وقول النیخ و : (ذا آمرنکم بشيء 0 00 
استطعتم)!” . 
رذهب المالكية والحنابلة والنووي من الشاقعية إلى جواز جمع المريض 
للصلوات من أجل التخفیف عنه» علماً بأن ا الجمع قد شرع في الاصل 
هتفرن واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
(جَمع رسول الله بل , بین الظهر والعصر. وبین المغرب والعشاء من 
غیر خوفب ولا مطر) وفي رواية: (من غیر خوفي ولا سفر) ۳" فقاسوا 
المرض على السّْرٍ بجامع المشمّة: وقالوا: لد الم على المريض 
فی افراد الصلوات آشد منها علی المسافر عي والحنفية 
إلى أنه لا يجوز جمع الصلوات بسبب المرض نه لم یثبت عن 
ابي بي 3 ولات أخبار المواقیت ثابتةٌ فلا ۳ بأمر محتمل 
وغير صريح» وقد مرضی رسول الله او ولم یل عنه صراحاًآنه جمع 
الصلواتٍ في المرض”" . 


ویجوز للمریض التیمم والمسح علی الجبیرة والمسح علی الخف 
مراعاةً لحالته المرضيّة» ولها شروط وأحكام تنظر في مواضعها (انظر: 
ع 

وإذا كان المريض على فراش نجسء أو كانت عليه ثياب نجسة» من 
أثر الدم أو القيح أو البول وغیره ولا يجد فراشاً طاهراً ولا ثياباً 
طاهرة أو لا يستطيع التحول إلى فراش طاهر بسبب عجزه أو لأنه لا 
يجد من يحمله إليهء أو يتعذر عليه تغيير ثيابه بسبب مرضهء أو لأن به 
جراحة آو مصدراً للتلوث المستمر جاز له أن يصلي على الفراش 
النجس أو بثيابه النجسة وذلك رفعاً للحرج عنه (انظر: رفع الحرج؛ 
سلسء نجاسة» طهارة). 


هوامش/صلاة 


0) 
(۲) 


(۳ 
(4) 


(0) 
(10 
(¥) 


آخرجه آحمد ۰۳۸۸/۵ من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه. 

آخرجه البخاري في الصلاة »٩۷‏ وسسلم في المساجد ۰۱۰۷۱ والترمذي في الأمشال ۱۲۷۹۶ 
والنسائی 15۸ واین ماجه ۰۱۳۸۷ وأحمد ۰۸۵۱۹ ومالك فی الموطاً» والدارمی ۰۱۱۲۰ 

جريدة الشرق الاوسط. العدد ۰1۷۵۲ ۱۹۹۷/۵/۲۶ ١‏ 

آخرجه البخاري في الجمعة ۰۱۰۵۰ والترمذي في الصلاة ۰۳۳۹ رابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فیها ۱۲۱۳ وأحمد في مسنده ۰۱۸۹۷۸ 

أخرجه البخاري (فتح الباري ۲9۱/۱6) وسلم ۰۹۷۹/۲ من حدیث آبی هريرة رضي الله تعالی عنه . 
آخرجه مسلم في صحیحه ۰1۹۱/۱ 

جواهر الکلیل ۰۹۲/۱ القوانین الفقهية ص ۰۸۷ المجموع ۰۳۸۲/۶ مغني المحتاج ۰۲۷۰/۱ 
المغني ۲۷۲/۲ . 
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صوم 


الصَّوْمْ : ۴۵80) هو الإمساك عن المُفْظرِ من طعام وشراب وجماع بني العبادة . 


أحكام الصوم: 


1 


مشروعية الصوم ل ل ا ل ارج 
على الأمم الغابرة» قال تعالی : «یایا ان منوا کیب كم ایام 
و و 
هو صوم شهر رمضان من كل عام هجريٌ؛ على كل مسلم بالغ عاقل يطيقٌ 
الصَوم ذكرا كان أو أنثى . . ويمتد وقت الصوم من طلوع ار زا ادی 
حتی غروب الشمس. 
ويُشرع الصومٌ أيضاً في غير رمضان: :ما تطوعاً (ثل موم ثلنة یام من کل 
شهب وصیام الائتین والخمیس من کل آسبوع وصيام أيام مخصوصة من 
العام كصيام يوم عرفة لمن لم يكن حاجاًء وصوم يوم عاشوراء: رستة أيام 
من شوال) وإما كفارةً لبعض الذنوب (مثل القتل» والحنث باليمين» 
Es‏ 
فوائد الصوم : في الصيام فضل كبيرٌ كما ورد في الحديث: : من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً غَفِر له ما تقدّم من ذنبهء ومَنْ قامٌ ليلةً الَدْرْ إيماناً واحتساباً 
فر لَهُ ما تلع ین ذنيو) 1 ها فا و چاه 
 *‏ شکر النعمة : : فان امتناع العبد بالصوم عن الطيبات التي أحلّت له يجعله 
يحس بقيمتها الحقيقية» ویدفعه لشکر مولاه علیها. 
كت جد الم #"نإنة النفس |ذا شبعت یرت a‏ جاعت 
تواضعت للخالق عر وجل وأحسنت التعامل مم الخلق» وبخاصة 


۹ 


عندما پلتزم الصائم بأأخلاق الصیام التي دعا الیها الب بيه حیث قال: 
e‏ 
ال فلیتل: اني امرژ صانئع)۳۳ . 
تهذيب الغريرة الجنسية : فالصوم یخفّف من طفیان الشهوة الجامحق 
ولهذا دعا النبئّ و الشبابٌ الذين لا يجدون القدرة على الزواج أن 
يصومواء فقال يَيِ: لیا معشر الشَّبابٍء مَنْ استطاعَ منكم الباءة 
فليتزوّج» فإنّهُ أَعَضٌ للبصرء » وأخصَّنْ للفرج ومَنْ لم يستطغ فعليه 
بالصّوم نه لَه وجاغ)۳. 
00 وتشير بعض الدراسات إلى أن الصوم يساعد 
في علاج بعض حالات العُفْمء لأنه ينشّط إفراز الهرمون المنبّه 
للجريبات (5]1) وهرمون اللوتنة (1ا) وهرمون البرولاكتين 
(۳۳۵۱۵0۷۲) ویحسن أداء هرمون الذكورة (©1651051607) وينشط تشكل 
النطف» وقد لوحظ من جراء هذه التغيرات ازدياد حالات الحمل ف 
شهر شوال الذي يلي رمضان"* وهذا لا يتعارض مع الحديث النبوي 
االوقم ی NN a‏ > فان 
النبی کف حوس لدان مر الم أراد لهم أن ينشغلوا بالعبادة 
لاعفا با مهو ها تست رتدل احرف العاف E‏ 
ا E e‏ 
التي يأتي في مقدمتها التربية النفسية والاجتماعية للفرد» ومنها الإيمان 
والخوف والخشية من الله عر وجل (انظر: جنس» شهوة). 
تنظيم وظائف الأعضاء: فان الصوم الذي ينتظم به أكل الإنسان وشربه 
يعيد تنظيم عمل الغدد (618005) في الجسم» ویما آن الغدد تنم عمل 
بقية الاعضاء فان الصوم بالمحصلة النهائية یعید تنظیم وظائف البدن 
العضوية والنفسية. 
تلع الد ی لاد الصا ره كال و ال تست ایا وی 
پترتب علیها من آمراض كارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية وغيرهاء 
كما يخلص اليدن من المواد الفاسدة والسموم التي تراكمت فيه على 
مدار العام» ويعتقد بعض الباحثين أن الصوم يمكن أن يقضي على 


۳۰ 


۹ یت 2 سوت چچ ی ی سین ا ا ل سين ل ري ا کچ سے یدام ی 


ER‏ ی وی 2 1 1 1 1 ود ی ی و چ ف و وب ج ی اتیب 
ارت ی ی ی ا 


بدایات السرطان ویقتله في مهده. ویعتقد آخرون بأن الصوم يطيل العمر 
بتخليص الجسم من مخلفاته(*. 

ین کثیر من الناس آن صیام شهر رمضان یضر بالحامل وجنینها؛ 
ويضرٌ بالمرضى المصابين بالامراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب 
وأمراض الكلى وغيرهاء غير أن (الدراسات دلت على أن صيام شهر 
رمضان لا يؤثر على مدة الحمل؛ ووزن المولودء ووظائف الكلى» 
ومكونات الدم» ورغم أنه من المفترض أن يتعرض الصائمون للجفاف 
ومضاعفات السكري الحادة إلا أن الدراسات التى أجريت على 
السکریین اللین یعالجون بتنظیم الحمية الخذائية والذین بحالجون 
بخافضات السکر الفموية آثبتت آنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
عن تعرض الصائمین للمضاعفات الحادة للسكري أثناء صیام رمضان 
تا ات 

ويضاف إلى فوائد الصوم في رمضان تلك الفوائد البدنية والنفسية التي 
يستفيدها الصائم من صلاة التراويح وقيام الليل» فهي رياضة نفسية 
تسمو بالروح» وهي أيضا رياضة بدنية تخقف عن الصائم الإحساسَ 
بتعب المعدة الذي يحصل لمعظم الصائمين من جراء الأكل بعد صوم 
يوم طويل» أو من جراء الإفراط بتناول الطعام! . 

وقد أنشعغت في العصر الحديث مصحات متخصصة بالعلاج بطريقة 
الصوم وید انتشار هذه المصحات دلالة عملية علی ما للصوم من 
فوائد صحية عظيمة لم يدركها أهل الطب إلا في عصورهم المتأخرة. 


2 مستحبات الصوم: وتستحب للصائم أمور؛ منها: 


يستحبٌ السحور للسّانم» لقول النبی ی : (تسحروا فإنَّ في السحور 
یره" ویستحب آکل التمر في السحور لقول النبي ی : (یَعم سحورٌ 
المومن مر" لأن في التمر نسبة عالية من السکریات التي توفر الطاقة 
للجسم خلال فترة الصوم؛ ومن السنة تأخیر السحور وتعجيل الفطرء 
وقد لاحظنا نحن الأطباء أن هذه السنة تدرأ عن الصائم (صداع الجرع) 
الذي ينتاب الصائمين الذين لا يتسحرون» وينتج عن هبوط نسبة السكر 
في الدم ولهذا ننصح بالسحور» وأن يتضمن طعاماً حلواً كالتمر ونحوه. 


۳۱ 


ف وس ان بکون الق فلي ال أو الجر او الا ا وزه نی 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (کان التبي 335 یفطر علی 
رطبات قبل أن يصلي؛ فإن لم تكن رطبات فعلی تمرات فإن لم تكن 
حسا حسوات من ماء)”؟ فإن لم يجد أفطر على أي طعام خلو كالعسل 
أو غيره» وذلك لتعديل هبوط نسبة السكر في الدم الذي يسبب للصداع 
كما ذكرنا: 

۳ ويستحب الدعاء عند الإفطار لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: (ن للصائم و ل 
ویس للصائم في رمضان صلاة التراویح بعد العشاء» وهي - الی جانب 
أنها قربى إلى الله تعالی - فاٍن فیها من الحرکات ما یعین الصائم علی 
النشاط» ویخفف عنه التعب الذي يحس به الصائم عادة بعد الافطار 

كما ذكرنا. 

د ویستحٌٍ الصا - أكثر من غيره ‏ أن يترفع عن المعاصي الظاهرة 
والباطنة» وأن يصون لسانه عن اللغو وغیره من علل اللسان» وأن 
يصون قلبه عن الشهوات والمحرمات» ويشتغل بالعبادة وذكر الله 


تعالى» وتلاوة القرآن» لكي يثمر الصوم تلك الثمرة الطيبة في تطهير , 


ا وتخلصيا مد أمراضها .: وما أكتنها!. 
د الصوم: يفسد الصوم ! بانتفاء شرط من شروطه؛ آو اختلال رکن من 
آرکانه» علی اتفصیل التي: 
دخول شيءٍ عمداً إلى الحلق آو الجوف (- جهاز الهضم) یفسد الصو وم 
ویوجب القضاء آما الکفارة فقد اختلفوا فیها: فذهب الحنفیه 
والمالكية إلى وجوب الكفارة على من أكل أو شرب عامداً في نهار 
رمضان وذهب الشافعية والحنابلة ٍلی عذم تیم لكا فان 
التي تدخل الجوف تفصيل نورده فيما يأتي : 
لا ب پشترط آن یکون الداخل إلى الحوف مغذياً )Nutritive(‏ فلو تناول 
م 1 يؤكل عادةٌ كالحصى أو الحبوب النيئة أو البترول ونحوه فقد 
أفطرء وعليه القضاء دون الكفارة”'' أما شم الروائح العطرية 
ورائحة الطعام فإنه لا يفسد الصوم وإن تَعَمَّدَهُ ولكن تكره ه المبالغة 


1۳ 


فیه وآما تدخین السکائر فانه یفطر لاأنه ایصال للدخان الی الحلق 
والجوف عن عمد"" وال الذي یبقی في الفم بعد المضمضة لا 
يفسد الصوم بشرط آن یبصق بعد مج المای وکذلك ابتلاع ما تبقی 
بين الأسنان بعد طعام السحور مثلاً إِنْ كان قليلاً لأنه تَبَعٌّ لریقه ولا 
یمکن الاحتراز عنه» وعند السنفية |ذا دمیت له فدخل ریقه الی 
حلقه مختلطاً بشيء من الدم لم یفسد صومه؛ لكن إن غلب الدم 
فسد صومه وعليه القضاء دون الکفارة .. وعند الشافعيهة والحنابلة 
يفسد صومه لنجاسة الدم. 

السّواك: جائز في الصوم واشترط المالكية ألا یتحلل منه شيء 
ويدخل إلى الحلق أو الجوف كيلا يفسد الصوم» واستحب بعضهم 
ترك السواك بعد الزوال» ويقاس على السواك استخدام فرشاة 
الأسنان للصائم فهي جائزة» أما معجون الأسنان فجائز بشرط 
الاحتراز من وصول شيء منه إلى الحلق والجوفء لأنه إذا وصل 
أ او ا و 

النخامة : )Expectorate)‏ ھي المفرزات المخاطية التي تخرج من 
جوف الحلق بصورة عفوية أو عن عمدء فإنه عند الحنفية والمالكية 
ورواية عن أحمد لا یفطر بر بِلْعها. (لحاقاً لها بالریق الذي لا 
يفطرء ما لم تفحش فإنها عندهم تفطر » وأما عند الشافعية والحنابلة 
فرك ا ر وا ا و لأنها تلحق بالأكل 
O‏ 

القيء : (۷0۲۵) لا يفطر سواء قل أم کش للحديث الذي تقدّم : 

(ثلاث لا يفظرن الصائم ..) وعند الحنفية والحنابلة إن عاد القيء 

إلى جوفه بغير إرادته لا يفسد صومهء وان آعاده بارادته یفطر» مر 
النبی ی : (مَنْ ذَرَعَهُ القيءٌ فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداً 


لیقض)۱۹ وعنل المالكية یفسد الصوم سواء جع القيء عمداً أو 


سهواء وعليه القضاء دون الکفارة عند الذين قالوا بفساد الصوم . 
وإن استقاء عامدا فسد صومه باتفاق الفقهاء» وام اه 


يستفيء ملء الفمء وعلى من استقاء عامداً قضاءً ذلك الیوم» 
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وأوجب بعضهم عليه الكفارة (- إطعام مسكين عن كل يوم) مع 
القضاء . 
القطرات: قطرة الأذن (م0:0 0116) إذا وصلت إلى الجوف فسد 
الصوم؛ ومن المعلوم أنه في الأحوال الطبيعية ليست هناك صلة بين 
الأذن والجوف لأن طبلة الأذن تفصل بينهما ولكن إن كانت الطبلة 
متقوية أضتبحت الأدن منفذاً إلى الجوف» فيمكن عندئذ أن تصل 
القطرة منها إلى الجوف .. وكذلك قطرة الأنف (م90 )١358|‏ إذا 
تا ات و سب لأن الأنف مدخل طبيعي 
إلى الجوف .. .. ما قطرة العین (0۲08 00۳۵۱۳0) فانها لا تفسد 
ان ار ا رو ود معا نی اف أما عند 
المالكية والحنابلة فإنها تفسد الصوم إذا وصلت إلن البحلن لا 
اعدو عيفد إلى الجوف وان کانت متفذاً غیر معتاد" "؟ لان قناة 
الدمع تصب في الأنف ومنه يمكن أن تصل القطرة إلى الجوف. 
رذاذ الأنف : 50۲2۷ اه۱۱) لا یفطر ‏ لأنه في الغالب نوع من 
الغاز کالهواء الذي نستنشقه آما إذا صَدَّر عنه رذاذ ووجد طعمه في 
ا ا : 
الناسور ار ) النافذ إلى جهاز الهضم إذا دخل فيه شيء فإنه 
یفسد الصوم 71 ظر: جرح). 
الحقن الشرجية Enema)‏ اقنه6 )وما فى حكمها : قد يستعمل 
المريض الحقن أو التحاميل أو المراهم الشرجية بقصد التداوي» وقد 
يستخدم الطبيبٌ المنظارٌ الشرجي (0الاان©508 (16618) لتشخيص 
بعض الأمراض» وقد يفحص الدبر بالإصبع» وقد اتفق الفقهاء على 
أن إدخال شيء في الدير يفسد الصوم ويوجب القضاء» سواء كان ماء 
أو دواء أو منظاراً أو غيره لأن الدبر مدخل للجوف» وذهب رأي غير 
مشهور عند المالكية والقاضي حسين من الشافعية وابن تيمية إلى أن 
احتقان الصائم في الدبر لا یفطر ٩۷‏ لا: نه ليس أكلاً ول شرياً ولا 
نعف الا الت انظ حقن) ونرى أن الأولى تأجيل هذه 
الأشكال من العلاج والفحوص إلى ما بعد الفطورء لأن فحص 
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سبط ا 


الشرج والمستقيم ليس إجراءً عاجلاً » والأدوية يمكن تعاطيها ليلاً في 
جرعة واحدة أو جرعتين : بعد الفطور وعند السحور. 

الحقن المهبلية وما فى حكمها : تستعمل النساءٌ التحاميل المهبلية 
(Vaginal Suppositories)‏ أو المراهم أو لزل (۷۷25۳) أو غيرها 
من العلاجات المهبلية بقصد التداوي» وقد يستخدم الطبيبٌ المنظار 
المهبلی (۷۵9۳05000۷) لتشخیص بعض الامراض النسائية» وقد 
شعي فرع رتسول تالامیم بوالراسم ان هل لاش 
العلاجية والتشخيصية التي تجری عبر المهبل لا تفسد الصوم لأن 
الفرج والمهبل لیسا مدخلاً للطعام والشراب» ولا يصل عبرهما 
شىء إلى الجوف .. والأولى إرجاء هذه الأمور إلى الليل» فالتنظير 
المهبلي ليس إجراء عاجلاً» والأدوية يكفي استعمالها مرةً واحدة أو 
مرتین في وقت السحور وبعد الفطور» وفي هذا خحروج من 
الخلاف . 

الحقن الأخرى: لا تفطر في أصح الأقوال» سواء كانت عضلية 
(/1) أو جلدية )8٥(‏ أو وريدية (1۷) وسواء كانت مخذية أو غير 
مغدية وقد صدرت فيها فتاوى عدة» منها فتوى الأزهر التي جاء 
فيها : (لا يفطر الصائم بالحقن المعروفة الآن بجميع EL‏ 
أكان الدواء أو الغذاء يصل بها إلى الجوف أم لاء أما إذا لم يصل 
فالأمر ظاهرء وان وصل فإنما يصل من منفذ عارض غير 
حلت . 

التبرع بالدم. والفصادة وسیلان الدم من الجرح: کلها غیر مفطرة 
کد وو یاو اا ع اا ا م وري من 
الوجهة الطبية آن یوج التبرع بالدم وأن تؤجل الفصادة إلى ما بعد 
الفطور فاٍنه آنسب, ولان فقدان مقدار کبیر من الدم یضعف البدن؛ 
وقد یضطر المرء للفطر بسبیه (انظر: دم). 

المناظير : (۲0اال5060) منظار المعدة یفطر لأنه يدخل من مدخل 
الطعام والشراب» وكذلك منظار المستقيم یفطر على رأي الجمهور 


كما قدمناء أما منظار المثانة (»هم58 8/30066) فإنه لا يفطر لأن 
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المثانة ليست مدخلاً الی جهاز الهضم"* وکذلك منظار الأذن لا 
یفطر .. هذا مع التذکیر بان مختلف آشکال التنظیر یمکن تأجیلها 
إلى الليل» أي إلى ما بعد الفطورء لأنها ليست إجراءات عاجلةء 
وفي هذا خروج من الخلاف. 
الجماع : (105ز00) ذهب الجمهور إلى أن الجماع عمداً في نهار 
رمضان يفسد الصوم سواء أنزل أم لم ينزل» برجي عن الزو جسن 
القضاء والكفارة (- صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً) 
وعند بعض الفقهاء تجب الكفارة على الزوج دون الزوجة سؤاء كانت 
طائعة أو مكرهة» وعند بعضهم لا تج ايها الكقارة إذا ميث د 
كانت نائمة» وعند الجمهور لو تعمّد انزال المنی بلا جماع کالاستمناء 
أو اللمس أو التقبيل ونحوه من مقدمات الجماع وجب علیه القضاء 
دون الكفارة» وعند المالكية یجب علیه القضاء والکفارة ۳ آما احتلام 
الصائم فلا شيء فيه لأنه يحصل دون إرادته وصومه صحيح ومن أجنب 
ليلاً وأصبح صائماً فصومه صحيح لقول النبيّ كه : (ثلاثٌ لا يمرن 
الصَّائمَّ : الحجام والقية؛ والاحتلام)"''' (انظر: احتلام» قبلة) أما 
e TT‏ 
لقوله تعالی : 0 .و تم جاح فيما أخَطأثر ہد ولکن ما نت 
لوک وكات آله منوا تما [سورة الأحزاب» ١]ء‏ أما ا فقد 
أوجبوا عليه الكفارة لأن الصوم عبادة يستوي فيها العمد وغیره» فیحرم 
الوطء فيه» واتفقوا على أن من تكرر.جماعه في نهار اليوم نفسه من 
رها نان الاج عليه كاد وا 
الإغماء والجنون والشّكر: اتفق جمهور الفقهاء على أنه إذا نوى 
الصیام من اللیل ثم طراً علیه واحد من هذه العوارض ولم یفق الا بعد 
الغروب فقد فَسَد صومه لأنْ من شروط الصوم الامسالكٌ مع النية؛ 
وذهب الحنفية إلى صحة صومه لأن حكم هذه العوارض كحكم النوم 
ونيته صحيحة» وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يفسد الصوم .. فإذا عاد 
فأفاق أثناء النهار فالجمهور علی صحة الصوم؛ واشترط الحنفية تجدید 
النية» أما المالكية فقد ذهبوا إلى عدم صحة صومه۳؟. 
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د- الحیض والنفاس: یفسدان الصوم آما الاستحاضة فانها لا تفسد 
الصوم لأن الدم النازل فيها ليس حيضاًء ویجوز للمرأة تعاطي الحبوب 
التي تمنع الحيض خلال شهر رمضان إن رغبت في ذلك (انظر: 
حيض» نفاس » استحاضة). 

ه ‏ الإكراه على الفطر: : ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه إِنْ أكره الصائم 
علی الاکل والشرب وغیرهما | الجماع فإنه لا 
ما | الفماى سر ریات ٠‏ أو قعل به بأن صب في حلقه 
الماء ها 

صوم المریض : المرض عارض يتعب البدن ويرهق النَْفْسَء وقد يتعذر معه 

الصیام» ما لشدة المرض واما لاضطرار المریض آذ یداوم علی تناول 

الدواء» ولهذا أجاز 00 للمریض آن یفطر في شهر رمضان من ماد 
ريصا أو على سَمَرٍ دة ن آڪاي مرک [سورة البقرة» ۰]۱۸۵ أما من 

هو المريض الذي يجوز له أن يفطر في رمضان» ومن هو المريض الذي لا 
يجوز له أن يفطر؟ ففيه تفصيل نورده بعد قليل» ولکن لابد من التذکیر بأن 
الصوم عبادة من أجل العبادات. حتى لقد قال عنها الله عر وجل في 


ر الحديث القدسي: : (كل عمل ابن دم لَه إلا الصّيامٌ فإنّهُ لي» وآنا آجزي 
۲۳۵ وحري بالمريض المسلم أن يحرص على الصوم قدر المستطاع ما لم 


بض يض الم يام به والضابط في هذه المسألة هو الثتّقوىء وكل إنسان آدری 


بقدرته على الصيام» ویعرف ذلك بغلبة الظنْء رهي كافية في الأحكام 


العملية» وتعرف بأحد أمرين: إما بالتجربة» بأن يكون قد جرب الصيام يوماً 
أو أكثر فشىٌّ عليه أو زاد وجعه وإما أن يكون ذلك بإخبار طبيب مسلم ثقة في 


دینه وفي طبه فیخبره و تا ا ويمكنئنا إجمال 


الأحكام التي تتعلق بصوم المریض في رمضان عا لی النحو الاآتي : 


# المرض من الأعذار التي تبیح الفطر في رمضان» لقوله تعالی : 


ا ص م 


RT a 
وقد ذكر ابن قدامة أن: (المرض لا ضابط لهء فإن الأمراض‎ ۵ 
تختلف : : منها ما يضر صاحبّه الصو ومنها ما لا أثر للصوم فيه كوجع‎ 
الضرس » وجرح في الاصبع والدمّل والقرحة الیسیرة والجرب وآشیاه‎ 


۳۷ 


ذلك» فلم یصلح المرضن ضابطا» وأمکن اعتبار الحکمة وهو ما 
یخاف منه الضرر) ۳" فالمریض الذي یخاف تفاقم علته بالصوم أو 
ابطاء الشفای أو فساد عضو یجوز له آن یفطر بل یسنٌ له الفطر ویکره 
أن يحمل نفسه على الصیام فلیس من ال الصومْ في المرض. لأن 
في صومه ضرراء» والقاعدة تقول: دفع المفاسد مقدم على جلب 
المنافع» وأما المرض الذي لا يتأثر بالصوم ونحوها من العلل الخفيفة 
(انظر : ضرورة) یجوز للصحیح آن یفطر ذا غلب علی ظنه أنه يمرض 
إن هو صام . 

من أصبح صائماً ثم طرأ عليه المرض جاز له أن يفطرء ولو كان 
صحيحاً فأرهقه الجوع والعطش حتى خاف على نفسه الهلاك أو 
المرض جاز له أن يفطرء ثم يقضي ما أفطره من أيام. 

من أفطر في رمضان لعذر المرض عليه بعد أن يشفى قضاء الأيام التي 
أفطرها لقوله تعالی: ااا مَعَدودت ن کات منم ریسا أو عل سر 
فده من ایا اه i aE ANAK E‏ 
يُرجى برؤه فلا قضاءً عليه . 

إذا لم يتمكن المريض ومن في حكمه من القضاء حتى مات فلا شيء 
عليه لأنه فرض لم بتمكن منه ٍلی الموت فسقط حکمه ولا یصام عنه 
ولا کفارة فيهء أما إن زال المرض أو العذر وتمكن من القضاء لكنه لم 
يقض حتى مات فالجمهور على أنه لا يُصام عنه لأن الصوم كالصلاة 
واجب بأصل الشرع لا يقضى عنه ولا تدخله النيابة في الحياة ولا بعد 


المومنین عائشة رضی الله عنها: (منْ مات وعلیه صیام صامٌ عنه 
A,‏ ۱ 

المریض الذي يضطر لإجراء عملية جراحية» إن كانت العملية بتخدير 
موضعي لا فقد خلالها وعیه فانها غير مفطرة» آما العملیات الجراحية 
التي تجری بتخدیر عام یفقد المریض وعیّه فانها مفطرة وحکمها حکم 
الإغماء .. والأولى تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية» أي غير 
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ما يعطى للمريض الصائم من حقن عضلية أو جلدية أو وريدية لا يفطر 
کها اشترفا انفاه وشری آن الارلی للمريض الذي يحتاج إلى محاليل 
و لأن الفطر يساعد جسمه على 
مقاومة المرض 
صوم الحامل والمرضع: الحمل والرضاعة عارضان پُرهقان المرأً جسدیاً 
تسا فیعض سای اک زار بالصوم من بعضء وإِنْ كانت هناك عوامل 
إضافية مثل الوّحَم (5163) والتسمم الحملي وغيره كان التأثير أشد ولهذا 
آجاز الشارع للحامل والمرضع الفطرٌ في رمضانء إذا خافت على نفسها أو 
علرينوتدها المرف ان لیر ره ويحسن بالمرأة المسلمة أن تستشير في هذه 
الأحوال طبيبة أو طبيباً ثقة فإذا تحسنت حالتها بعد الوذ ضع أو يعد الفطام 
وجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها . 
صوم الشیخ الهرم: الشيخ الهرم الذي فنيت قوته ولم يعد قادرا على تحمل 
مشقة الصوم يرخص له بالفطرء وقد اشترط بعض الفقهاء لهذه الر خصة أن 
يكون عجزه مستمراًء فلو لم يقدر على الصوم في حر الصيف مثلاً وقدر عليه 
في الشتاء أفطر في الصيف وقضى في الشتاء۲۸) وأما الشيخ الذي لم تعد به 
طاقة على الصوم فلا يجب عليه ولا يلزمه القضاء. 
صوم الطفل: لا يجب الصوم على الطفل الذي لم يبلغ الحلم» إلا أن تدرييه 
علی الصوم یژهله للصوم عندما يكبر» أسوة بالصلاة التي أمرنا النبي كل أن 
ندرب آولادنا عليها حيث قال : (مُروا أولاتكم بالصلاة وشم آبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وشم بناة عشرء وفرقوا بینهم في المضاجع)۲۹ 
وعلينا أن نراعي التدرج في صوم الطفل» فنيدأ تدريبه على الصوم من سن 
السابعة» ويصوم عدة ساعات في اليوم لا اليوم كله فان كان يستطيع صيام 
اليوم كله فلا يحمل على صوم کل رمضان بل یصوم بعضه ویفطر بعضه 
ويزاد له في کل رمضان بالساعات والایام حتى إذا بلغ العشر سنین فیشجم 
علی صوم الشهر کله. فإن غالب الأولاد في هذه السن ) يمكن أن يصوموا 
رمضان؛ ولاسیما في البلدان المعتدلة التي یتقارب فیها طول اللیل والنهار. 
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آخرجه البخاري في صحیحه کتاب صلاة الثراویح ۱۸۷۵ واللفظ له من حدیث أُبي هريرة رضي الله تعالی 
عنه. ومسلم في صحیحه کتاب صلاء المسافرین وقصرها ۱۸ ۰۱۲ والترمذي في الصوم ۰۱۱۹ والنسائي في 
الصیام ۰۲۱۷۳ وأبو داود في الصلاة ۰۱۱1۵ وأحمد في مسنده ٩۷۳۵‏ والدارمي في الصوم ۰۱۷۱۱ 
آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصوم ۰۱۷۷۱ ومسلم في صحیحه کتاب الصیام ۱۹4۶ والتسائي 
في الصیام ۰۲۱۸۷ وأبو داود في الصوم ۰۲۰۱۲ وابن ماجه في الصیام ۰۱7۸۱ وأحمد في مسنده 
۸ ومالك فی الموطاً 1۰۲ . 
آخرجه البخاري في صحیحه کتاب النکاح 11۷۸ ومسلم في صحیحه ۰۲۸۲ من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضی الله تعالی عنه . 
د. حسن شمسى باشا: الدليل الطبى والفقهى للمريض في شهر رمضان؛ ص 44» مكتبة السوادي 
جلة 445 ام ] International Conference On Current Medical Problems , Cairo,‏ ۱58120016 
۱ [1987 طوع , 
یذکر الخبیر بعلم الشیخوخة (میشیل جازنسکی) آن الجسم یتعرض للانتحار الداخلي البطيء لأنه 


یغرق بمخلفاته ونفایاته الناتجة عن عملیات الأکسدة التي تجري في مصانم الطاقة الموجودة في 


خلاياه (- الميتوكوندريا) ويعالج الجسم هذه المخلفات والنفايات بطريقتين: الأولى تحديد كمية 
المواد الداخلة للجسمء فتخفف كمية المواد السامة الناتجة عن الأكسدة» ويطاق العلماء على هذه 
الطريقة تعبيراً عسجيباً هو (دورة التجويع) وهي أشبه شيء ب (نظام الصيام الإسلامي) والطريقة الثانية هي 


زيادة تشكيل الجسم للمواد اللاجمة للسموم! وقد أجرى العالم (ريشارد فاين درخ) تجارب على 


حيوانات التجربة فوجد أن الموت يعاجل هذه الحيوانات بصورة أسرع کلما آسرفت بالطعام آکثر» 
كما وجد هذا الخبير أن عمر الحيوان يتحدد بمقدار ما پستهلك من الوحدات الحرارية (02۱0:165) 
فجرذ الحقل الذي يستهلك يومياً ٠٠١‏ وحدة حرارية لكل غرام من وزنه يعيش فقط ١8‏ شهراً» أما 
الخنزير الذي يستهلك يوميا ١١‏ وحدة حرارية لکل غرام من وزنه فانه یعیش ۲۵ سنة! وقد دفعت هذه 
الملاحظات لاجراء تجارب مثيرة للانتباه حقاء فقد عمد الخبير المذکزر [لی تجویم الفثران بتطبیق 
(نظام الصوم) علیها لیری مدی تأثیره» فوجد آن الفتران آصبحت آطیب صحة» وکسبت (۸۵۰/) زيادة 


فی العمر المعتاد لها! [ نقلناها بشیء من التصرف عن شركة آرامکو السعودية: مجلهة القافلت. ص 4۰. .... 


- 4۷ العدد ۰۱۲ المجلد ۷؛ ذو الحجة ۱۶۱۹ه (مارس - آبریل 42۱۹۹۹ مقالة د. خالص جلبي: 
ساعة الموت المبرمجة فی الکروموسومات ]. 

المرکز العربي ثلوثائق والمطبوعات الصحیة (أکمل): تعریب الطب» ص ۱۱۲ الکویت» العدد ۳ 
پولیو ۱۹۹۷ . 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصوم ۱۷۸۹ واللفظ له من حدیث انس رضي الله تعالی عنه, 
ومسلم في صحیحه کتاب الصیام ۱۸۳۵ والترمذي في الصوم 14۲ وأحمد في مسنده ۰۸۵۳ 
والدارمي في الصوم ۱۸۳4 والنسائي في الصیام ۰۲۱۱0 وابن ماجه في الصیام ۰۱۱۸۲ 


آخرجه ابن حبان ۸۸۳ واليهقي ۰۲۳۱/6 من حدیث آبي هريرة رضي الله تمالی عنه . وصححه . 


الأليانى [ الأحاديث الصحيحة ۹۹/۲ ]. 
آخرجه آبو داود قي الصوم ۲۰۰۹ واللفظ له من حدیث أنس رضي الله تعالى عنه» والترمذي في 
الصوم ۱۳۲ وحسّنهء وأحمد في مسنده ۰۱۲۲۱۵ 


1۳۰ 














(۱۰) آخرجه ابن ماجه ۵۵۷/۱ 

(۷) تبیین الحقائق ۰۳۲۷/۱ المغني ۰۱۱۵/۳ المجموع ۰۳۲۹/۲ 

(۱۲) الموسوعة الفقهية ۲۸/ ۳۳-۳۲ ط الکویت ۱۹۸۹ع. 

(۱۳) حاشية الدسوقي ۰0۲۵/۱ جواهر الاکلیل ۰۱6۹/۱ 

(۱6) المغتي ۰8۳/۲ جواهر الاکلیل ۰۱4۹/۱ کشاف القناغ ۰۳۲۹/۲ روضة الطالین ۰۳۱۰/۲ 

(1o)‏ آخرجه الترمذي في الصوم 10۳ واين ماجه في الصیام ۰۱۱۲۲ وأحمد في مسنده ۵۸ ٠‏ ومالك 

۱ في الموطاً ۵۹۵ . 

(۱7) الفتاوی الهندية ۳/۱ ۰ مراقي الفلاح ۰۳۲۱ القوانین الفقهية ۰۸۰ الروضة ۳۵۷/۲ الروض 
المربع ۰۱۶۰/۱ 

(۱۷) د. توفیق الواعي وزملاژه: المرشد الاسلامي في الفقه الطبی ص ۰۳۲ دار الوفاء القاهرت د.ت. 

' (۱۸) جريدة المصري؛ العدد ۰۳۷۸۱ ص۳ في ۱۹4۸/۱/۱۹م. 

.:. (۱۹) د. توفیق الواعي وزملاژه : المصدر السابق ص ۳۵. 

ا ۰ (۲۰) المغتي ۰0۸/۳ ۰۱۲۱ المجموع با البدائع ۰۹۸/۲ الانصاف ۳ ۳۱۶. 

۲۱۰ آخرجه الترمذي في الصوم ۰15۲ a e‏ 5 
رضي الله تعالى عنه. 

۳۲۶/۰ المجموع‎ Vt /Y المبسوط ۰۷۱/۳ الجامع لأحكام القرآن 1/۲ روضة الطالیین‎ (f 
.۱۲۱/۳ المفني‎ : 

۳ 0 جواهر الاکلیل ۰۱1۸/۱ الشرح الکبیر للدردیر ۱ المفتي ۰۹۸/۳ الاتصاف ۲۹۲/۳ حاشية 

البيجوري علی شرح ابن القاسم ۳۰۰/۱ البحر الرائق ۰۲۷۷/۲ الفتاوی الهندية ۱۹/۱ 

(۲4) د. وهبة الزحيلي : : نظرية الضرورة الشرعية ص ۰۹۶ مؤسسة الرسالة» بيروت 1186م [ عن : القواعد 
والفوائد» لابن اللحام» ص 1۱ ]. 

(۲۰) آخرجه البخاري في الصوم ۱ وسلم في الصیام ۰۱۹6۶ والنسائي في الصیام ۲۱۸۹ وأحمد 


مستده ۰۷۲۱۸ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
" (۲) المغني ۱:۷/۳. 





حمد في 


۲۷ آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصوم ۸17 واللفظ له من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
تا رات یا یر ۰ 
)۸( رد المحتار ۲ 


)4( آخرجه آبو داود قي کتاب الصلاة ۶۱۸ من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رضي الله تعالى 
عنهما . 


۵ ما رت ما ترك ی و نبا يادو سيت ی 
مسد زاس تیوه یلار تالایا رسجو جور يبريد يد راطم زوجب ببسم E‏ تنب بویا وج ووس 1 





۳۱ 


2 
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3 
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م 0 ودی 


الصَّيْدَلَةُ : (Pharmacy)‏ هي علم الأدوية» وهي مهنة صحية تهتم بتحضير وتركيب 
وتجزئة وحيازة الأدوية والعقاقير والمواد التي تستعمل لعلاج الأمراض أو الوقاية 
منهاء بقصد البيع بالجملة و المفرّق آو التوزیم" وتتطلب الصيدلة معرفة وافية بكيفية 
تشخیص الاأدوية ((۳۳۵۳۳۳۵6۵9۳005) وتمییز بعضها عن بعض» ومعرفة تأثیراتها 
العلاجية وطرق حفظها وخلطها بعضها مع بعض. ومراقبتها وتحلیلها ومعايرتها .. آما 
علم الأدو ية (۳۳۵۲0۵60۱099) فهر العلم الذي یبجث في خصائص الأدوية 
ومصادرهاء وكيفية امتصاصها وتأثیرها» ومصیرها في الجسم. واستعمالاتها الطبی 
ومقاديرها الدوائية» وتأثيراتها السامّة وتنافراتها (10[ا۱8۵۵۳۲۵۵) بعضها مع ی 

وقد أطلق العلماء المسلمون قديماً على علم الصيدلة اسم: الأقرباذين 
(53:36080619) وكان الصيدلانى العربى يدعى بالصَّنْدلانيَ (523001301) نسبة إلى 
خحشب الصّندل الذي كان کثیر الال 3 قبل الصيادلة آنذاك» نم تطوّرت الکلمة 
إلى الصيدلاني”" وکان للمسلمین (سهامات قيّمة في تطویر علم الصيدلة : فهم آول 
من فضّل الصيدلة عن الطب» وهم أول من أنشأ صيدلية في التاريخ ببغداد في القرن 
السابع الميلادي في عهد الخليفة العباسي (المنصور) وهم الذین آصدروا آول جدول 
صيدلاني ۴۵۲۳۳۵۱۵6 اههانا۳۳۵۲۳۱۵۵8) وقد استخدم هذا الجدول فیما بعد مرجعا 
ونموذجاً لاصدار ول دستور أدوية بريطاني .8.5) في العام ۰۱۱۸۹4 

والمسلمون أيضاً هم أول من أسس الصيدليات لبيع الأدوية في العصر 
العباسي» بینما آول صيدلية آسست في آوروبا عام ۱۲۲۵م بمدينة کولون الالمانیة! 
وهم آول من وضع الکتب المتخصصة بالصيدلة وکانوا یطلقون علیها اسم: 
الأقرباذينات» ونذکر منها: 

الدیستور البيمارستاني: للطبیب ابن آبي البیان (۱۱۱ -۱۲۰ع) الذي 


۳۲ 


تضمن وصف 1۰۷ من العقاقیر والمواد المساعدة. 

الكتاب الجامع في المعاجين : للطبيب الأندلسي ابن زهر 1+ . E‏ رهن 

یضم وصفات طبية مشروحة بشکل نظري وعملي» بوتي ۰ دواء 

#ٍ شرح أسماء العقار: للطبيب الأندلسي ابن ميمون“ وهو مؤلف بشکل معجم 
هجائي لمترادفات العقاقير الطبية. 


كتاب الجابي في مفردات الأدوية والأغذية: للطبيب ابن البيطا 9) وهو 


وفيه 


الأكثر شهرة في الأقرباذين» ويحتوي عدداً هائلاً من الخلاصات0© 
وصف مقصل لا كثز من (5 14 تعقار) متها للائمافة 


E 
ا یو‎ E 


أحكام الصيدلة: 


-١‏ أخلاق الصيدلاني : بالإجمال ينبغي للصیدلانی آن د بالأخلاق التي 
ذکرناها للم میت ب (انظر: طبيب) إلى جانب الأخلاق الخاصة بمهنة الصيدلة 
التي سوف نفصلها في الفقرات التالية . 


تداول الصيدلاني للوصفة الطبية: : يتعامل الصيدلانى عادة مع المراجعین من 
e SS‏ 
جهة» وبین الصيدلاني من جهة أخری وهناله عره آحکام تتعلق بتداول 
الصيدلاني للوصفة ونوجزها فيما بأتي : 

6 لا يجوز للصیدلانی أن یصرف دواء ء للمريض إلا بموجب وصفة طبية 


صاذر من تايب از من في عاتن من الموهلين علماً لوصف انتلاخ 
المرخص لهم بمزاولة المهنة الا في حا[ ل الضرورة ا 


عاجلا وحيث لا یوجد طبیب فعندئل يجوز للصيدلاني تقدیم الاسعاف 
الأولي (9نه 51156) اللازم للمريض - بما لديه من معلومات طبية ‏ ریثما 
يصل الطبيب أو ريثما يُنقل المريض إلى أقرب مركز طبي .. علماً بأنّ 
بعض القوانین الطبية تساهل بصرف الصیدلاني لبعض الادوية البسطة 
المآمونة ) Jia(Simple & Safe‏ معظم خافضات الحرارة والمسکنات 
الخفيفة والمطهرات والمليّتات البسيطة ونحوها (انظر: : وصفة طبية). 


1۳۳ 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


e E NEE EN Ia EES 
الوصفة الطبية الصادرة من طبیب مرخص له رسمياً بمزاولة المهن أما‎ 
إِنْ صَرَّفَ أيّ دواءء دون وصفة طبية» أو أخطأ في صرف الدواء فأعطى‎ 
وا وه أن :بدن في الجرجات الموصوفة من قبل الطبیب» وتتج عن‎ 
تعاطي المريض لهذا الدواءٍ أضرارٌ فإن الصيدلانيئّ يتحمّل المسؤوليةً‎ 
رفك اف ود لسك أن سر قا السيدلا ف البو تسه أن‎ 
هناف ومع نيت قاذ ف پیش اضر او ل هر هد حك‎ 
اختصاص وله نظر في الأدوية؛ ولهذا يجب عليه إذا ما رأى خطاً في‎ 
لیات رای فارشا ار تیه نيت أر منافها بين الذواء‎ 
والتشخیص المدون في الوصفة. آن پُراجع الطبیب قبل صرف الوصفة‎ 
حرصاً على صحة المريض» ویحسن به أن يفعل ذلك بهدری بينه وبين‎ 
الطبيب» دون تشهیر بالطبیب آمام المریض» ودون استغلال للحادثة‎ 
ضدٌ الطبیب. وهذه من الأخلاق الحسنة التي ينبفي آن تسود بین‎ 
الزملاء (انظر: تداوي طبیب: وصفة طبیة).‎ 

إذا رأى الصيدلاني ضرورءً لتبدیل بعض الادوية الواردة في الوصفت 
أو رأى ضرورة تعديل جرعاتها أو كان له أية ملاحظة على ما جاء في 
الوصفة وجب عليه الرجوع إلى الطبيب المعالج ومشاورته بالأم لن 
علاج المريض أصلاً من مسؤولية الطبيب المعالج» ولأن الوصفة الطب 
جزءٌ من العَقّدِ بين المريض من جهة والطبيب الذي اختاره المريض 
لكي يعالجه من جهة آخری» فإذا أصرّ الطبيبٌ على ما جاء في الوصفة 
فد من حقٌّ الصيدلانيّ بالمقابل أن يمتنع عن صرفها" إذا لم يقتنع 
برأي الطبیب وظهر له آن الوصفة تخالف القواعد العلمية المعروفة أو 
فيها خطأ يضرٌ بالمريض . 

لا يجوز للصيدلانيٌ آن یکزر صَرّف العلاج الذي في الوصفة الطبية 
دون الرجوع الی الطبیب المعالج لانْ الطبیب آعلم بحالة المریض؛ 


.ولو أن الطبيبَ كان يرى تكرار صرف العلاج لكان عليه بيان ذلك في 


الوصفة التي يجب أن يحدد فيها مقدار الجرعة وفترات تعاطيها ومدة 


ئ۳ 


مراجعة الطبیب المعالج ونتجت عن لك آضراژ للمریض فان 

الصيدلاني يتحمل مسؤولية هذه الأضرار. 
تعامل الصيد لاني مع المراجعين : يجدر بالصيدلانيَ أن يكون ناصحاً لزبائته: فلا 
یجوز له مثلاً آن یصرف الدواء الذي یر علیه ربحاً آکبر مقابل الدواء الأرخص 
الموصوف من قبل الطبیب المعالج» حتی وان کان ترکیب الدواءین واحداٌ. 
ویجب علی الصیدلانخ تعريف المريض بطريقة تعاطي الدواء» وأن يكتب 
على كل عبوة مقدار El‏ وتوفیتها لتجنب وقوع المريض بالخطأ في 
تعاطي الدوای وعلیه أيضاً ان علو المریفین ف ك الاد التي تحتاج 
للحل بالماءء وكيفية حفظ الأدوية في درجة الحرارة المناسبة أو بعيداً عن 
النور للمحافظة على فعاليتهاء وغير ذلك من التعلیمات التی تساعد المريض 
على تعاطی اوه رو ا 
کما یجب علی الصیدلاني المحافظة علی آسرار المرضی الذین بصرف لهم 
الأدوية» فلا يجوز له إطلاعٌ أحدٍ على الوصفات التي تسلَّم إليه ممن لا يح لهم 
الاطلاع عليهاء ولا يجوز له إفشاء ما فيها من معلومات تخصٌ المريض لأنها من 
الأسرا ر الطبية التي لا يجوز إفشاؤها إلا في حالات خاصة (انظر : إذن طبي) . 
تداول الصيد لاني للآدوية والمواد الصيدلانية : يجب أن يتأكد الصيدلاني بان 
الأدوية والمستحضرات المختلفة التي يبيعها مطابقة للمواصفات المقرّرة في 
الدساتير الصيدلانة' غا أن يتحقق من تاريخ ج انتهاء صلاحية Expiry)‏ 
6 كل دواء قبل أن يبيعه» ولا يجوز له أن يبيع الأدوية الي انيت فترة 
صلاحيتها لأنَّ هذا من الخشّ المنهِيٌ عنه شرعاً وعلیه آنْ يراعي شروط حفظ 
الأدوية في المكان المناسب» د الحرارة المناسبة» حتى لا تفسد أو 
تفقد مفعولها الدوائی» وبما أن معظم الأدوية لا تظهر عليها علاماثٌ الفساد 
و فقدان المفعول فان يحرم على الصيدلاني آن یبیع الادوية التي یعتقد آنها 


۱ اه 


ار الصیدلانی أن يتَمَيِّدَ بالضوابط الشَّرعيّة التى تتعلق بتداول الأدوية التي 


مرو و و 


۳ تعاطها دون ضرورة شرعیف كالأدوية المخترة وما في حكمهاء 


1 ما لهذه الأدوية من أضرار فادحة على صحة الفرد والمجتمع إذا ما "۳ 


FA 


بغير إشرافي طبيٌ دقیق (انظر: مخدر) فلا يجوز له أنْ يصرف هذه الأد وية إلا 
ال 0 من الطبيب المعالج» ؛ وإذا ما شعر الصيدلانيُ 0 
بعض الأطباء يتهاونون في وصف هذه الأدوية وجب عليه أن ينصحهم أو 
ان لم یستجیبوا لنصیحته وکان في وصف تلك الادوية ضررا محققا 00 
عليه أن یبلغ الجهات المسوولة. وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي يؤجر عليه. 
ويعجب على الضيدلانيّ أيضاً أن يتقيّد بالضوابط العامة لصرف الأدوية» وفق ما 
ع ا ا ا 
الصيدلة الإسلامية: في خضم هذا الكم الهائل من الأدوية التي باتت تزخر 
بها صيدليات العالم اليوم» والتي لا يخلو كثير منها من بعض المواد 
المحرّمة» ولا يخلو أي منها من تأثيرات جانبية ضارة» فقد بات لزاما على 
الصيادلة المسلمين أن يساهموا بصورة فعالة في هذا الحقل المهم من حقول 
الطب» لإيجاد البدائل الحلال الأكثر أمانأء مستفيدين فى هذا من التراث 
النبوي خاصة والتراث الطبي الاسلامي عام وهما ترائان غنيان جداً 
بالكثير من الأدوية التي لم تأخذ حتی الیوم مکانها اللائق بها قي صیدلیات 
العالم! (انظر : تداوي شفاء). 
سوء استعمال الادوية : (۸56 ود0) لیس من النادر آن یساء استعمال الادوية 
من قبل بعض الأشخاص» وهذه الإساءة لها عدة صور نوجزها فیما يأتي : 
# _ تناول الدواء عن خطأ: كما يحصل غالباً من قبل الأطفال الذين 
يلتهمون كل ما تصل إليه أيديهم من دواء أو غيره» وكذلك المعتوهين 
واا والمجانين» فهؤلاء يحتاجون إلى رعاية جيدة 
لحمايتهم من أخطار سوء استعمال الأدوية؛ بأن تحفظ الادوية بعیدا 
عنهم في خزانات محکمة الغلق» بحیث لا تصل إليها أيديهم!. 
تناول الدواء عن جهل : کما یحصل من قبل بعض الأشخاص الذین 
ار دود ر الط أ اعا لاجد 
الأصحاب الذين انتفعوا بذلك الدواءء وإما لاعتقادهم بأن الدواء مهما 
كان نوعه فانه یفید من یتناوله» وما شابه ذلك من التصرفات التي ترجع 
إلى المجهل باستطبابات الادوية (۱(۵۱6۵1005 ون0) آو كيفية تعاطیها ! . 


1۳۹ 












۳ 3 0 
بت ی رت یه جع چ ير ييه یی 
تیه تم سب یی 






تناول الدواء بهدف الاتتحار: کما یفعل بعض الاشخاص الذین 
یتناولون جرعات کبيرة من الحبوب المنومة آو نحوها من الادوية التی 
یکثر استخدامها عادة لهذا الغرض المحرم! (انظر : انتحار). 

تناول الدواء للمتعَة: وبخاصة منها الادوية المخدذرة (كئicئNarco(‏ 
والمنشّطات (۸۵۱۷۵۱۵۲۵) والمنومات (Somniferous)‏ والمهدئات 
(1۳2000[12675) وغیرها من العقافین بهدف استجلاب بعض 
الاحاسیس المرغوبة کالاسترخاء وال اي اة ورا ان هن 
الصورة هي أسوأً صور سوء استعمال الأدويةء لأنها تنتهى بصاحبها 
إلى الإدمان وما ينطوي عليه من آضرار نفسية وبدنية خطیرة! ناهيك عن 
التتائج الاجتماعية السلبية التي تنشأ عن الإدمان! (انظر: مخدر). 
الأسراف في اول ادوا مثل تجاوز الجرعة المقرّرة من قِبّل الطبيب 
ظا بان زيادة الجرعة تزيد من مفعول الدوای أن تعجل بالشفاء أو 
كما يفعل بعضهم بأن يستمر في تناول الدواء الذي وصفه الطبيبُ لهم 
لفترات أطول مما آوصی به الطبیت!. 

ولا ريب في أن وضع ضوابط طبية محدّدة لبيع الأدوية وتداولها في 
e e‏ ات 
صادرة عن طبيب مرخص له بمزالة الهغة. دعام تكوار صرف 
ونحو ذلك بو نی كرب ال 

وللطبيب والصيدلاني وغيرهما ممن يشتغلون في المهن الطبية دور 
أساسيٌ في توعية المجتمع بأضرار الأدوية وتأثيراتها الجاتبية» 
وعلی انطبیب آن یکون حذراً من وصف الدواء دون مبرّر طبيّ واضح» 
كأآن تضوف الوا كلذ كاء على زغئة الحزيفن 'فقط دون نداطة ع 
بضرورة هذا الدواء للمريض› وتقع على الصيدلاني أيضاً مسؤولية كبيرة 
في الحد من ظاهرة سوء استعمال الأدویق E‏ 


1Y 


الا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبیب مرخص له بمزاولة المهنة إلا 
الأدوية اليسيطة المأمونة التي لا يُساء استعمالها غالبا والتي تسمح 
القوائين الطبية بتداولها دون وصفة طبية (انظر : وصفة طبیة) وإذا ما 
آحس الصیدلانش A‏ یسیء استعماله: كان یتکرر منه 
NRE‏ سار EE‏ زان ارات شا 
من النوع الذي یساء استعماله عادةٌ مثل بعض المسکنات وأشربة السعال 
والأدوية المضادّة للحساسية الني لها آثار منرّمة آو مخدرة بعض الشیء 
فعلی الصيدلاني آن ینصح المریض بالتوتّف عن استعمال الدواع؛ ویبین 
له مخاطره على صحته البدنية والنفسية» فإذا لم يرتدع عن ساءة استعمال 
الدواء جار للصيدلاني أنْ يمتنع عن صرف الدواء له! . 


هوام ش/صَيدَلة 


0) 
(۳) 
(۳) 


(4) 
(0) 
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وزارة الصحة (السعردية): ممارسة مهنة الصيدلة فى المملكة العربية السعودية» ص 5؛ محمد رضا 
آپو حلیقت. ۸۱۸۱۳/ ۱۹۹۳م. ۰ 

د. عبد الرژوف الروابدة: الوجیز في علم الدواء» ص ٠٠ ٠‏ المؤسسة الصحفية الأردنية ۰۱۹۸۱ 
الوجیز في علم الدوای المصدر السابق (رقم ۱) ص ۰۸ 

سبقت ترجمته (انظر : جراحة), 

آبر عمران» موسی بن میمون (۱۱۳9 - ۱۲۰6م) فیلسوف وطبیب» عمل طبیباً خاصاً لصلاح الدین 
الأيوبي» وألف كتبا كثيرة في الطب» آشهرها: رسالة في الربو وأخری في البواسیر؛ وتعد رسالته 
(الرسالة الأفضاية) التي بعثها إلى الملك الأفضل من أهم الرسائل فني الطب النفسي البدني. 

أبو محمد عبد الله بن حمد المالقي المعروف بابن البيطار (/11482-1191م) ولد في ملقة وتوفي 
في دمشق وسافر إلى بلاد الإغريق وأقصى بلاد الروم والمغرب» عاين منابت النبات وتحققها وعيّنه 
الخليفة الكامل بن العادل رئيساً على سائر العشابين؛ له الكثير من الكتب» أهمها: الجابي في 
مفردات الأدوية والأغذية» الذي ذكرناه. 

وزارة الصحةء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت: أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الأول عن الطب الإسلامي ١۱۹۸ء‏ مقالة د. كارمن بينيا مونيوث» د. خوسيه لويس فالفيردي (قائمة 
جرد النباتات الطبية المستعملة في الطب التقليدي العربي) ص ۳۳۲. 

ابمرسوعة العربية الميسرة؛ ی ان 3 ۱ 

وزارة الصحه (السعودیة) ممارسة مهنة الصيدلة فی المملکهة العربية السعودية. الماد:ة (۲۸) ص ۰٩‏ 
۳ ۱۹۹۳ ۱ 


(۱۰) المصدر السایق؛ المادة (۱۲) ص ۰۷ 


i 


TTA 














3 
1 


۱ 
۱ 

Ê 
3 











د 
ي 


07 
0ے ن 9وہ 


ضحك 


الضَّحِكٌ : (وداها) انبساط الوجه من سرور النفس( ومو ضد البکای 
والتَبَشم هو الضحك الذي لا یصاحبه صوت؛ والضحك فعل غریزی بحصل عند 
الفرح والسرون وقد تصاحبه بعض الدموع التي توصف بأنها (دموع الفرح) لتمییزها 
عن الدموع التي تصاحب الیکاء! والضحك یحصل بتحريك عضلتین فقط من 

عضلات الوجه هما عضلتا الضحك (5ل5011م ااناه‌عد/) اللتان تنفرشان من ا 

الفم إلى أطراف الخدين؛ أما البكاء فيتطلب تحريك عشرات العضلات التي تتشنج 

ا ل 

الجهد» بينما يحتاج البكاء إلى جهد أكبر فيرهق الجسم والنفس!. 

٠‏ أحكام الضحك: 

-١‏ نعمة الضحك: : للضحك تأثير طيّب على النفس ۰ > فهو يمف الضغط إل 
وَيَرَّوّحٌ عن القلب ويبعث على الحيويّة والنشاط . مس لا 
تمیز الانسان عن غیره من من المخلوقات الحية فهو المخلوق الوحيد الذي يستطيع 
التعبيرٌ عن سروره وعن حزنه بالضحك والکاء بينما تعجر بقية المخلوقات 
الحية عن ذلك! وبما أن لهاتين الصفتين تأثيراً نفسياً عميقاً في حياة الإنسان 
كما أشرناء فان الخالق عر وجل يذكّر عباتهُ بأنه هو الذي اختص الانسان 
بهاتين الصفتين» فيقول: وأنمٍ هو أضحكَ سح وب [سورة النجم» »]٤١‏ وفي 
هذا تنبيه إلى أن الضحك والبکاء ء نعمتان عظیمتان تستحقان شکر المولی عر 
وجل وم ن المعلوم لدی آطباء ء النفس خاصة أن الإتسان إذا'ها عجر عن 
الضحك أو البكاء في بعض المواقف الحرجة فان الکبت اللفسی الذي یتولّد 
من ذلك قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة جداً» وربما انتهی بالانسان ٍلی الموت!. 


۳۹ 


ویما آن الضحك یعبر عن السرور والسعادة فقد کان من صفات المومنین یوم 
القيامة لما يرون يومئذٍ من فضل الله عنَّ وجل ونعيمه: #وجرة يومد مسر 96 
سیک ید6 [سورة عبس 78- 79]ء على النقيض من الكفار الذين 
يعلو وجوههم العبوس والنَّجَهُمِ والكآبة والسّوادء لما يرون من سوء المصير: 
وق ما مر * نها ره ه أويك مم الك الق [سورة عبس؛ ° 
7 ]. 
مشروعية الضحك: الضحكٌ مباخ إذا لم يترافق بِالشَّحْرِيَةٍ أو بغيرها من 
الأفعال المخرمةه وقد کان النبی 5 تا الوجه» دائم التبسم؛ وكان 
يقول: : (تبسمك في وَجْه أخيك صَدَكد)!" وذلك لما يشيٌةُ النتبسمْ من ألفة بين 
الناس» ويحجّب بعضّهم إلى بعضء على النقيض من العبوس الذي يؤدي إلى 
الجفوة والنفور! وقد كان النبي با يضاحك نساءءٌ وأصحابّة بين الحين 
والحين» يتوددُ إليهم بذلك» ولم يكن بل يبالغ في الضحك 2 
بالابتسام تأدباً» كما أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 
(ما رأيتٌ النبي كله نظ ضاحکاً حتی آری لهُوات | ماکان یتسم) ۳ 
الضحك في الصلاة: الضحك يفسد الصلاة إذا صاحَبّةُ صوث؛ وأما اليس 
بلا صوت فلا يفسد الصلاة» مع التذكير بأن الضحك يدل في الغالب على 
عدم الخشوع وانشغال القلب بما ليس من الصلاة فيجدر بالمؤمن أن يتورّع 
عن مثل هذا الفعل وهو بين يدي الخالق عر وجل . 


(۱) الراغب الاصبهانی: مفردات آلفاظ القرآن ص ۵۰۱. 
(۲) آخرجه الترمذي في البر والصلة ۱۸۷۹ وقال: حدبث حسن غریب . 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه؛ في الادب ۹۱۲۷ . 
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ضرورة 


الصرورة : (yااNecess)‏ في اللغة الاحتياج الشديدء ولها في الشرع تعريفاتٌ 
عديدةٌ نختار منها التعریف الاتي: (الضرورة هي آن تطراً علی الانسان حالهٌ من 
الخطر آو المشقة الشدیدة بحیث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو 
بالعرض آو بالعقل آو بالمال وتوابعها وعندئلٍ یتعیّن أو يُباح ارتكاب الحرام أو 
ترك الواجب أو تأخيره عن وقته» دفعاً للضرر في غالب الظّ» ضمن قیود 
ال 


آحکام الضرورة: 


-١‏ مشروعية الضرورة: لقد شرعت أحكام الضرورة رفعاً للحرج عن المکلفین؛ 
وتيسيراً من الخالق عر وجل الذي شرع للخلق شريعة حنيفية تساير فطرتهم 
ولا تحمّلّهم فوق طاقتهم (انظر: رفع الحرج»ء رخصة) علماً بأن الأصل في 
التكليف أن يؤدى على الصورة التي أقرها الشارع الحكيمء وبما أنه لا يكاد 
يخلو تكليف من بعض المشقة» فالأصل أن يؤدي المسلم التكاليف ويتحمّل 
ما فيها من مشقة» وله علی صبره واحتماله للمشقة الأجر عند الله تعالی» 
ولا يجوز الترخُص من التكليف إلا في حال الضرورة» كأن يستيقن أنه لا 
بطي القیام بالتکلیف» فعندثذ یجوز له الترخص والاخذ بأحکام الضرورة. 
ضوابط الضرورة: لقد استتبط الفقهاء عدداً من القواعد الفقهية لضبط أحکام 
الضرورق نذکر منها 

المشقة تحلب التیسیر؛ الا ما كان فيه نص فلا یجوز الترخص فیه. ولو 

کان فیه مشقة؛ لاد المشقة - بدرجاتها المتفاوتة - لا تکاد تفلك عن أ 

من التکالیف المتصوص علیها کما آسلفنا . 


1 
کل 


TUE) 


 *‏ إذا ضاق الأمر اتسع؛ أي إِنْ ظهرت المشقة في أمر ما فإنه يرخص فيه 
ويوس ° 
اد الضرورات تبيح المحظورات» فالممنوع شرعاً يباح عند الضرورة. 
# الضرورات تقدر بقدرها» فالترخص یکون علی قدر الضرورة ولا 
یتجاوزها . 
ما جاز بعذر بطل بزواله. فیزول حکم الضرورة بزوال العذر الذي 
أباحها . 
الاضطرار لا يبطل حق الغيرء وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر 
وهو غير جاتن 
*# الاضطرار لا يُبطل حقّ الغير» وهو يُسقط حقٌّ الله عر وجل» ويرفع 
الاثم والمؤاخذةً عن المضطر أو المستكرّه. 
# الحاجة تنزل منزلة الضرورة» ومنها مثلاً الحاجة لكشف العورات 
ومسّها من أجل التداوي أو إجراء العمليات الجراحية دون إذن المريض 
في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل ... 
ويشترط للأخذ بأحكام الضرورة عدة شروطء منها : 
# آن تکون الضرورة قائمة لا منتظرة. 0 
ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى مباحة إلا ا اراي ۰ 
والنواهي الشرعية. 
+ مراعاة قدر الضرورةء لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء ولهذا 
كذن تما ان المشطی باه ا 
الرمق . 
عند دفع الضرورة پراعی مبداً درء الافسد فالافسد والأرذل 
فا لارذل . 
+ إذا كان الفعل لا يحتمل الترخص فلا يصح فعله بحجة الاضطرار. ۱ 
۳- حالات الضرورة: إن الحالات التي تبيح الأخذ بأحكام الضرورة كثيرة جداً | 
لا تكاد تحصى» وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة» وقد ۱ 
٣‏ 
۱ 








ذکر العلماء بعض هذه الحالات من باب التمثیل لها» ومن ذلك مثلاً : 
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# جواز اکل وشرب المحرم: من الطعام آو الشراب ونحوه للمضطر 
(انظر : طعام) . 

# جواز التداوي بالمحرّم : أجازه الحنفية خلافا للجمهرر» واشترطوا عدم 
وجود دواء حلال حو بدن السام بهء أما الجمهور فلم یجیزوه 
لقول النبي 6 : لاله لم یل شفاءكم فيما حرم عليكم)”© 
(انظر : تداوي). 

* _ جواز النظر ای المحرّم ولمسه بقصد التداوي؛ وکشف موضع المرض 
حتی وان کان من العورة والنظر الیها ولمسها بقصد التداوي» وللرجل 
مداواة المرأة» وللمرأة مداواة الرجل عند الضرورة أيضاً (انظر: 
تداوي» عورة). 
جواز إفشاء السر الطبي» في حال الضرورة» كأن يكون لكشف جريمة 
أو نحوه (انظر: سر طبي). 
لا یجوز بِحَجَةّ الاضطرار انتهاكٌ المحظوراتِ المتعلقة بالفین مثل 
انتهاك الحرمات وقتل النفس التي حرّم اللهُ إلا بالحی والزنی؛ 


وعضب مال الغیر .. 
3 لا یجوز بحجة الضرورة قولٌ الباطل 0 وقد ورد في 
لماه حالاات E‏ ی 


ا ونحوه. 
هوامش/ضرورة 
() د. وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعیف. ص 1۷ ۰۱۸ مژستة الرسالة؛ بیروت ۹ [ د. وهة 
الزحيلي : : هو أستاذ الشريعة الإسلامية في كليتي الشريعة والحقوق بجامعة دمشق» ورئیس قسم الفقه 


و 1 و 


)۲( ره ال ار انب ۰ معلقاًء وصححه ابن حجر في الفتح ۰ وأخرجه ابن أبي 
شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين» > وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة رقم 


اا را ار وكير ی ی 


۰۳ 
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.ع 


وب 
کم( 9وہ 


الطب : (۸6010100) علم یختص بمعالجة المراض؛ ونظراً لشرف هذه المهنة 
فقد جعلها الله تعالی من معجزات بعض آنبیائه الکرام» ومنهم عیسی بن مریم عليه 
السلام الذي كان يبرىء الْأَكْمّه والابرص رالأعمی باذن الله تعالی» وقد وردت 
أحاديث كثيرة عن معجزات جرت على يدي خاتم الأنبياء محمد ی مما یدخل في 

باب الطب أيضاً. 
ولعلّ آقدم من یذکرهم التاریخْ ممن امتهنوا التطبيب: (أمحوئّب) الذي عاش 

في مصر قبل المیلاد بثلائة آلاف عام و (تَّا) أخو الملك (مينا) و (أنوبيس) ابن 

الملك (مینا) وغیرهم وقد درّثرا تجاربهم ومعارقهم الطبية علی آوراق البردي". 
وقد کان للاطباء المسلمین اسهام عظیم في تطویر العلوم الطبية المختلفة في 

عهد حضارتنا الاسلامية الزاهر وكان لهم أثر عظيم في تأسیس العلوم الطبية الحديثة 

التي ترعرعت في آوروبا فیما بعد» وان (المتتبع لتاریخ المدارس الطبية الاوروبية في 

مونبلییه ونابولي وبولونیا وبادوا وأكسفورد وكمبردج يدرك بوضوح آنها نت تادا 
على دراسة الكتب الطبية العربية المترجمة إلى اللاتينية» وظلّ الأمرٌ كذلك إلى حوالي 
القرن السادس عشر الميلادي» بل ظلّ كِتابٌ القانون لابن سينا يدرس في جامعتي 

مونبلییه ولوقان حتی القرن ۱۷ المیلادی)"۳. 

آحکام آلطب: 

-١‏ مشروعية الطب: ن مزاولة المهن الطبية المختلفة هر آمر مشروع» بل 
مندوب إليه ٠‏ لان التاس في کل زمان ومکان لا يستغنون عن التطبيب» كما 
أن هناك الکثیر من الاصابات والحالات المرضية التي تحصل وت وتهدد 
التفوس البشرية بالهلاك إذا لم تعالج» ولهذا فقد ذهب الفقهاء إلى إن ع 


Té 





الطب من فروض الکفاية» فیجب آن یتوافر في بلاد المسلمین من یعرف 
أصول حرفة الطب في شتى الاختصاصات بما يكفي حاجة المسلمین» 
للا ستغناء ء عن الأطباء غير المسلمين من جهة ولأن هناك الكثير من الحالات 
المرضية وشبه المرضية التي ت تتطلب رأي طبيب مسلم فقيه فيها > لما يترتب 
عليها من أحكام شرعية (انظر : تداوي» طبیب) وينسب إلى الامام الشافعي 
قوله : (لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبلَ من الظبّ)2 . 
الطب التبوي : : هو باب واسم من آبواب السنة النبوية ية المطهرة التي حفلت 
بالكثير من التوجيهات الطبية ية والوصفات الدوائية (إلا أن هذا لا يعني بأن 
النبيئ يا قد بُعث طبيباً: وی آسقام الابدان فإن هذه الوظيفة أوكلها الله 
تعالى إلى الخلّْقَ ينظرون في قوا: نين الكون وسنن الله في الصحة والمرض» 
والرسول اه - بوصفه بشراً - قد باشر العلاج وأشار بصفته هذه أعني 
البشرية لا الرسالة - ببعض الأدوية حسب المستوى المعرفي الذي كانت عليه 
البشرية في ذلك العصر .. أما الجائب الذي أعتقد أن النبى كله قد أولاه 
عنايئّة - وأصله الوحي لاشك في ذلك - فهو الجانب النفسي والروحي 
للمصا 0 
ومما يؤكد هذا المذهب آن النبی کار كان يتداوى ويتعاطى الدواء إذا 
مرض وكان يحت أهله وأصحابه على التداوي ويشير عليهم بمراجعة 
الأطباء ذو ي الخبرة ۰ كما روى سعد بن أبي وقاص رضي | الله تعالى عنهء 
فقال : (مرضث مرضاً فأتاني رسول الله یه يعوئني توفع يِدَهُ بين ثدبي 
حتی وجدث بَردّما علی فوادي: فقال [نك رجل مفووژ, فتِ الحارت بن 
کلدة آخا ثقیف» فانه رجل یتطبب)( وبهذا سس ال قاعدة ذهبية في 
التعامل مع القضايا الدنيوية الصرفةء وهي الرجوع | إلى أهل العلمء وقد أكد 
هذا القاعدة بقوله في الحدیث الاخر : (آنتم أعلمُ بأمورٍ دنياكم)” . 
والظاهر من استقراء ما ورد في باب (الطب النبوي) أن وصف النبي لا 
للدواء لم يكن دوماً من باب التشريع الملزم» » بل کان في أحیان کثيرة من 
باب الاجتهاد. ولا يعني هذا أن نستغني عن الطب النبوي ونترك كل ما ورد 
عن النبي وَل من وصفات وتوجيهات صحية؛ كما ذهب إلى ذلك طائفة من 
الكتاب الذين شیّهوا الط النبوي بطب العجائز أو طب البادية الذي يعتمد 
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علی تجارب قاصرة"" فهناك دون ريب أدوية نبوية لا غنی عنها آبدا م 
صَرَّحَ النبئ بي بنفعه وحثٌ عليه» ومن ذلك: الرقية والعسل والحبة السوداء 
E CS OT‏ 
بصدق ينتفع به من يستعمله» ویدفم عنه الضرر بجع“ (انظر: تداوي» 
شفاء) . 

وقد فرق بعض العلماء بين ما ورد عن النبيئّ كك من أحاديث طبية تُعَذَّ بمنزلة 
الوحي وتعتبر شرعاً یب وبين غيرها من الأحاديث التي وردت في مصنفات 
الطب النبوي» فقالوا: (لا یعتبر حجة من الناحية الطبية حدیث ما إن لم يكن 
ثابتاً على سبیل القطع وهو الحدیث المتواتر أو على شبه القطع وهو ما ورد 
من طريقين على الأقل؛ منفصلين» من أول السند إلى آخره» بحيث يعرف أنه 
لم ينفرد برواية الحديث راو واحد في أي طبقة من طبقات السندء حتى ولو 
كان صحابیاً. لاحتمال الوهم والغلط » مع اشتراط كون كل من الروايتين أو 
الروايات صحيحة لذاتهاء طبقاً لما هو معمول به في علم مصطلح الحديث .. 
أما الفئة الأخرى من أحاديث الطب التي لا ل 
النبوية الواردة في الطب والعلاحء وليس فيها ما يُشعر أنها من قبل الله 
تعالى» آو آنها من قبیل الشرع)"" وبالإجمال فإِنَّ (الحاجة ماسّة إلى بیان 
حال الأحاديث المتداولة في مجال الطب والعلوم الطبية .. وإن تسليط الضوء 
على أحاديث الطب أمرٌ لابدّ منه لفهم الأحاديث وبيان درجاتهاء وتسهيل 
إدراك الحكم القطعی آو ال ا 

وهذه المسألة تدعونا لحب المتخصصین المسلمین في فروع الطب المختلفة 
لدراسة ما ورد فی الطب النبوي من أحاديث لبيان درجاتهاء ومدى 
OE‏ ودرا عورد A AEN Ses‏ 
منافعها وفوائدهاء والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة فى تحضيرها 
وتقديمها على هيئة حبوب أو أشربة أو غيرها من الأشكال الصيدلانية 
الحديثة (انظر: بحث علمي). 


*. الطب الشرعي : Jurisprudence)‏ اMedica)‏ هو فرع من فروع الطب پرتبط 


بالقضايا القانونية؛ والمسائل الجنائية» مثل كشف أسباب الموت في جرائم 
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منج حي صا سويد ا دجبا 


شدید الصلة بالفقه» فیجب علی من یتخصص فيه أن يكون على درجة كافية 
من المعرفة بالاحکام الشرعية التي تتعلق بالطب عامةّ» ویفنون الطب الشرعي 
خاصةً» وقد عرضنا في ثنایا الموسوعة الکثیر من الأحكام التي تتعلق 
بالقضايا التي تندرج في (طار الطب الشرعي (انظر : قتل» جنایق انتحار 
قصاص» حد» إعدام» زنى» لواط ..). 

الطب البدیل : (۷6۵[6۵6 ۸۱۵۵۲۳۵/۷) هو ضرب من ضروب الطب یعتمد 
على وسائل في العلاح تختلف عن الوسائل المتبعة في الطب التقليدي الذي 
یدرس في الجامعات» ومنه على سبیل المثال لا الحصر: طب الاعشاب 
)Herbal Remedies)‏ والطظ الطبيعي )Physiotherapy(‏ والطلى الصيني 
المعروف باسم الوخز | (AcupunciUure) jı‏ والتنویم الايحائي (Hypnotism)‏ 
والعلاج بالتأمل (Sensory Therapies) ةuwzJاl aجJlznİly (Meditation)‏ 
والمعالجةالنفسية (فوام۲۳۵/۵ اهه‌و5۷۳۱) کالشفاء بالتخیل 
(izati0nاVisua)‏ والشفاء بالضحك والمعالجة بالأحلام وغير ذلك من 
ضروب الطب البديل التي أخذ مبتدعوها ومؤيدوها يتزايدون يوماً بعد يوي 
ولاسیما بعد اکتشاف المزید من الأمراض التي تصنْف تحت عنوان: 

الأمراض الغامضة آو مجهولة السبب (0:962965 ۱000۵1۳16) وبعد تزاید 
الاثار الضارة (5ا6ع]1] )٩06‏ لکثر الحديتة! . 

وا التَّوَجُهَ نحو الطب البدیل القاگم علی سس علمية هو بالاجمال آمز 
سباي اب ما اس اراس ارت 
رسمياًء ولا تُترك ممارستٌّةٌ لكل من هب ودب ففي هذا ضمان لعدم الاساءة 
باستخدامه من قَبّل بعض الاشخاص الذین لا یعرفون آصول الطب. 
Es‏ هرن سای بسا نا لذ ان اس 
غلمية وقد ابا ان ارا الم كا من الهاي اة الا 
عن تلك الممارسات» ناهيك عن المخالفات الشرعية التى كثيراً ما تصاحب 
تلك الممارسات!. ۰ 


ه - كليات الطبٌ: هي الكليات الثي تُدرَّس فيها علومٌ الطب المختلفة» ويذكر 


التاریخ آن آول مدرسة للطب قد آنشثت فی عهد الأسرة الأولی من فراعنة 
مصر» في عاصمتهم (ممفیس) وهي مدرسة (أمحوتب) ۳ مدرسة 
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(میلیویولیس)۱۹ وقد تطورت مدارسْ الب علی مر العصور وبخاصه في 
العصر الحدیث» وأصبح للطب کلیاث بش سای قور رز روا 
العلمية التي تژمل الطبیب لممارسة المهنة وفق الطرائق العلمية المجربة. 
ومن المؤسف أن معظم كليات الطب التي أنشئت في بلادنا الإسلامية في 
العصر الحديث قد أخذت مناهجها من جامعات غير إسلامية» وهي مناهج 
لا تحفل من قريب ولا بعيد بالأحكام الشرعية التي تتعلق بممارسة هذه 
المهنة» ولهذا نرى ضرورة إعادة النظر في مناهج كليات الطب في بلادنا 
الإسلامية لتشتمل على الأحكام الشرعية التي يحتاجها الطبيب في الممارست 
(لی جانب ما یتعلمه من القوانین التي تنظم حقوقه وواجباته وصلاحياته 
ومسوولیاته عند المزاولت مع تعليمه الأحكام الفقهية التي ينبغي أن يلقنها 
للمريض في الأحوال المرضية المختلفة» لأن الطبيب كثيراً ما يُسأل عن هذه 
الأحكام من قبل مرضاه. 

ولابد من التذكير هنا بأنَّ معظم كليات الطب في بلادنا یه ول 
للأسف الشديد أيضاً ‏ تُدرّس الطب باللغات الأجنبية» وهذا ما يجعل 
استيعاب الطبيب العربي أقلّ من المستوى المطلوب» ومع اعتقادنا بضرورة 
أن يتعلم الطبيب العربيٌ لغدٌ أجنبية واحدةٌ على الأقل لكي يستطيع أن يواكب 
التقدم العلمي المعاصرء فإنَّ هذا المطلب لا يبرّر تدريسٌ الطب في جامعاتنا 
العربية باللنات الأجنبية» لاسيما وأن بلدان العالم أجمع تُدرّس أبناءها 
الطب وغيره من العلوم بلغاتها الأصلية! ولابد هنا من التأكيد على ضرورة 
إنشاء مراكز متخصصة للترجمة؛ لتنقل إلى اللغة العربية أول بأول كل ما 
يستجد على الساحة الطبية من بحوث ودراسات ومكتشفات لكى يظل الطبيب 
العريع على صلة جيدة بالمستجدات العلمية التي تتعلق بالمهنة. 

متا ای أن نذكّر هنا بالنقص الحاصل حالياً في أعداد النساء 
ا ا الطب المختلفة» وبخاصة منها آمراض النسای مما 
و تک یا للتداوي عند الاطباء الرجال» وفي هذا حرج من حيث 
کشف العورات وغیرها من المور التي یحسن ألا تطلع علیها إلا النساء؛ 
وقد أوصى مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن 
بپیدر سري بجاون؛ بروناي دار السلام من ١‏ لا محرم 515١ه‏ الموافق 
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52-0١‏ يونيو 1187م (أنْ تولي السلطاتٌ الصحيّةٌ جل جهدها لتشجيع 
التساء علی الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصّص في كل فروعهاء 
وخاصة أمراض النساء والتوليد» نظراً لندرة النساء فى هذه التخصّصات 
الطبية حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستخناء)۲۱۳ اي تطبیب الرجال للنساء!. 
فروع الطب : لقد عرفت منذ القديم احتصاصات کثیرة في حقل الطب فکان 
هناك : الکخالون (اوالا06) الذین یعالجون آمراض العیون؛ والمجَیُرون 
(05160021) الذین یصلحون الکسور» والحتانون والحجّامون وغیرهم .. 
كما عرفت الجراحة منذ زمن بعيد» وقد وجدث آناز بعض العملیات 
الجراحية في جثث المومياء الفرعونية! . 
أما الروك ريع التقدم العلمي الذي أحرزه البشر في شتى حقول المعرفة» 
فقد توسعت فروع الطب توسعاً مذهلاً» حتى وجدنا أطباء یتخصصون بنوع 
واحد من الأمراض وربما بمرض واحد لا يتعدونه! وهذا أمر حسن فى 
جملته. لأانه آدی |لی تحسین مستوی المعالجات وأعطی نتائج أفضل بکثیر 
مما کان في الماضي» لکن هذا لا يعني آن ینحصر اهتمام الطبیب ضمن 
اختصاصه فقط ‏ فلا يعرف شيا عن بقية الاختصاصات. بل یحسن بالطبیب 
وبخاصهء الطبیب الممارس (۳۲۵۵۱[10060) والطبیب المتخصص فى طب 
الاسرة والمجتمع (Family & Community Medicine)‏ أن يكون لديه 0 من 
المعرفة ببقية فروع الطب. وآن یکون دائم الاطلاع علی المستجدات في 
اختصاصه وفي بقية الاختصاصات في عدر E‏ 
أوسعء ويساعده في التعامل تعاملاً أكثر جدوى مع الحالات المرضية التي 
يواجهها (انظر: طبيب» صحة). 
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د. عبد الرزاق الكيلاني: الحقائق الطبية في الاسلای ص ۰۱۳ دار القلم؛ دمشق ۱۹۹م. 

وزارة الصحة العام؛ المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب» الکویت: ابحاث وأعمال الموتمر 
العالمي الأول عن الطب الإسلامي» مقالة د.أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (العلاقة پين الفلسفة والطب 
عند المسلمین) ص ۸۵. 

ابن القيم : الطب النبوي» ص ۰۱۰۷ 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: أبحاث وأعمال المزتمر العالمي 
الرابع عن الطب الاسلامي . الکویت» ۱۹۸۲ع: مقالة الشبخ محمد المختار السلامي مفتي تونس 
(الطب النبوي) ص ٩٤‏ . 

أخرجه أبو دارد في الطب ۰۳۳۷۷ 

ل د بن ماجه في الأحكام ۰۲۶۲۲ وأحمد في المسند 
۹ 1 . 

یقول ابن خلدون في (المقدمة) الفصل التاسع عشر من الباب الرابع» ص ٤۹۳‏ : (الطب المدقول في 
الشرعیات من هذا القبیل - يعني طب البادية المبني على تجارب قاصرة ‏ وليس من الوحي في شيء؛ 
وإنما هو أمر كان عادياً للعرب» ووقع في ذکر آحوال النبي ی التي هي عاد وج لا من جهة أن 
ذلك مشروع علی ذلك النحو من العمل. فانه جر (نما بعث لیعلمنا الشرائم» ولم یبعث لتعریف الطب 
ولا غيره من العاديات» وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع» فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم . فلا 
ينبغي أن يُحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع» فليس هناك ما يدل 
علیه» اللهم الا إن استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الإيماني» فيكون له أثر عظيم النفع» وئيس 
ذلك في الطب المزاجي)! . 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٠١١/٠١‏ . 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» ومؤسسة الكويت لاتقدم العلمي: أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الإسلامي» الکویت ۱۹۸۱ مقالة د. محمد سليمان الأشقر (مدى الاحتجاج 
بالأحاديث النبوية في الشؤون الطبية والعلاجية) ص ۱۲۳ . 


ز۱۰) المصدر السایق» متالة د.عبك الستار أبو غدة (أحاديث الطب : خصائصها وتصنيقها ومنهج جمعها) 


ص ۰.۱۵۲ 


)۱۱ ورد تفصيل موسع عن هذه الضروب من الطب البديل في كتاب د. سامية حمزة عزام : دلیل البدائل 


الطبية» دار الافاق الجدیدة؛ بیروت ۰۱۹۸۸ 


(۱۲) د. عبد الرزاق الكيلاني : الحقائق الطبية في الإسلامء ص ۰۱۳ دار القلم» دمشق ۰.۱۹۹۲ 
(۱۳) د. رهبة الزحيلي : الفته الاسلامي وأدلته ۹ دار الفكر» دمشق ۱۶۱۷ه)» ۰۸۱۹۹۷ 
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الطبیب ۰ (۳۱۱۷۹/02۳) هو الشخص الموهل الذي يمارس الطب ویعالج 
المرضی .. وقد کان اسم الطبیب آو (الحکیم) في الماضي یطلق علی کل من لدیه 
خبرة بالتطبیب. آما الیوم فقد بات اسم الطبیب محصوراً فیمن نال شهادة جامعية 

تجیز له ممارسة الطب وفق القواعد العلمية المقررة من قبل أهل هذا العلم. 
ومن الموشرات الصحية المهمة التي تدل علی ارتفاع المستوی الصحي 

للمجتمع ارتفاع نسبة الأطباء فيه؛ وتدل الإحصائيات على أن إيطاليا تحتل المرتبة 

الأعلى في هذا الشأن» إذ تبلغ النسبة فیها (طبیب لکل ۲۲۵ نسمة) بينما تحتل تشاد 
المرتبة الادنی (طبیب /۰ ۰ نسمة) آما الصین فتحتل المرتبة الأولى بإجمالي 
عدد الاطباء العاملین فیها (۱,۷۱۳۰۰۰ طبیب) ویشمل هذا العدد أطباء الأستان 

والأطباء الذين يمارسون الطب الصينى التقليدي f “(Chinese Medicine)‏ آما البلدان 

الإسلامية فتتفاوت فيها المعدلات كثيراً تبعاً لتفاوت وضعها الاقتصادي والعلمي؛ 

لكنها بالإجمال مازالت دون الحذ المقبول! . 

آحکام الطبيب: 

أ آداب الطییب: مهنة الطبیب مهنة شريفةء فقد کان لها منذ القدم مکانة خاصة 
في نظر الناس حتی کان یطلق علی الطبیب في المولفات الاسلامية اسم 
(الحکیم) المشتقة من الحکُمّ لما يتمتع به الطبیب عادةٌ من علم واسع 
ورجاحة في العقل» ومازال مذا الوصف یطلق علی الطبیب فی کثیر من 
البلدان الاسلامية حتی الن!. ۱ 
وتمتاز مهنة الطبيب عن غيرها من المهن بأن لها ارتباطاً ولیقاً بحياة الانسان 
المضوية والنفسية والاجتماعیة: فالطبیب بحکم المهنة یلم علی آمور لا 


۱ 


یظلع علیها غیره» مثل عورات المرضی وآسرارهم الشخصية وغیرها» ولهذا 
كانت مسؤوليته عظيمة» وكان أجره عند الله تعالى عظيماً إن هو دی الامانة 
على وجههاء ولهذا رأى أهل الطب أن يُؤّخذ على الطبيب قبل ممارسته 
للمهنة عهدٌ بأن يتقي الله تعالى في عملهء وأن يؤدي أمانة العلاج على 
أحسن ما يستطيع (انظر: فَسّم طبّي) وبالجملة يجدر بالطبيب أن يتمتع 
با لأخلاق الآتية: 


2 


التواضع ثله عرً وجل : ينبغي للطبیب آن یتواضع لله تعالی ویشکره 
شكراً کثیراً علی أن وف لهذه المهنة الانسانية البیلة: ويخاصة إن كان 
علا جه امعان وكان موققاً في علمهء فا بشكر المنعم على هذه النعمة 
يسد منافذ الشيطان الذي قد يُرَيْنْ له أنَّ الب راجع إلى علمه وذكائه لا 


إلى توفيق الله عر وجلّء وهذا مدخل دقيق للشيطان» واعتقاد خاطىء 


يجدر بالطبيب المسلم أن يجاهد نفسّه حتى لا يقع فيه وعليه أن يوقن 
جازماً بأن البرء من الله تعالى وحده» وما الطبيب إلا شر تجري على 
يديه الأقدارٌ بتوفیق الله تعالى وتقديره. 

التقوی والصدق والأمانة والتراهف وقد نت نْضَّثْ جميعٌ الدساتير الطبية في 
العالم على آنه لا یمنح الترخیص بمزاولة الطب لمن كم عليه في جرم 
- بالشرف أو الأمانة» |لا اذا ود الیه اععباره۳ وألا پسلك سلوکاً 
بش لاون وأن یکون حسن المظهرء ٠‏ مراعياً للاداب الشرعية 
والعامة في حركاته وسكناته وتصرفاته» تا O‏ 
مكانته» ويحترمونه ويعتبرونه مثلاً أعلى في المجتمع» كما قلمنا . 
وينبغي للطبيب أن يعفٌ نفسه عن أعراض الناس» وغض البصر عن عوراتهم 
إلا في حدودما تتطلبه حالة المريض» وتجنب الخلوة إلا بوجود محرم (انظر: 
عورة» خلوة) والحذر من الوقوع في علاقات عاطفية مع مرضاه قد تودي به إلى 
مخالفات شرعی ونتائح لا تحمد عقباها . 

معرفة الاحکام الشرعية التي تتعلق باختصاصه. ویندب له آن یلع ببقية 
الأحكام المتعلقة بالصحة والمرض إجمالاً» لأن هذه المعرفة تحميه 
وتحمي مرضاه من الوقوع في محظور كما أن هذه المعرفة تنفعه ليستثمر 


8 هارمه ات ي الدعوة إلى الله تعالن (انظر قفا صصی): 


10۲ 
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تحصيل المعرفة النظرية والخبرة العملية الكافية» وأن يكون متابعاً 
لأحدث ما توصّل الیه العلم من حقائق واكتشافات في حقول الطب» 
لكي يكون ناصحاً لمرضاه؛ ويكون علاجه متمشياً مع أفضل ما 
توصلت إليه العلوم الطبية من معلومات وطرق علاج. 


© هس احترام تخصصه الطبي فلا يدم على عمل طبي خارج عن تخصصه 


¥ 
-۸ 
۹ 


وهذا لا يعنى أن تنحصر اهتماماته داخل اختصاصه فحسبء بل عليه 
آن یل نماماًمقبولاً بالخطوط العامة لبقية الاختصاصات ویخاصة منها 
الطب التفسی» لآن الأمراض المختلفة تصاحبها فی الغالب آعراض 
نفسية) فیحسن بالطبیب آن یعرف کيفية التعامل مع هذه الظواهر وأن 
يعالجها في حدود علمه» أو يستشير فيها طبيبا نفسياً .. وقد نبه ابن 
القیم ره اه اک ان ا مایت نی ترا 
يكون له خبرةٌ باعتلال القلوب والأرواح وآدویتها؛ وذلك آصل عظیم 
في علاج الأبدان .. والطبیب ان کان عارفا بأمراض القلب والروح 
وعلاجها کان هو الطبیب الكامل) . 

لا یمارس مهن آخری یتعارض احترافها مع مهنة الطب» كأن يعمل بالصيدلة 
إل جات عمله بالطب» لان فی هذا شبهة آن یصف لمرضاه بعض الادوية 
التي تعود علیه بالربح من صیدلیته الخاصة دون آن یکون هناك استطباب 
(1701021100) صحيح يبرر وصف هذه الأدوية» أو غيرها من المهن التي 
تؤثر في مكانة الطبيب الاجتماعية» أو تحط من نظرة الئاس إليه! . 

لا يُقدِمَ على عمل طبِيّ بغير إذن معتبر شرعاً (انظر: إذن طَبّي) . 

بحافظ على أسرار المرضى ولا يفشيها (انظر: سر طبّي) . 


علاقته بزملائه: ينبغي للطبيب ألا يتوانى عن استشارة زملائه في 


الحالات التي تحتاج إلى مشورة أخرى تحقيقاً لمصلحة المريضء» وإذا 
ما طلبت منه استشارة آن یقدم مشورته بصدق وأمانة ودون تردد» صمن 
الأعراف الشرعية والطبية» وفي إطار من الاحترام للزملاء» وبخاصة إن 
كانوا أقل منه كفاءة أو خبرة» وألا يستغل هذا الظرف لمصلحته 
الشخصية ولا يجوز له الكيد لزملاته» أو الانتقاص من مكانتهم العلمية 
آو الادبیف أو تردید الاشاعات التي نس ی ۶ إليهمء ولا يجوز له اجتذاب 


9۳ 


المرضی الذین پُعالجون لدی زمیل آخر آو صرفهم عنه بطریق مباشر آو 
غیر مباشر)* (انظر: مشاورة طبیة) . 

۰ علاقته بمرضاه: ينبغي للطبيب أن يبش لمرضاه» وأن يحرص على 
ادخال السرور والأمل علی قلوبهم وآن یذکُرهم بالأجر العظیم من 
الله تعالى إذا فا ا ل الان و ل وأن يبين لهم بأن الله عر 
وجل هو الشافي» وليس الدواء ولا الطبيب إلا أقدار من أقدار الله 
تعالى .. وأن لكر بالأدعية المأثورة في المرض» وأ يَعودَهمْ في 
بيوتهم إن أمكنه ذلك فإنه أدعى لراحة المريض» وفيه أجر عيادة 
ال عيادة) وعلى الطبيب أن يكون ناصحاً أميناً لمرضاهء 
وأن يرحمهم ویتعاطف معهم؛ ویبذل قصاری جهده في مساعدتهم» 
وعلاجهم؛ وتخفیف آلامهم. 

۱ - نشر العلم في المجتمع : وينبغي للطبيب أن ينشر العلم بين الناس 
لتعلیمهم القواعد الصحية التي تقيهم بإذن الله تعالی من المرض» 
ویذگرهم بآیات الله تعالی في خلق الإنسان ليقوي بذلك إيمانهم؛ 
ويزيدهم ثقة بربهم (انظر: تثقيف صحي). 

العلاج: لا يجوز للطبيب الامتناعٌ عن علاج أي مريض إلا بمبرر 
شرعي أو علمي مقبول» ولا يجوز له أن يصف علاجا إلا إذا اعتقد 
بفائدته» وأن يكون حرصه على شفاء مرضاه أكبر من حرصه على 
ال او الك وع أن كسد وفك ار اء 
العلاجات المحرمة لمرضاه» وأن يتجنب الممارسات المحرمة 
كالاجهاض وغيره من الممارسات المحظورة» رو مر عا 
(انظر: ضرورة» وصفة طبية). 

١‏ إجراء الطبيب للتجارب: لا يجوز للطبيب إجراء.التجارب على مرضاه 
إلا بعد الحصول على موافقتهم الشخصية» وموافقة الجهات الصحية 
المسؤولة» وأن يلتزم في تجاربه القواعد الشرعية والعلمية المعتبرة 
(انظر: بحث علمي). 

6 لا يساعد على إنهاء الحياة البشرية: فلا يجوز للطبيب إنهاء حياة 

"۶ المریض بأي حال من الأحوال» کالمریض المیژوس من شفائه مثلا؛ 
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بحجة تخفیف آلامه والشفقة علبه ولو کان ذلك بناء علی طلب 
سيقن را تا ولا یی تایب ایا المشاركة في عملية الاعدام 
للمحکوم علیهم بالاعدام ونحو ذلك من ضروب انهاء الحياة (انظر : 
(عدام قتل» مرض). 

6 التقارير الطبية: ينبغي للطبیب آن یتوشی الصدق في التقاریر الطبی 
فلا یِدَوّن الطبیب في تقاريره إلا ما يراه حقأ من واقع حال المریض 
(انظر: تقرير طبي). 

١5‏ الهدية للطبيب: إذا كان الطبيب يعمل في مؤسسة صحية بأجر فلا يجوز 
له أن يتقاضى أي اجر آخر من المرضى سواء قُدّمٌ له على سبيل الهدية 
أو غيرها (انظر: هدية). 

١١‏ مراعاة أنظمة مزاولة المهنة: التى تقررها الجهات الصحية الرسمية» 
ما E‏ و ی 

۸ - التعاون مع السلطات المختصة: في حماية الصحة العامة في المجتمع 
من الأوبئة وغيرها من الأخطار الصحية التى تهدد صحة الناس (انظر: 
عدوىء وقاية) . ۱ 


ب خبرة الطبيب: 


لقد وردت آثار كثيرة تشير إلى حرص النبيّ بي على أن يمارس الطب من 
هو أكثر خبرة (5۷0۵۲606) وکفاءة (0۵۳۵0[8) ومن ذلك ما ذکره الامام 
مالك ا اف المؤطا هه ريه ؛ بن أسلم : : (أنَّ رجلاً في رن 
النبی یلار آصابه جر فاحتفن الحر بالدّم 00 دعا رجلین من بني 
آنمار فنظرا الیه فزعما أنَّ رسول الله يكل قال لهُما: | با اب ثقال: 
آّني الط خير يا رسول الله بيا فقال : آنزل الدواء الذي آنزل الداع6(*) 
وفي هذا احترام للاختصاص وتأکید علی الخبرة في مزاولة الطب؛ وهي 
بادرة مبکرة جدأً في تاریحنا الطبي (انظر : خبرة). 
مسوولية الطبیب : 
هی المسوولیه (۹۵500۵۳5[0[10) التی یتحملها الطبیب ومن فی حکمه ممن 
پمازشوت ای تیه ا وی اا ب ا معيو من 
آعضائی أو إحداث عاهة» أو تفاقم علة» وقد ورد عن النبي 26 التأكيد 
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على هذه المسؤولية» بقوله: (مَنْ د ثبب ولم بعلم منه طب فهو ضامنْ) 
ولاريب في أن الطبيب ومن في حكمه ممن يزاولون المهن الطبية يتحملون 
مسؤولية الاضرار التي عنم عن مها رساتهب إذا حدثت هذه الأضرار بسبب 
الخطأ أو التقصير أو الإهمال (انظر: مسؤولية طبية). 

أجرة الطبيب: 

إن أخذ الطبيب للأجرة على التطبيب والمداواة جائزة» ويكون الطبيبُ مقابل 
ذلك ضامناً ومسؤولاً عما يسببه للمريض من أذى أو تلف» والراجح أن 
الشفاء لا پُشترط لاستحقاق الأجرة لأن الشفاء بيد الله تعالى وحده» ولأن 
الشفاء غیر معلوم (انظر : آجرة). 

الاستعانة بالطبیب غير المسلم : 

قد يضطر المريض المسلم أحياناً أن يستعين بطبيب غیر مسلم؛ اما لعدم 
وجود الطبیب المسلم أصلاً أو لأن الطبيب غير المسلم صاحب اختصاص 
غير متوافر لدى الأطباء المسلمين» واما لآن الطبیب غیر المسلم آکثر خبرة 
فی اختصاصه من الاطباء المسلمین الحاملین للاختصاص نفسه فقی مثل 
هه تال وا خا الا بالطبيب غير المسلم وقد روي أن النبي كل 
أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرأء وذكر ابن القيم رحمه الله 
تعالی في تعلیقه علی قصة استنجار النبي ی لعبد الله بن أريقط دليلاً له في 
طریق الهجرة وهو یومثذ کافی فقال: (وفیه دلیل علی جواز الرجوع ٍلی 
الكافر في الطب والکحل والأدوية والکتابة والحساب والعیوب ونحوها) 
وجاء في فتوی لجنة الفتوی بالازهر الشریف : (والمالكية یرون الاعتماد 
على غير المسلم حينئذ إن لم يوجد طبيب مسلم؛ وبعض العلماء لا يرون 
وجوب کونه مسلماً حتى في حال وجود الطبيب السام وهذا ما تختاره 
اللجنة وتفتي بهء لأن المسارٌ على ما يوجبٌ عَلْبَةَ الظنٌّء وهذا يتوافر كثيراً 
في غير المسلم بالتجربة» كما يتوافر في المسلم) . 





هوامش/طبیب 

The Guinnes of Records , 1994 , pp 4, (۱) 

(؟) وزارة الصحة (السعودیة): اللائحة التتفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ۱6۰۹ ه 
المادة الثالثة . 

(۳) ابن القیم: الطب اللبوي» ص ۰۱۱۷ 

(4) وزارة الصحة السعودية» المصدر السابق (رقم ۱) المادة الخامسة والعشرون. 

(ه) الموطاً للامام مالك ۰۳۲۸/4 

(7) ابن القیم: بدائم الفوائد» ص ۲۰۸ . 

۷) 


د. أحمد شرف الدین : الأحکام الشرعية للأعمال الطبية» ص ۲۰۳ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
وال داب الکویت ۵۸۱۶۰۳ / ۸۱۹۸۳. 
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له 
(مل (ی 9وہ 


طبيعة 
الطبِيعَةُ : (©:00دا0) لفظ مشت من الظَلبْعء وطَبْعُ الشَّيءِ أي خُلْقُهء وطبيعته أي 
ا e‏ ومن هنا يأتي 
الصنعي» لي 
مخلوقات الله عر وجل» وعلم الطبيعة هو العلم الذي يبحث في طبائع الاشیاء وما 
اختصّت به والطبائع الأربع عند الأقدمين هي الحرارة والبرودة والرطوبة 
۱ 


أحكام الطبيعة: 


-١‏ الطبيعة والسئن الإلهية: لقد جعل الله عر وجل لكل واحد من المخلوقات 
طبیعته الخاصة به» وقتّر لکل مخلوق مجموعة من السنن (- القوانین) التي 
تميزه عن غيره من المخلوقات» وهذه السنن لا یمکن تغییرها ولا تعدیلها 
كما قال تعالى: #للن تجد لست آله تنديا ون تمد لست آله تخوبلا)» [سورة 
O AE ES‏ درجة الصفر ا 
ویتبخر عند ( ۱۰۰" م) بیتما طبيعة الحدید أنه بتمدد بالحرارة» ویتفلص 
بالیرودة! ومن طبيعة الانسان آنه یتنفس الهواء ویموت |ذا ما غرق بالمای 
بينما تعيش الأسماك بالماء وتموت إذا ما أخرجت إلى الهواء! . 
والمخلوق لا يستطيع الفكاك عن طبيعته؛ ولا يستطيع الخلاص من إسار 
السنن التي تحكم هذه الطبيعة» وإذا ما تغيرت طبيعة الشيء فهذا يعني أن 
سئناً أخرى قد تدخلت فيهاء فالماء مثلاً إذا مزج ببعض السوائل كالغليسيرين 
(1/68]17) لم يعد يتجمد عند درجة الصفرء ولم يعد يتبخر عند درجة المئة.. 


1o0۸ 





4 ۴ ی 5 


تسخیر الطبیعة: لقد کرّم الله عر وجل الإنسانٌ فاختاره 


SS 
فمادام لكل مخلوق طبيعته التي لا تنفكُ عنه» فينبغي علينا أن ندرك‎ 
هذه الطبيعة والسنن التي تحكمهاء > لكي نستطيع تسخير هذا المخلوق‎ 
ترا مد قاتا سا عرفنا السنن التي تحكم الماء أصبحنا‎ 
قادرین علی تسخیره في خدمتنا» وکذلك الحدید» وكذلك سائر‎ 

المخلوقات . 
+ يما أنه لا يمكن تغيير ولا تعديل السنن التي قدرها الله عر وجل 
للمخلوقات» فإن علينا توجيه اهتمامنا لكشف هذه السنن لا إلى تغييرها 
آو تعدیلها. 
# إن عدم القدرة على تغيير الستن لا يعني المجز آمام طبائم الاشیای بل 
یمکن الاستفادة من معارضة بعض السنن لبعض آو تآزر بعض السنن 
مع بعض» من أجل الحصول على مزايا جديدة لم تكن موجودة من 
تبل وال له و ليع معالمام یر یمه الماه کما کر 
آتفا؛ ودوران المرکبات الفضائية حول الأرض بمعارضة سُنَةَ القوة 
الطاردة لستة الجاذبية الاارضية وبهذا تتمکن المّوکبات من الدوران حول 
الأرض لسنوات طويلة بلا محركات ولا وقود! ومئه أيضاً مدافعة سئة 
المرض بستة التداوي .. وهکذا . 
امن كب ر 
المخلوقات ليكون الخليفة في خلقه» وسخر له كل المخلوقات الأخرى ليقوم 
بهذه المهمة الجليلة ا ان ی دی لش ری اف فه بانرو. ۳ 
يو رک کتکویه * وکر لک تا فی الکوت وم نی ال جیا ند إل في کون 
کیت رر ۹7 روت # [سورة الجائیة» ١١‏ - ۰]۱۳ وتسخیر المخلوقات 
للانسان لا يعني امتثالها لامره من غیر جهد یبذلی بل لابد للإنسان أن يبذل 
الجهد الكافي لمعرفة السنن التي تحكم طبائع المخلوقات» وأن يدرك كيفية 
عمل هذه السئن» وأن يهيء لها الشروط اللازمة لكي تفعل فعلهاء فيستفيد 
من خصائصها ويسخرها في خدمته علماً بأن القدرة علی اکتشاف الستر 
الإلهية وتسخيرها ليس حكراً على | المؤمنين وحدهم» بل هو باب مفتوح 


رگ زر مر گرم مت 


للجمیع » مؤمئين وغير مؤمنين» كمأ قال تعالی : کا نید هکوا وتو من 


15۹ 


رص مرن متا رر 


عط ریک وما کان عطاءُ رلک مظورا» [سورة الاسرای ۲۰]. 

قهر الطبیعة: هو تعبیر یستخدم آحیاناً من قبل بعض المفکرین والعلماء 
والفلاسفة الملحدین الذین پتکرون بأن الله غرّ وجل هو خالق الطبيعة وأنة 
هو الذي سخرها للانسان. فهولاء بانکارهم للخالق یتصورون آنفسهم في 
مواجهة مباشرة مع الطبيعة» ویرون آنها تتحداهم من خلال ستنها الصارمقف 
ولهذا يتصورون أنهم كلما اكتشفوا شيئا من سئن الطبيعة فإنهم يكونون قد 
قهروها وحققوا الانتصار عليها (؟!) وهذا اعتقاد ظاهر الفساد, لأن الله عر 
وجل الذي خلق الطبيعة لم يجعلها عصيَّة على البشرء بل سخّرها لهم كما 
بينا آنفاً» ومن ثم فلا يجوز شرعاً استعمال مصطلح (قهر الطبيعة) لأنه يتنافى 
مع الاعتراف لله تعالى بفضله علينا إذ سخر لنا كل ما في هذا الوجود! ولقد 
کان الفیلسوف الهولخدی آسیینوزا ۳ محفا؛.وکان اکفر وعیا من ,هولاه 
الملحدين حين قال: (إِنَّ حرية الفعل لا تقوم في التحرر من الجبرية التي 
تسود الطبيعة بل في إدراك الإنسان لعبوديته وقبوله لما ر e‏ فالمسألة 
إذن ليست مسألة صراع وتّحَد وقهر بين الإنسان والطبيعة كما يتوهم 
الملحدون الشّالون؛ ومحري با لاتشتان اننشکن الله.ع ول کلما وفقه 
لاكتشاف شيء من سئن الطبيعة التي لم تُخلق أصلاً إلا من أجله“ والتي 
أخبرنا الله عر وجل أنه هو الذي سوف یسهل لا أمرّ اكتشافها ۳ 
لينا فى الاق و یم حك ين لمم أله لمن رم یک : برک ات عل 
كل تیم مبیل6ه [سورة فصّلت» ۰۰۳ فلا یه كرون شان ان تاو سا 
اکتشاف شيء من أسرار هذا الوجود إلا أن يشاء الله عرَّ وجل (انظر: بحث 
علمي) . 

الطبیعة مخلوقة لا خالقة: ويجدر بنا هنا أيضاً أن ثنيه إلى التخطأ الآخر 
الذي يرتكبه بعضهم فينسبون الأفعال للطبيعة» وبخاصة منها الأفعال التي 
فعیر عن الحْلْق» فیقولون مثلاً : ان الطبيعة تخلق أصنافاً عديدة من النبات! 
آو یقولون: ان الطبیعة جعلت الانسان فى قمة الکائنات الحیة! ونحو ذلك 
من التعابیر التي تضفي علی الطبيعة بعض الصفات الالهیف» ومذا شِر لا 
شك فيه» فالطبيعة بکل ما فیها نما هي مخلوقة من قبل الله عرّ وجل 
والطبيعة لا تقدر على فعل شيء إلا بأمره عرِّ وجل» فما بالك بعملية 


11۰ 














و "عمس يجيج طلم ی 


و 


وای اش ميرب مكل تأشكيكرا کہ اک الب بویت من ون 
میا لا رل کت لوزن نیم تیاب سیا ل يذ ين 
صمقت الِب 3 ُوبُ» [سورة الحج» ۷۳]. 


1 


العودة إلى الطبيعة: قلنا إن الله عنَّ وجل قد خلق المخلوقات المختلفة» 
وقدّر لكل منها سنناً لتسير حياته على منوالهاء ومن ذلك مثلاً أنه خلق 
للإنسان طعاما طبيعيا يناسبه من الماء والنيات والحيوان» ولكن مع تقدم 
العلوم ظهرت علی الساحة آطعمة مختلطة ببعض المواد المصّعة کالملونات 
(512109) والنکهات (۲۵۷۵۱۲5) کما ظهرت آطعمة مصنوعة کلها من مواد 
كيماوية» وقد بدأت تظهر بعض العوارض السلبية بسبب هه المخالفة 
للطبيعة» وأصبحنا في كل يوم نقرأ تقارير طبية تحذر من أضرار هذه 
المخالفة» وتدعو للعودة إلى الطبيعة» كالعودة مثلا لإرضاع الطفل من ثدي 
أمه بدلاً من تغذيته بالأطعمة المصتعة» وهي دعوة حكيمة لا شك فيهاء لأن 
حليب الأم أنسب لطبيعة الطفل من أي غذاء آخر (انظر: رضاعة) وكذلك 
ساثر المخالفات للطبیعة» سواء في الطعام آو في غیره؛ كالممارسات 
الجنسية الشاذة التي تخالف فطرة البشر ومنها علی سبیل المثال اللواط أو 
جماع الذكور للذكور وجماع الحیوانات» وغیر ذلك من آشکال المخالفات 
للطبيعة التي فطر الله عنَّ وجل عليها خلقّه!. 


وفي الواقع فان البشر في عصرنا الراهن قد تمادوا کثیراً في مخالفتهم 
للطبيعة» فى شتى الأنشطة والحقولء حتى بلغت هذه المخالفة حداً يهدد 
بكرارتك عالمية» وقد سبق آن عرضنا جانباً من هذه القضية عند الحدیث عن 
البيئة؛ وعما ألم بها من تغيرات مصطنعة أثرت في عُذريّتهاء ولوثتهاء 
وأخرجتها عن طبيعتها التي خُلقت عليهاء وقد بدأ العلماء يحذرون من 
خطورة هذا التأثير» ويدعون لإعادة البيئة إلى طبيعتها الأولى حفاظاً على 
صحة الحياة في الأرض» وإن عندنا من نصوص الکتاب والسنة وفعل السلف 
الصالح الكثير مما يدعو للمحافظة على عذرية الطبيعة؛ والتعامل معها تعاملاً 


إيجابياً متضبطاً يستثمرها ويستفيد من خيراتها دون أن يمسها بسوء (انظر: 


بيئة) . 
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هوامش/طبیعه 


(۱) 


(¥) 


(۳ 


2 


من الجدیر بالذکر آن اسم الطبيعة یطلق علی آشهر مجلة علمية في العالم۰ وهي المجلة البريطانية 
الأسیوعية (ناتشور 0۷26) التي تأسست في العام ۰۸۱۸۹ وتصدر عن دار ماکمیلان (۱/۵0۱/۱۵۳ 
0۰ 0۷1۲۳۱۵۱5() وتعنی بنشر البحوث الرفيعة في شتى حقول العلم» ومنها حقل الطب» والکیماء؛ 
والبیولوجیا» وغیرها . 

پاروخ آسپینوزا (۱۲۳۲ - ۱۷۷۷م) کان بهودي الديانة لکنه تمرد ضد العقيدة اليهودية لما رأى فيها من 
تناقض صارخ» وقد فند الدعوی القائلة بأن اليهود هم شعب الله المختار» وتحدى صحة أسفار العهد 
القدیم» وفند العقيدة النصرانية في الفداء» وقال إن يسوع كان إنسانا کساثر الناس ولم یکن لها .. وقد 
تأثر آسبینوزا ببعض الفلاسفة العرب؛ ولا سیما منهم البهود مثل موسی بن میمون» وابن جبریل 
وموسی القرطبي» الذین جمعوا في تصوراتهم للخلق والکون والله بین الاسلام والافلاطونية المخدثة 
[ نقلئاه ببعض التصرف عن د. عبد الرحمن بدوي: الموسوعة الفلسفية ۱۳۹/۱ الموسسة العربية 
نلدراسات والنشر» بیروت ۱۹۸4 وأیضاً عن : ول دیورانت: قصة الفلسفت ص ۰۱۸۵ مكتبة 
المعارف» پیروت ۵۱8۰۲ / ۱۹۸۲ ]. 

د. عبد الرحمن بدوي: الموسوعة الفلسقية ۰۵۸/۲ المژسة العريية للدراسات والنشر » بیروت 
4ص 

د. أحمد كنعان: أزمتنا الحضارية فى ضوء سنة الله في الخلق» ص ۰۸۵ ص ۱۰۸ - ۰۱۱۱۳ دار 
الفاکس؛ بیروت ۵۱6۱۸ ۱۹۹۷م. ‏ 1 
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طعام 


الطعام : (5000) كل ما يؤكل من الأقوات» وهو ضروري لدوام الحياة؛ فلا 
يستطيع الإنسان أن يعيش بلا طعام أو شراب سوى أيام معدودات» ولعل أطول مدة 
للبقاء دون طعام أو ماء هي الفترة التي قضاها النمساوي (أندرياس ميشافيز) فقد 
حجزته الشرطة في زنزانة منفردة ثم نّسُوهُ هناك لمدة (16 يومأ) وعندما اكتشفوه كان 
قد شارف علی الموت" آما ما یعیه بعض الاشخاص من قدرات خارقة علی الیقاء 
لمدد طويلة بلا طعام ولا شراب قهي دعاری باطلة لا ثبت علمی ویجب ال 
اي رف بيك أنها ضرب من ضروب الزَمْدٍ 
والتقَشّف الذي يَسُْضٌ عليه الدّينُ! 

U Es a CL 
التي یحتاجها الجسم وهي: البروتینات والدهون والسکریات والمعادن والفیتامینات‎ 
والأملاح والماء» لأن الجسم یحتاج پومیا الی یسب مختلفة من هذه العناصر لبناء‎ 
. خلایاه الجدیدة» وتعویض الخسارة في العناصر التي ینقدها نتيجة نشاطاته المختلفة‎ 

ال ا من الا طعمة المعلبة والأطعمة التي تدخلت 
الصناعة في تحضيرها فأضافت إليها بعض المواد الحافظة والملوّنات من أجل تحسين 
نكهتهاء أو مظهرهاء أو المحافظة عليها لمدة طويلة» لأن هذه المواد المضافة تنطوي 
على أضرار صحية خطيرة؛ منها : الحساسية الجلدي والربو القصبي والسرطان!. 


آحکام الطعام: 


١‏ مشروعية الاکل: الاأصل في الاطعمة الاباح إلا ما ورد نص صريحٌ في 
النهي عن أكله» كما نفصّل بعد قليل .. ولا يجوز الإسراف في الأكل» 
ریکره آن یزید عن الشبع» لقوله تعالی : «وکلا انوا ولا شاه [سورة 


۳ 


الأعراف» ١"]؛‏ ولكن أجارٌ بعض الفقهاء زيادة المع َو علی الطاعات 
کالصوم وغیره؛ أو التقوي على أداء الواجبات» أو حتى لا يستحي الضیف. 
رات طراهه اسراب E‏ الکافرین انعم 
في أکلهم وشربهم: : ۵ .وان کنیا تمو ویو کنا تال آل تم ولاز موی 
> [سورة محمد؛ ۰]۱۲ وبهذا المعنی ورد عن النبی كَل : (إنّ المؤمنّ 
يأكلّ في مِعَىّ واحدٍء وإنَّ الكافر يأكل في سبعةٍ أمعاء)” " ولا يعني هذا أن 
أمعاء الكافر سبعة أضعاف أمعاء ا ةا 
المجاز» لشدة إسراف الكافر في الأكل» او ی وه 
وورد عن النبي 335 : (ما ملا ابی آدمّ وقاء شراً من بطیو, پخشب ابن آدمْ 
أكلات يُقِمْنَّ صليّه فإِنْ كان لا محالةً فَثُلْتُْ لطعامه وثلث لشرابه» وثلتٌ 
لِتَقَسِه)”" وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (ما شبعٌ آل محمد كَل 
من طعام ثلاثة یام حتی قبض) ۲۳ وذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالی عنها آن الشبع کان من آول علامات الانهیار في هذه الأمت فقالت: 
(أول بلا حدث في هذه الم بعد نبيّها : الشبَع فإنّ القومٌ لمّا شبعث بطونهم 
سمثث آبدائهم فضعفت قلوبهم» وجمحت ث شهواتهم)”” . 
ومن علامات الشبع المفرط : الجlء (Ructus)‏ ولذلك نهر الي ا رجلا 
تجشأ في حضرته» فقال له: : )3 هر عنا من جُشایك. إِنَّ أطول الاس جُوعاً 
يوم القيامة أكثرهُم سَبَّعا فى اليل" ركان رين الخطاب رضي الله تعالى 
عنه يحذر من ا بالطعام ویقول: : اكم والبظنة في الطعام 
والشراب» فإنها مَفْسدةٌ للجسمء مورثةٌ للسقمء » مَكْسّلةٌ عن الصلاة» وعليكم 
ِالقَضْدٍ فيهما ٠‏ فهُ أصلحٌ للجسدٍ وأبعدٌ عن السَّرّف. ان اللهً تعالی لیبغضش 
الحبْرَ السّمين وإنّ الرجل لن بهلكٌ حتى يؤر شهوته على دبنه)”" ولمثل هذا 
شرع صيام شهر رمضان من كل عام وكان النبي يلل يحض على كثرة التنفل 
بالصوم لكي يعتاد الجسم على القليل من الطعام (انظر : صوم) . 
وقد ثبت علمياً أن السَّمْنَةَ (الد05) الناتجة عن الإفراط في الطعام تُسَبِّبُ 
مضاعفاتٍ خطيرةً في القلب والأوعية الدموية وجهاز التنفس وجهاز الهضم 
وتزید معدل الوفیات (106180)" وبمنا أن بعص الناس آکفر قابلية من 
غیرهم للسَمْنة فاٍنه یحسن بهم الالتزام بنظام غذائي محدد للمحافظة علی 
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آوزانهم من آخطار السمنة (انظر: حمیة). 
آداب الأكل : للأكل آداب عديدة» وَرَدَ بعضها فی کتاب الله عرّ وجل» وورد 
بعضها في السنة النبویق ولد أروةنايى ی چ الله ندال در ات مه 
هَدْي النبی يي فى الأكل والشرب. فقال: (کان ی باکل ما جَرَتْ عادةٌ 
آهل بلده بأکله ولم یکن یحبس تسه على توع واحد من الأغذية» وإذا كان 
في أحد الطعامين كيفيّةٌ تحتاج إلى كَسْرٍ وتعديل كُسَرّها وعدّلها بضدّها 
كتعديل حرارة الرُطب بالبطيخ» وإذا عافت تفس اطعا لم يأكله)» كما ذكر 
أبو هريرة رضي الله عنه: : (ما عاب رسولٌ الله ی طعاماً قظ إن ن¿ اشتهاة 
کل والا رگد ولم يأكل من وکان بح اللحم والحلواء والعسل» وكان 
يأكل الخبز مادوماً ما وجد داماً .. وکان آحب الشراب الیه تا الحلو 
اا اویستمل آن پریه بهالساء العنبه ویمل ان برید به اتماء 
الممزوجٌ بالعس| ل أو الذي نُقِعَ فيه التَمْرٌ أو الربيبُ ۳4 وصح عنه كله أنه : 
(أمَرَ بتخمير الإناء ولو أن ا 
وبالإجمال يمكن إيجاز آداب الأكل على النحو الآتي : 
غسل اليدين قبل الطعام لتخليصهما من الغبار والأوساخ المؤذية 
المسبيه للأمراض . 
التسمية قبل الأكل و (من نسي أن يذكرٌ الله في أوَّلِ طعامه قليقل حينّ 
يذكرٌ: بسم الله في أوله وآخره) 219 
يجب الأكل باليمين إلا لعذرء ولا بأس باستعمال الملعقة ونحوهاء 
فإن لم يجد جاز الأكل بالأصابع. 
## الأكل مما يليه من الطعام» فلا تمتد يذه إلى ما يلي الآخرين ولا إلى 
وسط الطعام» لما روي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه» قال : 
(كنت غلاماً في حجر رسول الله ية وکانث بّدي تیش في الصُّحْفَّقٍ 
فقان لي رسول اللو و: باغلام سم له ول بیمینگ ول مما بليك؛ 
قالّ: فما زالث تلك طعمتي بعذ) ۱۳ 
واذا ما وقعت منه اللقمهٌ فلیمط عنها الا ذی ولیأکلها و 
الله عنه أن النبي يلل : (کان إذا طیع طعاماً لعَ آصابعه الاک وقال: إذ 
سقطت لقمةٌ أحيكم تَلْبط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان 000 


110 


ات 
- 


ویندب الجلوس لاکل ویکره الاتکاء لما ص عنه تلق : (لا آکل متکتا)۲ ۲ . 
 #‏ ویکره الانیان بحرکات منفرة للمشارکین کالجشاء والبصاق والمخاط 
9 
ویستحب عدم الاکثار من الطعام . 
 #‏ وینتظر حتی یبرد الطعام قلیلاً : (ولا یوکل طعامٌ حتی پذهب بخازه) 
كما صم عن التب يلغ 3 . 
ویستحبٌ للضیف ألا يطيل الجلوس عند المضيف من غير حاجة بعد 
الفراغ من الأكل بل يستأذن رب المنزل وینصرف لقوله تعالی : دا 
طشر فانشروأ [سورة الأحزاب» ۵۳]. 
ويسن بعد الطعام أن يحمد الله ويدعرء ویغسل یده ویتمضمض. 
ولا یذ الطعا للحديث الذي تقدَّم: (ما عاب النبئٌ بي طعاماً قط 
إن اشتهاه آکله؛ والا ترکه ولم یأکل منه)"*. 


آداب الشرب (انظر : ماء). 


الغصّة : (Dysphagia)‏ أو عْسْر البلع؛ أو العجز عن البلع بسبب تشتّئح 
عضلات الحلّق» وهي تحصل غالباً عند تناول بعض أنواع الطعام وبأخصه 
الاطعمة الجافة» آو عندما یبلم الانسانْ الله وهر يكت فینزل شي» من 
الطعام في مجری الهواء ویحصل التشنح وغالباً ما تذهب الخصة من تلتائها 
بعد لحظات» وقد تطول ؛ في بعض الحالات أو تکون شديدة فتهدد بالموت 
اعتناقاً بسبب تشْج عضلات التنفس! وتزول الفضة غالبا بتساول شیم من 
الماء أو أي شروت ار وقد أجمع الفقهاء على جواز إزالة الغصة بأي 
مشروب کان في متناول اله هة ا اطا ا او ا 
ل إن بتناول المحرّم 
حالة اضطرار تدخل في عموم قوله تعالی : «ََنٍ ار عر جلغ ولا عار فلا 
م یو [سورة البقرة» .]١۷۳‏ 

ما يحل وما یحزم من الطعام والشراب: الاصل في الأطعمة الحلٌ؛ ولا 
یصار [لی التحریم لا بدلیل قطعي والاطعمة المحرمة بدلیل قليلة جد 
وأما الأطعمة الأخرى التى ذهب بعض الفقهاء إلى کراهتها آو حرمتها فقد 
كن مرجعهم فيه غالباً ما تستطيبه النفس أو لا تستطيبه عند الشخص سليم 
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Characters)‏ أ لما 0 عليه e‏ من أضرار. 
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ده کالسموم رن ۳ والعچر 
(انظر: سم). 

الاشکار آو التخدیر آو الترقید (انظر: خمرء مخدر). 

النجس کالدم والخنزیر والمتنجس بما لا یعفی عنه من النجاسات 
(انظر : نجاسة دم» خنزیر). 

میت وما في حكمهاء كالمُئْحَيمَةٍ والمَؤْقُودَةَ والمُتَرَديَةِ والنّطيحَةَء لقوله 
یی رن یک انیت ونم رل ازير ما أل لبر أله ۳ 
والستكينة -والمزفر1ة و ا وا لبم | ی الآية» 
[سورة المائدة ۳] أما ما ينتج من جسم الميتة من مواد كالبيض 
واللبن فقد اختلفوا فيه: فذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 

إلى طهارة البيض في جوف الدجاجة الميتة؛ وذهب الشافعية في أصح 
الروایات الی نها ان کات فد فص ی لاسر ا 0ه 
وأما اللین في ضرع الشاة الميتة فقد ذهب الشافعية (لی نجاسته(۳؟ وقد 
أثبتت الاكتشافات الطبية الحديثة الحكمة الإلهية من تحريم أكل الميتة» 
وذلك باکتشاف آمراض خطيرة جدا مثل داء جنون اليقر (0/30 00©) 
الذي ظهر فی آوروبا فی آواسط التسعینیات من القرن العشرین 
الميلادي» ی لدو سات والبحوث العلمية أنه ينتج عن تغذية 
الأبقار بلحوم المواشي الميتة» وقد أدى هذا الداء إلى نفوق أعداد 
هائلة من المواشي» وخسارة مليارات طائلة من الأموال وانتشر إلى بني 
البشر فأدى إلى وفيات كثيرة و ۱ 

الاستقذار عند ذوي الطباع السّليمة» كالبصاق والمخاط والعرق 
وم 1 

ا 0 أو غير مأذون فيه ممن يملكه. 


ما یکره أكله: 0 یکره کل بعض آنواع الطعام لأسباب عذديدةء كالأطعمة التي 
تنشر رائحة كريهة يتأذى منها الآخرون» والأطعمة التي قل تسبب المرض» 
وبالإجمال يكره أكل أو شرب: 
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النبي كله أنه قال : (من أكل من هذه البقلة الثوم» وقال مرةً: من أكل 


البصل والتُومَ والكدات فلا يقريَنٌ مسجدّناء فإنَّ الملائكةٌ تأذى مما يتأذى 
منه بنو آدم)۲۳۳۲ فإن طبخت هذه الأطعمة وذهبت رائحتها فإنها لا تكره. 


7 ماء البثر التي بین القبور» لاحتمال تسرب التلوث لیها؛ وما شابهها 


من الآبار التي يحتمل وصول النجاسة إليها ... 
اللحم النيء (Fresh Meat)‏ واللحم ان Meat)‏ nfectedا)‏ وما في 
حكمه من الأطعمة التي یعافها الطبع السلیم؛ ولأن اللحم النيء لا 
يخلو من آثار دم قد تحمل بعض العوامل المرضية» كما أن الطعام 
المنتن واللحم المنتن يسببان التهاب الأمعاء (5016,185) وقد يسببان 
التسمم الغذائي (۳۵/500۱09 ۵ وکلها آمراض موذية بمکن آن تودي 
بحياة الانسان! وقد انفرد الحنفية بتحریمه ی ات ل 
أكل الأحياء المائية: حیوانات البحر کلها مباحة لقول النبي 295 لما سئل 
عن البحر : (هلو هو ماو الحل م۲۹ ويؤكل حيوان البحر بلا تذكية 
(- بلا ذبح) ولو كان طافياً» ویوکل منه أيضاً ما تطول حياته في الب كالتمساح 
والمّلحفاة البحرية والشُفدع والسّرطان البحریین ولا کل طية الماع سهريا 
لانه لا یسکن تحت سطح الما ولذا اخ ]له له قط لم جز اكز حت 
يموت أو يّمات .. وأما الحنفية فلم يبيحوا من الحیوان المائي غیر السمك 
واشترطوا ألا يكون طافياً فإنَهُ لا يؤكل عندهم لاحتمال فساده وخبثه . 
أكل الحيوانات البرَيه : من بين الحيوانات البرية أجمع الفقهاء على حرمة أكل 
الخنزير» وحرمة ما مر بقتله کالحهة والعقرب والفأرة» وکذلك المستخبثات» 
واختلفوا فیما عداه لأن الأصل المعتبر في التحليل والتحريم فيما لم يرد فيه 
نص هو الاستطابة والاستخباث كما ذكرناء وعلیه ذهب الجمهور الی آنه لا 
يحل أكل الحيوانات ذوات الناب من السباع (الأسد النمرء الذئب» 
الكلب..) را ت التضلب من الظير (الصقرء النسر البازي» العقاب» 
الشاهين ..) لأنَّ النبيّ بيا (نهى عن كل ذي ناب من السباع؛ وعن كل ذي 
مخلب من الطير)*" أما المالكية فقد انعقد مذهبهم على أنه يؤكل جميع 
اللچیران من الفیل الی النمل والدود ومابينهاء إلا الآدمي والخنزير. 
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الإنفحة : (۵۳06۱) وهي مادة تستخرج من بطن الستّخلة أو الجدي الرضیع؛ 
وتستعمل لصنع الجَبّن من اللبن» وقد اتفق الحنفية علی آن الانفحة الصلبة 
طاهرة» وذهب آبو حنيفة الی أن الانفحة المائعة طاهرة کذلك آما 
الصاحيان فقد ذهبا إلى نجاسة الإنفحة المائعة» وذهب الشافعية إلى أن 
الإنفحة إن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد ذيحها وقد أكلت غير اللبن 
فهى نجسة» وإن أخذت من سخلة ذبحت قبل آن تأکل غیر اللبن فوجهان» 
ل ا یک 
الميتة" "* وقد توافرت اليوم مواد مصنعة تقوم بعمل الأنفحة في التجبين لهذا 
كان الأولى استعمال هذه المواد خروجا من الخلاف. 
آکل الحشرات : (۱056018) آجمع الفقهاء على جواز أكل الجراد» لما ورد 
عن التبى كله : (أجلّثْ لنا میتتان ودمان فأما المیتتان فالجراد والحوت» 
وأما الدمان فالكبد والحال) أما بقية الحشرات غير الجراد فقد ذهب 
الأحناف إلى حرمتها كلها لأنها تعد من الخبائث وذهب المالكية إلى حلها 
لمن لا تضرهء ولبقية المذاهب تفصيلات في هذه المسألة. 
أكل الصيد: والصيد مباحٌ إلا للمخرم ذ في الحَرّمء WETE‏ 
آر الرمي روز فيد العيزاك النی بل اکله وسیه السیران آلزی 1 
یکل ان کان بقصد الانتفاع بجلده آو شعره آو ريشه؛ كما يجوز صيد 
الحيوان المتوحش لمنع آذام» والحیوان المباح آکله إذا رماه ثم وجده ميتاً 
من أثر الصيد حل أكله» وكذلك إن وجده في حركة مذبوح (انظر: حیاة) 
حل سواء ذبحه أو مات قبل أن يذبحه» واستحب بعضهم في هذه الحال 
إمرار السكين عليه» أما إن وجده حیا حياة مستفرة بعد الاصابة ولم یذبحه 
مع تمکنه من ذلك فمات لم يحل أكله لأنه بحكم الميتة . وإذا وقع الصيد في 
الماء أو تَرَدَى من مُلُوٌ حرم أكله لقول النبي و : (إذا روميت سهمّك فاذكر 
اسم اللوء فإِنْ وجدئّه قد تُمل فَكُلْ إلا أنْ تجه قد وقع في ماء فك لا 
تدري: الماءٌ قتلَّهُ أو سهمّك)*'' واتفق الفقهاء على عدم جواز الصيد 
بالسهم المسموم إن تیقّن و ظنّ أَدْ السمْ آعان علی قتل الصید آو احتمل 
ذلك» لانه اجتمع في قتله مباح ومحرم فغلب المحرم . ویجوز الصید 
بالحیوان المعلم مما لا ناب له ولا مخلب لقوله تعالی : « یو تک ای 
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وا عکنشم بچع کلام کنر با تک ان کل ما تک عم وک نم 
أي عد [سورة المائدق 4]. 
أكل البيض: يحل أكل بيض ما یژکل لحمه من الحیوان؛ ویحرم آکل بیض 
ما لا يحل أكل لحمه» وإذا استحالت البيضة دماً فهي نجسة لا يجوز ز آکلها 
وكذلك البيض الفاسد لما فيه من ضرر على الصحةء والبيض الخارج من 
حیوان مأکول اللحم بعد موته ولا يحتاج لتذكية يحل أكله إلا إن اناا 
فلا يحل“ آما ما یحتاج لتذكية ولم يُذَذّ فالبيض الخارج بعد موته يحل أكله 
إن تصلبت قشرته لأنه صار شيئاً آخر منفصلاً وعند الحنفية وهو وجه عند 
الشافعية یحل أکله ولو لم تتصلب قشرته آما المالكية فقد ذهبوا إلى أنه لا 
يحل أكل بيض الحيوان البري الذي له نفس سائلة آي دم ذا لم یلك إلا 
EE‏ عل ال 
أكل المحرّمات في حال الاضطرار: ا عا اا اقل لطر من 
الميتة ونحوها مما حرم أكله عملاً بقوله تعالى : :ا 9إننا عرْمَ بكم الْمَدة 
رم رل آلخنز ما أ ارو ل ا 
۳ له عم یره [سورة البقرة» ۰۲۱۷۳ ومعنی الضرورة هنا 
يخاف الصّرَرَ على نفسه أو على بعض أعضائه بتركه الأكل؛ فان كان يتوق 
زوا الضرورة جارٌ له أن يأكل ما يَسُدَ الرّمَّ ويأمن معه الموت ويحرّمٌ ما 
زا عن الشبع باجماع الفقهاء» ويشترط في الإباحة: 
4ه ألا يجد طعاماً حلالاً ولو لقمة» فان وجدها وجب تقدیمها فان لم 
تُعْنِهِ حل له المحرم من الطعام. 
ألا يكون قد آشرف علی الموت بحیث لا ینفعه تناول الطعام» فادا 
انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له محر" ۳ . 
أما الأكل من الآدمي في حال الضرورة فقد فصله الفقهاء على النحو 
الآني : (إذا خاف الإنسان هلاك نفسه من الجوع الشدید؛ ولم يجد إلا 
إنساناً حياً مئله» لم يبح له قتله إجماعاء ولا إتلاف عضو منهء مسلما 
كان أو كافراً» لأنه مثله فلا يجوز أن يُبقيَ نفسّه بإتلافه» وهذا لا خلاف 
فيه» وكذلك لا يجوز عند المالكية والأصح عند الحنفية والحتابلة 
والظاهرية الأكل من ميتة ابن آدم» لقوله عليه الصلاة والسلام: (كسر 
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عظم المیت كَكَسْرِهِ حَبَاً) . فلا يجوز إذا أن يتناول المضطر شيئاً من 
اا ی یا ایشا ول ات الط ان الا ورن 
کان کافرا كا رمات واباح الستابللة آکل الامی المیت عير 
المعصوم آأي مباح الدم» کالحربي والمرتد والزاني المحصن والقاتل 
فی المحاربة وأجاز الشافعية وبعض الحنفية للمضطر أکل آدمخ میت ان 
لم پجد ميتة غیره ان حرمة الحیق اعظم من حرمة المیت) ۳ 
4 - الأكل والشرب في الآنية: يحرم الأكل والشرب في بعض أنواع الآنية التي 
ورد فیها نص ومنها : 
آنية الذهب والفضة: اتفق الفقهاء علی حرمة الاکل والشرب منها؛ لقول 
النبي ب : (لا تشربوا في آبة لب وال ولا تأکلوا في صحافهما 
فإنّها لهم في الدّنيا ولنا في الا 1" OG A E‏ 
المغشاة بالذهب فقد اختلفوا فيهاء فمنهم من أجازها ومنهم من كرهها. 
٭# آنية الحلد: اتفة تفق الفقهاء على أن جلد الميتة نجس إِنْ لم يُدبغ» وعند 
المالكية ا الا 





نجسا ولا يجوز الشرب في الآنية 
المتخذة منه .. أما عند الشافعية فإنه إذا ذبح حيوان مأكول اللحم فإن 
۱ جميع أجزائه طاهرة» ويجوز الانتفاع بجلده والشرب من الآنية المتخذة 
۰ منهء أما الحيوان الذي لا يؤكل فإنه نجس سواء ذبح أو مات» ولا 
يجوز الشرب فى الآنية المتخذة منه وعند الحنفية أن جلد الميتة عدا 
۱ الخنزير والآدمي ولو كافراً يطهر بالدباغة الحقيقية كالقرظ بقشور الرّمان 
07 والعَّبّء كما يطهر بالدباغة الحكمية كالنتريب والتشميس والتهوية 
٤‏ وتجوز الصلاة فيه وعليه والوضوء والشرب من الآنية المتخذة منه. 
1 8 ا ی ا را ادال ع ا روف 
اهي . آما بقية الانية فإن كانت من عظم حیوان مأکول اللحم مذکی 
حل استعمالهاء أما إن كانت من عظم حيوان غير مأكول اللحم فإن كان 
مذكى فالحنفية يرون أنها طاهرة» ويرى الشافعية أنها نجسة .. أما إن كان 
العظم من حيوان غير مذكى (سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم) 
۱ فالحنفية على طهارته ما لم يكن عليه دسم فلا يطهر إلا بإزالته» وعند 
0 الشافعية والمالكية والحنابلة آن عظم الحیوان غیر المذکی نجس لا یطهر . 
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التسمم الغذائي : Poisoning)‏ 0) هو اضطراب مرضي یحصل نتيجة 
تناول طعام ملوث ببعض الجرائیم المغدية آر سمومها؛ ومن آهم آعراضه: 
الاسهال والقيء والام البطن» وقد ترتفع درجة حرارة المصاب بالتسمم 
الغذائی» وقد يظهر عليه الهزال والتجفاف (Dehydration)‏ سیب فقدان کمية 
كبيرة من سوائل الجسم بالإسهال والقيء. 

والتسمم الغذائي مرض خطير وشائع في كثير من بقاع العالم» فهناك حوالي 
ED‏ فى الدول النامية نتيجة الإسهال» وأكثر من 
(۷۰/) من هذه الحالات تعزی لتلوث الأغذية» كما يعائى )/٠١١-5(‏ من 
سكان الدول الصناعية من أمراض لها علاقة موف ا لما بأن 
السلطات الصحية لا تُبلّْ عادة عن جميع حالات التسمم الغذائي» وهذا يعني 
أن مشكلة التلوث الغذائي أكبر بكثير مما يرد فى الإحصائيات الرسمية! . 

وهذه الحقيقة تؤكد على ضرورة العناية بالطعامء من حيث غسل المواد الأولية 
کالخضار ونحوها؛ والناية بطهي الطعام جیدا ثم حفظ الطعام بعيداً عن 
الحشرات والغبار وأسباب العلوث الأخری» واستخدام الثلاجات لحفظ 
الطعام عند الضرورة مع التذکیر بأن الطعام الطازج آکثر فائدة لاحتوائه علی 
كميات أكبر من الفيتامينات» كما أنه أكثر أماناً من حوادث التسمم الغذائي. 


هوامش/طعام 


(1) 


(۲) 


() 


(€) 


(o) 


(0 


۷ 


غ موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية» ص ۶ مؤسسة نوفل» بيروت ۰۸۱۹۸۷ 
أخرجه البخاري في الأطعمة 4 من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وأخرجه بروایات 
ری سم ی لاشرتة ١‏ رالترمني في الأطعمة 4114٠‏ وابن ماجه في الاطعمة ۰۲۳۵۹ 
وأحمد في مسنده ٤٤۸۸‏ ومالك في الجامع ۰۱48۲ والدارمي ۰۱۹۵6 

آخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۰۲ وأحمد في مسنده ۰۱۲۵9۲ من حديث المقدام بن معدي كرب 
رضي الله تعالی عنه ‏ وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح . 

آحرجه البخاري في الأطعمة ۰4۹۵۵ 

أخرجه المنذري في الترغیب والترهیب . 

أخرجه الترمذي في صفة القيامة رالرتائق والورع ۰۲۰۲ وابن ماجه في الأطعمة ۰۳۳۶۱ من حدیث 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . 

اح ۱ [. 
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(۸) المتظمة الإسلامية للعلوم الطبية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 


الرابع عن الطب الإسلامي» الکویت 1م د. عبد المنعم عبد القادر الميلادي (الإسلام ينظم 
تناول الطعام) ص ۰.۳۹۳ 


(9) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب المناقب ۳۲۹۹ واللفظ له من حدیث ابي هريرة رضي الله تعالی 


عنه» ومسلم في صحیحه کتاب الاشربة ۶6 والترمذي في البر والصلة ۰۱۹۵4 وأبو داود في 
الأطعمة ۳۲۷١‏ وأبن ماجه في الأطعمة ٠٠٠١‏ وأحمد في مسنده ٩۷0۷‏ . 

)٠١(‏ أحرجه الترمذي في الأشربة ۱۸١۷‏ والافظ له من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأحمد في 
مسنده ۰۲۹۲۱۳ وصححه الحاکم ۱۳۷/4 ووافقه الذهبي. 

(۱۱ ابن القيم : زاد المعاد ۶/ ۰۲۲۰ 


(۱۲) آخرجه البخاري في صحيحة کتاب الأشربة ۰۵۱۷۲ ومسلم في صحیحه کتاب الاأشرية ۰۳۷۵۳ وأبو 
داود فی الاشربة ۳۲۶۵ وابن ماجه فی الاشربة ۰۳6۰۱ وأحمد فی مسنده ۰۱۳۲۳ والدارمی في 
الاشرية ۰۲۰۳۸ من حدیث جابر پن عید الله رضي الله عته, ١‏ ا 

(۱۳) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۰۱۳4۰ والطبراني في المعجم الکبیر ۰۷۶/۲ من حديث عبد الله بن 
مسعود عن أبيه عن جذه» وقال الهيثئمى: رجاله ثقات ۰۲۳۰/۵ وصححه الألبائى [ الأحاديث 
الصحيحة ۳۳۹/۱ ]. 1 1 

(۱8) أخحرجه البخاري في صحیحه کتاب الاأطعمة ۰1۹0۷ ومسلم في صحیحه کتاب الأشرية ۰۳۷۲۷ وابن 
ماجه فى الأطعمة ۳۲۵۸. 

(۱۵) آحرجه مسلم في صحیحه کتاب الاشربة ۰۳۷۹۰ والترمذي في الأطعمة 217750 وأبو داود في 
الاطعمة ۰۳۳۶۷ وأحمد في مسنده ۱۲۳۵۰ . 

(۱3) آخرجه البخاري فی صحبحه کتاب الأطعمة 4۹۷۹٩‏ واللفظ له من حدیث أبي جحيفة رضي الله تحالی 
عنه والترمذي في الأطعمة ۰۱۷۵۳ وأبو داود في الاطعمة ۳۲۷۷ وابن ماجه في الاطعمة ۳۲۵۳ 
وآحمد في مسنده ۰۱۸۰۰۵ والدارمي في الاطعمة ۹۲ 

(۱۷) آخرجه البيهقي من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه» وصححه الالباني [ الاحادیث الصحیحة 
۱ وانظر الارواء للالباني ۲۰۱۳۸ ]. 

(۱۸) تقدم تخریجه . 

(۱۹) الموسوعة الفقهية ۲۵۷/۳۱ الکویت» ط دار الصفوة ۵۱۶۱6 / ۱۹۹6م. 

(۲۰) المجموع للنووي ۰9۷۱/۲ 

(۲۱) جنون البقر : مرض اکتشف في الابقار في آواسط التسعینیات من القرن العشرین؛ وهو يصيب الجملة 
العصبية المركزية وبخاصة الدماغ أعراض عصبية حادة منها فقدان التوازن والهیاج الشدید ومذا هو 
سبب تسمیته باسم جنون البقر! وسریعا ما ينتهي بموت البقرة بسیب التلف العمیق في الجملة 
العصبية» وقد تبين أن هذا الداء ينتج عن نوع من البروتین الشاذ یسمی (۳۲00)یسلك سلوك 
الفیروسات فیجبر الخلایا العصبیة علی انتاج کمیات کبيرة من البروتین نفسه علی حساب البروئینات 
التي تترکب منها الخلایا العصبية » فيؤدي إلى تنخر هذه الخلايا وموتها ويتحول النسيج الدماغي إلى 
ما يشيه الإسفنج» ومن هنا جاءت تسمية المرض العلمية باسم: أعتلال الدماغ الإسفنجي 
{Spongiform Encephalopathy ) Abram S.Benson : Control of Communicable Diseases‏ 


PH, 16th edition, 1995 , pp 167 |‏ . 1/۵0091] وقد بینت الدراسات الوبائية آن المرض برجم 


۷۳ 


أصلاً إلى تغذية الأبقار على الحيوانات الميتة التى تنفق بين قطعان الماشية» لان القائمین علی تربية 
هذه المواشي ظنوا أن عدم الانتفاع من هذه الحيوانات الميتة فيه خسارة مالية لهمء وآن الاستفادة 
منها في تغذية بقية المراشي يعورضهم عن جزء من تلك الخسارة» فكانت النتيجة كارثة مالية فادحة 
وكارثة صحية أشد وأدهى؛ لأن العلماء باتوا يتخوفون من اتتشار المرض ليس بين المواشي فحسب» 
بل بين البشر آیضاً؛ وبالفعل فقد شخص مرض مشابه لجنون البقر في الانسان آطلقوا علیه اسم مرض 
جاکوب کریتزفلد S۷٣ r0n e(‏ 14لا عأحاناع:3005-0ل) ووجدوا أنه يسبب نفس التبدلات النسيجية فى 
الجملة الحصيية؛ وأعراضه تشبه أعراض جنون البقر أيضاً» ومنها : الاختلاط الذهنی (60۳/5/00) 
والخرّف iالمترقي Progressive Dementia)‏ ( والرئح (۸۱۵:02) آر فقدان الترازن وه ينتهي أيضاً 
پالموت السریم في غضون آشهر معدودات لا تتجاوز العام الواحد (وسطباً ؟ شهرر) وهذا كله يرجم 
إلى مخالفة فطرة الله عرَّ وجل بأكل الميتة! . 

(؟؟) أخرجه مسلم في صححيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة 47/5 من حديث جابر رضي الله تعالى 
عنه. 

(۲۳) الفتاوی الهندية ۰۳۳۹/۵ 

(۲۶) آخرجه مالك ۰4۶/۱ من حدیث أبى هريرة رضى الله تعالی عنه . وصححه الألبانی [ الاحادیث 
الصحيحة ١ 1 ۲ .] ۷۸۸/١‏ 

(۲۰) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الصید والذبائح ۰۳۰۷۰ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالی عنهما . 

(۲) المجموع للنوري ۵۷۱/۲ . 

۰ (۲۷) آخرجه آحمد في مسنده ۰۵170 ابن ماجه في الصید ۰۳۲۰۹ والدارقطتي ۰۲۷۲/4 من حدیث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً . 

(۲۸) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الصید والذبائح ۳۵۹۲ والنسائي في الصید والذبائم 1۲۷۶ . 

(۲۹) وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیة: الموسوعة الفقهية ۲۱۱/۸ - ۰۲7۷ ط ذات السلاسل» الکویت 
۲ 2 / 2۹ 

)۳( المغني 040/۸« مغني المحتاج ا نهاية المحتاج ۱۵۰/۸ . 

(۳۱) د. وهبة الزحيلي: نظرية الضرورة الشرعية» مزسسة الرسالة» بیروت ۰۶۱۹۸۰ ص ۸٠‏ [انظر: 
المبسوط ۰4۸/۲4 الدرالمختار ورد المحتار ۰۱۱۰/۶۰ آحکام القرآن لابن العربي ۵۸/۱ المغني 
۸ الفوانین الفقهية ۰۱۷۳ الشرح الکبیر للدردیر ۰۱۱۵/۲ المهذب ۰۲۵۱ مخني المحتاج 4/ 
۷ المستصفی ۰۱4۱/۱ تفسیر القرطبي ۰۲۲۹/۲ کشاف القناع ۰۱۵۹/۲ قواعد الأحکام ۱/ 
۰-1۸۱ 

(۷) رواه البخاري في صددیحه کتاب الأطعمة ۰۵۰۰۲ ومسلم في صحیحه کتاب اللباس والزينة ۰۳۸۵۰ 
والتسائی فی الزيتة ۰۵۲۰۲ وأحمد فی مسنده ۰۲۲۲۲۵ من حدیث حذيقة بن الیمان رضی الله تعالى 
عنه مرفوعاً . ۱ ۱ 

(۳۳) وزارة الصحة (السعودیة) والمکتب الاقلیمی لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط : دليل العاملين 
في حوادث التسمم الغذائي» د. تماضر سعيد كردي وزملاوها : الریاض ۸۱۹۱۸ / 2۱۹۹۸ 


YE 


۳ 
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طلاق 
السّلاق : (01۷0۲06) رفع قبلٍ التكاح» وانفصال الزوجین آحدهما عن الآخر. 


آحکام الطلاق : 


١‏ مشروعية الطلاق: الطلاق في الاسلام حالةٌ طارئةٌ علی الرابطة الزوجية» لا 
الأصل في هذه الرابطة هو الاستقرار والاستمرار ر والاسلام يحيط هذه 
الرابطة يكل الضَّماناتِ التي تکفل استقرارّها واستمرازها وفی سبیل هذه 
الغاية يرفعُها إلى مرتبة الطاعات» ويّعين علی قیامها بمال الدولة للفقراء 
والفقيرات» ويفرض الآدابٌ التي تمنع التبرّجٌ والفتنة كي تستقرٌ العواطف» 
ولا تفت القلرت على عات الفتدة المترجة فى الأسواق اوقرس د 
الزنی وحدٌ القذف» ويجعل للبيوت حرمتّها بالاستتذان علیها والاستتذان بین 
أهلها في داخلها» وينظم الارتباطاتِ الر وة بهريعة محددة؛ ويقيم نظام 
البيت على أساس قوامة أحد. الشريكين وهو الأقدر على القوامة منعاً للفوضى 
والاضطراب والتزاع .. إلى آخر الصّمانات والتنظيمات الواقية من کل 
اهتزاز» فوق التوجيهات العاطفيّة» وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله 
عر وجل ورقابته .. ولكنّ الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم 
وتتحطم علی الرغم من جمیع الضمانات والترجیهات؛ وهي حالات لابد أن 

00 واج مواجهة عملیٌ عترافاً بطق الواقع الذي لا يُجدي |نکارهُ حين تتعدّر 

( : 

۱ الحياةٌ الزوجيّةٌ؛ ويصبح الإمساكٌ بالزوجية عيثاً لا يقوم على أساس!)'' بل 

۱ ان التمسك بالرابطة الزوجية في مثل هذه الأحوال قد يكون أخطر من الطلاق 

1 نقسه وهذا ما نشاهده قي المجتمعات التي لا تبيح الطلاق» حيث أمست 
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الژوجية» ولکنهما منفصلان انفصالاً تاماً من الناحية العاطفية والجسدیق 
وكل منهما يعيش على هواه دون أي اعتبار أو احترام لحقوق الا خر علیه! 
وهذا ما أدى بالأسرة هناك إلى التفكك» ونتج عن ذلك ظواهر خطيرة منها : 
انحراف انا e‏ وكثرة ا مس وغير 0 


ارام 


0خ 
1" 


٣ 


فالطلاق وسيلة علاجیة: تنفع في علاج کثیر من الخلافات الزوجیق 
فکم من زوجین عاشا ی 
حتى وقع الطلاق بينهما وتغرّقاء فلما عادا ثانية (لی عش الزوجية 
ذلك حالهما وتخلیا عن الأسباب التي کانت تثیر الخلاف بینهما: 
تفاب الا ار ملقها ال وا تعطی وال کب ان 

والطلاق وسيلة وقائية : فهو يقي الاسرة من ی التفکك والخراب» حتی 
وإن لم يُستخدمء إن الزوجة حين تعلم أنَّ من حٌّ زوجها أن يطلّقها 
إذا هي آساعت العشرة او سکلت شلرکا غير صحيحء» فإنها في الغالب 
تعود إلى رشدهاء وتصلح سلوكها! وكذلك الزوج فإنه حين يدرك أن 
من حقٌّ الزوجة طلب الطلاق أو القُرقة في الحالات التي يسيء فيها 
معاشرتهاء ويفكر بما سوف يترتب على الطلاق من خراب البيت 
وضياع الأسرة» فإنه في الغالب سيعيد حساباته» ويصلح من حاله! . 
والطلاق حل جذريٌ للخلاقات التي تستحكم بين الزوجين» وتستفحل 
فتصل الی درجة الخطر وتعجز عن (صلاحها کل المحاولات الجادة! 
ففي مثل هذه الحالات یکون الطلاق آشبه بالعملية الجراحية للامراض 
المستعصية التي لا ينفع فيها غير الاستئصال الجراحي؛ وهذا 
mm‏ 
تفاقم الخلاف بين الزوجين» وما قد يؤدي إليه من نتائج 2 خطيرة» كما 
أسلفنا ! . 

ولهذه الأسباب التى قدمناهاء ولغيرها من الأسباب التى يطول 
رسيا تعد كان اموق في الإسلام E EE‏ الع 
تعترض الحياة الزوجية وتجمل الاستمرار فیها نوعاً من العنّت الل قد 
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يجر إلى ما هو أخطر من الطلاق! وقد یصبح الطلاق في بعض 
الأحوال مندوياً إليه كأن يكون مثلاً لمواجهة تفريط الزوجة في حقوق 
الله تعالى كالصلاة وغيرهاء أو لدفع سوء لقي الرّوجَةٍ وسوءٍ عِشْرتهاء 
وقد يكون الطلاق مكروهاً إذا لم يكن هناك مبرْرٌ شرعيٌ له» وقد يكون 
عراف کالطلاق في الحیض آو في طهر جامعتها فیه زوشها: ومو 
الوقاية من الطلاق: في سبيل قيام علاقة زوجية متيئة تكون في منأى عن 
أسباب الطلاق الذي يخرب البيوتٌ ويشّدُ الأولاى فقد دعا الشَّارِعٌ لاختیار 
الزوجة الصالحة: (تُنكح المرأةٌ لأربع : لمالها. ولحسبها: وجمالها 
ولدینها . فاظفر بذات الدّينٍ تَرِبَتْ يداك)9) ودعا بالمقابل ٍلی اختیار الزوج 
المتديّن الخلوق: (ذا جاءکم من ترضون دیته وخلقه فأنکحوه. الا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد)””© وقد وضع الإسلامٌ ضوابط عديدة لوقاية 
الرباط الزوجي من غائلة الطلاق» فئراه (يَسُّدٌّ على هذا الرابط قر قلا 
يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس» فيهتف بالرجال: #وعَاْرُوهنّ بالمعروفي 
النساءء 19]» فيميل بهم إلى التَريْتْ والمصابرة حتى في حال الكراهية .. 
فإذا تجاوز الأمرُ مسألةً الحب والکره الی النشوز والتفور فلیس الطلاق اول 
خاطر يهدي إليه الإسلامٌ» بل لابد من محاولةٍ يقوم بها الآخرون: لوَإِنْ 


سر 
2 رم 


وق الله بنا ن اله کان عَلیما را [سورة النساء» ١۳]ء‏ فإذا لم تُجِدِ 
هذه الوساطة فالأمر إذن جد وهناك ما لا تستقيم معه الحياةٌ ولا يستقرٌ لها 
قرار و متا الرُوحِيّةِ على هذا الوضع إِنّما هو محاولةٌ فاشلةٌ پزیذها الضفظ 
فشلاًء ومن الحكمة التسليمٌ بالواقع وإنهاءٌ هذه الحياة على كرو من الاسلام 
فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق)(*. 

وقد بلغ من حرص الإسلام على دوام الرابطة الزوجية أنه حتى حين تصل 
الأمور إلى نهايتها ولا بعود هتاك حيار إلا الطلاق فٍن الإسلام يهيء فرصا 
إضافية؛ ويعطي الزوجين مهلة للتفكير والمراجعة؛ فلعلٌ الأمور بيتهما تصلح 


من جديدء ومن ذلك أنه دعا لأن يكون الطلاق: 


۷۷ 


طلقة واحدةع لا ثلاث طلقات في مجلس واحد كما يفعل بعض 


# وأن يطلقها في طهر لم يطأها فيه ولا في حیض أو نفاس قبله. 


فإذا تريث الزوج في إيقاع الطلاق حتى تتحقق هذه الضوابط فإنه غالبا 
ما يتراجع عن قراره ليحفظ بيته وأهله من تبعات الطلاق المدمرة! وأما 
إذا تَسَرّع ولم يراع تلك الضوابط» كأن يطلقها مرتين أو ثلاثاً في طهر 
واحد» أو يطلقها في الحيض أو النفاس» أو يطلقها في طهر مَسها فيه 
- فانه یکون قد فرّت علی نفسه وعلی آهله الفرصة الذهبية التی خوّلها 
له الشرع» ویطلق الفقهاء علی الطلاق في مثل هذه الحالات وصف : 
الطلاق البدعي لمخالفته السنة» واتفقوا علی آنه یقع ویأئم المطلق فیه 
لمخالفته السئة .. ولا يفوتنا هنا أن نذكّر بأن المرأة فى فترة الحیضص 
والنفاس تكون بحالة نفسية وعاطفية غير مُتَّرْنة» بسبب التغیرات 
الهر مونية التي تصاحب الحیض والنفاس وقد تصدر عنها تیب ذلك 
راعی الشارع حالها» فنهی عن طلاقها في مثل هذه الظروف وفي هذا 
غاية الحكمة!. 


۳ حقٌّ الطلاق: الأصل أن الطلاق حىٌ للزوج ان له الشزانة عدولا سال 


الزوجٌ عن الأسباب التي دعته للطلاق» وذلك حفاظاً علی أسرار الاسرت 
وضبانه تخرامه توش -ولا نا لکقیر مه تلف ا نابات شیب 
طبيعة العلاقة بين الزوجين . 

ويجوز للزوجة أيضاً أن تطلب التفريق إن شاءت» ویجوز آن یتفق الزوجان 
على الطلاق» وللقاضي أيضاً أن يفرق بينهما إذا وجد من الأسباب ما یدعو 
لذلك . ۰ 

پشترط فیمن بوقع الطلاق عدة شروط. منها: 

# أن يكون زوجاً للمطلقة. 


# أن يكون بالغاء فالصغير سواء كان مميزاً أو غير المميز لا يصح منه 


الطلاق عند جمهور الفقهاء إلا الحنابلة فقالوا: إن طلاقه يقع إِنْ كان 


۷۸ 
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آن یکون عاقلا. فلا یصح الطلاق من مجنون ولا معتوه» والسّكران لا 
يصحٌ منه الطلاق إنْ كان غير متعد بسر ٠‏ كأن يكون سَكر مُكرهاً أو 
لمكم اماد أو لم يكن يعلم آنه ‏ سکن أمّا إِنْ كان قد سّكِرّ طائعاً 
فان طلاقه یقع عند الجمهور بالرغم من غياب عقلهء وذلك ردعاً له 
وعقاباًء وهناك رواية عن آحمد وقول للحنفية وآخر الشافعية بأنَّ طلاقه 
لا یقم . 

أن يكون قاصداً الطلاق مختاراً فيه غير مُكْرَقو ويصحٌ الطلاق من 
لهازل الذي یلفظ بالطلاق ولا برید به ما یدل علیه ت ار ا 
وذلك ردعاً له عن الهزل في العلاقة الزوجية التي قامت بكلمة الله 
تعالی » ی را 
فإن طلاقه يقع أيضاًء أما المخطىء u‏ 
الجمهورء وكذلك المُكْرّه» والغضبان الذي بلغ به الغضب در 
الدع أي غلب الخلل على أقواله وأفعاله بسبب الغضب. 


زا 


آنواع الطلاق: يجوز ز للزوج آن پطلق زوجته مرة ة أو اثنتين› ویجوز له آن 
براجمها sS‏ تعالی : اللي مان اما عرف 
أ شي وخسن .. الآية» [سورة البقرة» ۰]۲۲۹ فإذا طلقها الثالثة فلا یجوز 


له أن يُراجعها حتى تنكح زوجاً غیره» کما جاء في قوله تعالی : لقان طلا 
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فلا حل م وئ بعد حى كى روا عور [سورة البقرة ۳۳۰ وقد فصل 
الفقهاء بين أنواع الطلاق هذه على النحو الآتي : 


24 
Ed 


طلاق رجعي: : وفیه یجوز للزوج رذ زوجته في عدتها من غیر عقد 
جدید. 

طلاق بائن بينونة صغرى: ويكون بطلقة واحدة آو طلقتین؛ وهو یختلف 
عن الطلاق الرجعي بأد الزوج لا يُرجع زوجته خلال فترة العدة فتبين 
منه بيئنونة صغرى» ويظل من حقه أن يرجعها لعصمته ولكن بعقد 
جدید . 

طلاق بائ ئن بينونة كبرى : وهو الطلاق ثلاث وفیه لا یحل للزوج رد 
زوجته حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره كما أسلفنا - ویدخل بها 
الزوج الآخر ثم تبين منه بموت أو فرقة وتنقضي عدتها .. ولا يخفى ما 


۷۹ 
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في هذا التشریم الالهع من حكمة جليّةء فن الزواج الذي ينتهى ثلاث 
مرات إلى الطلاق هو زواج محكوم عليه بالفشل حتى وإن أعطي فرصة 
أخرى أو أكثر! أضف إلى هذا أن م الشرع أن تتزوج 0 
بیئونه کبری» e E‏ 
طویلا ویعید حساباته مرات ومرات قبل آن یوقع الطلقة الثالئة» 
وبخاصة |ذا علمنا آن ن الرَّجَلَ صاحب الفطرة : السليمة پأنف أن يرى 
زوجته تحت زوج غیره حتی ون کان یکرهها! . 
آما الزوجة فانها حين تعلم آنها ان طلَْتْ للمرة الثالثة بانت من زوجها 
إلى غير رجعة إلا أن تتزوج زوجأ غيره» فإنها أيضا سوف تراجع 
هذه الصدمات الثلاث من الطلای في علاج ما بين الزوجين من 
خلاف» فمعنى هذا أن الحالة بينهما مستعصية وأنها باتت تشبه بعض 
الأمراض العضرية التي لابد فيها من الجراحة والاستنصال» ولذلك 
كان الطلاق بعد اة طلاقا بائنا لا رجعة فیه الا بشروط قاسية 
جداً! . 
الموت ات عادياً اذ الفا ر 9 إلا إذا ر المرض في 
القوی العقلية للمریض فیعامل عندئذٍ معاملة المجنون آو المعتوه؛ وقد استثنى 
الفقهاء مریض الموت (ذا طلق زوجِتّهُ طلاقاً بائناً بغير طلبٍ منها ولا رضی؛ 
ثم مات وهي في عدتها من طلاقه هذاء هن فا | بق ابا كما لوليا 
يسميه الفقهاء: طلاق الفارٌ) وهي ترث منه بالرغم من وقوع الطلاق(* . 
الطلاق لوجود عيب في أحد الزوجين: يحنٌّ لأحد الزوجين طلبُ الطلاق أو 
التفريق إذا اكتشف في صاحبه عيبا يعوق قيام علاقة زوجية سليمة بينهماء 
مثل : العْنّة والجبّ والخصاء والرَق وبقية الأمران ض الني یتعذر معها حصول 
السكيئنة المقصودة من الزواج: كالجئون» والأمزاضن المتفة كالبَرَّص 
وللجذام ونحوهاء وقال بعضهم بالإمهال في الأمراض التي يرجى برؤها: 


۰ 
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کالعتّین فإنه بؤجل لأنه قد بكون عنيناً في نکاح دون نکاح وعجزه عن وطء 
امرأة ليس دليلاً قاطعاً على عجزه عن وطء غيرهاء وكذلك سائر الأمراض 
التي قد تشفى كالجذام وغيره .. واشترط أكثر الفقهاء أن يكون طالب التفريق 
غير عالم بالعيب قبل النكاح» فإن علم به ورضي فلا خيار له بعد ذلك 
(انظر: جماع خصیة. فرج» مرض). 


هوامش/طلاق 
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له تللق EE‏ الرضاع ۲٠١١‏ من 
حلدية أبى هزيرة رضئ: الله ای اش 

آخرجه الترمذي في النکاح ۱۰۰۵ من حدیث آبي حاتم المزني رضي الله تحالی عنه؛ وقال: حديث 
حفن قرست 

سید قطب : : في طلال القر مرآن ۲ ط دار الشروق . 


اين عابدین ۰۵۲۱/۲ الدسوقی ۰۳۵۲۶۲ حاشية الجمل ۳۳۹/۶ مغني المحتاج 4€« المغني 
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طهارة 


الطهار:: في اللغة النظافة» وفي الشرع غشل آعضاء مخصوصة بصفة 
مخصوصة أو هي زوالٌ حَدَثِ أو خبث» أو رفع حدث آو ازالة نجاست آو ما في 
معناهماء وتسمى الطهارة من الحَدّثْ: طهارة حُكمِيّة» وأما الطهارة من النجس 

فتسمى: طهارة حقيقية (انظر : حدث» نحاسة). 
وتختلف الطهارة في الطب (856515) عن الطهارة : في الشرع بان الطهارة في 

الطب تعني خلو الشيء من الجرائیم الضارّ وهذا يعني أَذْ الشيء قد یکون طاهراً 
طبیاً ولکنه تج شرعاً کالخمرة مثلاً. فقد تکون الخمرة بما فیها من کحول خالية من 

الجرائيم وطاهرة في عُرْفٍ الطب لكنها نجسة في عرف الشرع! . 

أحكام الطهارة: 

۱- مشروعية الطهارة: لقد حض الإسلام على الطهارة والنظافة في البدن 
والملیس والمسکن وکل ما بحیط بالانسان من آشیاء» وقد ورد فی ذلك آیات 
واحادیت وآثار یرت منها: قوله تمالی: « له ابیت وی 
یرت [سورة البقری ۰]۲۲۲ وقول النبي و : (المُسل يوم الجمعة 
واجبٌ على كل محلم وان يَسْتَنٌ ؛ ون تمس طیا إن وج ومن المعلوم 
آن انطهارة من المحدئین الأاصفر والاکبر شرط في کثیر من العراداف كالطاذة 
وم المصحف والواف (انظر: حدث: تخاس وتححقق الطهارة بالمای 
أو بالتراب» أو بالاستحالة. 

eon‏ وبه يُرفع الحدث ويُزال الخبث» » لقول الله تعالى: 
#ويزل یکم من ن الاي ماه هركم بو [سورة الأنفال [١١‏ 
و ويقصد به الماء المطلق» أي الماء الباقي على خلقته ولم يخالطه شيءٌ 


AY 
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يغير من صفاته (انظر : ماء) وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التطهر 
من الحدثين الأصغر أو الأكبر بالسوائل التي لا ينطبق عليها اسم الماء 
المطلق. كالخلّ وماء الورد أو ماء البطيخ أو ماء القثاء ونحوها مما 
يعتصر من شجر أو ثمرء أما أبو حنيفة وأبو يوسف فقد أجازا التطهر 
بكل مائع طاهر قالع كالخل وماء الورد ونحو”" . 
التُطهير بالثراب: ويستعمل في حالات مخصوصة:. كما إذا ولغ الكلب 
في إناء فإنه عند الشافعية والحنابلة كي يطهر يجب غسله سبعاً إحداهن 
E OS‏ ري اللسعنة کی لب لاله كلل 
قال: (إذا وَلَعَ الكلبٌ في الإناء فاغسلوه سَبْع مرات وعَفروه الثامنة 
اا فان جعل مکان الثراب غیره من المنظفات آو غسله غسلة 
امنة لم یجزیء لأنه طهارة أمَرّ فیها بالتراب تعبدا فلا یقوم غیره 
مقامه ولبعض الحتابلة آنه یجوز العدول عن التراب إلى غيره إن عدم 
التراب آو کال التراب یفسد المحل المخسول؛ فأما مع وجود التراب 
وعدم الضرر فلا یجوز» وعند المالکية لا تتریب مع الخسل سبعك 
و اه تاه نیا ای او 
التّطهیر بالاسْیَحالة: ذمب الحنفية والمالكية ورواية عن الامام أحمد 
إلى أن ما كان نجساً بذاته فإنه يطهّر بالاستحالة» فرماد النجس لا 
يكون نجساًء كما أن النجس إذا وقع في بتر فصار طیناً لم يعد نجساًء 
وكذلك الخمر إذا استحالت خلاً . 

۲ فاقد الظهورین: ومما الماء والتراب» کالش‌خبرشفن مکان قنو لا جد ند 
ناكا ولا ما لين »کنات مقطرع: این الذي اله ید من یوش 
أو ييممه» وقد اختلف الفقهاء فى حكمه: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
تفای فا و ار اه تیاهن یه شاه 
فیرکم ویسجد ان استطاع آو یوي كانم ولا قرا سوا کان هده اهر او 
أكبرء ثم يعيد الصلاة بعد ذلك .. وذهب المالكية إلى سقوط الصلاة عن 
فاقد الطهورين» فلا يجب عليه أداؤها فى الوقت ولا قضاؤها فى المستقبل 
هماج سای زا رابت قفا هی دما کت قفن رالا برو وتان 
او ا و و یضب E AN‏ 
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الشاك بالطهار:: آجع الفقهاء على أنَّ مَنْ تفن الحدتٌ وشلكٌ بالطهارة يجب عليه 
الوضوء مدداً وإعادة الصلاة إن كان قد صل لأن الذمة مشغولة فلا تبرأ إلا 
بيقين .. أما إن تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا وضوء عليه عند الجمهور لأن 
اليقين لا يزول بالشك» إلا المالكية فقد أوجبوا عليه الوضوء” . 

تطهير السبيلين: أو الاستيراء» وهو ازالة ما بالمخرجین من (بول أو غائط» 
أو مذي» أو ودي» أو مني) ويكفي للاستبراء من الغائط آن یح أنه لم يبق 
شيء في المخرج مما هو بصدد الخروج أما الاستبراء من البول فيحصل 
عند الرجل بأيّ أمرٍ اعتادة ما.لم يصل إلى الوسوستة وأما السرأة فلا استبراء 
عليها عند الحنفية ولكن إذا فرغت تنتظر قليلا ثم تستنجي» وعند الشافعية 
والحنابلة تستبرىء المرأةٌ بِعَضْر عائتها . 

تطهیر ال بار والمیاه النجسة: ذهب جمهور الفقهاء الی أنه (ذا تنج ما 
البثر فان تطهیره یکون بالتکثیر حتی یژول التغیر» فیترك البثر حتی یزید الماء 
فيه ويعود إلى حاله الطبيعي» آو پنزح الماء منه» أو يصب الماء فيه .. آما 
المياه النجسة الأخرى فيكون تطهيرها عند الحنفية والمالكية بصب الماء 
عليها ومكاثرتها حتى يزول ما بها من تغير . وعند الشافعية والحنابلة لا 
ينجس الماء إذا بلغ قلتين إلا إذا غيرته النجاسة» وتطهيره حينئذ يكون بزوال 
التغير. 

تطهير الجامدات. والمائعات: إذا وفعت تجاسة فن جامد کالسمن فاد تطهيرة 
يكون برفع النجاسة وتقوير ما حولها وطرحه: ويكون الباقي طاهرأء أما إن 
وقعت النجاسةٌ في مائع فإنه لا يطهر ويجب أن يراق» وعند الحنفية وبعض 
الحنابلة أن ما يتأتى تطهيره بالغلي كالزيت فإنه يطهر كالجامد» وطريقة ذلك 
تسمل ان ناد كر يساس دست رسيية الماء اه ا 
حتی یعلو علی الماء فیژخذ (انظر: شحم). 

تطهير الأرض: إذا تنجّسَّت الأرضٌ بنجاسة مائعة کالبول آو الخمر فتطهر بآن 
تغمر بالماء حتى يذهب لون النجاسة وریخها» وعند الجمهور لا تطهر 
الأرض بالجفاف ولا يجوز الصلاة على مكانها ولا التيمم بها لأن النجاسة 
حصلت في المكان والمزيل لم يوجدء وذهب الحنفية إلى أنها تطهر 
بإلجفاف إذا زال أثرٌ النجاسة””" . 
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بالذكاة a E‏ طاهر مأكول 8 a‏ 
الانتفاع به بعد الذكاة وحكمه حكم اللحم . . أما الحيوان الذي لا يؤكل 
لحمه فلا يطهر جلده بمجرد الذكاة بل يطهر بالدباغ عند الحنفية والشافعية 
رزلا الخنزیر والکلب عند الشافعیت والخنزير عند الحنفية) للأحاديث 
الصحيحة فیه » ومتها : (أمما إهاب دبع مد طهر وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما (أن رسول الله يك مر بشاقء فقال: هلا أخزة تم إهابها 
فدبغثّموهُ فانتفعتُمْ بهء قالوا: لها میتاٌ! فقال: نما حرم ی 
e‏ 0 ولکن یجوز 
ازل ۳ الفقهاء ys‏ 
حال حياته» كما أن الشعر على جلد الإنسان الميت طاهر (انظر: شعر). 
طهارة اس والسّؤْر هو فضلة الشرب وبقية الماء التي يبقيها الشارب في 
الانای وسؤر الإنسان طاهرٌ سواء كان مسلماً أم کافر وسواء کان طاهراً 
أم نجساًء وسواء كانت المرأة نفساء أم حائضاً أم جنياً» وكذلك سور ما 
يؤكل لحمه من الحيوان» وسؤر ما ليس فيه دم سائل سواء كان يعيش في 
الماء أو في غيره . ا سؤر سباع الطير كالبازي والصقر ونحوهما فإنه 
طاهر لکنه مکروه لأنها تأکل الجيف في الغالب» وكذلك سۇر الهرة . 
وأما سؤر الكلب والخنزير وسائر سباع البهائم فهو نجس باتفاق الفقهاء 
(انظر: نحاسة). 
طهارة اللین : : لبن الادمي طاهر سواء کان لبن امرأ: :أو رجل (يفرز ثدي 
الرِجل اللین في بعض الحالات المرضية النادرة) وکذلك لبن الحیوانات 
الحية مأكولة اللحم کالبقر والغنم والنوق» آما لبن الحیوانات المتفق على 
رم E es‏ 
سنن الفطرة : وهي جملة من وسائل الطهارة التي حضٌ عليها البي يك ؛ کي 

قوله : ف ادر قَصٌ الشارب ت الل والسّواك واستنشاق 
الماع وق الأظفارء وغسل اراج ونتّفْ الابط وخلق العائت 


۸۵ 


وایقاص الماء . قال الرّاوي: وتسيب العاشرةً إلا أنْ تكون المَضْمَضَّة قال 
وکیع وهو آحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء)" ۲۱ ویبدو جلیاً آن سنن 
انقطرة مذه تم کمال الطهارة والنظافة وحسن المظهر» ولهذا كان النبي َكل 
يحرص عليهاء» ويح أصحابه علیها (انظر: فطرة). 


هوامش/طهارة 


(000 


(00 
000 


(4) 


(0 


(¥) 
(A) 


(4) 


أخرجه البخاري فى صحبحه کتاب الجمعة ۸۳۱ واللفظ له من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله 
تعالى عنه . ومسلم في صحيحه كتاب الجمعة ۰۱۳۹۷ والنسائي في الجمعة 21775 وأبو داود في 
الطهارة ۰۲۹۱ رأحمد فی مسنده ۰۱۰۱۸۲۰ 

ابن عابدین ۰۲۳/۱ الفتاوی الهندية ۰۲۱/۱ المجموع للتووي ۰۹۵/۱ المفني ۰۹/۱ 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الطهارة ۲ والنسائي في الطهارة ۰۱۱ ۰۳۳6 وأبو داود في 
الطهارة 1۷ وان ماجه فی الطهارة وسننها ۰۳٩‏ وأحمد في مسنده ۰۱۱۹۰ والدارمي في الطهارة 
2 1 

المغنی ۰۵۲/۱ روضة الطالبین ۰۳۲/۱ شروح روض الطالب من أسنی المطالب ۰۲۱/۱ الشرح 
الکبیر للدردیر ۰۸۳/۱ جواهر الاکلیل ۰۱۳/۱ فتح الباري ۰۲۷۲/۱ 

حاشية ابن عابدین ۰۱1۸/۱ حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر ۰۱۱۲/۱ مغني المحتاج ۱۰۵/۱ 
کشاف القناع ۰۱۷۱/۱ 

رد المحتار علی الدر المختار ۰۱۳۹/۱ التمهید لابن عبد اثبر ۰۲۷/۵ نيل الأوطار للشوكاني ۱/ 
۳ نهاية المحتاج ۰۱۱۸/۱ المغني مع الشرح الکبیر ۰۲۲۱/۱ المدونة الکبری ۰۱۳/۱ التاج 
والاکلیل ۳۰۱/۱. 

فتح القدیر ۰۱۳۸/۱ وابن عابدین ۳۱۱/۱ والمغني ۰۷۳۹/۱ 

آخرجه الترمذي في اللباس ۱3۰ واللفظ له من حدیث ابن عباس رضي الله تعالی عنهما؛ والنسائي 
في الفرع والعتيرة ۰4۱7۸ وابن ماجه في اللباس ۰۳۵۹۹ وأحمد في مسنده ۰۱۷۹۷ والدارمي في 
الأضاحى ۱۹۰۲ . 

أخرجه الببداري (فتح الباري 10۸/۹( ومسلم ۳۷/۱ 


(۱۰) المغنی ۸/ ۰۵۸۷ نهاية المحتاج ۰۲۲۷/۱ جواهر الاکلیل ۰۹/۱ الفتاوی الهندية ۵/ ۰۲۹۰ 
)۱۱ آخرجه مسلم في الطهارة ۰۲۱۰ وأبر داود في الطهارة ۵۲ والترمذي في الأدب ۰۲۷۰۸ والنسائي 


في الزينة ١١٠١/۸‏ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها . 
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ظفر 


الظقر : (/۱۷) عضو مُلْسَقٌّ بالجلد مثل الشعر» وهو مركب من مادة قيراتينية 


(5ا16۲۵۷0۵) ويغطي ظهور السلامی (202/18080) الأخيرة في أصابع اليدين 
والرجلین. . والاظافر زينة للاصابع» ولها وظائف شتی. فهي تحمي آطراف 
الأصابع وتسندها وتزيدها قوةً وصلاباً وتجعلها آکثر رهافة لح ولهذه الخصائص 
فان الاظافر تتفع في أداء الكثير من الأعمال اليدويّة بدّة متناهية! . 


أحكام الأظافر: 


١ 


2 


طهارة الظفر : ظفر الانسان طاهرٌ حياً كان الإنسان أو ميتء وسواء كان الظفرٌ 
منفصلاً عنه أو كان متصلاً به. 

فص الأظافر: أو تقليم الأظافرء وهو مندوب لأنه نوع من النظافة التي 
يحض عليها الإسلام». وقد عدّها النبی که من خصال الفطرة» فقال: 
(خمس من الفظرة: الختان. والاستحداد؛ ونتف الابط وتقليم الأظفارء 
وق الشا رب). 

ومن المعلوم طبياً أن الجرائیم والطفیلیات والأوساخ تتراکم تحت نهایات 
الأظافر فتکون سب للعدوی بکثیر من الأمراض ومن ثم فان تعاهد الاظافر 
بالقص وتعاهد الأيدي بالغسل قبل الطعام وبعد قضاء الحاجة يعد وسيلة 
وقائية مهمة من تلك الامراض"*" وتنص بعض المراجع العلمية على ضرورة 
قص الأظافر وتقليمها لعلاج بعض الأمراض المعدية ومنها مرض الديدان 
دقيقة الذیل ۷۷۵۲ ۱)۳۱0 وسن أن يبدأ بتقليم أظافر اليد اليمنى ثم 
اليسرى» ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى» ويستحب دفن قلامة الأظفار وعدم 
رميها مع القمامة. 


TAY 


ویندب لمن يريد الإحرام تقليم أظافره قبل الإحرام» فإذا دخل في الإحرام 
حرم عليه قصها إلا من عذر. 

كما يسن لمن أراد الأضحيةً في عيد الأضحى المبارك» وهو في غير حَجٌء 
أن يْمْسِكَ عن قصّ أظافره وشعره» عند دخول العشر الأخير من ذي الحجة 
إلى أن يضحي. 

طلاء الأظافر: لا يصحٌ الوضوء والعْسْلٌ إن كانت الأظافرٌ مطليّةَ بمادة تمنع 
وصول الماء» مثل صبغة (المناكير) التي تستعملها النساء للزينة» آما الحتاء 
فلا یمنع وصول الماء ویصخ معه الوضوء. 

الذیح الظفر : یحرم الذبخ بالظفر والسَنّ مطلقاً لأنه قاتل ولیس بذابح 
والمذبوح بهذه الاشیاء ميتة لا یحل آکلها . 


هوامش/طضفر 


(0) 


(¥ 


۳ 


آخرجه البخاري في صحیحه کتاب اللباس ۰۵4۳۹ ومسلم في الطهارة ۰۳۷۷ من حدیث آبي هريرة 
رضی الله تعالی عنه . 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية؛ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الاسلامي الکویت ۰۱۹۸۲ ص ۲۳۶ - ۲۸۰ مقالة د. یحیی ناصر خواجي وزمیله 
(تقلیم الأظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم الطبیة) . 
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عادة 


العادة : 3618) تكرار الفعل» وقد سميت كذلك لأن صاحبها يعاودها أو 
يرجع إليها مرة بعد مرق ويعرفها الفقهاء بأنها ما استقرٌ من الأمور المتكررة المقبولة 
عند الطبائع السليمة''' وإلى هذا المعنى يشير قول النبي كَِ: (الخيرٌ عادةٌ والشَرٌ 

لَحَاجَةٌء ومن يُرِدِ الله به خيراً يُمَقَهُهُ بالّین)۳" أما علم النفس فيعرّف العادة بأنها : 

نمط ثابت نسبياً من التفكير أو اتخاذ المواقف» يكتسبه الإنسان بسبب القيام بالفعل 

لمدة من الزمن+ كالادمان على الميخدرات”" ونلاحظ هنا الاختلاف ما بين التعريف 
الشرعي للعادة والتعريف الطبي لهاء فالتعريف الشرعي ينحو في تعريفها منحى 
إيجابياً يربطها بالطباع السليمة دون الطباع المنحرفة» بينما التعريف الطبي يوسع 

مفهوم العادة ليشمل أي فعل يأخذ صفة العادة» سواء كان فعلاً إيجابياً أو سلبياً . 

أحكام العادة: 

١‏ - مکانة العادة في الشرع: یتفق الفقهاء علی آن العادة مستند لکثیر من الأحكام العملية 
واللفظية» وأنها تُحَكُم فيما لا ضابط له شرعاً» كأقل مدة للحيض والنفاس» وأقل 
سن للحيض والبلوغ (انظر : حیض. نقاس بلوغ) وقال الشاطبي : العوائد الجارية 
ضرورية الاعتبار شرعاً» سواء کانت شرعية في أصلها آو غیر شرعية ** وبناء عليه 
فقد وضع الفقهاء القاعدة التي تقول : العادة محکمة» آي لها اعتبارها ولکن 
بشروط» وقلما یوجد باب من آبواب الفقه لیس للعادة مدخل في أحكامه“ 

۳~ آقسام العادة: ليس كل ما يتعوّد عليه الإنسان یصبح عادة معتبرة في ميزان 
الشرع» فالعادات منها ما هو شرعي قد أقره الشارع أو نفاه» ومثالها سائر 
الم وه عك عاو و ل ما الاما ت ور ال هده 
العادات يجب العمل بها بمقتضى الشرع .. ومنها عادات جارية بين الخلائق 


1A۹ 
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ليس في إثياتها أو نفيها دليل شرعي» وهي إما عادات عامة شائعة بين 
مختلف الخلائق» واما عادات خاصة ببعض البلدان أو بعض الفئات من 
الناس» وهذه العادات قد تکون ثابتة وقد تتعرض للتبدیل والتغیبر باختلاف 
الزمان آو المکان. وهذا النوع من العادات لا بأس من الاخذ بها مادام 
الشرع لا ینفیها ولا یعارضها. لأن الاصل في الاشیاء الاباحت وهذه 
العادات یعتبرها الشرع محکمة عند الاختلاف آو النزاع. 

استقرار العادة: لكي تصبح العادة معتبرة في میزان الشرع لابد آن تکون 
مستقرة» أي أن تتكرر بحيث يصح إطلاق وصف العادة عليهاء ويرى الفقهاء أن 
استقرار العادة بختلف بحسب الموضوع الذي تتعلق به» فالعادة في الحيض والطهر 
فكلا تقر بمرة واحدة عند بعض الفقهاء بینما بری آخحرون با لا تستقر الا 
بثلاث مرات . 

العادات الحسنة: والإسلام يحضٌ على العادات الحسنة في كل الأمور؛ وقد 
وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدعو للاعتياد على الأعمال الخيرة) من 
الذكر والدعاء والعبادة» ومعاملة الناس» وكثير من العادات الحسنة التي تتعلق 
بالصحة والوقاية من المرض» وقد عرضنا في هذه الموسوعة الكثير من هذه 
العادات» وبيّنا آدابها (انظر: نوم» طعامء صحة وقاية ..) وأما ما عدا ذلك 
من العادات فيستحسن للمرء ألا يعتاد على ثىء منها حىّ وإن كانت مباحة في 
اصلها» والشل یقول: (افضل العادات آلا تعتاد شیتاً!) لأن العادة مق 
استحكمت بالمرء تعذَّر عليه الإقلاعٌ عنهاء فالاعتياد مثلاً على أكل الطيبات 
يجعل المرء غير قادر على أكل غيرها إذا ما اضطر لأكلها في بعض الظروف» 
وكذلك الاعتياد على تناول الأدوية بغير مبرر طبى؛ ومنه أيضاً الاعتياد عل 
بعض الحركات غير المحببة التي قد تتحول مع الوقت إلى حركات غير إرادية 
تُنَعْص على المرء حياته» وهي ما يدعى طبياً باسم: العَرَّة (110) وسببها أن 
الشخص يقوم ببعض الحركات في عضلات الوجه أو الأطراف» ويكررها مرة 
بعد مرة» حى تصبح عادة عنده لا یستطیع الفكاك منهاء فتسبب له حرجا 
شدیداً بین الناس "۳ وغبر ذلك من العادات ال حسن بالرء آذ یتجنبها ما 
استطاع . 

العادة الشهرية: أو الحيض» وهو ما تعتاده المرأة من رؤية الدم بصورة منتظمة 
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ابتداء من البلوغ إلى سن اليأس» وهو يعاودها غالبا مرة واحدةٌ في كل شهر 
قمري» ولحذا يطلق على الحيض اسم العادة الشهرية .. والمعتادة: هي المرأة التي 
عاودها الحيض مراتٍ فاعتادت مدة معينة لحيضهاء ويفيد هذا التعريف في التمييز 
ما بين دم الحيض الذي تترتب عليه أحكام الحيض» وبين دم الاستحاضة الذي لا 
اعتبار له في العبادات (انظر : حيض.» استحاضة) . 

a العادة السريّة : أو الاستمنا‎ - ٩ 
ويحصل للرجل كما يحصل للمرأة» ويكون باليد أو بغيرها من آنواع المباشرة»‎ 
وقد یحصل عن شهوة بالنظر آو بالفکر» وقد سمیت بالعادة السرية لأنها تمارس‎ 
علی انفراد بالخفای وهي بالجملة حرام إن كانت لمجرد استدعاء الشهوة» وقد‎ 
وردت أقوال للحنفية والشافعية والإمام أحمد أنها مكروهة تنزيهاًء ولا ريب في‎ 
أن الاعتياد على هذه العادة أو إدمانها ينطوي على أضرار نفسية وعضوية‎ 
واجتماعية. وعلى المؤمن أن يتورع عن مثل هذه العادات الضارّة؛ وان یانعز‎ 
بهدي المصطفی و حيث قال : (يا معشر الشباب» مَنْ استطاعٌ منكم الباءَةٌ‎ 
فليتزو» فإ اش للبصر واحصن للفرج ؛ ومن لم يستطغ فعليه بالصّوم فال ل‎ 
وجا والباءة: النکاح أو الجماع . والوجاء : رض الخصیتین» والمراد به‎ 
. كسوالشهرة ة آو ارواء المیل الجنسي بالحلال (انظر : : مني)‎ 


هوامش/عادة 


(۲) آخرجه ابن ماجه في المقدمة ۰۲۱۷ من حدیث معاوية رضی الله تعالی عته . 


1۹۱ 
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د. فاخر عاقل : معجم العلوم النفسية» ص ۰۱۲۱۷ دار الرائد العربي؛ بیروت ۵۱۰۸ / ۰۱۹۸۸ 
الشاطبی : الموافتات ۰۲۸۲/۲ 

الموسوعة الفقهية ۲۱۹/۲۹ 

الموسوعة الفقهیة المصدر السابق. 

العرة: هی کل عادة عصبية قَسْريّة» وهي تتظاهر بتقلصات عضلية غير إرادية لا يمكن ضبطهاء 
وبخاصة في عضلات الوجه وقد تكون مصحوبة بصوت» وغالباً ما تحدث في أحد جانبي الوجه 
و النهایات العصبية الحسية للعصب ثلائي التوائم 75981010 (العصب الخامس) و 
الیصب البلعومي اللساني آجهو0 605500۳20 (العصب التاسع) حيث يشعر الشخص بما يشبه التيار 
الكهربائي المفاجىء پسري لثوان معدودات في المنطقة فيژدي لتقلصات عضلية مؤلمة) وقد تحتاج في 
بعض الحالات الی قطع الأعصاب جراحياً لتخليص المصاب من آلامها وازعاجها [ د. فاخر عاقل : 
معجم العلوم النفسية» ص ٠۹۰‏ وانظر أيضا: Guyton : Medical Physiology , Seventh Ed.‏ 
[pp 601 , 1986 ,Saunders‏ . 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب النکاح ۰40۷۸ ومسلم في صحیحه کتاب النکاح ۰۲۸۸ من 
حدیت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عته . 
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عبادة 


الْعِبَادَةٌ : (ال0) هي الخضوع لله تعالی والتذلل له والانقیاد لأحکامه» وجاء في 
التعریفات للجرجاني: العبادة هي فعل المکلف علی خلاف هوى نفسه تعظيماً لله 
تعالی . وفي الاصطلاح: هي الأحکام الشرعية المتعلّقة بأمر الآخرة» ویقابلها : 
المعاملات . وقد أوجب الله عرَّ وجل على خَلْقِهِ عددا من العبادات کالصلاة والصیام 
والحج وغيرفف وجعل لكل عبادةٍ من هذه العبادات هيئاتٍ وأركاناً وأذكاراً مخصوصة 
۱ لا تصح العبادة إلا بها. 
أحكام العیادة: 
"...۱ النية في العبادة: تشترط النية في العبادة لتمییزها عن العادة» کالتمییز مثلا 
1 يد الوضوة وون الط الماد ل عا 
الأهلية في العبادة: يشترط لأداء العبادة أهلية الأداء» فمن كان مجنونا كان 
. فاقداً للأهلية فلا تجب عليه العبادة (انظر: أهلية) ومن كان أهلاً للأداء فى 
آول الوقت ثم طراً علیه عذر طاریء في آخر الوقت (کالمرض. آو الحیض» 
آو النفاس» آو الاغماء .. آو غیره) لزمه الفرض بعد آن یزول العذر لأن 
الوجوب والاهلية ثابتة في آول الوقت فیلزمه القضاء حین یزول عنه ذلك 
العذر (انظر: آهلیة) 
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العبادات البدنية: الأصل أن تؤدى العبادات البدنية على الصفة التى وردت 
في الشرع فلذا لم تتوافر المقدرة البدنية للقیام بالعبادة على تلك الصفةء 
بسبب المرض أو نحوه» جاز أداؤها بالصفة التي يستطيعهاء كالصلاة التي لا 
يستطيع المريض أن يؤدي قيامها وركوعها وسجودهاء فيجوز له أن يصليها 
على الصفة التي یستطیم (انظر : صلاة) وقد تسقط العبادة من أصلها يسيب 


۳ 


العجز البدني» مثل سفوط فريضة صوم رمضان لمن عجز عن الصیام 
لشیخوخة آو مرض لا یرجی برژه (انظر: صوم) . 

العبادات المالیة: لا یشترط فیها تمام الاهلية لأنه يجوز فيها النيابة» وعليه 
تجب ال زكاة مثلاً علی الصبي والمجنون لان الزكاة حق یتعلق بالمال نفسه 
ویمکن آن یودیها الولي. 

النيابة فی العبادة: تجوز النيابة فی العبادات المالية المحضة کالزکات؛ ولا 
مود تن عرزت لبن ا مدان هافر اما ند 
الممات فقد اختلف الفقها ۶ فیها فمنهم من آجازها؛ ومنهم من لم یجزما .. 

آما الحجٌ الذي فيه جانب مالي وجانب بدني فتصح فيه النيابةٌ عند جمهور 
الفقهاء إن كانت لعذر» كالعجز عن الحح بنفسه عجزاً دائماً إلى الموت» مثل 
الشيخ الفاني والمريض الذي لا يرجى برؤه» ويجري هذا في حجٌّ الفريضة 
وح التذر والعمرة (انظر: حج) . ۱ 
عبادات المریض ومن في حکمه: لقد راعی الشارع الحکیم حال المریض 
ومن في حکمه کالحامل والمرضع والنفساء والحائض. فرص لهولاء 
ببعض الرخص تخفيفاً عنهم» ورفعاً للحرج» وقد عرضنا الأحکام الخاصة 
بهله الاحوال في مواضعها من هذه الموسوعة فیمکن الرجوع الیها لمن 


أراد. 














عجر 


العجز : (yااااطهءاط)‏ الضف أو عدم المقدرة على القیام بالشيء» والعجوز 


مە ر ا 


آحکام العجز: 


لل ل ا أما الخالق عر وجل فإنه 

عن العجز تنزيهاً مطلقاً ‏ ..ر بك اله عجرم من یو فی لسرت ولا 

که ِنَم کی راه وره ار 6 اشر ها 
عاجزون ا .وق آلاننْ صََعِيئًا4 [سورة النساء» ۰]۲۸ وللعجز البشري 
آسپاب شتی؛ منها ما یرجع للانسان نفسه» کن یکون به مرض آو عاهة آو 
جنون أو غيره من أشكال العجز. ومنها ما یرجع لاسیاب خارجة عن 
الإنسان كأن يعجز عن الطهارة لعدم وجود المای أو يعجز عن أداء عيادة من 


العبادات يسبب الخوف أو الإكراه أو غيره. 


العجرٌ عذْر شرعي: إن العجز سبب من أسباب التخفيف والتيسير فى 
العبادات والمعاملات والحدود والقضاء ونحوه» فکل ما عجز عنه الانسان 
يسرته له الشريعة» ر ج و اله تغالي بعيادة وانطر” رخصة» رفع 
الحرج) وقد ذهب الفقهاء إلى أن من ُلْف بشيءٍ من الطاعات فقدر على 
بعضها وعجز عن بعض» فانه يأتي بما قدر علیه» ویسقط عنه ما عجز عنه 
لقول النبي لاز : (ذا آمرتکم بأمر فأتوا منهُ ما استطعتم)( كأن يكون بعض 
أعضائه مقطوعاً فيجب عليه في الطهارة غسل الباقي من أعضانه. 

اما ا لعجز التام عن التکلیف یعذ عذراً من الأعذار التي يسقط بها التكليف 
من أصله إذا لم يكن له بدلٌ لما ذکره #الأصولبوة دن أن «القدرة قر 
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التكليف» أو هي شرط وجوب الأداء)”" أخذاً من قوله تعالی: ل يكلف 
أ تدكا إل رتم4 [سوزة التقرف ۲۸۲] ومن ذلك مثلاً سقوط فريضة 
الحج عن الفقيرء أما إن كان للتكليف بذل فينتقل عند العجز إلى البدل» 
کالعاچز عن استعمال الماء للوضوء آو الغسل فانه ینتقل الی التیمم؛ 
عجز عن القیام في الصلاة انتقل ٍلی القعود آو الاضطجاع ومن عجز عن 
الصوم انتقل إلى إطعام المساکین"*. 

عجز المریض: تتفاوت درجات العجز من مريض إلى آخرء ومن حالة إلى 
أخرى» ومن ثم تتفاوت و ال خف وال وا لال ات شير 
المریضش فى :هذا :طبيباً عدلاً ثقة» وأن يتقى الله تعالئ في آخذه بالرخص 
RE‏ لما رواه وابصة بن معبد الأسدي من أن النبي بلا قال له: 
(جعت تسأل عن البرٌ والاثم . قال: قلت نعم . قال: فجمع آصابعه فضرب 
بها صدرهء وقال: استفت نفسّكء» استفتٍ قلبّك يا وابصة! ثلاثاً . البر ما 
اطمانتث إليه النَّنْسُء واطمأن إليهِ القلبُء والإثمُ ما حاك في النْمْسِء وتردد 
في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك)”” فالصداع الخفيف والحمى المعتدلة 
لا يتعذر معهما القيام بمعظم التكاليف» وأما العمى والصمم والشلل ونحوه 
فيتعذر معها القيام بكثير من التكاليف (انظر: بصرء سمع» إعاقة). 

والعاجز يسبب المرض يحتاج إلى دعم نفسيّ )Psychic Support)‏ ممن 
حوله»؛ لكي يخففوا عنه الشعور بالنقصء ويساعدوه نفسياً على تحمّل حالة 
العجز التي يعاني منها» ويبثوا في نفسه الأمل بالشفاء» وعليهم تذكيره برحمة 
الله عرَّ وجل وبالأجر الكبير إن هو صبر على عجزه (انظر: أمل» عجز). 


هت العحوز : هو الذي طعن في السن؛ ودخل مرحلة الشيخؤخة فظهرت عليه 


علاماتهاء من الضعف الوهن وغیر ذلك من العوارض التي تصاحب هذه 
الفترة من حياة الإنسان» وقد راعى الشارع الحكيم حالة الضعف فى هذه 
المرحلة الحرجة من العمر فخفف عن العجوز الكثير من الأحكام (انظر: 


شیخوخة) . 





| 


سید س یس د 


هوامش/عجر 

(۱) وزارة الأوفاف والشژون الاسلامية : الموسوعة الفقهية ۰۲۸۶/۲۹ ط ذات السلاسل» الکویت 
۳ 

(۲) المصدر السایق ۰۲۸۹/۲۹ 

(۳) آخرجه البخاري في صحبحه کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ۰1۷44 وسلم في صحیحه کتاب الحج 


CYA?‏ وابن ماجه في المقدمة ۲ وأحمد في مسنده ل من <یث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عله 


۰۲۹۱ ۲۹۰/۲۹ الموسوعة الفقهية, الکوبت‎ )٤( 
. ۲۶۲۱ آخرجه الدارمي في البیوع‎ )( 
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عدة 


العِدَّةُ: فترة تتربصها المرأةٌ المطلقة أو التي توفي زوجها ثمٌّ يصير نكاحها 


حلالاً بانقضائهاء وقد سمّيت العدة بهذا الاسم لاشتمالها على (عَدَدٍ) من الأشهر أو 
الأقراء أو الحيضات أو فترات الطهر من الحيض (انظر: حيض). 


أحكام العدة: 


1 


مشروعية العدة: لقد شرعت العدَّة لمعان عديدة منها: التيّْن من براءة الرحم 
متعاً لاختلاط الأنساب» ومنها اعطاء فترة للزوجین بعد الطلاق فلعلهما 
پتراجعان ویعودان لمواصلة حیاتهما الزوجية ومنها قضاء حن الزوج المتوفى 
واظهار التأثر من فقده بامتناع المعتدة من التزین والتجمل (< الإحداد). 
وله واجبةٌ على المرأة عند التفريق بين الزوجين؛ بطلاق أو وفاة أو فسخ 
أو خلعء ويشترط أن يكون !ا لزوج قد دخل بها" “ وليس على الرجل عدة» 
فيجوز له أن يتزوج غير زوجته التي فارقها دون أن ينتظر انقضاء ع إلا 
إذا كان هناك مانع» کان يريد الزواج من أختٍ زوجيه لأنّه لا یحل له الجمع 
بين الأختين» وامرأته التي فارقها تكون بحكم زوجته طوال فترة عدتها أو 
كأنْ يريد الزواج بعد طلاق إحدى زوجاته الأربع» فعليه أن يننظر انقضاء 
عدتها ایض لا و ل 7 
ما يجب على المعتدَّة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن على المعتدة ملازمة بيت 
الزوجية سواء كانت معتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة» وليس لها أن تخرج 
إلا لحاجة أو عذر مشروع وا ولا ا تاه وللزوج منعها في ا ااا 
ولوارثه منعها في عدة الوفاة» وذهب بعضهم إلى أنها في عدة الوا ف 


ا ا 
و 








ولحو عجر يعر وجوه يعد 


ل حرجو هد مدا ا E‏ 








ويجب على المعتدَّة من وفاة زوجها الإحداد لمدة (؛ أشهر + عشرة أيام) 
لقوله تعالى: واي ینت منکم در وبا بريسَنَ بهن أنَيمَةَ فر 
معفم .. الآية» [سورة البقزة» 134 والإخداذ يعدن ترك التزین بالثیاب 
والحلي والطيب» وفيه معنى التوقير للعلاقة الزوجية» وهو تعبير عن الوفاء 
E RE AOE‏ هر ادل عط يا سل 
البدء بعلاقة زوجّة جدید فان الغراة إذا العف في الاجداد ره على اك 
الحال من عدم التزين وملازمة البيت كلّ تلك المدّة مالث بطبعها للتغيير» 
وتاقتُ نفسّها للسكينة الزوجية التي افتقدتهاء وأخذت تفكر ببدء حياة زوجية 
-جديدة ! . 


*“- انقضاء العدة: تختلف مدة العدة باختلاف دواعيهاء على النحو الآتي : 


عدة المطلقة: إِنْ كان قد دخل بها فعدتها (ثلاثة قروء) إذا لم تكن 
جا اذ او انه أو كاتف حضوا تدر له مدال ف الط مرس 
تشن له تزور ..» [سورة البقرت ۲۲۸] علی خلاف بین الفقهاء في 
تعریف القرء : هل هو الطهر آم الحیض؟ (انظر: حیض طلاق). 

عدة المتوفی عنها زوجها: آربعة آشهر وعشر لقوله تحالی: الب 
ف ا اوا رس اش اة اي ك € [سور: 
البقری ٤۲۳]ء‏ هذا إن لم تكن حاملاً» سواء كانت مدخولاً بها أم لاء 
وإذا مات الزوج والمرأة في عدة طلاق رجعي انتقلت إلى عدة الوفاة 
(4 شهور + ٠١١‏ أيام) وإذا مات زوج المطلقة طلاقا بائنا وکان قد 
طلقها وهو في حال صحته أو طلقها بطلبها هي» فإنها تكمل عدة 


الطلاق ولا تعتد عدة وفاة. 


# عدةالآيسة: ثلاثة شهورء لقوله تعالى: «وألتى بن من ایض من 


مر 


۹ هر 
ساپک إن رتم فيدتن ائه أشهر ولتي لر بيصن وازات الال جهن 
سس وم مرو با 72 


أن يصن مهن وس بلق الله يجْعل لم من آمووء شرا [سورة الطلاق» 
]٤‏ فإذا عاودها الحيض وهي في العدة فإنها تتحول من الأشهر إلى 
الأقراء» أما إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم أصبحت آيسة فإنها 
تتحول من الحیض الی الاشهر (انظر: سن الایاس). 

عدة الحامل : تنقضي بوضع الحمل للاية المتقدمة من سورة الطلاق» 
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وإذا بدأت عدة المرأة وهي لا تدري بالحمل»ء ثم ظهر حملها فانها 
تتحول من عدة الشهور إلى عدة الحمل فتواصل العدة حتى تضع حملها 
(انظر: حمل). 
عدة الصغيرة التي لم تحض بعد وعدة البالغة التي لم تحض من قبل 
ولم تصل إلى سن الإياس : ثلاثة شهورء للآية المتقدمة من سورة ا 
الشهور إلى الأقراء . 1 
 #‏ عدة التى تلد توأمين أو أكثر: تبدأ بعد ولادة التوأم الأخير لأن العبرة ۱ 
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في عدة الحمل براءة الرحم أي فراغه (انظر: توأم. رحم). 

عدة زوجة المفقود: إذا غاب الزوج وانقطع خبره بالرغم من البحث 

عنه» وکان ظاهر غیبیه السلامة» کأن یسافر في تجارة وتنقطع آخباره؛ 

فان الزوجة تبقی علی عصمته ولا تزول الزوجية بینهما حتی یتیقن موته ِ 
أو طلاقه أو تمضى مدة من الزمن لا يعيش أكثر منها عادةء فعندئذ تععد . ۱ 
وتحل للأزوج .. أما إن كان ظاهرٌ غيبته الهلاك فتترّص أربعٌ سنين ثم ا 


تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً بعدها تحل للازواج"*. ْ 1 
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العذوی : (fection)‏ تعني دنحول العوامJ‏ اnndرضة (Pathogenic Agents)‏ 
إلى جسم الإنسان ونموها وتکاثرها قیه. وتفاعل الجسم معها .. وبهذا تختلف 
العدرى عن التلرث (021160لمةامم2) الذي هو مجرد وجود العامل الممرض في 
الجسم دون أن ينمو أو يتكاثر أو يتفاعل الجسم معه» كما يحصل مثلاً من تَلَوْثِ عابر 
لليدين عند التعامل مع شيء ملوث . 

والعدوی قد تدي اٍلی المرض وقد لا تؤدي إليه» كما نبين بعد قليل .. 
والعوامل الممرضة التي تسيب العدوى هي : الجرائیم (8016112ظ) والفیروسات 
(۷:0/565) والطفیلیات (۳۵۳25/05) ویوجد من کل منها آلاف الأنواع (Species)‏ 
وقد يوجد في النوع الواحد عشرات آو مئات الأنماط المصلية (56۳00/06) ) التي 
تسبب أنواعاً عديدة جداً من الأمراض السارية والمعدية .. وتصل هذه العوامل إلى 
الإنسان الصحيح من مريض 52118789) ظهرت عليه أعراض المرض» أو من حامل 
لجرثومة المرض ( 08:3180) لم تظهر عليه أعراض المرضء أو من حيوان» أو من 
أدوات ملوثة بجرثومة المرضء أو من الهواء» أو من الماء .. 
آحکام العدوی 


E 5‏ حصول العدوی ابت بالسنة النبوية في أحادیث عديدة منها 
قول النبی كل : فر من المجُذوم کما تفر ی اه( في مقابل تلك 
الأحاديث وردت أحاديث أخرى تبدو في ظاهرها وكأنها تنفي حصول 
العدوی» ومنها فول النبي ككل في الحديث الذي عام 9 زلا 
عذوى ولا طِيْرَةَ ولا هام ولا صُفَره وفر ين المجدوم کما َفِرٌ مِنَ الأسی)۳۳؟ 
والطیرة: التشاوم (۳۵۹5۱۲۱۱5۲۳) رالهامة : اسم طائر كانت العرب تزعم آن 


۷۰1 


روح القتيل الذي لا یُدرك اه تصیر هامةً تطیر وتقول: اسقوني اسقوني: 
حتى يدرك ثأرٌ القتيل! والصفر: ما کانت تزعمه العرب من آن في البطن حية 
يقال لها صفر تصیب الانسان والحیوان |ذا جاع فتوذیه وقد تسيب له 
الاستسقاء (لإوهه:0) أو هى شهرٌ صَمر من السنة الهجريت وقد كان العرب 
في الجاهلية وكا ترك ماه 

وا ورا ان بو اقل وی ال ای ان ور الله له 
أخدّ بِيّدِ مجذوم نأدخلّها معه في القَضْعَق ثمّ قال: كُلْ باشم اللی ثا 
باللو» یکلا علیو)۳. ۱ 

وقد آفاض العلماء في الکلام حول ھلوا ای فرجهوا ينها تا 
وجمعوا بینها أحياناً» ونحن نقول بناء علی ما صبحنا نعرفه البوم من طبيعة 
الأمراض المعدية: إن حصول العدوی آمر ابث لا ريب فیه» وقد أصبحنا 
نعرف آلاف المراض المعدية التی تصیب البشر بطرق مختلفة غیر آن 
حصول العدوی یحتاج إلى ا (00۳0(1005) معقدت وکل مرض من 
الأمراض المعدية يُعدي بطريقة خاصة به» فمنها ما ینتقل عن طریق الطعام 
والشراب» ومنها ما ینتقل عن طریق الدم بالحقن غثلاً» ومنها ما ینتقل عن 
طريق الممارسات الجنسية .. أضف إلى هذا أن لكل نوع من العوامل 
الممرضة جرعة نسميها: الجرعة المعدية (©205 وہناءم؟ہ!) فلا تحصل 
العدوى إلا بدخول عدد معين من تلك العوامل إلى جسم الصحيح» كما أن 
الاستعداد للعدوی (اامنام80906) یختلف من شخص لاخر» ومن عرق 
بشريّ (8208) لآخرء وللظروف الجوية وغیرها من الظروف نز في حصول 
العدوی» علماً بأن العدوی نادرا ما تحصل من ملامسة واحذة و مخالطة 
(00۳126۱) عابرق. بل تحتاج في الغالب لمخالطة حميمة طويلة الامد. 

وهکنا نجد آن للعدوی شروظا کفبر: معقدء لا تحصل من دونها» ولهذا لا 
تصيب العدوى كل الذين دخل العامل الممرض في آجسامهی وعلی سبیل 
المثال فقد وجد آن فیروسات شلل الاأطفال (5ننالاهةاه5) إِنْ أصابت مائة 
طفل فان طفلاً واحداً فقط هو الذي یصاب بالشلل الفعلي. آما بقية الأطفال 


() فلا یصابون بالشلل» بل علی العکس یکتسبون مناعة دائمة ضد 
الع © 
شلل . 
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وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكن أن نفهم تصرف النبي ی مع المجذوم» فقد 
أمَرّ مرءٌ باجتناب مخالطته فأثبت بهذا حصول العدوى» وفى مرة أخرى 
شا وا يعدتو امه مها نت ها زوا درل تما الا بإذن 
الله تعالى .. وأما قوله كَلهِ: (لا عدوى ولا طِيرَة) الذي تقدّم فیحمل علی أنه 
لا شيء يُعدي بطبعهء نفياً لما كانوا في الجاهلية يعتقدونه من أن الأمراض 
تعدی بطبعها > فأراد النبي باز أن يبطل اعتقادهم ذاك بنفيه حصول العدوى 
إلا بإذن الله تعالی» > ولهذا أكل مع المجذوم من قصعة واحدة لیثبت لهم آن 
الله عر وجل هو الذي إن شاء أعدى وأمرض» وان شاء لم ی ولم یُنرض. 
ومناك جانب نفسي هام جداً في نفي العدوی» فهو يقضي علی عقدة الخوف 
من المرض لدی بعض الاشخاص الذین يستولي علیهم الذعر لاية وعکة 
تصیبهم» آو آي مریض یقابلونه! فاذا اعتقد المژمن اعتقاداً جازماً بأن 
العدوی لا تحصل الا باذن الله تعالی طابت نفسه واطمأن إلى قدر الله 
وتعامل مع المرض المعدي ومع المریض المصاب بمرض معٍ بهدوء ودون 
خوف. 
وأما نهیه ی عن مخالطة المجذوم فکان لبیان آن هذا الأمر من الأسباب 
التي آجری الله عز وجل العادة بأنها تفضي لی مسبباتهاء ففي نهيه ية عن 
مخالطة المصاب بمرض معدٍ إثبات للأسباب» وفي مخالطته للمصاب بها 
الاي و اام واو عر الو رن 
شاء سلبها قواها فلا توثر شیقاً؛ وان شاء آبقاها فأثرت. 
لمريض عن الأصحاء : )lsolation)‏ وقد شرعَه النبی لا بقوله: 
(لا يُورِدَنّ مُمْرِضٌ على مص" وذلك لتجنب انتقال العدوى وانتشارها. 
في المجتمع» وقد سبقت الأحاديث التي تحذر من مخالطة المجذوم 
وفیها [شارة صريحة الی الوقاية من العدوی» 0 قول النبي وار كلم 
المجذوم وبيتك وبیله قیذ رمح آو رمحین)"؟ وقد تعرّض الفقهاء لهذا 
الموضوع عند الحديث عن الجذاء”" وما ذهبوا إليه بشأن الجذام يصح 
فى بقية الأمراض الشّارية والمُعدية» فقد ذهب المالكية والحنابلة 
را إلى منع المجذوم من مخالطة الأصحاء والاجتماع بالناس خشية 
إيذائهم» للحديث الذي تقدّم: (لا عتدوى ولا طيرةً ولا هامةً ولا صَمْرَ 


۷۳ 


ور من المجذوم كما تفرٌ من الأسد) وقال الحنابلة: لا يحل للمجذوم 
مخالطة الصحيح إلا بإذنه» للحدیث الذي تقذم» وكأنهم حملوا قول 
النبين يكةِ: (لا عدوى ..) بمعنى لا يحل لأحد أن يُعدي أحداً! ولم يَرِدْ 
نص للحنفية فى هذه المسألة. 

أما من الوجهة الطبية فلم تعد ثمة ضرورةٌ لعزل المريض في كثير من 
الأمراض السارية والمعدية التي كان يُعزل من أجلها في الماضيء لأن 
العلاجات الحديثة باتت نمنع العدوی خلال ساعات قليلة من تعاطیها 
وأحياناً خلال أيام (انظر: وقاية). 

الخخر الصخي : )QuarAntine)‏ ويعني الحد من تحرّكات الأصحّحاء الذين 
ی TS‏ ال ون کک 
السخالطین a ESN‏ آصابتهم 
ولکن لم تظهر الأعراض علیهم لانهم مازالوا في فترة الحضانة للمرض. وقد 
ار النبیْ یز الی الحجر الصحي لمواجهة الامراض السارية التي تحصل 
عادة ة بصورة هه ققال: (الطاعون به الرجرز ابتلى الله عد 
وار انبا م قاد 0 is‏ َع بأرض 
وأنتم بها فلا تفِرُوا م سم الطاعون في اللغة يطلق على الأوبئة عامّةٌ 
ا شديد 
السراية ينتهي غالباً بوفاة المصاب” . 

وقد ذهب جمهور المقهاء ء إلى منع القدوم على بلد فيها وباء» و مخ الخروع 
منها كذلك› للحديث الذي تقدم » وهذا ما قرره العلم الحديث بعد أن 
آصبحنا نعرف الکثیر من طباثع الأمراض المعدية المسببة للوبئف فقد أقرّ 
أهل الطب طریقه الحجر على المصابین في الاوبعة وتمحديد تحرکاتهم» أو 
عزلهم في أقسام خاصة بالعزل في المستشفيات للتقليل من فرصة انتشار 
الوباء ذ في المجتمم» وصنفوا الأمراض الفابلة للعدوى في أبواب: أول» 
وناني» وثالث .. بحسب خطورتها وقدرتها علی |حداث الوبای وشرّعوا 
قوانین صارمة تجبر المصاب بمرض من آمراض الباب الأول علی العزل في 
الجن أو في الأقسام المتخصصة. وأطلقوا على هذه الفئة من الأمراض 
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اسم : الأمراض المحجرية» أي الأمراض ا ل 
المصابین بها» وعلی المشتبه آنهم آصیبوا بها كذلك ومن هذه الأمراض 
الطاعرن (مuوهام)‏ والهيضة ( (0501818) والحمى الصغراء (موبوع o‏ 
و 

وقد بلغ من عناية السّنّة النبويّة بالوقاية من خطر هذه الأمراض أنها جعلت 
أخِرٌ الشهيلد لمن يموت فى في الوباء صابراً محتسبأء ومن ذلك ما روته عائشة أم 
المؤمتين رضي الله عتها : (سألث رسول اللو بل عن الطاعونء فأخبرني أنه 
عذابٌ يبعت الله على من يشاة» وأن الله جعلَهُ رحمةٌ للمؤمنين: ليس من أحدٍ 
يقعٌ الطاعونُ فیمکث في بلدو صابراً محتسباً. > يعلم أَنَهُ لا بصییّه إلا ما كب 
الله له. الا کان له مثل آجر الشهید)* والمقصود بشهادة من مات بالوباء 
آن له آجر الشهید في ال خرق وأما في الدنيا فإنه يعامل كغيره من الأموات 
الذين قضوا خارج المعركة» فيغسل ويصلى عليه (انظر: موت). 

ونخلص من هذا إلى أن النهي عن الدخول إلى أرض فيها وباء إنما شرع 
لوقاية النفس من الضرر والحد من تفاقم الوباء وانتشاره بين الناس» وأما 
النهي عن الفرار من الوباء ففيه معنى التوكل على الله تعالى والتسليم 
والتفویض بقضائه وقدره وقد جاء هذا امعان لي كدي حير بن الطاب 
رضي الله عنه عندما قصد الشام قلما علم أن فيها وباء قفا قفل راجعاً ولم 
يد خلها» فقال له أبو عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه : : (أفراراً من قدر الله؟ !| 
فقال عمر: لو غیرك قالها یا آبا عبیدق نعم نفر من كدر الله إلى قدر الله 
أرأيتَ لو لك بل هبطث وادياً له غدوتان إحداهما خصبة والأخری 
جد اليس إِنْ رعيتٌ الخصبة رعیتها بقدر الله وان رعیت الجدبةً رعيتها 
مدر الله؟)"'. 

أما الأطباء فيجب عليهم معالجة المرضى المصابين بأمراض معدية أو 
ساریة» ولا یجوز للطبيب أن يفرٌ من منطقة موبوءة» 00 
علاج مريض مصاب بأحد هذه الأمراض» لأن امتناعه یساهم في تفثی م 
الوبای وشخاصة أن ار ارو رس أن يندس سح یه 
الإصابة بإذن الله تعالى. 


6 - القنوت في الوباء: ذهب الشافعية والحنفية إلى استحباب القنوت فى الصلاة 
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لدفع الطاعون أو الوباء ورفع أذاه عن الأمةء أما المالكية فذهبوا إلى 
استحباب الصلاة وليس القنوت» أما الحنابلة وبعض الشافعية فقد ذهبوا إلى 
عدم مشروعية القنوت لدفع الوباء لأن الطاعون وقع في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يقنت فيه ولم يامر بالقنوت فيه" . 

تعمد نقل الأمراض المعدية إلى الغير: قد يتعمد المصاب بمرض مُعْدٍ نقل 
المرض إلى غيره من الأشخاص لأسباب نفسية أو اجتماعية مختلفهة» وقد 
نوقش هذا NS a E‏ 
الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون» بروناي دار 
السلام في الفترة من 7-١‏ محرم 514١ه‏ الموافق 50-57١‏ يونيو 1197م 
الذي أوصى الجهات المختصة في الدول الاسلامية باتخاذ كافة التدابیر 
للوقاية من الإيدز» ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غیره تیدا وأوصى 
أيضاً في حال إصابة أحد الزوجين بهذا المرض أنَّ عليه أنْ يُخبر الطرَفَ 
الآخر وأن يتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة . وقرر المجلس أيغا أن 
على المصاب أو حامل الفيروس أنْ يتجتّب كل وسيلة يُعدي بها غير . 

أما المؤتمر الإسلامي الذي عقد في مدينة (أبو ظبي) في الإمارات العربية 


صرق 


المتحدة عام ۱6۱۵ه فقد انتهی إلى أن تَعَمْدَ تقل الأمراضص المعدية القاتلة 
مثل الإيدز (8108) إلى الآخرين يعد من كبائر الذئوب وهو عمل محرّم 
يستوجب العقوبة الشديدة لفداحة أثره على الأفراد وعلى المجتمع» واعتبر 
المؤتمر أن هذا الفعل هو من باب القتل العمد الذي يوجب القصاص في 
حال وفاة الشخص الخر الذي ثقلت زلیه العدوی (انظر : قتل ab)‏ ` 








ی و 








هوامش/عدوی 


() أخرجه البخاري قي صحیحه کتاب الطب باب الجذام» رأحمد في مسنده ۰٩۳60‏ من حدیث آبي 
هريرة رضی الله تعائی عنه» واللفظ لاحمد. 
99 المصدر السایق . 
.۰ (۳) آخرجه الترمدي في الاطعمة ۱۷۳۹وثال: حدیث غريب وأبو داود في الطب ۰۳۲4 وأعلّه ابن 
۱ الجوزي ني العلل ۰۸۱۹/۲ ۱ 
€3 .3698 مم : 1995 Abram S." Control of Communicable Diseases Manual " 16th edition.‏ 
(۵) أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الطب ۰۰۳۲۸ ومسلم في صحیحه کتاب السلام 4۱۱۷ وابن 
ماجه ۳۰۳/۲ وأبو داود في الطب ۰۳۶۱۲ وأحمد في مسنده ۰۸۸۹۵ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه , 1 ١‏ 
(5) أوردهاين حجر (الفتح ۱۵۹/۱۰) وقال: آخرجه آبو نعيم في الطب بسند واو . من حديث ابن أبي 
أوفى . 
)۷( الجذام : (Leprosy)‏ مرضن سار مزمن» تسببه جرئومة عصويهة الشکل نز تسمی المتفظرة الجذامية 
)Mycobacterium Leprae)‏ وتحصل فيه آفات جلدية عميقة»؛ منها: الارتشاحات (infiltrations)‏ 
والبقع (3انه1/3) والبثرات (دانااهدا۴) والعقد (۱۵065) وقد یمتد نی الأعصاب فیسبب الشعور 
بالخدر (واو۱۷۵۳6۵) وضعف العضلات » والخزل (۳۵۳۵5[5) وربما انتهی ٍلی الشلل .. وتنتقل العدوی 
بالجذام عن طريق التنفسء أو من خلال الجلد» أو من الأم إلى جنينهاء وتحتاج العدوى بالجذام إلى 
فترة طويلة من مخالطة المریض Abram S.Benson , Control of Communicable Diseases]‏ 
Manual . APHA, 16th edition, 1995 : 264].‏ 
(۸) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب السلام ۱۰۹ واللفظ له من حدیث أسامة بن زید رضي الله تعالى 
۰ عنه» والبخاري في صحیحه کتاب الطب ۰۵۲۸۸ وأحمد في مسنده ۲ ۱8۲ . 
(4) الطاعون: مرض شديد الخطورة» سريع السراية» ولعل أول من وصفه قدماء 00 ويذكر أنه 
حدث وباء بالطاعون عام ۵۶۲ قبل المیلاد» اكتسح شمال أفريقيا وآسيا وأوروباء أي العالم القديم 





كله؛ واستمر أكثر من خمسين عاماً؛ فأصاب أكثر من مائة مليون من البشر»ء وكاد يبيد نصف سكان 
1 ۱ الأرض آنیذ [ انظر ۰ 1971 [Cecil & Loeb : Text Book OF Medicine"‏ 
Abram S. Benson : " Control of Communicable Diseases Manual " APHA , 1995. - ۱۰( !‏ 
0 


. ۵۲۹۳ ۱۳۲۱۵ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١١( 

)۲( آخرجه البخاري فى صحيحه في الطب ۰۵۲۸۸ ومسلم في صحیحه کتاب السلام ۶-۱ ومالك فى 
الموطأ ٠١۹۱‏ . 

(۱۳) ابن عابدین ۰40۱/۱ نهاية المحتاج ١‏ ۸۷ کشاف القناع ۰4۲۱/۱ حاشية الدسوقي ۳۰۸/۱. 

(۱۶) د. وهية الزحيلي : الفقه الاسلامي وآدلته 1۶۰-۹ دار القکر؛ دمشق ۸۱۶۱۷ ۱۹۹۷م . 
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ی 














عسل 


العسَل : ((۳۱۵06) السائل الذي یصنعه النحل من رحیق الأزهار» وهو غذاءٌ 
غني جداً بالطاقة إذ يولّد الكيلوغرام الواحد مابین (۳۳۰۰- 4۱۵۰ حریرة) ویختلف 
ترکیب العسل باختلاف الزهور والمناطق والأرض والفصول» ویترکب آساسا من 
السکریات : سکر الفواکه (۳۳۵6۵۵56) وسکر العنب ( (016056) وسکر القصب 
(5۱0۲۵56) بنسب (۰/4۰ ۰/۳۰ 6/) علی التوالي وترجع فوائد العسل إلى ما فيه من 
خماثر (2۳2/۲۳69) وأهمها: خميرة الشعیر (۸۳۷۱۵56) وخميرة القلابین (۱(۷۵۲۱۵56) 
وخميرة الکاتالاز E‏ وخميرة الفوسفاتاز (۳۵۹0۳۵0256) وکلها خماثر 
ضرورية للعملیات الاستقلابية (Metabolic)‏ التي تجري داخل الخلایا» کما يحتوي 
العسل على نسب عالية من الفيتامينات (1/1]9501768) منها : ممجموعة الفيتامين: ب 
(8) والفيتامينات: ج» كء ه ( ,»ا , ©) وفي العسل أيضاً نسب عالية من الأملاح 
المعدنية والحموض الاأمینیة» وکلها 0 قيمة غذائية عالية» ولها تأثيرات 
حاسمة في مقاومة الكثير من الأمراض ۰ 
* الاستشفاء بالعسل: 


اِ- العسل في القرآن الكريم: لقد أشار القرآن الكريم إلى أن في العسل شفا 

وذلك في قوله تعالى: رای ربك ِل آل ان ی من بال : وا ین تج 
ما ترش * مگ کا الھک لک بل رابجا 
خلت رن فيه شف ین إن ف ديك ید ۳ بل دون [سورة النحل ٦۸‏ - 
4وتلاسظ ان لفط (شعای) حوره بيك نکرة لیتل علی مالسا ۷ 
يُشفي من كل داء» بل فيه نوع من الشفاء لبعض الامراض» وبما آن القرآن 
الكريم سكت عن تلك الأمراض» فلا بأس آن پستشفی بالعسل في کل 
ُ7 


۷۳۸ 





ا 
1 
1 
۰ 


نو اع 





۱ 
ات 
, 
5 
۱ 


مرضء ثعل الشفاء المقصود بالاية الکريمة یصادف ذلك المرض فیشفی باذن 
له تعالی» ما لم يكن في استعمال العسل محظورء كما هي الحال في بعض 
مراحل الداء السكري ونحوه (انظر: شفاء). 

العسل في السنة النبوية: وقد کان النبي یلا يشرب العسل بالماء على 
الريق''' وکان بحض على التداوي بالعسل ويقول: (عليكم بالشفاءين: 
العسل والقرآن)۳) وقد عد النبيئ کر العسل من جملةٍ الأدويةٍ الأساسية التي 
يستشفى بهاء فقال: (إنْ کان في شيء من آدوییکم خبر قفي شرطة رش 
أو شَرْبَةٍ عسل. أو لَدْعَةٍ بنار تُوَافِقُ الوا وما آَحبٍ آن اکتوي)() وئی 
رواية: (أن رجلاً أتى النبيّ كك فقال: أخي يشتكي بط فقال: اي 
عسلاً . ثم أتى الثانية فقال: سقيئهُ فلم بن عنه شيعا فقال: اسقه عسلاٌ ثم 
آتاه الثالثة فقال: اسقه عسلاً . ثم أتاه فقال: قد فعلث! فقال: صَدَّقَ ار 
وگذّت بط اخيك اسقه عسلاً فسقاهُ فبرل(*) وتکرار جرعات العسل لیس 
دلیلاً علی عدم تحقق الشفاء به. فان تکرار الجرعات آمر معروف في آغلب 
الأدويةء لأن لكل داء جرعات من الدواء لأبد:منها حى يوك ونظهر ناوید . 
العسل عند أهل الطبٌ: وقد أجمع أهلّ الطب على الفوائد الكثيرة للعسلء 
وأجريت تجارب طبية كثيرة من قبل جهات علمية شتى» أثبتت فوائد العسل 
في علاج أمراض وأضطرابات مختلفة» منها تجربة أجريت على (15 مريضاً) 
كانوا مصابين بعسر الهضم (أوجاع بطنية إحساس بالحموضة» انتفاخ 
بالبطن غثيان» قيء ..) نصفهم يعاني من فقر دم» و (۸۲/) يعانون من 
نزیف هضمي خني» و (۷۹/) مصایون بقرحات هضمية أو التهاب فى جدار 
المعدة أو الإثنى عشرء وقد نصحوا بان یشرب کل منهم (۳۰ سم مکعب) 
من عسل التحل قبل الطعام ثلاث مرات یومی وقورنت نتائج استعمال 
العسل عند هؤلاء مع النتائج عند عشرین مریضاً آخرين يشكون من نقس 
الأعراض» ولكنهم لم يتناولوا العسل » فتبين بالدليل القوي أن لعسل النحل 
۳ في علاج الحالات المرضية لاعلی الجهاز الهضمي» ولقد جرب 
كذلك عسل النحل في صورة حقن شرجية للمرضى المصابين يتقرح الأمعاء 
الخليظة. وثبتت فائدته في التثام هذه القروح» واستجابة المرضى لهذا 
العلاج"؟» کما آجریت علی العسل دراسات آخری مختلفة من قبل علماء 


۷۹ 


غير مسلمین منذ عام ۸۱۹۳۷ فوجد أنه يعمل عمل المضاد الحيوي 
(۵۳۸۵0/0) |ذا استعمل موضعیا فوق الجروح (000705//) والحروق 
(810105) لاحتواء العسل على بعض الخمائر (765ا/ا52) والمواد التي تعمل 
عمل المضادات الحيوية”" . 


هوامش/ع سل 


0) 


(1) 
۳ 


(4) 
(0) 


0 


(۷ 


انظر البحث القیم حول تکوین العسل وفوائده في کتاب : د. محمد نزار الدقر (الحسل فیه شفاء للناس) 
المكتب الإسلامي» ٤۱۹۸م‏ . 

ابن القيم : الطب النبوي» ص ۲۲ . 

آخرجه ابن ماجه في الطب ۰۳4۸۳ والحاکم في صحیحه؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً وقال الحاكم : على شرط الشيخين» وأقره الذهبي . 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب ٩۲۲۷‏ واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالی عنه» ومسلم في صحیحه کتاب السلام ۰۸۲ وأحمد في مسنده ۰۱4۱۷۶ 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الطب ٩۲۵۲‏ واللفظ له من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالی عنه» ومسلم في السلام ۷ ۰ والترمذي في الطب ۰۲۰۰۸ وأحمد في مسنده ۰۱۱۶۳۸ 
وزارة الصحة العامة» المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب: أبحاث وأعمال المتمر العالمي 
الأول عن الطب الاسلامي ۰۱۹۸۱ الکویت» ص 45٠.518‏ مقااة د. سالم نجم (عسل التحل 
وأمراض الجهاز الهضمي). 

المصدر السابق مقالةد. آحمد شوقي ابرامیم (المسل مُضَادٌ حَيَويٌ) ص ۰41۶ 
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۷۳۰ 

















۵ 
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عضو 


العضو : (0۲920) هو کل جزء من جسم الانسان یتمیز عن غیره من الأجزاء 


ی بیس دوپ سس ریب موسر سپس جب سي وج سپسیدم 


وتکون له وظيفة محددة ومثاله (القلب» اللسان» الأنف» العین). 
أحكام الأعضاء: 


۱- عاهات الأعضاء: قد تصاب الأعضاء بعاهات (/(6:0م1) طارئة بسبب 
المرض آو الحوادث آو بعاهات ولادية حَلقيّة» فتوثر فی وظائفها وتعوق 
المصاب عن آداء بعض الواجبات .. وبالاجمال فان العاهات من الأعذار 
التي تبیح التخفیف من بعض التکالیف الشرعية و !سقاطها. حسب موضع 

9 العاهة ودرجتها والاعاقة الناجمة عنهاء وتترتب على كل واحدة من العاهات 

1 أحكام خاصة بها أوردناها في مواضعها من هذه الموسوعة تحت العناوين 

1 ذات العلاقة» علماً بأن هناك حالات أخرى تشرع فيها بعض التخفيفات ليس 
لوجود عاهة بالعضو بل لوقاية العضو من الاصابة بالعاه ومن ذلك مثلاً : 
اباحة التیمم بدل الوضوء في البرد القارس الذي یخشی منه حصول ضرر أو 
تلف لبعض الاعضاء (انظر : عاقة» عجز). 

۲- بر الاعضاء : (0نادادم‌جه) 
*+ بتر الأعضاء للتداوي : أجمع الفقهاء على جواز بتر الأعضاء للتداوي 

إذا تعين علاجا للمرض. أما إن كان في البتر خطر على النفس أكبر من 
الخطر الذي قد ينتج من بقاء العضو المریض فلا يجوزء عملا 
بالأحكام العامة في الجراحة”'' (انظر: جراحة) . 

بتر الاعضاء پچنایة: ویسمیه الفقهاء (الجناية علی ما دون النفس) 
ویوجبون فیه القصاص إن كانت الچناية عن عمد وقد يعدل عن 


ا میس وو ہمہ س و چ مار رس 


¥11 


۶ 
۱ 


القصاص إلى الدية آر الأرش فی بعض الظروف» وأما إن كانت 
الجناية عن خطأ فتجب الديةٌ المقدّرةُ للعضو المبتور (انظر: جناية» 

دی قتل) . 

بتر الأعضاء الزائدة خِلْقَةً : يولد بعض الأشخاص وعندهم عضو زائد 

كالزوائد اللحمية في ا أو الأنف» والأصابع الزائدة في اليدين 

والرجلين» وغيرها .. وهذه الأعضاء الزائدة تعیق الشخص عن آداء 
بعض واجباته وتسبب له حرجاً نفسياً بسبب تشوهها الظاهر» وقد أجاز 
الفقهاء بتر هذه الأعضاء الزائدة إذا دعت الحاجة للبتر أو رغب 
الشخص ببترها (انظر: جراحة). 

إعادة العضو المبتور إلى موضعه: تجوز إذا كان البتر قد حصل خطاً أو 
بسبب حادثة أو اعتداء أو مرض» أما إعادته فى الحدٌّ والقصاص فلا 
تجرد وقد جاء في فتوی مجمع الفقه الاسلامي برابطة الال 
الإسلامي في جدة (القرار رقم ۰ الدورة السادسة ۱۶۱۰ه/ 
۰ ما يأتي : 

تت لا ور شيرع أ إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد» لأن في بقاء أ 0 
التمن فقا كان للعقوية المغرزة رطا پاش للتهاون في 
استیفائها وتفادياً لمصادمة حکم الشرع في الظاهر . 

١‏ - بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل» وإنصاف المجني عليه 
وصون حق حياة المجتمع وتوفير الأمن والاستقرار» فإنه لا يجوز 
إعادة عضو استؤصل تنفيذا للقصاص إلا في الحالات التالية: 

أ أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو 


226 
خلقة 


المقطوع . 
- آن یکون الذي نفد فیه القصاصْ قد تمکن من عادة العضو 
المقطوع منه . 


۳- پجوز اعادة العضو الذي استوصل في حذ آو قصاص بسبب خطاً في 
الحکم آو في التفیذ "۳ . 
آما ما بر من أعضاء الانسان فحکمه حکم الانسان المیت؛ من 


717 
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حيث النظر إليه إن كان عورة مثلاآء ومن حيث وجوب تغسيله 
وتكفينه ودفنه (انظر: عورة» موت). 

ویسقط فرض غسل العضو المبتور في الوضوء والغسل» ومن قطعت 
یده من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض: ون قطعت من 
المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد لأن غسل العظمین 
المتلاقیین من الذراع والعضد واجب. فلذا زال آحدهما غسل 
الآخرء وإن كان من فوق المرفتین سقط الخسل لفقدان محله» ومَنْ 
لق له عضر زائذ في محل الفرض فقد وجب عليه غسله مع العضو 
الأصلي لأنه نابت فيه فيأخذ حکمه۳. 

كما يسقط الجهاد إن كان فرض كفاية عن مبتور اليد أو الرجل لأنه 
يحتاج إلى الرجلين في المشي واليدين ليتقي بإحداهما ويضرب 
بالأخرى» ومن الفقهاء من يجعل بعض الأمراض التى تصيب اليد 
آو الرجل عذراً یمنع الخروج للقتال کذلك (انظر: عاقة عجز). 
وبتر بعض الأعضاء كاليد أو الرجل يعد صفة نقص في إمام الصلاة 
ولذلك كره بعض الفقهاء إمامتهء ومنهم من منعها . 

وما بتر من أعضاء الحيوان الحيئّ مأكول اللحم فحكمه حكم الميتة» 
فهو نجس لا يجوز أكله (انظر: لحم). 


٣۳‏ زراعة الأعضاء : (1۲205012012110۳) ویقصد به نقل عضو سليم أو مجموعة 


من الأنسجة» من شخص متبرع وزراعتها في جسم شخص آخر لتقوم مقام 
العضو أو الأنسجة التالفة فى جسمه .. وريما كانت آول عملية زراعة 
للأعضاء ی ی وا الیو اک یت ی ری 
النبي ل فقد ورد في كتب السنة: (أنّ قتادة ب الُعَمانٍ رضي الله عنه 
TT‏ أَحُد فَتَدَرَتْ حدق فأخدّها في راحته إلى 
النبی 95 ٠‏ فأخذها النبی بي وأعادها إلى موضعهاء فكانت أحسنّ عيئيه 
ا 

وقد جرّب الأطباءٌ عبر العصور زراعة بعض الأنسجة أو الأعضاء» بوسائل 
بدائية» فباءت محاولاتهم بالفشل بسبب مشكلة رفض الجسم للعضو المزروع 
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ونم یکتب لزراعة الاعضاء النجاح الحقيقي إلا في القرن العشرین» ولاسیما 
في النصف الثاني منه حيث أحرزت التقنيات الجراحية تطورا كبيرً» وترافرت 
العقاقير التي تمنع الجسم من رفض العضو المزروع فيه 
وقد أجمع جمهور كبير من الفقهاء ء في العصر الحديث على إباحة زراعة 
الأعضاءء سراء كانت من هر ار E A A‏ 
الأزهر التي جاء فيها : (إن نقل عين الميت أو قلبه أو أي جزء منه إلى غيره 
من الأحياء لينتفع الحي بهذا الجزء أمر جائز شرعاً . نعم للميت كرامة تراعى 
ولا یجوز التمرض له بما یوذیه کما لو کان حیأ والنبي كي ينهانا عن ذلك 
بقوله : : إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي . وهذا المنع من التمثيل بالجثث 
أو المساس بها على أي نحو يعتبر إهانة لها #وَلْتَّد كَرَمَنَا ب دم والذي 
يصح القول به إن أخذ أي جزء من الميت بعد وفاته لينتفع به الحي لا يعتبر 
إهانة للميت ولا شاا بکرامته الآدمية» لأن هذا مقصود لمنقعة الحي» 
والحي أفضل من الميت لأنه لا يزال في مجال الانتفاع به في المجتمع؛ 
تانق علد وو جل لمك أو مسق ف لاصيا کی نات 
ومنها آیضاً فتوی المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (القرار رقم »١‏ 
الدورة الثامنة المنعقدة في مكة المکرمة عام ۱4۰۵ ه / ۱۹۸۵ع) التي جاء 
فيها : (إنّ أخدٌ عضو من جسم انسان حي وزرعه في جسم آخرٌ مضطر الیه 
لإنقاذ حیاته. آو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية. هر عمل 
عاز لا على بي اكرات اد ام e‏ 
وإعانة خيرة للمزروع فيهء وهو عمل مشروع وحميد)”" 
ومنها أيضاً القرار (رقم )١‏ الذي صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في دورته 
الرابعة المنعقدة بجلة من ۱۸ - ۲۳ جمادی الاخرة ۱5۰۸ه (1 ١١‏ فبرایر 
۸ الذي جاء فيه : 
(أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من 
جسمهء مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح 
من الضرر المترتب عليهاء وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود 
أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة لهء أو لإصلاح عیب. أو إزالة 
۳7 دمامة تسب للشخص آذی تیا آو عضویاً. 
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ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا 
العضو یتحدد تلقائی کالدم والحلد» ويراعى فى ذلك اشتراط كون 
الباذل كامل الأهلية» ونحقق الشروط الشرعية المعتبرة. 
ثالثا : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استوصل من الجسم لعلة 
مرضية لشسخص آخر کأخذ قرنية العین لانسان ما عند استتصال العین 
لعلة ۰ E‏ 
مرضية) ". 
ویمکننا من خلال الفتاوی الصادرة بهذا الشأن تلخيص أهم الشروط 
التي وردت حول غرس الاعضاء علی النحو الاتي : 
آن یکون المتبرع بالعضو کامل الأهلیف وأن یکون تبرعه دون اکراه 
مادي أو معنوي (انظر : أهلية) . 
أن يكون الشخص الذي يُزرع فيه العضوٌ مضطراً لهذا العضو (انظر: 


ضرورة). 
أن يكون نجاح عمليتي الاستقطاع والزراعة محققاً في العادة أو 
غالياً. 


أن تكون المنفعة الناتجة عن زراعة العضو في جسم المريض أعظم 
من المفسدة التي قد تلحق بالمتبرع. 

أن تكون زراعة العضو هى الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة 
له لیا اهاط لا ی کل الا عراز کی 
هي الحال مثلاً في الفشل الكلوي الذي یمکن معالجته في بعض 
الحالات بطرق آخری غیر زراعة الکلية: مثل غسیل الکلی» وان 
كانت زراعة الكلى أفضل . 

ألا يترتب على أخذ العضو ضرر بالمتبرع» كالموت مثلاً» ولو 
برضاهء لأنه لا يملك التصرف بحياته بغير إذن الشرع» والشرع وقد 
أقام مبدأ التساوي بين بني آدم معصومي الدم فلا يجوز أن يُقتل 
آحذهم احیاء لا خر . 

يحرم استقطاع العضو المفرد كالقلب أو الكبد من إنسان حي إلى 
آخرء لأنه يفضي إلى هلاك المعطيء أما الأعضاء التي يوجد لها 
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نظير في الجسم کالرئتین والکلیتین فیجوز استقطاعها بشرط آن یکون 
العضو المتبقي سليماً وقادراً على القيام بالوظيفة» وقد جاء في 
القراز رقم ١‏ الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المشار إليه 
آنفا 0 من إنسان حي 
إلى إنسان آخرء ویحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل وظيفة 
ا » کنقل 
قرنية العينين كلتيهماء أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة 
0 

أباح بعض الفقهاء نقل قرنية واحدة من إنسان حيّ إلى شخص 
أعمى ١‏ ل ل وي ا در 
بالمتبرع . 

أن يكون البذل دون مقابل مادي بل احتساباً لوجه الله تعالى» وهذا 
لا یمنم تخصیص ميدالية أو نحوها تشجیعاً للمتبرعین؛ ومعظم 
الفتاوی التي صدرت بهذا الشأن لم تمانع في اعطاء مبلغ من المال 
من قبیل الهبة لا المعارضة وقد جاء ة 0 الصادر عن 
ی تن بای ای آنفاً (ينبغي ملاحظة أن 
الاتفاق علی جواز نقل العضو في الحالات التي تم بیانها 9 
بأن لا بتم ذلك بواسطة بيع العضو› إذ لا يجوز إخضاع أعضا 
الانسان للبیع بحال ما. آما بذل المال e‏ 
على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكانأة وتكريماًء فمحل 
اجتهاد ونظر) وفي جميع الأحوال يجب ألا يترك الحصول على 
الأعضاء لمنافسة المريض الغني للمريض الفقير» بل تنشىء له 
الدولة هيئة تحكمه» وتتقی محاذیره وتدیره وفق قانون مفصل 
وھ ا حتی لا تعحول زراعة الأعضاء إلى تجارة سوداء 
تيع الکرامة الانسانية. 

يحسن أن تنحصر زراعة الأعضاء بمراکز متعخصصة تکون تحت 
إشراف وزارة الصحة» وأن توكل للجنةٍ علميَّةِ شرعيّةٍ متخصّصة 
تتألف من آطباء متخصصین وطبیب شرعي وفقیه . واا را فل 
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بي ب فیدر ند و سس پم و توس مر 


مه ]زمر یه و سا ی ی تقو زا ام ترا الا ام 
إلى متاجرة غير مشروعه . 
زراعة الأعضاء المأخوذة من الموتى ومن في حكمهم: وما دام نقل 
الأعضاء من الحي إلى الحي جائز فإن نقل الأعضاء من الميت إلى 
الحي أولى» وقد صدرت حتى الآن عشرات الفتاوى التي تجيز ذلك» 
منها فتوی الشیخ حسن مأمون مفتي الدیار العصرية بشأن نقل عبرن 
الموتى إلى الأحیاء"۲ ۲۲ وفتوی الأزهر الشریف المنشورة بمجلة 
الأزهر (المجلد ۲ء ۸١١١ه»ء‏ ص ۷46) وفتوی دار الافتاء المصرية 
(سجل رقم ۸۸ سلسل ۰۲۱۲ ص ۳۱۳) وفتوی هيثة کبار العلماء في 
المملکة العربية السعودية بشأآن نقل قرنية العین (القرار رقم 1۲ في 
۰۵۹ مه وفتوی الهيثة کذلك بشأن نقل الأعضاء وزراعتها 
(القرار رقم ۹٩‏ وتاریخ ۱۶۰۲/۱۱/۹ه) وفتوی المژتمر الاسلامي 
الدولي الذي عقد في مالیزیا في شهر نیسان ۱۹۹۹ بإباحة استخدام 
أعضاء الموتى وزراعتها ی ا جا ونی حال نقل العضو من 
الميت إلى الحي نضيف إلى شروط النقل التي ذكرناها آنفاً» ما يأتي : 
موافقة الشخص قبل موته» وأن تكون له الحرية في الرجوع عن 
قراره متى شاء. 
ِ موافقة أهل الميت إذا لم يكن هناك ما يدل على رأي الميت 
قبل موته. 
- موافقة ولي الأمر (أو من يقوم مقامه) إذا كان الميت مجهول 
الهوية أو لا ورثة له. 
زراعة الأعضاء المأخوذة من الجنين البشري: إن حياة الجنين حياة 
محترمة شرعاًء ولا يجوز إنهاؤها إلا بعذر شرعي» وقد أصدر 
ان م ا ن له ن درو موري الان 
بجلة من ۱۷ ۔ ١1‏ شعبان ١٠5١ه‏ الموافق ۲١ 1١4‏ آذار» مارس 
٠م‏ القرار (رقم ٠/۷/0۸‏ بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة 
الأعضاء) وجاء فيه: 
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۱ - لا یجوز استخدام الأجنة مصدراً للاأعضاء المطلوب زرعها في 

إنسان آخر إلا في حالاتٍ بضوابط لابد من توافرها : 

- لا يجوز إحداتٌ إجهاض من آجل استخدام الجنین لزرع 
آعضائه في |نسان آخر. بل یقتصر الاجهاض على 
الاجهاض الطبيعي غیر المتعمد والاجهاض للعذر 
الشرعی ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج 
الجنين إلا إذا تعيّتتُ لإنقاذ حياة الأم. 

ب - إذا كان الجتين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه 
العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليهاء لا إلى 
استثماره لزراعة الأعضاءء وإذا كان غير قابل لاستمرار 
الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا يعد موته بالشروط 
الواردة في القرار رقم ١‏ للدورة الرابعة لهذا 
المجمع). 

زراعة الأعضاء المأخوذة من المولود اللادماغي: یولد بعض 
الأطفال فاقدين للدّماغ خِلْقَةَ وقد يستمرٌ هؤلاء أحياءً مادامت 
المراكز الحيوية في جذع الدماغ (51670 8:8[17) سليمة» فهؤلاء (لا 
يجوز التَّعَرْضُ لهم بأخذٍ شيءٍ من أعضائهم إلى أن يتحقق موتهم 
بموت جذع الدماغ ولا فرق بينهم وبين غيرهم من الأسوياء في 
هذا الموضوع., فإذا مات المولود اللادماغي جاز أخذ بعض أعضائه 
للزراعة على أن تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل 
أعضاء الموتى: من الإذن المعتبرء وعدم وجود البديل» وتحقق 
الضرورة. وغیرها من الشروط المعتبرة في زراعة الاعضاء) ۱۳ . 

زراعة أعضاء الحیوان في الانسان : 06002052۱200 ذهب معظم 
الفقهاء إلى جواز الانتفاع والتداوي ببعض أعضاء الحيوان» كالعظم 
وغيره”*'' كما أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة 
مؤتمره السادس بجدَّة من ١١‏ - 77 شعبان ١٠5١ه 7١-1١4(‏ آذارء 
مارس ۱۹۹۰م) قد آصدر القرار (رقم 1/9/۵۲) الذي آجاز زراعة 
الأعضاء المأخوذة من الحيوان في الإنسان إذا لم یترتب على ذلك 
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ها دی ره وق تاه ایا ال ركون فنا نادير یت 
لأن مثل هذه الزراعة قد ترلد مضاعفات صحية سيئة لا تحمد 
0 

 #‏ زراعة الأْعضاء الصناعية فی الانسان: مثل المفاصل الصناعیت 
والطعوم الشريانية الصناعیة والقلب الصناعي وغیرها تجوز 
زراعتها في الانسان قياساً على الادلة المتقدمة. 

# زراعة الأعضاء التناسلية: يحرم زراعة الخصية أو المبيض» لأن 
هذه الأعضاء تحمل الصفات الوراثية» وتؤدي زراعتها إلى اختلاط 
الأنساب (انظر: أعضاء تناسلية). 
زراعة الجلّد: ويجرى غالباً بأخذ شريحةٍ رقيقةٍ من الجلد السليم 
للشخص نفسه ويرقع بها الجلد المشوّه أو المحترق» ولكن في 








۱ بعض الحالات يتعذر هذا النوع من الترقيع» فيضطر الجراح لأخذ 
4 الجلد من شخص میت آو غیره. وهو جائز جریا علی القواعد 
0 العامة فى جواز زراعة الأعضاءء وقد أجازته كثير من الفتاوی 
1 الحديثة (انظر : جلد). 

1 

0 

شوامش/رعة 

)١( 1‏ د. محمد بن محمد المختار الشتقيطي: آحکام الجراحة الطبية والاثار المترتبة علیها: ص ۲۷۹ - ۲۸۲ 
۱ مکتبة الصدیق, الطائف ۱۹۹۳ [ عن : الفتاوی الهندية ۰۳۹۰/۵ التاج والاکلیل للمواق بهامش 
2 مواهب الجلیل ۰4۲۲/۵ شرح المحلي للمنهاج بهامش حاشية فليوبي وعميرة ۲۹/۶: المخني 
)۳ والشرح الکبیر لابن قدامة ۰۷۹/۱۱ کشاف القناع للبهوتي 4/4 ] وانظر أيضاً: الموسوعة الفقهية 


۶6 ۳ وزارة الاوقاف والشوون الاسلامی الکویت» ط دار الصفوة ۵۱6۱۲ / ۱۹۹۰م. 
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00 
(۳ 
(€) 
(0) 


د. وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي واد ۹ ۵۸4 دار الفكرء دمشق 417١ه)‏ ۱۹۹۷م. 

این عابدین ۰۵۵/۱ الخرشي ۰۱۲۳/۱ القليوبي ۰4۹/۱ المغني ٠١۳١/١‏ . 

آخرجه البيهقي؛ وابن عدي» والطبراني» وأبو نعيم» وأبر يعلى. 

خلال القرن التاسع عشر تمکن بعض الاطیاء الرواد من إجراء عملیات نقل وزراعة في الحیوان» مثل 
نقل آوتار العضلات والعضلات والجلد والأعصاب والغضاریف والقرنية والغدة الکظرية والندة 
الدرقية والمبایض وأجزاء من الامعاء والمثانة .. آما في الانسان فقد جرت بنجاح خلال القرن التاسع 
عشر الميلادي عملیات ترقیع الجلد وفي القرن العشرین تکثف نشاط الجراحین بزراعة القرنية في 
الفترة ما پین ۱۹۲۹ - ۱۹6۵ وانتشر نقل الدم بصورة واسعة» وفي العام ۱۹۳۳ آجری الجراح 
الأوكراني (۷۸۷۵۲۵۲۷) ول عملية لزراعة الکلية من انسان لانسان» واستمرت الکلية المنقولة بالعمل 
لمدة ست ساعات فقط » ثم أجری عدة عملیات آخری بات کلها بالفشل» وفي بداية الخمسینات بدا 
الدنمارکي (مورتون سیمونسون) بدراسة آسباب رفض الجسم للکلی والاعضاء المزروعت وفي بداية 
الستینات جرت عدة محاولات للتغلب على هذه الظاهرة» إلى أن تكللت هذه المحاولات بالنجاح في 
العام مم باكتشاف عقار (سيكلرسبورين) الذي فتح آفاقاً جديدة أمام زراعة الأعضاء بمعالجته 
لمشكلة الرفض [ السباعي والبار : الطبیب أديه وفقهه, ص ۲۰۹۱ ۰۲۰۷ دار القلم بدمشق والدار 
الشامية بییروت 2۱۹۹۳ ]. 

د. أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ۔ 
الکویت ۵۱۰۳ / ۳ ص ۲۰6 ۲۰۵ . 

د. السباعي والبار» المصدر السابق؛ ص ۲۱۷. 

د. وهية الزحيلي : المصدر السابق ۵۲۳/۹ ۵۲ . 

ده أبحمد شرف الذين» المضيد و المايق ن 3 


(۰) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية» ص ۰۷۵۲ الکویت 


AY‏ م. 


وزارة الأوقاف المصرية : الفتاوی الاسلامیت ۰۱۹۸۲ 490/90 . 
7 د. وهبة الزحیلی؛ المصدر السایق ۵۸۱-۵۸۰٩‏ 
(۱۳) د. وهبة الزحیلی: المصدر السابق ۵۵۷۹-۰۷۸٩‏ 


(۱8) المجموع للنوري ۰۱۳۸/۳ الفتاری الهندية ۲۵۵/۵ . 
)216 د. وهبة الزحيلي» المصدر السابق ۸/٩‏ ۵۷. 
(17) تنطوي زراعة الاأعضاء علی محاذیر صحية عدیدة منها احتمال أن يكون العضو المزروع حاملاً 


لبعض العوامل المرضية التي لم تکتشف بعد ولاسیما الفیروسات التی یتعذر علاجها وهذا ما جعل 
(المجلس الأوروبي للشؤون الطبية) يصوّت بالإجماع في شهر شباط (فبراير) 1444م على تحريم 
ووقف تجارب واختبارات زراعة أعضاء الحيرانات المعدّلة وراثياً في الإنسان (انظر: هندسة ورائية) . 


۷۳۰ 


و و ن یریس چیسیس سوب ی ج ټی می خی ِ 


nee n‏ پیب وی یرو موی در وج دپ یروس پدسی یو یروس 


f 


و و موز مسب سیسوس یی وس موس سس وس هه سس سا جر سي سس e r r gee‏ ق و ا کہہے چ ہی سے ےو چ مسحي دص يمح تعد ووب نجس ل وم وت 


غطاس 


العُطاس : (50682109) اندفاع الهواء من الأنف بغتةٌ بعزم مع صوت يُسمعء 
وهو فع غريزييٌ تثيره بعض الروائح النفاذت أو بعض الأجسام الأجنببة (0وأهرمع 

5 التي تهج (1:81818) بطانة الأنف» مما يجبر الشخص على استنشاق كمية 

کبیرة من الهواء ثم دفعها بقوة ٍلی الخارج» وهذه الحركة غیر الارادية تتفض الجیوت 

الهوائية (51000565) الملحقة بالأنف» وتخرج ما تراكم فیها من مفرزات» وبهذا یقوم 
العطاس بعملية صيانة وتنظيف لهذه الجيوبء فإذا علمنا بأن الجيوب الأنفية هي 
مجموعة من الكهوف المحفورة داخل عظام الجمجمة» ولها فتحات تنفتح على 
مجرى التنفس» وأن هذه الجيوب عميقة الغور» وأنها تفرز من بطانتها مادة المخاط 
التي إن احتبست داخل الجيوب زمناً طويلاً أدت إلى التهابها وعفونتهاء فإننا ندرك 

الحكمة الإلهية من العطاس» وأنه نعمة إلهية تستحق الحمد والشكر. 

أحكام العطاس: 

-١‏ يُشْرّعَ للعاطس عقب عطاسه أن يحمد الله تعالى» لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي كل > قال: (ذا عطس آحدکم فلیقل : الحمد لله)۲) وفي 
تشریع الحمد علی العطاس دلیل علی فائدة العطاس للعاطس وأنه يذهب عنه 
الأذى. ۱ 

؟- إذا خمد العاطسش ربّه بعد عطسته وجب على من سمعه أن يُشْمّته بقوله: 
يرحمك الله . لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (إذا عطس أحدكم وَحَمِدَ 
ال کان ما على كل مسلم سمعَةٌ أن يقول لهُ: يرحمك الله)”" وعنه أيضاً 
آن النبي یو قال: (ذا عطس آحدکم فلیقل : الحمد نله . ولیقل له أخوه أو 
صاحبّه : يرحمك الله . فإذا قال له: برحمك الله فلیقل : بهدیکم الله ویصلح 


Y1 


بالكم)”” فإن لم يحمد الله بعد عطسته فلا يُشْمّتء وإِنْ تكرر العطاس بأن 
كان مزكوماً مثلاً فزاد على ثلاث عطسات فلا يشمت في كل مرة لما فيه من 
الحرج» فقد عطس رجل بحضرة النبع یه فقال له: (برحمك الله» ثم 
عطس آخری. فقال له رسول الله بي : الرجل مزكوم). 





۳- من الاداب المرغوبة من العاطس آن یخفض صوته بالعطاس ویرفعه بالحمد؛ 
ون یغطی فمه کیلا یبدو منه ما یوذی جلساءی أو ينقل إليهم بعطاسه بعض 
الأمراض التي تنتقل برذاذ العطاس. 
)۱( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب عم والترمذي في الأدب ۰۳۲۹ وأبو داوود Y1‏ 
والحاکم ۲۲۵/۶ واسناده صحیح . 

)۳( آخرجه البخاري فی صحیحه کتاب الادب ۰0۷۵۸ والترمذي في الأدب ۳۷۱ 

(۲) ان عرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب 007“ والترمذي في الأدب 5 وأبو داود في الأدب 
۷ واين ماجه في الادب ۰۳۷۰۵ وآأحمد في مسنده ۰۹۲۵ والدارمي في الاسكذان 7045. 

0 


آعرجه البخاري في الادب المفرد ۰٩۳۵‏ ومسلم ۳ وأبو داود ۶ والترمذي ۲۷۶۶ . 
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ی دی امیس سوت 


٠ 
عظم‎ 


العظم : (8076) واحدة العظام» وهي التي تشکل الهیکل العظمي ( اجاه(5/6 
6 الذي يعطي جسم الإنسان وأجسام بقَيِّةِ الفقاریّات (۵۲۵9۲۵۱8/) آشکانتها 
المميزة» وعلى العظام ترتكز عضلات الجسم» وتربط المفاصل (01008() ما بین 
العظام فتعين على حرکة الجسم وتشکل العظام تجاویت حصينة لحماية الاعضاء 
الحیویة. کالجمجمة (5) التي تحمي الدماغ والفقرات (۷۵۲160706) التي تحمي 
النخاع الشوكي (عاا50۱ ۷/9۵۱/۱۵) والقفص الصدري الذي يحمي القلب والرئتین . 

يبدأ تشکل العظام في وقت مبکر جداً من حياة الجنین (في البوم العشرین) قبل أن 
يبدأ تشکیل العضلات» وقد آشار القرآن الکریم ٍلی آسبقية خلق العظام علی العضلات 
(- اللحم) في قوله تعالی : «فْکنَونا وم کَما 4 [سورة المزمنون ۰۲۱4 ویکتمل 
تشکل العظام ما بین الاسبوعین الخامس والسادس لکنها تکون غضروفية (6۳00072) 
ثم تتکلس (02101862100) ویولد الجنین وفي جسمه (۳۰ عظمة) وقد ورد عن النبي ی 
ما يشير إلى هذا العدد في قوله: (خُلِقٌ كل إنسان من بني آدم على ستین وثلاث مائة 
مفصل. کمن کب الک وحمد اللهء وهلل اللك؛ وسح الله واستغفر الله وعزل حجراً 
عن طريق الناس» أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس أو آمر بمعروف أو نهى عن 
متکر» عدد تلك الستین والثلاث مائة السلامی. فاٍنه يمشي بومتزٍ وقد رَحَرْحَ عن 
ار" وفي روایة: (في الانسان ثلاث مائة وستون مفصلاً .۳6۰" ومع مرور الوقت 
تلتحم بعض العظام فیهبط العدد ٍلی (۲۰۲ عظام) في غضون عشرین عاماً . 

وتتحمل العظام ضغوطاً عالية جداً» فيقع عليها أثناء المشي العادي مثلاً ضغط 
يصل إلى 7٠0(‏ کلغ/ سم۲) ویزداد هذا الضغط کثیرا عند الركض والقفزء ويعض 
العظام لا يتكسر إلا تحت ضغوط كبيرة للغاية» فعظم الظنبوب (۲۵012) مثلاً یمکن آن 


۷۳۲ 


یتحمل ضفط (۵.۱ ط) قبل آن ینکسر .. فتبارك الله حسن الخالقین !۳ . 
وعندما یموت الانسان یتحلل سائر جسده فتتحلل الانسجهة الرخوة 50۴ 

م أولاً في آیام معدودات» ثم يتحلل العظم الذي قد يستغرق سنوات طويلة جداً 

حتی یکتمل تحلله» ولا ییقی من الجسد بعد التحلل إلا عظم واحد هو (عَجب الذّب) 

وهو الفقرة الأخيرة من ن العصعص (0060۷) آي آخر فقرة من آسفل العمود الفقري 

وفي هذا يقول النبي ڳل » قال: (. لیس من الانسان شي؟ الا يبلى؛ ! إلا عظماً واحداً 
وهو عَجُبُ الذَّنَبِء ومنه يُركَبُ الحَلْقُ يوم القيامة)” * ولا یتجاوز حجم عجب الذنب 
حجم حبة الحمُص (2هم -كا210) الصغيرة» ولم أعثر على بحوث علمية حديثة موثوقة 
حول هذا الموضوع الذي يمكن التثيت منه بإجراء بحوث ميدانية على الجثث بعد 
فنائها» وربما ترجع صعوبة التثبت من هذه الحقيقة التي أشار إليها النبيئٌ يَلةِ إلى أن ما 

يتبقى من هذا العظم ضئيل جداً قد لا يزيد عن حجم ذرة تراب! والله تعالى أعلم . 

أحكام العظام: 

۱- طهارة العظام: عظام الانسان طاهرةٌ Sy‏ 
كافراًء لقوله تعالی: لد گرا بق دم .۰ [سورة الاسرام؛ ۰ ولا 
یجوز العبث بعظام الادمي بکسرها آو نحوه من غیر عَرَضٍ شرعي معتبر» 
لأن لها حرمة الآدمي نفسه لقول النبئ كله :سر عظم الميّتِ ککسره و سح 
آما تشریح العظام من أجل ا أو لأسباب جنائية ونحوها فهو جائزء 
لعموم جواز تشریح الادمي (انظر : تشریح) . 
آما الجنایات التي 7 تقع على العظام فقد صنفها الفقهاء في درجات» أخفها ما يصيب 
السّمحاق (281081017) وهو الغشاء الرقيق الذي يغطي العظام » ثم منها ما يصل إلى 
العظم فيسكره أو يُهِشّْمه أو يباعد بين أجزائه » وقد فصلنا الحديث في هذه الجنايات 
ودرجاتها والعقوبات المترتبة علیها تحت عنوان الجراح (انظر : جروح) . 

۲- عظام الحیوان: عظام الحیوان المذکی طاهرة ویجوز الانتفاع بهاء إذا كان 
الحیوان مما یکل, لحمه .. آما عظام الحیوان المیت فهي نجسة لا يجوز 
الانتفاع بها سواء كان مأكول اللحم أم غير مأكول اللحمء لقوله تعالی : 

#خرمت ليده لته والنم يكم تلز ر 4 [سورة المائدةء “]ء هذا عند 
الجمهور أما الحنفية فقد ذهبوا إلى طهارة عظام الميتة من الحيوان''' آما 
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عظام الحيوان غير مأكول اللحم فهي نجسة بالاجماع ولا یجوز الانتفاع 
بهاء سواء ذبح الحيوان أم لم يُذبح. 

الاستنجاء بالعظم: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز الاستنجاء أو 
الاستجمار بالعظم سواء كان طاهراً أم نجساًء لحديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه: (اتبعتٌ النبيّ يله > وخر لحاجیه» فكانٌ لا یلتف كَدَنَوْتٌ 
منهء فقال: ابغني أحجاراً أستنفضٌ بها آو نحوه. ولا تأيّني بِعَظم ولا روت . 
فاتیثه بأحجارٍ بطرف ثيابي فوضعتُها إلى جنبه وأعرضتٌ عنه فلماً قضى أتبعته 
بھی“ وفي رواية : (نهى النبي يا أن يُستنجى بِرَّوْثِ أو عظم وقال: إِنَّهُما 
لا تُظهّران)”” وذهب الحنفية إلى أنه يكره تحریماً الاستنجاء بالعظم للنهي 
الوارد فيه ولكن إذا خالف واستنجى بالعظم أجزأه لأنه يجفف النجاسة وينقي 
المحل» وذهب المالكية إلى أنه إذا كان العظم نجساً كعظم الميتة فلا يجوز 
الاستجمار بهء وإن كان طاهراً كعظم مأكول اللحم المذكى فيجوز 
الاستجمار بهع مع الکراهة ۳ . 
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آخرجه مسلم في صحیحه» في الزكاة ۰۱7۷۰ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها . 

آخرجه آبو داود فی الأدب ۶۵7۳ وأحمد فى مسنده ۰۲۱۹۲۰ من حديث أبى بريدة رضى الله تعالى 
عنه . : ۱ 1 1 

د. آحمد کنعان: موسوعة جسم الانسان دار التفائس» بیروت ۱۹۹م» ص ۷۹-۷۳ . 

آخرجه البخاري في تفسیر القرآن ۰۶۵06 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ۰۵۲۵۳ من حدیث آبي 
هريرة رضي الله تمالی عنه . وأخرجه بروایات آخری: النسائي في الجنائز ۰۲۰۵۰ وآبو داود في السنة 
۸ وابن ماجه في الزهد ۰4۲07 وأحمد في مسنده ۰۷۹۳4 ومالك في الموطاً في الجنائز ۵۰۳ . 
آخرجه آبو داود في الجنائز ۰۲۷۹۲ وأحمد في السند ۰۲۳۱۷۲ وابن ماجه في الجنائز ۱۷۰۵ من 
حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وآخرجه مالك في الموطاً بلفظ : (کسر عظم المسلم میت 
ککسره وهو حي » تعني - عائشة رضي الله تعالی عنها - في الائم) وحسنه السيوطي في الجامع الصغیر 
جح 

حاشية ابن عابدین ۰۱۳۸/۱ جواهر الاکلیل ۰۹۰۸/۱ مغني المحتاج ۰۷۸/۱ المجموع للنووي ۱/ 
۰۲ المغنی لابن قدامة ۰۷۲/۱ 

آخرجه البخاري في صحیحه» في الوضوء ۱۵۱. 

آخرجه الدارقطني ۰۵1/۱ من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه» وقال: !سناده صحیح . 
حاشية اپن عابدین ۰۲/۱ جواهر الاکلیل ۰۱۹/۱ 
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الإنسانَ وينهاه عمًّا يضرّه . والعقل في الشرع هو القرَّةٌ المتهيّئة لقَبرل العلم”'' وقيل : 
العقل نورٌ في القلب يميّز بين الحَسَنِ والقبيح» والحَقٌ والباطلٍ . وقد عرّفه القاضي 
أبو بكر الباقلاني بقوله: العقل هو العلم بوجوب الواجبات» واستحالة 
المستحيلات» ومجاري العادات . وقد آلت الفلسفة الحديثة فى تفسير العقل إلى ما 
يقرب من هذا ا لمعن » غلى اختلاف بين الفلاسفة المثاليين والفلاسفة | لحسيين فى 
e‏ اش E E‏ ۲ 1 63 
أصل تلك المعلومات (العقل) أهي فطرية؟ أم مكتسبة بالتجربة الحسية” . 

أما عند أهل الطب فإن العَقْل وظيفةٌ من وظائف الدّماغ (5أهم8) بها يُدْركُ 
الإنسان المّعَانِيَء وبها يعي وَجودَهٌ وما يدور حولهء وبها یمکر ویذکر ويترجم 
الأحاسيس الواردة إلى الدماغ عبر الحواس الخمس 7 البصر» الحسن 
الذوق› ال ونلاحظ 9 القرآن الكريم يريط دىا بين العقل وهذه 
الحواسسنء كما جاء في قوله تعالى: هم ی عى فهر لا ل دک [سورة 
البقرة» الالال أن هذه الحواس تشکل همرة الوصل بين الإنسان والمحيط 
الذي يعيش فيه» فلولا هذه الحواس لانقطعت صلة الإنسان بالعالم فلم يَعْذْ 
e‏ شیعاً مما یدور حوله. ومن الملاحظات الملفتة هنا آن 00 
اق" کک بل ۳۳ ا تمرم مج هم مد 
ولکن. تعس العاوت ل في الصّدُورِ» [سورة الحج» ١٤]ء‏ 7 ما يستدعى المزيد 


من البحث في الوظائف العقلية للقلب» والتي لم يتوصل العلم إلى معرفتها بعد 
(انظر : قلب). 
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أحكام العقل: 


21 


نعمة العقل: العقل من أعظم النّعَم التي اختصٌ الله عر وجل بها الإنسان» 
وميّزه بها عن سائر المخلوقات الأخرى» فالإنسان بالعقل يدرك حقائقٌ 
الأمورء وبه يهتدي إلى تحقيق مصالحه» وبه يقي المضارًء ولهذا نجد القرآن 
الكريم في مواضع عدة يحض على إعمال العقل» ويعيب على الذين يعطلون 
عقولهم» حتى إنه يشبههم بالدواب التي لم ثرزق نعمة العقل أصلاً: إن کر 
لداب عند لله أَلدُمٌ ادك ازب ل یود [سورة الأنفال ۲۲]. 

حدود العقل : لقد ومب الله عر وجل العقل البشري قدرة كبيرة جدا على 
الفهم والادراك والمحاکمات العقلیة ومع آن العقل البشري في الحالات 
العادية لا یستخدم سوی (۸۱) من طاقته فانه یتمتم بسرعة فائقة جدا فهو 
یستطیم اجراء آکثر من (۱۰ ملایین عملية في الثانية الواحدة) وهو یستطیع 
مضاعفة هذه القدرة مرات عديدة عند الضرورة» وبهذا یتفوق علی آذکی 
الکومبیوترات التي اخترعها البشر حتى الآن» وقد شهد العالم أجمع في 
العام 944١م‏ كيف استطاع بطل الشطرنج الروسي (كاسباروف) أن يهزم 
الكومبيوتر العملاق الذي يستطيع القيام ب (۳ مليارات عملية حسابية في الثانية 
الواحدة) ولكن .. هل يعنى هذا أن قدرة العقل البشري بلا حدود؟ وأن 
اقل ازى قادر علی ادرالك کل حقائق الوجود؟ أم إن للعقل حدوداً في 
الفهم والإدراك لا يستطيع أن يتجاوزها؟ إننا باختصار نقول: إن العقل كما 
عرّفناه يدرك الأمور من خلال الحواس التي هي نافذته على العالم» وهذه 
الحواس محدودة القدرات» فالعين مثلاً لا ترى جميع الموجات الضوئية» 
والأذن لا تسمع كل الأصوات» وللجلد حساسية محدودة» وكذلك الذوق 
والشم (انظر: بصر. سمع جلد ..) ومادام العقل يعتمد في عمله على 
الحواس القاصرة فإن قدرة العقل أيضاً محدودة قاصرة» ومادام الأمر كذلك 
فينبغي ألا نقحم العقل في قضايا تخرج عن دائرة قدراته وإمكانياته » كالقضايا 
المتعلقة بعالم الغيب مثلاً» فإن الطريق الصحيحء بل الوحيدء لإدراك مثل 
هذه القضايا هو الوحي الإلهي الذي لا يلِهِ ليلل يِن بن يديه ولا يِن 
علبي [إسورة فطلم 144 >` 

ومع تسليمنا بأن للعقل البشري حدوداً لا يمكن له أن يتجاوزها مهما حاول» 


۷۳۳۷ 


۳9 


فإن هذه الحدود أوسع بكثير مما يظن كثير من الناس”*' ونحن نرى أن هذه 
الحدود لا تقیدها الا التصوص الصحيحة الصريحة من الکتاب والسنت فاذا 
وجد اللص الذي یقول للعقل البشري بوضوح : هذه هي حدودك فاننا نلتزم 
بهذه العدود ولا نتیجاوزهاء رآما ما عدا ذلك فان باب البحث والتفکیر 
والتأمل مفتوح للعقل البشري علی مداه كما نستشف من قوله تعالى: #قلٍ 
آنظروا ما نی لسوت رالارض4» [سورة یونس» 0۲۱۰۱ ففي هذه الآية الكريمة 
دعوة واضحة للعقل البشري أن ينظر ويبحث في كل ما يقع في داثرة العقل» 
وأما ما یقع خارج هذه الدائرة فحري بالعقل ألا يتجاوزها ولا یشغل نفسه 
بهاء وليس في هذا انتقاص من قيمة العقل» ولا حجر عليه» بل فيه مصلحة 
للعقل نفسه» وتوفير لجهوده من أن تضيّع فيما لا طائل وراءه» وما لا مطمع 
في الوصول إليه! (انظر: بحث علمي). 


التفاوت بین العقول البشریة: لقد شاءت عناية الخالق عرٌ وجل أن يخلق ‏ 


البشر متفاوتين في قدراتهم العقلية» وفي هذا حكمة جلية» لأن التفاوت في 
القدرات العقلية يعنى التفاوت فى القدرات الأخری. وهذا ما یجعل کل 
إنسان يمارس عملاً يتناسب مع قدراته الشخصية» ومن هنا ينشأ العخصص 
في المجتمع» ويتوافر لكل مهنة من يقوم بهاء بحيث تتكامل ل 
م ا ا اه تشون مت رف 
ن نتا نتم یشیم نی ۲ حو اليا وا بش رق س دت ا 
بعصم 0 ورمت رك خر ما موه [سورة الزخرف؛ ۳۲]. 
e‏ الجالاي ی وهناك تفاوت آخر في المستويات 
العقلية ما بين الذكور والإناث» وهذه القضية تثور حولها بين الحين والاخر 
بعض الهمسات (!؟) وأحيائاً الصيحات الصاخبة (؟!) بحجة أن الفوارق بين 
الجنسين هى فوارق مزعومة ليس لها أساس من الصحة» وأن هذه الفوارق لا 
كرد ارت العقول ما بين النساء والرجال» وإنما تعود للتربية والظروف 
الاجتماعية» وأن المرأة لو أتيحت لها الظروف التي تتاح للرجل لكانت في 
مستواه العقلى! لكن الدراسات التى جرت حتى الان حول هذه القضية قد 
آثبعت بما لا یدع مجالاً للشك آن هناك فروقاً واضحة بین الجسین» ومنها 
الدراسة التي أجرتها جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة ا 


VTA 


یب 





ا ا لم يموع سدسم لساري سوط یت رد 


الدراسة إلى (أنه بالرغم من كل المحاولات للمساواة بين الجنسين فإن هناك 
فروقاً حقيقية في طريقة عمل الدماغ ؛ بين الرجل والمرأةع والشيء الجديد في 
هذه الدراسة هو آنها أخذت في حسابها نتائج ست دراسات مختلفة جرت 
منذ عام ۱۹۱۰م وشملت الفحوص والاختبارات التي تجریها الحکومة 
الأمريكية علی الراغبین بالالتحاق بالقوات المسلحهة لمعرفة مدی لیاقتهم 
البدنية والعقلية» وتکد هذه الدراسة التي آأجراها (البروفیسور لاري هیدجر 
وزملاژه) الاعتقاد السائد منذ سنوات طويلة» وهو آن عدد الرجال فی آدنی 
ی ف کر لاس کب اک له از ما من فد 
ال ب ایو ا لم العاف و کی ن ا 
الذكاء الذي يغطيه الرجال أوسع كثيراً من النطاق الذي تغطيه النساءء وتؤكد 
الدراسة وجود فوارق واضحة بين الجنسين بالرغم من كل المحاولات التي 
تهدف لترويج المساواة بينهما! ويبدو أن أداء الرجال بشكل عام أفضل من 
النساء في موضوعات معينة مثل الریاضیات والعلوم؛ بينما تتفوق النساء في 
المهارات اللفظية والأدبية» وهذا ما یفسر آن الرجال بین النخبة العلمية فی 
آمریکا یبلخون سبعة اضعاف عدد النساء)" أصف الی ها آن التاریخ 
البشري من مبتداه وحتی يومنا الحاضر قد أظهر أن الرجال أقدر على توجيه 
الأحداث وأنهم كانوا أقدر على اتخاذ القرارات الحاسمة التي غيرت 
مجرى التاريخ! وبسبب هه الفوارق التي قدّرها الخالق عرّ وجل بين 
الجنسین فقد جعل القوامة داخل الاسرة للرجال علی النساء وجعل شهادة 
الرجل تعدل شهادة امرآتین» وکلّف الرجال بالأعمال التي تتناسب مم 
قدراتهم ا ای ا و ا وو و اا 
بالأعمال التي تتناسب مع قدراتهن العقلية والبدنية کالقیام بأمر الأولاد 
وتربيتهم وغير ذلك من الأعمال التي تراعي جبلّة المرأة وتکوینها العقلي 
والبدني (انظر: آنثی» ذکر» جنس). 

العقل هو مناط التکلیف: وقد أجمع أهل العلم على أنه لا تجب عبادةٌ أو 
E E‏ و و 
أجمعوا على أن غير العاقل لا عبرة بتصرقاته المالية» فلا یصح منه بیع ولا 
وکالةً ولا عقَدٌ ولا ولایت ولا اعتبار لاقواله وأفعاله أیضاً واستغنوا بعض 


۷۳۹ 


ايو مد مم يهن 


الافعال مثل : احباله امرأت أو ا وما شابه ذلك مما تترتب علیه 
حقوق للغیر فهذه تجب علیه» وعلى ولي أمره أن یژدیها عنه (انظر : أهلیة). 
الجناية على العقل: تجب الدية في الجناية التي تُذْهِبٌ العقل إذا قطع الأطباءٌ 
أنه لا يُرجى عودة العقل في مدة مقدرة» فإن عاد للمجني عليه عقله في المدة 
0 فلا دية فيه ولا ضمان؟؟ (انظر : دیة). ْ ْ 
Te‏ أو دزن العقلي yÎ (Retardation)‏ البلاهة (دتاحه‌صه) 
وتعني عة العقل» وهي درجات بعضها طفيفة» وبعضها قد يصل إلى درجة 
الجنون» ولكنٌ أسبابها تختلف عن أسباب الجنون. فقد تنتج عن أسباب 
ورائيّة مئل الشَّدْوذ الحَلْقَىَ في الصّبغيات (تناذر كلاينفلترء وتناذر داون أو 
المنغولية ..) وبعضها ينتج عن أسباب مُكْتَسَبة مثل (الرضوض الدماغيةء 
ونقص الأكسجين الذي يحصل في بعض حالات تعسر الولادة» والأمراض 
التنكسية المزمنة في المخ: : وغیرها) وبعض الاشخاص یصابون بِعَتَّهِ 
ل ار خرف Dementia) e‏ ی عندما 0 00 


e‏ و 2 مر ود 


بلوقلکم وید ل رل العم لک لا یل 
[سورة النحل» ۷۰]. 
ومن أعراض العته والتخلف العقلي والخرف : ضعف الذاکرة» والاهمال» 
- م الط الکلام وفاد التدبیر» والمیل للهمود آکثر من المیل 
نحو المرح”" ' ولهذا رُفع التكليف عن المتخلف عقلياً كما جاء في الحديث: 
(رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حنَّى يستيقظ » وعن الصّبِيّ حتّی یب 
وعن المعتوه حنَّى يعقل”". 2 
وبما آن درجات التخلف العقلی تتفاوت من حالة إلى أخرى كما ذكرناء 
یا ان تخت غقلی بظر ی از ایغ اس ر 
E N e‏ افیاله با 
و ا اى ف و خت ارو ا و ا 
٠ E‏ 
السفهٌ: هو جمَةٌ في العقل تجعل السفية لا يُحْسِنُ بعضٌ التصرّفات» وهو 
درجاث؛ بعضها أشذ من بعض لکنها لا تصل الی درجة العته» وقد يستمر 


EE‏ ر 
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له ی 


میت 


مت 


0 مد ره شا اس 
وس جود د مسجب يك بد رمع صم وسو قله 


Ee 


السفه بالإنسان بعد البلوغ فلا يَرْشُدٌُه وقد يحصل السفه فيما بعد كأن يصاب 
بالجنون ثم يشفى ويبقى فيه خفة في العقل» أو يطرأ عليه السفه بعد الرشد 
لأسباب مرضية أو تربويّة أو اجتماعية .. ولا يؤثر السفه بالأهلية فيما يتعلق 
بحقوق الله عر وجل لأنَّ السَّفِيهَ يعقل الخطابّ»ء فلا يُعْذْرُ في شيءٍ من 
العنادات وتحوها ۲ وأما تصرفاته الا ر اد و اتا اه 
فيهاء والراجح أن اختلافهم يرجع إلى تفاوت درجات السَّقَه التي واجهها كل 
منهم» ولهذا فقد ذهب بعضهم إلى أن السّفيه كالصّبي المميز في تصرفاتهء 
فلا اعتبار لبعض تصرفاته وبخاصة تصرفه بماله من بيع أو هبة أو توكيل» بل 
سجر عليه ولا برقع الجر عنه الا بعد.[یناس الرشند منهه لقولة تال : 
«ولا نوا اسب انوكم الى جل اه لک ما ادوم یبا تارف وتو یر کل 
توا * ولو الیک حن لدا بلنوا یکاح نان اكسمم ینیم زشدا ادا لیم وه 
[سورة النسای ۵ - ۰۲1 وآما تصرفه بالامور نی تترتب علیها حقوق آخری 
غیر مالبة کالطلاق والاقرار الموجب للعقوبة ونحوه فقد اختلفوا فیها» على 
تفصیل یرجم [ لیه في مظائه من کتب الفقه (انظر : بلوغ خجر). 

الدهُشة : حاب حال لوست ار e‏ وقد جعل الحنفيةٌ 
المذفرض وس ها الال ۱۳۲ ۳ 2 
قال ابن عابدين: (.. فالذي ب: ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة 
الحکم بقلبة الخلل في أفعاله واقواله الخارجة عن عادته ککل من اختل 
عقله لكبّرٍ أو مصيبة حلت به أو لمرض» ار ی ی 
الأقوال والأفعال لا تعتبر آقواله وان کان یعلمها ویریدها؛ 0 
والارادة غیر معتبرة لعدم حصولها عن |دراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي 
العاقل)۲۳۲. 
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مفردات القرآن للاأصفهاني» ص ۵۷۷. 

د. عبد المجید النجار: خلافة الانسان بین الوحی والعقل ص ۰۵۸ دار الغرب الاسلامی ۰ بیروت 

1 ١ ۸۱۹۸۷ اه‎ ۷ 
Guyton , Medical Physiology . SAUNDERS , 19th edition, 1996. 

يتكون الدماغ البشري من حوالي تريليون خلية عصبية (= ٠٠٠١‏ مليار) منها مائة مليار خلية (أي ما 

يساوي عدد النجوم في مجرة درب التبانة التي تنتمي مجموعتنا الشمسية إليها) وهذا العدد الهائل من 

الخلايا العصبية هو المسؤول عن الوظائف الواعية للدماغ مثل الادراك والفهم والذاکرة والعواطف 

والحس والحركة وغیرها وأما النوع الآخر من الخلايا العصبية فهو خلايا دبقية داعمة للأولی» ولکل 

خلية من الخلايا العصبية استطالات تتصل بها مع ما جاررها من الخلايا لتشكل بذلك شبكة 

اتصالات محكمة فيها أكثر من جوجول اتصال (الرقم ٠١‏ مرفوع للقوة )٠٠١‏ وهو عدد لا يستطيع 

العقل البشري أن يتصوره! وبهذه الشبكة المحكمة من الاتصالات يستطيع الدماغ أن يؤدي وظائفه 

المختلفة [ د. أحمد كنعان: موسوعة جسم الإنسان» ص "4 -48» دار النفائس» بيروت 1155م ]. 

جريدة الشرق الأوسطء العدد 1۰۹۲ الخميس 1999/8/9م. 

حاشية ابن عابدین ۳۹۹/۵ جواهر الاکلیل ۰۲۲۷/۲ مغني المحتاج ۰۸/6 المغني ۰۳۷/۸ كشاف 

القناع “رده 

وزارة التعلیم العالي (سوریا): مبادیء الطب الباطني (هاریسون) ۰۱٩۱/۱‏ ترجمة نخبة من الأساتذق 

باشراف د. فیصل الصباغ» ۱۹۷۸م. 

آخرجه الترمذي في الحدود ۱۳4۳ واللفظ له من حدیث علي رضي الله تعالى عنه» والحاکم 4/ 

۹ وأحمد فی مسنده ۰٩۱۰‏ والدارمی فی الحدود ۰۲۱۹۶ 

ابن عابدین ۰۹۰/۵ تبیین الحقاتق مع حاشية الشلبي ۰۱۹۱/۵ 


(۱۰) المبسوط ۰۱۵۷/۲6 شرح المنار ۰۹۸۸/۲ 
(۷) این عابدین ۲۷/۲ . 
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العقم : (yااااfe!)‏ عدم القدرة على الإنجاب» ویکون في الرجال وفي 
التساء وقيه يقول الله ا ل وی لیب E‏ 
يك زک رهب یس یک اتکی ٭ از زیون 031 راكنا يَمْكَلْ سن يق كبا 
کک 4 -۰]۵۰ وأسباب العقم کثیرة؛ es‏ لوجود لل لقي 
في الخصيتين أو المبيضين يؤدي إلى عدم تكوين النطف والبييضات التي هي الأصل 
في تكوين الجنين» وينتج بعضها عن اضطرابات هرمونية» وتنتج حالات آخری من 
العقم عن بعض الأمراض التي تصيب الخصيتين أو المبيضين» وللعوامل النفسية 
والبيثية دوز لا ينكر في بعض حالات العقم وهناك حالاتٌ من العقم المؤقّت لا 
تعرف أسبابه» فقد يبقى الزوجان ردحا من الزمان دون إنجاب ثم ينجبان بإذن الله 
تعالی» وقد لا ینجب الزوجان فیما بینهما» فاٍذا تزوج کل منهما زوجاً آخر آنجبا باذن 
الله تعالى» ولله في خلقه شژون! . 

تج ۱ a‏ وحالات لا یمکن علاجها وقد 
تطورت وسائل الطب کثیراً في العصر الحدیث. فساعدت علی علاج المزید من 
حالات العقم التي لم یکن علاجها ممکناً نیما مضی (انظر: حمل» جماع). 


آحکام العقم: 


اد العقمٌ ليس عيباً من العيوب التي تبيح لب فسخ النکاح اٍذا وجلهُ أحدٌ 
الزوجين في الآخرء SS‏ ولكن إذا كان 
أحد الزوجين قد سبق له الزواج مثلاً وعَلِمَ أنه عقيمٌ فإنّ عليه أن يُخبر الآخر 
بحالهء وإلا جاز للآخر طلب الفسخ» لأنَّ العْقُمَ عيبٌ يُمَوَتُ المقصود من 
التكاح”"' . 


۷۳۳۲ 


۲- التعقیم: ويعني إذهاب القدرة على الإنجاب» وقد یحصل بالدواء آو 
بالجراحة و بغیرها من الوسائل الطبی وهو حرام إلا إذا كان لضرورة طبية 
يُقَرّرها أطباء ثقات» وقد صدرت في العصر الحديث فتاوى عديدة أجمعت 
كلها على حرمة التعقيم» ما لم تكن هناك ضرورة شرعية معتبرة منها فتوى 
مجمع الفقه الاسلامي في دورته الخامسة التي عقدت في الكويت من 5-١‏ 
جمادی الأولی ۱8۰۹ه (۱۰ - ۱۵ دیسمیر ۱۹۸۸م) وجاء فیها : 

لا يجوز إصدار قانون عام يحدٌ من حرية الزوجین في الانجاب. 

يَحْرُمُ علی الرجل والمرأة استفصال القدرة علی الانجاب» وهو ما 
يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تَدْعْ إلى ذلك الضّرورةٌ بمعاييرها 
الشرعية . 

يجوز التحكم المؤقّت بالإنجاب» بقصد المباعدة بين فترات الحمل» 
أو إيقافه لمدة محدودة من الزمان» إذا دعت إليه حاجةٌ معتبرةٌ شرعاً 
بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط ألا يترتب على 
ذلك ضرر. وأن تكون الوسيلة مشروعة» وألا يكون فيها عدوان على 
حمل قائم و 

أما إذا نتج العقم عن جناية فتجب فيه الدية الكاملة لأنها أَدّت 08 
النسل (انظر: دية). 

پر علاج الم جائز لأنّه نوع من التداوي» وقد ابتكر الأطباء ذ في العصر 
الحديث طرقاً عديدة لعلاج العقمء ولیست کل هذه الطرق مما یبیحه الشرع 
فبعضها حلال مثل معظم الأساليب الدوائية والجراحية التي تستخدم لعلاج 
العقم» وکذلك ما یعرف بطفل الأنابیب بالشروط التي حددها الفقهای 
وبعضها حرام مثل العلاج بطريقة طفل الأنابيب إذا أخذت النطفة من غير 
الأب مثلا. وهناك طرق آخری ماتزال موضعٌ بحثِ ونظر من قبل الفقهاء مثل 
الاستنساخ وغیره (انظر: حمل). 
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ذکر التقریر العلمي الذي نشره معهد مراقبة العالم (وورلد ورت تش) في الولایات المتحدة ة في شهر نیسان 
(آبریل) ۱۹۹۹ م آن (نسبة النطف في السائل المنوي قد انخفضت كثيراً لدی الرجال في الولایات 
المتحدة ة الأمريكية بالمقارنة مع ما كانت عليه في الماضي» ففي عام ٠144م‏ كانت نسبة النطف ( ۱۲۰ 
لوا سم مكعب) وقد انخفضت هذه النسبة إلى (50 مليوتاً / سم مکعب) في العام ۱۹۹۸ وذكر 
التقرير أن الأوروبيين أيضاً يعانون من المشكلة تفسها! وقد أرجع الخبراء في هذا المعهد أسباب هذا 
الانخفاض الخطير في عدد النطف إلى تأ ثير المواد الكيميائية التي توجد في البلاستيك والمبيدات 
الحشرية والملوثات الصناعية الاخری التي انتشر استخدامها في شتی آنحاء المالم» » ولاسیما في 
النصف الثاني من القرن العشرين) [ جريدة الشرق الأوسط العدد ۲ للائنین ۱۹۹۹/۰/۲ ] 
ونضیف نحن آیضاً تأثیر المخدرات في إضعاف النسل» والأضرار التي تنجم عن الأمراض الجنسية 
التي يؤدي الكثير منها إلى العقم من جراء التهابات الجهاز التناسلي! . 

ابن القیم : زاد المعاد ۵/ ۱۸۲. 

مجلة مجمع الفقه الاسلامي: ۱ الدورة الخاستة. 
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و و 


کمر 


العمر : (۸96) الفترة التي مضت من حياة الإنسان من الميلاد إلى لحظته 


الحاضرة» وقد يطلق على الفترة التى يعمّرها الإنسان فى هذه الدنيا من لحظة ميلاده 


إلى لحظة وفاته» والغالب أن يطلق على المعنى الأخير اسم: الأجل . 


أحكام العمر: 


أت 


+5 عم م 


الاجل: وردت آیات وأحادیث عديدة تقطع بأن أجَلَ كل واحدٍ من بني آدم 
مُقَدّرْ مكتوبٌ» منها قوله تعالى: : وا لق و من تراپ ٿم من َة ثد جَعَدَكرٌ 
الما E‏ یک مع إا پیلیه؛ وما بعر ون معمر ولا يقش عن عرو 
لرن کب إا ل ل أله بد4 [سورة فاطر» »]١١‏ وقوله تعالى: ولک اة 
5 جل لذا جاه للم لا يتحو مه وک یشرت [سورة الاعراف» rı‏ 
ومنها قول النيئ 86 : (إنَّ أحدّكم يُجمع خلقُه في بطن أمّهِ أربعينَ يوماً. ثم 
يكون علقةٌ مثلّ ذلك» ثم يكون مضغةٌ مثل ذلك؛ ثم يُرسل المَلّكُ فينفخ فيه 
الروخ. ويُؤمر بأربع كلما: بٍ: بکتب رزقه وله وعَمَلِهِ وشَّقِيّ أو سَعِيدٌ O‏ 
MR O Eo‏ وأن حياته في الدنيا ليست سوى 
ممر قصير إلى حياة أخرى لا انتهاء لهاء يعيشها في نعيم مقيم» فإنه حينئلٍ 
يحسٌ بالسَّكِيئَة» ويشعر بالطمأنينةء ولا تعود قضيةٌ الموت تثير في نفسه ذلك 
الخوف والفزعَ والهلعَ الذي يثور في نفس الكافر الذي يعتقد أن حياته الدنيا 
هي كل شيء» فإذا انتهت فقد انتهى كل شيء! (انظر: موت». 

العمر هو كنز الحياة: والعمر هو الکنز الحقیقی للإنسان» وهو رأً س ماله الذي 
پنفق منه یلا توقف في لیل ولا نهار! وهو من اواکل لارو اتی بسال غتها بوم 
القيامة» کما آخبرنا النبي کل : (لا تزول قدما عبلٍ یوم القيامة من عند ربه حتی 


۷۳۹ 











سس سای و زج اس ی 


يُسأل عن خمس : عن عمره فیما آفناه ه؟ وعن شبابه فيما أبلا ه؟ وماله من أين 
اکتسبه؟ وفیما آنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟) ولهذا یجدر بالانسان العاقل آلا 
يُضيِّع شيئاً من عمره إلا في الطاعات وأعمال الخیر + فالعمر آشبه بالفترة 
المحددة التي تعطى للطالب في الامتحان حتى إذا انتهى الوقت سحبت منه ورقة 
الامتحان» وبات ينتظر النتيجة! وكذلك الإنسان في هذه الحياة الدنياء فهر فى 
امتحان دائم» ولحكمة يريدها الله عرّ وجل فقد أخفى عن الإنسان وقت انتهاء 
اجله لیکرن علی کر دام من الرحیل» » فیحرص آلا یضیع لحظة واحدة من 
عمره دون عمل صالح يشفع له عند الله إذا ما لو دعاه داعي الموت؛ وقد 
صورت الآيات الكريمات هذه الحالة أروع تصويرء TT‏ 
() للد نموا لا للك فول ولا دحم عن ذحكر ايد من ينكل 4 
یک هم الخسرون * فقا من ما رر تن بل أن يا کہ لْمَوَب فقوا 1 
رټ او لن اک آَل مریب سدق وأك نم الیل : es‏ 
ASE CE E‏ 
متوسط الأعمار: يقدر حالياً أن متوسط عمر الإنسان فير البلدان النامية 
(Developping Countries)‏ يتراوح ما بين (49 - ۱۱ عاما) وقي البلدان 
المتقدمة (۷۰ ۷۹۰-۰ عای۳) ولا یجتاز عمر ال (۱۰۰ عام) لا قلة نادرة من 
البشر» ولا يجتاز عمر (۱۱۳ عاماً) إلا ندرة نادرة من البشر ولا یصل إلى 
عمر ( ۰ عاما) لا آحاد من البشر في کل , عصر من العصور ومعظم 
الوزایات کی تروف حجن مسري تجار ورا هذا اعد هن ورابات مان 
يعوزها الدليل العلمي؟: وربما كانت (مدام جانيت كامليت) الفرنسية التي 
توفيت في العام ۷ عن عمر یناهز (۱۲۲ سنة) هي الوحيدة من بني 
البشر - عدا سیدنا نوح علیه السلام ‏ التي عُرف يقيناً أنها وصلت إلى هذا 
العمر» وضربت هذا الرقم القیاسی(*. 
ونلاحظ أن متوسط عمر الإنسان قصير جداً إذا ما قورن بعمر بعض النباتات» فان 
أشجار الصنوبر مثلاً وبعض أنواع الطحالب القطبية يمكن أن تعر أكثر من 
٠٠١, ,۰۰(‏ سنة) أما الثدييات التي يصنف الإنسان في زمرتها فليس بينها من 
يوازي عمره آقصی عمر بلخه الانسان (۱۲۰ عاماً) و من المرجح آن آقرب 
الثدييات عمراً إلى عمر الإنسان هو الفیل الا سيوي الذي يعر وسطاً ۷۸ عا . 
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وتشیر الاحصائیات المعاصرة الی آن متوسط عمر الانسان آخذ بالارتفاع مع 
الشحسُن المظرد في مستوی الخدمات الصحية في شتی آنحاء العالی ومذا لا 
یتعارض مم ما قدمناه من آن عمر الانسان مقر مکتوب؛ فکما قدّر الله عزَّ 
وجل آن یکون متوسط عمر الانسان في مطلع القرن العشرین الميلادي (0 
عاما) حسب تقدیرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) ۲ فقد قر 
ا اش ان ار ف وفك هاما بعد أن اهيا ال پات 
ال ت ا هاا نالفي و راا طا عو الاد اف ف 
توصل الأ عبرال إلى و ا 
واستخدام اللقاحات الواقية من الأمراض» وعوامل أخرى عديدة" . 
ولیس هناك ما پدل علی آن آعمار البشر فیما مضی کانت أطول مما هی علیه 
الیوم بل تدلْ الشواهد العلمية المختلفة علی آن عمر الانسان كان آقصر مما 
هو علیه الیوم! وآما الفترة الطويلة التي عاشها نبي الله (نوح) علیه السلام 
والتي قاربت (۱۰۰۰ عام) کما ورد في القرآن الکریم فالراجح آنها نوع من 
المعجزة التي اختصٌ بها الله عر وجل نی إذ لم يثبت تاريخياً أن قوم نوح 
كانوا يعيشون مثل هذه الفترة الطويلة! ونلمح هذا المعنى في قوله تعالى : 
وال 2 رب لا رز الارض ین الکفرنَ دیا * لک رن کرش لو اد 
۳ ر ناج کمارا» [سورة وج ۲ - ۰]۲۷ فهله النتيجة التي انتهی 
إليها نبي الله نوخ عليه السلام من أن القوم لا يلدون إلا قاجرا عفار يدل 
على أنْ قومه لم يكونوا يعمرون كما عمّر هوء أما هو فإنه بسبب عمره 
المديد ‏ مقارنة مع أعمار معاصريه ‏ فقد كان يلاحظ تعاقب الأجيال جيلا 
بعد جیل» وکلما وح ی ی ون ی والله تعالى أعلم! . 
وقد ورد في الصحيح ما يث يشير إلى متوسط أعمار البشر في عصر النبيّ 
محمد نكل حيث قال: : (أعماز أمّيِ ما بين الستين إلى السبعين» واتلهم من 
يَجُورٌ ذلك)”" وقد ذكرت كتبٌ السيرة النبوية أنَّ النبى كل قد عمّر (77 
بف ات اک قد لح اتقو قد اف 
المدة» وانظر معي :إلى هذه اللفتة ذات المغزی من التبي یاو حيث قال: 
f‏ وأكليه 2 یور تلف اف “سين عرميوم إلى أن اعماز اليف لا 
تتعدی في الغالب هله الحدود! . 
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طول العمر وإكسير المحياة: من علامات سعادة الإنسان في هذه الحياة الدنيا 
أن يطول عمره وآن يُرزق العمل الصالح» » كما جاء عن النبيّ كله : 
۳ الموث. فان مول المطلع شدیت وان من السعادة أن رد زد 
ویرزقه الله الإنايةً)0١٠‏ ' دفي رواية أن رسول الله ی شش : (آي الناس خيرٌ 
قال: من طال عمره وحَسُنَ عمل" أ 0 
یظل الانسان - مؤمناً كان أم غير مؤمن - يأمل بالعيش أطول وأطول» وفي 
هذا یقول النبي کل n‏ في حب الدنیا؛ 
وطول الأمل)۱۳ وفي رواية آخری قال البي و : (یکبر این آدم ویکبر معه 
اثنتان: حب المال. وطول العم.)3) وفي هنا التطلع البشري ا 
العمر حكمة جليّة: فإن أمل الإنسان بأن يطول عمره يحضّه على مواصلة 
العمل والعطاء في هذه الحياة! . 


وقد أجریت دراسات وبحوث وتجارب كثيرة جداً على أمل التوصل إلى 
(إكسير الحياة) الذي يطيل الأعمارء أو يجعلها بلا انتهاء”؟'" إلا أن كل 
الدراسات التي أجريت حتى الآن في هذا الحقل قد انتهت إلى أن عمر 
الانسان ومیرمج في صبغیاته (< الکروموسومات) والحقيقة التي لايد 
من الإةرار بها هي تلك التي نطق بها لسان أطول البشر عمراًء وهو نوح عليه 
السلام» حيث قال: لا لجل آله إا ج لا بی و كر لري شوه 
نوحء 5]ء فإن أجل الإنسان سوف ينتهي مهما طالَ به العمرء کما قال 
النبي كَل : (عش ما شنت فانك مب وأحببٌ من شعتٌ فإنك مفارقة 
واعمل ما شتت فانك مجري به ومسؤولٌ عنه)! 90 وقد مثل النبی كلل لهذه 
الحقيقة تصويراً عملياً فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه؛ 
حيث قال: : (خط لنا رسول الله ل خطاً مربعاً وخط في وسط الخط خطاًء 
وخط خارجاً من الخط خطاًء وحول الذي في الوسط خطوطاً. فقال : هذا 
ابن 0 وهذا أجله محيظط بهء وهذا الذي في الوسط الانسان وهذه الخطوط 
عُروصٌهء إِنْ نجا من هذا ينهشه هذاء والخط الخارج الأمل)۳ و از 
رضي الله تعالی عنه. قال: (خط النبی ييه خطوطاً فقال: کک 
وهذا أجل فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الاقرب) ۳ وكان النبي لا 
ین امات رما فقال: (هل تدرون ما هذه وما e aS‏ 


۷۳۹ 


قالوا: الله ورسوله آعلم قال : هذاك الأمل ومذاك الأجل)۳۳ ولهذا يجب 
علی المومن آن یکون دوماً علی استعداد للرحیل؛ وآن یتواضع في آمانه 
ون یکون واقعبا ان لأن هول 
oe‏ 

طول ا بض ناه دنا AE‏ 
الرزق والجاك والولد وخير ذلك من زيئة الحياة الدنيا! ومع التقدم بالعمر 
تتزاحم علیه الهموم» ويدبٌ الضعف والوهن والمرض في آوصاله فیتبرم 
اا وتمسي آیامه ولیالبه طويلة مملّةٌ مثقلة بالکروب» 
كما عبر عن هذه الحال شاعرنا القديم فقال: 

١‏ د تكاليت الحياق ومن بيش 
شمانین حسولاً ا آبسا لس پسشم) 


ومن هنا تظهر حکمة الخالق عرً وجل في أنه جعل عمر الإنسان وسطاء ليس 
بالتسيونسية لا بسكن الأانسان من مقع سا تین له شش ولس 
بالطويل بحيث يسأم الحياة» ويتمنى الرحيل! والحقيقة الأخرى التي يجب أن 
نتذكرهاء ونحن نتحدث عن کسیر الحياة وطول العمر» هي أن البركة في 
لعمر لا تقاس بعدد الأیام والسنین» بل تقاس يمان الفط لتر لدي 
یستطیع الانسان آن ینجزه خلال سنوات عمره؛ سواء طالت آم قصرت؛ ومن 
المعلوم أن الكثيرين من الأنبياء والعلماء والمبدعین والعباقرة قد آنجزوا آهم 
إنجازاتهم في عمر قصير نسبياً (وحسبنا آن رسول الله و آخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» وغيّر وجه التاريخ البشري كله إلى اليوم؛ وإلى ما شاء 
الله» في ثلاث وعشرين سئةء أقام ديناً جديداً» وربى عليه جيلاً فريداً» 
وأنشأ أمة مثالية» وأسس دولة عالمیة» في هذا الزمن الیسیر» برغم كل 
الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سبيله من أول يوم .. وانظر إلى الخلفاء 
الراشدین ومن معهم من آصحاب رسول الله و ومن تبعهم بإحسان كيف 
فعحوا الافاق» ونشروا الاسلام وعلموا الامع ونقلوها من آدیانها 
الجاهلية» وعاداتها ولغاتها في عشرات معدودة من السنین» حتی وقف 
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المژرخون حیاری آمام مذا الانقلاب الذي آحدثه الاسلام في العالی دينياً 
ونفسياً وفكرياً واجتماعياً وسياسياً» في آفل من قرن من الزمان!) ۱ وهناك 
الكثيرون ممن بارك الله لهم في أعمارهم على الرغم من قصرها فأنجزوا 
الكثير من الإنجازات النافعة للبشرية. 

خصوصية بعض الاعمار: لقد ورد في الکتاب والستة ما یشیر الی خصوصية 
مراحل معينة من عمر الإنسان» ومن ذلك عمر (الأريعين سنة) فالانبياء 
عليهم السلام يبعثون في سن الأربعين» کما بعث محمد و فعن اين عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: (بُعث رسول الله يكل لأربعين سنة)” "2 ويشير 
القرآن الكريم إلى أن الإنسان إذا بلغ الأربعين من العمر فقد بلغ أشُدَّهء 
و(نّويَ وَسَّبّ وارتجَل. وتّناهى عقلَه؛ وكَمُلَ قَهْمْهُ ولم كما قال 
تعالی: 9رر لای پوب رخست لته أ كرما وَوسَعتَهُ كينا مكار 
شت ال انت ع وغل وت ولز ال سیم رنه راسی لى فى ريق إن 
نت لك ون من السَلیین» [سور: الاحفاف» ۵ والاربعون هی غاية 
لتضج والرشد» وفیها تکتمل جمیع القری والطاقات» ویتهیاً الانسان للتدبر 
والتفکر فی اکتمال وهدوی وفي هذه السن تتجه الفطرة المستقيمة السلیمة 
Ne‏ ویر آلمشین والمال: ,ویصور القرآن 
الکریم هنا خوالج النفس المستقيمة» وهي في مفرق الطريق» بين شطر من 
العمر ولی» وشطر یکاد آخره یتبدّی" ۲" فإذا ما وصل الإنسان إلى عمر 
الأربعين وجب عليه أن يتوجه لله فيدعوه ليعينه على النهوض بالأمانة على 
رجهها المطلوب» ووجب عليه أيضاً أن يحرص على وقته فلا يصرف منه 
شيئاً في المسائل التي لا تخدم هذا الهدف!. 

ومن الاعمار دات الخصوصيیة آیضا: عمر (الستین سنة) فقد ورد فى 
الصحيح قول النبيّ يا : (أعذرَ الله إلى امرىءٍ أخُرٌ أجِلَّهُ حتى بلع ستین 
بينة)""* فهذةه الفرضة من العمر كافية ليجتاز العبد الامتحان» وليكون من 
أهل الصلاح لو أراد! وما أشد غفلة العبد الذي يظل سادراً في غيّه وضلاله 
بعد هذه السن التي لم يعد فيها متسع للهوى والطيش والشهوات .. فالرحلة 
قاربت علی الانتهای والمسافر آوشك آن يحط رحاله قي المحطة الأخيرة .. 


۷:۱ 


ويا سعد من آدرکته المنية وهو مومن تقي ورع» یرجو رحمة ربه» ویخشی 
عذابه! . 

العمر الثاني لاانسان: و (بستطیع الانسان الذي رزق التوفیق في |نفاق وقته 
أن يطيل عمره, ويمد حياته إلى ما شاء الله بعد موتهء فيحيا وهو میت؛ 
ويؤدي رسالة للأحياء وهو مقبورء وإنما يكون ذلك إذا ترك وراءه ما ينتفع 
الناس به بعده من علم نافع» أو عمل صالح., أو أثر طيب» أو سنَةٍ حسنةٍ 
يُقتدى بهاء أو مؤسسة خيرية ظلت توتي ثمارها من بعده أو ذرية صالحة 
أحسن تربینها نکانت امتداداً لحیاته وحسن سیرته)(*۲* وهذا ما نه النبی کل 
حیث قال: (ذا مات ابن آدم انقطع عملّه الا من ثلاث : صدنة جاربت» آو 
علم يُنتفع بهء أو ولد صالح يدعو له)”' (وإذا كان من ترك علماً نافعاً لم 
ينقطع عمله الصالح» فإن من ترك أثراً سيئاً» وفكراً مضلا لم ينقطع أيضاً 
عمله الطالح) ۳" ولهذا يجدر بالعبد الحريص على عاقبته في الآخرة أن 
تمرك افو د عا ا راف ارف ن الات و ا 
بمثابة العمر الثاني الذي یستمر حتی آخر الزمان! . 


(0 


(۲) 


(۳2 
2 


آخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق 5439 واللفظ له من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه ومسلم في صحیحه کتاب القدر ۰4۷۸۱ والترمذي في القدر ۰۲۰۲۳ وأحمد في مسنده EN‏ 
آخرجه الترمذي ۰۱۷/۲ وأبو یعلی في مسنده ۲۵4/۲ والطبراني في المعجم الکبیر ۰۱/۸/۱ 
والصفیر 18۸ الروض وابن عذي في الکامل ۰۱/۹۵ وانخطیب ۰۸1۰/۱۲ من حدیث این مسعود 
رضي الله تعالی عنه . وصححه الالباني [ ال حادیث الصحيحة ۲ . 
منظمة الامم المتحدة للطفولة (یونیسیف) وضع الاطفال في العالم ۱۹۹۷م۰ ص ۸۸. 

Guiness Book Of Records . 1994. 
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بناء علی تقاریر مکتب الاحصاء القرمي للتدقیق والاحصاء في الولایات المتحدة الامريكية فان نسبة 
النین وصلوا عمر (۱۰۰ سنة) في مطلع القرن العشرين كانت (۳۱ ششخصاً لل مانةآلف نسمت) آمافي 
نهاية القرن المشرین فقد ارتفعت النسبة الی (4 ۱۸۲ شخص لکل مائة آلف نسمة) [ جريدة الشرق 
الاوسط العدد ۰۷۳۳۷ الاربعاء ۲ رمضان ۱۶۱۹ه الموافق ۳۰ کانون الاول (دیسمبر) 
۸ م- 


Guiness Book Of Records . 1994.‏ 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وضع الأطفال في العالم 1۹۹۷م» ص ۸۸. 
في الثمانیناث (۱۹۸۵ - ۱۹۹۰م) بلغ متوسط العمر عالمياً (77,5 ستة) وسجلت اليابان في العام 
۱ آعلی معدل للرجال (۸۲,۱ سنة) وللنساء (۲,۱ ۷ سنة) بینما سجلت سپرالیون أدنى معدل 
ثارجال (۳۹,4 سنة) وسجلت آفغانستان آدنی معدل للتساء ٤١(‏ سنة) فی الفترة نفسها 1 ۲۳۵ 
Guinnes of Records 1994 , pp 184]. ۱‏ 
آخرجه الترمذي فی الدعوات ۳۹۷۳ وتال : حديث حسن غريب» من حديث أبي هريرة رضى الله 
تعالى عنه؛ وابن ماجه في الزهد 7 وابن حبان في صحبحه ۰۹1/۲ والحاکم ۲/ 4۲۷ وقال: 
صحیح علی شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي . وصححه الالباني [ الا حادیث الصحيحة ۳۹۷/۲ ]. 


(۱۰) آخرجه آحمد ۱۱۰۳۷ من حدیث جابر رضی الله تعالی عنه . 

(۱۱) آخرجه آحمد في مسنده ۱۷۰۳۷ من حدیث عمرو بن تس ارس آله قال م 

(۱۲) آخرجه البخاري 1۰۵0۷ . 

(۱۳) آخرجه البخاري ۸ واللفظ ه» ومسلم في الزکاة ۰۱۷۳۵ 

(۱4( في مطلع الستینات من القرن العشرین الميلادي اكتشف (ليونارد هاي فليك) أن قذر الانسان محتوم 


لأن خلایاه تقسم عدداً محدداً من الانقسامات» فالجسم يستهلك نفسه مع کل انقسام ثم اكتشف 
كل من (جيري شاي) و (ودرنغ رايت) أن'الصبغيات مع كل انقسام خلوي تتقشر نهاياتهاء فتفقد عدداً 
من الأحماض الأمينية قدروه بنحو خحمسين حمضاًء مما يؤدي إلى هلاكها في نهاية المطاف» ومع 
هلاكها يُمَضى على صاحبها بالمرت» وقد عرفوا أن نهايات الصبغيات تتركب من مادة التيلومير 
8 وفي عام ۱۹۸۵م اکتشفت الأمریکیتان (كاورل جرايدر) و (إليزابيث بلاك بورن) الأنزيم 
المضاد لهذه العملية وأسمیاه التیلومیراز 6 وفي عام ۱۹۹۷م آجریت تجارب علی هذا 
الأنزيم» وحفنوه في بعض الخلایا» فوجدوا آنه حَمّی نهایات الصبغیات من التقشر وأن الخلایا 
تابعت انقسامها آکثر مما هو معتاد» وهذا يوحى بأن أعمار الخلايا قد طالت! إلا أن هذه التجارب 
مازالت في أول الطریق ولا ندري بعد ما هي تأثيراتها عندما تجرى على البشر (؟!) ولعل الفائدة 
الأهم لمثل هذه التجارب ليس إطالة الأعمار» وإنما المزيد من الفهم لكيفية حدوث بحض الظواهر 
المرضية کالسرطان ونحوه والله تعالى أعلم [ نقلناها بشيء من التصرف عن: شركة أرامكو 
السعودية: مجلة القافلة» ص 5٠‏ -47» العدد ۲ المجلد ٤۷‏ ذو الحجة 419١ه‏ (مارس - أبريل 
۵۹ مقالة د. خالص جلبي : ساعة الموت المبرمجة في الكروموسومات ]. 


(۱۰) آخرجه الطبراني في (الصفیر) و (الاوسط) من حديث علي رضي الله تعالی عنه والشيرازي في 


۱ آخرجه الترملي في صفة القيامة والرقائق والورع ۲۳۷۸ وقال: حديث صحيح ) وابن 


ماجه في الزهد 
0۱ واأحمد في مسنده ۰۳۸۷۰ والدارمی فی الرقاق ۲۲۰۳ 


VEY 


(۱۷) آخرجه البخاري في الرقاق ۹۹۳۹ . 

(۱۸) أخرجه الترمذي فى الأمثال 7193 وقال: حدیث حسن غریب؛ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه 
.(19) د. يوسف القرضاوي: الوقت في حياة المسلم؛ ص ۰0۷ مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1415ه/ 
۱ ام ۱ 

(۲۰) آخرچه البخاري في صحیحه کتاب المناقب ۰۳۱۱۳ وأحمد ۰۳۳۳۷ ولمسلم في صحیحه یکتاب 
الفضائل ۰ رواية قريبة» عن أنس رضي الله تعالى عنه . 

(۲۱) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ۶ ط مؤسىة الریان (لبنان) ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹7م 

(۲۱۲) سید قطب: في ظلال القرآن TIT TTY‏ دار الشروق؛ پیروت ۸۱۶۰۲ / ۰۱۹۸۲ 

(YY)‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق 044٠‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
یس | حيد ۱۷۹۵/۲ والحاکم ۰۲۷/۲ ١‏ ۱ 

(۲۶) د. یوسف القرضاوي: المصدر السابق» ص ۰.۱۰ 

(۲۰) اخرجه مسلم في صحیحه کتاب الوصية ۳۰۸۶ واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله سای مد 
وأخرجه أحمد في مسنده ۰۸۸۹ والدارمی فی المقدمة ۸ وأیو داود فی الوصایا ۰۲۹ 
آخرجه الترمي في الاحکام ۰۱۲۹۷ والنساني في الوصایا ۳0۹۱ : 1 

(۲) د. یوسف الترضاوي: المصدر السابق» ص 1"۲ . 
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سا ور مینست سوب موی 


سي يي Fer aS ate ane rrr‏ بس بطم سجس باطح :77 E‏ 
ربهر تب موم ی : 


ا OSE O‏ هش ای 


العو 


عورة 


ر : کل آمر یستحیا منه» آو هي السَوَاء لقبح النّظر إليهاء أو هي كل ما 


لاان یی یه امه رهاءه وفي الاصطلاح هي ما يَحْرْمُ کشفه من الجسم؛ 
أو ما يجب ستره وعدم اظهاره للاأجانب . 


أحكام العورة: 


کید تیوه افو ااسزه ایام اطه رس وتا اما م وهی ا ی ا 
والدی وتختلف العورة باختلاف الجنس (ذکر آو انثی) وتختلف باختلاف 


(i 


العمرء وهي تجاه المحارم غيرها تجاه الأجانب على التفصيل الاتي : 


عورة المرأة: اتفق الجمهور على أن عورة المرأة التي لا يحل لها أنْ 
ُظهرها للرجال الأجانب ولا يحل للرجال الأجانب النظر إليها بشهوة أو 
E e‏ 
كشفهماء لنبى يلي : (يا أسماء» [ إِنَّ المرأةً إذا بلغت لم تَضْلْحْ أن 
e‏ ا وأشار إلى وجهه وكفيه)”' وظاهر مذهب أحمد 
ابن حنبل”' أن كل شيء من المرأة عورة حتى وجهها وكفيها وظفرها .. 

آما عورة المسلمة تجاه المسلمة فهي ما ین السرة والركبة» وأما الم 


٠‏ الأجنبية غير المسلمة فإنها فارص لاسي فليس للمسلمة آن تتجرد 


بين يديها ولا أن تسمح لها بالنظر إلى عورتهاء وفي قول للشافعي 
یجوز أن ری الکافرة من المسلمة ما يبدو منها عند المهنةء وفي قول 
أخر يعور لها أن تر ما اا لم مها وره الاب رى ین 
المسلمة وغیرها في النظر(۳. 
وبالإجمال .. يجب على المرأة ستر عورتها حتى عن الصبي الذي يميز 


۷:۵ 


ج) 


بين العورة وغیرها» ويحرم على المرأة أنْ تتعمّد النْظرَ إلى عورة امرأة 
أخرى؛ أو عورة رجل سواء كان محرماً أم غير محرمء إلا زوجها 
فيجوز لها النظرٌ إلى جميع جسده؛ ويحرم على الرجل - بالمقابل - أن 
يتعمد النظرٌ إلى عورة المرأة سواء كانت محرماً أم أجنبية» إلا زوجته 
فیجوز له النظر إلى جميع جسدها. 
أما محارم المرأة من النَّسَب أو الرّضاع أو المصاهرة فيجوز لهم النظر 
(لی ما یظهر من المرأة عادة آثناء العمل داخل البیت» آي الرآس 
والعنق والید والمرفق والساق والرکبة» ولا يجوز النظر إلى ما عداهاء 
ویشترط آن یکون النظر بلا شهوت وأن يأمن الفتنة. 
عورة الرجل : التي لا یجوز لرجل آخر أن ينظر إليها أو يلمسها هي عند 
الحنفية ما بین السرة وال رکبة» وهم لا یعذون السرة من العورة آما الركبة 
فیعدونها من العورة .. آما عند الشافعية والحتابلة فإن عورة الرجل هى ما 
ین مرها کی N a E‏ اما الك دوي 
من العورق وللحنابلة قول آخر بأن عورة الرجل الفرجان فقط . و اما ند 
المالكية فإنّ عورة الرجل هي ما , بين السرة والركبة أي أن الفخذ عورة بحرم 
النظر إليهاء وقيل لا يحرم بل 0 
عورة الصغير: يحسن ستر العورة عموماًء سراء كانت e‏ 
كبير» ولكن لأن الصغير لم يصل بعد إلى سن التكليف» ولا يُشتهى 
عادةٌ» ویتعذر ضبطه وتفهیمه کیف یتجنب کشف عورته فقد فصل 


الفقهاء في عورته على النحو الاتی(۳ 


الشافعية : عندهم آن عورة الصغیر مثل عورة الکبیر؛ ؛ ما بين السرة 
والركبة» ولو كان غير مميز وكذلك عورة الصغيرة کالکیرة. 

الحنابلة: لا عورة عندهم للصغير الذي لم يبلغ (۷ سنین) فیباح 
النظر إليه ومس جميع بدنه» وابن (۷ ۱۰۰ سنین) عورته الفرجان 
فقط » وآما بنت (۷ ٠١‏ سنین) فعورتها فی الصلاة ما بین السرة 
والرکبت ویستحب لها الاستتار کالبالفة احتباطاً. وأمام الاجانب 
عورتها جمیم بدنها الا الوجه والرقبة والرآس والیدین ٍلی المرفقین؛ 
والساقين والقدمين» آما بنت ٠١(‏ سنين) فعورتها كالكبيرة. 


V1 


ده سا س ی ی 


# المالکیة: عندهم آن عورة الصغیر المأمور ال یا 
سنین) هي کعورة الکبیر آما خارج الصلاة فان ابن (۸ سنين فأقل) 
لا عورة له فيجوز للمرأة النظر إلى جميع بدنه وتغسيله إن كان میت 
وابن (4 - ١١‏ سنة) يجوز لها النظر إلى جميع بدنه ولكن لا يجوز 
لها تغسيله» وابن ١1(‏ سنة فأكثر) عورته كعورة الكبير» أما بنت (64 
سنین فأقل) فلا عورة لها في النظر ولها عورة في المس فليس 
للرجل أن يغسلهاء والمشتهاة بنت (۷ سنين) لا يجوز للرجل النظر 
إلى عورتها ولا تغسيلها. 
اد eT‏ 
را سنین فأکثر) ولم یُشْتَهُ فعورته القبل 
والدین ثم تغلظ عورته إلى أ ن یبلغ ( ۰ بستوات) ای تعقیر آلدیز 
a a N a ANG AA)‏ 
سنوات) عورته کعورة البالغ من السرة إلى الوكنة إن كان ذكراء 
والجسد کله ان کانت آثثی الا الرجه والکفین وباطن القدمین. 
النظر إلى العورات: يحرم النظر إلى 3 سواء بشهوة أم بغير 
رة رد آرت اله ع وجل بغض البصر» e‏ 7 


2 و[ ر 

یلم و و حير با يصع * ول 
ص مر سم مر لكو رويك م4 0 رمرم 

مؤت ون من أَبَصطِرِصن ويحفظن فروجَهن ولا پیت نهن إلا ما هر 


ik ۳‏ [سورة النورء ۳۰ - ۰1۳۱ وقال النبی یاه : (لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل ولا المرأةٌ إلى عورة المرأة)9 . 

ومَرَدُ الحرمة في كشف العورات وحرمة النظر إليها أن العررات هي مكامن 
الشهوات» وهی التي تستفرٌ لواعج ج النفس» وتحول الجَوارحَ» وقد تدفع 
لارتکات الفاحشة ولهذا مر الشارجٌ بستو الغورات للحد من غلواء الشهوة» 
عوراتنا بعد أن تطورت وسائل التجسس وأصبحت هناك عدسات والات 
تصویر دقيقة جداٌ قادرة عا ی وأجهزة لاقطة للصوت 
بحجم رأس الدبوس يمكن زراعتها ف في البيوت ومخادع النوم وغیرها من 
الخلوات التى ي يتساهل فيها الناس عادةٌ بکشف عوراتهم ويتساهلون فيها 


VEY 


بالبوح بما في نفوسهم؛ وهذا ما يدفعنا إلى المزید من الحرص فلا نکشف 

العورة إلا لضرورة» وإذا ما كشفناها كان ذلك بمقدارء وإذا ما تكلمنا فلا 

لتكليا إل و 

وقد مود النبك يي الذين يتعئّدون النظرٌ إلى عورات الآخرين» فقال: (مَنْ 

کشت بیثرً نامخل بصره في البيتٍ قبل أن يُودَنَ له فرای عورة اهلو فقد آتی 

عدا لا يحل له أنْ یأتیك لو أنه حین ادخل بصرَّهُ استقبلَهُ رَجُل فا عینیه ما 

عيرّث علیه وبالمقابل فقد وعد النبیْ يل بالأجر الحظیم لمن یجتنب 

عورات الآخرين ويستر عليهم فقال ية : (مَنْ سَئَرَ علی مسلم في الدنیا ستر 

اللهُ عليه في الدنيا والآخرة)”". ۲ 

وزيادة في الحيطة من إثارة الشهوات فقد حرّم الشارٌ تعمد النظر بشهرة إلى 

ما ليس بعورة مما يثيرٌ الشهوةً» سداً للذريعة» واستثنى من التحريم: 

 *‏ نظر الزوجين كل منهما إلى عورة الآخرء ولكن الأولى عدم النظر تأدباً» 
ولأن النظر قد يؤدي إلى النفرة ب بين الزوجين (انظر : أعضاء تناسلية) . 
نظر الخاطب إلى مخطوبته» لقول النبي ِا : (انظر إليها فَإِنّهُ أخرى أنْ 
1 بِيتَكُما) ويباح للخاطب أن ينظر إلى وجه خطيبته وكفيها 
ظاهرهما وياطنهما إلى الكوعين لدلالة الوجه على جمالء ودلالة 
الكفين على صحة البدن» وهناك رواية عند الحنفية أن القدمين ليسا 
عورة حتی في غیر الخطبة ومن ثم یجوز له أن ینظر الی قدمیها ولا 
يجوز للخاطب أن يمس وجهها ولا کفیها حتی وان آمن الشهوت ولا 
يجوز ان يخلو بها لأنها محرمة عليه (انظر: حجاب» خلوة). 
النظر إلى العورة لضرورة معتبرة» كنظر الطبيب أو الطبيبة؛ من أجل 
التشخيص أو العلاج؛ ونظر القابلة إلى فرج المرأة عند الولادة أو 
لمعرفة البكارة ويجوز في مثل هذه الحالات مس العورة بقدر الحاج 
ودون تجاوز» فمتى انتهى الطبيب من الفحص حرم عليه النظر أو 
اللمس بعده إلا لضرورة أخرى لاحقة» وذلك عملا بالقاعدة الفقهية 
التي تقول : (ما جاز لعذر بطل بزواله)””'' وعليه أن یغض بصره ما 
استطاع وقد صرح المالكية بأنه لا يجوز نظر الطبيب إلى فرج المرأة 
ولا نظر الطبيبة إلى فرج الرجل إلا إِنْ کان تشخیص المرض یتطلب 


YEA 


انج جه عد کک 


2 
باصي ل رن و مب 


رؤيتهء وإِنْ كانت تكفي رؤية النساء (الطبيبات» الممرضات» 
القابلات..) لفرج المريضة فلا يجوز للطبيب النظر إليه» وكذلك الأمر 
E E E E EO OAS‏ 
الْرجالّء لأن نظر الجتس إلى الجنس أخف فإن كان لابد من مداواة 
الطبيب للمرأة أو الطبيبة SS‏ 
المحظورء لقول النبي كَل : (لا يَخُلَوَنَ رجلٌ بامرأق إلا مع 

رم فإن كان الطبيب غير مسلم وجب أن يكون أميناً» ا 
العامة في هذه المسألة أن يقدم الطبيب المسلم على الطبيب غير 
المسلم ویقدم الامهر علی من هو آقل مهارة منه» ويجب بذل عناية 
خاصة بعورة المريض المغمى عليه يسبب المرض آو بسپب التخدیر 
لانه لا پندر علی عرفا وکذلك المرضی المعافین عقلیا آو بدنی 
الذين لا يدركون ضرورة ستر العورة» أو لا يقدرون على سترها إذا 
انكشفت (انظر: خلوةء إغماء» تخدير» جراحة ..). 


۳ لمس العورة الأجنبية : مادام النظر إلى العورة الأجنبية حراماًء فان لمسها 


آشد حرمت ل ل 01 لم يمس عورة 
أجنبية قظ» ومن ذلك ما ورد عن أ م المؤمنين عائشة شة رضى الله عنها: (لا 
والله ما مت ید رسول نله مرو 6" واستننی الحنفية مصافحة 
المرأة العجوز والرجل العجوز لانعدام الفتنة غالبا 

ساتر العورة: یشترط في ساتر العورة آلا یکون رقیقاً یظهر ما تحته ولا ضيّقاً 
یصف ما تحته پل کثیفاً فضفاضاً بحیث لا پری منه لون البشرة ولا حجمها. 
العورة في الخلوة: ویستحب - وقیل یجپ - ستر العورة في الخلوة آیضا 
حرا من انشا لما درد ڪن هز بن سكيم بن مغاوية عن أبيه عن جد 
قال: (قلتٌ: يا رسول الله. عورائنا ما نأتي منها وما تُذر؟ قال: 
عورتّك الا من زوجتك. آو ما 7 ۲ 
القومُ بعضّهم في بعض؟ قال: إن استطعت أَنْ لا راها أحدٌ فلا یراها . قال: 
قلتٌ: يا نبيّ الله إذا كان أحدّنا خالياً؟ قال: فاللهُ أحنٌ أن يُستحيا منه من 
ی 

ومع أنه يجوز للمنفرد أن يغتسل عرياناً فإن الأولى ستر العورة في كل حال» 


۷:۹ 


كما يجب الاستتار عند الاغتسال بحضرة من لا يجوز له النظر إلى عورة 
المغتسل» فإِنْ كان الاغتسالٌ غيرٌ ممكن إلا بكشف العورة أمام الغير فيصار 
إلى التيمم .. وکذلك الاستتار وستر العورة واجب عند قضاء الحاجة. 


هوامش/عورة 


(۱) 
(1) 


م 
)€( 
)0( 
)1( 
۷ 


(A) 


(۹) 


آخحرجه الترمذي في الاستتذان ۰۲۱۳۱ من حدیث آبي ذز زضي الله تعالى عله . 

أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني الوائلي (۱11 -۲۶۱ه) (مام المذهب الحنبلي الذي 
يُنسب إليه؛ أصله من مرو كان أبوه والي سرخسء ولد ببغداد» ونشأ مكباً على العلم» وسافر في 
سبيله أسفاراً طويلة» صئّف (المسئد) في ستة مجلدات الذي يحتوي على ثلاثين ألف حديث إلى 
جانب مصنفات آحری غزيرة في التاريخ والتفسير وفضائل الصحابة . في أيامه دعا المأمون إلى القول 
بخلق القرآن» لكنه مات قبل أن يناظر ابن حنبل » تولى بعده المعتصم فسجن ابن حنبل ثمائية وعشرين 
شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن» وأطلق عام ۲۲۰ه. ثم تولی الوائق بالله فلم يصبه شرٌ في 
زمنه» وفي عهد المتوکل وجد احترامً؛ فکان المتوکل لا يولي آحدا الا بمشورته [ الاعلام للزركلي 
۱ ۰۳ ]. 

مغني المحتاج ۰۱۳۱/۲ المغتي ۰۱۰۳/۷ 

پدائع الصنائع ۲/ ۰۲۹۲۰ مغني المحتاج ۰۱۲۹/۳ المغني ۰۱۳/۱ الشرح الصفیر ۱ ۳۸۸. 

مغني المحتاج ۰۱۸۵/۱ ۰۱۳۰/۳ کشاف القناع ۰۳۰۸/۱ شرح منتهی الارادات ۰۱۶۲/۱ الشرح 
الکییر مع الدسوقي ۰۲۱۷/۱ ٤‏ 

آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحیض ۰۵۱۲ والترمذي في الادب ۰۲۷۱۷ وأحمد في مسنده 
۳ واین ماجه فی الطهارة وسننها 1۵۳ . 

آخرجه آپو داود في الأدب 4۲۹۵ والترمذي في الحدود ۰۱۸۵۳ من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه . 

أخرجه الترمذي في النکاح» وقال: حدیث حسن . وابن ماجه في التكاح ۰۱۸۰۵ واللسائي في النکاح 
۳ وأحمد في مسنده ۱۷۵۲ والدارمي في التکاح بلفظ : أجدرء بدلاً من: أحرى . 

آورده ابن حجر في التلخیص ۰۲۷۹/۱ وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي 
سعید. ثم قال : وفیه شيخ الحارث: داود بن المحبرء رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي 
عن عطاء عنه؛ وهو سلسلة ضعفاء. 


.85 الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86» الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )٠١( 
آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجهاد والسیر 1۸۳۲ واللفظ له من حديث ابن عياس رضي الله‎ )۱۱( 


تعالی عنهما وسلم في صحیحه کتاب الحج ۳۱ 


(۱۲) آخرجه البخاري في صحبحه کتاب الطلاق 4۸۷۹ واللفظ له. ومسلم في صحیحه کتاب الامارة 


۰۳۰۷۰ ۳ داود فى الخرا- والامارة واله ء ۰۲۵۲ واین ماجه فی الجهاد ۰۲۸۲۱ أحمدذ 
نو في 6 ذا تر ٍِ سنن شي و في 
مستده ۲۳۲۱۸۵ . 


(۱۳) آخرجه آبو داود في کتاب الحمام ۳۵۰۱ والترمدي في الادب ۲۷۱۸ وحّنه» وابن ماجه في النکاح 


۰ وآحمد فی مسنده ۰۱۹۱۸۱ 


۷۳۵۰ 





1 
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العيادة: زيارة المريض» وتطلق أيضا فق المكان المخقص تلعفف علی 
۱ المرضى . 


آحکام عيادة المریض: 
۱ ۱- مشروعية العیادة: عيادة المریض سُّنّةَ طيبة» لما قیها من مواساة للمریض» 
وتطییب لخاطره؛ وتشجیم له علی تحمْل الالم ومواجهة المخاطر المتوفَعة 
من لس خروم وقد حض ال 6 علی عيادة المریض فقال : (عق المسلم 
علی المسلم خمس : 3 السلام» وعيادةٌ المريض› واتباع الحنائن وإجابة 
الدعوة. وتشمیت العاطی)). " 
وفي عيادة المریض آجر کبیر بیّنه انیم كَل في أحاديث كثيرة منها قوله: (إنَّ 
اللة تعالى يقول يوم القيامة : : يا ابن آدم مرضت فلم تعذني قال: پا رت 
كيف أعودٌك وأنت رب العالمین؟ قال : آما علمت أن عبدي فلاناً مَرِضَ ذ 
تعُذه؟ آما علمت آَنّك لو لته لوجدتني عنده؟)" ومنها قول النبي كَل : (إِن 
المسلع إذا عاد أخاه المسلم لم يَرَّلُ في خركَة الجن حتی برجع)۳) والْحْوقة: 
ما یجتنی من الفوا که والشمار. 
۲ آداب عيادة المریض : یندب للأشخاص الذين د يحبهم المریض آن یعودوه. 
ان اة ن لاء الح ين نشاطها 
على بقية أعضاء البدن فانتعشت وساعدت في الشفاء بإذن الله تعالى. 
وتستحبٌ عيادة المريض في كل وقت ما لم يكن في الزيارة حرج للمريض؛ 
ويستحبٌ أن يحضر الزائر للمريض شيئاً من الزهور أو الريحان أو الهدايا 
المحبّبة إليه» أو الطعام الذي يعلم أنه يشتهيه ويطعمه منه إن كان لا يضرهء 


و دعا عاد و وس ساوسو رده وش چیھ یروس سيوس رج 


Yo! 


8 0 . : 
0 طيف بیس ی ج و ج مک مو و جو ر ٠‏ رمو تت ورم ووس م ت وو د i‏ 


أما إن كان المريض على حمية خاصة واشتهی شیناً لا بناسبه فیشجعه برفق 
علی التزام الحمية لأنها آنفع لمرضه. 
ويستحبٌ أن يدنو الزائرٌ من المريض حتى يشعره بالتعاطف 000 
ویخذف من حزنه وکربه» ویبعث في نفسه الامل بالعافية بال ا 

عن النبي او : (ذا دخلتم على المريض مسوا له في اج فان 
ذلك لا یرد شيعاًء وهو يُطَيِّبُ بتفس المریض)۹) والتنفيس في الأجل : 
الامهال والتطویل فیه والمعنى: بثوا في نفس المريض الأمل بالشقاء 
وطول العمر . وتستحتٌ ملاطفة المريض وتشجیعه وسوژاله عن حاله 
وإظهار الاهتمام بحالته» كما كان من هدي النبئ یل فإنه كان يسأل 
المريض عن شكواه؟ وما يشتهي؟ ويضع يده على جبهته أو بين ثدييه 
ويدعو لهء ويصف له ما ينفع في علته» وربما توضأ وصبٍّ على 
المريض من وضوئه الشریف. 
ویجستن بالرافر ان پذگر المریض بأن المرض قدر من قدر الله تعالى» كما 
جاء في قوله تعالى: لما أََابَ من مُصِيبَةٍ ف الأئض ولا ف شیک لا نی 
تب ین بل أ كاف 4 اصسووة اتش دم 10 ويد كرة راهن لير شل 
را هیت نا م الا و مق المؤمن» ویرعْبه بالغوبة 
ويذكر له محاسن عمله ليرفع بذلك معنوياته ويشد أزره. 
ويستحب الدعاء للمريض» كما كان النبي إل يفعل» وكان يقول له: (لا 
بأس طهورٌ إن شاءً الله)“ وکان يقول لمن به وجع سبع مرات: (أسألٌ الله 
العظیم رب العرش العظیم آن بشفيك . فان کان في اجله اجر مرفي ن 
وى أو و (آذهب البأس رث ب الناس» واشفي أنت الشافي لا 
شفاء الا شفاوك شفاء لا بغادژ قا : 
فاذا شعر الزاثر آن المرض شدید وقذ ينتهي بالموت فیحسن به أنْ یذگر 
المریض بالوصية ٍذا وجد حالته الفسية تحتمل مفاتحته بأمر الوصية» مع 
تذكيره بأنها مندوبة في كل حال حتى في غير المرض كيلا يدخل إلى نفسه 
الخوف والرعب (انظر: وصية). 
ورا الخال اتمومل رها بسانبهمن تیب ار مین سح اد يع ثرا 
المكوث عنده إلا إذا علم أن يقاءه يۇنسە ع ر ا وقلقه . 


YoY 














۱ 
۱ 
1 


۳ عيادة المریض غیر المسلم: لا بأس پعيادة غير المسلم لتأليف قلبه على 
الاسلام» وتتأكد عيادته إن كان يُرجى اسلامه . 

5 - العيادة الطبية (0نطاا0): هي المکان المخصص للكشف على المرضى» ويجب 
آن تراعى فيها جميع الأحکام التي آوردناها فیما یتعلق ؛ بستر العورة» 
والخلوة وعدم الکشف علی التساء إلا يو جود جرم وبقية الاحکام المتعلقة 
بالمداواة عامة (انظر : خلوةء طب. طبیب عورة). 

)001( اع ا ب د ال رار الع لاجر O‏ 

۲2( آشرچه سلمفي بر والصلةوالداب 413۱ من حدیث آيي هر رضي له او 

0220 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب 4109 من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه . 
والترمذي في الجنائز ۰ وأحمد في مسنده ۸ BES‏ 

(( أخرجه ابن ماجه في الجنائز ١478‏ واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» 

(0) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب المناقب ۳۳۷ من حديث ابن عباس رضي الله تحالی عنهما . 

(7) آأخرجه البخاري في الأدب المفرد ۰۱۸۹ 

۷) 


آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الطب ۳۰۹ ا 11 ۰ والترمذي 
في الجنائز A42‏ وأبو داود في الطب «TTA‏ وار بن ماجه في الطب 2۳۳۱ وأحمد في مسنده ۳۳ 


Yor 
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ور 


چ ی 


مکی( ودی 


عرق 


الغرق : ( (Drown)‏ ) الموت اناا بالماء أو غيره من المائعات. 


آحکام الغرق: 


1 


Ss 


الوقاية من الغرق: وتكون بتعلم السباحة على أصولهاء وقد ورد في بعض 
الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: (علموا أولادكم السّباحة 
والرّماية وركوبٌ الخیل) ويندب تعلم السباحة للذكور والإناث لأنهم جميعا 
معرضون للغرق» وبخاصة منهم الذين يقطنون على مقربة من البحار أو 
الأنهار أو البحيرات» لكثرة تعرضهم للغرق» ويفضل تعلم السباحة في 
العف ات مدرو تبون ها تسيا شن الوق تنا ةة 
التعلم .. ويحسن بأولي الأمر حض الناس على تعلم السباحة وطرق إنقاذ 


الغريق وإنعاشه» وتكليف منقذين مدربين تدريباً جيداً للمرابطة في الأماكن 


الخطرة على الشواطىء والسواحل التي يكثر توافد الناس عليها في مواسم 
العطللات ونحوها. 

وينبغي لمن لا يجيد السباحة أن يتحاشى الاقتراب من المياه المغرقة» 
ویتجنب السباحة پمفرده» ویبتعد عن الأماكن الخطرة كالأماكن التي فيها 
تيارات مياه جارفة أو صخور .. وإذا ما اضطر للسفر بالسفيئة فعليه أن يأخذ 
جانب الحيطة والحذر وأن يستعمل أجهزة السلامة» كالصدرية الواقية من 
الغرق» وقوارب النجاة .. 

إنقاذ الغريق: مَنْ وَجَدَ شخصاً يغرق فعليه إِنقاذَهُ إن كان يستطيع إنقاذه 
اظ إا ف 

الغریق شهید: من مات غرقاً فهر شهید» لما ورد عن ال يله :+ (الشهذاء 


Vo 


خمسة: المطعون وَالمَبْطونٌ والعرق وصاحبٌ الهُذْم والشهیدُ في سبیل 
ا هو الذي يتوفى بمرض الطاعون . والمبطون: هو الذي 
یتوفی بسبب مرض في بطنه وهذا من حيث الأجر في الآخرة لا من حيث 
أحكام الشّهِيد في الدنياء فمن مات غرقاً وجب تخسیله وتکفینه والصلاة عليه 
کی می اشن وإذا لم يُعثر عليه كأن ي یبتلعه البحر مثلاً فیصلّی علیه صلاة 
الغائب عند الشافعية والحنابلة» أما المالكية فقد كرهوا الصلاة عليه» ومنعها 
الحنفية لاشتراطهم حضور المیت آو حضور آکثر بدنه أو نصفه مع رأسه. 
العوت في البحر: من مات في سفينة في البحر» وکان البرٌ قریبً» ولا يوجد 
ما یمنع من دفنه بالبز» فیژخر حتی يدفن ذ في البر ما لم یِخشّ علیه الفسا 
فإن كان يخشى عليه الفساد عُسْلَ وكُفّنَ وصُلْيَ عليه وال : ف الك وقد 
أصبحت السفن الحديثة مجهزة ل ۱ 
على ظهرهاء ٠‏ فإن كان الأمر كذلك فالأولى الاحتفاظ بالجثة حتى تدفن في 
۳ 
القتل بالإغراق: : يجب فيه القصاص إن كان عمداً؛ کأن يلقي الجاني شخصاً 
في ماء مُغرِق لا يَخُنْص منه عادةٌ مغل لَْجّة البحرء أو كان لا يُحسن 
السباحة» و کان مکتوفاً؛ آو کان هناك سبپ یمنعه من السباحة وتخلیص 
نفسه» آنا إن كان يحسن السباحة ومنعه منها عارضٌ بعد إلقائه في الماء 
فالقتل شبه عمدء وأما إن كانه مميزاً قادراً على الحركة وألقي في ماء غير 
مغرق عادةً بقصد إغراقه ففيه تعزير (انظر: قتل). 


هوامش/غرّق 


۱) 


(CY) 


آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجهاد والسیر ۰۲۱۱۷ ومسلم في صحیحه کتاب الامارة ۳۰۵۳۸ 
وأحمد في مسنده 484لا ومالك في الموطأ ۰۳۹۹ من حدیث آبي هربرة رضي الله تعالی عنه . 
حاشية ابن عابدين ۱( ۰:۷۷ ۱ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ۰۳۱۹ 


شرح روض 
الطالب ۲۹۹/۱ ۵ ۲۷ المغني ۰5۱۳/۲ ۵۳۲. 


۷۵ 














و 


: حر 


الْغْسْل: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط 
وأركان» وقد شرعه الله تعالی بقوله الکریم : لوان کت جنا ارا ا 
المائدت ۰]71 وبهذا یختلف العْسل عفن العمل الذي هو مطلق التنظیف بالماء 


ونحوه . 


أحكام العُسْل: 

۱- کيفية الغسل: النسل یکون بافاضة الماء علی جمیع البدن والشعر مع التدليك 
(Massage)‏ ليكون أبلغ في التطهير» ويجب وصول الماء إلى الأماكن الت 
يصعب وصوله إليها بغير تعمد كالسرة والسوأتين وأصول الشعرء وقال 
بعضهم بنقض الضفائر حتى يتخللها الماء .. وقد وصفت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها غسل النبي یه »> فقالت: (إن النبي وه كان إذا اغتسل من 

الحنابة بدأ فغسل يديه ثم یتوضاً كما يتوضاً للصلاق ثم يُدخل أصابعه في 
تما یال ا ام ر ثم يصبٌ على رأسه ۾ ثلاث غرف بیلیه. ثم 
ا ل از ل 
۲- موجبات الغسل: يجب الغُسل في الأحوال الآتية: 1 
+ التقاء الاين لقول النبي كه . : (إذا جلسٌ بین شعیها الأربع» ومَسّ 
الختان الختانٌ» فقد وَجَبَ العْسْل) والتقاء الختانين يحصل بتغييب 
RB ET‏ 
والمرأة سواء أنزلا أم لم ينزلا أما إن كان فيه حائل ففيه خلاف بين 
الفقهاء فأوجب بعضهم الفسل» ولم یوجبه بعضهم .. والمقصود 
بالفرج مطلق الفرج (القبّل أو الدبْر) سواء كان لإنسان أو حيوان» ذکر 


۷۳۹1 


6 و ا ا و و ی مه 


۳1 
ل 


ا ا 


أو أنثى؛ حيّ أو ميت. ويجب الغسل أيضاً من إيلاج ذكر غير آدمي 
كالبهيمة (على حرمته) واستثنى الحنفية الميت والبهيمة فلم يوجبوا 
الغسل فيه" (انظر : جنابة) . 

خروج المني: وهو من موجبات الغسل» سواء عند الرجل والمرأة» في 
النوم أو اليقظة» لقول النبي يي : (الماءٌ من الما واشترط 
الجمهور آن یکون خروج المني عن شهوة. ولم یشترط الشافعية الشهوة 
(انظر: مني) ولذا خرج المني بعد الخسل فلا یلزم تجدید الغسل عند 
آکثر العلماء واذا خرج المني من غیر مخرجه المعتاد فقد نص 
الحنابلة والشافعية آنه لا یوجب الغسل» وصرح الحنفية بأنه كالنجاسة 
المعتادة وقال بعضهم بالغسل ان خرج من غیر مخرجه المعتاد عن 
شهوة» ولا غسل على المرأة بوصول المني إلى فرجها بغير إيلاج إن لم 
تُنزل هي فإن أنزلتُ وجب عليها الغسل .. ويجب الغسل في السحاق 
(على حرمته) إن حصل إنزال .. وذهب بعض الحنفية إلى وجوب 
الغسل بإدخال الإصبع في القبل أو الدبر إذا قصد الاستمتاع”*؟ (انظر: 


1 
۲ 


دب فرج). 
الحیض والتفاس: وهما من موجبات الغسل اجماعاً (انظر: حبض» 
نفاس) . 


# الموت: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل الميت واجب» وذهب 
بعض المالكية إلى أنه سنة (انظر: موت). 
إسلام الكافر: ذهب المالكية والحنابلة إلى أن إسلام الكافر موجب 
ا واستحبه الشافعية والحنفية اذا آسلم وهو غير جنب. فان کان 
ا 

5 ا سب يسن العُسل في مناسبات وأحوال معينة كالرغبة فى 
زيادة الطهارت. وحُسن المظهرء ومن الأغسال المسنونة: عسل یوم 
لقول النبيئ كلل : (الْسْل يوم الجمعة واجبٌ علی کل خیم وان تقد 
وآن یمن طیباً از وَجَدَ) ومعنى يستنّ: E‏ 
الحديث و ا واجب في الا ختیار وکرم الأخلاق والنظافت وذلك 
جمعاً بينه وبين أحاديث أخرى دلت على عدم وجوب غسل الجمعة! و 








لاهلا 








الا اه ای سا تشن یعس وس 
الاحرام» وعُشل دخول مکة المکرمة» وعُشل الوقوف بعرفة. 

السل لأسیاب طبية : لا سل علی الطبیب اذا مات شخ بین بدیه» ولا 
عبرةً للاجراءات الطبية التی آجراها الطبیب للمریض قبل آن یفارق المریض 
الحياةًء كالقبلة من الفم إلى الفم مثلاً ونحوهاء لأن المريض طاهرٌ حكماً» 
وأما ما أصاب الطبيب من مفرزات نجسة من دم أو قيح أو غيره فيجب على 
الطبيب آن یتطهر منها (انظر : طهارق نحاسة). 


هوامش/غشل 


0) 
(۲) 


۳( 


0 


(o) 


(0 
۷) 


آخرجه البخاري (الفتح 6۳۱۰/۱. 


آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحیض ٩۲5‏ واللفظ له من حدیث عاتشة رضي الله تعالی عنها . وأبو 


داود فی الطهارة ۱۸۲ بلفظ : (وألزق الختان الختان) . 

ابن عابدين »111/١‏ مواهب الجليل للحطاب 208/١‏ حاشية القليربي ۰۲/۱ کشاف الفناع ۱/ 
۱:۳ 

أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحیض ٩۱۸‏ واللفظ له من حدیث أبي سعيد رضي الله تعالی عنه . 
والترمذي في الطهارة ۱۰۶ ن» والنسائي في الطهارة ۰۱۹۹ وآبو داود في الطهارة ۰۱۸۷ وابن ماجه 
في الطهارة وستنها ۰۵۹٩‏ وأحمد في مسئده ۰۱۰۸۱۳ 

المجموع شرح المهذب للنووي ۰۱۰/۲ کشاف القناع ۰۱۳۹/۱ حاشية ابن عابدین ۰۱۰۷/۱ 


یه تج ره ۱/۳ ۰ م ن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. 


آخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الغسل ۰۳:۰ واللسائی ۰۲۷ ومالك فى الموطأ ۹ 


۷۰۸ 





۱ 
۱ 
| 








رم 
DD‏ 
(ملی (ج دوہی 


الط ب : (Anger)‏ ضا الرضى » وهو الا نفعال الشدید رغبه بالانتقام والاضرار 


بالمغضوب منه» ویختلف الغضب عن الفیظ (۳00) بان الغيظ انفعال نفسي یعیُر عن 
استفزاز المشاعر» وفیه یزداد [فراز بعض الهرمونات الدفاعية کالأدریناین 
(©801801107) وتتسارع فيه ضرباتٌ القلب» ويرتفع ضغط الدم وتتوسع الحدقتان 
وتتوتر العضلات ‏ وتتغیّر نبرة الصوت .. 0 ۰ 
الغيظطء بالصیاح والحرکات والأفعال التي 3 تصل إلى خد إيذاء الآخرين! 


أحكام الغضب: : 


١ 


الغضب المحمود : ليس كل الغضب مذموماًء بل هناك غضبٌ محمودٌ وهو ما 
كان في جانب الحق والدّین» فالمؤمن يغضب إذا رأى للم آو شاهد 
حرماتِ الله تَنْتَهَكُ » وقد کان رسول الله و يتغضب في مثل هذه الأحوال 
حتى يرى أثْرٌ الغضب في وجهه الشريف! ومن ذلك ما روته أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء حيث قالت: (ما ضَرّبَ رسول اللو له شيعاً 
امور رار لا ی ی 
قظ فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شي من محارم الله تعالى» فينتقم م لله 
تعالى)”'' . 

وقد يكون الغضب لشأنٍ یلق بالانسان نفسه» كأذ يُساء إليه أو يُظلم في أمرٍ 

ی وهذا النوع من الغضب جائز لأنه دفاع عن الكرامةء ر 
للحقٌ» » ومنغ للطرف الاخر آن یتمادی بالظلم یصل ظلمهُ للخیر» لکنّ معظم 
العلماء ذهبوا إلى أن كظم الغضب هنا والعفو والمسامحة أفضلء لقوله 
تعالى : لطي لبط وَالْمَافِنَ عن الاين تأنه يت المُخييرت» [سورة آل 


۷۹ 


عمران ۰]۱۳4 وقوله تعالی في صفات المومنین: * .ولا ما عبر هم 
يمرن [سورة الشوری» ۰۲۳۷ ویشترط للعفو هنا أن يقهم التلرف الطَّالمْ آن 
العف کان من باب القّدرة والمَنْ لا من باب الضعف والاستکانة والا فان 
عدم العفو أفضل . 

١‏ الغضب المذموم: وهو ما كان من أجل الباطل» وقد وصف الله عرَّ وجل 
حال الذي يغضب بالباطل وكيف يتمادى به الانفعالٌ» فقال تعالی : ولا 
هل ا ا 0 و ا غ اد 
تعبير عن حال الغضبان الذي يطلق العنانَ لنفسه الأمّارة بالسوء»ء ويتمادى 
بالخضب كبرأ وظلماً بغير حقٌ! . 
وللغضب المذموم ففل الثّار في الهشیم» ولذلك قال عنه النبي يي : (اتقو 
الغضبّ فإنهُ جمرةٌ تُوقَدٌ في قلب ابن آدم» ألم روا ی انا ود خر 
عیئیه)" وقد بصل الخضب بالخضبان |لی حد خطیر یهدد حیاته» فقد یصیبه 
بالجلطة القلبية و بالشلل» وربما ينتهي به الی الموت! . 
وإذا ما أطلق المرءٌ العنانَ للغضب فإنه لا يدري إلامَّ ينتهي به غضبه من 
الدمار آو خراب البیوت آو ظلم الاخرین .. ولهذا ورد في الحديث (أن 
رجلاً قال لب آوصني . قالَ: لا تغضبٌ ۰ فردَدَ رار قال: لا 
تغضب)”" وكأن النبي يَكعِ قد رأى الرجل كثير الغضب» أو أحسٌ منه عدم 
السيطرة على نفسه حين يغضب فوجّه کل نصیحته لمعالجة هه الخصلة 
القبيحة فيهء أو أن الخضب جماعٌ الشّرّ كله كما ورد في الرواية الأخرى 
للحديث نفسه (قالَ رجل: يا رسول الله أوصني . فال: لا تغضت . قال 
الرجل: ففكُرْتُ حن قال لنب ما قال فإذا الغضبٌ يَجمعٌ م الشَّرّ كلّهُ)9» 
ومذا ما یژیده الوافی فإِنَّ المرع إذا انكولق غليةالقفيت اعدلك را 
وطاشت سهامه. ولم يعد يتورّع عن ارتكاب أشدٌ الحماقات التي قد تدمُره 
كول ادك تیا 

و E‏ بما أن الغيظ مرحلة تمهد لانفجار الغضب كما ذكرناء ولأن 
الغضب كثيرً ما يتنهي إلى عواقب وخيمةء فقد كان كظم الغيظ من الصفات 
ا تلموستن کما قال ا ان موه نی الشَرَآءِ وألصّرَآءِ راطو 
لْمَيْط وَالْمَافِينَ عن الگاس واه من المنیذرن؟» [سورة آل عمران» ۰۲۱۳۶ 


۷۹ 


ا RE‏ ص اب ۳ 500 


تيو ا ا رم 19 
سح وس سس مع سيب او ہہ وور چت سے 


چ ہی ا س س یره مر میت مش سا س س شه ممصم پیت می ووو ی يمس مس موی و یبیج سس سس پوس مه 


ین 
كص ی 


بين التي 856 SS‏ لغضب هي من صفات 


1 : ان الشديدٌ بالصُرّعة, تفا ادي الى بيلك نَفْسَهُ عند 


الغضب) ۳ . 

وقد وعد النیم 8 من یکظم غيطَهُ یسک خضیّه بالاجر الکبیر فقال : (ما من 

جرعةٍ أعظمَ أجراً عند الله من جرعة غيظ كلما عبدٌ ابتغاء وجو الل وني 

رواية: (من كظم غيظاً 1 وهو قادرٌ على أن يُنْفِذّهُ ملم الله أمداً ويعاناً)”"' وفى 

رواية : (مَنْ كَظمَ غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذهء دعاءٌ اللهٌ سبحانه ل 

رؤوس الخلائق يوم الثیامف سى له من اطور امین ما شاء)۲. 

وقد أرشدنا النيٌ له إلى جملة من الوسائل الناجعة لعلاج الخضب الذموم 

منها : 
الشكرية عند الل لز ب لمر وروا ر اعرا واا 
غضبٌ آحذکم فلیسکت)**. 

 *‏ تغيير الوضع الذي كان عليه: لقوله كككةِ: (إذا غضبٌ أحدكم وهو قائمٌ 
فليجلسء فإن ذهبّ عنه الغضبٌ والا فلیضطجع) ۲ لأن تغییر الحال 
يعني انشغال الفکر بعمل آخر یصرفه عما کان فیه من الغضب. ويؤدي 
كانت كديفا نوو كن افر رز اللا 

 *‏ الوضوء: لقوله 2 (اِنْ الغضبَ من الشيطان. وان الشیطانٌ خُلِقَ من 
له وّما تُطفاً النَّارُ بالماءء فإذا غضبٌ أحذكم فلیتوضا)۱. 

# الاستعاذة: فقد تخاصم رجلان عند النبي ياف ا تحمر 
عیناه وتنتفخ آوداجه؛ فقال رسول الله گگ: (إني لأغرفٌ كلمةً لو قالّها 
هذا لذهبّ عنه الذي يَحِدّ: اعود بالله من الشیطان الرّجِيم 

تصرّفات الغضبان: ذهب جمهور الفقهاء الی أن التکلیف" لا يسقط عن 

الغضبان حال غضبه وأنه مسوول عن تصرفاته» ویواخذ بما یصدر عنه من 

آفعال ۳ الا إذا وصل به الغضب إلى حدٌّ الهذیان (060۳0) بحیث لم يعد 

يدري بما یقول آو یفعل فانه لایژاخذ بما یقول لان حکمه في هذه الحال 

خیم مرت ولکن یژاخذ بما یقم منه من آضرار للغیر؛ لأنَّ حقّ الغیر 


مضوان شرعا: 


ویما آنْ الغضبٌ غالباً ما یُخرج المرء عن حدّ الاعتدال فقد نهی النبه ع 
أن يقضي القاضي ومو في حال الغضب فقال: (لا يَقْضي القّاضي بَبْنَ تن 
مه مر ه )2 
وهو غضیان): 


هوامش/غعضصب 
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(۳2 
(1, 


0) 
(10 
۷) 


(A) 


(4) 
۱۰ 
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أخرجه أحمد في مسنده /14» والترمذي» وقال: حسن صحيح [ مفردات ألفاظ القرآن» ص ۰1۰۸ 
وانظر: كتاب الفتن في عارضة الأحوذي ٤۳/٩‏ ]. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب ٥1۵١‏ والترمذي فی البر رالصلة ۰۱۹6۳ وأحمد فی 
الد ا مالف ي ارا و ای ر ر ا ل ع ۰ 
أخرجه أحمد في المسند ۲۲۰۸۸ من حديث حميد بن عبد الرحمن رضى الله تعالى عنه. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الادب 2۰۹۹ ون فى ارو اش والأدب ۰1۷۲۳ من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

أخرجه أبن ماجه في الزهد 24194 وأحمد في المسند ۰۵۸4۰ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما . 

آخرجه البخاري في صحیحه ۵۵۸۸ ومسلم ۰1۷۲۵ وآبو داود ۰1۱۵۰ 

آخرجه بو داود» والترمذي وقال: حدیث حسن. 

آخرجه البخاري في المناقب ۲ ومسلم في الفضائل 4۲۹6 وآبو دارد في الأدب ۰1۱5۳ 
وأحمد في المسند ۰۲۲۹۰۲ ومالك فی الموطاً ۰۱۶۰۱ 

أخرجه أحمد 27١78‏ من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . 

أخرجه أبو داود فى الأدب »4١9١‏ وأحمد فى المسند 5م٠3‏ من حديث أبى ذر رضى الله تعالى 
عله , 1 ۱ 1 1 

آخرجه آبو داود ۰4۱۵۲ رأحمد في المسند ۰۱۷۳۰۲ من حديث عروة بن محمد السعدي عن أبيه عن 
جده رضي الله تعالى عنهم . 1 

أخرجه أبو داود 19/8١‏ . 

کشاف القناع ۵/ ۰۲۳۵ 

آخرجه ابن ماجه في الأحکام ۰۲۳۰۷ وأحمد في مسنده ۰۱۹۹۹۵ من حدیث عبد الرحمن بن آبي 
بكرة عن أبيه رضي الله تعالی عنهما . 
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فحص طبس 


الفحص الطبي : Examination)‏ ا اا) هو الكشف الذي يجريه الطبيب 
للمريض بقصد معرفة العلّة والوصول إلى تشخيص المرض (0120۳055) ویتضمن 
الكشفٌ معاينة علامات المرض (5[9۳5) وان فد (1101765ال[5) وسؤال المريضص 
عن تاريخ بداية هذه العلامات والأعراض» وسؤاله عن 9 التو سيق أن 
أصیب بها» وغالباً ما یستکمل الفحص الطبي ب تعفن الخواضین: المت ین 
(7©6515 ۱۵0۵۲۵۱۵0) آو الصور الشعاعية Rb‏ )أو التنظير بالمناظير 

۱۱ غیرها من الوسائل التي تساعد الطبیب في الوصول للتشخیص. 

أحكام الفحص الطبي: 

-١‏ مشروعية الفحص الطبي: الفحص الطبي مباحٌ شرعاً لأنه إجراء أساسي في 
تشخيص الأمراض المختلفة» وعليه يتوقف نوع العلاح وتُشترط الأهليّةٌ في 
مَنْ يجري الفحص الطبي . کالطبیب ونحوه من المژهلین للتطبیب. فإن لم 
یکن موْلاً وأجری الفحص فانه یحاسب ریتحمّل مسووليهٌ ما قد يترنّب على 
تليق ا ا 

۲- آداب الفحص الطبي: ٠‏ 

على الطبيب أن يراعي القواعد الطبية والشرعية عند فحص المريض› 
وإلا فإنه يتحمل مسؤوليةً ما قد ينتج عن عمله من ضرر إذا عمل ما لا 
يقره أهل الطب أو الشرع . 

يجب مراعاة أحكام الخلوة والعورة عند إجراء الفحص الطبي» وتجتُب 
الاختلاط بين النساء والرجال ما أمكن ذلك» والأصل في هذه المسألة 
أنه (إذا توافرت طبيبة متتخصصة فيجب أن تقوم بالكشف على المريضة» 


VT 


وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة» فإذا لم یتوافر 
ذلك یقوم به طبیب مسلم وإذا لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم 
مقامه طبيب غير مسلمء على أن يطّلع من جسم المرأة على قَدْر 
الا نی هی رفن هدارا هوا يويد عر اک وان ينف 
الطرفت و یداه وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور 


مراعاتها عند قیام الطبیب بفحص النساء يجب أن تراعى أيضاً عند 
الحاجة لقيام الطبيبة بفحص الرجال (انظر: خلوة» عورة). 
نظرا لطبيعة الفحص الطبي» فإنه يجوز جس جسم المريض وعورته؛ 
ولكن بقدر الضرورة ودون تجاوز» عملاً بالقاعدة الشرعية التي تقول : 
الضرورات تقدر بقدرها (انظر : ضرورة). 

# لا يجوز إجراء أي فحص طبي أو مخبري أو شعاعي أو غيره من 
الفحوص من غير حاجة المريض إلى ذلك كأن يكون بقصد المزيد من 
الریح المادي» ففي هذا تغریر بالمریض» وقد یترتب علیه اضراز به 
کآن یجری له نحص شعاعی لا لزوم له مثلاً. 

۳- الفحص الطبي الدوري : (2»۵۳ ۳۵۲۵00) نظراً لما ثبت من فائدة الفحص 
الطبي الدوريِ لبعض فثات المجتمع. مثل : فحص الزوجین قبل الزواج؛ 
وفحص النساء الحوامل؛ وفحص العاملین بالاغذيت وعمال المصانع؛ 
وعمال البيطرة» ونزلاء السجون ودور الرعاية الاجتماعية؛ وغیرهم من 
الفئات الأكثر عُرْضَةَ للمرض (0610008 ئا وآ١)‏ فإننا ننصح بإجراء 
فحوص دورية لهذه الفثات للتأكد من سلامتهمء واتخاذ الاجراءات 
العلاجية والوقائية اللازمة لهم في الوقت المناسب» لما في هذا من مصلحة 
عامة» وحمایة لصحة الفرد والمجتمع . 


)۱( القرار رقم ۰۵ ۸32 الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن 
پبندر سري بجاون بروناي دار السلام من ۱ -۷ محرم ۱۸۱۶ه الموافق ۲۷-۲۱ یونیو ۱۹۹۳م [د. 
وهه الزحيلى: الفقه الإسلامى وأدلته 1۳۸/۹ دار الفکر » دمشق ۱۶۱۷ ه ۷ ]. 
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الْفِرّاسَةٌ : (/ا«اهمودلامط) شكل من أشكال الرؤية الداخلية التي تحصل بقرائن 

ظاهرة» وبخاصة منها التّمَرّس بوجوه الناس وإدراك دخائلهم» ولهذا يعرّف الطب 

النفسيئٌ الفراسةً بأنها (فنُ الحكم على الشّخْصية أو القدرات العقلية والمواقف من بناء 

الوجه وتعبیراته وغیر ذلك من أعضاء البدن)۳) والقراسة قريبة من البصيرة الا آن 

البصيرة نوع من الرژية الداخلية التي تحصل دون قرائن خارجية بینما الفراسة تقوم 

علی القرائن (انظر: بصیرة) ویعرّف الفقهاء الفراسة بأنها : الاستدلال بالامور 

الظاهرة على الأمور الحفيّة. 

أحكام الفراسة : 

aN DS CI ES القراب ةي لتقو ميو‎ a 
بالدلائل والتّجارب وملاحظة آحوال الناس» وفراسة تحصل دون سبب‎ 
ظاهرء وهو ما يُوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون به أحوالٌ النّاس‎ 
بنوع من الكرامةٍ واصابة الق والکذس (0۸00) ویکتسب المومن هذا:‎ 
النوع من الفراسة بأن يعض بصره عن المحارم فیطلق الله عرّ وجل نور‎ 
بصیرته» ویمنحه دسا صائباً یمیّز به حوال الناس» ولهذا قال عنها‎ 
الب يكل: (انّقوا فراسةً المؤمن فإنّهُ ينظرٌ بنور الله عرَّ وجل)'" وما قلناه عن‎ 
المكاشفة عند المتصوفة يصح هنا أيضاً» فالفراسة بهذا المعنى هي شيء آخر‎ 
غير المكاشفة» فالفراسة لا تقوم علی الاتصال بالملاً الأعلى» وليس فيها‎ 
خرق للعادات ولا قلب لطبائع الأشياء» وإنما هي نوع من الحَذّس الصائب‎ 
الذي يحصل للمؤمن بتوفيق الله عر وجل (انظر: بصيرة).‎ 

۲ - قيمة الفراسة في الأحكام: اتفق الفقهاءً على أن للمتفرّس أن يأخذ بفراسته في 
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خاصّةَ نفسه ما لم یود ذلك اٍلی محظور شرع أما إذا تعلقت الفراسة بحيّ من 
و ی سس ديم الى قو جرال وس 
لأنها ححم بالظنٌّ وهو يخطىء ويصيب» ولأنَّ مَداركَ الأحكام معلومةٌ شرعاً 
ولیست الفراسة منهاء وذهب آخرون ومنهم (الامام ابن القيم) رحمه الله تعالى 
إلى الأخذ بالفراسة والحكم بها“ وربما كان الجمع بين الرأيين هو الأقرب 
لشرع الله عر وجل فإذا كانت الدلائل والقرائن ظاهرة والشهادات ثابتة 
ومتّفِقة وَجَبَ الأخذٌ بها وعدم الركون إلى الفراسة باصدار الحکم؛ آما إن 
كانت القرائن غير كافية » والشهادات متعارضة بحيث لا يطمئن إليهاء فعندئذ 
لا بأس من الاعتماد على الفراسة في الحكم» والله تعالى أعلم . 

الفراسة في الطب: ولا تخرج الممارسة الطبية عن هذه الضوابط التي 
ذكرناها للفراسة؛ فلا يصح للطبيب أن يعتمد على الفراسة وحدها في 
تشخيص المرض ووصف العلاج؛ بل لابد له أن يتبع القواعد الطبية المتفق 
علیها عند آمل الطب. فاذا لم تب هذه الوسائل بالوصول لی التشخیص - 
وهذا آمر غیر ادر فی الطب نظراً لکثرة الامراض الغامضة آو مجهولة السیب 
issa Diseases)‏ ولتشابه الأعراض فی کنو من الأمراض ب فعندئل 
بعتو و EE SN E‏ وتجاربه والقيام 
بالتشخیص التفريقي (Differential Diagnosis)‏ 8 من أجل تشخيص المرض 
روصف العلاج علماً بأن الله عر وجل قد وهب بعض الخلق فراسة ثاقبة 
تکاد فی بعض الحالات تسبق الوسائل الاخری. وأذکر علی سبیل المثال 
RE ROE E EER EES GS E‏ 
يتمتع بفراسة أذهلت حتى أساتذتنا الكبار» فكان بمجرد أن ينظر إلى المريض 
نظرة متفحصة يقول بكل ثقة: إن مرضه كيت وکیت . ثم تأتي التحالیل 
المخبرية والصور الشعاعية وغيرها من وسائل التشخيص المعقدة لتؤكد ما 
ذهب إليه هذا إلزميل» ونادراً ما كانت فراسته تخطىء» وهذا كما قلنا عطاء 
رباني يختص الله عر وجل به من يشاء من خلقه» وهو استثناء نادر جداً بين 
الناس. علماً بأن زميلنا هذا لم يكن من المتواكلين الذين يعتمدون على تلك 
المواهب الخارقة وحدهاء بل كان في مقدمة المتفوقين في دراسته» بل كان 

من آکثرنا حرصاً علی الدّرس وتحصیل العلم"؟. 
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د. فاخر عاقل : معجم العلوم النفسیت ص ۲۸۹ دار الرائد العريي؛ بیروت ۵۱۸۰۸ / 2۱۹۸۸ 
أنظر : التهاية في غريب الحدیث لابن الأثير ٤۲۸/۳‏ . 

آخرجه الثرمذي ۲۹۸/۵ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» وقال: حدیٹ غریب . 
الموسوعة الفقهية ۷۸/۳۲ الکویت» ط دار الصفوة ۱۶۱۵« 

التشخيص التفريقي: هو طريقة معروفة في الطب تستخدم للتمييز بين مرضين متشابهين أو أكثر» عن 
طريق اكتشاف عَرَضٍ مميّز مرجود في واحد من هذه الأمراض وغير موجود في الأخرى. ويستعان 
عادة بالفحرص المخبرية والصور الشعاعية وغيرها من وسائل التشخيص من أجل التفريق بين 
الأمراض المتشابهة . 

هاجر هذا الزميل بعد إكمال دراسته الجامعية في جامعة دمشق إلى الولايات المتحدة الأمريكية» 
وتخصص في جراحة القلب والأوعية الدموية؛ وهو يعمل الآن رئيساً لهذا التخصص فى أحد أكبر 
المستشفيات في ولاية ميتشيغان. 


VY 
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رخ : (۳۱۵۵۵۳۵8) اسم البجرات الال السام بوعل عن الفیل والذیر 


لانهما منفرجان آو مفتحان واذا أطلق اسم الفرج قصد به الب . 
آحکام الغر ج: 


اد 


حفظ الفرج: الفرج عورة مغلظت ولهذا شدّد الشارع على وجوب ستره عن 
e‏ النظر الیه من شهوة قد تجر اٍلی الفاحشة! 
ستثنى الشارع من الحرمة نر كل من الزوجين إلى سل علا 
أن أكثر أهل العلم قد ذهبوا إلى أنَّ الأولى تجئبُ النظر تأفيا : 
حفظ الفرج عن الزنى وعن غيره من الفواحش› 8 
0 تعالی : طون هش رجهم طون ٭ لل ع زجوم 
ما ملک ا بم قم 6 غ ملو E3‏ ف تون را ۶ لاف تک هم 
تشه يا ۵ - ۷] وقال النبی کر : (إنّ الله كتبّ على ابن 
آدمّ حظّهُ من الرّنى» أدرك ذلك لا محالةء ار الین اا وزنی اللسان 
المنطقٌ» والتفس تمنی وتشتهي» والفرج يُصَدَى ذلك کله ویکذنه)؟. 
مس الفرج : ذهب الجمهور إلى أن مس الفرج بالکف ینقض الوضوت لقول 
النبئ كَلِ: (من مسن فرجه فلیتوضا) ۳" وعند الشافعية والحنابلة فان الناقض 
فو ف الل ان ل حه الد اما د الال فق وشن 
الذكر فقطء ولا ينتقض بمس المرأة فرجها إلا إن قبضت عليه أو أدخلت 
بذها ی التترین ٠‏ 
الحتفي آن النبي 5 : (سَيِلَ عن الرجل یَمس ذُكرة بعد ما یتوضا؟ فقال: هل 


YA 








هو إلا مضغة من و قال: بضعاً منه6 ۲ ویندب عندهم آنه یخسل بده ان مه . 
تعاس الفرجين: يحرم تلاصق الفرجین بغير حائل» من شخصين أجنبيين» سواء 
كاك حرق أو مرا نيو أو رسن رام وسواء كانا كبيرين أو صغيرين» 
وسواء قصدا اللذة أم لاء ويحرم التلاصق أيضاً ولو بجائل إن كان بقصد اللذة» 
ویکره » إن لم يقصد اللة " وذهب الفقهاء + الاضدة جراز نوم چ 
فراش واحد درءاً للفتنة التي قد تنتج عن تماسّ الفرجين وذهب الحنفية والمالكية 
الان تاس الفرجين من جهة القُبّل أو الدُّبْر ينتقض الوضوءء ا مهي تا 
والشافعية فإن التماسنّ لا ینقض الوضوء (انظر : أعضاء تناسلية» نوم). 
وريه فرج المرأة: نظراً لطبيعة التكوين التشريحي لفرج المرأة فقد تصدر عنه 
بعض الفرزات الرطبة وهي على هيئة ماء أبيض متردد بين الَذِي والعَرّق» وقد 
اختلف الفتهاء في هذه الرطوبة فذهب أب حنيفة والحنابلة إلى طهارتها إذا لم 
يخالطها دم أو مذي أو مني من الرجل أو المرأةء وبناء عليه ذهبوا إلى أن رطوبة 
الولد عند الولادة طاهرة .. أما المالكية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية فقد ذهبوا 
إلى نجاسة رطوبة الفرج» وهذا يعني عندهم تنجيس ذُكر الواطىء ء أو ما يدخل في 
فرج المرأة من خرقة أو إصبع . .. وأما الشافعية فقد قسموا رطوبة الفرج إلى ثلاثة 
أقسام : 
9 رطوية طاهرة قطعاً: وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوس المرأة 
وهو الذي يجب غسله في العُسل والاستنجاء. 
# رطوبة نجسة قطعاً : : وهي الرطوبة الخارجة من باطن الفرج . 
* رطوبة طاهرة على الأصح: وهي ما يصله ذكُرُ المُجامع . 
الختان: : هو قطع الجلدة التي تخطي الحشفة من فرح الرجل» 1 
E‏ من البظر الذي يتوضع فوق فتحة المّرْج؛ وختان الصبي من 
سنن الفطرة المستحبةء وآما ختان البنت فلا ضرورة له» ولم يرد فيه ن 
قوي يعن به(انظر: ختان). 
تشوهات الفرج ج: ان التشوهات الحلقية وغير الخلقية التي تصیب الفرج - عند 
الرجل أو عند المرأة - وتحول دون قيام علاقة زوجية صحيحة بين 19 
هي من العيوب التي تبيح للزوج المتضرر طلب التفريق» لأنها تحول دون 
الاستمتاع وحصول المقصود من النکاح (انظر: جماع). 


ASÎ 


هوامش/فزج 0 


() آخرجه البخاري في الاستنذان ۵ ومسلم في القدر ۰4۸۰۱ وأبو داود في النكاح ۰۱۸4۰ 
وأحمد في مسنده ۰۸۲6۳ من حدیث آأبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 

6 أخرجه ابن ماجه ۰۱۲۲/۱ من حديث أم حبيبة) وصححه آبو زرعة والحاکم [ التلخیص لابن حجر 
۱ ]. 

(۳) مواهب الجلیل ۰۲۹۹/۱ حاشية الدسوقي ۰۱۲۱/۱ مغني المحتاج ۰۳۹/۱ کشاف القناع ۰۱۲۷/۱ 

)£( أخرجه أبو داود في الطهارة ۰۱۵۵ والترمذي في الطهارة 8 وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي 
في مذا الباب وصححه جماعة من العلماء کما في التلخیص لابن حجر ۰۱۲۹/۱ 
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فصادة 


الفِصَادَة : (ا«:ماهطوااه) هي شن العِرْق (6550/) أو الوريد (مأه/) 
لاستخراج الدم» وهي تختلف عن الحجامة التي تجری بتشریط الجلد وليس شق 
العرق (انظر : ححامة). 

والفصادة وسيلة علاجية معروفة منذ القدم وکانت تستخدم لعلاج آلام 
المفاصل والعضلات وکثیر من الامراض الاخری» لأن أسباب معظم الأمراض 
كائق محيؤلة " والؤوسائن الغادجية كانت يخدوذة عدا آنذاكء وقد قَثَرَ الاهتمامُ 
بمثل هذه الوسائل العلاجية فترةً من الزمن نتيجة التقدم العلمي الواسع الذي حصل 
في حقول الطب المختلفة» ثم عاد الاهتمام بها مرة أخرى في العقود الأخيرة من 
القرن العشرين الميلادي في إطار العودة للطب الطبيعي بعدما ظهرت للعلماء فوائد 
هذا النوع من الطب في بعض الأمراض» وبعدما تفاقمت مشكلات التأثيرات 
الجانبية الضَّارّة لمعظم الأدوية المركبة (انظر: تداوي» طبٌ). 

ونعتقد أن الطرق الطبية الحديثة المتبعة في التبرع بالدم أصبحت تُغني عن 
الفصادة لأنها تقوم مقامها من حيث سحب كمية من الدم» بل التبرع بالدم أكثر فائدة 
لأن الدم المسحوب يستفاد منه لعلاج بعض المرضى المحتاجین له (انظر : دم). 

وتعدٌ الفصادة اليوم إحدى الطرق الطبية المعتبرة في علاج قُصور القلب الحاد 
)Acute Heart Failure)‏ المصحوب بضيق النفس (۳0۷۹۵۳6۵) وارتشاح الرئتین 
)trationاnfiا‏ monaryا۴u)‏ وتعد الفصادة علاجا إسعافيا لا مندوحة عنه فى مثل هذه 
الحالاات» یت یی ( ۳ 96 م کین انار این 
الدورة الدموية» ويستعيد القلب تشاطه! . 


۷۷۱ 


أحكام الفصادة: 


ا 


و نی ات الفضادة متذوب إليها في السنة؛ لقول النبيّ ب : (الشفاء 
في ثلاث : : شریة عسل وَشَرْطَةَ يحجم وكيد نار ون تي عن الگ“ 
والمراد بشرطة المحجم : الفصادة! ویجوز اتخاد الفصادة حرفة» وكذلك 
و 00 0 تحت 
بسحب الدم إذا کان موملا لهذا ا i‏ فق القواعد المعروفة عند 
أهل هذه الصنعة ثم نتج عن فعله ضرر بالمفصود أو بالمتبرع بالدم فليس 
عليه شيء ولا يضمن الضرر الذي نتج عن فعله أما إن قصّرء أو تجاوز ما 
ینبنی له أو كان جاهلاً بالصنعة» فانه یضمن (انظر : تداوي إذن طبي). 
الفصادة والطهارة: ذهب المالكية والشافعية اٍلی عدم انتقاض الوضوء 
بالفصادة» ويرى الحنفية اد الفصادة تنقض الوضوی واشترط 
الحنابلة الكثرة في الدم الخارج”"© 

الفصادة في الصوم : جائزة» وهي لا تفطر الصائم» لكن إِنْ كانت تضعفه. 
فإنها تُكرهء 3 بالفصادة أو التبرع بالدم سيعجز عن 
مواصلة الصوم رم عليه فعلهاء وبخاصة إذا لم تكن لها ضرورة طبية ملحة 
كالحالات المرضية التي ذكرناها (انظر: صوم). 

الفصادة في الحجّ: جائزة» ویجوز آیضاً بط الجرح وقطع العرق وقلع 
الضرس وغير ذلك من ضروب التداوي المشروعة التي يقرر الطبيب ضرورتها 
للمخرم ولا فدية عليه في شيء من ذلك؛ إلا ما هي عنه في الاحرام مثل 
رار وو (انظر: حج) 


هوامش/فصادة 


(17 


1) 
۳ 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب 0148 مرفوعاً عن ابن ن عباس رضي الله تعالى عن عنهما واین 
ماجه في الطب ۳4۸۲ مرفوعاً» وأحمد في مسنده ۰۹۸ ê‏ 

الدسوقي ۰۱۲۳/۱ نهاية المحتاج ۰۹۲/۱ کشاف القناع ۰۱۲۹/۱ المغني ۰۸۰/۱ 

مغني المحتاج ۱ روضة الطالبین ۰۳۵۷/۲ المغني ۰۳۰۵/۳ 


۷۳۷ 














فة 


الفِظرَّةٌ : 0٥ناء١!)‏ الَبْمْء أو الجِلَْةٌ التي خلق الله عنَّ وجل عليها الخلقّء 
وقد یطلق علیها اسم (الغريزة) إلا آن لفظ الفطرة أعم وأشمل» لأن (الخريزة تعني 
بصورة خاصة السلوك المطبوع آو النمطي 0 الذي یسلکه المخلوق 
استجابةً لموثر خارجي معین؛ وابسط السلوکیات الغريزية هي الاستجاپات السريعة 
أو المنعكسات 2۵ التى يسلكها المخلوق بصورة متو را ره ري ا 
یه ا من تخت از فوراً عند ملامسة النار .. هذه هي الغريزة» وأما 
الفطرة فتشمل إلى جانب السلوك الخريزي کل الصفات المورونة التي تمیز المخلوق 
عن غيره عضوياً ونفسیاً وسلوکیاً. 
أحكام الفطرة: 
#الفطوةةو لقوق لقره مامه حتفي للد ان ١‏ 





۱ 

۱ 

۱ ن يجعل لكل نوع من 

۱ المخلوقات فطرة خاصة به تمیزه عن بقية الأنواع» وکذلك هم البشر الذین 

۱ امتازوا عن بقية المخلوقات بفطرة عضوية ونفسية وسلوكية فريدة أَُهُلَتْهُم لحيل 

۱ الأمانة وعمارة الأرض» غیر آن تمیز کل نوع من آنواع المخلوقات الحية 
بفطرة خاصة به لا تعني آن کل آفراد هذا النوع متشابهین تماما آو آنهم نسخ 
متطابقة بعضهم مثل بعض» پل هناك فروق فُريّة (Individual Differencss)‏ 

0 طفيفة تميّز كل فرد عن بقية آفراد نوعه وتضفي عليه شخصيته المستقلة . 

۱ وفيما يتعلق الیش فقد دلت الدراساث علی أن القالق عر وجل قد ميركل 

۱ إنسان بميزات فرديّة لا يشبهه فيها أحدٌ من العالمين على تعاقب الایام 

۱ والسنین! والمشهور بين الثاس أن بصمةٌ الإصبع (۱(96۵۲0۵) هي وحدها 

E ۳ ۱‏ وکتناف نها اه القادون لیا انها على شا 

۱ 

ا 

| 


۷۷۳ 
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ا ا ید مضه ای شحف ار وا ا ت 
وحدها التي تمتاز بهذه ا الاروسي اراد الماك ۵ دزي 
لكا شقص وكدللة ترسة ال ولت ا عا اوائ 
سین رس و و EADS‏ 
منهم نسخة فريدة”"' کما آظهرت وسائل الهندسة الورائية آن لکل فرد في 
التوع نفسه بصمة وراثية تمیزه عن بقية آفراد النوع (انظر: ارث هندسة 
ورائیة) وفي هذا دلیل واضح علی قدرة الله تعالی الذي فُضرَ کل مخلوتی» في 
مختلف الأنواع فطرةٌ خاصّة به منذ بدء الخليقة وحتی آخر الزمان! . 
قظرو الیوعید :لد شاعف رخمةالله مالك تماق أن پولد کل اتسان مقطررا 
علی فطرة الایمان والتوحید؛ کما ورد عن النبی ول أنه قال: (ما مِنْ مولودٍ 
را بر للع لقره اا ا او ا ار ما الا انا 
التي يعيش فيها تؤثر فيه فيما بعد فاما آن تحافظ علی فطرته سلیمة وإما أن 
تحرفها فثدّل فیها ثرا وهذا ما یوکد تور الوالدين ارا فى تر لابا 
وتنششتهم تنشقة صالحة تحفظ فطرتهم من الزیغ والانحراف والضلال» ولا 
سيما في فترة الطفولة الأولى التي يكون فيها الوالدان هما مصدر التأثير الوحيد 
غالبا ثم يأتي تأثیر الموامل الببیة؛ وبخاصة منها المدرسة ووسائل الاعلام» 
التي أصبح لها في زماننا هذا تأثیر واضح ومبکر في أعماق الفطرق وهذا ما 
يوجب على أولي الأمر في المجتمع أن يعتنوا عناية خاصة بالمدارس ووسائل 
الإعلام للمحافظة على فطرة الأجيال الجديدة من الانحراف . 
خصال الفطرة: وللفطرة خصالٌ عدة» بيّنها النبن كَلِ فقال: (خمس من 
الفطرة: الختان. رالاسعصتاده ونتف الإبطء وتقليم الأظفار وت 
الشارب)*“ وفي رواية: (عشرٌ من الفطرة: قص الشّارب. واعفا اللحیق 
والسواك واستنشاق المای وقص الأظفار وغسل البراجم وتف الابط 
وحَلْق العانق وانتفاص الماء . قال الراوي: ونسیت العاشرة الا آن تکون 
المضمضة قال وکیع وهو أحد رواته : انتقاص الماء يعني الاستنجاء)*" 
وکلها خصال حميدق تزید المرء زينة وطهارت إلى جانب آنها وسائل وقائية 
عظيمة الفائدة» فهي تمنع الکثیر من الأمراض باذن الله تعالی فالماء من 
آفضل الوسائل في تحقیق النظافة والطهارة (انظر: ما طهارةء 


VVE 
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الحاجة) والشعر موطن لتكاثر الجراثيم والعرق وتراكم الغبار ومن ثم فإن 
تعاهده بالقص يقي من أضرار كثيرة (انظر: شعر) أما الجلدة التي تقص في 
الختان فإنها تكتنز تحتها الجرائيم؛ وتسبب أنواعاً شتى من الالتهابات إن 
ترکت دون ختان (انظر: ختان) وتقلیم الأظفار يمنع تراكم الفضلات 
والأوساخ تحتف وقد ثبت علمیاً آذ العذوی بکثیر من الأمراض تحضل 
بملامسة الأيدي الملوثة بالعوامل المرضية التي تتراكم تحت الأظفار» ومن 
ثم فان تعاهد الاأظفار بالقص وتعاهد الايدي بالغسل قبل الطعام وبعد قضاء 
الحاجة يعد وسيلة وقائية مهمة من تلك الأمراض (انظر : ظفر). 

وقد وردت آثار عدیدة ذ في التوقیت لاوتیان بخصال الفطرة ة هذه منها ما رواه 
أنس بن مالك رضي الله عنه (ثتَ لتا رسو الله ية في كص الشارب 
وتقليم الأظافر وتف الابط وحَلق العانة آن لا نترك اکثز ین آربعین لیل6) 
نكن مكل مايرا إلى أن الضابط في إتيان خصال الفطرة ة هو 


¥( 
الحاجة جه وي فا مو ن ا رن د ا 


هوامش/فطرة 

/ د. أحمد نبيل أبو خطوة: موسوعة أبو خطوة» ص 1۲۹ ١٠ء دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة‎ )١( 
. بیروت ۱۹۹۲م‎ 
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د. أحمد كنعان: موسوعة جسم الإنسان . دار النفائس » بیروت ۱۹۹٩‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز ۱۲۷۰ واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 

عنه. ومسلم في صحیحه کتاب القدر ۰۸۰۳ وأحمد في مسنده 1۸۸۶. 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب اللباس ۵4۳۹ ومسلم في صحیحه کتاب الطهار: ۳۷۷ 

والترمذي في الادب ۰۲۱۸۰ والنسائي في الطهارة ۰۱۰ وا بو دارد في الترجل ۰۳۹۹۲ وابن ماجه في 

الطهارة وستنها ۰۲۸۸ وأحمد في مسنده ۰1۸4۲ ومالك في الموطأ ۲ من حدیث آبي هريرة 

رضى الله تعالى عنه. 

أخرجه مسلم في الطهارة 744؛ رأبو داود في الطهارة 41» والترمذي في الأدب 1341: وابن ماجه 
فی الطهارة وسننها ۰۲۸۹ وأحمد في مسنده ٩‏ ۰ والنسائي في الزينة ۱۲۲/۸ من حدیث عائشة 

رضي الله تعالى عنها . والبراجم: العقد التي في الاصابع . 

آحرجه مسلم في الطهارة ۰۲۵۸ وأبو داود في الترجل ۰ والترمذي في الادب ۰۲۷۹۹ والنسائي 

فی الطهارة ۱ ۱۵ 

کا کک 


۷۷۵ 
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الق : (وا) اللشمة . 


أحكام القّبلة: 


١ 


مشروعبة القبلة: ذکر الفقهاء أن التقبيل المباح على خمسة أوجه: قبلة دة من 
الوالدين للوَلَدٍِ على الحدّء وقبلة الرّحَةٍ من الولد لوالديه على الرأس» وقبلة 
الق من الأخ لأخيه على الجبهة» وقبلة الشهوة على الفم أو غيره من الزوج 
لزوجته أو منها لزوجهاء وقبلةٌ النَّحيّةِ للمؤمنين على اليَّدء وقبلة الديائة للحجر 
الأسُوَّدٍ في الكعبة .. ويجوز تقبيل يَّدِ العالم الوَرع تال اناد 
والوالدین والاستا رکل من یستحق التمظیم والاکرام ويجوز تقبيل 
المصحف تكر عا له وتقبيل وجه اميت من قَبّل أهله وأصدقائه وأقربائه ۰ ووز 
تقبيل الرأس والجبهة وبين العينين» ويكره التقبيل في الفم إلا للزوجة أو الزوج 
لأنه قَلَّ أن يقع كرامةٌ» بل يقع في الغالب لشهوة ولذة. 

ولا يجوز تقبيل المرأة الأجنبية» ولا يجوز تقبيل يد الظالم» ولا تقبيل الأرض بين 
يدي العظماء ولا یشرع التقبیل عند اللقاء» لما رواه أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنهء قال: (قَالَ رجلٌ: يا رسول اللهء أحدنا يلقى صديقّه أينحنى له؟ قال: 
فقال رسول الله كلِهِ: لا . قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا . قال: فبصافحه؟ قال : 
نعم ان شاء) ۲۳ وأما الحادیث الق فيها أن النبي يل قبّل بعض أصحابه فهي 
أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة؛ ولو صم شيء منها لم يجز أن يُعارض بها هذا 
الحديث الصحیح. لأنها فعل من الني 6 جتمل امخصوصية أو غيرها من 
الاحتمالات ال توهن الاحتجاج ها على خلاف هذا الحديث» لأنه حديث قولي 
وخطاب عام موجه إلى الأمةء فهو حجة عليهاء لما تقرر في علم الأصول أن القول 


VV7 


سای یو م و ا چت د 


مقدّم على الفعل عند التعارض ؛ والحاظر مقدَّم على المبيح؛ وهذا الحديث قول 
وحاظرء فهو المقدم على الأحاديث المذكورة لو صخت . 

ونحن نميل من الوجهة الطبية ‏ إلى الحدٌ من التقبيل» لأن التقبيل وسيلة من 
كثيرة جداًء وعليه نرى عدم التوسع في التقبيل وتقييده بالحالات التي ذكرنا جواز 
التقبيل فيهاء وني أضيق الحدود. 

التقبیل والوضوء و الصلاة: وتقبیل الزوجة ومن یلتذ به عاد؛ٌ ینقض الور 
ویبطل الصلاءً عند من یقول بأن المسّ ینقض الوضوء ویبطل الصلاة (الشافعية 
(الحنفية ورواية عند الحنابلة) وصرح المالكية بآن تقبیل فم من یلتذ صاحبه به 
عادةٌ ناقضُ للوضوء مطلقاً سواء قصد اللذة أم لم يقصدها (انظر: صلاة) . 
التقبيل في الصوم: عند الجمهور مكروه إن كان بقصد اللذة؛ وبخاصة إِنْ لم 
يكن يملك نفسه من التمادي» فقد يقع في المحظور ويجامع فيفسد صومهء أما 
الله تعالى عنها آن النب ی (كان پقبلها وهو صائم)"" وعند المالكية تکره 
القبلة إن كانت بقصد اللذة للصائم حتى لو علمت السلامة من خروج مني أو 
مذي» فإن لم تعلم السلامة حرمت القبلة“ . 

التقبيل في الحج: يحرم على المُحرم بالحج اللمس والتقبيل بشهوة» ويجب 
على من فعل ذلك فدية (دم أو إطعام مساكين أو صيام) سواء أنزل أم لم ينزل» 
ولا يفسد حجه عند جمهور الفقهاء؛ إلا المالكية فقد قالوا بفساد الحج إن 
أنزل» فان لم پنرل فعلیه کفارة (- بَدَّنَة) وححةُ صحيحٌ (انظر: حجج). 
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آخرجه الترمذي ۰۱۲۱/۲ وأحمد ۰۱۹۸/۳ وابن ماجه 291707 والبیهقی ۰۱۰۰/۷ واللفظ لاحمد 
والترمذي . وصححه الألبانی [ الحادیث الصحيحة ۲۹۸/۱ ]. 
الأليانى : الأحاديث الصحيحة ۲۵۱/۱. 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض ۳۱۱ وکتاب الصوم ۰۱۷۹6 ومسلم في صحيحه كتاب 
الصيام 1861 1808. 


الاختیار ۰۱۳۶/۱ اپن عابدین ۰۱۱۲/۲ المغتي 21١7/8‏ جواهر الإكليل ١49/١‏ . 


يفف 
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القعل : (۲۵۳۳/6/00) [زهاق الروح» وهي جريمة موغلة في القدم. أول من أقدم 

علیها هو قابیل ابن آدم الذي قتل آخاه هابیل فاستحقّ عن جدارةٍ وصمة (أول قاتل في 

التاریخ!) آما في عصرنا الحاضر فان جرائم القتل منتشرة في شتی آنحاء العالم؛ 

بمعدلات متفاوتة» وقد أحرزت البرازيل الرقم القياسي في هذا المضمار عام ۱۹۸۳م 

حين سجلت ٠١5(‏ جرائم قتل / لكل مائة ألف من السكان) أي بمعدل ٠(‏ 11 جريمة 
قتل يومياً) أما أكبر معدل لجرائم القتل في مدينة واحدة فقد أحرزته مدينة نيويورك في 
شهر تموز ۱۹۷۲م حین سجلت (۵۸ جريمة قتل في أسبوع واحد) كما سجلت في شهر 

آب (آغسطس) من العام نفسه آعلی معدّل للقتل في یوم واحد (۱۳ جريمة قتل) ۳ . 

آحکام القتل: 

١‏ القتل المشروع: لقد آجاز الشارغ القتل في حالات وق 5 وی تیه باب 
الله تعالی » وحماية للمجتمع من عبث العابئین وافساد المفسدین» ومنه: فتل 
الزاني المخصن» وقاطع الطریق» والقاتل الباغي ونحوه .. وحرم ما دون 
ذلك من أشكال القتل بغير حقٌّ (انظر: جناية» حد). 

۱- القتل غیر المشروع: أو القتل الجنائي ۱99 وهو حرام لاله قتل للنفس 
البشرية بغر حى لقوله تعالی: «ولا ثرا افش ای رم اه لا بل وين 
یل مفلریا فد بجعلا لوییء سلطا با مُنرف ی المَيْل للم 36 متضولاه 


[سورة الاسراء ۳۳] وهو من أعظم الکباثر» لقوله تعالی: #وَمّن یل 


ریا مدا ترام جلد كیا فا وت اله عد وله 
اعد لَدُ دبا عَظیکا» [سورة النسای 9] وقد عد النبي يه القتل بغير 
حنٌّ من السبع الموبقات» فقال: (اجتنبوا السَّبْعٌ الموبقات» قیلل: ما هن یا 


۷۷۸ 





رسو الله؟ قال: لش بالله خر ول التفس التي خر الله إلا 
3 0 سم ی e lS‏ وف 
)۲( وم ت 

ثلانة شكال هي : 


والسكين ونحوهاء ومن ضرب شخصاً بآلة تقتل غالباً فجرحه به جرحاً 
كبيراً فمات فهو قتل عمد وكذلك إذا جرحه جرحاً صغيراً في مقتل 
فمات فهو قتل عمد أيضاًء وهناك تفصیلات فیما دون ذلك م تما نت 
القتل العمد خلاصة الحكم فيها 34 كيف أن الوقاة كانس بسي ا 
اقا اعد الق امد رنه رای لالز 
نئي ارقي ف ارات ار الح ها ۱6۱۵ هن نفد تقل 
یا را اا کر ف ا ا ا 
وانتهى المؤتمر إلى أن (تعمد نقل العدوى بالإيدز للآخرين بأية صورة من 
الصور يعد عملاً محرماً وهو من كبائر الذنوب التي تستوجب العقوبة 
بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد) كما أفتى المؤتمر (بجواز القتل 
قصاصاً لمن ینقل عدوی الایدز لشخص آخر ویتسبب بوفاته. بشرط آن 
يكون ناقل العدوى عالماً بمرضه لكنه أخفاه عن الطرف الا خر) وانتهی 
المؤتمر كذلك إلى (أن الزوج إذا كان عالماً بإصابته وأخفاها عن الزوج 
الآخر فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية إذا ادعى عليه الزوج المتضرّرء وأما إِنْ 
لم يَدّع فلا شي عليه في الدنياء لكنه يأثم عند الله تعالى) . 

الل ف هی ال ماک ات كالسوت الدوظ ار 
العصا و تجو ومن القتل شبه العمد ایضاً امتناع الجاني عن فعل ینقذ 
المجنی علیه من الموت. فان کان امتناعه عن قصد اعتبر امتناعه قتلا 
عمدا وان لم یقصده کان خطاً آو شنبه عمد کمن حبس اثباناً مد 
ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات . وليس عند المالكية قتل شبه 
عمد بل قتل عمد وقتل خطأء وحجتّهم أنّه ليس في كتاب الله تعالى إلا 
العمد والخطأ اللذين ذكرا في الآيتين 47 - 47 من سورة النساءء كما 


نبين بعد قليل . 


۱ 
3 ٭# القتل عمداً: هو قصد القتل بما یقتل قطعاً آر غالباًه کالمسدس والسیف 
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القعل خطاً: هو القل الذي يقع عن غير قصد من الفاعل؛ کقتل 
المريض بسبب إعطائه جرعة دوائية سميّة أكبر من من الجرعة الموصى 
بهاء أو بسبب إجراء جراخي خاطىءء أو أثناء فحصه بأحد الأجهزة» 
أو يسبب التقصير أو الجهل ونحو ذلك .. ففي هذه الحالات يعد فعل 
الطبيب قتلاً خطأء ويترتب عليه ما يترتب على القتل الخطأ من مسؤولية 
(انظر : تدأوي » طبيب ) جراح» جراحة) . 
القتل بالإكراه: اتفق الفقهاء على تأثيم من قتل غيره مكرهاً» واختلفوا في 
وسجوب القصاص أو تطبيق عقوبة الإعدام إن كان الإكراه تاماً» فذهب اا 
والشافعية والحنابلة إلى القصاص من المکره والمستکره لأن المستكرّه وجد 
منه القتل حقيقة» والمکره مصبب في القتل» والمتسبب کالمباشر کما ثبت 
شرعا عا .. أما أبو حنيفة ومحمد وداود الظاهري وأحمد في رواية عنه والشافعي 
في قول له فقد ذهبوا إلى أنه لا قصاص على المستكرهء وإنما يقتص من 
المكرهة وعد المستكرّه.. آما الدية حال الاکراه ففي وجوبها روایتان عند 
الحنفیة» آرجحهما آنها تجب علی المکره .. وآما الارث فلا یُمنم منه 
المستكرّه الذي أكره على قتل مورثه عند أئمة الحنفية ما عدا فر . 
القتل شقفقة شك : (Euthanasia)‏ غالبا ما تعرض هذه المسألة عند الحديث عن 
المریض المیژوس من شفائه کالمریض بالسرطان في مراحله الاخيرة حین 
يصل به الألم إلى درجة لا يقدر على احتمالهاء » فتأتي الدعوة لقتله بذريعة 
إنهاء عذابه (انظر: مرض) وللقتل شفقة ثلاث صور: 
## إعطاء المريض جرعة كبيرة من دواءٍ قويٌ مختّف للألم بحيث تقضي 
هذه الجرعة المفرطة عليه. 
# آن یکون المریض غیر قادر علی التنفس لا بواسطة المنفاس 
)Respirator(‏ فإذا فصل عنه هذا الجهاز ترفقف تنفسه ومات . 
SS‏ 


آما N‏ ا 


علاج المريض» غير أن موت المريض هر النتيجة العملية في الحالات 


۷۸۰ 





الد وق ثارت مداقشات حادة منل ستوات طویلهة بین اه الشزية 
وأهل القوانین الوضعية حول هذا الشکل من آشکال القتل» علی اعتبار 
أن الدافع فيه هو دافع إنساني يستهدف تخليص المریض من الاجه أ 
معاناته التي لا أمل في الخلاص منها إلا بالموت! إلا أن جميع 
القوان نين الوضعية مازالت لا تبیح قتل الشفقة خشية انّخاذه ذریعةً لجريمة 
القتل العمد» مع العلم بأن (كثيراً من البلاد الأوروبية باتت تفرّق في 
قوانینها الجنائية بین القتل الجنائي وقتل الرحمة» وتجعل من هذا 
الا و 
آما من الوجهة الشرعية فإ َثْلَ اشم حرام لأنه اعتداغ على حقٌّ الله 
تعالی في الحياة التي وهبها للانسان ولأنَ الصَّبر على الألم مطلوبٌ 
شرع ومو تعبیر عن رضی العبد بقضاء الله وقدره. ولهذا لا يجوز 
لی اا یه ار ید تم ارو يكو ل لظا اف 
الطبيب» والطبيب الذي يساعد المريض على إنهاء حياته یکون آثما 
وتطبّق بحقَّهِ أحكامٌ القتل العمد كما ذکرنا آنفاً (وقد بمحث الفقهاء القدامى 
ما يسمى في القوانين الحديثة بالجريمة السّلبية» وذلك عند بحثهم الحالة 
التي يمتنع فيها شخصٌ عن إرشاد شخص أعمى» ويتركه ليقع في بئر 
فیموت» واعتبر بعشهم هذا الشخض قاتلا بالرغم من عدم قيامه بأي دور 
إيجابي» وكذلك فعلوا تجاه الشَخص الذي يترك اللقيظ فيموت)" . 
فتل من به رمق: والرمق هو بقية الروح» أو هو آخر التْمّس» وقد اتفق 
الفقهاء إن حصلت جناية من شخص فأوصل إنسانا إلى حركة مذبوح (انظر: 
حیاة) بآن لم یبق له ابصار ونطق وحرکة اختبارية» آي أمسی في الرمق 
الأخيرء ثم جنى عليه آخر فمات فالقاتل هو الأول» ويعرّر الثاني لأنه اعتدى 
على حرمة الميّت. 
أما إذا جنى الثاني قبل وصول المجني عليه إلى الرمق الأخير بفعل مزهق 
کر الرقبف فالقاتل هو الاني» وعلی الاو تصاص العضو أو دی " 
وأما إذا كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالت لكنه لم يوصله إلى 
الرمق الأخير» ولم يخرجه من الحياة المستقرة» فجاء الثاني فضرب عنقَّه 
فالقاتل هو الثاني أيضاً لأنه فرّت حياةٌ مستقرة. 


YA! 


أما إذا كان وصول المجني عليه إلى الرمق الأخير يسبب مرض لا بسبب 
جناية» بأن كان في حالة النزع وعيشه عيش المذبوح» أو بدت عليه مخايل 
اداو و ا 
على القاتل لأن هذه الأمور غير مقطوع بهاء وقد بُظْنٌ ذلك ثم یشفی". 
عقوبة القتل: تختلف عقوبة القتل باختلاف دوافعه» وذلك على التفصیل 
الا 
* القتل العمد : : پوجب القصاص علی الجاني؛ 3 00 3 رن 
اموا کیب یکم الصا نی لص كلد و الب پالم الان باهت4 
[سورة البترة E‏ آن بعفو ول المقتول es‏ 
بدلاً عن ربیف رف ی تا ی 
قواية لبرالى امم الدية تجب علی الجاني کفارة (- صیام شهرین 
متتابعین» آو إطعام ستين مسكيناً)”* وان عان قاتا هن نعملة الورقة 
للمقتول فد له لمورّثه عمداً يَحْرِمُه من الميراث بائفاق الفتهاء . 
والجمهور على أن الصبي والمجئون والمعتوه إِنْ تعمدوا القع فإ 
عملهم لا یمد عمداً بل هو كالخطأ عند غيرهم» فلا قصاص فيه بل دية 


القتل شبه العمد: يوجب الدية والکمار ویحرم من الميراث» ويقع 
آنمه علوي لاني 
00 القتل خطاً : : يوجب الدية والكنارةة لقوله تعالی : : وما رت لمن 


2 رصم ۳ 


أن يفل ما إل طا و فل مرا حا متسر رتو ل 
تلع إل آملب .. الایة4 [سورة النساء» ]٩۲‏ ویری الحنفية والشافعية 
أا خط یهن آمتات مان القانز من مان الم لا بت 
يرى المالكية والحنايلة أنه يرث . 

وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة إلى 
أنه تجب الكفارة على كل منٍ اشترك في قتل يوجب الكفارةء أما إن 
تعدد القتلی وکان القاتل وا حداً فقد ذهب الشافعية في الصحيح عندهم 
والحنابلة الی آن الکفارة تتعدد بتعدد المقتولین؛ فتجب علی القاتل 
Ne‏ 


YAY 


لاي م ا A RY O O‏ لب عت مزا یا ۳ 
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موسوعة ینیس للارتام القياسية (لاحظ آن الارقام القياسية في القتل تفع كلها في بلدان غير 
إسلامية!) , 

أخرجه البخاري (الفتح ۸۵ ۳۹۳) ومسلم ۱ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

بتصرف عن جريدة الشرق الاوسط. ۷ نیسان ۱۹۹۵م. 

د. وهبة الزحيلي : نظرية الضسرورة الشرعية. ص .٩۲‏ ۰۹۳ موسة الرسالة؛ بیروت ۱۹۸۰م. 

المنظمة الاسلامية للعلوم الطبيتی مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الإسلامي» 7م مقالة د. محمد عبد الجواد محمد (الطبيب المسلم بين أحكام 
القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية) ص ۲6 ۷. 

المصدر السابق» ص ۷۱۵ [ وریما كانت أستراليا هي الدولة الوحيدة في العالم التي أباحت قتل 
الشفقة في العام ۱۹۹۲م؛ لكنها عادت بعد ثمانية أشهر نقط نألغت القانون الذي يبيح هذا | 


القتل» بعد أن وقعت هناك آربع حالات انتحار - وربما قتل - بذريعة هذا القانون! (المولف). 
المصدر السابق» ص ۷/۹۵ 


لنوع من 


الموسوعة الفقهیت الکویت ۰۱۹۹۲ ۱2۸/۲۳ 1 عن : مغني المحتاج ۰۱۲/4 المفني لاپن قدامة ۷/ 
۳ [. 

روضة الطالبین للنووي ۰۳۸۰/۹ المغني لابن قدامة ۰۹۱/۸ 

بدائع الصنائم ۷ المفنی ۸] 


: 90 ۰۳۹۸/۷ مغتي المحتاج ۰۱۰۸/4 ٩۱/4‏ الجامع لأحكام 
القرآن ۳۳۱/۵ 


YAY 
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القَمَم الطبّی : (0۵1۳ ا۱/60۵[62) هو الیمین الذي جرت العادةٌ عند أهل الطب 
اله وای يرك نهدا أنايوو الأطاء عند خم م ي ال هی رار 
الطب» وفیه یلتزمون بممارسة المهنة بأمانة وصدق. وأن ينصحوا لمرضاهم» وأن 
یکونوا قدوة حسنة لهم وربما کانت الصيفة التي وضعها الطبیب الاغريقي : بقراط 
(Hippocrates)‏ من آقدم الصیغ التي وضعت لهذا الغرض ومایزال القسم الطبي 
إلى اليوم يحمل اسم هذا الطبيب» إلا أن قسم بقراط كان محملا بالمعاني الوثنية 
نظراً للبيئة التي عاش فيها بقراطء وقد حورت معظم دول العالم هذا القسم بما يتلائم 
مع ثقافتها ودینها . 

ومن الأمثلة على القسم الطبي الذي كان معمولاً به في عصور نهضتنا الإسلامية 
الأولى نورد القسم الذي كان أيام الدولة العباسية كما ذكره ابن أبي أصيبعة" في 
كتابه الأشهر (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) وهذا نْصّة: ْ 

(أقسم بالله رب الحياةٍ والموتِ واهب الصّحََةٍ وخالتٍ الشّفاءٍ وكلّ علاج 
وأشهد أولياء الله من الرجال والنساء جميعاً على أنى أفى هذه اليمين وهذا الشرط 
وأرى أن المعلم لي هذه الصنعة بمنزلة آبائي» اراتا فی ماش وإذا احتاج إلى 
مالٍ وأسيثة ووصلتّه من مالي» وأما الجنس المتناسل منه فأرى أنه مساو لأخوتى» 
وأعلمهم هذه الصناعةً إن احتاجوا إلى تعلمها بغير أجرةٍ ولا شرط. وأشْرِكٌ أولاة 
المعلم لي والتلاميذ لي الذين كتب عليهم الشرط وأحلف بالناموس الطبي في 
الوصايا والعلوم وسائر ما في الصناعة .. ولا أعطي إذا طلب مني دواءً قتالأء ولا 
آشیر بمثل هذه المشورة» وكذلك أيضاً لا أرى أن أدني من النسوة فرزجةٌ تُسقط 
الجنین. وأحفظ نقسي في تدبيري وصنعتي علی الزکاة والطهارة ولا آشُق أيضاً عمن 


YAS 
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في مثانته حجارة لكن أترك هذا إلى من كانت حرفته هذا العمل .. وکل المنازل التي 
آدخلها نما إدخل إليها لمنفعة المرضى» وأنا بحال خارجة عن کل جر وظلم وفساو 
ارادي مقصود إليه في سائر الأشياء .. وأما الاشیاء التي أعاينها في أوقات علاج 
المرضی آو آسمعها في غير أوقات علاجهم في تصرف الناس من الأشياء التي لا 


ترم يي 


بطق بها خارجأً قأمسك عنها وأرى أن مثلها لا ينطق به) . 


ونعرض فيما ا ره الستور الاسلامي للمهنة الطبية في 
المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي”" ونضّه: 











بسم الله الرحمن الرحیم 
آقسم بالله العظيم أن أراقبٌ الله في مهنتي . وآن أصونٌ حياة الإنسان في كاقَّةٍ 
آدوارها في كل الظروف والأحوال» باذلا وسعي في استنقاذها من الموت 
والمرض والألم والقلق . وان أحفظ للناس کرامتهم وأشثر عوراتهم» واکتم 
آسرازهم . وأن أكون على الدّوامِ من وسائلٍ رحمة اللو تعالى؛ باذلاً رعايتي الطبيّة 
للقریب والبعید والصالح والخاطیء والصدیق والعدو . وان أثابرٌ علی طلب العلم» 
وآن سکره لنفع الانسان لا لأذاء . وأن اور من علَمَني» > وأعَلَمٌ من يَضعُرني» 
وأکون أخاً لكل زميل في المهنة الطبيَّةِ في نطاقٍ من البرٌ والتقوى . وأنْ تكونّ 
حياتي مصداق إيماني في سِرَّي وعلانِيّتي نقيةٌ مما يشينها تجاه الله ورسوله 


والمؤمنين . والله علی ما آقول شهیدٌ. ۱ 


هوامش/قتم طبي 


(۱) سبقت ترجمته (انظر: سر طبي). 







(؟) موفق الدين أحمد بن أبي القاسم› المعروف بابن أبي أصيبعة» ولد عام ۰ هم بدمشق» وثیها درس 


الطب» ثم نزح إلى مصر فتتلمذ على ابن البيطار»ء واشتغل في أحد بيمارستانات القاهرة» 0 
كتبه كتاب (عيون الأنباء ني طبقات الأطباء) الذي ضمٌّ تراجم الأطباء من عهد اليوتان إلى عصر 
وهو من أهم المصادر في تاريخ الطب عن تلك الحقبة الزمنية. 

90 (زارة الصحة العامةء المجلس ن الوطني للثقاقة والفنون والآداب: أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الأول عن الطب الإسلامي» ص ۰ الکویت ۱۹۸۱م . 


YAO 














قصاص 


القَصَاص : آن یُفعل بالجاني مثل ما فحل هو بالمجني علیه» ویختلف القصاص 


عن الحدّ بأن الحد عقوبة تجب حقاً لله تعالى» أما القصاص فهو حق للمجني عليه؛ 
و أو تعطيل وظائف الاعضاء آو القتل (انظر : جناية » حل قتل). 


أحكام القصاص: 


= 


تشروخ التصیاحن؛ شرع القصاص بقوله ‏ یا ال 2۸۶ ما کیب لیک 
التصاض في ال كلد بار و لب بابدٍ وال بل .6 [سورة البقرت ۱۷۸]) 
TT‏ 7 حماية روقاية لحياة الناس 
والمجتمع؛ ولهذا قال عنها تعالی: «ولَک ق اتماس غير اول ا 
کم فون [سورة البقرت ۱۷۹]. 

استیفاء القصاص: اتفق الفقهاء علی آن القصاص واجب [ذا رفع من مستحمّه 
لولي آمر المسلمین آو من ینوب عنه» ولمستحقه آن یطالب به» 4 
عليه وهو أفضل» ا ی لقوله تعالی: #فمن غفی لَه 
آخه تیه نع پالمعروف واداء له باعتن؟» [سورة البقرة ۰۱۷۸ وید 
لاستیفاء القصاص أن ۳ الجاني بالغاً عاقلاً مختاراً غير مُكره» فلا يجب 
القصاص على الصغیر والمجنون والمکره. 

ویشترط لاستیفاء القصاص آن یکون ول المقتول كامل الأهلية» فان کان 
الولي صغیراً یتظر حتی یکبر فلعله یعفو؛ وکذلك ان کان الولي مجنوناً برجی 
برژه فانه یمهل فلعله یشفی ویعقو. 

وإذا أصيب المجني عليه إصابة بليغة تقتل في الغالب ب فلا یقتص من الجاني 


YA1 








حتی يموت المجني عليه فلعله يبرأ» وبالمقابل إذا جنى الجاني على شخص 

تج عد ف ارود لدو شري لجان كردن إلى ات تسه 

القصاص . 

واذا تحققت شروط القصاص جاز استیفاژه فورً ولا یشترط لاستیفاکه صححة 

الجاني الا ٍن کان الجاني امرأة حاملاً فیژجل القصاص حتی تضم حملها 

وتفطم وليدها . 

. ونظراً لخطر القصاص فلا يجوز استيفاؤه إلا بإذن إمام المسلمين أو من يقوم 

1 مقامه في مثل هذه الأحكام مثل المفتي (انظر: أهلية» جنونء قتل). 

۳- دور الطبیب فی تنفیذ القصاص: ذهب المالكية والشافعية ورواية للحنابلة (لی 
أن القاتل یقتص منه بمثل الطريقة والالة التي جنی بهاء لقوله تعالی: ون 
انم فاقوا بمثل ما غوفتشر a‏ النسل» ۰۲۱۲٩‏ الا [ذا کانت 
الجناية قد حصلت بطريقة محرمة کالقتل بالاغتصاب مثلاًٌ» فیقتص من 

۱ الجانی بالسیف .. آما الحنفية فقد ذهبوا لی آن القصاص لا یکون الا 

0 بالسيف أو ما في حكمه كالسكين والخنجرء ونصٌ الحنابلة على أن التصاص 

العا على الفدى یکون: فی العتق مهماا کانت لآل والطريفة الشن ارتکب 

بها الجاني جریمته. ۱ ۱ 

وفي رن الذي یصل حد الاعدام یجب آن ینفذ الاعدام شخص عالم 

به» مدرب علیه» حتى لا يكون فيه تعذيب» ولا يجوز للطبيب المشاركة فى 

٤‏ تنفيذ الإعدام حتى لا تشوب مهنة الطب أية شاثبة فيها إزهاق للروح (انظر: 
إعدام) أما إن كان القصاص على ما دون النفس كالجرح والقطع فالأولى أن 
یوکل لطبیب جراح خبیر لکي يستوفي مقدار القصاص دون تجاوز. ولا يترك 
تنفیذ القصاص لولي الدم لانه لا یستبعد آن یتجاوز الحد تشفیاً من الحاني!. 

٤‏ - موت الجاني قبل القصاص: یسقط القصاص بموت الجاني» ولکن تجب 
ا فح ترك اجا ۱ 


س و ہمہ تی چیہ سي بي سسا مس 


YAY 


قضء الحاجه 


قضاء الحاجة: کناية عن التبول والتبرز. 


آحکام قضاء الحاجة: 


ك 


المحظورات في قضاء الحاجة: لا يجوز قضاء الحاجة في مكان ينتفع الناس 
به Es‏ ونحوما لما ردي معاذ رضي الله تعالى عنه 
قال: (قال رسول الله بل : ا نَقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثٌ: البرارٌ في الموارو: 
وقارعة رین والظلٌ)(؟. 

ولا یجوز التبول أيضاً في مکان الاستحمام » لنهي النبي E‏ عنه. حبث قال : 
و مُسْتَحَمُو ثم یل فیم انواس مه 

5 عنه: (أن رسول الله كل نهى أن يبال فى الماء ل وحديث : 
(نهی الرسول آن یبال في الماء الجاري)"*" وواضح ما في هذا النهي من 
حكمةق فالماء نعمة کبيرة یحسن بالعبد آن یحافظ علیها من التجاسات 
وبخاصة إذا علمنا أن الماء وسط ملائم جداً لنمو الجراثيم وتكاثر 
يساعد فى انتشار الأمراض والأوبئة!. 


آداب قضاء الحاجة: يستحب عند الدخول لقضاء الحاجة أن يقدَّم الداخل 


رجله الیسری؛ ویقول قبل الدخول: باسم الله اللهم إني أعوذ بك من 
الحْبْثِ والحبائِثِ . فاٍذا آراد الخروج قلم رجله الیمنی وقال عندما یخرج: 
غفرانك . أو قال: الحمد لله الذي آذهب عني الاذی وعافاني . 

ولا يجوز عند قضاء الحاجة استقبال القبلة ولا استدبارها لنهي النبي 36 
عن ذلك بقوله: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» ولکن 
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سرقوا أو عَرّبوا)“ هذا إِنْ كان في الخلاء أو بلا حائل» وأما في البنيان فقد 
رخص به أكثرهم رفعاً للحرج الذي قد يلجىء البنيان إليه . 

ويكره التبول قائماً لغير عذر لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (مَنْ 
حدَّنَكُم أنّ رسول الله ية بال قائماً فلا تصدّقوه)”" لأن التبول جالساً أستر 
للعورة ويدرأ عنه تطاير البول (انظر: بول). 

ويحرص عند قضاء الحاجة على ستر عورته ما استطاع» ولا يرفع ثوبه حتى 
يدنو من الأرض لفعل النبئ كَلِ الذي (كان إذا أراد الحاجةً لم يرف ثوبّه 
حتى يدنوٌ من الأرض)””. 

ويكره الكلام بذكر أو غيره حين قضاء الحاجة إلا لضرورة» وتحرم قراءة 
القرآن» وإذا عطس فلا يحمد الله» ولا يُشْمّت عاطسا ولا يُجيب المؤذن» 
ولا يرد السلام» وقال بعضهم : یفعل ذلك في قلبه دون تلفظ بلسانه .. واذا 
اجتمع مكان قضاء الحاجة ومكان الوضوء كما هي الحال اليوم في أكثر | البيرتث 
فالأولى أن يأتي بالبسملة وغيرها من أدعية الوضوء بقلبه خروجاً من الخلاف . 
الاستنجاء : هو إزالة ما يخرج من السبيلين بعد قضاء الحاجة» سواء بالغسل 
أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما و وعلى هذا 
التعريف فإن غسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب لا یعد استنجاء . 

ويجب الاستنجاء مما يخرج عادة من السبيلين غير الريح بما في ذلك الودي 
والمذي أما ما عدا ذلك كالدم والقيح والحصى ففيه خلاف» لكن أكثر الأقوال 
على وجوب الاستنجاء منه لنْ لم يكن فيه مشقة على المريض أو ضرر على 
علته» فإن كان مستمر الخروج كان حكمه حكم السلس (انظر: سلس). 
ویستحب الاستنجاء بالمای ولا یجزیء الاستنجاء بغیر الماء من المائعات» إلا 
عند آبي حنيفة وأبي یوسف فیجوز الاستنجاء بکل مائع طاهر مزیل کالخل وماء 
الورد ونحوه» ومن کان به حدث داثم» کمن به سلس بول أو نحوه» يخفف في 
شأنه حكم الاستنجاء وحكم الوضوء فيستنجي ویتحفظ ثم یتوضاً لکل صلاة بعد 
دخول الوقت. فان فَعَل ذلك وخرج منه شيء خلال وقت الصلاة نفسها لم پلزمه 
SS‏ 
صلاة؛ بل يستحب ذلك له ما لم يشق عليه (انظر : سلس). 

ويستحب لمن أراد أن يستنجي الانتقال عن الموضع الذي تخلى فيه إِنْ لم 


۷۸۹ 


يكن في موضع معد لذلك» کالحمامات الحديثة فانه لا یلزمه الانتقال» وعلیه 
آن یتجنب استقبال القبلة حال الاستنجاء» ویستتر» ويستنجي بشماله 
ويستبرىء حتى يتيقن من زوال الأثرء ویستحب له آن ینضح فرجه آو سرواله 
بشيء من الماء بعد الاستنجاء قطعا للوسواس . 

الاستنجاء من المخارج الجراحية والمخارج غير الطبيعية: وأما ما خرج من 
مخرج بديل عن السبيلين كالناسور في البطن أو الفتحات الجراحية فيجزىء 
قیها الاستجمار آو المسح بالشاش الطبي والقطن وما شابهه من کل طاهر 
منقْ غیر موذ ولا محترم (والموذي کالعظام والأدوات الحادة ونحوها؛ 
والمحترم کالورق المکتوب عليه وما يؤكل من نبات ونحوه). 


٤‏ - الاستحمار: هو استعمال الحجارة ونحوها في إزالة ما على السبيلين من 


نجاسة بعد قضاء الحاجة» والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار لأنه أبلغ 
في الإنقاء» ولأنه يزيل النجاسة وأثرهاء فإن لم يتوافر الماء جاز الاستجمار 
بكل جامد بشرط أن يكون يابساً طاهراً منقياً غير مؤذٍ ولا محترم» وإذا انتشرت 
النجاسة وجاوزت المخرج لا يجزىء فيها الاستجمار بل لابد من غسلها . 


هوامش/قضاء الحاجه 

)١(‏ آخرجه آبو داود في الطهارة ۰۲6 وابن ماجه في الطهارة وسننها 6۳۲۳ والحاکم ۰۱۱۷/۱ وصححه 
روافقه الذهبی . 

(۲) أخرجه أبو داود فى الطهارة ٠٠‏ واللفظ له من حديث عبد الله بن مفغل» والترمذي فى الطهارة ۲١‏ 
وقال: حديث غريب» والنسائى فى الطهارة 2*3 وابن ماجه في الطهارة وسننها ٠٠٠١‏ وأحمد فى 
مسنده ۱۹۲3۰ بلفظ : (ثم یتوضاً فیه). ۱ ۰ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الطهارة 4۲۳) والنسائي في الطهارة ۰۳۰ وابن ماجه في الطهارة 
وسننها ۳۳۷ وأحمد فی مسنده ۰۷۵۲۹ 

(:) آورده الهيلمي في مجمع الزراند ۰۲۰4/۱ وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله نقات . 

)مم آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصلاة ۰۳۸۰ وسلم في صحیحه کتاب الطهارة ۰۲۸۸ والترمذي 
في الطهارة 8» وأبو داود في الطهارة 8. 

() أخرجه أحمد 197/3» والترمذي في الطهارة 17» والنسائي في الطهارة ۰۲۹ واین ماجه في الطهارة 
وسننها +0707 وأحمد فى مسئده 11844 . 00 1 

(۷) آخرجه الترمني في الطهارة ۱6 واللفظ له» وأبو داود في الطهارة ۰۱۳ والبيهقي ۹1/۱ والدارمي 


في الطهارة 174 من حدیث ابن عمر رضي الله تعالی عنهما مرفوعا» وصححه الألباني [ الاحادیث 
الصحيحة ۷۰/۳ ]. 
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القلب : (۳۱6۵۲۷) عضو عضلي» صنوبري الشکل » بحجم قبضة اليد» يتوضع في 
الصدر بین الرئتین» فیه آربعة تجاویف : آذینتان (0بازتا۵) وبطینان (۷۵0۸۲10۱8) مهم 
الأساسيٌّ اقب الم الوارد من سائر أعضاء البدن ا 
ثاني آکسید الکربون ویحَمّل بالااکسجین ویعود ٍلی القلب ثانیةٌ لیعید ضحه ٍلی سا 
الأعضاء من أجل تزويدها بالأكسجين اللازم للعملیات الحيوية التي تجري فیها . 
وینبض القلب بمعدل (۷۰ نبضة بالدقيقة) عند الانسان البالغ .. وللقلب البشري 
خصائص متفردة یمتاز بها عن بقية قلوب الحیوانات» وخصائص أخرى ينفرد بها 
القلب عن سائر الاعضاء الاخری. نذکر منها 
# التسيير الذاتي : إذ إن للقلب عقدة عصبية مستقلة تتوضع في أعلى الأذينة اليمنى» 
تتولى تنظيم ضرباته دون تدخل مباشر من الدماغ» ولهذا يمكن أن يبقى القلب 
ينبض لساعات طويلة بعد اقتطاعه من الجسم إذا ما وضعناه في وسط مغذا . 
البنية العضلية المتمیزة: یتکون نسیخ القلب من آلیاف عضلية مخططة 
(88ا50نا/ا 5113180) ومن المعلوم آن العضلات المخططة هي عادةً عضلاتٌ 
إرادaı (Volutional)‏ أي يستطيع الإنسان أن يحركها بإرادته» ومثالها عضلات 
الأطراف التى تتحرك بإرادتناء على العكس من العضلات الملاء M.(‏ مأواص) 
فون ELE UR ANSE ASN‏ 
اا ا شیر رابت ای لا سره تا رخا 
عملها فلا یستطیع الانسان آن یسیطر علی سرعة تبضات قلبه. ولا يملك أن 
یوقف قلبه أو يحركه كما يشاء أو وقت ما يشاء!. 
خصائص هرمونية : تشير بعض البحوث الحديثة إلى أن للقلب وظائف هرمونية 


۹1 


ترتبط بمجمل الوظائف الهرمونية الأخرى في الجسم ومعلوم آن للهرمونات 
تأثيرات واسعة فى عمل بقية الأعضاء ولا ندري حتى الآن مدى سيطرة هرمونات 
القلب علی بقية الاعضای وربما كشف المستقبل عن وظائف توجيه وسيطرة من 
قبل القلب علی بقية الاعضاء بواسطة الهرمونات التي يفرزها (؟!). 
معدل النبضات: تقول الإحصائيات إن أعلى معدل لنبضات القلب في الحيوانات 
ذوات القلوب لا يتعدى (4 مليارات نبضة خلال فترة حياتها) أما الإنسان فإن معدل 
نبضات قلبه يصل إلى ضعف هذا المعدل» أي حوالي (8 ملیارت نبضة). 
وهذه الاختلافات الجوهرية هى التى تجعل قلب الإنسان متميزاً عن بقية أعضاء 
البدن؛ کما تجعله متمیزا عن قلوب المخلوقات الاخری» ولله في خلقه شوون!. 
1- القلب في القرآن الکریم: لقد اهتم القرآن الکریم اهتماماً خاصاً بالقلب 
البشري فأورد ذكره فى عشرات الآيات» واعتبره من أشرف أعضاء 
البدن» ونسب الیه الکثیر من الوظاتف الى نذکر منها: 
2 أن القلب هو الذي يتلقى الوحي : لت بد الوح لين ن # عل ليك 


م ر 


كن بن ریت4 [سورة انشعرام» ۱۹۳ - 1۹4]. 
E‏ والقلب هو موضع الإيمان إلا م ا ولب مطمين میم مین باليِمن» 
[سورة النحل» ۱۰۲]. 
2 والقلب هو موضع الكفر « گذلاک بط له عل عل فل ب الكترن 4 
ا ١‏ ]. 


زر 


دادو یسا [سورة الفتحء 4]. 
والقلب هو موضع الخوف 9 هب و رات 
وی لب [سورة الحشر؛ ۲]. 

# والقلب السليم هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة ليم لا بقح مال 
ولا بون ٭ إلا من اق له بلب سإي [سورة الشعرای ۸۸ - ۸۹]. 
والآيات التي تحدثت عن القلب كثيرة جدا» وقد ذهب معظم 
المفسرين إلى أن القرآن الكريم يستعمل لفظ القلب مجازاً للتعییر عن 


۹۲ 
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العقل ؛ وما القلب - في تقديرهم - غير مضخة تضخ الدم! وقد یکون 
المجاز صحيحاً في بعض الآيات التي ذكرت القلبٌ لا في كلهاء ففي 


قوله ال : انار ب یبا ی ار کرد مق ی 3 دان 
س با با ۷ شم مر ولکن نی ارب ی ن الیذوربه 
ل lg‏ 
۱ غير ضخ الدم» فقد ذكر القرآن الكريم القلب في هذه الآية مقروناً مع 
۱ حاستي السمع والبصرء وفي هذا دلالة ذات مغزی بعید؛ فقد جعل 
لقرآن الكريمٌ القلب في محل السمع من حیث وعي الخطاب وإدراك 
الانسان لالفاظه ومعناه» ونَسَّبَ العمی الی القلب بدل البصر لیذ 
بهذا على أن القلب هو محل البصیرةء ونحن نعلم آن البصيرة فعا" 
واع يميز بين الخطأ والصواب» وبین الحق والباطل (انظر: بصر) 
والتعبير القرآني صريحٌ بأن المقصود بالقلوب ليس العقول كما ظنّ 
المفسرون الذي أخذوا بالمجاز في التفسير» » وإنما المقصود بالقلوب 
« وب ی في ألصُدور» أي تلك الأعضاء ء التي يسميها أهل الطب 
بالقلوب ويزعمون أن وظيفتها لا تزيد عن ضخ الدم فقطء وهذه 
مسألة فيها نظر (؟۱) (انظر : : بحث علمي روح» موت) . 
حت القلب في السنة النبوية: وکا حفل القرآن الکریم بموضوع القلب فقد 
حفلت به السنة النبرية يشا حيث ورد الكثير من الأحاديث التي تبين 
وظائف القلب وعلاقته بالإيمان والكفر والنفاق» ومن ذلك: 
أن القلوب أنواع عديدة بحسب درجات الإيمان أو الكفر أو النفاق: 
(لقلوب أربع: قلب أجردُ فيه مثل السراج يُزهر» وقلبٍ أغلفٌ ‏ 
مربوظ علی غلافه. وقلبٌ منكوسٌ. وقلبٌ مصفَحٌ . فأمًا القليٌ 
الأجردٌ فقلبٌ المؤمن سراجه فيه نورٌء وأما القلبٌ الأغلث فقلبٌ 
0 الکافر وآما القلب المنکوس فقلب المنافق عَرَفَ ڈ ثم نکر وأما 
0 الل المع نله يمان وتفاق سل مان نب سل ال 
ندا الماء الطيبٌ» ومثل النفاق فیه مثلّ القرحة يشدف القیح 
والدّم: فأي المَدّتين غلبت على الأخرى غلبت علي“ . 
والقلب هو موضع الابتلاء والفتنة: (تعرض الفتن على القلوب 
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كالتحصير عوداً عوداً نأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأيُ 
قلب أنكرها نُكت فيه نُكتة بيضاءء حتى تصيرٌ على قلبِينٍ: : على 
یش مثل الصّفا فلا تضرًه فتنةٌ مادامت السماواتٌ والأرضٌ والآخر 
مرباداً کالکوز مجخیاًء لا يعرف منكراً إلا ما آشرت ین هام۹۹ . 
والقلب هو موضع الخشوع ولهذا كان النبي و يتعوذ (يِنْ 
لا یخشع). 
والقلب الموقن با لاجابة شر ط لاستجابة الدعاء : (ادعوا اللة ونتم موقنون 
بالاجابق واعلموا آنَّ الله لا يستجيبٌُ الدعاء من قلب غافل لاو6"" وفي 
ا : (فإنَ الله لا يستجيبُ لعبدٍ دعاءٌ عن ظهر قلب غافل)”" . 1 
والقلب عرضة للتقلب کما یدل علیه اسمه؛ وکما وصفه النبي كك : ما 
ِنْ قلب إلا بينَ أصبعين من أصابع الررحمن؛ EE‏ 
ازا وكان رسول الله و یقول : : (يا مثبتَ القلوب ثُبْتْ قلوبّنا على 
دیتك) وكان النبي كله أيضاً یقول في صلاته + زني سالك 
اباك في الأمر والعزيمةً على الرشد وأسألكَ شكرٌ نعميك؛ وخسن 
عبادتك واسالك قلباً سليماً ولساناً صادقاًء وأسألكٌ من خير ما 
تعلم وأعوةٌ بك من شرّ ما تعلمٌء وأستغفركٌ لما تعلم) . 
والقلب إذا وعى القرآن فقد أصبح بمنجى من عذاب الله عزِّ وجل» 
لما ورد عن الني كَل : (إقرأوا القرآنَء ولا يغرّتكم هذه المصاحف 
المعلّقةٌ: فإنَّ الله لن يعذّبٌ قلباً وعی القرآن. 
والقلب يستفتى لأن فيه ميزان الخير والشر: (استفت قلبك» واستفټ 
نفسك» ثلاث مرات البرٌ ما اطمأنت الیه التفس» والإثم ما حاك في 
النفس» وتردد في الصدر وإن أفتاك النامسُ وأفتوك). 
ومن وسائل تليين القلب الإحسان والصدقاتٍ ا ان 
رجلاً شکا لی رسول اللو او قسوة قلي فتال لهٌ: زن آردت لين 
قليك فأطعم المسکینَ وامسخ علی رس ا 
وهکذا نجد آن الستة اللبوية توکد مر: آحری - کما آکد القرآن من 
قبل على أن للقلب وظائف أخرى غير وظيفته الظاهرة (- ضخ 
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الدم) وأن للقلب تدخلاً مباشراً بمسائل الوعي والإدراك ونحوها!. 

ج - القلب في الطب: آما آهل الطب فمازالوا یعتقدون بأن القلب عضوٌ 

عضليٌ وظيفتّه الوحيدة هي ضح الدم» وآما الوعي والعقل وغیره من 

وظائف الادراك والبصيرة فهي من وظائف الدماغ ولا علاقة للقلب 

بها البتة .. وهذه مسألة تستحق من الأطباء والباحثين المسلمین المزید 

من البحث والدراسة تلوصول لی حفيقة ما آخبر عنه الفرآن الکریم؛ 

وما ورد في السنة المطهرة» إذ على هذه المسألة تتوقف آحکام عدیدة» 

منها على سبيل المثال: قضية موت الدماغ التي يحكم الأطباء فيها 

بموت الشخص على الرغم من استمرار قلبه بالنبضان تلقائيا (انظر: 
بحث علمي» روح» موت» نفس). 
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ثبت علمياً آن القلب یفرز هرموتا يدعى : العامل الأذيني طارح الصوديوم , (Atrial Natriuretic Factor)‏ 
(۵۸۱۲)وهو هرمون تفرزه الخلایا العضلية في الأذینتین» بساعد علی تخلیص البدن من الصودیوم 
والماء الفائضین عن حاجة البدن وذلك من خلال تأثیره علی افراز بقية الهرمونات ذات العلاقة بهذه 
العملية» أي إن لهذا الهرمون القلبي وظيفة مهمة في توازن السوائل والأملاح» وهي وظيفة حيوية علی 
درجة کبيرة من الأهمیة! وهناك بحوث آخری تشیر ٍلی احتمال وجرد المزید من الهرمونات العي 
یفرزهاالقلب [ 50۱۱۵۵۲ , 320 ۵0 .80 , «Wiliam’s : Text Book Of Endocrinology‏ 
والموسوعة الطبية ۰۹۵۸/۵ الشرکة الشرقية للمطبوعات» قبرص ۸۱۹۹۱ ]. 

شركة أرامكو السعودية: مجلة القافلة» ص "4» العدد ۰۱۲ المجلد 4۷ ذو الحجهة ۱۶۱۹ه (مارس - 
أبريل ۱۹۹۹م) مقالة د. خالص جلبي (ساعة الموت المبرمجة في الکروموسومات) . 

آخرجه أحمد فی مسنده ۰۱۰۵۰۷ من حدیث آبی سحید رضی الله تعالی عثه . 

اخرجه مسلم في الایمان ۰۲۰۷ من حدیث حذيقة رضي الله تعالی عنه. 

آخرجه مسلم في الذکر والداء والتوية والاستخفار ۰4۸۹٩‏ واین ماجه في المقدمة ۰۲۶۲ والترمذي 
في الدعوات ۰ ۳:۰ والسائي في الاستعاذة ۰۵۳۶۷ من حديث زيل , بن أرقم رضي الله تعالى عنه . 
آخرجه الترمذي فی الدعوات ۰۱ ۳۹۰ من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 

آخرجه احمد في مسنده ۰1۳۹۸ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالی عنهما . 

آخرجه اپن ماجه في المقدمة ۰۱۹۵ من حدیث النواس بن سمعان رضي الله تعالی عنه . 

أخرجه النسائي في السهر ۰۱۲۸۷ وأحمد في مسنده ١0؛»؛‏ من حديث شداد بن أوس. 

آخرجه الدارمی فی فضائل الترآن ۰۳۱۸۵ 

أخرجه أحمد في مسنده ۰۱۷۳۲۰ والدارمي في البیوع ۰۲6۲۱ من حدیث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه . 
آخرجه آحمد ۰۲۱۳/۲ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . وأخرج نحوه الطبراني في مختصر مكارم 
الأخلاق 217١/١‏ وأبو نعيم في الحلية »1١15 /١‏ وصححه الألباني [ الأحاديث الصحيحة 5717/١‏ ]. 
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قلق 


القلق : (اAn»ie)‏ في اللغة اد والاترعاج وعدم 1 والقلق 


اكد 


02 مختلقة . 


أحكام القلق: 

١‏ فوائد القلق وآضراره: القلق ظاهر:ة إيجابية فى حياة الإنسان عندما يكون 
بدرجة معتدلةء لآنه بحت شا و ويستنفر طاقاته لمواجهة مشکلات الحیات 
کما آن القلق علی المستقبل یحض الانسان علی الجدٌ والاجتهاد لکی یمن 
ل الحياة الطيبة التی یتمناها .. آما عندما ینجاوز القلق حده ا فانه 
ی ف و ا علی ن ا مور انعر والهمٌ والغمّ 
والكابةّء ويسبب له الصداع والفتور والکسل!. 
والقلق المَرَضیَ لیس نادراً بین الناس؛ ففي العیادات النفسية تتراوح نسبته ما 
بین (۱۷ - ۲۶/) من مجمل الحالات التي تتردد علی هذه E‏ علماً 
بأن أعداداً کبيرة من مرضی القلق لا پراجعون هذه العیادات(۲ 
وإلى جانب ما يسببه القلق للإنسان من تنغيص وإحساس بالتعاسة» ان الق 
يأتى فی مقدمة أسباب الانتحار فی المجتمعات التی انحرفت عن فطرة الله 
تعالى إذ يشعر الإنسان البعيد عن الله عر وجل أن حياته عبسٌ لا طائل منه» 


ومعاناة کئيبة دائمة لا جدوی منها» فيستولي علیه القلق والرعب ویسارع 


لانهاء حیاته بالانتحار (انظر: انتحار) ناهيك عن الاضطرابات العضوية 


والنفسية الخطيرة التي تنشأ عن عيش الإنسان في قلق شمن وعدا ی ی 
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الجرائم التي يدفع القلق إلى ارتكابها تحت وطأة الشعور بانعدام الأمان» 
والتوجس من المستقبل وغیر ذلك من عوارض القلق! . 
أسباب القلق: للقلق أسباب كثيرة» منها ما هو موضوعيئٌ حاضرٌ» ومنها ما 
هو و أوهام ووساوس لا حقيقة لها (انظر: وسواس) وغالب ما يصاب بالقلق 
أولئك التاس البعیدون عن هدي الله تعالی؛ وهذا ما بِيِّنه الله عر وجل فى 
1 0 وجهها للثقلين: الجن والإنس» حيث قال تعالى: #قَال 7 
جیا بسک یی عدو ون ا 
شل رآ زڪری بن ل موس صَنكا وشم رة بوم تمد 
٭ قال رب لم حر أعن وذ بصما * تال ی نک 2 
6 الوم که [سورة طه» ۱۲۳ - 41175 فالإنسان الذي ينقطع عن هدي 
السماءء ويظن أن حياته ليست سوى هذه الحياة الدنياء وأنه إن مات انتهى 
كل شيء؛ هو إنسان شقي حقاً فهو يقلق لكل طارىء؛ ويجزع لأسباب 
تافهة» وتستحيل حياته إلى جحيم لا يطاق لأقل بلاء يصيبه (ويغمره إحساس 
مریر بالوحدة والعزلة. يملأ نفسه رعباً وقلقاً ومع بحثه عن معنى لوجوده 
يمسي الضلال وفقدان الهداية من آکبر مصادر القلق في نفسه» فیحار ماذا " 
یفعل في هذا الوجود. ویحار بمعنی وجوده وغاینه» ویری الحياة عبباً ثقیلا 
لا طائل من ورائه وتفقد الحباة کل طعم لها وتستحيل حياته ضتكاً)". 
وقد صورت آيات أخرى من القرآن الكريم التکوین النفسي للانسان منها 
قوله تعالی: إن الإضن حل هلوعا ۴ * إذَا مسَّهُ ألشَّيّ جِروعًا * وَإِدًا سَمَهُ لويد 
مو [سورة المعارج» ۱٩‏ -۲۱]» وهذا يعني أن الإنسان بتکوینه النفسي 
يميل إلى الجزع عند كل طارىء» لأنه يعتقد أن الأصل في هذه الحياة هو 
الصحة والراحة والطمأنينة وغير ذلك من أشكال النعيم» وهذا اعتقاد باطل 
یتعارض مع سنة الله في الوجود الانساني» فالدنیا دار ابتلای يبتلي الله 
قال فنها الانسان بالخیر والشر «ُل كي نيه آلموت و بر یار ول 
ْتهٌ وا رَمْوعَ 4 [سورة الانبیای ١]ء‏ فإذا أدرك الإنسان هذه الحتيقة 
كان تعامله مع مشكلات الحياة أكثر واقعية» وکان آکثر طمأنينة وأقلّ قلقاً! . 
قلق المؤمن: من طبيعة المؤمن» الذي منَّ الله عليه بنعمة الإيمان؛ أنه لا 
يقلق مما يقلق منه بقية البشر الذين خرموا نعمة الإيمان» والذين يجزعون 


۷۹۷ 


ویقعون في حبائل القلق عندما یفوتهم شي* من متاع هذه الحياة الدنیا » أو 
یصیبهم شيء من مصائبهاء ذلك لأن المؤمن يوقن بأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فعندئظٍ تهداً نفسه وترضى بقضاء الله 
وقدره]. ' 

وثمة سبب آخر يجعل المؤمن في منأى عن القلق» فالمؤمن يوقن أن حياته 
ليست فقط هذه الأيام التي يعيشها في الأرض» وأن هذه الحياة الدنيا ليست 
سوى فسحة قصيرة مآلها إلى حياة أخرى دائمة؛ ليس فيها تعب ولا نصب» 
وأد كل ات إنما هو فرصة جديدة 
تتاح له ليكسب المزيد من الحسنات» ف ونب کر تضاعف الحسنات عشرة 
أضعاف إلى مائة آلف ضعف الی ما شاء من أضعاف» وبخاصة حین 
یتلتی المحنّ والمصائب والشدائد بنفس صابرة: ۲ ..إِنَا يوق ادرو رم 
عير ساب [سورة الزمرء ]٠١‏ (انظر: صبر). 

ولهذا يعيش المؤمن في هذه الدنيا حياة مطمئنة بعيدة عن القلق وعن بقية 
الات لأنه يستشعر حلاوة القرب من الله تعالی» فلا یحزنه آمر مهما 
صعب» ولا يقلقه بلاءٌ مهما اشتدء بل إن المؤمن ليستبشر بالبلاء كما يستبشر 
البخيل برؤية المال» وبهذا يتحول الحزن في نفسه إلى فرحء والكابة إلى 
سعادة!. 

as‏ قن علي تین فإن إيمانه بالله تعالى يقيه مصارع القلق لأنه 


سر قر يعم 


حيئذاك يتذكر قول الحق تبارك وتعالی: زو سىء ن ي لوف لجع ۱ 


#9 


قي یی الأول لاش ارب ونر الصيريت * الَدِنَ (:۲ اسهم مُببة 


e 7 2‏ ر 0 
ا إا له ون اه لجعون 3 یک عنم لت من گنهم ورحمه روبك 
درو هم ام دون [سورة البقرة» م6١‏ ۰1۱5۷ ويتذكر أيضاً قوله تعالى: 


يمس يم سرد 4م" 1 چ ررر و 3 
کے ی کا کت بر ت عَم سی ان توا سیا ومو ر کم هه 
E‏ ل نمر [سورة البقرة» ١٠۲]ء‏ وقوله تعالى: ين نم اسر 


رت 


سرا 9 3 کک [سورة الشرح» ھ1[ وقوله تعالی : ورس ب 
أ جحل لد من او ها [سورة الطلاق » 1 وحینگل یزول عنه القلق؛ 


وترتاح نقسهع ويطمئن قلبه لقضاء الله وقدره» وتغمر نفسّه السعادةٌ وتا خن ر 


۷۹۸ 





الذین آعمی الشیطان قلوبهم فخرمهم برد الیقین وجعلهم یتقلبون على جمر 
۱ القلق! . 

٤ ۱‏ - علاج القلق: لعلاج القلق لابد أولا من معرفة أسبابه» ثم أن یعتقد الانسان 
۱ بالقضاء والعدرء ون المکتوب واقع لا محالة ال لن وتا ال 
۱ ی کت ول الله ميركل ل موه (سورة التوبة» 5۱۱ 
۱ وما ال ناه مج ات یه خلت رز ۳ 
۱ الاستخارة عند كل أمر نزمع القیام به» آي طلبٌ صرف الهمَّةٍ لما هو مختار 
عند الله وأولی (انظر : استشارة طبیة) ولا بآس فی حالات القلق المزمن من 
۱ تعاطی بعض الأدوية المزيلة للقلق (دودا ۸۳0۱۷۵) للتخفیف من الضخط 
۱ التفسي عن المریض. ومساعدته للخروج من دوامة القلق لأن القلق إذا ما 
۱ استحکم بالمریض فقد يفضي به ٍلی مضاعفات نفسية خطیرة! هذا مع التذکیر 
ا 9 

۱ بعدم عاض مله لون إل تحت اواك لني ساق ی 
1 

۱ إساءة استحمالها (ه5ناطث ونم0) أو الإدمان عليها!. 





هوامش/قلق 


)1( د. فاخر عاقل : معجم العلوم اللفیة» ص ۳۳ . دار الرائد العربي بيروت 19188م. 


(؟) د. زهير السباعى» د. شيخ إدريس عبد الرحيم: القلق» ص ۰۳۸ دار القلم (دمشق) الدار الشامية› 


(6) د. محمد كمال الشريف: سكيئة الإيمان؛ ص 11 - 7 دار ابن كثير» دمشق / بيروت 1497م. 


1 











هن 


ش ی ء 


1 4 


القيء : (Vomit)‏ خروج الطعام من الحم بعد استقراره في المعدت وأسبابه 
کثيرة منها: فساد الطعام آو ما یعرف طبباً بالتسمم الغذlئى (Food Poisoning)‏ 
ومنها قيء المرأة الحامل في الأشهر الاولی من الحمل بسبب الوم (۳6۵) ومنها 2 | 
القيء بسبب السفر بالجو آو بالبحر آو ما یعرف بدوار البحر وقد يحصل القيء 3 


لأسباب نفسية . ۱ 
أحكام القيء: 
١‏ - أنواع القيء: يفرق الفقهاء بين قيء الكبير وقيء الطفل على النحو  ٠‏ 
که (۱) ۱ 
۳ 
ي 


2 2 
8 ۱ 3 2 ع2 


قيء الكبير : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القيءَ نجس لأن كل ما يخرج 
من البدن له حكم التجس کالبول والغائط والدم» واشترط الحنفية أن ٠‏ 
يكون القيءٌ مل الفم وإلا فهو طاهرٌ واشترط المالكية آن یتخیّر عن 
حال العام وإلا فهو طاهرٌ عندهم .. ونحن نميل من الوجهة الطبية إلى 
الکبیر في الغالب الا عن مرض آو عُفوق ولأن الطعام سريعاً ما 
يتحول في المعدة ويختلط بمفرزاتها التي قد تكون محملة بعوامل 
المرض» و ا و ووجب الاحتراز والتطهر 


مله . 
الطعام » نجس باتفاق الفقهای ويجب غسل الثوب الذي أصابه .. أما قيء |٠‏ 
الطفل الذي لم يأكل الطعام بعد وكان في فترة الرضاعة فقد ذهب أكثر 





۸۰۰ 





۳ 


العلماء إلى التخفيف فيه رفعاً للحرج عن الأم أو المربية لكثرة تكرار قيء 
الطفل في هذا العمر» وسهولة قيئه» فهو قد يقيء إذا رضع رضعة غزيرة 
بالرّضّاعةء أو نام في وضعية غير مريحة» أو تعرض لتيار هواء بارد» فان 
ذلك كله يثير القيء عنده بسهولة» قبل أن يتغير الطعام في جوفه آو یفسد» 
ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى التخفيف فيه على التفصيل الآتي : 


# عند الحنفية والمالكية أنه كغيره من النجاسات في وجوب التطهر منه» الا 


أن المالكية قالوأ: يُعفى عمًا يُصيب ثوب الْمَرْضِعَةٌ أو جسدّها من قىء 
وا و ف ی ی ت ر غا ات کی کی درت 
النّجاسَةٍ عنها حال نزولهاء بخلاف المفرّطة» ولكن يُنْدَبُ غسَلَهُ إذا كثر . 
وآما الشافعية والحنابلة فقد فرقوا في الحکم بين قيء الصبي وقيء 
البنت» فاذا آصاب الثوب قيء الصبي اكتفي بنضحه بالماء آما قي 
الصغيرة فیجب غسله . 
واا اة الطبية فلا نرى فرقاً بين قيء الصغير وقيء الصغيرة» 
وبناءً عليه یمکن آیضا الاكتفاء بنضح قيء البنت الصغيرة بالماء كما هو 
الحكم في قيء الصبي . 
أثر القىء فى الصلاة: ذهب المالكية والشافعية الی آن القیء لا ینقض الوضوی 
وقد ا لخد تون ااكر فود زک اپ وه من ا لايل اوكا 
فاحشاً .. وما يُبطل الوضوء يبظل الصلاةًٌ» فعند الحئفية إذا قاء وهو یصلی 
انصرف فتوضأ ثم عاد فأتم صلاته» وعند المالكية ذا دَرَعَهُ قيء طاهرٌ يسيرٌ لم 
يزدرد منه شيئاً لا تبطل صلاته» فإن كان نجساً أو كثيراً أو ازدرد منه شيئاً عن عمد 
بطلت صلاثهُء وإن ازدرد نسياناً لم تبطل ويسجد للنسيان بعد السلام» وللشافعية 
في المسألة قولان: أحدهما أنَّ من ذرعه القيءٌ تبطل صلاثُة» والثاني أن صلاته 
لا تبطل» بل ينصرف ويتوضاً ويعود فيكمل صلاته”" . 
أثر القيء في الصوم: مَنْ غلبه القيءٌ في الصوم لا يبطل صومّةء وأما من 
تعمّد القيء فيبطل صومه لقول النبي و : (مَنْ دَرَعَهُ القيءٌ فليسٌ عليه 
قضا ومَنْ استقاء عمداً لیقض)۳. - ۱ 


هوام ش/قيء 


(۱) فتح القدیر ۰۱8۰/۱ بداية | لمجتهد ۰۷۷/۱ ۰۸۲ مغتي المحتاج ۰۸1/۱ کشاف القناع ۰۲۱۷/۱ نيل 
المارب بشرح دلیل الطالب ۰۹۸/۱ | 

() فتح القدیر ۰۲7۷/۱ الاختیار شرح المختار ۰۳/۱ جواهر الاکلیل ۰16/۱ المهذب في فقه الامام 
الشافعی ۰171/۱ ۰٩۳‏ ۹5. 

(۳) آخرجه الترمذي ۸۹/۳ وقال: حدیث حسن غریب. 
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م ان ودی 


كلب 


۰ 


الکلب : (009) حیوان ندیی استأنسه الانسان منذ عصور بعيدة واستخدمه 


في الصید والقنص والحراسة» وقد اکتشف العلم في العصور الحديثة عشرات 
الأمراض التي ينقلها الكلب إلى الإنسان» ولهذا وضعت السلطات الصحية في 
معظم دول العالم قيوداً مشددة على اقتناء الكلاب» وألزمت أصحابها بالحصول 
على ترخيص بذلك يعد إجراء فحص بيطري للكلب للتثيت من خلوه من 
الأمراض» ومنها: 


E 


داء الکلّب أو السّعار (126188) ويسببه نوع من الفيروسات القاتلت فهو داء 
ممیت بسية (۱۰۰ 0/۸ فبعد آن نظهر اعراض الکلب غلی المصاب فان من 
النادر هذا أن تجدي المعالجة في استنقاذه من برائن الموت! . 

مرض الحويصلات المائية (11/03100815) ويسببه طفيليٌ خطير يتعايش مع 
الكلبء يدعى (5ئا105نا673 05اه01170000]) وهذا الطفيلى يمكن أن يصيب 
أي عضو من أُعضاء البدن؛ وبخاصة الاعضاء یی ره کال گنه والرئتین 
والطحال والكليتين والقلب والعظام والجهاز العصبي الخ وا ما تدفع 
هذه الحويصلات الجرّاح للقيام بعمليات جراحية ظنا منه بأنها أورام 
سرطانية! وإذا ما انفجرت هذه الحويصلات أثناء الجراحة كان لانفجارها في 
الجسم ردود فعل عنيفة » وتولّدت عنها ا مُفْرِطةٌ أو شرى حادٌ Acute)‏ 
8 ينتهي بحدوث ا في جهاز الدوران» وهذه الصدمة قد تودي 
ا 20 

هذا غير الخسائر المالية الفادحة التى تنفق على تربية الكلاب وتقدّر بمليارات 
ال افو ا ا تربية الكلاب الأهلية في تفاقم مستمر 
ولاسيما في بلدان العالم التي تعيش اليوم حالة تَرَف أو يَظرء ففي دراسة 


1م 


إحصائية نشرت فى الولايات المتحدة ظهر أن عدد الكلاب المذللة هناك قد 
ارتفع من (۳۰ ملیون کلب) في عام ۱۹۷۲ اٍلی (۵۵ ملیون کلب» في عام 
217 مما حدا بأحد الباحثين البریطانیین للقول عن آحوال الصحة 
العامة في إنكلترا : (إن أحوالٌ المتنزهات العامة وأرصفة الطرق في مدنناء 
حيث يسمح أصحاب الکلاب لکلابهم بنشر آمراضها لیر الاشمئزاق وان 
الأمر ليثير الدهشة؛ ليس من انتشار الأمراض» وإنما لعدم انتشارها أكثر من 
ذلك! وجاء في تقرير خبراء من منظمة الصحة العالمية عام 0۱۹۷۹ أن 
ارء ۸۲ من ترية الحدائق العامة في بریطانیا ملوث بیراز الکلاب وما فيها من 
ا 1 


أحكام الكلب: 


ا مشروعية اقتناء الکلب : اتفق الفقهاء علی جواز اقتناء الکلب لحاجهة کالصید 


والحراست لما ورد عن النبئ َل : (مَنْ أمسكٌ كلباً فاص کل يوم من 


عمله قیراظ. الا کلب حَرْثِ آو ماشیة) وفي رواية (الا کلب عنم أو رب أو 

صَیْدٍ) وفي روایة: (الا کلب صید آو ماشیة)*؟ آما اقتناء الکلب لحراسة 

البیوت فقال ابن قدامة: لا یجوز علی الأصح للخبر المتقدم» ویحتمل 

الإباحة”” وقد حذر النبئٌ َل من اقتناء الکلاب داخل البیوت» فتال : (لا 

تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورةٌ تماثيل)”" وفي هذا التحذير وقاية لأهل 
النيت من الامراض الخطيرة التي تنقلها انکلاب الی البشر» کما ذکرنا . 

۲ کلب الصید: یجوز اقتناژه» ولکن ی 
الكلبٌ معلّما > لقوله تعالی: ما لثم ین الوارح کین تون مء 

مآ تسكن عَكَمم 4 إصورة التذاكدة» 18 ولجحديك عدي بن عات رضي 

“الك يا زول الله ني أرسِلٌ الكلابَ المعلّمةً َيُنْسِكُنَ 

عليّ وأذكر اسم الله عليه . فقال: إذا أرسلت كلبَكَ المعل وذکرت اسم الو 

عليه نَكُلْ. قلت: وإنْ َكلْنَّ؟ قال: وإنْ كتَْنَ» ما لَمْ يَشْرَكُها كلبٌ ليس 

معا رحد المعلّم هو الذي يفهم إشارات صاحبهء وإذا أمسك الصيدٌ 

۳ اانا الکلب: ذهتالقافته والایلة زلي تعاس الکلب» رذعب السقیه [ل 


۸۰ 














أن الكلب لبس نجساً» ولکن سوره ورطوباته نجسة؛ وذهب المالكية إلى طهارة 
الكلب لأن الأصل عندهم أن كل حي طاهرٌ حتى الكلب والخنزير» وكذا لعابه 
ومخاطه ودمعه؛ إلا ما خرج من الحيوان بعد موته بلا ذكاة شرعية فإنه يكون 
نجساً .. وذهب الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند المالكية إلى أن جلد الكلب 
نجس لا يطهر بالدباغة» ولا يجوز بيعه حتى وإن دبغ .. وذهب الحنفية إلى أن 
جلود - جميع الحيوانات غير مأكولة اللحم تطهر بالدبغ ما عدا الخنزير لأنه نجس 
العین .. وقال آحرون ان جلود ‏ جمیع الحیوانات حتی الخنزیر تطهر بالدیغ؟ 
ول ان اما عاب بع نقد طهر 6 

وذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عند أحمد إلى طهارة شعر الکلب؛ 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسته (انظر: شعر) . 

معض الکلپ: ذمب الشافعية وهو رواية عند الحتابلة إلى أن موضع عضة 
کل الضيد هخ الفويسة تحين: وعند الشافعية آنه لا يعفى عنه لأنه مثل 
ولوغه في الاناءی ويجب غسله سبعاً إحداهنٌ بالتراب؛ وفي رواية: يجب أن 
مور مکان العضة ویطرح ولا يكفي غسله ٠‏ لأن الموضع يكون قد تشرّب 
لعاب الکلب فلا یتخلله الماء لیطهره من الداخل .. وقال اين قدامة: یجب 
غسل آثر : فم الکلب لأنه نجس مثل بوله . وذهب المالكية وهو رواية آخری 
عند الحنابلة لی طهارة معض الکلب وعدم وجوب غسله .. وذهب الحنفية 
إل الكليه ی ی ی ا 

وآما من الوجهة الطبية فتری وجوب الاحتراز من لعاب الکلب لما یحمله من 
عوامل مرضية تنقل أمراضاً خطيرة الي نول دمن سل مر 
العض غسلاً جيداً لإزالة ما علق به من العوامل المرضية وقايةٌ من تلك 
الأمراض 

ولوغ الکلب في الاناء : ذهب الشافعية والحنابلة الی وجوب غسل الاناء 
تا تیا شرا إذا ولغ الکلب فیه. لقول النبي که : (إذا ولغ الكلب 
في الإناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الشامنة في العرا ب)۳ ۲ وذ 
المالكية إلى أنه نقوب خد ‏ الاثاء ا کون تدرب ومذهب الحنفية 
وجوب غسل الاناء ثلاث ولهم قول بغسله ثلاث أو خيمساً أو سسبع © 
(انظر: طهارة). 


- آکل لحم الکلب: ذهب الجمهور اٍلی حرمة آکل لحم الکلب. آما المالكية 
فلهم في آکل لحمه قولان: الحرمة والکراهة (انظر : طعام). 

¥ قتل الكلب: ذهب كثير من العلماء إلى جواز قتل الكلب الحَقور لدفع أذاه ۰ 
عن الناس» علماً بأن داء الکلب (أو السعار) هو من الاسباب التی تجعل 
الکلب عفوراً يژذي الناس ویندفع لی عضُهم» وعلیه نری وجوب قتل الکلب 
إن ظهرت عليه أعراض السعار درءاً لأذاه عن الناس . ظ 

۸ مداواة الكلب وتحصينه : جائزة إن كان اقتناء الكلب لغرض مشروع› ولكن 
بشروط (انظر: بیطرة) ویحسن بمن يقتني کلبا لغرض مشروع آن يِحَصته باللقاح 
المضاد للسعار (۷۵6006 ۵065) وقاية له وللاخحرین من داء السعار آما 
أمراض الكلب الأخرى فلا توجد لقاحات ضدهاء ولابد من الحيطة عند 
التعامل مع الكلب للوقاية من هذه الأمراض» أو عرضه على الطبيب البيطري بين 

هوامش/حکلب 

Abram S.Benson : Control of Communicable Diseases Manual . APHA, 16th edition, (1) 

1990 PP 148. 

(؟) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : أيحاث وأعمال المؤتمر العالمي 

(۳) المصدر السابق» ص 1۲۲ . 

(4) آخرجه البخاري في کتاب المزارعة ۰۲۱۵۶ ومسلم في المساقاة ۲۹۳۷ من حديث أبي هريرة رضي 
الله تعالی عنه . وقي رواية مسلم : (.. نقص من آجره کل یوم فیراطان) . 

(۰) المغني مع الشرح الکبیر ۰۱۶/۶ 

() آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق ۰۲۹۸۲ 

(۷) آخرجه البخاري في الذبائح والصید ۰۵۰۶ وسلم ۱۵۲۹/۳. 

۸0( ابن عابدين E/N‏ المغني VY fo f‏ المجموع 0/1 الشرح الصغیر علی آقرب المسالك 
إلى مذهب مالك ۰۶۳/۱ ۶ . ۱ 

(4) آخرجه الترمذي في اللباس ۱3۵۰ واللفظ له من حدیث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والنسائي 


في الفرع والعتيرة ۶۱7۸ وابن ماجه في اللباس ۰۳۹۹۹ وأحمد في مسنده ۰۱۷۹۷ والدارمي في 
الأضاحی ۰۱۹۰۲ 


(۱۰) مغني المحتاج ۰۲1۷/۶ المخني ۰۵4۱/۸ القوانین الفقهیة ص ۰۱۸ 
(۱۱) آخرجه مسلم في الطهارة 1۲۲ من حدیث آبن المغقل رضي الله تحالی عنه . 
(۱۲) مواهب الجلیل ۰۱۳/۱ ۰۱۷۵ الدسوقي علی الدردیر ۱/ ۰۸۳ المغني ۰۵۲/۱ آسنی المطالب ۰۲۱/۱ 


۸۰ 

















| کی 
الك : (/167نا2©) حَرْقٌ الجلْدٍ بحديدة أو نحوها بقصد العلاجح» وهو أسلوت 
أ قديمٌ لجأ إليه الإنسانُ لعلاج كثير من الأمراض والأوجاع لأنه كان يجهل الأسباب 
۱ الحقيقية للمرض» ولم يكن لديه وسائل كافية للعلاج؛ أما في العصر الحديث فقد 
تَقلّص استخدام الكن كثيراء فلم يعد يستخدم إلا في حالات محدودة كما سيأتي 
ا 








أحكام الكيّ: 

-١‏ مشروعية الكيٌ: الك جائز شرعأ فقد مر به النبيئ بيه في حالات خاصةء 
ومن ذلك ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله (أنَّ النبي كل یه بعث الی 
أبِيّ بن كعب طبيباً فقطع له عرقاً وكواه عليه)”'' وعندما (رُهِيَ سعد بن معا 
رضي الله عنه في أكحله حَسَمَهُ النبئّ كله . » ثم وَرِمَتْ كَحَسَمَهُ الدانیق) 
والحسم: كي العرق بعد قطعه ليرقأ الدم .. وفِغل النبی ی في مثل هذه 
الحالات يوافق أحدث الأساليب الطبية» فقد أصبح المشرط الكهربائي 
((۹62۱26 اهأناءواع) أداةً لا غنى عنها في العمليات الجراحية» إذ يستخدمه 
الجراح لإرقاء الدّم النّازف من العروق الصغيرة أثناء الجراحة» كما أن الكيّ 
أصبح في العصر الحديث نوعاً من العلاجات المعتمّدة فيما يعرف باسم 
الطب البديل وله بعض الاستطبابات (1001681005) مثل علاج آلام المفاصل 
والعضلات وغيرها (انظر: طب) . 

۲- شروط استخدام الکي في الطب: یکره ه استخدام الكيّ في علاج مرض من 
الامراض دون التثبت من فائدته في علاج مذا المرض: لقول النبع 6 : 
(ان كان في شيء من آدویتکم خیرٌ نفي شرطة محجم آو شربة عسل أو 


اهم 











لدغة بنار توافق الدای وما أحبٌ أن أكتوي)" فقي قوله: (أو لدغة بنار 
توافق الداء) توجيه للناس أن لا يلجأوا للكيّ إلا إذا كان له استطباب 
)lndication)‏ واضح › وأن يقَرّر أهل الطب بأنه علاج نافع للمرض» والا فانه 
یکره .. وکراهية النبخ تا للکی تعد نوعاً من التوعية الصحية للناس في 
زمانه. حيث کانوا یلجآون للكي بمبرر ودون مبرر فأراد النبیْ ی توجیههم 
بان الک لیس علاجاً لجمیم الأمراض .. ویما آن کثیراً من الأمراض في 
زمانه لم یکونوا یعرفون لها علاجاً فقد وجُهّهم ڳل إلى التوكل على الله عز 
وجل وترك الكيّء كما ورد في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب وهم الذين وَصَفَّهِم النبئ و آنهم: «لذین لا يَسْتَرْقونء ولا 
یتطیرون ولا یکتوون وعلی رهم يتوكّلون)7' . 





هوامش/حي 

)۱ آخرجه مسلم ۲۲۰۷ . 

۲ آخرجه مسلم ۰۲۲۰۸ وأحمد ۰۲۱۳/۳ ۰۳۵۰ ۳۸ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب ۰۵۲۱۷ ومسلم قي صحیحه کتاب السلام ۶۰۸۲ وأحمد في 
مسنده ۰۱۶۱۷ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه . 

() آخرجه البخاري في صحبحه کتاب الطب ۰۵۲۷۰ ومسلم في صحیحه کتاب الایمان ۳۲۱ والترمني 
في صفة القيامة ۰۲۳۷۰ وأحمد في مسنده ۰۲۳۲۱ 


4م 




















َك 
DI‏ 
(ملم ن 9ود 


لباس 


۰ 


اللباس : هو کل ما ینت الجسم من وب ونحوه. 


آحکام اللباس: 


1 


ررم اسن نقد شرع اللباسْ لستر العورات بدلا من بح المْري الني 
كير او نت اور بالأخلاق؛ ويشيع الفسادً في الأرضء ومعلوم بأنَّ 
الفری وگشت المورات والتكلت المُفْرط في الموضة ( (1/00) هو من آهم 
العوامل التي تثیر الغرائز وتحرض علی الفواحش والخیانات الزوجية 
والجرائم الاخلاقية» ولهذا شدّد الشارعٌ في وجوب ستر العورات باللباس 
المحتشم البعید عن التکلف» الخالي من مظاهر الزينة المثيرة للشهوة 
والفتنة! وقد آدّی انتشاز الحُري في کثیر من بلدان العالم الی تفشّي الرذيلة 
وانحلال الأخلاق» ونجَم عن ذلك کارت لا وامتناعا باتت تهدد 
تلك المجتمعات بالانهيار» مما دفع تلك المجتمعات لمراجعة حساباتهاء 
فعادت تسن القوانينَ لمحارية العري والعودة (لی التستر (انظر : حجاب) . 
واللباين فد ایکون فرضاً إذا أريد به ستر العورة ودفع الحَرٌ والبرد؛ وقد يكون 
i‏ إليه أو مستحياً إذا أريد به الزينة وإظهار النعمة» وقد يكون مكروهاً أو 
حراما إذا أريد به التكبر والخيلاء لقول النبنّ بل : (كلوا واشربوا والبسواء 
وتصدَّقواء في غير إسرافي ولا مَخياةٍ). 
اللباس المشروع: يباح اللباس مهما كانت ماده التي صنع منهاء إلا ما ورد 
نص بتحريمه كالحرير للذكور» وجلود الميتةء وجلود ما لا يُرَكّى من الحيوان 
إلا ما يطهر منها بالدباغة فإنه مباح» أما الملابس المصنوعة من الصوف أو 
الشعر أو الوبر فهي طاهرةٌ حلالٌ إن كانت من حيوان مأکول اللحم. 


۸۹ 


ویستحب اللباس الأبیض. واللباس الاحضر لانه لباس آهل الجنة» ویکره 
اللباس الأحمر الخالص وفي بقية الأْلبسة تفصیل وخلاف یرجم الیه في 
مواضعه من کیب الفقه!۳. 

ولا يجوز لبس الشفاف الذي يشف عن العورة. ولا اللباس الضیق الذي 
يصف ما تحته» ولا الالسة التي تخالف عادات الناس لما فیها من الشهرة. 
ويُكره تقليدٌ أهل الشّركَ في لباسهم» ويُكره تَشَنّهُ النساء بالرجال والرجال 
بالنساء في اللياس لأنه يلهِ: (لعنّ المتشبهین من الرجال بالنسای 
والمتشبهات من النساء بالرجال). 


آداب اللباس : من السنة آن یبداً المسلم لبس ثوبه باليمین ویقول : باسم الله 


ویخلعه باليسرى .. ويسنُ لمن لبس ثوباً جديداً أن يشكر الله عر وجل 
ويدعوء لما رواه معاذ بن أنس رضي الله عنه آن النبي یل قال: (من لبس 
نويا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة 
ير لَه ما َم من 5نب“ ویستحب لبس الثیاب الجديدة والتزین بها في 
الاعیاد ومجامع الناس . 

لباس المریض: لیس للمریض - من الوجهة الشرعية - لباس خاص به حال 
مرضه؛ ولکن جَرّت الأعراف الطبية علی الباس المرضی المنومین في 
المستشفیات لباساً حاصاً یتصف في الغالب بانه لباس بسیط؛ یتألف من 
قطعة واحدة مفتوحة فی الخلف تخلق بآزرار معدودات» وکثیرا ما یکتفی 
تشون فص ی ا ا و ا ا خی 
الحاجة لإعطائه الحقنء أو أخذ عينات منه» أو عند إجراء عملية جراحية 
له .. وهذا النوع من اللباس كثيراً ما يجعل العورة عُرْضْةٌ للانکشاف وبخاصة 
عند المشي أو وقت النوم» ولهذا يجدر بالمستشفيات الإسلامية أن تصمم 
ملابس خاصة لمرضاها تفي بستر العورة» كما يجدر بالمريض المسلم أن 
يحرص على ستر عورته» وارتداء ما يكفي من لباس تحت اللباس الخاص 
بالمستشفی درءاً لانکشاف العورة .. ویجب على الطبيب عدم خلع الملابس 
للمريض إلا في حدود الضرورة الشرعية» وأن يحرص عند خلع ملابس 
المريض إن لا يكون في المكان إلا من تتطلب الضرورة وجودهمء كالمحرم 
للمرأة ومن يلزم وجوده من الطاقم الطبي (انظر: عورة؛ خلوق جراحة). 


م6٠‎ 











۰ لباس الطاقم الطبي: لقد جرت العادة أيضاً على إلزام الطاقم الطبي الذي 


یعمل في المستشفیات والعیادات والمستوصفات بلباس ممیز » وهذا اللباس 
في الغالب لا یتقید بالشروط الشرعية ولاسیما منه لباس الممرضات 
والطبیبات فیجدر بادارة المستشفی أن تصمم اللباس المستوفي للضوابط 
الشرعية وآن تلزم الطاقم الطبي النسائي بمراعاة آحکام الحجاب الشرعي؛ 
وعدم التزين» لما في ذلك من فتنة (انظر: حجاب. زینة). 


هوامش/لباس 


(۱) 


(۳) 


۳ 


00 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس» باب: قول الله تعالى #قل من حرّم زينة الله التي آخرج 
لعباده والسائی فی الزکاة ۰۲٠۱۲‏ راہن ماجه فی اللباس ۳٥۹۵‏ وأحمد فی مسنده 11۰۸ . 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الموسوعة الفقهية 17/5 وما يعدهاء الكويتء ط ذات 
السلاسل. 

أخرجه اليخاري فى صحيحه كتاب اللباس 0476 واللفظ له من حديث ابن عباس رضی الله تعالی 
عنهما . وأبو داود في اللباس ۳۰۷4 وابن ماجه في النکاح ۰۱۸۹۶ وأحمد في مسنده ۰۲۹۸4 
والترمذي فی الادب ۰۲۷۰۸ 

أخرجه الدارمي في الاستثذان ۲۵۷4 وآبو داود في اللباس ۰۳۵۰۵ وحسنه ابن حجر کما في 


الفتوحات . 


A1۲ 








2 
Du‏ 
لم( زوس 


لحم 


اللحم : (1/821) هو المادة الاساسية التي تدخل في تکوین آبدان الانسان وساثر 
الحيوان ما عدا العظم والشّحم والأنسجة الرّخوة (55065أ1 508) وتشكل العضلات 
(11056185) أكبر نسبة من اللحم سواء في أجسامنا آو آجسام الحیوانات» وتترگب 
العضلات من البروتينات (55أ2:018) التي تعد المادة الرئيسة في بناء الخلاياء ولهذا 
كان لحم الحيوان مادة غذائية مهمّة لبناء أجسامنا . 


آحکام اللحم: 
١‏ مشروعية آکل اللحم: آکل اللحم مباخ إلا ما ورد نص بتحريمه» على 
e‏ 

لحم الإنسان: يحرم أكلهء وقد ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أكله 
حتى في حال الضرورة (انظر: ضرورة» طعام). 
لحم الخنزير: يحرم أكله باتفاق الفقهاء (انظر: خنزير» طعام). 
لحم الكلب: يحرم أكله باتفاق الفقهاء» وللمالكية قول آخر بکراهته 
(انظر : کلب طعام) . 
لحوم الحمر الأهليةء ولحوم البغال لانها متولدة من أصلین اجتمع 
فيهما الحل والحرمة فيغلب جانب الحرمة احتیاطا" آما لحم 
الخیل فیجوز آکله. لحدیث جابر رضي الله تعالی عنه: 6 
النبي 35 یوم خيبر عن لحوم الحْمَرٍ الأهليةٍ» وأذن في لحوم 
ال 
لحوم ذوات الناب من السباع وذوات المخلب من الطير: ذهب 
الجمهور الی حرمة آکلها آما المالكية فقد ذهبوا إلى أن جميع 


۸ 








3 


- ۵ 


الحيوان من الفيل إلى النمل والدود وما بينها يؤكل» الا الادمي 
والخنزير» ولهم قول بحرمة الكلب وقول آخر بكراهته لا بحرمته كما 
ذكرنا. 
اللحم النيء: يكره أكل اللحم نيئاً دون طبخ» لأن الطبع السليم يعافه» ولأن 
اللحم لا يخلو عادةً من أثر الدم» والدم كما نعلم قد يحمل بعض العوامل 
المرضية الخطرة» فالطبخ يقضي على هذه العوامل» ومن جهة أخرى فإن 
الطبخ أيضاً يعدّل البروتينات التي يتكون منها اللحم وينضجها فيجعلها أسهل 
فا 
قطع اللحم من الحیوان الحي : حرام؛ لما فيه من تعذيب للحيوان» ولأن ما 
قُطع من الحيوان الحيٌّ نجسٌ لا يجوز أكله. لت إن كاذ الضيوان ساكول 
اللحم. لقول النبي ی : (ما فطع من البهيمة وهي حيَةٌ فهي ميت" (انظر : 
بیط ة) . 
لحم الأضحية : اتفق الفقهاء على أنه يجوز لصاحب الأضحية أن يأكل منهاء 
ويندب أن يتصدق بثلثهاء ويهدي ثلثهاء ويأكل ثلثها 
لحم النذر: ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز لصاحب النذر أن يأكل 
منهء وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المنذورة كغيرها في جواز الأكل 
و 
لحم العقيقة: ذهب الجمهور إلى أنه يستحب التصدق به مطبوخاً» إلا الحنفية 
فذهبوا إلى جواز تفريقه نيئا ومطبوخا (انظر: مولود). 
الوضوء من آکل اللحم: ذهب الحتابلة والشافعي في القدیم لی أن أكل لحم 
الإبل ينقض الوضوء» لما ورد في الصحيح من (أن رجلاً سأ رسول الله 
: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إِنْ شئتٌ فتوضأء وإنْ شعت فلا تتوضاً . 
قال : اتوضاً من لحوم الابل؟ قال: نعم فتوضأً من لحوم الإبلٍ)“ لكن 
المعتمد عند الجمهور أن أكل اللحم لا ينقض الوضوء سواء كان من الإبل أم 
من غيرها مما يحل أكله» لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: 
(كان آخرٌ الأمرين مِنْ رسولٍ الله بل ترك الوضوءٍ مما عبرت اللا . 


17م 


هوامش/لحم 


5 
(¥) 


۳ 


(4) 
(0) 
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نهاية المحتاج ۸/ ۰۱۶6 المغني 11/١١‏ . 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الذبائح والصید ۰۵۰۹1 ۰۰۰۹٩‏ ومسلم في صحيحه كتاب الصيد 
والذبائح ٥‏ واللفظ له من حدیث جابر رضي الله تعالی عنه . 

آخرجه الترمذي فی الصید ۱2۰۰ واللفظ له من حدیث آبی واقد اللیثی رضی الله تعالی عنه» وقال : 
حديث حسن . وأبو داود فى العيد 2741/0 وأحمد فى مسئله ٠.۲۰۸۹۷‏ 

الموسوعة الفقهية» الکریت ٠٠١/٠۵‏ . : 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض 54 واللفظ له من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى 
عنه» وأحمد في مسنده ۱۹۹٥۳‏ . 


أخرجه أبو داود في الطهارة ٠٠١‏ ونقل ابن حجر في القتح ۲۱۱/۱ عن ابن خزيمة وابن حبّان أنهما 
صححاه , 


۸ 











5 2 قد 5 سس ی یت لمم ا وش سم یرت بو تحص تست 

















لذة 


اللَدَةٌ : (ه۲باعهه۱) المعْعَُ؛ وجمعها لذّات» والملاذً الشهرات مفردها ملذّة .. 
وللذة في حیاة الانسان آثر عمیق؛ وهذا ما جعل اللة موضع اهتمام الفلاسفة منذ 
زمن بعيدء فلا نکاد نجد فلسفهٌ من الفلسفات الماديّة إلا وقد تحدثت عن اللذة 
بإاسهاب» حتى لقد ذهب كثير من المذاهب الفلسفية إلى أن اللذة هي الهدف الأسمى 
للإنسان! . 

وقد كان لفلاسفتنا وأطبائنا المسلمين إسهاماتٌ مهمة في موضوع اللذة» منهم 
العلامة الطبیب E‏ شیعاً ایجابیاً؛ بل هی مجرد 
راحة من ألم طرأ فكدّر الحالةً الطبيعيّةٌ فلا يصح أن يطلب الإنسانٌ من اللذات الا 
بمقدار الحاجة» لكي يمارس حياة الفكر والمعرفة» وبما أن طمع الإنسان في اللذاث 
والخيرات لا يقف عند حدٌ» فان السّعيد من یضع حداً لهواه ونزواته ورغباته في اقتناء 
الأشياءء وكلٌ ذلك لكي يتفادى الام البدنية والنفسية) . 

وذهب ابن مسکویه"** في کتابه (تهذیب الاخلاق وتطهیر الأعراق) لی آن : 
(للحس لذَّة عَرَضيّة؛ وللعقل لذَّة ذاتيّة» فاللذة الحسية مؤقتة مَنُولّة» لكن الطّبع يميل 
إليها فى أول الأمر لشدّة قوتهاء فإذا تمكنت منه سيطرت علیه واستحسن فیها کل 
قبيح » أما اللذة العقلية فهي دائمة» لكن الطبع لا يميل إليها في أول الأمر» فإذا راض 
الانسان نفسه علیها انكشف له حُسنها وبهاؤها وأحبّهاء والانسان بوجه عام إما أن 
يكون فى مرتبة اللذة والسعادة الجسمانية لكنه يتشوّف إلى اللذة الروحانية ولا يزال 
يطالعهاء وإما أن يكون في مرتبة اللذة والسعادة الروحانية لكنه ينظر إلى اللذات 
البدنية ويرى فيها مظهراً من مظاهر الحكمة الإلهية» وصاحب المرتبة الأولى لا تخلو 
حیاته وسعادته من الکدّر. آما صاحب المرتبة الثانية فهو كالملائكة) . 


A10 


أحكام اللذة: 


نظو لها نوفا ف مه ان لت ام دی شاه ال تیان فع كاك تاش یهد 


اهتمام خحاصن بها اذ نجد حول اللذة العدید من الاداب والاحکام التي نجملها 
في ما يأتي : 


- ۱ 


مشروعية اللذة: لقد آباح الشارع التلذذ بكل ما هو حلال طيب من طعام أو 
شراب أو نساء أو متاع (انظر: طعامء جماعء لباس ..) وحرّم بالمقابل 
اجتلاب اللذة بارتکاب المحرّمات کالزنی واللواط والخمرة والمخدرات 
وغیرها وك له بات ۳ يتور لالظو ل از اجب زا ی 
لأنَّ هذه الأفعال :* تثير الغرائز والشهوات وتجر رز إلى محرّمات أكبر منها (انظر: 
خلوة» شهوة. عورة) وحرم ایضاً لد بأذى الآخرين كما هي حال 
الاشخاص السادیین» ونفر من التلذذ بتحمل الأذى من الآخرين كما هي 
حال الأشخاص المازوخيين (انظر : ألم). 

ملذَّاتُ الدنيا : کلها ملذاث فانية لا تدوم» بل هي - إذا ما قورنت 
بالمنصات - لا تعدو أن تكون لحظات عابرة! أما الملذات الباقية التي لا 
ل و ل ل ا ا 
E‏ م #أدخلوا وأ الْحَنَدَ أ 6 NE‏ ۳ یاف عم بِصحَافٍ 
من ذهب وا کواب ونها ما تیه لاش وید ال فيها خَنيِدُوتَ *٭ 
ربق له ال آورنشتوها ب يما كر تفلو [سورة الزخرف ۷۰ ۷۲]. 
واف تا کفراسا كانت بيعل و 
وخزناً على ذهابها. وهي لا تخلو في الغالب من آضرار!. 

ملذات الا خرة: هي ملذات خالدة لا تزول وهذا ما بشر الله تعالی یه عباده 
المتقین: یرهم ربهر رمق مه ضوع وشت اخ انها بيط مقر 
لیت فا با إن اله جندهه جر عَظیم؟ [سورة التوبة ۲۱ - ۰۲۲۲ وهی - 
علی التقیض من ملذات الدنيا - بريئة من أيه أضرار» فالخمرة مثلاً التي تقدم 
لأهل الجنة تولد في النفس لذة خالصة كما وصفها الله تعالی: «یَْافْ عم 
یکی من وین * بنا َو سرب * # لا فیا عو ولا هم نبا يروي [سورة 
الصافات al‏ وأما خمرة الدنیا ففیها غاية الضّرّرٌ الخالص للجسم 
واللفس والعقل (انظر: خمر). 

















1 


لذة الطاعة: والمومن یجد اللذة الحقيقية فی طاعة مولاه» وهى لذة أطيب 
و 7 
(لو يعلمٌ الملوكٌ ما نحن فيه من نعيم لقاتلونا علیه) وأعظم لذاذات السز 

على الإطلاق أن يفوز يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله عزَّ وجل» 9 ورد 
من دعاء ل 0 . وأسألك لَذَهّ التظر إلى وجهك والشّوقٌ إلى 
لقايِكٌء في غير ضرّاء م لمك ول 0 


هوامش/لذدَّة 


(1) 
(۲) 
(۳ 


3 


(0) 


(0 


الموسوعة العربية الميسرة» ص ٠١١١‏ . 

سبقت تر جمته (انظر : جراحة). 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية » مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الاسلامي الكويت 941١م‏ مقالة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة (الصحة البدنية 
والنفسية في الإسلام) ص ۱4۳ . 

آبو علي الخازن بن مسکویه (ت حوالي ۰م) الملقب بمسکویه. ومي لفظة أعجمية معناها رائحة 
المسك. فیلسوف وأدیب ومرخ وعالم بالکیمیاء كا نطو هیا ثم أسلمء خدم ابن العميد» وتولى 
مر مکتبته وتخصص في فلسفة الأخلاق» وعنده آن علم الأخلاق هو العلم بما يجب أن تكون عليه 
اخلاق الانسان فی الجماعة ولهذا قال ان محبة الناس جمیعاً ساس الفضائل . له مصنفات عديدة 
من أشهرها :(تجارب الأمم) في التاريخ (آداب العرب والفرس) في الأدب» (تهذيب الأخلاق) 
و(الفوز الأصغر) فى فلسفة الأخلاق نقلها عن حكماء الهند وفارس واليونان والعرب [ الموسوعة 
العربية الميسرة ص 75 ]. 

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
الرابع عن الطب الاسلامي الکویت ۰۶۱۹۸۱ مقالة د. محمد عبد الهادي آبو ريدة (الصحة البدنية 
والنفسية في الاسلام) ص 19 ۰ 

آخرجه النسائي في السهو ۰۱۲۸۸ من حدیث عطاء بن السائب عن أبیه» وأخرجه أحمد في مسنده 
هن یت رديه ناته زوفن الله تال فنه. 


۸۷ 








لستان 


الما : (ولاومه]) أداة الكلام عند البشر» وهو عضو عضلی یتکرّن من (۱۷ 
عضلة) ويشارك بثللاث وظائف هي : الکلام والبلع والذوق» ویقوم باًکثر من (۲۵۰۰ 
حركة بلع يومياً) وخلايا اللسان من أنشط خلايا الجسم فهي تتجدد بمعدل 
(۱۰۰,۰۰۰ خلية / دقیقة) واللسان عضو حساس جداً لنذوق فهو مثلاً يستطيع تمييز 


بعض الطعوم المختلفة حتی وإن كانت بتركيز ضئيل جداً لا يزيد عن (واحد بالمليون) ' 


فتبارك الله أحسن الخالقين . 

N NOS,‏ لدان يطل على الع 
(©1359039) كما قال و 2 اسلا من رَسَو 1 یلسان فویه. بت 8 
یل له من با ودی من ما ذهو لري الك [سورة پبراهیم 4]. 

والانسان مر المخلوق الوسید الي ا جل الت عار آن ف 
اللسان إلى لغات مکتوية تمکن بها من حفظ المعلومات واستعادتها وتناقلها؛ وهذا ما 
جعل علم الانسان یتراکم ویتطور ویزداد ثراء على مر العصور؛ بینما طلّت بقية 
الحیوانات علی حالها منذ ملایین السنین وحتی الان!. 

ویعتقد العلماءٌ آن التواصل بین البشر بواسطة اللسان قد حصل منذ (۵,۰۰۰؟ 
سنة ق.م) حول المنطقة التي تقع فیها ایران اليوم» آما آول لغة مکتوبة فقد اکتشفت 
في منطقة (یْنغشاو) في الصین» ویعود تاریخها ٍلی ما بین (0۰۰ _ ٠٠٠١‏ سنة ق.م) 
ویقدر عدد اللغات المستخدمة حالیاً في شتی آنحاء العالم بنسو (۰۰۰۰ لغة)"“ وكل 
هذه اللغات سوف تندرس وتتوخد آلسنة الخلق کلهم یوم القيامة وینطقون بلغة 
القرآن وحدهاء كما ورد في الحديث: (أحبُوا العربَ لثلاث: لأنْي عَرَبِىٌء والقرآن 
عربنٌ» وكلامٌ أهل الجَنّة عربي)"". 


A1۸ 





ترا 








آحکام اللسان: 


نة ای الان الان نسم ربایه قطیبه ی العکر الكبيرٌ علبي 
لأنّ به يحصل التواصل مع بني البشر» وبه یستطیع الانسان أن يُقصح عنما في 
نفسه من خواطرء ولهذا نلاحظ ضِيق الصَذْرٍ في الام وني من کانت به عله 
باللسان كالتأتأة )Stuttering(‏ وهي التردد والتقطع بالكلام مع ا العضلي 
والنفسي» » والحبسة (8818819) وهي عدم القدرة على الكلام ا أو كلياً 
بسبب آفة في الدماغ أو لأسباب نفسية! وهذا ما عبّر عنه نبي الله موسى عليه 
السلام عندما مره ره بتبلیغ الرسالة إلى فرعون وقومه وكان به ثقل في 
النطق » فطلب من ربه وزيراً يعينه في هذه المهمة التي تحتاج إلى حبق ولساٍ 
بي : «قال ر رب ب إن ناف آن نکربون #۴ وق , صذری 1 لق سای تازییل ِل 
EE E E‏ 
ویما آن اللسان هو آداة التعبیر عما یجول في الخاطر من آفکار وهو الذي 
يعبر عمّا في القلب من یمان أو كفر أو غيره» د كان اسان فان میم في 
تقرير مصير العبد» وهذا ما بينه النبي بير حیث قال : (وهل یکت الناس 
على وجوههم - آو علی مناخرهم - في جهنم | تم إلا حصائد ألسنتهم)“ وقال 
أيضاً : : (من يضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له الجدٌق)”") 
واللحيان: عظما الفكٌء والمراد بما بينهما وهو اللسان .وما بين الرجلين: 
الفرج . 
آفات اللسان: للسان آفات کثيرة جداً» حتی قال عنه انیم كل : (أكثر خطايا 
ابن آدم في لسانه)”"” وقال أيضاً : (إذا أصبح ابن آدم فان الاعضاء کلّها یک 
اللسان فتقول: اتّق الله فينا ؛ فّما نحنٌ بك» فإن استقمتٌ استقمناء وإن 
اعوججتٌ اعوججنا کت وقال أيضاً: (ليس شيءٌ منّ الجسدٍ إلا يشكو إلى 
الله اللسانّ على حلت)۸) ون ا 
ی صاب‌الرء سن قعش ره بسل‌سازسه 
ولیش بسص اب السرء من عرة ال رجل 
فعشرئه فني السول تذهپ رأسَسه 
وعشرته بالرجل تبراعل مسقل 


۸1۹ 


ونذکر من آفات اللسان: آفة الكلام في ما لا يعني » الخوض في الکلام 
الباطل المرای الجدال. الکذت. الغية والتمیمت المدح» السب والفحش 
والبذاءت. التقعر في الکلام والتشدّق والتصْع فیه؛ اللعن» الغناء» السخرية 
والاستهزاء, إفشاء السرّء ذي اللسانين الذي يتردد بن المتعاديين فيؤجج نار 
العداوة بینهما! وکلها آفات ا الشارع منهاء وعدَّها من المعاصي وتوعّد 
مرتكبها بأشد الوعيدء لما يترتب عليها 0 آثار اجتماعبة مدمرة تهدد 
المجتمع بالتفکك ۰ ولهذا قال النبی یل : (مَنْ صمت تجا)“ ۳ 
الامام آبو حامد الغزالي رحمه الله e‏ هذه الآفات وآثارهاء وبیّن 
فضيلة الصّمْت الذي يعد أفضل علاج لهذه الآفات”"' . 


2 الجناية على اللسان: فيها دية كاملة إذا أذهيت نعمة النطق والبيان (انظر: 
دیة) . 

£ البَكُمْ : (Mutism)‏ هو فقدان القدرة على البیان باللسان وفيه عده أحكام 
(انظر : بكم). 

هوامش/لتان 
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(€) 
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(¥) 


(A) 
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د آحمد کنعان : : موسوعة جسم الإنسان» دار التفائس » بیروت ۰۱۹۹۲ ص ۹۲. 

ی : موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية» مؤسسة نوفل» بیروت 2۱۹۸۷ ص A»‏ ام 
آورده الهيتمي في مجمم الزواند 0۲/۱۰ وتال: يز اا ار وان 
(لسان هل الجنة عربي) وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه [ الموسوعة الفقهية ۸۳۵ 
۷۸ الکرویت ط دا ر الصفوة ۰۲ / ٥م‏ 

أخرجه الترمذي في الإيمان 210141١‏ وابن ماجه في الفتن 2059577 00 

أخرجه البخاري في الرقاق ٠۹۹۳7‏ والترمذي في الزهد 7551 بلفظ من تکفل, وأحمد في مسنده 
أخرجه اا ا وابن عساکر ۰۳۸۹/۱۵ من حدیث ا رضي اله تعالی عنه . وقال 
المنذري في الترغیب ۸/۶ : روائه رواة الصحیح [ الألباني : الاحادیث الصحبحة ۲/ 1۰ ]. 

أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۳١‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاًء وأحمد في مسنده ۲ 2 
أخرجه أبو یعلی في مسنده ۰1/۱ واء بن السني في عمل اليوم والليلة ۰۷ وابن أبي الدنيا في الورع 
٥‏ والبيهقي في الشعب 10/4 من حديث زيد , بن أسلم عن أبيه . وصححه الألباني [ 
الأحاديث الصحيحة ۲/ 1۲ ]. 

آخرجه الترمذي في صفة القيامة ۵ والدارمي في الرقاق ۰۲۰۵۹۷ وأحمد في مسنده ۰1۱۹۳ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تحالی عنهما . وصححه الالباني [ الاحادیث الصحيحة ۲/ ۱۲ ]. 


(e ۱‏ انظر : الغزالي : : احیاء علوم الدین ۲/۳ ۱۵۶-۰ ط دار القلم» بیروت) د.ت . 


۸۳۰ 


aa > 








رپوس 


و 


لحا 


۰ 


ا 
| 
ا 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 


اللعاب : (52/۷2) الريقَ الذي يسيل من الفم» وتفرزه ست غدد لعابية ملحقة 
بتجويف الفم هي : الغدتان النكفيتان (6/8505 23:0110) والغدتان تحت الفك 
(.8 35الاطأ175801850) والغدتان تحت اللسان (.6 اهوو0ا۲۱۷۵09) وتفرز هذه الخدد 
يومياً أكثر من (۱۰۰ سم مكعب) من اللعاب. 


أحكام اللعاب: 

١‏ نعمة اللعاب: يفيد اللعاب في ترطيب الفم فيساعده على القيام بالوظائف 
المنوطة به» مثل الكلامء والمضغ› والیلع (51/3[!010/179) كما يساعد اللعاب 

في الهضم لاحتوائه علی ای ها یراع اا في مقاومة الجراثيم 
وحماية الفم ا e‏ ويلاحظ أن 
إفراز اللعاب يزيد في بعض الظروف لمساعدة الانسان على القيام بتلك 
الوظائف العظيمة التي ذكرنا بعضهاء فإذا شم الانسان رائحة الطعام مثلا 
ازداد ٍفراز اللعاب تمهیداً للأکل» واذا آراد الانسانْ الکلام تهيأت الغدد 
ا ا و 

١‏ طهارة اللعاب: لعاب الإنسان طاهة ما لم يجُه جس أما لعاب 
الحيوانات السامة مثل الحیّات ونحوها فقد ذهب الشافعية a‏ إلى 
نجاسته» وذهب المالكية إلى طهارة لعاب ذوات السموم قياسا على طهارة 
لعاب كل حيّ عندهم إن لم يستعمل النجاسة. 

۳ اللعاب والعدوی: بما آن اللعاب قد بحتوي علی بعض الجرائیم الممرضة 
عند بعض الاشخاص» ویشکل خطورة في نقل المرض من تن إلى 
الصحیح. فقد وجب الاحتراز من لعاب الغیر حتی وان کانوا ظاهراً بصحة 


۸۳۱ 





ا 


جيدة» ولهذا أيضاً يكره التقبيل من الفم إلا للزوجة لأنه مصدر من مصادر 
العدوى عن طريق اللعاب والتنفس» وبخاصة في الأمراض شديدة السراية» 2 . 


كالنزلة الوافدة أو الإنفلونزا ونحوها (انظر: قبلة) . 


ا لان أيه لسن 


العدرى في المجتمعء ويسنٌ لمن اضطر للبصاق أن يتفل عن شماله أو 


تحت قذمه اليسرى» أو يواريه فى منديل وهو أفضل لأنه أقل نقلاً للعدوی 


(انظر: عدوى). 

اللعاب والصلاة: لا تبطل الصلاة بالبصاق إلا أن يكثر ويتوالى فإنه يبطل 
الصلاة» وإذا اضطر المصلي للبصاق وجب عليه أن يواريه في منديل» 
ويحترز من وصول بصاقه إلى شيء من المسجد لقول النبی و : (البصاق 
في المسجدٍ خطيئةٌ وكقّارتُها دفئها)”" . 

اللعاب والصوم: من ابتلع ريقه وهو صائم لا يفطر حتى لو جمعه في فمه ثم 
ابتلعه أما إن خرج من فمه وانفصل عنه ثم أعاده وابتلعه فقد فسد صومهغ 


ومن ترطبت شفتاه بلعابه عند الكلام أو القراءة فابتلعه لا يفسد صومه. ولو 0 


بقي بلل في فمه بعد المضمضة فابتلعه مع لعابه لم يفطر» ولو بل الخیاط 
خیطاً بریقه ثم رده (لی فمه علی عادتهم حال الفتل» فان لم تکن علی الخیط 
رطوبه تتفصل عنه لم یفطر بابتلاع ریقه ۳۹ . 

البخر: وهو تغیر اللعاب بالفم وصدور رائحة (ا8006) نتنة منه» وأسبابه کثيرة 
منها نخر الاسنان (000۳100667058) والالتهاب المزمن فی اللوزتین 
(وااانع۲07 6۳۳۵06) والعهاب الجیوب الاأنفية المزمن (9نانعدادن8 0۳۳ 
والداء السَكري» وتدخین التبغ» وغیره من الأمراض والافات والعادات التي 


تودي إلى النفور وأذی الخرین؛ وقد ذهب بعض الفقهاء الی أَذْ خر من 


العيوب التي يثبت به الخيار والفسخ للزوج الذي يتأذى منه (المالكية ورأي 
للحنابلة) وذهب آخرون إلى أنّه لا يثبت به الخيار ولا يفرّق به بين الزوجين 


(الحنفية والشافعية وقول آخر للحنابلة) وأجاز بعض الفقهاء لمن به بخر أن . ' 


تفلت عن مالاع کا ادى ا لسرن 
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ون سوت چولب مسد جره سیت تا الحم 


۱ 
1 





هوامش/لعاب 

(۱) ابن عابدین ٩۳/۱‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ۵۱۱/۱) ومسلم في صحیحه ۰۳۹۰/۱ 

(۳) این عابدین ۲ الفتاوی الهندية ۰۲۰۳/۱ رد المحتار علی الدر المختار ۰۹۸/۲ 


(€) 


ابن عابدین ۰۵۹۷/۲ ۷١/٤‏ المغني ۰۱۹۸/۶ ۰۹۵۲/5 جواهر الاکلیل ۲۹۹/۱ نهاية المحتاج 
۶ منني المحتاج ۰۲۳۹/۱ کشاف القناع ۰1۹۷/۱ 


۸۰۳ 





لقاح 


اللقاح : (Vaccine)‏ اک كالدّوا n‏ للشخص ملد في جسمه مناعة 
(۱۳۳۵۳) ضد بعض الامراضص وأول من جرب اللقاح بطريقة عملية تقوم على 
أسس علمية هو الطبيب الإنكليزي (إدوارد جتر) الذي لا حظ أن العاملات اللواتی 


گر مر هس 


يحلبن الأبقارَ لا يصَبّْنَ بداء الجدري («0م5508/1) فاهتدى إلى أن هناك مناعة تتولد ۱ 


في أجسام هؤلاء العاملات من جراء تعرّضِهنٌ لمفرزات بثور جدري البقر التي تظهر 
على ضروع الأبقار» وهذه المناعة هي التي تقي العاملات من الإصابة بالجدري 
البشري» وفي عام ١۱۷۹م‏ أخذ جنر حلاصة من هذه المفرزات وحقنها في أحد 
المتطوعين» وبعد مدة عرّضَّهُ للعدوى الفعلية بجدري البشر فلم يصب بالمرض! 
وهكذا وضع جنر آصول علم التلقیح ولكنه لم يعرف على وجه الدقة كيف يعمل 
اللقاح؟ وکیف يولد تلك المناعة في الجسم؟ . 

ثم جاء العالم الفرنسي (باستور) مکتشف الجرائیم ۰ فحضّر أول لقاح في 
التاريخ عام م وهو لقاح داء الكلب (Rabies Vaccine)‏ ثم راح العلماء 
يحضرون أنواعاً أخرى من اللقاحات حتى أصبح لدينا اليوم عشرات اللقاحات التي 
تفید في الوقاية من عشرات الأمراض السارية والمعدیة. 

وفعل اللقاح يشبه فعلٌ المرض في الجسم؛ فد بعض الامراض کالحصبة 
(۷۵۵5165) وجدري الماء (0۳0102۵0) والنکاف (01085ا4!) وغيرها من الأمراض 
الnغدية (Communicable Diseases)‏ 173 في الجسم مناعة بعد أن يشفى المريض 
فلا یصاب بها مره أخرى» وهكذا يفعل اللقاح» إلا أننا في اللقاح نستخدم جرثومة 
المرض بعد قتلها أو إضعافها بطرق علمية خاصة» وقد نكتفي باستخدام جزء محدد 
من الجرثومة وليس الجرئومة كلها .. وتعطى اللقاحات حقناً بالجلد أو بالعضل أو 
قرط با شم 


كم 








وقد تمکنت البشرية بفضل الله تعالی ثم بفضل اللقاح آن تقضي قضاء مبرما 
یا 
ونظراً لکفاءة اللقاحات في الوقاية من الأمراض فقد دعت جمعية الصحة 
العالمية في العام ١۱۹۷م‏ إلى تنظيم برنامج عالمي أطلقت علیه اسم: برنامج 
التحصین الموسع (Expanded Programme of Immunization , EPI)‏ بهدف تمنیع 

: و وهي‎ e E 

الأطفال (التهاب سنجابية الدماغ انار هناه۴) والحصبة والنكاف» وهي 

والاإعاقة . 

آحکام اللقاح: 

۱- مشروعية اللقاح: اللقاح جائز باعتباره نوعاً من التداوي (انظر: تداوي) بل 
نرى أنه مندوب لما ثبت ديق فاتدكه في ونابه القره والمجعيع بن اخخطار 
الأويئة e‏ ومضاعفات اتنا الكارية والمعدية 34 تقتل نوی 
چ 9 وتعبّن لجر لردٌ هذا الوباء اواد ا e‏ 
التحصين واا على المسَهدفين gÎ (Target Population)‏ المعَرَضینَ للإصابة 
بالمرض . 

۲ التطعيمات الأساسية : ۷۵6 ۳596۳2۱) هی مجموعة من اللقاحات التی 
تعطى للأطفال خلال السنة الأولى من العمرء وهي تقي بإذن الله تعالی من 
عدة شائعة في الطفولة» کالحصبة» والسل الرئوي» وشلل الأطفال 
وغیره .. ونظراً لما ثبت من فائدة هذه اللقاحات في وقاية الاطفال؛ ومن ثم 
وقای الع م من هذه ا فانه يندس الحرص على 00 م 


۸۵ 


يراعيه» وأن لا يتوانى عن أخذ طفله إلى مركز التطعيم في الوقت المحدد 
(انظر: عدوى» وقاية). 

حملات التطعيم العامة : ( Campaign‏ icا۴ub)‏ بعض البلدان تنْمَذ حملات 
عامة للتطعیم بأنواع مختلفة من اللقاح عند اللّحَوّف من حصول وباء في 
المجتمع» فیجب علی جمیع من تستهدفهم هذه الحملات المسارعة للتطعیم 
لما فيه من وقاية للأفرادء ولأنه يدرأ خطرٌ الوياء عن المجتمع باذن الله تعالی 
(انظر: عدوى). 

تطعيم الفئات الأكثر عرضة للمرض : (High Risk Groups)‏ في كل مجتمع 


من المجتمعات البشرية هناك فئات من البشر أكثر عرضة للإصابة ببعض . 


الأمراض من غيرهمء إما بسبب البيئة التي يعملون فيهاء أو لأنهم هم 
آنفسهم أكثر عرضة للمرضص لا سبات ورائة آو غیره وهناك الیوم أنواع من 
اللقاح لكل فئة من هذه الفئات» فیندب تحصین هذه الفثات باللقاحات 


المناسبة لوقايتهم من مخاطر الامراض التي هم آکثر عرضة لها ومنهم على ٠‏ 


سبیل المثال: الأطباء والعاملون الصحیون الذین یعملون في آقسام الحمّیات 
في المستشفیات والمصحات. فهولاء یتعرضون لجملة من الأمراض السارية 
بسیب اختلاطهم بالمرضی؛ فيندب تحصينهم ضد هذه الأمراض» وکذلك 


العاملون في البیطرة الذین یندب تحصینهم باللقاحات الواقية من الامراض ۰ 


التي تنتقل الی الانسان عن طریق الحیوانات (200۳0515) مثل اللقاح الواقي 
من داء الکلب (۷۵0۶ ۳۵۵/۵5) ولقاح الجمرة الخبيثة (۸۳۵۵۷/۵66) 
ويره 


هوامش/لقاح 


0) 
(۲) 


Nizar Ajjan : Vaccination . Pasteur Merieux , 1988 , PP 5.‏ 
منظمه الصبحة العا لمية : منبر الصحة العالمی . المجلد ۸ العدد ۰۲ ص ۲۰٦‏ . 


۸۳۹ 














لفن 


ا : )rouch)‏ الج بظاهر البشرة» وقد يسمى المياشرة أي تلامس 
البشرتین» وباشر الرجل زوجته أي تمتع ببشرتها وهو كناية عن الجماع» كما جاء في 
قوله تعالی : أو لسم اليس [سورة النساء: ۰]4۳ وحاسّة اللمس هي إحدى 
الحواس الخمس (البصر والسمع والشم والذوق واللمس) التي پدرك بها الإنسان ما 
حوله .. وباللمس یستطیع الإنسان التمييز بين عدة أحاسيس مختلفة هي : حس الألم» 
وحس الحرارة والبرودت وحس الضغط العمیق والسطحي: وحس اللمس نفسه من 
حيث النعومة والخشونة ونحوه. 

ویوجد في الجلد عدة ملايين من المستقبلات العصيية التي تضطلع 
بوظيفة الحس» وهي تتشکل من النهایات الحرة للأعصاب الجلدیة» ولها آربعة 
آشکال مختلفة یختص کل منها بنوع من الاحاسیس"" ویبلغ حس اللمس عند 
الانسان درجة مرهفة جداًء فان آطراف الاصابم تستطیم الاحساس بحركة 
امعان DEN‏ فیخرون) غلها بان الیکرون يعاري لخر المليرة 
الكو از ۵۱ قفالة الم" توهذا اول ی خیم اه 
وحكمة الخالق عر وجل الذي منحنا هذه الرهافة في الإحساس» ويكفي 
للدلالة على قيمة هذه النعمة الإلهية أن نشير إلى أن بعض اا دون 
فاقدين للحسٌ خلقةٌء مما ينتهي بهم للموت المبكرء لأن الحس يقوم بوظيفة 
التنبيه والإنذار ضد المخاطر التي یتعرض لها الإنسان في حیاته. فإذا حرم 
الانسان نعمة الاحساس فانه لا يحس بالأخطار التي تصیبه» فیحترق جلده 
أو يُجرح جرحاً بليغاء أو يصاب بمرض مميت» فلا یحس بشيء من الألم 
ولا يسعى للعلاج» فيقضي نحبه!. 


AYY 


آحکام اللمس: 
١‏ - لمس المصحف: E‏ فدرم لعسة ی 


المحدث والحائض والنفساء والجنب» لقوله تعالى: لا يم إل 
رد4 [سورة الواقعة» ۷۹]ء وقول النبي بل : (لا يمس القرآن إلا 
طاهن(۳. 

اللمس بين الرجل والمرأة: ذهب الحنفية إلى أن لمس الرجل للمرأة: 
ولمس المرأة للرجل» لا ینقض الوضوی ثم اختلف الحنفية في المباشرة 
الفاحشة؛ وهي أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس بينهما 
ثوب ولم یر بللا و او ا و و 
امانا وذهب المالكية إلى انتقاض الوضوء بلمس المتوضىء البالغ 
لل 1 اه من ذكر أو نی ولو کان 
وسواء كان اللمس لزوجته أو امرأة أجنبية أو محرماًء أم من فوق ل 
كالثوب» وسواء أكان الحائل خفيفاً يحس اللامس معه بطراوة البدن أم 
كان كثيفاًء وسواء كان اللمس بين النساء أم بين الرجالء» فاللمس بلذة 
ناقض للوضوء. 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تُشتهى انتقض 
وضوء اللامس منهماء سواء كان اللامس الرجل أو المرأة» وسواء كان 


اللمس بشهوة ةأم لاء تعقبه لذة أم لا وسواء قصد ذلك آم حصل سهرا أو ٠‏ 


اه وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين» وسواء لمس 
بعضو من أعضاء الطهارة أو بغيره» أما نقض وضوء الملموس فأكثرهم على 
أنه ينتقض . 

وذهب أحمد في رواية له إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوءء لكن 
المعتمد في مذهبه أن اللمس بشهوة ينقض الوضوءء ولا يختص اللمس 


الناقض باليدء بل أي شيء منه لاقى شيئاً من بشرتها مع الشهوة انتقض 2 . 


0 شک ولا ینتقضص الوضوء بمس بمس الشعر أو ا أو السن» ولا 
یسفص ينتقض الوضوء , بمس الرجل للطفل ومس المرأة للطفلت دون وت 
68 


أثر اللمس في حرمة المصاهرة: يرى الجمهور أن لمس أجنبية بشهوة أو بغير 


AYA 


E 2‏ و و و وچ اب را لو ل ا 
۰ ھا حص مد قو وی ا و ہت ت یھی وا یوو ھی ریق سس کل مرسمه وی 
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R^ 


شهوة لا ينشر حرمة المصاهرة .. آما الحنفية فقد ذهبوا (لی ثبوت حرمة 
المصاهرة باللمس والتقبیل والنظر لی الفرج بشهوة كما تثبت بالوطء ولا 
فرق عندهم في ثبوت الحرمة باللمس بين أن يكون غامداً أو ناسياً أو مكرهاً 
أن موف 

اللمس في الصوم: يرى الجمهور أن الصائم إذا تعمد إنزال المني باللمس 
والتقبيل ونحوهما فإنه يوجب القضاء دون الكفارة» أما المالكية فعندهم أن 
الإنزال يوجب القضاء والكفارة (انظر: صوم). 

اللمس في الحج: إذا لمس المحرمٌ بالحج المرأةً بشهوة أو قبّلها أو باشرها 
بغير جماع فيجب عليه الدم» سواء أنزل أم لم ينزل» ولا يفسد حجه اتفاقا 
بين الحنقية والشافعية والحنابلة» إلا أن الحنابلة أوجبوا عليه بدئة إن أنزل .. 
أما المالكية فقالوا إن أنز ل منياً فسد حجه؛ وعليه ما على المجامع» وإن لم 
ينزل فعليه بدنة (انظر: حج). 

لمس الفرج: ذهب الجمهور إلى أن مس الفرج ينقض الوضوءء وذهب 
الحنفية إلى أنه لا ينقض الوضوء (انظر: فرج). 

لمس الجنب: الجنابة لا تعني نجاسة بدن الجنب» لما ورد عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه حيث قال: (لَقِيّني رسول الله يك وأنا نْب 
فأخدٌ بيدي فمشيتٌ معه حتی قَعَدّ فانسلْل فأتیث تیاغل فاخسلگ؛ ثم 
جثث وهو قاع فقال: أين كنت يا أبا هِر؟ فقلتٌ له فقال: سبحان 
الله يا أبا هر! إِنَّ المؤمنّ لا يَنْخْس)" فإذا مس الجنبٌ شيئاً طاهراً لم 
ينججسهء کما آن مس بدن الجنب لا يترتب عليه شيء من أحكام النجاسة 
(انظر : جنابة). 

اللمس في الطب: آجاز الفقهاء للطبیب المسلم ‏ إذا لم توجد طبيبة - 
يداوي المريضة الاأجنبية المسلمة» وینظر منها ویلمس ما یتطلبه الفحص 
الطبي أو العلاج» وكذلك يجوز للطبيبة أن تنظر وتلمس ما يلزم النظر إليه 
أو لمسه من مرضاها الرجال» هذا مع التأكيد على عدم لمس المرضى 
إلا لضرورة معتبرة شرعاء وبخاصة لمس العورات (انظر: تداوي» 
عورة) . ۱ 

ویجدر بنا هنا آن ننبه لی آن مس المريض قد يكون سبباً للعدوی ببعض 


A۲۹ 
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الأمراض السارية أو المعدية» ولهذا يجدر بالطبيب ومن في حكمه من 
ممرضين وفنيي مختبر ونحوهم أن يحتاطوا عند الحاجة للمس المرضى أو 
لمس مفرزاتهم من دم أو قيح أو غیره» وذلك باستخدام وسائل الوقاية 
المعروفة» وبخاصة منها القفازات الطبية (6100©8) التي تحول - بإذن الله 
تعالی - دون انتقال العدوی» مع تجنب مس المرضى إلا لضرورة طبية 


مو کدة . 
هوامش/لمس 
(۱) د. آحمد کنعان: موسوعة جسم الانسان» ص ۰٩۳ - ٩۲‏ دار اللفائس؛ بیروت ۱۹۹۲م. 
)۲( 


The Guinnes of Records 1994 , pp 65.‏ 
أخرجه مالك في الموطاً باب النداء للصلاة ۰1۱۹ والدارمي في باب الطلاق ۲ وآورده الهيشمي 
في مجمع الزوائد ۲۷۱/۱ وقال: رواه الطبراني في الکبیر والصغیر ورجاله مرثقون. 
الفتاوی الهندية ۱ بدائم الصنائع ۰۱4۷/۱ حاشية الدسوقي ۰۱۱۹/۱ المجموع ۰۲۱/۲ 
المغني مع الشرح الکبیر ۰۰۱۸/۱ 
القوانین الفقهية ص ۰۲۱۰ القلیوبی ۰۲۱/۳ المغتی ۰۰۷٩/۲‏ الفتاوی الهندية ۲۷/۱ . 
آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الفسل ۲۷۹ واللفظ .۰ ومسلم في صحیحه کتاب الحیض ۵01 
والتسائي في الطهارة ۰۲۱۹ وابن ماجه في الطهارة وستتها ۰۰۲۷ وأحمد في مسنده ۰۸۱۱۰ 


۷۱۳۰ 

















لواط 


اللواط : ۷ 80) إيلاج ذگر في ذبُر دَگر أو أنثى» وهو انحراف مخالف 
لفطرة الله تعالی الذي جعل فبّل المرأة محلاً للجماع والظاهر من آیات القرآن 
الكريم أن قوم نبی الله لوط علیه السلام هم ول من ابتدعوا هذا الانحراف الجنسي 
Deviation)‏ اSexua)‏ وفيه يقول الله تعالى: للوَلْوطًا إذ د قال مويه منود الیش م 
سک بها ین آعدر مت للم * کم اون لجال َوه ن دف لصا یل شم 
وم بش رفک [سور: الاعراف» ۰۸۱-۰ حتی ان اسم اللواط في اللغة اللاتينية 
((800010) قد اشتقّ من اسم مدينة (سَدُوم) التي كان قوم لوط يعيشون فيهاء وهي 
تقع جنوب البحر المیت في فلسطین! . 

وقد شاعت هذه الفاحشة بعد ذلك في بعض المجتمعات البشرية» ومنها 
المجتمع اليوناني القديم الذي شاعت فيه هذه الفاحشة شيوعاً واسعاًء حتى إنهم 
أطلقوا على اللواط اسم : الحبّ الإغريقي (©87681100) لشدة ولعهم وتعلقهم به!. 

وفي العصر الحديث عاد هذا ور للظهور مرة أخرى» وار غاا 
فاضحاً في بعض المجتمعات» حتى أ شيع الزوا و الد ران مم واا 
وأصبحت هناك نوا مرحصة رسمیاً للذین یمارسون هذا الفعل القبیح! وکان من نتائج 
هذا الانحراف عن الفطرة ظهور آمراض فاتلة مثل داء نقصان المناعة المکتسب الذي 
اشتهر باسم الایدز (۵۱05) آو طاعون العصر» الی جانب مجموعة آخری من 
الأمراض المرتبطة بممارسة اللواط وغیره من ضروب القسق والشذوذ والانحراف 
تال دارا 

والظاهر من تاريخ ظهور هذه الامراض اجمالاً آنها تأتي عقوبهةّ للقوم الذین 
تشیع بینهم الفاحشة مصداقاً لقول النیخ 4 : (.. لم تظهر الفاحشة في قوم قظ» حتی 


AY! 


يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
CE E O PC O‏ 
الشبان الشّاذين جنسياً في ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية» ومن 
هناك انء نتشر الوباء حتی عم جميع أنحاء العالم! ثم لم يقتصر على الرجال الشاذين 
وحدهم بل انتقل إلى النساء المنحرفات أيضاء ثم تعداهنٌ إلى الأجنة والأطفال» 
وأمسى ضحاياه في غضون عقد واحد من الزمان يعون بالملايين! 


أحكام اللواط: 


۱- اللواظ حرا وهو من أغلظ الفواحش» وقد دمه الله عر وجل في مُحكم 


تنزيله على لسان لوط عليه السلام الذي توجه إلى قومه زاجراً إياهم» 
وواعظاً» را ام اليم » فقال لهم: 9# م أمَانونَ الذكران من 
ملين ٩#‏ ودروت ما حل کر رکم ين یکم بل اشم وم عَادُوت » [سورة 
الشعرای ٠١١‏ ١١١[]ء‏ وقد ورد ذم م اللواط اا في أحاديث عديدة» منها 
قول الب ی : (لعنّ اللهُ من عمیل عَمل قوم لوط . 


ا حدٌ اللواط: ذهب المالكية إلى رجم الفاعا ل والمفعول به سواء كانا محصنين 1 


أو غير محصنين؛ ۰ وذهب الحتفية الی آن من عمل عمل قوم لوط لا نيحد بل 
تفر اد قفا ن تکرّر منه اللواظ يُقتل علی المفتی به عندهم» وذهب الشافعية إلى 
أن الفاعل ت ج ال وفي قول آخر عندهم يقتل الفاعل محصناً کان و 
غير محصن لحديث: (منْ وَجَدْثُمُوهُ یل عَمَلَ قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به)** وفي قول آخر لهم آیضا: یعزر فقط لانه مثل إتيان البهيمة؛ 
وأمنا المفعول به فیجلد ونرب رلا کان او امراةة وفیل ترجم المرا: 
المحصنة» وذمب الحنابلة الی آأنْ اللواط کالزنی للفاعل والمفعول به اعتمادا 
علی الحدیث المتقدم"*. 

۳ وط الرّوجةٍ في دُيّرها : حرام» وفيه إثم كبير للأحاديث الكثيرة التي وردت 
في النهي عن إتيان الزوجة في دبرهاء وقد ذهب الجمهور إلى أن فيه التعزير 
(انظر : جماع دير). ١‏ 


AYY 


مسمس يجوب 


هوامش/لواط 


(1) 


(۲) 


(۳ 
(£) 


(0) 


منظمة الصحة العالمية: أخبار الإيدز العالمية» الحدد ۰۱ ۰۱۹۹۵ وقد آصاب هذا المرض خلال 
السنوات العشر الأولى من ظهوره أكثر من (40 مليوناً) من البشر حسب تقديرت منظمة الصحة 
العالمیة! . 

أخرجه ابن ماجه ۰8۰۱۹ وآبو نیم في الحلية ۰۳۲۳/۸ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما . وأخرجه الحاکم ۰۵4۰/6 وحسته الألباني [ الأحاديث الصحيحة ۱۱۸/۱ ]. 

آخحرجه آحمد ۰۳۰۹/۱ والحاکم ۰۳۵۱/۶ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 

آخرجه الترمذي ۰0۷/۳ والحاکم ۰۳۰۵/4 من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما؛ وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي . 

القوانین الفقهية ۰۲۳۲/۳ حاشية الدسوقي ۰۳۱۶/4 فتح القدیر مع الهداية ۱۵۰/۶6 الزيلعي ۳/ 
۰ حاشية ابن عابدین ۰۱۵۵/۳ مغني المحتاج ۰۱46/۶ کشاف القناع ۰۹64/۲ الانصاف ۱۰/ 
كلا١ا.‏ 
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ماء 


الماء : (۷2107) ومنه ماء البحر» وماء التهر وماء المطر» وهو سائل بترگب 
من عنصرين أصلهما غازی» هما الأكسجين والهيدروجين» ومن عجيب صنع الله عرَّ 
وجل أن الهيدروجين غاز قابل للاشتعال» والأكسجين غاز يساعد على الاشتعال» 
وبالرغم من هذه الطبيعة النارية لهذين الغازين فإن اجتماعهما يشكل الماء الذي 


أحكام الماء: 


۱- نعمة الماء: الماء هو عنصر الحياة الأول» فلا حياة إلا بوجود المای کما 
ين الله عر وجل في كتابه العزيز فقال: «وََعََا من امه عل ىء حي آنا 
وت [سورة الانبیای ۳۰]) ولا یعنی هذا آن الماء وحده یکفی لتکوین 
اماف ون ع ان اتف ۵ امي مدهل “ف كزين مساب التشلرقات 
الحیق ومن عجیب ع اع و آن الماء بفقلي آکثر من ثلقي سطم 
الأرض» وهو موجود بنسبة مشايهة في جسم الانسان وفي آجسام معظم 
المخلوقات الحية أيضاً! وقد اكتشف علماء الفلك حديئاً وجود كميات هائلة 
من الماء في تجمعات غازية تسبح ما بين المجرات في السماء» وهي بمثابة 
مخازن كونية لهذا العنصر الذي لا غنی عنه من جل الحیاق ویعتقد بضا 
بأن هذه الكميات من الماء تعمل على حفظ التوازن الحراري في الکون والله 
تعالی أعلم!. ۱ 
والماء عنصر غذائی لا غنی للانسان عنه» وهو ضروري للمحافظة علی التوازن 
الحراري داخل الجسم ولهذا لا بستطیع الانسان أن یعیش بلا ماء سوی آیام 
معدودات لا تزید في العادة عن ۷ - ۱۰ آیام (انظر: حمی؛ صیام). 


۸۳ 








۲- التطهر بالماء: الماء هو الاأصل في الطهارت بشرط أن لا يكون متغیراً في 
(حدی صفاته الثلاث (اللون والرائحة والطعم) وقد فرق الفقهاء بين القليل 
والکثیر من الماء الراکد؛ فأجازوا التوضوغ والاغتسال بالماء الراکد إن كان 
کثیر وقالوا إن الماء الراكد الكثير لا يتنجس بوقوع النجاسة في طرف منه 
إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحهء وأما الماء القليل فهو على العكس» مع 
اختلاف بينهم في تعريف القليل والكثير .. وبالاجمال فقد قسّموا الماء من 
حيث جواز التطهر به إلى : 
ماء طاهر مطهر غير مكروه: هو الماء المطلق؛ وهو يرفع الحد 
والخیت معا: 
ماء طاهر مطهّر مکروه: هو الماء الذي شرب منه حیوان وکان قلیلگ 
أو رفع به حدث آو تغیر بدهن آو قطران آو کافور ونحوه» وماء البگر 
الذي في المقبرة .. وقد نص الفقهاء على كراهة استعمال ماء زمزم في 
إزالة النجاسة دون طهارة الحدث تشريفا لماء زمزم. 
ماء طاهر في نفسه غير مطهّر: هو الماء المتغير تغيراً واضحاً في أحد 
صفاته (الطعم أو اللون أو الرائحة) يما خالطه من الأعيان الطاهرة 
بحيث يمنع اطلاق اسم الماء علیه» وهو لا يرفع حكم الخبث إلا عند 
الحنفية فانه پرفعه» ويدخل في هذا القسم عند الحنفية أيضأ الماء 
المستعمل في إزالة الحدث» فلا يعجوز عندهم استعماله لإزالة حدث 
آخرء ولكن تصحٌ به إزالة الخبث. 
ماء مشكوك في طهارته: ذكَرَهُ الحنفيّةُ وهو عندهم الماء الذي شرب 
منه بغل آو حمار. 

# ماء نجس: هو الماء الذي وقعت فیه نجاسة وکان قلیل أو كان 
كثيراً لكنه تغير بالنجاسة؛ وهو لا یرفع الحدث ولا النجس باتفاق 
الفقهاء. 

# ماء محرم لا تصحّ الطهارة به : انفرد به الحنابلة» ومنه الماء المخصوب 
والماء الذي ثمنه حرام (انظر: طهارة). 

۳- آداب شرت الماء: لقد آرشدنا رسول الله بي إلى مجموعة من الآداب 
المتعلقة بالشرب نوجزها فيما يأتي : ۰ 


ا اښ 
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من الستة أن يشرب جالساً » لما رواه آنس رضي الله تعالى عنه ‏ 


مرفوعاً : (نهى عن الشرب قائماً"'» وظاهر النهي يفيد تحريم الشرب 
قائماً بلا عذرء وقد جاءت أحاديث كثيرة أن النبي يل شرب قائم 
فاختلف العلماء في التوفيق بينهاء والجمهور على أن النهي للعنزیه, 
وخالفهم ابن حزم قذمب |لی التحریم .. واحادیث الشرب قالماً مکن 
آن تحمل علی العذر کضیق المکان آو کون القربة معلقة» وفی بعض 
الأحاديث الإشارة إلى ذلك" . ۱ 
ریمص الماء فا و وذلك في ثلاثة آنفاس » فش لب 
قليلاً ثم يبعد القد اح عن فمه فيتتفس » ثم يعود للشرب» وهكذا ثلاث 
مرات» لما ورد عن النبي 4لا آنه ان یس في الشراب ثلائ 
ویقول: له آروی وابراً وآنرل۳) وفي روایة: (ذا شرب آحدکم نلا 
بعنفس في الانای فذا آراد أن يعو فلينخ الاناء ثم لیعذٌ إن كان 
یل 


ويكره الشرب من ف فم السيام لحديكا ان خیاسن N‏ 


رشو الله ب عن الشُرْبٍ مِنْ فِي السّقا والنهي هنا لتجنب آن . .: 


يكون شيء من الحشرات قد دخل السقاء وتجنب انتقال العدوی من 
فمالشارب الی.غیره من الضاربین عن: طرین الماه» وقد وز هذا 
المعنى في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلفظ : : (نهى أن 
يشرب مِنْ فِيّ السّقاء لأن ذلك بِْینهُ له فان تب الشرب من فم 
الوعاء يؤدي إلى اختلاط اللعاب والتَّمّس بالماء» وانتشار الجرائيم 
المعدية فيه؛ فينتن» ويصبح مصدراً للعدوى (انظر: عدوى). 

وقد نهی النبی کل عن الغوبه عو ا 
الخدري رضي الله تعالى عنهء قال: (نهی رسول الله ب عن الشرب 
من ثلمة القدح» وأن يُنفحٌ في الشراب)”" لأن في الشرب من ثلمة 
القدح عدة مفاسد (أحدها أنَّ ما يكون ن على وجه الماء من قذى أو غيره 
يجتمع لی الثلمة بخلاف الجانب الصحیح. والثاني آنه ریما شوش 
على الشارب ولم یتمکن من حسن الشرب من الثلمة» والثالث آن 
الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا یصل الیها الغسل» والرابع آن 
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الثلمة سكل العيت في القدج ی ی ی 
الجانب الصحيحء والخامس أنه ربما كان في الثلمة د شق أو تخديد 
بحر الشارب م 
ح فم 
*+ وإذا فرغ من شرابه حَمِدَ الله تعالى. 


4 - ماء زمزم: سُمَيّتْ بهذا الاسم لكثرة مائهاء وقيل لأنها رُنّتْ بالتراب» لما 


ورد عن النبي وَل أنه قال 4 للحا اسل لو تركت زمزم أو 
قال : لو لم تغرف من الماء - لکانت عیناً معینا" ' وماء زمزم ما۶ مبارك 
قال عنه النبی 6 : (إنها مباركة إنها طعا م طعم) " وقال آیضاً : (خیرّ ماء 
على وجو الأرض ماع زمزم فيه طعام من الطعم» وشفاء من | 2 و 
ال ی ی 1 ی 
فرج صدري, ار ثم جاء پیش من ذهب ممتلیبو حک؟ 
E RUNS‏ 
ا 

E‏ الع لكوي 0 وأن يُكثر 
من الشرب حتی يرتوي» ويسن أن ينضح ماء زمزم على رأسه ووجهه ' 
وصدره ویکثر الدعاء لقول النبي ی : (ماء زمزم لما شرب له)۳ ولما 
ا 0 
نت 0 یب وا واا لمن رتم 
للا ستشفاء به » والانتفاع ۳ 
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هوامش/ماء 


00 


000 
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آخرجه مسلم في الاشرية ۰۳۷۷4 وأبو داود ۱۳۷۱۷ والترمذي في الاشربة ۰۱۸۰۱ والدارمي في 
الأشربة 7٠١175‏ واب بن ماجه في الأشربة ۰۳۶۱۵ وأحمد في مسنده 1 ۳:۰ 

الألباني: الأحاديث الصحيحة ۱/ ۲۸۹ . 

آخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب الأشربة ۳۷۸۲ من حدیث آنس رضي الله تعالی عنه. 

آخرجه ابن ماجه ۰۳۶۲۷ والحاکم ۶ وقال : صحیح الاسناد؛ | 
[ الأحاديث الصحيحة 1۷١ /١‏ ]. 

آخرجه آبو داود فی الأشربة ۳۲۳۱. 

آخرجه الحاکم ۰۱8۰/6 وقواه ابن حجر في الفتح ۰۹۱/۱۰ 

أخرجه أبو داود في سننه في الأشربة ۰۳۲۳۶ وأحمد في مسنده ۰۱۱۳۳۲ 

این القیم : الطب النبوي» ص ۱۸۲ . 1 

اد موه سرا ای مت 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة c0‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وزاد آبر 
داود الطیالسی فی مسنده : (وشفاء سقم) ص ٩۱‏ ط دائرة المعارف العثمانية. 
0000100018 ااا ی وآورده 


I MS‏ ۱ و ۰۳۰۹۶ من حديث أبي ذرٌ رضي 
الله تعالى عنه. 


أخرجه ابن ماجه في المناسك ۵۳ ۰ وأحمد في مسنده 214157١‏ وفي إسناده ضعف كما قال 


البوصيري» ولكن له طرق أخرى يكون بها صحيحاً [ المقاصد الحسنة للسخاوي؛ ص ۳۵۷ ط 
السعادة ]. 


ATA 














ف 
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2 
م ۵وہ 


سس سر 


المختبر : (۱۵0072100) هو المعمل الذي تجرى فيه الاختبارات والتحاليل من 


أجل تشخيص المرض مثل تحليل الدم والبول وغيره» رتد کون المح ر اسا 
لمستشفى أو مركز طبي أو مستوصف» وقد يكون مختبراً مستقلاً مخصصاً فقط 
للتحاليل المخبرية . 


أحكام المختیر : 


ات 


الطهارة في المختبر: بما أن المختبر مكان تجمع فیه العینات (52۳0۱69) 
المختلفة من دم وبول وبراز وغيره من المواد النجسة والمواد الملوّثة 
بالعوامل المرضية» فإن على العاملين في المختبر أخذ الحيطة لتجنب 
المجائنات تد ى الا قر اكان ساف فى هذا ارتداء التقاداك 
(و0۷۵ا۵) رالاْقنعة (0/2906) والألبسة والنطّارات و واتباع التعليمات 
الخاصة بالسلامة ((52161) فی المختبرات؛ وبهذا تتجنب العدوی بإذن الله 
تعالی» وتتجنب الاصابات التي قد تنتج عن بعض التفاعلات الكيميائية إذا ما 
آداب المختير: يجب على الأطباء المختصين وفنيى المختبر (.8ها 
8 مراعاة آداب التطبيب المختلفة عند تعاملهم مع المرضى 
RS‏ ومنها : 
مراعاة أحكام العورة عند جمْع العينات 0 تعطلب الکشف علی 
عورات المرضىء مع التذكير بأنَّ الأصل أن يكشف الرجالُ على 
الرجال» والنساءٌ على النساء» وأن تجتنب الخلوة المحرمة عند جمع 
العيئات (انظر: خلوة. عورة). 


۸۳۹ 


۳ 


# مراعاة أحكام الشَّرٌ الطبئّ» فلا يجوز إبلاغ النتائج المخبرية إلا للجهة 


التى طلبتها» وللجهات ذات الاختصاص كالشرطة والقضاء ونحوه. 
مراعاة أحكام الإذن الطبي» فلا يجوز أخذ عينة من الشخص إلا بإذنه 
أو إذن وليّهء ودون إكراه (انظر: إذن طبي). 
NR EEN Sy e SAE 4‏ 
المأخوذة من المرضی (انظر: بحث علمی). 
العينات والتحارب المخيرية: يجب التقيد ا العينة (165م5850) اللازمة 
للتحليل حسب ما تمليه القواعد العلمية» ولا يجوز أخذ مقدار أكبر 
لاستخدامها في أغراض أخرى مثل: القيام بدراسات أو تجارب علمية» أو 
استخدام العينة الزائدة لأغراض خاصة. الا إذا وافق صاحب العينة على 
ذلك . 
ویجب تحري الدقة في جمع العینات وترقیمها وتسجيلهاء كيلا يقع خطأ 
فتنسب نتائج عينة مثلاً إلى غير صاحبهاء فقد يترتب على هذا الخطأ آضرار 
جسیمة وفي حال وقوع مثل هذا الخطأ فإن المختبر يتحمل مسؤولية 
الضرر» ويضمن تعويض المتضرر عما أصابه من أضرار (انظر: طبيب). 
أما العينات المتبقية بعد فحصها فيجب التخلص منها حسب القواعد الشرعية 
المتعلقة بالتخلص من النجاسات ومن الأعضاء البشرية» وحسب الأصول 
العلمية المعروفة في تنظيم أعمال المختبرات تجنباً لنشر العدوى في 
المجتمع . 


۸:۰ 








ی هد یی داد ی ت ی ت ی ا و ج می جر بل لج و ی 








المُخَدْرٌ : (لاده:هاة) كل مادةٍَ تذهب الجسّ» وقد يصل تأثيرها إلى درجة 
إذهاب العقل .. وقد عرفت المخدرات (0۳۵95) منذ زمن بعيد» ولعل أقدمها: 
الحشيشة (وقد حكى جميع مؤرخي الحروب الصليبية حكاية شيخ الجبل الذي كان 
يستخدم الحشيشة للتأثير على أتباعه وضمان ولائهم له ودفعهم في المهمات المميتة 
بعد تخديرهم)'' وأشار المقريزي في تاريخه إلى أن العالّم الإسلامي قد عَرَفَ 
الحشيشة على يد شيخ من المتصوفة يدعى (حيدر) عام /58ه. 

وتعرف اليوم أنواع عديدة جداً من المخدرات» كفي مش و تا تايه ظيط 
مثل الخمور والحشيش والقات» وبعضها مرگب من مواد كيماوية مثل عقار 180 
رالکبتاجون وغیره من العقاقیر التي هي غالبا أشد خطراً من المخدرات الطبيعية! . 

وأضرار المخدرات آکثر من آن تحصی» ولعل آشدها ظاهرة الادمان (ون0۳ 
۳ التي تعني الاعتماد الجسدي واللفسخ علی المختّر؛ وبهذا یصبح المدمنٌ 
عبداً للمخدّر فلا يعود قادراً على الإقلاع عنه» ومع الاستمرار في تعاطیه فانه یحتاج 
إلى زيادة الجرعة مره بعد مرة» وتتقارب فترات حاجته للمخدّر حتى يمسى المخْدّر 
کل شيءٍ في حياته! . ا 

وإذا ما حُرم المدمن من تعاطي المخدّر لسبب من الأسباب ظهرت عليه 
أعراض خطيرة قد تنتهي بموته (فبعد عدة ساعات من التوقف عن آخر جرعة يبدأ 
بالتئاژب الشدید» 6 لعابه ومخاطه: وتنسکب دموعه دون ارادة منه ويتصيب 
عرقه بغزارة وان کان الطقس باردا! ولا یلبث أن يدخل في مرحلة النوم القَلِقَ المتويّر 
الذي يصحو منه بين الحين والآخر بشعور مرعب؛ ويستولي علیه الخوف والهلع؛ 
ويصاب بنوبات من القشعريرة والإحساس بالبرد القارس» وتتوسع حدقتاه» ويصاب 


A1 


بالام شديدة في الاطراف یدفعه لتحریکها بعصبية بادیة ! ویفقد شهیته للطعام» ویصاب 
بالقيء وربما الاسهال فیفقد الکثیر من سوائل جسمه. ولذا لم یعالج في غضون ثلاثة 
أيام بجرعات مناسبة من المادة المخدرة فانه یصاب بالسبات 00۳02۵ والحمی 
الشديدة» وكثيراً ما يتوفى وهو على هذه الحال!)؟. | 
أما الأضرار المادية الناجمة عن المخدرات فهي شيءٌ يدعو للذهول حقأء فقد 
كشف تقرير منظمة الصحة العالمية (0/) الذي صدر في شهر أيلول (سبتمبر) من 
بع اص سح ا سر رسي ارد 
e 1 Gi eT‏ 
أحكام المخدرات: 
۱- حرمة المخدرات: المخدرات علی اختلاف آنواعها حرامٌ قلیلها وكثيرهاء 
کل 1 ۳ مام ا )£( ۰ 
لما ورد عن النبي يي من آنه : (نهی عن کل مُشکر ومَفتر)"" والمفتر هو کل 
الاجماغ علی تحریم الحشيشة» کما آجمع الفقهاء المتأخرون علی حرمة 
تعاطیها""* ومثلها بقيةٌ المواد التي تدخل في مسمی (المخدرات). 
SS‏ ق الفقهاء على تعزیره؛ ولا 
بحد. آما الشافعية فقد ذهبوا إلى أنَّ الأفيون وغيره من المخدرات القابلة 
9 آذیت واشتدّت وقذفت اا ی البق تانانه الخد على 
فو ا وذهب این کیمیة ایضا إلى وجوب الصد علی من شک من 
الحشيشة لأنها تشتهی وتطلب "۲ وبناء علی هذا الرأي فان جمیع المخدرات 
الشائعة الیوم تدخل في هذا الحکم لأن مفعولها أشد من الخمرة» وأضرارها 
أكبر و وقد صدرت في العصر الحدیث عدة فتاوی تقضي بقتل مروح 
المخدّرات في المجتمعء لما فيه من أضرار بالغة» ومن ذلك فتوى مجلس 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» في قراره رقم ١4‏ وتاريخ 
0ه وكذلك القانون المصري رقم 187 لعام ١51١م‏ الذي 
يقضي بإعدام المهرّب للمخدرات» والزارع لهاء والمتاجر بها“ . 


4:5 

















۲ 


استعمال المخدرات في الطب: یباح تناول المخدرات في حال الضرورة 
تمرم ی موی رم كا را ب عطي لامها نا ان يعدي 
الأمراض والاضطرابات النفسية» بشرط ألا يكون هناك دواء بديل عنهاء وأن 
تستخدم بقدر الضرورة ودون تجاوز» عملاً بأحكام الضرورة (انظر: ضرورة) 
لأن حرمتها ليست لعينها أو ذاتهاء وإنما لضررهاء ويجوز استعمال المخدر 
في علاج الإدمان عليه لأن وقف المخدر وقفاً مفاجئاً يضر بالمدمن كما 
أسلفناء ويجب - باتفاق الأطباء ‏ التدرج في المنع حتى لا يصاب المدمن 
بالأعر ا الحادة لسحب المخدر (×عا؟مR‏ ۷۷۱۳۵۲۵۷۵۱) وقد سل ابنْ حجر 
المي عمّن ابثلي بأکل الأفيونٍ وصار إن لم يأكل منه هلك؟ فأجاب: (إنَّ 
عْلِمَ ذلك قطعاً خلا بل وج ب لاضطراره إلى إبقاء روحه» كالميتة 
للمضطر» ٠‏ ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئاً فشيناً حتى بزول لول المعدة 
به من غير أن تشعرء فإن تَرَّكَ ذلك فهو آثمْ فاسق و ' أي إن لم يتدرّج في 
تركه واستمرٌ في تعاطيه فهو آنم فاسق. ۱ 
طهارة المخدراث: ذهب الجمهور إلى طهارة المخدرات المستخرجة من 
الا هة لاف و ا و وا و ا رالقات 
وغیرها؛ الا ص فی النبات الطهارت ولیس ها اد ع ام 
والتحریم لا پقتضي النجاست وذهب الشافعية إلى أن الأفيون وغيره من 
المخدرات القابلة للتخمر إذا أذييت واشتدَّت وقذفت بالدَّبّد فإنها تلحق 
بالخمر في حکم النجاسة. کما رجح بعض الحنابلة نجاسة المخدرات"* 
لأنهم ریما قاسوها علی الخمرة آو ربما لزيادة التفیر منها واجتنابها (انظر: 
تحاسة) . 
تصرفات المخدّر: إذا كان الشخص يتناول المخدّرَ بعذر شرعيئ كالتدواي 
وظهرت عليه أعراض التخدير فلا شيء عليه» أما إن تناولها لغير غرض 
مشروع كاللهو والمتعة ففيه أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أن تصرفاته مؤاخذ عليها لأنه بتعاطي المخدر بلا 

عذر شرعيّ قد ارتكب معصية» واستثنوا من ذلك الرّدّةَ عن الاسلام 

والإقرارٌ بالحدود والإشهادٌ على نفسهء فإنها عندهم لا تصحٌ منه ولا 


۸:۳ 


2# وذهب الشافعية الی صحة تصرفاته وأنه یواخذ علیها لعصیانه. 

3 واعتبره الحنابلة کالمجنون فلا یواخذ بتصرفاته . 

# وذهب المالكية إلى أنه يصح منه الطلاق» وتلزمه الحدود والجنایات 
علی الغیر آو علی آموالهم آما في العقود کالبیم والشراء والنکاح فلا 


(N) 
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د. صلاح يحياوي: المخدرات. موسة الرسالة . بیروت ۰۱۹۸۱ ص ۱۰ وما بعدها . 

د. محمد علي البار: المخدرات .. الخطر الداهم. دار القلم دمشق؛ دار العلوم بیروت ۱۶۰۸« 
۸م. 

جريدة الشرق الاوسط العدد ۰۷۲۲۲ ۱۰ آیلول (سبتمبر) ۰۸۱۹۹۸ 

آخرجه آحمد في المسند ۰۲۵۶۱۲ وأبو داود في الاشربة ۰۳۲۰۱ من حدیث أم سلمة رضي الله 
تعالی عنها . 

الفروق للفرافي ۰۲۱۷/۱ المبسوط ۰۹/۲ فتح القدیر ۰۱۸/6 حاشية ابن عابدین ۰۳۲۵/۵ مغني 
المحتاج ۶ الشرح الصغیر ۰40/۱ غاية المنتهی ۰1۹/۱ وانظر: محمد علي البار المصدر 
السابق ص ۵۲. 

ابن عابدین ۰۱۱۵/۳ اعانة الطالبین ۰۱۵۹/۶ مطالب أولی النهی ۰۲۲/۰ الفتاوی لابن تيمية ) ۳/ 
1۹۸ ۱ 

انظر: فتوی مفتی مصر الشیخ جاد الحقّ علي جاد الحق رقم س 2/۱۰۵ ۲4۸ بتاریخ ۱۳۹۹/۶/۵ ه 
الموافق ۶ الفتاوی الاسلامية المجلد ۰۸۰ ص ۲۹۰۷ ] وأیضا د. محمد علي البار» 
المصدر السابق ص 44 . 

رد المحتار لابن عابدین ۰۲۹۷/۵ 

ابن عابدین ۰/ ۳۲۳ الدسرفي ۰۳۵۲/6 مغني المحتاج ۰۷۷/۱ السياسة الشرعية لابن تيمية ص 
۱.۸ 


(۰) این عابدین ۰1۲۶/۲ رعانة الطالبین ۰۵/۶ کشاف القناع ۰۲۳۶/۵ الدسوقي مع الشرح الکبیر ۲/ 


Yo 


At 








مرص 


المرض : (0156856) ) السَقَمء بس ن ال > أو هو خروج الجسم عن 


حالة الاعتدال التي تعني قیام عضاء البدن بوظائنها المعتادة» مما یعوق الانسان 
عن ممارسة آنشطته الجسدية والعقلية والتفسية بصورة طبيعية . 


أحكام المرض: 


أ 


المرض سّئَّةَ من سنن الله فى خلقه: فكما أن الصحة قدر من أقدار الله عد 
Ry EOE OE a a‏ 
لا یتعرض خلال حیاته للمرض» ولیس المرض بالضرورة لعنة آو عقوبت 
فقد يكون ابتلاءً لتكفير الذنوب» آو رَفْم ارجا ولهذا لم يَسْلم منه حتى 
صفوة خلق الله تعالی» وهنم الأتبياء علبهم السلام (انظر : اعاقت مجز) 
وشاع المرضٌ في الخالب ضعفٌ عام : في الجسم؛ وآلامٌ عضويّةٌ» وضيقٌ 
وا کات مرن متا کات ای عم قبي جو ا وهر 
تستوجب الحمدً والشُكرٌء حتی قال عنها النبن ‏ : (نعمتان مغبونٌ فیهما 
كير من الناس : الصحة والفراً)”') وقال وله أيضا : (مَنْ أصبح مدكم آمن 
في سربه معافی في بل عنده وت بومه فکأتما جیوّث لَه ی ۱90 
(انظر : صحة) . 

آسباب المرض : الامراض التي عرفها الأطباء حتی الان کثيرة جدا" منها 
أمراض عضوية تصيب أجهزة البدن وأعضاءه. وأمراض نفسية تتجلى 
باضطراباتٍ سلوكيّة عند الانسان وآمراض ورائية تنتقل من أحد الأبوين إلى 
الأولادء وأمراض سارية تنتقل من المريض إلى الصحيح» و أمراض غامضة 
ماتزال مجهولة السبب (91562565 1516م 1010) ولم يهتد الطب إلى معرفة أسبابها 
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وكما تتنوع الأمراض فإن أسبابها أيضاً تتنوع» فهناك أسباب كثيرة جداً 
الطب» وهو ارتكاب المعاصي» وتفشي الفواحش في المجتمم» علماً بأن 
المعاصي والفواحش لا تساهم في انتشار الأمراض فحسبء بل إنها قد 
ار ل E‏ ۱ 
فشا فبهم الاعون والأوجاء ان اني اناوه اللي ۱ 
فصو وما تة طهور ذاء نقصان المناعة (الایدز) لاول مرة في آوائل ۱ 
الثمانینات الميلادية سوی واحد من الأمثلة الصارخة علی هذه النبوءة» فقد ۱ 
أكدت الدراسات والبحوث العلمية المختلفة آن ظهور هذا الداء الجنسی ۱ 
الممیت وانتشاره في العالم بهذه الصورة الوبائية السريعة المرعبة"؟ یرجم الی . ۱ 
تفشي الشذوذ الجنسي» ودمان المخدرات (انظر: جنس). ۱ ۱ 
۱ 
1 
| 
۱ 


۱ 

۱ ۳ 

8 : 

على الرغم من التقدم العلمي الواسع الذي أحرزه في العصر الحديث! . 
۱ 

۱ 

۱ 


5 ايل 2 لوي وت الم ات 
الغا Es‏ (وإذا اجتمعت 
أمراض بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال: إحداها أن يكون برء الآخر 
موقوفاً على برئه كالورم والقرحة فيبدأ بالورم» والثانية أن يكون أحدها سبباً 
للآخر فإنه يبدأ بازالة السبب. والثالثة آن یکون آحدهما آهم من الآخر ۱ 
کالحاد والمزمن فيبدا بالحاد؛ ومع هذا فلا یغفل عن الاخر .. واذا اجتمع ۱ 
المرض والعرّض بدأ بالمرض» لا آن یکون العرض موی کالقولنج - ۱ 
المفص بالبطن - یسک الوّجَعَ أولاً ثمّ يُعالج المرض )۳ . ۱ 
ومن القواعد الأساسية في علاج المرض تشخيص أسبابه ولگ وقد أصبحت 0 
لدينا اليوم وسائل كثيرة جداً لتشخيص الأمراض وتحديد أسبابهاء »> فیحسن ۱ 
بالطبيب أن يستفيد منها وأن يتأكد من طبيعة العلة قبل البدء بعلاج المرض» 0 
ولا بان افا ر رماو الي إا وجد ضرورة لذلك» فالطييب 
مؤتمن» وتقتضي الأمانة أن ينصح للمريض فلا يعطيه العلاج بغير علم 
(انظر : تداوي› طب طبیب » استشارة طیبة) . ۱ 
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المرض عذر شرعي : تتفاوت الأمراض في شدتهاء »> كما يتفاوت المرضى في 
درجة تحملهم للمرض وآلامه فقد یکون المرض حاداً ( (وابا۵) وتصاحبه 
آلام شدیدة وشعور بالخمول والتعب فلا یقوی المریض علی آداء واجباته 
وقد يكون المريض مصاباً أصابة بدنية كالكسر أو الجرح البلیغ فيمنعه عن 
الحركة. وقد تقتضي طبيعة المرض نفسه عدم اختلاط المريض بالناس كما 
هي الحال ذ في الأمراض السّارية والمُعْدية ولهذا فقد اتفق الفقهاء على أن 
المرض إجمالاً يعد من الأعذار التي يجوز للمريض أن يترص بسببهاء 
فیجوز له مثلا الفطر في رمضان؛ والتخلف عن صلاة الجماعة؛ والتيمم بدل 
الوضوء» وغیر ذلك من الرخص المشروعة (انظر: رخصة) علماً بأنّ معظم 
الاأمراض تکون خفيفة (0/) فلا تعوق المریض عن آداء واجیاته» ویستطیع 
معها بشيءٍ من الجهد أن يؤدي ما عليه آخذاً بالعزيمة» وله في هذا جر آکبر 
ن (انظر: رقع الحرج» رخصةء مريض). 

المرض عيب من عيوب الخيار: تعد بعض الأمراض من العيوب التي تبيح 
للزوج المتضرر الخيار بطلبٌ الفسخ» وهي الأمراض التي تثير النفور في 
النف س» کالجذام في مراحله المتفامة مثلا» والأمراض التي بخشی تعدّیها 
للطرف الآخر» فان الا اضر السّارية الخطيرة التي تهدد الحياة کالایدز 
ونحوه» ومنها بعض الأمراض التي تحول دون قيام علاقة جنسية طبيعية بين 
الزوجین مثل اجب والخضاء والعنهة وغیرها (انظر: جماع» عدوی). 
التمارض : (0/20961109) وهو ادعاء المرض آو العجز بغرض التهرب من 
المسژولية آو الوظائف غیر المحببة"" کالتهرب من الانخراط بالجندیت أو 
الرغية بالحصول على إجازة مرضية للتخفف من أعباء العمل أو نحو ذلك 
وبعض الأشخاص يتقنون هذا الفن من التلاعب إلى حدٌّ بعيد» وقد يلجأون 
إلى حيل متقنة تنطلي حتى على أمهر الأطباء! ولا ريب في أن التمارض 
درم لما فيه من تدليس وكذب وتحقيق لأغراض غير مشروعة! ناهيك عن 
أن نسبة غير قليلة من الأشخاص الذين يتظاهرون بالمرض للوهلة الأولى 
یقعون لاجقا فريسة للمرض» وقد وردت الإشارة إلى هذه الظاهرة التي 
يعرفها الأطباء جيداً في بعض الآثار» ومنها : (لا تتمارضوا فتمرضوا). 

إلا آننا من الوجهة الطبية یجب آن نلتزم جانب الحذر» إذ يلاحظ أن نسبة 
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غير قليلة من الاشخاص المتمارضین یعانون من اضطرابات في الشخصية أو 


الحکم علی الشخص بأنه متمارض» وأن يحاول مساعدته على تجاوز أزماته ١‏ 


النفسية والاجتماعية إذا أحسٌ بشيء ء من ذلك أو یحول المريض إلوى'الظننت 
النفسي أو الباحث الاجتماعي! . 

كما يجب الحذر من التسرع في الحكم على الشخص بأنه متمارض» لأنه قد 
وهذا ما يحدث غالبا عند الأطباء العاملين فى عيادات الموظفين» واللجان 
العسكرية» ولجان التأمینات الاجتماعيق ونحوها .. فإذا اشتبه الطبيتٌ بأن 
الشخص متمارض وجب عليه التدقيق بالحالة» مع طلب التحاليل المخبرية 
والشعاعية المناسية التي تعینه علی نفي آو (ثبات المرض!. 

المرض المزمن : (۲[96256 0۳۳۵۳(6) هو المرض الذي يدوم زمناًء وقد لا 
پرجی برژه وقد يقعد المريض عن مزاولة نشاطه العادي » أو يمنعه من ا 
المشي والحرکة وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المریض بمرض مزمن 
تجب عليه صلاةٌ الجمعة إذا وجد من يحمله إلى المسجدء أمنا الحنفية فلم 
يوجبوها عليه لأن من شروط وجوبها عندهم صحة البدن .. وفي الحج ذهب 
الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى أن من عجز عن الحج بنفسه وهو 
قادر بالمال آنه يوگل من يح عنه لأنّه مستطيع بغیره وذهب المالكية وأبو 
حنفية في ظاهر الرواية والصاحبان في رواية أخرى عنهما إلى أن المريض 
المزمن لا يجب عليه الحج ون مَلْكَ الرَّادَ والرّاحلةَ» ولا يجب الإحجاج 
ويرى الجمهور عدم جواز قتل المريض بمرض مزمن حتى وإن كان من 
الاعدای إلا إذا شارك في القتال أو كان مُعينا بالرأي والطاعة والتحريض 

وآشباه ذلك» وذهب الشافعية (لی جواز قتله "" لعموم فوله تعالی : انا 
لْمْتْرِكِينَ» [سورة التوبة» 5] (انظر: حرب). 

المرض الميؤوس من شفائه : (0156256] 6|655:لا©) هو المرض الذي لم 
يعرف له علاحٌ بعدء أو المرض الذي بلغ درجة يندر معها الشّمَاءٌُ غالباً» وقد 
ورد ذكر هذا النوع من المرض في قصة المرأة التي كانت تصاب بالصّرء 00 
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ايام النبی ی کما رواها عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالی عنه : (قال این 

عباس : آلا آريك امرأة من آهل الحنة؟ قلت: بلی . قال: هده المرأة 

السوداء آتت النبي 5 فقالت: إني أصرع واني آتکشف قاع الله لي . 

فقال: إن شعت صبرت وكِ الجَتَ وان شعت دعوت الله لك آن يعافيك 

فقالت: أصبر . قالت: فاني آتکشف فادع الله أن لا أتكشف, فدعا لها)"١2‏ 

وفي هذا الحديث النبوي الشريف بيان لكيفية التصرف في الأمراض الميؤوس 

من شفائهاء على النحو الآتي: 

 *‏ يحسن فيمن ابتلاه اللهُ عر وجل بمرض ميؤوس من شفائه أن يصبر 
ویحتسب الاجر عند الله تعالی» وآن لا پیأس من الشفاء» ولا یتمنی 
الموت» لقول النبي 9 : (لا يتمنّينَ أحذكم الموت من صر أصابهء 
فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً ليء 
وتوئّني إن كانت الوفاة خيراً أ لي)"'' وفي رواية (لا يتمنين أحدكم 
الضوت اما ههنتا فلعله ان بزداد خی رآ اما مسیتاً فلعله آن 
پستعتب)۲۳ (انظر : موت). 
یحسن بالطبیب فى مثل هذه الأحوال أن لا يخبر مريضّه بحقيقة مرضه 
إلا إذا آنس منه الصّبرَ والقّدْرَةَ على تحمّل الخبر» وأن يشرح للمريض 
طبيعة مرضه بأسلوب هادىء غير مباشر مع تذكيره برحمة الله تعالى 
وبالأجر الكبير على صبره» وتذكيره بالحالات الممائلة التى يكس 
الطب من شفائها ثم شفیت بتقدیر الله تعالی وفضله فإذا وج 
الح ل ی وین 
به آن پخبر أقرب ذويه بالحالة ممن يأنس فيه رباطة الجأش وحسن 
التدبیر . 

# لا يجوز للطبيب أن ينهي حياةً المريض بمرض ميؤوس من شفائه تحت 
آي ظرف من الظروف بدعوی تخلیص المریض من آلامه وهو ما 
يعرف بالقتل شَمَقَّه شَعَْقَة (02512هطاناع) حتى وإن طلب المريض أو وليه 
ذلك لأنَّ الله عر وجل هو واهبٌ الحیاة ولا يجوز لأحد غيره 
سبحانه أن ينتزعّها (انظر: قتل). 

#ٍ یحسن بالباحئین وأهل الاختصاص مواصلة رشن عن أسباب مثل هذه 
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الا مراص سي لكف س وتعرف أسبابهاء والادوية الموثرة 
فيها بإذن الله تعالى» عملاً بقول النبئ يلل : (إِنَّ اللهَ أنْيَلَ الداء 
والدوا وجعل لکلٌ داء دوا» ایا ولا دازا بالخرام)۱۹. 

869 مرض الموت: : عرفه المالكية بأنه المرض المخوف الذي حكم الطب بكثرة 
الموت به» سواء كان طريح الفراش آم لم يكن» وألحق بعضهم بالمريض ٠‏ ۱ 
مرض الموت من كان في معناه كالمقاتل في المعركة والمحبوس للقتل» | 
والمرأة قي مخاضها آو بعد الولادة وقبل انفصال المشيمة» وغیر لك من . 
الحالات والظروف التي يغلب فيها الموت9©. 1 
وقد عرفت مجلة الأحكام اللي (م )٠١۹١‏ مرض الموت بأنه: (المرض 2 ) 
الذي يَعْجِرُ الرجل أو المرأة عن أعمالهما المعتادة ویتصل به الموت قبل 
مضي سنة من بدئه» إذا لم یکن في خالة تزاید آو تغیّر» فان کان یتزاید اعثیر ۱ 
مرض موتٍ من تاريخ اشتداده أو تغيّره ولو رسي ويقال لصاحبه ل 
المریض» ویقابله: : الصحيح وهو من ليس في حال مرض الموت ولو كان 
مریضاً بمرض آشر وم المرض الذي صح منه المريض كالصحة. والمُقعد 
والمفلوج والمتيدول 3 تطاول زمنْ المرض ولم یُفعده في الفراش 
اا كا 
ا إن المرض المخوف بأنواعه إذا الل ايه الخوت كان مزن 
موت» وتجري عليه أحكام مرض الموت» وإذا لم يتصل به الموت بأن صم 
من مرضه ثم مات بعد ذلك فحكمه حكم التصحییح » ا 
المرض تبين أن ذلك لم يكن مرض الموت"©. 
وقد اتفق الفقهاء عل ا الموت بالقدر الذي يصون 
حقٌّ ال خرین کالوارث والدائن وغیره؛ فيحجر على ثلثي تركته لحق ورثته إن 
لم يكن عليه دین؛ آما ن کان مدیناً وکان دینه یستغرق کل ماله فیحجر علیه 
حجراً تاماً إلا إذا رضي الدائتون بعدم الحجر علیه وإذا تبرع المريض مرض 
الموت بما زاد عن الثلث كان له حكم الوصية إذا مات» وذهب المالكية إلى 
أنه يمنع مما زاد على قدر الحاجة من الأكل والشرب والكسوة والتداوي 
(انظر: حَجُرء وصيّة). 
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هوام ش/ رض 

(۱) آخرجه البخاري في الرقاق ۰۵۹۳۳ والترمذي في الزهد ۰۲۲۲۲ وابن ماجه في الزهد ۰1۱1۰ 

(؟) آخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۲۲۸ وا بن ماجه في الزهد ۰1۱۳۱ 

)۳( حسب منظمة الصحة العالمية نصنف الامراض خالمیاً في مجموعات» ویعطی کل مرض في 
المجموعة نفسها رقماً مسلسلاًء وعلی سبیل المثال فان الا مراض المعدية والطفيلية تعطى الأرقام 
(۰۰۱ - ۱۳۹) والاورام (۱۶۰ - ۲۳۹) وأمراض الغدد الصماء (۲۲۰ - ۲۷۹) وأمراض الدم ۲۸١(‏ 
- ۲۸۹) والامراض العقلية (۲۹۰- ۳۱۹) وهکذا ..[ اه م0ناهمزوعها0 WHO : International‏ 

Diseases , Vol.1 , 1975 Revision]. 

ee (6)‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۳۳۳/۸ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما . وآخرجه الحاکم ۰08۰/۶ وحسته الألباني [ الاأحادیث الصحيحة ۱۲۸/۱ ]. 

WHO : Weekly Epidemiological Record , No. 48, 27 November 1998. (0) 

0) ابن القيم: زاد المعادء ص ۱4۲ . 

(۷) د.فاخر عاقل: معجم العلوم النفسية» ص ۰۲۲١‏ دار الرائد العربي» بیروت ۸١٤١د‏ / 198/4م. 

(۸) نهاية المحتاج ۲۵/۳ کشاف القناع ۰۳۹۰/۲ الافصاح ۰ ۰۱۷ البناية ۳/ ۰4۳۲ العناية بهامش فتح القدیر 
۲ ابن عابدین ۰۱۶۲/۲ العناية بهامش فتح القدیر ۰۱۲9/۲ القرطبي 4/ ۱9۰ الافصاح ۰۱۷۱ 

)٩(‏ بدائم الصنائم ۰۱۰۱/۷ اين عابدین ۰۲۲۹/۳ کشاف القناع ۰۵۰/۳ الشرح الصغیر ۰۲۷۵/۲ حاشية 
الجمل 1/6 . 

۱۰ الصرع : (Epilepsy)‏ داء عصبي ٠‏ قد یکرن له سبب عضوي ظاهر في الجملة العصبية الم رکزیق وقد 
لا یکون له سبب ظاهر» وللصرع ثوبات حادة تبدا فجاأة بفقدان المریض للوعي» وسقوطه علی 
الأرض» وتتشنج أطرافه» ويرغي ويزبدء وقد يعض لسانه فیجرحه أو يقطعه» وقد يبول على نفسه» 
وعندما تنتهي النوبة تترك المريض في حالة سبات عميق تدوم عدة دقائق وقد تطول أحياناً حتی نمف 
ساعك وعندما یصحو المریض تظهر علیه أعراض اختلاط ذهني ونعاس وصداع [ , ۳۱2۳۲۱۹ 

Principles of Internal Medicine . MC Graw Hill , 13Th edition , 1994 , 31. 

() آخرجه البخاري في صحیحه کتاب في المرضی ۰۵۲۲۰ ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة 
والاداب ۶1۷۳ وأحمد في مسنده ۰۳۰۷۰ 

(۱۷) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب المرضی ۰۵۲۳۹ ومسلم في صحیحه کتاب الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغفار ۰1۸6۰ والترمذي في الجنائز ۸۹۳ وأحمد في مسنده ۰۱۱۵۷۷ وأبو داود في الجنائز 
۲ من حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه . 

(۱۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب المرضی ۰0۲4۱ وأحمد في مسنده ۰۷۲۹۲ والنسائي في الجنائز 
۱۹۹ 

(۱6) آحرجه آبو داوود ۶/ ۰۲۱۷ وقال المناوي : :ل إسنا ع انى رنه ال ايض اندر ۳۱۹/۲ 
ط المکتبة التجارية بمصر ]. 

(۱0) اين عابدین ۰4۲۳/۰ القوانین الفقهية ص ۰۲۱۲ مخني المحتاج ۰۱۷۵/۲ کشاف القناع ۰1۱5/۲ 
الدسوقي مع الشرح الکبیر ۰۳۰۱/۳ 

(15) د وهبة 5 الزحيلي : الفته الإسلامي وأدلّه ۶۰۶ دار الفکر» دمشق ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . 

(۱۷) وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية : البوسوعة الفقهية ۳۰/ ۰۳۲۵۵ ط دار الصفوة الكويت ۱۱۷ه. 
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مریض 


المریض : (۳۵۱90) السقیم وهو الانسان في حال المرض . 


آحکام المردض: 


-ِ 


آهلية المریض : علی الرغم من اد حالة المرض هي حالاً ضعفٍ جسدي 
ونفسي فاتّها نادراً ما توثر في آهلية المریض ولذلك فان المرض - 
إجمالاً لا تسقطظ الاهلية عن المریض ولا یمنع من صحَهة إقراره إلا 
المريض بمرض الموت فانه مهم في آهلیته وفي (قراره» عدا |قراژه بِالحَدٌ 
والقصاص والدین الذي في ذمته للآخرين فهو مقبول باتفاق الفقهاء 
(انظر : مرض) . 

والمریض المصاب بعاهة في بدنه یختلف حکمه من حيث الأهلية بحسب ما 
جدنع سامون تيون سحن العضو المعتل فهناك عاهات تسقط بها 
بعض الواجبات مثل سقوط فرض الجهاد عن الأعمى والمشلول ونحوه 
(انظر: عاهة) كما أن بعض الأمراض المُعدية تغبت للزوج المتضرر حقٌّ 
الخيار في فسخ الزواج (انظر: عدوى) وبعض الأمراض تعد عذراً لتأخير 
إقامة الحدٌ أو القصاص أو التعزير أو الأرش إذا خشي وقوع ضرر إضافي 
بسبب المرض» ولهذا يؤجل الحد إلى ما بعد الشفاء في بعض الحالات 
(انظر: حد). 

والمرض بالاجمال عذر یبیح للمریض الترخصش ارحص کاس ای 
رمضان؛ واحْلف عن صلا: الجماعت والیمم ا من الوضوءء وغير ذلك 

من الرخص (انظر: رخصت رفع الحرج). 
وأما الصلاة فلا يسقط وجوبها عن المريض مادام فيه عقل بحيث يعقل ما 
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یفعل وما یقول ويؤدي صلاته على الصفة التي يستطيع قائماً أو قاعداً أو 

مستلقی فإذا اختلط عقله فلا يلزمه الأداء (انظر: صلاة). 

حقوق المريض: للمريض حقوق عديدة يجب على الطبيب وبقية الطاقم 

الطبي مراعاتهاء وقد تترتب على التفريط بها مسؤوليات تقع على عاتق 

الطبيب أو غيره من أفراد الطاقم الطبي» ويمكن إجمال حقوق المريض فيما 
باي 

# من حقٌ المريض أن يعطى العلاجَ الذي يضمن له - بٍذن الله تعالی - 
السلامة والشفاء أو تخفيف الألم. 

## ومن حقه طلب استشارة طبيب اخر غير طبيبه المعالج» إذا رغب 
المريض أو ذووه بذلك. 

# ومن حقه قبول أو رفض أية وسيلة من وسائل التشخيص أو العلاج» 

ويجب في حال القبول آخذ توقیعه بذلك لیکون بمثابة (ذن منه (انظر : 

اذن طبي) وفي حال الرنض یوخذ توقیعه بالرفض أيضاً بعد بيان أخطار 

هذا الرفض على صححته وتعریقه بالتطورات المرضيّة المحتملة نتيجة 

هذا الرفض . 

ومن حقه آن یعرف مسبقاً طرق التشخيص أو العلاج التي سيخضع 

لهاء والمخاطر والمضاعفات التي قد تنتج عن ذلك. 

ومن حقه آن یعرف طبيعة مرضه والتطورات التی قد تحصل من 

جرائه» لیکون علی بیّنة من آمره |ذا آراد مواصلة العلاجء أو أراد 

الرفض. آو آراد آن یکتب وصیته |ن کان المرض بهدد حباته . 

# ومن حقه أن يحصل على تقرير طب مفصّل عن حالته المَرَضیّة 
والتوصیات التي یجب علیه اتباعها (انظر : تقریر طبی). 

#7 کاو امان الى ققتی ا الى الت ار من اداد الطاف 
الطبي» أو التي اطلع عليها الطبيب من خلال التشخيص» أو من خلال 
متابعة تطورات المرض؛ ولا بحق للطبيب أو أحد من الطاقم الطبي 
افشاء شيء من هذه الاسرار لاي شخص أو جهة أخرى إلا بإذن 
المریض نفسه آو ولی آمره» ما لم تَدْعَ ضرورةٌ معتبرة لذلك (انظر: سر 


طبی) . 


۱ 
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۳ واجبات المریض : یُشرع لمن ابتلاه الله عر وجل بالمرض أن يصبر على 


وجاعه. وآن یرضی بتضاء الله تعالی وقذره» ولیعلم آن في ابتلائه 
بالمرض رف للدرجات وتكفيرٌ للذنوب» ويسنٌ له إذا سُئل عن حاله أن 
تسد الله تقال أولاً ثم يفصح عن شكراه؛ لحديث ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه مرفوعاً: (إذا كان الشكرٌ قبل الشکوی فلیسّ بشاك)”" . 
ويستحتٌ له أن يُظهر التَدلّلَ والخضوع لله تعالى وحاجته الماسّة لعوته 
ولطفهء وأن يداوم على الشكرء والطاعات حال مرضه (فإن العلاج 
بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الاطبای وان تأثیره 
وفعله وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية» وانفعال 
الطبيعة عنها» وقد جردا دا مرارا تحن وغيرتاء وعقلاء الأطباء 
معترفون بأن لفعل القوى النفسيةء وانفعالاتها في شفاء الأمراض 
E‏ 
ويستحبٌ للمريض أيضاً أن لا يشتكي إلا للطبيب» وبحدود ما يكفي لتعريف 
الطبيب بالعلة» مع التسليم بأن الشفاء بيد الله تعالى وليس بيد الطبيب» كما 
ورد عن خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام حيث قال : «ولذا مرضت فهر 
بشفیب؟ [سورة الشعراء. ۰۲۸۰ وهذا لا يعني العزوف عن الدوای آو ترك 
العلاج؛ فان الدواء سیب من الأسباب التي قدّرها اللهٌ عر وجل ضدّ المرض 
(انظر: تداوي) وينبغي للمريض أن يراعي إرشادات طبيبه» وآن یتقید 
E‏ رای سا رت 
ومن جهة أخرى فإن على المريض واجبات يجب أن يؤديها للطبيب وللطاقم 
الطبي الذي يقوم بتطبيبه وتمريضه» لكي تسير خطة المعالجة بصورة صحيحة 
ويتحقق الغرض منهاء ويمكن إجمال هذه الواجبات فيما يأتي : 
## من واجبات المريض أن يُرْوّد طبيبه بالمعلومات التي يطلبها منه؛ في 
حدود ما يتطلبه التشخيص» ومن ذلك مثلاً إخبار الطبيب عن الأمراض ۱ 
التي سبق أن أصيب بهاء والفحوص المخبرية والعمليات التي أجريت 
له والعلاجات التى سيق له أن تعاطاهاء وغير ذلك من معلومات تفيد 
الطبيبٌ في الوصول إلى التشخيص الصحيح للمرض . 
أن يخير طبيبه بالتطورات التي تطرأ على حالته نتيجة العلاج الذي 


Ao 


پس سی سس س شنت 





اعطاه له» سواء کانت نحو الأحسن آو نحو الأسواً لكي بستطیع 
الطبیب تعدیل حطة العلاح عند الحاجة. 
أن پلتزم بتوصیات طبیبه» ما لم يجد فيها مخالفة شرعية» أو يجد آنها 
لا تناسبه لأيّ سبب يراه المريض» وعندئذ من حقه آن یرفضها ۰ 
۱ عليه أن يخبر طبيبه بالرفض» وأن يوقع على ذلك إذا طلب طبِيبُةٌ منه 
ذلك . 
+ أن يتعاون مع الطبيب وبقية أفراد الطاقم الطبي في الإجراءات الطبية 
التي يجرونها له» من تشخيص أو علاج أو غيره. 
4 - عيادة المريض: أي زيارته وهي سنة طيبة حض عليها النبي 5 لما 
فيها من أجر التواصل فو المريض في محنته فقال ل : (حق ال 
علی المسلم حيس 3 د السلام» وعيادة المریض ؛ واتباع الجنائز ؛ وإجابة 
شْ الدعوق وتشعيث تّ العاطس)”" ا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ )1( أورده القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۱۵۱/۱ ط مطبعة الاعتدال بدمشق» من طریق بشر بن 
الحارث الذي ذکره پاسناده . 
(۲ ابن القيم : زاد المعاد» ص ۰۷۱ 
)۳( أخرجه البخاري (الفتتح ۳/ ۱۱۲) واللفظ له من حدیث آبي هربرة رضي الله عنه» ومسلم 4/4 ۷۰ 
۸5۵ 
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المستشفى : (۲۱۵5[620) موسسة لمداواة المرضی والعناية بهی وقد يضم مجموعة 
الأمراض مثل : مستشفیات العیون» ومستشفیات التولید وأمراض النساء وغیرها . 

وقد عني المسلمون بانشاء المستشفیات منذ وقت مبکر جداً من نهضتهم العلمیف 
ولعلّ أول مستشفى أنشئت في الإسلام هي تلك الخيمة التي ضَربها النبش كلل لسعدٍ بن 
معاذ رضي الله تعالى عنه عندما أصيب في أكحله في معركة الخندق» وأقام عليه رُفيدة 
الأنصارية رضی الله تعالی عنها لتمریضه والعناية به*؟ ولعل هذه البادرة من النبع ل 
کانت آول مستشفی ميدانية (ا۳:6۱0۲۱09۳/۵) في التاریخ الطبي! . ۱ 


وفي العصر الأموي بنى (الوليد بن عبد الملك) آول مستشفى في دمشق عام 


(۷۰۷ م) وکانوا یسمونها (البیمارستان) وأجری الارزاق للمرضی» ارف 


المجذومین حتی لا ینتشر الا في المجتمع . 

وفي صدر الدولة العباسية بنی (المنصور) مستشفی للعَجَرَة والایتام والمجانین 
وأنشأً الخليفة (هارون الرشید) بیمارستانا فی بغداد کان مقصد المرضی من شتی 
طن كلذ نه E‏ ۰ 

وفي عام (۸۷۲ م) بنى (ابن طولون) بيمارستاناً بالفسطاطه» وأمر إذا جيء 
بالعليل أن يُفرش له وأن يُلبّس الثياب الخاصة بالمرضى» ويُغدا عليه ويراح بالأدوية 
والأغذية والاطباء حتی یبا وكانت فيه خزانة كتب تحوي ما يزيد عن (۱۰۰,۰۰۰ 
مجلد) في ساثر العلوم وخصص فيه آمکنة للعیادات الخارجية .. وبلغ من عناية 
المسلمین بالمستشفیات آنهم کانوا آول من آنشاً المستشفیات المتنقلة التي کان منها 
له وهی سار 








آحکام المستشفی: 
| 


إنشاء المستشفيات: إن إنشاء عددٍ كافي من المستشفيات» وتوفير ما تحتاجه 
من أطباء وتجهيزات» هو فرض كفاية على الدولة المسلمة» لأن المستشفيات 
أصبحت ضرورة لاغنى عنها في أي مجتمع من المجتمعات المدنية المعاصرة. 


٠‏ واجبات إدارة المستشفى: على إدارة المستشفى التأكد من أهلية العاملين 


لديها من أطباء ور مس وممرضات وفنیین وغيرهم عمل بقول 
النبي 45 : (کلکم راغ وکلکم مسؤولٌ عن رعيّيه)”” وعليها التأكد من 
أن كلا منهم یعمل في المجال المتخصص فيه . 

وقد جرت العادة أن تكون إدارة المستشفى هي المخاظبة من قبل الجهات 
التي خارج المستشفی کالقضاء وغیره» ثم تتوزع مسؤولياتها على الدوائر 
ذات العلاقة بالفرد الذي نشأً عن فعله موجب المسووليق ۰ فعلی سبیل المثال 
يعدٌ المحلل للدم إِنْ أخطأ في اليف أو أهمل» أو قضّر مسؤولاً مباشرة 
عن نتيجة ذلك الخطاً والاهمال» ثم عد مدير ال و انشا في حال 
علمه بذلك الخطاً وعدم تنبیهه عليه" . 

وعلی [دارة المستشفی العناية بالملفات الطبية للمرضی والحفاظ علی ما فيها 
من معلومات لأن هذه المع ماس مت الا سراز | اه ال تفت 
المحافظة عليهاء وعدم إفشائها نها الا بشروط (انظر: سر طبي» ملف طبي) . 
ويجدر بإدارة المستشفن أيضاً أن تحرص على عدم اختلاط النساء بالرجال» 
سواء فى العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية وأن يقوم الرجال بتطبيب 
الرجال» وأن تقوم النساء بتطبیب النساء؛ تک هذه بالمهمة العسيرة كما 
يدعي بعضهم› > فهناك في أنحاء كثيرة ة من العالم مستشفيات ومصحات 
مخصصة للنساءء كما أن البيمارستانات التي أنشأها المسلمون في القديم 
E TT‏ 
بالأمر ا الصادقة يك علماً بأن بعض البلاد غير الإسلامية التي كانت 
تبيح الاختلاط بدأت تتراجع عن هذا السلوك» كما فعلت الولايات المتحدة 
الامریکية مورا حيث أمرت بفصل المجندات عن الجنود في الجيش 
(انظر - خلوق عورة؛ طب؛ تمریض) . 


۸۷ 
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العلاج في المستشفی: یحسن آن یکون العلاج في المستشفیات الحکومية 
مجان وفق قواعد وشروط میسورة لاکبر عدد ممکن من المواطنین؛ في 
سبیل تحقیق الصحة للمجتمع؛ والحد من انتشار الامراض فيه ولاسيما منها 
الامراض السارية والمتوطنة والمزمنة (انظر: عدوی. وقاية). 

ویحسن بالقطاع الصحي الاملي آیضاً تخصیص نسبة للعلاج المجاني 
مساهمة منه في دعم صحة المجتمع؛ وتحقیقاً لمبداً التکافل الاجتماعي الذي 
يحض عليه الإسلام. 

ويحسن أن يكون علاج الحالات الطارئة مجانا» سواء في المستشفيات الحكومية 
والأهلية» وهو عُرْفٌ جرى عليه أهلّ الطب منذ زمن بعيد» والمسلم أولى أن يأخذ 
بهذا العرف الإنساني النبيل» وله فيه الأجر الجزيل بإذن الله تعالی . 

التوعية الشرعية في المستشفى : يندب وجود (عالِم بالشَّرِع) في كل مستشفى مهمته 
إرشاد المرضى إلى الأحكام الفقهية التي تتعلق بحالة کل منهم ونشر الوعي بهذه 
الأحكام؛ ویکون مرجعاً في الفتوی عند الضرورة. ومسژولاً عن الالتزام 
بالضوابط الشرعية في شتی الأنشطة التي تمارس داخل المستشفی ویحسن 
أيضاً وجود امرأة من أهل العلم تقوم بهذه المهام أيضاً في أقسام النساء. 
ويحسن وضع نشرات موجزة عند كل سرير من أسرة المرضى المنومين تبين 
أهم الأحكام التي تتعلق بأمراضهم» وكيفية طهارة المريض» وكيفية صلاته. 
وغير ذلك من الأحكام التي تلزم المريض خلال فترة تنويمه في المستشفى 
(انظر : تثقيف صحي). 


هوامش/مستشفی 
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ابن هشام : السيرة النبوية ۰۲۳۹/۳ موسسة علوم القرآن؛ بیروت» د. ت. 

دار الشعب وموسبة فرانکلین للطباعة والنشر : الموسوعة العريية الميسرة. مصر ۰۱۹۵۹ 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجمعة ۰۸6۶ وسلم في صحیحه کتاب الامارة ۳۶۰۸ والترمذي 
في الجهاد ۱۷۱۲۷ واللفظ له من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وأبو داود في الخراج 
والامارة والفیء ۰۲۵۳۲۹ وأحمد فی مسنده 1۹۲۰ . 

د. محمد بن محمد المختار الشتقيطي: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء ص 4۸0 - 
۷ مکتة الصدیق. الطائف ۱۹۹۳م. 
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1 المسخ : ((۸۵05103[0) تحویل الصورة (لی صورة آخری آقبح منها . فهو مسخ 
۱ ا Ed‏ و لحم (۱) 
مهس 0 والمسیخ مشوه الخلق» ومن لا ملاحة له ۳ 
۱ 


آحکام المسح: 
| ايك المسخ عقوبة الهیة: لقد ورد لفظ المسخ صراحة في القرآن الکریم في 
واحدة هي قوله تعالی: ا تست ما تیم کم اد 
١‏ مضا وک ر حعَورت*# [سورة يس >2 [1Y‏ وقد ذهب المفسرون في تأويل 
۱ المسخ الوارد في هذه الآية مذاهب شتى» فقال العوفي عن ابن عباس رضي 
| الله تعالی عنهما : آملکناهم . وقال السدي: يعني لينا حلفم . وقال آبو 
۱ صالح: لجلناهم چجارة . وقال الحسن ! البصري وقتادة: لأفعَدَهم على 
| آرخیهم. ولهذا قال تبارك وتعالی: قَمَا استظلغوا مُضیّ» آي الی الامام 
ورک جر إلى وراء» آي 0 حال د لا ا 
E COD‏ 
LT GS‏ .. وقد 
1 ورد في آيات أخرى ما يدل على أن الله عر وجل قد مسخ بعض الأقوام إلى 
۱ مخلوقات أخرى» كما قال تعالى عن اليهود: وقد عم ان عدوا و 
ا ف بت فقا تم کر و خی [سورة البقرة؛ 56ل وقوله تعالی: 
۱ ال هل ايتاك ير ين مد مثيه عند لله من امه آله وب علو وجل ن 
1 آلقردة رازم وعد لت EE‏ 3 شر یک 0 سل [ست یو زو 
۱ المائدة ۰۲7۰ وقوله تحالی: لا توا من کا نوا عنه فلا کم کرنوا فرده 


۸5۹ 





حسعیت؟» [سورة الأعراف» ۰۲۱7 وجمهور المفسرین علی آذ الأقوام 
التي غضب الله عر وجل عليها قد مسخها تا اس وت ری 
(قردة أو خنازير ..) فيما ذهب بعضهم إلى (أنه إنما مُسخت قلوبهم فقطء 
وَرُدَّثْ أفهامُهم كأفهام القردة)”" وهذا هو قول مجاهد. وقد ذهب بعض 
المفسرين المعاصرين إلى مثل هذاء ومنهم سيد قطب رحمه الله تعالى» 
الذي يقول: (وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم فقد استحالوا 
إليها بأرواحهم وأفكارهم» وانطباعات الشعور والتفكير تَعْكْسٌ على الوجوه 
والملامح سماتٍ توثر في السَحنة وتلقي ظلها العمیق)*. 

المسخ لا یل : ومن رحمة الله بالعباد» ومن كمال عدله سبحانه» أن من 
لتم عكر تاه لا E‏ لأن حكمة الله عنَّ وجل قد 
قضت ال د زد وزره ور زد رى [سورة سیم ۸ وقد ورد عن النبيّ كَلة: 
(إن الله لم يججعل لمسخ نسلاً ولا وب وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك وفي رواية: (إِنْ آلله لم يُهلك قوماً أواتفدك قوماً فيجعل لهم نسلاً 
ون القردة والشنازیر کانوا فل ذلك 

المسخ في الطب: ویطلق علیه وصف (التشوهات الحلْقيّة) أو الشذوذات 
الولادية (۸۳0۳۲2۷ اهانمعو00) وأسبابها کثيرة معنوعة منها الادوية التی 
فاا ا و رها رین التخام: 
للاشعة بجرعات کبیرة» ومنها بعض الأمراض کالحصبة الالمائیت وغیرها 
كثير .. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن معظم الأجنة التي تکون مصابة 
بتشوهات خلقية واسعة تُجهض قبل تمام الحمل» وتتخلص الرحم منهاء وفي 
هذا حكمة بالغة لقوم يتدبرون! (انظر: إجهاضء» شذوذ). 
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۲) 
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الفيروزأيادي : القاموس المحيط. 

ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ۷۰۷/۳ ط موسسة الریان ودار الیقین؛ بیروت ۱4۱۷ه 1997م. 
الترطبی ۰48۳/۱ ط دار الفکر . 

سيد قطب: في ظلال القرآن ۰۷۷/۱ ط دار الشروق» القاهرة ۱8۰۰ه» ۱۹۸۰م. 

أخرجه مسلم في صحيحه ۰۲۲۲۳ من حديث أم حبيبة زوج النبي رضي الله تعالی عنها . 

أخرجه مسلم في صحيحه» وأحمد في مسنده 25975 وأبو یعلی ۵۳۱۳. 
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مسؤولية طبية 


المسوولية الطبیة: هی المسوولية (ا3۵500۳9[0) التی یتحمنها الطبیب ومن 
۱ في حکمه ممن یزاولون المهن الطبية ذا ما نتج عن مزاولاتهم آضرار» مثل تلف 
۱ عضو آو [حداث عاهق آو تفاقم علة . ويعبّر عن اله ؤولية في الاصطلاح الشرعي 
۱ باسم (الضَّمان). 


أحكام المسوؤلية: 
أت ارو ان لقد شرع الضمان في الاسلام حفاظاً للحقوق ورعاية 
لالم و وی ۱ للا وا دعا وط افق 
المسوولية ثلائة آمور» هي: 
التعدّي: أي اة ما تي ان مقر غلیه غترها ار عرها او غاده: 
الور ا اا و نا 
+ الإفضاء: أي أن لا يوجد للضرر سبب آخر غيره 
۲ المسؤولية الطبیة: لا تخرج المسوولية الطبية عن القواعد العامة التي تحکم 
الضمانء وقد أشار النبئُ بلا إلى المسؤولية الطبية بقوله: (مَنْ تَطَبِنّبَ ولم 
بعلم منه طب فهو ضاميٌ)”” ومع أن هذا الحديث النبوي يشير إلى صورة 
محددة من صور المسؤولية الطبية» وهو مزاولة المهنة دون تأهيل» فإن العبرة 
معا ول ال ان اجون ا فيؤخذ من قول 
النبي بيا آن کل ممارسة طبية تتحقق فیها الشروط التي ذکرناها للضمان 
فإنها تقع تحت طائلة المسؤولية› ا ارتکبها . 
ويتحمل الطبيب ومن في حكمه ممن يزاولون المهن الطبية مسؤولية الأضرار التي 
تنتج عن آفعالهم سواء حدئت هذه الأضرار نتيجة استخدام أدوات ووسائل 


(۱ 


A11 





وآجهزی أو حدثت بسبب خطأ أو تقصير أو إهمال؛ أو نتيجة عدم متابعة حالة 
المريض: أو عدم إجراء ما يلزم إجراؤه في الوقت المناسب» أو بسبب عدم 
استشارة ذوي الخبرة والااختصاص إن كانت الحالة تستدعي الاستشارة . 
ا او لع ع رح لي 
ممارسات محظورة شرع کالاجهاض بغیر مبرر شرعي ونحوه! . 
وقد أدركت المذاهبٌ الفقهيّهُ المختلفةُ طبيعةً العمل الطبي» وما ينطوي عليه 
من آخطار ومضاعفات لا یستطیع الطبیب - مهما آوتي من علم وخبرة _ أن ۱ 
یتجنبها. لذلك اتجه الفقهاء لرعاية الطبیب والتخفیف من مسؤوليته عن 
المضاعفات (۱681005م00۳۳) التي قد تنتج عن عمله» واتفقوا على أنه لا 
ضمان علی الطبیب ومَنْ في حكمه من ممرضين وفنيين ونحوهم إذا ما راعى 
الشروط الاتية: 
أن يكون من ذوي المعرفة في صناعة الطب: أي أن يكرن عارفاً 
(بالاصول الثايتة والقواعد المتعارف علیها؛ ری تا ۱ 
الاطبای والتي يجب أن یلم بها کل طبیب وقت قيامه بالعمل الطبي» ۳‏ . | 
فلا ضمان على الطبيب ومن في حكمه ما دام من أهل المعرفة ولم 1 
بخطىء؛ أي أن يكون فعل الطبيب الذي نتج عنه الضرر قد وقع على 
النحو المعتبر عند أهل الصنعة؛ كما نبین بعد قلیل .. وقد صرح الحنية ۱ 
بالخجر علی الطبیب الجاهل الذي لا بحسن المداواءً أو لا یعرف ۱ 
او ا و ( ٠‏ 
اد أن يُؤْدْن له بمزاولة المهنة: أي أن يحصل على ترخيص رسمي 0 | 
بممارسة الطب أو غيره من الاختصاصات الطبیة» من الجهة ذات ۱ 
الا ختصاص «وزارة الصحة) . ۱ 
آن يأذن له المریض بمداواته: ویشترط آن یکون الاذن معتبراً شوعاً ۱ 
(انظر : ! إذن طبي) فان کان الاذن معتبر وکان الطبیب حاذقاً ولم 
تجنٍ يده ولم يتجاوز ما أذن فيه وسرى التلف إلى المریض؛ فان ۴ 
۱ 
۱ 


الطبيب لا يضمن» » لأنه فَعَلَّ فعلاً مباحاً مأذوناً فيه أما إن طبّب بغیر 
إذن آو باذن غیر معتبر شرعا؛ فادی الی تلف آو عیب فانه یضمن ما 
(o ۳ 50‏ 


ATTY 





# آن لا یتجاوز ما ینبغی له فی المداواة: کأن یعطی جرعة.من الدواء 
أكبر من الجرعة المحددة أو يقطع من العضو أكثر مما ينبغي» فان فعل 
ذلك تحمّل مسؤولية فعله» وألزم بضمان ما نتج عن فعله من أضرارء 
سواء كان فعله عن خطأ أو تقصير أو جهل أو اعتداءء إلا أنه لا يأثم 
في الخطأء ويأئم في التقصير والجهل والاعتداء” . 
وبوجه عام فإن (التزامات الطبيب مناظها القواعدٌ المهنيّةٌ التي تحدّدُها 
وین مداهاء فالمخالفة الواضحة للمبادىء المسلم بها في الفنٌ الطبی 
هي وحدها التي يمكن أن تُحَرّكَ مسؤوليّة الطبیب .. ولا جر أن 
يُعمل حسابٌ لعجز البشر» فالفنُ الطبيٌ لم يكتمل» وتقتصر محاسبة 
الأطباء على الأصول العلمية الثابتة» ومؤدَّاهُ أنه لا يصحٌ أن يُسأل 

۱ الطبیب عن أمر مختلّفٍ عليه فنياًء ومجرد وجود رأي مؤيد لتصرفه 

يشفع له 0 دون موّاخذته والرأئ أن کل من یقوم بوظیفةٍ ذاتِ 
نفع اجتماعي يجب أن تُرفع عن عاتقه المسؤوليّةٌ حتى لا يُشَلَّ نشاظة 
قفیار الشپله این ولا شفرف أن كرون عط ال مسا 
(فإذا وقع من الطبيب فعل يخرج بصفة قاطعة عن المبادىء الفنية 
الثابتة» واقتنع القاضي بذلك دون أن يتطلب الأمر منه التوغل بنفسه 
في الأمور الطبية الفنية» فلا عليه بعد ذلك إن قضی بمسوولية الطبیب 

نالعا ترا كان خط ی ای رز 
یکون الطبیب مسوولاً عن النتپجة التي یصل |لیها المریض إذا تبين أله 
يَذَكَ العناية اللازمة» ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان 
في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاجه)۳. 

۳ لجان المحاسبة: يحسن أن تتشكل (لجنة طبية شرعية) من قبل وزارة الصحة 
مكونة من خبراء في الفقه والطب» مهمتها التحقيق في أخطاء الممارسات 
الطبية» وإبداء الرأي الفني والشرعي فيهاء وتحديد المسؤوليات» وأن توضع 
القوانین التي تنظم عمل هذه اللجنة والعقوبات التي تترتب على كل خطأ أو 
تقصير أو إهمال» كما بحسن تشكيل لجنة ممائلة في كل مستشفى أو مؤسسة 
وة کد رادلل ی ی و 
والتحقیق في قضايا الخطأ الطبي. 
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هوامش/مسؤولية طبیه 

)١(‏ الموسوعة الفقهية ۲۱۹/۲۸ -۰۲۲۱ الکویت. 

(۲) آخرجه آبو داود 10۸۲ باب فیمن تطبب بغیر علم» واللسائي ٩۳/۸‏ في القسامة. باب صفة شبه 
العمد. وابن ماجه ۳۶۲۲ في الطب والدارقطني ۰۳۷۰ والحاکم ۲۱۲/4 والبيهقي ۱4۱ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالی عنهم . وقال الحاکم : صحیح الاسناد؛ 
ووافقه الذهبی [ الألبانی : الا حادیث الصحيحة ۲۲۸/۲ ]. 

(۳) د. أسامة عبد الله قابد: المسوولية الجنائية للأطباء» ص ١٠١٠ء‏ دار النهضة العربية بمصر 1841م . 

(4) این عابدین ۵/ ۹۳. 

(5) المغني 2558/6 منار السبیل في شرح الدليل ۱ جواهر الاکلیل ۰۲۹1/۲ الشرح الکبیر 4/ 
۵۰ آسنی المطالب ۲۷/۲ . 

0( د. محمد بن محمد المختار الشتقيطي : أحکام الجراحة الطبية والاثار المترتبة علیها. ص ۵4 - 40۷ 
مکتبة الصديق» الطاتف ۱۹۹۳م. 

(۷) د. آحمد شرف الدین: مسوولية الطبیب وزدارة المرفق الصحي العای ص ۳۱ ط ۰۸۱۹۸۳ 

(۸) د. آأحمد شرف الدین: المصدر السابق» ص ۰۷۱ 

(9) د. أحمد شرف الدین: المصدر السابق» ص 97. 
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الملف الطبّي : (۴۱6 ا۱/000۵) هو سیجل طبئٌ للمريض» يشتمل على 
المعلومات الأساسية للتعريف بالمریض» کالاسم الع والجنس (ذکر آم آنشی) 
والعنوان» والعمل» وتاریخ آول زیارة للعيادة» والسيرة المرضية (ماعا(۲) ار 
تاریخ الشکوی المرضية الحالية وکیف تطورت آعراضها. والامراض آو 
الإصابات السابقة» والأمراض الورائية ان وجدت فيه أو في أحدٍ من أفراد 
عائلته؛ كما تدوّن في الملف الطبي نتائجٌ الفحوص المخبرية والشعاعية التي 
أجريت للمریض والمعالجات الدوائية التی آعطیت له أو الإجراءات الجراحية 
لتي عملت له وتطور حالته المرضیة"؟ ومذه المعلومات التي رهاط في 
الملفٌ الطبيّ تُعطي تصوراً عاماً عن الوضع الصحي للمریض» وتساعد في 
تشخیص الأمراض الحالية التي يعاني منها كما أن متابعة آحوال المرضی من 
خلال الملفات الطبية تساعد کثیراً في فهم طبيعة کثیر من الأمراض» فکم من 
مرض آمکن اکتشافه من خلال تتبع آحوال المرضی في الملفات الطبیة! . 

وقد ساعد التطور الواسع الذي حصل في العصر الحدیث في حقل المحلوماتية 
والکومبیوتر في تحسین مستوی الملفات الطبية» فآصبح بالامکان تخزین جمیع 
المعلومات الاساسية التي تحتویها ملفات المرضی في شتی آنحاء الدولة؛ ومن ثم 
استخلاص الکنیر من الحقائق العلمية عن الوضع الصحي العام في الدولة» 
والمشکلات الصحة التي فیها . 


أحكام الملف الطبي: 
أن سا ان تفای الم ا ج کما اشنا اما فان ا ار الط 
في شتی آنحاء العالم تلزم الطبيبٌ بفتح ملفات طبية لمرضاه؛ بهدف الرجوع 


Alo 


الیها عند الحاجت لأسباب مهنية أو قانونية أو علمية» سواء كان الطبيب 


يعمل فى عيادته الخاصة أو فى مستشفى أو فى أية متشأة طبية أخرى . 
الملف الطبي وثيقة رسمية ترجع البها في کثیر من القضایا. کالحوادث 
الجنائية» والاصابات المختلفة والتأمينات» والتعویض والولادة والوفاة 
والوصیة. وغیر ذلك من التضایا کالقضایا التي یتظلم فیها المرضی من 
تقصير الطبیب و المستشفی .. ولهذا یجب آن یشتمل الملف الطبی على 
الا نت ال ERT‏ ات 

ما یحتویه الملف الطبي من محلومات شخصية بدلا سراً من آسرار المریض 
العخصية التی یجب المحافظة غلیها: وعدم (فشائها |لا بشروط آما 
المعلومات العلمية العامة التی بحتویها الملف فهی ملك للطبیب آو 
پا ريقف الاسام ةب فى الشاوي النتية ره انعر 
والطبية المعتمّدة» ر بهل ارات في وسائل النشر العلمية 
والصحفية بشرط أن لا تتضمن ما يشير إلى مريض أو مرضى معينين» وإلا 
اعتبر ذلك إفشاءً لأسرار المرضى وخضع للمساءلة (انظر: سر طبي). 


هوامش/ملف طبّي 


(1) 


G.D.Mogli " Medical Records " Riyadh : Ministry of Health , N.D . P.3. 
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رک لص ا کے و د 


: بت یرنه تب ا e E IE‏ ا ۱ ا 
و ی کت ب ب ج ا تايا ا بعتن 5 و 


مسی 


مه 


الميئٌ : ( )Semen)‏ و الان الذي تفرزه العْدَّدٌ التناسليَةٌ عند الرجل والمرأة 


بعد البلوغ» وغالب ما يطلق على ماء الرجل وهناك اعتلافات جوهرية ما بین مني 
الرجل ومني المرأة نبينها بعد قليل. 
أحكام المني: 


ات 


مني الرجل : سائل لت بإنتاجه وافرازه الخصیتان والحویصلان المنویان 


۱ (5و©5101ع/ا 5601081) وغدة الموثة (©7/05181) وهو ذو تفاعل يميل إلى القِلَويّة 


(عطآا۵۱۲۵) وهذه القلوية مهمة ة جداً ف فى تعديل الخموضة (Acidity)‏ التي في 
مهيل المرأت وبهذا یتهیاً الوسط المناسپ لنشاط التطف وحصول الالقاح 
(انظر: حمل) 0 الط (Spermatozoa)‏ ) التي تنتجها الخصيتان هي المادة 
الرئيسية في مني الرجل آما بقية المني فیتکون من سوائل تفرزها غدة الموثة 
والحویصلان اترا ویقذف الرجل في الدفقة الواحدة أكثر من (۳,۵ سم 
مکعب) من المني تضم مثات الملایین من النطف (۱۰۰ - ۷۰۰ ملیون نطفة) 
ويجب أن تحتوي الدفقة الواحدة على الأقل (۲۰ ملیون نطفة) لیکون الرجل 
قادراً على الإنجاب» ونادراً ما يحصل الإنجاب بأقل من هذا العدد! وتقطع 
النطف المسافة ما بين فرج المرأة إلى بوق الرحم حيث تلقح بيضة المرأة 
بنطفة الرجل في مدة ١(‏ ساعات) وهذه المسافة تعادل أكثر من (10؟ 
مرة) من طول النطفةء أي أكثر من 40٠(‏ كليومتر) إذا ما قورنت بطول 
الانسان» وهذا یعنی آن النطفة تسعی إلى لقاء عروسها بسرعة تفوق سرعة 
سيارات السباق .. فتأمل! . ۱ 

ثم انظر كيف ركّب الله عزَّ وجل آعضاء الرجل والمرأة موافقة للجماع 


AY 


مناسبة للحفاظ علی المني من الفسادء فيصل ذَكَرٌ الرجل إلى باطن المهبل 
ليضع المني في أدنى نقطة إلى الرحمء فتنتقل النطف بهذه الهيثة (من باطن 
إلى باطن» فكانت مع انتقالها باقية على أصلهاء لأنها ماء مهين» أدنى شيء 
يُباشرها يُقسدهاء ويُغيّر أصلَّها ومزاجها)"١'‏ فتبارك الله أحسن الخالقين!. 

وهناك مفرزات أخرى غير المني تفرزها الغدد الملحقة بالجهاز البولي 
التتاسلي عند الرجل ولاسیما منها غدة الموثة (البروستات) وهذه المفرزات 
لا تحتوي على نطف كما هو شأن المني» غير أنها قد تلتبس بالمني لشبهها 


ب ولانها تفرز مثله من جراء الاثارة الجنسية غالبا وأهمها مفرزان» هما : 


# المذي: وهو ماء رقیق لونه یمیل اٍلی البیاض یخرج عند الشهوة آو 
المداعبة أو التذكر. 
الودي: وهو ماء ثخين أبيض يخرج في إثر البول بعض الأحيان من غير 
شهوة. 
مني المرأة: ماء لزج یسیل سیلاً ولا یتدفق بقوة سثل مني الرجل» تفرزه غدد 
ملحقة بالأعضاء التناسلیة» تدعی غدد بارئولین (612005 ۴۵۲۵(۴) وهي 
تتوضع حول المهبل وتنحصر وظيفة ماء المرأة بترطیب الفرج وتطهیره من 
الجراثيم وتسهیل الجماع» ولیس له علاقة بتکوین الجنین» الا إذا احتوى 
على بويضة من البویضات التي ینتجها المبیضان مرة في کل شهر (انظر : 
مییض). 
طهارة المنی : الحنفية والمالكية یقولون بنجاسة المنی» آما الشافعية والحنابلة 
فیقولون بطهارته» وذهب الحنفية ٍلی أن محل المنی الیابس یطهر بفرکه ولا 
یضر بقاء آثره. آما (ن کان رطباً فلا بد من غسله ولا یجزیء فیه الفرك 
وغكك المالکيه لا خطهر اة الا پالکس فیما ۷ بسن پالشیل 6 وعتد 
الشافعية ین غسل المني مطلقاً سواء كان جافاً أو رطباًء وعند الحنابلة یسن 
غسله ان کان رطبا وفركه إن كان جافاً . 
طهارة المذي والودي: إن خروج المذي أو الودي حكمه حكم البول وليس 
المنی» فیجب التطهر منه با لاستنجاء أو بالاستجمارء وهو ينقض الوضوء» 
مني؟ فیجب علیه العْسل احتیاطا لانه قد یکون منیا وآما من ترجح لديه أنه 


AA 





1 عي 5 0 5 هب بت اج ی وا یعاس تیاب ی ی هت زا اس 
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مني فعليه العّسل» ومن ترجح لديه أنه مذي أو ودي فيكفيه الاستنجاء وغسل 

الموضع» ولا يلزمه العُسل على الراجح من أقوال الفقهاء. 

الاستمثاء : )Masturbatior)‏ مو إخراج المني بخیر جماع ويحصل للرجل 

والمرأة أيضاً» ويكون باليد أو بغيرها من أنواع المباشرة» وقد يحصل عن 

شهوة بالنظر آو بالفکر .. والاستمناء لمجرد استدعاء الشهوة حرام بالجملة 
ووردت آقوال للحتفية والشافعية والإمام أحمد أنه مكروه تنزيهاً أما إن كان 
لتسکین الشهوة المفرطة الغالبة التي بخشی معها الزنی فهو جائز بالجملت 

E E‏ اش امرس 

وقد أجاز أغلب الفقهاء للزوج الاستمناء عن طریق زوجته لأنها محل 

استمتاعه وقال بعضهم بکراهته . 

+ الاستمناء ء في الصوم: ذهب الجمهور إلى أن الاستمناء ء باليد يبطل 
الصوم؛ وعلیه القضاء دون کفارت لانه e‏ إلا 
المالكية فقد آوجبوا القضاء والکفارة معا .. ما الاستمناء بالنظر فلا 
يُفُسد الصومٌ عند الشافعية والحنفية الا قلیل منهم لانه انزال بغیر مباشرة 
فأشبه الاحتلام .. وآما عند الحنابلة فالاستمناء بالنظر پنسد الصوع لأن 
النظر یمکن الاحتراز منب. آما الفکر فانه لا یفسد به الصوم وان آمنی 
ومذمب المالكية آنه یفسد صومه ان آمنی سواء بالنظر آو بالفکر وعلیه 
القضاء دون الکفارة""" ومما لا ریب فیه آن تعمّد النظر أو الفكر الذي 
یثیر الشهوة ويوصل إلى الإمناء» یتنافی مع الحکمة من الصوم. الذي 
هو عبادة من أجل العبادات» فينبغي للمؤمن أن يتورّع عن مثل هذه 
الافعال وهو متلیس بالعبادة (انظر: صوم) . 
الاستمناء في الحج: لا یفسد الحج بالاستمناء لکن یجب فيه دم» إلا 
عند المالكية فانه یفسد الحج ویجب فيه القضاء والهّذي ولو كان ناسيا 
لأنه أنزل بفعل محظور”" (انظر: حجٌ) 


Bd‏ الاستمتاء والغْسْل: إن إنزال المني لشهوة ولذة يوجب الغسل سواء عند 


الرجل وعند المرأة» والمراد بالإنزال عند المرأة أن يصل إلى المحل 
الحاجة ۰.. آما نزول المني لغیر لذة وشهوة فلا یوجب الغسل بل 


۸۹۹ 


ت 


۷ 


یوجب الوضوه الا عند الشافعية فانه بوجب الخسل» ومَنْ آحس 
بانتقال المني من صلبه فآمسك دُكرهُ فلم ينزل منه شيء ولا عَلِم بنزوله 
بعد ذلك فلا غسل علیه عند کافة العلماء» فان سکنت الشهوة ثم آنزل 
ب ا 
# عقوية الاستمناء: اتفق الفقهاء على أن الاستمناء المحرم يعرّر 
فاعله9؟ , 
العَزْل: هو إراقة الزوج المت خارج فرج زوجته عند الوطء» وهو جائز 
شرع ويلجأ إليه الزوج غالباً إذا لم يكن يرغب بالإنجاب (انظر: حمل). 
بنوك النطف : لقد أمكن فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين حفظ المني 
شرت و معا ور خرارة متدنية جر 1850© لامعهذافها فيما 
بعد في تلقیح بیضة المرأق ی 1 
بنوك للنطف لما ينطوي عليه إنشا نشاژها من مفاسد واختلاط بالاأنساب؛ ومنعت 
الا حتفاظ بالمني ی 
بمني الزوج مباشرة دون الاحتفاظ به في مثل تلك البنوك درءاً للمفاسد 
المحملة من الاحتفاظ بالمني (انظر: حمل). 


هوامش/قني 


(1 


(۲2 


۳ 
(€) 


بر حامد الغزالي : الحکمة في مخلوقات الله. ص ۰۵۷ تحقیق الدکتور الشیخ محمد رشید رضا 
القباني دار احیاء العلوم» بیروت ۵۱8۰6 / ۰۱۹۸۶ 

المغتي ۰4۹/۲ الشرح الکبیر للدردیر وحاشية الدسوقي عليه ۱ جواهر الاکلیل ۰۱۵۰/۱ 
القوانین الفقهية ص ۰۸۱ 

المهذب ۰۲۱۰/۱ فتح القدیر ۰۲۳۹/۲ مغني المحتاج ۰۹۲۲/۱ 

ابن عابدین ۰۱5۵/۳ الحطاب ۰۳۲۰/۲ المجموع ۰۳۲۱/۲ المهذب ۰۲۹۹/۲ 


۸۷۰ 
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موت 


الموت : (06210) الوفاة» وهی انتقال الانسان من حال الحياة الی حال 
الموت» ويُقَدّر معدّل الوفیات (ا0/0719) الى اتسينا سرا ف اا ا ل 
بنحو ٩(‏ ۲۰ بالالف من السکان) وتتفاوت مات الوفاة ا لآخر لأسباب 
صحية واجتماعية عدیدة» وقد لوحظ من خلال الا حصائیات ارتفاع معدلات الوفاة 
في البلدان التي تتدنی فیها مستویات المعيشة» وتفتقر للخدمات الصحية إلى جانب 
عراف تقر 2 

ومن المؤشّرات الصحية المهمة التي تتعلق بالوفاة معرفةٌ مُعَذَّل وفيات الأطفال 
(/118ت1/011 4مهةما) خلال السنة الأولى من العمر مقارنة بعدد الولادات الحية» وقد 
بلغ المعدل العالمي لوفيات الأطفال في أوائل التسعيئات من القرن العشرين 
الميلادي (۷۱ وفاة / لكل ألف ولادة) وكلما كان المعدل أقل كلما دل على ارتفاع 
المستوى الصحي وجودة الخدمات الصحية في المجتمع''' (انظر : صحت مولود). 


أحكام الموت: 

-١‏ طلب الموت: لا يجوز طلب الموت ولا تمنیه» لقول النبي ی : (لا یمین 
أحدُكم الموتٌ؛ إما محسناً فلعله أن يزدادٌ خیر وإما مسيئاً فلعله أن 
يَسْتَعْتِب)”" وقوله يله أيضاً: (لا تَمَنُوا الموتء فإنَّ هول المطلع شديدٌ وان 
فق السعادة أ نايطول :حمر الحا و الله اي ولا جور انها 
تعجیل موت المریض آو انهاء حیاته» بذريعة الشفقة عليه وتخفيف آلامه 
واه ی ال فقس ان امه نمی رت لله فعا ل وز 
واهب الحياة وهو وحده سبحانه الذي ینتزعها متی شاء وکیف شاء (انظر : 
حياة» قتل» مریض). 


AY۱ 


E 


الاحتضار : (/ا8900) المحتضّر هو الذي حضرته الوفاة» أي دنا أجلهء ويعرف 
الاحتضار بعلامات تدلٌ علیه .. علماً بأن الوفاة قد تحصل فجاة دون احتضار» 
مثل موت الفجاءة والکوارث والحوادث المميتة» أما في الأحوال العادية فتسبق 
الموت مرحلٌ الاحتضار التي تظهر فیها علی المحتضر علامات ى در اجه 
ومن علامات صلاح المرء حُسْنُ الخاتمة له» وأن يأتيه الموت وهو منهمك 
e‏ وقد ورد عن الب 5 آنا تَذَْعٌ مِيئَةَ السّوءء فقال: (إن 
الصَدَقَةً لتُطفِىءٌ عَضَبّ الرّب. وی عن ميتة السوء)“. 
واحتضار المومن سیر طیّب» لأنَّ عنايةً الله تتولاه» والملائكة تعلمّاه برفق 
ولين ؛ ویبشرونه في تلك اللحظة المصيريّة بالجتّة فیطیب الموت في نفسه 
ویستبشر برحمة ربه» وفي هذا يقول اللهُ تبارك وتعالى - «اليْنَ وهم المتيكة 
د سل مت ولوا ال ر کر کرد (سوره انز i‏ 
على النقيض من احتضار الكافر الذي يَصِفْهُ الله عر وجل بهذه الصورة 
الرهيبة : ولو رئ إذ یوق الب کم که یوت وجوم رهم 
وفوا عَداب الْحَربِقٍ * دَلِكَ يما قَدَّمْتَ لدِيكُمْ رات اله س بطل 4 
[سورة الأنفال» ٠١‏ ١١]»ء‏ والصورة أشد رهبة : وولو ترك إذ 
تشون لا عون E O a‏ 2 رركت 
عَدَابَ الْهُونِ يما كم لون على الو ع ان 5 من ءابلیوه ترود 
[سورة الأنعام» 4194 فيا لها من صورة رهيبة مفزعة» حين يطلب من 
الإنسان أن يُخرج نفسّه بنفسهء وأن يزهق روحَهُ بیدیه. في اللحظة التي یری 
فيها مقعده من الثارء وعيناه جاحظتان تنظران العذاب المهين الذي ينتظره! . 
وينبغي على من حضرته الوفاة وأيقن بقرب أجله أن يحسن الظنَّ بالله تعالی» 
ويرجو رحمة ربه ومغفرته وعفوه زيادة عما كان يفعل في حال الصحة» لقول 
النبي كَلِِ: (لا يَمونَنّ أحدكم إلا وهو يُحسن الظنَّ بالله تعالى)”” وي 
على المحتضر ومن في حكمه أن يجتهد في التوبة قبل أن تصل الروح إلى 
0 افو له الي ورس َلتَوَبَةٌ لت و لیات حى إا 
حَدَهُمَ المَوت قال إن بت أن ولا E‏ 


النسای [1A‏ وقول النبئ كله : 3 اللهَ بل توبة العبد ما لم 
يعَرْغْر)"“ أي ما لم يصل إلى الرمق الأخير. 


AYY 





ی 


ويوصى المحتضر بأداء الشيوى: الت عليه لأصحابهاء ويوصي بشيء من 
تركته لأقربائه الذين لا يرثون منه تطييبا لخواطرهم» عملا بقول الله تعالی : 
کیب لیک دا حر اتک الْمَوْتُ ن رك حيرا الوك لول وَالْأَؤْيِينَ 
مرو حَقًا عَلَ الْمنَقِينَ4 [سورة البقرة» ١۱۸]ء‏ ويندب له أن يوصي أهله 
باتباع ما جرت به السنة في تجهيز الميت ودفنه» واجتناب البدع في ذلك 
(انظر : وصيّة). 

ويجب على من كان عند المحتضر من اهله آو الطبیب آو الممرض أو غيره 
آن یظهروا آمامه التجلد والصبی وأن يذكروه بالله تعالی» ویلقنوه (لا له إلا 
الله) جهراً وهو يسمع لتكون آخر كلامه» ولا يقال له: قل .. ولا يلح عليه 
بقولها مخافة أن يضجر فيأتي بكلام غير لائق» فإذا قالها لا يعيدها عليه 
الملقن إلا أن يتكلم بكلام غيرها .. وإذا ما صدرت عن المحتضر كلمات 
توجب الکفر لا یحکم بکفره ویعامل معاملة المسلمین". 

ود ارا موو عة الف وال كار هو دوکر الله ال 
والدعاء له بتسهيل الأمر الذي هو فيه» وأن يعينوه ليحسن الظن بربه ويطمعوه 
برحمته» ویسن بل حلق المحتضر بماء آو شراب وتندية شفتبه بقطنة لأنه 
ریما ینشف حلقه من شدة ما نزل به فیعجز عن النطق بالشهادة. 

وعند شخوص بصر المحتضر الی السماء یوجه المحتضر نحو القبلة» وعندما 
یستیقن الحاضرون من موته تغمض عیناه ویندب الدعاء له في هذه اللحظت 
ثم يشد آحدهم لحییه بعصابة عريضة تشد من تحت فکیه وتربط فوق رأسه 
حتى لا يقبح منظره ه إذا بردت جثته ويلين مفاصله ويرد ذراعيه إلى عضديه ثم 
یمدهمك ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يمدهاء و تج اب ویب نی 
[لی فخذیه ثم یمدهم"" * ویقول: (باسم الله» وباللهء وغل سل شون 
الل . 

ویجوز کشف وجه المیت. وتقبیله» والبكاء عليه ثلاثة أيام بكاء خالياً من 
الصراخ والنواح» وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها : (آن النبي ی دخل 
على عثمان بن مظعون وهو میت فکشف عن وجهه. ثم کب عليه فقبله 
وبکی حتی رأیت الدموع تسیل علی وجنتیه)" ولا شيء عليه إن غلبه البكاء 
بصوت إن لم يقدر على رده» ومثله حزن القلب» واتفقوا أيضا على تحريم 


الندب والنواح وشق الجيب 2 الخد وما أشبه ذلك من علامات التسخط 
على قضاء الله تعالى وقدره" “ وذلك لقول النبي بي : (ليس منا من صرب 
الخد : وكن الشروت د رمه امون الا 


۳- علامات الموت: لم يَرِدْ في القرآن الكريم تعريفٌ صريحٌ للموتء وإِنّما 


وردت إشارات عامة عنه منها قوله تعالى في وصف النرع الأخير : i EF‏ 
لت الق * قل من لاق # وتا أنه ان * وال الَا بلا #* ال ريك يوم 
لَسَاقُ» [سورة القيامةء» ۲۲ -۰]۳۰ ولم تتعرّض السنة النبوية المطهّرة 
لتعریف الموت آیضا وقد حاول بعض الفقهاء تعریف الموت بناء على 
المعارف التي کانت سائدة في زمان کل منهم فذکروا منها : (استرخاء 
القدمین» واعوجاج الأنف» وانخساف الصدغین وامتداد جلدة الوجه فلا 
يرى فيها تغضن» وانشمار الخصيتين إلى فوق مع تدلي الجلدة» وبرودة 
الجسد) وهي علامات غير يقينية على الموت» وقد تنبه الناس منذ القديم إلى 
احتمال وقوع الخطاً في تشخیص الوفاة وقد سجّل التاریخ حالات كثيرة ظنَّ 
النامنُ فیها آن الشخص قد توفي وهو مازال على قيد الحياة» ولهذا دأ 
بعض الفقهاء تأخير الحكم بموت الشخص وتأخير تجهيزه ودفنه حتى يتقين 
موته» ومن ذلك ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى : (فإن شك بأن لا 
کک واحتمل آن یکون به سکت أو ظهرت آمارات فزع أو غیره 
حر إلى اليقين بتغير الرائحة وغيره)"'. 
ا ا 0 000 
العادية تبدأ ظاهرة الموت بتوقف القلب والتنفس» وبهذا يتوقف ورود الدم 
المحمّل بالأكسجين إلى بقية الأعضاءء فيسري فيها الموت بالتدريج» وأول 
الاعضاء التي تموت من جراء ذلك هي الجملة العصبية (المخ» المخیخ» جذع 
الدماغ ..) التي تموت عادة في غضون دقائق معدودات من توقف ورود 
لا کسجین الیها: ثم سري الموت |لی بقیا بقية الأعضاء علی مراحل تتفاوت من 
هقر اراس تیاس لالز رت با یسمی الموت 
الخلوي» وهي المرحلة الختامية من مراحل الموت. 
ونظراً لآن علامات الموت قد ثلتیس ببعض الحالات الاحری» کالاغماء 
مثلاًء فان الاصل آن بترك تقریر الوفاة للاطباء لأنهم آعلم من غیرهم 


AVE 





1 








بعلامات الموت» وهذا ما انتهت الیه (ندوة الحياة الانسانیة) التی عقدت فی 
الکویت وم اتق نام بیع اور فتاس(۱۵ کانون السانی؛ بتایر 
06م حیث ورد في توصیاتها: (آن تشخیص الموت والعلامات الدالة 
عليه كان على الدوام أمراً طبياً > يبني الفقهاء بمقتضاه أحكامهم الشرعية)9١)‏ 
فإذا وُجِدَ الطبيبٌ ثرك له التقرير بوفاة الشخص» وهذا هو الإجراء المتبع 
اليوم في مختلف القوانين الطبية التي تقيّد التصريح بالدفن وشهادة الوفاة 
بالتقرير الطبي الصادر عن الطبيب» فإذا لم يكن هناك طبيب وقتّ الوفاة 
وأمكن الانتظار ريثما يحضر وجب الانتظار ليكشف على الجثة ويتيقن من 
الوفاة» أما إذا خيف على الجئة الفسادٌ» آو کانت الوفاة فی مکان ناء آو 
منقطع ولا يوجد فيه أطباء» كن عا اتاد تريس الوقاة على 
العلامات المعروفة من توقف القلب والتنفس ونحوهة كما ذكرنا (اتظر: 
موت الدماغ) . 

شهادة الوفاة: ومي بمثابة تقریر طبي یحرّره الطبیب بعد أن يتيقّن من حصول 
اتفاه سا وهی از ESD‏ وی اس اش این 
للوفاةء ولا يجوز لاطبيب إصدار شهادة OE‏ لم 
يفحص جئته ولم یعرف آسباب وفاته وفي حالات الوفاة التي لا يتمكن 
الطبیب من تحدید آسباب الوفاة آو يشتبه آن تکون الوفاة فیها قد حصلت 
لأسباب جنائية» يجب على الطبيب إعلام السلطات المختصة» لعرض الحالة 
على الطب الشرعي» وتقرير أسباب الوفاة بصورة يقينية صيانةٌ لحقوق العباد. 
تجهيز الميت: إن تجهيز الميت وتغسيله فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين لأن سترته واجبة في الحياة فهي واجبة كذلك بالكفن في 
الممات؛ ویندب الاسراخ بتجهیز الميت |ذا تیفن مرته» ویستثنی من هذا من 
مات فجأة أو بهدم أو غرق أو من مات بجريمة فيجب التأخیر حتی یعحقق 
من موته أو يكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي للتحقق من أسباب 
الوفاة. ۱ 

والواجب في غسل المیت مرة واحدة؛ ويستحب أن يغسل ثلاثاً كل غسلة 
بالماء والسدر أو ما يقوم مقامهماء ويجعل في الأخيرة كافوراً أو غيره من 
الطيب إن أمكن: والاأصل آن یخسل الرجال اثرجال وأن تغسل النسا 


۸۷۵ 


النسای واذا مات رجل بين نسوة أجانب ولم توجد بينهنَّ امرأة من محارمه. 
أو ماتت امرأة بين رجال أجانب ولم یوجد بینهم محرم لها اكتفي بالتیمم 
ولا خلاف بين الفقهاء أن للمرأة تغسيل زوجها إِنْ لم يحدث قبل موته ما 
يوجب البيئونة بأن طلقها بائناً أو ثلاثاً ثم مات» فلا تغسله لارتفاع ملك 
البضع بالابانة . وذهب الحنفية في الأصح وهو رواية عن أحمد إلى آنه ليس 
للرّوجٍ أن يُعْسّلها لأنَ الموت قُرْقَُ تبيخ له أن يتزوج آختها. آو تبیح له آن 
يتزوج أزيعا سواه » ولهذا “فقن اح بت اله تفر واللْمْسَ كما هي الحال 
في الطلاق"" ی المالكية والشافعية وهو المشهور عند الحنابلة آنه یجوز 
للزوج تغسيل زوجته إن أراد. 

والشهيد لا يُعَْسَّلُء وأما من هو في حكم الشهيد كالمبطون والمطعون 
والغريق وصاحب الهدم والنفساء ونحوهم فيغسَّلون وإن ورد فيهم لفظ 
الشهادة”'. 

وإذا ما خرج الجنين حياًء أو حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو 
تحريك عضو أو طرف أو غير ذلك» ثم مات فإنه يغسل» ويرى جمهور 
الفقهاء عدم تغسیل الجنين الذي لم يبلغ أربعة أشهر من عمره داخل الرحم 
ولم یتبین خلقه 

جنازة المیت : ان حمل الجنازة فرض علی الکفایة» وتشییعها سنة» وينبغي 
لمن تبع جنازة أن يطيل الصَّمتَء ویکره للمشیعین رفع الصوت بالذکر وقراءة 
القرآن وغیرهما .. ویندب لمن تبع الجنازة آن لا یرجع حتى يصلي عليهاء 
ويشترط للصلاة على الجنازة ما يشترط للصلاة من طهارتة فإذا دفن يستحب 
المكوث عند قبره مدة يدعو فيها للميت. 

دفن الميت: أفضل مکان لدفن المیت المقبرة المخصصة لذلك» ویکره 
الدفن في الدار ولو كان الميت صغيراً» ویحرم الدفن في المسجد عند 
الحنابلت ویری المالكية کراهته وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل 
الميت بعد دفنه من مكان إلى آخرء أما قبل الدفن فقد رأى أكثرهم جوازه إن 
E a E‏ » واتفقوا على أن الشهيد يستحب أن يدفن حيث 
قتل» وأن یدفن بئیابه وأجازوا جمع الأقارب في مقبرة واحدة» ولا يدفن 
آکثر من واحد في القبر الواحد الا لضرورت ویوضم المیت في قبره على 


AV 


لس کب ۲ ,۳۷ 21 سسا سس تج ر r E‏ ا ا I‏ 
سس سي مسقت مع مص ءالوه EEC‏ ی 


وب 532 ا رش ا ب هه ب ات سو سات تا ود 


شقه الأيمن متوجهاً للقبلة» ويستحب تغطية القبر بساتر من قماش حين الدفن 
لأنه ريما يتكشف عند الاضطجاع فيظهر ما يستحب إخفاؤه» ويقول واضعه: 
باسم الله. وعلی ملة رسول الله وی ویحل عقده» ويسوي اللبن علی 
اللحد؛ وتسد الفرج بالمدر والقصب أو غير ذلك كيلا ينزل التراب على 
الميت» ويكره الدفن في تابوت إلا عند الحاجة كرخاوة الأرض 

ومن دفن من غير غسل فقد ذهب الجمهور إلى أنه ينبش ويغسلء إلا أن 
یخاف علیه التفسخ فیترك إلا الحنفية وهو قول عند الشافعية: إنه لا ينبش» 
لأن النبش مُثلة وقد نهى عنها . آما إن دفن قبل الصلاة عليه فيصلى على القبر 
درن نبشس . وأجازوا الثبش لغیر ذلك من الاغراض ان کانت اغراضاً صحيحة 
كما لو ظهر يعد الدفن أن الوفاة وقعت بفعل جنائي فیجوز نبش القبر 
واستخراج الجثة للتشريح ومعرفة أسباب الوفاة .. وغير هذا من الأغراض 
المعتبرة شرعاً .. ولذا وجدت آطراف میت آو بعض بدنه کفنت ودفنت ولا 
حاجة للغسل والصلاة علیها . 

التعزية : بنك الوم وت مام وعنافة في ی 
المصائب ا فى النفس» وجمهور الفقهاء على أن مدتها ثلاثة أيام» وأن 
تگون بعد الدفی لان آمل المیت یکوئون مشغولین بتجهیز المیت؛ ولأن 
وحشتهم بعد دفته تکون آشد فکان ذلك الوقت آولی بالتعزية. 

توزیع الارث في الوفیات الجماعیة: لیس من النادر آن یموت عدة آشخاص 
في حادثة واحدة کالغرق وحوادث السیارات ونحوها؛ ولم یعلم آیهم مات 
قبل الآخرء فلا يرث بعضهم من بعض» بل توزع تركة كل منهم على ورثته 
الأحياء (انظر: إرث). 

زيارة القيور: مندوبة للرجال» واستحسنها بعضهم للنساء e‏ قول 
النبي م : (إ: ي کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها ٠‏ فإِنّها تذرکم 
ا 0 وی ا ر ال ا 
الحياة وأن عليه أن يقدم فيها العمل الصالح لأنه صائر إلى الموت مهما طال 
به العمر ! . 


۱ - عودة الحياة بعد الموت: [ذا تیقن موت الانسان فلا پمکن لأحد ‏ غير 


خالقه ‏ أن يعيده إلى الحياة الدنيا ثانية مهما أوتي من علم وقوة (انظر: حياة) 


AYY 


وفي هذا یقول الله تعالی : لا من ثتي او [سورة یس۰ ۰]۱۲ وقد 
أورد القرآن الكريم قصص آناس عادوا ا الحياة بعد الموت على سبيل 
الم و وهو دل 
 *‏ قصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه أق اليف م غ وة ف 
لی عَرُوشِهَا كَل أَنَّ ی مذو اله بند مونها 5 
[سورة البترت ۲۵۹]. 
وقصةه الَدِنَ حَرَجُوا من دي يرع وق وك عدي النوت قثَالَ لكر آنه 
مووا کم ایهم [سورة البقرت 47 7]. 
لع a‏ هاه بل تا 
مت راذن ا 4 [سورة آل عمران .]4٩‏ 
وفي هذا القصص القرآني بیان لطلاقة القدرة الإلهية في قضية الحياة 
والحوك فان خانت يد O E EEE A‏ سوت له دوه 
له الحياة في هذه الدنياء وأن إعادة الحياة ليست في مقدور المخلوقين» 


فان هله السه لا و ا ا کما او تاه مق 


N‏ ة لمن فقدها لا ما کات اه عجرم 
ين شىء في أَلصّمْوتِ وَلَا في الْأَيْضْ» [سورة فاطرء .]٤٤‏ 
وأما العودة إلى الحياة يوم القيامة فهذه مسألة أخرى تختلف عن العودة 
إلى الحياة مرة أخرى في هذه الدنياء فان بعث البشر يومئلٍ أمر لاريب 
فيه» وفي هذا يقول تعالى: مإ کر بعد لك لو ٭ ف تک بو 
ألقيكمَةٍ تور [سورة المؤمنون» .]١١- ٠١‏ 

ا قشي له وإذا مات ابن آدم تحلل جسده كله وعاد تراباً إلا الفقرة 
الاخيرة من العصعص 000000) آي آخر فقرة في أسفل العمود الفقري؛ 
فإنها لا تفنى كما أخبر النبيُ كَل فقال: (ليسّ من الإنسان شية ۳۷ 
إلا عظماً واحداً وهو عَجبٍ انب وة ر كت الخلق يوم ا ااي 
رواية : : (منه خُلِقَ وفيه يُرَكّب) (انظر: عظم). 


AVA 
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The Guinnes of Records 1994 , pp 184.‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرضى ٥۲٤١‏ . 
أخرجه أحمد ١40797‏ من حديث جابر رضى الله تعالى عنه. 
آعرجه الترمذي في الزكاة ۰1۰۰ من حدیث آنس بن مالك رضی الله تعالى عنه. 
رواه مسلم في صحیحه کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ۵۱۲4 واللفظ له من حدیث جابر رضي الله 
تعالی عنه » وأحمد فی مسنده ۰۱۳۲۱۱ 
آحرجه الترمذي ۵۷/۵ من حديث ابن عمر رضى الله تعالی عنهما وقال: حدیث حسن غریب. 
المخني ۰۳۰۳/۱ ونهاية المحتاج ۰4۲۸/۲ الفتاوی الهحدية ۱54/۱ وغاية المنتهي ۲۲۸/۱ 
ومختصر المزنی ۰۱۹۹/۱ 
الفتاوی الهندية ۰۱04/۱ ومختصر الخلیل ۰۳۷/۱ 
آخرجه الترمذي فی الجنائز ٩۱۷‏ من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما؛ وقال: حدیث 
حسن غریب من هذا الوجه. ۱ 
آخرجه البخاري (فتح الباري ۱۲۱/۳) ومسلم ۰۹۹/۱ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه . 
ابن عابدین ۰0۷9/۱ بدائع الصنائع ۰۳۰۱/۱ مواهب الجلیل ۰۲۰۸/۲ ۰۲۲۳ الشرح الصغیر ۱/ 
۸ روضة الطالبین ۰۱۰۱/۲ المغنی ۰۱۱/۲ 
آخرجه البخاري في صحبحه کتاب الجنائز ۰۱۲۱۶ ومسلم في صحیحه کتاب الایمان ۰۱6۸ والنسائي 
نی الجنائز ۰۱۸۳۷ وأحمد فی مسنده ۰۳۶۷۲ والترمذي فی الجنائز ۰٩۲۰‏ وابن ماجه ما جاء في 
الجنائز ٠۵۷۳‏ . ۰ : 
روضة الطالبین ۲/ ۹۸. 
المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية : الحباة الانسانية : بدایتها ونهایتها في المفهوم الاسلامي» ص 1۷۷ 
الکویت ۰.۱۹۸۵ 
ابن عابدین ۰۵۷۰/۱ بدائع الصنائم ۳۰۵/۱ الفتاوی ۰۱۷۰/۱ المغني ٥١٤/۲‏ . 
بدائع الصنائع ۰۳۲۲/۱ المدونة ۰۱۸8/۱ مواهب الجلیل ۰۲۸/۲ روضة الطالبین ۰۱۱۹/۲ 
المغتی ۵۳/۲ . 
آخرجه مسلم في صحبحه ۰۱3۲۳ وأحمد في مسنده ۰۱۱۷۳ والترمذي في الجناتز 474 وابن ماجه 
فی ما جاء فی الجنائژ ۱۵٩۰‏ . 


(۱۸) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب تفسیر القرآن 4001 واللفظ له من حدیث أبي هريرة رضي الله 


تعالی عنه. ومسلم في صحیحه في الفتن وأشراط الساعة ۰۵۲۵۳ وابن ماجه فی الزهد ۰1۲۵7 
وأحمد فی مسنده ۲ 


۸۷۹ 








موت الدماغ 


موت الدَّمَاعْ : (15هه0 «أج:8) حالة تطرأ على الدماغ فتؤدي إلى تعطيل وظائفه 
تعطیلاً نهائیاً لا رجعة فیه. ویحصل موت الدماغ لأسباب مختلفة» منها الرضوض 
العنيفة على الرأس» وبعض الامراض الحادة التي تصیب الدماغ كالأورام 
والالتهابات وغیرها من الاسباب . 

والدماغ (8:210) هو أنبل أعضاء الجسم في الإنسان» فهو آداة العقل» وفیه مراکز 
الإدراك والإحساس والتعلم والذاكرة» وفيه أيضاً أهم المراكز الحيوية وهو مركز 
التنفس الذي به ترتبط الحياة؛ والدماغ أيضاً هو الذي يتحكم بحركات الجسم ويوجهها . 

ویتکون الدماغ من ج ثلاثة أجزاءء هي : ھي: (Cerebrum) all‏ والمخيخ 
(«اناأأعداع061) وجذع الدماغ (51670 8:310) ويزن دماغ الإنسان البالغ نحو( ۱۲۰۰غ) 
آو حوالي (۲/) من وزن الجسم»ء ويضم مئات المليارات من الخلايا العصبية التي 
تشکل فیما بینها شبکة اتصالات متکاملة تودي کافة الوظائف المعروفة للدماغ 
ویطلق علی الخلایا العصبية وصف (الخلایا البیلة) لنبل وظائفها ولاأنها لا تتکاثر 
ولا تتجدد» فهي ترافق الانسان من بداية خلقه وحتی النهاية» والخلية التي تموت 
كا سيك الرضوفي انالا تزاف لا تدرف 
إشكالية موت الدماغ: لقد سبق أن قلنا إِنَّ الموت في الأحوال العادية يبدأ 
بتوقف القلب والعشس» فیتوقف ورود الدم المحمّل بالأكسجين إلى أعضاء 
الجسم» وحينئزٍ يسري الموت بالتدريج في هذه الأعضاءء وأول الأعضاء التي 
تتأثر من انقطاع الدم هو الدماغ الذي يموت في غضون دقائق من انقطاع ورود 
الدم إليه! وقد كان موت الدماغ في الماضي يعني أن مراحل الموت ستتواصل 
دون توف حتى تموت بقية أعضاء الجسم وخلاياه: لأن المركز العصبي الذي 
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یتحکم بالتنفس یقع کما قلنا في الدماغ (بالتحديد في جلع اا مات 
الدماغ توقف التنفس » وتویّف القلب» وانتهت الاحداث بائموت المحقّق! ما 
الیوم ومع توافر وسائل الإنعاش الحديثة فقد أصبح بالإمكان المحافظة على 
حياة بقية أعضاء ء الجسم على الرغم مر من موت الدماغ وهذا ما أثار إشكالية 
(موت الدماغ) وأثار العديد من الأسئلة المحيّرة : 

فالشخص الذي مات دماغه تتقطع صلته بالعالم المحيط به انقطاعاً نهائياً لا رجعة 
فيه» لأن الدماغ کما قلنا هو آداة ة الوعي والادر راك والاتصال بالعالم الخارجي» 
ویهذا د يمسي الشخص الذي مات دماغه مجرد جثة لا أمل أبداً في عودتها للحياة 
ار .. فهل يعد هذا الشخص حياً أم ميتاً؟ وهل ثمة فائدة من العناية الطبية 
التي تقدم لجنّه؟ أم إن ذلك لا يعدو أن يكون جهداً ضائعاً لا معنى له! . 

وقد کان تعریف الموت في الماضي مرتبطاً بتوقف القلب والتنفس (انظر: 
موت) أما في موت الدماغ لإا ميتطع a‏ والتنفس 
بطريقة صناعية .. فهل مذا الشخص الذي لا یمکن آن تستمر الحياة فی 
أعضائه إلا بالإنعاش الصناعي يعد حياً أم میت؟ . : 
إذا كانت الحياة مرتبطة بالروح» فهل تخرج الروح من الجسد ویحصل 
الموت حين يموت الدماغ؟ أم حين يموت القلب؟ . 

هل يلزم لإعلان الوفاة في حال موت الدماغ أن يتوقف القلب عن الخفقان 
من تلقاء ذاته؟ أم يكفي التثبت من موت الدماغ لإعلان الوفاة ولا عبرة 
لاستمرار نبض القلب مادام الدماغ قد مات؟ . 

إننا في حالات الموت العادية لا نقابل أياً من هذه التساژلات» ولا نواجه 
أية مشكلة شرعية ولا قانونية» لأن الموت المحقق سريعاً ما يسري في 
الجسد کله بعد توقف القلب والتنفس ويصبح المتوفى صالحاً لأن تجرى 
عليه كافة أحكام الوفاة! وكذلك الحال عند الشخص الذي یصاب باصابة 
بالغة في رأسه تؤدي إلى موت دماغه ولا يجد من يسعفه» فان موت الدماغ 
سريعاً ما يؤدي إلى توقف التنفس والقلب» ومن ثمَّ الموت! ولكن المشكلة 
تبدأ حين يحصل موت الدماغ عند شخص موضوع علی آجهزة الانعاش؛ فان 
مظاهر الحياة تستمر في سائر أعضائه ما عدا دماغه الذي مات فهل يعد هذا 
الشخص سا آم میتا؟ . 


وقد نوقشت هذه القضية في البذاية بين الأطباء لأنهم هم الذین واجهوها ولا 


ثم نوقشت بين الأطباء وأهل الشريعة والقانون» وانتهت فيها الآراء إلى ما يأتي : 
: رأي الأطباء: لقد كان الأطباء الفرنسيون هم أول من نيّه إلى قضية موت 
الدماغ في العام 1909م فيما أسموه مرحلة ما بعد الإغماء (08:م© 
6 وحددوا بعض العلامات لموت الدماغ .. ثم و تا لجنةٌ 
متخصصة من جامعة هارفارد الامريکية عام ۱۹۲۸ المشکلهةً ووضعت لها 
بعض المواصفات والمعاییر .. ثم درست جهات أخرى عديدة المشكلة 
نفسها ووضعث لها معاییر تختلف قلیلاً من بلد اٍلی آخر(" وانتهی أهل 
الطب من تلك الدراسات إلى القناعة بأن موت الدماغ يعني موت 
الشخص » ولا عبرة عندهم لاستمرار نبضان القلب والتنفس بواسطة 
أجهزة الإنعاش» وقد اعترفت معظم دول العالم بمفهوم (موت الدماغ) 
وأصبحت تعتبر الشخص الذي مات دماغه شخصاً ميتاً حكمه حكم بقية 
الأموات» ووضعت معاییر محددة لمفهوم موت الدماغء وأصبح الأطباء 
يتعاملون مع حالات موت الدماغ على ضوء تلك المعايير. 

رأي الفقهاء: لقد نوقشت قضية موت الدماغ طويلاً في عدد من المجامع 
الفقهية والندوات الإسلامية» ومنها (ندوة الحياة الإنسانية) التى عقدت 
في الكويت يوم الثلاثاء 14 ربیع الآخر ١٠٤٠ھ ٠١(‏ كانون الثاني يناير 
606 تحت شراف المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية. وانتهى 
المشاركون في هذه الندوة إلى ما انتهى إليه الأطباءء من أن موت الدماغ 
حكمه حكم بقية أشكال الموت» فقد جاء في توصيات الندوة (إن 
المعتمّد عليه في تشخيص موت الانسان هو خمود منطقة الم 8۳210 
7 المنوط بها الوظائف الحياتية الأساسية - من تنفس الرکتین 
ونبضان القلب - وهو ما يعبر عله بموت جذع الم فان کان جذع المخ 
قد ماث فلا أمل في إنقاذه وزنما یکون المربض قد انتهت حیاته, ولو 
طلّت في آجهزة آخری من الجسم بقيةٌ من حركة أو وظيفة فهي_بلا شك - 
بعد موت جذع المح صائرة إلى توق وخموو .. فإذا وصل الإنسان إلى 
مرحلة مستيقنة من موت جذع الم فإنه يعدٌ قد استدبر الحيات وأصبح 
صالحاً لأن تجرى عليه بعض أحكام الموت» قياساً مع الفارق على ما 
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ورد في الفقه خاصّاً بالمصاب الذي وصل إلى حركة المذبوح .. وإذا 
تحقق موت جذع المح بتقرير لجنة طبية مختصّة» جاز حينئكٍ إيقاف 
أجهزة الإنعاش الصناعية)'' (انظر: حياة» موت) كما أصدر مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» في دورته التي عقدها 
في عمّان (الأردن) عام 401١ه/‏ 1945م القرار (رقم 0) بشأن هذه 
القضية» وتضمن الشوان: «(إن الشخص یعتبر میت وتترتب جمیع 
الأحكام المقررة شرعاً للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين : 
ذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تامأ؛ وحکم الأطباء بأن هذا التوقف لا 
رجعة فيه . 

إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً؛ وحكم الأطباء 
الا ختصاصیون الخبراء بآن هذا التعطل لا رجعة فیه. وأخذ دماغه فى 
التحلل. وفي هذه الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركية على 
الشخص. وان كان بعض أعضائه لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة 
المرگبة)* كما بحث المجمع الفقهی التابع لرابطة العالم الإسلامي قضية 
موت الدماغ في دورتيه الثامئة والتاسعة» وأصدر قراراً في دورته العاشرة 
التي انعقدت في مکة المکرمة عام ۱6۰۸« وأجاز فيه رفع الأجهزة في 
مثل هذه الحال إلا أنه لم یعتبر الشخص میتا من الناحية الشرعية. ولا 
تسري عليه أحكام الوفاة إلا بعد أن يتوقف قلبه ودورته الدموية”* . 


أحكام موت الدماغ: 


من خلال ما عرضناه من آراء الأطباء والفقهاء يمكننا أن نستخلص الأحكام 


بو و و ی دی ی ی ا 


ای ری و دک نی هس ون از 


الاتية فیما یتعلق بموت الدماغ مع الاشارة الی آن لنا بعض التحفظات والملاحظات 

التي نعرضها بعد سرد هذه الاحکام لاعتقادنا بآن قضية موت الدماغ ما تزال بحاجة 

إلى المزيد من الدراسة والمراجعة» لاسباب نبینها في حینه : 

-١‏ إن موت الدماغ يعد موتاً كبقية أشكال الموث المعروفة» ويعدٌ من مات 
دماغه ميتاً.ء حكمه حكم بقية الأموات» وتسري عليه جميع أحكام الوفاة: 
ولکن یوجَل بعضها إلى ما بعد رفع أجهزة الإنعاش عنه وتوقف قلبه وتنفسه 
واصدار تقریر الوفاة. 
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إذا تيقن موت الدماغ عند شخص ماء جاز رفع أجهزة الإنعاش عنه في أي 


وفت بعد تقرير موت الدماغ . 

یجوز الانتفاع بأعضاء الاشخاص المصابین بموت الدماغ وزراعتها في 
المرضی الذین یحتاجون لیها» مع مراعاة الضوابط الشرعية والطبية الخاصة 
بزراعة اللأعضاء » علماً بأن الأشخاص الذين هم في حالة موت الدماغ 
یعدّون - من الناحية الطبية - في وضع مثاليّ للاستفادة من أعضائهم. لأن 
آعضاءهم تکون في حالتها الطبيعية غالبا ویمکن نقلها للمریض المحتاج 


إليها في الوقت الذي يختاره الجراح»ء وهذا ما يعطي فرصة آکبر لنجاح 


عملیات زراعة الاأعضاء (انظر : عضو). 

منعاً للخطأ في تشخيص موت الدماغ» وا للتلاعب أو المتاجرة بأعضاء 
الأشخاص المصابين بموت الدماغ» يجب وضع المعايير الطبية التي تحدد 
التعريف الدقيق لمصطلح (موت الدماغ) وتكليف (لجنة طبية شرعية) من 
آصحاب الاختصاص لدراسة هذه الحالات وإصدار التقارير الطبية الخاصة 
بها. والاشراف على عملیات زراعة الاعضاع بعد وضع الضوابط اللازمة 
لذلك (انظر : عضو). 

تحدید زمن الوفاة في موت الدماغ : بما آن تحدید زمن الوفاة بدقة آمر 
مطلوب شرعا وقائونا؛ لما يترتب عليه من حکام؛ وبما آن لحظة الوفاة 
الفعلية في حالات موت الدماغ پتعذر تحدیدها بدقت لاننا لا نعرف بالضیط 
متى اكتمل موت الدماغ. ولأن اللجنة المكلفة بتقرير موت الدماغ قد لا 
تجتمع إلا بعد موت الدماغ بوقت قد يطول وقد يقصرهء ولأن الفحوص 
المطلوبة لتقرير موت الدماغ تستغرق وقتاً طويلاً أيضاًء فإننا في حالات موت 
الدماغ نقترح اعتماد المؤشر الذي بينه القرآن الكريم لتحديد زمن ل 
الدفیق» وذلك في قوله تعالی: 56۷ دا بَلحّتِ الاق ٭ وقل سن وني 6 ول ی 
یت * الت لاف الان * إل ريك ر ساف [سورة القيامة؛ ۳۰-۲٩‏ 
فقد نبهتنا هذه الآيات الكريمات إلى أن من علامات نزع الروح التفاف 
الساق بالساق» وهي ظاهرة معروفة ومألوفة في حالات الوفاة عند الإنسان 
وعند لیر ان انا ولهذا آقترح آن تعتمد هذه العلامة لتحدید زمن الوفاة 
الفعلية عند المصابین بموت الدماش وآری آن لا توقف آجهز: الانعاش عن 


۸۸ 
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ا لیے اة م ا ت سک مک ہمیق سد د کی 21111101000 


هؤلاء إلا بعد رؤية هذه العلامةء وبخاصة أن هناك بعض التحفظات على 
المعايير والضوابط المعمول بها حالياً في حالات موت الدماغ» ونعرض هذه 
التحفظات فى الفقرة التالية (وهذا يتطلب من الوجهة الطبية استبعاد أية 
أجاف ی اف این هه تسه کاس یه 
تحصل من جراء التتبیهات والمثیرات التي تور في النخاع الشوكي). 
- تحفظات علی قضية موت الدماغ: ان فضية الموت هي من القضایا المصيرية 
التي تترتب علیها آحکام عديدة» وتتعلق بها حقوق وواجبات کثيرة كما 
ذكرنا» ومذا ما یجعل الحاجة ملحَة لوضع ضوابط محکمة غاية الاحکام في 
تعریف الموت ونعتقد آن اعتبار من مات دماغه میتاً وتسري عليه الأحكام 
التي تسري على الموتى الاخرين» ما يزال بحاجة إلى المزيد من المراجعة 
رالا والبحت؛ للأسباب الآتية: 
# ان الشخص الذي مات دماغه إذا ما وضع على أجهزة الإنعاش فإن بقية 
أعضائه تواصل حياتها وتستمر في عملها كالمعتادء فنری الجسم ینمو؛ 
والشعر یطول. والاظافر تطول» والشخص یتبول ویتغوط » وتبقی 
مظاهر الحياة المختلفة بادية عليه» ما عدا فقدانه للوعي. وعدم 
استجابته للمنبهات الخارجية .. فكيف نقول عن شخص مازالت الحياة 
تدب في معظم بدنه إنه قد مات؟! . 
إن الإنسان في منظور الإسلام يتركب من جسد ونفس وروحء كما ورد 
في آيات عديدات من القرآن الكريم (انظر: روح» نفس) وما الحياة 
التى نرى علاماتها فى الجسد إلا تعبير ظاهري عن تفاعل هذا المركب 
الالهي المعجز (الجسد / النفس / الروح) وبما أننا مازلنا إلى اليوم 
نجهل طبيعة هذا التفاعل» ونجهل طبيعة النفس والروح وكيفية تعلق 
هاتین اللطیفتین بالجسد, فان اعتبار الانسان الذي مات دماغه میتا 
كالأموات الآخرين» فيه الكثير من المجازفة» لأن الروح والنفس 
تتعلقان بسائر الأعضاءء وليس بالدماغ وحدهء وهذه الأعضاء مازالت 
تنبض بالحياة» فکیف نعدٌ الشخص میتا؟ | . 
إن القرآن الكريم يعطي القلب مكانة خاصة» وينسب إليه الكثير من 
الوظائف التي تتعلق بالوعي والإدراك والبصيرة (انظر: قلب) فكيف 
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نعتبر من مات دماغه مُیتاً علی الرغم من استمرار الحياة في قلبه؟! آنا 
الاحتجاج بأن القلب بعد موت الدماغ لا يستطيع مواصلة حیاته تلقائیا 
بل هو يواصل حياته بفضل أجهزة الإنعاش» أي إن حياته حينئذ تكون 
منفعلة لا فاعلة! فهر احتجاج مردود» لأن أجهزة الإنعاش في هذه 
الحال تقوم مقام الدواء الذي یمنم الهلاك عن المریض» فکما لا يجوز 
وقف الدواء عن المریض الذي تتوقف حیاته علی هذا الدواء فلا 
يجوز وقف أجهزة الإنعاش عمن مات دماغه مادامت هذه الأجهزة 
تضمن استمرار الحياة في أعضائه؛ إلا إذا توقف قلبه بالرغم من 
الاستمرار بإنعاشه فحينئذ يجوز وقف الأجهزة لأن هذه الأجهزة. 
تصبح حيتئذ كالدواء الذي لم يَعَْدْ يُجدي. والله تعالى أعلم (انظر: 
بحث علمي) . 


هوامش/موت الدماغ 


(۱) د.آأحمد کنعان: موسوعة جسم الإنسان. دار اللفائس؛ پیروت ۱۹۹۷م. 

() السباعي والبار: الطبیب آدبه وفقهی ص ۰۱۹۱ دار القلم بدمشق» والدار الشامية ببیروت ۸۱۹۹۳ 
(بتصرف) . 

(۳) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبیة : الحياة الانسانية: بدایتها ونهایتها في المفهرم الاسلامي» ص 
۷ الکویت ۰۸۱۹۸ 

(4) السباعي والبان المصدر السابق» ص ۲۰۲. 

(۶) السباعي والبار» المصدر السابق. 
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و 


موود 


المَْلُوهُ : (۱۷۵0۲0 الطفل في أعقاب الولادة» وأكثر النّساء يَلِدْنَ مولوداً 
واحداً في کل ولادف وبعضهنٌ يلدنَّ مولودين توأمين أو أكثر (انظر : توأم) وإذا كان 
المولود واحدا ا فإنه يزن عند ولادته حوالي "0٠0(‏ غ) ويكون طوله نحو 5٠(‏ سم) مع 
رححان آوزان وأطوال الذکور علی آوزان وآطوال الاناث قلیلاً. أما التوائم فتكون 
آوزانهم آقل من هذا» وکلما زاد عددهم نة نقص الوزن والحجم؛ والمولود أكثر عرضة 
للإصابة بالمرض» ومن ثم فهو أكثر عرضة للموت ولهذا يفل معدل وفیات الأطفال 
(yااMora‏ nfantا)‏ من المؤشرات الصحية المهمة التى تدل على المستوى الصحي 
للمجتمع» ويقاس معدل وفيات الأطفال بمقارئة ا ی م خلال 
السنة الولی من آعمارهم مقابل عدد الولادات الحیف وقد قدر المعدل العالمي 
حلال الفترة (۱۹۸۵ - ۱۹۹۰م) ب ر (۷۱ وفاة / ألف ولادة حیة) وقد آحرزت الیابان 
في العام ۱۹۸۷م أفضل درجة في هذا المجال حيث سجلت أدنى معدل لوفيات 
الاطنال (۵ / آثف ولادة) بینما سجلت آثیوبیا آسواً معدل (۵۵۰ وفاة / آلف ولادة) 
في العام ۳2۱۹۹۹ . 


آحکام المولود: 


١‏ العناية بالمولود: يحتاج المولود إلى عناية جيدة أثناء الولادة وفي أعقابها من 
أجل الحفاظ على حياته وحمايته من الأخطار التي قد يتعرّض لها بسبب الإهمال 
أو الجهل بأساليب الولادة وكيفية التعامل مع الصعوبات التي تعرّضها إلى نتائج 
ماساوية فقد یقضی المولود نحبه بسبب اشتناقه بالمفرزات التي تکون عادة في 
قمه وعجری قشسه فا ما تجا من الموت فقد بصاب بالعخلف العقلی ۱/۵۳8 
2102 نتيجة عوز الأكسجين (8008) الذي يطرأ على الدمام من جراء 
تأخره بالعنفس! هذا غير الأخطار الكبيرة التي قد تتعرّض لها الماخض 
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(1601]ناة:0) أثناء الولادة أو بعدها والتي قد تنتهي بموتها أيضاً! ولهذا نتصح 
بالولادة فى المستشفيات المتخصصة حيث يتوافر الإشراف الطبى الجيد. 
استهلال المولود: ويعنى ظهور الأمارات الدالة على حياة المولودء ومنها: 
الصياح والعطاس والارتضاع sS‏ ويثيت استهلال 
المولود بشهادة رجلین» آو رجل وامرأتین؛ ویمکن التثبت من استهلاله بشهادة 
التساء وحدهن دون الرجال علی غیر القاعدة فی الشهادات لا النساء 
الأول ال ان ا و العاذة جرت تا ایا 
الأذان في أذن المولود: يسن الأذان في الأذن اليمنى للمولود» والاقامة في 
أذنه اليسرى» ليكون الأذان بما فيه من التوحيد الخالص أول ما يفرع المع 
لما رواه أبو رافع رضي الله عنه حيث قال : (رآیت رسول اللو بيا أذن في 
أذن الحسن بن عل حین ولدته فاطمة بالصلاة)؟. 


تحنيك المولود: هو دَلْك فم المولود بشيء من التمر بعد تليين التمر» وهو . 


مستحبٌ لما ورد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: (وُلِد لي غلام 
فأتیت به النبی ی فسمّاه إبراهيم » فُحَتَکه بِتَمْرَةِه ودعا له بالبرکت ودفعه 
إليّء وكانّ أكبرٌ ولٍ آبي موسی)" فان لم یتیسر التمر فالرّطب» والا فأي 
شيء حلو» وعسل النحل آولی من غیره .. وهذه السنة النبوية دليل آخر على 
أن النبيٌ و لا ينطق عن هوى وإنما هو الوحي والتوجیه الرباني الحکیم 
نقد أظهرت التراشاتث الظبيّة أن الولييد 007 
(۳۱۷۵۵۵۱۷۵۵۲۳۱۵) عن حده الطبيعي ( الاملجم / ١٠٠مل)‏ في أعقاب ولادته 
بسبب انقطاع صلته بأمه وتوقف ما كان يرد إليه من السّكر عبر المشيمة» 
ولهذا فقد داب آطباء التوليد على تغذية المولود بمحلول سُكريّ في أعقاب 
تن اه بش لقن الكو رما باعلا امن سم خی ار 
تسمیة المولود: يرى جمهور الائمة وجوب تسمية المولود ولو مات في 
آعقاب الولادة مباشرة وإذا اختلف الأبوان في التسمية فدّم الأب؛ ویسن آن 
يسمى في اليوم السابع من ولادته بعد العقيقة؛ > لما ورد عن النبئ يكل : (کل 
غلام رهينة بعقیقته ‏ ذب عنهُ یوم سابعه ویسمّی فیه وبحْلَقْ ا وتجوز 
تسمية المولود بأيّ اسم إلا ما ورد النهي عنه؛ كالتسمية بأسماء الله سبحانه 
وتعالى» والآسماء التي تتضمن معنى الشرك؛ والأسماء التي فيها تحقير أو 
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تتفیر مثل حرب» وکلب» وحیة» ووحش .. وتستحب التسمية بكل اسم معبد 
مضاف إلى الله سبحانه وتعالى» أو إلى أي اسم من الأسماء الحسنى»؛ 
وذهب أكثر العلماء إلى أن التسمية بأسماء الملائكة لا تكره. 

عقيقة المولود: هي ما يُذبح عن المولود شكراً لله تعالى» وهي مستحية عند 
الجمهور للحديث الذي تقدّمء وأیضاً قول اللبی ع: (مع الغلام عقيقت 
فاقوا نه دما واميطوا غیه الافی) ۳ وذهب السنفية إلى أن العقيفة 
نسخت بالأضحية» فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل”" والسّنة أن تذبح شاتان 
متساويتان في السن عن الصبي» وشاة واحدة عن البنت» لما روته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ئي قال: (عن الغلام شاتان 
متكافئتان وعن الجارية شاة)" ويستحب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع 
اعتباراً من یوم ولادته» ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاء بل يحسب اليوم الذي 
يليهاء وقد ذهب الجمهور إلى أنه يستحب التصدق بلحم العقيقة مطبوخاء 
إلا الحنفية فذهبوا إلى جواز تفريقه نیا ومطبوخا"؟ (انظر: لحم). 

حلق شعر المولود: یستحبٍ آن يُحلق شعرٌ رأس المولود في اليوم السابع من ولادته 
للحديث الذي تقدّم» ويتصدق بوزن الشعر ذهباً أو فضة» ولم يفرق الجمهور بين 
الذكر والأنثى لأن في الحلق مصلحة من حيث التصدق ومن حيث تنشيط نمو 
الشعر بعد الحلق» آما الحنابلة فیرون عدم حلق رس المولودة الانثی . 

موث المولود: إذا مات المولود بعد انفصاله عن آمه لزم فیه ما یلزم في موت 
الکبیر أما إن مات قبل الانفصال وكان قد خرج معظمه قبل أن يموت صلي عليه 
عند الحنفية» وعند الشافعية يصلى عليه إذا ظهرت عليه أماراتٌ الحياة .. وعند 
الحنابلة يجب غسل السقط والصلاة عليه إذا نزل لأربعة أشهر من الحمل أو أكثر 
(أي بعد نفخ الروح فيه) سواء استهل أم لاء وكره المالكية غسل المولود 
والصلاة عليه ما لم يستهل صارخاً بعد نزوله .. وعند الشافعية يجب دفن الجنين 
إذا بلغ أربعة أشهر أو أكثر من عمره داخل الرحم (انظر: جنين) . 

إرث المولود: إذا استهل المولود بعد تمام انفصاله فإنه يرث ويورث . 
اللقيط : هو المولود الذي لا يُعرف نسبه» وهو نفس آدمية محترمة تستحق الرعاية 
والتقاطه فرض عين على من وجده» وأما نسبه فلا يلحق بملتقطه ولا بغيره إلا 
ببينة أو قرينة دالة على دعواء وقال بعضهم يُعرض على القافة (الذي يعرف النَّسَبَ 


A۸۹ 


بالشّبّه) عند التنازع في نسبه وعدم توافر آقوی منها أو عند تعارض الأدلة التي 
هى أقوى من القيافة» وذهب الحنفية إلى أن نسبه لا يث و اناسع رن 
باوخ إلى قول القائف7*) وقد تکون علد ۳ رل 
ووالدیه ومع تقدم العلم السدیث تطورت آسالیب القيافة فلم تعد تعتمد علی 
مجرد النظر [لی التشابه الخارجي بین المولود ووالدیه» بل آصبحنا بفضل علم 
(الهندسة الورائیة) قادرین علی تحدید البصمة الوراثية (۲۱006۲06۳4 (Genetic‏ 
للولد وهی تبین أواصر القرابة بينه وبين والدیه ویمکن الاستفادة منها فی 
[ثبات البتوة .. وهناك آسالیب علمية أخرى أسهل من البصمة الوراثية ولكنها أقل 
كفاءة : منها تحديد الزمرة الدموية لكل من الولد ووالدیه وهي طريقة تفع في نفي 
النسب ولا تنقع في تأكيده» لأن الولد إن كان من زمرة غير موجودة في أي من 
والديه المَذَّعَيْن أمكن نفي علاقته بهما أما إن كانت زمرته تشبه زمرتيهما فلا يثبت 
النسب بيئه وبيئهما إلا براك ئن أخرى مساعدة . 
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The Guinnes of Records 1994 , pp 184.‏ 
أخرجه الترمذي في الأضاحي ٠٤١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح والعسل عليه [ تحفة الأحوذي 
۱۷/۰ رأ داره ادت ۱ وأحمد فی مسنده ۲۲۷۴۲۹ . 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العقيقة ۰۵۰۶0 ومسلم في صحیحه کتاب الداب ۳۹۹۷ وأحمد 
في مسنده ۱۸۷٤۹٩‏ . 
آخرجه آبو داود فی الضحایا ۲8۵۵ واللفظ له من حديث سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه» 
وأحمد في مستده ۱۹۵ والدارمي في الأضاحي ۰۱۸۸۷ والحاکم ۷۶ وصحیود الذهبي . 
آخرجه البخاري في صحیحه کتاب العقيقة ٠ 1٩‏ واللفظ له من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي 
الله تعالی عنه. والترمذي في الأضاحي ۰۱۶۲ وابن ماجه في الذبائح ۰۳۱۵۵ وأحمد في مسنده 

۷۳۰ رالدارمي في الاضاحي ۸۰ 

ی ۲ البدائم ۰3۹/۰ جواهر الاکلیل ۰۲۲۶/۱ المهذب ۰۲۸/۱ حلية 
العلماء ۰۳۳۲/۳ 
آخحرجه ابن ماجه في الذبائح ۳۱۵۳ واللفظ له من حديث أمّ كرز رضي الله تعالى عنهاء والترمذي في 
الأضاحی ۰۱۳۳ والنسائی فی العقيقة 1۱46 وأبر داود فی الضحایا ۰۲۹۵۱ وأحمد فى مسئده 
7 والدارمي في الأضاحي ۱۸۸٤‏ . 1 1 
المجموع ٤۳١/۸‏ . 
نيل الأوطار ۷/ ۸١‏ سبل السلام ۰۱۳۷/4 الموطاً ۰۲۱۵/۲ المفني ۰4۳۸/۷ المبسوط ۰۷۰/۱۷ 
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النّجاسَةٌ: في اللغة القذارة» وشرعاً هي خلاف الطهارة. أو هي قَذّرٌ مخصوص 


يمنع بعض العبادات كالصلاة وغيرها. 


أحكام النجاسات: 


ا- 


آنواع النجاسات: النجاسات المتفق علیها بین الفقهاء؛ هي (ميتة الحيوان غير 
المائي ذي الدّم لحم الخنزیر» الدّم المسفوح بول وبراز وقيء ابن آدم) 
واختلفوا في غیر ذلك؛ ل ون فذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أن نجاسات الکلب والخنزیر مغلظة وما عداها من 
التجاسات فهي مخففت وذهب الحنفية الی آن التجاسات المخلظة هی کل ما 
ورد في نجاستها نضٌ لم يُعارضْهُ نض آخر فان عارضه فهي مخففة» وعليه فان 
الأرواث كلها عندهم نجسة نجاسة غليظة» وذهب المالكية إلى أن فضلات ما 
يؤكل لحمه نجاسات مخففة وما عداها نجاسات مغلظة . 
نجاسة المفرزات الآدمية: تصدر عن جسم الإنسان مفرزات عديدة» بعضها 
طبيعي» وبعضها مرضي» وقد ذهب الفقهاء في تمییزها علی النحو الاتي : 
# مفرزات الأذن: ما يسيل من الأذن في المرض نجس» وفي انتقاض 
الوضوء به خلاف بين الفقهاء مبنيٌ على خلافهم في انتقاض الوضوء 
بكل خارج نجس من البدن (انظر: وضوء). 
+ اللعاب والمخاط: طاهر ما لم ينجسه نجس (انظر: لعاب). 
الريح الخارجة من الدبر: ليست بنجسة فلا يُستنجى منهاء وكذلك 
الريح التي قد تخرج من فرج المرأة» إلا أن الريح تنقض الوضوء 
(انظر: دبرء وضوء). 
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# منی الادمی: ذهب الجمهور الی آنه طاهر» ولكن يجب غسله إن كان 
رطباً وفركه إن كان يابساًء أما الحتفية فقد ذهبوا إلى أنه نجس» لكنه 
يطهر بالحك والفرك إن كان جافاًء وبالغسل إن كان رطباً (انظر: 
مني) . 
الدم: نجس يجب تطهير البدن والثوب منهء ويعفى عنه إن لم يكن 
فاحشا (انظر: دم). 
القيح : (وناط) هو الصديد الذي يخرج من الجرح إذا تعفن» وقد ذهب 
المالكية والشافعية إلى نجاسته كالدم؛ لكنه عندهم لا ينقض الوضوء 
لأن النجاسة التى تنقض الوضوء هى ما خرجت من السبيلين .. أما عند 
الحنفية فإن ر ا ی سواء كان 
من السبيلين أو من غيرهما بشرط أن يسيل عن موضعه فإن تورم 
الموضع وظهر فيه القيح فإنه لا ينقض الوضوء ما لم يخرج من الورم 
ويتجاوزه» وكذلك عند الحنابلة لكنهم اشترطوا فيه الكثرة .. أما القيح 
الذي يصيب البدن أو الثوب أو المكان فإنه يعفى عن القليل منه وتجوز 
الصلاة به لأنه يشق الاحتراز منه» أما إن كان كثيراً فلا تجوز الصلاة به . 


۳ نجاسة الثوب: تشترط طهارة الثرب لصحة الصلاة؛ إلا ما كان معفواً عنه 


من النجاسة اليسيرة وفي غير العبادة يكره لبس الثوب النجس» إلا إن كانت 
طا عمل الك د ف اة ع ی که فیجوز لبسه حینتذ 
ار وتو نما للحرج» مثل لباس الجراح الذي يصيبه الدم فيجوز له الصلاة 
فيه عند الضرورة (انظر: جرح؛ دم). 

نجاسة النعل: إذا تنجست النعل وما في معناها بمائع مثل الدم أو البول أو 
الخمر فإنها لا تطهر إلا بالغسل» أما إن كانت النجاسة ذات جرم فإنها تطهر 
بالدلك (انظر: طهارة) . ١‏ 

نجاسة الأرض: الأصل في الأرض الطهارة» فإذا تنجست بمائع كالبول أو 
الخمر فتطهيرها أن يغمرها الماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحهاء وما 
انفصل عنها غير متغير بها فهو طاهرء وتطهر الأرض بالمطر أو السيل» وإذا 
ما جفت النجاسة المائعة فإنها لا تطهر إلا بالماء على رأي الجمهورء أما إن 
كانت النجاسة غير مائعة (كالدم إذا جفّ) واختلطت بأجزاء الأرض فإنها لا 
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تطهر بالغسل بل بازالة جزاء المکان حتی یتیقن زوال أجزاء النجاست) 
نجاسة الکلب والختزیر: ذهب الشافعية والحنابلة ٍلی وجوب استعمال 
التراب مع الماء في التطهیر من نجاسة الکلب والخنزیر وما تولد منهما؛ 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجب التراب فى ذلك (انظر: خنزیر؛ 
ل 
نجاسة الجلالة: والجلالة هي الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل الجلة 
(> البعرة والعذرة) أو هي الدابة التي تعلف بالنجس وقد ذهب الجمهور 
E e DE‏ 
لحمها بالرائحة» والتتن في عرقهاء واتفقوا على أن الكراهة تزول بالحبس 
على العلف الطاهر و ۶ في مدة حیسها بحسب 
2 
نجاسة الميتة : ذهب الجمهور إلى نجاسة ميتة الحيوان بكل أجزائهاء لقوله 
ا ۲ لہ ہد ن ما اوی إل ماع طاعر بطع إل أن یکرت مه 
أو دما معا آز لحم زير ..€ [سورة الأنعام» ۰]۱۶۵ وقوله تا 
حرمت ی ات4 [سورة المائدة» ۰]۳ علی آساس آن التحریم يقتضي 
النجاسة .. وذهب آخرون الی طهارة المیتف لأن الآيات التي ورد فيها تحريم 
الميتة يدل على أن المقصود هو تحريم أكلهاء وآن وصفها بالرجس لا یقصد 
به النجاسة» بل الخبث”" . 
التجاسة المرئية: إن كانت النجاسة مرئية على المتنجس فلا يطهر المحل إلا 
بغسلها وزوالها وزوال الأثر إن كان مما يزول أثره» فإن عسر زوال اللون أو 
الرائحة فلا بأس يذ عند الحميوي إن عمل الشاقطية فان بقاء اللون والرائحة 
دلیل قويٌ علی بقاء النجاسة .. وآما الطعم فلابد من زواله باتفاق الفقهاء 
سواء عسر آم لاء وإ كانت النجاسةٌ غيرٌ مرئيّةِ علی المتنجس فقد ذهب 
الحتفية لی آنها لا تطهر الا بالغسل؛ وذهب الشافعية إلى أنه يكفي صب 
الماء على موضع النجاسة» وقال الحنابلة بوجوب الغسل سبعاً ا 
المحل المتنجس يزاد عن السبع حتى ينقى . 


۰ - رطوبة النجاسة: ذهب الحنفية والمالكية لی آن رطوبة النجاسة لا تنجس 


وذهب الشافعية والحنابله إلى نجاستها. 


۸۰۳ 


- ١١ 


7ت 


2 


دخان النحاسة: ذمب أكثر الفقهاء إلى أن الدخان المعصاعد من النجاسة 
طاهرء دفعاً للحرج وللضرورة ولتعذر الاحتراز منه» وذهب بعضهم إلى أن 
دخان النجاسة نجس كأصل النجاسة إلا ما كان معفوأ عنه. 

الجهل بالنجاسة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من صلى حاملاً نجاسة غير 
معفو عنها وهو يجهل وجودها تبطل صلاته وعليه قضاؤها .. إلا المالكية فقد 
as‏ رت فرظ ات ها ل انا 
والقدرة على إزالتهاء وإذا اشتبهت عليه ثیاب نجسة بأخری طاهرة ولم يجد 
غيرها ولا ما يطهرها به واحتاج إلى الصلاة فيجب علیه الاجتهاد والتحري» 
ويصلي بما غلب على ظنه أنه طاهرء وإذا خفي عليه موضع النجاسة من 
الثوب أو من البدن وجب عليه غسل الثوب كله أو البدن كله“ . 

تطهير النجاسة: لقد شدّد الشارغ في وجوب الاحتراز من النجاسات عامّ 
ودعا للتطهر منها وجعل الطهارة منها شرطا في کثیر من العبادات» وذلك لما 
تنطوي علیه النجاسات من آذی» ولما قد تحمله من عوامل المرض ولأن 
الطبْعَ السليم ينفر منها .. والأصل في إزالة النجاسة استعمال الماءء ولا 


يجوز إزالتها بغيره من المائعات كالخل وماء الورد وغيره» ويجوز تطهير 


السبيلين من البول والبراز بالاستجمار» أي إزالة النجاسة بالحجارة الصغيرة 
أو ما في حكمها كالورق ونحوه (انظر: طهارة» براز) وقد ذهب الشافعية 
والحتابلة الی آن النجاسة المفلظة لا تطهر لا بسیع غسلات |حداهن 
بالتراب؛ آما النجاسات المخففة فتطهر بخسلة واحدة . وذهب الحنفية الی أنه 
يعفى عن النجاسة المغلظة إن كانت بقدر درهم إذا آصابت الثوب آو البدن 
أما المخففة فيعفى عما ليس بفاحش منها . وذهب المالكية إلى أن النجاسات 
المخففة تطهر بالدّلك» أما المغلظة فلا تطهر إلا بالغسل. 

استعمال النجاسة: یجوز تسميد الأرض بالروث النجس إلا روث الكلب 
والخنزير عند الشافعية كما يجوز سقي الزروع بالماء النجس» والزرع الذي 
یسقی بنجس آو نبت من بذر نجس لا بحرم آکله ولا یکره» واذا سنبل فحبانه 


الخارجة طاهرة قطعا. 


وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز بيع ولا شراء اللجس» کالخمرة والختزیر 
والميتة والدم لقول النبی كَلةِ: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 


4544 


۱۳۰ 
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والخنزیر والأصنام . فقیل: با رسول الله آرآیت شحوم الميتة فإنه يطلى بها 
السفن» ویدهن بها الحلوذ» ویستصیح بها الناس؟ فقال: لا» هو حرام . ثم 
قال رسول الله و: قاتل اللهٌالبهوة. ان الله تعالی لما حرم شحوتها 
جَمَلُوهُ ثم باعوه فأکلوا ثم" جملوه: آذابوه . ویقاس علی هذه 
المحرمات النجسة ساثر الأعیان النجسة واتفق الفقهاء ء ای جواز بیع 
المتنجس الذي یمکن تطهیره کالثوب والجلد» وذهب الجمهور إلى عدم 
جواز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره» وذهب الحنفية إلى جواز بیعه 
SS‏ ا 
اتفق الفقهاء على حرمة ی سواء کان بالغرب آو الاکل أن 
ان ني الج ور عر عير دك سير رب ال رم 
بالمحرم (انظر: تداوي) وقد شدد بعضهم في هذه المسألة فلم يبيحوا 
التداوي بالنجس حتى في حال الضرورة (المالكية والحنابلة) وأجازه بعضهم 
(الحتقية) عند الضروزة قباساً على جواز الاکل من التجس عند الضرورة» 
0 شترطوا لجواز التداوي بالئجس عدة شروط» هي: 

أن يكون المريض في حال ضرورة أكيدة› کان یکن افر غاد 

يخشى منه هلاك المريض أو الضرر الشديد عليه إن لم يعالج . 

أن يغلب على الظن أن التداوي بالنجس يشفي من !! لمرض آو یخفف 

من أعراضه أو يسرّع بالشفاء. 

أن لا يوجد علاج آخر للمرض» ويتعين النجس علاجا له. 


هوامش/نجاسة 


9 
۲) 
(۳ 


CU 


فتح القدیر ۰۱8۸/۱ والمغني ۱٤۹/١‏ والاختيار ٤٩/١‏ . 

المغني ۰۵۹۳/۸ القليوبي ۶ روض الطالب ۰۵۱۸/۱ ابن عابدین ۰۱6۹/۱ 

المغني ۱ القوانین الفقهية ص ۰۳۹ السیل الجرار ۰4۰/۱ التحریر والتنویر ۰۱۱/۲ الروضة 
الندية شرح الدرة البهية ۰۱۸/۱ 

ابن عابدین ۰۳۷۳/۱ مغني المحتاج ۰۱۸۸/۱ الخرشي ۰۲۳۷/۱ المغني ۰۱۰۹/۱ المقنع ۰۱۲۹/۱ 
آخرجه البخاري في صحیحه کتاب البیوع ۰۲۰۸۲ ومسلم في صحیحه کتاب المساقاة ۲۹۲۰ 
والترمذي في البیوع ۰۱۲۱۸ والتسائي في الفرع والعتيرة ۰4۱۸۳ وأبو داود في البیوع ۰۳۰۲۰ وابن 
ماجه فی التجارات ۰۲۱۵۸ وأحمد فی مستده ۱۷۰۲ . 

المهذب 77/8 . 1 


۸۹۵ 
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چم ری 
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نشیان 

اسان : (۳0:9613:09) ضد الحفظ والتذکر أو هو عدم استحضار الأمر في 
وقت الحاجة والذاکر: ۵۳0۳ مَلْکً (۳۵0/۵) تعینْ الإنسانَ على الاحتناظ 
بالمعلومات التی تصل الی ادراکه (۳۵۳۵۵۳۷0۵۳) من خلال حواسه الخمس : السمع 


والبصر والشمْ والذوق والحس. وتعذٌ الذاکرة من أَهم الَلکات التي نی الانسان ۱ 


عن سائر الحيوان» فلولا الذاكرة لما تمگن الإنسان من التعلم» ولكان عليه في كل 
مرة أن يتعلّم من جديد: وان بیدا رحلة التعلّم من " 

وعلى الرغم من كل التقدم العلمي الذي حصل في العصر الحديث في مختلف 
حقول الطب» وعلى الرغم من اكتشاف الكثير من أسرأ ر الجسم البشري؛ فإِنَّ طبيعة 
الذاكرة ماتزال ميرًاً إلهيًا مُستغلقاً على الفهم ولم يستطع العلماء حتى الآن تحديد 
موضع الذاكرة من الجملة العصبية المركزية (Central Nervous System)‏ وم 
یعتقدون آن المعلومات تخیرن بصورة مرکبات كيميائية (8ئ1d (Chemical Compo‏ لم 
تعرف طبیعتها بعد. وتمیل بعض الدراسات الحديثة الی آن خزن المعلومات یتوزع 
في آرجاء الجملة العصبية: وآن الجملة العصبية کلها تشارك بهذه المهمة» ومما يدعم 
هذا الاعتقاد آن تخریب آجزاء من الدماغ (8/210) لم يؤثر كثيراً في الذاكرة» كما أن 
استتصال نصف الدماغ من بعض المرضی لم یفقدهم کل الذاكرة» وقد أوحى هذا 
الأمر لبعض الدارسين بوجود نسختين من الذاكرة (؟!) والله تعالى أعلم. 

وتستوعب الذاكرة البشرية مليارات المعلومات» وبالرغم من أنها لا تستطيع 
عند الحاجة استرجاعٌَ کل هذه الکمية الهائلة من المعلومات إلا أنها تستطيع 
استرجاع ما يكفي لملء (۱۰۰ ملیون مجلد) من الحجم الضخم» فتبارك الله أحسن 
الخالقین*. 


45م 


meen 











آحکام النسیان: 


د 


أنواع النسیان: النسیان نوعان: تسیان یقع بتقصیر من الانسان کالاکل في 
الصلاة فانه یفسدها لآن حال المصلی آثناء الصلاة سبب من أسباب التذکر 
وعدم النسيان» فهذا النوع من النسيان لا يُعَدُ عُذراً شرعياً . ونسیان یقع بلا 
تقصير من الإنسان» وهو يعد عذراً شرعياً يسقط به الإثم الأخرويء ولا يمنع 
من صحة الفعل» لقول النبى كَل : : (إنّ الله تجاورٌ لي عن أُمنِي الخطاً والنسيانَ 
وما اسثکرهوا عل کالأکل في الصوم نامیا فإنه لا يفسد الصوم”” . 
واذا تذکر الناسی فان کان ما نسیه لا بقبل العْدارلكٌ کالجهاد والجمعات 
تایه ما ال ات ی ی از 
هو O‏ ری الا فتاه اسان 
عذراً شرعیاً فیه!*۲ کأن يعطي الطبیبٌ آو الممرّض دواء للمريض مرتين ناسياً 
فیضرء. فإن الطبيبٌ يؤاخذ على فعله» ويجب عليه الضمان. 
الوقاية من النسیان: الذاکرة نعمة ربانية کبيرة» لولاها لظل الانسان عاجرا 
عن التعلم كما ذکرنا ولهذا یجب علی المومن آن يهيء الظروف التي تساعده 
على تنشيط ذاكرته» وعدم إشغال فكره بما لا فائدة فيه» من لهو ولغو 
ونحوه» لأنه يكون على حساب ذاكرته التي أعطاء الله عر وجل إياها لكي 
یستعملها في الطاعات وفي ما ینفع نفسه وغیره من العباد. 
ومما ینشط الذاکرة eg DE‏ 
والدعاء وغيره من الأذكار» كما ورد عن عمرو بن قيس رضي الله تعالى عن 
قال: (سمعتٌ عبدٌ الله بن بسر يقول: جاءً أعرابيّان إلى رسو الله يك فقال 
أحذهما : يا رسول اللهء أي الناسٍ خيرٌ؟ قال: مَنْ طال عمرٌه وحَسُنَ عملَهُ . 
فقال الاخر : با رسول الله إن شرائعٌ الإسلام قد كثْرتُ علي فمرني بأمر 
أتثبتٌ به . فقال : لا یزال لسائك رطباً بذک الله عر وجلً) . 
علماً بأن من آهم آسباب النسیان ارتکابٌ المعاصي التي تشغل القلب» 
وتبلبل الفزاد» وتسيء إلى الذاكرة إساءة عميقة» ومن ذلك ما روي عن 
الامام الشافعي رحمه الله تعالی شعرا 

شسکوث ال وکیسع سوء حفظي 


فا س إلى ترك العاصي 


۸۱۹۷ 


وأخبرني بأن العلم نور 
ونورٌ اللولا يهجدى لعاصي 
- النسيان المرضى: أو فقدان الذاكرة (۸۳۱۳65[3) یحصل بصورة جزئية فیفقد 
المقاى نقد عل تاكن هفل المازناف او الأعدات القروة aN‏ 
ایکون د اا اف تا اس ادوا ورت ال لها 
ویکون فقد الذاکر: ا ار انها ريخحضل لأسشياب مروقية مختلفة 
كالرضوض (1780103) العنيفة» والأزمات العاطفية (اعوطة اودهناءعم) 
وغيرها .. وحكم النسيان المرضي هو حكم فاقد الإدراك» فهو بحكم 
المجنون أو المغمى عليه من حيث الأهلية والعبادات والتصرفات وغيرهاء 
وذلك طوال قترة فقدانه للذاكرة . 
والنسيان أو ضعف الذاكرة مع التقدم في العمر هو مظهر من مظاهر 
اللبتوعةء. كما كال تغالی: وا علق ف رفک ویک تن جر إل اول الس 
لک لا یغار بعد عر سیا إن آله علي يري [سورة النحل» ٠]ء‏ ولهذا خمّف 
الشارع عن الشيخ الهّرم بعض التکالیف الشرعية مراعاءً لحاله (انظر : 
شیخو خة) . 
والنسيان المؤقت أو فقدان الذاكرة المؤقت ليس عيباً من العیوب التي تبیح 
لأحد الزوجين طلب الفسخ» لأنه مرض يُرجى برؤهء أما فقدان الذاكرة 
الدائم الذي لا يُرجى برؤه فإنه يعد عيبا يجوز به طلب الفسخ لفوات 
الاستمتاع المقصود من النکاح» مع التذکیر بالاجر العظیم للزوج الذي یصبر 
علی مرض صاحبه؛ ویعمل علی رعایته. وحفظ ما بینهما من عشرة (انظر: 
چنون» زواج). 


هوامش/نشيان 

. ۵ - ۵۲ د. أحمد كنعان: موسوعة جسم الإنسان» دار النقائس› بيروت» 5م ص‎ )٩( 

(۷) آأخرجه اين ماجه فی الطلاق ۲۰۳۳ من حديث أبى ذرٌ رضى الله تعالى عله . 

۰.۱۰۸ ۱۰۱ م» ص‎ ۱۹۸٩ د. وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية موسة الرسالت بیروت‎ (f) 
ك وها الزحیلی: المضلز السابق:‎ 9 

(5) آخرجه أحمد فی مسنده ۰۱۷۰۳۷ 


A4۸ 











نشاس 


النفاس : (00ا©م/6نام) هو الفترة التي تلي الولادة آر الاجهاضن 
ویتخلّلها نزول بعض الدّم من المرأة بسبب انفصال المشيمة (9ا۳۱۵0۵۴) عن 
جدار الرحم. وفترة النفاس هي فترة نقاهة للرحم والجهاز التناسلي» إذ يعود 
الرحم والجهاز التناسلي خلال هذه الفترة ٍلی الحالة الطبيعية التي کانت قبل 

الحمل والولادة. 

أحكام النفاس: 

-١‏ دم النفاس: يكون في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى قانياً غليظاً فيه جلطات 

٠‏ دم متخثر؛ ثم یخف تدریجیا ویصیر بني اللون ویختلط بمادة مخاطية» 
ویستمر دم التفاس بالنزول من النفساء لمدة تتراوح بين (۳ - ؛ أسابيع) وقد 
تمتد حتی (۱ أسابيع) أي نحو ٠١(‏ يوماً) وفي النهاية تظهر القّصَّهُ البيضاء 
وهي ما أبيض اللون يخرج من المرأة ويدلٌ على طهُرها من النفاس . 

؟- أقل مدة للنفاس: تتفاوت النساء في مدة النفاس» ويصعب معرفة أقل مدة 
للنفاس» فإذا رأت المرأة علامة الطهر في أي وقتٍ من نفاسها اغتسلت 
وعدت طاهرة. 

۳ آطول مدة للنفاس : پری الحنفية والحنابلة آن النفاس یمکن آن یمتد حتی 
اتف پیت لا ای الیرم ای فا لك ها له 
والشافعية أن النفاس يمكن أن يمتد إلى ستين يوماً .. أما من الوجهة الطبية 
فتنصح بمراجعة الطبیب المختص في الحالات التي یکون الدم فیها غزیر 
والحالات التي یتواصل فیها الدم لاکثر من آربعین یوم لانه یکون في 
الغالب لأسباب مرضية تحتاج إلى تدخلٍ طبيّ . 


۸۹۹ 


ء - الاستحاضة فی الفاس : (انظر : استحاضة). 


6 ب ما تراه المرأة من دم بين ولادة التوآمین: هو دم نفاس عند الجمهون لأن 
النفاس يبدأ من ولادة الولد الأول» آما العدة فتبداً من ولادة الولد الثاني 


لأن العدة تتعلق ببراءة الرحم (انظر : توأم عدة). 














¢ + 


نستسس 


النَفْسُ : (ودهلوم) في اللغة العربية لفظ مشتق من التنفس آو من هبوب الریح 
وهي بهذا المعنی قريبة من لفظ (الروح) الذي يشير أيضاً إلى الصلة بالريح! والنفسٌ 
لطيفةٌ ربانية متعلقة بالبدن» ولها فيه تأثير وتوجيه كما نبين بعد قليل» وعلم النفس 
(لاوماهناءلاة2) هو أحد العلوم الإنسانية الحديثة التي تهتم بدراسة طبيعة النفس البشرية 
(من خلال دراسة الخبرة والسلوك البشریین» ولعلم النفس فروع عدیدق منها: علم 
التفس التربوي» وعلم النفس الاجتماعي؛ وعلم الفس الصناعي» وعلم النفس 
التجاري» وغيره)”'' وغاية علم التفس التعرف علی طبيعة النفس البشرية» وكيفيات 
سلوكها السوي وغير السوي» في مختلف الظروف والأحوال .. أما تشخيص وعلاج 
الاضطرابات والأمراض النفسية والوقاية منها فهي غاية الطب النفسي (/۳۵۷6۳/۵۱۴). 


أحكام النفس: 

-١‏ طبيعة النفس: النفس لغرٌ محيّرٌ لطالما شَعّلَ الناسَّ على اختلاف مشاربهم 
وأديانهم» وقد أثارت طبيعة النفس ومصيرها بعد الموت جدالا واسعا بين 
الفلاسفة والمفکرین والعلماء المتديّنين منهم والملحدین علی حد سوای 
وحاول کل منهم تعریف (النفس) بما يخدم مذهبه أو فلسفته» ثم کان للقرآن 
الكريم قول الفصل في هذه المسألة كما نبين بعد قليل: 
# النفس فى الفلسفة: لقد ذهب الفلاسفة عند الحدیث عن طبيعة النفس 

مذاهب شتی فالفلاسفة المادیون (5۴0اا۷۵۱۵/۵) الذین لا يؤمنون إلا 
بما هو مادي محسوس. ذهبوا اٍلی آن النفس مادة» وآأنها الجهاز 
العصبي وخصوصاً المخ الذي فیه مراکز التفکیر والوعي آما الفلاسفة 
العقلیون منذ الاغریق (آفلاطون وأرسطو بصورة خاصة) فقد سلموا 
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بوجود النفس» وبأنها جوهر روحاني متمیز في حقیقته عن عالم المادق 
وهذا ما ذهب إليه أيضاً لفيف من فلاسفة عصر النهضة الأوروبية» مثل 
دیکارت 6502۳65 6۵۳۵ (ت ٠160١ه)‏ الذي قال : (إن النفس جوهر 
مفكر غير مادّيّ» وهو درك وجود ذایّه في فغل التفکیر) وقد عبر عن 
ذلك بعبارته الشهیرة: آنا آفکر .. |ٍذن آنا موجود! آما الفیلسوف الالمانی 
گنت ۲۵۲۲ (ت ۱۸۰م) فانه مع تسلیمه بوجود التفس کان یعتقد بان 
الانسان لا يدرك نفسه الداخلية مباشرة» وإنما يدرك أحوالها! وقد خالفه 
في هذا الفیلسوف الفرنسي برجسون 8879506 ۲۱۵۳۲ (ت ۱۹۰م) الذي 
ذهب إلى أن الإنسان يدرك ذاته فى وجودها الروحاني مباشرة! وأما 
الفيلسوف الإنجليزي هیوم ۲۵۳۵ 02۷0 (ت 11/7/5م) فقد كان يشك 
بأن للنفس وجوداً مستقلاً» وكان يرى أن الإنسان إنما يدرك في ذاته 
جملة من التصورات أو الأحوال النفسية أو العواطف» ثم فسر فكرة 
النفس بأنها تنشأ عن إدراك الارتباط بين هذه الأشياء! . 

أما الفلاسفة المسلمون فربما كان (المُعْتَِلَةُ) هم أول من خاض في 
موضوع النفس» وعلی رآسهم ابراهیم النظام ۳ الذي لم يكن يفرق بين 
الروح والنفس (وکان یقول : ان الاتسان علی الحقيقة هو الروح وانها 
جوهر لطیف سار في البدن کله مشابك له أو مداخلء کما يسري الماء 
في الوردء والنفس هي التي تدبّر البدنء وهي التي تحس وتدرك وتفعل 
والبدن آلة لها .. ومن المعتزلة من ذهب إلى أن النفس جزء لا يتجزاء أي 
جوهر فرد يحرك البدن ويديره ولا يماسّه ومنهم من رأى أن الإنسان 
جسد وروح مع وأن آفعال الانسان لهما معا ومنهم من تصور آن 
النفس عَرَض کساثر آعراض الجسم وآن الانسان هو هذا المرکب 
العضوي الذي نشاهده آو آنکر الوجود المستقل للنفس آو الروح» وقال 
إنهما هما البدن) وذهب ابن سينا”" إلى أن (النفس جوهر روحاني 
واحدء هيا الله له بدناً مناسباً لوظائفه. وهو جوهر من طور آعلی من 
عالم المادق جاء إلى هذه الدنيا بحسب الحكمة الإلهية) . 

أما (الإمام أبو حامد الغزالي)”” فقد ذهب إلى أن لفظ النفس مشترك 
بين معانٍ عدة: (أحدها أن يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة 
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في الانسان؛ وهذا الاستعمال هو الغالب عند آهل التصوّف لأنهم 
پریدون باللفس الاصل الجامع للصفات فیقولون: لابد من 
مجاهدة النفس وکسرها . والثاني: معنی مشترك بین التفس والقلب 
والروح والعقل» أو هو: لطيفة ربانية روحانية لها 00 تعلق وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الانسان» وهو المَدرك العالم العارف من الانسان 
وهو :الا طب والمعائب والمعاتب والمطالب)*. 
وهكذا نجد أن الكثيرين من الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين قد 
ا بوجود النفس» وبأن لها وجوداً مستقلاً عن الجسد ولکنهم 
اختلفوا في تحدید طیعتها! . 
النفس في القرآن الکریم : لقد آشار القرآن الکریم في آیات عدیدات 
إلى أن النفس شيء آخر غير الجسدء وأنها ذات طبيعة غير مادية» فهی 
مثلاً تفصل عن الجسد انفصالاً موقتاً عند النوم» وتتفصل عنه لهات 
عند الموت» كما جاء في قوله تعالی: اله وی الاش جين موتا 
وال از مق مایت للا انم ديل ا 
الكل فى و فى ذللك لأينبٍ لو كرود [سورة الزسن 
۲ ویقرر القرآن الكريم أن للنفس (وظائف واعية) فقد أوردها 
بمعنى العقل أو الملكة ل والمفاضلة بين أمور شتى» 
كما قال تعالی: إن كم إلا اَن ونا ری لنش [سورة النجم» 
۳ فهذه الآية تبين أن للنفس قدرة على أن تهوى وتختار. والاختيار 
كما نعلم فعل واع .. ومن ذلك أيضاً ما أورده القرآن الكريم على لسان 
نبی الله عیسی علیه السلام: « نم ما ق تَيى وله لَمَلَدُ مان تیک 
[سورة المائدة» ۲ وهذا يعني آن التفس هي موضع الاسرار وهو 
أيضاً فعل واغ ومنها فوله تعالی : لایس ف شرو فة موس [سورة 
طهع ۰۲71۷ وهذا د يعني أن النفس موضع للخوف والمشاعر المختلفة .. 
وهناك آيات كثيرات نسبت للنفس وظائف هي عين الوظائف التي تنسب 
عادة إلى العقل! . ۱ ١‏ 
ومن جهة أخرى نجد القرآن الكريم يصف النفسٌ بأوصاف شتى تتضمن 
معنی الوعي والاختيارء منها مثلاً : 
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اللقس الشحبحة «وأحيت الآ آلشّحّ4 [سورة النساء؛ ۱۳ 
والنفس الظالمة #ولؤ أن لکل تس طَلَت مان الاض لاد هه 
[سورة يونس» ٥٤‏ ]. 

والتفس المجادلة ن رم تأت کل نفیں یل عن تنسپاگه [سورة 
النحلء .]١١١‏ 

والتفس المومنة وتا کات نس آن تژیرت 3 ادن [سورة 
يونس» .]١٠١١‏ 

الح ااا ور عي ام تي 
(سورة الکهف» ۷۶]. 

والنفس اللوامة f:‏ یم انس م6 [سورة القیام ۲]. 

والنفس المطمئنة بايا اقش ال * اج إل يك ريه تیه 
[سورة الفجر؛ ۲۷ -۲۸]. 

والنفس الفاجرة والنفس التقية وين وما سونها #۴ انها جو 


و 


ونوا [سورة الشمس ۸-۷]. 

وخلاصة القول : فان القرآن الکریم یقرر بوضوح آن للنفس وجوداً 
ا ا احز عبن لجسب انها رت نار رات 
عكر لا دز ار سن لأسا وأن الإنسان يستطيع أن يزكي نفسه 
طلسي و رم ا ا 
کتما اقا تجالی ۶« وی ونا مه ٭ اھا خورها وتودها * قَ آفلح من 
TT‏ 

ولکن بظل السوال قائماً : فما هی حقيقة الفس البشرية یا تری؟ ولا 
رتافد ایشا الاسا هن ها ناتسرال رضضا مه 
النفس» والأعضاء التي تتعلق بهاء فان تعاملنا مع قضایا النفس 
البشرية سوف یکون آجدی» وسوف نکون آقدر علی توجیه النفس 
توجيهاً تربوياً صحيحاً» وأقدر علی معالجة الأمراض والاضطرابات 
لنفسية .. وإلى أن تحصل لنا تلك المعرفة» فإننا نرى أن السوال 
ع ضيف الى النقرية لة يكل دهن الا ية الحا اقا 


۹. 


شوم 
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کبیر لان ما یهمنا عند التعامل مع التفس البشرية هو معرفة الطريقة 
التي تتصرف بها آو السنن (< القوانین) التي تتحکم بها فإن هله 
المعرقة هي التي تعطینا القدرةٌ علی التعامل الايجابي مع النفس 
البشرية» وبها نستطيع تغيبر أو تعديل و معالجة ما يعتري اللفس من 
آمراض واضطرابات .. ومذه النظرة [لی الظواهر الكونية هي نظرة 
عملية وعلمية في وقت واحد. فکم هي كثيرة الظواهر الكونية التي 
آصبحنا نتعامل معها تعاملاً ایجابیاً نافعاً دون آن ندرك ا 
كالكهرباء مثلاً» فنحن حتى الآن لا نعرف ماهيّة الکهرباء» ولکتنا 
امعط ع اول ی ا وی ارا آن تن ال من 
الإنجازات العلمية المفيدة» فإذا تعاملنا مع مسألة (النفس) على هذه 
الطريقة استطعنا - باذن اثله تعالی - آن نحل الكثير من المعضلات 
SS e‏ 


آنهما شيء واحد. آما القرآن Ty‏ 


في مواد ضع لا یستعمل فیها اللفظ الآخرء كما أن القرآن الكريم يربط الروح 
بالحياة» بينما يربط النفس بالموت» NE E US e‏ 
a‏ والتشن والررع والكدنا لم a‏ 
الفوارق(؟) وهذه القضية تستحق المزيد من البحث من قبل الأطباء والباحثين 
المسسن لاسر حل به تلن ممح لقن الات امار 
بذاك ای لیاف الا E E E O‏ 
موت الدماغ! (انظر: روح» موت الدماغ). 
النفس والوراثة : وهناك مسألة على درجة کبيرة من الأهمية تدور حول العلاقة ما 
بين التكوين النفسي للانسان وبین ن الورائة من جهت وبين التربية الاجتماعية 
والقافةامو EU a a a E E‏ 
أبويه وأجداده كما يرث عنهم الطول واللون وبقية الملامح العضوية» وهذا 
الاعتقاد مبنیْ علی ما بلاحظ من انتشار بعض آشکال السلوك فی عائلات معينة» 
لااد نی الکو بت ای ع الم ابید ی ا ا 
ب جروا وا ااب لان هكل م عل اع ا 
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الا جتماعية التي یعیش فیها والتربية التي یتلقاها ممن حوله» ویبرهن هوّلاء على 
اعتقادهم هذا بما یلاحظ من انتشار بعض آشکال الانحراف النفسي في بیثات 
معينة» آو بین فئات آو طبقات معينة من المجتمع ! . 

وبعد اکتشاف الشيفرة الورائية للانسان» تعزز الاعتقاد بأن الانسان یبرمج 
EY‏ وا ا ا أي منذ التقاء نطفة الأب ببويضة 
الا حيث يكتسب الجنين نصف صبغياته أو مورثاته من أبيه واللصف الآخر 
من آمه (انظر: ارث) وقد زعم بعض العلماء مژخراً آنهم اکتشنوا موئات 
لها علاقة مباشرة بالتکوین النفسي للبشر» وآنها هي التي توجه سلوك البشر 
وتتحکم بتصرفاتهم (۱۴) فقد ادعی بعضهم مثلاً آن الشذوذ الجنسي محکوم 
بمورثة خاصة به. ومن ثم فان الشخص الشاذ لا حيلة له بالاقلاع عن 
الشذوذ! وكذلك قالوا عن الادمان وعن بعض آنواع السلوك المتحرف 
الأخری! وعلی الفور تلقی بعض الفلاسفة المغرضین هذه الأبحاث 
بالاستبشار والحبور؛ وانتقلوا منها ٍلی الدین والاأخلاق» فقالوا: مادام 
سلوك الانسان محکوما بعوامل ورائية مفروضة علیه من الخارج» ولا حيلة له 
بتغييرها» فكيف إذن یحاسب علی سلوکه وأفعاله؟!. 

ويبدو واضحاً أن هذه النظريات تتناقض مع الواقع تناقضاً صارخاًء فكم من 
شاد قد تاب إلى الله وأقلع عن شذوذه. وکم من مدمن ترك المسكرات 
والمخدرات» وكم من منحرف عاد إلى جادة الصواب وصلح سلوكه! وبهذا 
يتضح وكأن هذه النظریات قد وضعت لمناصرة المذاهب الفكرية المنحرفة 
الضالة التى تخالف الدين! وقد تصدى للرد على مثل هذه الدعاوى العديد 
TE‏ ولك بعاد انك وی رال سوه آایم له رنه سا هر 
ضوء الکتاب والسنة» لما لها من آثار نفسية واجتماعية عميقة ولما لها من 
علاقة وثيقة باصل التکلیف الشرعي الذي یقوم أساساً علی حرية الانسان 
بالاختيار بين الخير والشرء وهو ما تقرره بوضوح آیات کثیرات من القرآن 
الكريم» منها قوله تعالى: ##وَثئْين وَمَا سَرَهَا * كَأَشمَهَا مرها وتولها * قذ آفلم 
من يَُكّهَا * وَقَدَ حَابَ من دَسَّلْهَا © [سورة الشمس» 7 - ]٠١‏ فهذه الآيات تقرر 
بوضوح أنَّ الخالق عر وجل قد أعطى الإنسان الحريّةَ في أن يسمو بنفسه ‏ 
إذا أراد - فيجنبها مغبّة الأمراض النفسية وينجو ويفوز بالنعيم» أو ينحط بها 
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إذا أراد ‏ فيوقعها بالمرض ويهوي بها إلى القاع! . ش 
وهذا لا ينفي أن تكون هناك علاقة ما بين بعض المورثات وبعض أنواع 
السلوك البشري» ولکن یبقی السژال المطروح بشدة: ما هي طبيعة هذه 
العلاقة؟ آو بمعنی آخر هل تشکلت هذه المورثات منذ البداية آي عند خلق 
الجنین؟ آم تشکلت بعد لك ولاسباب آخری؟ فربما آن بعض الممارسات 
التي يصرٌ الإنسان علی فعلها مراراً وتکراراً (کالشذوذ الجنسي آو الادمان 
علی المخدرات ونحوها ..) تتحول مع مرور الزمن إلى برمجة ثابتة في 
الصبغيات» فاذا فحصنا مثل مژلاء المنحرفین وجدنا في صبغياتهم تلك 
المورثات فنظنها قد خلقت منذ البداية وقبل ممارسة الانحراف! أو ريما أن 
مثل هذه المورثات موجودة عند عامة البشر منذ خلقهم ولکنها تکون في حالة 
عطالة» حتی لذا مارس الشخص بعض تلك الممارسات الشاذة آو المحرمة 
واف علی فعلها نشطت تلك المورثاث وأصبحت جزءاً قعالاً في سلوکه! 
وهذا الوضع المتغیر هو من طبيعة المورثات» فان الخلایا الابتدائية التي 
یتخلق الجنین منها تکون کل مورئاتها في حالة نشاط وفعالية» وکلما تقدم 
الجنین بالتمو والتطور توقفت بعض المورثات عن العمل واستمرت آعری؛ 
وهذا ما يدي في النهاية الی تخصص کل مجموعة من الخلایا بوظائف 
محددة» ويؤدي إلى تشكيل الأعضاء المختلفة في البدن! . 

ومن هنا فإننا ندعو للتَّرَري قبل التسليم بنتائج الأبحاث التي تمس حقائق 
التشريع وتتعارض معهاء ونؤكد علی ضرورة الحذر من (فلسفة العلوم) بعام 
لأن أصحاب الأغراض الشريرة لا يتورعون عن توظيف الحقائق العلمية 
توظيفاً خبيثاً يهدف إلى هدم أسس التدين! كما ندعو الباحثين المسلمين 
المتخصصين للتعمّق في بحث الظواهر الكونية على ضوء ما قدمناه؛ وعلى 
هدې الة نرآن الکریم الذي بطالب بالبرهان العلمي ۶ هل ها وا من 
ڪر یقت [سورة البقرة ۱۱۱ ویحذر من اتباع لظن موا للم پو 
TE‏ إل سم ول أ ل ت م ال ي [سورة النجي [YA‏ 
ویحذر ایضاً من الهوی « وا کب شه باهرا بيس بتر علي إن ولتت م هو اعلم 


ِالْمعَتَدِنَ4 [سورة الأنعام» 4 (انظر : ارث بحث علمى) . 
فل E E ١‏ تكلا فر امراف 


جسديّة وسلوكيّة وانفعالية ممختلفة» وتنشأ عن أسباب مختلف کالاستعداد 
البنيوي والوراثة وتأثيرات البيئة الاجتماعية والتربية والخبرات الحياتية» 
وتشكل الأمراض النفسية نسبة عالية بين الناس » فقد أورد الباحثان شولبرج 
ك ی چن م ا 0 حول 
(0۵78 ۲6۵۱/۳ ۳۶۳۳۵۷) وفی استعراض ممائل قام به الباحثان مايو وهوتون 
فی العام ۱۹۸۲ کانت الاضطرابات النفسية تمثل (۱۵ ۳۲ /) من 
المترددین على العيادات الخارجية فى المستشفيات العامَّة و (۱۵ ۱۰ ) 
من المتومين داخل تلك المستشفیات؛ e‏ ال ا ا 
الأمراض النفسية البدنية yé‏ وهی 4 ران لطيو 
واضحة» ولکن ااا الف هى اساب ف خالصة! . 
وقد قدَّر الباحثان جولدبيرج ووليامز في العام لمم أن هذه الحالات 
تشکل (۳۵ ۰ /) من مجمل الحالات التی یواجهها الطبیب فی عیادته. 
ووجد الباحث شولبرج وآخرون في العام ۲ آن (۵۰- ۸۰ /) من هذه 
الحالاات تخدع مظاهرها العضوية الطبيب» فيعجز عن اكتشاف منشئها 
النفسی» ويعتبرها > خطأء أمراضاً جسدية 9 
وقد أولى الإسلامٌ النفسٌ البشرية عنايةٌ خاصّةٌء ويمكن القول إن جمیع 
(Sublimation) e e‏ ا ا 
لأ اي ی تیا اند یه وا 
۳۳ << اس اش 
من أمراذ ض النفس المختلفة» وفیه الراحة والطمأنينة والحیا 5 الرخيّة السعيدة .. 
ا e SA SE‏ 


۸ 


آحکام تحت عناوین عديدة یمکن الرجوع البها في مواضعها (انظر: عقل» 
جنون قلق» یأس حزن؛ رضا حبٌ» انتحار ..). 
علاج الأمراض النفسية: الأمراض النفسية قديمة قدم اللفس البشریة» وقد 
حاول الانسان معالجة هذه الأمراض بوسائل بدائية» کالسحر والتنجیم 
والعرافة والشعوذة قلما جاء الاسلام ی حملة شعواء على هذه الممارسات 
الى ا تقوم على أي أساس من العلم» > حتى إنه اعتبرها نوع من الشركة 
3155 لأساف ] الشبيزة اسيك نينا ارقا عاد كوا كان رل 
والمنجمون والمشعوذون. وآنها لا تخرج عن سنة المرض |جمالاً. وأشار 
بوضوح الی ٍمكانية علاجها والشفاء منها وأن المرض النفسي لیس 
بالش ورهمرضا خهاشا لااشفاه میدن وقد آشار الفرآن الکریم بوضرح إلى 
امکانية تغییر ما یصیب النفس البشرية من انحراف آو اضطراب أو عرض 
TT‏ وک > له لابق ما بقوم حو یرام 
نشم [سورة الرعدء ۰]۱۱ وقوله تعالى: ف رین اما و مه و 
۵ ای ون له و ومن بطع أله وروم فقد ار 
ا عَظِيمًا» [سورة الأحزاب» ۰۲۷۱-۷۰ 0 
وأمثالهما كثير في القرآن الكريم دلي على أن الخالق عر وجل قد أودع في 
الإنسان القدرءً على تغيير ما بنفسه وأنَّ تغيير ما لني غال الانبلان 
من السّيء E ES‏ اا 
بالقول والعمل تفعل في النّفس البشرية فعلاً قد لا يبلثُهُ الذُواءُ مهما كان 
فعّالاً! ناهيك عن الشّواهد اليوميّة التي EE KEE‏ ينها 
بالنفس» فما أكثر الأشخاص الذين كانوا في أقصى درجات الانحراف 
النفست ۶ ثمّ صلحت أحوالهم وعادوا إلى جادة الصواب! . 
وقد حفل القرآن الکریم والسنة المطهرة + لک هن او ۳ التي تقي بادن 
الله تعالی من الاصابة بالامراض النفسية» وحفلا أیضاأً بالکثیر من 
التوجيهات التي تنفع بإذن الله تعالى في علاج هذه الأمراض إن هي 
حصلت» بل وردت آثار عديدة تدلُّ على أن النبي ل قد مارس العلاج 
النفسي في بعض الحالات» ومن ذلك مثلاً قصة الفتى الذي جاءه یشکو من 
الميل القوي للزنی (فقال: با رسول الله. إئذن لي بالزنى . فأقبل القوم عليه 


۹ 


فجروه : مه مه! فقال: ادلهٌ . فدنا مبه قریباً فلس . قال: انسثه. لامت؟ 

قال: لا والله جعلني الله فداءَكَ! قال: ولا النامنٌ يحبونه لأمهاتهم . قال: 

آنتحبه لابنت؟ قال: لا والله جعلنی الله فداءلٌ! قال: ولا الناسٌ يحبونه 

لبناتهم . قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك! قال: ولا 
النامنٌ يحبونه لأحواتهم . قال: أفتحبه لعمَّتكَ؟ قال: لا واللو جعلني الله 
فداءكٌ! قال: ولا النامنُ يحبونه لعمّاتهم . قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا 
واللو جعلني الله فداءَكٌ! قال: ولا التاس يحونه لخالاتهم . قال: فوضع يده 

عليه وقال : لیم اغفر دنه وطهّر قل وَحَضَّنْ فَرْجَهُ . فلم يكن بعد ذلك 
الفتى يلتفت إلى شيء)”' فانظر أولاً كيف طلب النبئ كك من الفتى أن يدنو 

ی ی ا و از يسمع الناس ما يدور بينهما حرصاً 

علی مشاعر الفتی» اركف را ال E‏ يكرر على الفتى ذلك 

السوال الاستتكاري مرات عديدة حتی بشعره بغرابة ذلك الطلب» وانظر کیف 
ضرب له مثلاً بامه وابنته واخته وبقية النساء من أهله لأنه يعلم بأن العِرْضَ 
شيء غالٍ على النفس السّوِيّة وانظر أخيراً كيف ظل يسأله ويسأله حتى 

اطمأنت نفس الفتى وذهب عنه ذلك الميل الأثيم للزنى! . 

وبهذه التوجيهات الإسلامية الرائدة هيأ الإسلامٌ أرضية علمية لعلاج 

الأمراض النفسية» وأعان الأطباء المسلمين على تأسيس الكثير من القواعد 

الرائدة في ميدان علم النفس» وذلك على أساسين راسخين: يعتمد الأول 
منهما على العلاج النفسي الديني» كالرقية الشرعية والأدعية ونحوها من 
وسائل العلاج المقررة في الكتاب والسنة» ويعتمد الثاني على الوسائل 

العلمية التى توصل إليها أهل الطب من خلال المشاهدة والتجربة! . 

ل وه ملاع لنش رات واضطة إن الأطاء فى العم ا مو 
وأنشئت في أنحاء العالم مصحََاتٌ وعياداتٌ متخصّصةٌ بعلاج الأمراض النفسية» 
ولکنها - للاسف - قلما تعتني بالعلاج الديني الذي یعذ أساساً لابدّ منه في : شتی آنواع 
العلاج النفسي » وهذا ما يدفعنا للمناداة بتأسيس علم نفس إسلاميٌ يقوم علی القواعد 
النفسية التي بینها القرآن الكريم والسّنّةٌ النبويّةٌ المطهّرة؛ ویستفید من التوجیهات 
النفسية التي حضّا علیها . الی جانب الاستفادة من الا کتشافات التي تحققت في میدان 
علم النفس الحدیث مما لا یتعارض مع الاصول الشرعية المعروفة .. وقد بدأ بعض 


۹۱۰ 


ا اک المجال» اھ فى حفن 


البلدان مراكز للعلاج النفسي تقوم علی هذه الأسس" ۲ ونتوقم في غضون العقود 
القلیلة القادمة تحقیق المزيد مما نطمح إليه. 


هو 52000 


۱) 
00 
000 
(£) 


(0) 


(7) 
(¥) 


(N) 


(4) 
(۱۰ 


د. فاخر عاقل : معجم العلوم اللفسية. ص ۰۳۱۱ دار الرائد العربي بیروت ۵۱6۰۸ / ۰۱۹۸۸ 
سبقت ترجمته (انظر: روح). 

سبفت ترجمته (انظر : جراحة). 

ما ورد في هذه الفقرة لخصناه عن [ المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ؛ موسسة الکویت للتقدم العلمي: 
آبحاث وأعمال المزتمر العالمي الرابع عن الطب الاسلامي» ص ۰۱۳۵-۰۳۶ الکویت ۱۹۸۱ ]. 
سبقت ترجمته (انظر : دعاء). 

أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين . ط دار القلم ۵/۳. 

من العلماء الذين تصدوا لهذه القضية العالم الأمريكي ستيفن روزء الذي يقول حول هذه الثنائية ما بين 
تأثير الوراثة وتأثير التربية في التكوين النفسي : (إن التباين ما بين الحتمية البيولوجية والحتمية الثقافية 
هو تعبير عن الخلاف ما بين الطبيعة والتربية الذي تفشى كالطاعون في البيولوجيا وعلم النفس وعلم 
الاجتماع منذ الجزء الباكر من القرن التاسع عشر .. ونحن نرفض هذه الثنائية» ونزعم أننا لا نستطيع 
التفكير في أي سلوك اجتماعي بشري ذي دلالة مبني في جیناتنا - مورثاتنا - بحيث لا يمكن تعديله 
وتشكيله بالتكيف الاجتماعي» بل إن الملامح البيولوجية كالأكل والنوم والجنس تتغير تغيراً هائلاً 
بالتحكم الواعي والتكيف الاجتماعي» فالدافع الجنسي مثلاً يمكن إلغاؤه أو تحويله أو إعلاؤه 
بأحداث من تاریخ الحیاة! علی آننا ننکر في الوقت ذاته آن البشر یولدون (کالالواح البیضاء) فمن 
این آنهم لیسوا کذلك» کما نتکر آن البشر هم مجرد مرایا للظروف الاجتماعية .. فمن الواضح تماما 
آن الحياة الاجتماعية البشرية علی علافة بالبیولوجیا البشرية .. والحتمية الثفافية المتطرفة هی بنفس 
سخافة زميلتها البيولوجية» وبالطیع فإنه لا الحتميون الببولوجيون ولا الحتميون الثقافيون يرغب أي 
طرف منهما في أن يلغي أهمية الطرف الآخر كلياً فإن ولسن وباراش ودوكنز وآخرون يعترفون بأننا لو 
أردنا لاستطعنا باستخدام آليات لا تتعين بيولوجياً أن نتجاوز قيودنا الوراثية» ونخلق نماذج مجتمعات 
مختلفة) [ ستيفن روز: علم الأحياء والإيديولوجيا والطبيعة البشریة» ص 31377 70/4 المجلس 
الوطني للثقافة والفنرن والآداب» سلسلة عالم المعرفة 2148 الكويت ١41١ه/‏ ٠199م].‏ 

د. زهير السباعي»؛ د. شيخ إدريس عبد الرحيم : القلق» ص ۰۳۸ دار القلم (دمشق) الدار الشاميت 
بیروت ۱۹۹۱م . 

أخرجه أحمد فى مسنده ۲۱۱۸۶ من حديث أبى أمامة رضی الله تعالی عنه . 

منها على سبيل المثال مركز البحث العلمى الذي أنشأه في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة 
الأمريكية: الدكتور أحمد القاضي؛ أخصائي جراحة الصدر والقلب» وأستاذ الجراحة» وقد قطع 
خطوات عملية واسعة في طرائق الاستشفاء بالقرآن الكريم» وطوّر أساليب مبتكرة للعلاج بالحية 
السوداء والعسل وغير ذلك مما أوصت بها السنة النبوية» وقد أحرز حتى الآن نتائج طيّبة لفت انتباة 
المختصين في العديد من حقول الطب . 





سوم 


الوم : (5۱660) ضد الصَحو. آو هو غشية عميقة ۳2۱۳۷ (066) تصیب الانسان 
فتمنعه من الادراك والحركة الارادیق ولهذا وصَمَّها الله عر وجل بالسّبات» في قوله 
تعالی : وا تور م4 [سورة النبأً» ۰۲٩‏ وخلال النوم لا یزول العقل بل یتوقف 
عن العمل موقتاً ولا تقو اس ایض ولکن ترتفع عتبة الا حساس (5605210۳ 
۵ فلا یعود النائم يحس بالمنبهات العادية! . 

والتوم یغشی المخلوقات الحيّةَ جميعهاء وهو ممتنعٌ في حى الله تعالى كما أخبر 
سبحانه عن نفسهء فقال : الد کک إله إلا هم أل الوم ل و و 
البقرة» ۰]۲۵۵ والستَةٌ: الوَسَنْ أ و اللعاس (۱۵۱۳۵79) والفتور الذي پسبق النوم . 

ودورة النوم والیقظة ترتبط بالعمر» فالولید ینام یوم آکثر من (۲۰ ساعة) بینما 
لا یحتاج الانسان البالغ سوی (۷ ساعات نوم وسطیاٌ) وتتفاوت الحاجة للنوم بین 
الجنسين» EEE‏ عن الرجل .. وقد ثبت أن النوم ليلا يريح 
الجسم والنفس أكثر من النوم نهارل لأن النوم ليلاً يتوافق مع الدورة اليومية لوظائف 
الاعضاء هذه الوظائف التي تخضع لموجات من المَدٌ والجَزر بين الليل والنهارء 
فقد وجد مثلاً آن درجة حرارة الانسان ترتفع خلال النهار حتی تبلغ آقصی درجاتها 
قبیل المغرب. ثم تأخذ بالانخفاض تدريجياً أثناء الليل حتى تبلغ أدنى درجاتها قبيل 
الفجر»ء ولا علاقة للنشاط بهذه التغيرات فى الحرارة كما يتبادر للذهن» فإن درجة 
حرارة الجسم تظل على هذا رال لوق کاس م ناعون 
نهاراً”'' وهذا يعني أن النوم ليلاً أفضل من النوم نهاراً لأنه يتوافق مع الفطرة التي فطر 


الله تعالى عليها أجسامناء أي مع مجمل التغيرات التي تطرأ على الجسم على مدار. 


الليل والنهارء ومن هنا كان الليل للسَّكن والرّاحة؛ والنّهار للسّعي والكسب كما قال 


۹1۲ 





ررم مش مه ما سس 8 ره 2 ل 3 
تعالی : هو ی جَمل لک ال اشتکنرا نیه والتهار مَبَصِرًا» [سورة یونس» 1۷]. 


أحكام النوم: 





ny ۳"‏ والشرات» وکان اد ره سر 
النصف الثاني فیقوم ویستاك ویتوضاً وبصلي ما کتب الله له ولم یکن 5 
ا القدر المحتاج الیه ولا یمنع نفسه من القدر المحتاج 
منه . وكان يو يحض على الصحو المبكر لما فيه من بركة وتوفیر للوقت؛ 
وتتشیط للجسم والعقل» فیقول : (اللهم بارك لأمتي في بُکورها »۳ . 
وبالاجمال یُستحث الوضوء والدعاء قبل انوم وقد كان النبِيُ يي ينام ذاكراً 
الله حتی تخلبه عیناه!۳" وکان یقول: (ذا آتبت مضجعك فتوضاً وضوءك 
للصلات ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل:اللهم إني أسلمت وجهي 
إليك» وفوضت آمري اليك؛ وألجأت ظهري إل ليك رغبة ورهبة اليك لا ملحأ 
ولا منحا منك الا إليك» اللهم آمنت بکتابك الذي آنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلت فِنْ مت من لیلعک قانک على الفطرة» واجعلهنٌ آخرٌ ما تكلم به . 
ويُستحبُ النوم على الق الایمن ویکره علی البطن لاد الک نهى عنه 
عندما (رآی رجلاً مضطجماً علی بطنه. فقال: ان هذه ضجعة لا بحبها 
اللهُ)”” وكان يل یضطجع علی الوسادة ویضع يك ی له صان جم 
والنوم علی الشق یریح الجسم لأنه یتیح للمفاصل المختلفة في العمود 
الفقري والاطراف آن تسترخي» وأن تکون في وضعية وسط بین الانبساط 
والانقباض وأما النوم على البطن أو الظهر فإنه يجبر تلك المفاصل على أن 
تكون في أقصى درجات الانبساط مما يُشْكُل ضغطاً شديداً عليهاء وهذا 
الضغط يولد الآلام المفصلية والعضلية!. 
ويجب أخذ جانب الوقاية والحذر حين النوم» فيكره أن ينام الإنسان وبعضه 
في الظلّ وبعضه في الشمس لما يتولد عن ذلك من أضرار بسبب الفارق في 
الحرارة المسلطة علی أجزاء الجسم المختلفة» فعن بُريدة بن الخصیب رضي 
الله تعالى عنه عن أبيه؛ أن رسول الله و : + ان قد الا 
وا 


۹1۳ 


وعند الاستيقاظ من الوم یستحب الحمد والتکبیر والتهلیل والدعاء لقول 
النبيّ بيه : (يعقد السيطان على قافيَةٍ راس أحيگم ا 
يَضْرِبٌ على كل عُقدَةِ: فيك لیل طویل فارقد. فان استیقظ ستيقظ فذكر الله انحلت 
عقدة. فان توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطاً طيب 
التفس. والا آصبح خبيث النفس كسلان)9 . 

الاستئذان في أوقات النوم: ويما أن الإنسان يتخفف عادة من الثياب وقتّ 
الوم ولا یستطیع الاحتراز من انكشاف العورة» فقد شرع الاستكذان للذين 
بحل لهم الدخول بعضهم على بعض في الأوقات التي اعتاد التاس اما 
فیها» فقال تعالی: «بكأيهكا أل اما تیک ان ملک تنو وا 
بل لوا ام من يلت مي ين مل سكو ابر نی تن یاب ن اة ون بر 
مد آلیتاو نت موز لک لشت میک ولا عم با بعتن ریت مک 
شم عل بین کال ی آنه ل لبي و عبط 4252 [سورة النور؛ 
۸ 

المضاجعة: أي نوم الاثنين أو أكثر في فراش واحدء وهو جائز للزوجين 
على أي حال كاناء أما لغير الزوجين فإنه قد يفضي إلى الفتنةء ولهذا نهى 
النبي كي عنهء فقال: (لا بنظرٌ الرجلٌ إلى عورة الرجل؛ ولا المراةٌ 1 
عورة المرأق ولا يُفضي الرّجل ! إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأةٌ 
إلى المرأة ذ في التّوب الواح نش سیر ة إلى أنه لا يجوز للرجل 
مضاجعة الرجل بلا حاجز يحول بيتهماء ويُكره تنزيهاً إن كان بينهما حائل» 
وذهب الشافعية إلى أنه يجوز نوم الاثنين فأكثر في فراش واحد إن كان هناك 
حائل يمنع تماسهماء » E E‏ وذهب الحنابلة إلى 
كراهة أن يتجرد ذكران أو أنثيان في إزار أو لحاف ولا ثوب يحجز بيتهماء 
وخاز المالكية اجتماع الرجلين أو المرأتين في كساء واحد إذا لم يكن 
أحدهما يرى عورة صاحبه ولا يمسّها© , 

وقد دعا النبيُ ار إلى التفريق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر 
سنین» فقال : (.. وفرّقوا بيعت فى المعباجع وهم أبناءٌ عشر)” 00 
الوجهة التربوية والتفسية نری تعوید الأطفال علی التوم منفردین منذ ولادتهم 
لأنه یساعدهم علی الاستقلالیق والاعتماد علی النفس » وعدم الخوف من 
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الوحدة. ویمنع المحاذیر التي قد تنتج عن نومهم معا وبخاصة في آیامنا 
مذه حیث بات الطفل وهو في سن مبکرة یتعرف عبر وسائل الاعلام المرئية 
علی الکثیر من آسرار العلاقات الجنسیة! . 

ومادام التفریق بین الصغار مندوباً فان التفریق بینهم وبین الکبار آولی لأنه 
آدعی لفتنة الکبیر واغرائه بالتحرش بالصغیر» وقد ذكر ابن عابدین أنه : (ذا 
بلغ الصبي عشراً لا ينام مع أمه وأخته وامرأة أخرى إلا امرأته .. ولا يُترك 
الصبي ينام مع والديه في فراشهما لأنه ربما يطلع على ما يقع بينهما .. ولا 
يترك أيضاً أن ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين خوفاً من الفتنة)"" . 

مسوولية النائم : قد يأتي النائم ببعض الأفعال من غیر شعور منه کالکلام 
آفناء النوم آو المشي (5۳الط8۵۳۳۵0) وقد يأتي بأفعال محرمة؛ وقد يسقط 
علی شخص آخر فیوذیه و یقتله» ولهذا آمرنا النب م2 بأخذ جانب الحیطة 
عند النوم. فقد (نهی رسول الله يك أن ينام الرجل علی سطح لیس بمحجورٍ 
علیه)۳ أي لیس له سور آو حاجز یحول دون تردیه من علوّ . وفي رواية 
قال يله : ان بات فوق ببت ليس له إجار فوقع فمات فبرئث منه الذمة۳. 
انما أن النائم يفقد وعيه أثناء نومه فانه إذا صدر عنه قول» أو وقع منه فعل» 
فإنه لا يؤاخذ عليه ولا يأثم» لقول النبئ كَلهِ: (رَفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن 
التائم حتی یستیقظ وعن الصبي حتی بحتلم» وعن المجتون حتی یعقل)*۱ 
إلا إذا نتج عنه ضرر ضد الغیر فانه یتحمل تعویض المتضرر. 

العوم والطوارة الا مطجا نی ابرم سفن ابو ضرعت جمون انیا 
لأنه سبب للاسترخای فلا یخلو من خروج الریح غالبا إلا عند المالكية: 
إن کات ا ا اف له مواد كان جج ار قافا ارو عدا ان 


. راكعاً أو ساجداً : أما إِنّْ کان نومه غیر ثقیل فلا یتقض وضوءه"*" علماً بان 


الاضطجاع على صورة لآ ينتقض معها الوضوء بعد سنة الفجر مندوب» لأن 
النبى ية كان يفعله. 

القيلولة: هي النوم قبل الزوال أو في الظهيرة؛ وهي مستحيّةٌ لقول النبئ 6ه : 
(قیلوا فان الشّياطِينَ لا تقيل)”'' ونومة القيلولة تساعد على قيام الليل فهي 
بمنزلة السحور للصائم کما ورد عن بعض العلمای وقد آثبتت الدراسات 
العلمية فائدة نوم القیلولة في استعادة الجسم لنشاطه ؛ وبناء عليه فقد (بدأت 


416 


عدة شرکات وهیئات عالمية تشجم العاملین فیها علی نوم القيلولة لتقلیل 
الاجهاد وزيادة الانتاج منها هيئة السكك الحديدية في ولاية نيو مكسيكو في 
الولايات المتتحدة الأمريكيةع ال أكداعديرها تومن حيسون أن الا اس ود 
ازدادت بالفعل بعد السماح للعاملين بفترة للقيلولة» وأن العاملين أصبحوا 
أكثر انتباهأ وتركيزاً لدى تنفيذ مهماتهم! كما سمحت شركة دلتا الجوية 
الأمريكية السماح لطیاریها علی الر حلات العابرة للأطلسي بوقت للقیلولت 
وحذت شركات أخرى عديدة هذا الحذو آیضا ٠‏ ویشیر د. راسل روزنبرج 
الباحث في مركز اضطرابات النوم في مستشفى نورث سايد إلى أن 
الا یکین رضن للرجهاد بسبب العمل ومتطلبات الحياة اليومية» وأن 
القيلولة تلبية فطرية لحاجة الجسم إلى الراحة عند منتصف النهارء حيث تهبط 
درجة حرارة الجسم وتتدنی کفاءته)۳۱؟. 

الأرق : (۱050۳0۳12) هو مجافاة النوم للإنسان» وهي علة قد تکون مستحكمة 
فتنغص على الانسان حیاته لأن الجسم يحتاج للنوم احتياجه للطعام 
والشراب أو أشد! ومن آسباب الارق تغیر العادات المتعلقة بالنوم» وتغیر 
المتاخ؛ والتعب المفرط وتعاطي بعض الادوية مثل الفیتامین (ج) 
والمقویات, إلا أن السبب الآهم للأرق هو التوتر التفسي والهموم. ولهذا 
وصف النبي و الدعاء والتضرع لله تعالى من أجل علاج الأرق فيما رواه 
بريدة رضی الله تعالی عنه حیث قال : (شكا خالدٌ إلى النبت ب فتال: يا 
سول الله ما أنامٌ اللیل من الْأَرَقِ! فقالَ النبئُ يله: إذا وت إلى فراشِكٍِ 
فقل: اللهم رب السَّمواتٍ السّبْع وما أطلث» ورب الأرضین وما اقلث 
ورب الشیاطین وما اضلث. كُنْ لي جاراً من شر لك كلّهم جميعاً أن 
يَفْرْط عليّ أحدٌ منهم أو يبني علی عر جارك وجل ثناوك. ولا اله 
مرت E a a‏ 
الا أن الإدمان على تتاول هذه العقاقير يسبب أضراراً كبيرة» وتکفی فی 
الغالب وصية النبيّ و » وإذا ما استمر الأرق واستحكم يحسن بالمريض 
مراجعة طبيب نفساني لمساعدته في حل المشکلة! . 
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هوامش/نوم 


د. أحمد کنعان: الحرارة فی الطبيعة والانسان. دار الفائس» بیروت ۰۱۹۹ ص ۵۷ . 
آخرجه الترمذي في البیوع ۰۱۱۳۳ والدارمي في السیر ۰۲۳۲۸ وأبو داود في الجهاد ۰۲۲۳۹ وابن 
ماجه في التجارات ۰۲۲۲۷ من حدیث صخر الغامدي رضی الله تعالی عنه وأخرجه أحمد فی مسنده 
۱ من حديث على رضى الله تعالى عنه. ۱ ۱ 
زاد المعاد ٠ ۲۳۹/٤‏ 
أخرجه البخاري فی صحیحه کتاب الوضوء ۲۳۹ واللفظ له من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه» 
ومسلم في صحيحه کتاب الذکر والدعاء ۰۲۷۱۰ وأبو داود في الأدب ٠.٤۳۸4‏ 
آخرجه آحمد في مسنده ۰۷۹۸ والترمذي في الادب ۲۱۹۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وسنده حسن . 
آخرجه این ماجه فی الادب ۰۳۷۱۲ 
آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجمعة ۰۱۰۷4 رسلم في صحیحه کتاب صلاة المسافرین 
۰۵ ویو داود فی الصلا:ة ۰۱۱۱۱ وابن ماجه فی اقامة الصلاة ۰۱۳۱۹ وأحمد فی مسنده ۰۷۰۰۷ 
ومالك فى الموطأ باب النداء للصلاۃ ۳۸۲۳ء من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 
اخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحیض ۵۱۲ واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالی عنف والترمذي في الأدب 11717 وأبو داود في الحمّام 29007 وأحمد في مسنده ۰۱۱۱۷۳ 
حاشية ابن عابدین ۰۲۸۵/۵ القوانین الفقهية ۰6۵۱ حاشية القليوبي ۳/ ۰۲۱۳ الاداب الشرعية ۲/ 
247 , 


۱۰٩‏ أخرجه أبو داود في الصلاة 416 واللفظ له من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأحمد في 


مستئّده ۱۸۰۲ 


(۱۱ حاشية ابن عابدين T/9‏ 


(۱۲) آخرجه الترمذي فی الأدب ۰۲۷۸۱ من حدیث جابر رضی الله تعالی عنه . وقال : حدیث غريب . 
,۱۳ أخرجه البخاري فى الأدب المفرد ۰۱۱۹۲ وأحمد ۰۷۹/٤‏ وأبو داود ٥٠٤١‏ . 

(۱۶) أآخرجه آبو داود 9/4 والحاكم ۲ وقال: حديث صحبح على شرط مسلم. 

(۱۵) حاشية الدسوقی ۰۱۱۸/۱ 

(17) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان ۰۱۹۵/۱ من حدیث أنس بن مالك رضي الله تعالى 


عله . 


(۱۷) جريذة الشرق الأوسط, العدد ۰۷۰۲۰ السبت ۱2۱۸/۱۱/۳۰ ه» الموافق TA‏ ولاق الصفحة 


الأولى. 


(۱۸) أخرجه الترمذي ۳۵۱۸ فی الدعوات وقال : لیس سناده بالفوي. 


۹۱۷ 
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الهدية : (11) ما يُعطى للغير على سبيل المودّة ويراد به إكرام المُهدى إليه 


بخلاف الصَّدَّقة فإنها يراد بها وجه الله عنَّ وجلَ» ولفظ الهبّة يشملهماء وجاء فى 
لسان (بلقيس) ملكة سبأ قولها: «وَإِقٌ مرسِلةٌ الهم بِهَيِيّةَ فاط بم جم الس 
[سورة النمل» 36 ]. 

آحکام الهدیة : 


م م 


3235 بتتروعية الهدية: الهدية عادة مسعحبت لقول النبي یه : (تصائحوا يذهب 


الفل وتهادوا تحایُوا وتذهب الشحناء)"" فهي تشيع المحبة : تاره 
وتقوّي أواصر الألفة بينهم. وقد (كان رسول الله كك یقبل الهدية وبثيب 
علیها)۳؟ وکان یتهادی الطعام وغيره مع جیرانه. حتی غیر المسلمین منهم» 
كما كان يصنع مع جاره اليهودي وکان يوصي بالهدية للمریض عند زیارته 
(انظر : عیادة). 

الهدية للمريض : : وهي من سنن المصطفى ية كما ذكرناء وهي من العادات 
الحسنة التي تعارف عليها الناس» » فهي توحي للمريض بالأمل» ٠‏ وتدخل 
السرور إلى نفسهء و باهتمام المهدي به والأصل أنه يجوز إهداء أي 
شيء للمريض مما اعتاد اللاس علی |هدائه. کالزهور وغیرها» ويجدر بنا هنا 
أن ننبه إلى بعض العادات غير المستحبة التي يفعلها بعض الزوار للمرضئى 
وبخاصة منهم المنومين في المستشفيات» وهي إهداء المريض الأطعمة 
له لک برد سل مرب 
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الأطعمة التي تهدى له مع تلك الحمية» وأثرت تأثيراً سیثاً فیه . 

الهدية للطبيب: إذا كان الطبيب ومن في حكمه ممن يُزاولون الطب» يعمل 
في مؤسسة صحية بأجر فلا يجوز له أن يتقاضى أي أجر آخر من المرضىء 
سواء قُدّمَ له على سبيل الهدية أو غيرهاء اا ا جف ممن 
أ وقد عئف النبی کل تب یه لس عاد ك ا 
قال: هلا لس في بت یآ بر هدیم ا 
بيايو لا يأخدٌ أحدٌ منه شيئاً إلا جاء به يومٌ القيامة يحملَهُ على رَكبوء | إن کان 
بعيراً له رُغاءء أو شاء یم ثم رقع بيده حتّى رأينا عفر إبطيه و : اللهم هل 
بات ا ال اد وقد وره عن الخليفة 
ان رسو اه .الوم رش اي لد کات بو 
الله ل لمكانته ونبوته فكان يقبلهاء وأما إذا قدمت لی غیره من أصحاب 
الشأن والمسؤولين فإنها تكون فى الغالب لمآرب أخرى غير مشروعة» ولهذا 
لا يصح لمن يتولى وظيفة أن يتقاضى غير راتبه سداً لذريعة الرشوة! . 

هذا إن كان الطبيب أو من فى حكمه موظفاً عند جهة أخرى حكومية أو غير 
حكومية» وأما إذا كان الطبيب يعمل لحسابه الخاص» فى عيادته الخاصة أو 
مستشفاه الخاص مثلاً» وقدّم له آحد المرضی هدية فله الخیار في قبولها آو 
عدم قبولهاء لأنها في هذه الحال تکون نوعاً من الزيادة في الإكرام أو الأجرة. 


الهدية للموسسات الصحیة: یعمد بعض المرضى أحياناً إلى تقديم الهدایا 


للمستشفى أو نحوه من المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة؛ تعبيراً عن 
شکرهم وامتنانهم علی الخدمات الطبية التي قدمت إليهم» فإذا كانت 
الموسسة الصحية موسسة عامة فیجوز للموسسة قبول الهدية للانتفاع بها في 
نشاطات المؤسسة» وأما إذا قدمت الهدية إلى شخص معين فى المؤسسة 
الق SERE E‏ لان هر لم 
يأخذون الأجرة على أعمالهم . 

أما المؤسسات الصحية الخاصة فإذا قدمت الهدية لصاحب المؤسسة فيجوز 
له قبولها لأن حكمها حينئذ مثل حكم الطبيب في عيادته الخاصة» وأما 


۹۹ 


الهدايا التي تقدم بصورة شخصية لأحد الأطباء أو العاملین في الموسسات 
الصحية الخاصة فلا يجوز قبولهاء لأن هؤلاء يأخذون الأجرة على أعمالهم 
فلا يجوز لهم أخذ أية هدايا (انظر: أجرة). 

وفي حال إصرار المريض على تقديم هدية شخصية لأحد العاملين في المؤسسة 
الصحیت سواء كانت مؤسسة صحية خاصة أو عامة فلا يجوز لهذا الشخص 
أخذ الهدية» ولكن لا بأس أن يستفاد من هذه الهدية فی تحسین الخدمات 
الصحية في المؤسسة» ولذلك یحسن بالطبیب آو یره تم تعرض عليهم 
الهدایا آن یطلبوا من المريض تقديم الهدية للإدارة» وفي هنه الحال یشترط أن 
تقدم الهدية علنا إلى إدارة المؤسسة الحكومية» أو صاحب المؤسسة الصحية 
الخاصة؛ حتی لا تدخل في باب الرشوة؛ والله تعالى أعلم. 


65 اهداء الثواب للمیت : اتفق العلماء علی جواز |هداء المیت ثوات الدعاء 
والصدقة ونحوها من القَرّبات» وأن ثوابها يصل إلى ال لقول 
ا ۰ ت ۶ ۲ 7 پم وم 1 8 2 ۴ 
النبیی كل : (إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقءة جاريقء أو 
عِلمِ ينتفع بهء أو وَل صالح یدعو (۳)4. 

هوام ش/هدئة 

۱0( أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع *141. 

)۲( آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الهدية ۰۲۳۹۲ من حدیث عائشة رضي الله تعالى عنها . 

)۳( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الهبة ۰۲۶۰۷ 11۳۹ واللفظ له من حدیث آبي حمید الساعدي 
رضي الله تعالی عنه ومسلم في صحبحه کتاب الامارة ۳6۱۳ وأبو داود في الخراج والامارة 
والفيء ۷ وأحمد في مسنده 2۹۲ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الهبة» باب من لم بقبل الهدية. 

)2 د. وهبه الزحيلي : الفقه الاسلامی وأدلته ۰۳۹/۳ دار الفکر » دمشق ۷١٤١د‏ / 0 

(0 


أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الوصية ۶ واللفظ له من حدیث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
وأخرجه أحمد فی مسنده ٩‏ والدارمي في المقدمة ۰۵۵۸ وأبو داود فى الوصایا ۲٤۹٤‏ . 


۰ 


ا سیخ مج بو تیف یی ی چ ی کی ی نی تیه تس 











01 
DI‏ 
م زونہ 


هندسة وراثية 


الهندسة الورائية : ı plz (Genetic Engineering)‏ یهتم بدراسة الترکیب الورائی 
للخلية الحية (661) ويستهدف معرفة القوان ال شک الررات امن أجل 
التدخل فيها وتعديلها وإصلاح العيوب التي تطرأ عليهاء وقد تمكن العلماء في 
السنوات الأخيرة من معرفة الكثير من أسرار الشيفرة الورائية )Genetic Code) ١‏ لہعض 
الحیوانات والنباتات والانسان» وأصبحوا قادرین - بفضل الله تعالی - علی فعل شي: 
من التّغيير في الصّفات الورائيّة للمخلوق» کما تمکنوا من إنتاج أعضاء حية با لاعتماد 
E‏ نسي السيدحية الوراقة وكيا مؤخراً باستخدام طريقة (Cloning) lil‏ 
من إنتاج سخ (0065) من المخلوقات الحية انطلاقاً من خلايا غير جسيّة أخذوها 
ا 

ویأمل العلماء من تقنية الهندسة الورائية آن تحلٌ لهم الکثیر من المشکلات 
الطبية الراهنة التي لا یمکن حلها بغیر هذه التقنية» ومن ذلك مثلاً إنتاج أعضاء بديلة 
Organs)‏ uteاtiاSubs)‏ لاستخدامھا فی jرelة (Organ Transplantation) Aze!‏ 
بدل الاعضاء التالفة آو المریضت ات بأن ينتج العضوٌ المطلوبُ انطلاقاً من خلية 
تؤخذ من جسم المريض نفسه» ثم تزرع في مزارع مخبرية خاصة أو في جسم أحد 
الحيوانات» ثم تحرّض على التکاثر من جل تشکیل العضو الجدید وبعد ذلك يُزرع 
هذا العضو في جسم المريض» وهي طريقة أفضل من الطريقة المتبعة الیوم التي یذ 
فيها العضوٌ من أحد الأشخاص المتبرعين ويزرع في آخر› لآن هذه الطريقة الأخيرة 
تسبب ظاهرة الرفض (56[960017) للعضو المزروع» وهي تؤدي إلى فشل عملية الزرع 
في كثير من الحالات (انظر: عضو). 

ویأمل العلماء مستقبلاً آْ یسخروا الهندسة الوراثية في الوقاية من الأمراض 


۲۱ 


اور ومعالجة الكثير من التشوهات الخلْقَيّة التي مازالت إلى اليوم تشكل عبئاً 
اجتماعیاً ونفسياً أ ومالياً ثقيلاً على المجتم! . 


آحکام الهندسة الورانیة: 


3 


مشروعية الهندسة الوراثية: : إن البحث في الهندسة الورائية مباح إذا كان 
يستهدف كشف سن الله في الخلق وفهمها وتسخيرها في ما بقع العبد 
والقاعدة في هذا قوله تعالى : لأقُل سيرقا ف الْأْضٍ انفلروا کیت با > 
[سورة العنكبوت» ١۲]ء‏ وقوله تعالى: قل انرو مادا في لكو ات وَالارْض» 
[سورة یونس؛ ۰۲۱1۰۱ وقد ثبت أن الهندسة الوراثية يمكن أن تعالج بعض 
المشكلات المرضيّة في الإنسان والحیوان والنبات کما آشرنا آنفا فا 
يجعلها ضرباً من ضروب التداوي ي المشروعء وهذا ما ذهب إليه مجلس 
المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة 
١١ - e‏ رجب 515١ه‏ الموافق "١‏ 
تشرين الأول / أكتوبر ‏ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1494م؛ فقد أجاز المجلس 
(الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه أو 
تخفيف ضرره بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر أكبر .. كما أجاز المجلس 
شرعاً استخدام أدوات علم الهندسة الورائية ثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية 
الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث ی ضرر ولو على 
المدى البعيد ‏ بالإنسان أو الحيوان أو البيئة)!"' . 


وبما آن الهندسة الورائية يمكن أن تُخيّر التركيبة الفطريّة التي رکب الخالق عرٌ 


وجل عليها خلقّهء فيجب أن يكون حاضراً في أذهاتنا - ونحن نخوض في 
حل الهندسة الوراثية ‏ ذلك ل لكاي اليس سرامي الم لير 
خلق الله» حيث قال: ولام یتک لوح أله © [سورة النساءء 
۹ ولهذا علینا آن تحذر من الوقوع في المحظورء ES‏ 
التغيير الشيطاني» كأن نستهدف بالهندسة الورائية معله انتاج سلالات بشرية 
متفو قَة 4 (606۲۳۱۵۳) ذات صفات خارقة للعادة کما یتخیّل بعض العلما ۶ فان 
اي ل 
يجب أن يكون التغيير مشروعاً : كأن يكون لعلاج تشوه أو مرض» أو إنتاج 


۲ 


ae rar 


ميك كاك باو یی دی ات 


چ ی ع سس اس سیم وس یش 


EAS‏ ره مرس لاي اور 


ا 


أعضاء تنفع في زراعة الأعضاءء وما شابه ذلك من الأغراض المشروعة التي 
نا بعضها فیما مضی» وقد أكد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المشار إليه 
آتفاً أنه (لا يجوز استخدامٌ أيّ من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في 
الأغراض الشريرة والعدوانيّة» وفي كلّ ما يَحْرّمُ شرعاً. ومن ذلك العبث 
بشخصيّة الإنسان ومسؤوليته الفردية» أو التَّدَّجّل فى بنية المورثات بدعوی 
تسین الشلالة البشریْ۳0) (انظر: عضو). ۱ 
تجارب الهندسة الورائية: إِنَّ التجارب التي تجری في حقل الهندسة الوراثية 
وغیرها من التجارب التي تزثر في التركيبة الوراثية (مثل الاستنساخ 
9 ونحوه ..) يجب أن تخضع للضوابط الشرعية» وأن تتجنب 
الممارسات المحرّمة (مثل التجارب التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب ونحوه) 
ماك سكو ا و ار 
ويجب أن كحضي شتى التجارب اقات العملية التي من هذا النوع 
للإشراف العلمي والشرعي الدقيق من قبل هيئات شرعية علمية متخصّصةء 
منعاً لاستخلال هذا العلم في آغراض غير مشروعة ودرءً للاخطار المحتملة 
التي قد تنجم عن العبث فیه» وذلك لان الهندسة الورائية تنطوي على محاذیر 
عظيمة» منها على سبيل المثال : 
+ أَنٌ البحوث في حقول الورائة هي مدار الکثیر من الاحکام الشرعیت 
وتترتب علیها حقوق عديدة کالمیراث والبتوة وغیرها ... 
آن الهندسة الورائية قد تسفر عن تولید سلالات (۳82065) جديدة من 
المخلوقات الحية التى يمكن أن تُشْكل خطراً على التوازن الحيوي فى 
الأرض» أو تكون لانتقال بعض الأمراض الخطيرة إلى الإنسان 
من خلال زراعة الأعضاء الحيوانية المعدلة وراثياً في الإنسان» أو 
تسفر عن إنتاح أغذية معدلة وراثباً تشكل خطراً على صحة الإنسان . 
من العسير أن نتنبأ بنتائج التجارب التي تجرى في حقل الهندسة الورائية 
وانعكاساتها على الأجيال القادمة» وعلى الرغم من (أن هذه التجارب 
بسيطة في الوقت الحاضرء فإنها يمكن أن تُهَدّد حريّة الإنسان ووجوده 
في المستقبل» ا ها تس إل الشيطرة تلق مر قات السات را 
فيهاء مما يعني أنها ستسيطر على إرادته» وقد تهدد وجوده الإنساني) . 


۳ 


٭ أن الأخطاء التي قد تنجم عن الهندسة الورائية هي أخطاء غير معكوسا 
(Irreversible)‏ أي لا يمكن تصحيحها لو حصلتء وهذا ما يستدعى 
المزيد من الحذر والحيطة قبل إجراء التجارب في هذا الستل لأنها 
عد تنكم اببدالاً من الججلومات ا (كالجرانيم والفيروشيات 
وغیرها ۰ ا سي فة وتو بد تاها هاا 
لهذه الأسباب» وبما أن القضايا التي تنشأ عن الهندسة الوراثية 
(كالاستنساخ ونحوه ..) هي قضايا ف كا EE‏ 
وتنطوي علی نتائج تتعلق بها آحکام شرعية عديدة كما قدمنا» فیجب 
عدم التسرع بإبداء الرأي الشرعي نيها مع الدعوة إلى مواصلة ارت 
والبحث حتى تتبين أبعادها بوضوح! "" ومن ثم يتحرّر الحكمٌ الشّرعيُ 1 
الذي يترتّب عليهاء علماً بأن معظم دول العالم قد حظرت مبدثياً إجراء 
تجارب الاستنساخ على البشر والتجارب المماثلة» لما قد ينجم عنها 
من نتائج اجتماعية وحيوية (/810109168) خطيرة (انظر: بحث علمي). 


هوامش/هندسة ورائية 


(۱) انظر کتاب (الشفرة الورائية لاونسان) عالم المعرفة ۰۲۱۷ المجلس الوطني لللقافة الوفنون والاداب» 
الكويت ۱۹۹۷م» الذي یتحدث بالتفصیل عن مشروع الجینوم البشري (26101۳06)) الذي یهدف |ٍلی 
حل الشفرة الورائية للانسان» وهو یسعی الی تحديد هوية الجینات التي تعطي الانسان خصائصه 
المميزت والجینات المتعلقة ببعض الامراض. ویعود تاریخ هذا المشروع الی آواسط الثمانینات من 
القرن العشرین الميلادي بمبادرة من علماء البیولوجیا الجزيئية الأمریکان ثم شارکت في المشروع 
بعض الدول الاوروبیت ثم الیابان ومن المتوقع آن یستغرق المشروع عدة عقود قبل آن تعرف 
تفاصیل الخارطة الورائية للانسان! . 
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جريدة الشرق الأوسط: العدد ۰۷۲۸۲ ١1‏ رجب ١5١9‏ 
جريدة الشرق الأوسط: المصدر السابق. 

في شهر شباط (فبرایر) ۱۹۹۹م صوّت (المجلس الاوروبي للشوون الطبیة) بالاجماع علی تحریم 
ووقف تجارب واختبارات زراعة اعضاء الحیوانات المعدلة ورائیاً فی الانسان؛ بعد نشر العدید من 
العقاریر العلمية التي تفید بأن الانسجة الحيوانية لبعض الحیوانات (الخنزیر بخاصت) تحتوي علی 
فیروسات مندمچة مع المادة الورائية» مما أثار مخاوف العلماء من انتقال هذه العوامل إلى الإنسان» 
وحدوث آوبثة عالمية تتعذر السيطرة علیها [جربدة الشرق الأوسط العدد ۰۷۳۷۱ الثلااء ۲/۲/ 
6م ]كما أن البروفیسور (آریاد بوزتاي) من جامعة کامبردج البريطانية نشر في شهر نموز (یولیو) 
من عام ۱۹۹۸م بحثاً مستفيضاً كشف فيه أن فئران التجربة التي غذيت على البطاطا المنتجة بالهتدسة 
الورائية لمدة عشرة أيام قد أصيبت بضعف واضح في جهاز المناعة مع أضرار متفاوتة في بقية 
الأجهزة! كما آفاد البروفیسور (رونالد فین) من جامعة لیفربول آن الاغذية المهندسة وراثیاً قد تزيد 
معدلات حدوث السرطان لدی الانسان لأنها تضعف جهاز مناعته! وقال رئيس نقابة أطباء أمراض 
الحساسية البريطانية : إن الاغذية المهندسة ورائياً من آهم الاسباب المودية للتحسس والاکزما والربو! 
وقد قدرت بعض الإحصائيات أن (76/) من الأغذية المطروحة حالیاً في الاسواق قد أجریت علیها 
تعدیلات وراثية! وقالت الدکتورة (ماي وان هو) من قسم البیولوجیا في الجامعة المفتوحة: إن معظم 
المورثات التي تستخدم اليوم في انتاج الاغذية المهندسة ورائیً تؤخحذ من الفیروسات والطفیلیات التي 
لها قدرة على غزو خلايا الإنسان وإحداث تغيرات مرضية فيها! [ جريدة الشرق الأوسط العدد 
۹ الأربعاء ۱۷/ ۷/ ۶۱۹۹۹ ]۰ ۱ 

ناهدة البقصمي : الهندسة الورائية والأخلاق» ص ۲۶۲ عالم المعرفة ۰۱۷4 المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب؛ الکویت ؛ ۳ عم 

المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية : الانجاب في ضوء الاسلام ص ۳9۰ الکویت ۱۹۸۳م. 


ه (6 تشرين الثاني / نوفمبر 2۱۹۹۸). 
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وسواس 


الوسواس : (008658100) يقال وسوس الرجل إذا تكلم بكلام حَفِيٌ وكرره . 
ووسوس له أي حدثه بما لا نفع فيه ولا خيرء ويقال لما يخطر بالقلب من السّرّ: 
وسواس . ومن أصيب في عقله وتكلم بغير نظام واعترته الوساوس فهو مُوَسُوس . 
والوسواس اسم للشیطان آیضا؟. 

وقد تناول بعض الأطباء المسلمین موضوع الوسواس بشيء من التفصیل 
ومنهم : آبو زید البلخي الذي ذکر آنْ (المریض لا تزال تلم به وساوس القلب التي قد 
تکون من جنس ما يحب مثل عشقه شیثاً بهواه» فیعلق قلبه به؛ ویصرف فکره في کل 
EAN‏ تالا سره لاس وه دای هه اک 
التفکیر فیما سواه» ویشغله عن أکثر آعماله» وعن فضاء آوطاره .. وقد تکون الوساوس 
مین را یه نی واه اش هید تایه ی ان 
ار و ی ی النيقا رك رادها نكا من القن 
واستیلاء علیه .. وهو آیضاً وسواس آصعب من الذي قبله لآن انشغال الفکر بما یه 
الإنسان فيه حظ من اللذة» فأما انشغاله بمکروه یتوقعه فهو موذ للنشس) . 

ويُشَّبّه طبيبنا حال المريض بالوسواس من هذا الوجه بحال من يتأذى بالأحلام 
المزعجة» فصاحب الوسواس في حال اليقظة شبيه بصاحب الأحلام المروعة في 
جال الو 

أما علماء النفس المعاصرون فیرون أَنْ الوسواس تعبیرٌ نفسیْ عن شعور 
الرنسان بالقلق من جراء الاحساس بالإثم» ومثاله غسل اليدين المتكرر الذي قد 
يعكس قلق الفرد من إحساسه بالإثم بسبب ممارسة الاستمناء» ويطلق علماء النفس 
على هذا النوع من الوسواس اسم: العصاب الوسواسي القهري (005655[۷6 


۹۳۹ 


15 © ل/أوانام00)”” ويبدأ الوسواس غالباً من منطلق الشك فشك المرء مثلا 
أنه لم يتطهر من نجاسة أصابته؛ أو أنه لم يتطهر تماماً من آثارهاء فإذا ما تكرر ذلك 
الشك منه تحول إلى وسواس» والشك في حدوده المعقولة یقع لأغلب الناس ولا 
حرج فيه» أما حين يخرج عن حدوده فإنه يتحول إلى وسواس مرضي كما قدمناء 
وعندها یخشی منه علی صحهة العبادة» ويخشى منه كذلك على سلوك المرء وحالته 
النفسية! . 


أحكام الوسوسة: 


8 


وسوسة الشیطان: لقد کانت الوسوسة آولَّ فعل مارسه الشْیطانْ مد ب 


آدم إذ وسوس لأبیهم آدم علیه السلام وزوجه؛ وفي هذا قال الله تعالى: 


ا 


وکا این كيف و این ا و ا کا کا 
ع زو لحر ال أن تنا ملكن آز تخر من یج ابي [سورة الأعراف» 
۰ وکانت نتيجة تلك الوسوسة الشريرة خروجهما من الجنة وهبوطهما 
الی الارض 1. 
وقد ظلت الوسوسة لبني آدم دآب الشیطان ووسیلته المفضلة لاغوائهم 
وزیمادهم عن طریق الهدی: کما آفصح عن دخيلة تفسه الشريرة بین ¿ يدي 
الحق. حيث قال: « .. لاد من جبادل تیا موس * وال و 

مر یک داك الأنط CO‏ علو اله »4 [سسورة 
اللساء» ۱۱۸ -۰]۱۱۹ وهذا ما يوجب على العبد أن يظل على حذر من 
وساوس الشیطان وأن یداوم علی ذکر الله» لیطرد عن نفسه تلك الوساوس 
الشربرة. 
وسوسة التفس: والله تعالی مطلع علی العبد» وعلی کل خلجة من خلجات 
نقسه كن ار الخفية في آعماق نفسه قال تعالی : «ولفَد حَلَتََا لاضن 
تلم ما نسوس بو تس و أَربْ له نحل آلوربیر» [سورة ق. ۰]۱5 وهذا ما 
يوجب على الإنسان الحذر والحيطة حتى فيما يحدث به نفسه خشية أن جره 
تلك الوساوس النفسية إلى الفعل» فيقع في المحظور! . 
الوسوسة في العبادات: لعل أكثر الوساوس شيوعا مما يتعلق بالعباداتِ 
وسواس " الطهارة آو زهاب القذارة (Mysophopia)‏ وهو يعبر عن الخوف من 
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عدم الطهارة» ویدفع المرء للمبالغة في فسل فرجه بعد قضاء الحاجت أو 
یدفعه لتکرار الوضوء مراراً عديذة لشکه بعدم استکمال الطهارة! وقد وضع 
الفقهاء ضوابط وأحكاماً تعين العبد في تجنب الوسواس والتغلب علیه» ففي 


وسواس الطهارة مثلاً: إذا تَيَنّنَ الطهارةً وشكٌ في الحدث فلا وضوء عليه 
عند الجمهور لأن اليقين لا يزول بالشاڭ › إلا المالكية فقد آوجبوا عليه 


الوضوء .. أما من تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه ‏ باتفاق الفقهاء ‏ 


الوضوء مجدد واعادة الصلاة ان کان قد صلی لأن الذمة مشخولة فلا تبرا 
الا بیقین (انظر : طهارة) . 
٤‏ علاج الوسوسة: وقد ورد فیه توجیهات وآداب كثيرة» نذكر منها 

# اجتناب الوحدة أو الخلوة: ینصح المصاب بالوسواس آن (یتجنب 
الوحدة لکیلا تسلط علیه وساوسه لأن الوحدة تهیج علی الانسان 
الفكر وأحاديث النفس .. وأن يتجنب الفراغ ET‏ في 
مضاعفة التأذي بالفكر .. وليعلم أن الكثير مما يروعه ويخيفه» سواء من 
الأمور الخاصة بهء أو الأمور العامة كالكوارث والأوبئة والحروب» 
ربما لا يصل إليه شيءٌ منهاء وإنما هو سوءٌ ظنٌ ناشىءٌ عن حالة بدنية 
عليه أن يطلب علاجهاء آو من وساوس الشیطان المتکفل بالاضرار به 
في أسیاب أولاه وأخرام)». 
الاستعاذة: وهي مشروعة لعلاج الوسوستة. وذلك بقوله تعلی : ون 
٣ aA‏ ن سید باه ام سیخ یگ * رک لیب 
ترا إا ممم ليث من الین ڪا إا هم يود [سورة 
الأعراف» r‏ ۰ وتشرع أيضاً قراءة المعوذتين» وقد خصٌ 
الله عر وجل سورة (الناس) في خاتمة القرآن الکریم للاستعاذة من شر 
الشيطان الوسواس» لما للوسوسة من أثر سيّء في حياة الإنسان الذي 
E‏ الاق ثُل أَعْودُ يرب الاس * مب آلگایس * 
اه الاس # امن شر آلرسواین تاس ۱ 
لاس + ا وآلاس؟» [سورة الثاس]. 
قراءة القرآن: ويشرع في علاج الوسوسة قراءة آية الكرسي» قراءة سورة 
البقرة» خاتمة سورة البقرة» أول سورة غافر. 


۹۲۸ 





الذکر والدعاء : فیقول ملة مرة: لا اله الا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ::وتكثر مره كر الله 


عزوجل . 
الوضوء : فان طهارة الظاهر تشعر المومن بطهارة الباطن فتمنع عنه 
الوساوس الشريرة. 


لضرورة مشروعت لأن الشیطان غالب ما یتسلط علی الانسان من هذه 
الأيواب. 


التوكل على الله تعالى» وعدم التردد في انفاذ العمل بعد الأخذ 


بالأسباب اللازمة للقيام بهذا العمل» لقوله تعالى 98 ذا عريت. فرق عل 
میا و اس ري 
1 


إن ١‏ له مب موی [سورة آل عمران؛ ۹( 


هوامش/وسواس 
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الفيروزأبادي : القاموس المحيط . 


(۲) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية» مسسة الکویت للتقدم العلمي : آبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 


الرابع عن الطب الرسلامي ؛ الکویت ۱ م مقالة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة (الصحة البدنية 
والنفسية في الإسلام) ص ۲ _ 10 . 


(۳ د. فاخر عاقل : معجم العلوم النفسية ص ۰۲۲۳ دار الرائد العربي» بيروت ۰۱۹۸۸ 
(6) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية» موسة الکویت للقدم العلمي : آبحاث وأعمال المتمر العالمي 


الرایع عن الطب الاسلامي الکویت ۱۹۸۱ مقالة د. محمد عبد الهادي آبو ريدة (الصحة البدنية 
والتفسية في الاسلام) ص 1۵۳ - ۵4 . 


۳۹ 





ا تدك 

الوَصْفَةٌ الط : (۳۲۳۵۵۵۲[۵10۳) هی طلب صرف أدوية معینة» یصدره الطبیب 
ال رتیت اسان ارا نینط از ام در هارمه اه 
وتشتمل الوصفة عادً علی : اسم الطبیب الذي حرّر الوصفة اسم المستشفى أو 
المستوصف أو العيادة التي يعمل بها الطبيب» اسم المریض وعمره ورقم ملقه الطبي» 
تاريخ تحرير الوصفة تشخیص المرض» الادوية الموصوفة للمریض وترکیزها وشکلها 
الصيدلاني ومقدار الجرعة لكل منها وتوقیت تناول الجرعات ومدة الاستمرار في تناول 
كل دواء. توقیع الطبيب الذي حرّر الوصفةء الختم الرسمي . وقد تتضمن الوصفة بعض 
التوصيات العلاجية الأخرى غير الدوائية» کالعلاج الفيزيائي (Physiotherapy)‏ 
والحمية الغذائية وغيرها .. ونعرض فيما يأتي أنموذجاً للوصفة الطبية العادية : 


يسم الله الرحمن الرحيم 
(وصفة طبية) 


اسم الطبيب المعالج: 1 0 ی 1 
(الختم الرسمي) 


۹۳۰ 














ا هامید تام مس ویب دص مومس مه سمش تس تم ساب رطس سب راوس ی 


أحكام الوصفة الطییة : 


-١‏ قواعد عامة في الوصفة الطبية: تنصٌ القوانينٌُ الطبيّهُ عامّةَ على وضع ضوابط 
صارمة للوصفات الطبية لما يترتب على هذه الوصفات من نتائج أو مساءلات 
قانونية فى كثير من الحالات» وقد اتفقت القوانين الطبية المختلفة على عدد 
ن اوعد الى عل الاي ا ها و ا ا 
فيما يأتي : 


(۱ 


ب( 


(۳ 


لا يصحٌ أن يحرّر الطبيبٌ الوصفةً الطبيّة الا بعد وضوح التشخیص 
GR CGA RS‏ 
من هذا بعض الحالات التى تتطلب معالجة عَرَضیّة 52۱0۳۵۷0 
۲ لتخفیف ااا المزعجة عن المریض کالصداع والحمی 
ففى هذه الحالات لا بأس من وصف بعض الاأدوية الملطفة (۷۵ا2ا(۳۵ 
«و0۳) ریثما تستکمل الفحوص المخبرية والشعاعية ویتضح التشخیص. 
يجب أن تشتمل الوصفة الطبية معلومات کافية عن المریض (الاسم؛ 
الجنس؛ العمرء العنوان) حتی لا یقع الخطأ بين وصفة وأخرى عند 
صرف الدواء» ولان الوصفة وثيقة رسمية برجم الیها في القضایا 
الجنائية والأخطاء الطبية ونحوها؛ ویجب آن تشتمل الوصفة آیضاً على 
(تشخیص المرض) لیدراً الطبیت عن نفسه المساءلةً إذا ما حصلت أية 
مضاعفات من جراء تعاطي الدواء الموصوف لأنَّ توافق الدواء مع 
التشخیص المدوّن في الوصفة ينفي عن الطبیب مسژولية الخطاً العمد 
كما أن ذكر التشخيص في الوصفة یساعد المّیدلانی في تصحیح أخطاء 
الطبیب غیر المقصودة فقد يكتشف الصيدلاني أن هناك تعارضاً بين 
التشخيص وبين الدواء الموصوف فيراجع الطبيبٌ لتصحيح هذا 
التعارض» أو يكتشف أن هناك تعارضاً دوائياً بين الأدوية الموصوفة فى 
الوصفة نفسهاء ونحو ذلك من الأخطاء المحتملة التي يمكن تلافيها 
بذكر التشخيص في الوصفة. 

يجب تحرير الوصفة الطبية بخطّ واضح منعاً للالتباس» وتجتُباً لوقوع 
الصيدلاني في الخطأء كأن يعطي دواءً غير الدواء المطلوب فيتعرّض 
المريض للمخاطر. 


۹۲۱ 


0 
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على الطبيب بعد تحرير الوصفة أن يشرح للمريض كيفية استعمال 
الدواءء وفترة الاستعمال والتأثيرات الجانبية التى قد تظهر من جراء 
استعمال الدواء» ومتى يجب أن يوقف او وأن يبين له 
الاحتياطات اللازمة عند تناول بعض الاأدوية كالادوية المنومة مثلاً 
فینصحه مثلاً آن لا یقود السیارات. ولا یقوم بأعمال قد تشکل خطراً 
على حياته أثناء تناول مثل هذه الأدوية» وعليه أخيراً أن ينصح مريضه 
بمراجعته عند ظهور أية أعراض غير حميدة من جراء تعاطي العلاج. 
سكل ا العرا نين N‏ قن مالم متهم ساقم مرس از 
العادية كالأنموذج الذي أوردناه آنفاًء ونماذج أخرى خاصة بالأدوية 
المكدوة وبعض الادوية الأخری الخطرة كالسّموم ونحوهاء وتضع لها 
وا و 4 مسا ا و انب ترا 
یحسن الاحتفاظ بصورة من الوصفة الطبية فى ملف المريض» أو تدوين 
الأدوية التي تضمنتها الوصفة في دا دا وذلك لمتابعة العلاج؛ 
ومعرفة الأدوية التی سبق آأن تعاطاها المریض» وتحدید الأدوية التی قد 
تکون السبب في حدوث ظاهرة السری (11:000719) التي تحصل لبعض 
المرضی بسبب تحسس الجسم من الدواء ورفضه له (انظر : تداوي 
صيدلة» طبیب). 

قبل تدوين الدواء في الوصفة يجب على الطبیب آن یعرف خواصن 
)characteristies(‏ الأدوية التى يصفها للمريض» ومقدار الجرعات 
(00565) من کل دوای وا لاعراضن الجانبية (6۲6618 8۱06) المزعجة 
التي قد تنجم عن استعمال الدوای لكي يكون قادراً علی وصف الدواء 
المتاسب للمرض» ویجب آن یکون الطبیب علی دراية بالادوية التی 
يحصل بيئها تآثرٌ درائیْ (۱۳16۲۵00۳) ضار لیتجتّب وصفها فی وم 
واحدق ون ی اد تا ما اعطیت:مما فی رفك واخد ا إلى 
اماي ا ها تسش رت ۳ ۶ 


الأدوية المحرمة: 0 يجور وصف دواء محرّم» كالمخدرات ونحوها إن كان 
هناك بديل حلالء أما إذا تعيّن الدواءٌ المحرّم علاجاً للمرض ولم يكن له 
بدیل فیجوز وصفه للمريض بناءٌ على قاعدة : (الضرورات تبيح المحظورات) 


۳۲ 





وفي هذه الحال يجب أن تُعطى للمريض أقل جرعة من الدواء تفي بالغرض 
بناءً على قاعدة: الضرورة تقدّر بقدرها (انظر: ضرورة) وأن يكون تعاطى 
الوا وو اف الديي اجاح ا اي اله داه 
الادوية کالادمان ونحوه. 

ولا يجوز وصف أي دواء يؤدي إلى نتائج محرّمة» كالأدوية المُمْجَهضّة 
والأدوية المّهْلِكَة وغيرها إلا إذا كانت هناك دواع شرعية معتبرة تَبرّر وَضْفَ 
هذه الادویت 4 مراعاة الضوابط التي يحددها ولي الأمر بهذا الشأن» وعلى 
سبیل المثال فان معظم القوانین الطبية المعمول بها في آنساء العالم تضع 
ضوابط صارمة للادوية الخطرة التی قد یساء استعمالها کالمخدرات» 
والأدوية المجهضة» والأدوية و ا ونحوها . 
الأدوية غير الضرورية: لا يجوز للطبيب وصف دواء غير لازم للمريض» ولا 
دواء يعرف ما هو أفضل منهء لأن هذا من الخشٌ المنهى عنه بقول النبى صلل 
(من غشّنا فلیس متا)( E‏ 
الطبيب تحت تأثیر الدعاية التی تروجها الشرکات المنتجة للادوية أو 
جاه لطعي وی تا با اف إن لمكا قرت 
اة ا لا ایس تا اد کاس 

مراعاة القواعد العلمية في التداوي: یجب علی الطبیب مراعاة القواعد 
کته اه ات يومنت لدو التي بيتاها آنفاً . 


هوامش/وصفة طبية 


000 


آخرجه مسلم في صحیحه کتاپ الایمان ۱:1 واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 
واین ماجه فی التجارات ۰۲۲۱۲ وأحمد فی مسنده ۰1۸71۷ والدارمي في البیوع ۰۲۶۲۹ 
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الوصية: :في اللنة مي العهة إلى الغير بال أر غيره. والوسية في الشرع :هي 


حیاته» 0 یش ماه ادن لز رها يون 
يحتاج إليها ) وقد تكون الوصية المنفعة کالانتفاع بالشيء دون تملکه . 


أحكام الوصتة: 
-١‏ مشروعية الوصية صِيةٌ: الوصية جائزة لقوله تعالی : کيب A EEE‏ دک 


مت ود ا لین لین اتر و ل ار 
البقرة» »]۱۸١‏ و و : م ند وَصِيِّةَ وصیک بهاً أو د [سورة 
النساء» ۰۱۲ والوصيةٌ مندوية للصحيح والمريض» لأنّ الموت قد يأتي فجأة 
دون سابق إنذار» وقد تكون الوصيّةٌ واجبةٌ في بعض الأحوال : كالذي في ذِميَهِ 
دَيْنُ للغير» أو مب بر رت وان اوقد كور الو مرو 
كالوصيّة بشيء لأهل الفسوق والمعصية» وقد تكون الوصيّةٌ حراماً كالوصية 
بحرام .. والوصية قد تكون مُظُْلَقَهَ كأن يقول: أوصيتٌ لفلان بكذاء وهذه 
تصبح نافذة فور موته توق كرت از ماه . کآن یقول: ان مت من مرضي 
هذا فلفلان كذاء فإذا تَحَمَّقٌ الشّرظ ومات من مرضه الذي ده أصبحت 
الوصيَّةٌ نافذةٌ» آما ان بریء من مرضه فقد بطلت لعدم تحقق الشرط .. وقد اتفق 
الفقهاء على أنه يجوز للموصي الرجوع عن وصیته حال حیاته» سواء وقعت منه 
الوصية في حال صحته أو مرضه . 

ولا تجوز الوصية لوارث» إلا إذا أجازها الورثة» لقول النب ب : (إنَّ الله 
أعطى کل ذي حقٌ حقّه» فلا وصيةً لوارث)”" وقد أجمع الفقهاء على 
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۹۳ 


یس تسوا سس جر توت بت ا ۵ 
0 ردب ما فا سي 


وجوب الاقتصار في الوصية على ثلث التركة» لحديث سعد بن أبي وقّاص 
رضي الله تعالى عنهء الذي سألَ النبيّ يلخ عندما جاء يعوده في مکةّ فقال : 
(قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا . قلتُ: فالشطر؟ قال: 
لا. قلتٌ: الثلث؟ قال: فالثلتء والثلتٌ كثيرٌ نك إن تدع ورثتك أغنياء 
خيرٌ من أن تدعهم عالةٌ يتكففون الناسَ في آیدیهم)! ES‏ الورثة ما 
زا عن الثلث فإنه ينفذ .. ولا تنفذ الوصيةٌ حال الحياة لأنها ‏ کما با - عمد 
مضافٌ إلى ما بعد الموت؛ وإذا مات الموصى له آلّت الوصيةٌ إلى ورثته .. 
ولا يشترط لصحة الوصية انّحادُ الدّين بين المُوصي والموصی لب وز 
وصية المسلم لغير المسلم؛ كما تجوز وصية غير المسلم للمسلم : 
انعقاد الوصية: تعمد الوصيّة بطرق شتى » و 
ا اللفظ: كأن يقول بلسانه: أوصيتٌ لفلانٍ بكذاء أو جعلتُ لفلان بعد 
موتي كذا . 
الکتابة : : وهي أوثق من اللفظ. وتندب الوصية کتابةً سواء کان الموصی 
یخن ان آم لا» کالابک والمشلول مُیّقّل اللسان» واشترط 
الشافعية لانعقاد الوصية بالكتابة إشهاد الشهود علها 
الإشارة المَفَهّمَة: إذا كان الموصي لا يستطيع الكلام ولا الكتابة فتجوز 
منه الاشارة الواضحة التي تدل دلالة صريحة علی ما پرید؛ واشترط 
الحنفية والحنابلة أن يكون ميؤوساً من نطقهء بأن يموت کذلك, أما إن 
کان العاجز عن التط مر ای دس ریت لا زک 
لآن دلالتها علی المقصود ا وأحكم» أما المالكية فتنعقد الوصية 
عندهم بالاشارة المفهمة ولو كان الموصي قادراً على النطق . 
صيغة الوصية : پستحب آن یکتب الموصي في وصیتّه : (هذا ما آوصی به فلان ابن 
فلان» أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن 
الجنة حٌ» وأنَ النارَ حقّ وآن الساعة آتبةٌ لاريب فيهاء وأ الله يبعت من في 
القبورء وأوصي مَنْ تَرَكْتُ من أهلي أن ينّقوا اللةء ويصلحوا ذات بينهم: 
ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين؛ وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه 
ویعقوت: : يا بنيّ إنّ الله اصطفى لكم الدّنَ فلا تمُوتنٌ إلا وأندم مسلمون)* ثم 
يذكر ما يريد الوصية به من تركته لغير ورثته» ویذکر ما في ذمته من حقوق للغیر . 


0 


ع 


يشترط في الموصي عدة شروط» هي : 


أن يكون مالكاً لما يوصى به. 

أن يكون اناك وفعي الحنفية والشافعية البلوغٌ في أرجح القولين» 
أما المالكية والحنابلة فقد أجازوا وصيَّةَ المميّز (الذي عمره ۷ + ٠١‏ 
سئوات) إِنْ كان يفهم معنى الوصية وأنها تكون في أبواب الخير. 

أن تكون الوصيةٌ عن رضا واختيار» فلا تصح وصية المکرّو» ولا وصية 
الهازل والمخطىء. 

أن لا يكون الموصي مديئاً بدین یستغرق کل ترکیه» لأن إيفاء الدَّيْنِ 
دم على تنفيذ الوصية» إلا إذا رضي أصحاب الدَيْنٍ فإنها تنفذ. 


قتل الموصى له للموصي: إذا عمد الموصى له إلى قتل الموصي بطلت 
ال وذلك معاملةً للقاتل بنقیض مراده لأنَّ القاتلّ استعجل الوصبَة 
فيعاقب بحرمانه منهاء وللفقهاء تفصيل في هذه المسألة: 


!د 
2 


فقال الحنفية : ا لقانم من الارث والوصية هو القتل الصادر نين 
البالغ العاقل عدوانا ا بغير حقٌّ أو عذْرٍ شرع إن كان اشر لا تساه 
سواء کان عمدا أ أم خطأ . 

وقال الشافعية: الاظهر آن الوصية تصْ للقاتل ولو دی لأن الوصية 
تمليك بعَمّدٍ» فآشبهت الهبة وخالفت الارث. 

وقال المالکیة: إِنَّ الوصية تصْ للقاتل. سواء کان القعل عمداً آم 
خطأء إذا عَلِمَ الموصي بمن قَتَلَهُ ولم يغيّر وصيّتهُ» أو أوصى له بعد 
الضرب» لأن المانع من صحة الوصية هو استعجال الموصی له الشيء 
قبل أوانه فيعاقب بالحرمان» وهذا لا يتحقق إلا إِنْ كان القملٌ لاحقاً 
للوصيةء فإن كان الموصي عالماً بالضرب * ثم أوصى له دل على أنه عفا 
عنه وقَصَدّ الإحسانٌ إليه؛ و ثم ضربه 
فأماتهع نان الوصيةٌ تبطل . 

وقال الحتابلة: القتل بغیر حن سواء کان عمدا أم خطاً » مباشرة أم 


يم بیط انس 


ع 


ی أما يس اه ٠‏ وإذا E‏ 


۹۳ 


یت سیب 


وت ما مرا نی ست ی یس ما مت یعادت اه حطس ع ل یسم من سس يس و يوي سس ترس همست وس تال روط 
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AVA uca ° Av,‏ ا 


ی 


قمتا لته متا با عتاریه واه رد لیاتسا وا لک متا عانط 
الوصية للحی دون المیت . 

وصية المریض : یستحت للمسلم آن یعجّل الوصیةٌ. وأن یوصل ما آرصی به 
إلى مستحقيه وهو صحیح معافی وعدم تأخير ذلك إلى وقت المرض» لما 
وا اتو هریو رى ال ا غ ا جه و إلى "القن قد + 
فقال: يا رسول اللو أي الصَدَكَةٍ أعظمُ أجراً؟ قال: ان تان وأنتٌ صحيحٌ 
شحيجٌ» تخشى القَفْرَ وتأملّ الغنى» ولا تُمْهِلْ حنَّى إذا بَلَْتِ الحُلقومٌ قُلْتٌ : 
لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان ن لفلان)5) وزالا عماكة یعون لمر يفن أن 
يتبرع من ماله بما شاء كالصحيح» إلا المریض مَرَضّ الموتٍ فان تبرعاته 
تأخذ حكم الوصية فلا يجوز أن تتجاوز الثلث إلا إذا أجازها الورثة» لأن 
الظاهر في هذه الحال الموتٌ» فكانت عطيّتة كالوصية. 

الوصية بأعضاء البدن: أجاز الفقهاء في العصر الحديث التبرع ببعض أعضاء 
البدن» سواء حال الحياة كالتبرع باحدی الکلیتین مثلاً» أو بعد الموت :ويد 
صدرت عدة فتاوی بهذا من قبل بعض المجامع الفقهية ومن بعض أهل العلم 
ایض ووضعوا لذلك ضوابط (انظر: عضو). 


هوامش/وصيّة 


0 


00 


00 


(€) 
(0) 
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د. وهبة الزحيلي : الفقه الاسلامي وأدلته [عن : الدر المختار ۰/ ۰470 القوانین الفقهية ص۰4۰ 

مغني المحتاج ۷۱/۳ المغني ۰0۷/۰ کشاف القناع ۳۸۲/4 تبیین الحقائق مع حاشية الشلبي علی 

الزيلعي ۱۸۱/۰ ]. 

أخرجه البخاري في صحيحه باب: لا وصية لوارث» والترمذي في الوصايا E1‏ والتساني في 

الوصایا ۳۰۸۱ وأبو داود في الوصایا ۲4۸7 وابن ماجه في الوصايا ٤‏ 4 وأحمد فى مسئده 

Vet‏ 1 ا 

أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الوصایا ۲۰۲۷ والمسلم في صحیحه کتاب الوصية ۰۳۰۷۲ 

والترمذي في الوصايا TY‏ والنسائي في الوصایا ۰۳۰۸ وآبو داود في الوصایا ۰ وابن ماجه 
فی الوصایا ۰۲1۹۹ وأحمد في مسنده ١١٤٠ء‏ والمالك في الموطأ باب الاقضية ۰۱۲۰۸ والدارمي 

فى الوصايا ۱۵ ۳۰. 

تفن المفتدر "الأول (رقم١).‏ 

غاية المنتهى ۰۳۸/۲ 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الزكاة ۰۱۳۲۰ ومسلم في صحیحه کتاب الزكاة ۰۱۷۱۳ والتسائي 

فی الوصایا ۳۵۵۳ وأحمد فی مسنده ۱۸۲۲ . 


¥ 














و ضوع 


الف ا ا ماق با تسه لنش وال رات وا سای 


والوضوء شرط في العدید من العبادات . 


أحكام الوضوء: 


ا 


مشروعية الوضوء: لقد شُرِعَ الوضوء بقوله تعالى: #يَتأيًّا لدت عَامَنْوَا إا 
قت إل :الاو ايا | جوف ویک إلى المرافق وامسحوأ يرموس 4 
بنع ِل کب 4 [سورة المائدة» ۰]7 وقول النبي یا : «لا تعبل 
صَلاةٌ أ صَلاة آحکم إذا آحدت حتی ی ی 

والوضوء من فضائل الأعمال التعبديّة كما بيّن النبيئ كلل : (آلا أدلّكُمْ على ما 
یمحو الله به الخطاياء ویرفغ به الدُرجاتٍ . قالوا: بلى يا رسول الله . قال: 
إسباغٌ الوضوء علی المکارو وکثرة لطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط)؟ . 

ويجب الوضوء للصّلاة فرضاً كانت أو نفلاً أو ضلاة جنازة؛ ويجب أيضاً 
للطواف بالبیت العتیق» وم المصحف وس الرمنو عند ذکر الله 
تعالی» وعند النوم» وللجنب ان آراد العودة للجماع مرة أخرى .. و 
الوضوء قبل الغّسل» يدح جره رس ۱ 

توان الور ون ار عو ا يخرج من السبيلين (- القُبل وَالدَبّر) 
مور ل اه تما رن وأما نقض الوضوء من 
الريح الذي یخرج من فرج المرة فقد اختلفوا فیه» فذهب الشافعية وبعض 
الحنابلة ٍلی آنه ناقض للطهارت. وذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند 
الحنابلة أيضاً إلى أنه ليس بناقض”” ومن الوجهة الطبية فإن فرج المرأة ليس 


۳۸ 


4 کر سس تا و سس egerê a‏ اه وشوو سس وس تسس و هس در ید اس مسبت( 


مصدراً للريح أصلاًء فهو ليس كالأمعاء التي تحصل فیها تخمرات یصدر 
عنها الغازات المعروفة التي ينتقض الوضوء بخروجهاء إلا أن الفرج قد 
يحتقن ببعض الريح أثناء الجماع في وضعيات معينة» وهذا الريح غالبا ما 
يخرج في أعقاب الجماع وقد يبقى في الفرج فترة ثم يخرج بعد أن تكون 
المرأة قد تطهرت من الحدث» ففي هذه الحال نرى من الأولى اعتبار الريح 
الخارج من الفرج ناقضاً للوضوء لأنه لا يخلو من آثار النجاسة. 
كما أن النومٌ المستغرق الذي يفقد الانسان فيه وعيّه ينقض الوضوة أيضاًء 
وينتقض الوضوء كذلك بمسٌ الفرج دون حائل إلا عند الأحناف فإنه لا 
صن 2 
رذعب انشافعية إلى ادامل الزوج جلد زوجته آو جلد المراة الاجنبية ینقض 
الوقواض I‏ ال الك اع ا 
مسوا هكم وَْدِيكُم مْنهُ .. الآية» [سورة المائدة» 5]ء والجمهور 
على 1ن الا بع الر سر الأ سماو مک ال ال رر 9 
الكريمة المتقدمة على أنه ب يعني الجماع . 
فوائد الوضوء الصحية: شوه بت و البدنَ من الأدران التي تعلق 
بالأعضاء المعرضة للتلوث» وهي: الوجه والبدین والرأس والرجلین» وفي 
سنن الوضوء (المضمضة والاستنشاق والاستنثار) تطهیر ونظافة للفم من 
الفضلات التي قد تکون فیه» وللانف من المفرزات التي لا یخلو منها عادق 
ر ا دراسات عدیدة حول الفوائد الصحية للوضوء منها دراسة 
آجراها د. مصطفی شحادة وزملاژه علی مجموعتین من المتطوعین إحداهما 
پواظب آفرادها علی الوضوء وأداء الصلاة والأخرى من غير المصلين» 
فاعذت مسحات (8908) من آنوف هولاء وأولك ودرست جرئومیا 
فأظهرت E NS‏ سليمة» بينما 
لع ييا ۳ غير المصلين زمر جرئومية 
مختلفة بكثافة عالية”؟' ويذكر تاريخ الطب أنه في عام ۳١۹٠م‏ حدث في مدينة 
دندي بإنكلترا وباءٌ بالحمّى التيفية (0هلاع 0010م/ا1) أثار قلق السلطات 
الصحية وفزعهاء فصدرت تعليمات مشددة بوجوب الاستنجاء بالماء بعد 
التبرز: والامتناع عن استعمال مناديل الحمامات» وصدرت التعليمات على 


۳۹ 


النحو الاتي : (النظافة الشخصية تکون کما یفعل المسلمون. ولیس با لاوراق 
التي في دورات المياه) وما هي إلا أيام حتى تراجع الوباء وانتهت 
المشكلة”“ وفي هذا دليل ناصع على الحكمة الإلهية في تشريع الوضوء كما 
نبين بعد قليل . 


3 وضوء المريض: يجوز للمريض أن يمسح-على الجبيرة أو ما في حكمها من 


ضماد أو عسنابة وَتُجوها إذا كان الغب متعذراً بسبب الجیيرة ونحوها مما 
إذا كان استعمال الماء يسبب الألم أو يزيد من تفاقم العلة (انظر: جبيرة» 


هوامش/وضوء 


10 
(۳) 
(۳ 
(€) 
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آخرجه البخاري في الوضوء 2117 ومسلم في الطهارة 57١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
آخرجه مسلم في الطهارة ۰۳۹ والترمذي في الطهارة ۰۶۷ ومالك في الموطاً (النداء للصلاة ۳4۸). 
المنظمة الاسلامية للعلوم الطبیة : آبحاث الموتمر العالمي الرابع عن الطب الاسلامي. الکوبت 
1م ص ۵۳۹ . : 

لؤلؤة بنت صالح بن حسين ال علي: الوقاية الصحية علی ضوء الکتاب والسثة ص ۰۱۰۲ دار این 
آستی المطالب ۰۵4/۱ ابن عابدین ۰۹۲/۱ المغني ۰۱۹۹/۱ بدائع الصنائم ۰۲۵/۱ الدسوقي ۱/ 
۱۸ 


۹۰ 


DI 
لم اښ زونہ‎ 


وقاية 


مه 


الوقاية : (۳۳۵۷۵0۷:۵۳) فی اللغة تعنی الحماية والصيانة عن الأذی آما عند 


أهل الطب فان الوقاية تعني جملة من الوسائل التي تهدف لحماية الفرد والمجتمع من 
غائلة المرض. 


أحكام الو قابه: 


ا 


فوائد الوقاية : المَتل يقول: (الوقايةٌ خيرٌ من العلاج) لأننا بالوقاية نتتجنب 
الكثير من الأمراض قبل وقوعهاء على العكس من العلاج الذي نلجأ إليه بعد 
أن يكون المرض قد وقع فعلاً! علماً بأن تكاليف العلاج باهظة جداً إذا ما 
قورنت بالتكاليف الزهيدة التي تتطلبها الوقاية» كما أن فائدة العلاج تظل 
محصورةٌ بالشخص أو الأشخاص الذين نعالجهم» أما الوقاية فتشمل شريحة 
واسعة ا ف وغلی سبیل ال اغ ا لاحد المرضی 
تكلف مئات الألوف من الدنانيرء ونفعها لا یتعدی المریض الذي زرعنا له 
القلب» آما توفیر مصدر صحي لمیاه الشرب فانه یعود بالفائدة علی المجتمع 
کله» ویقی آلاف الناس من الأمراض الخطيرة التی یمکن آن تنتقل عدواها 
عن طريق المياه» وهذا ما جعل المسوولین عن الصحة العامة في العالم 
يتوجهون في العقود الأخيرة إلى (التخطيط الوقائي) وتقديم البرامج الوقائية 
على البرامج العلاجية! . 1 

المنهج الوقائي في الإسلام: لم ترد كلمة (الوقاية) في القرآن الكريم بهذا 
اللفظء بل وردت فى عدة آيات كريمات بلفظ (التقوى) والأفعال المشتقة 
منهاء کقوله تعالی: اا الین َامَنُوا أنَفوا اله حق ایی ولا عو إلا ونم 
شون [سورة آل عمرانء 1۰۲ وقد ذهب المفسرون إلى أن المعنى 


۹۱ 


الشرعي للتقوی هو: الاحتراز بطاعة الله تعالی عن عقوبته» وصيانة النفس 
عما تستحق به العقویة من فعل آو تر) وقد حضّ الاسلام علی الکثیر من 
الأنعال التى تقى الإنسان من المرض» ونهى عن كثير من الأفعال التى تسبب 
المرض» وجعل ذلك جزءاً لا يتجزأ من تشريعاته» كما نبين بعد قليل» وبهذا 
يكون الإسلام سبّاقاً في إرساء مفهوم الؤقاية» ليس في المرض وحده» بل 
فى كافة الأنشطة البشرية! . 

وقد أصبحنا اليوم أكثر إدراكاً لأهمية الوقاية في حياتنا نتيجة معرفتنا بحجم 
الأضرار التي تنتج عن الأمراض وعواقبها ومضاعفاتهاء وعلى سبيل المثال: 
تذكر تقارير منظمة الصحة العالمية أن داء الجدري كان يكلف البشرية سنويا 
أكثر من مليار دولار (> ألف مليون دولار) مع ملايين الموتى والمشوهين 
والمعاقين! وبفضل الله تعالى ثم بفضل التحصين تمكنت البشرية من القضاء 
عليه وتخلصت من أضراره الخطيرة بأقل من ثلث هذا المبلغ الذي كان 
يصرف سنوياً على علاج المصابين انا 

فإذا كانت البشرية قد وفرت كل تلك الأموال الطائلة ومنعت تلك المضاعفات 
الخطيرة والمميتة عن ملايين البشر بقضائها على مرض واحد فقطء فإِنَّ لنا أن 
نُقَدّر المكسبّ العظيم الذي عاد به الإسلامٌ على المجتمع نتيجة تشريعاته 
ووصاياه الصحية التي جَنّبَت المجتمعٌ جملة كبيرةٌ من الأمراض العضوية 
والنفسية والااجتماعية التي کانت متفشية في المجتمم الجاهلي قبل الاسلام 
ومنها علی سبیل المثال: الادمان على الخمرء والفواحش الجنسية بشتی 
آشکالها وصورهاء ناهيك عن توفير البيئة الطاهرة العفيفة ماديا ومعنویا التي 
جعلت الناس یعیشون في مجتمع صح معافی من الامراض! . ۱ 
ومن عظمة الاسلام آنه استطاع تحقیق هذه المکاسب الخالية ببضع ایات من 
القرآن الکریم دونما حاجة الی لقاح ولا دواء فیما عجزت الکثیر من آمم 
الارض عن تحقیق شي» یسیر من هذا الانجاز بالرغم من القوانین المشددة 
والغرامات الباهظة التي فرضتها ضد بعض الممارسات التي تسيء للصحة 
الا 

ويرجع السبب في فعالية التوجيهات الوقائية في الإسلام إلى أن التشريع 
الإسلامي جعل مفهوم الصحة مفهوماً تعبديّاء فهو مثلاً لم يكتفٍ بالدعوة إلى 


۹:۲ 


ا ج 


الطهارة» بل جعل الطهارة شرطاً في صحة کثیر من العبادات کالصلاة 

والطواف وغیره» کما آن الاسلام لم یتوقف عند تحریم الزنی والخمرة 

والقتل» بل حد لکل منها حدا رادعا .. وهکذا کان الاسلام في ساثر 

التشريعات المتعلقة بالصحة . 

أضف إلى هذا أن الإسلام جعل أجراً كبيراً لمن يأخذ بأسباب الوقاية» في 

تقایل لالم لدي جلاع ن لا سابيره كا عار النيل كل اجه 

E‏ (. وا وف اعد :1 : يا رسول الله. أيأتي أَحَدَنًا 

شُهُوِتّه ویکون له فیها أَجْر؟! قال: ارایشم لو وضََها في حرام َکانْ عليه 

وزرٌ؟ فكذلكَ إذا وَضَعَها في الحلالٍ کان لَهُ ج . 

وإذا ما تتبعنا منهج التشريع الإسلامي في مختلف أيوابه فإننا نجده يتجه نحو 

هدف أساسي هو حفظ أو وقاية أمور خمسة في حياة الإنسان» هي : الدين 

والتفس والعقل والنسل والمال» آو ما یسمیه الفقهاء (الضرورات الخمس) 

وقد شدّد في وضع الضوابط التي تحفظ هذه الضرورات» وفي مقدمة تلك 

الضوابط القاعدة التي تقول: دَفْعٌ الصرر مُعَدّمٌ على جلب المنفعة» وهي كما 
نلاحظ قاعدة وقائية خالصة» فليست الوقاية في حقيقتها غير وسيلة لدفع 

الضرر عن الفرد والمجتمع وجلب المنفعة لهما . ۱ 

وقد بلغت عناية الاسلام بصحة الانسان ووقایته من المرض آنه خمف عنه في 

ظروف خاصة بعض التکالیف تحباً من الضرر الذي قد یلحق به ان هو قام 

پتلك التکالیف علی وجهها الاصلي» وبناء علیه قرر الفقهاء آن: الضرورات 

ت المحظورات؛ وأن: الضرر الاشد یدفع بالضرر الأعف» وفي هذا دلیل 

واضح علی حکمة الخالق عرٌ وجلٌالذي شرع لبشر شرعاً حنیفً بسایر 

فطرتهم» ويقيهم من الضرر. 

وقد حفل التشريع الإسلامي بالكثير من الأحكام التي تستهدف وقاية الفرد 

والمجتمع من الأمراض العضوية والنفسية والاجتماعية» نذكر منها : 

)١‏ يحتل باب (الطهارة) مكان الصدارة في كتب الفقه الإسلامي» مما يدل 
على عناية الاسلام عناية خاصة بموضوع الطهارت لیس ني العيادات 
وحدها بل في كل ما یتعلق بالانسان ابتداءً من بدنه إلى ثوبه ومسكنه 
وكل الأنشطة التي يمارسها (انظر: طهارة» تجاسة). 
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۲ بحض الاسلام علی نظافة البيثة ووقایتها من التلوث ومن كل ما قد 
یضر بها (انظر : بيئة) . 

۳ حرم الاسلام الخبائت وکل ما یضر پبدن الانسان آو نفسه آو عقله 
(انظر : خمر زتی» لواط ..). 

1) حض الاسلام علی العادات الحستة قي الاکل والشرب والزینة 
والسلوك ومختلف الانشطة. 

(o‏ وضع الإسلامٌ أحكاماً خاصة لمواجهة الأوبئة» كالعزل الصحي 
والخحجر الصحي» لوقاية الفرد والمجتمع من خطر الأمراض المعدية 
والأوبئة الفتاكة (انظر: عدوى). 
ونجد في أبواب الفقه المختلفة أحكاماً مفصّلة عن كل جانب من هذه 
الجوانب» وقد عرضناها في مواضعها من هذه الموسوعة» فليرجع إليها 
من أراد. 

هوامش/وفایه 


)۱( الجرجاني : التعریفات » ص ۰۹۸ مکتبة لبنان» بیروت ۵۹۷۸ 

(۲) منظمة الصحة العالمية : محلة الصحة العالمية . کانون الثانی / آیار ۰۱۹۹۰ ص ۰۲ وقد سجلت آخر 
حالة جدري في الارض في شهر تشرین الأول من عام ۱۹۷۷م ولم تسجل بعدها آية حالة جدري 
حتى الآن!. 

حاولت الولايات المتحدة في مطلع القرن العشرين منع الخمرء فأصدرت قانوناً مشدداً بتحریم 
تعاطيها أو تداولهاء ويقدرون أن ما أنفقته الحكومة فى الدعاية ضد الخمر وأضرارها قد زاد عن (1۰ 
مليون دولار) وهو مبلغ طائل جداً بمقياس ذلك الزمان! كما يقدرون أن ما نشرته من الكتب والنشرات 
قد ربا عن (۱۰ ملایین صفحه) وأنفقت آکثر من (۲۰۰ ملیون دولار) خلال ۱6 عاما فقط كما 
آغدمت (۲۰۰ نفس) وسجئت (۵۳۲۳۳۵ شخصا) وسضلت (۱۷ ملیون دولار) غرامات؛ وضادرت 
أملاكاً قيمتها (4۰4 ملیون دولار) لکنها بالرغم من كل هذه الإجراءات الصارمة أخفقت في منع 
الخمر» واضطرت في عام ۳١۹٠م‏ لالغاء القانون الذي بحرم الخمر! [ السيد سابق: فقه السّنّةَ ط 
دار الکتاب العریی ۳۷۵/۲ ]. 

آخرجه مسلم في الزكاة ۰۱3۷۶ وأحمد في منده 6۲۰۵۰۰ من حدیث آأيي در رضي الله تعالی عنه . 


(۳) 


(4) 


٤ 


ا ا ت س و 





بل يميه 








ولادة 


الولادة : (2000) هي خروج محصول الحمل من البطن؛ ومن رحمة الله عر 
ول بالعتاه آن آ ههار ۰ /) من الولادات تحصل تلقائیا دون تحریض ودون 
لحاجة إلى مساعدة خارجيةء وفي (۱۵ /) من الحالات تحتاج المرأة الماخض 

(۳۵۳۵۵۲۵۳۸۵) نی مساعدة یسيرة آثناء الولادة و بعدها آما الحالات الباقية (۵ /) 

فتحتاج |لی تدخل طبي ببعض الوسائل الطبية کالادوية آو الجراحة آو غیرها من 

الوسائل . 
وتشیر الاحصائیات إلى أن معدل الولادات في العالم یتراوح ما بین (۱۳ - 1۸ 

ولادة لكل ألف نسمة) بمعدل يزيد عن ۰ ۰ نسمة كل دقيقة) أي حوالي (۲۵۰ آلفب 

ولادة يومياً)! . 
وتسبق الولادة الفعلية مرحلة تسمى المخاض ([۲۲۵۷۵) تستغرق فى الغالب عدة 

ساعات وفیها تعاني الحامل من تقلصات عنيفة في الرحم هدفها دفمٌ الجنین» و ۲ 

بقذف (2۳[55/00) الجنین اٍلی الخارج عبر الطرق التناسلية؛ وتلیها مرحلة الخلاص 

(86611) التي تستغرق عدة دقائق» وفیها تخرج ملحقات الجنین (المشيمة + 

الأغشية + الساتل الأمنيوسي). 

أحكام الولادة: 

۱- التولید: هو مساعدة الماخض بالولادة وهو آمز مستحت من الناحية 
الشرعية» ومطلوب طبياً في معظم الحالات» ومع أن معظمَ النساء یلدن 
دونما حاجة لمساعدة خارجية كما ذكرناء إلا أن مساعدة الماخض قد تكون 
ضرورية في کثیر من الحالات وبخاصة الحالات التي تتعسر فیها الولادة 
كما أن بعض النساء يَحْنَجْنَ إلى دَعْمِ نفسيٌّ وتشجیع وتصبّر لكي يتحمّلْنَ آلام 
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المخاض العنيفة» ولهذا یحسن آن یساعد الماخض بالولادة طبيبة و قابلة 
ذات خبرة جيدة في التولید» ویجوز للطبيبة والقابلة آن تنظر الی عورة المرأة 
عند الولادت وان مسا ولکن بقدر الحاجة ودون تجاوز .. ولا یلجاً (لی 
الطييت نينا أجل الفولية الا إذا عدر وود طبرية أو قابلة وات و ذلك 
درءا لکشف العورات» ویجوز تدخل الطبيب المختص فى حالات الضرورة 
عملاً بقاعدة الضرورات تبیح المحظورات. ۰ 

القابلة : (۱/۵۷۲6) لقد اعتاد الناس منذ القدم علی الاستعانة بالدایات في 
توليد النساء» والداية هى عادة أمرأة لا تحمل شهادة بالتولید» وانما اکتسبت 
خیرها دمن ال تعر الي رمسو حي حيط اماس جو لا برج 
أطباء ولا قابلات مؤهلات للقيام بهذه المهمة ومع تقدم العلوم الطبيةء 
وإنشاء مدارس التمريض» أصبحت هذه المهمة في معظم دول العالم منوطة 
فقط بالقابلات المؤهلات اللواتي تلقين علم التوليد على أسس علمية» وقد 
أدى هذا التقدم في ممارسة التوليد إلى انخفاض المضاعفات والأخطار التي 
كانت تلحق بالنساء من جراء الولادة بمفردهنّ » أو على آيدي دایات قلیلات 
الخبرة أو جاهلات» ولهذا نرى أن يحظر التوليد عن الدايات غير المؤهللات 
علمياً إلا في حالات الضرورة حيث لا يوجد قابلة قانونية ولا طبيبة أو 
وبالإجمال يشترط فيمن تزاول التوليد أن تكون ثقة تكتم الأسرار» لأن طبيعة 
الولادة تجعلها تطلع على العورات التي يجب أن تصان عن الآخرين» ولشدة 
حرص الشارع على صيانة العورات وتشديده فيها فقد صرح كثير من الفقهاء 
بقبول شهادة القوابل فيما لا يطلع عليه إلا النساءء كشهادتها بوقوع الولادة 
أو شهادتها في البكارة» وعند كثير من الفقهاء تكفي شهادة قابلة واحدة 
بشرط أن تكون من أهل الخبرة والعدالة (انظر: بكارة). 

رقية الماخض: إذا تَعَسَّرَتْ ولادة المرأة يندب لها الرقية بالرقية المشروعة 
(انظر: رقية) ومن الوجهة الطبية نفضل أن تجرى جميع الولادات في 
المستشفى إن أمكن» حیث یوجد الأطباء المعخصّصون؛ وتتوافر مختلف 
الوسائل والامکانیات التی تساعد المرأة علی الولادة الامنة باذن الله تعالی» 
وبخاصة آن ات فآ مش متوافرة في معظم مدن العالم؛ ولا 
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وی ری عل کج رو م اسع اکس مات سیو منت مساب وهم 


mg sb a‏ ميس عدم حسعس سس جد 


خخ س ا ول س ب هة الق A ea ag a RE e aa o a ge‏ سرت تست وب سس دج جاتو 


ننصح بالتريّث طويلاً» بل ننصح بالتوجه إلى أقرب مستشفى» وبأسرع وقت 
مكب انرو أن تر لمر ايد لاف رر هن الريك إلى ان قسن 
الولادة كما يفعل كثير من الناس» لما فى هذا التريث من خطر على حياة 
الأم رخياة جيتها وقد بر هذا التری والثراخي الفرصةّ الذهبياً التي لا 
ینفع الندم بعدها! . ۱ 
موت الماخض: والماخض (۳۹۲۱۷۲6۳0) هی المرأة الحامل التي دنت 
ولادتها وبدأت تعاني وجع الق رهناك نسبة من اننساء اللراتي یقضین 
نحبهن أثناء المخاضء لأسباب عديدة منها بعض الامراض التي تصیب 
العام همان بل وی مق ا ا فال ى ا ا 
اللازمة للماخض في الوقت المناسب» وقد عد النبيئ بل المرآةً التي تقضي 
أثناء المخاض في الشهدای فقال: (. . القتل في سبیل الله عر ر وجل شهادگ 
والطاعون شهادگ والغرق شهادة والبطن شهادةٌ وَالتْفّساءُ يجرّها ولذها 
بسرره إلى الجْة)") وقد ذهب الفقهاء إلى أنها من شهداء الآخرةء أي لها 
جر الشهید. وآما في GS E‏ فد لاسرا Ey‏ 
مت E‏ 


هوامش/ولادة 


(1 


۲ آحمد ۲۸۹/۳ من حدیث راشد بن حبیش رضي الله تعالی عنه . وذهب المنذري (الترغیب‎ AO) 
إلى تحسين إسناده.‎ ۹ 


(؟) المغتی ۰0۳۹/۲ ابن عابدین ۰1۱۱/۱ کشاف القناع ۰۱۰۱/۲ مغني المحتاج ۰۲5۰/۱ 


1:۷ 
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DO 
90و‎ 


£ 


یساس 


تب ۰ (Hopeless)‏ ) القنوط وانقطاع الأمل» أو هو الإحياط والخيبة 1 
(Frustration)‏ وغالياً ما ينشأ اليس عندما تواجه الإنسانٌ ظروفٌ قاهرةٌ تمنعه عن ۰ ۱ 
تحقیق بعض آهدافه» آو تحول بینه وبین إشباع رغباته ودوافعه النفسیت ولهذا کان 
الاس سا هاماً من آمباب الاضطرابات النفسیة. 


أحكام اليأس: 


” 7  ٌنِسحُي ليس اليأس ولا التطيّر ولا التشاؤم مِن طبع المؤمن؛ لأن المؤمن‎ ١ 
له مت مب شک قار شد دمر‎ 
TE يسترثئون. و و ول وعلی رهم یغوگلون‎ 
الله جر (کان یتقاءل ولا پنطیّ ويعجبه الاسم الححسّن) وفي رواية: (كان‎ 
TS عر ن شر فلم یکن ایی ب‎ 
SS 

؟ - من العلل النفسية الخطيرة المتفشية في كثير من الناس: اليأس والجزع عند 
SS ES a‏ 
کاو سر ا کرم مد لا ی د ای 
فوله تعالی : ولا ما عل آلانن ارش وا تا ان ودا سه ا انر كن یواک 


et qer si + rs mus a maa êg BÊ Îne aram aT 


۹۸ 





ل ا فا ی یاس ی رن کو 


[سورة الإسراء؛ ۰]۸۳ وقوله تعالی: لا ی لسن من تاو الب ان مس 
لش فیس قَنوط 4 [سورة فصلت ۲48 وقوله تعالی : وين اقا لاسن 
مگا رغعا فع ترفتها منه اگم کثوش کف * ونین له تاه بتد صبه 
مته فول ذهب السات عو ع َم مح محر [سورة هودء ۰4 
تمتو e e‏ 
ووهبهم من الحكمة ما يعينهم على وضع الأمور في نصابهاء وأن تكون نظرتهم 
للحياة معتدلة» من غير إفراط ولا تفريط؛ وقد صوّر القرآن لكريم حال المؤمنين 
هذه في آعقاب الایات المتقدمة من سورة هود» بقوله تعالی : 1 ان برا 
فقيل ات وی ای مره بای عم 4 FRR O‏ 

ولان التفس المومنة نفس شفافة تنتابها المخاوف من عذاب الله» وقد تقع -وهي في 
غمرة خوفها وخشيتها من عذاب الله-بشيء من اليأس أو القنوط » فقد تكررت دعوة 
SS‏ : ولا اشوا ين روج 
هم ی من بو لل ِل الوم الک 2 نرو [سورة يوسف» ۸۷]. 

والمومن لیس کغیره ممن یجزعون ویفنطون حین یفوتهم شي من متاع هذه 
الحياة الفانية» بل هو یجزع ویقنط حین یرتکب ذنباً في حقٌ الله تعالى» ولهذا 
تجيء البشارة للمؤمنين ‏ عباد الله كما ينسبهم سبحانه لنفسه ‏ لتطمئنهم إلى 
مغفرة الله تعالى» وثؤكد لهم أن هذه المغفرة أوسع بكثير مما يتصورون» حتى 
انها لتشمل کل الذنوب مهما عظمت. وفی هذا یقول الحق تبارك وتعالی : 
Co‏ یر الوب 


۶ سم ار 


انه هو العفور احم [سورة الزمر ۵۳] (انظر: خوف. قلق؛ صبر). 


هوامش/يأس 


(1) 
(¥) 


() 


(4) 


د. محمد کمال الشریف : سکينة الایمان - دار ابن کثیر» دمشق» بیروت ۰۱۹۹۲ ص 1. 

آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الطب ۰۵۲۷۰ ومسلم في صحیحه کتاب الایمان ۰۳۲۱ من 
حدیث أبن عباس رضى الله تعالى عنهما . 

أخرجه أحمد ۳ وأبو داود ؛ من حديث ابن عباس مرفوعاً؛ وصححه الألبانى [الأحاديث 
الصحيحة 451/1 ]. 

أخرجه أبو داود في الطب 25419 واب بن حبان ۰۱6۳۰ وأحمد ۵/ ۳۷ من حدیث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه مرفوعاً . وصححه الألباني [ الأحاديث الصحيحة 40١/9‏ ] : 
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رم 
تلف 
9 ی 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(1) 


(6) 
(1) 


(۷ 


(۸) 


(۹) 


سك 
عرض قري 
(علم 9 ونی 


المصادر والمراجع 


ابن أنس (مالك) الموطا - دار إحياء التراث العربي ۱۹۸۵م 

این تيمية (آحمد) مجموع الفتاوی -دار العربية للطباعة والنشر لبنان ۹۸١١ه.‏ 
ابن حزم (آبو محمد علي بن آحمد بن سعید) المحلّی - المطبعة المنيرية 
بمصر ۱۳۵۱ه (فقه حنبلی) . . 

ابن جو ود فی ی ا و م و ا ا 
التجارية الكبرى» القاهرة» د.نت. 

ابن حنبل (أبو عبد الله أحمد) المسند ‏ المطبعة الميمنية» مصر ۱۳۱۳ه. 
ابن خلدون (آبو زید عبد الرحمن بن محمد) المقدمة - مطبعة مصطفی 
محمد بمصرء دون تاريخ . 

ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد) بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد - دار الکتب العربية الکبری بمصر ۱۳۳۵ ه (فقه مالکی) . 
ابن ا ی اش )اه این یتیب نا سا 
بمصر ۷١۱۳ھ‏ (فقه حنفی) . 

ابن قدامة (موفق الدين ا الله بن أحمد) المغني والشرح الكبير 
على متن المقنع في فقه الامام آحمد بن حنبل دار الفکر؛ بيروت 
۶6 (فقه حنبلي ). 

ابن قدامة (موفق الدين أبو محمد عبد الله بن آحمد) المقنع - مكتبة الرياض 
الحديثة» ٠٠1١ه‏ (فقه حنبلي). 

ابن القيم (شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي) زاد 
المعاد في هدي شير العباد ‏ تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ‏ مؤسسة 
الرسالة» بیروت ۱۹۸۵م. 
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ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - تحقیق : محمود 
عبد الوهاب فاید د.ت. 

ابن ماجه (أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجه» مطبعة 
الا ا ر ۱ 

ابن نجیم (زین العابدین [براهیم بن ي ا :و ارا 
على مذهب الامام آبي حنيفة دار الکتب العلمية» بیروت ۱۶۰۱۰ ه. 

ابن هشام (آبو محمد عبد الملك بن هشام بن آیوب الحميريی» ت ۲۱۸م) 
السيرة النبوية - موسسة علوم القرآن بیروت؛ د. ت. 

ابن الهمام (کمال الدین محمد بن عبد الواحد السيواسي) فتح القدیر شرح 
الهداية ‏ المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ۱۳۱۷ه (فقه حنفي) . 

أبو خطوة (أحمد نبیل) موسوعة أبو خطوة ‏ شركة دار القبلة للثقافة 
الاسلامية» بیروت ۱۹۹۲. 

أبو داود (سلیمان بن الأشعث السجستاني الازدي ت ۲۷۵ه) سنن آبي 
داود ‏ دار الكتب العلمية» بیروت. د.ت. 

أبو زهرة (محمد) أصول الفقه ‏ دار الفكر العربي» ۱۳۷۷ ه (۱۹۵۸م ). 
الأزهري (صالح عبد الله السمیع الابي) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 
- مطبعة البابي الحلبى بمصر (فقه مالكى) . 

الاصفهاني (الراغب - ت 1۲۵ ه) مفردات ألفاظ القرآن ‏ تحقيق صفوان 
عدنان داوودي» دار القلم بدمشق الدار الشامية ببیروت ۲ (م. 

آق بلوق (شمس الدین) دارون ونظرية التطور - سلسلة العلم والتقنيت دار 
يني آسيا للنشرء استانبول ۱۹۸۷ م. 

الألباني (محمد ناصر الدين)! لأحاديث الصحيحة_المكتب الإسلامي» 1986م. 
الأنصاري (أبو زكريا) أسنى المطالب شرح روض الطالب ‏ المطيعة 
الميمنية مصر ۱۳۱۳ه (فقه شافعی) . 

الایوبی (شفیق) التخدیر وشن ط جامعة دمشق ۱۳۹۳ه. 

ا دولی (آنطون) الجراحة الصغری - جامعة حلب ۱۰۷ه. 
البار (محمد علي) خلق الإنسان بين الطب والقرآن - الدار السعودية للنشر 
والتوزیع» م 
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البار (محمد علي) المخدرات الخطر الداهم - دار القلم بدمشق» دار 
العلوم بیروت ۵۱۶۰۸ / ۱۹۸۸م. 

البار (محمد علي) هل هناك طب نبوي؟ الدار السعودية للنشر والتوزیع 
۹۹۰ 

باشا (حسان شمسی) الدلیل الطبي للمریض في شهر الصیام - مکتبة 
السوادي» جدة 1995م. 

البجيرمي (سليمان) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب المسماة بتحفة 
الحبيب على شرح الخطيب . البابي الحلبي بمصرء 1178ه (فقه شافعي ). 
البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ت ۲۵۲ه) صحیح البخاري - 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصطفى البابي الحلبي بمصر. . 

ال اة ات الراب واا غلاق بحام هة 194 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت» ۱۹۹۳م. 

البهوتي (منصور بن يوسف بن إدريس) كشاف القناع ‏ مطبعة أنصار السنة 
المحمدية بمصر ١١١١ه‏ (فقه حنيلي ). 

البهوتي (منصور بن يوسف بن إدريس) شرح منتهی الارادات المسمى دقائق 
أولي النهى لشرح المنتهى ‏ عالم الكتب» بيروت (فقه حنبلي). 

الترمذي (آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة» ت ۲۷۹ه)ستن الترمذي - 
مطبعة البايي الحلبي بمصر ۱۳۹۸ه. 1 

تشریل سیمون سیلفر؛ روث س. دي فریز: آرض واحدة مستقبل واحد.. 
نیثتنا العالمية المتغيرة - ترجمة: د. سید رمضان هدارق الدار الدولية للنشر 
والتوزيم» مصر ۱۹۹۲ . 

الجابری (محمد عابد) شکالیات الفکر العربی المعاصر - مرکز دراسات 
الوحدة العربیة پیروت ۱۹۹۰م. ا 

الجابري (محمد عابد) بنية العقل العربی - مرکز دراسات الوحدة العربیق 
بیروت ۱۹۸۷م . ۱ 

الجرجاني (علي بن محمد) التعریفات - مکتبة لبنان ۱۹۸۷م. 

جريدة الأهرام - جمهورية مصر العربية؛ ۰۱۹۹۸ 

جريدة الشرق الاأوسط مجموعة من الأعداد» ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ - ۰۱۹۹۹ 
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جریدة عکاظ (السعودیة) - العدد ۰۱۱۷۹۶ الثلاثاء ۷ رجب ۱6۱۹ ه (۲۷/ 
۰ 

جلبي (خالص) الطب محراب للایمان - موسسة الرسالق بیروت ۱۹۸۶م. 
جلبي (خالص) عندما بزغت الشمس مرتین - دار الکتب العربیق دمشق» 
es‏ 6 

الجمل (سلیمان) حاشية الحمل علی شرح آلمنهج - البابي الحلبي بمصر 
۷ (فقه شافعی ). 

جيتس : موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسيةء تعريب وإعداد: كمال 
الخولي» موسسة نوفل» بیروت ۱۹۸۷. 

الحصكفي (محمد علاء الدين) الدرٌ المختار - مطبعة صبیح بمصر. . 
الحطاب (أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الرعيني) مواهب الجلیل 
لشرح مختصر خلیل - مطبعة السعادة بمصر ۱۳۳۹«. 

الحنبلي (أبو يعلى) المعتمد في آصول الدین - تحقیق ودیع زیدان حداد» 
بيروت» دار المشرق 1514م. 

الخرشي (أبو عبد الله محمد) شرح الخرشي على مختصر خليل ‏ المطبعة 
العامرة بمصر 1١١17١ه,‏ 

الخطيب (حنيفة) : الطب عند العرب الأهلية للنشر والتوزيع؛ بيروت 1485م.. 
الخطيب (شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني) الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع - البابي الحلبي بمصر 105ه (فقه شافعي) . ' 

الخطيب (شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني) مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني آلفاظ المنهاج المطیعة الميمنية بمصر ۱۳۲۹ه (فقه شافعي) . 
الخطیب (هشام وزملاژه) الطبیب المسلم وأخلاقیات المهنة ‏ عمّان 199١‏ . 
دار الشعب وموسسة فرانکلین للطباعة والنشر: الموسوعة العربية المیسرة _ 
مصر ۱۹۵۹ . 

الدارقطني (على بن عمر) سنن الدارقطني - شركة الطباعة الفنبة بمصر 
تعليق الشيخ عبد الله هاشم يماني. ۰ 

الدارمي (أبو محمد.ء ت ٠‏ سنن الدارمي - دار الکتاب العربی, 
2۷ ۱ ٌ 
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آل علي (لؤلؤة بنت صالح بن حسین) الوقاية الصحية على ضوء الكثاب 
والسنة - دار ابن القیم الدمام ۵۱6۰۹ / ۱۹۸۹م. 

داروین (تشارلز) أصل الأنواع ‏ ترجمة إسماعيل مظهر» مکتبة النهضت 
بیروت» بغداد د.ت. 

دانییل کیفلس ليروي مود (الشفرة الورائية للانسان) - ترجمة: د.أحمد 
مستجیر» عالم المعرفة ‏ ۲۱۷ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» 
الکویت ۰۸۱۹۹۷ 

الدسوقي (محمد بن عرفة) حاشية الدسوقي علی شرح آحمد الدردیر 
لمختصر خلیل - المطبعة العامرة» مصر ۱۲۸۷ ه (فقه مالکي) . 

الدقر (محمد نزار) العسل» فیه شفاء للناس - المکتب الاسلامي» ۱۹۸6م. 
الدمیاطی (آبو بکر بن محمد ین شطا البکری) عانة الطالبین علی حل آلفاظ 
فتح المعین - دار احیاء الکنب العربية بمصر (فقه شافعي). 

الرملي (شمس الدين محمد بن أبي العباس آحمد بن شهاب) نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج - البابي الحلبي بمصر ۱۳۵۷ ه (فقه شافعي) . 

الروابدة (عبد الرؤوف) الوجيز في علم الدواء ‏ المؤسسة الصحفية الأردنية 
2+۱ 

روز (ستیفن) علم الاحیاء والایدیولوجیا والطبيعة البشرية - المجلس الوطني 
للخقافة وال لفنرث والاداب سلسلة عالم المعرفة ۰۱4۸ الکویت ۱۶۱۰« / 
۰ص 

رید (ستراون) قاموس الاختراعات والاکتشافات - ترجمة محمود عویضة 
حیدر المومني› الموسسة العريية للدراسات والتشر. بیروت ۱۹۹۰. 
الریس؛ موسى (مخلص الريس» علي موسى) قصّة نشوء الكون ‏ دار 
دمشق للطباعة والصحافة والنشر ٠۱۹۹۰‏ م. 

الزحيلي (وهبة) الفقه الإسلامي وأدلته ‏ دار الفكرء دمشق ۱۹۹۷م. 
الزحيلي (وهبة) نظرية الضمان ‏ دمشق ١191م.‏ 

الزحيلي (وهبة) نظرية الضرورة الشرعية - مؤسسة ا بيروت 
606ام. 
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الأحاديث المشتهرة على الألسنة - تحقيق د. محمد بن لطفي الصباغ - 
مکتب التربية العربي لدول الخلیج» الریاض ۲ 

سارتون (جورج) مقدمة تاريخ العلوم - ترجمه: حداد جمیل وزملاژه دار 
المعارف القاهرة ۱۹۹ع. 

السباعي (زهیر) والبار (محمد علي) الطبیب آدبه وفشهه - دار القلم 
السباعي (زمیر) وعبد الرحیم (شیخ [دریس) القلق - دار القلم بدمشق, 
السباعي (سيف الدين) الإجهاض بين الفقه والطب والقانون - دار الكتب 
العربية» دمشق وبیروت ۷م 

السرخسي (أبو بكر بن أبي سهل) المبسوط ‏ مطبعة السعادة بمصرء 
١ه‏ (فقه حنفى ). 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 
الشافعية ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۰۲ه (فقه شافعی ). 

الشافعي (أبي عبد الله محمد بن إدريس) الأم - دار الفكرء بیروت ۳١٤۱ھ‏ 
۱۹۸۳م. 

شرف الدين (أحمد) الأحكام الشرعية للأعمال الطبية - المجلس الوطنی 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت ١١٤٠ه‏ / ۳م 

شرف الدين (أحمد) مسؤولية الطبيب وإدارة المرفق الصحي ۔ 1987م. 

شرح المنهاج - المطبعة الميمنية مصر ۱۳۱۵ه (فقه شافعی ). 


الشریف «محمد کمال) سكينة الایمان 
5م. 
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الشنقيطي (محمد بن محمد المختار) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة 
عليها ‏ مكتبة الصديق» الطائف 1997م. 

الشوكاني (محمد بن علي بن محمد) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار ‏ المطبعة المنيرية» مصر 45١ه.‏ 

صالح (عبد المحسن) الإنسان الحائر بين العلم والخرافة - عالم المعرفة: 
العدد ۰۲۳۵ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الكويت 6ام. 
الصاوي (أحمد) بلغة السالك لأقرب المسالك - المطبعة الأزهرية بمصر» 
8 ١ه.‏ 

الصيادي (محمد المنجي الصيادي) التعريب وننسيقه في الوطن العربي - 
مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت ۱۹۸۵م . 

الطهطهاوي (أحمد بن محمد)حاشية الطهطهاوي على الدر المختار - 
المطبعة العامرة» مصر 787١ه.‏ 

الطويل (نبيل صبحي) الحرمان والتخلف في ديار المسلميد كتاب الأمة (۷) 
رئاسة المحاکم الشرعية والشوون الدینية» دولة قطر ۵۱6۰ / ۱۹۸6م. 
عاقل (فاخر) علم اللفس - دار العلم للملایین» بیروت ۰۸۱۹۸۱ 

عاقل (فاخر) معجم العلوم النفسية - دار الرائد العربي؛ بیروت ۱۹۸۸م. 
عزام (سامية حمزة) دلیل البدائل الطبية - دار الافاق الجدیدة» بیروت 
4۸م 1 

العسقلاني (أحمد بن علي بن حجر) فتح الباري بشرح صحیح البخاري - ط 
دار الریان للتراث مصر ۱۹۸۷ . 

العلمي (رياض رمضان) الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم - سلسلة عالم 
المعرفة (۱۲۱) المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الکویت 


ام. 
عودة (عبد القادر) التشريع الجنائى الإسلامى ‏ مؤسسة الرسالت بيروت 
۷ م. 


۹۰۷ 


(49) الخرناطي (محمد بن آحمد بن جزي) قوانین الاحکام الشرعبة ومسائل 
الفروع الفقهية - دار العلم للملايين بیروت . 


(۰۰) الغزالي (أبو حامد محمد بن أحمد) احیاء علوم الدين ‏ دار القلمء بیروت. 


دلت . 


(۱۰۱) الغزالی (أبو حامد محمد بن أحمد) الحكمة فى مخلوقات الله - تحقيق 
الدکتور محمد رشيد رضا القباني دار احیاء العلوم» بیروت ٤ھ‏ / 
٤م‏ 


(۱۰۲) الفتاوی الهندية» محموعة من علماء الهند - دار احیاء التراث العربي» 
ببروت ٩‏ هر 


(۱۰۳) الفقي (محمد عبد القادر) القرآن الکریم وتلوّث البيئة ‏ مكتبة المنار 
الاسلامية. الکویت ۱۶۰ / ۱۹۸۵م. 


(۱۰۶) قاید (اسامة عبد الله) المسوولية الجنائبة للاطباء - دار النهضة العربية بمصر 
۷ عم 

(۵ ۱۰) القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد) الجامع لأحكام القرآن_دار الفكرء 9 

(۱۰۷) قطب (سید) في ظلال القرآن - دار الشروق. بیروت ۱۹۸۰ . 

0٠0‏ قليوبي (شهاب الدين) والشيخ عميرة : حاشية قليوبي وعميرة على شرح 
العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي ‏ البابي الحلبي» 


(۱۰۸) الكاساني (علاء الدین آبو بکر بن مسعود) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 
دار الکتاب العربی بیروت ۵۱۶۰۲ / ۱۹۸۲ (فقه حنفي ). 

(۱۰۹) کنعان (أحمد محمد) الالم - دار القبلة للثقافة الاسلامية بجدة وموسسة 
علوم القرآن ببیروت ۰۱۹۸۲ 


(۱۱۰) کنعان (آحمد محمد) الحرارة في الطبيعة والانسان - دار التفائس؛ بیروت 
۲ص 


۹۵۸ 


س ی و ی ا می اد سک عم یر و ماس سدع هه جع کت ییوس جهو اتب 





لل و نو ا ع عد .لاس لضعم مط بع عق عيطم عماس مسقا ھج کھج يس مسي هج د 


(۱۱۱) کنعان (حمد محمد) العقلية الاسلامية بين إشكالات الماضي وتحديات 
المستقیل - دار الافاق والأنفس دمشق ۰۸۱۹۹۵ ۱ 

(۱۱۲) کنعان (آحمد محمد) وشوشرة (محسد کمال) علم الجنين العام - الوكالة 
العامة للنشر والتوزيع بدمشق وبیروت ۰۱۹۷۹ 

(۱۱۳) کنعان (أحمد محمد) موسوعة جسم الانسان - دار النفائس. بیروت ۰2۱۹۹۲ 

(۱۱6) الکيلاني (عبد الرزاق) الحقائق الطبية في الاسلام -دار القلم دمشق 2۱۹۹۱ 

(۱۱6) مبارك (قیس بن محمد آل الشیخ) التداوي ومسوولية الطبیب في الشريعة 
الاسلامية - مکتبة: الفارابيی؛ دمشق ۰۸۱۹۹۱ 

(۱۱7) المجلس الوطنی للثقانة والفتون والاداب : الثقافة العالمية - العدد ۰٩۲‏ 
الکویت ۱/ ۰۱۹۹۹ 

(۱۱۷) مجلس وزراء الصحة العرب. اتحاد الاطباء العرب» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» منظمة الصحة العالمیة: المعجم الطبي الموخد - سویسرا 
۳۴ م. 

(۱۱۸) مجلة الخفجي - دائرة الإعلام والنشر بشركة الزيت العربية المحدودة 
المحلكة الغريية المعؤدية ۹ ۵۱۶ 

)١19(‏ مجلة القافلة - شركة أرامكو السعودية» الظهران» عدة أعداد من عامي 
4 و ۱۹۹۹م. 

(۱۲۰) محلة المختار (ربدر دایجست) - نیسان (آبریل) ۱۹۸۲ شرکة النهار 
للمنشورات الدولیة» بیروت . 

(۱۲۱) محمد علي (آورخان) نظرية التطور لیست ابتة - مطبعة الحوادث ۵۱8۰۷ / 
۷ص 

(۱۲۲) المراغي (محمود) آرقام تصنع العالم.ص ۰۵۰ کتاب العربي ۰۲۲ ۸ 

(۱۲۳) المرداوي (علاء الدین آبي الحسن علي بن سلیمان) الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف - مطبعة السنة المحمدية بمصر ۱۲۷۲ه (فقه حنبلي) . 

(۱۲۵) المرکز العربي للوثاق والمطبوعات الصحية : تعریب الطبٍ - العدد ۳ یولیو 
۷ العدد ۱ یونیو ۰۱۹۹۸ 
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(۱۲۵) مسلم (آبو الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت ۲۰۱ه) 

(۱۲۲) معهد مراقبة البيثة العالمية: ارتفاع درجة حرارة الأرض : استراتيحية عالمية 
لابطائه - تألیف : کریستوفر فلافین» ترجمة: د. سید رمضان هدارة الدار 

(۱۲۷) المقدسي (شرف الدین موسی الحجاوی) الاقناغ» المطبعة المصرية بالآزهر 
۷۱ مه (فقه حتبلی) . 

(۱۲۸) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبة : الانجاب في ضوء الاسلام - الکویت ۱۹۸۳ . 

(۱۲۹) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبیة : الحیاة الانسانية: بدایتها ونهایتها في 
المفهوم الرسلامي. الکویت 6٥‏ . 

(۱۳۰) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية : الرژية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية 
- الكويت ۱۹۸۷ . 

(۱۳۱) المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: أبحاث 
وأعمال المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي ‏ الكويت 19185م. 

(۱۳۲) منظمة الصحة العالمية: مجلة الصحة العالمية - نيسان / حزيران ٠199م.‏ 

(۱۳۳) منظمة الصححة العالمية: مثبر الصحة العالمی - المجلد ۰۸ العدد ۲ . 

(۱۳۶) منظمة الصححة العالمية: نشرة منظمة الصحة العالمية - المجلد ۰۱ 
العدد ۰۳ جنیف ۰۱۹۸۳ 

(۱۳۵) منظمة الصحة العالمیة: الحکم الشرعي في ختان الذکور والاناث - 
د.محمد ابن لطفي الصباش سلسلة الهدي الصحي » ۵ م. 

(۱۳۰) الموسوعة الطبية - الشرکة الشرقية للمطبوعات ش.م.م۰ جنیف ٩۱۹م.‏ 

(IV)‏ الموصلي (عبد الله بن محمود بن مودود) الاختیار لتعلیل المخثار - دار 

0 النجار (عبد المجید) خلافة الانسان بین الوحی والعقل - دار الغرت 
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(۱۳۹) النسائی (آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب» ت ۳۰۳ه) سنن النسائی _ 
مطبعة البایی الحلبی» مصر ١٤۸١١ه.‏ 

(۱6۰) التفراوي (أحمد بن غنیم) الفواکه الدواني شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني 
- دار المعرفت سروت » دات . 

(۱) النووي (آبو زکریا بحیی بن شرف) روضة الطالبین - المکتب الاسلامي 
بدمشق (فقه شافعي) . 

(۱۷) النووي (آبو زکریا یحیی بن شرف) المجموع شرح المهذب - دارة الطباعة 
المنيرية بمصر (فقه شافعي) . 

(۱4۳) هوکنغ (ستیفن) موجز قي تاریخ الزمن - ترجمة: عبد الله حیدر» الناشر 
أكاديمياء بیروت ۰۸۱۹۹۰ 

(۱8) الهيثة الاستشارية الطبیة: التطعیم - دار الاستشارات الطبية والتأهیلیق 
السعودية ۵۱۶۱7 ۰۱۹۹۲ 

(۱60) الهيتمي (شهاب الدين أحمد بن حجر) تحفة المحتاج بشرح المتهاج - دار 

(۱67) الواعي (توفیق وزملاژه) المرشد الاسلامی فی الفقه الطبی - دار الوفاء 
القاهرة.. 


۱ ۷ 6 وزارة التعليم العالي (سوريا) ميادىء الطب الباطني (هاريسون) بإشراف د 


فيصل الصباغ ۱۹۷۸م. 
(۱4۸) وزارة الصحة (السعودیة) اللائحة التتفيذية لنظام مزاولة مهن الطب البشري 
وطب الاسنان - ۱۱۰ ه. 


(۱6۹) وزارة الصحة (السعودیة) ممارسة مهنة الصيدلة في المملكة العربية السعودية 
۵۱6۱۳ / ۱۹۹۳م. 


(۱۵۰) وزارة الصحهة العامة المجلس الوطتي للثقافة والفتون والاداب (الکویت) آبحاث 
وأعمال المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي - ۸۱۶۰۱ / ۱۹۸۱م. 


۹11 


(۱۶۱) وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية (الکویت) الموسوعة الفقهية ط ذات 
السلاسل . 


(۱۵۲) یاسین (محمد نعیم) آبحاث فقهية في قضایا طبية معاصرة - دار التفائس» 
الأردن مه ۱۹۹م. 


Abram S.Benson: Control of Communicable Diseases )154( 
Manual. APHA, 16th edition, 1995. 


Birth: Female Genital Mutilation & Child Birth , Dec. )155( 
Campbell’s UROLOGY , 7 th Edition , 1998. )156( 
Cecil & Loeb :Text Book of Medicine. 1971. (157) 
Guiness: Book Of Records. 1995. )158( 
Guyton : Medical Phtsiology. Saunders , 19th edition, 1996. )159( 
Harrison’s: Principles of Internal Medicine. MC Graw Hill, (160( 
13th edition , 1994. 
John R.S : Genetics , Fincham , 1 Ed. 1983(61). (161) 
Medicine Digest „, March , 1981. )162( 
Morbidity & Mortality Weekly Report " MMWR" )163( 
Massachusetts Medical Society. 
Nizar Ajjan : Vaccination. Pasteur Merieux , 1988. (164) 
Royal Tropical Institute : Sexual Health Exchange , )165( 


1998/1, Amsterdam, The Netherlands. 


WHO : International Classification of Diseases , Vol.1 و‎ (166) 
1975 Revision. 
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الفهرس الصام 
للمصطلحات والإعلام 










2 
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3 
DA‏ 
طلم( 9وہ 


فهرس الاعلام والمصطلحات 


2 
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اباضة ۰۲۰۲ ۰۳۰۷ ۳۸ 

ابراهیم (علیه السلام) ۰۱۹۳ ۵۳۷۳ 1۲۰ 
AO ۵۹۰ ۰۵۱۲ ۰‏ 

إبط ۱۱ 4 ای عقف AV‏ 

11٩ ۰17۸ ابل‎ 

ابن أيى أصيبعة 11۷ » “YA‏ 

ابن البيطار 1۳۳. 


ابن تيسمية 25١‏ ۲۰ ۲ ۵ 


4 

TTY (۱ (۰ ۰۳۱6 اپین حزم‎ 
ATT ۵ 

ابن حنبل ۰۱۲۷ ۰۱۱۳ ۰۳۲۲ ۰۳۵۶ ۰۵۲۲ 
۲ ۰۵۷۵ ۰۲۲۲ ۰1۸۲ ۰۷۵ ۰۷۸۰ 
.VAY‏ 

ابن خلدون ۲۰۹. 

ابن راهويه .,"١‏ 

این رشد ۱ ۲. 

ابن زهر ۲۳ 1۳۳ . 

این سینا ۰۳۲۰ 251414 ۲ ۹۰. 

این طولون ۸۵7 

این قرة ۰4۱۷ 

ابن القیم ۰۲۱ ۰۵4 ۰۱۹۳ ۰۱۹۰ ۳۲۲۰ 
۱ ۸ ۰۳۹۱ 1۱۷ ۰5۵1 ۶۹۷ 
۰ 5 6ع لامع كلاف ادمع ظاؤف 


۸ ۱۵۳ 5ه”", مكىيت ACT CYT‏ 
ابن مسکویه ۰۸۱۵ 
ابن ميمون ۰1۳۳۲ 
ابن النفيس 199. 
ابن الهیثم ۹۹ 


۰۳۳۳ ۰۳۳۰ ۰۱۲۷ ۰5۹5 ۰46 آبو حنيفة‎ 
۵۲۲ ۰1۳۱ ۰1۱۲ ۰۳۷۷ تك‎ ۵ 
0۷۸۰ IAT (I1 TW COTY ۶ 
ATA ۷۹ 

آبو یوسف ۰۹4 ۰۳۵۶ ۳۷۷ ۰:۳۱ ۰1۸۳ 
.VYA ۷ ۹‏ 

أبوّة ۰۶۸۲ 

لمد ۵4۱, 

إجارة (أجر 
0 107 °. 

VE ۰۷۳۹ ۱۷۳۷ ۱۷۳۱۰۲۰۱ أجل‎ 

۰۳۱۱ ۰۳۱۰۰۱۸۲ ۰1۸-1۲ [جهاض‎ 
Ale ۰۵۲۷ ۰۰۳ ۰۳۷۹۹ VE 

احتضار ۸۷۲. 

احتلام دمو اق ۰+ 4لا الاك الصف 
001 

احصار ۰۳۳۱ ۳۳۲. 

.۵۲۱ 54١ حصان‎ 


۱ 
احلیل: ۰۱۱۲ 4۲۱, 


أخيثان ۰۱۶۱ ۰۱1۸ 





(00 ۵ ۸۸ ۳۲۷ 6 





۹1٤ 


۰ 1 کت کی چ ھک و ی وھ ی و چ ت ی و چ ت 


EE ۳‏ م ا چ 


اختضاب ۰91۲ ۵۸۷. 

آدرة 4۰. 

آدم (علیه السلام) ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۳4۵ ۰۳۷۲ 
1۳۷ 

زدمان ۹٩‏ لمحف 1۳۷ ۸۱ 

[ذهان ۰۳۳۰ ۵۰. 

[دوارد جر ۶ ۸۲. 

آذْن محف كدف ۸۸۸ 

|ذن طیّی ۰1۵ ۵1-۵۲ ۱۳۳ ۱۹۱ ۰۲۰۵ 
Yo‏ ۸ ۰۵۵۷ ۱۳۵ لامك ۰۷۷۲ 
وتقىم ۳ ۸۲ 

آراك (نبات) ۵۷۸. 


ITA IYI CAT CTY OA «OY ۰۶۷ ارث‎ 


YE ۵۳ ۰۵ ۳۱۰ ۳۰۲ ۲ 
2 AVY 

آرسطو ۹۰۱. 

۰٩۱۱ آرق‎ 

الازهر ۰۲۰۰ 4554 ۵ ۵۷۱6 ۷۱۷ 

آسپرین ۳ 

استبراء ۱۷۷ 

.1٩ استثفار‎ 

استجمار ۰۱7۸ ۰۷۲۵۰ ۷۹۰. 

استحاضة ۰۷۱-۱ ۰۲۱۲ YY‏ ۳۷۷ 
۶۰ ۱ ۱4 كلام AYY‏ لفت 
۰ 

.1۸۳ ۳۹۹ ۰۲۰٩ استحالة‎ 

.۵۸۲ ۵۰ » ٤۲۰ استحداد‎ 

استخارة ۰۷۱ ۷۲. 

.44١ استرجال‎ 

استشارة طبية ۰۷۳-۷۱ ۰۳۹۱ ۰۵۵۸ ۰۷۹۹ 
AE‏ 

OT NAE IO0 ۲ عق‎ ۰۸٩ استمتاع‎ 

.۸۱٩ ۰1۹۱ ۰۲۷) استمناء‎ 

استنجاء ۰1۸۲ ۰۷۲۵ ۰۷۸۹ 





۰1۲۸ ۰۳۸۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۲۲ استنساخ‎ 
AY AYY ۱ 

.٠٤١ استنذان‎ 

۶۷۵ ۳۸۲ ۲۳۶ ٩۱ ۵۵ استصال‎ 

استهلال ۰۱۲۲ ۰۱۵۲ ۳۱۱. 

أسد ۰۷۰۱ ۷۰۱۶ 

آسری ۲۵۰ 

سراف ۰۷۷-۷۵ ۰۱۸۰ 

(سعاف ۰۵۶ ۷۸ ۷۹ ۰1۳۳ ۷۰۶ 

إسماعيل (علیه السلام) ۰" 

أسير 9 ۰۱۰۵ ۳۶۷. 

اصبع ۰۱۱ ۰۱۵6 401 ۵8۲. 

اضطجاع 316 

۷۱۱ (141 «£40 ۳۳۱ ۸۱۲۰۸۵۱ اعاقة‎ 
Ato ۳ 

(عدام ۸۱-۸4 ۰۲۷۹ ۵4۵ 11۷ 100« 
۷۰ ۷۸۷ 

أعضاء تناسلية ۰۵۱ ۰16 ۱-۸۷ ۲۹۵ 
۹ ۲ 6 ۷۲۰۹ 

افتصاب ۰1 ۰۱۵۷ ۰۲۹۱ 1۳۶ ۰0۲۵ 
۷۲ 

(قماء ۵۹4 ۰۱۲۷ لول ۹۹<« ۳۳۱ 
۶ ۳ 4 

آفلاطون ۹۰۱ 

أقرباذین ۰۱۳۲ ۰1۳۳ 

اکتقاب ۰۱۰۳ ۰۵۲۰ ۰۵۷۵ 1۱۱ 

اکتساب ۰.۹۰۲۱ 

إكراء ةلال “لال 444. الام لازم لاك 
Af‏ 

AIT ۶۳ ۲ ۵ 2٠٠١ 44 ألم‎ 

آمل ۰1۹ ۰۷۳۹ ۰۷۰ 

otf انتحار ۱۰۱۲ ۱۰۵ ۶۱۸ ی‎ 
A4 YAT TEV CITY cO 

آنشی ۰۱۱۰-۱۰۷ ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 0¥ 


۹10 


۷۲۹ ۰۶۷۱ ۰۲۸۱ ۰۱۶ ۱ 

۷۳۳ ۰۳۸۲ ۰٩۰ |نجاب‎ 

- ۱۱۸ ۰۱۱۲-۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ اسان‎ 
AE ATT AYY ATA ITY A 
AV ATV NTE NOY NEA MEY 
01o E14 ۰4۰۰ ۳۹۸ ۲۲۰ 

إنعاش ۰۹5 ۰۱۲۵-۱۲۳ ۰۱۹۰ ۱۵ 


آثية ۱۷ 1۷۱. 

آهاب ۲۵۱ 

آَهلية ۰۵۳ ۰۵۹ ۰۱۲۰۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 
۵۹ ۷ ۰ ۰۲۹۹ ۰۳۱۰ ۰۳۳۶ 
۵ ۰۶1 ۰۵۶۷ ۰1۱۱ ۰14۳ ۰۷۱۶ 
۰ ۷۳ 

باس ۸۷ 

یدز ۰۲۲۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰1۳۲۲ ۰1۵1 ۰۵۲۲ 
۷ ۵۸۴ ۰۷۰۲ ۰۷۷۹ ۰۸۳۱ ۰۸۳۲ 
۸1 

إبلاء ۲۱۳ ۲. 


پأس ۵۲۰. 

پاستور ۰۳۹۸ ۸۲۶ 

بحث علمی: ۰1۱ ۰1۲ ۰۱۳۸-۱۲۸ ۰۲۰۵ 
:عم 0۸ ۸ ۰0۹ ۰۱81 
۶ ككل ۰۷۲۸ VAT‏ ۰۷۹۵ ۰۸۰ 
1 ۶( 

بحر ۵۹6. 

پراجم ۵6۰ ۵۸۲. 

۷۱۷ 14١14٠ براز:‎ 
AA oY 

برجسون ۲ ۰۰ 

برود جنسی ۰0۳۱ 

بصر ۲۵ ۱6۳ ۱۵۷ وه 6و4 ٦1‏ 





8 05ل ۲( ۲( 
بصمة ورائية ۰7۱ ۰۷۷ ۰۸۹۰ 
پصیرة ۰۱۶۵ ۰۱۵۱-۱۷ ۶۵۸ ۰۷۲۵ 
بطنة ۰11 


AT 2356 بطیخ‎ 

بظر ۰1۲۰ 1۲۳ 

یثراط ۵0۷ ۷۸6 

.1۳٩ ۰۱۵۳-۱۵۱ : یکاء‎ 

یکارة ۱۵6 ۰۱۶۷ ۰۷۲ ۰۵۲۷ 1 ۹. 

یکم ۰۱۵۹ ۰۵11 ۰۸۲۰ 

یکور ۰4۱۳ 

بلاء ۰۹٩‏ ۰۱۲۷ ۰۸0۸ ۰185 ۰14۷ دحل 
.VAA ۷‏ 

بلوغ: ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۲۷ ۰۱-۱۲۱ ۰۲۰۱ 
EA‏ ۹ 1 011 5 اثلا 

بنك الحلیب ۰۲۲ ۰1۸۷ 1۸۸ 

بنك العیون ۰۱۶0 

پنك النطف ۰۲۲ ۰۳۸۰ ۰۷۸۰ 

بهيمة ۰۱۸۰ 

بواسیر ۰۱۶۱ ۰.1۱۷ 

بو ۰۱۶۱ ۰۱۱۹-۱۲۲ ۰۱۷۶ ۰۳۲۸ ۰۵۲۳ 
۸۹ ۱ 

بويضتء ۰1۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱۳۶ ۰۳۰۲ ۰۳۷ 
۸ ۷۳۳ 

بسيطرة: ۰۱۳ ۰۱۷۷ ۰۲۱۱ ۰۲۵۵ ۰۸۰۲ 
۳( 

YEY ۱۷۵ AVE AVY ۱۷۰ ۷ بیغة‎ 
AEE ۶ ۲ ٩۷ ۵ 


ا 
تبرج Y0 o4‏ 


AF › ۱۸۲ تبغ‎ 
AKI ۰ تثاؤب‎ 


۹171 


ی ی و ھی ج ی چ کی ت ی و ی 0 





1۵۲ ۰۱۹۱-۱۸۹ ۰۱۸۱ تشقیف صحی‎ 
۱ AOA o 

تحمیل ۰۲۳۸ ۲۵۶ ۰۵۳ ۵۸۳. 

تحصین ۰۵ ۲۱ ۵. 

۰۲۱٩ تحنيك‎ 

تخدیر ۰۵۵ ۰۱۰۰ ۰۱۸۹ ۰۲۳۱-۲۳6 ۲۲. 

تخلف عقلی ۰۷۳۰ 

تخت 11۱ 

۱۱۹۰ ۰۱۸۰ ۰۱۰۵ ۰۹۹ ۰۷۷ ۰۵۳ تداوي‎ 
EEE 4۳۷ ۰۳۲۲۸ ۰۲۳۲۱ ۰۱۹۷ _ ۳ 
۰۵٩۹۱ ۰۵۷۱ ككق 4۱ انف هلاص‎ 
۰116 ۰1۶۲ ۰۱۳۱ ۰1۳۶ ۰۹۵ 14 
CVA ۷۷۲ لابوا‎ ۷/۲۲ ۱ 1 
AYY AAO AOE AST CATA مال‎ 

.56١ تذفيف‎ 

تراب 24581١١501١١6‏ 4414 ۰111 
۳ لذن 

CTIA CNET 0° ۵٦٩۹ تسمم غذائي‎ 
Ate الالال‎ 

تشبه 46۱ 0۳۹. 

۲ 45 5980 تشريح‎ 
VTE ۷ 

۵1٩ ۰۵۳۶ 8۱ ۰۳۱۰ ۰۲۳۷۰ تشوهات‎ 
.OAY 

تصوير ۲۰۲ ۰.۲۱۱ 

تطور ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۲۱۱-۲۰۷ ۳۹۸ ۰۰ 

تعدد الزوجات ۰۵۳۱ ۵۳۲. 

,۵ 8٩ ۰8۷ ۰۵4 ۰5۵۲۲ ۰۳۶۱ ۰۱۰۰ تعزير‎ 

تعزية ۸۷۷. 

تفلیج ۰۲۳۸ ۷۳ 

تقریر طبّي ۰۲۱۷-۲۱6 ۰4۱۹ ۵۵۹ ۵۵ 
Ao 1‏ 

تلبية: ۱۵۹ . 

تلبينة ۰۲۹۱ 





تلقیح اصطتاعي ۰٩۱‏ ۰۱۳۷ ۰۳۷۹ ۳۸۰. 

۲۲ ۱۱۷۵۰۱۷۳ ۰۱۷۱۰۱۷۰ تلوّث‎ 
VY IVY لت‎ ۰ 

تمَارزض ۰۱۵۳ ۸6۷. 

مر ۲۱۱۱۱۱۸ 
۸۸۸ 

تمریض ۲۲۱ - ۰۲۲۶ ۸۵۷. 

تميمة ۰۶۹۸ 

. ٤۲۸ نهجین‎ 

توالد ذاتی ۳۹۸. 

توأم ۲۲۵ - ۰۲۱۷ ۳۱۱ ۳۷۵ ۰۷۰۰ ۸۸۷ 
۰ 

تورثر (متلازمة) ۰1۳۸ 

تیمم ۰۹6 ۰۲۳۱-۲۲۹ ۰۲۵۳ ۰۳۳۹ ۵۷۹ 
۸ 1 


م 


ا نات 


.۵۸۱ ۰:۸۳ ۱٩ ۰۳۸۶ ۰۳۷۳ ۰۱۲۱ دي‎ 
CEY FAY دییات‎ 

تلم ۵۷۲ ۸۳۱ ۰۸۳۷ 

وم ۰۱۸6 1۸ 


.۵۲۰ ۰۱۵ ۶ 2١9 ب‎ 


° 

.۲۷ » ۲٤٦ جائفة‎ 

AY حلت‎ FTA «4° «۸4 o 

جہن 11۹ . 

4۹۱ ۷۸ ۱۲:۸ ۲۳۳-۲۲۰ جپیرة‎ 
Af CUA CO 

جدري ۰۸۲۶ ۰۸۲۵ ۰۹۲ 

جذام ۰1۸۰ ۰1۸۱ ۷۰۳. 

جرّاح ۰0۵ ۰۲۳۰ ۰۲4۳-۲4۱ ۷۸۰. 

4۱۷ ۲۳۱-۲۳۸ ۰۱۹۰ ۰۵۵ جسراحة‎ 
CVA ۷4 ۰۷۱۲۱۰۷۱۱ COAT EY 
۸۰ 


461 


تحميلية اجراحة تحميلة) ۰۲۳۷ ۰۲۲۸ 
۳ "مه 

۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۵۰-۲4۶ جضروح‎  حارج‎ 
AY ۲ ۶ 

.1۷۰ 11٩ جراد‎ 

جزع ۰۵ ۱۱۱۷ ۰۷۹۷ 

چشاء 14 111 

.۸٩۳ ۰۱6۰ جاالة‎ 

EY ۰۳۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۱۰۰ لد‎ 

چلد: ۰۲۵۲-۲۵۱ ۰۳۵۳ ۵۸۶ ۷۱۹ 
۷۳۷ 

۰۱۵6 ۰۹۱-۸۹ ۰۸۷ ۰۷۷ ۰۵۰ جماع‎ 
۰۲۲۸ ۲۷۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ ۶ ۶۵ 
۰۵۳۲ ۰۲۹۰ ۲۸۸ ۰۲۸۷ الاك الالال‎ 
كشكلا كلف‎ CYT TAI CYT «oT 
ACV ۲ 

جمال ۰۲۷۰ ۲۷۱. 

جنابة ۰۲۳۷ ۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۱۱ ۰۷۵۷ ۸۲۹ 

جنارة ۸۷۲ 

۰۲۵ ۰۲۲۷ ۰۱۸ ۰۵ ۰۰ 4 جتایه‎ 
CEA CEY ۵۲۵ ۲ ۲۷۹ ۸ 
۰۷۷۸ ۰۷۳۲۰ ۷۱۲ ۰6۷ COVE OV 
۷۸۰ ۷۲ 

جتدر ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ 

۰۲۲۲ ۰۲۵۹ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۰۱۰۱۳ ۰۷۲ جنس‎ 
۰۳۱۸ ۰۲۹۱-۲۸۲ ۰۲۸۶ ۰ ۲۸۰ ۸ 
۰۷۲٩ ۰۱۲۰ COAT ۰۵۳۵ ۰۶۷۱ 04 
A 

أمراض ۲۸۹. 

- پرودة ۰۲۸۸ 

- تغییر ۰۲۳۸ ۰۲۸ 

شذوذ ۲۸۷. 

خن ۱۳۸۵۱۱۸ ۸۳۹/۱۹ ۲۷۰۵۱ 
۸ ۰۰۲ ۰۵۰۲ ۵۵۳ 





جشون ۰۵۲ ۰۹۵ ۰۱۰۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲ 


۵۶۷ fo ۳۳۶ ۳۲۰۰ _ ۸ 
۰۹۰۱٩ CAAA كات لاملل‎ 
AY ۰۵۸١ البقر‎ 


۱۰۷ CAY CAY «1° £۷ _ 16 شین‎ 
CYVA cT CIAE IYI IY 17 
۰۳۷۹ ۰۳۷۵ ۳۷۶ TITTY CTA! 
۰۵۰۵ ۰۶۷۶ ۰۶۱4۹ CEPA ۱۵ ۳ 
۸۸٩ ۸۲ ۷ 

جهل ۰۲۰ ۰۱۲۷ ۰8۹6 ۰1۳ 


- ع 

الحارث بن كندة ۳۹۱ ۰718۵ 191. 

حب ۰۲۸۳ ۰۳۲۰-۳۱6 ۵۵۱ ۹۰۹. 

. 1٤1 ۱۵٩۲ حبّة سوداء‎ 

۰۳۲۲-۰۳۲ 1۹۲ ۰۲۷۲ ۰۱۰۹ حجاب‎ 
۸۱۱ ۸۰۹ ۱۷۶۸ Of EVY ۴۱ 

YT ۶۹ EY ۵۳۲۸ ۰۳۲۷ حجاتء‎ 
۷۱ 

۰۱۹۱ ۰۱۶ 104 ۹۵ ۱ ۰۲۳ حسخ‎ 
SIT TY TYA Yes الاو‎ OYY 
1۰ OY cO CEA ۳ ۲ 
۰۸۲۹ ۷۷۷ YVY AE UY TY 
AT AEA 

STEN oe I ro 
. ۷۳۱۲ YY ۵ 

VE ۳۳۰ ۵ صحي‎ - 

oY YE ۳۳۷ ۰۲۳۲ ۱۶۱ ۰1٩ حدتث‎ 
.1۸۲ ۳ 

ا۷ CAO «Af‏ دعل همك مكل 
۷ ۶ ۰۲۷۹ ۳۶۱ ۰۳۶۸ 1۱6 
۵ ۳ ۰14۵ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۵1۵ 
٩‏ الكل TEY‏ ۰۷۶۸ ۰۷۷۸ ۰۱۷۸۰۲ 
.AOY ۲‏ 


۹1۸ 





۰۸۶۱ ۰۱۷۵٩ ۰۷۱۳۲ حدقة‎ 

۰۱۳۱ ۰ ۰۷۵ ۰۳۱-۳۳ ۰۳۱ حرام‎ 
۸2۸ ۰۱۱۰ ۰۳۵۳ ۰۳۵۰ ۳۶۵ حرت‎ 
OY CTV (O° TY ۰ حرج‎ 

حرق ۰۱۷۲ ۳۵۱ ۳۵۳. 

.۵۳٩۹ ۰۳۵۶ حریر‎ 

جرن ۰۱۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ 1۰۷ ۹۰٩۹‏ 
حسك ۰۱۶۷ ۳۱۰ ۳۲۱۲ 1۹۸ ۵۰۱ 
حشرات 1۱۷۲. 

حشههة ۰۲16 ۰۲۷۶ ۰۶۲۱ ۰۶۲۵ 611. 
حضانة ۱۱۴ ۱۸۶ ۰۳۱۲-۰۲۱6 ]۰۷۰ 
حقنة ۲۲۲ ۳۱۷ 11۱ ۶ ۲. 
شرچية ۰۳۱۷ 1۲۶ ۰۷۰۱۹ 

- عضلية ۰۳۱۷ 1۲۹. 

- مهبلية ۰۳۰۱۷ 

حقوق الإنسان .١17١‏ 

.١١١ 21١١ حقوق المرأة‎ 

حكومة عدل 115. 

, 6١ 0514 حكيم‎ 


حلال ۰۲۱ ۲۲۲ ۳۱۰ ۷۵ 


و 
حلم I11 cO‏ 


حلیب ۰1۸4 ۶۸۵ 1۸۸ 

حلية ۰۵۳۹ ۰۵۸۱ ۰۵7۲۷ ۰.1۹4 

1۲۸ ۰۱۱۲٩ حماً‎ 

حمام ۳۷۰ ۳۷۱. 

OV ol ۷ 4۵ 1۲ ۰۲ ۰۲۲ حمل‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۱۰ ۰۱۰ AY ۰۸۲ ۸ 
۱ 
ETT ETA cE CTA ۲۳۷۳ ۸ 
CAY ۷۲۶ ۰۷۲۲۲ ۰۷۰ ۵۵ ۴ 
AV 

بلا چماع ۳۷۹. 


خارج الرحم .٩۱‏ 
کاذب ۹ .TVY‏ 





TAY منع‎ - 

۶۷۸ ۰4۲ ۰۲۸۹۰۲۸۷ ۰۳۹۸ جمسی‎ 
ATE (Vo 

جميیه ۰۱۹۶ ۰۲۱۶ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۰۱۲۱ 
۵ ۰۲ ۷. 

حوّاء ۳۷۳ 

. ٤۸۳ حوت‎ 

حول ۲۵ ۰۱8۵ ۱1۲ 

حیاء ۰۳۹۵-۲۹۲ ۰۷۱۹ 

۲۸۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲ ۰۱۱۵ 3567 حياة‎ 
۰۷۸۰۱ 1۵۹ ET ۶۲۷ ۰۰۵ ۷ 
۸۸۲ ۰۸۷۷ ۸۸ 

- إنباتية كق. 6۱ ۵۰۸ 

. ٤٠ ٤ مستقرة‎ - 

حيض ۰۲۳ ۰۲6 ۰۶۲ ۰8۷ ۰۵۱ ۰۱۷-۱۶ 
۹ ۷۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ ۰۱۶۲۱ 
GA ۰۳۷۷ ۰۳۷۰ 4° ۲‏ قلق 
1 ۰۷۵ ۵۸۲ ملام ۰1۲۷ 1۸۵4 
أت 6 ۰ ۵۰۷ ۷. 

۰۱۷۷ ۰۱۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۱۰۷ حجیوان‎ 
VY ۸ ۹ 


ی 

.15۵ ۰1۷۲ ۶۱٩4 24١56 خيرة:‎ 

ختان ۰۵۵ ۰۸۹ ۰۱۵ ۲۵1۲۰ موی 
Yo YT ۷۱ AY 11۹‏ 

.٤۸۷ ۳۷٤ ٤۲ خلیج‎ 

خرف 1۰۲ 1۰١۳‏ الال 

خصاء ۰۸۹ ۰۱۸۰ ۱۱۸۰ ۸6۷ 

خصية ۸۷ ۹۰ 41 ۱۳ ° a‏ 
لمث ۷۳۳. 

خضراء الم ۲۷۲. 

خطاً ۰۱۲۷ 1۹1 14۵ 

خطبة 4۵۸. 


۹۹ 


خْفْ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰1۹۶ ۰۵۱۱ 1۱۸ 

خْنض ۲۰. 

خلاص 10 4. 

ْلّق ۰۱۱5 ۲۱۰ ۰۲۱۱ 1۲۹-1۲۷ 

خلوة ەل دك ۰۹ ۱6 ۱۱۹۰ لوك 
عر لك اتن بط FYE YAY‏ 
EFF ۳۰ YT‏ و cof EAT‏ 
CVE Vo VE ۷۸ ۰ ۵۲ ۹‏ 
۰ لاق 

۱۲۵۷ ۱۵۵ ۱۸۷ ۰۱۳۲ ۰۳ ۰۳۲ خمر‎ 
ANY CAY OY OV cE EFE 
CH 

,16۱ ۰-۳۸ ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ 1١ ختقی‎ 

۵۸۰ 414-11۲ ۰۱۹۵ ۰۳۹ ۰۳۵ خنزیر‎ 
۸٩۳ ۸۱۳ ۸۲ ۱ 

خوارق ۰۱۳۸ 150 - 1۶8. 

خس وف ۰۳۸۱ ۵۳-1۵۱ ۶۸۲ ۵4 
EA ۰ ۷‏ 


. ٩٤۸ خيبة‎ 


داروین ۲۰۷. 

ديافة ۰۲۵۲۱ 

در ۰۱۳۷ ۰۲۲۱ ۰۲۹۶ ۲۹۰ (foo‏ هک 
VTA ۷۵۷ ۷۵ 4 8٩‏ ۸۳۲ 
۸۹۱ 

Ee 10۸ ۰۹٩ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰:۰ دعتاء‎ 
۰1۰ 04° ۸ ۷ 

OY ۰۲۳۶ ۰۱۷) ۰۹۵ ۰1۹ - ۱4 دم‎ 
۰۷۹۳ ۷۷۱ ۰۷ ۰۱۲۵ 4 ۲ 
AAT ۳ 

دواء ۰۵۲ ۰۷۷ ۰۹٩‏ ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۰1۱6 
1 عام 








سوء استعمال ۱۳۲۱ ۰1۳۸۰ 

عْفْل ۰۱۹5 ۰۱۹۷ ۵۹۲. 

دواب ۰۷۲۷ 

دیکارت ۰.۹۰۲ 

دیوث ۰۵۲ ۵۲۵. 

۱۳۷۹ ۱۵۲ ۱۱ ۰۱۵ ۷ ديسة45.‎ 
۰۷۱۱ ۰۵۷ 6۷۲ ۰۷ ETA ۹ 
LAYS VAY VTE ۰ 

دق 

ذاكرة 49 /491. 

ذیح ۰۱۷۹ 

ذکاء ۰۱۰۸ ۰۷۲۹ 

گر ۹۰ ۱۱۹۱۱۷ ۰۱۱۲ ۱۲۷ 04 
۷۲۲۱ ۰1۷۳-۷۲ ۷۲۹ 

۰۵۷۳ ۵1۱ ۵۳۹ ۱1٩ ۰۱۱۱ هب‎ 
۷۱ 


الذهبی ۱ 


يمه 

الرازی ۰۲۳۶ ۸۱6 

رجم ۳۱ ۳ ۳ 

رحم ۲ ۰146 ۰1۸۹ ۰۸۷ ۱ ۰۲۲۵ ۶۲۱ 
۹ ۷۶ ۰۷۵ ۷۰۰ 

EVV ۱۱۰ V1 oY ۳۳۱ 0۳۵ ۰۲۵ رخصة‎ 
1۹۵ لانت‎ IY oO 4۸۲ 4۷۹۰ 
۸۰۲ ۷ 

رشد ۰۱۲۷ ۰1۷۲ ۷۶۱ 

۷۵۵۹ 1V (° «LAY _ 58١ رضى‎ 
۹ 


رضاعة ۹ ۳۳ مكلف 114 ۳۳۳ 


۵۳۲ ۶4۸۵ AY OFA TTA ۷ 
. 1A0 ۷ 
.11۵ ۰1۲۲ ۰۵۹۲ رظب‎ 


2 





.1۱۱ ۰8٩۱ ۰۶۹۰ ۰14٩ رعاف‎ 

رعاية صحية أولية ۰۰٩‏ ۰1۱۲ ۰1۱۳ 

رغبة ۰0۸ ۵۹۸ 

رفع الحرج ۰۳۲ ۷ 6 ۰141-20 
۴ ۰۲۱۸۵ ۰16۱ ۰1۹۵ ۰۸۶۷ ۸۵۲. 

۰9۰۱-14۷ ۰۳۷۸۲ ۰۱۹۲ ۰۱2۷ ۰۹٩ رقيه‎ 
2 ۲ ۲ ۹ 

ركبة ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 1۷۲ ۵۳۳ ۲ ۷. 

رمق ۰۱۲ ۰1۷۰ ۰۷۸۱ 

روث ۰۷۲۵ 

(oY ۵۰۹ ۵۰۲ ۰۳۲۱۱ ۰۱۳۷ ۰8۶ روح‎ 
°0 AAO YALE (YAT ۲ ۲ 

رۋيا 0°› 011 ۵۱۲. 

رياضة ۰۳۷۰ ۰۱۸۰۱۲ 1۱۲ 

ریح ۰4۵۵ 91۲. 


ا 

زفاف ۲۸۹. 

زکریا (علیه السلام) ۸۲ ۳/۳ 

۸۳۲۷ ۳ ۳ ۰46٩۱ زمزم‎ 

نی ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۶۱۰4۲ ۰۷۱۰۸۲۱ ۰۸۶ 
۳ 4 ۰۱۵1 ۰۸ ۰۱۸۷ ۰۲۵۷ 
۵۰ ۰۳۲۶ ۰۲۷۱ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۰۳۶۱ 
۶ ۰۳۷۹ ۰۶۸۲ ۵۱۹ ۰۱۹ . ۰۵۲۷ 
الاق ماف ۳ ۸ لانت 0 
45 

الزهراوي ۰۱۹۹ ۰۱۷ 

الزُهْريٌ ۲۹۰. 

2 ۲ ۲ ۵ زواج‎ 
AAA coFPY _ o4 (YAY 

۰1۸ ۰5۹6 ۰۵٩۹۲ زیت‎ 


زبنة ۰۱۰٩‏ ۰۲۵۲ ۰۲۷۲ ۰۳۲۱ ۰1۷۳ ۵۳۹ - 
لاق لالاه كدض أاى 


- لسن - 

ساديّة 30١‏ ل, 

سبیلین ۰۱۷۸ ۰۷۸۹ ۷۹۰ ۸۹۲ ۹۳۸ 

سجن ۱۸۵ ۰۱۰۵ ۰۵۱۲ ۵۶6 - ۶۷ ۵. 

۰۲۸۵ IA ۰۲۸۵ ۰۲۲۰ ۰۷ سصاق‎ 
9۸۳ (044 COLA YAY e4 A4۹ 
5۷ 

ITA wy‏ 48۷ 61۸ 44 ادف 
4۰٩۹ ۰۷۷/۹ ۵0-2 ۹‏ 

سحور ۰۲۲۱ ۰1۲۲ 

سَخط 1۸۰ 

سراء ۷۱۰ 

Yo VEO cof ۷۲ ۱۱۳۰۱۸۱ شزرو‎ 

۵۵1 ۲۱۱ ۲۰۵ ۱۹۱ ۰۱۳4 سوطبی‎ 
CAOV cAOY ۵ ۳۲ 1۳ 4۹ 
ATT ۵ 

شعار ۸۰۳ ۰۸۰۲ 

سفاح ۰41 ۳۷۹. 

1۱۷ ۰۵۱۲ ۱۰ 4۹84-4٩۲ ۰8۷۹ سفر‎ 

سَفه ۰۱۲۷ ۰۷۹ ۰۷۳۰ ۷۳۱ 

۰۲٩۹۱ سفور‎ 

سقاء 4 ۰۱۷ ۸۲۱ 

قم ۰۰۷ 1۱۹ ۰160 ۸6 

YT OYY ETT ۳ ۷ 

سلامة ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 

4 ۰۲۶۹ ۰۱۱۸ ۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰1٩ سلس‎ 
۹ 

ET‏ ۹۵ ۷/۱ كفت باكلا 

1۹ eS 

.11۵ 3514 29١ سِمْنة‎ 

سن 1717 ۳ ؟الاه_ 4لاه, 


ITE IT البلوغ‎ 
.۱۲۱۲ اللمییز‎ - 


OE ۶ ۰۱۱۳ الرشد‎ - 


۷۱ 


الیأس ۰16 ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۸ 2۰:4 ۵۷۵ 
2 ۵۷۷ ۰144 

سواة ۰۷4۵ ۰۷۵۲۱ ۰۷۱۸ 

COAT ۵۷٩۹ COVA سواك ٠5م “الام‎ 

شور ۰116 ۰.1۸5 

سیلان ۰۲۹۰ 1۲۵. 


- ش - 

شارب ۰۱۱ ۰1۲۰ ۵2۰. 

الشاطبی ۰۳۲ ۰1۸۹ 

0۳۳ ۳۵۸ ۰۳۰6 ۰۱۲۷ ۲۰ الشافمي‎ 
AAV ۰۸۱۳ ۰۷۶۵ 96 

شامة ۰.۵۳۹ 

شبع ۰۱۱۹ ۰۷۳ ۰11۶ ۹۷۰ 

شق ۰۲٦۲‏ ل 

. ۱٤۳ شبكية‎ 

AE ۵۸۱ ۵۸۰ ۰44۳ ۰4۲ شحم‎ 

شذوذ ۲۸۵ ۰۵1۸ ۰۵۸۲ ۵۸۲ ۸۱۰ 

شرج ۰۱8۲ ۰۱۱۹ ۵1۳. 

شعر ۰1 646 ۰۵۳۹ ۰۵۲ ۰۵۸۹-۰۸6 
۵ ۷ ۰۷۷۵ ۵ ۸۱. 

شغار ۵۰۳۷. 

1۲۱ ۱۹۱ 0۱-6 6۱ ۰ شفاء‎ 
C000 (OOf ددم‎ ۷ ۰:۸۲ ۵ 
۷۰۹ TET OTT CIYA «0۹0 _ ۰ 

شفرین ۰۶۲۲ 1۲۳. 


شکوی ؟ ۵۵. 
شلل ۰۳۳۹ 1 VT VY‏ 


شمس ۳۸۸. 
ضربة 0۳۸۸ ۳۸۹. 


.۵ ٩ ۰۶۱۹ ۰۲۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۷۰ شهادة‎ 


۰۰۰-۵9۸ ۰۵۰۹ ۰۱۹۵ ۰۱۳ ۰۸۸ شهوة‎ 
SANT ۰۷۱۸ ۷ ۰ 

شهید ۰۲۵۰ ۰۷۰۵ ۰۷۵۶ ۰.۹۷ 

۰.0٩۲ شونیز‎ 

شیب ۰۵۸۲ ۰۰۳۲ 


شيخوخة 204١‏ 101 0ا 011 041 


AAA ۷۰‏ 
ص - 
صیر ۰۹٩‏ ۳۲ ۱ دعت لدت 
۹ 


.۵۸۲ ۰۳۸ ۰۱۰۷ ۵٩ ۰۵۸ صبغی‎ 

صبی ۰4۲۰ ۸۲۱ ۷۳۰ 

صحة 4لا ۵۵۱ (1Y‏ "الت تلن 
۹ ۷ ۸۵ ۸۷۱ 

صداع ۸( ۹ 

AEA «oof ۶6 صرع‎ 

. 50٤ صرعة‎ 

صَفن ۰۸۷ ۰۱۲۱ 

AE CAY YY VY LY oY ص‎ 
ATE «104 oY lé NEY ۰ 
۰۲۹۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲ ۰۱۹۱ ۱۸ ۷ 
۰۵۱۳ 1 ۷ ٩ ۳ ۲ 
دلا ۳ ۷ هكلت لالت عق‎ 
لاقل‎ ۰۸۲۲ ۷۷۷ ۳ 

الخوف 4۵۳. 

صلب ۰۳۶۱ ۳۲. 

صلصال ۰۱۱۱ ۰1۲۸ 

.0۸٤ صلع‎ 

الصلیب الاحمر ۷ ۳. 

صَمَم ۰۱۵۹ 9 ۰۵۱۷ ۱1 

۰۱۸6 ۰۱16 ۰۹۵ ۰1۹-۷ ۰۵۱ ۰۲۳ صوم‎ 
۰۳۲۸ ۰۲۹۹ ۰۲۷۱ YAT ۷ ۱ 
هه‎ EFT ۶۱۲ ۰۳۷۸ ۳۱۸ ۷ 





رش 


ینید ریت تیاه 





ت د ا يج سه 


COTY cO ۰۵۶۱ 455 ۷ 171 

TTE CTT _ 114 TT 48‏ فحت 
۸14٩ ATE ۰۸۲۹ ۰۸۲۲ ۷۷۷ ۲‏ 

صيدلة ۰۷۷ ۵۷۰ ۱۳۸۰۱۳۲ ۰1۵۲ ۰.۹۳۲ 


ض - 

.1٤١ ۳۹ ء۱٥١۱ ضحاف‎ 

-۸۸ ۰۷۱۰۵۵ ۰86 ۰۳۱ ۰۳۵۶ ۰۲۳ ضرورة‎ 
۰۲۶۳ ۰۲۳۲ ۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰ ۰ 
CEVA ۰۶۷۵ ۰۶۸۲ ۰۶۲۷ ۶۲۵ ۶ 
۰۲۵۶ 16۳ - 1۶۱ ۰۱۲۸ ) ۷ ۵۹ 
ITY CAE cAIY VE V0 

ضماد ۰۲۲۲ ۲۲۱. 

ضمان ۰1 ۸۲۱ ۰۸1۲ 

ضوضاء ۰۵11 01۷. 


۔ ط د 


۰۸۳۲ ۰۸۳۱ ۰۷۰۱۱-۷۰۶ ۰۳۶۸ طاعون‎ 
۱۵۹ ۱۵۳ FY «| «(YY «(8° طط‎ 
۳۲۷ ۰۲۰۱۳ ۰۱۹۰ ۱۸۸ ۰۱۸۷ ۷ 
111 ۰۵۵۱ ۰۳۳ ۰۱ ۶ ۹ 
VA ۷۸۶6 ۷۷۱ VT ۳ ۹ 
.۸٩۷ ۰۸ ۳ ۷ 
۰۸۰۷ ۰14۷ ۰۳۲۷ بدیل‎ 
۰18۷ ۰181 ۰۲۱ شرهی‎ - 
16۸ ۰1۷ 1۱۲ ۔ کلیات‎ 
111 14۵ ۰۱۹ ۰۱۳۷ ۰۲۱ ثبوی‎ - 
۱۷۹۰۷۷ ۷۲ طبیب ۵۱ ۵۷ ۵۹ كت‎ 
AYE AYY c10 44 CAA مف اه‎ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۸۷ ۰۱۵۷ o10 ۹1۳ ۷ 
لحف‎ TET ۰۲۳۰ ۰۲۱ ۷ ۵ 
۰۵1۱-1۵۱ ۰14٩ ۰1۵ ۳۶ ۳ 
Ab“ VAKE CVA CVT VAY «Yor 
۹۳۲ ۶۲ 
۰.1۱۱ 1۵۸ ۰۳۹۸ طبیعة‎ 








طحال 1۳ 1. 

OEY cO EY 68۳ ۰۱۷۳ ۰۷۷ طعام‎ 
TT اكت‎ 1# 4 
۸۱۱ ۰۸ CAT CTA YY 

طفل الأناہیب ۰۲۲ ۰٩۱‏ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۷۳۶ 

طلاق لاق ۶۸ دكن ملالا ۳۷۸ CENE‏ 
۲ كلاف ملا" حدمت 144 . 

طمث ۰۲۱۲ ۰۳۷۲ ۰۸ 1۳۹ »81 

۰۳۲۸ ۱۲۳۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱ ۱1۹ ۰۲۰ طهار:‎ 
۵1۱۳۲ ۵1۱ 1 EAT FIV ۷ 
AY CTIA c10 (044 امف‎ 0¥ 
CAY cAYo cA‘o (YVE VOA TA" 
ET ATA ۶ 

.1٩۰ ۰1۱۰ ٨۹ 775 طهر‎ 

14٩ ۰96۰ ۰۵۳۹ طیب‎ 

طیرة ۰۷۰۱ ۰۷۰۳ 

طین ۰۱۱۳ ۱ ۲ 


5 ۔‎ 
ملالا,‎ AAA (AV (O° ۰) ظفر‎ 
. Ao ۰۳۸۱ ظئر.‎ 


-ع- 

.۳۸٤ ۲٦۳ عازل طبی‎ 

عادة 2795 1۹۱-1۸8 

عارض (عرض) ] ۰۵۵ ۲ ۵۷. 

عاهة ۰۲۳۰ ۳۳۱ ۵64 140( 0۷۱۱ ۸۵۲ 

عبادة ۰۱۰6 ۰1۹۳ ۰1۹6 

عَیّه ۰۱۲۷ ۰۳۲۰۱ ۷۳۰۱ 

عجب الب ۱۷۲ ۸۷۸. 

عجز ۸۵۱ ۸۳ 4۸۱ 496 111 1۱۸ 
۵ ۲ ۷۷۷۱ ۸40 

YY 1° AT OTA CY CEA EY عة‎ 
co EAT ۷۵ TVA ۳۷ 11 
۹۰۰ Vee ۱ ۰ 


0 


2 دوی ۰۵۶ ۰۱۶۰ ۰۱۱۱ ۰۱1۷ ۰۱۷۱ 
۶ ۳۳۲ ۰۵۵۷ رمم ۵4۹۰ ۰1۰۹ 
۵ ۲ ۷ ۰۸۲۱ ۰۸۲۲ ۰۸۲۲ 
6 ۲ ۲ ۰ 

عذاب ۰۹3 ۰۷۰۵ 

علراء ۱۵۶. 

عرج ۰۸۳ 46 . 

عرض : ۰11۱ ۰.۹۱۰ 

Î ۰۵۲۵ عغرف‎ 

عرق ۰۲۵۲ ۰11۵ ۷۰۲ ۰۷۷۱ 

عرژل ۰۲۲۱۵ ۰۳۸۲ ۰۸۷۰ 


.1٩۲ مسر‎ 

عسل ۰۱۹۲ ۵۹۲ 1۲۲ 181 11۵ ۷۰۸ 
۷۱۰ 

.1٤۷ 24949 ۲۷۲ عشب‎ 

عشق ۰۲۸۳ ۳۲۰. 

عصابة ۱ ۲۳. 

عَضل ۵۳۷. 

طسو ۹۱۵4 ۱6۵۰۱۳۲ YEY‏ 
۶ ۰۳۱۲ ۰۳۵۹۳ 4:۵ 11۳ 
مكف ۷۱۱ - ۰۷۱۹ ۸۸ ۰۹۲۱ 
۹۳۷ 


۰۵۰۸ ۰۳۱۲ ۰۱۷۹ ۰۱۶۵ ۰۱۳۶ -رراعة‎ 
AYY ۲۱ ۰۸۸۶ ۰۱۷۱۸۵۵ ۳ 
SAMA ۰۵*۳ عطاس‎ 


_VYYT VIA CIVY EEF ۰۱۷۹ عظم‎ 


۸۷۸ ۷۵ 

عمقل ۰۱۰۹۰۱۰۸ ۰۱۱۸ ۰۱4۹ ۰۱1۱۲ 
۱ ۳ ۰۳۳۵ ۰۳ ۰1۷۱ ۰۵۰6 
۷ ۲ ۲ ۲ -_- ۰۷۳۱ ۰۷۹۳ 
۹۹ 

۰۷۳۳ ۰۱۲۰ ۰۵4٩ ۳۸۶ ۰۳۷۹ ۰۸۹ عقم‎ 
E 

عقيقة ۰۵۸۷ ۰۸۱۳ ۸۸۸. 





علقة ۶۷ ۰۳۰۶ ۰۳۰۲۱ ۰۳۲۲۷ ۰۷۳۲۱ 

عمر ۰1۰۱ ۲-۷۳۲ ۷. 

عمرة ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۵۸۸. 

عمی ۰۲۵ ۰۸۱ ۰۱۵ ۰۱۶۹ ۰۳۸۹ ۰.1۹۱ 

AVY ۰1۸۰ ۰۲۱۵ au 

EEA ۲ ۵ ۰۲۵ عوّر‎ 

۰۱86 ۰۱۰۹۰۹۱ ۹۵ ۰۸۸ ۰۳۳ عورة‎ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۱٩۱ ) ٩ ۲ ۷ 
- ۳۲۶ ۰۲۹۲ ۰۲۶۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۳ YY 
۰۶8۷۲ ۰۵1 ۰۵۵ ETT الاق‎ ۲ 
كلمت "كلل‎ EF <044 «044 cor 
۰۸۱۰ VIA VTE ۷۵۳ Vo“ _ Vio 
لاقل‎ ۲ c<A1٦ 

عيادة ۰۳۷ ۰۲۲۳ ۰۳۲ ۰1۵5 ۰۷۵۳-۷۵۱ 
۹۵ ۸۹۳( 

عیب ۰۲۲۵ ۰۵۷۳ ۰۷۳۳ 

۳۹ ۰۱۱۲ عیسی (علیه السلام) (المسیح)‎ 
AF CAVA EE EET ۳ 

عين ۰۱۷-۱۳ ۰۵1۲ ۰۷۱۱ 

الاصایبة ب ۰۱۶۱ 


ع 

. ۱٤١ ۱٤١ غائط‎ 

غبطة ۳۲۱. 

.11٩ ۳۷۹ ۰۲۷۸ ۰۰ £ رة‎ 

غرق ۰۷۵۶ ۰۷۵۵ ۸۷۷. 

غريزة ۰1۲۰ 

۵۰۵ ۵۰۶ ۰10۸ ۰۳۹۳ ۰۲۸۲ الفالی‎ 
1 A1 

شل 01> ۰14 ۰۲۲۹ ۰۲۱۳ ۰۲۷۶ ۵1۹ 
۱ ۷۹ ۰-۷۵۲ ۰۷۵۸ 

قضّة 111 

غضب ۷۹۹ - ۰۷۲۱۲ 

عُلْمة 77. 


Y€ 


یس در ری رسد وی سوک ترشیت سب سب اه قاطا دم 


غلم ۰۵ ۰۸۸ 
غيلة ٤۸۷‏ . 


۰ 


فا 


فتوی ۰۲۵۶ 1۷۷ 

فحص طبّی ۰1۵1 ۰۵۳ ۰۵۳۵ ۰۱۲ ۰۷۱۰۲ 
و 

فحل 586. 

فراسة ۰۱6۷ ۰۷۱۵ ۰۷۱۱ 

فراغ ۰۱۱۰ 

وج ۰۰ ۰۸۷ ۰۸۹ ۰۲۹ ۲۰ ۵1٩‏ 
امت لاملا ۷۸ ۷۹ ۸۲۹ 

فروید ۵۱۲. 

فصادة ۰۳۲۷ ۰۱۷ ۰41۵ 111 49۰ 
۵ الالاء ۰۷۷۲ 

فصام ۰۱۰۳ 

مه ۱۱۲ 459 41م ۰3۷۱ 

col ۰۵۲۰ ۰۵۱۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ فطة‎ 
-- VEY TAT CITY TY ۸ 
۷۷۵ 

۸٩۷ ناد‎ 


- ق٠‎ 

قبلة 295 17ت ۰۷۵۸ ۸۲۲. 

۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۱ 1١6 ۱۱۰ ۰۸4 قعل‎ 
1۵۵ EV CEA CEY ۶۰۶ ۱ 
۱۷۸۲ ۰۷۸۲۰ ۷۷۸ ۰۷۵۵ (۲ 5لا‎ 
.۸۷۱ ۰۸ ۷ 

الشفقة ۰۷۸۱ 

قتلة ۰۸۵ ۰۱۷۹ ۰۳۶۷ 

قاء ۰1۸۳ 

قبطار ۰۱۲۸ ۲۳ ۵. 

قذف ۱۵1 ۰۲۵۷ ۰۳۶۲ ۳6 ۰1۲۵ ۵۲۳. 

قرابة ۵۳۳. 


قرار مكين VE‏ 








قزع 086. 

قسم طبّي ۰۵۰۷ ۷۲ ۰۷۸۶ ۷۸۵. 

۰۱41 ۰۱6۵ ۰۱۰۰۰۹۰ قصاص الاء‎ 
۵۵ EV COVE CTV (11° clo 
„VAY ۰ 

قشضاء الحصاجه ۰۵۰ ۱۷۵ ۵۳۲۷۰ ۰۳۷۱ 
۵ ۸۷ ۰۷۷ ۰۷۹۰۰۷۸۸ 

قضیب ۰۸۷ ۰8۱۳ 1۲۰. 

قطرة ۰1۲ 

.۳۲ ۰٩۰ قطع‎ 

قلب ۰۹۸ 1۳ AYE‏ الال /و نام دمل 
VAI VTT VII ETE 101‏ مالل 
.AAo‏ 

قلفة ۰۱۵۶ ۰1۲۰ ۰1۲۱ 

قلق ۰1۸۲ ۰0۲۹ ۵14 ۰۵۷۵ ۰۷۹۹-۷۹۲۰ 
۹ ۶4 

۰.۹4٩ ۰۹6۸ قتوط‎ 

قیء ۰۱۲۳ ۰1۲۱ ۰۸۰۰ ۸۰۱ 

۸٩۲ ۰0۲۳ ۰۱۷6 قیح‎ 

.51١5 291١6 قيلولة‎ 


ا 
کیت ۰۵۱۱ ۰۵۹۸ 1۳۹. 
كيد ۶ ۶۳ ۱۵ ۷. 
كحل ۱ 2055 1040560554 
کرب 104« .VoY c04 Y0‏ 
رار ری 0 
کسر .۸٤۷‏ 
کسل ۰۱۸۰ A!‏ 


کقارة 6 1۷ ۰۱۸6 ۱۳۷۹ ۰11۸ 

کلایتفلتر (متلازمة) ۰۳۸ ۷۳۰. 

AY AY ۸ ۵۷ 4:۳ كلب‎ 
۸۳ “خم‎ 

۰11۱ ۵۹۳۲ ۰۵4٩۲ كما‎ 


Vo 


گنت 4۰۲ 
الکندی ۲۰۷ 
کون ۲ ۰ ۸ 


e 

لا ندشتاینر 71۶ 4. 

لباً ۰1۸۳ 

o VT 4 ۳۲١ لباس‎ 
AIT cAI! 

لبن ۰۳۲۱۸ 1۸۷۰۸۲ 539, 

۰۷۱۳ ۸ 11۳ ۰81۳ ۰44۲ لحم‎ 
AAA «AIF 

لحية ۰۱۲۱ ۰5۳۹ ۵۸7. 

۰۸۱۷۰۸۱۵ ۰۶ ۵ ۰ 


رف ۲۲۱ 

سان ۰۱۵۹ ۰1 ۰۷۱۱ ۸۲۰۸۱۸ 

۰۸۲۱ ۰۷۷۷ oV «EE عاب‎ 
۸۹۱ 

لعان ۲ ۵. 

۰۸۲۲۲۶ O1! ۵4 لقاح‎ 

۸۸٩ ۰۵۲۵ لقيط‎ 


۸۳۰۱-۸۲۷ ۰۵۹٩ : لمس‎ 

۰۲۰۱ ۰۲۲۰ ۰۱۸۷ ۰۷۱ ۳۵ لسواط‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۸ 
AYY TEV COAT COA «oY 
٤ 


م 

۰۱۱۸ ۱۶۱ ۰۱4۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ماء‎ 
"2۳ FAA TTA 4Y 
۰۸۳۷-۸۳6 ۰۷۸۸ ۰۷۷ AY 

مازوخية ۰۱۰۰ ۰.۱۰۱ 

مالك بن آنس ۰6۱ ۳۳۰۰۲۱۹ 
۶ ۱ 5060 

میاح ۳۳. 


۰ 


كي 


2,256 
91 
AYY 


۰۷ 
۰ 


c1۲ 





۱ مبطون ۰۷۰۵ ۰۸۷۲۰ 


۷۳۳ ۵۷۵ 4۶4 ۰۱۳6 ۰٩۱ ۰۸۷ مبیض‎ 
ATA 

متعة ۰۵۳۰۱ ۰1۳۷ ۸۱۵. 

متفلحات ۰۲۳۸ 0۷۲. 

مغ : ۳۸۲ ۱۳۱۷ ۸۷۷ 

محاعة ۲ ۳۷. 

محنون ۰۸۶ ۰۸۵۱ ۸۹۸ 

محجم ۳۷۲ . 

محظوراث ۰۱۹۰ ۰۳۲۸ ۰۲۲۰ ۰۳۹۲ 1۵ 
۳ ۷ ۱4۲ 

محمد بن الحسن ۳۷۸. 

.۹۶۷ - ۹10 ۰۲۱٩ ۰71۸ ۰71۷ مخاض‎ 

مختبر ۰۸۳۹ ۰۸8۰ ۸۵۷. 


مخدژر ۱۳۵ ¥1 494 ۱۸ قن لاقع 
AI IW CITY ATT Ol ۳‏ 
ATF AY‏ 

مراحیض ۰۱۷۶ ۰۳۷۰ ۳۷۱. 

مراهق ۰۱۱۲ 

۰۱۲۷ ۰۱۲۳ ۰۱۰۵ ۰۹۹ ۰۲۶ ۰۲۰ مرض‎ 
+۶۵۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳ ۰۱۵6 VOY ۰ 
CY «1°۹4 <04 coo! EAT EYA 
معض عمف‎ CVA’ CAY CA* 100 
۲ 
۸8۸ ۰۷۸۵ ۰۱۹4 1۵6 ميؤوس منه‎ 
۸:۹ 
.۸۵۰ ۰۷۵۲ ۰1۸۰ الموت‎ 

مریض : ۰۸4۷ ۸۵۵-۸۵۲ ۸۷۱. 

مریم (علیها السلام) ۰۱۰۸ ۰۲۱٩‏ ۳۷۳. 


مسیح ۰۲۷۰۱ 


مستحمٌ ۰۱7۷ ۳۷۱. 
مستشفی ۰۷۸ ۱۰۵ ۰۲۱۲ ۸۵۲ ۸۵۸. 


۷٦1 








مسخ ۰۸۵۹ لكل 

مشكر ۱ 

۰۸۲۳-۸۲۱ ۰1۵1 ۰1۵۵ ۰۱۱6 مسؤولية‎ 
. 0٥ 


مشاورة طبية: 1٥4‏ . 

مشتبهات ۳۵. 

۰.۲۱۷ ۰۶٩۳ مشقة‎ 

مشیمة ۰۸ ۰۳۰۱ ۰1۷ ۸۵۰. 


مصكّة ۱۰۵. 


مضجع ۰۱۰۹ 1۲۹ 

مضغة 1۷ ۳۲۱۶ ۰۳۲۰۱ ۰۷۳۲ 

مطر ۰1۱۷ 

مطعون ۰۷۰۵ ۰۸۷۲ 

مفصل ۷۲۳. 

المقتدر (خلیفة) 1 ۵. 

مکروه ۲۱ ۲۸. 

ملف طبّی ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ۰۸۵۷ ۸۲۵ 
ل ١‏ 

ممرض ۱۲۲۱ 

۰۸۲۶ ۰۷۰۲ ۰۱۱ ۰۶۸۷ «(YAY مناعة‎ 

مئخنقة ۰.۱۲۱۷ 

متدوب ۰۳۱ ۳۲. 

المتصور (خلیقة) ۰1۳۲ ۸۵٩‏ 

ئى ۵۰ ۰۵۱ ۰۸۷ ۸۹ ۱۱۱۱ ۰۲۷۵ 
سر سن بصم AY co‏ ارملا AMV‏ 
AY"‏ 

TY 114 CAY : مهبل‎ 

مهدیء ۰1۳۲۷ 

۰۱۲۵ ۰۱۲ ۰۹۸ ۰۹۱ ۰۵٩۹ 07 موت‎ 
قن‎ Ye cee CIO! معان الكل‎ 
۰1*۱ ۰۵۰۱ ۰۵۰6 ۰۵ TAV ۷۸ 
۰۸۶٩ ۰۷۹۶ VAT VFT ۷۱۳ ۵ 
{EY CAAT CAA! ۸۷۸ 








ب الدماغ OYY‏ ۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۳۷ 
دق 6۱۵ ۵6 ۵۰۷ ۵۱۸ ۰۷۹۶ 
۵ ۸۸۱ ۹۰۵ 
موثة (غدة) ۰۱۳۸ ۰۳۱۸ ۰۵۸۰ ۰۸۲۱۷ 
موسی (علیه السلام) ۰۸۱ ۰۶47 ۸۱۹. 
مسول ود ۰۱۵۲ ۰۲۱۹ ۰۳۱۱ ۰۳۷۲ ۰1۰۳ 
CAI 1*4 COAA COV‏ لاقم - 
۹۰ 


ال ۰ 

نامصة ۰01۲ ۵۸۷. 

نتف ۰۲۰ ۰816 ۰۵۰ ۰۵۸۱ ۵۸ ۰.1۱۱۲ 

۰۱۹۹ ۰۱3۸ ۰۱۱۱۰۱۸۱ ۰۱۰ تنجاسه‎ 
CTIA ۰۵۷۰ (ONE 81۵ ۰1۳۲ ۵۸۵ 
- ۸۹۱ ۰۸4۲ ۰۷۵۸ ۰۸۸۵ ۸ ۷ 
E ۰۵ 

نحل ۰۷۰۸ ۰۷۱۹ 

تخامة ۵۶۱ ۰1۲۳ 

نخامية (غدة) ۰۳۸۶ ۰۵۷۱ 

تخیل ۲۱۸ . 

نذر ۰۵۹۶ ۵۹۵. 

۰۵۲۰ 4۸۵ ۰۳۱۱ ۰۱۲۰۰۱۰۹ نسسب‎ 
AA ۲ ۹ 

نسیان ۰۱۲۷ ۰۹6 ۸۹۸-۸۹۲ 

نَصّب ۰۱۰۷ ۰۷۰ 

تنطفه ۰۵۱ ۰۱۲ ۰۸۷ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۳۶ 
ا ال ا ATTY CVYTYT AY‏ 

.۸٩۲ نعل‎ 

۰۱۱۹ ۰1۹-1۷ ۰14 ۰۸۸ ۰۲4 ۰۲۳ تفاس‎ 
2+۱ ۵ 4° TTY TTT IY 11° 
cA YoY TA AYY CET عق‎ 
A 

نفایات طبية ۰۱۷۰ ۱۷۶. 

نفس ۰1۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۲۹۸ ۸۲ عدم 


۷۷ 


۹۰۱ ۸۸ ۷ ٩ 9۰۲ -- 4 


۹۱۰ 

الس 4 

,445 204٠ نقاهة‎ 

. ٤۹٥ نقص‎ 

نمص 0۸۷. 

نوح (علیه السلام) ۷۳۷ ۷۳۹. 

نوم مف ۹6 ۹0 ۱۲۷ 064 14 
۹۱1-٩۱۲ ۵۹‏ 


شا 
هارون الرشيد ۲ ۸۵. 
هامة ۵۷۰ ۷۰۱ ۷۰۳ 
هدم 1۰۳. 
هدية ۰۳۹ 190 ۹۲۰-۹۱۸ 
هرم ۰ ۷ ۰۵۹۱ 1۰۲ 1۲۹ 
هلال آحمر ۰۳7 


۳۱ 
هم ۰۲۵۱ ¥ 


ITY ۹1 CTY COA ۲ هندسة وراثية‎ 
CY ETA EYA FY °1 A 
ATE_ATY ۲ ۶ 


هیوم (فیلسوف) ۹۰۲. 
و 
وأد ۶۳ 45. 
واجب الكل YT FT‏ ملام كلام 


وياء 4 ۳۹۵(« ۲« ممن عار حمل 
.AYo‏ 


A‘* (14 cOAY وحم‎ 


وحی: 0۱۲ 0۸5. 
ودعة ۰۶1۹۸ 4٩‏ 








.1۱ ۰5٩ وراثة‎ 


وسواس ۷ ۶۲ ۰۶۵۰۲ ملالا ۷۷ 
1 4۲۹. 


وشر 0۷۳. 
وشم 58017 “OY‏ 


وصفة طبية: لابو ولام YT TYE CITY‏ 
۸ ۶ ۳۰ ۹۳۲۲ 


وصيء ۰1۷ ۰8۸ ۰۱۲۰ ۰۱۱۵۲ ۲۳۷ وحم 
ATTY ٩۳۶ ۸۷۳ ۲‏ 

وضوه ۰۶۷ AIA ۱۸۷ ۱۶ ۹۶ ۰۱٩‏ 
۹ ۰۲۳۲ ۰۲۵۲ ۰۳۲۸ 90و وی 
1٩‏ ۳ 4 الام لالالاء ۸۹۱ 
۸ ۹2 

وطء: ۰۱۷ 14< ۷ که نف بان 
EIT co AAI JAE IA“ 107‏ 
۹ 6 لام 0۳۲ 

وطاء : ۲۸۶. 

۳۳۶ YEY ۱۸۱۰۱۰۵ ۰۹۹ «(01 وقاية‎ 
قتقص إأن‎  ( ۷ ۱۷۲ «۷ 
CATT CVO شا‎ 
55 5١ ۸ 

۹۷ ۹4۵ ۱۱۰ IV CEA «EY ولادة‎ 

الوليد بن عبد الملك ۸۵۲۰. 


- ي 
یاس ۰۱۲۰ ۰۹۰۹ ۰۸6۸ ۹16۹. 
يعقوب (عليه السلام) .AY‏ 
یقین ۰1۱۱ ۰1۸۶ 
بهود ۰۸۵٩‏ 
يوسف (عليه السلام) الى YY of‏ 
FY YAY‏ لالم لالم 


۹۷۸ 


ااا ا ۲۱۳۱ 
ل اي ل ل A‏ ا E‏ 


۱ 





رف 
DF‏ 
ما( e‏ 


مسر الأحاديث النبوية 


َك 
ی 
2 ( 9وہ 


3 
موی‎ 
SEDE 


مسرد الأحاديث النبوية 


انّكَذٌ أنفاً من فضة فأنتن عليه قأمره النبِيُ يل آن يتخذه من ذهب . 


غير منّی 


أْتَعْسَبُونَ من غَيْرَةِ سعد؟ لأنا أَغْيَرٌ منه» والله أغيَرٌ 


۳7 الغضبّ فانه جمرة توقد في قلب ابن آدم. RS‏ ها و و وفعاي و ی 
انّقوا الله في هذه البهائم المعجمة فارکبوها صالحت وکلوها صالحة. E‏ 


انّقوا الملاعِنٌ الثلات: البراز في الموارد» وقارعة الطریق» والظل . هر وهی 
انّقوا فراسة المومن فإنَهُ ينظرٌ بنور اللو عر وجل . ی 
أتي يلل برجل قد شرب الخمر . SS‏ ی 
الإثم ما حاك في النفس» وتروّد في الصدر. تسد م اشوا سو سما 
اجتنبوا الخمر فإنها أمٌ الخبائث . ی ا 
اجتنبوا السَبْمَ الموبقات. RDS‏ هو ی 
أحيُوا العربٌ لثلاث: لأني عربئٌ» والقرآن عربئ» وكلامٌ أهل الجنة عربيٌ. ی 
احتجم ب وهو محرم» واحتجم وهو صائم. ل ال 


أحدنا یلقی صدیقه» أینحنی له؟ قال: لا. قال: فیلتزمه ویقبله؟ . 
احفظ عورتك الا من زوجتك . 


أجلت لا نخان ودمان . فأما المیتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالکبد والطحال 


أل ب مجذوم فأدخله معه في مق نم تال : گل اشم اللو . 


۹A1 


أتريد أن تميتها موتتين؟! . حيف وتوم Se‏ 


احفوا الشوارب» واعفوا اللحى. ا ل 
أحلٌ لإناث أمتي الحرير والذهب؛ وحرمه على ذكورها . 0 
۳ 54 
آخبروني بشجرة و مها متل المسلم» ئؤتي أكلها كل حين بِإذذٍ ريّها. ا 


ادعوا الله وآنتم موقنون بالاجابت واعلموا أن الله لا يقبل دعاءٌ من قلب غافل لاو . 


۷۳ 

۱۷۸ 

oo 

V1 

۱۷۷ 

لاكاء كلملا 
V10‏ 

۳۷ 

YY 

T4 

VVA «OOF coYY 
ذخام‎ 

TYA 

VY 1 

۷:۹ 

كمه ۱ 
۳۹ 


y۲ 


YA f04... 


الحديث اة 


ذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه فَصَبَرَ عَوَّضْتْهُ منهما الجن یرید عينيه . EE EEE‏ هریخ 


إذا أتى أحدّكم أهلَهُ ثمّ أراد أن يعود فليتوضاً. حون اس الع ی ۳ 
إذا أتيتَ مضجعك فتوضأ وضوةك للصلاة ثم اضطجع . امس الم I‏ 
إذا تیم الغائط فلا تستفبلوا القبلة ولا تستدبروها» ولکن شرقوا أو غرّبوا . VAAN‏ 
إذا أرسلت کلبك المعلّم وذکرت اسم الله عليه كَل . ی از 


إذا استهل المولودٌ وَرِثُ . با اه تزه اتفال مه ار مس الم لو و م 
إذا أصبحٌ ابن آدم فإن الأعضاء کلها نکم السات فتقول : ان الله فينا فإنما نحن بك. . 14/ 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . AEE Serha‏ 


إذا أمسيتٌ فلا تنتظر السَّباخ. واذا أصبحث فلا تنتظر المساء. و و و و ۱۲ 
إذا أهمّه آمر رفع طرفه إلى السماء ء فقال : سبحان الله العظیم. ا ۳3۷۱ 
إذا أَوَيْتَ إلى فراشِك فقل : رز ات از( ۳ Noe‏ 
إذا جاءکم من ترضون دیّه وله فانکحوه. RE‏ ا بحسم ی واه بای الا 
إذا جلس بِينَ شُعَبها الأربع » وم الختان الختاد» فقد وجب العْسْل . اس Vo EY OVE‏ 
إذا حم آحذکم فلیسنٌ عليه الماء لا لیا من السحَر. و AA‏ 


إذا تن فلا تنهكي» فإِنَّ ذلك أحظى للمرأة وأحتٌ للبعل. ۱ 
إذا خطب أحنكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ....... ۳۲۵ 


إذا خطب إليكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه . و لل لوطي اب مرو هه ۵۱ 
إذا دخلثَمْ على المريض مسوا له في الأَجَل. VO a E EERE‏ 
إذا دبع الإهابٌ فقد طهر . AS ABT eA reat ea REE a‏ 
ذا رأی آحدکم امرأةً فأعجبته » فليأت أهله. ااانا 
إذا رأى أحذكم رؤيا یخبها فانما هي من اللهء فليحمد الله علیها . ی و 
إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليبصق عن شماله ثلاثا . ا ا الا اه 
اذا رمیت سهمك فاذکر اسم اللهء فن وجدتّه قد فقتل فكل . NA‏ 
ا ا ا و وا ا PAC ss.‏ 
إذا سقطت لقمةٌ أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا یدعها للشیطان. e‏ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. ود ل لاطا لوو وف ام ل ال 


إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال . VE‏ 
إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. ۷۲١‏ 


إذا غضبَ أحدّكم وهو قائمٌ فليجلس . a‏ 00 ز 0 2100000 
اذا قامت الساعة وبید أحدكم فسيلةٌ. I‏ ا 


إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذیح» ولیحد آحدکم شفرته. ......... ۸0 


4A۲ 


18-4 ی کو یی 


| TEK Fe se RF p= 


53 سنج ست يي مدو مو جد‎ Û axx 4iL Ri Rie یتست‎ HEEE Rh jor ce md RR a ata F&F Bs كدج‎ 


الحديث 





إذا كان التّكرُ قبل الشکوی فليس بشاك. / ی( 
إذا كان عند الرجل أمرأتان فلم يعدل بينهما . د01 1 101 
إذا کان يوم صوم أحدكم فلا یرت ولا یَضحب. 0 
إذا كرّبَهُ أمرٌ قال : يا حي يا قيّوم» برحمتك أستغيث . O O‏ 


ذا ل ت فا ما ا e‏ 


إذا مات ابن آدمّ انقطعّ عملّه إلا من ثلاث . 0 
إذا مر بالنطفة ثنتانٍ وأربعونّ ليلة بَعَتَ اللهُ إليها مَلَكاً فصوّرّها . 20000000 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفّروه. ES SARA ERS EAT‏ 


آذهب الباس رت الناس» واشقی آنت الشافی. 


اركبوا هذه الدواب سالمة. 


أشرٌ الناس منزلةٌ عند الله يوم القيامة الرجلّ يفضي إلى أمرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرّها . . 
آصابه جرخ قاحتقن الجرح بالدم . م ارخا ال A O‏ 
أصلحوا رحالكم» وأصلحوا لباسكم» حتی تکونوا کأنکم شامة في الناس . Rees‏ 
اصنعوا کل شيء الا النکاح. SS‏ ی 
أعطوا الأجيرٌ أجْرّهُ قبل أن يَجف عَرَكَهُ . EES‏ د 
اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك . ESSEN EAN‏ 
أعمار آمتي ما بين الستين والسبعين. ا SMS ENO‏ 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. el a‏ 
أفراراً من قدر الله؟ لحر ره لظ لوا SS SOE‏ 
افعلي ما یفعل الحاج غیر آن لا تطوفي بالبیت حتی تطهري . وسو ی رک ا مق 


أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملکك الله |یاها؟ فانه شکا ال آنك تجیعه وتدثبه . 


أقصرٌ عنا من جشاءك . 


الأرض كلها مسجد. NR SE O O‏ 
أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم تخمساً . م ا 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك . 50 
أسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك . که رن کر 
استفت قلبك» استفتِ نفسك . SS A‏ 
استوصوا بالنساء خيرأًء فإنهن خلقن من ضلع؛ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه . ... 
اسقه عسلاً» فسقاه قبرأ. 1 
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اقتلرا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط . رن 
اقرآوا القرآن ولا یفرنکم هذه المصاحف المعلقة. N‏ 


OYY. 


1 


A‘o AY 


YoY 


V4 <1۹ 
oo 
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الحديث الصفحة 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه . 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطایا؟ ی ام ام 3۳ 
ألا أريكٌ امرأة من أهل الجنة؟ . 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ . ا ا بش ا و ا 
آلا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك . 





ی 2۳ 

الله أحنٌ أن يُستحيا منه من الناس . SASS‏ ۱۷۱ 
اللهم إِني أسألك الثباتٌ في الأمرء والعزيمة على الرشد. ل O‏ 
اللهم إني أسألك علما نافعاء ورزقا واسعاء وشفاءً من كل داء. See‏ 
اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتٌ عليه. ا 1 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل» وأعوذ بك من الجبن. ATÊ a ERE‏ 
اللهمَ إن أعودٌ بكَ من الهم والحزن. مخ م م موس ۳ 
اللهم باركُ لأمّتي في بُكورها . N ED‏ 
اللهم هذا قسمي فیما آملك. فلا تلمني فیما تملك ولا ملك . من وك مت ا ا 

آما والله إنّى لأخشاكُم لله وأتقاكُم لهء لكني أصومٌ وأفط. ا 

أمثل ما تداويتُمْ به الحجامةٌ . ا ا ا 

آمر 6 بتخمير الإناء ولو أن يُعرض عليه عود . O See SAA‏ 
أمَرَهُم عن الغلام شاتان متكافثتان» وعن الجارية شاة. دحي اسح مس 1 
مسك منهن أربعأء وفارق سائرهُنٌ. O‏ 

أنت مع من أحببت . SS‏ و ی ره و رو بش موش و ر ۳/۳ 

أنتم أعْلّمْ بأمور دُنْياكُم. م ا ا ا ام م ال 
انظر إليهاء فإنَّه أحرى أن يُؤْدّمَ بينكما . تح ا فار يتور ب م ا ااا 
إِنَّ أحدّكم يُجمعٌ خلقه في بطن أمّهِ أربعينَ یوم ثم يكون علقة مثل ذلك . VT oso ef ss.‏ 
ِنْ أردت تليين قلبك فأطعم المسکین وامسح علی رأس الیتیم . و 

إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد. 01 0 Eee‏ 

أنَّ زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يکي . لا 

إن شاء مجبية » وإن شاء غير مجبية؛ غير أن ذلك في صمام واحد. ۳۹ 

إِنَّ الصدقة تتطفىء غضب الرب» وتدفع عن ميتة السوء . لق Re‏ 

إِنَّ الغضبّ من الشيطانء وإِنَّ الشیطان خُلِقٌ من الَا . ا 

إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل دام دواء . رد Re A‏ 
إِنَّ الله جاور لي عن أُمَّي الخطأ والنسيانَ وما استّكرهوا عليه. 1 
إِنَّ الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . يو EG‏ 


دج مس جوی دج هتسسگ موز و و و وس سس سس ات ور و۱۱ 


الحديث 


A0 


الصفحة 





إنَّ الله حينٌ كريمٌ يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً . و اي 

إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . ولخ VTA‏ 
۷ ۱ ۵۷ 

إن الله کتب على اب بن آم حه من الرّنى أدركٌ ذلك لا محالةً . e:‏ ود وج وان 17 

إن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل . VUE ERAS‏ 

إن الله لا يستحبي من ١‏ لحق . NAE E‏ لعا و موی وی ای ريه 

إن الله لا يُعذّبُ بدمع العينٍ ولا بحزن القلپ . SAS‏ و رت 

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . ا 1 

1:۳ 56 ۱ 

إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء . مط سان ما ا او ی و سم 

إن الله يحب ذا عملَ آحذکم عملاً آن ی ا aA‏ 

إنَّ الله يحب أن يُؤتى رُحَصّهُ كما يَكْرَهُ أن يُؤتى معصيئه . VVERE‏ 

إن الله يْحِبُ العطاسَّ» ويكرهٌ التثاؤبٌ. AS‏ و 

إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. مقاب لطا مخ ا 

إن له یل توبة العبدٍ ما لم يُعَرْغِرْ . کی ی ۱ 

إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. VA sa EE EASES‏ 

إن امرأة كانت تختن في المدينة . 0000000000 0 0 0 0 0 20000 

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وت 

إن امرآتى وَلَدَت غلاماً أسود. ASS E‏ 0 

إن برك عند الدمة الأرلى. 02-5 00 00 

إن عم الجزاء من عم ای وال الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم . اوافر اللس ا RECA‏ 

إن فريضة الله على عباده فى ي الحبج أدركت أبي شيخاً كبيراً. رب وا ۳ هه 

إن قتادةً بن النُعمانِ رضي الله عنه أصيبت عينه يوم بدر. ا ابوه وطخ ا حا ا ا 

إِنْ كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربره. RS‏ 

ِن کان في شيءِ من أدوييكم خيرٌ ففي شَّرْظةَ محجم . مات رضي او و رام RV‏ 

إِنْ كُنّا لننظرٌ إلى الهلال» ثم الهلال» ثلاث أهلّة في شهرين. Aes‏ 

إن لزوجك عليك حَنَّء وَِرَوْرِكَ عليك عم وَلِجَسَدِكَ عليك عمًاً. ستوسوة الس ی :۱۷۰ 

لد لکل چین ملق ول الاسلام الحیا. م او ال ETS‏ 

إن لبك اة ولاملك ا ت را رَكُمْ وَنَمْ. 10 

إن المسلع ذا عاد أخاه المسلم لم يَرَلْ في خَرْقَة الجنة حتی برجم . VON ê‏ 

إن المؤمن لا ينجس . 0000 0 AVE eha‏ 


الحديث الصفحة 


إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم یجامعوها . 06 2 
]نما جعل الاستتذان من قبل البصر. TAR A‏ 
إنما ضَلّ مَنْ كانّ قبلّكم أنّهم كانوا إذا سَرَقَ فیهم الشَّرِيكُ ترکوه. ما ۳ 








إنه لا ينبغي أن يعدب بالنار زلا رث النار. E‏ 11 
إنها مبارکف. وانها طعام طعم. متكا رهز وه ها رو افو اطخ ول 
اي آرسل الکلاب المعلمة فیمسکن علی . ات و 0 0 0 1101000 
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم بالآخرة. RVR aie‏ 
إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ بو و ل نطو عسوا او 
إني لأخشاكم لله. اتا ا وی و پر و الس اس ل ا ا 0 
إني لأَعْرِفٌ كلمةً لو قالّها هذا لذهبّ عنه الذي يَجِدُ . RS‏ ا ا 
ول بلاء حدتٌ في هذه الأمّةَ بعدّ نها : الب م ا ا 
أول ما بدىء به رسول الله َة من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم . Re‏ 1ه 
آول من ضیّف الضيف إبراهيم» وهو أول من اختتن . SSSR‏ 
إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. مانام VAS SERETA‏ 
إياكم والبطنة في الطعام والشراب. OE RE ARERR‏ 
إياكم وخضراء الدمن. ع و سماو امعط رماس لالطو ول لماي البق لق اموا 
إياكم والدخول على النساء. Rae DERÎ‏ ال ا 
ائذنْ و تال تاخا  ase‏ 
ايُكُما أَطبُ؟ . aS SRE eA eA E SSS ES‏ ی( 
أيّما امرأة ة استعطرت» فمرّث بقوم لٍ لیجدوا ریخها فهي زانية. م ری تس Eee‏ 
ایما ماب دبع فَقَدْ ظهُرَ. RE‏ ا و 
الایمان بضم وسبعون شعبة. TEA EEE ARR‏ 
ل 0 
اي الب اعظغ؟ قال : ان تجعل له ند وهو لقلگ. eee Te‏ 
آي الناس أشذ بلاء؟ قال : الانبيا شم الأمثل فالامثل . ی 
أي الناس خيرٌ؟ قال: من طال عمره وحَسُنّ عمله. اه كر ا و لا 
ا 
باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك . YEE ASAS ES‏ 
ا و الب ةا لجيه عيب طانم ها ۸ 
البرٌ خن ال والائمٌ ما حا في الصدر وكرمْتٌ أ ن يلح علیه الناس . res‏ 


ا 





الحدیث الصفحة 





البصاق في المسجدٍ خطيئةٌ : وکفارتها دفثها . NTA eet‏ 
بعث إلى أَبِيَ بن كعب طبيباً» فقطع له عرقاً وكواه عليه. ام ee‏ 
يُعثْتٌ بالحتيفيّة السّمحة. م ل لقال AN AN EEE‏ 
۱ البکر ستأذن في نفسهاء وذنها صا و كت ل ۱09 
ِيثٌ لا تَمْرَ فيه جياحٌ أهله . ASS‏ ۱ 
بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراً فنزل فيها فشرب. Mei‏ 
عاد 
سم في وجه آخيك صدقة. ED SSE r‏ 


۱ تحت کل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر» وأنقرا البشر. ا 299 
تخيّروا لنطفكم» وانکحوا الاکفای وانكحوا إليهم . OP CSA‏ 
تداووا» فان الله لم يضع داءٌ إلا وضع له شفاء . مانم لمات TA EO‏ 


تداووا؛ ولا تتداووا بالحرام. NOES Na‏ 

تزوجوا الودود الولو فإنّي مكائرٌ بكم . اي سك 
تسسّرواء فإن في السحور بركة. ب ا انب وو ايوم سو ا 

تَصائّحوا یذمب الفل» وتهادوا حابرا وتذهب الشحناء. IAs e e‏ 

ُمرّض الفعنُ على القلوب كالحصير عوداً عوداً . e‏ مسح نطق و القن انوا 
التلبينة مجَمَةٌ لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن. ARES es‏ 


تكح المرأةٌ لذربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين. VY...‏ رت يفن 
توضأ من لحوم الإبل . 1111 1 [ 1[ 00 


= 


بت قامس 
تلاث لا یر الصانع : الحجامة؛ رالقي والاحتلامٌ ی ۱ 
ثلاثة لا يدخلون الجنّة: العاق لوالديه» والدیوث ورَجلة اللساء. 9۵ 
ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان. eae‏ ا 


“= 


جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي باد . أ eS ee‏ مف مي ATV‏ 


جعلت لی الارضن مسجداً وطهوراً. VSS a‏ 
جعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها . کر کر ۵ OAs aS‏ 
جلد النبئٌ يك أربعين» وجلد أبو بكر أربعين. ما AERA AAA‏ 


جمع يك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا مطر . یی TV YY...‏ 


AV 





الحديث 








الصفحة 
جنت تسأل عن البر والائم؟ SAE SEE AEDS‏ ی ا 
اح - 
حُببَ ال من الدنیا : النساء والطیب» وجعل فرةٌ عيني في الصلاة. YAY ss‏ 049 
حتی تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . EE seas aes‏ 
حذ تعمل به في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن يُمطروا أربعين صباحا . et‏ ا 
حَّ المسلم على المسلم حمس : رد السلام» وعيادةٌ المريض. لما لل ل VOY‏ ۸۵۵ 
الحلال بَيّنّ؛ والحرامُ بَيْنّء وبَيْنَ ذلك أمورٌ مُنْسَِهِاتٌ . ESE‏ ان 
الحمدٌ لله الذي أطعمَ وسقى» وسَوّعَهُ وجعلٌ له مخرجاً . دز د 11110100115 
الحمّى لا بار الله فيها . ل ا اك 
الحمى من فَيْح جهنّمء فأَبْرِدوها بالماء . ا مسا AA SS‏ 
حولتٌ رحلى البارحة. ین سس اج امالسو طاو سو ال 
الحياء خي” كله . امات Ea ATER ESERO ae ag‏ 
الحياء لا يأتي إلا بخير. او ند ا ع بالود ات نو جع او 0 
الحياء من الإيمان. يل امسو و 
خ- 
خاطبوا الناس على قدر عقولهم. امسا اا ال اومس و ا 
الختان ستة للرجال» مكرمة للنساء. A SS e aS‏ 
حد من صِحَتِكَ لمرضكٌ» ومن حياتِكَ لموتِكَ . ا esna‏ 
خرج رجلّ يزور أخاً له في الله عر وجل في قرية أخرى ا 
خرج او لحاجة فكان لا يلتفت. 001 0 0 [ز[ز ‏ ۷ 
خط كله خطوطاً؛ فقال : مذا الأمل» وهذا اجله. مجه لج ی ماس ۱۳ 
خط لنا يلِ خطاً مربعاًء وخظ في وسط الخط حطاً. ی با ۱۳۳4 
حطبث امرأة» فقال لي رسرل الله بل : أنظرت إليها؟ SN e‏ 
خلق الله عر وجل التربة يوم السبت» وخلق فیها الجبال یوم الأحد . FAV SA ONE ss‏ 
لق کل إنسانٍ من بني آدم على ستين وثلاث ماثة مفصل . اسم ل VE‏ 
تلوف قم الضّائم أَطيبٌُ عند الله يوم القيامة من ريح اليك . OVA Sasa Ga‏ 
حمس من الفطرة VVE AAO Se‏ 
خر اا الاشمد» يجلو البصر» ويتبت الشعر. OVA‏ 
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لاهلي . 1[ 110 
خير ماء على وجه الاارض ماء زمزم؛ فیه طعام من الطعم وشفاء من السقم . یه AYY‏ 
الخيرٌ عادةٌ» والشّرُ لَجَاجَدٌء ومن يرد الله به خير ب هه بالدّین . أ الو هب 


۹A۸ 


RUINS pir AE lA FEN qanser <a RE سر رت هه وا‎ LL 





اه 

داووا مرضاكم بالصدقة» وحصنوا أموالكم بالزكاة» وأعدوا للبلاء الدعاء. OY ss...‏ 

دخل يل على عثمان بن مظعون وهو میت فکشفف عن وجهه: ثم أكبٍّ عليه فقبله ویکی . ۹۲ ۸/۳۵ 
دخل يل ومعه عليٌّ» وعليٌ ناقِدٌ من مرض . A‏ عدو ۲۳۱ 
الدعاء هو العبادة. عي اليه ال ريه PAs sS‏ 

َغ ما يريك إلى ما لا ريبك . | 


لین ایح » قالوا : لِمَنْ؟ قال : لله ولكتايو ولرسوله ولا المسلمین وعامّتهم . ۳ ۱۸۷ 


د ف - 

الذين لا یسترتون» ولا یتطیرون ولا یکتوون» وعلی ربهم یتوکلون . AA.‏ 
تا 

رایث النبي كل آَذّنَّ في أذن الحسن حين ولدته فاطمة . ل AA‏ 

رایث رسو الله َة يأكل الرْظْبَ بالقثاء . TS OS RAN‏ 

رأيتهنٌ يهوين إلى آذانهنّ وحلوقهنٌ. GAS SSS‏ 

رجل امرأةٌ ذاتُ منصب وجمال إلى نفسهاء قال: : إني أخحاف الله . اا 0 

الرجل بطیل السفرّ آشعث شمت غ یم یدیه الی السماه؛ یا رب؛ یا رب. OAs‏ 

رجلان تحايًا في الله» اجتمعا عليه» وتفرقا عليه. re‏ ۱۳۱ 

رخص يل لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما . 58 

SVE ا‎ 

رف الم عن ثلاث : : عن النائم حتی یستیقظ . TATE ARRAS‏ 
٩۹۱۰ ۹‏ 

رمن سعد بيْ معاز رضي الله عنه في أكحله فَحَسَمَهُ النبيّ و. ا 29 

الرؤيا تقع على ما تعبر. ال Sa‏ ان 

الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزة من ستة وأربعين جزءا من النبوة. ما ال و اه 

الرّؤيا الصادقةٌ مِنّ اللهء والحلم من الشّيطان. A SR e eS‏ 
تا 

زئلوهم في دمايهمء فإنهُ لیس کلم یکلم في الله الا يأتي یرم القيامٌ يدمى . 3 
بت لسن - 

سألتٌ رسول الله ية عن الطاعون؟ فأخبرني أنه عذابٌ يبعثه الله على من يشاء . اك 
۹۸۹ 


الحدیث 





السحاق زنی النساء بیهُن. و بو وی مشش رم iê E‏ سل ل مضل ال الوا لو مه سا هه و 
سلوا الله اليقِينَ والمُعافاةٌ» فما اوق أحدٌ بعد اليقين خيراً من العافية . ل 
سَلوهُ عن الرُوح. بقن طم كر مقو نيه وق و سم او الل ا OTSA‏ 
سمع النبي تلاو رجلا مص آخاه في الحیاء. ا ةا 
سمعت رسول الله ل يلعنْ المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات. ........۰... ...۰ ۰۲۳۸ ۵۷۳ 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرت . ی ی ی ی رک OVE‏ 
سئل وله عن الرجل بمس ذَكَرّه بعدما يتوضأء قال: وهل هو إلا مضغة منك . 7 ۳۳ 
سيصيبٌُ أُمّي دا الأمم فقالوا : با رسول الله» وما داء الأمم؟ قال: الأَشّرٌ. 


Ss 
- لس‎ 

الثمّاة إن رحمئها رحمّكٌ الله . IVA SoS Sems‏ 

شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين . AA‏ اا O‏ 


الّمَاءُ في ثلاثة: شَرْبَةِ عسل رشرطة محجم وكيد نار» وأنْهى أُمْسي عن الگ . ........ ۲۵۹۲ ۷۷۲ 
شكا إلى رسول الله يكل قسوة قلبه. VA a SAE ae‏ 


الَّهَداءُ خمسةٌ: المطعون والمَبْطونٌ والغریق وصاحبٌ الهَدْم والشَّهِيدُ. تون ترب التق VED:‏ 
تب ص - 


للصائم دعوة لا ترد. و ا مس Se‏ 
الصبر عند الصدمة الأولى . وا هه عي انم وا الح ون امب وا شو 1۲ 


صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداً» فان لم تستطع فعلی جنب . N N‏ 
ص - 
ضَعْ يدك علی الذي تالم من جسدل وقل : بسم اللهء ثلاثاً . 
بت ط - 
الطاعون آية الرجز ابتلی الله عرّ وجل به ناساً من عباده» فإذا سمءتم به فلا تدخلوا عليه. ۷٠٤‏ 
طلب العلم فريضة علی کل مسلم . لمن حو وم ما و ی وی rE‏ 


طهروا آفیتکم» فان الیهود لا تطهر آفئیتها . 95 موی ۱۱۳ 


عجباً لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خیر: ولیس ذالك لاح إلا للمؤمن. 1 
عُذّبِث امرأةٌ في هرَّةٍ سجنتها حتی ماتت» فدخلت فیها التار. Oa‏ 


۹۹۰ 


Bii BRE nÛ kr aii KETE reir FER qî tT 


الحديث الصفحة 





عسى أن يكونٌ نُرَعَهُ عرف . لكان رن هک ادس وفنا مشاه 

عَشْرٌّ من الفطرة: قَضٌّ الشارب» وإعفاءٌ اللحية» والسّواك , و م فم لم امرك وما 
عض أحدهما يد الآخر فانتزع المحضوض يده من فِيّ العاض فانتزع إحدى ثنيتيه. ... 0/4 

عطس رجل عنده» فقال له: برحمك الله» ثم عطس أخرى . Vee‏ 

عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن. ل 

عورائنا ما نأتي منها وما َذّر؟ قال: احفظ عورئّك إلا من زوجيّك. VES‏ 

عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته . eee SA‏ ل 

العينُ حقٌ ولو كان شيء سابق القدرٌ لسبقته العین . 5 0 ی EN‏ 


عينان لا تَمَسُّهما الثَّارُ : عينٌ بَكَثْ من خشيةٍ الله وعينٌ بِانّثْ تحرس في سبيل الله . كع ۱۵ 


غ 


عَرَوْب مع رسول الله ي سبع غزواتِ» أخلفهم في رحالهم. ONS‏ 

غُل یوم الجمعةٍ واجبٌ على كل مُختلِم 7 VOA Aa a E‏ 

۱۳۵ ۱۳۵۱ ی ی وت باك ضارا‎ E 

غيّروا الشيبٌ ولا تَشَبّهوا باليهود. 9 0 SANE‏ 
.فد 

فرح سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدريء ثم غسله بماء زمزم۰ .۰.۰ ۸۳۷ 

فر من المجذوم كما تفر من الأسد. Vea sr‏ 

الفطرة حمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. ...... 4۲۰ 

في الانسان ثلاث مائة وستون ممصلا . VIA‏ 

في بضم آحدکم صدقة. قالوا : یا رسول الله» أيأتي أحدنا شهوته . را تیه ضيه 

في الجائفة ثلث الدية. ل امو ل ا NR‏ 

في الحَبّة السوداء شفاء مِنْ كل دا إلا السام . OAV REE‏ 

في كل إصبع عشر من الإبل . اسطوف انه ال AEE‏ 
ا 

القتل في سبیل الله عرّ وجل شهادةٌ» والطاعون شهادةٌ» والكّرّق شهادةٌ. ۹6۷ 

قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. یلا۳۵ 

القلربٌ أربع: قلبٌ أجردٌ فيه مثل السراج يُزهر» وقلبٌ أغلث . وميه تسد اا 


قيلواء فإن الشياطين لا تقيل . ا ا و اه 
كات 


کان آخر الأمرین من رسول الله ی ترك الوضوء مما غّرت التارٌ . عا ا 
۹۹۱ 


الحدیث ا ۱ 





كان بي إذا أراد الحاجة لم يرفعٌ ثوبّه حتی یدنو من الأرض . VATE‏ 
کان و إذا اغتسل من الجنابة بدأ فخسل يديه ثم يتوضأً كما يتوضآ للصلاة. VON‏ 
كان يل إذا أَمَمّهُ أمرٌء رفع طَرْقَه إلى السّماءِء فقال: سبحان الله العظیم . ا 
كان ية إذا حَرَبَه آمز فرع إلى الصلاة. AES ESSA RS‏ 
كان ل إذا طعِمَ طعاماً لَعَقَّ أصابعه اللاب . NR CA DE‏ 
كان يلِ أشدَّ حياءً من العذراء في خذرها. ا 
كان بي عند المحزن والکرب یقول : لا ال إلا الله العظيم الحليم . VES‏ 
کان ڀا لا يتطيّر من شيء . ERs AROSE SR‏ 
کان ب يأكل البطيحٌ بالرلب. agama Ra‏ 
کان 6 یتعوذ من قلب لا یخشم . ASSESS‏ 
كان يل يتفاءل ولا 0 ل اك ۱ 
کان و یفن في الشراب فاا ویقول: إل آررئ زائراً مرا a‏ 
كان بل يجممٌ بين الرّجُلِين مِنْ قتلى أَُحُدٍ في ثوب واحلٍ. ی ۱ 
كان ي يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى . O ss‏ ۱ 
كان ب يعلمنا الاستخارة في الأمور کلها کالسورة من القرآن. ۱ 
كان يك يعودُ بعضهم ؛ يمسحه بيمينه : أذهب البأسّ رب الناس» واشف أنتٌ الشافي. .. 1۹۸ 

كان ونر ورام سم وضوویت سار ما غزا فیسقین الماء. ESSN‏ ۱ 
كان يله ينطر على رطبات قبل آن يصلي؛ فان لم تکن رطبات فعلی تمرات . ۱۲ 

کان ا بل وهو صائم؟ . ده مر ا ا VV ASA‏ 

كان يي يقبل الهدية ويثيب عليها . و ۸1 

کان ية يقول: يا مثبّتَ القلوب ثبّثْ قلوبنا على دينك . VIS E‏ 

اميس ذلك لود رظان سونو ,را نژمر بقضاء الصلاة. ON ENS‏ 

كانت إحدانا إذا كانت حائضاً . OE e E SS‏ 

كانت بي بواسيرء فسألت النبي كله عن الصلاة؟ . 95 د“ 00 

كانت مُستحاضةً وكان زوجها يجامعها . 
كَسْرٌ عظم الميّتِ ككسره حا . ی ی امو 
كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَبْجَبُ الذَنَبِء ومنه يركب الخلقٌ يوم القيامة . ار 

كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ا 
كل غلام رهيئة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويسمّى فيه؛ ويحلق رأسّه. ار 
كل ما يلهو به المرء المسلمٌ باطلٌ إلا رميهُ بقوسيه وتأدييهُ فرسَهٌ وملاعبتهُ امرائة. اه 


۹4۲ 











العحديث الصفحة 


EE ALAA EES حمر درام رو‎ i a 
ROV oe Er AE e REVS Sa Ea RRS E كلّكم راع» وكلّكم مسؤولٌ عن رعئته‎ 








ی وق VN nhl ESA aS E‏ 
لرا اليك یش تس ATE AS SMR‏ 
كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. RAR A‏ 
الكمأة من المنٌّ» وماژها شفاء للعين . GOT OAS SS‏ 
كنا لا نعدٌ الصفرةً والكدرةً شيئاً . هر و سا و مس 111۳ 
كُنَا زل على عهدٍ رسول الله اة والقرآن ينزل. TA eS‏ 
كُنَا نغزو مع النبيٌ كَل فنسقي الوم ونخدمُهمء ور الجرحی . EER‏ 
كنا نغزو مع النبي يكل ليس لنا نساءء فقلنا : يا رسول الله» ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.. ۸٩‏ 
كنت غلاماً في حجر رسول الله بي ركانت يدي تطيش في الصحفة . OA‏ 
علدت 
لا آكل متكتاً . SR a‏ و یات 
لا بأس بالغنى لمن اتَّقَى» والصحةٌ لمن اتقى خيرٌ من الغنى . ی 3 ۱۱ 
لا بأس» طهوز ان شاء الله. معنا الوك سريب الي جو ا مر ما 
لا تيع النظرة النظرةً» فإ لك الأولى» وليست لك الآخرة. Ae REE‏ 
لا تتركوا النار في بیوتکم حین تنامون . ار ی VRS‏ 
لا تدخل الملانکة بیتاً یه کلب ولا صورءٌ تماثيل . RES NEES‏ 
لا تَرَوّجوا النّساءَ لحَسْنهنٌ فعسى حسنُهنٌ أن رديه . امنا امسا وود ام ا جا 
لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس. SS‏ و VEN‏ 
لا تسبّي الحمی فانها تذهب خطایا بني آدم. CAVES‏ 
لا تشربوا في آنيةٍ الذّمَبٍ والفِضّدَء ولا تأكلوا في صحافهما . 1 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. م افع اع موا ا ا سوبا م اام ا 
لا تفضب » فردٌّدٌ پرار قالّ: لا تخضبُ. 5 م ا ا ل 
لا تغضب. قال الرجل: ففَكُرْتُ» فإذا الغضبٌُ يَجِمعٌ الشَّرّ کل E a‏ 
لا تُقبل صَلاةٌ أحيكم إذا أحدت حتى يتوضا . م ا 
لا تقضّوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. ا بع ار م م اه 
تقوم السّاعةٌ حتى يتساقّدوا في الطريق تَساقُدَ الحمير. لبالا انس 
ا مرضاگم على التلعام والشّراب» فإن الله عر وجل يطعمهم ويسقيهم. ۳۹ 
لا تما المو فان مول المطلع شديدٌ . AV EVRAR e‏ 


۹۹۳ 


الحدیت 





لا حسد الا في اثنتين : رجل آناءٌ اللهُ القرآنَ فهر يتلوه آناءً الليل وآناء النهار . RE‏ 
لا صلاً روا فلا هر پدافعه الاخبان. ۳ ل E‏ 
لا عَدُوى ولا طَيْرَةٌ ولا هاما ولا صَفَرَه وفِرَمِنّ المجذوم فرارَك مِنّ الأسد. 50007 
لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه . و 
لا ییون آحدکم في مستحمه ثم یفتسل فيه . oO yT‏ 


لا یتمنین آحدکم الموت اما محسناً فلعله آن یزداد خيراً. 9[ 
لا يتمثَّينَ أحذکم الموت من ضُرٌ أصابه» فإن كان لابد فاعلاً فليقل. ی 
لا يحب المرءٌ قوماً إلا جعله الله عر وجل معهم . OT TT‏ 
لا يحقّز أحذكم نفسّه إذا رأى أمراً لله فيه مقالٌ أن يقولٌ فيه. AE‏ 


0 


لا يحل لمسلم أن يُرَوْعَ مسلماً. ره 
لا ارد جل امالا شم دي محرم. ل اه 
لا يرت الصبیْ حتی یستهل صارخاًء قال : واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس. .... 
لا يزال قلب الكبير شاباً في ائنتين: في حب الدنياء وطول الأمل . ESS‏ 
لا يفرك مؤمنٌ مؤمنةٌ إن كره منها حُلّقاً رضي منها آخر. 521700000 
لا يُّفضي الرّجلُ إلى الرجل في ثوب واحدٍ» ولا فضي المرأءٌ إلى المرأة في الوب الواحدٍ. 
لا يَقْضي القّاضي بَيْنّ انين وَهْرَ عَضْبان. امع ا بكو نيد لو E‏ 
لا يقومٌ أحدُكم إلى الصلاة وبه أذئ. SRR SA‏ ا 
لا یلخ النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود الب في الضرع . Re‏ 
لا يمنعنٌ أحدكم هيبة الناس أن يقولّ في حى إذا ره أو شهده أو سمعه. 22000 
لا يَموتَنّ أحدكم إلا و E‏ 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة . هی 
لا يُورِدنَ مُمْرِضْ على مص . ل هت 
لا يؤكل الطعام حتى يذهب بخاره. 


لا یمن أحدّكم حتى يُحِبٌ لأخيه ما يحب لنفسه. eS AA EK RR‏ 


لَعَنَ الله من عمل عَمَل قوم لوط . ز[ مه 0 و هت 
لعن الله النامصات والمتنمصات. ٠‏ امو ار مس ام ا 


لعنّ اللهُ الواشمات والمتوشمات والمتتمصات والمتفلجات للخسن . و 
لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. که سک یو وب و 
لَعَنَ يله المتشبهين من الرجال بالتساء» والمُتَشْبّهاتِ من الساء بالرجال. هه 
لن ب المختلین من الرجال والمترجلات من الساء. i e RE A AE ARÊ‏ 
لقد هممت آن آنهی عن الغيلة؛ فتظرث في الروم وفارس» فاذا هم یغیلون أولادهم ... 


44:4 


الصفحة 
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الحدىث 


الصفحة 


لم تظهر الفاحشةٌ في قوم ق حتى يُعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون . ss‏ لم كم 
لم بي من مبشرات النبوة لا الرژیا الصالحة پراها المسلم الصالح» آو تری له. تا اه 
لم یر للمتحابین مثل التکاح . Ae‏ الا 
لو آنفتت مثل أَخدٍ ذهبا ني سبیل الله ما قبله الله منك حتی توّمن بالقدر . 0 
لو أنَّ أحدّكم إذا أتى أهلّه قال: اللهم جتني الشيطان. ی اممو 0 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضهء لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ............ ٠٠1‏ 
لو علمت نك تنظر لطعنث بها في حينيك . ا 
لیس الشدید بالضُرَعة» إِنَّما الشديدُ الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عند الخضب. e e‏ 
ليس شيءٌ من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسانَ على حدّنه . 0 مسو قي ةر 
ليس من الإنسان شية إلا يبلى» إلا عظماً واحداً وهو عَسْجِبٌ الب . AVA YE ss‏ 
لیس من عبلٍ یم الطاعون فیمکث في بللیه صابراً. ها وه ی ۵ ۷۹ 
ليس منا من ضرب الخدود» وش الچیوب » ودعا بدعوی الجاهلية . reels‏ از 
ليقذفنّ الله في قلوبكم الوهن. IAS Saet‏ 
كھ 

الما من الماء . E‏ لبو اط بن ملام امج موا ی مر یگ هه وهی خی ۱۷۵ 

ما أصابَ أحداً قط هم ولا حزن؛ فقال: اللهمّ إنّي عبدك . م دح مط کی ی و ۳۵۷ 

ما أكرمٌ شاب شیخا لسنه الا قیّض الله له من یکرعه عند سنه . AEE Sg ss‏ 
ما أكل ل محم قل أكتين في يوم إلا إحداهما تمر. عا ا ی تم IAS‏ 
ما آنت بمحدّب قوماً حديثاً لا تبلق عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة . AVES‏ 
ما أنزل الله داءً الا آنزل له شفاء. لمحو اف الخال وان و 3۳ 
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ . ز ز ز ز 0111 1 111111 
ما رأیث النبی تاو قظ ضاحكاً حتى أرى لَهّواته؛ إنما كان يبتسم. 11 
ما شاب رجل في الإسلام شیب هیده إلا رفكه اللهُ بها درج ومُحيتٌ عنه بها سيئةٌ . 0 

ما شبح آل محمد کا من طعام ثلاثة أيامٍ حتى قُيِضٌ . كط سا ES‏ 
ما صرب رسولٌ الله يله شيئاً قظ بيدِوء ولا امرأء ولا خخادماً . 8ب 10100000000000 

ما عاب رسول الله یل طعاماً قظء إِنْ اشتهاءٌ كله وإلا تَرَكَهُ ولم يأكل منه . تم 
ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه. اس 

ما قُطع من البهيمة وهي حيَّةُ فهي ميتة. NTE ASSET Ae a‏ 

ما ملا ابن آدم وعَاء شرا من بطیوء حب ابن دم آگلات یمن صلبه . ee‏ 

ما منَّتٌ يد رسول الله يك ید امراة قط . es‏ ۱۷۳ 


الحديث 


ما من جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعةٍ غيظ كظّمّها عبد ابتغاء وجه الله. 
ما من قلب إلا بين أ صبعین من آصابع الرحمن إن شاء أقامه؛ وإن شاء أزاغه. 


ما من کل الماء يكون الولٌ واذا أراد الله خلقٌ شيء لم یمنه شي:. E‏ 


ما من مسلم تَصیبةٌ مصيبةٌ قيقولٌ ما أَمَرّهُ اللهُ: إِنّا لله وإنا إليه راجعون. e‏ 
ا وتران ر ر ا ا Vo ss‏ 
ما من مولود الا یلد علی الفطرق ابرا ردابت "أن تتصرانة» أو ها WE sss.‏ 
ما هذا السَرّف؟! VOLE EAS RR EAA‏ 
ما يُصيبٌ المزمن مِنْ نُصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا همْ ولا حزن ولا أذى ولا عَم . TV CATs.‏ 
ماء زمزم لما شرب له. ASA‏ امو ا مت ا و ا ARV‏ 
متى الساعة؟ قال له رسول الله ييه : ما أعددت لها؟ ا 
مُث ابن آدمّ وإلى جنبه تسم وتسعون مق ِنْ أخطأنْه المنايا وَكَمَ في الهرّم. es‏ 
تل المزمی في توامم وتراخوهم وتعاطفیم مثلٌ الجسدٍ الواحد. ا بن 
مر ی بامرأةٍ تبكي عند قبر فقال : اني الله واصبري. لخ مسق 


مر كل ببعير قد لحق ظهره ببطنه ففال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. ... 
مر وا بحمار قد وسم في وجهه. توا ا ام ا موس 
مرّ يي علی رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحدٌ شفرته . e‏ 
مر ية على قبرین فقال: آما انهما ليُعذَّانَء وما يعذبان في كبير. هت 
مر ی علی نفر من أسلم یتضلون» فقال: ارموا بني اسماعیل . ا رن 
مرضث مرضاً فأتاني رسول الله لو يعوژني؛ فوضع یده. وه 
مُروا آولاءکم بالصلاة وم آبناء سبع سنین» واضربوهم علیها . و 


المستشار مَوْتَمِنٌ. 


مَنْ أصايَهُ قي أو رعاففٌ أو كلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً كم لين على صلاته. 


مَنْ أصبح معافئّ في جسدو آمناً في سِريه عند قُوثُ يومه . EIS‏ 
مَنْ صح منکم آمناً في سِرْيِهِ معافئ في يَدَْهِ عندّه قوت يومه. N‏ 
من اكل البصل والثوم والکرّات . TS‏ 
مَنْ أكل سَبْعَ تمراتٍ مما بين لابثيها حينَ يُصبح» لم يضر سم حتى يُمسي. E‏ 


۹۹3 


المسلم إذا كان مخالطاً للناس ويصبر على أذاهم . و 
مع الغلام عقيقةء تأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى . ل ی ی 


الصفحة 
NNN‏ 
Vf‏ 


N 
ا‎ 
SVAN ots 


۵۱۳۷ 


TED... 


CE te 


AA 
GOY ل‎ 
e leng . مِمّ يُخلق الإنسان؟‎ 


مَنْ آحیا آرضاً ميتة کان له بها أجرٌ. Vo BNE ASR‏ 


es‏ نك 
AGO .....‏ 


1 


الحدیث 


مَنْ أمسكٌ كلبا فإنّهُ ينْقَصٌ کل یوم من عمله فيرا » الا کلب خرث آو ماشية. 


مِنْ أي شيء يَنْزِعٌ الول إلى أبيه؟ ومِنْ أي شيءٍ ینز إلى أخواله؟ . E‏ 
منْ بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فبرئث منه الذمة. 22070 
المت فاقتلوه . EO‏ ی 


َم 


ماو لدم 


مَنْ تصَبح بسبع تمرات» لم يضرَّهُ ذلك اليوم سُمْ ولا سِحَرٌ. ل ا 
مَنْ نطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن . ا 
مَنْ تعلق تميمةٌ فلا أتمّ اللهُ له ومن تعلق وَدَعَةَ فلا وَدَعَّ اللهُ له . 0 
مَنْ حدثكم أن رسول الله يكٍِ كان يبول قائما فلا تصدقره. 5001 
من خرج في طلب العلم . ا 
مَنْ ذُرَعَه القيءٌ فليس عليه قضاءء ومن استقاء فليقض . RRS‏ 
مَنْ رأى شيئاً فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لم يضره. ET‏ 
من رأى مبتلئ فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ايتلاكٌ به؛ وفضّلني. .... 


مَنْ زآني في المنام فسيراني في الیقظة. ولا یتمثل الشیطان بي. a‏ 
من رحمّ ولو ذييحة عصفور رحمه الله يوم القيامة . لشم لاع وام لكف بواجا الو او 
من رضی فله الرْضَاء ومن سَخط فله السحّط ومن جع فله الجزغ . SI‏ 
من رغب عن سنتي فلیس مني . و 


مَنْ ستر على مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. E‏ 


من سره أن يستجيبٌ اللهُ له عند التَّدائدٍ والکرب فلیکثر الدُعاءً ذ في الرّخاء. 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً . 


مَنْ شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة. ROA‏ 


مَنْ صام رمضان إيماناً واحتساباً . 


مَنُ صمت نجا . aS RESA‏ 
من طلب العلم كان كفارة لما مضى . SRS‏ 


۳۱۹ 

۸۱۷۱ ۲ ۸ 
1۹4۸ 

۷۸٩۹ 17 
۱۳۰ 

۳۲ كعم 
۷ ۳۰۲ 
0۹ 

` ۳ 
۱۷۸ 

EAY 

YAY 

VEA 

30 

۱۳۹ 


من طلب العلم ليجاري به العلماء . AS‏ یه م وم EN SRSA‏ 


مَنْ غشْنا فليس مد . لتخا لطا كخم سوال مسج وا ارول سر ا وو و 
من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها . ی NAS‏ 
مَنْ تل دون أهله فهو شهيد. 00111 ز[ [ز[ز[ز[ [ |[ 00 
مَنْ فتل له قتیل فهو بخیر النظرین . لاسا اسم امو م 
مَنْ كان له شعر فلیکرمه . خی ی و ONO‏ 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل واليوم الآخر فليّصل رَحِمَهُ . 20 OVE Re‏ 


الحديث الصفحة 


مَنْ كتم علماً يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بللجام من نار . 


ل AVS‏ 
مَنْ كشف ستراً فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له . VENEER‏ 
مَنْ کم غیظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه؛ دعاهٌ الله سبحانه وتعالى . es‏ 
مَنْ لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه. ا 


من لبس الحریر في الدنیا لم یلبسه في الا خرة. الم Oe AEE‏ 
مَنْ لزم الاستغفار» جعل الله له من كل هم فرجاًء» ومن كل ضيقٍ مخرجاً. POV ss.‏ 


من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه . و ونر و ونم میا و یه AAR‏ الا م 1 
مُنْ مس فرجه فلیتوضاً. وكامو ی و شوك NAKELE‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر آن یعصیه فلا يَعْصه. OEE‏ 
مَنْ نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر . ی TO‏ 


من وجدتموه یحمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ا 
مَنْ وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. ا ا 
مَنْ وَكَمّ على ذاتِ محرم فاقتلوه. ملا كتيب داق ورا ا 1 ات انيه عمد قتا 


مَنْ يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنَه . AA SS‏ 
المؤمنٌ القويّ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خيرٌ . EAD ss‏ لاله 
المؤمن لا ینجس. مح أ موتو ألا وح ما هرز موه امعان ا لاما بجا تود ووم بت تار 
المؤمنّ یأکل في معی واحدء وإنَّ الكافر يأكل في سبعة أمعاء. م 
2_1 
الناس كلهم بئو آدم» وآدم لق من تراب. 07 00 ۱۳ 
. نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس : الصّحَةُ والمَرَاعٌ. اما ان سي ما عاك AE‏ 
ْم سحورٌ المؤمن الثَّمرُ. eae‏ العامة 
نفرٌ من قدّر الله إلى قدّر الله. مر الت ا ا او باه ۳ 


نهى يد أن يُبال في الماء الجاري. 01 VAR‏ 
نهی ی أن يبال في الماء الراكد. جا ما السو ساس مخ سم ال VAR‏ 
نهى يكل أن يُستنجى بِرَرْثِ أو عظم؛ وقال: إِنّهُما لا تُظهّرانَ. 656ب 000000 

نهی یاو آن یشرب ین فِيَ السْقاء لاد ذلك ن ۱ 
نهی کار أن یف شيء من الدواب صبراً . قن بيط باه هدوت مساو کم ماخ 
نهی يلِِ أن يُفْعَدَ بين الظل والشمس. 9 IEA lS‏ 
نهى يكل أنْ ينام الرجل على سطح ليس بمحجورٍ عليه. ماكمن AVE‏ 
نهى يل عن الشرب قائما . RELEASES E‏ 


اج يسوي ع ع جم ججح سي دم موس ورن سوبس سس ورن ويجريس و ب سيب م ل يي ع 


یوج یماد 


مي يا اام ی 


الحديث 





نهى ل عن الشرب من ثلمة القدح» وان یف في الشراب. e‏ 
نهى يكل عن الشتغار. و 
تھی ا عن القزع .۰ AS‏ 
نهی ی عن کل في ناب من السباع» وعن کل ذي مخلب من الطير. ... 
نهی یا عن کل مسکر ومفتر . "تي السام و و 
نهى ية عن لحوم الحُمْر الأهليق» ورَحصٌ في لحوم الخیل . ی 


نهى ب عن المتعة» وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. 


نهى َل عن المواقعة قبل الملاعبة. ............. E‏ 
نهى ككل عن نَنْفِ الشَّيْبِ وقال: هو نورٌ المؤمن. و 
نهى َة عن نكاح المتعة . a alas‏ السو اسمس اموا امود اماد 
نهی 26 عن النهبی والمثلة. 0000 0 ا 3007007010 
نهی عِ عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة. ......: مج 


عا شا 


هذه ضجعة لا يحبها الله. رک 
هل تدرون ما هذه وما هذه؟ ورمی بحصاتین . ا ی 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. ... 
هل يكب الناسَ على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم . 0 
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۷ 
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هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. EE NAS‏ ۱ 
هو الطهور ماؤه» الجل مته . ON‏ 


- 8 - 


واعلّمْ أنَّ الأنَهَ لَّوْ اجتمعتٌ على أنْ ينفعوكٌ بشيء لم ينفعوك . E‏ 
وعظنا رسول الله بل موعظةً بليغةٌ» ذَرَفْتُ منها العيون . ا ا 


وق لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. اوعس و ORTA‏ اا 


الحدیث 


یا رسول الله» اثذنٌ لی بالزنی . ام سج اا ا 
يا غلام» سم ال وكيك وها رش قال : فمازالت تلك طعمتي بعل . .... 
يا معشرٌ اباب مَنْ استطاع منكم الباءة فليتزوّج» فانه أغض للبصر . E‏ 
یرم ین الرّضاعة ما یرم من اسب . A ONE‏ 
يدخل الجنّةَ من أمّي سبعونٌ ألفاً بغير حساب . و و 
يُسْتَجَابُ لأحدكم ما لم يَعْجَلُ يقول: دَعَوْتُ كُلَمْ يُسْتَجَبْ لي . رک 
یروا ولا تعسُروا» واذا غضب أحذکم فلیسکت . هت هی 
یعقد الشیطان علی قافية رأس آحدکم |ذا هو نام ثلاث عقد. 
يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان: حب المال» وطول العمر. 
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مسرد المصطلحات الأجنبية 


إباضة Ovulation‏ 
إجهاض Abortion‏ 
احتباس البول Vesicoclysis‏ 
احتلام Semination Dormienturm‏ 
إخصاب Fertilization‏ 
آخصائی تغذية Nutritionist‏ 
أثْرّة (انتفاخ الخصية عند الرجل) ۰ ۱۱۷۵۲۵۵۵۵ 
إذن طبى Medical Permission‏ . 
ارتشاح Infiltration‏ 
استئصال الزائدة الدودية Appendectomy‏ 
استئصال اللوزتین Tonsillectomy‏ 
استنساخ Cloning‏ 
إسعاف اولى First Aid‏ 
أشعة تحت الحمرا اء Infrared Ray‏ 
إعاقة Handicap‏ 
إغماء Coma‏ 
التهاپ الدماغ Encephalitis‏ 
اگم Pain‏ 
آمراض استقلابية Metabolic Diseases‏ 
أمراض جنسية ۰ Sexual Transmitted‏ 
إمساك Constipation‏ 
أمشاج Gametes‏ 
أم بديلة Surrogate mother‏ 
أمواج فوق الصوثية Ultrasound‏ 
انتحار Suicide‏ 
أنثى Female‏ 
انحواف Aberration‏ 
إتذار Warning‏ 
انسان Human‏ 





إنعاش Resuscitation‏ 
آنفلونزه Influenza‏ 
آنوثه Femininity‏ 
أهلية Aptitude‏ 
إياس Menopause‏ 
اناب 
بثرات Pustule‏ 
بحث طبي Medical Research‏ 
براز Stool‏ 
برود جنسي Frigidity‏ 
بضر Vision‏ 
بصيرة Lucidity‏ 
شاه 
تبغ Tobacco‏ ` 
تبول Urination‏ 
تتاوّب Yawning‏ 
تثقيف صحي Health Education‏ 
نختر Coagulation‏ 
تخدیر Anesthesia‏ 

- Local موضعي‎ - 

-تاحی Regiona!‏ - 
تخطيط كين بأئية الدماغ Electroencephalography‏ 
تخيل Visualization‏ 
تدليك Massage‏ 
تسامي Sublimity‏ 
تسکین Sedation‏ 
تشریح Anatomy‏ 
تشوهات حلقية Congenital Malformations‏ 


تصویر شرایین الاساغ Encephaloarteriography‏ 


۱۳۰۳ 


Evolution 
Sterilization 

Report 

Prognosis 

Artificial inoculation 
Nursing 

Hypnotism 
Hybridization 

Twin 

Spontaneous Generation 
Desquamation 


Bisexual 


Splint 

Leprosy 
Surgeon 

Surgery 
Cosmetic Surgery 
Wound 

Foreign Bodies 
Somatic 

Coitus 

Beauty 

Anthrax 

Sex 

Frenzy 

Fetus 

Genius 

Immunity System 
Sinuses 


Acute د‎ 
Case 

Carrier 

Love 

Spermatic Cord 


ل 
داء نقصان المتاعة المكتسب 
داروينية 
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Cupping 
Quarantine 
Burn 
Silk 
Sadness 
Envy 
Sensory 
Balanus 
Incubation 
Injection, 

- Enema 


- ltramuscular ,IM 
- Intravenous ,IV 


Dream 
Pregnancy 

- Ectopic 
Fever 

.- Yellow 
Regime 
Vesicle 
Shame 
Life 

- Vegetative 
Menses 
Spermatozoa 


Circumcision 
Clitoridotomy 
Circumcision 
Prematurity 
Castration 
Orchis 

Error 
Afterbirth 
Creation 


AIDS 
Darwinism 
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شرج مضاد الطبيعة 
شفاء 

الشفرین الکبیرین 
الشفرین الصفیرین 


صفن (کیس الخصیتین) 


الصليب الأحمر 
صمام 


اك 
صور مجسمه 


ضخامة الموخة 
ضماد 


Ejaculation 


Male 
Masculinity 


Rheumatism 
Orgasm 
Wish 


Syphilis 


Sadism 
Cancer 
Clinical 
Abortus 
Incontinence 
Gonorrhea 


Eroticism 

Retina 

Similarity 

Syrup 
Preternatural Anus 
Cure 

Labium Bifidus 
Magus Pudendi 
Minus Pudendi 


5-5 ص 
Scrotum‏ 
Red Cross‏ 
Valve‏ 
Stereograph‏ 

= ص‎ - 
Prostatomegaly 
Dressing 





طارىء 
طب 
- الأعشاب 
- البديل 
- الشرعي 
طفل الأنابيب 
طمث 


ظفر 
ظثر (مرضع ) 


عالم بالبشريات 
عجان 

لا 

عرل 

عسرة تبول 
عشوائية 
عصابة 

عصب بصّري 
عصيات حاطمة 


۱۰۰۵ 


ظاهرة البیوت الخضر 


نطاب 


Ermergency 
Medicine 

- Herbal Remedies 

- Alternative Medicine 

- Medical Jurisprudence 
Invitro Fertilization , IVF 
Menorrhea 


ا هط 
Green House Effect‏ 


Nail 
Wet nurse 


5 ع ك 
Anthropologist‏ 
Perineum‏ 
Virgin‏ 
!solation‏ 
Dysuria‏ 
Random‏ 
Bandage‏ 
Optic Nerve‏ 
Clostridium Botulinum‏ 
Inertia‏ 
Vaginocele‏ 
Node‏ 
Physiotherapy‏ 
Anthropology‏ 
Embryology‏ 
Biology‏ 
Genetics‏ 
Operation‏ 
Asynodia‏ 

- ع‎ ۳ 
Endocrine Glands 
Nymphomania 


فطریات 


لزقة 


۱۰ 


Quality ف مزايا‎ 
Chronic مزمن‎ 
Hospital ا مستشفی‎ 
3 Unconsciousness 
Placenta مشیم‎ 
Sanatorium ق - مصخة‎ - 
Complications مضاعقات‎ | Catheter 
Embryo مضغة‎ | Penis 
Therapy معالجة‎ | ۷ 
Mild معتدل‎ ` Prepuce 
Autoclave معقام حراري‎ ¦ ۴2llopian Tube 
Contraception منم الحمل‎ | 09 
Tranquilizers ك مهذیء‎ 
۶ 
Brain Death ا موت الدماغ‎ 
Prostate ) موثة (غدَة‎ | 8 
Newborn مولود حدیڈا‎ Mode 
Trend . مد مَیل‎ 
5 ن‎ Ermplastrum 
Pituitary ) نخامى (غدّة‎ Sodomy 
Spermatozoon نطفة‎ 
Psychosomatic نفسجسمی‎ 1 ۴ 1 
Psychological نفسین‎ ( 0 
Convalescent نقاهة‎ | ۷ 
Defect تقض‎ Mycobacterium Leprae 
Nutritionist 
اها‎ Famine 
Gonadotropin أ هرمونات محرضة للجنس‎ Microscope 
Red Crescent الهلال الاحس‎ | sSرyrinوe‎ 
Panic هلع‎ Retinal Cones 
Genetic Engineering ازلهويج | هندسة ورائية‎ 
Laboratory 
و‎ - 2 
ام‎ , „ | Narcotic 
ica و وحم‎ 
۱ Cachectic 
Acupuncture الوخز بالایر‎ 2 
۳7 وطء البهائم‎ olescent 
Disease 
Ablution وضوء‎ 
Idiopathic Disease 
Hypothalamus وطاء‎ 
Wet nurse 
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بآ 
کو سد ومو می ری چ چ ی یدمص سای 


ع ا | 


المؤلف في سطور 


# د. أحمد محمد كنعان 
من مواليد دمشق ٩1۸‏ ام 
(جازة دکتور في الطب البشري؛ جامعة دمشق ۱۹۷۳م 
# عضو رابطة الادب الاسلامی العالية 
ف سق كانتا ON EA‏ 6 
 #‏ تشر العدید من الأبحاث العلمية فی المجلات والصحف العربية والاجنيية. 
# نشر العدید من القصص القصيرة والمقالات الادبية والاجتماعية والفکرية. 


(من کتبه) 

النشأة الأولى (بالاشتراك) بیروت / دمشق ۰2۱۹۷۷ ۱۹۷۹ 
الألم بيروت / دمشق ٩۱۹۸م‏ 
دفاع عن الإيدز السعودية 4م 
آمراض یمکن الوقاية منها السعودية ۱۹۸۹م 
أزمتنا الحضارية فى ضوء سه الله 

في الخلق : قطر/ مصر/ المغرب ۰۱۹۹۰ بیروت ۱۹۹۷م 
الإنسان والأمراض المعدية السعودية 1941م ش 
العقلية الإسلامية " دمشق ۱۹۹۵ 
موسوعة جسم الإنسان بيروت 1145م 


الحمى والحرارة فى الطبيعة والإنسان بيروت 1991م 
ذاكرة القرن العشرين بيروت (تحت الطبع) 


۱۰۰۷ 
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